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مدير ادارة الجلة ورئيس تحريرها 


الردارة تراك 
اث الأز داخل القطر اللصرى : 
عيدابب 21 زر خارج القطر للصرى ٠‏ 0 
الملاء غير الدرسين وائمة للساجد 
ثليفون 1 2889م 5 وللاذويت وسلى للدارس |[ 
الآوليةوالطلاب ومصالحالمسكومة ا يناعا 
الرسائل تتكون بامم مدير الجلة ويجالس الميريت . 8 
اطلاب واثمة الساجد ٠‏ غارج القطر ٠م‏ 


من الجزء الواحد “ا قروش صاغ داخل القطر و 5 خارجه 


مطبعة الازهر 


ولعرمب عورم 


فاتكة السنة الثامنة 


الجد له على ما هدانا اليه من الدين القويم » وأقامنا عليه من الصيراط اللستقيم » 
وما حبانامن وصاياه المبية للقاوب : وتماليه الجباممة بين أشتات الشموب؛ جدا 
يرشحنا لهزبد من حسنانه » ويؤهلنا لافوز بمرضاته . 

والصلاة والسلام على خاتم للرسلين» البعوث رحمة للمالين؛ بما مله الهم من الذور 
لمبين » واساق الدامغ لبطلان البطلين » وعلى إخوانه النبيين » وآله وصحبه وأتباعه من 
أناموا الدين » وحاطوه من العلم بياج متين . 

(أما بمد) فإن هذه الجلة مافنثت مندذ :أسست تعمل على أداء رسالتها من 
الدفاع عن الدين » والدعوة اليه ء مستمدة من الله المون على ما اتتدبت له» غير وانية 
ولا متلوّمة» حتىكسبت رضاء العام الاسلاى فى مشارق الأأرض ومقاريهاء فأصيحت 
لسانهم الناطق بحجتهم » الداعى الى شرعتهم ء الناففح عن حقيقتهم . فلاغروان باغت 
فى هذا الدى القصير الى حد من الاننشار لم تبلمه مجلة شربة فى الشرق الى اليوم . 

وإن ادتواح الناس الى هذه المجلة يقترن دائها بالابتهال الى الله جل وعز بحفظ 
<فسرة صاحب الملالة للك فاروق ممززا فى ملدكه؛ مؤودا فى حكله ؛ حاصلا على كرامة 
ربه» فإن ما يتوالى على الأز هر وعلءأله من سيب فضله» وماينالهم من حن إقباله 
وما يحفظه له الئاس من احترامه الدبن » وقيامه بحقوقه » كل ذلك كان له أ كبر تأثير 
فى قيام الأزهر بمبمته » وقيام أعلامه بواجيانهم » وانتظام جميع ما قصل اليه واليهم 
إسيب » أويعث يعمل . 


1 فآتحة السنة الثامنة 


ولايذكر الأزهر وعلماؤه وما يتصل به إلا وبذكر الأأستاذ الا" كبر ء الامام 
الصملح العظيم » حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حمد مصطق الراغى ؛ فقد أفاض من 
عبقريته المالية على هذه المامءة السكريمة من روح النظام ؛ وبواءعث النهوض» وعوامل 
الفطورء ما أقامها على جادة ؟ كيل الجامعات المالمية ؛ وضّمن للها الوصول الى أبعد فاياتها . 
وقد لاتمشى سدتوات مسدوذة حى تظبر آثار جبوده النظيمة جايلة بأغرة» محل 
الأزهر مكانته من تمثيل الدبن اق ء مثيلا يتفق ورسالته العامة للأممكانة. 
هذا ونسأل الله ونحن فى مستهل السنة الثامتة لمذه المولة » أن بوفقتنا وبوفق أصماب 
الفضيلة الذبن يعاوثوننا تح ربرهاء لأ زنتابع خطوات هذا الإصلاح الجالى ؛ وأن ,بوسر 
لنا مهمتئا من بيان الدبن والاادلاء بحجته » ونس ركلمة الل والدعوة الى عجته» إنه ولى 
الكفاية؛ وهو الستمان :.؟ مدير جلة الازهر 
تر فرير وهر كا 


العام الررجرى الجريد 
يفتتحه الأستتاذ الامام الشيخ عمد مصعاق الراغى 
شيخ الجامع الأزهر بنصائح من صميم الاين ولباب الممكنة 


يذكر السادون فى مستهل كل عام قرى ثرة خاتم النبيين من مكة الى الدينة » 
وبذ كرون بم-ذه الناسبة ناريخ الاسلام وما كان من فاج اتتشاره من الانقلابات 
الفسكرية والدينية والاجتماعية بين شعوب الأأرض قامابة . 

أمشى عمد صلى الله عليه وس من مره أريمين سنة لاحدث نفسه بأن يقوم 
بدعوة » ولسكنه ل ينأ جامد القلب : ولا خامد الدقل : على ما كان عليه الناس الميطون 
به » فشعر يما هو فيه من الميرة بين أديان قأمّة لا يسيغبا عق_له» وحقائق خفية لم 
يوصله لبها إدراكة »فسكان يعتز ل الناس ويأوى المغار ىبل » يتجرد فيهم ن جيم علاثق 
الدنياء لاجثا الى هب دعه أن يهديه لما تتوق اليه نفسهء ويطئن به قايه . قينا هو 
فى جولة من جولات تقكيره إذ خئه من عام الروح ماخئه؛ ذا تكشف له ما اتكشف 
لكل نى قبله؛ وكانت غرة ذلك تكليفه بدعوة قومه الى الدبن اأق » والى الطريقة 
الثلى لاحياة ثم ما لبث أن كلف بدعوة الخ قكافة الى دين الفعارة . 

مهمة كان جرد المكر فيها بوقع فى اليأس » ويوجب الميرة . عام يذلى بالاضعارابات 
والفتن » ويفور بالسخائم والاحن وأم تتناحر تناحر ااض.وارى ؛ وطوائف : 
تزاحم ايم على الأأوشال » وانصراف عن التقكير والتملى لايدع لاحب دعوة أملا 
فى أن ين له فضلا عن أن يجاب الى ما يدعو اليه ؛ وجود على التةاليد والموروئات 
لا نترك لجدد خيالا من توقع الفوز فيا هو بدهى » فا ظنك بما يحتاج لروية 1 

مفى صل الله عليه وسل فى الدعوة الى الاسلام كا أيه ربهء فكان جواب قومه 


5 الغا المجرى الجديد 


با كر ال قعالى علوم :« ويجبوا أن جاءم منذر منهم وقال التكافرون هذا 
ساح ركذاب . أجل الآلحة إلا واحدا ؟ إن هذا لثىء جَاب . وانطاق الملا منهم 
أنر امشوا واصيروا عل اليم إن هذا أ ٠‏ براد . ماسمعنا بهذا فى اللة الآخرة 
إن هذا إلا اختلاق » د وقلوا يأب بها الذى نرل عليه اللذكر إنك للنون : لو ما تأتينا 
باللائكة إن كنت من الصادقين » الال . 
هذا كان جواب قومة الأقريين ٠‏ الأين كانوا يلقبونه قبل الدعوة بالأمين » 
ومرقون ألاعل خلى خاق متين» فا ظنك بالبعداء غنه وال بمدين 7 فسكان الله يحمعه على 
الصبر » ويحضه على امخى فما تدبه لهء غير مبال بيحمود الجامدين » وغفلة الخافلين » 
ولا آبه بتهديد المهددين » وعدران العادين » حتى تآس القوم على قتله غيلة» وتفريق 
دمه فى القبائل . فأمره الله بالهجرة الى المدينة » وكان قد هدى الى الاسلام نفرا 
من أعلبا كوا فيها دعوته. ترج اليهافى جح الظلام الدا.س» وأوى فى طريقه الى غار 
موحش ء قلما تمقبوه ورأوا انقطاع أثره عند ذلك الخارء تا نمروا أن يقتحموه» قنهييوا 
ذلك مول ما كان عليه هن الظامة وكثرة الهوام؛ واسةمظموا أن يكون قد أوى اليه 
الرسول ؛ فتركوه . وخرج صلى الله عليه وس وصاحيه تاصدين للدينة » فبلذوها 
سالين» فلستقيلوم أهاراباحتفاء عظيم ؛ وماهسدوه عل أن يحدوه ويحموا دعوته ضد 
الابيض والا جر ؛ حتى يظبر الاسلام أو يموتوا اجمين . 


الأأوضال» نكاد لا تكنى وسائلها لماية نفسماء تتنتدب لأن نف فىوجه العام أجع 
ذيادا عن دعوة لا ينتظر من ورانها مذنم » ولا يتوقم أن يجاوز صداها البقمة اأتى تقوم 
عليها فىوسط شعاب وهضاب لا يعرف اعاللها وجوداء ولايسمع عن أهارا ذكر . 
كل شىء عيب فى هذا الدين ؛ ولا يقبل التعليل بالأأمور العادية : رجل يقوم 
فى بيئة هى أبعد البيئات عن النهلم الاجماعية » والأأصول العلدية والفاسفية . يدعى أنه 


إعان راسخ لم مهد له ثب فى جزيرة العرب » ونزوع مدهش من طائفة “زقة 


العام الحجرى الإديد 3 


أرسل غائما للمرساين» ليصاح ما فسد منالشسرائم لم ؛ويددلما اتسكس مو الأأوضااة 
ويبعث بالروح فيا مات من الننفوس » وبالذور الى مأ أظم من القأوب » فلا يرفم قومه 
بدعوته رأساء فيأوى الى قوم آخرين #أقل من قومه عدداء وأضمف مدداء فيابدون 
أن يؤيدوه؛ وأن يعرضوا أنفسهم لمءاداة العالم كله » أو على الل لمماداة العرب أجمين 1 

لاجرم أنهذا عال بيد الأأرجاء لدراسة حالة نفسية 
بمثيللماء وخاصة فى البلاد العربية . 

إن أهل الدينة الذين انتّدبوالهذا الأعس الملل يتأ افون من 
وبنى اعازرج » من الفبائل الينية التى مرت ديارها واستقرت فى ثيال بلاد المرب » 
وكانت الحرب بينهما دائمة الاشتمال على مثال جميع قبائل العرب ؛ وزاد فى اشتمالها 
توح جاعات يهودية من سورية الى تلك امدينة هربا من الاضطراد الدبيى هناك 

كانت هانانالقبيلتانكسائر القبائلالعربية تميس مميشة أل البداوة: عل الاشيةة 
وما سمح به الأأراضى المجدية من القر» وليست قل شىء بذكز من الثروة ولاللعددء 
ولي سلما فى نظ رالعرب ميزة تجماراءنيمة الهوزة صرعية الجانب . وكان تك الرالقبائل 
الدربية تحفظ وجودها جيال القبائل المادية لما بعةد الحالذات : والتماون على دقع 
الغارات . تففوفها واللة هذه للدفاع عن دعوة ديفي : ظلورت بوادر مزع لنفور 
العرب منها ؛ بما حدث من موقف قريش حيالماء يمتبر مجازفة ممم بوجودها؛ ولس 
فها بين يدينا ما يقفنا على سبب هذه المجازفة المبارة » إن أردنا تفرمهاء, على ضوء الأمور 
العادية . 

1 + يكن النى صل الله عليه وس بذى مال الطهم فى نو ثوالهء ولا لأصمابه من الجا 
ما يغرى أهل الدينة باستماره » فد كان أ كترم ققراء ؛ ومن كان »نمم على ثىء من 
الثروة» تركبا وراءه وفربدينه لا علك غير نفسه» فا الذى بحذز قبياتى الأأوس والازرج 
على الأأخذ بناصر قوم على هذه الخال من الفقر وقلة الوسائلى السادية 


إيدةلم يمسم تارمم الاجتماع 


نين: ببى الاوس 


0 العام الطجرى الجديد 


الابم لاشى: غيرما أشرق فى فلوبهم من الايمان برسالة مد على الله عليه وسلم » 
وما فاض عليهم من روح الله لاقيام ببمة دالميةكان لابدمنها لتدارك الأم ف نالذوضىة 
والعمران من اكراب فى تلك الأيام الظلمة . 

ولكن هذه طفرة» كم : والطفرة محال » لمم إلافى عرود النبوات حيث 
يتل العام الروحانى على العام السادى بواسطة الرسول الفائم الدعوة : فتحدث مفاجات 
وخوارق عادات تعتبر من آيات الله الكبرى . 

وَأ ثىء فى نارئخ الدعوة الاسلامية لا يعتير من خوارق العادات ؟ إإث العشر 
السنين التى عاشها النى صلى الله عليه وسلم بعد الحجرة ؛ تم فيها من الأعمال مايقتضى 
كل واحد منها قرونا متوالية . فقد تم فيها بناء دين » وتأسوس دولة» ووطع دستور» 
وسن شريعة » وقيام أمة . وكل مل من هذه الأجمال تم على أ كل حال » ويرك 
ثاقصا ليم تدريجيافى خلال أجيال متعاقبة »كا جدرت عايه الأحوال الانسانية 
فى الأأمور العادية . 

وتمايحب لفت النظراليه أن الدعوة الاسلامية التى نكصت عنها قريشء وخي للها 
أنها تقضى عليها فى المجر الذى أوت اليه ؛ وحذا حذوها المرب أجعون» ول يقبل 
الدفاع عنها إلايصة من الرجال» قد تأيدت بروح من عند الله ؛ وبورك علبها <تىطافت 
العدوركله فى سنين معدودة» مالم يحدث مثل لدعوة تقدمتها فى تاريخ الأ يكافة » 
وآنت ثمراتها فقيلتها أم مك أصول ولغات وألوان مغتلفة , لامث الى الدرب 
ولا الى لغتهم يسيب ٠‏ 

فأى إنسان يسعه أن يتخيل أن دعوة تقوم فى بقعة هى أبمد بقاع الأرض عن 
العمران » تقوى وتشتئد» وتعاوف العام كله وتأخذ به شعوب كان يحول بدضها وجود 
إدض ء وتمترق سور الصين النيع فين للها فيها صدى يسمعه كلمن له أذنان 8 

علي هذا النحو من الإعاز يؤيد الله الاق » ويعلى مكانته بين الاق . وما يجب أن 


العام المجرى الجدديد 0 


يعم أن هذه العجزات الحمدية تق ما بقيت السموات والأأرض» ويزيده ةنهم الللوم 
النفسية والاجماعية قوة على قوتما: وتنكون أدلة قاطاءة على صدق رسالة مد خاتم 
التبيين صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

هذمكلة سقناها فى 
احتفالا عظياء افتتحه ذمرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ عمد مصطق 
الراغى بكامة قيءة أردعها نانح يذة من لباب الدين ؛ وصديم المكق كن انام 
فى اك أممين يسجز الفلم عن وصفه » وإنا حرص) على هذه الدرر القينة نحماما قلادة 


فى جيد هذا المدد: 


اسرة العام المجرى المديد الذى احتفات به مشيخة الأزهر 


تكلبة الاستاف الاكبر 


حضرات الادة:: إخوانى العلماءء أبناق الطلية : 

أحييج بتحية الاسلام» وأهتيم بالمام المجرئ المديد» وأسأل الله أن ُكون خيرا 
من سابقه » وأن يكون مام خير وسعادة وتجدد للاسلام والسلدين وللأمة لأممرية 
السكرية . 

وأوصيك وأومى نفسى بالتخلق بأخلاق الر, سول الكريم» صاوا ات الله عليه ؛ الذى 
حتفل الليلة بجرته ؛ وأن تندبر وا ماف المجرة وما أحاط بها من مدان وأغراض سامية 
حمات المسلمين على أن يعتبروها مبدأ لاتاريخ . 

وليس من غرضى الليلة أن أعرض ل ذه العا» وستسمعون م نحضرات اتلطياء 
والتعراء مافيه غناء إن شاء الله . 

ادخلوا فى العام المديد على بركة الله » وفى رعاية الله » وتوفيق الله » ممتحدين عليه » 


واثقين من أن مردٌ الأمور جيءبا اليه وحده » عاملين علرطاءته وطاعة رسوله وإعزاز 


كانه وإعلاء كتابه . 
واعلموا أن الدين عقيدة ؛ وخلق» وحمل ؛ٍ وأن سعادة البشيرية لا :نال إلا فى ساحته 
وتحت ظلاله . 


وف العبادات إذا حسن أداؤها نم,خيب للنفس وردع عن الثمرور ؛ وفيها لذة الوصل 
والذرب فن الوا<د الأأحد جل شأنه . وق الأأخلاق الديفية تمويد على احمال اللكاره 
و لية جما فى المياة من مصاعب . ولا قثن النفس إلا إذا آمنت ما فى المياة من 
حكة؛ واف الآخرة من جز 
السعادة ؛ وأداة من أدوات الطمأنيئة والاستقرار . 


#وية روح التدين سمى لاإيجاد وسيلة من وسائل 


كلة الاستاذ الاكير 1 


والشواهد أمامسي مائلة تدلي على اضطراب المياة العامة حتى عند أقوى الدول 
يسيب اليعد عن الدبن . فقد أوجد اليمد عنه مذاهب تشمر الانانية الآن بقسوتها 
ووحشيتها وبعصدءا دن العقل والفضيلة . ولولا أولنك الذبن زموا لها أسانيد ءن 
الفلفة والمم ما نبتت ولا أفرخت ولاعاشت * 

وحن الآن فى مير تشعر يقسوة الهياة بالقياس الى للاضى ء لأن للدنية خلقت 
ألوانامن العرش لم تمردهسا من قبل . والألوان البعيدة عن الدبن منه! هلى التى أطارت 
نفقات ميقو على الها من انخمسوا فيهاء فاستدانوا وأسرفواء وذلوا أمام دائنيوم » 
ومكنوا الدائنين من التممرف فبهم دون رحة ولاشفقة . 

وإفى لأخثى أن يتحدر الفلاحون فها اتحدر اليه عيرم » فتكون الصيبةعطيية 
لاثقف عند إضعاف الفلاح فى جس.ه وإثتاجه » بلتتمداه الموضعف الل والذرارى . 

فليتدبر المقلاء هذا » وليحاربوه بكل القوى : بقوة الدين » وبقوة السلطان . 

أوصييم أبها الاخوان ألانهجروا القديملنه قدي :وألاترفضوا المديد لأن#جديد. 

خذوا من كل ثى: أحسنه . خذوا ما بوافق المقل والدين والمادات القومية التى 

أنبنت التجارب الطويلة ما ؛ وارفضوا كل مرذول يحانب الدين والفضيلة والمادات 
المحيحة ؛ ويجانب صفات ابد والوقار وما يحب أن يكون عايه الرجال . 

ا أن تدخلوا فا لاتعلمون ولانفةهون» وإياكم والغرور والطيشء فهذه صفات 
لا يصلح ممما جمل» ولايدتقهم بها أص فرد أوأمة وليمرف كل أضرئ؟ قدر نفس 
فان معرفة النس أصل من أضول السمادة ورق المجتمع . 

أبنائى الطلية: 

هبرا حياتسم لاعلم »والخلقالكريم» ولاجد؛ وروضوا أنقتم عل الصير وعلىاحمال 
التكازهةة زقووا أجسامم وعَقوا م لتقدروا على الكفاح فى هذه المياة . 

أما أتم أبها الاإخوان من ااملساء؛ فلاحظ-وا الأمانة اتى وضمت بين أيديتم : 


1 قصيدة فى العام الحجرى 


أخلصوا لله فى تعلم أبنانم وتيخييهم » وتقويم أخلاتهم» وإرشادم الى الطريق الاق . 

وا أوصيت باحافظة على الدين فإنى أومى كل مسسرى بالاخلاص لوطنه» وأن جود 

كل واحد للوطن با يقدر عليه 

وكل شخص أثقن عمله وأحسته ورائب لله فيه فهو اص لوطنه ؛ وكل شخص 
أنفق ما يقدر عليه لجد الوطن فهو مخاص لوطنه . 

أصلح الله أحوالناء ووقاناسوء للتقاب » وهدانا الى سبيل اللي : 

هذا وإنى أسأل الله جات قدرته أن يكلا حضرة صاحب اإلالة للك وبرعاة 
بعنايته؛ ويحمل أيامه علىرهذه البلاد أيام سعادة ولأ 
بأمور الدولة الى خير العملء ويلبعهم طريق العبواب . 


نيئة واستةرار» وأن يوفق القائّين 


نضيلته ما تفضل بالفاثه يض علاء أعلام » فذكروا منتاريخ المجرة 
و[ بارها امالية ماكان له أعظ. لم موقع فى النفوس مما ستعود الى الالمام به . 
وتكتىاليوم بنشرقصيدة عمماء لفضيلة الاستاذ لاوفرالشيخءبد الجواد رمضان 
الدرس بكلية الاغة : 
يك أسىفى العيوت وأبدع 
رجءت الى الاسلام ذ كرى شبابه 


وذكرك أسى فى القارب وأدوع 
فهل مامغىمن سالف المهد يرج 


فيا طالماء زات الوجودٌ جاله 
حشدنا لك الآمال عرا تقودها 
وسوها فاق سددلاتهة 
إذا الأزهر العسمرر قام خطييه 
تتادى بنومء والحوادث تلتق 
عابرا بناء جم شتات جهودنا 


لعلك بالتمبع للؤمل الطلع 
نوازع ىف 5 عبدك الطمع 
سددة الرى ؛ وثمفل مع 
أصاخ له الثنرق القسدس أجم 
ووجه اايالى والأماقة أسفع 
فإن اجماع الرأى للضم أدفيع 


قصيدة فى العام ال 1 


ضمات على جد المروية أن رى 
دعا الدبن » فلتأت الأماق خواضما 
فداء العسلاء اللحض كله موا كل 


بى الشرق» هذا الغرب قدطارعده 
مفائته الى المقول ٠‏ وسحره 
واشرق آداب بناها قديه 


هى ال ؤدد الباق على الدهر فخره 


فإن 1 تسنها عزة عربية 
5 


3 


وهذى وفود الدبن تندو على اميه 
فن الشرق أعلام يفيض هداهو 
وف الغرب رواد: م النحل أبكرت 
م الجند : جند الله ف الله جاهدوا 
رحد فى الفصد النبيل جرودم 


3 


رع الله أيام الراغى وده 
سما فيه لامرفان ثمس مثشيرة 
إظلله عه افاروق أقبات 
ماي ككسا الدنياجالاشيابه 
سَهْمْل اللياكى والنين » وعرشه 


وأعلامتا فوق الجرة ترفع 
ويادهر فلتقيل » وياعرب فاسمعوا 
إذا سيم ور الذل لايتورع 
5 
يطاول زهر التيرات ويفرع 
يدوق العيوت الناظرات فتتيع 
تكسن سبيل الكرمات وتشرع 
هى الدر فى الابات » بل هى أبدع 
مفى بدناها سيله التدقم 
5 
تحجدد من بإنيانه وترقع 
كا فاض هطال من الغيث ممرع 
اتلواق فى روض العلوم ويجمع 
قالتضر والتوفيق فته وميا 
وكثر فى طرق العلا وتنوع 
فتك عبد بالفاخر متّع 
لين والأخلاق حصن ممنّع 
بشاره مك مطع الاك تسطع 
وأضحى على هام الها يدبع 
سيببق جسديدا » نشره ضوع 
عد المواد رمشاق 
المدرس بكلية اللغة العربية 


قصيلة عصماء أخرى 


للضمرة الشاعر الكبير » والأديب الشهور» الأسستاذ امد عرم» فقد حوت 
من عبرالتاريخ فى معرض من بديعالف ريض مالايتاح إلالألمعى مثله من أعلام الأدب» 


قال أنايه الله : 
أقبل » عليك من الشموب سلام فزع الصليب) إليك و (الاسلام) 
(عيمى ) يناجى فيك سيف (تد) 2 والدمع سيل » والحصسوم ركام 
الأرض ولمى ؛ والإلك رجف و«الناس حربء والزمات خصام 
دنياتموج بها الشرور » وعالم تطثى على جنياته الام 
لاالمل حل فى شرائع أهله عند القضاء » ولا المرام حرام 
عبث (الفلاسفة الكبار) بأمنه وجنى عليه ( السادة الأعلام) 


أقبل كنك موقظا ومتبها 
وانشر كتابك هادي ومهذبا 
هذا كتاب لاحياة مفصل 
منت الفعمور ».ونا يرال عأله 
نمت المالك فى ظللالك واجتات 
أشرقت + والدنيا ضلال مطلبق 
وطلمث ؛ والحق البين مشرد 
التتل يطلبه » ويركش خافه 
والجاهلية فى مظاهر عزها 
بطل تأهب اجياد يقيسه 
ما القن بالشرغام سار مواجرا ً 


إن البصائر والعقول نيام 
فلاس ضلال » وأنت إمام 
وضحت به الآيات والأحكام 
بمكانه » مافض عنه ختام 
أم الزمات ستاك والأقوام 
والكرت شر شامل وظلام 
ييسنى القام » وأين مننه مقام 7 
والسبل حيرى » والخماوب جسام 
ما يتقف صلف الما وعرام 
ومغى »؛ ذلا خور ولا استسلام 
اق العرين » فهاجر ااضرفام 


قصيدة فى العام الهجرى 1 


يثى وصاحبه » ومامك ثالث 
لم تلبه الانيا ولم يلعب به 
الحق من دنيا المسوى وخبالها 
ولقد يثال التفسرة فى إيمانه 
البشن مل الفتنة أو م ذرة 
ما يستبين 52 قارى وله 
حررث مركب :رقالطلبالة أنسا 
محن المياة على النفوس كثيرة 
يامنقذ الضعفاء من آلاميم 
جرعي عل عرعى تئنء ألا يد 
هات الرسالة من يمين (محد) 
وإفا اظيلة: تكرت أ للانها 
إنا جبلئاها » وعن دك عامبا 
هو إن س الت أو الممارف :ما اسمهة 
ذاغت بصائرنا » فأصبح أسرنا 
فى على هون بكل مضلة 
والقوم إت عصنت بهم أهوائم 
لا (الجاملية ) إذ تقادم عودها 
أقببل على الانيا بعد صلل 
باسنت ء وأنت من ” 
م فى للنابر أدن وجوائح 

روك فازدلفوا مهل شعويهوم 
وما لمث صدورم فمرقتها و 


إلا الإله الواحد العلام 
منها متاع زائل وخطام 
للنفس حخرز مائم وعضام 
ما لاينال الجيش وهصو كلم 
ما ثير وتفض الأقلام 
هى بلقى يُنى بها فقسا 
لبت يهان عزيزها ويضام 
وأشدها الأعراء والأوهام 
أم الببيلة كلبنا آلام 
تأسو اراح ء لملها تلقام : 
إنا نينا البن كيف يقام 
فالدبن ( دستور ) لها و ( نظام ) 
والجهبل ذاه للشموب عقام 
شل يذيب حياتها وجنام 
بيد الألى نام الجاة وتوا 
حتى كأنا فى البلاد سوام 
هفت العقول » وطاشت الأأحلام 
درست معالمهاء ولا (الأصنام ) 
نا به الأثلل وهى رمام 
ظً إليك مبرح وأوام 
وعلى الماذن أعييتكف أوهام 
فلكل شعب طجة وزحام 
ومرت الترائب والمدور ضرام 


14 قصيدة فى العام الطجرى 


حال الزمان » ودارت الأيام 
نامت سيوف الفانحين خازها 
لج لأخبار الساء » بيج 
جع الأزننة للصعاب يقودها 
ولكل شمب إن توثب أو مفى 
عا العام الولي ده ء وراتها 
ثم انطوت عنا وزال تعيمها 
5 مات قبلك مث وليد وارث 
إشر شعوب الساميف بطائر 
ذالت عن الثشرق السعودٌ» فلم ندم 
اضرب انا مثل الجباد » وسر بئا 
هل أسم ( الحادى الأمين ) قياده 
يبنى ويهدم ياهسداً ‏ ما مثله 
رقع الحياة على أساس صا 
(أحد) و( بدر) شاهدان» فاعلى 
هل جال فى تلك الشاهد( مصحف) 
إن لتلمح فى جبينك آي 
تلك البشارة ؛ إن تنب فدايلها 
إن يخلف الزمن الحكنود قرا 
إنا أغخنا اساة بعتادها 
لا يأتمر منا الرماة يمقتل 
نسعى ولعمل دائبين لقومنا 


قفى لان ء وأحيم للقسلام 
يقظ الأسنة والسيوف هام 
عند الكراكب مطلب وسرام 
فلتكل صعب فى يديه زمام 
يبغى الفريدة مصرع وجمام 
دنيا ورثتاها » ون كرام 
فكأنتا من بسدها أيتام 
وكذا موت وتولد الأعوام 
سمعمةةفا لاشحس مننك ذمام 
أيكوت فيه لانحوس دوام ؟ 
أفشى الوقائع » فالحياة مصسدام 
أم كان منه النقض والإيرام 77 
فى الذهر بناء ولا هدام 
و( السيف) ركن و( الكتتاب) دعام 
من يسفح الدم فى المقوق ملام 
أم جال فيها ( مصحف وحسام ) ؟ 
ما يخط الوجى و«الالهام 
هن الملال الشرق اليسام 
وفت الجدود » وبرت الأقسام 
ومضت بنا مم نجش عظام 
فانا نبال مثليم وتهام 
نينى القام » وللأمور تمام 
اسبمر حرم 


َأَغْتلاف اليل َاَهَارِء افك قي 1 ع 5 ايه قل وَمَاأَئدَلَ 


أن من امام من ماه كأحيا بو الْأرض بد مون 


د ألابلح» وألستحاب ألْصسيرٍ بن السهاء والأْض » لآم 


رأينا أن تفسر لك الآية الك 
ثم نذكر للك بعد ذلك متممات فير 


3 إن فى خلق السبوات 0 » وما فيهما من الات البينات والبدائع المدهفات 
-الثئ ستسمع بعضها- ومخصيصها بمخصائصها التى كان يجوز عليها ألا تسكون بهاء وأن تنصف 
باضدادها . 

«واختلاف الايل والنهار» أى تعاقببها وكون كلمتهما خلفا لخر أو اخثلاف كل منهما 
فى نفسه ازديادا وانتقاصا أو ظامة ونورا . 

« واثفلك الى تحجرى فى البحر مما ينتفع الناس » من التجارات الختلفة وتبادل المنافع بين 
الام فيأخذ الشرق ما قبت ف الغرب » ويا أخذ الغربى ما نبت فى الشرق . 

الفلك يستعمل مفردا كقوله تمالى : « فى الفلك المشحون » وجعا ما فى قوله : « فى الفلك 
وجرين بهم » . أما الاستدلال به فن حيث إن إطام صنعته من الله تعالى » وكذا العم بسكيفية 
إجرائه وتسخير البح والبحر لذلك » أو أنه سبب الاطلاع على البحر وتجائبه . وع كل حال مفادة 


5 


16 التفسير 


الفلك والبحر واريج وفع الانسان وإصلاح أمرهكله من خاق الله تعالى « والله خلفكم 
وما تعملون » د اليه يرجم الامس كله » . 

« وما أنزل الله من السماه من ماء فأحيا يه الارض » يتوبيج قدواها النامية » وإظهسار 
ما أودع فيها مر أنواع النبات والازهار والاشجار د بمد موتها » باستيلاء اليبس عليها 
حسما تقتضيه طبيءتها ٠.‏ 

« وبث فيها من كل دابة » : معنى بث الدواب ككثيرها بالنوالد والتولد . 

«وتصريف الرياح » أىتقليب اث تعالى ها جنوبا وثقالا » وقبولا ودبورا» حارة وباردة » 
وعاصفة ولينة » وعقجا وملقحة ؛ مرة بالة ومرة بالعذاب. وليس يذنى ما فىتدسريف الرياح 
من تربية النبات وبقاء حياة الميوانات التى تدب على وجه الارض . 

و والسحاب المسخر بين السهاء والارض» : معنى تسخير السحاب أن الله يمسكه بين السماء 
والارض » مع أن الطبع يقتضى صعوده إن كان لمايفا وهبوطه إن كان كثيفا » ثم يسوقه 
الى ما شاء من بإد ميت فيحي به الارض إمد موثمها. 

« لأيات » أى آيات عظيمة كثيرة دالة على القسدرة القناهرة والحكة الباهرة والرحمة 
الواسعة . 

« لقوم يعقاون » :فيه تعريض بان من لم يتمكر فى آيات الله فهو يمعزل عرثى العقل ٠‏ 
د والذين كفروا يتمتمون وأ كلون > تأ كل الأأنعام والنار مثوى للم » « طم قساوب 
لانفقبون بها» الخ. 

هذا وقد أخرج ابن ألى الدنيا وابن مردويه عن عائعة رضى الله عنهبا أن الننى صلى الله 
عليه وسل لما قرأ هذه الأية قال: « ويل لمن قرأها ولم يتقكر فيها » . وإعا قيل آيات إصيغة 
لجع نظرا الى المذكورات كلب ء ويصح أن برادكل واحد منها على حدته » فان منتأأمل فى هأدم 
الآيات وجدكل واحدة منها مشتملة على وجوهكثيرة من الدلالة عغلى وجوده تعالى ووحدا نينه 
وسائر صفاته الكالية » إِذْ كل منبا قد وجد على وجه خاص من الوجوه الممكئة دون ماعداه 
مستنبعا له “نار معينة وأحسكام مخصوصة من غير أن تقتضى ذاته وجوده» فضلا عن وجوده 
على الوجه الخاص المستنيع لتلك الأتنار المليلة وهائيك المنافع الجيلة . 

وبمد : فنى الأة إثبات الاستدلال بالحجج العقلية » وتنبيه على شرف عل اكلام وفضل 
أهله » ورا أشارت إلى شرف عل اللميئة . 


عنو: 

١‏ س إذا نظرت الى النهار والليل فى السنة كلها وجدتهما يتساويان . أى أن ساءات أحدهما 
فى السئة تساوى ساءات الآآخر . 

؟ س اختلاف الليل والتهار تقرب الشمس وبعدها فى البروج الثمالية والجنوبية يدعو 
الى اختلاف الخرارة والبرودة فى الا قطار المتباينة وهيوب الرياح » فترى الامطار تتساقط 
من المماء تبعا لنواميس المرارة والبرودة المسخرين لدوران الافلاك وسير الشمس فى البروج . 
وبذلك الترتيب البديع تندأ مالك النبات والميوان والانسان . أما الرياح السفن 
كا تسير السحب » فلا يتحرك السحاب إلا بالرياح » وهى المسخرة بالحرارة المنبعثة من الاجرام 
العلوية . 


ولاشك أن هذا العالمعل هذا النسق يحتاج أدناه الىأعلاه » فالاعل مغريد للاسفل » والاسفل 
مستمد من الأأعلى ومستفيد منه» وعليه أصبح هذا المالجككسم واحد . 

ومادورة المياه والرياحالمسخرات ودورات الشموس أوالاقار إلاكدورة الدم أجسامنا . 
ولا "جزم أن الجسم الواحد مديره واحد . فارتباط العوالم واستمدادها يذل دلالة واضحة 
على أن مدبرها واحد لاشريك له . وقد جمل المكاء من أدلة النوحيد وحدة النظام : « لوكان 
فيهما الحة إلا الله لفسدنا » . « إذا لذهبكل إله بها خلق ولعلا إعضهم على بع » . 

خبذه الآدية دايل على ما نطقت به الأتية السابقة فى قوله تعالى :د وإطع إله واحد» . 
فارتباطها يما قبلها كارتباط الدليل بالدعوى . وإذا نظرت الى ما فيها من النعم السكبرى والرحمة 
العظمى وجدتها حبة الهعز وجل مرن أماق القلوب : « أحبوا الث لما يفذوك به 
من لعمة » . ولذلك غقبها بقوله تعالى: ه ومن الناس من يتخذ هن دون الله أثدادا يحبو: 
كب اللهء والذين آمنوا أشدحياة» . فا أعثلم هذا التناسق » وما أبدع هذا الا 'رتباط ١‏ وهذا 
تع أن ارتباطها يما بمدها كارتياط السبب بالمسبب والمقدمات 3 
ونهاية النهايات » وهى محبة الله تمالى التى مى, 
الحديث معك فيها بعد إن شاء الله . 


القلوب وألد من كل مطلوب . وربما أطلنا 


وحدثتى يا سعد عنهم فزدتىن ١‏ شجونافزدتى من حديثك يأسمد 
هوام هوى لاإعرف القلب غيره فليس له قبل وليس له بعد 
م س لو جعل الله الارض على فاية القرب من العمس لم بعش عليها نبات ولا حيوان » 
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فائها على ذلك الفرض "سكون قاعة من جيثم . ولو جعاها على فاية البعد لم بعش عايها نبات 
ولا حيوان ؛ لآن الشمس ضرورية للحيوان والنبات . 
فانظر الى تلك المسكة الباهرة والنعمة الظاهرة ! 

وإذا نظرت الى أن الارض كانت جزء! م نالشمس'م اتفصلت عنها على ما يقرروثه الأآق » 
أخذ «نك العجب كل مأخذ من تلك الارض اتى أودع الله فيها بذور المياة لكل نبات 
ن وإنسان مع كونها قطمة من الشمس التى هى نار ملتهبة ‏ وليت شعرى ما لاثار 
اة ثم جعلها خزنا لتكل ما نريد . فسبحان من جعلها كنزا أمينا أستخرج منه 
اج اليه من الدواء والمذاء والفوا كه الشمهية والرياش البهية وكل ما نشاء « حتى 
الرجال والؤساء » لآن النعافة من الغذاء والغذاء من اانبات واانبات من الارض « ومن آثانه 
5 إشر تننشرون ». أليس منالءجب العاجب أن تُكون فى الأ'رض 
هذه العجائب كلها التى لا .عرف طا أول ولاآخر ! أما جنس الميوان والنبات ففيهما من 
العجائب ما لا يدركه سائرالناس مهما عاشدوا دهورا وأجيالا. وانظر الى ما قالوه من أن لاف 
الآ“لاف من الو آنات تميس فى نقطة ماء صغيرة وتنمو هناك وتتكائر كا تعيش حيوانات البر 
فق القفار . 


فانظر راك الله الى آلة المياة : جد أم! مدهشاء ونب مميرا . ستجد أنها لا تتوقف على 
حال من الاحوال . فان قلنا لابد ها من فقار كالبقر والطير والضفادع والسمك » ينقضه أثنا 
وجدنا المياة بلا فقار فيا هو أسفل منهاكالءتكبوت والحشسرات والعبث وأمثالها . وإن قلنا 
إن المياة لا بد فيها من قور فى ظاهر الميوان رأينا الميوانات الطلامية لا قشر لما . وإن 
قاما إنه لا بد أن يكون الميوان صلبا وجدنا النقاغيات والاسفنجيات ليس تكذلك . 


ثم انظ ثثارة بسيطة فى جم الادان جد فيه العجائب الناماقة بحكة مبدعه وقدرة خالقه . 
فان فى الجسم الانسائى | كثثره, هاأنىعثم و لكل :ها شكل صوص + ولولاما فيها من الاتقان 
والكة لعاقت حركاتنا التى تأنيها كل وقت كا نشاء . ثم انظر الى ماهو أدق من هذا : 
تبد المالق المكيم قد جعل لاجل وصول الامسوات إليك عجائب وغرائب من صيوان وصماخ 


وطبلة وثلاث عايات ودهايز وقنوات هلالية وأخرى قوقعية » وسائل ورملات حانظات 
لصوت » وغدى وشعرات ف القوقعة ؛ وأعصاب سمعية » الى آخر ما لا يمكننا تفصيله . والعين 


فى تركيبها وطبقاته! وفائدة كل طبقة منها أعمب وأغر ب . فسبحان الحسكيم العليم القادر المظيم ! 
وى أمور لانسمنا إلا الالماع البها والدلالة عايهاء أما تفصيلها فلا تنى به الجلدات . 
وغل العلوم علىكثرته! والسكتب على تنوع ما فيها هنيوم خلق الله العالم الى أن تقوم الساعة 6 


التفسير 7 
والمكتشفات التى يرز فيها المبرزون وسيرون منها أ كثر مما ينخيلون ؛ ه لكل ذلك إلا شرج 
التلك الموالم الى أششارت اليها الأتية الكريعة 8 

وعاضل القول: أننا غارقون فى الآيّات البينات » وانعم الفائضات » هن مبدع الارض 
والسموات » ولك نلا عتيادها وعدم اتقطاعها لاثلتفت البها » لأأ نكل مبذول لا تأبه له الننفس 
ولا يتفمل به القلب . 

وقد رأينا أن تمتم هذا المقال بشىء عن اللورد افبرى الانكايزى الفيلسوف الشهير 
فنقول: 


عدم اللورد اقبرى : 


وتنالت المضور» وتوات الدهور والبشرمعجبوق مسحورون يال : 
يتطاولون الى إدراكها نيال » ويستتزلونها الى الارض بالقرائح » فلم إستطلعوا مر أمرها 
ويخبروا من خبرها إلا بجا هو شوب بالآوهام وشبيه بالاحلام » . 

الى أن قال فى التكلام على الشمس : 

« إنهاحور نظامنا السيارى» ومصدر حياتنا أيضاء فهى التى تبخر مياه البحر وترفعها 
غيوما فى الجو وتتزطا أمطارا على الأأرض حيث تجرى جداول وأنهارا تروى زرعنا وتنمى 
غرسنا » وتثير الرياح وتريج الآنواء فتطبر الهواء وتنقيه » وتزجى السفن والمراكب فى عباب 
حيط » الى أن قال : 

« أما عدد النجوم قضرب المثل لما لإيحمى ولا يحمير» وقولنا: كنجوم السباء ورمال 
البحر عدا » مالوف متداول . والحقيقة أن النجوم التى ترى بالعين الجردة معدودة مخصورة » 
وه ىتحو "٠٠‏ فقط » ولكن المنظار المقرب يرينا حو ٠٠ر٠‏ ٠٠ر١ ٠١‏ والمنظرالناينى أظور 
ملابين الملابين » . الى أن قال : 

« أما أبعاد النجوم وأحجامها فتقضى بالعجب العجا بكتكثرتها الفائقة الحدسر. فالشعرى 
العرانية مجمة أثقل من ااشمس جرما لعشر. وتورها خمسون ضعف تور الشمس » وه 
أ لعد مها مليون ضعف بعدها عنا » . الى أن قال : 


« وثلاث من بنات أدش : مايا وألسكترا وألسيون» يفضح بنالشمس ويفقنها قور ونارا : 
الأولى بأربمائة شمف » والئات بأربعيائة وتمانين » والثالثة ألى سه أي حول فو اق 
من الشمس بألفين وخسمالة مرة . والدماك الراخ « المرزم » أسطع منها ثمانية لاف مرة» . 
الى أن قال : 


بذ التفسير 

د أماالسماك الراح فهو على حد عامنا أسرع النجوم سيرا وأشدها تألقا وأكيرهاحجاء 

:تمدر سرعته يثلاثمائة ميل فى الثانية الواحدة . ونوره تمائيةآلاف شع نور الشمس » 

وحجمه ثمانون ضعف حجمءا . أما نمده عنا فتخيله لفسك عند ما تع أن توره لا إصلنا 

اق بشع دائق كنور الشمس وهى على د ٠٠٠..6؟ة‏ ميل منا » دل فى سنين ( وف لا أقل 

من مائنين من السنين ) ٠‏ ويذعم الفلتكيوق أن إمد الثريا محو ألف وخسمالة بليون 
من الأميال » . الى أن قال : 

« إن السماك الراع يسير 7٠٠٠‏ ميل فى الدقيقة » أو ٠٠٠٠.٠‏ ميل فى اليوم » . 
إلى أن قال : 

« ولنعلم أيضا أن فى السماء غير العوالم التى تبدو للعبان ما لا يمد ولا يحصر من الاجرام 
المفية » إما لفرط بعدها أو صغر حجمها أو ضعف نورها » . الى أن قال : 

وقد اتخذ الفلسكيون سرعة النور متقياسا عليه وأساسا اتقدير تلك المسافات العظيمة 
فقالوا مثلا : إن سرعة النور 18٠٠+‏ ميل ف الثانية » وءثات من السنين تمضى وثمر قباما 

ياتهى إلينا نور ثرى به مصدره السديى » . الى أن قال : 

د ول أخذتنا الميرة واستولى عليئا الذهول لدى تأمل أبماد الاجرام السماوية وضخامة 
أحجامها وعظمة تلك الءوالم التى لاتعرف ها نهاية . فم عسى أن غير أذهانا ونذهل عقولا 
إذا بمثنا فى الوقث الذى الطوى دون وجودها والزمان الذى مغى عليه » . الى أن قال : 

د هنا ليكسر المساب قامه » وليضر بالناريخى بيراعه عرض الخائط وليقف الذه نكليلا 
والعقل عخبولاء وليطلق الميال فى هذا الجال ولا إخاله إلا رائدا مردودا يؤثر الاحتباس 
لحت القبة الزرقاء المشمرودة يخبط خبط عشواء فى ظامات الآزل الشديدة » اه 

ولنقهر القدلم على ترك الجسولان فى هذا المبدان فهو بحر لا ساحل له؛ وسنعود إليه 
إن شاء الله . 

ولئئل هنا قوله تعالى  :‏ ما ترى فى خلق الرجمر: من تفاوت فارجع البصر هل ثرى 
من قطور » ثم ارجع البصركرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير » . 

يوسف الرجوى 
من جماعة كيار العلناء 


جع المزاهب الفقهية 


نر الاستاذ القانونى العكبير الدكةور عبد السلام ذهنى بك هنذ ردح هن الزمان» يمثا قيها 
حت عنوان (التوثب لاهو ضالفةبى وعدته ) »ثم شرفنا بزيارة وحدث الينا او يلا فى ضرورنا 
جمعالمذاهب الفقبية كلها فجموعة واحدةءلما ,: قع من وراء ذلاك منالتأنيرالعظيم فىالبيئات 
الفقبية فى العالم كله» عند ما برى رجاطا رأى العين سبق المسادين الى وضع مبادى' لم نكن 
معروفة فالشرائع القديمة النى ثمتبر مصادر مميع الشرائع الوضعية فى العصر الحاضر > وأرادنا 
على إعادة أشر هذا البحث القيم ليتكون تحت لثار أعلام الشسريعة الاسلامية » ورعانا أن نبدى 


الموضوع جد خطير » وخاصة فى هذا العهد الذى تقدر فيه أقدار الام بها قدمته هن آثان 
ماجدة» فى إامة صرح المدئية العالمية6 وبا كالالمبقر. رية عض آحادهاء أولوود بعضطوائفها 
من ترات غقلية زادت بها مادة التراث الأأدبى للاأسانية قاطبة . 

وقد أثبتت البحوث الاستقرائية فى يخ المسلمين » أنهم أمدوا هذا التراث العام 
فى كل منحى من مناحى النشاط العقلى والعملى » بعالم هارم فيه أية أمة كانت قبلهم » فسجلت 
لم علوما ابتكروها ء وصناءات اخترعوها» وفنونا أوجدوها أو جددوها » مما أتينا على ذكر 
اللكثيرمنه فى هذه الجلة » مثبتا بالادلة التاريخية عن الاجانب أتسسهم . ألا يددس القارى" حين 
قف على قول الاستاذ دريبر المدرس فى جامعة نير يورك فى كتابه ( المنازعة بين العلم والدين) : 
« إننا تدهش حين ثرى فى مثلفاتهم (أى المسلمين ) ٠‏ دن الأتراء العلمية ما كنا فظنه من ننائح 
المل فى هذا العصر » 7 وقول الفيلسوف اللكبير جوستاف لوبون ىكتابه ( اريخ العرب ) : 

« إنهم فىكثيرمن فنون الصنائعقد برعوا براعة لم يلحق لطم شاو فيها للاآن » 7 وقول المؤرخ 
الاتجليزى الكبير جيبون : دكان من أثرتنشيط الاأمراء المسلمين لاع أن انتشر الذوق العادى 
فى المسافة الشاسعة التى بين سمرقند وبخارى الى فاس وقرطبة » 7 وأنت خبير بما يقوم فى كل 
هذه المسافة من أمم وشعوب مختلفة اللغات والاجناس والالوان . 

غير انه توجد ناحية من تواحى النشاط الءقلى لاباثنا الأ ولين الم يتأت للباحثين الأو بين 
سبر غورها » وليست بأقل من سواها قيمة تاريعخية » نفبطوا فيها خبط عشواءء ألا وهى 
الناحية النقبية . ومن أبشع مظاهر هذا المبط » زعم جمهودمم أن الشريمة الاسلامية منقولة 
عن القواين الرومانية . 

أما السبب فى هذا المبط فى تظارنا فهو يرجع الى العبعوبة العظيمة التى يمانيها كلمستشرق 
فى تمهم الكتب الفقهية ؛ وفى الوقوف منها على أم_وطا الاولية » فكتينا الفقبية لاتؤال 


54 جع المذاهب الفقبية 
من ناحية القرتيب على النحو الذى كانت عليه أيام صدورها لنة وتبويبا ونظاما ؛ وزادها 
الشراح والحعون والمعلقون تركبا » قأصبحتصعبة المآخذء ماتوية المسالك » لايسسهلالاخذ 
متها إلا على العلماء المشتغلين بها » فاذا اعتبر العمل الذى قام به المرحوم قدرى باشا من تلخيص 


لجعه من أحكام ذلك المذهب من كتبه المقررة . 


فاذا كان هذا شأن الالمين بالعربية » والمجاورين لاعلامها ؛ فا ظنك بالاوربين الذين 
م بالفوا هذا الضرب من التاليف » ولم يسعفوا يمن يبدييهم الى ارق الاخذ منه » فاشطروا 
الى الاثصراف عنه » وصار كل ما يقولونه عنه رما بالغيب » ليس فيه أثر .ري التحرص 
ولا التحليل 7 

وعليه فالحاجة أصبحت ماسة جدا الى وض عكل مذهب على حدة » وضعا يتفق وما اعناد 
أهل العضر الحاضر أن بروا عليه المؤلفات العادية ثم جع تاك المذاهب وجميسع الأتراء 
الفقوبة الثى سبةتها وناتها فى جموعة واجدة » ليسهل على المشتغلين بالامور الفقبية الاستمداد 
متها » ويستطيع الاجانب الاطلاع عليها . وهذا ما يدعو اليه المستشار الفاضل عبد السلامذهنى 
بك فى مقالنه المنشورة هنا . ولست بعد ذلك أشك فى أت شبهة القائلين باشتقاق المقه 
الاسلاتى من الفقه الرومانى تضمحل وتتلاثى » وتتجلى عفامة الشريمة السوحة جلية واضة 
تههر الانظار » وتستهوى الأ لباب » ويشهد الوجود لها بانها الشريمة الخالدة + فتحل محل 
الفقه الرومانى فى إمداد سرائع بالادول والمبادى" القانونية . 


الفقه الروماتى : 

لاأنتكر أن الرومائيين وجبوا عناية خاصة الى دراسة الامور الشرعية » وكان طم ءن 
اام داررة ملكيع »ب واختلافة الاجناس الواقعة حت سلطائهم » وضرورة سن لثم لفظ 
هذه الجاعات المنباينة أصولا وعادات ولغات فى دائرة معاملات مرنة » مسرح فسيح للنظر 
أ 5 الآلمننة الامتراضية» ولسكتبم مكل هذه التبائن )يرجا 


من العامة » ولذلك خصوا بامتيازات وحقوق حرم٠نها‏ أقرادالشعب »<تى كاااعاءة إضعارون 
للدخول تحت جماية السراة » فسكان لكل منهم حام يحميه إذا لمقه يم . 

ومبدأ المق تقس الناس الى ماوائف » لان القوة تثفاوت درجائها » فسكانت 
هذه الطوا ف تنعم بالامتيازات » علرحين أن عامة الشعب يرزحون تحت جع الاعباء الاجتماعية . 


جع المذاهب الفقبية 6" 


وكانت العقوبات مناسبة لهذا التقمم » فناتحم فيه الشريعة بالقتل على أحد العامة » كانت 
مخفف فيه العقوبة إذا مصدرت من أحد أفراد الخاصة » حتى قد لا يكم عليه با كثر من التعزير 


الكلاى . 
ولماكان الاب أقوى أفرادالآسرة فقد خو لكل <ق عل زوجته وأولاده وعبيدة؛ حتى 
حق معاقبتهم بالقتل . 


أما الآرتاء والاجاب فل يكن لمم أدئى حق أمام القانون 5 

ولما كانت الدولة أقوى من بمتاكاتها ومستعدراتها » ققد كان لاحد لسلطائها عايها . 

نعم إن هذه العريمة قد هذبت من مبادئها فى خلال القرون الكثيرة التى ماشتها» 
واسكنها فعلت ذلك نحت ضغط ضعفائها الذين كانوا كثيرا ما يبجرون الى .دن ويعتصمون 
بالجبال ؛ مضيربين عن الياة مع الخاصة » فسكانوا إسترضوق بتلطيف بعض الاحكامالشرعية , 
وعلكل حال فان هذه الششربعة لم مرج قط عن مبادئها الاولية » وأصوها القاوئية . 

ولتكن الشريعة الاسلامية بذبت منأول وجودهاعل الح المملاق » فهى لاتمتد بالاحوال 
والملابسات التى حيط بالناس » وتعنى بثقرير اق لصاحبه أياكانت مالاه وجنسه وديائته 
ولغته ولونه . فامامها الشريف والوضيع والخامى والعاى » والمالم والجاهل ؛ والهر والعبد» 
والكبير والصغير » والرجل والمرأة ؛ سواء . 

هذا المبدأ الاسلااى كا سرى على الافراد » سر ىك ذلك على الجباءات ؛ فالآمة صا <. 
السيادة » والامم النابعة لما سواءكذيك ى المقوق والواجبات » وقد مرح أمير المومنين 
عمر بن الخطاب بهذا المبدأ عند ما أمى أن يقتص أحد المصربين منابن مرو بن العاص قائلا له : 
و متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » 7 وخطب يوما فقال : 

« أيها الناس : إنى والله ما أرسل مالا اليم ليشم بوا أبعارمء ولالأخذوا أموالم » 
ولكنى أرساهم اليك ليعلموك ديتكم وسنتك » ويقضوا بيتم بالق » ويكوا بينم بالعدل » 
فن قعل به شىه سوى ذلك فليرفمه الى » فوالذى نفس حمر بده لأقصته منه ( أى لاأجعلنه 
يققص منه أى يضربه كا ضربه ) . 

فوقف عمرو بن العاص فقال : يا أمير اللمومنين : أرأيت إن كان رجل من أمراء المسلمين 
على رعيته » فادب بعضهم » إنك لنقصنه منه 8 


فقا ل حمر : قإى والذى نفس عر بيده » إنى لاقمنه منه . وقد رأيت رسول الله صلى الله 
ليوب التبررمي اناده + 
فالشريمة الاسلامية لاترى إلا الى تحةوق العدالة باخص معانيها . وأبن هذا من الشبرائع 
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والفوارقالطائفي 
عمليا لا معدى عنه على إطلاقه ؛ فانها فى الشرائْع الوضعية تعد مثلا أعلى 
اليه » والفرق بين الحالتي نكا بين الحقيقة الواتغة واعميال . ومدى هذا الفرق يتبين منالحادثة 
الأآنية : 

أسل جبلة بن الأأيهم ملك غسان وكان تسيرائيا » وبينا هو يعلوف بالبيت وملى" بدوى 
على ذيل رداثه : فعز ذلك على جبلة فنعلم البدوى على وجبه » فرقع هذا أمره لمر » فاحضر جبلة 
وساله تاعترف » فم عليه أن باطمه البدوى كا فعل به . فقال له جبلة : أنسوون بين السوقة 
وا ملوك 7 فقال له أمير المؤمنين : ليس فى الاسلام أمام العدالة سيد ومسود . 

فعمر لبق المثل الأعى من العدالة»لم تقعلعه عنا الملابسات والاوضاع البشرية » ولكن 
هذا التطبيق محال فى جيع الشرائع الوضعية » ورا عده بعضهم لغابة الأأهواء على تفو»مم 
جملا وحشيا . 

فاساس العدالة فى الشمريعة الاسلامية تلبق المثل الاعلى نفسه » ولسكن أساسها فى الشراّم 
الوضعية تطبيق ما يقرب منه» وربما قذفت بها الأأ<وال الى ما بعد عنه . وهذا مشاهد 
محسوس حتى فى شرائع هذا العصر » فا لنك يشريعتى اليونات أو الرومان فى العصور 
البعيدة عنا ؟ 

فكيف يلوف برأس متخيل أن الشريمة الاسلامية مشتقة من الشريعة الرومانية » مع 
اختلاقهما فى قهم منى المدال وتطبيقوا ! 

فالذى يعجوزه العقل أن يقئيس الفقهاء م نالشر اع ااسا يقة ب.ض الا اليب والوسائل المؤدية 
لتحقيق الجرام » أو لكشف اتها» أو لتنظء الفا ار القضايا والمرافعات الح الح . كا يقس 
فقباؤنا الأ مرق ال بية الى تنظيم عمل الحا الشرعية . فبذا وأمثاله لايقال 
نه أ+ بعة 6 فان الشمرائع شىء وما حيط يهام من أثلم التحقيق والمرافعات 
3 ا 0 جديدة » 
وقد اقتبس النى دلىالله عليه وسلم كل مابلمهدن الاساليب المسنة فى الحرب » وأمى باقتباس 


كل حسن هن كل قبيل ول وكان مشركا . 
.م 
نعود الى ذكر جع المذاهب الفقبية فنقول: إن قيق ة يعتبر من أجل الاعمال 
وأيمدها أثرا فى خدمة الشريعة الاسللا ذا كان يجباء الم مين يتزعون اليوم الى يناء 


القوانين والنظم على مبادئها القوعة » فهذا لايمكن حصوله إلا بعد أن يتجلى لام امشترعين 
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أجمع الشرائع لاقوم الاسول» وأسمى المبادى" الاشتراعية » وهذا لا يتحقق 
وكتيها على الالة التى هىعليها اليوم من التأليف والوضع » فلا بد هن م ع 
الذى يالفه ججبرة المتعلمين فى هذا العهد» ووضع جوع أضوطا ومبادئها ميتبة بحيث يسبل 
فبمها ومراجمتها عند الحاجة » معالتنبيه على مأخذها من الكدتاب والسئة والا: ناع والقياس » 
الحلافات فى ججيع المذاهب وعلاها . إذا تم هذا العمل فلا شك فى أنت العال 
سيدهش من تفوقها على جبع الشرائع الوضعءة » وسدتقها الى الا_ول والمبادى" التى تحب 
عدمربة بحنة » ويكون ذلك باعثا لاراكين الشئون الفقهية فى المالم المتددن الى الاء_تراف 
بفطلبا والامباي نم فان نزعنا بعد ذلك الى جءابا أما لقوانيننا ونظمنا » يخال أحدا 
شك فى أتنا تنحرى بذاك أحسن المصادر وأ كلها . 

ولتكنا مخالف الدكتور العلامة ذهنى بك فى توجبه طاب هذه الرغيبة الكرعة 
الى معالى وزير الأقنائية » وئثرى وجوب توجيبها أضرة صاحب الفضيلة الاستاذ لا كبر 
شيخ الجامع الازهر» فانه يعتبر قيم الشريعة الاسلا بة وشم أشياخبا وأعلامهاء وهو أعرف 
من سواه بالصالمين من رجاه للقيام ذه الهمة اللطيرة . ومن حدن الاتفاق أن تدر 
هذهالامنية ف بد الاستاذ الامامالمصلحالسكبير الشيخ المرانغى » فهوية در عظمة هذا المششروع 
حققدره ؛ ويستطيع بما أوتيه مناطلاع إعيد المدى علىأسرار الشريعة » وقد ة فأثفة علىتذليل 
كل صعب فى سبل محقيقه؛ متى رأى أن الوقت قد آن للشروع فيه ي؟ 


كبر فر ير وهدكا 


فقرات بليغة لبعض الا كابر 

قال ابن عباس رضى الله عنه : الرخصة من الله سدقة » فلا تردوا صدقته . 

وال : لسكل داخل هيبة » فابدءوا بالنحية ؛ ولسكل طاعم حشمة فابددوا بالجين ٠‏ 

وقال ابن مسمود : الدنيا كلها جموم ؛ فا كان منها فى سرور فهو رح ٠‏ 

وقال صمرو بن العاص : م نكثر إخوانكثر غرماؤه . 

وقال : أ كرموا سفهاءم انهم وتم العار والنار , 

تقول : لسنا نرى هذا الرأى فان السنغهاء إذا أ كرموا اسستهتروا فى غيهم ؛ وأمعنوا 
فى بغيهم » فايكفوننا من العار والناريكفينا الله إياه بكئال الرجولة » وتام الفضية . 

وقال المثيرة بن شعبة : الميش فى لفاء المشمة . و ىكل شىء سرف إلا فى المعروف . 

وقال مصعب ين الزبير : التواضع من مقبايد الشغرف 
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لق لفقبى عنواق التشرع اللي 


عصر التجميع أول مراحسل النهوض القاثونى الفنهى والتعريعى - 
التجميم الرومانى وجو تنبان والتجميع الاس._لاى والمهد الحاضر ‏ خلود 
الفقه الروماتى وذيوعه المالمى »ن القرن السادس الميلادى للآآن ‏ ضرودة 
التجميم لانقه الاسلاى فى المماءلات فى ضرورة خلود وذبوع ‏ 
الروماق وجوستنيان والتجميع الاسلاى وفاروق 


كان الماك بوخوريس مترسس الاسرة الرابمة والعشرين أول من جمع شتات القوانين 
وأمى بتعديلها تمديلا يتماغى مع مقتضيات زمانه ؛ وقد سميث مموعته عجموعة قوانين 
بوخوريس ؛ وكان التعديل التشر يعى مشبعا بروح قوانين حلفائه الأشوريين والسكلدا نين ؛ 
وكان أظهر مكان للتعديل والاخذ بالاسول السكلدانية والآشورية هوالجزء الخاص بالالتزامات 
على اعتبارها الاصل الاول لنقانون » وعايها تتركز أسس المعاملات » وفيها تتجلى وحدة التشريع 
العالمى إن #ت الاحلام يوما واعئئقت الشعوب جمعاء أصولا واحدة فى المعاملات مصدرها 
أصولالالتزامات العامة »كا يرغب فىذلك الاستاذ المعروف ادوار لامبير فبحوثه المستفيضة» 
و*ميت جموعة بوخورإس فا بعد عند الاغربق يقانون المقود . 

ومر:] سنة وده الى سئة ه08 قبل الميلاد ع مصر أحمس الثانى أحد ملوك الاسرة 

السادسة والعشرين » وأصدر هو الأكخر مموعة سميت باسمه » أى متوعة أجمس . 

ومن سنة 4٠0‏ الى سئة ويم جاء الماك نفر بت متسس الاسسرة الثامئة والعشرين وأعاد 
العمل بمجموعة بوخوريس بعد تعديلها وتهذيبها . 

وقول الؤرخون بل يؤكدون أن الءلى بمجموعة بوخوريس نفريت - ظل قائما فى عض 
العصور الرومانية حتى سنة ؟1؟ ميلادية , 

وقد تأثرت تشريمات البلاد القائمة على شدوابلى” البح رالابيض المتوسط بالام ول التشريعية 
المصرية بالرجوع الى بوخوريس » وبوخوريس تفريت . وقد أخذت التشريعات الاغري: 
شيئا كثيرا عنها » أى أن الاخذ التبادلى التشريمى كان معروظ لدى المصربين والا: 
وظل للتشريعات المصرية القديمة أثر ذا ار فى التشمريعات الرومانية <تى سنة ؟1؟ مما تقدم . 
وأ كثر الاقريق من التققاسن التفريع المشيرى القثيم حتذما حشر أسر مشرموع الدووف 
سولون » ثم عاد البلاده بعد ذلك وهو مل فى رأسه ماشاءت له قدرته العلمية القانونية من 
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الآ “نار التشريعية المدسرية » حتى ذاءت الاصول القانوية المصرية القسديعة ذيوعا ظاهر الاثر 
فى التشريمات الاغريقية . 

لم يقف أثر التشريع المصرى القديم عند الاغربق طسب » بل ذهب الى روما ما تقدم » 
وما قام هيرودوت وأشاد فى الالعاب الاولمبية بمتانة التشريعات المصرية » وأخصها جموعة 
أحس » التفت الرومانيون الى ذلك واقتدسوا مها شيئا كثيرا وأودعوها م#وعة الاثثنى عشرة 
لوحة الموضوعة سئة 4ه؛ س 444 قبل الميلاد » وهو الوقت الذىكان فيه أحمس الثانى ع 
مدر باعتباره أحد ملوك الاسيرة السادسة والمشرين . 


وجموعة الاثنتى عشرة لوحة الموضوءة قبل التارع الميلادى بأربعة قرون ونصف قرن 
هى أول مرحلة من ماحل عهد التجميع عند الرومان » حيث قامت بعملها جاعة من أشراف 
ة *صاغوها وأفرغوها فىتالب تشريعى وقدموها مجلس الشعب» 
وعلقت إمد ذلك بالسوق المام ‏ ثم أحرفا الغاليون عندما أحرقوا روما سنة وم قبل 
الميلاد . واللوحات الموجودة يمد إا هى ضورتم! لا أصلوا . 

من هذا يتين أزنف التشريع المصرى القديم دخل بلاد الاغريق وبلاد البحر المتوسط 
ودخل روما وظل العمل آخذا باصوله حتى سئة 515 م . 
سرب التشر إعى إنما برجع الى قاعدة التجميع » وهى حصر الاصدول 
المعتنة وتعديلها وتهذيبها ديلا اسب مع فاروف عصر التجميع » مع بيان الاصل 
منفرذا والتمديل إعده . وأخذ الرومان منأراءة قرون وأصف قبل الميلاد الىالقرن السادس 
إمد الميلاد ‏ أى عضر جوستنيان س إ«ملون فى تهذيب الاصول القانونية وشرحها شرا 
مستفيضا ء حتى استفاضت البحوث ؛ وذاعت النفسيرات العلمية ذيوعا علياء وكرت المؤلفات 
الى أن بلغت ألفى عجلد تقريبا . فأمي الامبراطاور جوسة:. بيعما فقها وتشريما ؛ وجمت 
5 أرلع ير عات فى النصف الاول من القرن السادس . وكان ومازال أ#ها المجموعة الفقبية 
» وهى جموعة الديست أو الباندكت ؛ عصارة ما أخر. 
ة قرون ؛ أربعة قبل الميلاد وستة بعد الميلاد» وقد أصبحت هدى 


الرومان» وعدد أفرادها 


أدمة 


مشترعى الرومان مد: 
للشعوب الماضرة حتى قال عنها ا معتر: لشترع « اهرنح » الالماق : إن القانون الرومانى أصبح عنصرا 
لازما من عناصر المدنية . 

وقد عنيت به درسا وتحليلا الام الأون ة فى القرون الوسلى » وعلى الاخص جاممة 
بولونيا فى القرن الحادى عش » وأطلق على أممانذتها الشارحون امم جماعة العارحين أو ماب 
الحواغى » وغلى رأسعهم المالم الايطالى د ايشيريوس» » وعاء لمده الغارحون الاريعة المعروفون 
ودون الكل أبحالهم فى جخوعة عرفت بعجموعة « 1 كررس 6 . ثم أعقبيم الشارحون 
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للشارحين السابقين وظبروا فى إإطاليا وفرنسا وألمانيا . ولمل أشهرثم الايطالى « بارتول » 
الذى كان له القدح المعلى فى التحايل والشرح . وف القرن السادس عشر نبغ فى القائون 
الروماتى من حيث الشرح والتحليل وتعقب المصادر عدد غير قليل من العاماء فى ايطاليا 
وألمانيا وهولاندا وفرنسا » وعرف فى هذه الاخيرة على الاخص العالمات « دوما » 
و « بوائييه » الذى طبقت شهرته الأأكاق العلمية والاوساط القانونية حتى اغتير مصدرا 
للقوانين الموضوعة سنة +140 وأخصما القانون المدنى . وف ألمانيا نبغ فى القاثون 
الروماى من الناحية التاريخية والفلسفية » وذلك فى القرن الناسع عثشر » العالمان الشمبيران 
« سافينى » و داهرح ». 

وف الوقت الذى بلغ فيه الفقه الروماتى والتشريع الروماى هذا المباغ المظيم » وهو 
القرن السادس بعد الميلاد » لما يظاهر بعد التشريع الاسلاى » ولما انظهر العلوم الفقوية 
الاسلامية . وتريد هنا بعبارة الاصول الفقهية الاحكام القاتونية والمبادى؟ الاصلية الخاصسة 
فقط بالمعاملات وتنظيم علاثات الافراد بعضهم يبعض أو علاقتهم بالمكومات ؛ أى بحثنا 
مقصور على غير ما يتناوله البحث الدينى البحت . 

ويظهر لنا من استقراء التاريخ أت الاضول المامية الفقهية والأأحكام التشريعية 
الاسلامية لم تظبر ظلهورا جلا معينا إلا فى العصر المسمى بالعصر العلدى الذى بدأ بظهور 
الدولة العباسية <والى أوائل القرز الثاءن الميلادى (سنة +1 هعنام ) حيث ظبر 
الأعة الاربعة وراجت مذاهبهم » وأذاعها تلاميذم ومريدوم ؛ وآخر المذاهب الاريعة 
مذهب الامام ابن حنبل 6 إذ ظهر فى أوائل القرن التاسم الميلادى . 

وفتح العرب مصر » وكانت مصير قبل دخوطم مسوسة بالاصول القانونية الرومانية . 
وبدخول العرب زال التشريم الرومانى » وحل حله التشريع الاسلاى » وأخذ فيها على الاخص 
يمذهب الامام الشافعى 6 ثم عذهب الاسماعيلية » وأخيرا ساذت المذاهب الاربعة فى القرن 
الميلادى الثالث عشر فى عبد الظاهر ببيرس ( سنة 1844 م ) ٠‏ 

ولما دخل الماليك مصر جملوا معهم القوانين النقرية » وفى طليعتها جموعة الاحكام التى 
وضعها ملك التتر جنسكز خان ‏ وهى المعروفة عند المصربين فى ذلك العهد بالسياسة؛ واسمها 
اميت الياسة » على أنهم أبقوا العمل بالشريعة الاسلامية بجانب القوانين النقرية . 

ولما فتح الثمانيون معر سنة 1015 م أخذوا فى تطبيق الأحكام الشرعية الاسلامية » 
واعتبروا مذهب الامام أبى حنيفة المذهب الرمتى . 

ولما دخل الفرنسيون مصر فى حملتهم المعروفة أحدثوا انقلا! خاصا فى الذظم المالوفة » 
ولكنهم مادوا وأخذوا بنظام القاضى الشرعى من حيث محديد دائرة اختصاصه , 
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وفى عبد مد على ذاعت أحكام الشريعة الاسلامية ؛ ووضعت قوانين أخرى عبانبها كانت 
"ندعو اليها حالة تطور البلاد» وأخيرا وضعت القوانين الختلطة سنة ه80١‏ أخذا عن القوانين 
الفرنسية 6 ووضعت القوانين الأهلية سنة مم١‏ أخذا ع نالقوانين الختلطة مع بعض التعديل 
عن القانوق الايطالى فى المرافمات ٠‏ 

ومن هذه اللمحة السريمة ترى أن التشريع المصسرى القديم دخل بلاد الاغربق وبعض 
بلاد البحر الا بيض المتوسط » وتسرب الى روما» وانساب الى القوانين الرومانية من أريمة 
قرون قبل المملاد وقرنين بعد الميلاد . وظهرت الشريءة الاسلامية بعذاهيها الاربمة المعروفة 
ابتداء م نالقر الثامن للميلاد » أى بعد مضىقر نين علرعهد النجميع التشر يمى الروماى فى عصر 
الامبراطور جوستنيان . ثم دخلت الشريعة الاسلامية مدير بنفتح العرب طا ء وبقيت يها إمد 
فتح العثماثيين ودخول اللة الف نساوية فيهاء وظلت قائمة للآآن . 

ولماتاءت المذاهب الاتربعة وتعددت التفاسير بعد ذلك » وأخذت طوائف العلماء تجول. 
وآصول فى البحث والتحليل فى أصول الأحكام الشرعية من حيث المعاملات» همرت الكتب 
البلاد العربية ؛ وتشعبث البحوث » وفاضت الأراء<تىكثرت كثرة زادت بكثير على الكثرة 
الفقهية الرومانية . وإذا كان الرومان قد أحسوا فى القرن السادس لاميلاد بضرورة التجميع 
واختصار الثولفات المديدة للالمام ها إلماما سريماء ولحفظلها مع الزمن حتى لا تفنى فيه فناء 
إنطويها لا نعود إعده الى الوجود » فسكان أجدى الآن على أهل النظر فى مضر أن يفعلوا 
فى مث لفاتهم الاسلامية الشرعية مافمله جوستئيان » وغل الا خص فى هذا المصرعصر الاستقلال 
والنبوض صر بمد تحريرها من قيود غلت أيديها زمانا طويلا . 

وإذا كان وزير المعارف الحاضر قد عنى المناية كلها بالاشراف على طبع بعض السكتب 
الآدبية المربية القديئة » والمسامة فى النهضة العربية مساهمة ستكون طا آثار قيمة فيا بعد 
اتسجل له أريخيته ومخاد له ذ كراه فى الايام المقبلة » فان وزير المقانية الحاضر » وقسد 
عرفت لفوت لبلاده » وقدرت له عزته للحق » جدير به أن يعنى هو الخر بع أحكام الشريمة 
الاسلامية فى المعاملات ؛ وأن إععل على تتكوين نة على رأسها تاثونى بارع معروف كا فعل 
جوستنيان فى أوائل القرن السادس لاميلاد » لنقوم تلك الاجنة فى فلرف أشهر معدودة فى جع 
الكتب الخاصةبالقانون وأحكام المعاملات لتلخيصها ججيمها » والاشارة كل مبدأ الى واضعه 
وشارحه» ووضعها وضّعا موجرًا متكا بالاسلوب الذى سارعليه جوستنيان» فتذيع بعد ذلك 
الأول الشرعية الاسلامية ذروعا يحبى مواتها » ولعيد اليها حياة الماضى الجيد » وتصبح عد 
الأ مراجع سنهلة للقاضدين وحجاعات الباحتين » ويكون لها م نالشأن ماكان للاصول الرومانية 
من الذبوع والشهرة وبمد السممة بعدا جعل روح التشريعات الرومانية فى أوها ومبادتها 


التوثب للنبوض الفقبى وعدته يفنا 


,تغاغل حتى الأن فى الشرائع العصرية الماضرة . وأصبحت الاحكام الرومانية فى الوقث 
الحاضر وقبله أحكاما عامة دولية اعتنقها وتمتنقها الشموب» على ما بين هذه الشعوب من 
الاختلافات فى التقاليد والعادات والاخلاق . 

ومومة التجميع التشريعى الاسلاى فيا ,تعلق بالعاملات أصبح ميسور العمل الآآن 
بعد هذا الجبد الجليل الذى قام به وحده المشترع المصرى القدير قدرى باشا . وتلك مواده 
التى وذهها فى المعاملات والوقف وغيرها خير هاد ومرشد لما تشير اليه . 
إث بحوث أهل الشربعة الاسلامية فى المعاملات مستفيضة بكثرة لاح لها » وفيها 
يمة من البحوث العلمية والعماية فى المعاملات هى أ كبر تراث تركه الأَاء فى البلاد 
الناطقة بالضاد . 


ولما كنت #سدينة ليون طالبا فى قسمى الدكتوراه فى سئة 141١‏ الى سنة 19+٠‏ كان 
أس اذنا « لامبير 6 يشير دائما على المصربين أن إعنوا بوضع رسائل الدكتوراه فى الشريعة 
الاء لامية ؛ وكان يرى ولا زال يرى أن السكتب والمولفات الموشوعة ف الشر يعة الاسلامية 
فى المعاملات هى كنز لا يفتى ومتبع لن ينضب » وأنه خير ما يلجأ اليه المصربون فى العصر 
الحاضر فى البحوث العامية » <تى يعيدوا لمصر ولبلا العرب هذا الجد العللىالذى أخذ الزمن 
إلمويه حك الاهال وعدم العناية يه . 

وقد أثمرت نصيحة الأستاذ لامبير عند أول طالب مصرى تتامذ عليه وأخذ القاثون عنه » 
وهو المرحوم الدكتور تود فتحى امحائى ببنى سويف ‏ إذ وضع رسالته فى الدكتوراه 
فى مذهب الاعتساف فى استعال الاق والحروج عن حدود الإق ف غير ماشرع له المق » وذلك 
عاد ذقهاء الاسلام . وما كاد يظهر كتابه سنة 1 ويذيع فى أللانيا على الأخص احتى تقد 
فى نصف مام . وكتيت عنه الجلات القانونية رأشادت .با 
الاسلاهية . وأذكر أن لة نشرت ممالا لعالم ألمانى فى القانون وهو « كهار ري أن 
الآلمان كانوا يتيهون تعبا على غيرهم فى خاق نظرية الاعتساف فى استعال اق والتشر 
فى القانون المدنى الأالمانى الذى وضع سنة 107 . أما وقد ظو ركتاب الدكتور فتحى وأناش 
فى شرح هذا المبدأ غند رجال التشريع الاسلاى وأبان بان رجال الفقه الاسلاى تكلموا عنه 
طويلا بنداء من القرن الثامن للميلاد » فانه يبدر بالعل القائوتى الالمانى أن يترك جد العمل 
بهذا المبدأ الى أهله الذبن عرفوه قبل أن يعرفه الالمان إعشرة قرون » وأهله ثم حملة الشريعة 
الاسلامية . 

وهاهو ذلك المصرى الأآخر التكتور محمد صادق فبمى بك القاضى بحام الختاطة قد 
خأرج رسالته فى الاثبات باللغة الفرئسية سنة #؟؟١‏ » وأرصد األلزء الثم فيها لما قرره عاماء 


وشو 2ع ان ع عمج 
فى صدر انكتاب فما بعد يكتى فى مطالءتها أن يدرك المصرى مالشأن المولفات 
القديعة من حسن التاثير فى أذهان الامانب » الام الذى جمل صاحب المقدمة لا يتردد 
فى القول » لما رآه من متانة الاستذتاج وقوة التدليل . إنكتاب الدكتور صادق جدير بأن 
.بلحق بالسكتب المكونة للمجموعات العلمية القانونية الحاضرة كجموعة « سالى » و 
من دءوس القاثون فى عصر الم يه الماعيرة .ككل ذهك عل اعتبار المرزينة العلا 0 
فى المعاملات مصدرا حيا للقانون العصرى ء ومناطا للحق فى أدواره 5 
وأذكر أنه عند ماهم أحد ا مصريين سنة 4 بوضع رسالة فى مسئولية الدولة بكلية 
المقوق فىليون ؛ وأراد أن يعالم هذا البحث ىكتب الشريمة الاسلامية » انسعت وقتذاك 
أمامه وجوه النمحيص حتى رأى أن يقصر رسالته مثؤقتا على حصر الموضوع فى القوانين 
الحاضرة على أن يرجعفيا بعد الى معاجته فى الشر بعة الاسلامية . وقدكتب رجالالفقه الاسلاى 
فى مسثولية بيت المال» وهى نظرية مولي الدولة فى أحدث رأىطا الآ » وهوالرأى القائل 
يبدا 0 من تقدمنا 
. تأتى فى مثل هذا الثارف الذى 
وقت التجميع الى ججع الاأصول القانونية 
» فيعود للشر عة مجدها التالد » وتحياعظهتها 


حياة ترفع رءوس النا 
سابق فى أيدينا نستبقيه . وإن أنس الى لا أنسى أن ذلك المصرى 1 أراد أت يضع بحثا 
مستفيضا فى نظرية المسثولية الخاصة بين الأفراد » وأراد أن يرجع فيها الى ما كتتبه عاماء الشريعة 
الاسلامية » وجد كتابا موشوعا فى ذلك البحث وحدهء أذكر الآآن أن عنوانه وجمع 
الضدانات » أماد طبعه بالمطبعة الحسكوميةمستشار سأبق يمحكة استئناف مصر الاأهلية حوالى 
سنة مم١‏ . وى هذا الكتاب وحده ألى واذعه بعاشاءت له قدرته الملمية من آراء مختلفة 
فى المسئولية » وحوادث القضاء والقدر » والحوادث القبرية والقوة الاجبارية ؛ وذهب 
فى تخيل الاحوال التى يمكن أن تقع فى عالم الحاة» مذاهب شتى ؛ وكان يرجع فى تقرير الرأى 
ووشع الم الىأصول علدية تانونية تحير الفسكر ويف القارى" أماءها معجبا لايحدإعجابهحد 
وكلنا يعم أن هناك من التكتب الاسلا. ب فى المعاملات ما لا تكاد يحده حصر وكيط به 
محث . فاذا تكون عظمة مسر لوجعت هذه الكتب فى ضوء مموعات قدرى باشا ؛ ذلك الرجل 
أغالد حقيقة » ونخصت وأوجزت؟) وضعت الدجيست الرومانية 7إنها تكون عظمة بده تاريج 
عمد جديد لمصر . وهل لوزر القانية رجل القانون والفقه والدرس والاريحية أن ييكون له 


ع التوئب للنبوض الفقبى وعدثه 


البدء فى إقامة صرح هذا الجد » فأمى بالعناية بالمعاملات فى الشريعة الاسلامية وتتكوين إن 
أو لجان لتلخيصها 7 إن الأعى ليس مستحيلا . وها قدرى باشا قد عمل وحده بعد اثنى عشر 
قرنا من عمل جوستنيان ما يعد الأن صرحا قانونيا خالدا فى المق والواقع 

إن البلاد تشرع الآن تشر يعات جديدة لعهدها الجديد » أو ليس من الجدير بعلمة مصر 
العربية وعظامة أجدادها ملة العلوم القانونية الاسلامية » أن يكون بين المشرعين الماضرين 
«ديجست » و «باندكت» إسلامية تعيد جد الاقدمين » وتذكر الماض رين بعل ىكعبوم وتفوقهم 
القانوتى الخالد + 

إن الفرصة ساء لدى وزيز المقانية م إذلمتطيع الدجنة الى تعتثل لشن قوالين عصرية 
فى الاحوال الشخصية تلتثم مع العصر الماضر ونزعانه وملايساته » أن تقوم أيضا هى بنفسها 
أو تقوم بجانبها لجنة أخرى تعمل على جمع الكتب وتلخيهها فها يتعاق بالمعاملات » وتتعاون 
اللجئتان ما على الجع والاختزال » إذ درج عاماء الشريمة الذ. إن على الجع معا فى الشرج 
بين المعاملات والاصول الدينية . فاذا مملت اللجنتان الواحدة ببانب الثانية أخرجت لناكل 
منهما دجست وباندكت إسلامية : إحداهاخاصة بالاحوالالشخصية» والاخرىخاسةبالمعاملات. 
والاس فى ذلك ميسو رك قدمنا » لأزكتب قدرى باشا نخير مأيلجا اليه الماملون فى وضع 
هذه الموجزات الاسلامية . و الضيت والبانذكت الاسلامية خير معوان أيضا للجنة 
القوانين المدنية » إذ "ستطيع هذه الاجنة الاخيرة أن تتدى وتسترشد با بوجز ف 
الموسوعات الاسلامية فى المعاملات » فتخرج القوانين المدنية الجديدة وقد أشبعث بروج 
الاسول الاسلامية التى تململت فى البلاد من قديم لغلغلا لبرت آثاره بالقوانين المدنية 
المصرية الموشوعة سئة هم ك فى السور المشتركة والموالة » وأشبعت أيضا بما 
روح الشرلعة الاسلامية 22 أصول عل القانون المقارن بالمعنى الذى أراده الاستاذ القدير 

« ادوار لامبير » والذى عمل على إذاعته وإعاله من سنة .م1 الى الن حتى بعك بلوغه 

سن التقاعد سنة <ع1 ءٍ وأشبعت أخيرا بالاسول التى قررتها أحكام القضاء الاهلى والختلط 
با لايتنانى مع النهضة القومية الماضرة» وما لا يتعارض مع النزعة الاستقلالية الواسعة التى 
أخذْت بادمغة الافراد وأصبحت عقيدة راسخة لا تتزعزع . 


إن مل وزير المعارف من جانبه فى الاخذ بيد التزءة الادبية الحاضرة فى إحياء موات 
المياة الادبية الغابرة » وفى إذكاء نورالئهضة الأاضرة ؛ من إعادة طبعكتب قديعة » ومن الاحاطة 
بجهودات أعل الفسكر والانتاج الادبى فى ءمرنا الحاضر ‏ هذا العمل له وجاهته من 
الناحوة الادبية » وله أثره فى تغذية النبوض الحاضر من ناحية الادب ولا محالة . 


وإذا قام وزيرالحقانية يما رجوناه منه» وساثم هو الآآخر من جانبه فى إقامة صرح النوضة 


التوتب نبوض الفقهئ وعدتة 3 


الحاضرة » فاحيا موات الاصول القانونية التى أقرها عاماء الشمريمة الاسلامية فى المعاملات » 
وشاد لنا صرحا نغها من صروح العغلمة القانونية » وهو قائم بها على ما أعل » وما عرفناه فيه من 
1 قومية وثابة» وخلود الىالقومية اللصرية » فان معسر تغتبط إذ ذاك كل 
باخلاصهم لطا وحبهم إيأها . 
بن وغيرثم رقب توثب النهضة الحاضرة عر:_ شغف ورغبة 
نصف وزير الحقانية مصره الحالدة باحكاءها الشرعية 
الخالدة » وقدرى باشا خالد » ونرجو أن يخلد بجائبه قالب باشا » والماود ثمرة الاخ لاص 
القوى . وقد أخلص غالب أخلص من قبله قدرى » والله ولى الخلصين . 

رجو أن تنحقق هذه الامنية» ونامل أن تكون النبضة القانونية نوضة #بوكة الاطراف 
تستند الى جد الاسبقينك تستند الى جبود الحاضرين . 

هذا المهد الجديد عهد إنشاء وتجديد فى عهد استقلال جديد . 

وإذاكان لكل أمة ناهضة فى ماضيها وحاضرها جولات وثابة فى ميادين المياة ومجالاث 
العمل يسجلبا ا التاريج فيقول عنها بعر التجديد والانشاء وعصر النبضة الاقتصادية وعصر 
القوة المربية ‏ فانه يسجل ها أنِضًا عصر النهضة القانونية . 

وقد سجل الناريخ فى القسرن السادس الميلادى عصر التجميع القانوتى للاءبراطور 
جوستنيان » فقد حى القانون الرومانى بعده حياة نشهد الآأآن نحن جيما]ثارها الحالدة 
فى القوانين العصرية الحاضرة . 

فهل نبخل على مصر » والظرف الآآن موات 16 
الناريخ لها عصر التجميع فى عبد فاروقها الاول 7! 

إن حكوءة الاستقلال» وحكومة مصعانى وحبه » وحكومة المماهدة » وحكومة النهضة 
القومية الوثابة الحاضرة » جديرة بتحقيق هذه الامنية . والله الموفق ,5 

عبر السمزم ذهى 
المستعار 


ن نهى* الفرصة السائمة لمصر <تى يسجل 


يرى ابن سينا أن حركة الآفلاك خالدة » لاه ترى الى الكال بطبيعة خلقتهاء فهى لاثقف 
طبعا عن المركة ما دامت لم تلدق الفرض الذى خلقت له وإرثف كانت قد أقت منه شيئا 
لا بستهان به» ولاتزال سائرة فى سبيل الكل فى الدائرة الممكنة . وقد رد عليه الامام الغزالى 
فى هذه النقطة أيضا يما دحض حجته من الناحية الفلفية » ولولا أننا سردنا لاك فى الفصول 
الماضية كثيرا من ردود الامام اللزالى على ابن سينا لآثبتنا هنا رده عليه فى أظرية لخاود 
الحركة ٠‏ لآنه ردقم جدير بالمناية والااتفات » ولتكننا نكن بالاشارة اليه حيليك ع لكتب 
الامام الغزالي . 

وعنده أن عل الله يشمل ججيع الاشباء من غير استثماء » ولكن إطريقة كلية عامة لا أثر 
فبها اتفصيلات كأن يع مثلا أن الانسان فى مومه من شأنه أن يفسكر » وأن يأ 
ويتناسل ؛ ويموتء ويمن ويكفر » ولبكنه لا يعم أن ز ١‏ بعينه ولد فى يومكذا أو فتكر 
فى موضوع كذا أو مات فى يوم كذا أوكان مثرمنا أو كافرا أو غير ذاك من الامور المتعاقبة 

على هذا الانسان ثماقبا ملميا فى الحياة وحنجة ابن سينا فى هذا حو أن هذه الماومات المزئية 
متماقبة وثماقها حارم تراغو 5 لغيرالعل » وتفير لعل 
غير العالم » والتخير على الله حال » فالعسلم إذ محال إذا استثنينا من تلك الجزئيات 
مالا بتخصص بزمان ولا بمكان » ولا يوجد بعد أن لم يكن » ولا ينعدم بعد أنكان . 

7 0 نا الى هذه الحجة فى ذاتها وجدثا أنها أميل الى المغالطة منها الى المنطق 
المعلوم لايقتفى بوجه من الوجوه تغير العلمكا يزعم الشيخ الرئيس » 
إذ المعروف أن هذا العم كان قبل وجود الشىءه الذى سيوجد» متعلقا به على سديل أنه سيوجد 
بعد أن لم يكن موجودا + وأن تعلقه بعد وجوده هو تعلق به على سبيل أنه وجد بعد أنكان 
معدوما ؛ وإذا ؛ فتغير المعلوم أو تعلق الزماء يقتضى تغير نواحى التعلقات فى العل » لا تذير 
العم تفسه » وبالتالى لاسبيل الى تصور تير العالم بحال من الاحوال . 

على أت هذه الحجة ليمت هى الوحيدة التى يستند اليها ابن سينا وأضرابه فى نقى العلم 
بالإزئيات عن البارى » بل هناك حجة أخرى يركتون اليها فى هذا النتى » وهى أن العمل هو اتطباع 
المعلوم فى ذات العالم» و لماكان هذا الانطباع يستلزم تأبلية ف الذات المطبوع فيها وكانت القابلية 


الاسلام والقليقة ب 


أولى خواص الموادث أو خواص الممكنات التى تزه البارى عن الاتصاف بها ء فقد وجب الجزم 
بتنزيه البارى عن العلم بالجزئيات الذى هو انطباع مستازم للقابلية التى ى منخواص الممكنات ٠‏ 
فاذا أضفنا الى هذا استحاله تصور قيام العم الحادث الممكن بالبارى الآزلى الواجب الوجود 
لذاته ومن ذاته » فققد تحتم القول بننى عل الجزئيات عن المبدع الأول . 

ولاشك أن الباحث المفكر لا يجد عناء فى الرد عل ابن سينا فى هذه النقطة أيضاء إذ يسأله 
أولا :لم خصصت هذا الانطباع بالعلم الجزئى دون الكلى 7 وما من جبة المعاومية 8 
وسواء أأجاب ابن سينا على هذا السئؤال أم لم يجب فان الحجة فيه قد ازمت» » ولا ينجيه 
من لرومها إياه مغالطته بان العلم بالسكليات هو علم من جبة سامية لا تتصل بزمان ولا يمكان » 
وهذا السمو هو منشا الفرق بينه وبين العلم بالجزئيات ٠‏ 

طٍِ على أننا لا نسم له بان العم هوا نطباع المعلوم فى ات العالم إلابالنسبة إلى الممكانات إذا تساعمنا 
فى هذه الجاراة » أما بالنسبة الى البارى فاننا نرى أن التعريق الصحيح لاعلم هو ذلك اك التعريف 
الذى وضعه « أوكطيد الميجارى » وهو : ف العلم هو استيلاء العالم على المعلوم » . ناذا أخذانا 
بهذا التعريف » وهو ما يوجب المنطاق علينا فعله » فقد سقءات حجة ابن سينا من أساسها » 
إذ لا يكون هناك انطباع ولا قابلية ولا إمكان . 

غير أن ابن سينا حينما أحرجه ‏ فيا يظهر ‏ بعض المنكلمين » لجا الى مغالطة أخرى 
وى قوله : إن البارى يعلم الكليات إطريقة مباشرة » ويعلم الجزئيات بوساطة النفوس 
الفلكية , 

ولاريب أن هذا رأى فى منتهى اللطأ والضلال» بل هو مستوجب للهزق والسخرية + 
إذ كيف يعقل أن إظل الاله جاهلا با يجرى فى ملكه حتى تنطبع تلك المملومات الجزئية 
فى النفوس الفلتكية ثم يطل عليها فى هذا الوقت المتأخر ء فن ن الذى قدرها إذ ؛ ومن الذى 
طبعبا فى هذه التفوس 7 وهل يقدر أحد شيئا لا يعامه 7 ولكن يجب ألا نندى أن هؤلاء 
الفلاسفة الاسلامبين يرون أن البارى - تمالى عما يقولون علوا كبيرا - لابشتغل بمزئيات 
هسذا العالمء وَإنما المقل الماشر هو الذى يديرها تبما لانواميس الطبيعية التى لايعاك هو 


ولاغيره تبديل شىء منها ! 
وبناء على هذا يكون عل الله ثيات عن طريق الحرك المباشر متمشيا مع منطقهم الوا 
القواعد والآركان . على 1 قدب برائي نفس وأؤمم الحية معي أقو الم 


0 بها فىكتبهم كثيراء فأقول للم : إن تجزمون بأن النقول أقلكالا من البارى ء 
وأن اللنفوس الفاتكية أقلم لا من العقول » أفلا توافقونتى عل أن الناقص معرض الخطأً' 
والضلال وطوارى الحوادث ؟ وإذا » فن الجالز أن يكون بعض ما انطيع فى هذه التقوس 
خطأ فبعامه البارى على هذا المطأ » وهذه أحط مراتب النقص والضعة . ثم ألا ترون معى 


.0 الاسلام والفلسفة 


أن البارى حتى إذاكانكل ما ثقلته إليه النفوس القلكية ميدأ يكون مفتقرا فى علم شىء الى 
بعش خلقه » وهل يصحب الافتقار كال 7 ولكن يذبغى ألا يغيب عر بالنا أن ابن سينا 
ومن على شاكلنه اندفموا فى مثيلات هذه المسائل فى التيار الأهوج الذى خلةه أرسطو » فبوت 
إسببهفلفته الالمية فى حضيض ”وجب الرجمة والاشةاق أ كثر مما إستوجبالتقد والتأنيب» 
إذ زعم أن عل امحرك الاول لا ,تعلق بالعلم ؛ لان تعلقه بالناقص يحط من قدره » فأعطانا 
بوذا صورة غريبة لالحه المضحك الذى لم يملق العالم ولا بعلم به ! 

على أن لا أدر ىكيف يتفق قول ابن سينا بأن الله لالم الإزئيات إلاعن طريق الندوس 
الفلسكية مع قوله : « إن الأول موجود لا فى مادة» وكل موجود لافى مادة فرو عقل مض » 
وكل ماهو عقل محض ميع العقولات مكشوفة لهء ان المائع عن درك الأشياءكلها التعلق 
بالمادة والاشتغال يها » وتفس الآدى مشغولة بتدبير المادة أ البدن » وإذا انقطع شغله 
با موت ول يكن قد تدس بالشووات البدنية والصفات الرذيلة المتعدية إليه من الأ ورالطبيعية» 
انكشفت له حقائق المعقولا تكلها . 

فاذاً » الحلوص من المادة هو عل ةكش كل شىء » والبارى خالص من المادة خلوصا تناما © 
فا الذى يحجب عامة جل شأنه عن الجزئيات7! ول>نه الخاط والوث والتناقض والاضطراب . 


النفسى عثره : 

أما التفس عند ابن سينا فهى جوهر شاف هبط الى الآجسام البشرية من دالم الأزل 
وح عليه البارى بالبقاء فيوا زمنا حدوداء وكان فى أول الامى آسنما شاعرا بغربته » متضايقا 
لمادية الضيقة ؛ ولكنه لم يلبث أن شعر بسرور عظم » لآنه رأى 
:مر فى مامه الملوى ء وهى فى الاصلى من الم الكال » ولكنها ق 
تصاب بنقص من اصطحابها لاجم فتصبح مفاقرة الى التطور والنقاء اللذين لاتعود الى مرتبتها 


الاولى الابهما ء وهى لاتبلغ هذه المثزلة .لا بالشرطين الآنيين : )١(‏ أن تاخذ الفضائل شمارا 
لما . (؟) أن تتثقف حتى تصير مالمة بسكل ما من شألها أن تعامه » وهو يتحقق فى أن حيط 


بالاذثامة العقلية والمعارف الذهئبة » وأن تنلنى فى ذامها كل المعقولات العالية حتى ينطبع فيها 
شبه صغير بالبدع الاول » وتصبح قادرة على خاق مور عقلية لكل ما فى هذا التكورنف 
من حقائق حسة . وإليك ماقله ابن سينا فى تصوير النفس : 
هبطت إليك من الحسل الآرفع 2 ورتاء ذات آمزز ومع 
محجوبة عن كل مقلة عارف وه التى سفرت ولم تتبرقع 
وصرلت على كه إليك وريما ‏ كرهت فراقك وهى ذات تفجع 
أنفت وما أنست فاما واصلت ألفث مجاورة االحراب البلقع 
وأظنها أسيت عبودا بالجى 2 ومنازلا بفراتهالم تع 


الاسلام والفاسفة لخدا 


<تى إذا اتصلت يباء هبوطها ‏ فى ميم مسكز: ها بذات الاجرع 
علقت بها ثاء التقيل فأصبحت بين المصالم والطلول الخضع 
تبكى إذا ذكرت ديرا بالى بمدامع تهمى ولما تقطم 
ونظل ساجعةعلى الدمسن التنى درست بتكرار الرباح الأدبع 
إذعاقبا الشرك التكثيف وصدها قفصعنالاوجالفسيحالاريع(0) 
حتى إذا قرب المسير الى الجى ودلا الرحيل الى الفضاء الاوسع 
سجعت وقدكدف الغطاءفاً بصرت ما ليس يدرك بالعيون المسجع 
وغدت مفارقة لكل مخلف عنها حليف الترب غير مشيع 
وبدت تغرد فوق ذروة شاهق2 والعلم يرفع كل من لم يرقع 
فلاى شىء أهبطت من شاهق سام الى قعر الحضيض الأوضع 
إن كان أرسلها الاله المكة طويث عن الفطن اللبيب الأدوع 
فهبوطها إنكان ضربة لازب لتكون سامعة يما لم تسمم 
وتعود عالة بسكل خفية فى العالمين » تخرقها لم يرفع 
ومح التى قطع الزمان طريقها حتى لقد غريت بير المطلع 
فكانها برق تالق للحمى ‏ ثم الطوى فكانه لم يلمع 
الاديب أن من يرى هذا الرأى لابن سينا ى التفس » وهو ذلك التاميذ الوق » والمريد 
الخلص لأرسطو » يدهش كل الدهش إذ يراه يستن غير سنته ويقتهج عكس منوجه » ولكنه 
عه يعم أن ابن سينا فى رأيه هذا متأو بنك الرسالة المصنوعة التى لفقها الاسكتدريون 
مر مختلف المذاهب ونسبوها الى أرسطو »تزول دهفته » ويدف على متشأ هدًا السمو 
« الأفلاطو الافلوطينى » الذى ظهر جليا فى تلك العينية المتقدمة . 


لا يكاد رأى ابن سينا فى المعرفة يختلف عن رأى الغارالى » لانه يرى مثله أن وسيلة 
المعرفةهى المواس المارجية والمواس الداخلية » أوهى المواس والعقل » غير أنويقسم المعرفة 
الموثلاثة أقسام : (الاول) معرفةالمبادىءالآولى » و(الثانى)معرفةجواهرالمعقولات » و(الثالث) 
معرفة المستتقبل . والقسمان الاول والثانى ها اللذان يصلان الى الافسان عن طريق الوحى 
والالهام ؛ ووسمى درك القسمين الاولين بالاداة الطبيعية » أما أداة القسم الثالث فوسيلة 
خارقة للعادة . والاداة ال د أبن سينا قسمان : فطرية وا كتسابية . فاما الفطرية فهى 
ملكة ممشتلة على قوة خاصة مستمدة لادر اكالمبادىء الاولى» مثل قواعد : الكل أعظم من 
الجزء ‏ والواحد تصف الاثنين » وإذا ساوى ثثالث أحد القسمين المتعادلين وجب أن يساوي 


(ذ) الادم يفم اباتع مع 


3 الاسلام والفلسقة 


الثاق أما القسم المتكدتسب فيحتنا فى إدراكه الى يجبود أ كبر من مجبود القسم الاول . 
وب ألما مذ التتيدفه الشعور الوثيق بوجوب اتفصال الصور التجردية عن «الّ 
الحسات . و .يتصور الشخص أن مافى عقله ليس هو الحجر ولا الحيوان» 
وإعا هو صورتهما أما الاطام فوسيلته الفضيلة والتنسك » لان الروح لاتعرف المستقبل 
إلا عقدار اتصاطا بالكائن الاعلى » وهى لا تتصل به إلا إذا تغلبت على اجيم . ولذاك فبى 
فى حالة النوم تسكون أ كثر اتصالا اثلا الاعلى منه فى حال ا » وفى عد الموت أ كثر 
منرا فى حالة النوم . 

ال لمرو : 

يرى ابن سينا كبقية إخوانه من الغلامنمة والمعتزلة المتأثرين بتعاليم ارسطو ‏ 

أن امير هو ما <-نه العقل » والشر ما قبحه العقل » بل هو يرى أن العقل إذا تهذب وارتق 
استطاع أن يحول الشر الظاهر الى خير » لآن الشر القبتى غيرموجود أل أ إذ الل عنده خير 
محش » وطذا لا يتعلق به إلا خيرء أما الشر فبو ناشىء من المادة وجدهاء وهو لذاك 
زم بأنه ل يوجد فى التكون شر محش » لآرث المادة لاتوجد وحدها بدون صورة . على 
أن كل شر فى هذا الوجود خير فى ذانه » وإنما يحوله سوء التصسرف بوا-طة المادة الى شر » 
فتلا : لا تحرق النار إلا غير المتبعسر 6 ولسكنها هى فى ذاتها خير » وإحراقها هذا السيء 
التصرف لايخرجوا عن خيريتها . و إذا» فلا يلك الانسان إصدار حم مطلق على خيرية الاشياء 
وشريتها بناء على ما يراه من نتائجها الى هى ولبدة الثاروف لا وليدة الطبيعة . وهو فى هذا 
كله أفلاطوق أ كثر منه أرسطو طاليسيا » ولظور أفلاطونيته جلية فى الاخلاق النظرية حين 
بقرر أن الفضيلة تستطيع أن تكشف نفس أسسرار الككون » وأن الالهام الذى يختص به الله 
الاخيار من عباده هو إحدى وسائل المعرفة البشرية » وأن النبوة مكتسبة يفوز بعاكل 
من توفرت روطباء الى آخر ما قرره فى هذا ااشأن . 

أما أخلاقه العملية فكانت ‏ فيا روى الناريخ س صورة صادقة ل هبه النتارى » 
إذ ع دئنا المورخون أنه كان إذا حزبه فوم بسنألا ان المسائل العويصة » اتبه توا الى المسجد 
وظل قيِه وأكنا ساجنا مزتلا ليغا رحبي يقت بعل را 

ولاريب أن هذا هو معتى قوله : إن الالهام إحدى وسائل المعرفة ي؟ 

المكتو دمر غهوب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


ل 


السليقة العربية 


وقواعد اللغة 


كان العرب فى جاهليتهم يجرون فى أحاديثهم وحاوراتهم وخطبهم وأشعارم على مقتذى 

التى امتازت باخراج الكلام ميح الوزن مستقيم الاعراب » فاما جاء الاسلام 
واتسعت الفتوحات » وخرج العرب من جزيرتهم » واختلطوا بغيرم هن الام » وكثرت فيا 
بينهم حمراء الاعاجم » و1 ت حك الاسلام فى بيئاتهم وعجتمعاتهم » تسرب اللحن الى اللغة » 
والتوت الآلمنة عن جادة السليقة الصحيحة » وشاع الخطأ فى المفردات والتراكيب » حتى 
وصل الى تلاوة القرآن التكريم » فأفزع ذلك العلماء ٠‏ ودثعهم الى التمكير فيا يصون قواعد 
اللغة » و يحفظ على السليقة العربية أصوها ومااجرت عليه من استقامة بناء الكلرات » وسمة 
إعرابها » فشمروا عن ساعد الجد » ووشعوا قوانين الاحو . واختلفت الروايات التاريخية 
اس عات لد عل بن أبى طالب وت 


: من يقرئى شيا ا 
وسل 7 فا أل وجل سوو ةين  :‏ إن الله برىء من المشركين ورسوله » بالجر فى لفل 
« رسوله » فقال الاعرابى : أو قد برى" ال من سوه إذ يكو لأا بووة من رسوله 
فأنا أبرأ منه ! فباغ مر عليه السلام مقالة الاعر ابى » فدعاه فقال له 
الله صلى الله عليه وسل 7 ! فقال يا أمير المومم إنى قدمت المدينة ولاغللى بالقرآن » فسأت 
من يقرئئى 7 فأقرأى هذا سور /ش إن الله برىء من المشركين ورسوله » فقات : 
أو قد برئ' الله تعالى من رسوله 7 إن يكن الله تصالى برى" ماديا 7 جديد ١‏ 
عمر رضى الله عئه : ليس اه اذا يا أعرابي » فتمال :كيف هى باأميرالمؤمنين 8 فقال :« إذ الله 
برى" من المشركين ورسوله» بالرفع ء فقال الاعرالى : فأنا أبرأ من برى" اله ووسوله منهم ٠‏ فأم 
جمررضى الله عنه أن لابتقرى” الة, أرآن إلا عالم باللغة » وأمى أب الاسود الدؤلى أن يضع النحو . 

وهذه القصة ‏ إذا مدت - تدلنا على مكانة الاعراب من اللغة العربية » وأنه من أثم 
العوامل فى تحديد المعنى المقصود + ورف الاشتباه واللبس عن القارى” والسامع » خلاة أن 
يزعم من الباحثين المعاصرين أن الاعراب لافائدة منه إلا النعقيد » وكا نهم برموا بقواعده 
فأرادوا التحلل من قيوده ليسترك لم الآمى سبهلة بلاشابط » وهذا بلاشك هن أخطر 
ماتصاب به اللغة العربية ؛ وتاها الله شره 1 


4 السليقة العربية 


وتذكرنا قصة الاعرابى وما فيها من التدليل على قيمة الاعراب بما وقع لبعض اللوارج 
مع ع.د الملك بن مروان » فقد روى أن الموارج على عبده ب يعوا الاق رجلامن زعا 
.يقال له شبيب من 

فنا يزيد والبطين وقعتنب ومنا أمير المؤمنين ن شبيب 

فطلبه عبد الماك » ولما و يه قآل له : أنت القائل : ومنا أمير المؤمنين شبيب 9 
فقال : لم أقل عكذا ء إنما ب ء وفتمح الراء يوثم أنه أراد النداء» 
فضحك عبد الملك وعنفا عنه لسن تخلمه بفطنته » فهذا أيضا من اسن الاعراب فق اللغة , 

وتدلنا أيضا قصة الاعرابى على مافى الفطرة العربيسة من دقة الاحساس ؛ وسرعة الخاطر 
فى إدراك معانى الكلام واختلاف أغراضه باختلاف عواءل الاعراب وأماراته . وتدلنا 
على أن الاحن أسرع السير الى اللغة فاستقبلها وهى لاتزال فتية : وتدلنا على أن العامل الدينى 
أو بالحرى القسرآن السكريم كان هو الباعث الآول على وضع قواعد الامة » وأن أبا الاسود 
الدؤلى كان حور الروايات كلها فى اتفاقها على أنه ميد المدرسة الاحوية الاولى » وقد تثامذ 
عليه جماعة من الموالى » من أشهرثم « عنيسة بن معدان » ويقال له عنبسة اليل » وأصله 
هن أهل ميسان » و د هيءون الاقرن » و « عبد الرجمن بن هرمن » و « يي بن حمر » 
وهو عرلى مضرى » وكان يتفاصح » ويتشاد: 9 
يذيد بن المهلب » فيحكى أن امرأة خاصءت اليه زوجها فقال لارجل : أإن سألنك من شكرها 
وشبرك أنعأت تمطلها وتضهلها 7 

وجا بعد مئؤلاء جاعة أخذوا العلم عنهم » ولكتهم توسعوا فيه بحئا ودرسا ؛ وكان 
من أبرعهم عبد الله بن أبى إسحاق اضر الذى مال الى القياس » وعيسى بن مر الثقنى 
شيخ سيبويه الأول قبل الخليل بن أجمد » وهو أول من ألف فى عل النحو » وأبو مرو بن 
الملاء » وهو أوسع رجال حلبته عاما بكلام العرب ولغاتها » وأصدقهم هجة» وهؤلاء 
ومن شايعهم زجماء مدرعسة البصرة . ولما أسدت مدرسة اتكوفة ؛ وسشلكت ظريقا 
ف التفريع والاستنباط جديدا يختلف عنطريق البصريين » قوى النزاع بين المدرستين » واشتد 
لحلاف فى القوا أواعد اللذوية » فعمد كل فريق الى العرب فى مضارب خياءهم روك عنيم 6 
ويستند الى كلامهم » وكثرت الرواية وراجت سوقها حتى كان ذلك من أساب الاتتحال 
فى الشعر الذى اشتهر عن الكوفيين فى آخسر العصر الاموى وأوائل العصر العبامى » <تى 
إن حول السكوفة زموا أنهم يعرفون من شعر العرب ما لا يعرف البصريون » لأأنه # فيا 
زجمواس كان لديهم ديوان الشعر الذى مدح به النعمان بن المنذر وأهل بيته ودون فى الطنوج 
« العرارس » . 
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كان ثم هؤلاء وأولثك المحافظة على اللشة وحمايتها من الاحن » فوضعوا ها القواعد» 
ومبدوا القياس » ودرسوا الآدب المربى على هذا الاساس » وعنوا برواية الشعر ودراسته 
على منهجهم فى التعصب للجانب اللغوى » وإيثار الغريب » بما جملهم على المنافسة فى جع غرائب 
الغة والتعدد فى:الحافظة على قوَاعِدم »:ورفض كل ها يدعنباء واعتبا شاذا لايمول 
عليه » وقد اتتقدوا العرب أنفسهم إذا حادوا عن سنن تلك القواعد ‏ وأخذوا على الشعراء 
الاقدمين مآآخد رأوها خارجة على ما تواضعوا عليه من أقيسة وأصول » فأخذوا على امرى" 
القيس قوله : 

فليوم أشرب غير مستحقب ‏ إثما مرك اله ولا واغل 

إِذ جزم الفعل المضارع « أشرب » ولا جازم له » وقد روى أبو العباس المبرد فى كامله 
هذا البيت فاليوم « أستى » » واختلاف الروايات الى حد التكثرة الطالخة مما ابتلى به الادب 
العربى » وليس ببعيد أن يسكون إءضه متعمدا ليحتج به على قاعدة نحوية أو مسألة علمية » 
فبيت امرى"القيس المذكور يبعد أن يكون التغبير فيه من م « أشرب » الى أسق > أو من 
« أسق » الى و أشرب » غيد مقصود » لأنه ليس الفطتين 


من يزعم أن السليقة العرب الاتذلى' وغيره الى « أسق »4 وإما أن يكون الشاعر قال د أسق » 
خا من يجوز أن السليقة العربية قد ميد عن الأأعم المألوف فغيره الى د أقرب 0 تووم 
.بدون جازم » وقد ردد أبوالعلاء المدرى || 
على وجه يجملها متمشية مع القواعد . وزعم بعض العاماء أنه يجوز أن يكون ثم 
لاحم لما فى الوزن » ونقل عن سيبويه أنهم يفعاون ذلك فى قول الراجز : 
متى أنام لا ثورقنى التكرى ليلا ولا أسمع سوت المعلى 
ويسميه ابزفارس اختلاس المركات ؛ وهذا كله تسكلف جر إليه اشطراب الام فىالرواية 
والتعصب المذهى . 
وأخذوا على طرفة بن العبد قوله : قد رفع الفح اذا تحذرى , 
فقد حذف نون الفمل المضارع وهو «تحذرى ؛ من غير موجب لهذا المذف . وأخذوا 
على النايغة الذبياتى قوله : 
فبت كأني ساورتنى ضئيلة من الرقش فى أنيايها السم ناقتع 
لأنه رفمكلة « ناقع » وحقها النصب على الحا . وبعش التحاة يصحح ما قال النايفة , 
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وقديل لظام + بين الععراء المتقدمين وعلماء اللغة » وكان من أعببه ما وقع بين الفرزدق 
وعبد الله بن أبى إسحاق الضرى الذى كاق يتتبع سقطات الفرزدق ويعيب عليه شعره » 
والفرزدق يضيق به ذرعا » قال ابن الانبارى : وكان ابن أبى إسحاق يرد كثيرا على الفرزدق » 
ويكلمه فى شعره » فقال فيه الفرزدق : 

فلو كان عبد الله موك مجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 

فقال له الأضرى : ولقد لحنت أيضا فى قولك « مولى مواليا ». . قال يولس بن حبيب : 
كان أبو مرو بن العلاء أشد الناس تسليا للعرب » وكا ألى إسحاق » وعيسى بن 
ممر يطمنان على العرب » وقدكان أبو تمرو يدافع عن الفرؤدق ويجتهد فى تخريحكلامه على وجه 
صبيح » حك أبو تمرو أن ابن أبى إسحاق سمع قول الفرزدق : 

وعض زمان يا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو يجاف 

فقال له : على أى شىء ترفع د أو مجاف » 7 فقال: على ما يسوءك وينوءك . قال أبو حمرو : 
فقلت للفرزدق : أصبت » وهو جائزعلى المنى ٠‏ أى أنه لم ببق سواهء وكان الفرزدقإذا اعترض 
عليه أحد يقول : على أن أقول » وعليك أن تحتجوا . 

وقد اختلف العلدءاء قدا : هل يقع الغلط فى كلام العرب الخاص 7 فقال قوم : لا بقع 
ذلك فى كلا». بم وماريروق مثة نيم ناكنا .مون ن الضرورات الجائزة ؛ وقال آخرون : 
لامانع من وقوع ذلك هنهم » وثم ناس كخيرهم ليسوا معصومين » وإذا وقع فلا ينابمون 
عليه ؛ قال العلامة الألوسى فى مكتاب الشر : « العرب قد غلطوا فى كلات أوردوها 
فى شعرم ... فعد ذلك إعض أئَة العربية من الضرائر الشعرية » منهم الامام أبوسعيد القرشى » 
والسود المرتضى ؛ وذهب الجهور الى أن أغلاط العرب نيست من ذدلى الضرورة » وأنها 
لا تغفرطم » ولايعذرون فيها » ولايتابمون عليها مأ يتابعون فى الضرائر ». وقال ابن فارس : 
ذ والشعراء أمراء اكلام يتقعسر ون الممدود ؛ ويدون المقصور ؛ ويقدمون ويوخرون 4 
ويومئون ويشيرون » ويختلسوت ويميرون ويستعيرون » فأما لمن فى إعراب وإزالةكلة 
عن نبج مدواب فليس ذلك لل ... ما جعل الله الشعراء معصومين » يوقون الغلط واططأ » 
فا صح من شعرثم فقبول » وما أبته العربية فردود » . 

وقد تقل الامام ابن جنى عن أستاذه أبى على الفازسى السبب فى وقوع الغاط من العرب 
فقال : إنا دخل هذا النحو فى كلامهم لأنهم ليدت لم أصول يراجمونها » ولاقوانين 
يستعصمون بها » وإعا تهجم بهم طباعهم على ما ينطقوق به » فربا استهواهم العىء فزاغوا به 
عن القعيد . 


عبد الله 


المليقة العربية 3 


ورا كان قريبا من الصواب - إن شاء الله أن كل ماصح عن العرب قبل الاسلام يجب 
التسليم له والاخذ يه » ويتتفاوت فى الاجودية فقط بحسب التكثرة والشيوع ؛ والقلة وعدم 
التبوع » فالاول تمده أجود » والثاتى تمده يها جيدا » ولسكنه دون الاول » ولايتقال 
لمنابعه من المولدين غالط عخملى' » فثلا إذا ممح أن شاعرا عربيا قبل الاسلام قال : ولكى 
سليق أقول فأعرب . فنسب الى فعيلة على لفثلها فعبلى » فلا بأس على من يقسول من المولدين 
فى النسب الى طبيعة مثلا : طبيعى » وأجود منه من يقول : طبعى متابعة للا كثر الاشهر . أما 
اللحن فى الاعراب فلا أ كاد أفهم وقوعه من العربى القحء وإعا هى ألستة صتعها الله تتحرا 
بالاغ راب فى خير صنمة ولا تكلف .. ماتوان الم فرتوته 


مداعبات بالككنايات 
قال معاوية بن أبى سفيان للاحنف بن قيس سيد بنى حنيفة : أخيرتى عن قول الشاعر : 
إذا مامات ميث مرى ميم فسرك أت يعيش لفى؟ بزاد 
مخيز أو بتمر أو بسءر23 أو الثىه الملفف فى البجاد 
تراه يطوف ف الأآناق حرضا ليا" كل رأس لقيات بن ماد 
ماهذا الغىء المثفف فى البجاد 9 
قال الاحنف : السخينة يا أمير المؤمنين . 
قال معاوية : واحدة بأخرى والبادى أفلم . 
والسخينة طعام كانت تعمله قريش من دقبق وهو المريرة فكانت تسب به . وفيه يقول 
حسان بن ثابت : 
ازجمت سخينة أن ستغلب ربجا وليغلين متمالب الغلاب 
وقال غيره : تعشوا من سخينتهم فناموا . 
ولما عزل عثما, رضى الله عنه مرو بن الماص عن مصر وولاها ابن أبى سرح » 
دخل عمرو على عثمان وعليه جبة محشوة » فقال له عثمان : ما حشو جبتك يا مرو 8 
قال عمرو : أنا ي أمير المؤمنين . 
قال الخليفة : قد علمت أنك فيها . ثم قال لهي مرو ال سا 
فأجابه مرو : لاتم أعبفتم أولادها ( أى أهزلقوم ) 
فتكنى عثيان عن خراج مر بالنقاح وهى النوق الحلوب + وكنى مرو عن إرهاق الوالى 
اهلها باغزال أولادها . 
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حدث ف القهر الماضى أن أحد الخاضرين فى عض الجاعات الادبية انتدب لتفسير بعض 
بة المتشاببة والواردة فى لفت الانظار الى بعض الظواهر الطبيعية » عل الاثير 
معوله فى التفسير والتعايل » وكان بين الحضور جم غفير , يللاي الل واليفاة :7111 نقع منهم 
تلك المحاضرة موقع القبسول لاعتبادها على مادة » وأقبل علينا بعضهم يرجوتنا أن 
تكتبكلة فى حقيقة الاثير » فلم يسعنا إلا تلبية الطلب » فنقول : 

تتردد كامة الاثير فى أفواه العلماء عندكلامهم على أصل المادة وعلى النور والمسرارة 
والكهرباء وغيرها من من القوى الطبيعية » فيحاون به ما أشكل عليهم حله من .ميات التكون » 
ويقكون ما استبهم من طلاسمه , 

ما الذى دما الطبيعيين الى افتراض شىء لا يدرك بالمواس » ولا يخضع للتجربة ؛ ويناقض 
مخصائصه وبصفاتهكل ما يعرف من اشياء الطبيعة 8 

الذى دمام لذلك هو : 

كان الطبيعيون الاقدمون ينل لنون أن الاور والهرارة ينتقلان من بعض الاجسام إلى بعض 
15 ها الذاتى من بعدء فلما تأملو فى ذلك فى العصور الحديثة وجدوه مما لا يعقلولايغهم » 
فافترضوا أنهما يسريان من الاجسام المنيرة والحارة على صورة أمواج » فأججموا على قبول 
هذا الافتراض » وكان أول من قال به الطبيعيون من المسلمين ( راجع ما قله العلامه دريير ) ٠‏ 

ولكر: العلماء اعترضهم أمن جلل وهو : جهلهم على أى حامل تسرى هذه الامواج 
الضوئية والمرارية الينامن الغمس والتكواكب» وليس بيننا وبينها هواء 7 فان اطواء جسم 
غازى يحيط بالنكرة الارضية الى تحو خمسة وعشرين كيلو مترا منها . ولوكان الهواء ما لا 
للفضاء الموجود بيننا وبين التكوكب لبلغ ثقله على الارض حدا لا تمسكن المعيشة فيه » ولصد 
النوا كب الاخرى عن الجولاف 5 تصدها الحجب الفولاذية . 

وإن افترض العلماء أن ذلك الحامل ليس باطواء ولتكنه شىء مادى ألطف منه» لزم منه 

كل ما يلوم من المواء » لائه مادام ذلك الشىه ماديا نان لانهائينه تجمله أ كثئف من الصوان . 
نا ثرى ما وراء الهواء من التكواكب والشدوس لان طبقته قليلة السك » ومع ذلك 
قبو يلون السماء باللون الازرق ويكسر الاشة المنبمثة الينا من التكواكب » فيخدعنا عن 
أماكنها » ويرينا أجرامها قبل أن نظهر على الافق . فا ظلنك يه لوكان مالا هذه اللاتهاية 8 

لما آنس العلماء كل هذه الصعويات من افتراض الحامل للاشعامات مادياء اشطروا 
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أن يفترضوه غير مادى » لاععنى أنهروحاتى » بل بمعنى أنه شىء لم يصل لدرجة المادية فلاتيرى 
أن يخلصوا ءن كل الايرادات التى يمسكن أن توجه الى ذلاك الشىء 
فتحول ببنهم وبين التعليلبه » أخذوا فيه لانفسهم كل حيطة » فافترضوه شيا «النا لاوجو دكله 
لا يخاو منه قدر ذرة فى الارض ولا فى ااسماء » لا وزن له ولا «سام » وغير قابل للاأضغاط 
وغاية ف اللطافة . بل قالوا إذكل شىء مادى ناشىء دنه فهو أل ججبع الموجوداتالسكونية. 
فى عبد الشءور بالضرورة الماسة لافتراض الاثير» كان العقل يبد لوجدان لفارية جديدة غي. 
نظرية الجوهر الفرد الذى جملوه أصلا للمادة » لعدم العاباق هذه النظرية على بداهة العةلى » 
ذا نسوا فى الاثير عه رحا ط. من الغرطم فى عقبات تصورها ناشثة ٠ن‏ جواهر مادية لا تقبل 
الاتقسام ؛ فتخياوها حركة زويمية فى الاثير » أى أن جزءا من الاثير يتحرك » بسبب غير 
مماوع » حركةاسرامة للقترجة الفصرى لل خائة زوابمة م وبانقيام عد دكين من هذه لواف 
بعضها الى بعض تتألف منها المادة » وإنما تتنوع بتنوع درجات تلاك السسرعة ء ونظام ]لف 
وحداتها . 
ولما رأى العلماء أن بءض القوى استحيل الى بض كاستحالة الأرارة الىكبرياء أو نور 
أوالمكس ال قرروا أن هذه القوى كاها ليست بشىء سوى حركات حاصلة فى ذلك الاثير . 
الأثير بكل هذه الاعتبارات هو فى أظر العاماء || : الموجود المطلق الذى لا أول 
لوجوده » ولا آخر لبقائه ؛ مصد ركل موجود ؛ ومستقر كل قوة » ومستودع كل إبداع . 
أعمر وأ كتب هذا بأن القارى' البعيد عن المسائل ااعلمية قدأخذ منه المج بكل مأخق 
من إجماع رجال يعتبرون أبعد الناس عقو لاعن الاوهام على القول بوجود شىء خا يي 
وتحاوه كل الصفات التى تاجو ن اليها فى اقمليلاتهم » وليس ل ام على ذلك دلبل ولاشبه دليل. 
ثميتساءل ذلك القارى" بمدهذا : إذا كان هذا ش.أن عاماء الم ماسجا الىافتراض الخيالات > 
للوصول الى تعليل وجود الكائنات » فلم يثورون على المنديني, 
الوجود المثزه عن المادة والماديات » الاول الذى لاموجود قبله ؛ والآخرالذى لاموجود إعده7 
ما الذى بتى من الفروق بين الصفات التى يوص.ف بها الحالق عز وجل » وبين الصفات 
التى تمنح للاثير فى هذا العمسر 7 الفرق أن المندينين يمتقدون أن خااق الكون ومدبره حكيم 
عبد » ولكن العلماء || لاينحلون الاثير هاتين الم 
الاثير من هاتين الصفتين يستطيعون أن يعللوا وجود المادة بعد أن لم تكن موجدودة » 
وبلوغ الكائنات من الابداع الى هذه الدرجة التى لاغاية بمدها » و كيف يمللون وجود 
العقل البشرى وليس له ما يستمد وجوده منه فى التكون7 
كل هذه المعاضل لا يمكن أن يحلها افتراض وجود الاثير » الا إذا افترضت له المفات 


فى اعتقادم بوجود واجب 


. ولا أدر ىكيف إذا جردوا 


4 ماهو الآثير 


المطلقة النى أدركها المقل البشرى لواجب الوجود تفمه » وإذن فا ضرورة تسمية المالق جل 
وعز بالاثير » وما وجه هرب الماديين من الايغان بالغيب وهم يثومنون بهذا الاثير وخصائصه؟ 

لقد لظ هذا التناقض اشدمم تعصبا للفلسفة الطبيعية» وعلى رأسهم الاستاذ الكبير 
هيكيل المانى 190161] المدرس بجامعة بيناء فسكتب فى كتابه ( وحدة الوجود ) قوله : 

« إن هذا القرق فى إدراك الاثير يكسب فلسفة وحدة الوجود قوة عظيمة . ذلك أن 
الآتراء الضالة التى كانت تقول بوجود الفراغ وبتأئير المواد بمضها على لعض من بعد » قد 
ازالت الآآن . وهذه اللانهاية الوجودية وات كانت المادة لا نشغلها كلها 
مشخولة بالاثير » . ثم قال : 

« لم :إن نظرية الائير إذا أخذ تكقاعدة للاعان يككنها أن تعطينا شكلا عقولا لمدين» 
ذلك إذا جملنا إزاء هذه الكدتلة الجامدة الثقيلة أى المادة » ذلك الأأثير الغامل مجيع الاحيان 
الوجودية المنحرك » الذى هو الاله المالق » . ثم أبد الاستاذ هبكيل رأيه هذا برأى الاستاذ 
خليستجر الالمانى الذى أبداه فى خطابة ألقاها فى التنبورغ من ن المانيا فذكر عنه أنه قال : 
أحقر مظهر من مظاهس الطبيعة غير الا“لية ء وأ كبر جل من عجالى الحياة الآ ليةغ 
يكن أن يعلل وجودماعلى السواء بفعل قوى طابيعية واحدة » ولما كانا من ناحية أخرى 
يشتركان فى الصدور من الاأصل الا"صيل المتوحد الذى يلا" الوجود اللانهائى » وهو الاكثير» 
فيمكن اعتبار هذا الاثير ( إها ماما) ويكون نتبجة ذلك هو الحكم بان الاعتقاد بالمالق ينفق 
والعلوم الطبيعية » . 

الى هذا الحد وصل الاعتداد بالاثير لدى العلماء المماصرين لناء فهم إن كانوا لم يجمعوا 
على ألوهيته » فقد أججعوا على ضرورته » لفب مكل صغيرة وكبيرة فى اللكون . 

والذئ يتبادر للعقل أن العلماء الذين قالوا بألوهية الاثي ركان الاولى بهم أن يقبلوا العقيدة 
النظرية المنيثة فى النفوس الانسائية من ضرورة وجود إله متزه عن الجسمانية قادر <: 
أوجد الوجود وأمده بكل القوى العاملة فيه » ولايزال يربه ويرقيه ليبلغ الى أرق ما قدره 
له من كال وجلال . 

أما مخيل وجود سيال سفوه الاثير وتصوره لطيفا غاية اللطف مالثا الكو كله وليسفيه 
هسام ولايقبل الضغط ولا وزذ له ال من الصفات المتناقضة » ثم رفع هذا السيال الى درجة 
الالوهية » فلعب بالائفاظ لايح صدوره م نكبار الرجال.؟ 


كر فرير وعرى 
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فى الابانة من حقيقة هذا اللقب » وكتاب عصرم هذا عغتافون أيضا فى الاستنتاج والتعليل ؛ 
ولقفد حاولت أن أقف على الوضع الحقيق هذه المسألة متخذا من شعره وأخباره نبراسا 
أستشىء به فأعيائى نطلا به » ووقعت فى حيرة ولبس هما شر من الاعراض عنه ؛ ذلك أنه 
لم يعن أحد تمن عاصر المثنى أو قرب من عصره بالبحث هما يشوقنا الوم أن تعرفه » بمثا 
يثلج مدر الحقيقة ويملاً قلب الن.اس يةينا بصحة أ. 
منثورة فى بطون الكتب جرى بعضها على ألسنة قوم عرفوا بالموى قيه والتعصب له الى حد 


بة له الى حد تشويه مماسنه . فهمة الباحث اليوم من أشق ما يتصوره عقل . 
وكل ما يمكن أن يصل اليه باحث ء ظنون قد لا يطول به الأمد حتى تتتكشف له عن تفسها 
كخدعة من خدع الغرور . 

حك أبو النتح عثمان بن جنى قال : صدمت المتنى يتقول : إنما لقبت بالمتنى لقولى : 
أناترب الندى ورب القواق وسمام المدا وغيظ المسود 
أنا فى أمة تداركها الله غريب كمال فى ممود 
وفى هذه القصيدة يقول : 
مامقاى بأرض مخلة إلا كقام المسيح بين الييود 
.ولي هذا الذى ذ كر أب لنت إلا كالفحلات ان يرتكيه بمش الس باخراج الألفاط 
عن أوضاءها وممانيها » ذلك بأن أب الطيب تفسه كان تألم | : ؛ فيو يعم 
أن الئاس لايطلقون عليه ذلك تشببها له بالانبياء » وإزكانت هذه الميغة قد تستعمل فى العردية 
الافادة ممنى التعبيه . 
وذكر أبو العلاء فى رسالة الخفران ما كان أعداء أبى الطيب يتحدثون به عنه» فقال : 
و وحدثى ئة عنه حصديئا معناه أنه لما حصل فى ينى عدى وحاول أن جخرج فيهم قالوا له 


(1) انتم البحث المنشور فى الندد السابق 
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وقد تبينوا دعواه : هاهنا ناقة مدءبة فأن قدرت على ركوبما أقرر نا أنك مرسل » وأنه ممذى 
الى تلك الناقة وهى راحة فى الابل فتحيل حتى وثب على ظهرها ء فنغرت ساعة وتتكر, 
ثم سكن تفارها وءشت مشى المسمحة » وأنه ورد بها الحسل وهو راكب عليها» فمجبوا له 
كل الب موعناء:ذقك ةعزن بدلا ند . وحداثنت بت أيضا ]اه كا فى يال اللااقية 8 
الطيب تفلل عليها 
من ريقه وشد غليها غير منتظر » وقال لاجر وح : لاتحلها ف تك و رعباة لزيا وليالى ؛ 
وأن ذاك الك :ه فيرى" ؟الدرح؛ قصاروا ١‏ يمتقدون فى ألى الطيب أعثلم اعتقاد » 
ويقولون : هوكحبى الاموات . وحدث رجل كان أبو العلبب قد استخنى عنده فى اللاذقية » 
أو فى غيرها من السواحل » أنه أراد الانتقال ءن موضع الى موضع » نفرج بالليل ومعه 
ذلك الرجل ء ولتيهها كلب أمل عايهما فى النباح » ثم انصرف ء فقال أبو الليب لذلاك الرجل 
إنك ستجد ذلك السكابٍ قد مات » فاما عاد الرج لى ألنى الامس على ماذكر . 
ولاعننع أن ييكون أعد له هيا ن المطاعم » عن صاحبة ماقمل 6 اه 

وفال أبو العلاء فى رسالة الخفران مرة أخرى : ٠‏ وحدثت أنه كان إذا سثل عن حقيقة 
هذا الاقب قال : هو هن ١‏ :مع عن الارض ؛ وكان قد مامع فى ثىء قد طلمع فيه 
من هو دوت » وإناثى قاد » وها فال مديرة رب من وقق + ولا باع بيد 
أن يخفق . وقدادات أعياء فى ديوانه أنه كان متأها » ومثل غيره من الناس متدطا » 
فن ذلك قوله : 


برهة » 


وهو عا 


.وما وألناه له وهو يق 


0-7 ولا ةا بلا إلا لمحالتقه حكما 

وقوله : ما أفدر الله أن يخرى بريته 2 ولا يسدق قوماف الذى زجموا 

ذ وإذا رجع الى الحقائق » فنعاق اللسان لا ينبى” عن اعتقاد الجنان ؛ لأن العام يبوك 
على اتكذب والنفاق » ويحتمل أن إظهر الرجلتديثا » وإنها بعل ذلك تزينا » يريد أن يل به 
الى ثناء ؛ أو غرض من أغراض الخالبة أم النناء » اه 

وأبو الملاء فى هذه العبارات مشطر بكل الاضطراب ؛ فبينا هو يقص عليك معجزات 
أبى الططيب الو فرق بها على بنيعدى ؛ إذا هو يذكر ناك أله ا نا 
بعد سمة وعلو نفس » ولا يكن أن يكون مقصوده بذاك النبوة » ثم هو بعد ذلك يعود 
فيذكر لك أن أبا اليب كان يعترف بلله تعالى » وبرشدك الى دلائل هذه العقيدة من شعره» 
ويعود الى التشكك فى دلالة هذه الاقوال على ما فى نفسه لان نطق اللسان لاينبى' عن اعتقاد 
الجنان ووكأن أب العلاء كان يعاتى ما ثمائيه الوم من غموضش حال المتنى وشدة خفائما . 


والذى نستطيع أن لعقله أن هذا اللقب قد نبزه به أعداؤه » وليس له حقيقة برزت 


حي أ اليب التبي 0 


فى الوجود » وان أبا الطيبكان يقوم يدعوة سياسية : كان إطلب الملك وينىتفسه يهء وعد 
له عدته التى غان أنها تصل به اليه : من المران على الحرب » وجع المال » والاستكثار من 
الاعوان » وتدبير المؤامرات ؛ ولم يكن يمسر على الجهر بذلك فى عواعم املك التى عاش فيها ؛. 
فسكان يخرج الى البوادى يتحين الفرصة ويستجمع للوثوب وتحقيق ما فى نفسه من آمال » 
وهذا سر من أسسرار انثقاله من ملك الى ملك » وقد ساعده على هذا الحم اللذيذ ما كان بقع 
تحت نظرهكل يوم من ثورات واتقلابث » وقوة إعانه بأنه أفضل من سعت به قسدم » 
وكان ريسا قنع بأقل من الملك فرغب فى ولاية من الولايات يخلعها عليه كافور » ولمل هذه 
القناعة لم تسكن إلا لانه فوم أت الولاية سبب ,نصل من طريقه الى الملك كالذى كان يراه 
فى جماعة من ملوك عصره ؛ ولمل كافورا لم مخف عليه سريرته -خرمه الولاية التى كان وعده 
إياها » ولءله هو تفسه قد شعر بأنكافورا طن لدخيلة نفسه قفر من مصر تحت جنح اليل ؛ 
أفلست تراه يقول لكاقور أول وروده عليه : 
وغيد كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا اعراقين واليا 
حتى إذا تأخر عنه جواب كافور ‏ وخشى أن يفوته اللأمول» أو أن يظن بهعدم التكفاية 
للاضطلاع بأعباء الولاية ؛ عاوده بقوله : 
ارم بى حيْنا أردت ظتى أسد القلب آدتى الرواء 
وفؤادى من الملوك واف كا ن لساق يرى مري الشعراء 
ول يزل يظهر لكافور تلرفه على إتجاز موعوده » بالتعريض مرة وبالتصريح مرة أخرى 
حتى أدركه اليأس وعلم أن فى الام شيئا انظر الى قوله : 
إذا لم تغط بى ضيمة أو ولاية ‏ عودك يكسونى وشغلك يسلب 
ثم انظر الى قوله : 
وهل نافعى أن ترفع الحجب بيننا ‏ ودون الذى أملت منك حجاب 
وفى النفس حامات وفيك فطانة سكوتى بيان عندها وخطاب 
قال أبو منصور الثعالبى : د وما زال فى برد صباه الى أف أخلق برد شبانه ونضاعفت 
عقود سمره ؛ يدورحب الولاية والرياسة فى رأسه ؛ ويظهر ما يضمر من كامن وسواسه » 
فى الخمروج على السلطان » والاستظبار بالشجمان » والاستيلاء على بعض الاطراف » ويسككثر 
من التصريم بذاك ى مثل قوله : 
لقد نصبرت حتى لات مصطبر ‏ ظلآآن أقحم حى لات مقتحم 
لاتركن وجوه اليل ساهمة والحرب أقوم من ساق على قدم 
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و ' 
ساطلب حتى بالقنا ومشايج كانهم من طول ما التثموامرد 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا ذعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا 
وطم نكن الطمن لاطمن بعده ‏ وضرب كأن النار من حره برد 
إذا شت حنت بى على كل سابع رحال كأن الموت فى فها شهد 
< وكانكثيرا ما يتجهم أسفارا بعيدة أبمذ منآماله » ويعشى فى مناكب الارض » وإعلوى 
المذاهل والمراحل » ولا زاد إلا من ضرب المرات على صفحة الحراب » 1م 
هذه فيا أمتقد حقيتقة حال ؛ ذأما ادماء النبوة فلا نستطيعأن تنقبله مها زعم الناس أن المصر 
الذى عاش فيه ورغبته فى أن يكون أبعد أهل عصره أملا » وكثرة الدعوات الديئية والسياسية 
كل أوائك تقرب الى المقل أنه ادعى النبوة ؛ تقول ذلك بعد علمنا تقدير الناس لمقام النبوة 
: الاسلام فى أذهاتهم » ومنها أن يمد صلى الله عليه وسل خنام الانبياء» حتى إن 
التى ادعاها المدعون بعد ذلك لم تكن إلافى تواحى الامامة ومايتصل بها ومن 
نرى كلهذه الدعوات كانت تستند الى نصوص يزعم الراوون لها أنها صدرت عن رسول الله » 
أو أفهام فى نصوص أخرى ثابتة » ولو أن أبا الطيب كان قد ادعى النبوة لماوجد من الثائن 
دعواه ؛ ولمسلهلم يكن من السكة فى دعواه التى ارتضينا أمرها 
بحيث يمف شأنه » فك لذلك لا يأمن جانب أحد » وكان لا يدخل بلدا إلا لتقذف به الى بلد» 
ثمكانت بعد ذلك نهابته امحتومة . 


ليس يسوغ لى فى مستول هذا البحث أن أغفل أن أبا الطر ب كان قد أخذ من العربية بأوفر 
حظ ؛ فوو حافظ لغر يها حفظ الباحث المستةصى حتى ليسأله أبو على اثفارسى + لنا من الجوع 
على وزن فعلى 7 فيبادره بقوله : حجلى وظربى » ويبحث أبو على ليلته فىكتب اللغة لعله يمثرطيا 
على ثالث فلا يد ؛ ويقول أبوعل فى شأنه  :‏ مارأيت رجلا فى معناه مثله » . وهذه الشهادة 
من ألى على الذى كان يناصبه العداوة ويتحامل عليه كافية الدلالة على قدره . وكان مع اطلاعه 
على مغردات اللغة وغربيها عالما بمواطن استماطا متمكنا من قواعدها خبيرا بلغات القبائل ؛ 
وله شعر جزل لا تظير له أحد من شعراء العربية » وقد خلا كثير من شعره من كل 
مأخذ وتهانب كل نتقاد » ولكن له مع ذلك شعرا قد جانب الطرق المشهورة فى العربية 
| النحاة الذين جعلوا مهمتهم 37 تتبع المعروف الجارى على الا لسنة » ورموه 
قواعد أرادوا أن تتكون هى لسان الناس عامة . وإن سكن أحد قد نال من أنى الطيب فى حياته 
وإعد موته منالا له وجه صحيح وقد بتى أثره والدليل عليه فأولئك ثم النحاة ؛ ولسنا نمنى 
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اتحاة علمءالاغراب تقسب » وما ريد بهم كل من كان يتكام فى فرع من فروع العربية ؛ 
زةالمتنى وطامنوا م نكيريائه ؛ وهئولاء ثم الذي نكان أبو الطيب يض 
نفسه إذا وجه واحد منهم خطابه اليه . وكيف لا يضيق صدره وشعره هو 
وسيلته اتى يكتمب بها رشا الناى وثم يدمدون الهذه الوسيلة فيضمفوق منشأنها ويحاولون 
امن قيمتها 7 ولم يكن النحاة فيا نمتقد قد ] كثروا من تعقبه واحخلة عليه لوجه العلم 
ولا انتصارا ادق » و إتما كان ذلك منهم سلاحا من أساحة السياسة التى وجبت الى الرجل ؛ 
ولبس يعنينا بحث ذلك الأآن » ولكنا نذكر أنه مع عدم توفر حسن النبة ‏ قد أمكن 
اننحاة أت يجدوا فى شعر أبى الطيب ما إستمسكون يه عليه ويتخذوه ذريمة التشنى منه 
ولارضا. ادتهم » وكانوا يحيهووته بذك أحيانا» وكا تأخذه العزة فيسب ويقذع فى سبابه 
أحيانا » شأن المفيظ الحنق الذى ييداخله الك فى أمرمم » وكان رعاذن عليهم بالاجابة 
فأ حلم على بعض أصدقائ م حدثوا أن ابن خالويه وجه الى ألى الطيب نقدا فى حضرة 
سيف الدولة فقال له أبو الطبب : اسكت ويحك فانك أعجمى فالك وللعربية ! وكان مع ابن 
خالويه مفتاح فشربه به فشج رأسه . وحدثوا أن سائلا سأله عن قوله فى مطلع قصيدة مدح 
بها أبا الفضل بن العميد : 
باد هواك صبرت أم ل تصيرا ‏ وبكاك إن لم ير دمعك أوجرى 
فقال له : كيف قلت لم تصيرا 7 ققسال : لوكان أبو الفنتح حاضرا لأجاب ؛ يريد أبا انتج 
عثمان بن جنى وكان صديقا جميا له . وإعض الماتخذ التى أخذها عليه النحاة نافه أو لاوجه له 
كالذى حدثوا أن ابن خالويه "ممه بنشد سيف الدولة : 
واؤكا كاريع أشجاه طاسمه بأن تسمدا والدمع أشفاه طاسمه 
فقال له : يا أبا الطيب + إنا يقال شجاه » يتوجمه فعلا ماضيا » فتقال له أبو الطيب : اكت 
فا وصل الام اليك » يمنى أنه أفعل تفضيل . 
وبعض المأتخذ التى أخذوها عليه صميح لاشبهة فى أنه أخطأ فيه الجادة بكالتعقيد النففلى 
والمعنوى » واستعال الغريب الوحشى والعدول عن سان القياس » وقبح لعض المطااع وبعض 
المقاطع » واستعال اللغات المبجورة » وأمثلة ذا كله ميسورة قريبة النناول . 
وفى كتب علماء البلاغة أمثلة وشواهد كثيرة من شعر المتنى يعدون عضا فى عيون 
الفعر ومحاسنه » ولعدون بعضها الآخر فى رذيل الشعر ومستكرهه . 
أماعاماء الاعراب فقد جروا على تاعدتهم فى عدم الاحتجاج ب بشعر المولدين مع أبى الطيب ؛ 
ولكن كثيرا منهم يذكر أبيانا مر: شعره فى موطن من ثلاثة مواطن : موطن الْثيل 
لا الاستشهاد » وهوطان مخالفة القياس » وموطن التطبيق وذلك فى المعقد من شعره . وقد 
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ذكر العلامة رضى الدين فى شرح السكافية بعض أبيات للمتنى على أنبا خالفة للقياس » 
وللعلامة الحقق جمال الدين بن هشام صاحب مغنى اللبيب ولابى السعادات بن الشجرى 
فى أماليه شروح وتخريجات لابيا تكثيرة من معقد أبيات أبى الطيب » وقد كان لابى الفتح 
عثيان بن جنى صديق المننى اليد الاولى فى توجيه أنظارها الى هذه الناحية با بذله من جهد 
فى تخريج شعر متا م حتى كان أبو اعطيب : ه يقول له : ٠‏ إنى لم أقل هذا الشعر طؤلاء 
التحاة » وإعا أقوله لك ٠‏ . 
أيها السادة : هذ هكتى الى كتبتها على عبل » وإنى لسعيد بأن أنشرف بالقائها بين يديم » 
وأشكر لجنة المهرجان التى أناحت لى هذه الفرصة النادرة للتعرف اليم . والسلام عليكم 
ورعة اله, مد حي الدبن عبد اليد 
المدرس فى كلية,اللثة العربية 


أطروفة م ن كلام البأمون 
اجتمع أمير المؤمنين المأمون يوما بثنوى يقول :ؤجود إطين ائنين » فقال له المأمون + 
أسالك عن حرفين لا أزيد علييما : هل ندم مسىء قط على إساءته 7 
قال الثنوى : بلى . 
قال المأمون : فالندم على الا. 
قال الثنوى : بل إحسان . 
قل الطليفة : فالذى ندم هو الذى أساء أم هو غيره 8 
قال المعدد : بل هو الذى أساء . 
غال أمير المؤمنين : فأرى صاحب اظير هو صاحب الشر . 
قال الرجل : ذنى أقول الذى ندم غير الذى أساء . 
قال المامون : فندم على شىء كان منه » أم على شى ءكان من غيره 8 


أم إحسان 8 


ثم قال له أيضا : 
أخبرى عن قولك بالمين اثنين : هل يستطيع أحدها أن يخاق خلقا لا يستعين فيه بصاحبه8 
قال الثنوى : لم . 


قال المأمون : فا قصنع باثنين 8 واحد بخ قكل شىء خير لك وأصح 1 


البطالب العالية فى النفس الناطقة. 
وسلتها بالاننات 

عرضنا فى البحث السابق كمجالة اللمشهور من المذاهب ف النفس الناطقة لاافرق بين 
المتكلمين وبعض فرق الصوفية والفلاسفة الاقدمين منوم والمتاخرين » ولم يتسع بنا الجال 
انتكشف هما هو الباطل منها وما هو المق لظروف مفاجئة . لكن يبق بعد ذلك أن أصماب 
هذه المذاهب افترقوا فى اتجاهاتهم الى مناح شتى للها أوثق اتصال بصمي مكل مذهب والمدى 

ينتبى اليه وما يستتبعه من مار مترتبة أو نتائج ها مقدمات متصلة بقضايا علوم النفس 
وأقيستها ء ناغرق أسعاب هذهالمذاهب فى بحوث متصلة بعلومالنفس با لايجد الباحث عنه غناء» 
وما يفتح أعين رواد الةائق العلمية على نظريات قيمة ذات أثر بين فى علوم الاخلاق وعلوم 
النفس وعلوم الغربية . 
ات أنهم قالوا : هل النفوس الناطقة مجردة أو مادية : وهل هى عين المزاج. 
أنها هل هى قديمة أو حادثة ؛ وهل مع ذلك تبتى بعد خراب : 
فى أفراد النوع الانساق أو مى 9 
ثم فى بعد ذلك هل تنتقل فى الابدان على ممنى أن تتناوبها فى عروضها لبدن إعقااغر ‏ حين 
يحل الفناء بالبدن السابق » أو أنها تفنى لآول بدثف حلت فيه 7 وهل هى المدركة للكليات 
والجزئيات أم هى مدركة للكليات خسب » وأن مدرك الجزئيات هى المواس دون النفس 
الناطقة ؟ وهل هى متناهية أو غير متناهية 7 

فالقائلون بقسدم النفوس الناطقة يذهبون إلى أن تعطلها وعدم تعلقها بالبسدن مستحيل 
الوجود » ويرتبون على نظربتهم أنها متنقلة من بدن الى بدن . وهدًا هو عين القول بالتناسخ . 

ثم إن المعتنقين هذا الرأى بعد ذلك افترقوا على مناح ث. : 

فذحب هب إمشهم الى أن النفوس دائمة التردد فى الابدان من غير تمحدض الى عالم الجردات 
أبدا » على معنى أنها متائرة أيدا ما يحيظ بها من البدن » فكلها استدبرت بدا عرض له الفثاء » 
استقبات آخر يستوحى البقاء » فبى منقطعة عن عالم الجردات با هبي" ها من ذلك التناوب 
فى الا بدان حتى أحاطا مثقلة بالاجرام وعلائقها والطبيعة وفاشياتها . 

ويرى البعض الآآخر تقيض هذا الرأى » فيذهب الى أن النفس الانانية إما أن تكون 
كاملة فى ذاتها » وإما أن تكون ناقصة ء فعلى الاول تتكون كلاتها المنلاحقة قد برزت 
من القوة الى الفعل فى آآثارها المترتبسة عليها وفبوضاتما التي تخلمها على الانسان » فبى تبت 
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مجردة بعد المفارقة . وإما أن تُكون ناقصة فنتردد فى جسم أفراد النوع الانساى بالتعاقب 
بيدن إنساتى الى ند بير .بدن إأسالى آ+ هأ اتصال وو. ف ىالاخلاق 
والملكات » فلا تزال ترق فى هذا النوع حتى تبلغ الغابة القصوى فى أخلاقها وماسكاتها » 
ويسمى أسماب هذا الرأى ذلك الانتقال ( نسخا ) . 
بن أحاب هذا المذهب القاثلين بقدم النفوس الناطقة أنهم يذهبون الى أن 
الرديئة منها قد تنحط الى منزلة أقل من «ستواها فتتعاق مثلا ببدن حيوان 
يكون أليق بها وأقرب اليها كبدن الاسد اشجاعة والارب لاجبن والحقد اجمل والشعف 
واللمور لاحمل والشراسة للنمر » ودتموا نظريتهم نلك ببعض ما يشاهد فى الحبوانات من 
الاحوال الدالة على أن لها تفوس مجردة كاتخاذ اانحل رئيسا فى كوارة المسل » وتلذذ الابل 
بسماع مايشوقم! ويثير فيها شبوات متنوعة » وتلذذ إءض اميل بالايقاع وبالمشاهد التى تمرك 
فيها وازع الوجد إلى أليف غريب » وتحنانها الى ضاحبها البعيد » وباحلاقها العجيبة فى بعض 


أفراد الميوان كالكبرياء فى فصيلة السبع وكلفة بارياسة وتحجنبة مغاضبة ماعداه من الميوان 
ترفعا واستكبارا » ويسمون هذا الانتقال ( منحا) . 
وقدتتنزل هذه التنفوس التى لم تستكل أجناس الفضائل الىعالم النبات » ويسمى ذلك التنزل 
( رسخا ) . وقد تتنزل الى الاجسام الجايةد ؛ ويسمى ذلك التنزل ( فسخا ) . 
ومما يبعث على العجب العاجب هن تفسكير أضداب هذا المذهب أنهم زجموا أن الآولى 
تفوس الناقضة هو باذ لاض > ودكي ا ةليه 


مترقية منها الم الى الأعلى بلعل حتى تصل الى آخر رتبة » وشكذًا تترق رويدا زويذا حتى 
تصعد الى صيتبة الانسان متمحضة إليها » ثم إنها تتردد إعد ذلك فى اأرا اتبا لالسانية 0 
من سوتبة من الاعلى فالاعلى حتى تباخ أعلى ال اراتب ؛ وغنا قد تخلص منحك الابدان بسيرودتها 
كاملة فى الانسانية » وقد تتعلق ببعض الاجرام السياوية لكن لاعليسبيل التهرف والتدبير 
هاما هو ظاهر » بل تماق شوق وهيام ومشاهدة ومالات قدسية 
الأعلى فنفوز بالسعادة السرمدية . وف الأق أن أسماب هذه الآراء 
تنتكبوا الصسراط السوى . 

ف لامرية فيه أن هذه المذاهب وتلك الأآراء ‏ ماشا مذهب المنكامين وبعض فرق 
الصوفية س باط أل 

فقد أو, إرد المتسكلمون على المذاهب القائلة بالتناسخ تعقيبات لاغميص لاضحاب هذه الاراء 
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من الترامها . وإذ يلتزمونها تقوم عايهم الحجة . فالمتكلمون يقولون فى معرض تدلياوم على فساد 
مذاهب التناسخ فى سائر مناحيها : لو أمك, ان التناسخ لكانت اانفس المتعلقه الآأآن مثلا ببدن 
مسبوقة النعاق ببدن آخر» ولوكانت كذلك لكان هن مسةلزماتها أن تنذكر الأآكن أنها كانت 
متعلقة قبل ذلك ببدن آخرء لما الضافرت عليه الاأوضاع من أن جوهر النفس الناطقة محل العم 
والحفظا والنذكر» فبى صفات قأمة بذاتها لا مختلف بتعاقت أحوال البدن» ضرورة أن النقس 
فى ذاتها وصفاتها مجردة عن البدن » فيذحى أ تق علومها بعد المفارقة عن ذلك البدن حتى 
تذكر فى هذا البدنكيفية أحواها وملابساتها والاأعراض المنماقبة عليها . وغنى عن البيان أنها 
لم تنذكر شيئًا كان طا ثم اتفصل عنها » وهذا يدل على أنما لم كن موجودة ف 


ة فى بدن آخر , 
وثقل الحوجة الطومى عن ججهرة من أهل التحقرق تعققيبا على القائلين بالتناسخ يتلخص 
فى أنه لو تملقت النفس الناطقة بعد مغارقتها ببدن آخر ارم أن يكون عدد المالكين مساويا 
لعدد الكائنين وإلابقرت بعد المفارقة مجردة » فيلزم عن ذلك التجرد تعطلها » وقدتضافر علماء 
الطبيعة على منع المعطال فى الطبيعة مع أنه قد يبلك فىااعلوان السكلى أو الوباء العام على افتراض 
حدوثهما أبدان كثيرة لا تقع نظائرها إلا فى أزمان متطاولة وآماد متباعدة ؛ وهذا بطبيعته 
تقس من إحدى اللكفنين أبدا الا لايتيسر إلحاقها بابدانكائنة حية . لكن أوردوا على هذا 
. ات أخرىء فقالوا : لانمل أنيكون عدداطالكين مساويا لمدد الكثنين ضرورة 
ان آخر ليس مشروطا فيه أن يكون لازما هنفوره » فاما إذا كان جائا أولازما 
ولو بعد زمان فلا يمكن أن يقوم عدم التساوى بين الالكين والسكثنين برهاناعل بطلان التناسخ 
لا مكان أن تفتقل تفوس اطالتكين بعد حدوث الا'بدان الكثيرة على التراخى . وأيضا فقد 
منعوا كو الفاسدات أ كثره, بن السكائنات » ووقوع الوباء العام أو ةن التكاى الذى يبلك 
في هكل ذى تقس حتى تحقق ممه زيادة امالك عن الكائن » غير معلوم الوقوع بالضرورة . 
وأورد على القائلين بالتناسخ تعقيب آخ, نقض رأبهم هن أساسه ويحيله مجرد خيال ليس 

له هن الواقع منزع ولا هن المقيقة مرد » فاستدل أسصعاب هذا التعقيب على بطلان النناسخ 
بان النفوس جادئة وحدوث الءوالم لاسا الجواهر منها لابد أن ينتوى إلى علل قديمة » ولابد 
أن يسكون حدوث تلك العوالم عن تلك العلل فى وجودها موقوة على حدوث استعدادات 
القوابل » والقا بل لانفس إنما هو البدن » فيلزمعن ذلك أن يكون حدوث النفس ء نعللها التديعة 
موقونا على حدوث الاممزجة العامة لقبولهاء حتى إذا تكون فى البدن مزاج صالح لقبوطها 
أناضت عليه نفس المدبرة »ناذا حدث البدن وفرض أن تفسا تعلقت بهل سبيل التناسخ فلا يد 
أن تقيض عليه تف أخرى »كا يتتيع ذلك مذعيهم» فيز بالنالى أن يكون لسكل يدن تفسان 
وذلك يدهى البطلان لما ئ ثيت من أن لكل نفس واحدة بدنا واحدا , 
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على أن للقائلين بالتناسخ شبهات ا تنفدت شطرا غير قليل منبحوثهم ودراسائهم » وعنى 
كثير من عاماء السكلام يدحض هذه الشببات » فن <ق الاستقصاء على كل باحث أن لعرض 
انب من تلك الشبهات حتى يكون القارىء على بيئة منها . فققدا ستدلوا على التناسخ بوجوه 
عدة لاباس أننورد جانبا يسيرا منها » قالوا : هن المملم به الامعطل ف الوجود » فذا لجتتعلق النفس 
بعد المفارقة ببدق آخر كانت معطلة البنة» وأن الشان الأول لاثنفوس والمطمح الاعلى لها إنما 
هو الاستكال مرء خصائص الوجود ومميزاته » والاستكال فى أفل مراتبه ليكوت 
إلابتعلقها بالبدن . 

ودجموا نظرياتهم بجملة آيات هن الفر قان ساقوها فى معرض تعزيز ما ذهبوا اليه رن 
الأراءء قال تعالى : «وماندابة فى الارض ولاطائر يطير جناخيه إلاأم أمثالكم » على معنى 
أنها كانت شعوبا وطوائف مثلم فى الصور والمعايش والخماق وغيرها من الصناءات الختلفة 
التى يعارسها البشسر فسائر مناحيه ومختلف آناقه » غير أن:لك الامم وهذه ااشعوب قدا تخلمت 
تفوسهم عرض الصورةالائسانية واستسالوا منهاالممالتهم الراهنة المائلة لعيوتم .كذلك 
فى قولهتمالى :2 النا هم كو نوا قردة خاسئين» أى إمدكوتوم أنامى جرى عليرم الخطاب تغليظا 

: بنفادح عقو بتهم حتى استحالوا من أناءبى عخا الى قردة وؤقوة تثالى: 
« وجعلنا منهم القردة وا ازو وعبد الطافوت © الآيات ندل على التناسخ فى جبلتها. 
ولعل القائاين به يتزون بتلك الأيات فىمعرض ندليلهم وسوق براهينه » سكن قال العلامة 
الشيرازى ف شر حكتاب حكة الاشراق. 5 فى هذه اندو الكرعة عىكثرتها مايصلح 
أن يكون مرحجا رأى التباسعيةة رؤارة أنها رموز نبوية وأسرار إهية قصد يها زجرالام 
المارجة عن محجة الصواب » و إلقاء أفضل اأثل على الامم الرشيدة التى أخذت بافضل أخاط 
التعاليم الاطمية » حتى تالالغزالى : إنالمراد بالسخ هوالمسخ لمات لالاسخ التصويرى ٠‏ من أجل 
ذلك قال سعد الدين فى إعض شروحه عل لقا ا لاعراء فيه أن المتنازع عليه هو أن 
اق فى الدنيا بابدان أخدر للتدبير والتصرف والاكتساب 
سب » وليس ذلك على معنى أنتقبدل صور الابدان؟ فى المسخ » أوبججمع ذراتها الاولى بعد 
التفرق » فترد اليها النفوس كافى المعاد» على توم بعذمم . وبدهى أنتبدل صور الابدان مستتيع 
لقبوطا قطعاء فان تمام كل شىء بصورته لاءادته؛ فاذا تببدات الابدان فى هذا ااعالم بابدان 
أخر فلا محييص عن تزوم التناسخ » لمكن تبدل الابداات با بدان أخر مستحيل الوجود » 
قيكذاك التناسخم لا يخنى على من له مسكة فى هذه الصمناعة . 

واستيفاء البحث موعدنا به الععدد القادم إن شاء الله . فى لق 


المحاى الشرعي 


النفوس بعد مفارقتها الابدان : 


0.4 


العيل والدين ”" 


ن لاخبرة له بالعل أو بالدين الاسلاى أو بكليهما » أن هذه العلوم المسمأة 
اللوم اطبيعية إيصح السميتها بءلوم الفطرة » علوم مستحدثة » وأنها غرية عن الدين » 
وأن من الجائز وحود تناقض بين حقائقها وحقائقه . لكن ظنهم هذا باطل » لآن هذه العلوم 
الطديعية هى فى الواقع علوم إسلامية » لاآنها فى الواقع علوم قرءانية » قرءانية فى موضوعبا » 
قرءانية فى ماريقتها » بلى قرءانية فى اسمها » لآن مادة ( عل ) بهذا المعنى الطبيعى المعروف 
0 


الطبيعو كدري ا 3 ريم 0 050 
موضوعها الحث على طلب هاا العلم بآياث الله فى الكون » نذكر منها قوله تعالى : ه وهو 
الذى جمل لسك النجوم لتوندوا بها فى ظامات البر والبحرء قد فصلنا الات لقوم يعلمون » ٠‏ 
كذلاك ورد, ات عدة فى سورة الروم » نذكر منها قوله قعالى :ومن 
والأرض واختلاف ألسنتم وألوانتم » إن فى ذلك لآنات للعالمين » . 
فامار آيا تكو ثية » نذكر منها قوله تمالى : « ع ا 2 بات 
مختلما ألوانها » ومن الجبال جدد بيش ور مختلف ألوانها وغرابيب سود » ومن الناس 
والدواب والائعام ختلف ألوانه كذلك . إنما يخعى الله من عباده العلماء » إالله عزيز غفور » . 

وواضج مرى السيا أن المراد بالعلماء هنا ثم العالمون بالأآيات وأسرار الملق التى 
أودعبا الله سحانه فيا أغارت اليه هذه الات التكرعة . 

هؤلاء العلماء إذا كانوا مثومنين حملهم علمهم بأسرار الفطرة على خشية الله فأطر الفطرة » 
لانهم يتكونون بعامهم أبصر بعظمة الله مبحائه وجلاله وقدرته المتجلية فى آنات صنعه . 
وهذافى الواقع هو المكة الكبرى التى من أجلها أ الله الانسان فى كثير من آنات القرءان 
بالنظر فيا خلق الله فى السموات والارض من خاق . وهناك طبما الى هذه الحسكة الكبرى 
حم أخرى هى مايقبع طا. هذه العلوم التكونية من منافع مادية دنيوية آنية من استخدام 
حقائق العم فى شئون الانسان » كالا نتفاع مثلا بخواص التكبرياء والبخار والحديد فى هذه 
القطارات والسفن البخارية » وهذه المركبات والمصابيح الكبربائية . والحكم كاها مرادة 

(1) هذا هو الباب الاول من كتاب جلي إشمه حديثا الاستاذ الحترم عمد اجد الغمراوى المدرس 


بكليق الطب وأسول ال نحت غنوك (ق ست ال النكوية) ره إدلالا على قضله ٠‏ وهو من أحسن 
ما يكتب حت غنوان الم والدين 
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الهسبحاته حي نس الانسان بالنقارق ملنكوت السموات والأأرض» إلا أن المكة الا وليحكة 
خشية ال المعار إليها فى د إعا يخشى الله من عباده العلماء » هى الحسكة الكبرى » إذ عبادة 
الله وخشيته هى الغاية الأأولى والآخرة من وجود الانسان . 


وأما قرءانية موشوع هذه العلوم اللبيعية فذاك واضح من الأآيات السابق ذكرها » 
ومما لايتيسر الآن ذكره من مخو خخس آيات القرءان و إن تيسر ذكر بعضه » مثل قولهتعالى 
من سورة النحل : < وإن لك فى الأأنعام لبرة » تسقيم مما فى بعلونه ءن بين فرث ودم 
لبئا خالصا سائّغا لاشاربين . ومن ثمرات الانخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسئا » 
إن فى ذلك لألية لقوم يمقلون . وأوحى ربك الى النحل أن امخذى مرل:_ الجبال ببونا 
ومن الشجر وممايمرشون . ثمكلىم نكل الثرات فاسلكى سبل ربك ذللاء يخرج من بطونها 
شراب مختاف ألوانه فيه شغاء للناس » إن فى ذلك لأية لقوم يتفسكرون . والله خلفكم ثم 
يتوفاكم ومنسكم من برد الى أرذل العمر لكى لايم بعد عل شيئا» إن لله عليم قدير » . 
ومثل قوله تعالى من سورة الجاثية : د الله الى سخر لك البحر لتجرى الفاك فيه بأمره 
ولتيتتواين تعلةولملم لشكرون تعن لع ماف السموات وما فى رضت جنا من 
إن فى ذلك لأكات لقوم يتفكرون > . 

فوضوع هذه الآيات التكرعة » ماذكر متها ومالم يذكرء هو تفس موطو: بع العم 
الطبيعى يأوسع معانيه » ماعرف الانسان منة وما سيعرقه . 

العم الطبيعى » م قلنا ؛ يبحث عن الاشياء التكونية : طبائعها وخواضها » والعلاقات 
بينها » ثم عن حة. أمكن » أى عن آيات الله المودعة فى هذه الأأشياء . ففى آية فامار 
مثلا لا يعرف سر نزول الماء من السماه إلا بعل الطبيعة » ولا يعرف تركيبه وخواصه إلا بعلم 
التكيمياء » ولا يعرف الانبات والأثمار وأثر الماء فيهما إلا إلا سل النبات ».ولا يعرف ما الجبال 
ولا ماطرائقها البيض وار والسود إلا بعلم طبقات الأأرض » ولا يعرف اختلاف أجناس 
الئاس والدواب والاتعام إلا بعلمى أصل الشعوب والميوان الل. وعلىهذه الآية فقس غيرها. 
فبذه العلوم الطبيعية ليست قرءانية الموضوع فقط ؛ بل هى لا بد منها اتفسير الات الكونية 
فى القرءان . 

العلم قرءاف بطر 1 

أما أن طريقة الل فى طاب أسرار الفطرة هى نفس الطريقة التى أمس بها القرءان فيتبين 
مما يأني : 
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أولا : أن العم لا يقول عن ثىء إنه حق إلا إذاقام عليه الببهان اليقينى القاطع » 
والقرءان الكريم يأمركذلك بأق لا يقبل الانسان شيئا على أنه حق إلا إذا قام عليه البرهاق . 
0 +3 كلو نيعل الجنة إلانين كلل خرنا أو امار اكت 


ال ا من شىء »كذل ككذب ب الي من بلي حتى ذاقوا بأسنا» 


قل هل عندك من عل فتخر. ه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أتم إلا مخرصون »> ٠‏ والمم 
هنا هو اق اليقينى القائم الثابت بالحجة القاطعة غ بدليل عيبه علي يهم إناهم الفلن والتخمين 
منزلة الاجة واليقين فى قوله نعالى : « إن تتبعون إلا الفان وإن [: 


جبح . فوو إقيس مقدار اقتراب الفضية 
من بن المق بكقدار متانة الاج التى تشهد لانقضية » فاذا كانت المجة قاطعة فالقضية حق » وإذا 
كانت غير قاطمة ف بية فآن » ويسميها العم فى هذه الحالة لظارية إذا كانت أرجحيتها كبيرة » 
إذ من الواضح أن هناك فى الرجحان مرات إعضها أرق من بعض . أما إذا تساوى ما يشهد 
للقضية وما يشهد عابها ؛ ذنلك هى القضية المجرولة التى وقءت موقما وسطا بين الحق والباطل 
لا يدرى الى أيهما هى أقرب . وأمثال هذه القضية وما قبلها من القضايا الواقمة فى منطقة 
الرجحان ؛ قل حناها هن الرجحان أو كثر ؛ مى موشع النظر العلمى والبحث ء لا يزال العلم 
يبحث عنها ويمحصها حتى ينتهى فيها الى حك قاطع فيادقها إما بالحق اليقينى وإما بالباطل 
.. وهذا التفريق ه, بن العلم فى المتزلة بين ماهو حق وما هو راجح وماهو دون الراجح 
اق تماما مع روح القرءان السكريم فى النظر » ومع طريقته المتجلية فى القرءان الكريم كله ». 
خصوصا تلك الات منه التى من قبيل ما ذكر تحت : ( أولا ) مثل قوله تعالى من سورة 
النجم : أذ م اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ‏ ألتكم الذكر وله الانثى ؟ تلك ف 
اقسمة يز * إن هى إل أسماء سميتموها أتم بوم ما أنزل لله بها من سلطان » إن إتبعوق 
إلا الآن وما تهوى الاتفس » ولقد جاءثم من ربهم الحدى» . ومثل قوله تعالى منسورة الجائي 
« وقالوا ماهى إلاحياتنا الدنيا موت ونحيا ومايهلسكنا إلاالدهر» ومالهم بذلك من عل إن م 
إلا إظنون » وقوله تعالى من سورة يوئس : « وما يتبع أ كثرمم إلا نا » إن الظن لا يغنى 
من المق شيئا » إن الله عايم با يفملون » . 

ثالثا » وهو مل:<ق بالأصلين السابقين : أن العم يمنع التقليد فى النفار من غير وقوف على 
الدليل واقنناع به » والعلم الحديث يمذالف العلل قديما فى هذا » لآن العلماء قدي » خصوصا 
فى القرون الوسعلى » كانوا كثيرا ما بتقنمون فى الاستدلال على الصحة أوالبطلان باثبات أن 


ف الس أن ينظر فى بوأق سم عير أن 
يسأل مادليل أرسطو . وكان هذا منبع ش ركبير » ولعلهكان سب ب كثير من الشبه التكلامية 
الى قامث بين علماء المسامين ء إمد أن ترجت كتب اليونان فى المصر العباسى »> فها يتعلق 
بالعلاقة بين الشريمة وما كانوا يسموثه الحسكة ؛ يريدون بالمسكة فا لبا ما أخذوه عن حكاء 
اليونان مثل أفلاطون وأرسطو وأضراببما » حتى جاء أمثال الغزالى من المسلمين فوضعوا 
الأأمى فى نصابه . 


والعل فى منعه التقنيد الاعمى يتفق مام الانماق مع الة, الكريم الذى شدد النكير 
على أناس كانو! يستءسكون أى » لالا نهم عقلوه» ولسكن لا قعازة ترى ذلك من 
مثل قوله تعالى من سورة البقرة : 9 وإذا قبل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نقبع ما ألفينا 
عليه آبإءناء أو لو كان آباوثم لا يعقاون شيئا ولا يهتدون » وقوله تعالى من سورة المائدة 
0 وإذا قبل طم ثمالوا الى مما أتزل الله والى الرسول قالوا حسينا ما ؤجدثنا غليه آباءنا ء أو لوكان 
آاوثم لا يعامون شيئا ولا ببتدون » أو قوله تعالى من سورة الزخرف « بل لوا إنا وجدلطا 
آبادنا على أمة و إنا على آثنارهم اسدسيايب من فبك قر بة من 'ذير إلا قال 


عليه ]بع فقاو عا جا أرسام بهكاقرون » تق . 
التقليد الاعمى » أى الاخذ بالرأى »ن غير دليل أو رهم الدليل متابمة ازبد أو لكر مو 
الناس » حرم على أهل النظر فى حك العلم وفى حك القرآق . 

والأسل الجامع لذلك كله فى العم وفى الدين هو تحكم العقل فى كل ما يعرض للانساق 
من أمى . والمراد بالعقل لبس هو العقل الخاص عقل الفرد» ولكن المقل العام أو العقلى المطلق 
اذى منبطت قوائين تفكيره عن طريق الاستقراء وأودعت ما يسمى يل المنملق . هذا المقل 
هو السك فى العلم » وهو المسكم فى الدين . فالقرءان داتما بحام الى العقل وينمى على من 
لا يستعمله . بل إن العقل قد أ كبره الاسسلام إكبارا دونه أى | كبار » حتى لتقد أوجب الشرع 
تأويل التص الى ما يطابق العقل إذا كأن ظاهر النس يتاقش ماثيت قطعيا بالمقل : وكلة 
و قطميا » هنا مهمة » فلا يجوز تأويل النس من أجل ماهى راجح عند المقل » لان المقل 
للان ذلك الراجح » فلا حكة دآ فى تأوبل النس الشرعى من أجل ما قد يثبت 
نه من الباطل.. والامثلة اوضر بت فى الشمرع لوجوب التأوي لكلها من باب قوله تعالى : 
« يد الله فوق أيديهم » نان نسبة الجارحة الى لله تعالى محال » فوجب تاريل الأية عن ظاهرها 
الى معنى من المعاى الجازية اللائقة به تعالى » فأولوا اليد الى القدرة . لكن من الممكن 
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أن يقال إن هذا التوع من التأويل غير لازم عند النظر فى الأام 
بل كثيرا ما يكون الممنى الحرفى للآية السكرعة هو المنطبق على ما#د 

رانم : أن العم فى تطبيقه قو انين التمكير الجموعة فى عل الذماق القياسى يتتخذ أصلين اثنين 
يبنى عليهما : 

الاول : أنه لا تناقض مطلقا بين الأقائق » فليس مر الممكن أن ينقض حق حقا» 
وما ينقض حقا إذآ فهو باطل . وهذا إصح أن يسمى بأصل توافق المقائق . 

الثاتى : أصل اطراد النطرة . فنا ثبت أنه <ق فى وقت ما سيكو ن دائما حقا ء أو بمبارة 
أخرى أن الحق مستقل عن الزمان والمكان . 

وليين عند العم برهان على هتين الأصلين إلا تجاربه الماضية » فاته لم يعاهد مطلقا 
ت أخرى حقيقية » أى لم إشاهد ممطلقاتنا قضا بين خقائق الملرء سواء 
اكتشفت تلك الأقائق فى الداضى أم فى الحاضر » فى الأرض أم فى كوكب من الكواكبٍ » 
بل كثير من حقائق العل إنا ‏ بناء على هذين الأصلين : أصل اتساق المقائق أوامتناع 
التناقض بينها ‏ وأصل اطراد الفطرة ؛ وكانت النجربة دائما تثويد الاستنتاج ٠‏ بل من الواضح 
أن السل ب البح يصبح مستحيل الوجود ومستحيل لدو لو انهار أحد هذين الاصلين أوكلاهما . 
وهذا سبب آخر يجعل العم يستمسك بهذين الاصلين محافطة على وجود تفسه » وإن عمز العم 
عن إقامة الدليل على متهما فيا يتعاق بالمستقبل ٠‏ 

هذان الاصلان اللذان يستمسك العلم بهما هذا الاستمساك هما أصلان قرءانيان أكدما 
متزل القرءان سبحانه كل التأ كيد » وهو سبحانه أعلم يما خلق . فأصل اطراد الفطرة ثابت 
قرءانيا من مثل آية الاحزاب : « سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن مجد لسنة الله تبديلا » 
او آية فاطر : « فهل ينظرورت. إلا سنة الاولين ‏ فلن تسد لسئة ا إبلا » ولن تمد 
السنة الله مويلا » وآية الروم : دقام رجبك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناى 
عليها» لا تبديل للق الله». فهذه آيات صر اطراد الفطرة و بقاء سان الله فيها على الزمان 
كله من غير محويل ولا تبديل . والفطرة وسئها هذا تشم لكل ما وجد فى ملكوت الله » 
سواء فى ذلك ما تعلق بخير الانسان من ماد ونبات وحيوان ؛ أو ما تعلق بالانسان من ناحية 
الثتفس والروح فى الفرد والجاعة مما لم يرتق العلم اليهالى الآكن . 

أما أمبل توافق الحقائق أو استحالة تنافضها فثابث قرءانيا من الآآيات السابقة » لاأن 
تناقض الحقائق يستلزم تناقض الفطرة » ويزداد ثبوتنا بقوله تعالى من سورة تبارك : «ماترى 
فى خلق الرجمن من تغاوت » » ذالث التناقض هو أ كبر التفاوت » فذا ما انتنى التفاوت 
فى خلق الله لرم أن ينتنى التناقض فى خلق الله أيضا . 
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خامسا : أصل المعاهدة. 

عرفنا أن العم فى بحئه عن المقيقة يسلك سبيل العقل » فلا يعتير حتقا إلا ماقام البرهان 
على أنه حق . فالعلم دائب البحث إذآ عن البراهين التى الأشياء . هذه البراهين 
عرقنا م نأنواغها النوع القيامى » أى الدى يتوصل اليه لاض الستيح . سكن القيا سالصحيح 
إبما يثودى الى نتيجة صيحة إذاصحت المقدمةا نكنتاها . أما إذاكانت إحداها باملة أومشكوكا 
الاستنتاج . وإعبارة 
يقَة الاستنتاج التى هى, 
اج فد تسكفل بها المنطق القياسى ؛ لمكن المقدمات 


فيها فان النتيجة إصدبها من البطلان أو الشك مثل ذلك ٠‏ و إن سمحت طرية 
أخرى يازم لصحة الننائج شرطان : ضمحة المقدمات كلها » وصضة 
نفس القياس . أما سصحة طريقة الاس.: 


/ ببق القياس من مقدمات أولية بذهية المحة لا يمختلف 
فى #تهيا العقلاء ويضلون اليها مسنقلا بعضهم عن بعض . وعلٍ المندسة النظرية على تعقد 
أظرياته مستفتج كله من أمثال هذه البديهيات . لكن ليس كل المقدمات يمسكن رده 
الى بدهيات كهذه عند إثبات ته . ولايد إدا فى إثيات حة هذا النوع الثانى من طريق آخر 
غير طريق الاستنتاج من البدهيات . هذا الطريق الأآخر هو طريق المغاهدة المبحيحة . وهو 
الطريق الذى سلكه الى حد ما العلم قديا » ويسلسكة دائها العم حديةًا حتى صار طالعه اذى 
طبع به وميزته التى امتاز بها . 

هذه المشاهدة العلمية تستعمل فيها المواس خصوصا السمع والبصر » لتكن يشرط تربيتها 
وتدريبها من ناحية > وإعاتتها على دقة الملاحظة بالا لات الدقيقة من ناحية أخرى . هذه 
الآ"لات هى فى الواقع وسائل هدى الله إليها الانسان ليزيد فى مدى حسه » ميزيد فى مدى 
إبصاره مشلا بالجاهر أو ( المسكرسكويات ) التى يستطيع الانسان بها أن يرى من الأجسام 
ما صغر حتى دق عن أن تبصره العين الجردة »كالجرائيم وكرات الدم وخلايا الأأجسام الحية» 
أو يزيد ى مدى إبصاره بامراقب ( التلسكوبات )) ب للانسان الأجسام البعيدة فيرى 
منها مالم يكن يراه من قبل . فأما الجاهر فتستعمل كثيرا فى المعامل » وأما المراقب فتستعمل 
فاليا فى المراصد . 

هذا الأصل أصل المشاهدة الصحيحة هو إذن الطريق الثانى الذى يسلكه الملم الطبيعى 
لوصول الى مقدمات صميحة » ولولاه ما انسعت العلوم الطبيعية هذا الانساع ولا نمت هذا 
الفو ولاكشفت ما كشفت من أسرار الاق . العاهدة أصل عابى عظيم » وهى أ أضل 
قرءاى عظم » نان الأآيات ألتى تامس بالمشاهدة واستعال السمع والبصر والعقل كثيرة 
فى القرءان » نذكر منها ما يأتى : 
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: استعال البصر مع المقل‎ )1١( 
أو م يروا الالطيرفوقوم‎ <٠ قلسيروا فى الأأرض فانظروا كيف يدأ الحلق » المتكيوت‎ « 


صافات تبارك . « أفلاينظرون الى الاب لكيف خلقت» والى الاق رف 
الآيات ‏ الغاشية . 
١؟)‏ استعمال السمع مع النقل : 
« أفلم يسيروافى الأأرض فتتكون للم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ؟ » الاج . 
2( (©) استمال السمع والبصر مع العقل : 
« ولقد ذرأنا لينم كثيرا مر: ان والانس 0 قلرب لا فقون يها » وهم أعين 


الاببصرون بها ء وطم آذان لايسمعون هاء أولئك كال نمام بل ثم أشل » أولئك ثم الغافلون» 

الاعراف . 

د والله أخرجم من بطوت أمهاتم لا تعادون شيئاء وجعل لتم السمع والابصار 
والأفئدة للم تشكرون » النحل . 

< ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » 

الاسراء . 


(؛) استعمال جميع وسائل اأشاهدة مع المقل : 

« أولم ينظروا فى ملكوت السموات والارش وما خاق الله من شىء » الاعراف . 

فهذه الأآيات القسرءانية السكريمة محض الانسان على استعيال الع والسمع والبصر وما 
إليها من طرق المشاهدة الصحيحة بجميع أساليب الحض ء ثم هى مع ذلك تؤدبه رح حيث 
استعمال هذه المواهب على وجهها الصحيح . َآنية د ولا تقف ما ليس لك بهعل» الآية : 
من نا حية أن يجرى مع الوثم أو الظن » وتدله من ناحية أخرى على طريق الوصول الى ما ليس 
بوم ولاظلن » أى إلى اليقين والحق عر: طريق إحسان استعال السمع والبصر والعقل . 
« إن السمع والبعسر والفئؤاد كل أوائك كان عنه مسئولا » وى قوله سبحانه ه كل أولتك 
كان عنه مسئولا » ليس فط أمى شديد باحسان استعوال البصر والسمع والعقل وعدم إماطا» 
بل فيه أيضا أ بالاستمساك بما يمتدى إليه الانسان من المق عن طريقها . فنى هذه الأة 
وحدها ثلائة أصول هى جاع أصول النظر العللى : 

الآول : ألايتبع الانسان إلا الحق المعلوم يقينا د ولا تقف ما ليس لك به عل » ٠‏ 
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الثاتى : أن طريق الوصول الى هذا المق هو المفاهدة / 
المحيحة والتقكير الصحيح | «إالسمع والبصروالتؤاد 
الثالث : أن على الانسان أن يستمسك با يصل إليه منالحق | كل أو لئككازعنهمسئ و لا» 
عن طريق هذه المشاهدة والتفكير الصحيحين 


على أن عل الانسانكله مصدره العقل والمشاهدة الصحيحة . بل إن العقلى لايقوى ولاينمو 
إلا عن طريق التجارب والمغاهدات . فلو أخذ طفل وحيس عن العالم إلا فيا يتكنى لياته من 
طعام وشراب » فانه إن نما جسمه حتى يبلغ جسم الرجال لا ينمو عقله عن عقل الطفوا بهذا 
اقول عاماء التربية » والى هذا تشير الآية الكرعة د والله أخرجم من بطون أمهاتم لا تعلمون 
شيئا؛ وجمل لسك السمع والابصار والأأفئدة املسم نقكرون» » نان هذءالا ‏ ين تسكاد تسكون 
صريحة فى أن ما يحصله الانسان من عل بعد أن يولد إعما يكسبه عن طريق السمع والبصر 
والعقل . 


ن المل القديم والمل المد 

وأصل المعاهدة المحيحة هذا هو من أ الفروق بين العم الحديث والمر القديم » فان 
القدماء كانوا فى جماتهم يعتتقدون أن من الممك, ن أن ييصل الانسان الى ما يشاء من عل عن طررق 
لحكل وحدهء أ / بكواذا يتوارق بشرورة العامة لمصول العم » بل منهم من كان يرى 
أن المشاهدة نضل العقل لان المواس غير مأ. ل فى أثنائها » ترى العىء صغيرا كالنجم 
مثلا وه وكبير . لذلا كانوا كثيرا ما يكتفون فطلب العلم وأسرار الفارة بالجلوس والتفكير» 
فسكانوا يصاون الى قضايا كلية ,زمون أنها حقائق » ولما يقم عاما دليل » إغسا كان دليلوم 
فروضا يفترضونها يرونهاحقا ويركنون اليها فى الاثبات » ففيئا غورث مثلا يقول عن التكون: 
إنه متفرد كامل كروى لآن العكرة أ كل الا شكال » وإنه حى عافل لان ماهو حى وماقل 
خير مما ليس بحى ولا عاقل . فثل هذا النوع من الاستنتاج الميالى غير المرتسكز على حقائق 
يقينية ينسكره العلم الحديثكما ينتكره القرءان . 

ومن هنا وفع قدماء الفلاسفة من اليونان فى أغلاطكنيرة منحيث لالشعرون #كقوطم: 
إن للاجرام السماوية فى أفلاكها ننيات إدارب ها من يسمعها ء وإن ذه الاجرام أثرا كبيرا 
فيا إصيب الاندان من نحس أو سعود . وقد سقط كثير من المسامين فى نفس هذه الاغلاط 
حين أخذوا عل اليونان كله على أنه حق من غير أن إطيعوا الله فيه فيمحصوه » ومن قير 
أن بردوه الى القسرءاق . بل بالغ بهم الامى أنهم كانوا بردو القرءان اليه » كقول إخوان 
المفا : إن إدريس عليه السلام هو هرمس المثلث بالحسكة ‏ منفت نفسه قصعدت الى السماء 
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وطافت مع بعض أجرامها ثلاثين عاماء وشاهدت من المجائب ما لا يشاهده إلا من «طوف 
ذلك الطواف » وأن إلى هذا فى زعمهم يشير القرءان السكريم فى قوله تعالى : « ورفعناه مكانا 
عليا » . وهذا نوع من قهم القرءان لايبيزه القرءان ا ريت ولا العقل . ولملنا لو يمثنا 
فى تاريخ الفلسفة الاسلامية » وما كان بين علماء الملمين خلاءات كلامية » لوجدنا أكثر 
هذه اغلادات إن ل يكن كلها راجما الى قضايا فلسفية أخذها المسلدوت عن اليونان 


ان قدماء الفلاسفه إذن برون العقل مصدرا لاحقائق مستغنيا بذاته 
أما محدثوم فيرونه وسيلة . أما الخقائق تفسها عند الملم الحديث فهى خارج النفس » خاررج 
العقل . كان القدماء لايرون امتحان الاأشياء نفسها ضروريا لطاب الأقيقة » أما المحسدثون 
فلا برون سبيلا للوصول الى المةيقة إلا امتحان الأأشياء حت إشراف العقل . والعلم المديث 
باختراعاته واكتشاناته قد ولد حين ترك الانسان مذهب الأقدمين فى طلب العم عن طريق 
التفكير البحث » وبدأ هو إطاب العلل عن طريق المشاهدة مع التقكير . لذلاككأن الدور الأأول 
هن أدواد نشوء العم الحصديث هو دور مشاهدة تكاد تتكون بحتة » ليس للتفسكير فيها 
إلا بقدر ما يضمن متها . 


قبل للنبى صلى الله عليه وسلم : عبل عليك الشيب يا رسول الله . قال شيبتنى هود وأخواتها 
( بريد سورة هود وأخواتها لما فيين من الاوامى والنواهى ) 

وقيل لعبد اللك بن مروان : قد جل عليك الغيب يا أمير اللمؤمنين . 

قال : شيينى ارتقاء المنابر » وتوقع اللحن . 


غدا الغيب خنطا بغودى خطة طريق الردى منها الى النفس ضيع 
هو الزور ينى والمعاشر يمتوى2 وذو الالف يبلى والحبيب يرقم 
له منظار فى العسين أبيض ناصع ولكنه فى القلب أسود أسفع 
وقال منود الوراق : 
نكيت اعزب الأجل 2 وبعدفوات الامل 
ووافد شيب طدرا ‏ يعقب شبانٍ رحلل 
باب كات لم يكن 2 وشيب كارف ل بزل 


مه 


تار يخ الادب العربى فى العصر الاموى”" 
فى الشام والعراق 

لم تصادف فنون الأأدب الاجواء الحادئة فى الممتانكات العربية من الشام الى العسراق 
مثل التى صادقتها ى بلاد العرب الاأصلية إيان حم الاأموبين » ولم نهذ المسال فى ذلك 
عن نطورات المياة بالستعمرات فججيع أطوار التاريخ» ذان النقدم |ا-.ريم المصحوب بعواصسف 
الحاس والمنازعات كان دائما أبدا من مظاهر اللياة و' فى الامتقاع التى اكة. 
الغزوات » بمكس التطور الحادى؟ والتقدم المعتدل على الوتيرة القدعة فى الاأوطان الاأسلمية » 
خصوصا أن العربكانوا قد ذموا بفتحهم:لك البلاد الى حضارتهم <ضارتين قد: 
المباة التوطنة والسكنى الدائّة فى بلدين مثل العراق ودمشق با فيهما من تغاير فى أسباب 
المديشة وأسالييها عن حياة البدو المترحلة » مدطاة للعواصف ااسياسية الشديدة التى لم يقو 
على كبح جاحها أحد قبل عبد الملك الماك الحديدى المجاج بن يوسف » ولم تمر هذه 
العواصف دون أن :ترك أثرا ظاهراً فى [طور فئون ااشعر ء وتطبعها بطابعها الخاص فى هاتين 
البلبدين ٠.‏ 

وأول من استحق مركزا ممتاذا بين الشعراء فى هذا العسر هو الاأخطل غياث بن غوث 
شاعر هلوك بنى أمية » وهو من قببلة تغلب التى هاجرت قبل الاسلام واستوطات العراق » 
وكان الاأخطل مسيحيا مثل عشيرته التى ينتمى اليها » وبق أبدا مخاصا لدين آاله » ولم يحقد 
عليه ولى نعمته عبد الملك يسبب عقيدته وهو شاعره المضطنى » بل على عكس ذلك بالمرة 
فانه كان إستعمله فى أغراضهكلا أراد الرد على متمارف ااسنية من أهل المديئة . 


بدأ الاخطل حياته الشعرية فى عهد معاوية الا.وى مهجوه ااشاعر المدنى عبد الرمن بن 
المتم » الذى تفرت منه البيوتات المسكية القدعة بسبب أشعاره الخزلية المدماة فى بناتهم » 
الى أن مجاسر أخيرا بمهاجة إحدى أميرات بنى أمية بشعره ‏ فها صده الاخطل وقفى غليه 
اكتسب ث.اء يزيد وعطفه» وكان إذ ذاك وليا لاعبد » فاما صار اليه لمكم مام 1٠‏ ه أخذه 
فى إطانته وبتى بالبلاط كذلك فى عبد خلفائه وخامة عبد الماك . 


وياكان حسان بن نابت بشعره فى خدمة رسول الله صلى الله عايه وسلم ولتحقرق ق أغراضه» 


)١(‏ تتكملة لقال النشور فى الجزء الماشر من المجلد السابم ( وهم ١ه‏ ) مترجا عن الالمانية نقلا 
عن كتاب دايع الادب العربى » امستعرق الالمانى السكبير الاستاذ الدكتور < بروكامان » 
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كانت أشعار الاخطل دائما فى خدمة أغراض سيده وولى نعمته لنهيئة الرأى العام » وقيمته 
السياسية هذه تفسر لنا مركزه الممتاز . 


وكانت الروح البدوية تغلب على الاخطل بين آونة وأخرى » فسكان يقيم حينا يين عشيرته 
فى البادية » وتزوج هناك عدة مرات » ولم تسكن ديانته المسيحية بعائقة له عن الطلاق » واشترك 


واشترك كذلك زمنا طويلا فى المثافرة الشهيرة التى قامت بين شاعرى العراق الكبيرين 
جربر والفرزدق ؛ وحك فى صا الاخير » ومات معمرا عام ؟.ه ه . 

وأججع نقاد العرب على وضعه فى مرتبة ه_ذين الشاعرين دون أن يتفقوا على أى الثلاثة 
أفضل » وكان علماء العرب اللو يون يرفعون هنزلنه ويعلون من قيمته بسبب انقياده الاحمى 
وتقليده للاسلوب القديم » مما يجملنا أقرب لاحك على ضعف شعره » ولو أننا لا تغمله 
حقه فى السيطرة النامة على اللغة والصناعة الشعرية » وتمترف بتفوقه فى هذا الفن خصوسا 
فى السخرية اللاذعة . 

وتمتع بمثل شهرة الاخطل جرير بن عملية بن الممانى شاءر الحجاج بن يوسف حا كم العراق» 
ولد جزير فى أسرة كليب من قبيلة تيم ىخلافة على بن أبى طالب » واكتسب ععاف يزيد بن 
معاوية » وانغم بعد ذلك الى بطالة المجاج » وأ كثر من مديحه بقصائّد عديدة » واشتهر 


بمنافراته الشعرية النى أنزات من قدرالفن الشعرى القديم فى الحجاء » ولقد اشتبك مع جميع 
الشعراء من معاصربه ولم يتغلب عليه أحد . 

لم يجد جرير من هو فىمنزلته من الشعراء سوى الفرزدق» فدارت بيئهما المنافرات العنيفة 
حتى وفانه » وكانت حور حديث جميع طبقات الشعب ؛ وقام الجدل ملو يلا فى الافضل منهما بين 
معاصريهما » بل دام الى أبعد من ذلك » فشغل كثيرا من علماء اللغة المتاخرين . 

وبالرغم من النجاح الباهر الذى أحرزه جرير » فانه لم يكتسب عطف ملوك بنى أمية 
ورضام » فل يستقبله عبد الملك فى بلاطه إلا بعد الماح طوبل من مد بن المجاج وكان 
إصحيته » ولما صادفه الوليد بن عبد الملك بالمديئة أمى بحبسه مع أحد الشعراء لتشبيرها 
إنسيدات مىيطانة الملك » ول لعف عنه سوى شمر بن عبد العزيز الذى كان داتئما يمحيد عن 
جميع بنى أ فى تصرفاته فى كل الامور ؛ فوجد مئه عطفا كيرا » وتوفى جرير هام 
٠‏ ه بضيمته بالهامة فى بلاد العرب الوستلى . 

وأما الفرزدق هام بن غالب » ويعتبر ثالث الشعراء العظام فى هذا العصر » فترجع شهرته 
الى مثافرانه مع جرير التى أثبت فيها الفرزق موهبته الممتازة فى اهجو » وهو من عشيرة دارم 
من قبيلة تميم » وولد عام +٠‏ ه من أسرة بدوية عريقة كانت استوطنت البضرة من قلي » 


قدم 
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وكان يبم كل الحصال الدميمة التى امتاز بها الحرب الثدين استتوطنوا العراق : منشهوات قوية 
وشغف بالمتاع الدئيوى » وعدم تقيد بالقواعد الملقية أوالروابط القانونية » <تىكبحت جاحها 
المنكومة المازمة » ولم يحد الفرزدق عن مواطنيه فى المنفات الخلقية إلا بتمسكه الجيد 
بالاخلاص لا ل على بن أبى طالب وت,جيلهم حتى فى أحرج المواقف وأشد الازمات » فلا كان 
شيخا فى السبعين من مره تقابل معهشامين عبد الملك بمكة وأنشده قصيدته المشمهورة فى مدح 
حفيد على رضى الله عنه » وهو يعسلم عام اليقين أن أقل جزاء على ذاك هو السجن . 

وكانت أول أعماله الشعرية هجاء بنى نبشل » وثم سلالة أسرة مالية فى الحسب بالبصرة » 
وكان طممركزمتان إبان حم زياد بن أبى سنهيان والى العراق » تفعى بأسه ونقمته عليه فورب 
الى المديئة حيث انغمس ف المغامرات الديوية التى كانت فاشية بالمديئة موطن شعراء الغزل » 
وأخذ قسطا وافرا من هذا الفن دون أن يترك المحجاء » مما أثار عليه ققد مروان بن الحم 
الذى أمى بافيه بعد أن صارت اليه حكومة المديئة » و بلمه خبر وفاة زياد وهو فى طريقه 
الى مكة فعاد حرا طليقا الى موه بالعراق . 

وكانت الفنساء تلعب دورا هاما فى حياته » فأ كثر من شعرالغزل والتشهير يهن » خصوصا 
ما أنهده فى علاقته بنوار إحدى قريباته التى أرثمها على الزواج منه فيا بعد » وكانت حيائها 
معه ملأى بالمتاعب » التى استغلها منافسه جرير فى حملته عليه » ويرجح أنه توق عام 11١‏ م 
خامراته المديدة كانت قصائده الخزلية 
قو مع انهم ف 
ة. المطلقة على الالخة ومترادفاتها الكثير 
ولسكنه كان قليل التحرج فى الناحية الأأدبية » فلم يسكتف بتقليد الشعراء القسدماء بل 
لم يخس سرقة معاصريه يكل جرأة ٠‏ 

والى جانب هؤلاء الشعراء الذين ظهروا فى اياة السياسية العاصفة وبرزوا فى فنورت. 
اطجو الشخمى ؛ كان يوجد أيِضا بالشام شعراء استروتهم المياة بملاذها » واستعذبوا متاع 
الدنيا» فبرز فى ناحية الخزل ببسلاط الوليد بن عبد املك : عبد الرجمن بن اسماعيل الوشاح 
وهو مرن شعراء جنوب بلاد العرب » واشترك بثمال الغام فى مناوشات الدود ضد 
البيزنطيين » ثم استوطن إلية» الى أن اجترأ على امرأة الخليفة 
بقصائده الغر أرامية » فقتله الوليد شر قتلة . 

وأما الخريات الشعرية فانها كانت ممثلة فى هذا العصر خير تمثيل فى الاأمير الاموى الوليد 
ابن يزيد بن عبد املك » وولد عام ه ١ع‏ وفقد أباه وهو فى الخامسة عشرة من عمره» والخمس 
في ملاذ الشباب وشهواته ؛ وكان يريد له ممه ورائة الملك ولكنه عدل عن رأيه وأوصى بها 


أشعار الفرزدق » فأنه بالرغم من 


لاتحت إلاعرا كر اويا به 
عن علاقاته النسائية ثىء » وامتاز الفرزد 
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الابنه مسامة > فلما أراد إبماده طلب منه قيادة قافلة المج بغية استبعاده الى مكة فيبتى ,» 
إشباعا لتزواته الجنونية » وقد تمت له هذه المسكيدة » فاستمذب الوليد بهاحياة الجون » وفقد 
.يذلك حقه فى الخلافة » إلا أن المكم. قد ]ل اليه بلعم من ذلك بعد وفاة هشام عام 1ه 
ودوى عنه فى أيام حكه القصيرة خروج غلى الدين والنقاليد الاسلامية » ولم تقو أخلاقه 
الضعيفة على الوقوف أمام عواصف هذا العدر وتياراته الجارؤة فيكت <وله الدسائس 
من الاحزاب المعارضة فى جنوب بلاد العرب » وقئل بعد مفى عام على توليه الحم , 

وكانت أغلب أشماره فى وصف الخرمتخذا له مثلا من عدى بن زيد » وهومسيحى اشتهر 
باشعاره فى هذا المفمار قبل الاسلام » وله كذلك عدة قصائد غزلية » ما أنشد مقاوعات 
فى فنون الْناء الذى حاول أن يبرز فى ميدانه ببعض الاكان والثولفات الموسيقية 

أما المرائى ء وكانت ف الجاهلية نيبا فى ذيوع اسم النساء وشبرتها انر وها عت 
فى هذا العصر أيضا من عنصر النساء فى ليل الاأخيلية * ن حمل لواءها وبنشر فنها » وهى 


بنى عوف بن عقيل عام م هء فزنت عليه حزنا شديدا وتنبوت ملكتها الشعرية بفجيعم 
عليه ورثته بتقصائد عديدة » وذاعت بذلك شهرتها » فقربها الملفاء من دورحم » وكانت موضع 
إكرامعبد الملك وعطف المجاج » وتوفيت عام وم ه وهى فى طريقها الى خراسان لقاء القائد 
المعروف قتيبة بن مسلم بميدان القتال » وكان يعت طا بصلة القرابة . 

وكا شغلت المفاضلة بين الشعراء الثلاثة الذين برزوا فى هذا العصر نقاد الاغة» فان الآدب 
العربى حف ل كذلك بالمفاضلة بين الحنساء وليلى الاخيلية » فنسب إلى الاولى دقة الشعور 
وإخلاصها » والى الثانية قوة التعبير ورهاقة العبارة . 

ولم تكن فنون الشعر فى هذا العصر مقصورة على إطانات الملوك وحواث. يهم » بل إنها 
ازدهرت كذلك د لع ني عن رمي ولشجيعم* ذا جد أن ارو البدوية 


يقة تحبا حياة زاهرة فى رجال الصحراء » 


من الثارالادبية مالا يزال مذدكورا بين أحسن الجوودات الفنية الرائعة » وظبرمن بين هذه 
ألفئة قطرى بن الفجاءة » وهومن الاإطال الشعراء » وقائّد فرقة الازارقة المارجة النى ثارت 
على نظام الملك الورائى دما عن المبادى' اى" التى تضمن لسكل مسلم <ق الانتخاب فى الخسلافة » 
وسققط وهو على رأس فرقته فى ميدان القتال أمام القائد الاموى سيان السكلبى عام ,/ هم 
ببلاد الفرس » وامتازت أشعاره بالعبارة الثيرة اماس الحربى . 

واشتهركذلك من بين أعداء الأسرة الاموية الحاكة الكيت بن زيد من قبيلة سعد بن 
تعلبة » وولد عام +٠‏ هء وله قصائد عديدة مناقب المائميين ومديحهم » وم الذين يملنون 
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أحقيتهم فى الملافة لقرابتهم لانبى صلى الله عليه وسلم » وكانت إحدى قصائد مديحه فيهم سببا 
فى إثارة حقد الليفة هعام الادوى فأمى بقئله » واعئقله حا الكوفة» ولكنه تمكن 
من الطرب ثم عنى عنه » إلا أنه قتل بعد ذلك فى ثورة قامت ضد رجال المحسكومة . 

أخذت فنون الشعر بمد ذلك فى العصر الاموى فى فقدان صبغتها العربية الوطنية بسبب 
اختلاط الشعوب ف البإدان التى فتحها العرب » فدخل الشعر عناصر جديدة » أحمها من أصل 
فارمى » كانت فيا بعد ذات أثر بعيد فى نطور تاريخ الادب العربى . وأثم من إستحق الذذكر 
فى هذا العصر ماد ين سابور الراوية » وولد بالتكوفة عام همه من والدين دياميين ‏ ولو أن 
إنتاجه فى الشعر لم يكن هو كل ما إستدق الثناء » دل إن أ كبر شهرته إنها ترجع الى روايته 
للاشعار القدمة » فكان بذلك مرجما هاما طا »كا كانت معلوماته التكثيرة فى هذه الناحية 
سببا فى رطية ملوك بنى أمية له ؛ وعلى الاخص هشاما الذى أ كثر من | كرامه » على خلاف 
ما لاقاه من الاساءة بعد ذلك من الخليفة المنصور » وتوف عام ١0‏ ه وقيل فى عض 
الروايات ام م16 ه . 


تصحيح خطأ فى المدد الماشر 
جاء فى السطر العاشر من صفحة م7 من العدد السابق + 
كتب وقت نزوله . والصواب : كتب به وقت 'زوله 
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قرأت فى 8 الاهرام » يوم الجمة الماضى » تحت هذا المنوان » تاغرافا مطولاءن مراسله 
بلندن » لخص فيه مقالا للمستر روم لاندوفال » نشره فى جريدة «سبكتاتور» » ألم فيه يمشكلة 
الشبان المتعامين فى مصرءن ناحية العطل » والعاطفة الوطنية » والسياسة التكومية » والروج 
الديقية . ولست يمنى م نكل ماكتبه إلا بااسألة الاخيرة» فهى الثى تحناج فى نظرى لمناقعة 
جدية » مبنية غلى المقائق . وقد اعترف هو نفسه بأن هذه المسألة أولى بالعناية هن سواها 
فقال : د ولسكن الم من هذا كله الوجه الروحى للمسألة » . 

ثم مشى فى معالجة هذا الموضوع فقال : 

< إذا كانكثيرون من الطلبة متمسكين بالمظاهر الحارجية » فان الدين لم يعد عاملا مهما 
فى حياتهم » أو يبدوا فيه ( فلسفة ) يكن تطبيقها على الأحوال التى تبدلت ولخهرت . بل إن 
-كثيرين لعدونه الملجا الآخيرلامحافظة على النقاليد الدينية العتيقة » واطزعبلات فى الشرق» . 

قال : «ولقد أعرب لى الدكتورطه حسين بك - وهو على الارجح يعرف مضر الحديثة 

أكثر من أى رج ل آخر - عن ارتيابه الشديد فى هل للاسلام تفوذ إنشائى مافى شباب اليوم . 
مما يدل على أنهم يجدون أنفسهيم فى المواء ماما » حتى إنه يمسكن القول بان عمزسم الظاهرى 
غن تسكوين معنقداتهم الروحية » أو مطامعهم »كان نتيجة مباشرة لذلك . 

تاولنكن فى البلدان الاسلامية ؛ هن السسهل أن يصبح الدين والوطنية شيئا واحدا . وإذا 
كان ليس من الصواب القول أن الشبان المصريين ماديون ملحدون » قكذلك ليس من الصواب 
القول أنهم شديدو العناية بالأمور الروحية » . 


دوهناكآخرون يشعرون بقلق ؛ منجراء الميل بين معامى الاسلام المعسربين » الى التوفيق 
بين تعاليم الفرآن التكريم والعسلوم المادية والمقلية » وثم يتساءلون : ألا يفقد الاسلام بذك 
نفوذه بين كثيرين من أنصاره والمتمسكين به من القدماء » دون أن يستميل اليه أنصارا جددا# 
وليست هذه أول مرة فيها أن مسايرة العلم المادى تعود باانوائب على الدين > . 

ثم ختم المستر روم مقالنه يهذه العبارة : 
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دلا يعتقد منصف بأن مشكلة الشباتف فى مصر يسكن حلا من دون إصلاح روحى 
بعيد الآثر » يتناول الشبان وزسماءم السياسبين على السواء » اتتوى . 

تقول : بصرف النظرما فى هذه العبارات من الغدوض والمتناقضات » يتضح للقارى” منها 
أن المستر روم لاندوفال حريص أشد الحرص على أن يصبح الشبان الم امون وزعماؤهم 
متمسكين بالاسلام على أ كل ما يسكون * ولنكن بعد إحداث إصلاح روجى عظم ,ثناوهم 
م وؤجماءم السياسيين ٠‏ 

لمهذا الاستدراك ؟ لأن الاسلام فى حالته الراهنة ليس له ( فلسفة ) يمكن تطبيقها اروم 


على شئون الحياة التى تبدلت مماكانت عليه من قبل » حتى أ نكثيرا من الماعلمين أصبدوا 
فى اطواء لايروق فى ديهم !| قرارة لتقاليد بالية وخزعبلات شرقية ! 


بك » من أنه 


وقد استأنس المستر روم فى حكه هذا يما أقضى بهاليه الدكاتور لله ح. 
م إعد للاسلام تنو إنشائى فى شباب اليوم » وكان من آ ثارذلك عليهم أنهم تجزوا عن تكوين 
معتقدات روحية لآتفسهم ٠‏ 

ثم ذكر ما أفضى به اليه حضرة صاحب اللفضيلة الاستاذ الامام الشيخ تمد مصطنى المراغى 
من أنه أدخل المواد العامية الى الازهر » ولنكن المسترروم يشك فى فائّدة ذاك » لآن النوفيق 
فى نظره بينتماايم القرآن والملوم المادية والعقلية » يفقد الاسلام ساطاء عل المتمسكين بالقديم » 
دون أن يستميل اليه أنصارا جددا » لآن مسايرة الدين للم المادى كثيرا ما عادت عليه 
بالذوائب . ول يذكرسبب طرء هذه النوائب . ولكن المتبادر للذهن أن سببها من استحالة 
بين مقررات الاسلام ومةررات للم » فيستتبع ذلك إلحاد جهرة المتعلمين ما حدث 
الدى الاوربوين حين موا يمثلهذا التوفيق بين ديتهم والعلم . 

وعد 

إثنا نشكر للمستر روم لاندوال اهتمامه بالشثون الاسلامية » وغيرته على الشب 
وزمائها الى هذا الحد . ولكنا فى أن تقول 
ماهية الاسلام » وكنه الاصول التى يقوم عليبا » وحقيقة الغرض الذى ير اليه من قيادة 
التنفوس فى معمعان التطورات المقلية والاجتماعية . 

الاسلام لايفرضطى الناس ( فلسفة ) كلامية غير قابلة النطور » تتحجر وتنحل ؛رور الزمان 
وآخير الاحوال ؛ ولم إءين لوضع هذه ( الفلسفة ) طائمة تستأثر بالساطان الروحى على انفوس » 
وتجمع بينه وبين السلطان المادى » أو تتنازل عنه البعض المتغلبين » وتقوم حياطم على قدم 
التصارع والتزاع . ولسكن الاسلام فرض عل الناس كافة أصولا خلقية » وآدابا تفسية » 
1 ن يتخيله العقل من الاطلاق والسمو » ملا عليا 
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لاياتيها الباطل هن بين يديها ولا من خلفها ء تؤدى الآخذين بها الى السمو المادى والاأدى 
معاء تاركا طم حرية تكييف أحواطم على موجبهاء مخايا اعطريق ى وجوههم يع التطووات 
والاثتقالات المعذوية والصورية . 
هذه قضية يقسع فيها مجال القول » ولايقبلها العقل إلا بلطان » فاليك هسذا السلطان 
فى مثال محسوس : 
انظر الى جماعة المسامين الاولين فى أول نشوتهاء وإلى المال التىقامت ايها » وإلى العوامل 
التى دفمتها للدركة » و إلى ما طورت اليه بالانقياد لما . فان هذا النثار كشف من مع 
الاسلام » ون اتباه الاصول التى أقام جماعته عليباء والأغراض التى تتودى اليها 
لا تكلف فيهاء ما لا ركدفه البحوث المننميضة » والمناقشات المطولة . 
اترك الننى م#لى الله عليه وسلم الجاعة التى ألفها وليس فيها شريعة مدونة » ولا شكل 
حكوى مقدررء ولا طائفة نارة » ولا هيئات مسيطرة » بل لم يعين رض يقوم بالام 
بعده . ولسكنه وكلها الى تأثيرالأصول الاولية » والمبادى” الحيوية التى بثها فيها وماهدها 
عل القيدر باه ابطر عدار كيت 
كان أول ما فكرت فيه هذه الجاعة أن ولف لنفسهاحكومة » وكان أول ما شعرت به 
أن نستكل وجودهاكءة . ذدفعها هذا الغمور لاسترداد أطراف بلادها ثهالاوشرا وجئوبا 
من المنحكين فيها . فوقعت فى حرب مع الرومانيين والفرس فى آآن واحد . وكانت 
هذه الحرب استرداد مال بلاد العرب » والاستيلاء على العام ومصر وشمال أفريققيا » واسترجاع 
اهن والعراق» وحل دولة الفرس » كل هذا ولم يعض عليها بعد انثقال رسوطاء عشرسنين . 
كانت هذه الفتوح سببا فى احتكاك أفراد تلك الجا بأنم لديبا علوم وصنائع وفنون » 
فالتهموها التهاما وقربوا أنتها وأكرموثم . ومازالت هذه الجاعة سائرة على هذا النحوحتى أ 
عليه قرنان » فاذا بها زعيمة العا كله » ىكل ناحية مننواحى النشاط العلهى والععلى والسيامى . 
هذا التطور احير العقلم نجماعة ساذجةلم يكن لديها سطورمكتوبة» غيرآيات؟ تابه المقدس » 
وم يكن قد جع حين توفى رسول الله بين دفتين » الى دولة لم تبلغ شأوها فى سعة الماك أمة 
الى اليوم » كانت غاصة بالعلماء والفلاسفة والمشترعين والسيات ن الح فى مدى أقل من قرنين » 
يرينا من ماهية الاسلام » وتأثير مبادثه مالاتريناه أية دراسة عامية فى الأأرض . 
وهل وصلت جاعة المسامين الى ما وصلت اليه هن العلل وسعة السلطان » إلابنتقلكةب المعارف 
الأجنبية الى لغتها ء ونشر مافيها بين خاستها وءاءتها » وفيها ما كان فيها من الآراء الملمية » 
والمذاهب الفلسفية » والغبهات الدينية 7 أما تناولتكل ذلك وهضمته وتمثلته واحتءات 
بذيتها كل ما أمرته من حركات فكرية » واتقلابات أدبية » وتطورات عقلية واجتماعية ؟فن كان 
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قد أدركها النتور بعد أ كثرمن ألف سنة أمنتها التوق عل الام » فقدكانذلك » باعترافها 
بسبب اتحرافها عن أصوطا الآولية . 

تلك الآصول والمبادى* الا ولية التى أحدثت هذا التطور المعجز » لا تزال حية سليمة 
من التحريف » مستمدة لآن تثمر تمراتها الطبيعية فى كل عصر بما بناسبه » متى النفت اليها 
وعنى بالاخذ بها . 

فاوكان للاسلام فلسفة ممينة غير قابلة للتطور على مثال ما هو موجود منها كل الأديان 
المعروفة » لبقيت جماعته الاولية على ما كانت عليه على عهد مئرسسها الأأول ء ولبادت تلك 
الجاعة تحت تاثير السروف المختلفة وفى فى حالة تحجر لا مخلس لا منه . 

يروى المستر روم لاندوفال عن الاأستاذ له يك حسين : أنه يرتاب أشد الارتياب فى تأثير 
الاسلام فى تفوس الشباب تأثيرا ممليا . ولسنا ثرى محلا لهذا الارتيابٍ بعد ما 


ومعتى . لا أنه فاسفة معينة » أو مذهب مقرر ء نفرض على الناس فرضا ولا يجوز لأحد أن 
إيتنخطا. يلاه الاقيرء .ناذا كانت هذه اله بة لاتستطيع تسكوين عقائد لحا فى رءاية المثل العليا» 
ايه فلسفة قابلة لاتححر تستطب. ذه وعإنا كله تسن 
الو ع بت 5 أن لا تعجر إذن 7 

ميقل أحد فى الاسلام منذ وجد الى اليوم » وقد مشى عليه نحو أريعة عشر قرنا» إن 
مذهبا بعيئه يجب الأخذ به دون غيره أو إن ماحمله الاوائل لاعكن أن يعمل أ كل منه . 
فتركت للعقول حريتها آصل الى أرق ما يسكن أن تصل اليه فى حدود الأول الخالدة » وفكل 
زمان بها يناسبه » فبل محد بأتفسنا هذه الحرية لنا فلسفة وتفرضها على الناس فرضا 7 
هل مثل هذا القول يسهل وقعه على الاأسماع فى البيئات العامية فى العصر اراهن 7 

إن الأأزهر الذى يوصف ظلما يأنه ملجأ التقاليد العتيقة والحزعبلات الشرقية 6 ليس فيه 
رجل واحسد يخالفنى فيا أذهب اليه من هذا الرأى » الذى قد يعتبره المستر روم لا ندوظل 
مكفرا فى رأى أقطاب القديم فى الازهر . 

كل مافى الأزهر أنه م يرزق مسلحا برقى أساوب التعليم فيه » فب خاملا فى القرنين 
الأخيرين . . أما وقد رزق اليوم هذا المصلح العنليم فى شخص الامام المراغى فسيكون له شأن 
جلل إعد سئين قليلة . فهل بلغ لمسقر روم » وهذا الامام الججدد يسرى عليه أبول الجامعات 
التكبرى » ويدخل اليه الاغات الا". » ويرسل منه طلاب الى أوربا» أن واحدا من أقدم 
رجال الازهر برى أن هذه الاصلامات بدعة 7 أليس الازهر تفسه هو الذى طلب أن يسم 
مقاليده هذا الامام امجددة 
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نعم : إن شيوخا فى الازهر عارضوا ق سنة فى إدخال أوليات العلوم الطبيعية اليه» 
ولتكنهم لم يفعلوا ذلك باعتبار أن هذه العلوم تنافى نصوص القرآن أو نضره » ولسكن باعتبار 
أنها قد تصرف طلبته عن التفرغ للعلوم الدينية . 

ألم يعلالمسترروم أن (مد على) موجد مصر الحديثة » وهو إسبيل وأنضيع البزالقيبي 
وإقامة مدنيته » استنجد بالآزهر » فأتجده بنفر من أتمب طلابه » أرسليم الى أورب! ليمبوا 
من مواردها »قاو بى عل أ كتفي هذا اصرح لعلى اذى شخر ب ايوم 7 

وإ منذ أ كثر منثلاثين سنة» أعلات موافقة الاصول الاسلامية لآرق أصولالفاسفة 
الآوربية » فنا وجدت من شبوخ الأزهر < تى القداى منهم » إلا تشجيعا و إطراء » بلىكانوا 
م أشد ملوائف الأأمة إعابا ا كنيت . 

وقبل أن أن أختم هذه العجالة أسأل المستر روم : على أى أساس يؤكد أن الشبيبة المصرية 
تعجز عن تنكوين معتقدائها؟ 

أأيظن أن ذلك يكون لأن مثات من الآيات القرآنية ندعوها اانظر فالتكون والتكونيات » 
والتأمل فى القوى الماملة فيهاء والنواميس السائدة غليهاء دون أن محد لا حدا تقف عنده » 
أو تعين ها عجالا لا نتعداه الى غيره »'ناهية إياها عن التقليد الأسمى » والجود على الموروثثات» 
مؤكدة ا أنها تتؤجر على ثمرة جوادها : 

إن كان لا مناص من أن يتهم المستر روم الشبيبة الاسلامية بعجز ما » فهى لعجز » وقد 


بقيت الناكلة : 

يدى 57 روم لاندوفل أن الاسلام لا يصلح مقوما لاتفوس إلا بعد إحداث إصلاح 
مامتو ( إملاح ) إلا لأنه يتخيل أن الاسلامكسائر الآديات يقوم 
على ( فلسفة ) مك لفة من آراء » القدماء ومذاهههم ؛ وشروحهم وتأويلاتهم » فرشت على عقول 
أهله فرضا » وحرم عليوم النظر فى أدلتها » وفى مبلغ مناسبتها لأحوال الزمات والمكان » 
وفى تعديلرا كنا احتاجت الى تعديل فى حدود الآصول الاسلامية . 

ولوكان المستر روم يلم أن الاسلام يقوم عيأسول ومبادى؟ هىنواميس الياة الانسانية 
الكاملة التى لا تتبدل » وأن المسلمين الاولين بنوا آراهم ومذاهيهم فى حدودها » وانهم 
لا أقول لم يحرموا تقدها وتعديابا خسب » بل حرموا على الناس أن بأخذوا بها تقليدا بغير 
نظر » وأن يعتيروها هايات ليس بعدها مذهب» فات : لوكان المستر ره م اما هذاء لماذكر 
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كلة ( إسلاح ) لأأنه لاموجب له مع وجوده عنصرا رئيسيا فى توكيب هسذا الدين ومعترظا 
به من ججميع المسامين » ويعدل عن كلة إصلاح الىكلة ( جمسل ) » فنصح لامسامين أن يعملوا 
بدينهم » مذكرا الغالدة التى تمع فى حدودها كل مايمسكن أن يتصوره 
العقل من ككل مادى وأدبىدون أن إصادف السااك اليه أى حرج ,5 

كُرؤربروصرى 


لاغلوف الدين 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إن الله بعثتى بالحنيفية السمحة » ولم يبعثى بالرهبانية 
المبتدعة » سنتى الصلاة والنوم » والافطار والصوم » فن رغب عن سنتى فليس منى ». 

وتال صلى الله عليه وسل : < إن هذا الدين متين فأأوغل فيه برفق » فان المنبت لا أرضا 
قطع ولاظيرا أبقى » 

وتال على بن أبى طالب رضى الله عنه : د خير هذه الامة النط الاوسط » يرجع اليهم 
الغالى » ووبلحق بهم التالى » 

وقال منلرف بن عبد الله الشخير لابنه » وكان قد لعيد : ! 
( يعتى الدين بين الافراط والتقصير ) » وخير الامور بحا جح )2 

وقال بعش الماء : ه عامل البركا” كل الطعام إن أكل منه قونا عصمه » وإن أسرف 
امنة إشمه 6 أى أنخمه . 

وروى عنعيسىعليه السلام م ذكره ابن عبدربه فى العقد » أنه لنى رجلا فقال له : ما تصنع؟ 
قال : أتعبد . قال : فن يعود عايك 7 قال : أخى . قآل عيسى عايه السلام : هو أعيد منك . 

قال ابن عبد ربه : ونظير هذا أن رفقة من الاشعريين كانوا فى سغر قاماقدموا قالوا : 
ما رأينا يا رسول الله إمدك أفضل من فلان : كان #صوم التهار فاذا نزلا قام من اكول حتى 
نرنحل » قال : فن كان يموت له وريكافله 7 قاو :كاذا . قال النو صل الله عليه وسل :كلم 
أفضل منه . 

وروى على بن عامم عن ألى إسحق عن الشيبانى قال : رأيت عد بن الثفية واقفا بعرفات 
على برذون وعليه مطرف خز أصفر . 

ودوى السدى عن ابن جريبة عن ابن عباس قال : كان يرتدى يرداء بألف . 

ندل هذه الروايات على أن ليس فى الاسلام حرج على طائم أوكاس إلا إذا خرج عن حلم 
الاعندال » أوكان من الحرمات , 


لذا 


قل الله تمالى : ( خلق السموات بد 
أن كيد ركم" ويَث فيا من كل" ابوه وأ 


ف كم ): 


قد سبق أن توعد الله الذين يمحيدون عن آنه الحسكيمة التى هى هدى ورجة الى لحو 
الحديث 6 مضلين عن سبيل الله » هاز: ات » مستسكيرين معرضين عنها كأنن لم 
إسمعوهاء توعدثم بالعذاب ب الاي ؛ وساق ذلك الوعيد بلفظ ابشرى لييكتهم ويفيظهم أصد 
الذيظ ؛ وليصورث وهم فى مرحهم وطهوثم بأنهم يذنظرون فى تلك الحالة أن تنص حلقات 
مرحهم بعسرات تتلوها ء ناذا صمموا كلة يقي بت الها أعناقهم » ناذا صدموا بمدها 
بأن البعرى إا هى بالعذاب الاليم كانت نت النكاية أبلغ » وكانت الم حينئذ أشنع . 

ثم أردف ذلك الوعيد بالوعد الحسن الذء, أمنوا وتملوا الصالمات بأن هم جنات النعيم » 
أى أن الجنات ا قباطم يتمتعون فيها ما يشاءون غير مداقنين بول متازعين» بغت الملاك 
بما يملسكون » كا ب خذ من اللام فى ل » ومن الاسناد الى الجنات تفسها » وهو أبلغ من 
الاسناد الى تميمها » فن ملك الشىء كان 'استمتاعه بحل ماقيه ثم 6 فلاف هن ملك صفة من 
صفاته فان تصمرفه يقتصر على تلك الصنفة » وذلاككا ترى هن الفدرق بين المالك والمستأجر » 
وئرى من هذا دقة الفرق بين لم جنات النعيم » وطم أعيم الجنات ٠‏ 

ثم أردف كلا من الوعييد والوعد ا يت » إذال عز وجل : « وعد الله <قا » 
فقرر أن هذا الوعد من الله » ومن ن أوفى بعهسده من الله ! وزاده بقوله : دحقاء» زادة 
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فى الثقرير والثثبيت » وختم الأية بقوله : « وهو المزيز الحتكم » أى هو القادر الغالب 
على أمره » الذى لا يرد له مراد لعزته » الحسكيم الذى يضم الاشياء فى مواضعها ويقرها 
فى لصايها ٠‏ 

وقد أردف هذا بقوله : ٠‏ خاق السموات بغير مد ترونها » الح» تقربراً لعزته وباهر 
قدرته » وتوضيحا كته وإتقان صنعته . يتجلى الاول وهو كل القدرة فى «خاق ااسموات 
بذير مد » ويتجلى الثانى وهو كال المسكة فى « ألنى فى الارض روامى أن تميد يم » »ال 
الآية » بلكل منهما عند التأمل يظبر فيه القدرة والحسكة . 

والخلق : أصله التقدير » يقال : خلق المياط الثوب إذا قسدره قبل أن يقطلمه ؛ ومنه 
قول القاعر : 

وأراك تفسرى ماخلقت وب شض القوم يخلق ثم لا يفسرى 

ولكنهكثر استعله فى الاعباد » ولا سما فيا :د منه الى الله عز وجل » وكأن فى ذلك 
إغارة الى أنه جل غأنه متى قدر أمرا وأراده.عل وجه خا وجد لآغالة « إتنا أصره 
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » . 

فعنى خلق السموات إيجادها على وجه مقدر كك لاخال فيه ولا نقص ولا تفاوت . 

والسموات : جع مماء » وهى كا سبق لنا فى تفسير سورة الزعد عند أكثر العلناء 
الاسلامبين : هذه الأجرام الفلكية الحيطة بناء المتحلية بلون الزرقة ؛ وذلاك ما يدل عليه 
ظلواهر النصوص والأخبار الكثيرة . 

وبدهم برى أن هسذا الاون ليس لون السموات » فانه يحدث من أسباب عدة نكان 
يكون أجزاء بخارية جوية إسطععليها ضوء اكوا كب ويليها طبقة مظلمة » فيحصل من امتراج 
الضوء الكوكى بالاأجزاء المظلمة لون متوسط بين السواد والبياض هو لون الزرقة ؛ أو 
من لعاقب ذرات ذات ألوان متعددة » فيحصل ٠»‏ ن اءتراجها ذاك الاون المخصوص» فلا يلزم 
أن يكون هذا المرقى هو لون السماء . 

ويمكن الرد على هذا الوجه.بأن حصول لون الزرقة لهذا السبب الذى ذكروه لا يمنع 
أن يحصل لسبب آخر وييكون هولون السماء حقيقة » فيكو ن كلا الاأمرين فى نظ رالعقل جائزا » 
وقسد جاءت ظواهر النصوص مفيدة أن ما ثراه هو السماء » فلا موجب لصسرفها عن ظاهرها . 

وأصماب هذا الرأى الثائق منهم من يشسبر السمنزات بانيا الك 'واكب » وكل ما ارتفع فبو 
سماء ؛ ومنهم من يفسرها بائها المناطق التي فيها التكواكب » وهى أيضا مرتفعة . ولايخقى 
عليك أن طبور آثار القدرة إا يك + . 
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التى لم تزد عن أنها فراغ تسبح فيه السموات » فليس فى ارتفاعه وهو خاو أثر للقدرة » ولايقال : 
إنا ثراه ميتفعا . 

وبعد : فالذى ينقدح فى الذهن وتطمئى اليه النفس » هوأن هذا المرنى هوالسماء » وذلك 
ظاهر النصوص » اذا قام الدليل العقلى على انتفاء ذلك وأثيت أنه ليس هناك مماء بالمعنى الجرى 
المتعارف» صح المدبير الى التأوريل » وإلا كان التأويل والصرف عنالظاهر تشهيا بلاموجب . 
ولتتنبه الى أنه فرق ببن قيام الدليل العقلى على انافاء السموات وبين عدم قيامه على وجودهاء 
فالآول يصلح صارنا لاندسوص عنظواهرها بخلاف الثانى عا أن هناك فرقا بين الدليل الموجب 
لاجزم والدليل الحصل للتخنين والظن » فالاول يصاح لتأويل النصوص يذلاف الاق . 

« بغير جمد تروتها » : 

العد : امم جع مود أو ماد ؛ وقبل ججع مود كأديم وأدم . ومءلرم أت فعيلا 
وفعولا متشاركان فى الاحكام فاليا . والعمود :ما بِء: د عليه ويستند اليه . وقوله : 
تروتها »أق تبضروكها » ضميرة مائد عل السبوات ة وال مستأتفة كما ديسل على أنها 
ليس لها جمدء أو جواب لمن يقول : ومن أبن لنا أنها لاعمدها ؟ فيقال : ها أنت ذاتراها 
٠ 1‏ وإعضهم أرجع مير تروئها الى جمد » 
وكأن الممنى خلق السدوات بغيمد مرئية » فلا مائع أن يكون طا عمد غير مرئية » فقيل : 
والعمد غير المرئية مى قدرته عز وجل » وهو بعيد عن بلاغة الاء مدب القرآنى كا ترى » 
ة الله حمدا للسموات لايسكاد الذوق السليم . وقيل بل العمد غير المرئية 
نيقية لا نراهاء وقد وردت بها الاخبار . ومثل هذا القول لا يلتفت اليه» فلم يصمح فيا 
تعلم خبر فى هذا » ومايرويه بعسض المفسرين من إسرائيليات مستغربة فذلك ما ابتلى به 
المفسرون قدا » وأفسد على كثير منهم أمرثم » فلا تعويل على مثل تلك الروايات . وكأن 
الحامل طمعلى جع ل الضمير عائدا على العمد أنه جاء فى قراء: 
على السموات لأانها مؤنثة » فتعين عوده علىالعمد ؛ والقراءات يفسر بعضها بعضا . وأنت خبي 
بأن هذا لايتعين فى عود الضمير على الحمد » فقد يكون مائدا على املق الذى جاء فى «خلق» 
أى ترون أثر ذلك الخلق فيا تعاهدون » ألستم تبصروتها ولا عمد لها ؟ 

وألق فى الآرض روامى أن تيد يكم 6 : 

الالفاء : الوضع » وف الغالب ييكون حطا من أعلى الى أسفل» وإذا كان الملى ذا قوة 
وبطش استدعى إلقاؤه ثبات الملتى غالبا . والروانى : جع زامى »ري رسا رسو 
ثبت واستقر » وهو قريب من معنى الرسوخ . وقوله :< أن تميديم» :شل هذا 
التركيب يقم كثيرا فى عبارات الناس فيقدر معناه بول : خم أن يحصل كذا لد عدر 


فأن لسمية 
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أن يحص لكذا ء ولماكانت الخشية والحذر مما لايايق نسبته الى الله استبدلوا ببأكلة وكراهة» 
أى كراهة أن تميد بم . ومنهم مر يقول : إن المعنى على حذف «لا» أى لثلا تميد يم » 
ولا داعى ازيادة لامع ظوور المعنى بدونما » وليس هذا من موضع حذفها مع مراعاة معناها. 

والميدوالميدان : الاضطراب والتزاول . والظاهرأن المراد به هنا تزازل أجزائها وتحولا 
إذا لم تسكن متتاسكة بما يضبطها ويربط بعضها ببعض . والجبال هى تلك الاأجرام الأرضية 
المتباسكة الصلبة من الحجارة ومافى معناهاء تظبر على وجه الأأرض سائخة القواغد فى داخلهاء» 
فيكون فى تماسكما فى ذاتها وتشابك أطرافها بعضها ببعض إمساك للأرض أن تنهار أجزاؤها 
وتضطرب فى أحياز متعددة تمن كل الانتفاع بما والنامأنينة عليها . وف التمبير يقوله : 
د بكم » بعد تميد » إنلبار لموقع النعمة الموجبة للشكر والاعتراف بالجيل » من حيث كان منع 
الاضطراب فى مصلدة الخاطبين » أىحتى لا تكونوا مزلزلين غير مستقرين فت رضوا للألخطار 
ويلحق مصالحسم البوار . 

وقوله : « وبث فيها منكلداية » لفت الآنظار الى أثر آخر م نار الاقندار » وهى 
إيباد الحياة المتنوعة منتشرة فى أرجائها » فأيننا تثقلتم فيها صادفتم نوعا من الاحياء جديدا 
يدل على عظمة قدرته عز وجل » واستطعتم أن تفتفعوا منها بها بتيسر لك الانتفاع به » 
فشكل مسخر لكم » وقد أعميتم مون قوة العقل وسعة الميلة ودقة البحث مايمكنركم 
من الانتفاع بهافى عدة وجوه » و إذا أعوزك الانتفاع ببعض منها فاعله يوجد بعك من يتندى 
الى وجوه منفعة م تدركوها ء خرماتم من منفعة بعضها لايمنع من انتفاع من هو أدق نفارا 
وأوسع عقلا . على أن وجوه الانتفاع إنها تلزم حين براعى ما فيها من معنى الرجة والنسمة 
علي » وإلافهى شاهدة فى تركبيها وتنوع أجناسها وألوانها وطلبائمها وقواها بعزة ميدعها. 
وكال قدرته » وشاهددة فى استكال كل نوع هنها قوى تحفظ نوعه وتححى أفراده وتنم 
حياته » شاهدة فى ذلك بكال حكته 6 فهو العزيز الحسكيم » وهو الرءوف الرحم . 

قال : د وأنزلنا من السماء ماء فأ تبتنا فيا من كل زو جكريم» : 

دليل إثر دليل » حتى »تلى' النفس يقبينا و إهانا » والاأدلة المترادفة تحهد لكل منها أثرا 
خاصا فى تنمية اليقين » حتى ينتقل النظرى الى الغسر ورى » والمستدل عليه الى ما يقارب المشاهد. 

والمدول هذا م نضميرالئائبٍ ى خاق » وألتى» وبثءالى ضير المتكلم دأ اناد أنبتنا» 
يسمى فى البلاغة التفانا » ونسكدتته أن تنويع السكلام من طريق الى طريق من شأنه أن يجدد 
نشاط السامع ويقوى انتباهه ويدفع عنه سامة التكرار على وتيرة واحدة . وعتاز هنا 
: تنان هن المتسكام على السامعين وسوقه مساق مالا مساغ لتداخل 
متداخل فى إبرازه » فا كان لأحد أن يدعى أن له مدخلا فى تسكوين الا مطار وإئزالها من 
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السماء» فى حين أن بث الدواب قد يخون اميأ عقله فيه فى بعض الأحيان فيقول : قدكان 

لى من حسن القيام على دوابى و أنعاى باستيلادها وتغذيتها وحجاتتها م نالموادى ما جعابا تنمو 
و:.تشر » وما أ كثر غرور الانسان » وما أقرب اتخداعه با يتوثم أن له فيه مدخلا ! 

والسماء : جبة العلو ؛ ولا نكاد جد ماء يحصل للانبات إلاماء المطر الغازل منالسماء حيث 

بات مباشرة » و إما تشربته الأرض فلك 

تفرقة » وإما جرى أنهارا على وجه الارض فنقل 

بة لاتنتفع به فى الانبات الى أرض»لة ضبطته وانتفع به أهلهاء أوكان زائدا 

على مواقعه فيجرى ليعم نفعه جبات ثانية . وعلى الجلة فأ كثر ما يسند الاثبات الى الماء المثزل 

من السحاء » وأما الماء حيط بمعتلم سطحالاأرض وهوماء الحميطات والبحار لمتفرعة منها» فلا 

كاد يستند اليه الا: 


دف أ نبتناء بضمير المنسكلم ليأخذ الطريق على الناظر المتأمل » حتى لا ينخدع 
بالظواهر السطحيا ويزعم أن هذا الماء هو الممبت فيقعر نظره على ما شاهدته حواسه ويعمال 
عقله عن أن ينهذ الى الائق هن ورائها . وناهيك بقوم عبدوا الأتهار وقدسوها لأنها مقاور 
الانبات الذى ماد عليهم بالفوائد » فثليمكثل رجل حك عليه قاض بحم وسجله بقامه فلم يرضه 
الح ء فأخذ القلم ييكسره ؛ أودك له حك أرضاه فأخذ القلم يقبله » فالنقل ومالاحك له أوعليه 07 
ولكنه النظر القصير لا يعدو طرف الاأنف » بل العمى والعمه فى البصائر والابصار 1 

وقوله د فيها » دون أن يقول : « به » كافى موضع آخر » لآت الأة وإن سيقت 
للاستدلال فالغرض توجيه النفوس الى شَكر المنعم المتفضل . 

وقوله : دم نكل زوجكريم» : الزوج هو الثىء ينغم الى غيره ويتزاوج ليكون من بين 
انضمامع) إنناج مقصود » وقد إطلق على يموع المتزاوجينكلة زوج » ولمكن ممناه الاملى 
هوالشىء المنضم الى غيره » فرءا زوجان » وكل منهما زوج . و٠منى‏ الكريم تج الصالح 
للانتفاع به » السكامل فى وجوده . والانيان يعن هنا كا فى قوله ه من كل دابة » للاشارة 
الى أن فى قدرته تعالى أن يضاعف من الخلق أضماذ » وأن هذا الذى أوجده إغا هو شىء 
يما تسعه قدرته . 

ثم الفاء فى قوله : دفا نبتنا» للتفريع علىكل من إنزال الماء » وحفظ الأأرض من أن تميد. 
أما الآول فظاهر » وأما الثانى فلأن فى سكونها عونا عل استقرار البذر فى موطعه منها حتى 
يختمر ويكل استعداده للنبات 6 وإلا فلوكانت أجزاؤها مائدة متحركة ما حصل نبات البذر 
فيهاء كا يقولون : الاجر المتدحرج لا نبت عايه زرع . ويهذا ترى كيف كانت أجزاء الألية 
متتاسكة متصلة أ كبر تماسك وأقوى اتصال . والله أعري؟ 
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محبة الل عبن وجل 


ذ كرا فى مقالنا السابق تفسير قوله تعالى : < إن فى خلق السموات والآرض الح » كلة 
عن سعة الملك الالى الذى هر العقل ما فيه من عجائب المصنومات وبدائع المخلوقات : 
إن كات ربنا بونات مايمار فيهن إلا الكفور 
وقد وعدا القارى* الكريم أن تتكتبكذة تثير محبة الله من القلوب » فانا نرى القرآن 
قد تعرض عقيب تلك الآية التى ذكر فيها دلائل التوحيد لذكر تلك المحبة حيث يقول : 
د ومن الناس من يتخذ من دون لله أندادا يحبونهم كب اله ء والذين آمنوا أشد حبا ش» » 
وكأنه يشير الى أن محبة الاثرمنين تنبنى على معرفة الآيات والدلائل » لاف بحبة غميره فانها 
مبنية على تقليد الآباء واتباع الأوهام والاآهواء. 
ولنخض بك خمار الموضوع فنقول : 
بادر لدرك الذى قدنات من مرك ولتتخذ زادك التوحيدفى سفرك 
أيا مليك الورى يا منتهبى أملى2 ماأشوق السر واامنى الى خبرك 
ماظل لى أمل فى غير مشسهدم ولا قرأت كتابا ليس فى سيرك 
إذاكنت تحب احدا لما بيرك من عله وسعة انظره من عاماء الام » فأحب الله تعالى 
الذى أتق نكل العوالم وأودع فيها من الأسرار ما أدهس فلا سفة أوربا إشراق شعاع من 57 
ثعسه » حتى قال سبفسر الاتجليزى ما ترحمته : < ليس الغرض من ع-لم الطبيعة معرفة تلك 
الظواهر الطبيعية » وما الغرض الاسمى أن يشرف الانسان على ذاك السر الباهر » ويستطلع 
تلك العلمة الاطية من وراء تاك المدود التى ينتبى إليها علم الطبيعة » . 
ويكفيك ما اشتمل عليه الاندان من الأأسرار المدهغة التى تتكفل بها عل التشريح 
وعم وظائف الاعضاء مما بير علماء الفزيولوجيا قطأطوا له الرءوس » وعدوا أمامه ما يشو 
الخفاش أمام الشموس 
, وإذكنت تحب أحدا أزيد شجاعته وعظم قددرته وحن 
فأحب أحَك الماكين » وأقدر القادرين » وقيوم السموات والاأرضين » ورب العالمين » ومدير 
اق تبتر تبج يتان راتزوة لئان ناولأبو 
ن باب الفضل والمسكارم * 
دنه قط ة من بحار فضله 7 وماذا 


من القادة والساسة » 


محبة الله عز وجل عه 
نمدد لك من لعمه أو فسرد عليك هن ]ثار كرمه بد ما عامت أنه المفيض لكل لعمة 
فى الوجود » وأنه رب الكرم والجود 7 : ما يفتح الله للناس من رحمة قلا مسك طا ومارعسك 
فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحنكيم 6 . 
ولعمر الانضاف إن هذا لمقام يبب أن تتكسر فيه الاأقلام » وتخرس فيه الألسن > فلن 
الطيق شرح أعمة واحدة من لعمه . 
وانظر إن شئت لنعمة المواء التى يتوقف عليها وجود كل حى الى آخر ما يتفرع منها 
ويتشعب عنها وإنشئت فانظر الى نعمة الضياء أو الماء» وما أودعه فى الاشياء من الكهرياة 
بباهر حكنه وعظيم تدبيره : « ذلك تقدير العزيز العليم » « و إن تعدوا نعمة الله لاتحصوها 
إن الانسان لظلوم كفار » . 
وقد أحس بتلك العظمة المدهشة وذلك الائعام الفائض عىكل من فى الوجود ؛ ذلك الرجل 
العظيم صاحب النفس المطلقة من القيود الفيلسوف ( لينه ) الفزيولوجى الفرثسى الذى كان 
.يدعوه وجدانه فيجيبه ؛ ويناجيه شعوره المى فلا بتغافل عنه -- وهوعندى مثؤمن لاحالة ‏ 
قال : د إن الله الازلى التكير العالم بكل شىء قد تلى لى ببديع صنائعه حتى صرت مدهوشا 
مبهونا ! فأى قسدرة وأى حكة وأ إبداع أودعه مصنوعات يده لافرق بين أصغر الاشياء 
وأكيرها ! إن النافع التى نستمدها من هذه السكائنات تشهد بعظم رحمة الله الذى سخرها 
لناءكا أن حجاها وتناسقها ينبى" بواسع حكانه » وكذلك حفظلها عن الثلائى وتجددها يشر 
يجلالته وعظمته ! ». 
ولترجع الى أل الموضوع فتقول : 
إذا كنت تحب نفسك وكالها » فأحب من أوجدها فىأحس نتقويم » وشق سمعها وبصرها 
وأسبغ عليها نعمه ظاء ة ؛ ولم يقنصر كرمه على إفاضة الضروريات والحاجيات » بل 
أعطاك من السكاليات ما تتنوع به لذتك وتنم به ببجنك ؛ فليس من الوناه أف لعرض عنه 
وقد تمرتك نماؤه » وأشرق عليك ضياؤه » وعذب لكماؤه ولعلف هواؤه » وأنمعتك بدائع 
أ كوانه : من رياض غناء» وحار فيحاء » وأبمارشهية » وألوان بهية » وثنمات شجية » ومناظر 
تطير بالقلوب الى حضرة علام الغيوب » من شموس وأقار» وأطيار وأزهارء وليل ونهار» أما 
يبب أنتقول غند رؤية تلك اله المدهشات والدلائل الناطقات والنعم اثفائ ات ماقال ذلك. 
البدوى الذى لم تشغله المانية وزخرفها عن أن يرجع الى قلبه وإستمع من حديث لبه حيث 
.يقول : 
هاج القلب من هواه اذكار وليال خلافرن تهار 
وجبال شوامخ راسيات وغيون مياهبرنل غزار 
وتجوم تلوح فى جنح ليل مشرتات فى كل يوم تدار 


2 محبة الله عز وجل 


وموس مضيئة للبرايا فى تنهار وفى الدما أقار 
ورباح تمب «ر1 كل فج وبروق وراءها أمطار 
إن شأت الآله شان كبير جل ربا وجلت الأآثار 
والذى قد ذكرت دل على الل + تفوسا لما هدى واعثيار 
أو نقول كا قال غيره مخاطيا نفسه مستحثا لطا على العبرة وإطالة الفكرة حيث يقول : 
تبصر حيث كان لك النبمر وفى ذات الاله دع التفكر 
وإن ترد الميمن حين تذكر تأمل فى نات الأرض وانظر 
الى آثار ما صنع المليك 
فأنوار الميسر سالمات وأفكار الخلائق حائرات 
ولكر:._ الآدلة واتضات أصضول مر لين زاهرات 
على أغصاتها ذهب سبيك 
موس فى البرية مشرقات 2 تجوم فى الدياجى لامعات 
بطول الدهر دوما ساحات إلى مالنت أدرى طائرات 
يطير بها له الجرم السميك 
رياض موتقات منمشات والوات لعينك مدهفات 
وأغصانف تسرك ناضرات على قضب الزبرجد شاهدات 
بأن الله ليس لله شريك 
أو ,قول وقدامتلأت نقسه بالوجود الحق ‏ الذى ظبر ف ججيع الاشياء » وتحجبلىنوره فعوالم 
الارض والسماء » وإن غاب عن الأبصار وجل أن يدرك بالأنظار : 
تير الوجنود المق فى الأشياء متجايا جهرا يشير خفاء 
إن الوجود عرى البمائر غائب مر حيث ما هو ظاهر لارالى 
والىء تكفذف أن نمة شاخصا متحكا فيه بشير عام 
فرأته مك حيث لم تمليه وعاته فى رتبة الأسام 
والعس لا تنطيع رؤية ذاتها لألق انها وفرط ضياء 
أو يقول ما قال ذاك الرجل الذى رآه ظاهرا فى ] ثاره ظبور الشمس »و إن تعالى بحقيقنه 
عن العقول : 
حس لظ تراءى فى المراثى ‏ وبه محير كل راء 
والكائنات ججيعها موج على صفحات ماه 
والامن أن واحصمة ينه التقنارن :والتقاق 
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وال2كون عرس زينت ذى الارض قيه مع المماء 
بكراكب ومراكب والتجم خفاق اللواء 
والشيل أجسام الملا والرس أرواح القضاء 
وصدا ججيع الكائنا ‏ ات أخى مرت أشهى الثناء 
هو اظشن هو ظاهر فحذرهمنوجةالخقاء 
واطابه من وجه الظقبو رتجده فى كل المزاق 
ثمس وكل الحلق فى أنوارها مثل الهباء 
لكن إذا أنكرتها أسبحتمن 2 ححمقى اللائق لا من العقلاء 
ياقوم كيف عقولا لا تضمحل من البهاء 
أويقول عند ما يرى الأشجار تتوادى فى حلل الآوراق والازهار معجبا برؤيتها متعجبا 
من قدرة خالقها : 
ياساحبى تعجبا لملابس 2 قد حاكبا من لميمدطايدا 
فقدل لى بعيشك هل من المياء » والحياء خاق ك لكريم » أن تنمتع بها خلق الله لك 
من الاضواء والاصباح والامساء » وما أوجدلك من يديع الاشياء وسخرلك من الارض 
والسماء » وكان الأمى على ما يقول عز وجل : «وأسبغ عليكم همه ظاهرة وباطنة » ثم لاتثؤدى 
شكره ولا تعرف قدره 8 
إفى لأجب ممن قد رأى طرف من فرط لطفك ربىكيف ينساكا 
فانكان لا يتوثر فى تفسك فاْض إنعامه ومزريد إحسانه ولا ماهو عليه من 
فبها الناظرون » وعظمة لا يصغها الواصفسون » وعم لا يعزب عنه مثقال الارض 
ولاف ااسماء » وحكة أتقن بها جبيع الاشياء » ولا ماهو متصف بهعز وجل من نعوت الجلال 
وصفات السكال ؛ وكان لا يستولى على نفسك سلطان المسن الذى تشاهده بمينك أو تلفسه 
بيدك» فاعلم أن كل مال يقع عليه حسك أويتصل به لمسك فاها هوظل من ظلال ذلك الجال 
المطاق الذى يجل عن الحدود ويتعالى عن القيود » وليس يمطيك أى مظبر من مظاهره إلا 
بعض سرائره » ولا تمثل لك أى مرآة من مراياه إلا بعض مزايا وأنى يسع الحدود من لا يقبل 
التحديد ؟ وكيف لا يضيق المقيد ممن لا يدخل فى سجن 
إن قلت هذا فن الحد يحصره أو قلت ذا فكلام لست أدريه 
أوقلت عندى جاء الثارف يطلبه ‏ والظرف حق ولكن ليس يحويه 
ما إن رأت وجودا لست أدرية ‏ إلا الذى أنا معنى من معانيبه 
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فطوبى لمن شمعرف شذاه أو شام برق سناه» وهنيئا لمن شرب قليلامن مدامه ولومز جا 
أو نظر اليه ولو شذرا » فاذا لم يدرما هو تائق اليه ومتليف عليه قال: 
ثىء به فتن الورى وهو الذى2 يدعى الجال ولست أدرى ماغو 
وقد قال يعض المكاء لتلاميذه : إن النا سكلهم اقون الى الله » أتدرون لماذا ‏ لآنهم 
يتوقون الى إصلاح لابتناهى وجال لا يتناهى وكال لا يتناهى » وليس ذلك إلالله . 
فارجع الى سلامة فطرنك » وحدق إبصر بصيرتك » وطالع ذلك الل الالمحى الذى تحلى 
على صفات الموجوذات ؛ واقرأهبين سطورتلك المبدعات » ثم انظر رعاك الله لى أى حداتريت» 
ولا أنلنك إن كنت رقيق الوجدان ليف الشمور قوى الاحساس بالجال إلا وقد وصلت 
الى معنى يصغر ججائيسه اسم المسن » إذ تدك أحسست بجمال لابتناهى » وغرقت فى بخر 
من الجلال لايحد ولا يأتى عليه التعبير : 
فطورا فى الجلال على النذاذ وطورا ف التذاذ بالمجال 
وعند ذلك ينطق لسان حالك منشدا : 


عبت لعاقل فى اك انى أشحى 2 يرى هذ الجال ولاعيم 
ويترتم بلبل روحك مغردا : 
لعمرك كل الحسن من بعض<سنه وما حسن كل الحسن إلا جماله 
فاستجل هذا الحسن رعاك الله فى كل شىء تراه من العلويات أو السغليات : 
إن شت فى فلك أوث ئت فى ملك 2 أوشئت فى مدر أوشئت فى حجر 
الكل ينطق أث_. الله خالقه وهو المليك ورب النفع والفرر 
وهل الشمس وهى أظهر ما عات » وأظهر مارأيت » وأجل ماوقع عليه البصر » وأبهى 


ما وصل اليه النظر » إلا أثر من أثاره ونور من أنواره » قدكتبت عليها سطور البهاه والجال » 
والمزة والجلال » فنحن رطا ساجدين > وحكة نقف أمامها مبهوتين » وججالا 


يذوقه الوجدان وإ نكن لا يك نمه ء فتمتلى* به النفوس وإنكانت لا تعرقه > ونطالع فيها رحمة 
تبعلناقائلين بلسان الشاكرين : «تبارك الله أحس: الما 
الو تفرغت من الشواغل التى أخذتك ولم تدع منك شيئا لعشقت فذقت فنطقت 
تراه إن غاب عنى كل جارحة فى كل معنى لطيف رائق بوج 
وفى مساقط أنداء الام على بساط نور من الأزهار منتسيح 
وفى مسارح غزلان الخائل فى برد الآصائل والاسباح فى الباج 
وى مساحب أذيال النسيم إذا أهدى الى سحيرا أطيب الأدج 


» ! وحقه» وما أ كبر حقه» 
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عثلم والله البرهان وامتلا" الوجدان ووصل الامى الى حد العيان وليس يعد العيان بيان » 
ولكن قويت الانوار فغثيت الابصار ! وكل ما اعتيدت مشاهدته وتكررت رؤيته سقط 
عن القلب وقعه وإن عنم تفعه » واسكن الهمة أن تكون من المستبصرين لابمن أخلد الى 
والجامدين . 


الارض من 
خليلى قد طال المفام على اذى وحال على ذا الحال ياقوم أحوال 
يمر زماى بالأماى وينقضى عل غير ماأبنغى ربيع وشوال 
فاطلب راك الله مرافتقة سكان الملتكوت وعشاق الجبروت . فاذكنت تحب أحدا لما بينك 
وبينه من التشااكل والتئاسب فأحب الملا الآغلى سسكان ملدكوت اله تمالى ذان فييك ما يشا كلهم 
تمام المشاكلة « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمس ربي » . وليس غذاء هذا الموهر 
الثفيس إلا العلوم والمعارف ء ولا مطلبه إلا المرفاء واطناء» ولا أمنيته إلا الامللاق من جميع 
التقيييدات والاطلاع على جيم المغيبات » وهو من عالم ال:قديس والتطبير » ولكنك نسيت 
عالمك الاول منذ فارقته واشتغلت بمطالب هذا اليكل الجسماتى الذى لا يد له منالفناء» 
فأنست بالظلمات وتمرنت على احتهال الآآفات : 
من يبن يمل الهوان عليه ما لجرح يميت إيلام 
ولذلك يصف القرآن من هذا خاله بالموت لأنه أمات أفضل غريزة فيه 6 بل أمات خاصيته 
التى هو يها إنسان على المقيقة 6 فيقول : « أوم نكن ميتا فأحييناه وجءانا له نورا يقشى به 
فى الناس كن مثله فى الظلسات ليس بمخارج منها » 8 
وقد استولت عليك هذه المطالب الجسمائية <تى أنستك عالم البيجة والبهاء »؛ وصرت 
لانعرفه ولا تمس به ء وإنه لموطن روحك ول أنسك » وليست الروح تحب هذه الملاذ 
الجسمانية إلا لاجل بدنها لا لأجل ذاتها . وأما مطلبها الذاتى وغذاؤها الأصلى فهو الآسرار 
والآتوار . ولما طال بها العود وهى فى سجن الظلمات ومسل الأآثات نسيت ماهى مستعدة له 
وملوقة لأجله ؛ وهو فى المقيقة أسيان لنفسها « سوا الله فأنسام أنفسهم » فكآن لم 
يكن لماعود بالصفاء ولاعلاقة بعالم الجال : 
كأنلم يكن بين الحجون الى المدفا ‏ أليس ولم يتحر يمكة ساص 
أسأل الله أن يعد لأرواخنا مماتها الاأولى » ويخلمبها هن أمراضها التى أضعفت منها 
ملك الماسة العليا التى هى مناط لذتها السكبرى وشرفها الاعلى وخاسيتها الاولى » ويرزقنا 
محبة الله وححبة الانبياء الذين ثم أطباء الارواح وأسائذة النفوس ينه وكرمه ‏ إنه على ما إشاء 


يوسف الرهوى 
من جماعة كبار العلماء 


ا 


أسباب الييجرة النبوية وآثارما 


خة الازهر برأس السئة الطجرية كان العدد الأول من هذه المجلة قد 
إعداده للطبع ؛ فلم لستطع أن .فيه كل ما أل فى تلك الليلة من اللحطب القيمة . فاليوم 
وإن كانت المناسبة قد زالت ب بيلة الاسنا 3 
يعي الدين المدرس بكلية اللغة العربية 6 حرصا ع ما فيها من ن فوائْد ناريخية » وتفصيلات 
اجاعية . وهى هذه : 

لعل حادث الهجرة : مجرة الرسول وأصحابه منمكة» بلعم الذى : 
درجرا منه وألفوه » وفيه أمواهم وأعلوم » وهم بسكناه شرف وزعامة على سائرالعرب » لأن 
فيه حرم الله الآمن ‏ وبيته المطبر من عبد أبيهم إبراهيم ؛ مع ماجبلت عايه طبيعة العربى 
من حب الوطن وإلفه » والأرص عليه والذودعته وتفديته بالأتفس والآموال ؛ الى المدينة » 
وه إذ ذاك بلد وبىء معروف بالجى » ولم إسبق لآ كثرمم به عبد . لعل هذه الطجرة أظور 
الأحداث فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم و#ابته ؛ ولمل أساب الرسول أتفسه م كانوا 
م 0 ويقدرون ها هذا اتقدر ؛ٍ قا لثراهم ‏ بعد أن اقذت إقامة الرسول 

ما كان فيها من جلائل الأسمال وخطير الأحداث - يمودون ايها وحدهاء فيذكرونها 
ذ3وَنها رَتر؟ خالا للياة الانسلام » ويسييلزن'ذ كرَاها ى معاهداتهم ومبازعائيم وسائر 
شئونهم » وما يزال المسانون الى يوم الناس هذا يجدون فى هذا الحادث من المعنى السائى 
ماوجده سلفيم فيه ؛ ذلك بالهم برو نية العظيمة فى سبيل المق ؛ والثل 
الواضح لاجلاد الدائب فى نصرة ااعقيدة » والاستها: بماف الحياة من راحة ودعة فى سبيل 
الدعوة الى الله » وبرونه أخيرا مبدأ الطريق للصيحة الماتية فى وجه الباطل » والصريح الملتهب 
الدحر الثالم والعدوان . 

لد كان رسول الله حلى الله عليه وسل قبل أن ,أنيه الوحى بالنزلة الى لا يبحد فيها فضله : 
من أ كرم قريش نسباء وأفضلهم بيتاء وأحستهم خلقا ؛ فلما جاء قومه بما عرفوا من المق 
حال الحسد بينهم ويين اتباعه وتصديقه ؛ فعتوا على الله ولوا فى كفرثم وعنادم » وظلور 
ما كان مسةورا ءن العداوات القدية التى كانت بين بطون قريش وبنى هاشم » وقام رءوس 


تعأوا» ومومطتهمالذى 


ويصدون الناس عن الاستاع لدعسوة النى ؛ فيقول أبوجبل المكم بن معام الخزوى : 
تنازعنا يمحن وبنو هائم الشرف : أطعموا فأطعمنا » وجماوا قملنا » وأعطوا فأعطينا» 


أسباب المجرةاالنبوزة واكارها ل 


حتى إذا تحاذينا على الركب قالوا : منا نى يأنيه الوحى من السماء » فتى ندرك مثل هذه 17 


والله لا نثؤمن به أبداء» ! 

]يكوا يتعون فى صدقه .تم جربا عليةكذم قط ولاه ماكان ليدع الكذب 
على الناس ويكذب على الله » ولان هذا التكدتاب الذى يتلوه عليهم ويدعوثم الى الايان به مما 
لاعبد لآذان بسماع مثله ؛ ولتكنهم يخافون أن يظور أمره » ويخشون إن آمنوا به أن يقبه 
ذكره فيخمل مالم من ذكر ءٍ فسكانوا إذا خلا بعضنهم الى إه اعترفوا بالمق وذكروا وجه 
الصواب فيه ؛ فاذا صاروا فى ملا" من الناس كذبوا على أثف. كل اناده الا 
والتكبانة ولك ر والجنوق » وف ذلك يقول للم النر 0 : «ياممشر قريش : 
والله قد نزل ب أمى ما أتيم له بميلة قط » قدكان عد فيكم غلاما حدثا » وكان أرضاكم ع 
وأسدتم حديئا » وأعظكم أمانة و حتى إذا ب وجاك بعاجاءم به قلئم 
ساحرء لأوالله ما هو بساحر ؛ٍ لند رأينا المحرة وقثهم وعقدم ؛ وقلتم و 8 
بتكاهن ؛ لقد رأينا التكبنة وتخا ميم وتعمنا سجميم و وقلام : شاعر لا والله ماه وبشاعر » 
القد رأينا ااع. شمر وسمعنا أصنافه كلها ء وقلتم: : مجنونء لاوالله ماهو عجنون ؛ لقد رأينا الجنون 
فا هو بجخنقه ولاوسوسته ولا تخليطه ؛ يا معشر قر يش » انظروا فى أمس؟ » فانه والله قد نزل 
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حاولوا أن يغروه أول الامن بمتاع المياة الدنيا وزينتها ليرجع عما يباديهم به من الدعوة 
الى توحيد الله ؛ فيقول له عتبة بن وبيعة : 8 إن بما جئت به من هذا الآعن 
مالا جعنا نك من أموالنا حتى ككون أكثرنا مالا » وإ نكات إنها تريد به شرظ سودناك علينا 
فلا نقطع أمرا دونك ؛ وإنكنت تريد به ملكا ماعكناك » فلا يبه على ذلك إلا إجابة 
الساخر بتاعرض عليه » الموقن باننصارحةه تلى باطلهم » يتلو عليه اأقرآن ؛ وفيه الدعوة الى الله 
والتحذير من عقابه وتسفيه عقول قومه » فيقول له : « أقد فرغت يا أبا الوليد » 7 فيقول : 
د لم قال: مع منى » قال : أفعل » قال < يسم الله رجن الرحيم طتم ‏ تتزيل 
من الرجمن الرحمم » كتاب فصلت آياته قرءانا عربيا لقوم لع امون » 0 
أكثرثم فهم لا ممون » وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا اليه وى وقر ومن بيننا 
وبينك حجاب فاتمل إننا عأملون ؛ قل إنما أنا إشمر «شلكم يوجى الى إن إطسم إله واحد 
فاستقيموا اليه واستخفروه ؛ وويل للمشركين 0 
فاذا اتتهى من قراءة السورة قال له : 8 قد سمدت يا أب الوليد ما نمث ؛ فأنت وذاك » . 

ثم يرفعون أمره الى مه أبى طالب الذى يظاهره ويدفع عنه» ويعرضون على مه مثل 
ما عرضوه عليه » ثم يخوفونه غافبة تماديه فى نصرة ابن أخيه » فيقول لهحمه : د يا ابن أخى » 


دم فى صدغيه 


3 اسباب الحجرة النبوية وآثارها 


.إن قومك قد جاءونى فى أمرك؛ فابق على وعلى تفسك » فيقول له :مم6 واه لو وسموا 
الشمس فى عيتى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمى ختى يظيره الله أو أهلك فية 

ما تركته ! » ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلِ وترك حمه وقد ظن أنه خاذله » قناداه 
عمه ثم قال له : و اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت » فوالثه لا أسلدك لغىء أبدا »1 


فاذا سوا من إغرائه وعاموا أنه صلب القناة » وأنه جاد فى طربقه غي رآبْه لما يتهددونه به» 
دافعوه بالقوة والكيد والقطيعة ؛ فأغروا به سفهاءثم فنالوه وأصحابه بالأذى » وأغلنت 
إطون قرش مقاطعة بنى هاثم » وكتبوا يذلك عودا علقوه فى السكعبة توثيقا لامره م4 
فكان لا يصل شىء الى ينى هاشم إلا مسرا يستيخؤ يي ع 

أ ن ؛ وه ولذا ككله سابر رابط الجأش 
د ان يي حم كر 
الضير ورياطة الجأش . 


فاذا رأت قريش أن ذلك كله لا يفت فى عضده ولا يهن من قوته وعزمه» ببئوا قتله ؛ 
ولقد موا بذلك أ كثر من مرة » ولسكن الله تعالى منعه ىكل مرة مما يريدون ؛ فقد اجتمع 
يوما جاعة متهم » ال أبو جول بن هشام : « يامعشرقريش » إن عدا قد ألى إلا ما ترون : من 
عيب ديفناء وشتم آيائنا » وتسفيه أحلامناء وسب آلننا ءٍ وإنى أعاهد الله لاجلسن له غدا حجر 


ما أطبق جل » فاذا سجد فى مملاته فضخت به رأسه » فاساموتى عند ذلك أو امنعوتى أ فليصنع 
بمد ذلك بتوعيد مناف ما بدالهم ٠‏ فقالوا : «والله لا نامك لعىء أبداء نامض لما تريد » . 
وأنى الله تمالى عليه ما عقد نه عليه ؛ وأت نت أم جميل جمالة الحعلف زوج ألى طب وف يدها 
فهر من حجارة تريد أن تلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ فا هو إلا أن بلغت المسجد 
حتى أخذ الله إصرها فلاترى إلا أيا بكر رضى الله عنه » فتقول : ٠‏ يا أبا بكر : أين صاحبك 8 
فوالل لو وجدته لضربت بهذا الغير فظه » . 

وقد كان يشجمه على احتمال هذا الآذى والصبر على ما ينالونه به من المكاره ممه أبو طالب » 
وكان له عضدا وحرزا فى أمره ؛ وكان له مئعة وناصرا على قومة ؛ وزوجه خديجة بنث خويلد 
النى كانت تواسيه وتدعوه الى الجلد والصبر ؛ٍ فاها مانا واشند إبذاء قريش له » وتفاقت شرورهم 
عليه » ونالوا منه إمدها مالم يكونوا لإفعلوه » فسكرف الرحلة عنهم» وتكنى أن يذل بالانتقال؟ 
وأراد لله به وبدينه خيرا ب فبدأ أول الامى بعرض تفسه على قبائل العرب ؛ فكان يخرج الهم 
فى مواطتهم أحياناء ويتلقام فىهوا. سم الامج أحيانا أخرى ؛ وكان أهل يثر. 4 نالأوس والمزرج 
أسرع الناس الى قبول دعوته + لانهم كانوا قد عرقوا بعض شأنه مما كان اليوود يحدثونهم به 


أسباب الهجرة النبوية وكثارها 0 


عنه ؛ اهو | أن ذكر للم أمره ودعاثم الى الايمان به » حتى قال بعضهم لبعض : « ياقوم : 
تمادو والله إنه لانى الذى توعدك به يبود» فلا إسبقتم اليه» . 
فأجابوه الى ما دما إليه وصدقوه » وقبلوامنه ما عرضرعليهم من الاسلام » ورجوا أن ,ولف 
0 0 ل يثرب أرسل معهم مصعب بن مير بن هاشم » وأمرء 
أن قرح مهم القرآن ويملدهم الدين » فسكان له أثر عظيم فى دعوة أهل المدينة الى دين الله ؛ فاما 
كان الموسم من العام انا لق ا بى ثلاثة وسبعون رجلا وام نان من أهل المدينة » فدعائم الى 
الله ورغبهم فى الاسلام » وتلا عليهم القرآن » وبإيعهم على السمع والاعة فى العسير واليسرء 
وألا ينازعوا الام أهله » وأن واوا الحق أن كانوا لا يخافون ف اله لومة لاثم فاائم له 
ذلك وأصبح له أنصار فى بلد آخر برحل إلهم ويأنس بهم ؛ ويطمكك الى جوادمم » وختتع بوم 
ممن أراده بسوء » اطرائن الى المجرة 6 وأمى أصحابه الذي نكانوا يوذون فى مكة بأن يهاجروا » 
وتال طم : د إن الله قد جمل لك إخوانا ودارا تأمنون يها » فخرجوا أرسالا » وأنام هو 
بعد يننظر إذن الله له بالطروج . 
وم يكن مشركو قريش يحبون أن يخسرج رسول الله صل الله عليه وس ولا أضحابه 
من بين أظبرمم أ لآنهم كانوا يحذرون عاقبة هذه الحجرة ؛ فنكانوا كلا رأوا جاعة من أضابه 
خرجوا من مكة ؛ حاولوا إعافتهم الإؤذوهم ويفتنوم عن ديتهم إن استطاعوا ؛ فان أفلتوهم 
أخذم القلق وساورتهي الخاوف . ولقد اجتمعوا يتشاورون فى الآمى ويديرون الرأى فيه ؛ 
فقال أحدهم: و احيسوه ى المديدء وأغلقوا عليه با ثم تريصوا به ما أصماب أشباهه من 
الفمراة الذي كاتا قبله من الموت فأجابوه : « والله ماهذا لنا برأ » لىّ حبستاهما تقول 
لبخرجن أصره من وراء الباب الذى أغلقنا دونه الى أابه فلاً وشكوا أن يثبوا علينا فينتزعوه 
ينا ثم يكاثر ونا به حتى يغلبونا على أمرنا» وقال قائل منهم : « مخرجه من بين أفاهرنا 
نتفي ل م ا ل 


أذيحل على حى منالمرب فيذلب عليهم بذاك من قوله وحديثه 58 
سي لم يحي 0 : «أرى أ 
بناء ثم تعطىكل فتى منهم سيغاصارماء ثم إعمدوا إليه فيضربوم 
« فنستريح منه ؛ فانهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جيما» 
م ع اه بالعقلل » فعقلنا. » فاذا 
افقوا عليه » وتفرقوا وعم مون له ؛ ولكن الله بريد أن ينصروسوله 
ارسوله بالحروج فيخرج وثم ببابه راصدوز له متهيئون لتنفيذ قرارهم 
ذاه بأبصارم فلا يرون . 


44 أسباب الطجرة النبوية وا ثارها 


وكان الذى خافت قريش أن يكون ؛ نفرج وسول الله صلى الله عليه وسلٍ الى امدينة » 
ولو أخرجوه م قال قائلهم لكان أ: ف لطم وأبق على بعءتهم » وعضمه الله منهم قم ين الوا منه 
ماطمموا فيه . وكانت لهذ اطجزة المباركة ]ثأرها التى توقموهاء وآ ثا رأخرى لم تنكن تخطر 
لأحدم ببال ؛ فقسد أصبحوا يخافون أهل المديئة وم فى طريقهم فى تجاراتهم إلى الشام , 
ومثولاء أحماب رسول امه صل الله عليه وس .,زيدو نكل يوم » وهذا رسول الله بحسن حديئه 
وكريم أخلاقه ونمو مبادئه ونبيل قابته 6 يفمل فى تفوس العرب وعقوطم قمله ؛ وحبه يجرى 
مهم جرى الدم من العروق » حتى إن أخدم ليرى الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس 
+ يقطتهم لما يأ به وحرصهم عل معرفة مبادثه تبلغ الذاية الى لامطلمع وراءها» فهم 
يمحصون ألفاظه » ويحيطون بأحوالهكلهاء فلا بيب عرس وعنهم حركة من ح ركان ٠‏ وللنى 
وأحابه فى كل حين صرعى من صثاديد الشرك وأبطال الضلال » وأخيراً يجىء هذا الذى 
آذوهوألبوا عليه والجأوه إلى القرار بدينه فيقتحم عليهم مكة ويدخلها كا كانوا يخافون » من 
اجتمع إليه من قبائل العرب . 

وكانمن] نار هذه الط. 


أن هدأت الحال ؛ وأ 


لله لمين وجود اجتماعى ؛ فاطرد نزول 
الوحى على الرسول إضع له اية الى يوم الناس هذا من قوائين 
العدل والمساواة والرية ؛ لف.بين قلوب أهل ذتبوته فأصيحوا بنممة الله إخوانا؛ وعذب 
نفودعهم وراش ما صعب من أخلاتهم » وجنبهم حمية الجاهلية الآولى » وجعل رابطة الدين 
والمقيدة فوقكل رابطة » وسوى ينهم فى الحقوق والواجبات » فلا فشل لعربى على مجمى إلا 
بالتقوى » وجعل التكبير صغيراً <تى يثرخذ الحق دنه » وا يرا حتى نوخد المق له ؛ 
ومن حماية العقل والنفس والمال » وحذر من الفجشاء والمنكر والبغى » وذعا الى الاخلاض 
فى لسر والعلن » ولم يترك مبدأ ساميا إلا أخذ الله لنبيه منه بأوفر حظ » وأرشده الى المثل 
الأعلى فيه . 

فاذا احتنى المساءون فى مشارق الآرض ومغار بها يذكرى هذا الحادث انهم إنما يذكرون 
ائرء العظيم فى بناء هذا الدين + ويذكرون مع ذلك عزيءة قاذم الال رسول الله مل الله عليه 
وس » وعزعة أسحابه رضوان لله تعالى عاييم » تلك العزعة الماشية التى أبت أن تخضع لغيي 
الم » واعتصمت بالله وحده» فأخذ الله بناصرها حتى بلغ يها أسمى مكان . 

وحن تضرع الى اله تعالى فى مستهل هما العام أن يتجعله «قرونا بالين والبركة على مصمر 
وسائر بلاد المسامين » وأن يريد برعايته حضرة صاحب الجلالة املك فاروقا الأول » وأن يوفق 
رجال حكومته الى ما فيه خير الامة وسعاذتها » آمين ,9 


أسحى ما عرفت الا 


مد عي الدين عبد الجيد 


و3 


بد دلى الل عليه وسيل 

فى تقدير قادة الأاراء فى العام (1) 

« لنتحول الآآن من السكلام عن حياة مؤسس الاسلام الى اكلام عن الاسلام تقسه 
وإئا قدمنا بيان حياة مؤسسه لأنه لايجوز جبل مؤسس أى محل عند اكلام عنه » فان 
ذلك قلب كل دين والروح المرك له . 

« أما وقد آن لنا أن تكلم عن الاسلام نان الأصل الذى له المكانة الأول فيه هوتوحيد 
الله » وهو أساس كل دين «ماوى . أما ماهو خاص بالدين الذى جاء به الننى العربى فى هذا 
الموطن » فهو أن توحيد الله يقتضى كونه الماك والمولى والمشترع ؛ وهو ما نسميه تحن معشر 
التيوصوفية: إشفارا » أى اللكلمة المليا . فقد تكرر فى القرآن مداول هذه السورة 
الله أحد » الله الصمد » لم يلد ول يولد » ول يكن لدكفوا أحد» . فبذا هوصمم هذا الدين» 
ودسالنه السامية . ولكل دي نكلة خاصة يقوطا » ورسالة ذاتية يتؤديها . فك أن الكلمة 
العليا فى المند وستانية هى>ومية الذات الاطية » فبى ىكل ثىء وكل املق فيه »كذيك 
للاسلامكلة عليا هى وحدة الله باعتبار أنه السيد المطاق » ليس له شرريك فى الملك » ولا ثثائى 
يليه فى الدرجة . وإى لاستطيع أت أستكمهد با دن القرآن على مة ما أقول » 
ولتكن ليست الحاجة ندءو الى ذلك فا كتنى با تين اثنتين وهها : « الله لا إله إلا هو المئ 
القيوم» لاتأخذه سنة ولا نوم له مافى السموات ومافى الأرض » من ذا الذى اى إلشفع عنده 
إلا باذنه » يحل ما بين أيديهم وما خلفوم » ولا ييماون بذىء من علنه إلا بغاهاء 6 وسع كرسبيه 
السموات والآارض » ولايئوده حفظهما وهو العلى المظيم جلالة هذه الأية ظاهرة 
لاعيان رما عن قصور الترججة عن بلوغ شاوها . اليك ١‏ بة : د شهد الل أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلى نما بالقسطء لا إله إلا هو المزيز الحتكيم ع . 

د ثم لى هذه المقيد. ارية الس لأساف لاني :واسطب :ولك يع 
الانبيا فقسد صرح القرآن فى مواطن 5: بين الاتبياءء فتكليم 
مرسلون من قبل الله » وقد خصكل منهم بأمة » وقام بماعهد اليه تحوها . وقد دل التكتاب 
الذى جاء به تمد جلة وتفصيلا على أنه كان يعتقد مجميع المرسلين » ولا يحاول أن يتدخل 
فى أجمالهم : آمن الرسول با أنزل اليه من دبهوامؤمنون »كل كمن بلله وملائكته وكتيه 
ورسله لا تفرق بين أحد من رسله »ء« قولوا آمنا بلله وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهم 


(1) تابع ماتعرناء قبل هذا من البحث القيم الذى فشر مدام أي انت رئيسة جميات التبوصوقية المالمية . 


1 عد صلى الله عليه وسلم 


وإسماعيل وإسدق ويعقوب والاسباط » وما أوتى مومى وعيسى» وما أو النبيون مندبهم » 
لا تفرق بين أحد منهم وتمن له مسامون » » 9 إن الذين يكفرون بلله ورسله » ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسل4» ويقولون تثوءن ببعض وتكفر ببعض» ويريدن أن ينخذوا بين ذاك 
سيلا » أوائك مم الكافرون حقا » وأعتدنا الكافرين عذابا مرينا . والذين آمنوا بالله ورسله 
وم يغرقوا بين أحد منهم أولنك سوف يكؤتيهم أ. وورث » وكان الله غفورا رحيا » . 

< إن ماكان يعنيه النى هنكلة إسلام تثفق اتفاقا'ناما وهذه الروح الخرة التى قدنا باقامة 
الدليل عليها هنا . فقدكان يقول ذائما إنه لا يوجد إلا دين واحد هو الاسلام » ولسكن ماذا 
يغنى الاسلام وعلى أى ماد كان يطلقه عد 7 الاسلام يمنى المة » الاستسلام والمضوع » 
وف الاصطلاح الدينى » يمنى المضوع لارادة الله . وإذاكان الرسول يقول إنه هوالدي نالوحيد 
الصحيح ؛ فهو كذلك فى الواقع . ولسكن هل هذا يمتيرجديدا أو جده النى فى البلاد العربية ؟ 
اللهم لا نانه هو تفسه لا يقول بذلك . فقد جاء فى التكتاب : « إن الدين عند الله الاسلام » 
إلامن عد ماجادثم الم. 
يهوديا ولا نصرائيا» ولسكن كان حنيفا مسلماء وما كان من ا مشركين 
اللذين اتبعوه وهذا النى والنين آمنوا ‏ ولله ولى المؤمنين » » < ومن أحسن دينا من أسلم 
وجبه لله وهو محسن واتبع ملة !, براهيم حنيفاء واتخذ الله ابراهيم خليلا » . 

« الاسلام بهذا المعنى وده يضبح الدين الوحيد فى العالم ؛ فالناس يما على اختلاف 
أديائهم إذا خضموا لارادة الله أصبحوا أبناء الاسلام تنا بالمنى الذى كان يطلقه الب على هذه 
الكلمة . ولا يهمنا بعد ذاك إن كان أتباعه قد ضيقوا من هذا المعنى فى الأأزمان الآخيرة . 
وإ لأشكو الى النى أتباعه على ه_ذا التضييق الذى ارتسكبوه » كا شكوت النصارى الى 
المسبح » والهتدوسيين الى الريد « يوم ندع و كل أناس باماعهم فن أو كتابه بيميئه 
فأوائك يقرءو ف كتابهم ولانظاءدورت فتيلا » » « إن الذي نآمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنضارى وامجوس والذين أشركوا إن الله نفصلبينهم بوم القيامة » إن الله علىكلشىءشويد» » 
د ولوشاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا » وما أنت عليهم بوكبل . ولا تسبوا الذين 
يدعون مندون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعل» ؛ بداعكل جملنا ٠‏ »نكم شرعة ومنهاجا» ولوشاء الله 
لجعلتك أمة واحدة ولسكن ليبلوم فيا] تام ناس استبقوا الميرات» الى الله مجعم ججيعا فينبكم 
يما كنم فيه تختلفون » 

وكذلك نهى الاسلام عن مخاصمة أهل الآديان الأخرى و إنكانوا على الوثنية +له": ممجيما 
؟ يقول سيحشرون الى الله يوم القيامة فيبين هم ما كانوا اون. . فا أجل هذهالعبارة 
وي قوله :وال لثاسيجتع جتماة وامراد مها أن ناك » ازعاتنا <تى يشرق علينا الذور 


عد صلى الله عليه وسلم اه 


الالحى فتتجى لنا الحقيقة كاملة لاننا لا ئرى منها ان إلا حزء! . فلنترك منازعاتنا ما يام به 
هذا الكتاب حتى ينير العقل الالمهى بصائر الناس ليروا كيف لا تمنى العقائد المختافة إلا 
عقيدة واحدة . 

«دلنجاوز الآن هذا الموطن الى المظمرالمارجى للاسلام : فنجد فيه وجوب الاين بالار ع 
الملائئسكة الامعلين الذين يتولون شئون العام بام دن الله وهم ميكائيل الموكل بحماية الحليقة » 
وجبرائيل المكاف بابلاغ رسالات الله » وعزرائيل المعوود اليه قبض الاترواح » وإسرافيل 
الذى عليه أن يفخ فى الصور يوم القيامة » فرؤلاء الاريعالملاسكة الأعلون يشبهون الدينفاراحا 
5هزةتديع() عند المنود . ثم يلبهم المبلذو إن الذين يكستبون أعمال الناس » وقد خ صكل إنسان 
باثثين منهم » ويأتى بعدهم جاعات من الملائسكة حيط بنا من جانب» وبم ينفذون أوام الله 
فى ملسكه » وينفذون إرادته ؛ ويرشدون الناس الى امير » ويحموئوم من الاخطار » وهؤلاء 
إيشبهون الدرنما 00:5 عند الهنود . ثم تجىء بعدهم الطبقات السغلية وثم الجن الذين لسمههم 
نحن معشر النيوصوفبين بالسكائنات العنصرية السفلى » وهم خمس طوائف » واحدة منها لككل 
عنصر من العناصر الطبيعية » وهذا مطابقكل المطابقة لتعاليم عل الباطن . 

« وق الاسلام أيضا المذهب السباعى كالطياق السبعاسماء» والدركات السيع لجيثم 6 هو 
الشأن فى التعالم الظاهرية لكل دين . 

« وأخيرا جد ذكرا عن إبليس الذى عصى أوامى ريه هو وقبيله من الجنة الماصين » 
وقد أهبط الى الارض وصار أميرا للهواء وغدوا لاناس أجبعين . 
لنتكام الأذءن واجبات ات الفرد فى الاسلام: ؛ قأوطا وأعلاها قيئة ف الاستقامة . وقد ورد 
فى هذا الموضوع ]: آية جايلة القدر أتلوها علي وه : < ليس لبر أن تولوا وجوهك قبل المشرق 
والمغرب » ولكنالبر م نآمن بلله واليوم الألخرء والملائمكةوالكتاب والابيين» وى المال 
على حبه ذوى القربى واليتائى والمسا كين واين ال بيل والائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة 
وني الركاة » والموفون بعهدم إذا ماهدوا ؛ والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » 
أولئك الذين صدقوا وأوائك ثم التقون»: وآبة أخرى وه : « إن الله يا مس بالعدل والاحسان 
وإيناء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والمتكر والبخى » يعم املك تذكرون». وآية ثالثة 
وهى: د« ألم تبعل لهعينين » ولسانا وشفتين» وهديناه النجدين » فلا و الع السةوويا أدراك 
ما العقبة» فك رقبة » أو إطمام فى يوم ذى مسغبة ‏ ثم كان 

من الذين آ. 08 وا وتادوا بلي وتوادوا بارعة» لتك أحماب الينة » . وقد خاب 
النى عد تمال : « إن أفضل مايدخره الاثسان للمعاده» هو ما إسديه عرض اير لاخوانه 


3 عد صلى الله عليه وسلم 


فى هذه الحياة . فانه إذا مات ابن آدم تساءل الناس ماذا أخر » وتساءل الملائكة فى القبى 
ماذا قدم 7 6 

« وما يحسن بتكل باحث فى هذا الدين أن يفعله هو أن يتذكر الخالة التى وجد الننى عليها 
أمته » وهى الخالة التى وصئناها فى مقدمة هذه امحاضرة» وأن يتذكر أيضا بعد ذلك أن هذه 
الامة نفسها قد عملت يما وصاها به من هذه التعاليم . 

( جلة الازهر) : لفد وصلت الديدة الجليلة ( أى بزانت) الى فهم معنى الاسلام كا يغهمه 
أهله » ولعكنا تأخذ عليها أنها اتبءتهم تواخذ 
عليه طائفة من غلاتهم فى الهند أو غيرها . وقد سبق طا أن قالت فيا أشرناه طا فى المدد 
العاشر : 8 احكموا على الاديان بالنظر الى ق ممثليها » لا الى احرافات أحط الآخذين 
بها » . وحن نطالبها بالجرى على هذه القاعدة التى وضعتها . 

أما قوطا : « كذلك نهى الاسلام عن مخاصمة أهل الاديان الاخرى و إنكانت على الوثنية » 
لانهم جميما سيحشرون الى الله يوم القيامة فيبين طم ما كانوا فيه ون . » فان كانت 
تقصد بالخاصمة هنا مقابلتهم بالعدوان » ومعاملتهم بالمسف » فهى مصيبة فيا تقول » وإذكان 
غرضها ترك دعوتهم الى الهدى » وإنارة بصائرمم لتعرف الأق » على أسلوب لا يثير تفوسهم» 
ولايجرحكراءتهم » فيكون فى قوطا صد عنبث الور فى المانهيز فى الذلام اريم وقد وضع 
الاسلام لبث هذا النور بين الحرومين منه قاعدة لا يعقل أن ييكون أعدل هنها وهى قوله تعالى : 
« ادع الى سبيل ربك بالمسكة والموعظة المسنة » وجادطم بالتى هى أحسن » إن ريبك هو أعلم 
كن ضل عن سبيله وهو أع-ل باابتدين » . وليس بث أية دعوة بالدكة عستتكر فى الذوق 
العام » بلى هو أمس لابد منه » فان أمن الانسان قد بنى على فرم الحقائق وتعرفها » ودوام الترق 
فى تذوقهاء لا على الجود والتحجر اننظارا لوو القيامة حيث يبين الله للنناس فيه ماكانوا 
فيه يختلفون . 


#ر قر ومدىا 


رذيلة السعاية 

سأل رجل عبد الملك بن صروان الطلوة 

الرجل اسكلام قال له عبد الللك : إيك أن دح 

لا رأى اتكذوب » أوتسعى الى بأحد» وإن شت أقاتك . فقال ارح 
والصرف . 


فقال لأأصحابه : إذا شئتم قتومؤوا . فلا تريا 
قأنا أعلم نفسى منك » أو تكذبى ذانه 
أقلنى يا أمير الؤمنين 


ك5 


الثقر ابردى 


فى صدر الاسلام 


اانقد يرجع فى حقرقته العامة الى غريزة حب الاستطلاع » وااتكشف عن حقائق الاشياء 
ألتى تقع تحت حواسناء فهو مركوز فى الفطرة الانسائية من خلق الله فى الناس إحساسا 
وشعوراء وعقلا عيزون به بين المير والثمر » واأق والباطل » والضار والنافع » وكان نظام 
المياة العام وما جرت به سان الله تعالى فى التكون يوحى الى الطبائع الانسانية التقد الفاحص 
والنظر المميز فى ظواهر الوجود الى تغمر الانسات أول ما يتصل بالحياة » ليتعرف منها 
ما يلام خصائصه . 

والتقد الادبى نوع من هذا النظر ينصب على الآ“ثار الادببة لممرفة موافةتها لأصول 
التكلام الجيد وما تشتمل عايه من معنى جيل مستحسن » أو رذل مستوجن ؛ ومقدار صلة 
هذا الممنى بالحياة » ومعرفة ما أضاف ابها من صور جديدة ؛ أو ماكشف عنه من مناحيها 
الجرولة » وتبيان الاثر الذى يحدثه فى تفس القائل أولاء والسامع ثثانيا» وما قيمته من الصدق 
والشعور ؟ وفى أى طرز وضع 7 

وإذا كان لا بد نا من سلوك طاريق التعريف فنستطيع على ذا الاساس أن مرف 
« النقد الأدبى » بأنه : « النظر فى الأتثار الادبية وتحلباها لمدرفة موافةتها لقوانين البلافة » 
وما فيها هن المماتى » وماطا من الاثر لاوصول بالادب الى فايته من الككال » . ولااشك 
أن هذا النحو من البحث لم يعرف لدى عامة العرب قبل الاسلام قتا على قوانين عادية » 
وقواعد فنية ؛ وإا عرفت عنهم خطرات فطرية » وسانحات سليقية » كالذى يحكبه الرواة 


عن « طرفة بن العبد » وقد سمع « المسيب ين عنس » يقول : 
وقد أتنامى الم عند احتضاره يناج عليه الصيعرية مكدم 
فقال : «استنوق الجل» . قال فى الاسان : والصيعرية اعتراض فالسير » وهوم نالصعر» 


أى أن ككنت فى صغة مجل » فاما قات « الصيعرية » عدت الى ماتوصف به النوق . 

أما خاسة الشعراء الذين عرفا بالتنقيح كزهير والمطيئة فذهيهم فى الشعر يدل دلالة قوية 
على أن م منهجا فى تقد التكلام غير الليقة المجردة » ولسكنا لا نستطيع محديد ذلك النوج 
محديدا ع1 يا لآننا بعيدون عن أن جد قاعدة ثابتة تقوم عايبا عندثم » وكل الذى تعرفه أنتفرا 


1 التقد الادبى 


من شعراء الجاهلية كانوا يحفلون بأشعارثم وينقحونها تنقيحا يذهب ببعضها ويب قعل إعضهاء 
ثم تفاهر للناس فى صورة برضى عنها الشاعر و إطمثك الى نسبتها اليه . قال أبو هلال العسكرى : 
دوكان هذا (التنقيح ) دأب ججاعة من حذاق الشعراء ٠‏ الحدثين والقدماءء منهم زهير »كان يعمل 
ثم هذبها و ستة أشهرء ثم يظهرها فتسعى الموليات . وكان الحطيئة 
يعمل القعريد شهر » وينظرفيها ثلاثة أشهر ثم ببرزها » . فذاك التهذيب من زهير فى -مة 
أشهر » وهذا النظر من الحطيئة فى ثلاثة أشهرء لابد أن ييكون قتما على شىء أزيد هن السليقة 
والفطرة ٠‏ 

ومهما يكن «النةد الأأدني كان معر وفاعند العرب قبل الاسلام معرفة عامة لاتنضح معالمها 


إلابعقدار ما سمحت به اللي . فلما نل القرآن السكريم » وفتيح على العرب أبوابا فى المعاقي 
والمقائق جديدة ؛ تناولت التشريع والمقيدة » والسياسة » والاجتماع » والاأخلاق» والاأدب» 


وكان فى أساويه طرزا قريدا لا يبارى » الخد ذه فصحاء الع رب نبراسا لأساليبهم الآدبية » 
وتأثروه فى كلامهم » وإلى جانبه البلاغة النبوية ها من المميزات والاصائص ماليس لغيرها 
من كلام البشر » لآن النى صلى الله عليه وسلم كان أتقذ الناس بصيرة » وأجدم مذهباء» 
وأعرفهم بطرائق الخحطاب » ومواقع التكلام ع عيب تقر القلاة الإدخيز نْ 
محرا وإ عر العمر لمك » »:والقائل : 
نم الى الثرثارون المنغييةون » » وروى أن رجلا تكلم بين .يديه فى شان جناي 
7 ولا أ كل » ولا صاح استهل » أليس ذلك دمه 

قد يطل # فقال النى مسلوات الل عليه أسسجعا كسحع السكهان 7 ! وه_ذا نحو من النقد 
الادني البارع » فانه دلى الله عليه وسلم لم محمد من المتكلم هذا المذهب فى السكلام لما فيه 
من التكلف والذثاثة » وكد النفس من غير موجب 

وذكروا أن النبى دلىالله عليه و-لم قال يوم الاحزاب : من يحم أعراضالمادين 7 فقال 
كعب : أنايارول الله » ثقال على الله عليه وسلم : إنك سن الشعر » وقال حسان : أنا 
يا رسول الله » قال : نم اجيم أنت فسيمينك روح القدس » وهذه موازنة صامتةيين شاعرى 
الاسلام » والموازنة من أخص ضيروب النقد فى الأأدب ؛ وانبى على ا عليه وس مغلم 
وعرشد» ل أئنه الاك روبرشنعا الى مارائق ادير » فى أفعاطا وأقواطا » فكأ طبر 
عققيدة الآمة » وجاءها بأ كل شمر يمة » أدبها فى مناهج خطابها ء وأرشدها الى أفض لأساايب 
اكلام مما جبله عليه من ااسمو فى هذا المقام . 


وقد جرى أحابه على سنته » فسكان فبهم تاقدون عبةريون » لم يشغلهم الدين عن الدنيا» 
ولا صرفهم عم الشريعة عن انظر فى الادب » هذا عمر بن الطاب » وهو هن هو فى الدين 


التقد الاذبى ل 


وسياسة الامة :كان من آدب الناس وأتقدم » روى أنه قال لابن عباس : أنشدنى لأشعر 
شمرائك » قال : من هو 7 قال الذى يقول : 
ولو أن مدا يخلد الناس أخلدوا ‏ ولكن جمد الناس ليس بمخلد 

قال ابن عباس : ذاك زهير » قال : فذاك أشعر الشعراء » قال : وبم كان أشعر الشعراء 8 
قال : لآنه كان لايعاظل فى المنطق » وكان يتجنب وحثىالكلام » ولم يمدح أحدا إلاعا فيه. 

وهنا تحب أن تقف مع القارى" الادرب قليلا لنتأمل فى هذا القانون الذى اس تنه حمر 
ابن الخطاب ف الثقسد الادبى » فهو برى أن مقياس الجودة فى الادب التجافى عن التمقيد 
والتعويص ف المعانى » والتزام السلاسة والسسهولة فى التعبير » وصدق الاحساس والشعور » 
وهذه الاسباب الثلاثة هى جاع الاصلاح الادبى التى يجب أن يقوم على أساسنها الذند حتى 
يق ثرته المرجوة . 

وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه أديبا حتكيا» وناقدا صيرفياء قال السيوملى 
فى المزهر : وكان أبو بكر رضى الله عنه يقدم الناغة » ويقول : هو أحسنهم شعرا » وأعفبهم 
بحرا » وأبعدم قمرا » وهو مذهب فى النقد يتجه بالشعر الى عمق التصوير » والوسبول 
بالمعاتى الى غاياتها » وحلاوة الرئين الموسيق فى الألفاظ ومناسبة الوزن للمعنى . أما على كرم 
الله وجبه خسبك به من أديب خبير وناقد إصير » قآل صماحب العمدة : حك عن على بن ألى 
طالبكرم الله وجبه أنه قال : لو أن الشعراء المنقدمين ضمهم زمان واحد ونصبت لهم راية » 
-خروا معاء عاءنا منالسابق منهم » وإذا لم يكن » ذالذى لم يقل لرغبة أو رهبة . فقيل : ومن 
هو ؟ فقال : الكندى » قيل : ولم ؟ قال : لآنى رأيته أحسئهم نادرة » وأسبقهم بادرة . هذه 
الشرعة فى الثقد المبنى على الموازئة بين الشعراء من أصدق وأحسن قواعد النقد » لان اجتماع 
الشمراء فى زمان واحد معناه تساويهم فى التأثر بروح المصر » والبيئات العامة والخاصة » 
تفاق الغرض حتى نصح الموازنة » وإذا لمييكن ذلك فالميزان 
الصادق » الشعور ومدق العاطفة » وعدم الرغية أو الرهبة بالنظر الى عوامل خارجية 
عن ضْمير الشاعر . ولايتسع لنا القام لاستقصاء الروايات الادبية التى :نسب الى كثير من أجلاء 
الصحابة فى النقد الادبى : كابن عباس » والسيدة عائعة » وعر بن الزبير وسوامم » وحسان 
ابن ابت على براعته فى الشمر فانه كان ناقداً حاذظاء قيل له : لان شعرك فى الاسلام » فقال : 
إن الاسلام يحجز عن التكذب . وعرف له سيدنا جمر بن الحطاب هذه المكانة الادبية فكان 
يحكه فى مواقف الهجاء . روى أن النجاشى الشاعر ثما بنى العجلان » فاستعدوا عليه حمر » 
فقالوا : يا أمير الممؤمنين لقد مانا النجاشى » فقال : وماقال 7 فأنشدوه : 

إذا الله عادى أهسل لوم ورقة فمادى بتى المجلان رهط ابن مقبل 


ونعب راية هم فى انسابقوم ه. 


1 التقد الادبى 


فقال عمر : إنما دما عليكم ولمله لا .يجاب له » فقالوا : إنه قال : 
قبية لا يندروت يذمة2 ولا يظامون الناس حبة خردل 
فقال حمر : ليتتى من هثؤلاء » قالوا : فانه قال : 
ولا يدوت الماء إلا عشية إذا صدر الورادعن كل منهل 
فقال عمر : ذلك أقل لازحام » قالوا : فانه قال : 
ماف الكلاب!اضاريات لحوهوم ‏ وتأكلمنكمب بنءوف ونبشل 
فقال حمر :كق ضياطا من تأ كل السلزب لخد ء خقار : فاه قال : 
جلان إلا لوطم خذ القعب واحلب أيها العبد واتجل 
القوم غادمهم » فقالوا ديا أمير الثرءنين مجاناء فقال : ما أمع 
ذلك » فقالوا فاسأل حسان بن نابت » فأله » فقال حسان : ما عام 6 ولتكنة سلح عليهم . 
وهذه القصة إذا حت فيد أموراً من العام والأدب » نان ثمر رفى الله عنهكان ف رجل 
الاسلام الذى لا يريد تأريث العداوات بين بطون العرب وقبائلهم » وهو أعلم بأن النجاثى 
مجابنى المجلان مجماء جاهليا ممضا » فبم فى جاهليتهم كانوا يرون المثل الأعلى فى تحوقول زهير : 
ومن لم يذد عن حوضه إسلاحه هدم ومن لا يلم الناس يلم 
وكالة وى الحنة كاق بريد توجية أقتكار الشاكين فى رفق ولطف الى مبادى' التساع 
وتزك السسجبيات #ونهو' ف حديبة نيم عيبل ةغلا نقذ #وفيقول ليتنى من هؤلاء » 
وقول :كنا عنيد » وخير القوم خادمهم » أما حسان فسكان فى حكه أديبا يا » وشاعرا يعلم 
مواطن الاصابة والال فى السكلام تطبية! عل على المألوف من العادات . 
وروى أن ابن عباس سأل الحطيئة 
قال : من الماضين » قال الذى يقول : 
ومنجءلالمعروفمندوذعرضه ١‏ يفره ومن لا يتق الشتم يشتم 
وما بدونه الذى يقول : 
ولست يستبق أخا لا تمه على شعث أى الرجال الممذب 
ولكن الشراءة أفسدته »كا افسدت « جرولا » يعنى تفسه » والله لو لا المع لكنت 
أشعر الماشين . وأما الباقون فا أشك أنى أشعرثم » قال ابن عباس :كذلك أن يا أبا مليكة . 
وموشع الدقة فى مذهب المطيئة النقدى عرقانه بأثر الجهع فى إفساد المطرة الانسائية » 
وفتله للاباء والتكرامة» مع صراحته فى الاعتراف به على نفسه ر؟ 


عاد ايرام عرهودد 


هن أشعر الناس 8 قال : من الماضين أم من الباقين 8 


الفقم ابر سالزمى 
إنشاء بجع فتهى ملك لخدمته ‏ إمهاد دائرة معارف منه 
اقتراح على مشيخة الازهر الجليلة 


يدع وى ما نشرته مجلة الازهر الشرريف فى عددها الصادر فى اللحرم سئة مم1 لحضرة 
العلامة الجليل مدير تحريرها حت عنوان « جع المذاهب الفقهية » ولخضمرة القاتوتى الكبير 
الدكتور عبد السلام ذهنى بك المستشار تحث عنوان « النوثب لانهوض الفقهى » الى أن ألفى 
بدلوى فى الدلاء » وأعرض ما يلى : 

مامن ريب فى أن الفقه الاسلائى متبط أعظلء لم لاساحل له ولا تبلغ أ كبر دائرة من دوائر 
الممارف القانونية الاوربية بالنسبة له غير بحيرة الى هذا الحيط . 

حوى هذا الفقه من الننلم والاحسكام ما يكنى اجتمع البشرى فى التشريع فى كل زمان 
ومكان . وما من حك عادل أو نظام صالم إلا ولعالم من عاماء المذاهب الفقهية قول فيه . 

ومع غنى هذا الفقه وإحاطته التى لا أظلير لمالم يعن به المتأخرون » ولم ينظموه التنظيم 
المسن الذى يكن من الاستفادة منه إسهولة » ولم لعرضوه العرض المشوق الذى يدعو الى 
الرغبة فيه والاقتباس منه » لانهم لوعنوا به لإلنوا منه دائرة معارف فقهية خاصة بكل مذهب » 
وداؤة معارفكبرى محيط بجديع المذاهب ,1 ادام انهاء وتجمع جميع الفتاوى والأقوال منسقة 
اننسيق دوائر المعارف القادونية الاوربية » لنعين الباحث وتسهل له المراجعة » وتوفر له الوقت 
والجوود » ويقف منها القارى" فى دقائق «عدودة على ما قاله العاماء فى نحو أربعة عشر قرئا 
فى المعنى الذى ينشده من غير أن يتكبد المشاق ويضيع الوقت الطويل فى مراجعة عشرات 
امجلدات لوصول الى ذلك المعنى المتشودم هو حاضل الأآن . 

فاذا كان السالفون لم يفسكروا فى وضعدائرة معارف فقبية خاصة كل مذهب » و«دائرة 
المعارف الفقهية » السكبرى المميطة بجمبع المذاهب » فان الناس فى هذه الايام يتوقمون أن 
يقسوم الازهر الشريف » فى عصر مليسكنا المفدى فاروق الاول ؛ٍ وعلى ربد مولانا الاستاة 
الا كبر والامام المصلح الشيخ المراغى هذا الواجب » وسد هذا الثقص . 

فان فضيلة مولانا الامام ؛ وهومن أركان النوضة » وفى مقدمة رجال الاصلاح » وقد عرف 
بالمسارعة الى عم لكل ما فيه امير والرق والتقدم » هو الذى يستطيع أن يعمل على إصدار 
مرسوع بانشاء « المجمع الفقبى الملسكى» على مثال الجمع اللغوى الملسك لخدمة الفقه الاسلاى 


14 الققه الاسلاى 


وإنشاء دوائرالمعارف الخاصة والعامة منه » وهو الذىيكنه أن برصد المبالغفىميزانية الازهر 
سنويا للقيام بهذا العمل العلدى الجليل . وهوالذىيمكنهأن يكاف علماءكل مذهب ف الازهر 
بانشاء دائرة معارف خاسة يمذهبهم ؛ وهوالدى يستطيع أن يكون اللجان الرئيسية والفرعية 
من عاماء الازهر الشريف ورجال القضاء والقانون الذين اطلعوا على دوائر المعارف 
فى اللغات الاوربية » ويقسم أبواب الفقه على هذه اللجان ليساهم كل فى ه_ذا العمل المظيم 
لاقيام به » مع أن الفقه وطلابه الباحثين فيه » وعالم التشريع 


إى أتقدم مهذا الاقتراح لحضرة صصاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الامام المصلح الاكير 
شيخ الازهر الشيخ المراغى » فانه كا قال الاستاذ رئيس التحرير هو الذى يقدر عظمة 
هذا المشروع حق قدره ؛ ويستطيع بما أوتيسه من اطلاع بميد المدى على أسرار الشريعة » 
فة على تذليل العقبات » أن يبون كل صعب فى سبيل محقيقه ٠‏ 

ولقد.تشرفت إعرض هذا الاقتراح على فضيلة مولانافى سنة +19 فتفضل بتشجيعى 
عليه » وإبداء الارتياح منه » مما يدل على ان فضيلته فكر فى هذا الموضوع قبل أن يفسكر 
أي يه » وأنه مازم على من غير أن يطلب أحد منه ذلك » متى رأى أن الوفت قد ان 


أشاه الله وأدامه» وأعز به الاسلام والمسلمين 1 


اليد عفيفى 
بمحكة مصر الشرعية 
من حديث الالجواد 
خالد بن عبد الله القسرى جالس فى مظلة له إذ نظر الى أعرالى يحب به بعيره مققبلا 
محوه » قال لحاجبه | قدم فلا تحجبه » فلما قدم أدخله عليه » فسلم وقل : 


أصلحك الله قل ما بيد فا أطيق الميال إِذ كثروا 
أناخ دهر ألق بلكله فأرسالوتى إليك واتتظروا 
فقال خالد : أرسلوك واننظروا » ولله لاتثزل حتى تنصرف إليهم بمايسرثم » وأمي له 


ورج وجل من القمرلة الى يق تسا #اظها ل نصريؤ جد قف مات اقال فيه 
لك مصر فاتتتى بماكنت أرتجى 2 وأخلفتى منها الذى كنت آمل 
فاكل ما يخشى الفتى يعصيبه ولا كل ما .رجو الفتى هو نائل 
وما كان بينى لو لقيتك سالما وبين النى إلا ليال قلائل 


استحضارالارواح فى أوربا 


نشرت ل الدنيا الاسبوغية حديثا عن <ضرة الاستاذ الكبير ابراهيم الهلباوى بك 
امحاى » ذكرت فيه أنه لم شخسالى أوريا ف سنة 1850 رأى هوو لطيف سلم باش رجه الله 
أن يجريا مسألة استحضار الارواح التى شاعت فى أوربا من سئة 18407 وحققرا عاماءكثيرون 
هنالك واعقدوا حتباء فقصدا الى وسبطة مشهورة فى باريزء مؤلمت وها معبا حول منضدة 
واضعة يديها عليها؛ وفمل لليف باشا مثل ما فعاث ؛ ولم عض ه: : 
ثم أفاقت وقالت للاستاذ : ها هى الروح التى طلبت فى تفسك أن محضر 3 حفرت. 
روح من فى 1 

فقالت : روح عل . 

فسأها : أهى روح عد توفيق باشا 8 

ففالت : لاه ولكن روح غد النى » وأخذت تممه بأوصافها التى وردت غنها ىكتب 
السير . ثم قالت طا : سلاها ما شمما . 

قال الهلباوى بك : خرت فى أمرى » واعستراق تبيب عظيم لم أملك معه قياد تقدى . 
ولم أستطع أن أنبس بكلمة . فقلت لاطيف ياشا +كلها أنت . فاذا به قد اعتراه مثل ما اعترائى 
فل يزد على أن قال : يا ... و ... سو ... ل الله . ثم أر عليه وصدمت ٠‏ 

فاما شق علينا الآمى » استءفينا الوسيطة من الاستمرار» معتذرين بها أصابناء وخرجنا . 

قال فلما كان اليوم التالى أعدنا الكرة » وعزمت على أن أستدضر روح زوجتى . فكان 
من الوسبطة ماكان بالأمس من الغ.بوية ثم الافاقة . وقالت لى : هاهى الروح التى طلبت نفسك 
أنتسكلمها . فقلت ما اعها؟ قال : فأخبرتنىعن اسم زوجتى المتوفاة . ثم أخذت تفيض فى وصف 
فل تخطى؟ فى شىء من حليتها » وهى لا قعرف منها شيئا قبلذلك ٠‏ 

قال : فسكلمتها بما أردت وصرت من ذلك اليوم أعتقد بصحة استحضار الأرواح . 

ثم قال : فلما عدنا الى ممسرأخبرئا ممارفنا يما شاهدناه » وكان نهم بطرس غالى باشاء فوع 
ما قلناه ؛ ولما ذهب الى باريز قصد الى تلك الوسيطة وغيرهاء وتحقق من صحة اتصال الاحياء 
بعالم الموى . 

ثم قال : ولم يقف لليف باشا عند هذا الحد » فتوسل الى إيجاد وسسيط واتفق أن كان 
خادما عنده ؛ خضرت إحدىتجاربه معه» وطلبت فى تفسى أن تحضر روح على بن أبى طالب » 


لحيل استحضار الأرواح فى أودبا 


فقال الوسيط : هاهى قد حضرت . فتكامتها فسكان جوابها كلاما عاليا من نوع الكلام المعزو 
الى على بن أبى طالب فى نيج البلاغة » وكان الوسيط أميا . 

ثم خم الاستاذ السكبير حديئه بأنه من المومنين بامكان مناجاة الاأرواح » بعد ماظهرت له 
متها بالدلائل الممسوسة » وأن هذه المسألة سيكون طا تأثي ركبير فى العالم . 

هذا ما نشر من حديث شيخ الحاماة فى معير » وماكاد يذيع بين القراء حتى واظانامن غير 
واحد منهم سئؤال عن مبلغ مسألة اتصال الاحياء بالارواح منالصحة ؛ وعن حككها من الدين » 
فلم يسعنا إلا إفاضة السكلام فيها نزولا على إرادة حضرات السائلين» فنقول : 


أصل فزه امسأ مى التاري : 


الناريخ أن مناجاة الأأرواح كانت معروفة لدى القدماء من ألوف من السستين ٠‏ 
فقد تبين أن المصريين والصينيين والمنديين وغيرم كانوا يتصلون بأدواح الموتى » ويخاطبوتمم 
على نحو ماعليه الحال فى أوربا الآآن » وقد بلغوا فيها شأوا أبعد تما بلثناه فى هذا العصر . 
ولا مخضاو أساطير أمة فى الأرض من ذكر ظبور أرواح الموق للأحياء» بل لا يخسلو بلد 
فى الأأرض من حوادث » تروى عن ظوو ركائنات ج عن المادة لاناس فى دور مأهولة 
أوههجورة أوخارجها فى الملوات والطرقات . وللكن العل لم يكن إعباً بكل ذلك » ذهابا منه 
أنها من توليدات الخيال ؛ وأوهام الجبال . 

فاما كانت سنة 18417 حدثت ضجة فى دافة أمريكا حول حادث ظاهور روح فى بيت » 
إثبوت غلبورها ارجال الشرطة والنيابة . أغرى ذا كثيرا من رجال العلم والسياسة والقضاء 
الى التحقق من هذا الآمى » فكا نكل من يزور أسرة المسترفوكس فى بيتها بمدينة هيدسفيل 
يقرب نيويورك ‏ يشهد حوادث لا يجد الى إنكارها من سبيل » ويغان ما رآه غير خاش 
فى المقلومة لاثم . من هثلاء ا اشترع أدموندس 1307005 رئيس مجلس الشيوخ ا 
والاستاذ (ميس) 5م31 أستاذ الكيمياء بالجمع العلمى . والاستاذ (روبيرت هير ) ©:19 .19 
وشيم منكبار لفك رين » وم بكتفوا جا اعتقدو فى أنقسوم كا فعل إخوائنا المصريون الذين 
رأوا تعض حوادتها »بل أشركل ميمه عل وهوس الأشهاد .حت أنه نأا اشتدت طجة 
الجرائد ى <ق اأشتر. اشترع أدموندس »كان عليه إما أن يترك هذه المباحث أو يستقيل » ذا. ال 
من منعببه الحطير وعرض بنتيه للتتجارب » وكاننا قد ظورت فيهما خاصة الوساطة . كذ اتفوز 
الحقائق بالظهور فى بلاد الغربٍ » وتحيد ها جوا صالما للازهار والائمار » ونى فى الشرق 
وتنطمس مبالمها ولا تجد لها تصيرا . 

لم يكن ما أثيته الباحثون فى متزل المسثر فوكس أن الحادثة تنحصر فى حدوث طرقات 
واضطرابات لايككن تعليلها إلا بنسبتها الى عالم غير منظور » ولتكها تتجاوز ذلك الى التفاهم 


استحضار الأرواح فى أوريا ينا 


بين أفراد من ذلك العالم وبينهم . فقد اتفقت هدام فوكس ومحدث الاشطراب على الجواب 
بواسطة الطرق : علرقة واحدة للننى » وطرقنان للاثيات > ثم سألنه قائله : هل أنت روح 7 
فأجابت أرتف أعم ء بواسطلة طرقتين . وما زالت تساأطا وهى تجيب بنعم ولا » حتى عامت 
متها أنم.] روح ساكن سابق هذه الدارء قتله جار له وسلب ماله ودفنه يجوار جدار فيه . 
فاوسع مدام فوكس إلا أن ات على هذه الاجابات بعض الجيران ٠‏ ثم قصدت الى دار 
الشرطة وأخبرت رئيسهاا حدث . واتفق أن إدارة الشرطة كانت تبحث عن مفقو دكان سكن 
متزل .دام فوكس قبلها فلم تبتد اليه . فشخص الضابط الى تلك الدار على رأ سكتيبة من رجاله 
وحاصرها من كل مكان © واحتل مض أفراد الكتتيبة السلح والغرف المجاورة . ولكن 
على الثم هر كل هذه النحوطات أحدثت الروح الطرقات > وأجابت علىكل ما وجه اليها 
من السئؤالات » ودلت على القاتا ٠‏ فلم يسع ضابط الشرطة إلا أن الخبر الى النيابة » خضر 
إعض رجاها واتخذوا ما أمكتهم اتخاذه من التحوطات » وسمموا أقوال الروح. وألق القبش 
على ا متهم فاعترف بجريعته 

وكا لمدام فوكس بنتان » أ كيرها فى الرابعة عشرة» أنستا هذه الروح فكاتنا تبادلانها 
المؤال والجواب » ثم اتتفقنا وإياها على طريقة أخرى للتفاهم » وهى أن تسرد واحدة منهما 
حروف الهجاء » فتطرق الروح طرقتين عندكل حرف تريده » وتنولى الآخدرى إثباته على 
لوق حت ينتهى ما تريد الافضا به م تركب من تاك الاحرف الشورة كات » ثم قرأ 


من الزمن وها تشتغلان ب#داعية الروح بالسائل النافبة » فا واغبما 
0 ل سا ا ا 6 
فى أشد الحاجة إليه فى هذا المصمر » وهو أن تثبت هى وأخواتها اللانى كاذ 
للذين لا يعتقدون * اذ الأرواح بعد المدوت » أن الأأرواح حية 0 أدقع 
من هذا العالم . وعلى هذا فهى تكاف البنتين بأن تعلنا فى الصحف عن حفلة روحية تقوانها 
فى إحدى حجر المحاضرات العامة . ومتى خفن الناس وجلا غلى المسرح فامت الروح 
باحداث خوارق مدهشة » تثبت بها للنظارة أنهم ركف إخادمم فى ضلال مبين » وأن مالم 
الأأرواح حق لا شببة فيه . 

فريعت البنتان من هذا الطلب » وكير على أمعها أن تعرضهما لتهمة العموذة » أجين 
ال جمعات بعدم إمكان قبول طليها . 

تأجابتهم الروح قثلة : إذاكان الا كا تقلن » فاتى لن أحضر الم بعد البو » وودغتون 
واتمرفت . وانقطع اتصاطا بهن ٠.‏ ووجد البنتان وحشة من فراقها طماء وكانناتً نسان 
بالاتصال بها كل الأ'نس . وفكرتا فى تعديل الطلب وجعله أقل تعرضا لقالة الجاهير . 


م استحضار الأرواح فى أوديا 


وطلبنا ااروح خضرت ء فقالتا ها : إن التعرض لاجماهير علنا ام لم تنعوداه» وقد رأنا 
ميضاة لصديقتهما الروح أن تتوسطا فى الآمى فتجاسا فى حفلات تاخذ فى أبماء دور لعض 
الآسر الكبيرة . 
قبت الروح هذا الافتراح فسكاات الا رالعكبيرة تدىرالاخنين » فتقبلان الدعرة وجلسان 

ببن سائرالمدءوين من علية الئاس » فنحدث خوارق تحملمن براها علىالتصديق بعالم الارواح . 

وقد تبين من اتصال الروح بهاتين الفتاتين » وما عمله العلماء من البحوث فى هذه الأمور » 
أن الانصال بعالم الارواح لايعكن أن يكون إلابوسيط آدى » فيه استعداد خاص لآن الستمد 
منه الروح مادة تستطيع معها أن تؤثر فىالاشياء تأثيرا يحس به الاجياء . وقد>كون الؤسيط 
هوالمجرب نفسه »كا تبين لاحكثير م نكبار الرجال » فقد انضح أن الاستاذ الطبيعى (مورجان) 
والكاتب الفياسوف ( وليم ستيد ) » والعالم اللاهوتى ستنتوت. «وزس» وسطاء » وكلرم 
من أعيان الامجلي » وأن بنتى أدمو ندس رئيس مجلس الشيوخ الامريكى » وامرأة أ كأ كوف 
الوزير الروسى وغيرهن مركرام العقائل 6 وسيطات أيضا . 

فاذا لم يكن ارب :سه يصلح للوساطة » وجب أن يبحث عن وسيط غيره » وليست 
الوساطة بالآمس الهين » فقد آستولى الروح على ترجها عن إرادته وتكتب بهاماتشاء» 
وقد ستول على لسانه أو سمعة » وقد اسه وتوقعه فى غ بة وتأى ما تأتيه أمام المهربين 6 
وهو فافل جما تغمل . وقد شوهد أن إعض الارواح تتجسد جسدها من الوسيط » 
فاذا وزن وهى متجسدة » ظبر أن جدده 1 ل الى نصف ماكان عليه . وقد شوهد أن الروح 
التجماد .بتحليلالنصف الأسفل من جسم الوسيط » لكو لنفسها منه جسدا تظوربه لجريين . 
وقد ري أن الروح تضمر جسد الوسيط فتقصر أذرعته وساقيه » وتفرغ جسمه من إض 
العضلات والشحم » ثم ترده الى حالته متى افصرفت ٠‏ 

هذه مسائل بحيرة للعقل شغلت بال كثير من علماء أوريا » فوقفوا حياتهم على دراستها » 


وبذلوا الاموال أسبابها . ألفوا لماجميات وأقاذعيات» وأقاموا مؤكراتكان 
آخرها متؤتمر برشلونه سنة وجية! » وطذه البحوث مئات منالمجلات الخاصة بها . وه ىك ثرى 
خليقة بان ننفق فى سبيلها كل جبد . لذلاك تراها قد شغلت هن العقول مالم آثغله مسألة 


أخرى من قبل . 

إى أدى أن من واجباتى ؛ وقد عرض ذكر هذه المباحث » أن أعطى قراء هذه الجلة 
صور ة كاملة عنها » وكل ماذ كرته من هذه الموارق ؛ مشاهدات حققها رجال من الام 
وتملواعنها محاضرمذيلة بنوقيعاتهم » وتناقاوها فى م لفاتهم » والقراء أحرار فى أن ينت 
شاه تسر جد فم رو ص عه 


استحضار الارواح فى أوديا ف 


للنواميس الطبيعية المعروفة الثى لا يومنون إلا بها ء ولا يتخيلون أن فوقها قوة تستطيع ان 
تحوطا عن مجراها المادى . 

من أشهر الجعيات التى تشتغل بهذه الامور جمية المباحث النفسية التى ألفها مدرسو 
جامعة كبردج فى سنة +.ه١‏ + ولاتزال موجودة » وقد ججعت من تجاربها وتجارب سواها 
أكثر من حخسين مجلدا » تعتير ثروة علمية لا تقدر بثمن ٠‏ 

ومنها مجامع المباحث النفسية فى باريس ونيويورك وبرلين وروما وغيرهاء وكلها يديرها 
العلماء » و «ه غير جعيات لا يحصى طا عدد منبئة فى ججبع عواصم الآرض . 

ولاغرو نان موضوءها من أمس المواضيع بالانسان» وأدماها لتفنكيره وعنايته » فهى 
تبحث فى هل له روح تبتى بعد موت جسده » وتخلد فى عالم غير هذا المالم أم لا 8 

وقد أعأ هن اغاوارق التى تاتيها الرواح مواضيع لدراسات فيزيولوجية وبيواوجية 
وني مو اطورة بككان عظيم» بححيث يفنظر أن يقرق الع بحاها الى درجات لم يكن يحل بها 
أحد من قبل» وتحل بواسعاتها شبهات ديذية كانت أ كبرعقبة فى سببل الآديان فى غصورالنبضات 


لما انتشغرت هذه المباحث فى أودبا » وأعانكثير من العاداء تصديقهم طاء طالب الرأى 
العام البريطانى المجمع العلمى بايداء ريه فيها © 3 وثلاثين علماءن أعلامه لفحصها» 
وإبداء دأم نينا . ققاموا يما عهد امهم » ودأبوا ع شهرا عردراستها » ثمكتروا عنها 
ريز وقع ل ] كثز من لمسياثة مفيحة تجاه فى آخره ما يأفى : 
كل الاجتماءات التى عدت لفح ص هذه المسألة كانت فى الدور الخاصةبا عضاء هذه الاجنة » 
النوكل احتال فى إعداد لات لاحداث هذه النلواهر » أو أية وسيلة من أى نوع كان . 
« وقد عملنا تجار ينا فى ذوء الغاز » ما عدا عددا قليلا منها » اقتضى شانه الخاص أن تعمله 


« وقد نحاشت الاجنة أن تستخدم الوسطاء المعتهلين إبهه المهنة فى اسارج » أوالذين 
بأخدوق أجرا على مملبم هذا . فسكاز واسطتنا الوحيد أحد أعضاء الاجنة » وهو شخص جليل 
الاعتيار فى الطرئة الاجتماعية » وحاصل علىصاة التزاهة المالقة » وليس لهغرض مالى يرمى إليه » 
ولا أى مصاحة فى غش الاحنة . ( تقول :هذا الاسستاذ هو العالم الطبيعى مورجان رئيس 
شركات التلثرافات البريطانية ) . 

د كل تجربة من التجارب التى عماناها يما أمكن لجموع عقولنا أن تتتخيله من الدقة» 


ا استحضار الأأرواح فى أودبا 


ملت يبر وأناة . وقد دبرت هذه التجارب فى أحوال كثيرة الاختلاف » واستخدمنا لها 
كل المبارة الممكنة » لاجل ابتسكار وسائل تسمح لنا بتحقيق مشاهداتنا وإبعاد كل احتمال 
لغش أو توم . 

« وقد بدأ نمو أربعة أخماس الاجئة التجارب وثم فى أشد درجات الانكار لصحة هذه 
الظظواهر » وكانوا مقتنعين أشد اقتناع بانها نتبجة التدليس أو التوثم ء أو أنها حادثة بواسطة 
حركات غير إراذية لاعضلات . ولم يتنازل هئولاء الاعضاء المتشددون فى الانتكار عن فروضهم 
إلا بعد ظبورها بوضوح لا تمكن مقاومته » وفى شروط تن كل فرش من الفروض السابقة » 
وعد تجارب وامتحانات مدققة ومكررة » اقتنموا مضطارين أن هذه المغاهدات الى حدثك 
فى خلال هذا البحث الطويل هى مشاهدات صرح لاغبار عليها » اتتهى ٠.‏ 

بعد صدورهذا التقرير مذيلا بتوقيع اثنين قطباءن أقطاب العام الرسمى فى امجمثرة » 
أدرك الناس كافة أنهم حيال آية جديدة أراد الله أن نظهر لتخليص الانسانية هن شبح المادية 
التى كادت تهوى يبا الى مكان سحيق . 

ماهى طبه اللأثثات التى تحت قز 

الصموبة فى نظر اأسامين وغيرهم من الديبين ليست فى حدوث هذه الموارق أو أعظم 
منها الأنهم يعتتقدوق أن الوجود مشحون بكائنات روحانية علوية وسذاية» قد يظور مه 
من نفسه لبعضالمستعدين رؤيتها » ويستحضر يدشهاالا > أخر بوسائل قررها الروعانيون من 
ولسكن الصعوبة هى فى ادماء هذه الكائنات أنها أدواح الموتى الذي نكانوا عائشين على الا, رض» 
وف إمكان الجر بين استحضارها ىأى وقت يريدون » <تى ولوكانت فى عابين » وهممن الآدنين . 

والذى أ اره مجهور قراء جلة الدنيا من المسامين يتحدسر فى هذه النقطة . فقد عز علهم 
أن يصدقوا أن روح ممد صل الله عليه وسل تتنزل من عليائها الروحانتى » وتلبى دعوة واحد 
من الناس بوساطة امرأة قد لا تتكون من المكانة الروحانية بميث تصلح أثل هذه الوساطة » 
وباستدعاء رجال قد لا يتكونون لاستدعائها أهلا . 

هذه المسألة لم تف تكبار التخِربين من الاوربيين » خذروا الناس من الامخداع بالأأسماء 
التكبيرة التى :نتحلها بع ضااسكائنات الروحانية المنحطة » فتدعى أنها أرواح علوية وهى فى |. 
هن الأرواح السفلية اتى دأيها تايل الباحثين . فسكئيرا ما انصات يهم كائنات عجردة هن 
هذا الطراز وانتحات شخصيات سقراط وأفلاطون ابليون وغيرثم ء ثم انضح من البحث أنها 
من درجات منحطة ولا تقصد غير السخرية من الجر 

وهنا يجب غلينا أن نتبه القارئين الى أمى جدير باهتماموم » وهو أن هذه البحوث يشل 
بها فى أوديا فريقان هنالناس : فريق المستطلعين العاديين » وهثولاء ينخدعون بالثلواهر» وليس 


استحضار الأرواح فى أوريا لل 


لم قدرة على تحليلبا » فيصدقون كل ما يقال طم وكل مايرونه » فيتحمسون له ولا ,قبلون 
فيه تشكيكا ؛ وفريق العاماء والمثقغين ؛ وهلا يعنههم قبسل كل شىء التحقيق والقحيص ‏ 
وبناء الاحكام على أساس على وكين . 

فا اكتنى به الاستاذ الملباوى بك ولطيف باشا سليم من الذهاب الى دار الوسيطة » 
والجلوس اليها على منضدة » وصعاعأقواطا ممايكتنى به السواد الاعظلم من الجربينء لا.يرضى به 
العلماء الحققون » ولا يعدون نارجته مجربة يمح أن تذاع علوم . 

ذلك لأنها هال فى أظرثم بعلل طبيعية تنىصلتها بالعالم الروحاى » فيقولوق : إن الوسيطة 
توقع نفسما فى نوم مغناطيسى » وقد حذق إعضهم طريقة ذلك بدون منوم » فيتصل عقلها 
الباطن إعةول الجردين » فتعرف كل ما يجيش فى صدورمم من صور وأقوال . فك قرأت 
فى نفس الملباوى بك أنه يطلب روح النبى صل الله عليه وسل أو روح زوجته » قرأ تكذيك 
كل ما يعاده هن 'ناريخهماء وماعرفه من حليتهما » فرددته له بدون محري » فيل اليه أنه 
فى حضرة روح النى السكريم » أو روح زوجته المرحومة » وما هو إلا حيال ما اختزئه عقله 
الباطن عنهما مردودا عليه . 

وقد جاوز ااعلماء الجربون هذه الدائرة فى التعليل الى ما هو أوسع منهاء إذا أتى الوسيط 
أو الوسيطة بما لايعامه المستحضر »ناريخ الروح التى يستحضرها » فقالوا : إن العقل الباطن 
للوسيعط يمسا متع به هن خاصتى السريان والتكشف » يستطيع أن يطلع على ما بريده من كتب 
التاريخ أو من مالم المثال نفسهء حيث تمثل جميع الموادث وقوعها »م يرى المنوم 
بض الموادث المستقبلة وينى' عنها فتقعكا أنباً . وما هو إنباء بالغيب وإنغا هو رؤية حوادث 
خافت ولما تصل الى العالم سوس » وليس هو كذاك صادرا من الروح النى يطلبها اجرب 
ولتكن هن روح الوسيط نفسه . 

وفى جمصوعة التجارب الروحية ألوف مر مثل تجربة الهلباوى بك لا يرفع العلماء 
الممحصون بها رأساء ولا يعدوثها من الادلة التى يمند يها فى هذا الشأأن الخطير. 

أما وقد وصانا الى هذا الحد تقد وجب عايئا أن نسرد أثم ضروب النحوطات التى خذها 
العلماء الجربون لءدم الامخداع بنظواهر هذه المسائل » تمييزا لما يمكن أن يحدث بالقوى الذائية 
اروح الوسيط ء عما يرجح أنه آت من أرواح مستقلة عنه » لآن التمبيز بين هائين المسالنين 
من أشق الا"مور » وفى حاجة الى خبرة واسعة بالمعارف النفسية » وخصائص العقل الباطن . 

يعض ضر وب التمومذات التى مز ها العفوا, المهر بده : 
1 أولشرط عند العلماء لفحي ص التجارب أن يأنى الوسيط الى دورثم الخاصة أوا الى معامليم» 
وأن يخضع لما يسوموته إياه من ضروب التحوطات . 
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فبجردونه من ثيابه ويلإسونه سواهاء ويفحصون فه وأذنيه خشية أن يكون قد أخنى 
فيها أداة صغيرة أومادة تميده فيا هو إصدده . 

ويشدون يديه ورجليه الى الكرمى الذى يبلس عليه شدا وثيقا » ويسمرون أطراف 
الآربطة فى الارض » ويختمونبها بالشمع الاحمر » ويطبعوها بخاتم ؛ ويضعون عليه قمصا ءن 
الحديد مسمرا على الارض . 

ويصارت جسمه يجبا زكبربائى ( جلفاتومتر ) » يسجل علي هكل حركة مهىا صخرت هن 
جركاتة . 

وبوكلون به رجلين منهم يراقبانه ٠‏ 

ويفتشون الحجرة الى ثم فبها ويقفاون بابها ونوافذها ويأخ ون مفتاحها » ويختدون 
كل ذلك بالشمع الاجمر . 

فان كان الوسيط امرأة » وكلوا بها نساءهم لتفتيشها وإلباسها ألبسة غير التى جاءت بها . 

وقدارعنهم أنهم أضجدوا الوسيطة مرة علىالارض » وسمروا شعرها فيهاء بحيث لاالستطيع 
المركة. 

بعد أن يتخذوا هذه التحوطات أو ما يعاثلها على حسب الاحدوال يننظرون ما يكون . 
وكثيرا ما تجسدت أمامهم والوضيط عل تك احال» يد لى الامم تسل عليهم وتكتب > 
أو أذرعكاملة » أو رءوس لا اجساد لما 7 » أو أنصاف أجاد » أو أجساد 
كاملة . وهم فى كل هذه الاوال يستأذنوتها فى أ لم ؛ قلا يدعررت 
فى جسدها شعرا ولاعضلا ولا وزنا إلا خصوه وقدروه . 

وم يرونها تتجسد أمام أعينهم » فينشأ أولا فى جو الحجرة ة تحو بخار أبيض لا شكل له » 
يأخذ بعد ثوان شكلا إنسانيا تورانيا» ثم يزداد جسمها كثافة حتى يسكون جثانا كامل 
الملقة » ذ كرا أوأتى » ناذا أءسك أحد بيدهاء أحس بيد إنسانية ذات عضل وعظام وحرارة » 
فان أصر على أن لايتركبا » أفانت نه بتحليل يدها وهى فىقبضة يده ثم تعيدها الى ماكانت 


عايه حرة طليقة . 
فاذا طلب منها أن نزول » ذابت أمامهمايذوب الثاج» ول كن فى ثوان » فاذا استعادوها 
التلهور غلورت فى ثوان أخرى 


هئولاء العلماء لم يتركوا ضربا من ضروب التسجارب إلافعلوه ؛ وقد أودعوا #ارممكتبا 
تعد بالألوف . ومعكل هذا (لم يجمعوا) بأن هذه الكائنات هى أرواح الموى الذين تنتحل 
أسماءهم . ورتماعن ظبور أمهات وآباء وأخوات وإخوان وبنات وأبناء الأمليهم من المجريين » 
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إلمورثم التى كانوا عليها بين ظهراف. نيهم » وعميزات عقلباتهم وعواطقهم » ومارز أاديثهم » 
وجبع خمائسيم» رماع نكل هذا لأذال بعض العلاء من الموربين يتردد فى أنهم صادقون 
فيا يدعون » لانكافى أنهم من عام الروح » ولسكن ن فى أنهمالذينكانوا بين ظررانههم شين . 

فبعضمهم لئان أن روح الوسيط تتجرد والظرر لهم بصور أهليهم , 

ولعضم يخشى أن تسكون أرواما خبيئة تتشكل بأشكال ذويهم وليست مهم . 

وبعضهم لا يستبعد أن يسكون مايروثه صور ما! - تكن فى ضمائر* ٠‏ 

وقد رد الماماء المصدقون على هذا الفريق من الءلماء الشاكين بقوللهم : إذا كانت دوح 
إعض الوسطاء كلذب فلا يعقلى أن كذ أرواحيم أ" ن » ومثهم منثم أقارب للاجربين . 

وردوا على شبهة الارواح ا لهم: لايعقل أن تجمع تناك الآرواح على هذا الحث 
فكل بلد 6 وى مدى تسعين سئة مرت فى البحث والثثقيب ٠‏ 

وأما شبهة التومم فقسد دفعه الناقدون بقوطم: إن تلك السكائنات ترفع الاخونة الثقيلة 
ونضع عليها الكرامى والمناضد » وتكسر الاشياء الجامدة » وتظهر صورها بالفوتوغرافيا» 
قبل برقع الوه الأجسام الصلبة ويكسرهاء وهل يقبل الوثم التصوير 8 

يسع كل من يستبعد .1 المسلدين خضوع الارواح الانسانية لاوسطاء والجريين » 
أن ينضموا الى قريق العلماء الغا كين » أو يعزوها لاشياطين . 

فسواء أح أن هذه التكائمات هىأرواح إنسانية أم أرواح شيطانية فد أصا بإثبات 
وجودها الفاسفة الالحادية فى «قتلها ء فد كانت تنم أن الوجود لا يعمره غير المادة » 
وأن كل ما يقال عن كائنات روحانية مائشة فى عالم غير م » فهو هراء ولده اخيال» وججد 
عليه الناس فى خلال الاجيال . 

فاذا قال قائل : وماذا مهم المنين»ن مزاعم الماحدين 7 نقول : يبمهم ظبور خطئهم فيا كانوا 
يمون من أن الموءنين ماج اهم يتمسكون يما ورثوه من وجود العالم الروحاق » إلا أنهم 
لم يتذوقوا الملم ول .نصدروا عن أساوبه الصارم فى التحيص » وهذه شببة قد أثرت أقوى 
تأثير فى تفوس المتعامين على الطراز الحديث . ولكنم, م البوم لا يستطيعق تندوا 
فى نف العلم الروحانى على العلم ولا على أساوبه 6 فتقد تولى ا منذ نسعين سنة البحث فى هذا 
الموضوع على هوجب دستوره المقرر فثبت له وجوده بوتا لا يمكن التمكك فيه . 

قال الاسناذ ( مسيرس ) 75عالا. /1ا. 11 المدرس بجامءة كامبردج الائما 
الشخصية الانسانية ( ترأثاه«مدعم ممصط »1 ) : 


ببة فى كتابه 


« ح.والى سنة م1 حيث كان المذهب المادي قد أوغل فى الآرض حتى ول 
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اموس احلنا» وبلغ أوج سعاوته على العقول » اجتمعثلة ءن الزملاء فى جامعة كبردج» وأججعوا 
عل أن هذه المسائل العويضة المتتاوع عليها ( يريد المباحت الروحية ) تستحق التفاناء وجهدا 
جدياء أكثر نما عو.إت به الى ذلك المين . إذ كنت أرى أنا أن محاولة جديرة بهذا الاسم 
تعمل الى ذلك الوقت إذاكنا أهلا أو. أهل للانام بع منص الام غير مرو 
(أىالعالم الروحاق) ٠‏ وكنت مقننما أنه لوأمكنت معرفة ذىء مؤذلاك العالم عل أسلوب يستطيع 
العلم أن يقبله ويحفظه » فلايكون ذلك بالتنقيب فى الأساطير القدعة » ولا بمجرد التفسكر فيا 
بعد الطبيعة ؛ ولسكن بواسطة التجرية والمغاهدة » وبتسريتنا على الظواهر التى محدث فينا 
وفيا حولنا أساليب الامور اليقينية تفسها » وهى الأساليب النزيبة المتروى فيبا » أى تلك 
الأساليب التى تمن مدينون ها يمعارفنا الطبيءية عن العالم سوس . 

« فالبحث الذى علينا أت نقوم به » لا يكن أن يقتصرفيه على تحايل ساذج للأسائيد 
الناريخية » أو التى مبدرت عن هذا الوجى أو ذاك مما كان يوحى به فى الزمان الماضى » 
ولكن يجب أن ينس س هذا البحث قب لكل شىء-ككل بحث على بالمعنى الدقيق هذه الكامقفت 
علىتجارب يقكدنا تكرارها اليوم ٠6‏ انزيد عايهاغدا . وهذا البحث لايمكن أن ييكون 
إلا بحثامئ سسا على هذه التقضية » وهى: أنه إذاكان يوجد مالم روحانى » وكان هذا العالم الروحائى 
موجودا فى أى عه دكن » وكان ابلا لآن باهر ويستسكدف » فيجب أن يكون كذلك 
فى أيامنا 

د فن هذه الوجهة » وقياما علرهذه الاعتبارات العامة » واجهت الجعية التىأنا عضو «نها 
هذه المسألة» . 

نقول: وهذهالجعيةهىجمعية المباحثالنفسية الاتجليزية» وهىقائمة الىاليوم؛ وقد مرذكرها. 

تقول:وقد مغىع ل تأسيسهذه!جعيةأ كثر هن سين سنة تكشف البحثفىخلاها أمورا 
لا يكفى فى بياتها أقل من علد ضخم » وكلها تثبت بأدلة عرانية وجود العالم الروعانى ؛ وهو 
ما كان يعوز الناس على وجوده الدليل العلمى القاطع . أما وقد وجد هذا الدليل فقد انفتح 
الطريق أمام الدين المق » ولم يبق بين الناس والانسانية التكاملة » والمدنية الفاضلة » إلا أن 
إعملوا بتعاليه الجامعة بين سعادتى المياتين » والله يبدى من إشاء الى صراط مستقيم ر؟ 


ذه. 


كر فر ير وهرى 


ينا 


لهك رسا 
فى الوقف 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآآنى : 
رجل وقف جيع أملاكه على زوجته » وعلى ماعسى أن يتزايد لها من أولاد وأولادمم 
وأولاد أولادم . .. ال» فاذا انقرضوا ولم يوجد طاعةب » رجعذلك الى أقرب الناس بابس 
عايها يوم الرجع » ثم على أعقابهم وأعقاب أعةابهم ما تناسلوا » وإذا انقرض العقب أو الذرية 
رجع ذلك حبسا على زاوية الوالى الصالم ( فلان ) » وقد احتتفظ الواقف إغلة الموقوف مدة 
حياته . ثم توفى الواقف دون أن يعقب من زوجه الموقوف عليها » وانتقلت جميع الاعيان 


الموقوفة اختملاتها وغلاتها الى الزوجة »ثم اقترنت الزوجة بزوج آخر » ورزقت منه 
بغلام » وتوفيت على أثر ذلاك » فتتقدم أخوها مع إخوة له » وادعوا أنهم أصبدوا ستحقين 


اربع الوقف المذكور » لآن الواقف ما كان يقصد بالطبع إلا الاولاد الذين ترزق بهم زوجته 
منه » لا من آخر بعد وفانه » وإذا فتمتبر الموقوف عليها كأنها 0 
نص ف الوقف على أنه إذا توفيت دون عقب » فان الموقوف يرجم الى أقرب اناس اليم 1 
وهؤلاء مم إخوتها الاشقاء . ويقول زوج المتوفاة : إن الوقف جميع مشتملاته فب 
حقا لولده هن المتوفاة الموقوف عليها طبقا لنص الواقف » فالى من يثوول هذا الوقف 7 
الجواب : على مود السرجاق 


الأصل أن النفظ العام يحمل على مومه الذى يتبادر منه» ولايجوز مخصيصه إلا مخصص 
ملفوظ فى الكلام » أو ملحوظ قامت عليه القرائن الكافية . 

وبالرجوع الى ما ورد فى الئؤال تجد أن الواقف جمل وقفه على زوجته » وعل ما عنى 
أن يتزايد ها من أولاد ؛ وهذا عام يشمل جميع من ولد ازوجته منه أو من غيره» ولايختص 
بأولادها منه » إذ لا دليل فى كلامه على هذا التخصيص ء بل فى كلامه ما يدل على أنه أراه 
التعميم وعدم الفرق بين أولادها منه وأولادها من غيره ‏ وهو قوله : 2 فاذا القرضوا عن 
آخرم » وم يوجد لها عقب رجع ذلك الى أقرب الناس بالموس عليها يوم الرجع » إذ أن هذا 
ألنص واضح منه أن رجوع الوذف الى أة, شمروط عدم وجود أى عقب لازوجة » 
سواء أ كان ذلاكالعقب من الواقف أم من غيره » والمطلععكتاب الو أالواقف يريد 
أنيب بزوجته ويعنيت إليها بصلة القرابة أناكان » وأنها هى وأولادها مقدمون ف الاستحةاق 
على من عداهم » فلا يستحق أحد مأ داءت الروجة أو واحد من أولادها على قيد الحياة . 


دل فى الوقف 


وبناء عليه يسكون الوتف لولدها المذكور » وما تزايد ها مرك ولدء وإن لم ينكن 
من الواقف » والله أغلم . 

وجاءأيضا الى لجنة الفتوئ 1٠١‏ يا' 

رجل وقف أملاكه على زوجته در بعده » واشترط لنفسه الدروط العشرة وحق 
تسكرارها أ كثر من مرة » وأباح لروجته من بده الشروط المثبرة » ولم ينص على التكرار » 
وقد أدخلت الزوجة بعد أن]ل اليها الوقف مس:حقا جديدا خصمت استحقاقه من استحقاق 
من يقرول اليه الوقف من نعدهاء لآن الواقف ذ كر طققات المستحقين بعد الزوجة طبقة بعد 
طبققة . وبعد أن أدخات ازوجة المستدق الديد تو » مات مال الوقف لمستحق آخرء 
وحرمت باق المستحقين بعدها » وتنازلت فى ححة إدخال المستحق الج ديد بدل المستحقين 
الأصلبين عن الشسروط العشرة » والمطلوب معرفته هو : 

( أولا) عسل إدغال المستدق الأأول الذى توق يعتبر من الشروط المشرة » وكذبك 
إحلال المستدق الثانى محل المستحقين الأصلبين يعتبر من الشر وط العششرة 7 و إذاكان الأأم 
كذلك فبل يجوز لازوجة تتكرار الشروط العشرة مع أنه لم يننص فى الحجة على النسكرار 7 

( ثاثيا) هل لازوجة الاق فى التنازل عن الشروط العشرة # وهل لالستطيع بعدها إجراء 
أى شىء منها » أو أن هذا ليس من حقها؟ 

( 'نالنا) هل لازوجة المذكورة المق فى المدول جما سبق أنكررت من إحلال مستحق 
بدل المستحقين الاصلبين » والعودة الى ما غو مدون بحجة الواقف الاصلية من الاستحقاقات 

ن تنازلت عن الشروط العشرة » أولا 8 عد طلعت الفر نساوى 


.يقبين من كناب الوقف أن الواقف قد جمل لنفسه <ق إعطاء الشر وط المشرة لمن شاء» 
ولكنه لم يجمل لنفمه <ق إعطاء غيره تكرارهاء بل جعل حق تكرارها لنفسه خاصة » 
وإذآ لا يسوغ له أن على السيدة كايرى زوجته الثمروط العشرة دون أن يكون ها 
حق تكرار العمل يها . 

وبناءعل ذلك يكون ماعملته السيدة المذكورة أولا 


المعية الجغرافية الماسكية غير صحيح ٠‏ أما تنازطا عن الشروط العشرة بعد ذلك فهو 
ضيح لا تملك الرجوع عنه » ولاالتصمرف فى ثىء »ن الششروط العشيرة بعد هذا التنازل » 
ولله آعم رئيس لئة الفتوى 

كمد عبد اللايف القوار 
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الاسلام والفلسفة 
له 


ان رش د 


لسيه ح حياله: 

هو أبو الوليد عد بن أدبن عد بن رشد» ولد فى قرطبة فى سئة 11975 من أسرة ماجدة 
عالية الشأن توارث أفرادها منذ زمن إعيد إعض المناصب الراقية فى الدولة » فسكان ابوه 
قاضيا فى قرطبة ورث القضاء عن جده » وقد مكنه ثراء والده من أن يتات دراسة عالية فى كثير 
من العلوم والفنون : مثل الفلسفة والرياشة والفقه وعم التكلام والنحو والموسبتى والطب 
والفلك حتى صار أعم أهل عصره قاطبة بتكل هذه الملوم . وفى سنة 1154 تولى ابن رشد 
» قمدت سيرته » وأثنى الناس عليه لعدالته » وذاع 
ذكره قى أنحاء العاصمة » فسمع به الامير أبو يوسف الموحدى فقربه من جلسه » ونم عليه 
ا شجعه وزاد فى إقباله على دراسة الفلسفة . 


منصب قاضى القضاة فى قرطبة إعد وظ: 


ولارأى غه وشاهد عبقربته رغب فى أن ينتفع به العلم فى عصره» عل يوجه اليه 


ذا اميد كان' لا بقل ةن علا غصره . 


1 بأله قين بتحقيق 
إرادة الامير ٠‏ ولماخلا بان رشد أبلغه غبة صاحب العرش» وطلب اليه أن يثزل عند إرادته » 
سملو فألق على أ 
الحالكة شعاءا قويا من نور ذكائه الوقاد وعامه الفياض » وآرائه الفقيئية || 
غامضها » وأوضح مبهمها ؛ وجعلها فى متناول أذهانكل من له إلمام بالحسكة بمد أن كانت 
مقصورة على تلاميذ أرسطو فى معبهد « الليسيه الانينى » . وطذا قال عنه إعض فلاسفة 
أودوب!: : « أل أرسطو عل كيتاب الكون نظرة صائبة ففسره وشرح غامضه »ثم جاء ابن رشد 
فألق على فلسفة أرسطو نظرة ماقبة ففسرها وشرح غامضها » . 

والاتولى الخليفة المنصور بلله كاك ابن رشد قد انقطع لدراسة الفلفة ووقف تفسه 
تليحوث المسكة ؛ وأفرغ جبده فى توجيه فلسفة أرسطو وتعليلها وإعلاء شأنها ء وكان 


5 الاسلام والفلسفة 


هذا الأأمير قد خالف نبج سالفه » فهجر الفلسفة ومال الى التصوف ؛ وجعل حوله بطانة 
من شيوخ الطرق الذى لقحوا رأسه بما أحنقه على ابن رشد ولِغظه فيه . ومن سوء حظ هذا 
الفياسوف أن جاءة من أعدائه قد اندسوا بين هثؤلاء المنصوفين وأخذوا يكيدون له من وراء 
استارالديئ حتى إذا استحك المداء تقس الامير أمى بالقبضعل ابن رشد وتلاميذه الخلصينله » 
فجىء بهم وحوكر | أمام مجلس عانى » ولم يسمح طم بالدفاع عن أتفسهم وأسفرت المحاكة عن 
تفيهم فنفوا الى « أليسانا 6 . 

وقد اتتهز خضومه هذه الفرصة وشاءوا عليه » وأذاعوا أن الأأمير تفاه الى بلاد أجداده 
الهيود » غير أن هذا النى لم يدم طويلا » إذلم يلبث جماعة من أعيان بيلية أن شهدوا بأن 
مانسب اليه غيرصحيح » فندم الأميرعلى مافرط منه حوه» وأعاده وتلاميذه الى بلادهم معززين 
موقورق اكز امة بعد سنة واحدة من تقيهم . وى سئة 4م115 خبا كوكب حياة ابن رشد 
ألا فى سماء الاأمة العربية زهاء أربمين سنة قضاها فى عالم التفكير والتأليف » 
وكانت سنه ثنتين وسبعين سنة » وقدقيل عنه إنه لم يترك فى حياته مذاكرة العلم إلا ليلتين : 
ليلة وفاة والده » وليلة بنائه بزوجته . 


مؤلفانه : 

كانت مثؤافات ابن رشد مكتبة بتعامهاء فقدكتب ف الفلك والطب والفقه وعلم اكلام 
والنحو» وكل هذا لاإمنين اشر وزنا وى قاس لامي 
فيها المثولفات الآنية : (1) م تهافت التهافت » () د د فصل المقال فيا بين المسكه والشريعة 
من الاتصال » (م) « الكشف عن متاههج الأأدلة فى عقائد الملة » (4) «سمادة النفس » . 
وفى هذه الكدتب ظورت آراء ابن رشد الفلسفية فى الالهيات والنفس والعالم من حيث القدم 
والحسدوث » وف عل الله وإحاطته بالجزئيات » وف البعث وهلهو للأرواح أو للأجمام . 
ولوأننا حاولنا أن نتعقب هذه الآراء فى مواطنها الأصلية وه ىكتب ابن رشد» لطال بنا المدى 
وترامت أمامنا أطراف الجال » ولتكننا سنقتصر على إيجاز رأيه فى هذه النقط عند اكلام 
على فلسفته . أما الآن فاننا نتكتنى مع الاشارة الى ماسبق م نكتتبه بذكر ما اصه وشرحه 
هن كتب أرسطو . وإليك بمض هذه التكتب : « تلخيص الماع الطبيعى » : « تلخيص 
السماء والعالم » . «تلخيص الحكون والفساد » . ه تلخيص الآثار العلوية » صو عن 
التفس » . «تلخي ص تسع مقالات منكتاب الميوان » «تلخيص المس والمحسوس» . «تلخيص 
ما بعد الطبيعة » . « تلخيص كتاب الأخلاق » . د شرح كتّاب السماء والمالى » .شرح 
السماع الطبيعى 6 . د شر حكتاب النفس » . 8 شر حكتاب البرهان » . ه تلخيض المنطق » , 
« شرح ما بعد الطبيعة » . « شر حكتاب القياس » . 


الاسلام والفلسفة امل 


فاسفته : 

يمل الواقف على تاريخ المركة العقلية امالية أن أمم ما كان يشثل فالاسفة العرب هو 
(1) « قدم العالم وخاوده أو حدوثه وقتاؤه» ٠‏ (؟) تعلق عسل الله با 
عل التكليات » . (*) « حشر الأأرواح فى الأأجسام أو وحدها » . (4) 2 نظرية المعرفة ». 
كلها لا تظبر واضحة عند فياسوف آخر لوورها فى فلسفة ابن رشد » فهو الذى 
أبان مضها » وأوضح مشكلها ء ووضع بها المد الفاصل بين الفلاسفة والمتكلمين فى الاسلام » 
وبين المسيحيين واشائين فى أوريا فسكانت سببافى اشتعال حرب ضرو” ن الدين والفلسفة 
ن الطبقات عدة قرون . ولم يقتصر ابن رشد على ذكر رأيه فى ه-ذه النظريات 
اقبط .يلاله .ذهب جديد مستق لكان مبعث النبوض ومنبع أشعة نور العم فى أوديا 
لوال القرون الوسعلى . وإليكم هذه الفلسفة الرشدية فى شىء من الايباز : 

بعد هذا الجباد الطويل الذى قامت به الفلمة العامة فى البحث عن أسرار اللتكون 
ومبدعه » وصلت ف عهد ابن رشد الى نلربتين جوهرينين : أولاها أن المادة قديعة » والعام 
أذلى » وأن المركة الموجودة بها فى » وأن الاله لايزيد على أنه صافع مصور إضع 
التصمم لمادة موجودة ويمنحها الصورة التى تقنضيها المكة » وهوحرك أول غير محدود » 
وأن الانتاج الجلى الموجود فى الكون هو آت عن طريق التناسل والتوالد » لاعن طريق 
الحاق والايباد » وأت مبمة البارى فى هذه الأحوال هى تخليص الأبناء من الآباء» 
لا الاق والاثقاء . 


يفشىه الله 5 3 
ابن رشد» وبالرأى الثانى قال المتكلمون . 

وكيفية نشوء الافراد من المادة القدية فى أثف تلتق عناصر الوجود بعضها ببعض 
بواسطة حركة طبيعية قوامها المرارة الموجودة فى الكون . فكلم] التقت المرارة بعنصرى 
الماء والتراب الباردين ننج هن ذلاك نبات أوحيوان » وهىلاتلتق بها إلا فى أوقات وعالات 
محدودة ؛ ولتكن هذا الئاس الذى يحدث بين العناصر يقع بطر منظمة كانه لسيره قوة 
عاقلة مدبرة مع أن طبيعة العناصر فى ذائها محرومة منكلغقل وتدبير » وليس فيها إلا الشوق 
الطبيعى الموجود فى كل كبيرة وصغيرة من أجزاء التكون » وإتما المسير المباشر هذا النظام 
هو تلاك القرى المتغلغلة فى الأفلاك . 

وبناء لكل هذا ء فالبارى لم يمتحدث شيئاء لآن الاستحداث من العدم مستحيل 


٠‏ وبالرأى الأول قال بعض الفلاسفة وبع 


1 الاسلام والماسقة 


ما دمئا تومن بان العدم لا ينتج وجودا . وعلى ذلك يتكون الامام المزالى ومن محا تحوه 
من المتكلمين التقائلين بأن البارى هو منعىء التكون هن عدم ومائح الصور غنائين فى رأى 
ابن رشد . 
أما ابن سينا فهو يعتبره من أجل تعبيره بكاءة الخالق إما مخطنا أو تقوياء وإعا المق 
ن: البارى ؛ والمادة المعتءلة علىقوة كادئة »؛ ولكن 
أزلية البارئ تختلف عن أزلية المادة» لان الآل علة فى الثانية ي؟ 
الركتو در غعوب 


أستاذ الفاسفة بكلية أصول الدين 


ماق فى مسابرة الايام 
قال حكيم : « اسحب الايام بالموادعة » ولا تسابق الدهر فتتكب » . 
وقال الشاعر : 
من سابق الدهر كبا كبوة لم يستقلبا مرت خطا الدهر 
خط مع الدهر إذا ماخطا واجر مم الدهر كا يجرى 
لاأظن أن ااشاعر يتصد من مسابرة الدهى ومخاراته أن يندفع ف التيار الذى ينشثه أهل 
الفساد فيه» ان ذلك فشلاعن مناناه لكرا امة الشخصية ؛ فهو شديد الخطر على المجموع » 
فان المدنية الفاضلة تقتضى أن ألسؤة الفضائل » وأن يعلو شأن الحامد » فاذا وطن كل إنسان 
نفسه على أن ينقاد لشهوات أهل الشهوات » تخلبت الرذائل على المجتمع » وباد كا باد غسيره 
ولا كرامة . 
وقال بشار المقيلى : 


أماذل إن الدهر سوف يميق وإلث يسارا من غد ليق 
وماكنت إلا كالزمان إذا سما سحخوت وإن ماق الزمان أموق 
هذا يجب أن إيعتبر وجرا مذيجعل هذه العا كلة» يال من تميق إذا حمق الزمان كان 
شاهدا غلى قفسه بأنه من الذين. ا 
كراءتهم ومروءتهم . ولا يخيل لى أن إنسانا.يذم نفسه باشنع من هذا . 


ددا 


عن ألى أسامة قال : « جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلا 
غزا يلنمس الاجر والذكر : ماله 8 فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : لاشىء له ء فأعادها 
ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاشىء له ثم قال : إن الله عز وجل لا يقبل 
من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجبه » . رواه أبو داود والنسائى بسئد جيد ‏ 
م نكتاب الترغيب والترهيب . 

هذا الحديث صريع فى أن الله لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة ؛ ويتعلق بذلك أمور ‏ 
)١(‏ فضل الاخلاس وقيمته فى نظر الدين الاسلاى (7) حقيقة الاخلاص ماهى (م) 
بيان حكة مشروعية الاخلاص ( 4 ) هل عدم الاخلاض يخبط أجر العمل فقط أو يستلزم 
مع ذلك الاثم 8 

١‏ - فأما فضل الاخلاص فى نظر الدين الاسلااى فانه يدل علي هكتاب الله وسنة رسوله 
أوضح دلالة ؛ وقد ورد فيهما ما يقيد أن الاخلاص هو الآساس الذى تنبنى عليه الاعمال 
الصحيحة المقبولة ؛ فن لم يخلص فى اعتقاده وقوله وعمله فانه لا يق له أن لمع فى قبول شىم 
منها لا قليلا ولأكثيرا » بل قد تتكون عند الله شرا ووبالاعلي كا ستعرفه بعد . فملى أساس 
الاخلاص أم الله الناس بمبادته » قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » » 
وذلك صريع فى أن الذى إعبد الله غير معخلص لا ييكون صلا لامبادة النى أمره الله ها قطما . 
وعلى أساس الاخسلاص وعد الله النائبين من المنافقين بالقبول والآجسر العظيم مع المؤمنين 
العاملين » قال تعالى : ف إلا الذين تمابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لت فأولنك 
مع المومنين » وسوف يثوت الله المؤمنين أجرا عظيا » . 

وهذا الممنى قد جاء فىكثير من الأحاديث الصداح ؛ ومنها حديث أسامة الذى تكلم 
فيه هنا . ويؤخسذ من يموع الأحاديث أن الانسان لايحسب فى عداد المرمنين العاملين 
إلا إذا كان خلا فى عققيدته » مخلصا فى معاملة الحالق والمخلوق حسيا أمره الله تعالى . وكنى 
بذلك دلالة على فضل الاخلاص وقيمته فى نظر الدين . ولذا قال بعض عاماء الاأخلاق : إن 


بذذا السنة 


أمر الدينكله يرجع الى أصلين : عمل من الله لعبده » وعمل من العبد اربه » قن أراد أن يظفر 
بالسعادة الخالدة فعليه أن يرضى بعمل خالقه » ويخلص هو فى عمله له . فدار الدينكله على الرضا 
والاخلاص . 

 *‏ أما حقيقة الاخلاص فقد بينها عاماء الأخلاق الدينية بيانا حسنا ؛ وإليك توضيح 
ما الوا : إن الاخلاص هو عبارة عن مخليص العمل ع نكل ما يككن 
الشيرك بممله معمورا على السبب الذى حصل الفمل من أجله . وهذا السبب يهب أن يكون 
#ديحا ممدوحا فى نظر الدين » فاذا عمل الائسان عملا مقصورا على سبب فاسد كا إذا قصد 
بعبادته الحصول على لذة من اللذا تكشهرة أو مال أو جاه» فانه لا يكون مخلصا فى عبادته 
لربه » وإنما كوت مخلصا لذلك الغرض الذى بمثه على المبادة » وهذا لا يسمى إخلاصا 
شيرعيا طبع . 

ويتضح من هذا البيان أن الاخلاص أمى يتعلق بالقلب ؛ وإن شئت قلت النية » 
وذلك لآن النية ومى الارادة صفة تفسية يترجح يها تحصيل الفعل المرغوب فيه » فاذا مالت 
إرادة الانسان الى أمر يرغبه وتعلقت به » سخرت القدرة لتحصيل ذلك الآمر » فاذا تملقث 
الارادة بالفغل لسببٍ ياعث صحيح بدون أن يزاحمه سبب آآخر »كانت تلك النية خالصة والقعل 
المترتب عليها خالصا . وقد يسحى الفعل فى هذه الخالة إخلاصا . مثلا إذا تعلقت إرادة الانسان 
بالجهاد فى سبيل الله » أو بالحج الى بيت الله ء فتحركت أعضاؤه لتحصيل ذلك الفعل > فان 
انبعاث الارادة وتعاقها بالجباد أو المج لا بد أن يكون لغرض من الآغراض » فانكان ذلك 
الغرض مقصورا على ابتغاء مرضاة الله ورد فى الحديث »كانت النية خالصة ؛ وكان الفعل 
المترتب عليها خالصاء وكان الفاعل مخلصا . ومثل ذلك ما إذا تعلقت نيته بالجباد لغرض محصيل 
الثواب الآخروى الذى وعد الله به الجاهدين ؛ فان ذلك السبب يرجع الى مرضاة الله . أما إذا 
تعلقت إرادته بالجباد لتحصيلالثواب و ليكو له ذكرى حسنة كأن يقال عنه : إن هذا الرجل 
شجاع يحمى الذمار » وبذاك يدتلم قدره فى أعين الناس » ذان مله هذا لا يكون فيه إخلاص » 
على سببين : قصد الثواب »؛ وقصد الشهرة وعاو المكانة 
والسبب الثانى غير سميح فى أظر الدين» فسكانت نتيجة بناء العمل عليه حبوط أجر ذلك العمل 
وشياعه <تى كانه لم يكن . 

وهذا المعنى هوكقول بعش علاماء الأخلاق : إن الاخسلاص ف العمل هو أن لايريد 
صاحبه عايه عوضا » بل همل لجرد الغرض الدينى الذى بعثه الى العمل . وعلى أى حال فالاخلاض 
أمى يكن محصيله بسهولة متى كانت النفس مهذبة نشأت على حب الفضيلة وحجافاة الرذيلة ؛ 
بل ربماكان العمل بدون الاخلاص أشق على تلك النفوس الطاهر: » فلا يجدون اللذة 
الحقيقية إلافى العمل المالس للمالقهم . ولا ريب فى أن الذى يعمل لمرضاة الال القادر الذى 


أن يخالطه من شوائب 


ألسنة دين 


أن يقنصدها ب وقد عب ا ماح" .يتصور وهو قافل عنه . فن سوء التربية 
الحلقية أن بعل الانسان أحمال البر مبنية على الشهوات الفاسدة . 
من هذا أن الاخلاص كغيره من الفضائل لممسكنة التى كلف الله بها عباده . 
ولكن بعض علماء الا خلاق قد تتوسع فى ضرب الأأمثلة التى يشميز بها الاحلاص عن غيره » 
فأ ميا با يضوره: فى صورة لمر المتسشر اذى نكاد عي 0 
إلا على الحواص والمقربين » حتى تقل عن لعضهم أنه قال : من سل له من مره الحظة واحدة 
خالصة تجا . ومن الا مثلة الدقيقة التى رويت أن رجلا مكث يصلى فى الصف الأول ثلاثين 
سسنة ثم عرض له ذات يوم عذ رفص فى الصف الدى يليه » فاعتراه لعجل منالناس الذين رأوه 
على هذه الخالة فعرف بذاك أن صلاته فى الضف الأآو لكان ها علاقة بنظر الناس اليه » فأدرك 
أن صلانه كل هذه المدة لم تسكن خالصة وهو لا يدرى . ولعكن الواقع غير هذا » لآن الله 
تعالى قد أمر العقلاء المكاين بالاخلاص فى دينهم وف عبادتهم كا ذكرنا آنا لا فرق ى ذلك 
بين خاصة الناس وعامتهم ٍ وهو سبحانه لم كلف عباده عسيرا بل كلقهم إسيرا ؛ قليس من 
المعقول حينئذ أن يثواخذ الله الانسان بها خنى عليه و إنما يواخذه بما هومعلوم له قادر عليه » 
قال تعالى : < لا يكلف الله تفسا إلا وسعها » . 

ولعل السبب الذى مل هثؤلاء المرشدين على التغدد فى بيان الاخلاض هو المبالغة 
فىتحذير الناس من خلط الأغراض الصحيحة بالفاسدة فى أعمال البر»ء لأنها محبطها وثم غافلون . 
أو لعلهم بريدون أن يغربوا الأمشال بالصالمين الذين يتحرجون من خفايا الأأمور وذقائتها 
ليكون للناس منهم أسوة حسنة » وإلاةالاخلاص فى ذاته أمى سسهل » ولا اصعب إلاعلى من 
أشرب قلبه حب الشهواث » وغفل عن الفضائل اغاقية التى اجلها الاخلاص لله الواحد القهار . 

(8) أماحكة مشروعية الاخلاصفانها ترجعالى أسرين عليمين : (أحدها) البعد عن الوثنية 
وما يشا كلها ولو ظاهرا . ( ثانييما ) استمرار أعمال البر ودوامها . فأما الاأول فن الدين 
الاسلاى قد جاء بتوحيد الاله وتتزيبه عن كل مالا يليق به» وانه هو وحده المستحق لاعبادة 
لكونه موجدا للعالم وموجدا للوسائل التى بها ببق العالم الى الأجل الذى بريده . فهو الخالق 
الرازق . أما الاصمنام والاتطة النى يشركونها مع الاله فى العبادة فانها خلوقة لاخالقة » 
ولا تملك طم رزتا » فهى عاجزة عن إيجادهم وعن إيجاد ما به يميشون ٠‏ فن السغه عبادتها » 
ولذا قالتعالى : دا تعبدون مندون الله أوثانا وخنقون إفكاء إن الذي تعبدونمندون الله 
لايغلتكون لم رزقا» فابتغوا عند الله الرزق واعيدوه» . من أجل ذلك فرض ال الاخلاص 


14 السنة 


ونبت الششريعة الاسلامية عن بناء الامال الديفية على أسباب غير مششروعة نهيا جازما لما فيها 
من التهيه بالوثنيين الذين تحملهم تقاليدم وعاداتهم على عبادة الاوثثان . ومن المضحك أنمكانوا 
إيعبدونها يل ع م سد ماه 
من لوم الناس واتهامهم إاه بالمروق من دين آباله وأجداده ٠‏ ومنهم من كان يمبدها خوظ 
من أن تتبار سلطته ويضيع جاهه . ٠‏ ومنهم منكان لعبدها لأنها تقرب الىالله . وقد جامكل ذلك 
فى القرآن التكريم والسئة . خاء الاسلام لحاربة | ثنية والشرك من جميع نواحيه » وجعلم نأول 
واجبات الثومنين والمثؤمنات أن يبتفبوا كل ما يتم منه رائحة الوثنية » أو يكون فيه تشبه 
بالوثنيين ولو ظاهرا . ولذا نبى || ل 
وتحوذلك لمافيه من التشبه بالوثنيين » وفرضط ل الناس أن يخاصوا لله سبحانه» فلايحل لمومن 
ولا مئؤمنة أن يبنى حمله الدينى على سبب فاسد لايقره الدين 6 بل لا بد من قصر أعماله الصالحات 
كلها على مرضاة الله تعالى امتثالا لا مره واجتنابا لما نهى عنه . 

وأما الثانى وهواستمرار العمل الصالم وعدم اتقطاعه » فذْيك لآن الدين قد جاءككل فضيلة 
ونهبى ع نكل رذيلة » -ث الناس جميعا على تصيل كل ما فيه سعاء ف الدئيا والآخرة . 
فكل أحمال اليد التى يترتب عليها عز الآمم وسجسدها وهناؤها فى حيانها أر بم الاسلام» فقد 
رض الاتحاد والتماون على أحمال الير » وتهى عن الغرقة والتخاذل » وأمر بالعطف على النقراء 
والمساكين وذوى الماجات » وفرض للمحتاجين قدرا معينا فى أموال الأأغيناء . قال تهالى : 
< وف أمواهم حق معلوم للسائل والحروم »» وأمريافالة الملووف وإنقاذ المكروب» وإنانة 
الشعيف ء والاخذ بناصر المظلوم ؛ وأمر بالتساع فها يترتب عليه تقوية الروابط بين الناس ؛ 
وأمربصلة الارحام ومراءاة عي 71 وساتير الاق 1001 
التى يسعد بها الجتمع سعادة حقيقية 

وبديهى أن هذه امال التى يتوقف عليها صلاح الجتمع وتنبنى عليها سعادته 


فى الدنيا والآخرة مب أن تستمر وتبتى » فلا يصح أن تنقطع مادام الانسان » وهى لاتبق 
إلا إذا كانت هرتكزة على سبب داتم مستمر » وإلا اتقطعت بانقطاع أسبابها الزائلة » وهذا 


السبب الداثم الى بدا هوامر إضاة الله » فاذا عمل الاثسان ه_ذه الامال امتثالا 
لامر الله وابتغاء مرضاته انت لازمة دائُة لا تنقطع ؛ أما إذا مهلها لغرض شمهوى ذائها تنقطع 
5 : ذا تصدق علىالفقراء ليدحه الناس بالسخاء فانه لا يتأخر عن قطع هده 
الصدقة إذا استذنى عن سباع مديحهم إعارض آآخر أو ينس من ذلك المديج » وكذا إذا أتفق 
بعض ماله فى أتمال البر للحممول على منصب أوجاه » يا إذا شيد مدرسة أو مصحا أو أعان 
طلبة العلم أوتوذلك م نأعمال الب » قانه يقطع ذلك الاثفاق يمجرد الحصول علىالمنصب أوالياس 
منه » وفى ذلك غين ظاهر للمجتمع . ومثل ذلك ما إذا جاهد فى سبيل الله ليظهر بمظهر الهجاع 


السنة لين 


عن الجباد ويقطعه حتما متى ظفر بها أويئس منها ؛ 
ولذا قال صلى الله عليه وسل فى الحجر: « فنكانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فبجرته الى ما هاجر اليه » . 
واه قحل آمل ابن إكام تكن سيمل سيب مائم هلا مقلع عدد انلام عوهاء 
ومن مصاحة الأفراد والجاءات أن تستم رأعمال البرقيا بينهم » فلا تنقطع مادامث الحياة الدنيا . 
فن أن أجل ذلك فرش الله الااخلاسكى ييقصر الناس ملم على مرضاة لله تعالى » ويروضوا 
أنفسهم على أن يتسابقوا على أمال البر طمعا فى عرضاة الله تعالى بممرف النظر عن الغايات 
والأغراض الأأخرى » لندوم الاحمال الصالحة » ويحتى العاملون بأعلى الدرجات ,؟ 
ديتبع» عبر الى المجبز برك 
من عاماء الازهر 


فى عين امرأة برغب فى زواجباء فانه 


فضك اللمدتكن 


قبل لعمر بن الطاب رضى الله عنه : إن فلانا لايعرف الششر . قال : ذلك أحرى أن بقع فيه . 
وقال رو بن العاص : ليس العاقل الذى يعرف امير من الشر » إنما الماقل الذى يعرف 
خير الشرين 
وف مثل هذا قو ل الشاعر : 
ض الذل خوف جيمه كذلك بعض الشر أهون من بعض 
شعبة عن همر بن الخطاب فقال :كان والله له فضل يعنعه من أن يخدع » 


وقال إياس : لست خب واعخب لا يخدعنى . 
وقال أبو أيوب : من أصحابى من أرتحجهى بركته ولا أقبل شبادته : 
ودن هذا قوم : حاب فلان الدهر أشاره » وشرب أفاويقه إذا فهم خيره وشيره » قاذ 
نزل به الذثاء عرفه » وإذا نزل به البلاء ل يتكره . 
وفى ذلك قول الشاعر: 
واسث بفراح إذا الدهر سرى 2 ولاجازع مرق صرفه المتقاب 
ولا أتمنى الشر والشر تار ولكن متى أجمل على الشر أركب 


هك يلغى الوقف الاهلى 


من مززايا القوة أن .رى النا سكل ماعليه أهلبا حسنا و إن لم يكن بحسن » وكل ما ليسوا 
عليه قبيحا وإن لم يكن بقبيح . هذا ضرب من السحر شعر به الضعفاء قديا وحديئا ووقعوا 


إذاكانت بصدد إحداث انقلاب فى أمى لشريعى قال به وقام عليه أكثر رجالاتها الآولين . 

لب الانسان على أن + يت اليه بصلة من رحم أو مودة » ويكره 
إنكان له عقار ١‏ أيديهم بعد موته نهبا للناهبين » وفيوم الملفل 
الناعم والخدرة الطفرة » والعجوز ز القعيدة » والشيخ الكبير . 

ألا يحب كل إنسان إذا طاف مثل هذا الفتكر فى راس 
أن يعيشوا بسلام ما ببى من أيامهم التى قدرت لمم فى 

لاتقل بحسبه أن يترك لم مايعلكه من مال وعقار » لآنه يرى بعينيه أن الثروة مهءا 
بلغ قدرها رهن ولدغير جيب يتولاها فيذريها فى الطواء » أوصهر غير صا يبددها 
حيث شاه . 

ولا تقل أيضا لو كان فى أظام الوقف خير لطهدى اليه المتمدثون » فكم من لظم قيمة لل 
يبتدوا اليياء وهل قصر المثمائوق فى قطلب سخين ثم ثم فيه 6.وتم يقيمون علىتبرمهم بشثونهم 
كل يوم ألف دليل7 ألا تر رءوس زمائهم وقادتيتذلى بالمذاهب والأتراء » وبلادم تفور 
كالمراجل بالثورات والانقلابات » مما لوتأمل فيه المتامل لاعتراه الدوار من هول ما يقرا 
ونا ينج فلكت الاخبوال ممعرة بيهم لما كان مة داع لتكل هذه الصيحات التى تدوى 
بصداها الاق ويسمعها المم من مكان سحيق . 

قبل نهدم نحن ونب على مثل هذا القرار المضعارب من أحواطم ونتكون مصيبين 8 

عوج بيات الراو وي ويد 

يقولون : إنه قديحمل على عخالفة الشريمة فى توزيع الألصبة 6 ويد 
يميشون عالة عليه ؛ ويه ينقى الى خرابٍ الافياق شياع للنتها ب ويمكن لظا ملية من التق 
وحرمان المستحقين فيه ؛ وتؤول ألصبة مستحقيه بتوالى تموثم الى أقدار لا تسمن ولا تذنى 
من جوع . 


هل يلثى الوقف الاهل دنا 


تقول :أما عخالفته للشريعة فلي سلخصومه أن يحتجوا به علا هذه الخالفة مرت فى ججيع 
الاجيال على أئمة الدين فلم يروا فيها أسا . على أن علاج الخالفة لا يكون بالالغاء وإنما يكون 
بالمطالبة برد القسمة الى أصول الشريعة إكانوا يدافعون علها ٠‏ 

وأما أنه ينعىء طائفة من العاطلين » فليس بملة تفتصر على الوقف وحده» ولككئها 
اتسرى على نظلام الوراثة أيضا . وهى من حجج الاشتراكبين الغلاة والشيوعيين » ولسنا منهم 
فى شىء . 

أما أنه ينفضى الى خراب الاغيان » فليس بحجة قويمة ء لأن اللكراب سببه الاهال » 
والاهال؟! يكون وصفالمستحق الا وقاف يكو نكذلك ونا للمالكين. ونه لتوجد ف القاهرة 
وسواها ألوف من الدور تركها أصحايها لمعاول البلى لسبب من الاسباب . ودواء هذا ليس 
إلغاء الوقف ولا إلغاء الملتكية » ولكن أن تسن المتكومة قانونا يقغى بوجوب إصلاح 
كل متخرب . فان لم يستطع المالك أو المستحق إصلاح ما حت يذه من العقار فيجبر على بيعه 
إذكان ملكا» واستبدال غيره به إنكان وقفا . هذا إنكان يعنى المسكومة هذا الام . 

وأما أنا يمك نالنظار مناغتياله ؛ فليسهذا بعيب لوقف نفسه» ولنكنه تقس فى التشريع 
الخماص به » وعلاجه أن تطالب الحسكومة بوجوب معاملة ناظر الوقف كمعاملة مدير الشركة 
سواء إسواء . وقد طالبت الحا م الشرعية منذ سنين بوضع مثل هذا التشريع فلم يلب أحد 
لما طليا . 

ولو عومل مديرو الشركات؟ا يعامل انظار الاوتاف لعات شكوى المساعمين منهمك تعلو 
شكوى المستحقين من النظار سواء بسواء . وإذا كان الام ىكذاك أ كان يوجد فى معر 
عاقل يطالب بجحل ججبع الشركات 8 

أما مسالة استحالة الا نصبة بمرور الزمن الى أقدار لا تذكرء فهذه مسألة تستحقالنظر» 
ولسكنها لا توجب إلغاء الوقف ء وإنها توجب وضع نظام لاوقف ينع من إضاعة الثرة النصودة 
منه بعد حين » وتطلق به يد المسكومة ىتحويله الى غرضه الميرى متىكانت الضرورة تقضىبه , 

أليس نظام الوقف لدى المسامين ينفضل نظام الوصية عند الاوريبين * 

نعم : وذلك من عدة وجوه و 

( وها ) أنه يحفظ الآسر من الاتحلال بعد موت عائلها » خلانا لاوصية فأن الموصى اليه 
يبدد الثروة فى أيام معدودة » فتنحل يذلك أسرة كانت كر كرعة فى الجتمع » ويصبح 
أفرادها عالة على الناس . وحفظ الآسر مما تعن الاثم العظيمة أ كير عناية لجا دعامات للهيئة 
الاجتماعية محفظها من خطر التقلبات الفجائية . وأمامنا اتجلترة » وهى أقسوى أمم الارض 
بنية » تلجا فى حففظ الآسر الى وسيلة فذة لاتقوم عليها أمة سواها » وهى اختصاص الابن 


لين هل يالمى الوقف الأهلى 


الاكبر بالترا ثكله دون سائرأفراد الاسرة فاذاكان م نأثم أغراض الوقف حفظ الاسرة من 
الاتحلال فووغرض يجب أن يقابل بالاكبار » وخاصة فى هذا العصرالذى أ بحت فيه الثروات 
مهددة بمخطر الاغراق فى الشهوات » وبمخطر التسرب الى خارج البلاد . 

(ثانيها ) أنه بعد انقراض الآسرة يبح ملكا للامة » فيصرف ريمه فى وجوه البر بها 
والاحسان اليها » خلاظ للوصية ؛ فعلى فرض أنها مظ الثروة من الضياع تصبح بعد انقراض 
مالكها ملكا الحكومة تصرفه فى شثونها » ولايخنى الفرق بين الخالتين . فاذا علدت أن الداء 
الاجتماعى العضال الناغب أظفاره اليسوم فى الجاعات والدافع لآفرادها الى انتحال المذاهب 
المتطرفة هوالفاقة » رأيت أن كل ثروة تثوول الى سد مفاقر اناس تعتبر ملا اجتماعيا لاليمد له 
سمل فى شرف الغاية » وحفظ الاجماع . 

( ثالثها ) أن الوقف يحفظ الثروة للامة التى اكتسبت منها » ولا يتسرب الى أنم أخرى » 
وحككته فى الوقت الحاضتر من أظور لك وأدعاها للاعجاب ؛ خلاظ للوسية ذن الثروة التى 
تتحصل منها قد تتسرب الى خارج البلاد . وخصوم الوقف من أعلم ااناس بوجوه هذا التسرب 
المالى وخطره على المجتمعات . 

بعدكل هذا بقيت غقدة يعوزغا الحل وهى : 

الى أى وسيلة يلجأ رب أسرة يمول نسوة ضعانا وأطفالا صغارا وشيوخاهرى » ليضمن 
الضروريات هم بعد وناته » وهو يرى أن له أولادا معوجى اسيرة يتربصون يه الموت 
ليستولوا على تركته فيبددوها فى سبيل شهواتهم فى أيام معدودة 7 

ربا يقال: يسع هذا الرجل ما يسعكل إنسان غيره من أبناء الامم الآخرى ٠‏ 

ولماذا أسقيه هذه الكأس المريرة وفى أوضاعه الشرعية ما يدفع عنه هذه الكاس » 
ولا يجبمله برهب المو تكلا أل به طائف منه8 

لقد حال هذا الحاطر فى رءوس كثير مر رجالات هذه الآمة فى الصدر الاول. 
من الاسلام »-خبس كثير من الصحابة دورا ومززارع علىأسرم بعد موتهم » وجرى على ممبجرم 
اتتابعون ومن ثلام الى هذا العبد الحديث + فوقف أ كثر رجالات الآسر الكبيرة أملاكهم 
على ذويهم وءن يلوذ يهم » لخموا بذاك بد تهم من الالال . وكان أ كار قف جزءا 
اقيها ماسكا حرا لوارثههم . فكانت النتيجة أن أ كثر هؤلاء الوارثين 
«د بذد فى سببل شهواتهم » ولم ترق لهم إلا الأملاك الموقوفة؛ فعاشوا 
بفضل غلتها مستورين » ولولاها لتصدعت دماتم تلك البيونات » وتفرق نسوتماأياى يلتسون 
العيش إما باراقة ماء وجوههم فى السئؤال » أو باحتراف المبن الحاطة من كرامة تلك البيوت» 
وهذا مشاهد لايحتاج لبحث طويل . 


هل يلثى الوقف الاهلى اول 


وهل إصح فق العقول أن يعتبر الوقف شينا الى الحد الذى إصوره به خصومه ؛ إعد 
أن رأى الناس أن كبراء هذه الامة ومنموة متعايها عولوا عليه مختارين <تى فى هذا المهد 
الذى تحمل عليه فيه طائفة منا حملات عنيفة » وتمده رزءا اجتتاعيا يجب تلافيه ؟ 

إن هذا العمور القوى بالحاجة الى حماية الاسسرة لا يككن 
فى وجهه سبيل الوقف محرى سديلا آخر البها 6 وأول مات حرية الايصاء » والبيوع 
اامبحيحة والصورية » وأشد ما أتوقه تسرب الثروة للمضارف الا. نطريق إبداعالأموال 
فيها واشتراط توزيع رباها على الورثة بعد موت مائاهم »وأ كثر ما يتسرب من هذا الطريق 
الثروات السكبيرة التى يملكها كبار ال مثرين . 

فعلى الذين يلون جاهدين على إلغاء الوخف الآهلى أن يزنوا كل ماذكرناه ؟يزان المصلحة 
الاجتماعسية » وأن لا يحملهم ما سبيته له العادات من العروب على الاندفاع فى طريق إلغائه » 
سد الطريق عليها باحاطنه بتشبريع حكيمء تمد ٠و2‏ روح الشريعة 
|اسءدة ؛ فيتجرد الوقف ذه الوسرلة من عيوبه السك » ولصبح وذعا إسلاميا جرلا قد 
:قتبسه عنا الم ويصبح لنا الفضل فيه . 

أما هدم الوا الصا مة التى شوهتما عادات السوء هربا 
لاتوجد عند سواناء فليس هن |اسداد » ولا هو من سمل المصابحين . 

تحن فى هذه العجالة لا ن. يجب أن يوضع لاوقف الاهلى من التحفظات التى تمنع 
من استحالته الى المالة ااتى لا تنفق والمصاحة العامة والغرض المقصود منه » وكا نقول 
إلثت الشريعة السدحة لا نضيق ساءتها عن بو لكل نظام بكفل اتقيام على أكل المالات 
فى أى أمى »ن الامور » لآن مرماها الككال حرث وجد ؛ وأصوطا صريحة فى وجوب «سايرة 
كل إصلاح » وه آستنهض الهم لنعدان خير الأمور ىكل ما ل علاقة بالاأسانية والانسان . 

وإذا كانت الشعوب الاسلامية اليوم محفوزة بروح نبضة قوية لبلوغ أقدى شأو بلغته 
الامم المعاصرة فلا يستدعى ذلاك أن نالى على جميع أوضاعنا ااتى ليس لديها شبيه لها » فازذلك 
يفشى الى فنائنا فبها من أقرب طريق ٠‏ 

وما يبب أن إعرفه العا لون على إلاح العادات والاوضاععندنا أن اللحاق بإلام ١‏ 
يكف فيه إسلاج التفوس وبث روح النضائل فيها وتعديم التعليم » فلا تابث الآمة أن ترق 
رقيا عطردا لا تكاف فيه . وفى نمضة الاءة اليا 
فى المدنية » ولا تزال مبقية على أ 5 ثرعاداتم 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتقسهم 6 . 


اكى من القلوب » فأ سد 


فان هله ااعادات 


إصلاحها ويحجة أنها 


عتبرين »فقدد بلغت أبعد شأو 
وأدشامياء » وذلاكمصداقلقوله تعالى : « إن الله 


كر قرير وهدى 


فيلا 


حول مشروع قانون العقوبات الجل 
وصلته بتنفيذ أحكام الحا الشرعية فى مواد النفقة بانواعها الختلفة 


نقات الاهرام مؤخرا الى قرائها فيا تقات أن الاجئة المنوط بها وضع مشروع قانون 
العقوبات قد فرغت من وضعه ولم يبق إلا أن ترفعه الى الجبات المسثولة للانتهاء من مراحله 
الأأخيرة؛ وقد رأت الاجنة رغبة فجماية الآسسرة إضافة نص جديد بمعاقبة كلمن يلزم بالاثفاق 
على أحد من ذويه بحم قضائى ويمتنع عن أداء هذا الواجب » بالحبس 8 
وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه . فرأينا أن ناني فى هذه المناسبة على ضر وب النفقة ف 
تنويرا للأذهان » وتنوي, القرآن فى بناء العمران : 

فوع التشريع الاسلاى التفقة الى ثلاثة أتواع : نفقة واجبة على الزوج ازوجته » ونفقة 
واجبة للا بناء وز كب ؟ الآباء ومن فى حكهم > وت واجبة للأبوين ومن فى حكهما 
على الابناء ومن فى حكهم . فة على اوج لزوجته ولو بيت 
أبيها مالم يطالبها زوع بالقة وتختنع بغيد حق م وقرضها كذلك فى حالة ما إذا كان الزوج 
موسرا وكانت لامر أنه خادمة بقدر ماتكفيهاعى حسب العرف » لشرط أن 
تكو الادمة بماركة طا ملسكاتاما ومتفرغة لخدمتها لا شثل طا غيرها » وإذا زفت اليه 
بخدم كثير استحقت تقفقة الميع عليه إنكان ذا يسار » وإذا رزق أولادا ل يتكفيهم خادم 
أو أكثر على قدر حاجة أولاده . وق حالةما إذا مرضت 
ن مباشرتها بعد الراف والتقلة الى منزل زوجها أو قبلها ثم انتقلت اليه 
ول تمنع نفسها بغير <ق فاها النفقة عليه » فلو مرضت فى بيت الزوج 
ثم انتقات الى بيت أهلها فان طالبها الروج بالنقلة ولم عكنها الانتقال لخافة أوتحوها فلها النفقة , 

وقد أوجب التشمريع الاسلاىالنفقة للا بناء على!! اء با نواعها الثلاثة : فا وجب للابن النفقة 


على الآب المر ولوذميا لولده الصغير الفقير ذ كراكان أوأنثى حتى يبلغ الذك رحد الكسب وحتى 
تزف الآثثى الى بعلها . وأوجب على الآب النفقة لابنه الكبير الفقير العاجز عن الكس ب كزمن 


وذى ماهدة تمنعه عن التكسب » ومن كان من أبناء الاشراف أو من فى حكيم ولا يستاجره 
الئاس فى لمن شا نوأن بخض من مفعة بيته أو يزرى بكر امته » وللانثى الكبيرة الفقيرة ولولم 
تسكن بها زمانة أو ماهة الآب معسرعاجز عن التكسب أو به ماهة 
نول دون استدرار الثفقة على غيره » ألمق يميت » وتحجب فى هذه المالة اللثفقة على من يليه 


فى ا مرتبة مع تحقق شراط الوجوب . ومعلوم أن التفقة تعتمد الجزئية والارث فى وجوبها. 


حول مشروع قانون العقوبات الجديد إهنا 


أما إذا كان الآب معسرا ولازمانة به ولاماهة حول دون اكتسابه فلا تسقط عنه النفقة جرد 
إغساره لولده ؛ بل مفروض عليه أن يكنتس وينفق عليه بقدر التكفاءة » فان تفقة الأقارن 
معتبرة عند الفقباء ضرورة طارئة ‏ و إنها تقدر الضر ورة «قدر ملابساتها فآ أبى مم قدرته 
على الاكتساب يجبرعل ذلك ويحبس ف تفقة ولده ب فأن لم يف أكتسابه محاحة الولد أولم يكتسب 
لعدم تتيسر السكسب » أمى القريب بالااثفاق على الولد بالنيابة عن أبيه ليرجع على الوالدإذا أيسسر 
مستقبلا. والآم فى حالة إعسار الاب أو لىمن سائر الافارب بالانفاق على ولدها » فاذاكانت موسرة 
مع إعسار الاب أمرت بالانفاق على ولدها ولايشاركبا الجد» فان كان الأأبوان معسرين ولا 
أولاد يستحقون النففة أمى بها القريب من منزانهمالىا أسلفناء ناذا ألى الانتفاق عليهم مع يسره 
أجبره القاضى عليها » ويكون إنفاق القريب فى هذه الخالة دينا على أي, بيهم المعسر يرجع به القريب 
عليه | أيسر» سواء كان المنفق أما أو جدا أو غيرهاء فانكان الأب معسيرا أو زمنا عاجزا 
عن الكسعفلا جوع لا حدخلية بها أنفقه على ولده» و إذاكان أبوالصغير الفقير معدوما وله 
أقارب #وسمرون من أصوله ان كان بعفنهم وارثما له وبعضهم غير وارث وتساووا فى القرب 
والجن ة » فا كان له أم وجد لآم فنفقته على الام » وإذ 
كانت أصوله وا 2 اقهم فى الارث » فلوكان له أم وجد لأأب 
قتقته علييماأثلان! : على الام اثثاث وعلى اد ااثاثان . فا نكانت أقارب ب الماقل الفقير المعدوم 
أبوه لعضوم أصول وعشهم حواش اش فاق كان أحد الصنفين وأ, ارما والأآكخر خير وار إعتين 
الأبحزلا الماشية ويلزم بالنفقة سواءكان هو الوارث أم لاء فلوكان لاولد جد لآب وأخ 
شقيق فنفقته على الجد » ولوكاق لنجد لاغ وعم فتفتتة م١‏ الجد لآم » ذا نكا نكل من الاصول 


إعتبرا لذ" وي حزقية ووم 


والمواثى وارثا يعتبر الارث وتجب علي النفقة على قدر أن امهم فى الارث » فلوكان لصغير 
أم وأخ عصى أو أم وابن أخ كذاك أو أم وعم كذلك فنفقته عليهما أثلاثا :على الاأم الثلث 
وعلى المصبة الثلثان , 


فان غاب الا ب وله أولاد من عليه ولدمال عندم من جنس النفقة» جا لتقاغى 
أن بأل بالاتفاق منه عليهم «وكذاك المال إذا كان الغائب مال مودع عند أحد أو ق لعش 
المضارف المالية أو كان له دين وكان من جنس النفقة وأقر المودع عنده أو المدين بالمال 
أولم يقروقرائن المغاهدات قئمة علىوجود تلك الوديعة عند المودوع وبالدين عندالمدين بواسطة 
سكوك ومستندات تثبت ذلك . أما إذا كان مال الغائب ليس نقودا من جنس مايحكم به بان 
كاتف عقارا أو عروضا فلا يباع منه شي بل تؤم الام بالاستدالة علية للاولاد - 

كود قن سباح ملتق الابمر وصاحب كتاب نفع الوسائل أن للقامى فى هذه المالة 
1 بتلك الممالة الواقعة » فاذا تعذراستدانة الأ على العقار أوالعروض 
وتحققتهالة استثنائية وى خهية تعرض الاولاد للجوع .والفاقة » جازأن يباع العقار وأن باع 


زغل حول مشروع قانون العقوباث الجديد 
تلك العروض بالقدرالذى يدفع عن الاولاد فائلة المخمصة » والضرورة تقد ربقدرهاء بدلل أن 
الفقباء أجازوا ىبعض المالات لاولد الذى لم يبلغ حد التكسب 
كان هذا المال من جاس النفقة على قدر كنفاينه هن غير رجوع فى ذلك الى قضاء الت 
وتبدو رجة العارع المكيم مقرونة بالعدل العامل فى حالا تكثيرة من أبواب النفقة » 
كالة ما إذا كان الولد الفقير معسيرا وله أب غنى » فقند أوجب تفقة زوجته على أبيه الموسر 
إذا ضمنها فى الدققد » وأو جبهاعليه إطلاقا على أن يرجع بها على ولده إذا أيسر» لانها تكون دينا 
فى ذمته لا تبرأ منها إلا إذا أداها بعد يساره , 
فان بلغ الولد حد الا كتساب فان كان ذ كرا جاز للاب أن يك جره على ما يحتمل ممارسته هن 
الامالء أو أن يدفعه الى حرفة ليكدتسب بهاء و إذ ذاك ينفق منها أبوه عليه » ومابق م نكسبه 
يحامظه أبوه له ليسامه إليه بعد بلوغه » وإن لم يفكسب الغلام بمرافقه الغشرورية كان على أبيه 
الموسر إتهامكفابته منها . وإذا استغنت الآنثى كذلك بكسبها من الخياطة أو الغزل أو محوها 
فنفقتها ىكسبها إن وف بحاجتها » وإن قدسركسبها عن شئونها الضرورية فعلى أبيها إتمامها . 
وإن كت الام امتناع الآب عن الاتفاق أو التقتير على ولدها منه جاز للقاضى أن ,نفرض 
الفقة ويأمرباعطاء الصغيرلأمه لتنفق عليه حتى اذا محققت خياتتها الاتفاق عليه تحرى القاضى 
أمثل الطرق فى إيصال النفقة الى الولد . وهنا يرى بعض الفقهاء أن تسم الثفئقة الى الام وجبة 
بعد أخرى من وجدات اليوم أوتسلِ ها النفقة ليدفعتين فى اليوم » واحدة فى الصباح وأخرى 
فى المساءء لسكن ماعليه عمل الحا كم الشمرعية اليوم غيرذلا كك هومشاهدء لآن فى عمل الحا كم 
اليوم تيسيراً أمم على الناس وترقيا لمم أعاق بالمماحة من هذا الرأى » نان وقمت المصالحة 
بين الام وزوجها على الاولاد فيا يتعاق بالانفساق عليهم أو مبالمت الحاضنة أب الصغير عليه 
كذلك » وقعالصلح #يحافى حالة واحدة وهى ما إذاكان المصعالح عليه قاتما بكفاية الاولاد» 
أما إذاكانت غير داخلة فى تقلين أسقطها القاضى مر حساب الصلح وفرضها بالقدرالملاثم » 
وإذكان القسدر المصالح عليه أقل هر نفقة السكفاية زادها القاضى الى ذلك القدر الذى 


وعايه يتفرع حال آخر وهو ما إذا قغى القاضى لازوجة على زوجها أو للحاضنة على أب 
العغير أو أحد قرابته الواجبة عليه نفقته فهى فى حم نفقة الزوجة فى عدم سةوماها بعضى 
شهر فا كثر من ناريخ الفسرض حتى ولو فرضت إغير استدانة من القاغى » وعليه مل كثير 
متو امام الآن؛ وهوالارفق بمضالم المتقاضين و اس بحاجاتهم المتجددة بخلاف سائر لحارم . 

فأن فسرض القاغي تلك التفقة للصغهير على أبيه ومضت مدة دون أت تقيضها الام 
من الاب جتى مات فأن كاد نت مستتدانة بام القاضى كان للم ازجوع بها 


حول مشروع تانون العقوبات الجديد بدا 


ترجع بها عليه لوكان حياء فان لم يض القاضى باستدا 
متجمد حتى مات سقط هذا المنجمد ولم يبز للام أن تطالب به ورثة الميت اتفاقا . 

فلما تطور التشريع فى الاحوال الشخصية وروعى قدر الامكان ما يجب للأسرمن حرمة » 
عنى المشرعون بيجاد ضواب كانت أوسع نطاتا وأكثر تيسيرا وأفضل تحريا لصوالم الآسر 
وإغاسة الاحوال الشخصية إسياجصفيق يكفلطاامير فى أوسع حدوده » ويدرأ الشرىأضيق 
صوره. فرت لاتحة توتيب المحام الشرعية رقم م٠‏ صدر بها مرسوم فى 4؟ ذى الحجة 
سنة م1 ه موافق ؟1 مايو سنة 1و1 م فكانت تلك اللا نحة صدورة أقرب الى مصلحة 
الآسر والعائلات ما سبقها من النوائتٌ » وكفات خير اكثيرا يمود على الجتمع بقسط غير قليل 
مر: الرفاهية والاستةرار فى حالات الزوجية» ويخاصة ما يتعلق منها بالثئقات فى متف 
حدودها وأنواعها 

وقد يكون من المفيد جدا لقراء الجلة أن نضع على أعينهم جانبا ما كفلته لانحة توتيب 
الحم الشرعية وإجراءانها الصادر بها مرسوم رقم مل سنة 141 فى باب النفقات : 

المادة الحامسة من الباب الآول من التكتاب الثاى . 


(أ) مختص تلك 1 بيان ما يقع فى اختصاص الحام الجزئية الشرعية ( وهى أقل 
درجات القضاء المبثوثة فى أتحاء القطر ) . 
)١١‏ نففة الروجة : 


(؟) تفقة الصغير حجمبع أنواعها إذالم يزد ما يطلب الكم فى كل نوع على مائة قرش صاغ 
فى الشهر أو لم يحم باكثر مر ذلك إن كان الطلب غير معين . وكل ذلك بشرط ألا يزيد 
جموع ما يك أو يطلب الحسكم به للزوجة أو للصغير على ثلماثة قرش صاغ فى الشبهر . 

(ب) النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مبموع ما يطلب على ألنى قرش أو لم 
يحم بأكثر من ذلك إنكان الطلب غير ممين . ثم إن اللا تحة كنات فى التكناب الرابع بيان 
حالات التنفيذ والاعلانات » و. 


نينا 


قى العصر العباسى 2١(‏ 


كان لظهور الاسلام أثر إعيد المدى فى حياة العمرب من الوجبة السياسية #مادها 
التغيير التكثير وخضعت للتطورات الخطيرة ». ولكنابقيت بارج موتك ذ 
الآموبين محتفظة فى جوهرها إصورتها القدعة » فصمدت أمام الحضارة الآرا 
وبابل » حيث اختلط البدو بمدنية العمران ونشأوا فبها مع جمسكهم العديد بجميزاتهم 
وتقاليدم القدمة زمنا طويلا » وكانت الآسرة المالكة تستند الى الن 


اليد العربية القديمة 
وتستعين بها على لمتكم » وبها قويت على مكالففة المطالب الدخيلة التى كانت تثيرها جاعة 
المتطرفين من رجال الدين ٠‏ 

لغيرت هذه الحال مع ظهور العباسبين الذين 1 لت اليهم السلطة بفضل مساعدة المسامين 


من غير العرب على أثر ضعف الا مويين عن القاومة الجدية » وكانت حكومة الآمويين مخضع 
لشعور العرب غير مراعية لأأسول الاسلام الاولى التى كانت تدعو الى المساواة فى الاقوق 
بين جمبع المؤمنين ‏ مما أثار عليها شرق البسلاد الاسلامية فى خراسان حيث لم يكن للعرب 
شان خطير » اللهم إلا تفر قليل منها فى الوظائف العامة أو بين الجند » فسكانت مستودمات 
الانفجار متو: بين أهالى هذه النواحى من الأريين » خمسوصا أنهم انشأوا على احترام 
المبدأ الورائى خلال مثات السنين العديدة فى ظل حكومة ملوكهم الوطنيين » وعلى هذا النظام 
الورائى قامت دعوة الدولة المباسية فى المطالبة بالسيادة لقرابتهم بالنبى صلى الله عليه وسلم . 

وكانت الفرس أول من ساعد العباسبين على نولى عرش الخلافة » فتكان طم حظ وافر 
وتفوذكير فى بلاطهم » فوصلوا الى أعلى مناصب الدولة وأقرب بطانة المليفة » بعد أنكان 
نصيب هؤلاء الغرياء خلال حم الا'مويين لا يتجاوز بعض مسائل الادارة الداخلية لميرتهم 
الواسعة وحضارتهم القديهة . 

وهكذا كانت الخال فى الحياة الفسكرية » فان هذا التغيير فى الصيادة القومية قد طبعها 
بطابعه الخاص ء فاكان من مززاحمة الممتلكات العربية إبان حم الآموبين وتفوقها على موطن 
العرب الأصلى » أصبح فى حَك العباسبين أمراً واقعا وحقيقة مستقرة » فتركزت المياة المكرية 
ببلاد العراق » وعلى الأخص ف بغداد حاضرة الدولة العباسية الجديدة » وأما مناحمة الاأفكار 


)١(‏ مترجة من الالمانية نقلاعن كتاب د الادب العربى » للمستشرق الالمانى الكبير الاستاذ 
الاكتور « يروطان » . 
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والعبارة الجديدة التى بدأت فى العصر الأأموى وظهرت على الا سلوب البدوى القديم » فانها 
الغلبت عليه نهائياً حتى أصبح ف العصر العبامى لايجد مر عثله إلا من تعمد التقليد » 
ولم يتقدره إلا العاماء العارفون » وبذلك اضمحل شانه وهبطت قيمته » وضاع أثره فى لطور 
الآدب على مرور السنين » فالقصائد » وكانت لا بربط أجزاءها منذ القدم إلا رباط ضعيف » 
تفكك بعغمها عن بعض كل التفنكك » وظهرت أنواع جسديدة فى أبواب الشعر أعمها المرح 
والصيد» وأخذت مكانها فى الآدب العربى بدلا من كل من المراثى » وكانت تحيا منذعهد بعيد 
حياة مستقلة» ومن أشعار الغزل واثريات التى كان قد مهد لا سبيل الاستقلال والتطور 
مر بن أبى ربيعة ورظفه من ناحية » والوليد الثاتى من أن أخرى . 

وأظهر ما امثاز به الشمر فى هذا العصر هو أثر الديائة الاسلامية فيه الى حد لعيد » بعد 
أن كانت ِ!ٍ كل البعد » ونا يرجم السبب فى ذلك الى رغبة خلفاء الدولة العباسية 
فى إظبار الدين فى مي مرافق الحياة العامة » هذا فضلا ع نتعبير الشعوب الأرية ما امتازت به 
من مشاعر دينية . 

وكذلك تقدم النثر فى الأأدب العربى بخطوات واسعة يفل المؤثرات الفارسية » كانت 
تمده فى أغلب الأحيان بأغنى المواد . ونهج اللورخون على مثال من سبقهم الفرس » فانشمات 
علوم التاريخ وأتمرت ثمارا غنية » يا كان لنفرس أيضا النصيب الوافر فى بناء مغمار العساوم 
الفلسفية والديئية التى انسع نطاقبا بعد ذلك » ولو أن السبب الأول فى مهجهم هذا المنيج 
كان بفضل اختلاطهم بالمضارة الغربية . 

وكانت بغداد وه الحاضرة الجديدة التى أنشأها الخليفة الأنصور للدولة المباسية قد 
اجتذبت اليها جميع الشمراء الناببين من النواحى الختافة للبلاد الاسلامية ؛ وأول من عرف 
ممن تحرر فى الشعراء من الأسلوب البدوى القديم هو مطليع بن أياس » وهو من أصل ساى » 
ولكن نشانه بالتكوفة وتلقيه العم بباساعده على التعرف بأصول الحضارتين فى بدء امتزاجبها. 
ولد حاول التلبود فى أول أمره فى عبد الآمويين » ولكنه رأى شروق شثمس العباسيين 
ذا ثر الانفمام الييم » وظهرت موهبته الشعرية وهو فى إطانة الخليفة المندور » وكانت أشعاره 
سهلة تنسجم فى أوزانها مع ما اختص به فى الموضوعات الغزلية والخريات »كا كان لايتقيد 
بصياغة المقدمات الشهوانية لقعسائده الغرامية مثل من سبقه من المتقدمين » بل كان يتهكم 
على من نحا محومم من المقلدين - 
5 الشعر فى صدر هذا المصر بشار بن برد ء فكان أغنى منه قكرة وأحكم 
وزنا للشعر» وهو ابن أحد أرتاء الفرس » وكانكثير الزهو بما يدعيه من نسبه الى الملوك» 
وقد جرى كذاك فى صناعته الشعرية » على تحط قيود التقاليد القديعة » ها ضريرا بالبصرة » 
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وأول مابدأ حياته الشعرية » بالذزل » وكانت قصائذه فى هذا المغمار رائمة ذات جاذبية ساحرة » 
خعى أثرها اغليفة المهدى قصده عنها اجتنابا للفتنة » وكان كثير الاختلاط بأسصحاب المقائد 
الحرة فى موطنه» الذين يريدون تفسير العقائد الاسلامية على حسب المبادى* الفلسفية ومراميبا» 
كاكان يظهر عطفه علىديانةآباله على مبادى" زا روسترا » ولما اكتءات رجولنه تقرب من الطليفة 
المهدى وذظم له قمصدائد عديدة فى مدحه» ولكنهما ليث بعد أن اتضح له بخله أن تهكم عليه 
وعلى وزيره يعقوب » فام بقتله عام 1597 ه . 

وجاء من إعده أبونواس اللاسن بن ها" السكى ؛ و بناهو ره بات شعراءالملوك أعلىدرجات 
الكال ؛ ولد أبو نواس فى أواخر النضف الأول من القرن الثاتى من الطجرة بعدينة الآهواز » 
وكان يجرى فيه الدم الفارسى من ناحية أمه على الأقل » جاء أبو نواس الى البصسرة فى مقتبل 
وتلق بها علوم اللغة على أ كبر عاماء هذا العصرء فساعده ذل ككثيرا على سيطرته النامة 
على دقائق اللغة العربية » وجريا على مثال هولاء العلماء اللذويين أقام أبو نواس اما بالصحراء 
حيث كانت لغة أهلها من البدو تمثل العرببة الصحيحة ؛ وأخدْ صناعة الشعر عن والبه الذى 
اصطحبه الى التكوفة حيث أ كل دراساته اللغوية ‏ وعد أن اشتهرت قصائده الأفل رحل 
الى سداد فسكاق موشع كرام هارون الرشيد وخلفه الآمين » وامتاز, أ 
الخريات فبلغت درجة فى السكال لم تبلغها من قبل » ولو أنه لم يكن فى هذا المضمار مب 
مجددا ء بل إنهكان ينهل من موارد من سبقه من أمثال الوليد ورغاقه كا أنه أخذعن الحسين 
ابن الضحاك وكان زميلاله فى الدراسة بالبصرة ؛ وقد نسبث بعض أشعاره خطأ الى أبى تواس . 
والمعروف أن الا شعارالتى خصصت فى وصف الخرلم تنسع دائرتها القكرية لمعا ىكثيرة » وإنما 
كانت تمتاز بدرجة حيويتها وصدق مشاعرها » وكانت حياة أبى نواس ملأى بمغامرات الخر 
والعشق » ويذاكانت أشماره التى تلى الأريات فى القيمة تنصب فى حياة الجون والمشق التى 
لاحد ها ولا رادع » فسكانت كثيرا ما تخسرج عن دائرة المعاعر المادئة الجيلة الى القول 
الغليظ والعبارة الجارحة ١‏ عنها الفن الجيسل ويجها الذوق الادبى السليم » وكانت 
علاقته بلاط الخليفة تحمله فى بعض الاحايين على صياغة قصائد مدي الخلفاء »فكان يلجا 
اليها احتراظ » وهنا كانت تظهر براعته اللذوية التى أثبتت سيطرته النامة على فئون اكلام 
وصيافة الألفاظ » ولم يسكن بها مايدعو للأتجاب بشاعريته الصادقة . وأما المرائق فكانت 
ن الناحية الشعرية » فسكانت قلرا خاو من تعبير عن شعور صادق وإحساس خلس 
وكان أبو نواس أول من أوجد للصيد بايا مستقلا فى الشعر » ظلورت فيه صور رائمة فى وصف 
حياة الميوانات وطباعها » وملاذ الصيادين وطوثم » ول يأت أبو تواس أيضا فى هذا المقمار 
داعا بالجدديد المنقطع النظير » فان قصائد العصر الجا هلى كانت ملاى بالصور الفاتنة فى وصف 
حيوانات البيداء » التى عرفها شعراؤثم عن طريق المشاهدة المباشرة »كا أن هذا الغنى لم يكن 
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قد صار الى الثنتاء النام ف عصر الآمويين » ولو أننا لا عرف الأتن أمعاء من اتمنذم أبونواس 
مثالا له تى هذا المفمار » إعكس الال فى خمرياته كما سبق لنا التنويه . 

استغرق أبوتواسطويلا فى حياة اجون » ولم يترك من ملاذ الحياة منهلا إلاملائمنه كاسه 
حتى أشبع شهوته ء ولمالم ببق له منها مطاب ارتمى فى شيخوخته فى أحضان الديانة » ول يخرج 
.بذلك عن الظاهرة العجيبة التى امتاز بها الشرق بدون شذوذ ٠‏ خصوصا بين الفارسيين حتى 
العصر الحاضرء فصار من مادح لاخمر والمشق لدرجة التبذل » الى ناسك متقشف » ول يبق له 
من ذكريات الشباب الماجن والحياة الطروبة سوى ما جمله مل ألم فراق الحياة والحسرة 
عليها . ول أبو نواس عن رفاقه فى هذا الفن ؛ -فمل منه ملات ماكرة ضد م نكرهوم 
من الناقدين له بأشمار مقذعه » أثارت عليه غضب أسرة فارسية عريقة كانت ايم ببغداد 
إسبب أشعاره التوكية » فأثارت عليه من ينتقم منه » وكان من جراء ذلك أن عومل بالاذى 
وبولغ فى الاساءة اليه حتى توق يسبب ككرار الانتقام منه » ومات عام جي] هم 


وظهر من المعاصرين لانى نواس من الشعراء النابهين أبى المتاهية إسماعيل بن القامم * 
عنه بإنساع دائر الفسكرة ولو انهكان أبسط منه فى الأسلوب . أقام أبو المتاهية فى شبابه 
بالتكوفة » وحاء الى بغداد فى عبد الخليمة هارون الرشيد + وجرفه تيار ملاذ الحياة فى أول 
الام فأخذ قسطا وافرا من متاع الدنيا » وأنهد أغلب قصايده فى الغزل » ولسكنته سمرعان 
ما حولت نفسه عن هذه الحياة » وانقطع للأشعار الدينية » ووجدت أشعاره ذيوطا بين 
بقات الععب الختلفة | كثر مر اتداوطا بين بطالة المليفة وحاشيته » فنجح الى حد 
بيدق بيب الأفكار العامة » ولم يتجاوز بأشماره الدائرة الديئية إلا قليلاء فكان كثير 
التعاؤم يتردد حديث الموت وعذابه فى أشماره » ولم يذكرالبمث ما جم لالكئيرين فى حيرة 
مون أمره » ول لعش المتفككين على الريبة فى ضمة قيدته وثبات إعانه » ول يستطع 
يبرز دائما فى مدان الك. مجددة أو ذهن مبتكر» ولو أن ذلك لايقلل 
م اقنم كيه فى أوك م جرف أن تمل أظماده فى أسلوب مهل قريب من فبج حامة الناس 
مبتعد عن الفنون المصطنعة فى صياغة الألفاظ النى كانت .جه اليها أعراض من سبقه من شعراء 
الموك » ولسكنه لم يكن موفقا فى هذ' الطريق الذى إأزراة #زيدءة قن .يكن لغرسه مار » ول 
يقو على إرقاف فساد الذوق الفنى الذئ كان تياره آخ_ذا فى النمو شيثا فشيئا » ومات 
أبو المتاهية مام 1ه . 


وآخر من ظهر من الشعراء البارزين الذين كانوا يعثلون هذا الفن فى بلاط خلفاء الدولة 
العباسية هو أبو المياس عد بن الممتزء وهو ابن الخليفة المعتزء ولد عام 4 ه ولم تسكن 
له فى أول الامى مطامع سياسية 6 فانقطع لاشباع ميوله الفنية والمامية » الى أن اجترفه تيار 
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الحوادث السياسية التى كانت تتوالى فى هذا العصر » فاتتزعته من جياته الشعرية ؛ وبايمه 
بالحلافة بعش الأنصار من المعارضين فى الحم عام دوس ه . ولسكنه لم ببق بها لوبلا » 
إذ تمسكن حرس الخليفة المقندر فى أسرع وقت من النغلب على أنصاره وتشتيتهم » قفر هاربا 
وبق مختبئا فى بيت أحد رماياه الخلصين الى أن عثروا عليه وقتلوه خنقا فى الثانى من ربيع 
الثاتى مام جيو» هم . 

وكان ابن المعتز فى شعره مخلصا لعصره » فسكان على شا كلة زملاثه فى محاكاة القدماء 
فى هذا اللفن والسير على منهاجهم » ول يخرج عنهم إلا فيا أده فى الغزل والمعق » نان هذا 
الموضوع كان يستدرجه الى ؛طريق أبى نواس وأتباعه الحديثين » وأمم أعماله الشعرية 
الى است المعرفة فى مدح الخليفة المعتضد » وقد نظلمها ى أريعالة 
وتسعة عش بيتا من الشعر محقيقا للرغبة التى أبداها الخليفة لندوين أماله فى السك » وهذه 
القصيدة على جانب كبير من الأهمية » فهى تمثل نوما خاصا هو القصص المنظوم الذى لم يظهر 
فى الآدب العرب ىكامل النضوج فى أى وقت آخرمن الآوقات ؛ وكان العرب منذ القدم يمنون 
بهذا النوع م نالشعرء فاه رت بداته ف نم بعضالموضوءات القصصية فى أخبار امروب القديعة » 
ولكنهم يتقدم إلا فى عصر ازدهارالفنون |1. انمز كالح َس الغمراءة المواذث الناريظية# 
وأثم ماعرف من ذلك القيدة المشهورة التى نظمها أبو يعقوب المزعى فى وصف حالة إغداد 
أثناء حصارها فى الحرب التى قات بين ولدى هارون » وكان الوصف هو الناحية الغالبة فيها 
إعكس القصة التاريخية التى أهمات وأخذت المرتبة الثانية من الاهمية » وأما القصيدة التى وضعها 
ابن المعتزلتدوين تاريخ الخليفة المعنضد فكانت آي فى الكال الفنى » وفيها وصف دقيق للحالة 
السيئة التى كانت قد صارت البها البلاد قبل خلافة المعتضد ء ثم جاء على سرد أعماله لصالح 
الأمبراطورية بالفاظ بليفة وعبارة سامية 6 وبقيت هذه القصيدة بدون أثر يذ كر 


فى تطور الاآدب العربى زمنا طويلاء الى أن جاه فى المصور المتأخرة بعض الشعراء امحترفين 
ونظموا بض قصص الآ بطال الى نشات عن الروايات المربية القديعة . 


ول يقتصر ابن المعتر فى أسماله الاددبية على الشعر » بل إنه دون تاريخ الشعراء من الأمراء » 
وجع أجمال صاب الخ ريات بعد دراسة وافية للشعر القديم » ووضع مثولفا هاما فى تاريخ 
الشعر الحديث على نمط مث لفات علماء اللغة ,؟ 

«ديتبع » 


لهذا 


لايعدم المق نصبيرا 


فى تال أفريقيا التابعة لفرنسا حركة للمطالبة بالاسلاح » اتخذت شكلا مقلقا لسكومة 
الجهورية » قهب رجال م نخيرة النواب الفر نسيين يطالبون وزارتهم بامارة تلك الشكايات 1 ذانا 
مصغية » وبقبول مايمسكن قبوله من مطالبهم » وقد افترح النائب المسيو فيولت أن تعبلى 
طائقة من الجزائرين الحقوق المدنية التى تساوى أفرادها بالفرنسبين أتفسهم » وهو لا يزال 
يحاولسمل المسكومة على تحقيق غرضه فاثار هذا الافتراح ثائرة الإرائد الاستعارية » قكنتبت 
قصولامستفيضة فى التشنيع علىهذا التجديد » متذرعة بامحطاط المرأة الاسلام » قائلة إن 
الاسلام وضع النساء فى مستوى أحط من مستوى الرجال » فاذا عومل هؤولاء الناس بالقاثون 
الذى يعامل به الفرنسيون » فلا يسك تطبيقه على النساء اللاتى يعتبرن فى نظرأزواجونفى حم 
الأسيرات . 


فانبرت هذه الصحف سيدة فرنسية ندعى ( ماريا فيرون ) فى جريدة ( فاندريدى ) 
الباريزية » وكتبت ردا عليهم نترججه على علانه للقارئين » قالت : 

« منذ ظهور مسالة منح الجزائرين حقوق الانتخاب »مع الاحتفاظ بقانون الاحدوال 
الشخصية لديهم » أهرق مدا دكثير ف بيا حالة المرأة المسلمة » وخاصة *. 
لم يبتموا فيا مشى من الزمان بتغيير حالة هثؤلاء المسكينات اللاني تؤلمهم حالتهن الا ذ 
طال مأكنب بعض الناس هناكتابات كان الغرض منها الندليل علىأن عرب ثهال أفريقيا 
شعوب المسامين تاخرا » ولتكن المتكومات المتعاقبة لم تعر هذه الكتابات آذانا صاغية » 
وقد حذا حذوم القائمون بالآمى هنالك » ولم تفز بشىء من الاصلاح إلانساء القبائل » وهن 
بانسا تكغيرهن عل السواء . ولم يلتفت الرأى العام الى الحالة التى تعامل بها النساء الغربيات 
فى بلد عد منذ أ كثر من قرن من الممتلكات الفرلسية . 

ولقد تيقظ المسامون كافة بعد فتور دام عدة قرون» فبدأت النهضة فى تركيا الكالية » 
وبين يوم وثاليه وأينا النساء يخسرجن من سجن الخريم » ويصرن مساويات لارجال » ويدخلن 
فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسة . 


قد يعترض علينا هنا معترض فيقول : هذا أثر من أثر البعد عن الدين » فان أحكام القرآن 
لاتسرى الان على السكومة والآفراد هناك. 


14 المرأة فى الاسلام 


وقد ذكرت السبدة مارية قيرون أن تاريخ المسامين يحفظ أسماء نساء شواعر » وتما أن 
تقول : ونساء عالمات أيصا . 
أن الاسلام سمح لها بالتعلم » وفاتها أن تذكر أنه سمح لها بالتعليم أيضاء وسمح 
لها فوق ذلك بتولى الافناء واتقضاء» ولكن فى غير الدماء . وهذا حق لا تزال أرق 
نساء العالم حرومات منه . 
وذكرت أن الاسلام سمح لها بحرية التصرف فى ملتكبا » واتها أن تنذكر بأن هذا حق 
لم تفز به المرأة الآوربية الى اليوم متى كانت «تزوجة . 
ولكن السدة ( مارية فيرون ) ٠هما‏ قصرت فى بان حقوق المرأة فى الاسلام » فهى 
نشكر كل الشكر على ماصرحت به من القدر الذى ألمت به عنها» وهذه فضالة عظيمة القيمة 
وخاصة ف ببئة كباريز لا قرف عن الاسلام كبير شىء . وليس جبل هذه 
وجدها »ول تكن على ججهور المسلميي أيضا ء نهم لجبل سوادم الاعفلم بد 
أسائهم مع العادات الحلية » والآهواء النفسية . وأولو الام فيهم لايبالوق يما مره هذه المالة 
من السمعة السيئة على دينهم وعلى كتاجوم . 
أليس من نسكد الدنيا على المارفين » أنيكون الاسلام قد بلغالغاية فى تمخو بل المرأة بحقوقبا 
الموضومة ‏ حتى إنه سق الام كافة الى أصول مر" ذلك لوانكشفت للاوربيين لاسبحت 
فى نظرهم من الادلة على أن القرآن ليس من وضع البشر 4 ويتهم الاسلام مع ذلك بانه حسط 
من قيمة المرأة وأغرق فى هغم حقوتها ٠‏ 
هذا غريب وموم للنفس فى آن واحد » ولكن سببه معروف وهو إهال خاصة المسامين 
أمى عامتهم » وتركيم وما توحديه الييم عاداتهم » وما توجبسه علييم جوالتهم . ولايوجدك 
فى الآرض دين جنى أهله عليه مثل هذه الجناية . فان الذى نراه على عكس هذا الأمى » ذلك 
بأنيين أيدينا أدياا ليست على شيء منسلاءة الآصول » ولامن صمة المبادى" 6 ولسكن أهابا 
حاطوها بممارفهم » وصحة رجولتهم ء فانمكس عليها مثهم مير عرص السمو ليس طا تسيب 
منه لولام . 
وقد نبدكتابنا الكريم » تفاديا منمثلهذه الملةء الى وجوب الاتصال بالعامة و 
وتبذييهم ؛ ونهيهم عن المنكر ‏ وأميثم بالمعروف » وأوصى القائمين بالأأمس بان لا يقرو 
المتكرات » وأن لا يغضوا الطرف عنها » وقد وصف الله قوما هن الخابرين فقال : ند كانوا 
لايتناهون عن متكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون» وقال النبى صلى الله عليه وس : « لتأمرن 
بالعروف ولتنهون عن المتكرء أو ليساطن اله عليم فتن اكقطع الديل المتم تدع الحكيم حيرانا» 
وقد رأينا الساف شديدى الحرضعل إزالة المنتكرات 6 حتى أنشأوا ا خطة خاصة عرف 


المرأة فى الاسلام لذ 


هذا #يح » ولكن من يجيل نظره فى الشرق يرى أن ترقيات محسوسة قد تمت فى كل 
مكان من العالم الاسلاى . 

فنى مختلف الولايات الطندية تعملى المرأة صوتها فى الانتخابات على مثال الرجال » وفى بلاد 
العجم وسو رية توجدأساء قدثجرن عادة التحجب » و أله نجاءات نسوية » وهن ي#تمعنعل شكل 
موعرات لتحرير مطالبين الاجماعية . 

وق تش حي مدال ية قد لطورت أنطورا كاءلا بفضل المدارس الخاصة التى تمدهن 


ألم ئر فى المهد الآخير أ فناة مصرية قد حصات على شهادة ران 7 والرجال كيف يقابلون 
هذه الانقلابات * هل احتجوا عليها باعششار آنها مخائفة للدين 7 لا مشاءة فى أزن. العضهم 
قد راعه ذلك » ولكن الاكثرين على عكس ذلك قد سرثم أن يروا بلادم تنوم بقدم مابتة 
على طريق التقدم . 

ومماهوجدير بالتعجب » أنك تصادف أشد المنتصرين لدرأة من الذين م أ كثر منسوام 
اعتقاد بصحة الدين » وثم يدعون أنهم بموقفم هذا يحستون القيام بوصايا نبيهم وتعالهه . 
فلتصغ إذن الى ما يقولون . 

إنهم يقولون : إن المرأة قبل بمئة عدكانت لانعتبرشيئ) يذكر . فةدكانت عادة وأد البنات 
. وقد حرم الاسلام ذاك ٠‏ و لالم يكن مكنا أن يحرم الاسلام 
العديد الزوجات » فقد توسط اانبى فى الأمر خمسرعدد الروجات فى أدبع مع التوصية بالا كتفاء 
بواحدة» بحجة أن الانسان لايستطيع سبدب و سويت 
أقد الكرص - 

وأما من الناحية الورائية فقد قرر القسرآن حصة البنت والام والروجة » وأما مسألة 
النحجب ققد عل أنه ليس فيه إجبار . 

وقد سمح الاسلام لامر أن تنعل » وقد حففات أسماء نساء شواعر مشهورات 

ويب الانوبه نصورة خاصة بأن الزوجة <ق التصرف بما ها دون أن تكاض الاتفاق 
على نفسها وهى على ذمة زوجها . 

فيأيها الفرئسيون ألا مخجلون إذا قرأتم ماذكرت ١‏ 

( مجلة الازهر ) تقول : إنناترججنا هذه القطعة على علاتباء وفيها هنات لا تخ على القارى؟» 
ولعكنها تعتير فى ججلتها داعاعن الاسلام فى بيئة ترى أنه أشد على المرأة م نكل نظام اجتاهى 
فى الارض 


شائعةبقصد التخاص 


1 المرأة فى الاسلام. 


بام الحسبة صملا بقوله تعالى : 8 وتعاونوا على البر والنقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان». 
فكل مسلم مكلف بهذا النص الصريم بالمعاونة على إقامة دولة الاحسان والصلاح » و إزالة 
أصول الشر والفساد» مما لو أخذ به المسامو البوم لأسب حكل إنساق مهيمنا عل الفضيلة فى الناحية 
النى هو فيها » فلاتتى لارذائل باقية ؛ وتتكون ثمرة ذلك كله أن الائمة تقوى روحها» ولشتد 
أوصاها » فتصبح لما شخصية معنوية سامية تمجب الناظر اليها » وتتكون حجة لما هى عليه 
من دين ومذهب . 

وقد ال أمى المدافع عن الاسلام اليوم الى موقف غير منيع » فهو كلا اشطر لدفع فرية 
توجه اليه » عمد لا الى توجبه تثارصاحبها لمالة الآخذين بهذا الدين من السداد والرشد » 
ولتكن الى سرد أسوله التكريمة » ومبادئه القويمة التى بينها وبين ما عليه الس واد الاعظم 
بون إعيد . 


قر قرير وجدىا 


التاس الرزق 

قال الننى طلى الله عليه وسل 9 العائد على أهله وولده امجاهد الرابط فى سبيل الله » ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلٍ  :‏ اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأبعن تعول » . 

وقال تمر بن الحطاب رضى الله عنه : لا يقعد أحدك عن طلب الرزق ويقسول » اللهم 
ارزقنى » وقد عل ان السماء لامطر ذهيا ولافضة » وإن الله تعالى إما يرزق الناس بعضهم 
من لعض » وتلا قوله تعالى : د فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتَعوا من فضل 
الله واذكروا اشكثيرا لعلسكم تفاحون » 

وقال الشافعى : أحرص على ما يتفعك ود عكلام الناس فانه لا سببل الى السلامة من ألسئة 
العامة . ومثل هذا قول مالك بن دينار : من عرف نفسه لم يضره ما قال الناس فيه . 


وكان أبو عبيد القامم بن سلام ينهد : 
لا ينقس الكامل من كاله ماساق من لخير الى عياله 
وقال مر بن الخطاب : يا معشر القراء القسوا الرزق ولا تسكونوا عالة على الناس . 
وقال أ كثم بن صبيق : ضيع زاده انكل على زاد غيره . 
وقال النى صل الله عليه وسلم : « خيرك من لم يدع آخرته لدنياه ولا دنياه لأتخرته » . 
وةالجمرو بن العا : اعمل لدنياك ملمن يعيش أبدا وال لآخرتك مل من يموت غدا . 


تقاريظ 1 


هو اسم خطبة ألقناها الاستاذ الجليل ممد اسعاف النعاشيى يدمشق فى حفلة تايين 
فتيد العرب البطل الجاهد ابراهيم هناثو ٠.‏ وقد أحسن لطبعها على حدتها » فانها قطعة من الادب 
العالى الذى يقرأ ويحفظ . وقد زادهاحى بتعليقات لغوية ووناريخية وعلمية على كل ما ثمضفيها 
تربى على الامبل نحو ثلاثة أشعاف.فله الشكر على ما أحسن ء ولهالشكر على ما أهدى . 


القرآن والقصص : 

هوخلاصة درس ألقاه فضيلة الشيخ عد البشير النيفر المدرس بمسجد الإيثونة بتوئس . 
فقد قسم القضص ف القرآن » وذكر طريقته فى إبرادها وفوائدها الادبية وحكها» وإنه لدرس 
مفيد لطلبة العلم الدينى. فنشكر لفضيلة الاستاذ هذه الخدمة الاأدبية . 

شرح دبوان علقمة الفحل: 

من خول شعراء الجاهلية وأ<-د الذين يجب أن يذاع شعرثم بين طلاب العربية . عنى 
إشرخه وطبعه الاستاذ السيد امد متقر قأحسن كل الاحسان» وكتب علية الدكتور النايه 
زى مبارك مقدمة قال فيها : د فلا تستقارا هذه القصائّد والمقطوات والابيات » فان 
الجوهر الجيد ليس فيه قليل 6 . 


هذا عنوان ملحق لجلة الملال نشرته فى نهاية سنة »1 على عادتها فى نهاية كل سنة من 
ستى حياتها المباركة . وموضوع هذا الملحق من أجل الموضوعات وأتفها » درس حياة 
عبقرى أنقذ أمنه من غالب الهلاك ؛ وزاد على ذلك بان دفعها للتقدم بخطوات لم يعهد لها 
مثيل ولا فى تقدم الامة اليابانية . فهذا الكتاب آخذ بللب من رواية » وأتفع للقارى* 
م نكتاب على . 


الاك هثرى الخامس : 


هذا اسم رواية وشعها شكسبير » وتكفينا أ هذا الاسم فيدرك القارى" مبلغ 
قيمتها من الادب والمكة . فان اتجلترة الى اليوم صورة من صور عقلية كسبير . وقدقام 
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الاديب البليغ ساى افندى الجريدينى بترجمة هذه الرواية ترججة تتناسب وعبارة الاصل » 
ونشرتها دار الطلال ملحقا ها من الملاحق الكثيرة التى تمنحها قارئيها . 


سي رالعظاء: 

فى رسالة صغيرة وضعبا حضرة الاستاذ 0 حسان أبد رعاب ص ناظر علينة 
فاروق الاول الابندائية ؛ وضعباعلى ث 
مها أن بنشى“ الرجولة فى قلوب النابتة » وب : 
غرائ الطموح وتطلب التفوق . فهذه القصة النى تديجها براعة رجل خبر التفوس 
ودرس طرق التأثر فيهاءمن خير ما يعول الآباء والامهات والمربون فى تقويم طباع أبن 
وتلاميدم . 


المسيح وا 

كتاب يقع فى 79؟ صفحة مطبوع طبعا نظيغا على ورق جيد . موضوعه دينى جدلى 
كا يدل عليه اسمه لم تتفرغ بعد لقراءته حتى نعطيه حقه من النقد والتقريظ . ألفه حضرة 
النابه الدكتور حمد وصنى يتبين لنا من قراءة فغرسه أنه تعمق فى دراسة الديانة النصرانية . 
فأنى على المسيح عليه السلام والاناجيل » وحياة بولس وكتبه » ودعوى ألوهية المسيح وقد 
أفاض فيها وألم بعقائد القرق المسيحية فيها . وذكر الاتانيم » ومباحث جمع نيقة . وخرج من 
ذلك لدراسة أصل النثليث من المقائد الهندية وغيرها . ومى إعقيدى الفداء والصلب . وختم 
كتابه يما جاء عن المسيح فى القرآن ٠‏ 

رسول العواطف : 

هو اسم ديوان شعر للشاعر الناشى' النجيب الاسناذ محمد عمد الجندى » قد طالءنا ثثفا 


منه ندا تحن ثرى شاعرية تنمعى حو النتكيل » وتفسية مؤمنة هادثة بهيدة عن التشاؤع ‏ 
وما رأيناه فى هذا الديوان يبشر مستقبل حسن فى هذا الجال الادبى الجيل . 


مفكرة الأمير: 
اعتاد حضرة الجتهد عباس افندى عبد الرجمن بشارع عد على إصدار مفكرة 


فى رأس كل سنة . وقد أهدانا مفسكرة هذه السنة فاذا بها من أجل المفسكرات شه 
وضعاً . فنثى على ثمنه » وثرجو له النجاح ى صناعته . 


وَدرَاصيْوم أقاض عل ريه 
التاى ثثم 


58 
ناب :اذا “ذكمر فى المتسْجيد 


ل عدن 

عقاعداة و دعكا 
عان بن عمر قال أخيرنا يونس عن 
الزهرى غن أنى سلية عن أب فريرة قال: 

«“أقِسّت المكلاة وعدت 
الصفثوف اما آنخرج إِلْنَا 
سول انقو صل اله عليه وسل 
“فا قم فى مصلاه تذكتن أنه 
لدب فقتل كنكا: مكاتكم': 
م ربعي فقتل عع 
إلبنتا ورأئه” يقنطك» “فكتي 


َنايّحَهُ عبد الااعثلى عن معمر عن 
الزهرى » وَرَوَاهُ الاو زاعى عن الزهرى. 


عمدط ولط لعطفدم همه ,ملعادمم فثظ 
عطا 164 عط انطع ععقة رقصمة فصع 
قمة ,معط قلط ره «26 لمر 
لعالتطة عط وللممة؟ .تروط قنط لعطممي 
باعة؟ قلط لعطومم قسه ععمام متط 

اباط ,متعاومه ه صتط اطهسوعط 1 
ما لعلعمعممم قمه اذ لعقدامم عط 
"قضفط قلط طائد لله ععتمم معطا طتم 

17 مامصدس 

مطل مذ طاغطسعصمم ممدم م ك1 
لمسات آه عتقاف م مذ وذ عط أمطا عسووممر 
عاص لمععة معطا ممعمممعاعمم 
عط هه افسز ايده مع لانتمطة عط بعفعنم. 
رعق ه مغلم رلععم امه هسه ركذ 
دمتتساطة 

طةالسفطة؟ ترط لعسموكمز ممه 16 
ددم؟ اذ فمط مطى ,لمسسفطملة مط 
لعجاعمعم مطع ممست" .ط مفسطاتا» 
,لتطضعة طوسمعطا ,ممقلا مع عز 
طودمعطا ,طمسحلدة عطق طوسمعظ 
تمه مطع طعتمممة؟ عطق 

يمسم 6 متفمفلة 208 الى عط » 
لمهم عط قمة بعفهدم مععط فمط عن 
مذ صن لمماة فقط لمكطائد عط كم 
كه #عقدعموهكة عط معطم قرم 
عنم نمه سنط ووعاط طقاللق) طقالق 
0"/ قن ها اناه عض (ععمعم صلط 
16 رن ماد عط معطلا .عمط عط 
لععطسعصعم عط بععمام وتط هذ معترممم 
امسا ؟ه علماة ه هذ قدم عط أمطا 
تعامذ امنععة سوعط ومعمممعاعصم 
عه معما ما قن وصتلاء) مد بعوعيم 
عم قصة عصفط لعممساعم عط بتععمام 
بده عضي معي م11 .افسطع ع لعصمم1 
بومتممفل لمعط نط طلتع متمهه وس 16 
قمة عتطيلقا عط فال عط مومسعمعطد 
"صل طاته رمم مده لعممولهعم عو 

برط لعسعقدم كذ طاتفمط دنط 
طاتم ومعماتك وولك؟ كد فاكة الس فطق 
تقدخملة لوس معطا ,عستا" .ط مفسطان» 
معان ودله كذ غ1 .تطضسعة طهسمعط 
.كدضعة طهدمعطا ,كفسسخدلة ترط 


افتتتسل ”ثم ليده شعره 
حتى دان أثه قدا أزوى يرنه 
أفاض عليه امه ثلاث مات ”مغل 


سائرٌ سدم 


وقلت : اأفحيره أنا 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء 
واحد تغثرف مثله > 


5-8 
تجاب” تمن" تترمكأ فى الجتتابق 
ل 


عسل تمواضع 
أخترتى: 


ير جسدم ول يعدا 


براالا بع 3 


حدثنا يوسف بن عيسى قال أخيرنا 
الفضل بن مومى قال أخبرنا الاسممش عن 
سام عنكريب مولى ابن عباس عن ابن 
عباس عن ميموثة قالت: 


يا أنه صل الله علية 


قرب" يده _بالاترض أ الحتائئطر 
تاتنين أو ثلاثاً» م مَضْمَض 


- 359- 


فلممط قلط ومتطفدد نرط سقوءط عط 
ع1 كه *قهسم غطا بومتسم كعم سه 
لعلعمهممم عط اعتطد ععالة مورفم 
معهيدة امه ولط ووستدقهم ,افطع عنلا 16 
عط معطع لتاصم متقط ولط طوتصعطة 
يمتكاة قط لعسعاستمس فمط عط اطهدمطا 
عتمط قلط ععره معلمس لفنسمم عط 
عطا لعطقدد عط وللممة؟ بمعصنا معطا 
لفط لط كه أمعر 
طفالة) طقالخ عه معودععوملة ع1 
قصة (ععمعم صخط مدع قمة صلط ممعاط 
عصمة عط سوع؟ عمس 16 تعمس [ 
لما اذ سم معلمد ومأمدمعة ,اعفمود 
لتعطامق 


16 مسصحم 


عط العمصاعمم مطد عم م0 
ممعاعهه لمساك كه علماة به هذ لويد 
بعوسمع لم1 لمنععد سوعط كعم 
ولط آه إوعم عط لعطفمد معنا لصى 
ممتاعة عطا وستلتعرعم اموطاتد تروط 
عط برط لمعب هاعم عطا سره2 
لا 

مط كمعفلا ترط سملم عه للك 
بط اندلق سوط اذ فمط مط ,قفك 
للة سم؟ اذ الععتمممم مطد ,موشلة 
طويسممطا مستلقة طوسمعطا ,طممسكق 
يكقططة» صل أه ممسلعمم) عا تسا 
-تملة طيسمعط) ,مخططة؟ مطل معطا 
:تمه مد ,لأممشمر 

طقانة ‏ كه عيدموعلد ملك 
صتط ملع مه صسئط كمعاط طفالخ) 
ولط عوط معلمس عطا ترقمعم اق (فعممر 
لمسام 6ه مممعسوعوم صذ لكسلع 
لمعاو لمنععد طوسمعطا ووعمسمعاعمم 
قلط طائد معدم لععدمم 116 عفدم 
عه مها لعل وثط م ده فصقط غطوئم 
قامهم علط لفطعدد قمد فعصتا عفمطة 
عطا عه لمسومع عط عاعتصلة معط ع8 
عمط عه وجا فصعط ولط طلتد الم 
لعفسمعك ,طتدمد علط فعممكم فعسلا 
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«شألت' عائفة 
قول ا'بن 'عتترٌ :ماأحب أنلأمنيج 
تحرما د 


عائشة : أننا طيئينت” رسول الله ص لى 
الل عليه وسل “ثم طاف في ناته 
بويع انيما 

؟ -حدثناآدم قال حدثنا شعبة قال 
حدثنا لمكم عن ابراهيم عن الاأسود عن 


عائشة قالت 
كتاف" نإل ويض اليب 
ف تفرق 


قاض كلئيه: 

حدثنا عبدائن قال أخذبرنا عبد الله قال 
أخبرنا هشام بن عزوة عن أبيه عن عائشة 
قلت ؛ 

٠‏ كان رسول” ل مم 
ذا افتتمل من الجتابة غجل 


عد ده 


طمطعاتق» ها معدمتأصعص 1 معطكك 
امم 106“ : مستا“ صطل كه كقصمد عطا 
علماة مه تيمتمعمص عطا معدم 16 عمم. 
بعمسكمم طلتد متعم يفط ره 
عطة يصعطة ده معط لعممتامعسي لمم 
-معموعلة عطا عسستمم فتك 1 : لعتاومم 
سلطا ووعاط طقالة) طفللخ كه عم 
طعتطه ععقة ,(عممعم صسلط منتع ضع 
همه يدها هذ وعدتد علط لعاتمتد عط 
همذ ومتصمس عط هذ مومع معطا 

"لتصسفعطة أه عتمم 


يسعلة ترط لعس مامت عم 1116 ,9 
وطع ,طمطسطك صم اذ فقط مط 
طوس معط رسمملمةة- الل سوعط از لمستعممم 
طودمعطا رفسم دلق طوسممطا ستطفعطة 

: فثمة مط ,مداو 


مععناة عطا عع ما سعمة الثاة 1“ 
أت استاممم عط هه عستطكمم عطا زم 
نط موعاط لقللة) عتمط اتعطمممط معطا 
دم عط معطم (ععمعم صخط فرع لمم 

"سقعطة زه عتماو مص 


.15 مستصمم 


معومة اعم دنط واستففدم عه م0 
عط معط لثامت نتمط عط طوسمعطة 
قنط لعمعاعتميه مط عط أمطا اطييسمطة 


كتقط قلط ده مامه لعمنهم عط رمتكلق 


رمشقطة" ترط لعصمملهز عنم علا 
مط ,طفلاسفطة؟ سوك اذ قط مطر 
مستا" .ط سشطوتك؟ سو تلع ممم 
,تلعطوءة> طوسمعطا متعطلة؟ ونط سوعط 
:قتقة مطنو 
طقللخ غه معودعدوه]ة عط معطلا 
سنط عمتع قصد صئط كمعاط طفلئة) 
امسطي ه مكعم 16 لعفن (ععممم 
ممعاعهه تمسام 6ه ععمعسوعقدف مز 
تدمع ععامذ لمسعة طودومطا ممعم 


وقال سعيدٌ عن “قنادة إن أنسا 


حدم تلم نوق . 


حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة 
عن أنى حصين عن أنى عبد الرحمن عن 
على قال 


كنت وجلا" كاك لفأمرئنة 
رجلا أن" يأل الثئ' صل الله 
مد طايه اعم ابسن 
فت » فقال : “توضتأ وافلسل” 


أبو عوانة عن ابراه بن حمد بن المثتشر 
عن أبيه قال : 
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كذ عممة فعطقه طدققاه0 معت 
: فمتامعم عط ,اذ كه عاطديف ممم عط 
وعراعومده. وممصة ترمد ها لعفن فلك 
عط طلته لعومقد كمد عط أمطا 
” معد توامتطا أه طاومعماة 

طمةفادع طهسمعطا لعتماءم تمق 
عمته هدم اذ سعط غاما فممة عمط 
() وعدت 

+13 ممصم 

عتامادممع رفسم ومتطممد م0 
عفد عطا ومتصمه يعم قصه ممتافيمم 
باذ له ععمعسوعقدمه دز 

تعطق ترط لعسعممة عه ع 
رطمةكة2 سوط اذ هقط مظع ,لللملة 
طة طوسممط ,متعما؟ سطة طوسميطا 
طبه رتلة> طوسممطا ممفسطم كس لطق» 
مه 

عتلقادمىم 6ط أعوزطية حمس 1“ 
ستماع ه لعوتمك 1 مه بقدمتافممة 
طفاتخ) اعطمممط عطا علقم 6 سحصسر 
- (معمعم صنط مدع مه صنط ومعاط 
متا عمدم وامعاطوسمك قلط ما وتوم 
اعطومرظ عط مسد رمه تل علط بعص اتير 
قسة خققس عط دمعواعمم» بلمتامعم 
0" "طسعمد ترط طقف 


14 صو 

لعسكلعم طتقط مطى عده م6 
عطا لعسمكمم ععنما همه للممسلط 
عدم قط أ مععهتا عا طاتد ,افطع 
متصتط دده وإستستقصعم عسسل 

-معناطة ترط لعممقئمذ عنم عللا .1 
ناطق صمدمع؟ إذ لقط مطد ,مفصعمم 
بط ستطةءط1 طوسمعطا. ,طمصفحة» 
اوس معطا متتطمم امهلالخ .ط فمسسمطس لق 
: قتدة مط وتعطلهة ولط 


بطفمقطتمظ همد متتماط واعصفه بكعجداة مس علساعمة براطمصمععمم وعحاد معوعاء عط (0) 
يعسن عسفة عط اه وعدتع عملم معط عروس لهم ععنعم أعؤمووط علا معماع 
قط للنوس اعتطع لمم عط ملعم لسمطة +#طسعص عط أه ومتؤكدس طلا (2) 
ععمل طعتطع ع«تاععممم متعس م كذ معط زن عمد 156 ععتاسعم عطا ومتطعدمة ترط لعقاللمم 
ععلده لمعتهه! معطا سمط بكممتتدعهه دقش مسد تسق ط مال هل بمعمعسوعة رامس امم 
١ل6تمعوطة‏ هل 


5-85 

باب” 15 تام *م عاقء 
وَسَن" دار على إنسَائه فى عسل 
واحدر: 

١-حدثنا‏ جمد بن بشار قال حدثنا 
أبن أنى عدى ويح بن سعيد عن شعبة 
عن ابراهم بن عمد بن المنتشر عن أييه 
قال: 

٠‏ اكترائثة لعائشة فقالت : ته 

الله” أباعبد الرحمن ١‏ كثتنت' 'أطيلب” 
رسول الله صلى اه عليه وسم 
توت ل بعاتر السو 
رما نت رطا . 

؟ - حدثنا عمد ين بشار قال حدثنا 
معاذ بن هشام قال حدثتى أنى عن 
قال حدثنا أنس بن مالك قال: 

٠‏ كان النى' صل الله عليه وسم 
يدور على نتائم فى الشاعق 
الراحدة ص الل والثبار ومن" 


عدي عفن 


.12 ممصسده 


وذ لفسطع عمه ععطاغطع م0 
لمع عمط ممص له كذ أمعك ليه 
معطا قسة عام كل طائس عمسم عاذ 
جقطمء مطر عمه ده هسه ناز أمعمعم 
لمعم ,نمسا هذ مفكته ولط طلتد طاعائط 
.لقسطع فلهمتة َه متسممر 


لسمحاسلة نط امعسعمكهز عليه 76لآ .1 
صدمع؟ اذ قمط مط رتفطكنافمظ .ط فصر 
,م5 بط فترإطملا قضه نووتفة" طق مطل 
تمتطشعطط سوعط رطمطءسلة طيسممطة 
متطعمامملللة بط لمسسعططة بط 
لثمة مطى متعطلة قلط طوسميطا 

طمطوتق” ٠١‏ فعامءم 1 معطللا» 
(') تمستا" صطة ترط معاومة عمد عطا 
عمط طفالة برملةك بلمتام عطق 
متسطم8سلطة" مطة مه برمعمر 
عسسكمم ما لعمن 1 ! (عمستنا' مطل) 
ومعاط طخلتة) طقالة قه ععومعومعلة مطل 
عمالة ,(عممعم صلط عنتع قصة صتط 
رمعسا صذ وعدته نط لعاتوتك عط اعتطع 
مذ ويمتمعمد عطا ص عومم صعطا قم 
طاتم وستطاعمم يسشعطذ كه عاماه م 
"عسساكيمم 

ستمطنلة ترط لعسممكم ممم 6لل1 .2 
صدمعة اذ حمط مطبه رمقطعطفمظ بط مس 
اذ هاما عدن مط يسخطعتا؟ نط طفكسلة 
,طمفشام0 طهنمعطا معطلظ ولط برط 
مكلتلقلة مط عمسة سمع] اذ لمستعمعم مط 
تمه مط 

ستط كمعاط طفالق) أعطمموط ملك 
انمز 16 عون (ععمعم سلط عرتع فسم 
معهمة علومتى ه هذ مسا هذ عتم نط 
عطا ره اطوته عط وضتمسة رفست ره 
معمعكء ووصتغط ععطسسم معط ,نرق 


ومتمعمس مطل هذ موث 6 #معه امم ول 1س ما أحب ان اسبح عمرما أنشح طيا ب تراعصداة (1) 


معسكععم طاتم وستماعمم يسشعراذ كه ملماء به هذ 


اس وإ نلق 


هاب' تنا اتتيَغء 
تل شكالو فى الفشسشلر: 

حدثنا موسى بن الماغيل قال حدثنا 
أبو كوانة حدثنا الأعمش عن سام بن 
أنى الجعد عن كريب مولى ابن عباس 
عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث 
قالت : 


٠‏ وَضعت" رول الله صلى اله 
5-0 00 
بت قل و 9 2 
251 اكرقة أمْ ل1) ءثم أفرغ 
يميد على ثماله نكسل 


05 


واستتتشةق وغتسل وجهته ويدييو 
وَعَسَلَ أنه , ثم صب على 
ا 0 قد ينو 


ننه حراقة قل يدو عكذا 


11 ممصم 


مقلم لمسمم مطس عصم صن 
اقع1ا علط معجمه 4صعط غطورم ولط طاتد 
.افطع عط يمسق 


.ط هقفلا عوط لعمصملمة ممم علا 
نطة سمط )إذ فقط بلكفسم 
صم )ذ لعللععمم مطعد ,طمصفكحة: 
ماعسطة .ط مستلقة معطا طممعو دلق 
ممصاععء؟ غطا طتممسعل معطا لثمل 
كتططة" صطا طسمعها فخططة» مطل غه. 
مطاضة1]علق أمتط لممتستملط موسا 
: قتقة مط 


مط 


غطا عمملعط معتمس_امسطع لععمام 1ك 
ستط ممعاط طخللة]) طقالخ امومع وهلا 
لعمعدو همه ,معدم صسلط عنتق لمم 
ععامي عتمم معطا 116 ()للمعط فت 
لعطفوه عط طعتطس قصقط عتط عمذى 
فده 3) مفستملسة) عوته عه ععده 
ستلةة #عطاعطه متماععمد مدر عط 
.لمم عه فعسنا عممطا فعسمتاسعسر 
ولط طلتم معدم معدم يتما عالق 
العطعده عط بالعا فط ععجه لصمط غطيتم 
قصقط قلط بيمتطظم معط .متعم متط 
عط ,للع عط عه فمسفمق عتل نه 
عتط الممسمعك ,طتدمس قلط لعفمتم 
مفصعط رععه متط لعطفمه لم رملعاقمس 
عافد تعنم عط أحملة لفط مد 
ولط وستالتطة لم زفمط قلط تعدو 
باع6؟ لط لعطفمد وللممة عط معمام 
لقص عط غسط رمت اهمه سئط لعمعلره 1 
امم فثك قسة لمكساعم زه مسافمع م 
"باذ عكلها 


6 ساط لفمععيوة ع8 (1) 
.015 1هكعهم عطا أه عده ,للكمسكلعلة 8 ك0 


وَب كر عن ابن مر أكلا 


عسل قدمبئه تشد عَاجف' 


وحوة. 
حدثنا جمد بن محبوب قال حدثنا 
عبد الواحد قال حدثنا الأعنش عن سالم 
ابن أن الجعد عن كر يب مولى ابن عباس 
عن ابن عباس قال قالت ميموثة : 
بوفظن لاجرل الله صل الله عليه 
وسل عه ينتيل" بو ء ليخ 
مَل جه “وده كاين 
أو “ثلاناء ثثم أفرّغة 


أفرخ عتلى تسد 


وتطتن 


“م تتحى 
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دثطا ومتاماعم ططهالة قمه ستافكة 
من لبة 204 ,طهطعمط5 طوسمعط طاتفقط 
.(موسسمع عام لمسعد عاق لعمتسومم) 


.10 مسصمي 


بإصتام معام زه ومعسله1 هما عطا م0 
بعقفسه عطا قصة افطع عط 


-قسهنا امعسعلماة عط ده همع 

لعطمهه عط عمطا مدنا“ مطل ترط لملاتصر 

مقط معتم و قفي عطا معالة غ166 ملظ 
مستط دممه فعتيق 


لستمطسكة ترط لعصع كمد ممه ع8 
صم اذ فقط مط ,طتططمكة .ط لقص 
اذ الععتععمم مطس بلنطة ]ا للسلطة؟ 
بط صستلةة طتدمعطا ,طممدكؤ على سمه 
عط طتمعسكط طوسمعط. ,لكولاحتطق 
طونمعطا ,مقططة؟ مطل غه سمسقعممم 
تملا أفطا لعلهاة معطم ,مقططة؟ مطل 
: قتدة طمصفصر 


عطا عتلعط معلدس لععمام 1“ 
عمعاط طفال) طفللة عه معودعمعزة 
ولط هط (معمعم صلط عذتع قسه لط 
علط ععده عتمم لعسدم عل للفمطع 
ععتها عط لعطفمد همه فملصقط 
طعتطبن ععاثة يمعسنا عممطا عه وللميعجومع 
فسمط اطي مط طاتمد اذ لععدمم عط 
قاعم قلط لعطفمد قصة لعل فتط فوم 
ده قصمط لط ومتططيم ععالة معط 
رطاسميه علط فعكمم قط لمع عطة 
لعطمم مه كلامم قط لعفممعك 
مفعط فنط قسة بففمقط مه عمد عثط 
لمعنه عط لجع () بمعست عفعطة 
معطا همه برقمط علط معدو ععتدد 
قتط فعطففه عط بععمام عنط ومتاكتطة 
"م1 


كاعم ممعطا لله ما جه ,تزلدة فمقط غطا ما ععطائة ترلومة نرقم معسنا ممما عة (0). 


للاع الاعى8 مدع م-ام 


ترجمتق جامع صحيح البخارى 


مستا رايم مسره الوه 
88١‏ لاعانا 8 -ام 


ل ا ا 0 
طتلهم؟ ملمذ لعلماعممم” 


برط 


قمعي معاد رلا6نا اماع .ل ٠١‏ 


كتاب الغسل (تابع ما قبله) 
“#- حدئنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة 
عن أنى بكر بن حفص عن عروة عن 
ائشة قالت : 
وكلنت أغتتي ل أنَاوَالنئيُ صل 
الله عليه وسم من" [نوواحدمن + 
وعن عبد الرجمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة * 
- حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة 


3 


عن عبد الله بن عبد الله بن جير قال: 
معت أنس بن مالك يقول : 

«كتان” الى ضل اله عليه سس 
واترأة من" انتائع 


من ااا إواحد 


6111151 2ه عزودهد8 عط 
(لءاسمتلمم) .9 ستحصحمنا 

للمطة عرط لعسصمكمة عنبة 16لا .8 
يطمدك ساك صصمء؟ أذ فمط مطى ,لتلدلة 
طوسمعطا يككدة؟ بط ملظ بطخ طوسمعطة 
تفتده مطه رطمطفتتة> سوعط رطمدومل» 

اقمع ترس ممكهم ها لعفن 1“ 
طفالة) اعطمممط عط طلتسد #عطاعهمة 
صرمء؟ (ععهعم حمتط عرتع مط صتط ممعاط 
ترط «متاسلامم ععالة بأعفقعد عصحة فط 
"ععتموع عام لمسدعو 


لعاماعم وول وذ طاتفمط ولطاك 

فلل مط مفسمطمكا- -سفطة* سعط 

تاوسمعطا متعطلة علط طوسمعطا رسلى 
باعمتك عصمة عط 16 لمنافيق؟ 


لاضباطة عوط لعصصكما عرد عللا .4 
رلدط“سناك صسمعة اذ هط مط ,لتلمئلة 
.ط طفلامقطفق؟ .ط طفلاسلطة" طممعطا 
: نيهة عاتلقلة .ط ممق لتمعط مطد نطول 
صسئط ممعاط طلشالخ) أعطووم عط" » 


له مده ترس سه رععممم ستط مولي فى 


أمسطع متعطا مولعم ما قعمه معوته ولط 
”لعممم؟ عدم مطل سمط معطافومل 
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ةامر والفلسفة المقول والقلوب لقبول الاسلام دينا عاميا 
مصداتا لقوله تعالى : وسنر. بهم آيانا فى الآفاق وف أتقسهم حت 
يتبين لم أنه الاق » أولم يكف بربك أنه ع ىكل شىء شهيد 7 »> 


إننا معشر السامين نستقيل هذا العيد فى كل عام بقلوب يعمرها المب وال كبار 
لصاحبه صلى الله عليه وسل » فتحتقل بهى مشنارق الأأرش وماريهاء لما حصلنا 
بهديه من هداية » وما بلغنا م نكرامة » وليس العهد الذى يكون فيه هذا اليوم عيدا 
للبشرية كافة بيميد . فإ المقل الذى أطلقه عمد صلى الله عليه وسلم من إساره » والعلم 
الذى حرره من ربقته » لايفتآن يعملان؛ على غير قصد منهماء على لفت الأ نظار الى 
النور الذى جاء يه . ومتى أتماالممل الذى بدآه من إلقاء نير التقليد الأمى عن الأأعناق» 
ورفع حجاب التمصب الذموم عن الصدور » وإزالة غشاوة امبالة الورائية عن العيون » 
نمت للناس الآآية الكبرى من آيات الروح الحمدية المالمية» فوجد الناس أنفسهم 
مسلمين» ولسان كم يقولكا قلالمبقرىالألمانى (جوت) قبل تحوقرن م نالزمان: 
د إذاكان الاسلام هو هذا فنحن إذن فيه »» وسيكون هذا تحقيقا لقوله تعالى : 
«ستريهمآيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتبين لهم أنه المق» أوم يكف برك أنه 
على كل شىء شهيد 67 . 

ثم : إن العا بفضّل تحروه من الوراناث والتقاليد » وإمعانه فى النقد والقحييص » 
يتمشى على غير قصد منه الى الاسلام بخطوات مئزنة ثابتة » لاتوجد قوة فى الارض 
ترده عنه » إلا إذا انل عصام الدنية ؛ وارتكست المامات الانسانية عرن 
وجبتها العلمية . هذا إجمال يحتاج لبيان » فإليك : 
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قذف بالانسان الى هذا العام جاهلا به غاية لجل » َي عن أسعراره كل العاية » 

ولولا أن المالق جل شأنه أوجده حيث الماء والنبات لمات ظ أ وسكّباء ولولا أنه مئحه 
معارف ضرورية يستطيع با أن يهرئب من الضوارى التى كانت تتمقبه » وبحتهى 
من العوارض الطبيعية التى كانت تنصب عليه »لما أمكنه أت يبق أ كثر من أيام 
معذرفةء ولكلقة وهب عقلا ليس لتلطانه حد يقف عندهء فأَخَذ يستهدىبنوره 
يسيراً يسيرا حتى استطاعأن يأمن شر الموادىء وأن يجتمع على أمثاله» وأن يمكتشط 
أؤتياتك العسلم » ومبادئ؟ الحكة ثم مابرح يرق خق أسسّن الأتضار ؛ وأوقفل 
فى العارف » وسخر قوى الكون» وسير مسائير الوجود؛ واخترع الآ لات العجبة» 
وهو اليوم يحدّث نفسه بالصعود الى الكواكب » وكشف عام الروح» وااتكم 
فى تواميس الحياة . 

هذا كله مشاهد سوس لايحتاج لتدليل ؛ ولكن الذى يحتاج لتنبيه هو أن 
الانسان فو ق كل ميحصله من عل » وما يكتشفه من مستور » يزداد معرفة بما يحب 
أن يكون عليه الدين الق ٠‏ وما يلزم أن تؤخذ به النفس من الآآداب القوعة » وما 
ينيغ أن يقيمه لنوثياته من الثل الأعلى للانسانية الصحيحة . 

فى أثناء تت الانسان فى هذه السبيل الأدية »تحت ضوء العم والفاسفة» سقط 
فى نظرهء الواحدة بعد الأخرى »يع الأوهام الوروئة «دالعمياك القليدطةة 
فيرى المضوع لماعارا عليه ؛ وسقوطا لسكرامته » ويعمل على تطبير قابه منهاء 
واجتثاث جذورها النبثة فى أقدى ثناياه » عادًا ذلك من متمرات وجوده الأدبى . 

فتكون النقيجة المتمية من وراء هذه الحاولات لاثقافية فى هذه الناحية تأدس 
الأصول الأالية : 

( أولاً) زوال آثار الوراثات الدينية . 

( ثانيا ) اتمحاء التعصب الذموم للمقائد الباطلة . 
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( ثالنا ) قيام النظر العقلى مقا التقليد الأحمى. 

( دابعا) قبو لكل عقيدة لل من النقد وتنوض بها حجة 

زخامسا ) اليل الى إيحاد زمالة عامة بين اناس كافة » ومحاربة كل المقائد الفسرقة 

للأم ء والجاعلة إياها شيعا . 
(سادسا) الاتجاه الى صب لتم فازوقا بين الحق والياطل» بشير اعتداد برأئ أية 
طاقنة من الطائك أو قره من الأ فراد: 

هذه الأصولالستة لاعيص مننولدها كثمرة طبيعية للثقافة العصرية . وقد تولدت 
فملا وصارت جزءا من الدستور العلمى لدى ألوف من لاشتغلين يجميع الفرو العلمية» 
وليس بينها وبين أن تصبح عنصرا رئيسيا من عناصر المقلية الأوريية إلا أن تنقشر 
فيها امبادئٌ الفلسفية » وهى لا تزال بعيدة عن الدهماء لأسباب اقتصادية » ولكن لا بد 
من يلوغم هذه التزلة بعد قرنين أو ثلالة . 

فإذا بلغ العام هذه الرتبة من التعقل » واملاص من آثار الوراثة» ثم لاح له أن 
ينظر فى الأديان التى يمتسبرها إذ ذاك بقايا أثرية لامقلية البشرية» تبين له أنه ق صميم 
الاسلام »وأ جباده العلى الطويل كان يعمل لإقامة دولتهء وإعلاء كلته » وهو 
يتوم أنه ييه قبامهم من المقَايد الباطلة » والوساوس المطلة . 

هذا مصداق الا ب القرآنية الى أنينا بها فى صدر هذا البحث . وما جات 
الموادث مصدقة لقوله تمالى : « وعد الل الذين آمنوا متم وجملوا الصالحات 
يُستخلفتهم ف الأأرضك استخلف الذبن من قباوم» وكين ل ديهم لذى ارتقى 
لهم ليد لهم من بعد خوفوم أ مثا . الآية » » وقد كانوا إحبدون الله ممرا ويخش ون 
أن يتخطفهم أعداؤم وعزقونهم شذر مذرء فآأناع اله خلافة الأأرض » وجمل دينهم 
ظاهرا على الأأديانكلباء كذاك سمصدٌق ا موادث ما وعد الله به من أنه سيرى الناس 
يانه فى الاق وق أنفسهمء حت يقبين لم أن هذا الدين هو الحق » وقد ظهرت بوادر 
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ذلك فى أقوال السكثيرين م ن كيار الملماء فى الذرب ؛ وقد وى بعضهم أن أوربا قد 
لايمفى عابه| قرئان حتى تكون قد اتخذت الاسلام دينا . 

لو كان أحد السامين قال هذا القول لاعتبر منه ميالفة فى التفاؤل» ولكن الذى قاله 
السكائب الفيلسوف الأ رلئدى ( برثاره شو ) » وهو م يقله لزأ به قارئوه » ويحسبوه 
من سقطاته ؛ ولكنه قله بعد اقتناع به. وأى ثىء يعد بعيدا فيه 7 أليست الأأصول 
الستة اتى أثيةتناها هناء وهى أخص نتائ الدستور العلبى» هى نفسها أخص أصول 
الاسلام ؛ بل مبى معناه وروحه ؛ والوجب مله دينا للعالمي نكافة ىكل زمان ومكان 7 

لفد كذّف الاسلام كل داخل فيه أن يسكون متجردا من كل ما يربطه بالااضى 
مزدين ووراثة وتقليد وومم وخيال » وأن قبل عليه خالى القلب منكلصورة ذهنية» 
ورأى سابق » عل مثال ما كوت عليه الطفل ساعة تضعه أمه . 

فإذا مت له هذه التصفية » ولق نأمور الدين» أسرأن يتعقاماء وأن ينظرف أدتهاء 
ونهى أن يأخت بها تقليدا محا كانت مكالة الرجل الذى يقلده» وكدّف أن يتأمل 
فما قصيه الله فى السكون من معام الحق » وأن يدرسها دراسة للتتبع لأسرار اماق » 
عخضما كل ما يحصله لأأدق أساليب الفحيص والتحليل » حتى لا يتورط فى الأخطاء 
مضل و يضل ؛ وهو مسئول ع نكل ما خره فى هذا السبيل من حواسه ومشاعره» 
وماسب حتى على جيشات خواطره . وإنا لمقتبسون لك آيات من السكيتاب تريك 
مسكان هذه الأأصول منه» فاليك : 

قال الله تمالى فى ماهية الدين الأق :«فأقم وجبك لادين حتيفاء فطرة الله التى قطر 
الناس علبهاء لاتيديل علاق اللهء ذلك الدم, القت » ولسكن أ كثر الناس لابعلمون» . 
وقد شرح النى صلى لله عليه وسار هذه النطر د أنها مثل الحالة التى يسكون عايها 
الطفل ساعة ميلاده ء فقال: كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينضرانه 
أو يجسانه»» أى أنكل مولود يولد على الدين اق الطلق » وككن أبويه ينقشان فى عقله 
من الصود ما إذيران به هذه الفطرة السليمة لتعلق به فلا يستطيع عنها حولا . 
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وقال تعالى فى ذم ائياع الظنوتف والأوهام  :‏ إن يتبعون إلا الظن وإن م 
إلا يرٌصون » وقال : « وما ينبع أ كنم إلا ظناء إن الظن لايننى منالمق شيئا» . 

وقال تعالى فى المبى عن اتباع الموى : دولا تنيع الموى فيضك عن سبيل الله . 

وقال فى وجوب إقامة سلطان العقل : « أفلا تعقلون » وكرر ذلك فى آيات كثيرة 
بألوان غتلفة عششرات من للرات . 

وال تمالى فى فم الذين لا يمرفون للمقسل حقه ]اراس الاقم 
لكر لذي نلايمقلون» . وق : «صم بم مقي لايعقلونء . وقال : «و يمل الرجسٌ 
على الذين لابءقاون» . وقال : #وقلوا لوكنا نسمع أونمقل مكنا فى أصماب السعير» 
فاعترفوا بذهم فسدة) لأصماب السمير » . 

وقال تمالى فى الثولية الشخصية» وفى عدم جواز الاعهاد على الغير : «كل نفس 
ا كنيت رهيثة» «وقال وأذال س للإضان إلاماسى » وأن سمي سوف يك م 
1 ه الجزاء النوف » . وقال : 3 واتقوا يومالا تجحَزِى نفس عن نفس شيئا يشا ولايقبل 
منها شفاعة » ولا يوذ منها عَدّل ( أى فداء ) » . 

وال تمالى فى ذم التقليد الأحمى : « وقالوا ( أى يوم القيامة ) ربنا إنا أطمنا 
سادتنا وكبراءنا فأضْلونا السبيلا» . وقال : ه إذ تبأ انين انبعوا (أى يوم الفيامة ) 
من الذين انبموا ورأوًا العذاب وتقطّمت بهم الأسباب . وقل الذبن نموا ل أن لنا 
كرّة فت أمنهم؟ا تبروا مناء كذلك يهم الله أتما م حسرات عليهم وماثم بخارجين 
من القان»:. 

وقال تعالى فى وجوب طلب الدليل القاطم على كل عقيدة » وفى النعى على الذين 
يمتقدون تقليدا بير حجة : « وم يع مع الله إلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه 
عند ربه » . وقال فى وجوب تقاضى الدليل من كل صاحب قول : فقل هاتوا برهانكم 


إنكتتم صادقين » . 
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وقال فى تسفيه أحلام الذين يحمدون على ما ورئوه من آياهم من الأأباطيل : « وإذا 
قيل لحم تبموا ما أنزل الله » قلوا بل نقبع ماألفين عليه آباءناء أولوكان آاوم لايعقلون 
شيثا ولاميتدون :»» وقال : د بل قلا إنا وجدنا بان عل أمة وإناع نارم مبتدون». 

هذا دستور دينى جاء به تمد صل الله عليه وسلم فى زمن م يمكن فيه لدستور 
أيا كان نوعه دولة فى الأأرض >لامن الناحية السياسية » ولام الناحية الءامية . أما من 
الناحية الدينية فقدكان لايرف أحد أن للاعتقاد دستورا قط . فنكان الناس من أم 
السياسة غرق الى ب فيخهم فى حكومة الفرد ء لا يعرفون لهم حقوة عليها ؛ ولاوجودا 
معها. بادت دساتير اليونان والرومان قبل عهد البثة الحمدية بأ كثر من أألف سنة» 
فكات الأم جيل أنها كانت لهاجيوريات:وعالنن ثيابية وحساتين مدولة: وكانوا 
ب أمى العم فى غيهبة مظلفة لا عرفو له تحظة غير زتمائهم الدينيين » وناهيك بهم 
وف هذا الوطن. 

أما أمى الدين فسكان دستوره عند :«اعتقد وأنت أمى» كا قله العلامة لاروس 
فى دائرة معارف القرن التاسع عشر . أما هذا معقول وهذا غير معقول » وهذا يجتاج 
لدليل ؛ فعبارات كانت تمر الى النار المحرقة فى تنانير أعدت لذلك ‏ 

جا مد صلىالله عليه وس بذلك الدستورالدنى والناس قاطبة على ما وصفنا م نالمايات 
اللترا كبة بمضها على بعض ء وقد دوا على ما كانوا عليه حتى صار حالا ملازما لهم 
لايقصورون المياة على حال غيره ء بل ولا يحبون أن يسمعوا داعيا يدعوم المنقيضه»ء 
وإذا أقدم على ذلك وصموه بالجنون وقد حك الله ما تلوه انبى صلى الله عليه وس حين 
دعام الى النور» فقال تمالى : « وقالوا يأيها الذى برل عليه الذكر إنك لجنون» ٠‏ وقلوا : 
< أإنا تاركو متنا لشاعر عجنون » 7 فرد الله عليهم بقوله : « أم يقولون به جنة؟ بل 
جاءم بالمق وأ كام للحق كارهون » . 

فإذا كانت ثمرة هذا الدستور الإلهى ف البقعة الفسيحة من الأرض التى استولى 
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عليها السلمون ىأول الاسلام دخول أم برمتها فيه » إخير إجبار ‏ بل بغير دعاية منظمة» 
والعقول لم تصقاها العلوم» والنفوس + نوقظها الشكوك» فاذا ينتظر أن ييكون عليه 
حال العا التمدن إذا عرف الاسلام حق معرفته » وتبين اناس أنه ل ينطيق 
على الدستورالعهى فسب» ولكن أصوله الأأولية فى ذلك الدستور نفسه»ء بالف كل 
ما يمكن أن يصل اليه مت السمو والاإساطةبكبريات الأأمور وصغرياتهاء ميث 
لا نفلت منه حتى همسات السرائر » وحركات الغمائر ؟ 

العالى القرنء بماول هل مسأ اليم : 

قد يقول معترض : إنك تنفقون أوقم فى السكلام عن السام التمدن من ناحية 
الدين » على حين أنه قد فرغ منهاء ولم يد يخطرها بباله » وقد محض نفسه البحوت 
المادية » وتسخير قوى الكون يانه الدنيوية . 

القيقة أن المترض غير مصيب فباية ول » فإن العام الت.دن اليوم أشغل ما يكون 
بامسألة الدينية من جيم نواحيهاء فإن كان لابد من الاسةشهاد بأقوال أقطابه» فإليك 
هماكتبه الأستاذ ( هنرى بيرائجيه ) فى للد الرابع واامثمرين من علة الجلات 
الفرنسية » قال : 

« إن السألة الدينية أه ما يشغل العام التمدن اليوم» أن مستقبل الأم التحيرة 
يتوقف على حاها » . 

م 59 

إذا كان النقد التاريخى قد حعم كل الاأتشكال التحجرة فى الذا ديان» فال ل يستها أن 
يعدو على العاطفة الدينية » بل اعترف باستمرارها وشووءها فى كل دور من أدوار 
انار » ورأى أن كل تلك الآلمة الخقافة التساقرة» تشمد بأن الانسان مفعاور على 
الاعتقاد لله دنم أتفه . ذ ىكلجبة وكل زمان قد شوهدت حاجة الاف ان الى الدعاء 
والعبادة والتضحية فى أخس الأأديان الوثنية »ما هى فى أرق الذاهب الروحانية . هذه 
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هى الششرارة البسيكولوجية (النفسية ) التى استخلصهأ من رماد العصور الماضية » تاريخ 
للقارنة بين الأأديان» فن الحال أن يطفئهاء ولكنه سيتقلما الى الستقبل» . 

أمقل: 

3إننا تأمل الوصول الى حل السألة الدينية » ويخاصة لأن الديانة الفطرية قد ولدث 
منذ ماثة عام ؛ ودرست بواسطة بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين» لجان جك روسو» 
ورتين ؛ ولامنيه ؛ وميشليه » وكينيه » كانوا من كبار المبشرين بهذه الديانة الجديدة . 
وقريبمناإر ست رينان »وجيوء وشوريه» وسبتبيه :قد أمدوها بقوةجديدة عظيمة». 

تقول : ماهى هذه الديانة الفطرية التى يمتقد كرون فالغرب بأنما الديانة العالية 
العلمية للستقيلة 8 

تأنيك بها عن لسان أحد كيار أشياءبا وهو الفيلسوف (كارو ) ققد قال فى كتابة: 
( البحوث الأأدبية على الزمان الحاضر) : 

« أصول الديانة الطبيمية هى الاعتقاد بوجود إله مختار خاق الكائنات وعنى بهاء 
وهو متميز عن الموالم الكو نية وعن النوع الانانى ؛ ووجود روح للانسان متصفة 
إل دراك والمرية ؛ وتحبوسة فى هذا ايان المادى أمدا لتيتلى فيه . وهذه الروح 
تستطيع بإرادتها أن تطبر هذا الثمان وتنقيه »إذا عرجت به نحو السماء» ويككتما أن 
تسفله بإخلادها الى للادة الضماء ؛ والاعتقاد الطلق يسمو العقل على الهس ؛ ووضع 
المربة الملقية التى هى ينبوع وأصل جميع المريأت تحت سيطرة الاعتدال » وإعطاء 
الصفات الفاضلة اسمها اقيق وهوالامتحان والابتلاء؛ وتحديد غرضها الدحيي» وهو 
التخليص التدريجى لانفس من علائق الجسم » والنهيوٌ لساعة اللوت بالزهادة ٠‏ 
الاعتراف بناموس الترق» ولكن بدون فصل ترق الانسان فى مدارج السعادة المادية 
عن العواطف الفاضلة النى هى وحدها تبرر تلك السعادة » انتهى 

تقول : هل يكل هذا المهد الماعد من الفلاسفة والفكرين غير محاولة الرجوع 


حيرا 


مود مد خائم المرسلين ع1 


لدين الفطرة » تحت تأثير حوافز من أ نفسوم ومن تحلى آيات الله لمم فى الآفاق 
المحيطة بهم » مصداتا لتلك الآآية الكريعة 7 

فالدين الفطرىآت لا محمالة ؛ مثله ككثل كل ما يدعو الى وجوده القاب والمقل » 
والدين الفطرى هو الاسلام بنص كتابه؛ و وجب أصوله » فإذا 1 نس الناس تلسكوا 
فى الفشى اليه ء فذلك أصى طبيمى» لأن أ كثر الئاس عوام يحمدون على ما ورثوه » 
ويستديتون فى تأبيده وإ نكاوا لايمقلونه؛ ولسكن بوثقة الوجود دائية علرصم رالمقول 
جيلا لخيلاء وننى السكدر العالق بها طبقة بعد طبقة » والمقائق فى الوقت نفسه تزداد 
ذبوعا بينهم » فلا يزال الأأعى جاريا على هذه الوتيرة حتى لا بت فى الناس من يعتقد 
ما لا يعقل» وإذ ذاك تحل الروح الاسلامية فى العام بكل ما قامت غليه من أصول 
عقلية» ومبادئ” علمية» فيتحقق أعظم إصلاح عالى يتتمناه للصاحون المعمرالراهن . 

فى ذلك اليوم لا يستطيع مفسكر كالأستاذ ( هثرى يرنحيه ) التقدم ذ كره أن 
يقول : ف لما كانت الأأديان ليست بشىء غير مظاهر ررب ة لاماطفة الديفية ف تتلاشى 
الأديان آجلا أو عاجلا ككل الآ “نار الانسانية» ولسكن تلك الماطفة لن تقلاتى 
أبدا إلامع الانسان نقسه» . 

ذم لايستطيع أن يقولذلك» لانه يحد الدين الأخيرمنهاء هوتلك الماطلفة تقسياء 

كاينص عليه كتابه فى قوله :< فطرة الله الى فطر الناس عليهاء لانبديل علاق الله 

ذلك الدين القم » ولكن أ كثر الناس لا يعامون »؛ ويحد أن كل ما تستدعيه تلك 
الاطفة الديفية منممتقدات وعادات ومماملاات: مسروط فية الرجوع يه الى المقل 
والعل» لاالى تحي امهوى والجهل . فسكل حق وهدى وعلم وخير وثرق » فو فى شرعة 
هذا الدين الفطرى دين » وكل باطل وضلال وجول وشر دل » فبو فى ششرعته كفر . 

هذا هو الدبن الذى جاء به تمد صلى الله عليه وسلم دينا عاما لإبشر كافة » خبل جد 
حيصا البشر عنه 8 


16 مود عد خاتم المرسلين 


كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه ‏ والعقل نبراسه ؛ وهل للبشر بيد عنهما مهما 
حاولوا ذلك وتسكافوه7 فإن كان فى العالم أصلا نكا أمعنت ف البمد عنهماء ازددت 
قربا مهما » فهما الفطرة والمقل . 

أفلا يحق لنا بمد هذا أن نقول : إن اليوم الذى يحتفل فيه العام أجع يلاد ختم 
الرسلين ليس يبعيد؟ 

فللهم صل وسسل وبارك على مد فى الآخرين كا صليت وسلمت وباركت 
على ابراهيم فى الأولين» إنك حيد عبيد : كر قر بد وهرى 


ذم البخل 


قال الله تعالى : «فاما من أعطى واتق ؛ وصدق بالأسنى » فسنيسره لليسرى ( أى للفضيلة 
الموجبة لايس ) ء وأما من يفل واستختى وكذب بالستى » فسئيسره لاعسرى ( أى لارذيلة 
المؤدية للمسر) . 

وقال تعالى : د ولايحسين الدين يبخلون يناث الله من فضله » هو خيرا لهم » بل هو 
شرطمء » سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة » وله ميراث السموات والأأرض؛ والله بما تعملون 
خبير » . تقول سيطوقون ما يخلوا به : أى سيلزءون به ازوم العلوق فى الأعناق . 

وما هو جدير بالتدبر العاويل فى هذه الأنية قوله تعالى : « ولا يحسين الذين يببخلون يما 
نام الله من فضله هو خيرا لم ة بل نشل » فأن فى دميهها غاما جما . ذلك أن الذى يضن 
ماله عن الانفاق يخي ل اليه أن ذلك داع الى انه » والواقم أنه داع الى نفاده . فان الذين 
إإضنوا بأمواهم عن بها فى المنافم العامة تضم ف ججاءاتهم ونذل حيال الجاعات المزاحة طاء 
فيقنضى أنلام الوجود أن يسةولى الآأقوى على الاأضعف وب عصارته » فلا ببق له ولايذر. 
ومن شاء الدليل ة أمل الام التى يذل آحادها لابين فى سبيل المرافق العامة » تجسدم 
لايزدادون إلاثروة » خلانا لأأفراد الجاعات الذين يدخرون المال ولا ينفقونه » فسترامم 
يتدهورون ججاهير وفرادى فى تيهور الفاقة . فأن استطاع متسس الآسرة فبها أن يحتفظ 
بثروته بتقتيره على تفسه » خلفه عليها من يتفقها بددا فى أهواء بدنه . 


الاحتفال بالمولد النبوى بالازهر 


خطبة إصلاحية جامعة لفضيلة الأستاذ الامام 


احتفل الجامع الازهر فى مساء السبت ؟١‏ ربيع الآول يذكرى مولد النى صلى الله عليه 
وسلٍ » فاحتشدت فيه ماهير من العاماء والوجهاء والطلاب يستمموت لأ'يات من التقزيل 
الحكم » وما وافت الدقيقة الخامسة والآربءون بعد الساءة الثاهنة حتى نض حضرة صاحب 
اللنضيلة الاستاذ الامام الشيخ عد مصعلن المراغى شيخ الجامع الأزهر» فالى خطبة من لباب 
الحسكة الاسلامية »جعت من أصول الاصلاح الدينى واغخلتق والاجتماعى » فى بلاغة تسترعى 
الاسماع » وبيان يستبوى الآلباب » ما المساموت ف العالم قاطبة فى أشد الماجة للآخذ به 
والقيام عليه . ولسنا نشك فى أن هذا القبس من النور الذى ألقاه فضيلته على هذه الأصول 
سيسرى ف الجاعات الاسلامية » فتستنير به عقول ؛ وتحياقلوب » وتنتمشآمال . قال حفظه الله: 


و أتاذااه؟ 

الجد لله » والصلاة على رسوله . 

وبعد: فان الآثم تمنى بذكرى عظلائها للاشادة بأقدارم » وتقدير أعمالمم » وذاء لت 
عليهاء وتذكيرا الحاضرين بأتال الماشينء ليحفزوا ممم عل الافتداء , بهم » والسعى د 
درحات المجد النى استحقوا عليها التكريم . 

وتختلف هذه الذكريات فى أشكالها تبعا لاختلاف الم فى أمزجتها وميوطا وعاداتها . 

وسيدنا ومولانا مد صب الله عليه وس فى غيرحاجة الى تسكريم الناس بعد أنكرمه الله 
فرفعذكره » واعلى قدره » وخلد اسمه فى كتابه التكريم » وفى أنواع من العبادات مفروضة 
وغيرمفر وضة. ف ىكل يوم وفى كلظ ةله عند المسلمينتعظيم و إجلال يغوةان كل |كبار وتقدير. 

ومقام النى السكريم ليس بالمقام الذى ينال بالتكسب » ولا بالمقام الذى نشرئب اليه الأعناق 
وتشخص اليه الأبصار » فبو منحة الله وفضله يمختص يه من إشاء من عباده الذين أعدم طاتيك 
الدرجات » ونشاهم لمثل هذه التفحات . 

فذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يجب أن تسكون باحياء ستته » وإحياء المبادى*السامية 
والآخلاق الكريعة التى انصف بها ودما الناس اليها . فلا يكى أن تتلى قصة المولد وترتل » وأن 


5 الاحتفال بالود النبوى بالزهر 


انضاء المصابيح وتنظم » وأن تلق العظات والمير ثم تنسى . فلم يكن صاحب الذكرى قوالاء 
بلكان فعالاء وكان فعله أ كثر من قوله . والسكلام إذا لم يتبعه العمل ولم يحدث فى التق سآثره 
بحيث يحملها علىالمصابرة والمثابرة »كان الايمان به ضعيفا » أو كا نكايقول أه ل النظر: تصورات 
لا تصديقات . 

ولا يك الحبوب أن تقول له: إنى أحبك » بل هو يقاضيك تبمات الب ومايكلفه الحب 

من المتايمة واحثمال المصاعب وتجدم المشاق فى سبيل رضا المحبوب: « قل إن كتم محبوق 
الله اتبعونى يحببم الله ويغفرلم ذنويك » والله غفور رحيم .قل أمليموا الله والرسول فانتولوا 
فان الله لاحب السكافرين ٠.»‏ 

وما ابتليت أمة من الأمم إشرم نكثرة القول وفلة العمل . ذلك هو الداء الدوى » والمقاب 
الذى ينزله الله تعالى على منغضب عليه من عباده ه وماد عن الجادة وعن السان الاهية » وغفل 
عن سنن الكون وعن هدى الاجماع . 

الآمة الاسلامية مبتلاة منذ أزمان طويلة بهذا » ومبتلاة بالجدل العقيم : : ادل فى أصول 
العقائّد» وتجادل فى القروع » وتمجادل فيا هو أقل شأنا من الأصول والفروع » راضية بهذا 
الجدلء لاهية عن سر الاسلام وسر عظمته » وءن سر دعوة الرسول الأكرم » وعنمقومات 
الام الى لانستطيع أمة أتحيا وتوفع رأسمها إلا بهاء ولا أ نتسمع الن سكلتها إلابها » ولا أن 
تحبد مكانها فى العز والجد إلا بها . 

سحرت بالطعام وبالشراب » وتلبت بالآحاديث وبالمظاهر السكاذبة المادعة » وانصرفت 
عن طرق المجٍد الصحيحة » وغفات عن التكون وا أودعه الله فيه من أسرار » ومن قوى 
خلقت للانتفاع بهاء وابتعدت عن التحلى بالعزائم الصادقة والأخلاق القوعة التى كانت ماد 
الرسول الأكرم فى دعوته وإبلاغ رسالته. 

ول تكتف بهذا بل أبناؤها وتعادواء وأقاموا الحمروب يعضهم على بعض كل له 
ذهب ينصره ورأى يدافع عنه» وكل ينظر الى «مبلحة خاصة فردية أو قومية أو جنسية 
فضارت القوى من غوامل فناء الآمة لا من عوامل بقائهاء ومن أسباب شقائها 
لامن أسبابٍ سعادتها . 


هذا والقرآن السكريم يدعو الى الوحدة ؛ ويدعو الى رد ما اختلف فيه الى الله ورسوله . 
وصنهم بالآخوة وال :3 إِعا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم واتقوا الله فل يتئلوا أمره 
ول يتقوا الله بلملوا على التفريق » وعلى توسيعشقة الملاف ٠‏ ووصف النصيى الله عليه وسلم 
الم بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 'نداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر » 


الاحتفال موك التبوى بالإزهر ١ج(‏ 


فلم يكن منهم إلا أنه إذا اشتى عضو زادوا ألمه ويروا بنكباته ؛ واتتهزوا فرصة مرضة 
لاتزاع ما بيده. 

1 يقف أمرالتخاذل اينهم علد النخاذل بين الم » بل أخاذلوا جاعات » وتخاذلوا أفرادا » 
وتقطعت الروابطبينهم » فلا يمنى المرء إلابنفسه ء لا يبالى فى سبيل مجده أن يهدم غيره ولولم 
يقف له فى طريق » ولا يبالى بمن مرض ولا يمن جاع ولامن ابتلى » كن الدنيا كلها شخصه » 
ذاذا سل ققد سامت الدنيا ججيعها . 
إذا كان الناس جادين وقد آن أوان الجد » فيجب أن تتكون ذكرى صاحب هذا المولد 
يف وافية بالغرض من الذكرى عمحققة لمبدأ الوحدة الاسلامية»ققةلبدأ التعاونوالتناصر» 
وللغرض الأسعى الذى نزل به الوحى وجاهد مد صلى الله عليه وس فى سبيله طول حياته . 
فتثرلف الجاعات من المفسكرين والقادة فى الأقطار الاسلامية للبحث عنأدواء الام الاسلامية 
وأمراضهاء فى الدين والاجتماع والاأخلاق والسلطان ؛ وتغنى فى هذه الجاما تأنانية الاأفرادبل 
وأنانية الجامات والاأجناس » وينظر الى الاثمة باعتيارها طائفة واحدة يدها الاتحجاه الىالقبلة 
والصلاة اليها» فلا ينظر الى جنس ولا الى مذهب ؛ بل الى وحدة خلع الاسلام عليه ثوب وجمعها 
نحت رابته» فاصطبغت إصبغته ودانت يكتابه . 

ولدى الآمة الاسلامية. بية الرجوع بالدين الىكتاب الله وسنة 
رسوله وأجمال الراش دين ٍ وقضية التعليم الدينى وغير الدينى على وجه صمبح يوافق ما أثمرته 
التجارب فى المياة » وما أخرجته العقول من رات ناضجة ؛ وقضية حماية الدين من العدوان 
والدعوة اليميا أمرالله بالحكة ؛ وقضية نظام الاسم الاسلامية وارتباطها إعفنها بعش ازتباط 
تماون وتناصر ؛ وقضية الفمقراء وااضعفاه واليناى والمساكين وتدبير أمرم بحيث تمخفف 
عنهم آلام الحياة ويفتفع الجتمع بهم . 

وهناك قضية هى أم القضاياء وى مقومات الام الاسلامية التى يجب أن يمحافظ عليها 


ويبنى المجد على أساسهاء وه ر من أجلهاء عن قصد أوغير قصد» خلاف بين 
المنعلمين وغيرالمتعلمين »والمندينين وغيرالمندينين »ويترتب عايها نظام الاجتماع وقوانينه »نظام 
التقاليد والعادات ‏ 


ولدى الآمة الاسلامية ما يجرر أثواب الفخر والشرف ىكل ميادين الحياة :فىميدان 
العم ء وى ميدان الئنون » وفى ميدان السلطان والعء وميدان التشريع والقانون » لسكن بع 
الناسيحاولوق طم س أعلام هذا الماضى والتخلصمنه والزراية عايه والحط هنشأته ؛ويجاولون 
بناء جد جديد على أرض بيضاء بهيث لا يسكون بين الحاضر والماضى صلة ٠‏ 

وليس أدعى الى الدهشة ولا أبعث على اللوم من هذه الحاولات التى فيها عقوق الآبناء 


)م الاحتفال بالود اتبوى بالزهي 


للآياء » ونكران الجيل وإنكار التاريخ » وقيها لوم الطباع وسفه الجاهل وطيش المغرور . 
وهل يستطيع عاقل أن يتكر أن لنا أسساً صرحة قويعة من دين وعلم و”قاليد ومقومات » 
من حقها أن محافظ عليها ء وأن نعتيرها تراثاعزيزا لا يليق أن نبدده كا يفعل الوارث السفيه 8 
يحاول بعض الناس هذا مع أن بعش الام التى ليس لما ماض » تحاول أن مخلق لما أسبا 
يماض مجميد . وبعض الآفراد الذين هم ذكر نابه بأتماطم وليس طم نسب معروف بالجد 
.يحاولون أ نوا لم أنسابا معروفة بالمجد والشرف» ليحدثوا فى تفوس الآبناء شعورا 
بمة من حت نيحا له . 


3 ا مم بافية قذفت بماضيها فى النار فاحرقتها تلك النار 
وأصاب غيرها من الم شواظ منها »ثم هى تمحاول الخلاص ما وقعت فيه فلا جد الطريق . 
فليعتبر أولو البصائر بمير الماضى والماضر » وليفسكر أولو العأن فى الأمم الاسلامية » 
ان الله سائلهم فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من ألى الله بقلب سليم . 
هذا وأسألاشأن يديم لاضرة صاحب الجلالة مولانا الماك فاروق الأول توفيقه ورمايته » 
وأن يجعل عهده السعيد عهد ين وبركة » وأن يوفق القائمين بأمى هذه الامة الى ما فيه رضاء 
الله ورضاء العباد . 


ذكرى البو لد النبوى الككريم 


هو فى الكون نوره وبهاؤه وهو للعقل رشده وسناؤه 
واحد الدهر أتجبته العراتي > سرل عظيا إغاته ومضاؤه 
جاه والكون جبلة وشلال كل شعب تقوده أهواؤه 
كل قلب فى حقده بتتزى 2 ليس يشى إلثفالم تطل دماؤه 
واد البنت يستطبل 'فادا لو درى قرح الجفون بكاؤه 
١0‏ تؤلف قاويهم وحدة الده ن ولح تمك دلعيم لماه 
أرأيت السماء تمشر قوما بعد جدب يطول فيهم ثواقه 
أدأيت العفاء واى مريضا بمدماأياس الأساة شفاؤه 8 
أدأيت الإبيع يخطر فى ارو ضفييت/ نوره ورواؤه | 
أرأيت الصباح ببسم فى الكو ن فيسمو فوق الوجود لواؤه 7 
إنه أجمد النبيين واى فزها الكون واستنارت سماؤه 
مشرق الشمس دون مود فذ فض فى النكون بالسلام شياؤه 
وضياء القاوب أجدى وأبق من ضياء الى الجفون اتهاؤه 
.. 
رب قلب عور بالك مورا زإل بالدين ريه ومراؤه 
لانت من المدورةاوب طاح عنها اطوى وطار مماؤه 
يسكدر القلب إذ يداخله الغك ويبدو عند اليقين صفاؤه 
وكذاك النفوس بالشك حيرى وضياء الاغان نيها ججلاؤه 
ع 
رب ذكرى تبث ف القلب روعا ‏ هى مر: داله الدوى دواؤه 
وبذكرى مد يشرق الحكر2 ن ويبدو مثل الصباح مساؤه 
قف الى الجد وانشدالشمر يسيشئك بيانا رقراقة أنداؤه 
مرضل مماء الحيال يهبط وحيا فوق غرش القاوب عز استواؤه 


)0( ذكرى المولد النبوى الكريم 


يابنى الدين والحياة جهاد 
صيحة الحق فى القلوب تدوى 
لن تروا كالنبوض بالحلق والدٍ 
إإث ف أتفس الانام فسادا 


دينع بالجهاد تم علاقه 
فلام الضلال يطتى بلاقه + 
ان جمادا يمر منكم بناؤه 
عبثت فى صميمها أدواؤه 


فلتكونوا مرت الفساد أساة إنت ذاك المريض طال شقاؤه 
6 

فى ظلال الفاروق مخطون بالسءه ‏ د ظليلا رافة أفياؤه 

ذاك عامفى ظله قد #قضى فتوالت ينه آلاؤه 

ظفر اليل بانتصار مبين أخلض السعى للملا زهماؤه 

والمراغى شيخ مصر المفدى تافذ الذهرد والحجا وضاؤه 


استجيبوا لقائد لايبارى 


هر الذهر علنة وذكاؤة 


ابر شفيع البير 
الملارس بكلية اللغة العربية 


الشكر على البعروف 
قال رسول الله صلى الله عليه وس  :‏ لا يككر الله من لا يككر الناس م ٠‏ 
وقال بعض الآدباء : من ل يشكر لمنعمه » استحق قطع النعمة . 


وقال 


م نكر ثممة المفيدة استوجب حرماق الويف . 


وقالآخر : من أنكر الصنيعة » استوجب قبح القطيعة 


وأتشد بعش الشعراء : 
عن جاوز النعمة بالفسكر ل 
لو شكروا النعمة زادتهم 
لك شكرتم الأؤيدتم 
والكفر بالنعية يدعو الى 


مخش على النعممة مقنا لها 


مقالة 


اك الى كلما 


ذكرى الم ولد القويف 


أميلاد ازسول » كرمت عيدا 
دنت بك شرعة الدى المصنى 
وراحت باسمك الآيام نشسوى 
سنا » أضفى على الدنيا ججالا 
وعقد مكارم ضمئت حسلاه 
تلاقت فيه أشئات المعالى 


3 


ويوم أمخل الايام سبقا 
سرت لياه فى اللكون زوعا 
ومادت مك مهابته عروش 
تولى اله جلوته » خلى 
جلت فيه مكة » وهى عرس 
أطل على البرية مرت ذراه 
فا روما ء إذا تفروا بروما 
هنا مهدء بعرش الله نيطت 
هنا سر المياة» هنا هداها 
فذاك العرش لاعرش هواء 
به شتى العباد وما أندوا 


أمولد أحمد ذكراك ليب 
طلعت على الوجود وكان قفرا 
وكان العسرب فى ثمرات شعف 
مايل فيك لميحجب سناها 


فاشرق رحمة» وايسم سعودا 
وطابت مصدراء وصفت ورودا 
تردده » ورحت لما نشيدا 
وألبسها من التعمى برودا 
طريف اللجد » والمجد التليدا 
فسار بأققبا مشلا شرودا 


0 


غدا فى الدهر جوهره الفريدا 
أظل الور » وائنم النجودا 
أبت عند الضواعق أن تميدا 
وقإده الزغامة والحاوذا 
نهدت زهر النجوم له بنودا 
مخدء اكرم الدنيا وليدا 
وما الآبوان » تياها مشيدا 7 
عراه » فراح يخترق الحدودا 
هنا القطب الذى أرسى الوجودا 
تولى النار وادرع الملديدا 
وشر الناس من أشق العبيدا 


٠. 


يكيش أرهسة نذا وعوفا 
فماد الكون بساما سميدا 
فكنت النصر والفتح الجيدا 
أناحت > للآذلاء الصعودا 


رد( 


[0 ذ كرى المولد العريف 


عذيرك من قريش يزدهيها 
بنيت الم على الأنام مدا 
كذاك الجهل يصمى ماتولى 


بتفسى سيد الثقلين ثلق 
أهذا النور تنكره عيسون 
سوافر من بديع الى غسر 
وعدل مثل حد السيف ممت 
وأخلاق كا رقت شمال 
وآلاء يا انهمات غيوث 
عوارف لس يحميهن عند 
غدا الاسلام منها فى جنود 


شفيت بذكر خير الاق تقبى 


ولتكن غنث الانيا احتفاة 


الخبل وما قيك فيه 


رداك وأنت تمنحها الحاودا 
تطاول لرى1 يميد ولن يبيدا 
وكان الجهل شيطانا مريدا 


رسالته التجهم والصدودا 
أهذا الحق يحتمل الجحودا 7! 
عن الأفكار حطمت القيودا 
المسود والمسودا 
الخائل والورودا 
كفلن الآمن والعيش الرغيدا 
يبرن فلسن يقبلن" المزيدا 


إذا عدموا الآسنة والجنودا 


شريمته 


وداعبت 


وم أرد المديج ولا القصيدا 
عولده فرددت النشيدا 
عبد الجواد رمضان 

المدرس بكلية اللغة العربية 


الم ضبط النفس عند ثوران الغضب . وقد قالت المكاء : ثلاثة لا يعرفون إلافى ثلاثة 
مواطن : لا يعرف الجواد إلا فى العسرة » والشجاع إلا فى الحرب ء والمليم إلا فى الغضب ٠‏ 


وقال الشاعر : 

ليمت الأحلام فى عال الرشا 
وال آخر : 

من يدعى الحم أغضبه لتعرفه 


إنما الاحلام فى مال الغضب 


لايعرف الخلم إلا ساعة الغضب 
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دعوته صلى الث عليه وسل الى الاتحاد 


وا سر 
سس ا و02 
( وَامْتَمينوا بحسل الجا تتا وذ كرا شه الله 


و أعدّاة ويك ئها 


الدعوة الى للد هار سل بمان مسال رافق ومرشد» 
وقاما جد امرءا تعن افق إرقانا ةجع ينعو الوسة ارطتلةة اذيك قبرعة بساكم 
فى وجبه مخالف وعانده معاند » إلا وهو يدعو الى الاتحاد غير أن الدعاة الخنا 0 
علام يتحد الناس 7 فس كل منهم الاصحاد الذى يدعو اليه بالاندماج فى خطته والاذمان زأيه 
واتهاج منهجهء ويقابله معاندوممثل دعوت » ويقسرون الاحاد ى رأ بالاقبالعل ماهم عليه 
وترك ماغداء» » فتراهم داعا فى أمى مربي » وترى دعوتهم غالبا ذهب أدراج ج الياح » وترم 
قد اتحدوا فى أذلا يتحدوا ٠‏ ذلك أت كلا منهم حين يدعو الى الاتحاد لم يترك أنانينه » 
وم يقصد بالاتحاد أ كثر من أن يتديج رأى غيره فى أيه ويترك كل امرى" ماعنده الى ماعند 
ذلك الداء, عى » وأق له ذلك وعندكل منهم من الاعتداد بنفسه والحرص على تقديس رأيه 
ماعند صماحيه سواء إسواء 8 1 

فب لكانت دعوته صلى الله عليه وس الى الاتحاد على هذا الوجه الذى تسكرر له الفشل 
وحقله يفشل وأن يفشل 77 لا لاءما كان مسلسكه سبىالثه عليه وسل هذا المسلك» ولا 
تماهذا ا منحى » ولكنه ساك مسلتكائمهدا ء واتتوج طريقاً ممبدا» أوضحه بالبينات والهدى » 
ودما الجيع الى السير فيه عن بينة وبصيرة » وبرهن عليه بالبرهان الساطع والحجة الدامغة » فاذا 
السالكون ا لو ا ا 
واحد » وإذا ثم كالجد الواحد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجى والسهر» 
و إذا ثمكالبنيان يعد بعشه بعضا . 

هاك شريعته التى أوحاها اليه ربه وامره أ ببلنها لتكافة الملائق » فانظر اليه فى أممل 
عقيدتها وقروع عباداتها وأنواع معاملاتها ومظاهر خلاقهاء انظر الىكل قسم هن 
ثم استوشضمها حملة واحدة» وانظر اليها متناسقة وبعد ذلك احكم عليها 0 تراه من حك عادل 
فى جلتها وتفصيلها ٠‏ 

تامل فى خطابه للمعائدين المعترين بما أوتوا م نكتاب أنزل عليهم » فهم لا ينفمكون يدعون 


هنا دعوته صلى الله عليه وسلٍ الى الاتحاد 


بح ييح جد رحو م ب 
وت اا 
تمالوا الىكلة سو بيتك ألا ضنا ب 
اللا كود امعم هر سياة» أن تولوا قنولوا اعهدوايانا ساون فذاق 
فى هذا تراه وقد اطرء الاقم و انار ماكر لمي عند لتر [تقلدء وله 
« تماوا الكلة سوام يننا يتح > لاعل وج أت + خسم لنا أو أناخضعنا لكم» وإعا 
يجيا خخم لإ سد لا شي إلا دولا »شي فنمتئل الأ لان أمرم 
الالاآنه أمر عض 
وأيدنا وصدقنا فى دعوانا با شاهدتموه من دة وحبة تاطعة لاد توس الى الشمن 
فيها سبيلاء ولايجد الشك معها الى النفوس الممكرة مسلكاء فاذا يحول بيتم وبين آمر ريك 7 
تعالوا وأطيموا الرسول لا لانه هو فلان بن فلان» وإتما لأنه رسول الله » ومن أطاع الرسول 
فقد أطاع الله . وعلى هذا جد الانانية التى من شأنها أن تحول بين المرء وبين الاذعان للدعوة 
والاستجاءة لها قد زالت وقفى عليها ٠‏ 

وينخرط فى هذا السلك ما تقرأ فى قوله تعالى: «إن الدين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين مض آمن بلله واليوم الآئخر وتم احا فليم أجرثم عند رجهم ولاخوف عليوم 
ولام يحزنون» ماذا نهم منها بعد التأم ل الصحيح والتفكرالصادق؟ إنك حي تتأمل' اوتقهميا 
حق فهمها جدها تناديك باطراح الأآنانية وإظهار أن المألة ليست مسألة : نحن » وأنتم »وم » 
وأمثال ذلك ممايستمسك فيهكلفريق عا عنده » حتى يقالعنهم ا 
وإا الآمى أمى القانون العام وامحجة الواضحة التى يجب تكون المتك الفاصل بين اججيع » 
وهوأن منصدق عليه أنه آمن لله حو حت الايمان ء وآمن بيوم الجزاء حي ثلايفيد المرء امامل 
وقام بالعمل الصالح <ق القيام » فبو الذى لاخوف عليه ولاحزن يلحقه 
هذا الوصف فبو ساحب هذا الك حتها» هل تجد من ينفر من حك هذه القضية المصادقة 
العادلة #كلاء اذا فتمالوا نعرض إعاننا الله ولعانتم الذى تزجمون »على حك النظر الصحبح . 
إنا تحجد أنفسنا قد أسلمنا أمرنا لله ورضينا بسكل ما حك الله » وامتثلنا كل ما أعرنا به الله » 
ولكتم أتم اتخذتم إلمكم أهواءك» وقلم. :« إن أوتام هذا عفذوه وإن لم تؤتوه تاحذروا » 
وآملتم ببعض وكفرتم ببعض » إذاً ليس الممتثل عند ع هو أ الله » وليس إعانك هبو 
الاان به » وإلا ارد الامتثال كل ما قاءت الححجة عليه أنه أمى من الله » وإذا فأتم لم 
تؤمنوا حق الاعان باليوم الأآخر » وإلاالحذرتم خطر الجزاء العدل لمن خالف أمس ربه مالك 
يوم الدين » وإذا فلم يكن ن الققيد فى عملم الى الالحات > ولا الح الا مارضيه لم ص 
وأمرك به المبيمن عليك » وإها أت تجبيون داعى أهوائم وتقومون بم مالت اليه تفوسكم. 
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هذا تموفج واضح جد الوضوح ف ببانكيفية الدعوة الى الله » وأنها كانت تظهرعلى وجه 
اطراح الآنانية » وأنها سا كانت توجه الى الحق من حيث هو الحق بقطع النظر من قام به 
ودط اليه » وهى أشبه شىء بقوطم : انظر الى مايقال لا الى من قال . وهل بعد هذا منج 
يرفع الخلاف وأسبابه » ويمكن للأتحاد فى النفوس فضل كين 8 

تعال وانظر معى بعد ذلك فى فروع العبادات » مجدها قد بنيت على ما بثبت روح الاتحاد 
فى القلوب ويمكنها من النفوس . وها تحن أولاء تجاوها عليك فى أركان الاسلام الخسة : 

: «شهادة أن لا إله إلا الله»‎ - ١ 

ماذا تقول فوقومجزموا جزم اليقين » وعاموا علالشبود أن إطبمججيعا واحد لا يعبدونٍ 
إلا إياه » فهم إشعر ون جيم بأنهم خاضمون أمام عنلمة واحدة هى مصدر وجودم » ومنفاً 
مام بن نعم جلت أو دقت 7 إنها أ كبر داع الى توحيد قاويهم » وتوحيد اتجاهوم » 
وتوحيد فايتهم » وهى الفوز بالزلنى إليه وا 8 عرضاته ٠.‏ 

؟» ل « إقام الصلاة » : 

ماذا تشهد فى جوع متصافة متراصة كالبنيان ناطق بلسان واحد ف الله أ كبر » وتقوم 
فى وقت واحد بتحميده وتمجيده » وتوجه اليه خالض العبادة » وتسأله كلها فى آن واحد 
» فاذا ركمت خضوطا لعظامته كانت حميها 
فى خضوعباء وإذا استكانت أمام ء-لو يجدهكانت جيما فى استسكاتتها وذلتها » وإذا وقفت 
قائتة لربها مطيعة لامر هكانت كلها معا خاشءة قانئة» ثم هى ننجه الى جبة واحدة أمرها ربها 
أنتتجه اليها » أليس الاشتراك فى هذا كله مدماة الى اتحاد الاتحباه » واحاد الأعنال والأقوال» 
وبالتالى يشر اتحاد القلوب + 

ماس « إيتاء الركاة » : 

ماذا تراه فى قوم تعاطفوا وتراجوا » وشارك فقيريم غ غنيهم فيا أنعم الله عليه به من رزق 
فأخذه من يده حلالا طيبا : هذا يكردى أمانة اثنمنه الله عليهاء وهى حق اافقير فى ماله» طيبة 
بها تفسهءٍ وهذا يتلم وديعة من الوديع عن طيب خاطر فيتفاصلان وكل منهما قسد امتلاً قلبه 
محبة حو أخيه : هذا بما استفاد من رزق ء وهذا بماكدب من أجر » وكلاها بما ساد بينهما 
هن عطف » أليس فى هذا أكبر داع الى اتحاد القاوب 8 

4 س «صيام رمضان » : 

بخ يخ ! تصور يارماك الله قوما قد دعوا الى توحيد أذواقهم ووجدانانهم الخصوصية : 
فكلقوا أن يكغوا عن مشتهياتهم فى وقت واحد» وأذيتنالوها فى وقت وأحد :6 يكون 
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بينهم من الشعور باتحاد الوجدان واتحاد الميول والاتحاد فى المنح والحرمان 8 إن من جرب 
حالة قوم جممتهم لروف خاصة قاسوا فيها معا مرارة ة ما فى الحياة وأفرج عنهمدفعة واحدة 
فنعموا مما فى وقت واحد» يجد أنهم اعتبروا هذا الاشتراك جاممابينوم لا يزالون يذكرونه 
علول حياتهم ولو صادقهم فى العمر مرة » فتكيف وهذا يتتكرر على المسلبين فى كل مام 
مرة بل فى كل عام ثلاثين مرة 7 إن قليلا من الانتباه يجاو لك هذا المعنى بمنتهى الوشوح 
إذاكنت من المنصفين 

و دحج البيت من استطاع اليه سبيلا » : 

ناهيك بمذا المثوتمر العام يمقنده المسلمون فى كل ام ليشهدوا منافع لمم » وليطوفوا 
بالبيت المرام » هل يذ عليك ما فيه من توكيد الربط بينهم والوئام 8 سبحانك لا تحمى ثناء 
عليك أنت كك أ على تفسك » والجد لله الذى أذعم علينا بنعمة الاغان والاسلام ! 

أما إذا أظرت الى قسم المعاملات بين الناس فيكفيك منه اجتلاء ناحية عأمة فيه » هى أنه 
بنى على العدل» ودعى فيه الى الفضل » وأى اتحاد ينبت إقامة العدل وزيادة الفضل # 
ارجع بنفسك أنت الى أثر هفين المبدأين الجليلين فستعرف أنت بنفسك أ كثر وأ كثر مما 
نستطيع أن نسطره لك فى هذه السكلمة الوجيزة ٠‏ 

ولا يتقتصر هذا على قسمة المعاملات المدنية » بل هده ساريافى باب روابط الآسرة والحياة 
المثزلية » انظر الى أحكام الروجين وما دعوا اليه » واتل إن شئت قوله تعالى : « وطن مثل 
الذى عليين بالمعروف وللرجال علبين درجة » ثم التفت الى باب تفقات الآقارب وما تضمنه 
من مغزى ربط القاوب و: أفراد الآسرة لعشهم لبعض » وتحبيب كل منهم أنيكوزالباق 
فى نعمة ويسارء إما ليكنى مكننه أوليستفيد معونته . بل انظر الى أحكام الجنايات والمقاصات 
بد العدل فى قوله تعالى : دفن اعتدى علي فاعتدوا عليه ,عثل ما اعتدى عليم » و قوله 
تعالى : د فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا » وتجد الفضل يتجلى فى قوله تعالى : « وأن 
تعفوا أقرب للتقوى » وتجدها قد تجليا مع على وجه يآخذ بالالباب فى قوله جل شأنه : 
< وإن ماقبتم فعاقبوا بعثل ما عوقبتم به » ولق صيرتم طو خير لاصابرين » ٠‏ 

هذا قليل من كثير من دوائى الاتحاد فى المعاملات ؛ وكذا تاملت فى باب منْها وجدت 
ماعلا قلبك اقتناءاء وتفسك هدى ونورا . والاساس فيه كا قلنا تقرير المدل والثرغيب 
فى الفضل » ولا يسكون الفضل فضلا مثمرا إلا إذا نش عن رغبة واختيار . 

ناذا أنت رجت الى الاأخلاق النى إعث صلى الله عليه وسلم لتتميمها فم يتجلى لك هذا 
واضاً جلياً . اقرأ إن شئت قوله تعالى : د يايها اناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجملن ام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » ومتىتعارفوا ما أ لفوا » واقرأ مايحفها منآنات فى سورة الحجرات ٠‏ 
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وليتك تراجع ما نشرناه على صنفحات هذه المهلة من تفسير هذه السورة الكريعة . واستعرض 
ما شئت من مثل حديث « لايؤمن أحدكم حتى بحب لآ<يه ما يحب لنفسه » وحديث 
< المؤمن للدتومن كالبنيان يشد بعضه بمضا » وحديث « المسل أخو المسل لا يظلمه ولا يسامه 
الح » وحديث « لا تحاسدوا ولا ندابروا ولا تناجهوا وكونوا عباد الله إخوانا» الىغير ذلك 
ما لا يكاد يأتى عليه الحصر فى مثل هذه الكلمة . 

نعم: لقدجاءت الدعوة الى الاتحاد » وقررت عوامل تنميته فى النفوس مستفيضة متفشية 
ىكل أبواب الشريمة الغراء » وليس لمعترض أن يقول : فا بالنا ثوى المسلمين متفرقين إلا قليلا 
منهم ؟ فانا تجيبه بأن هذاكقولك : فا بالنا نرى السكثير من المسلمين قد توكوا العمل بأحكام 
ديهم وغرتهم ملامى غيرمم 7 والجواب عن هذا وذاك أن مرجع هذا الى تفوسهم واتباع 
أهوائهم » لا لنتقس فى ضوء دينهم ونور هديهم : 

ماشر ثمس الضحى ف الآفق طالمة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 

انسأل الله أن يوفقنا برجمته الى اتباع هدى شريمته » والعمل بسنة نبيه » إنه هو الفمال 


حل برشي لفيلق 


فضيلة الياء 
روى أبو سامة عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله غليسه وسل قال : 
« الحياء من الايغان » والايعان فى الجنة » والبذاء من الجفاء » والجفاء فى النار » . 
وقال بعض المسكاء : « م نكساه الحياء ثوبه » لم ير الناس عييبه » . 
وقال صالم بن عبد القدوس : 


إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير فى وجه إذا قل ماؤه 
حياؤك فحفظه عليك وإنما يدل على فمل الكريم حياؤه 


إيظن إعض الغفل أن المياء سعف ف النفس ء والمقيقة أن عدمه هو الضعف » فان التوقح 
لا .يزال يدقع صاحبه لغشيان المخجلات حتى سقط اعتباره » ومن انتهى الى هذه الدركة هلك 
الاعالة . 


عظيته صلى اله عليه وسيل 


وشىء من سيرته الباهرة وآناته الظاهرة 


تعرف عظمة الرجل بتدليل نفسيته الكبيرة » وأخلافه الرفيمة» ثمبا اره الالدة. 
ولا ند نفسية أعظ. من نفسيته عليه السلام ولا ثارً كا ثاره. وكل من تتبع شريف 
أحواله وما اشتملت عليه سيرة حياته؛ وطالع جوام ع كله وحسن ثعائله وبدائع سياسته 
ولعاف دعوته » ورقيع حكته وعامه بمجامع السعادات » وسوقه اليها بالوسائل الختلفة 
والطر ق العجيبة النىتفوق كل ماجاء فى حكمة المكماء وسيرالملما» وماتم له من سياسة 
املق وتقريرالشرائع وتأصيل الآداب السكرعة والشي الجيدة» الى نون العلوم المختافة 
دون تعليم ولامدارسة؛ ولامطالمة كنتب من تقدم »ولا الملوس الى العلماء والمكاءء 
بل هوني أ لم إمرف # شيكا من ذلك» حتى شرح الله صدرة وأيان أصرهء وعأمه مال 
يكن يمرء وكان فضل الله عليه مظياء وقد أعير الى ذلك يقوله تدا : « وما كنت تتاو 
.مت قبل من ككتاب ولا تمل بيمينك إذ) لارناب البطلون . بل هوآيات ييذات 
قصبوواقين لؤتوا الع » وما يجححد ياتا إلا الظالمون» . «وكذلك أوحينا إليك زوحا 
هن أص ناما كينت تدرى ما الكتاب ولا الإعان ولكن جملناه ثورا نجدى يمن نشاء 
من عيادثاء وإنك كتهدى الى صراط مستقيم ». د هو الذى مث فى الأمتين رسولا 
منهم يتلو عليهم آيانه ويزكيهم ويعامهم الكنتاب والممكة وإن كانوا من قبل أو ضلال 
مبين » . « ذلك فضل الله يؤئيه من إشاءء والله ذوالفضل المظم » . 

تقول :كلمن درس سيرة هذا الر. سول الأعظم صلىالله عليه وسلم دراسة مذفقة 
وعرف تاريخ حياته الشريفة معرفة نامة» لم يذالمه أقل ريب فى أنه واسطة عقد الككال» 
وأنه سيد الأولين والآخرين :وأفضل املق جمين .على أن من بريدييا نكالهواستقصاء 
أحواله فإنما يحاول عدّ ما فى البحر من در أو استقصاء ما فى المماء من جوم : 
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فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق ينم 

ولنقرب لك ذلك بعض التقريب ؛ ولنفصله شيئا من التفصيل » فنقول : 

إذفها أنى به من الأأوا م المسكيمة التى تكفل مصال الدنيا وال خرة » وفى إرشاده 
الى ميكفل سمادة الأبد وراحة المجتمع وصفاء الميش » وفيا به من اللقائق وهدى 
الملائق » وفما أتى به ممايمرفه المقل جلة ويمجزعنه تفصيلا- - مايعل به للتصف البصير 
أنه من العم وللمرفة والخية فى الغية الى بن بها تللق » فتكل مالم الناس أنه حق 
وأله خيد فبو أعل منهم به . وهو بمد ذلك أنصح الاق لاخاق» وأبر الناس بالنناس» 
وأصدقهم فيا يقول» وأقومهم فيا يفعل . 

وبمبارة أخرى نقول : إنه ججع مال يجتمع لأحد» وم يعهد مثله فى السان الطبيعية 
لاانسان . فإن من نظر الى تدبيره امروب مثلاوعرف أنه ألى فيها بأحسن اللطط » 
قال إنه رجل حرب وججكل مه وفكره لجبالدة الأعداء ورسم خاط ااروب» ومن 
كان كذلك لا يكاد بحسن غير ذلك . 

فإذا نظرت الى زهده وعبادته حتى تورمت قدماه ؛ وكان إسمع لصدره انه 
المرجل من البكاء فى الصلاة؛ وكان لطيل السجود حتى نظن عائشة أنه قدمات» تقول 
إنه رجل ترك الدنيا ومافبهاء فبو جاهل بها لا يحسن تدبيرها ولا العمل لما بوجه من 
الوجوةفسلاعن إعناة الوسائل لقوم جهال متفرقين متوحشين لأ يكونوا خير 
أمة أخرجت الناسء تدب » ولا لب وتقبر ولا تقبره مادامت متمسك جما جاديه . 

وإذا نظرت الى وعظه الذى يأخذ ججامع القلوب» قلت إنه لابحسن غير فلك . 

وإذا نظرت الى حسن , وتعليمه الذى جمل السيدة عائشة تتكون من أعلم 
العلماءء بحيث تحرو على أن تخطو” تمر بن امطاب وعبد الله بن عمر وعيد الله بن عباس 
وم من أ كبر الصحابة وأعامهمء وقد مات عنها وى بنث تمانى عشرة سنة » وقد صار 
بفضل هذه التربية الحكيءة وئلك الأساليب العجيبة أبوهريرة أ كبر من روينا عنه 
الشريمة فى أربع سنين . 
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إذا نظرت الى ذل ككله قلت إنه من أ كبر أسانذة عل اننفس » حيث جاء بلك 
اتات الباهرة الت لم تعرف لأحد مرت علاء التربية وأسانذة عسلم الاجتباع حت 
الآن . بل نقول : كان يجيئه الأعرانى فلا يمكث ممه إلا قليلا من الزمن حتى برجع 
مياق نفسه مطلنا لقومة:: 

وإذا صادفك التأييد ونظرت الى ما كازمنتأثيره فى الأمة العربية ؛ رأيتالعجب 
السجاب » ققد تبدلت طلبائع العرب علىاختلاف قياثلهم ونزعاهم بهدابقه صل لله عليه 
وسل : من الظر الى العدل ء ومن امول الى لعل ومن الفق الفاحش الى العدل المظيم 
الذى لم ييلغه أعظم الفلاسفة » وقد أسقطوا كلوم أولهم وآخرم بفضل ثماليه صلى الله 
عليه وسار طلب الثأرء وصمب الرجل منهمقائل|بنه وأبيه وأعدى الناسلهصعية الاإخوة 
التحابين دون خوف يحمعهم » ولارياسة ينفردون بهادون من أسم من غيرم» ولامال 
سيره 

وقد عسل النا سكيف كانت سيرة أبى بكر وتمر رضى الله عنهما . وبين يتيب 
عنك أن جبور أتياعه غرباء من غير قومه » ل همهم بدنيا ولا وعدم يماك » بل بإيمهم 
على ألا ينازعوا الأعس أهلهء وأن يوطنوا أنفسهم على الأئرة عليهم » ولم يفعل ذلك 
لأقاربه أنفسهم » ولا ترك لهم ميرانا يورث عنه . ( وهذا لا يتكره أحد من الناس ) ٠‏ 

وخلاصة القول أنه صلى الله عليه وسل لم يشخله ظاهر عن باطن » ولا إصلاح الدنيا 
عن إصلاح الآخرة؛ ولامايهم النفوس والأيدان ثماجمع الأأرواح والأسرار» 
ولاموجبات الفضب عن استعمال المسكة ( ولا غرو فرو يفظر ف الأأشياء بنظر الله 
فسيان حربه وسامه) . 

ثم انظر بعد ذلك الى ما جا يه من تامع السمادة للفر والمجتمع ؛ فتراء أوصالك 
بخاتنك م نأهل بيتك وأقار بك ء ثم أوصاك يميرانك والأباعد عنك » ثم على السلمين 
وأعل الذمة م أوفق: الرئيس أن يرحم الرءوس» وامرءعوس أن يطيع الرئيس ٠‏ 
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ومما ينيتى أن تعرفه من حكنته صلى الله عليه وسل أنه كان يستعمل الشسدة 
فى موضّعها والرحة فى موضعها » ولكنه متخلق بأخلاق الله القائل : «سبقت رحتى 
غضى». الى غيرذاك ماينبغىأ نيوضع فيه كتاب عنصوص . وهذه أنظار واسعة لايتأى 
فى العادة أن يحيط بها إنسان » وحكمة عالية تضع الأشياء فى مواضمرا بموازين القسط 
الدقيقة هوأ كثر المكاء إن أصابوا التشريع ل يمكنهم استعمال المسكة ولاالقدرة عليها 
عند التنفيذ والتطبيق » فقما يطابق العم العمل » وقما يطابق العمل الصواب» وقلما 
يستطيع الانسان الضغط على نفسه فى ظروف كثيرة » وقاما ينجو العقل من تلييس 
اللهوى وجبل النفس وساطان الشهوة ابى تزين القبييح جتى تنعط المقل بخطاء كثيف 
الايكاد ينفذ منه بصره الى اللتقيقة (حبك الثىء يعمى ويدم ). وإذا لايستمد العقل 
إلامن العاطفة » وتسكون هى السيطرة عليه الملية له » فلا ينظر إلا بعينها ولا يسمع 
إلا بأذنها . ولديك أرباب العواطف من الأأحزاب المختلفة فى الدين والانيا . 

وبلبطلة قسيرة سيدنا تمد صلى الله عليه وسلم أن تدبرها تقغى بتصديقه ضرورة » 
وتشهد له بأنه رسول الله حقاء فلو لم تكن له معجزة غير سيرته عليه السلام لك . 
فإنه صلى الله عليه وسلم نشأ فى بلاد المول لا يقر ولا.يكتب » ولا خرج عن ناك 
البلاد إلا خرجتين : إحداها الى الشام وهوصى مع ممه الى أول أرض الشام ثم رجع ؛ 
والأأخرى أيضا الى أول أرض الشام وم يطل به البقاء» بل رجع بشهادة حير من أحبار 
أه ل الكتتاب بنبوته عليه السلام وهوبحيرا الراهب» وجب رآخر وهونسطورا الراهب 
كا هو معروف ٠‏ 

وناهيك ما وصلت اليه أمته بفضل ثلك الثربية » حتى إنها فى أقل من عشر سنين 
بعد وفاته فتحت أعظ. مالك الأأرض إذ ذاك ( بملمكذ الفرس ومملكة الرومان ) . 
وف أقل منقرن وصلت م نآسيا الى الهند والصين » ومن إفريقيا الى أرض مراكش 
ثم تخطتها الى أوربا فأسست بها تلك الملسكة الفيحاء (ملكة الأندلس )؛ ووصات 
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الى بردو من أرض فرنساء الى غير ذِك مما دهش له التاريخ وعبب له فلاسفة أوزناء» 

وكل ذلك بفضل تلك القربية النبوية الحمكيمة . 

وقد قال جوستاف لوبون الفرنسى فى حقهم وهو من أعظم فلاسقة أوربا : « إن 

ملك الفنون لا تستكك فى أمة من الأم إلافى ثلاثة أجيال : جيل التقليد » وجيل 

الأضرمة ؛ وجي ل الاستقلال . وقد شذ العرب فوصلوا الى الاستقلال فى جيل واحد». 

ول أيضا : « ماعرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب » . 

وقد أذكرنى ذلك قول صاحب الممزية فى أصحابه صلى الله عليه وسلم : 
أفتياء تؤاهَة ققراء غلماءأئمة أصراة 

ثم تقول بعد ذلك : 

إن قوانين العام التمدين الى الآن لم تصل الى نلك النايات السامية» ولا أتت 

بتلك السعادة النشودة ولا أورثتنا هناء ولا صفاء . بل يمكننا أن تقول : 

إن تلك القوانين وهاتيك المدتيات الفاستة مازادت العالم إلاشقاء وبلاء . على أن 


سيب نمضهم من كبوتهم واستيقاظهم من نومهم وإنقاذم من جبااتهم إغا هو علم 
الساين والاحتسكاك بهم هو معروف من تاريخ الأندلس وتاريخ الكنيسة وناريخ 
المروب الصليبية : فسكانت القرون الوسعلى أو القرون للظلمة على ما يقولون فى ذلك 
المرد عندم لاعندنا ( وإكان شباننا بتكل أسف لا يعرفون ذلك لأنهم جهلوا تاريخ 
باهم ونبغوا قماجاء ع نالأأجانب فناء فيهم وافتتانا يهم ») ؛ فإن مدنيتهم لاتمنى إلا 
بالماديات . فدورها الذى تدور عليه هوالادة» قنها ببدهون واليها تهون . أماإصلاح 
النفوس وسعادةالافانية.وراحة القلوب وهدوء الأأفكار» والتنعم بتاك الاحساسات 
الشريفة واللكات الفاضلة» فرم تع زلكءنهاء بل مسرت عدوا اليناء فأقذرت نفوسنامن 
فضائل درننا وآداب أسلافناء وم تص لأيدينا الى مثلدنيام وقو: نم واتحادم وأشاطوم» 
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فأصيدنامستعيدين وقدكنا السادة؛ وجاهلين وقد كنا الملماءء وأذلة وقدكنا الأعزاء : 
وقد شط بنا القلرء ولسكنها نفثة مصدور» فلنرجع الى ما كنا فيه» فنقول : 

إن تشريمه صلى الله عليه وسل ل يصل اليه تشريع الى الآ وقد مقى عليه 
أربمة عشرقرنا تقريبا. ذلك التشريعم الذى تكقل بإصلاح النفوس والأ بدان » وضمن 
سعادة الدنيا والآخرة» وحرّم على أبناله أن ييكونوا أذلاءء فقال : دول المزة ولرسوله 
وللاؤمنين » وال فى وصفهم أيضا: « أذلة على الؤمد عزؤعل الكافرين »» وةل لهم 
بعد ما سأحهم بتلك الأسلحة وحلام بهانيك السكارم : «كثم خير أمة أخ رجت لاناس 
تأمرون بالمعروف ومن عن التكر وتؤمنون بالله» . وقد قال فىآية أخرى فى وصفهم : 
« أشداة على الكفار رجاه ينهم تراع زر كما سجدا بيبتثون فضلا من الله ورضوانا» . 

وما أبهرهذه الآية فى نفسى ؛ فإنها نشير على مابها من إيحاز الى مايحب أن تكون 
عليه الأمةمعأعدائهاء وقد أشير الى ذلكيقوله : « أشداء على الكغار» ء وإلى ما يحب 
أن يكون قنونها الداخلى بين أبنائها . وقد أشير الى ذلك يقوله: « رجاءبيتهم » و إلى 
مايجب أن يكون يينهم وبين الله» وقد أشير الى ذلك بقوله :« ترا وكما .جدا يتنو 
فضلا من الله ورضوانا » فاذا بق بءد هذا : أصلح ظواهرم وبواطهمءثم أرشدم 
الى مايجب أن يعملوا مع أعدائهم » وما يجب أن ييكونوا عليه فيا بينهم ٠‏ وما يحب 
أن يتحلوا يه أمام خالفوم . وك للقرآن من إيجحاز وإعاز : 

وقد أذكرنى ذلك قول سديو الفرنمى : ( لووجد المحف ف فلاة لقلنا إنه كلام 
.و للمنصفين منهم من شهادات لدبن الاسلام ونى الاسلام ؛ 

ويلتدق بذلك معجزات طبية وعلمية لا مسكننا أن نشير إليها إلا إشارة 
فإن الذى حرّم ه كلحم اللنزير مثلا تين أن فيه ضرا كبيرا . فقد عرفوا الآن أن فيه 
ديدانا كثيرة» وأنه بولد الدودة الوحيدة . ووراء ذلك ثىء كثير كالجر الذى حرمته 
أصرربكا لما عرفت أضراره التكثيرة ( والجر تكنى عندنا بأم المياثث ) . 


وجيزة . 


اذ عظمته صلى الله عليه وسلم 


ومن تلك الآيات العلية قول القرآن : «وأرسلنا الرياح لَوَاقيم ». وما عرف تلقيح 
الرياح للأشجار إلا من عهد قريب . وقوله : « ولا أصذر من ذلك ولا أ كبر إلافى 
كتاب مبين » . وم يكن فى ذلك المهد شىء أصغر من الذرة وإنكانت اليكروبات 
التى عرفناها أخيرا هى أصغر من الذرة . وكقوله : « وم نكل ثىء خلقنا زوجين » 
وم يعرف أن ف النيانات ذكرا وأثى إلامنذ عهدقريب : «سيحان الذى خلق الأأزواج 
كلها مما تنبت الأأرض ومن أنفسهم وما لا يعلدون » . 

وبعد : فالقرآن منالتعبيرعن الحقائق ماتقغىمنه العجب » حيث يعبر بالعبارات 
الى تسا كل عصر وتتفق وكل |كتشاف »حت إذا تبين خطأ فى تفسيرهايمقتضى 
اكتشاف جديد ننس لمفسرى الآآيات لالها ء ووجدت هى أ كثر انطياقا عل ما قفى 
به الم المحص والا كتشاق المديد» مما دهش اللب » ويتطق بأنه ما أتزله إلا الذى 
عل السر فى السموات والأأرض . 

أفلايحق له أن يقول بعد ذلك: « قل للثن اجتمعت الاونس وان على أن يأتوا 
بمثل هذا القران لايأثون مثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا »5 وإنى أستحافك بعلمك 
وإنصافك أن تنظر فى هذه الاية نظر الباحث الدقق حتى تمل أن مثل ذلك التحدى 
لا يجوز أن يكون إلا من الله تعالى العام بكافة الأشياء وما عليه عباده من القوى 
وَالْقدَّر . ولايتتصور أن يقول ذلك مخلوق ولا يتحدى جبيع كلق يمثل هذا عاقل ؛ 
فان العاقل لا بعرض نفس ه للهزء والسخرية بتحدى الجن والاوأس ولوكان بعضهم 
لبعش ظهيرا . 

ومن هذا القببيل فى الدلالة على صمة دعوته وصدق رسالته قوله : ٠‏ يحدونه 
مكنتوبا عند فى التوراة والاإنجيل » ؛ وقوله فى حق أهل الكتاب: « يعرفونه 1 
يمرقون أبنهم » . وليس يقل أن يعتقد مثل عيد الله بن سلام وهو من أ كبر عاماء 
التوراة كذب النى صلى الله عليه وس فى ذلك ثم يؤمن به» أو يتقد نصارى تجران 


عظمته صلى الله عليه وسلم ينا 


كذيهثم لايجييوه الى الباهلة ء بل ليس من العقول أن يقيم صلالله عليه وسلم برهانا 
على كذبه فيخاطبهم والنوراة بين أيديهم مثل ذلك الطاب »ثم يويخهم وبقرعهم 
ويشافهوم بأنهم يحدونه قبهاء وأنهم يعرفونه كا يمرقون أبناهم . ول من التصور أن 
يجترى" على ذلك وهو يمل كذب نفسهء إلى غير ذلك مما ينفريم غاية التنفير » ويضعفه 
لديهم وبهون شانه علبهم (والكاذب ضعيف حتى عند نفسه). ولوفمل ذلك من غير أن 
يكون له حتقيقة لكان أول السغباء وأ كبر الجهلاه ولطمعت فيه أعداؤه » وما أسرع 
ما كان ينتقض بناؤه . إلى آخر ما لا يحكننا الإإفاضة فيه ولا الوصول إلى خوافيه . 

أن أممرى ( دما تيرم مى كيز الدافقى أ كبر من ما ) : 

ومن عبيب أسره وبديع حكته صلى لله عليه وسل أنه كان يأخذ القلوب الى الله 
تمالى » ويملاًالنفوس رغبة فى ثوابه ورهبة منعقابه؛ ومع ذلك برغب ف العمل للمجتمع » 
وم يحرم زينة الدنيا تى أخرج الله لمباده والطيبات من الرزق » بل فضل الأ مور العامة 
التى ينتفع ا اناس عل العبادات اخلاصة ما قال فى حق الذين خدموا إخوانهم فى السفر 
يوم شديد المر: إنهم فازوا بالأج ركله » ول مجعل ذلك لاصائمين التعبدين فى ذلك اليوم . 
وقد ورد موقوفا أوصرفوما : « امل لدنياك كأنك تعيش أبداء واصمل لخر تك كا نك 
تموت غدا » . وقال تعالى: « فامشوا فىّممّاكبها وكلوا من رزقه» « فإذا قُضِيت الصلاة 
فانتشروا فى الأأرض وا بتغوا من فضل الله » . ولكنه مع هذا حوّ لكل شىء من أمور 
الدنيا للآآخرة بالنية الصالحة والاخلاص لله ء فصاركل ثىء عند السامين طاعة بفضل 
هذا التعليم العالى » وأصبيح من القرر أن العمل للتعدى أفضل من العمل القاصر » 
جفمع لناصل الله عليه وسل بذلك بين مملحة الدنيا ومصلحة الآخرة على أتم الوجوه . 
وف الوقت نفسه حفظنا من سفاسف الأأخلاق » ودنايا المصال ء بفضل تلك الرافية 
وذلك الاإخلاص » فصا ركل إنسان بحب لأأخيه مايحب لنفسهء ويعتبر منفعة أخيه 
منفمة له إن ل يكن ذلك ف النيا كان فى الآخرة . . " 


دا عظمته صلى الله عليه وسلم 


وقد أ ذكرنى هذا قول بعض العلماء: ليبق بمد بمئة وسول الله صل الله عليه وسم 
أخلاق ناسدة أصلاء لأنه صل الله عليه وسلم أبان لنا عن مصارقها كلها : من حرص 
وحسدء وشر ويخل وخوف؛ وكلصفة مذمومة. فنأجراها علىتلك الصارفعادت 
كلبا مكارم أخلاق وذال عنها اسم الذم . فإذا صرفت مافيك من المسرص والطمع 
الى 1كتساب الدرجات وفعل الطاعات؛ ومافيك منالمسد والنافسة الى النبوخ فى العم 
والمكنة وإحراز الزلوعند الله تعالى » وما فيك من الغضب وبحبة الانتقام ألى أعداء 
الله ويذل الوسع فى مسبيل اله لإعلامكلة الله؛ ومافيك من شهوة السرف الى صلة 
الأرحام وإغانة املووف ومواساة الميران والاإخوان الل ال كنت شخص الفضل 
ومثال الككال ؛ وعادت هذه الرذائل فضائل » وتاك التكرات وسيلة لأعظ الطامات 
وعظم الدرجات . 

وانظر ال قوله صلى اله عليه وسلم لمن وكم دون الصف : ادك الله حرصا ولا قمد . 
فعرفك بذلك فضيلة الحرص وأيان مصرفه الذى ينيغى أن يكون فيه . 

ومن ذلك قوله صل الله عليه وسلم : د لا حسد إلافى اثنتين : رجل آناه الله مالا 
فسلعله على هلكته فى امير » ورج آآناه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس » . فاْظر 
كيف وه من فيه غربزة المسد الى أى ناحية وصرفه عن بقية النواحى . وغ ربزة الخيطة 
التى يذكرها العلماء فى شرح هذا الحديث هى بعينها غررزة المسد » وإغا غايرنها بصرفها 
لغير مضرفها ء وتوجيهبا الى غير وجيتها . 

هذا وقد حثنا صل الله عليهوسم علالتزام تقطة الوسط التىهى تقطة الكال» وحذرنا 
من الانحراف عنها الى الإفراط أوالتغريط» قتراه يول ٠:‏ والذين إذا أنفقوا ل يُشسرفوا 
وم قروا وكان بين ذلك قوّاما» ويقول : « ولا تحمل يدك مدلولة الى عنققك ولا 
تبسطها كل البسط »؛ ويقول : ه كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لابحب السرفين » + 


عظمته صلى الله عليه وس حا 


وبقول : « إن الدبن متين فأوغل فيه برفق» ويقول :«إن التي تلا أرضاقطع ولاظبرا 
أبق» ولهذا شرح طويل لا تسمه هذه المجالة . 

وبعد : فإن الأم النى مولا راقية لم تأتنا فى ياب العدل واللساواة والمرية التى 
يتمدحون بها إلا بدعاوى مجردة وقضايا كاذية . وليس العهد ببعيد من تلك الطنطنة 
التى كانت لششروط الدكتور ( ولسن ) وما سارت عليه بمد ذلك جممية الأسم التى مكل 
سا وسيمين دولة ‏ وما إمانيه العالم من جراء عدالتها وإنصافها . فانظرذلك وقارن يينه 
وبين ما يقول القرءان : « يأبها الذين آمنواكونوا قرامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسيم أو الوالدين والأقرين» » وقوله تعالى: ٠‏ ولا > 
عنالسجد ارام أن َمّدُواء وتماونوا علىالبر والتقوى ولالماونوا على الام والمدوان 
وائقوا الله إن الله شديد المقاب ب »> وقوله : « وما تخاة, موه هاه فانيذ نيذ اليهم 
على سواء إن الله لابجب اتفائنين » » وقوله : «إن الله بأسى بالمدل والإبحسان وإيتاء 
ذى القربى وينبى عن الفحشاء والتكر والبخى يمظسم لمي نذ كرون » ال 

وانظر الى قصة جمرو بن العاص وولده عند ماضرب رجلا بمصر من السوقة 
فشكاه لعمر بن الطاب وقال : إنه ضربى » ثم قال : اذهب وأناابن ال كرمين 
فأعطاء حمر الدرة وقال له : اضرب بها ابن الا كرمين 
وتسمعه. وقد قال جوستاف لوبون :٠ل‏ يرف التاريخفانحا أعدل ولا أرحممنالعرب» 
كا قدمنا . ويمجينىقول غاندى : دإن أوريا اليوم لا تمثل روح الله ولاروح السيحية » 
ولكنها نمثل روح الشيطان » وإنمايفلص الشسيطان أ كثر مايفلس حيئما تلوك شفتاه اسم 
الله وإن أورب اليوم مسيحية بالاسم » وفى المتيقة لا إله عندها إلا إله الال » 

هذا وقد تمرف أن لافقراء نصيبا من الزكاة يأخذونه من الأغنياء قبرا بسيف 
الشريمة الاسلامية . يقابل هذا أن للأغنياء نصيبامن الربا فى مال الفقراء يأخذونه 
قبرا بسيف القوانين الأوربية . فقارن بين الأأعرين » ووازن بين الطريقتين ؛ 
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ولعمرى إن خروج هذا النى الكرم انذى أقى بتلك السعادا ت كلها منتلك البيئة» 
وهى على أسو ا الالال » معجز ةكبرى » وآيْة عظمى لدى الغظاء والتكاء . 

ومن عبيب أسره وشريف خلاله التى خرقت السأن العروفة » أنك ترى النفوس 
تتكبر وتتعاضم بأقل الأشياء » وتراه صلى الله عليه وسل مع فلك كله تتواضع كرا 
لله ومعرفة بمظمة اللهء واعترافا بفضله عليه . وقد كان يطأطى" رأسه يوم فتم مك 
تواضعا لله » حتى إن رأسه ليكاد يمس رحله . وكانت العجوز من نساء الدينة تكلمه 
فى الطريق فيقف لما حتى تنقى ما أرادت منه؛وربما الطلقت به الى حيث تريد.. 
وكان ذلك من دلائل نبونه عند عدى بن حاتم » فإ ذلك من شأن الذين لا يريدون 
علوا فى الأأرض ولا فسادا ( بخلاف اللوك وأهل الديا) . 


آي أمرى لهى أعجب مي ككل ما #تمعث : 

ومن بيب أمره الذى يدهش الباحثين أنه يشير الى الأسرار الخامضة والعسلوم 
المالية بما لاينفرمنه العامة ؛ بل ينتفعون بظواهره وجها من الانتفاع ؛ ويرفه الخاصة » 
وربما كان خفيا لا.يكشف إلا بعد زمن طويلكبذه السائل الى كشفها العلم حديثائما 
أشرنا الى بعضه» فوجدناها لا تنا القرآن ولا تحافى ماجاء فيه ء بل وجدناه أشار لها 
إشارة خفية أو ظاهرة » ولا نجده فى مسألة من تلك السائل صرح فيها بنص يقوم 
الدليل على خلاقه » مع أن كل عام وفيلسوف إذا أراد أن ببين مافى نفسه لم يمكنه أن 
يسلك هذه الطريقة التى تنفع العامة واتخاصة يما ؛ ولا يتسى له أن يظفر هذه 
العبارات التى لاتمجما أذواق العامة ولا تصادمها العلوم الفاسغية ولا التكتشفات 
الستقيلة . ( ومن ذا الذى يكوت فرحا بنتائح فكره وولائد عقاهئم لا يفص عنه 
إفصاح الميتهجين به التجحين بالوصول اليه ؛ فيكون محم ورا حدود ضيقة لايتخطاها 
بوجه من الوجوه” اللهم إن هذا هو العبود فى البشر العروف فى نوع الانسان) . 


عظمته صل الله عليه وس لفل 


أما ذلك الذى ينطيق على ما يقرره العم بهد مثات السنين » وهو الوقت نفسه 
مشتمل على ما بنفع العامة ويفيدم تطبيرا وتنويرا » فلا يعقل إلا من العليم الحكيم ‏ 
ولممرى إن لآية كبرى لمنكان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد . 

ومن عجيب أسره أنه نص على أن فى القرآن عتما ومتشابهاء وأن للتشابه لا يلم 
تأ إلا الله والراسخون ف العم وقد أسرنا أن تساك بلس ولاتعرض لللتشايه 
فأدى بذلك حق العم من جبة؛ وحفظنا أذتفع فى الويغ من جبة أخرى . وما ذا علينا 
أن تتوسع فى التشابه أ كثر مما قلوا ٠‏ وبااضرورة ل ينزل ذلك المتشابه فى القرآن عيثاء 
وحاشاه من العيث « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تتزيل من حكيم حميد » . 

فن أ كبر آيات القرءان أن كان فيه امحمكيات والتشاببات » لأ نه لو جاء على غير 
هذا الوجه ل ,: يناسب من الأ زمان إلازمنا واحدا » وقدجاء للأزمان كلها وللناسسكلهم . 
وقد فتح بذلك فوق هذا كله باب التقكير والتأوبل والأخذ والرد» فارتقوا من العم 
الى أسمى درجة » وم نالنطق والحجة الى أرق مكان : فكانه نا أراد أن يسع الى هذه 
الغلية السامية وتلك الذروة الرفيعة ؛ كان الأأعس على ما ذكرنا . وك له من آية فى الث 
على القكر والنظر ما لا نططيل بذكره . 

الخمرص: : 

والاصة أن شريته صب لله عليه سم نشت على دعوة الحواس والموامء لأن 
للراد منها هداية كل منهما واتتفاعه بها على قدر استعداده « يرفع الله الذبن آم آمنوا متم 
لين وتوا الع درجات » وى بعد ذلك بحر لا ساحل له . ولو ججعنا ما كقيه العلماء 
فى فقه الشريمة الحمدية » وما قاله صلى الله عليه وننل ف الآداب ومكارم الأخلاق ٠‏ 
وما كتيوه فى أصول الققه وأصبول الدين ‏ وما رووه عته من أحادنت وما كتيوة 
فسيرته» وما دونوه فى ع الحديث دراية ورواية » وما صنفوء فبابتعاقبالقرءان اللكريم 


1 عظمته صل الله عليه وسلم 


من تفسير وتأويل وما يلتحق بل ككله ءلملاً الوهاد والنجاد» ولناءت به السقن فضلا 
عن الاإبل » وأظنسك تعرف ذلك ولا تتكره . ولا بأس أن نسوق لك هنا شهادة 
الفيلسوف برنارد شو الانسكليزى فى حقه صلى الله عليه وس 

شرهادة برناره سو الا تكليزى : 

قل الكاتب السكبير برنارد شو : 

« كنت فى كل الأحيان ولازلت أتناول دين مد فأقدره تقديرا عظماء وذلك 
لروحيته المجيبة وحيويته المظيمة . إنه الدين الوحيد الذى يلك القدرة علىهداية الغير 
وملاءمة الأأزمنة» فبوحرى لأن يكون دين اجميع كل دور وطور . ويج على العا 
دون شلك أن يقدر ويملق أهبية عظمى على ذاك . 

« لقد تنبأت عن دين تمد أنه سيكون مب ولا وملائما لأوربا فى الوقت الحاضر . 
إن قساوسة القرون الوسعلى إما لجهلوم للعابق وإما لتعصبهم الأمى قد رسموا الدبن 
الاسلاى بألوان سوداء مظامة »وكانوا فى المقيقة قد تطبموا على كره تمد ومقت دينه 
المنيف » لأن مدا كان يظه لهم أنه ضد السيحية . أما أنا فقد درست الدبن الاسلاى 
وشخصية عمد» ناك الشخصية المظيمة اللامعة ؛ فوجدت ممدا بعيدا مما يلحقونه به 
من الهم . ويحب أن يسحى فى المقيقة مخلّص الانسانية ومتقذها . 

« إنى أعتقد أن رجلامثه لو أخذ على نفسه قيادة شعوب العام الماضضرة وكان حا ما 
مطلقاء لفسك نأن يقود العالم أحسن القيادة » ولفسكن من تسبير العالم نحو طريق 
السعادة» وتمشيته نحوشاطىء العدل والسلام . 

« إن أوربا الآن ا بتدأت تحس بحكة ممدء وإنها بادئة فى عشق دينه وفلسفته» 15 
أنها ستبرىء العقيدة الاسلامية مما اتهمت به موت أراجيف رجال أوربا فى القرون 
الوسطى . سيكون دين ممد النظام الذى يؤسس عليه العام دعائم السلام والسعادة» 
ويستند على فلسفته فى حل العضلات وفك الشا كل والعقد. إنكثيرا هن هواطني 


عظمته صلى الله عليه وسلم ينا 


ومن الأأورييين الآخرين يقدسوذتمالم تمد ولذلك يمكنى أن أ 
إن بوادر المصر الاسلاى الأأوربى قريبة لاعالة » . 

الكليع الختامي: : 

وآخر القول أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم » وأصفى الى ماع أخباره 
المشتملة على أ خلاقه وأفعالهو ا حواله وعاداته وسجاياه .وسياستهلا صناف الللق »وهدايته 
الى ضبطهم » وتألقه أصتئاف بنى الانسان وقوده إيام الى طاعته» مع ما يحكى من عجائب 
أجوبته فى مضايقالأسئلة .وبدائعندابيره فى مصاط الاق » وحاسن إشاراته تفصيل 
ظاهر الشرع الذى يعجز العلماء عن إدراك دقائفها فى طول أممارم» لم ببق له ريب 
ولاشك فى أن ذلك م يسكن مكتسبا بميلة تقوم بها القسوة البششرية» بل لا يتصور 
فلك إلا باستمداد من تأييد سماوى وقوة إلمية ء وأن ذاك كله لا يتصور لكذاب 
ولا ملبس ء بل كانت ثعائله وأحواله شواهد قاطمة بصدقه ؛ <تى إن العربى القمكان 
ل : والله ما هذا بوجةكذاب ؛ فكان يشهد له بالصدق جرد مشاهدته » 


ير 
فكيف منعر ف فأ خلاقه ومارس أحواله فى فى جيع مصادره وموارده ؛ لاسما ما وقدع أنه 
أى لم يمارس المل وم يعاالع السكنتب وم يسافرقط وطاباال؟ فنأين حص لله حاسن 
الأخلاق والآآداب » ومعرفة الله تمالى وملاتكته وكعبه وغير ذلك من خواصالنبوة 
لولاصري الوحى: ومن أبن لقوة الإشرالاستقلال بذلك 7 فلو لم يكن له إلاهذه الأمور 
الظاهرة لكان فيهكفاية . فا أعظل غباوة من ينظر فى أحواله» ثم فى أقواله ثم فى أفماله» 
ثم فى أخلاقه» ثم فى معجزاته» ثم فى استمرار شرعه إلى الأ » ثم فى انتشاره فى أقطار 
العالاء ثم تمارى بعد ذلك فى صدقه وعلومتصيه الذى لم يصل إليه فيلك وف ولانى من 
أول ناريخ العام الى الآن . وأمامك تواريخ المظاء والمكناء فاستعرضها واحدا واحدا . 
وما أعظ توقيق من آمن به وصدقه واتيعه فى كل مأ ورد وصدر : 
وانجم ل آخ ركلتنا هذه المديث الذى روى عن عائشة رضى الله عنها : 


ليل عظمته صلى الله عليه وسلم 


قال سعد بن هشام : دخات علىعائشة رضى الله عنها فسأ لها عن أخلاق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتقالت : أما تف رأ القرآن: قلت : بلى . قالت :كان خلق رسول الله 
صلى الله عليه وسم القرآن . 

فانظر الى مثل قوله : « قد أقلص للؤمنون الذين م فى صلانهم خاشمون» والذين مم 
عن الغو معرضون . والذين م لازكاة فاعلون الم » . «خذ العفو وأمى بالُْرف وأعرض 
عن الجاهلين » . « إن الله يأ بالعدل والا,حسان وإتتاء فى القربى وبنهى عن الفحشاء 
والتكر والبغى يمظكم لملكي نذ كرون ». 2 واصين وماصيرك إلا بال لغ 6 .ولق 
صر وففر إن ذلك من عزم الأمور». وَلَيُوا وليصفحوا ألا تحبون أن يف الله 
ع والله غفور رحيم » . « ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى ينك ويينه عداوة كأنه 
وحم » . «والكاظمين الي والعافينعن الناس والله يحب الحسنين» . « لا بسحن 
قوم منقوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عم ىأن يكن خير| منون» . 
«اجتفبواكثيرا من الظن إن بعضالظن إثم » ولا تيحسسوا ولايغتب يميم بمضاء 

ولتقهرالق ترك الجولان فى هذا ليدانملا بمقتضى الخال ونظرا المضيق لجال » 
ولندع القرآن يثنى عليه فى مثل قوله : «وإنك لعلى خلق عظي» ٠‏ « وكان فضل الله 
عليك عظباء . « وما أرساناك إلا رحجة للعالمين » . « لقد من" الله على الؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم يتدلو عليهم آيانه ويزكيهم ويمامهم التكتتاب والمكة وإن 
كانوا من قبل" انى ضْلال مبين » . 

إذا الله أثتى بالذى هو أهله عليه قامقدارماتمدح الورى 

أسأل الله أن يجمانا مك عارف قدرهء التمسكين بسنتهء التشرة بعظم عبته 

عنه وكرمه ! يوسف الرهوى 
من ججاعة كيار العلماء 


ينذا 


بد رسول الند 
صل الله عليه وسلم 
الام المية يلاد عائها لما قدموه لا من حسنات معدودة ؛ وأسباب 
للسعادة محدودة » فآن منقاً هذه: لفاوة هو ما أودع فيهم من سر العظمة » وما عرف عنهم 
من ممائى البطوقة . 
ولما كانت عظلمة و شمد » صل الله عايه وسل لاساحل ا ء وما أسداه للمجتمع يعدو 
الحمسر » وجب أن يكون له ىكل يوم عيد » وى كل طلعة مس حفاوة » لأ نكل يوم قضاه 
فى هذه اليا اكان خيرا وبركة على العالم أججع » وكل لمظة مرت ب وَعَوَق هذَه الدا قد 
فيها للأنائية من شروب السمادة ما برحت تم ثيارها » ومن ألوان النعيم مازالت تتقلب 
ف بحبوحتها. وإ سام بالقارى” عل ناحية خصبة من نواحى هذه الشخصية المامرة بالمظمة 
ويكفيها جلالا أنها أبرز ناحية من نواحى العظمة الالهية التى عملت يأب ستورها هله 
الشخصية المحمدية » وله در البوصيرى إذ يقول : 
قبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق اله كلهم 
وهذه الناحية هى : 


فى غرب القارة الاسيوية رقمة من الائرض واسعة قاحلة ماحلة» تغطيها رمال مترامية 
الأطراف » مخترقها الجبال المدندة من الجنوب الى الشمال » صهرتها حرارة الشمس المسلطة 
علها آلاف السنين » وصبختها الام واايلى بألوات مختلفة » فن جباطها جدد بيض » وجمر 
مختلف ألوائه » وغرابيب سود» يقضى الانسان فيها حواته لاتقع عينه عل نهر يجرى » ولاعلى 
ماء إلا فى أحماق الأبار وساعة نزول الامطار . 

يتوسط هذه الرقمة المقفرة بلد قديم يدعى « مكة » إذا علوت ظهر هذا البإد» وصعدت 
النظر ما حولك » لاترى إلارمالا وجبالا » وإذا سرت منها ثمالا وجنوباء وشرا وغسربا 
حتى أعياك السير الليالى والشهور » لايقع ناظرك إلاعلى ماهو طبعى لايد للصنعة فيه » 
فلا مدارس ولا جامعات » ولا معامل ولا مصائع » ولا أثر للحضارة ولا معالم للعمران » 
يقنطن هذا البلد وما حوله أمة عربية ء نزحت اليه من عبد امماعيل بن ابراهيم عليهما السلام . 

انتصف القرن السادس الميلادى » وهذه الآمة العربية خامدة » خاملة متفرقة متنابذة » 
تتناهبها الفسرس والروم » يسخرها كل منهما لاغراضه » مخوض خمار الفوضى » وتضرب 
فى فياف الجهالة » لا تعرف للحضارة معنى » ولا يربطها بالنظام سبب» فكل مظاهر الحضارة 


لهذا غد رسول الله 


إعيد عنها» فلا تقود باسعها مضروبة » ولا مبناعة لها معهودة » ولا قوانين تضبطها فى لسيير 
أمورها » فكانت تتعامل بنقود الفرس والروم » وتستعين ببضاعتهما حتى فى بناء الكعبة 
المقدسة » وترى الصتاعة عارا تتباجى به فى خطبها وأشعارها » وضع فى تسبير أمورها 
للغلبة والقوة » نالرجل الذى يسودهم هو الذى يجمع بين الشجاعة والكرم والثروة والعدد . 

جعت تلك الامة العربية الى ماتقدم انغاسا فى الفساد » وسبحا فى الفوضى » واتتها كا 
للحرمات » وارتكابا لافظم الجراتم » دماء تسئمك » وأموال تسلب » وفتيات على البغاءتكره » 
وبنات صغيرات دفن على المياة تحت أطباق الرمال » وتهالاك على الخور والميسر ؛ الى حد 
جعلهم يعدون البذل فى سبيلهما من دواعى التكرم والسخاء . 

جمعت العرب الى كل هذه الفوضى فى تصرفاتها انتكاسا فى عقائدها » تنحث من الجبال 
أحجارا بيدهاء وتنصبها فوق الكعبة آلطة تعبدهاء تنحر ا الذبائح » وتقدم طا النذور 
والقراين ٠‏ 
ومع أن المعروف المرتتكز فى طبائع الناس » أن الانسان لايعبد إلا من يرجو خيره 
أو يخشى عذايه » فقد بلغ الجول بهثولاء القوم » أنهم يأماون اير و. إن الضر فى قطمة 
من الحلوى » يصنموتها تمثالا بأيدهم متى شاءوا وكيف شاءوا » ثم يتقربون بها الى الله زلنى » 
ثم يأ كلوئها إذا جاعوا . 

فى النصف الآخير من القرن السادس الميلادى وف هذا البد «ومكة » تزوج فتى من أشراف 
قريش يقال لهعبد الله بن عبد المطلب » بسيدة من كرائم القرشيات» هى آمنة بنت وهب 
الزهرية » ولما بنى بها لم إطل مقامه معها حتى رحل فى تجارة له الى الشام » وبينا هو راجع 
وافته منيته بالمدينة » وكانت ام أته تحمل فى بطنها جئيناقد مغى على حمله شوران . 


وف يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول الموافق لعشرين من شههر ابوريل 
سنة إحدى وسبعين وجسماثة بعد ميلاد المسيح عليه السلام » وضعت السيدة آمنة مولودا 
ميل الوجه ء أزهر الاون » أدعج العبني. أتنى الانف » واسع الجبين » فسيح الصدر» ذخم 
العظام » رحب السكفين والقدمين » فشمل الفسرح والسرور آمئة ومن حوطا » فأسرعت 
بارسال من يحمل البشرى الى جده عبد المطلب الذى كان جالسا ببوارالكعبة فى اتنظار من 
بما يخقف عه لوعة الحزن النى أصابته بوت ولده غردباصغيرا » وكانت سنعبد المطلب 
وفنئذ تبلغ مالة وست عشرة سنة » فاما أن جاءه البشير ظهر السرور على وجهه » وسرى ماء 
الحياة فى جسمه وقال : خموه « حمدا » . 

وهوامم لم تعهده العرب هن قبل » ولمله قصد بهذا الاسم المير» والتفاؤل بأن يتكون 


عد رسول الله ا 
هذا المولود جد الناس وثنائهم »ققق الله الذى أجرى. هذا الاسمعل لسانه تماؤله ؛ ورزق 
هذا المولود الدرجة الرفيعة والمقام الحمود . 


مكث مد مع أمه ثلاثة أيام » ثم استرض.مته حليمة السعدية بنت ألى ذؤيب من هوازن 
المقيمة ببادية مكةء قأقام مسترضعا فيهم تحنو أزيم ستين » ثم رجع الى أمه نعاق سليا : 
دف 2 يننا 6 عدي 9 


وف السنة السادسة من مره عليه السلام » ذهبت به أمه الى المديئة ازيارة أخوال أبيه 
بنى عسدى بن النجار » وبينا ى عائدة به أدركتها منيتها فى الطريق بالابواء « قرية بين مكة 
والمدينة 


سد امه جارية أبيه « أم أعن » وكففله جده عبد المطلب . ولما بلغ من العمر 
تماتى ستوات توق جده عبد المطلب وكفله سمه أبو طالب 4 وكان أبو طالب رجلا قليل المال» 
فتكان عليه السلام مدةكفالة تمه مثال القناعة والبهد عن الصسغائر التى يتعلق بها الاطفال 
عادة » قالت « أم أيكن » حاضذنه :كان إذا قدم الطعام وتسابق اليه الأطفال رزينا عفيها يقنع 
بها تيس له . 


ولما بلغت سنه اثنتى عشرة سنة وأراد مه وكفيله أبو طالب السفر بتجارة الموالقام » 
تعلق به عليه السلام » وشق عليه فراق مه ؛ أن له قاب نه واضطحيه معهء وهذه أول 
رحلة له الى العام » ولم يطل فيها غيابهم كثيرا . 

ولما بلغ سا وعشرين سنة سافر للشام للدرة الثائيسة » وذلك أن 
الاسدى كانت سيدة ذات شرف عظيم فى قومه! + وكانت غنية تتجر فى تجارة واسعة » 
تأجل الرجال ى ماها وتضاربهم فيه » فلما ممت عن مد وأمائته وصدقه مالم هيده فى 

حتى اشتهر بين قومه بالصادق الآمين »© استأجرمة ليخرج فى مالها إلى الشام 'ناجرا » وتعطيه 
أفضل ماكانت تععلى غيره » فسافر مع غلامها موسسرة » فباعا وابناما وربجحا رجحاعظما ء وتلى 
الميسرة م نأمانته عليه السلام وشدة محافظنه على ما بده من المال 6 ماجببه الى قلبه » وجعله 
بيقص ما رأى على سيدته لعد عردته . 


خويلد 


فرأت خديبة بصائب تدبيرها أ 


ذه طا زوجا ليكفيها تقاب ماطا بين أيدى رعال 
قد لا تتوفر فيهم شروط الآمانة » وكانت سمه حينئذ مسا وعشرين سنة وسئها أردمين سنة » 
فأرسلت اليه تمخطبه لنفسيها فقبل . 


وذهب معأمامه حتى دخل عىمها ممرو بن أسد» نفطبها منه ممه أبوطالب ء وقد خطب 
مه أبوطالب فى هذا اليوم فقال :د امد لل الذى جملنا من ذرية ا إبراهم » وزرع اسماعيل » 


وأصل معد» وءنصر مشر » وجعلنا حطثة بيته » وسواس حرمه؛ وجعلة لنا بيتاعجوماء 


ا 


1 عد رسول الله 


وحرما آمناء ثم إن ابنى هذا عد بن عبد الله لا يوازن به رجل شرق ونبلا وفضلاء وإن 
كان فى المال مقلا فان المال ظل زائل وأمى حائل وعارية مستردة » وهو والله بعد هذا له 
نبأعلم وخطر جليل » وقد خطب اليك رغبة ىكرعتك خديجة » وقد بذل طا م نالصداق 
كذا وكذا». وعلى هذا تم العقد ؛ وصارت خديبة أرملة أنى هالة زوجا محمد بن عبد الله . 

معيشته قبل البعثة : 

ل يرث عد صلى الله عليه وسلٍ من والدهشيئًا مذكوراء فقد ولديقها وعاش عائلا . ولما 
بلغ مبلغا يمكنه من أن يعمل عملا كان يرعى العم مع إخوته من الرضاع فى بادية بنى سعد » 
ولما رجع الى مكة كان برعى المنم لأهلبا على قراريط يأ كل منها » وهذا حال معظم الاثبياء 
من قبل : لايعدون أعينهم الى ما متع الله به أهل الدنياء حتى لايشغلون بها عن العادة الاب 
فبذا ابراهيم وعيسى عابهما السلام وزهدها فى الدنيا معروف مشهور ؛ وهذا مومى قد 
قضى شطرا من حياته يوعى المنم فى مدين بأجر معاوم . تلك حكة الله فى أنبيائه لنكون 
حياتهم مثلا صالحا لأتباغهم » فيعينوق الضعيف ء ويشفقون على المريض » ولا يتسكالبون 
على الدنيا» ولا يتناحرون على متاعها » فتغرقهم فى بحار مصائيها وحنها وبلاياها . 

ولما شب وبلغ مبلغ الرجال كان يتجر » وكان من شاركه فى التجارة « السائب بن ألى 
السائب » » ولما تزوج خديجة كان يتجر فى ماطا ء وبأكل من نقيجة مله ء جع كل ذلك 
التكتاب العزيز فى قوله : ه ولسوف يعطيك ربك فترضى . ألم يجدك يتما فاو » ووجدك 
ضالا فبدى 6 ووجدك عائلا فاغنى 6 . 


كان أحسن قومه خلقاء وأصدقهم حديثاء وأوفرثم أمالة » وأبعدم عنالفحش » وأفضلهم 
مروءة » شهد له بذلك ألد أعدائه بمد البعثة » عندما اجتمع زجماء قريش ليتفقوا على تهمة 
يرمونه بها » ليصرفوا الناس عنه » فقال أحدهم : تقول عليه ساحر » فقال النضر بن الحارث 
: « قدكان عد فيسك غلاما حدثا أرضاك فيكم وأصدقم حديثا وأعظمم 
ثم فى صدغيه الشيب امم بعاجاءم قلتم ساحر» لا والله ماهو بساحر» ! 

ولما سأل هرقل ملك الروم أب سفيان عن رسول الله عليه السلام قاثلا: «ه ل كنم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ماقال » أجاب أبو سنفيان دلا » فقال هرقل : 9 ما كان ليدع التكذب 
على الناس ويكذب على الله » . 

قد حففظه الله فى شبابه من كل أحمال الجاهلية المعينة » وبغضت اليه الآوثان بغضا شديدا 
حتىكان لا يحضر ها عيدا . 


هن بفى عبد الدا 


أمانة » حتى إذا 


عد رسول الله الكل 


وقد حدثنا عليه السلام عن تفسه فقال : « لما نشات بغضت الى الاوثان ولم أم بشىء 
ما كانت الجاهلية تفمله » . 

م نكل هذا يتجلى لنا صورة واضحة عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعئة وسط 
هؤلاء القوم » وهو ققير يتيم يتقغى جل وقته فى بملون الصحارى ورءوس الجبال وراء غم 
برعاها لأصحمابها على أجريأ كل منه » زاهد فى مجالسالقوم » بعيد عنطوثم » نافرمن معبوداتهم » 
منصرف بكليته الى ما يعئيه » راغب هما لا يمنيه . 

فلم يعرف عنه قبل الآربمين من مره أنه خاض فى نقاش على » ولاعنى يجدل دينى » 
ولا فاخر بشعر ولا نثر , 

أعده مولاه لتحمل رسالته » فنشأه بمكة الخالصة للعرب وحدثم بعيدا عن يثرب التى يبعث 
فيها الجدل الدينى احتكاك المشركين يمن حولم مناليبود» فسكانت حياته هادئة وادعة بعيدة 
عن عوامل التنافر والتباغض ٠‏ 

وم لعهد فى تاريخ البعر قديعه وحديثه أن شخصا يسلخ من تمره طليعته العامرة بالنشاط » 
الحافزة الى التوثب وهو هادى” سا كن » فاذا مادخل فى دور تفقر فيه القسوى وتذبل فيه 
القرائُ يثقلب فتى القكر صائل المزعة » تتفجر منه ملكات جديدة فى علوم شتى ومعارف 
ميقة الغور عويصة المباحث . 

ولوضوح هذه الحجة فى الدلالة على أنه رسول الله لا بطل عبقرى -فسب » عير الله المشركين 
بالغفلة عنباحيث أمره أن يجيهم على قوم دائت بقرآن غير هذا أو بدله» بقوله د قلمايكون لى 
أن أبدله من تلقاء تفسى إن أتبع إلا ما يوحى الى » الى أن قال « فلقد لبثت فيتم مرا من قبله 
أفلا تمقلون » . 

وفطن لذلك البوصيرى فقال : 

كفاك بالعل فى الى معجدزة ف الجاهلية والتأديب فى اليتم 

نعم عند ما استوى تلى رأس الارإعين عاما من عمره مأ العالم ماغير مجرى الناريخ وقاب 
نظام الكون . 

خأ قومه مما إخابر ماهم عليه » ويخالف ما ألفوه» فتقابلوهبأشدماعرفمن أنواع الايذاء» 
وقاوموه بسكل مايملكون من حول وطول» وألبوا عليه حاضرثم وباديهم » فكان صبورا 
قوى الصبر » مثزمنا صادق الايمان . وستحدثك بعض مواقفه يما يجلى اك أن هذا موقف 
رجل موقن فى دخيلة نفسه با يقول ويفعل» إستمد وحى ضميره منالسماء؛ لاموقف رجل 
مغاس يختلس النصر اختلاسا . 

أنباتنا الأخبار الصحيحة أن المشركين لما فتسكوا بالمسلمين يوم حنين » وذعر المسلمون 


1 عد رسول الله 


وفروا » ببىهو وحده على إغلته يةودها أبوسفيان وهو يركضها نمو العدو ويقول :دأنا النى 
لاكذب » أنا ابن عبد المطلب » 

يجبر بذلك حتى سمعه المسامون» فرجءوا اليه وكانوا قد ظنوا أنه قتل . 

فبل هذا موقف رج ل كسار الرجال » أو بطل كبقية الأإطال » أم موقف رجل لا يعرف 
غير إله السماء » ولا يرهب غير رب العالمين ‏ ججع أعداؤه عليه مجوعهم ؛ وصبوا عليه كل 
لب د 5 لكي يه امه م 0 
عنهم » فقد أخبرةنا الاحاديث الصحيحة » أصمر بن اللطاب قال : لمارأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم أحد وقد شج وجبه » وكديرت رباعيته ء قات باق اك وام بارسرء 
الله » لققد دعا نوح على قومه فقال :درب لا نذر على الارض من السكافرين ديارا » » ولو دعوت 
علينا عثلبا هلكنا عن آخرنا ‏ فلقد وملى' ظبرك » وأدى وجبك ؛ وكسرت رباعيتك » 
تقول إلا خيرا» فقات : الهم اغفر لقوى فأنهم لايعلمون» . وقد حت الروايات 
أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نام فى حر الظبيرة حت شجرة لعيد عن 
أصحابه » وثم يما ناتمسون » فأحس عليه السلام محسركة فانتبه فاذا برجسل تائم على رأسه » 
والسيفمصات ق يده » قائلا: ماعنعك منى يا مخدة ذقال : الله ! فسقط السيف من يد الرجل» 
فتناوله علي السلام وقال للرجل: ما ينك منى8 فقال :كن خير آخذ فتركه وعنما عنه » فرجع 
الرجل الى قومه يقول : جَمُمكم من عند خير الناس . 

وحدثئنا أنس بن مالك قال :كنت معالنبوصلى اللعليهوعليهوسل بردغلي ظ الحاشية » ذه 
أعرالى برداثه جذية شديدة حتى أثرت حاشية البرد فى صفحة عأتقه » ثم قال : يمد اجمل لى 
على بعيرى هذين من مال الله الذى عتدك ء ذانك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك » فتكت 
عليه السلام ثم قال : المال مال الله » وأنا عبده » ويقادمنك ياأعرابى مافملت لى ؟ قال : لا 
قال : لم ؟ قال: لانك لا تسكاوء بالسيئة السيئة » فضحك عايه الام ثم أمى أن ييحمل له على بعير 
شعير 6 وهل الأكخر كر . 

هذا الحم والثبات والثقة بالنفس والدقةفى الحكم دليل على أن ماجاء به محمد هلىالله عليه 
وسلم ايس من عند نفسه ولايد له فيه . 

وإلا فأى عقل فى أى رأى يستطيع أن يتصور رجلا يأنى فى مدى ثلائة وعشرين عاما 
كلها حروب وأسفار » وتعب وآلام وأهال »لا يوب من سفر حت يستلفه سف » لإيكاد 
يرى الو م المادىء » ولا الميش الناعم » ومع ذلك فهو رجل أى من أمة أمية » ة نر 
جاهلة متوغلة فى الجبالة » رجل هذا حاله يأنى با حير العقول » وأعجزالفحول » من يوم أن جاء 
الى يوم يتدوم الناس ارب العالمين 7 كل يوم تمع مجالس نيابية وتصد رتش ريعات » بعد محيص 


مد رسول الله لني 


وتدقيق م نكبار المشرعين » ورجال القوانين »ثم لااتلدث عشية أو ضحاها حتى يمتريبا الخال » 
ويمتورها الفساد » وإظبر فيها من العيوب ما يوجب محوها » وإبداها بغيرهاء وهيكذا 
دواليك . 

قانون يبطل قانونا» وتشريع يقوم على أنقاض نشر بع » وشرع مد ثابت لا بتخير » وقانونه 
راسخ لارتحول » تتتكسر تحت أقدامه قوانين الانسان » وتنحطٍ على مسخرته تشر بعات 
البعر » تدو ركلها حوله ثم ترجع صاغرة اليه » وتزهو مرتفعة ثم ترعى بين قدميه . 

وها تلك شريعة شاغة تقارع العقول فى أوج قوتما» وتتحدى الاأفكار ىعز 
نشأتها » ىكل باب من أبواب المياة ‏ وى كل لون من ألوان الأخلاق والعادات ؛ وف كل 
ناحية من نواحى الاجتماع . 

يما تراها تنقلرالعلاقةبين المالق والمخاوق ؛ فاذا بها تشرح واجب المرء نحو نفس ونحو 
أهله » وتحو زوجه وولده » ثم حو الجتمع كله » لم تترك فضيلة إلا طلبتها ء ولا رذيلة 
إلاحظرتها . 

هذا هو مد صلى الله عليه وسلٍ ؛ صاحب هذه الرسالة » التى لم تقتصر على طائفة دون 
طائفة » ولاعلى المسلمين دوق غيرثم » بل نناولت روابط المسلمين بيرثم من جمبع المالى والننحل » 
ما يجمل هذا النى السكريم مبعوث الانسائية » ورحمة العالمين » ويتبح لكل فرد من بنى 
الاأسان أن يقرأ فى صرفة هذا الابى الكريم أسى المبادى"» وأنبل المقاصد» وأشر ف الغايات . 

جاء خاتم النبيين » وأرسل لاثماس كافة ؛ قدما الى الاخاء والسلام ؛ وحيب الى اناس 
المودة والوثام » فسكان مع خصومه مثلا أعلى للائسان الكامل . 

فيايها الناس » اذكروا هذا النى السكريم » خرجوا منها 
بها ينفعك » فسكلها دروس وعظات » ويأيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليا . 


غبر الجليل عيبى بر النهس 
شيخ معهد دسوق 


شريكوا حياة وسيرة 


نيا 


مد صلى الث عليه وسيل 
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فى شهر ربيع الأول من مام .مه لميلاد المسبح عليه السلام » وفى مكة من قسرى بلاد 
العرب ) ولد « مد » من أبوينكرعين » ييتصل نسبهما ينب الله اسماعيل » وقد مات أبوه 
عبد الله بن عبد المطلب وهو فى ببلن أمه آمنة بنت وهب ءلم تنفخ فيه روح المياة » ومكث 
بعد ولادته الى السنة الحامسة منسمره فى بنى سعد حيث كانت ترضعه حليمة السعدية » وبعد 
أن ماد من الصحراء ارتحلت به أمه الى المدينة » ومكدنت به شهرا فى ضيافة بنىالنجارأخوال 
أبيه عبد الله » وقد أراد الله ألا يطول أمد اتصاله بأمدى لا يشتغل قلبه بالأمومة »مالم 
يشتغل قلبه بالأبوة » فاتتزعها منه أثناء أوبتهم الى مكة » وهكذا نهأه ربه معتمدا على نفسه» 
خالى القلب من شواغل الابوة والامومة » متفرغا لما يفاض عليه من حب مولاه . 

تولاه الله برمايته » وصئعه بيده ء آواه يتم » وأغناه من عيلة » وهداه من شلال 
ة » وما زال يغمره بالفضل والاحسان » حتى بلغ أشده واستوى فى أفق الانسانية الأعلى » 
وتهيأت نفسه البشرية لتلق الرسالة العامة التى ختمت بها رسالات اأق الى الاق » فأرسله 
الله رحمة للمالمين » أرسله بالحق بشيرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراحا منيرا » ارسله بدين 
أساسه الايمان بالله واليوم الآآخر ء وقوامه مكارم الاخلاق وصاط العمل 3 يِأيها المدثر » 
قم فانذر » وربك كير » وثيابك قطور » والرجز فاثجر » ولا تمق تستكثر » ولربك فاصير » 

ظل بعد ذلك بمكة يدعو الى التوحيد » وعقيدة البعث والجزاء » ونبذ ما كان عليه الآباء: 
من الششرك والوثنية » وسوء الملق » وقبيح العادات » وما كان له من سلاح فى تلك الدعوة 
إلاسلاح المسكة يخزو بها القسلوب» والموعظة الحسنة يهذب بها التفسوس » ويللف الطباع . 

ولما رأى أن الدعوة لا تنفلثل فى النفوس م يحب ويريد » وأن موقف المكيين منه 
وتعسبهم لموروثاتهم ‏ قد يكون له مرئ الننائج المطيرة مالايتفق ونتجاح دعوت » هاجر 
هو وسحبه الى المدينة » وقد سبقهم اليها أريج الدعوة » وتخللت هناك قلوبا ماهدته على أن 
يعنموه مما يمنمون منه الآتفس والأبناء والأعزاء . هاجروا اليهم ضما لاصفوف » وتوحيدا 
لاسكامة » وججما للقوى المتحابة فى الله . هاجروا اليهم القاسا لو سائل الع زة والنصر» 
ونزوما عن مواطن القبر والاذلال : 

وف الارض منأى للتكريم عن الاذى2 وفيهالمن خاف اتقفبى متحول 

وهناك ابتدأت لدعوته حباة جديدة » أخذت تغزو الناس فى عقر دارهم » وتتايع الوحى 


عد صلى الله عليه وسلم ا 


من السما بالقناتون الذى ينظم تلك الحياة » التى سلخ فى بنائها وتنظيم تشريعها مدة حباته 
فى المدينة » وقد أقر الله عيئه بثمرة جباده ء ورأى كلة التوحيد تعمل جملها فى غناصر الشرك » 
وتمىعلى مظاهرالضلال والبهتان » وأنزل عليه فى تح الكتاب : «اليوم أ كلت للم ديتم » 
وأغمت علي نعمتى » ورضيت لم الاسلام دينا» . 

هذا هو مد صل الله عليه وسل الذى جرت سنة المسلمين بعد قرونهم الأولى أن يحتفلوا 
بميلاده فى هذا الشهر م نكل مام » يذكروق الناس بشمائله التى فطر عليها ؛ وعرف بها فى أهله 
وفومه » يوم أن كان غلاما حدثنا برعى الام ؛ ويوم أن كان شايا جلدا يحخضر مع أتمامه 
حرب الفجار ؛ وحلف الفضول ؛ ويوم أن كان رجلا مكتملا وافر العقل » يرتحل فى تجارة 
خدم بنت خويلد » ويرضاه القوم حكا فى الازاع الذى شجر بينهم فيمن يضع المجر الأسود 
فى موشعه من البيت 6 ويوم أن كان اسك مشحنثا ير من ظلمات الدثيا » ويلئمس الانس 
بربه ؛ ويوم أن كان داعيا الى الله مبشرا من أجاب » ومنذرا من أى ؛ ويوم أن كان قائدا 
يتقدم الصغوف » ويتق به أصحابه » ويتلق النبال والقذائف » ويوم أن كان حا كما لا يعرف 
الجور ولا الحاباة ؛ ويوم أنكان هاديا مرشدا يتمهد الناس بالحسكة والموعظة . 

وقد أنى على المسلمين حين من الدهى لا .يمتكرون فى إقامة حفل خاص يِذ كرون فيه الناس 
بشمائل رسولم » ولابهات عظدته التى تلت فى هذه الأطوار كلبا ء ذلك لآن عظمته م 
تسكن عندثم فى مسكان هذه العظمة التى تالفها الام ابغبا وأفذاذهاء ويخشون عليها 
الموت أو التلاتى تق /9هم لللنية » بإقناي عظمة قارة فى تفومهم » منقوشة فى 
قَلوي هم » ا من الآثار ما أدهتن العالم فى حياته » وما بتى بعد مماته يتفلفل فى العام » ويسسرى 
ف أبل وماق حتى نم الخصوم فىالمدين عل الاتاف بها واافتراف من سلسبيلياء 
عظمة لم يقتصر أثرها على جانب من جوانب الحياة مهما علمت ؛ومهما تنوعت » بل لم يقتمر 
على حدود هذه الخياة » بل مد سلطانه إلى المياة الآخرة ‏ وكشف لاناس عن حجب غيبها » 
وصور لطم ما سيجدون فيها من نعيم أوشقاء . 

ليست عفلمته صلى الله عليه وسل من عثلمة الوك الجبارين » النين يستعذبون أنين 
الانسانية واستعباد الملق و إذ لاطم؛ » فاقد خرج ذات يوم على أابه يتوكاً علرعصاه + فقاموا 
4 إجلالا واحتراماء فقال لم : لاتقوموا تقوم الأطجم » يمتلم بعضها بعضاء 

ودخل عليه رجل » فأصا بته رعدة من هيبته » فقال له : هون عليك » فاتى لست بعلك » 
إتما أنا ابن امرأة من قريش + كانت ما كل القديد . 

وليست من عظلمة القواد الطاغين الذين يفسدون فى الارض » ويسمكون الدماء» ولايرون 
السعادة إلا فى الفتك بالضمفاء » والتخريب والتدمير» وترويع الآمنين » فلقد دخل مكة 


1 مد صلى الله عليه وسلم 


جيع أسباب اانصر وااتقوة » ولم ينس ما أصابه فيهاثلائة عشير عاما من ليد وتتكيل »فلم 
ئىء منصلف الفاتحين » أوجبروت المنتصرين » ولم لعرف ثو, انتقام الموتور ؛ وقد 
كل جانب » سبيلا الى قابه الذى امتلا" رحمة وعطءا » وشفقة وكرماء يدخلمكة 
فاتحا وأغلام النمسر تخفق فوق رأسه ء مطأطثا حتى تسكاد تمس رأ-ه قادمة الرحل »ثم يجلس 
بعد أن يثومن ااناس ء ويجلس حوله دناديد قريش » وثم الذين آذوه وأخرجوه من داره 
بغي حق إلا أن دعام الى توحيد خالقهم » وإعلان إنسانيتهم » يجبلسون إميون شاخصة » 


وقلوب واجفمة » يننفارون ما عو فاعل بوم » وأى عذاب إصب فوق رءوسهم » ويعرف ذلك 
فى وجوههم » ويقرؤه واجا فى جباهوم : ويسمع خفقات قلويوم » واكاك مفاصلوم » 
فيبدى* روعهم » ويقول طم : ما تاتون أنى فاعل بسكم 7 فيقولون بابجة من يستدر العف 
والرحة: أخ كريم » وابن أخ كريم + فيقول لهم تلك السكالمة اذا 
تلك فى العثلمة التى تنطق" ببردها وسلامها عنامة نيرات المدافع » وتذوب أمامها قوة 
العسف والفاخيان . 


وليست من عظمة الاغنياء الموسرين الذين يستكبرون فى الآرض بير المق » وعنعون 
حق السائل والمحروم » ثم ثم يسخرون عباد الله فى شهواتهم وأهوائهم بثىء من حطام الدنيا 
الرائل» نقد كان عليه السلاة والسلام زاهداً فى الدئيا » قلا فى المال » ومع ذلك كان أجود 
من الريع المرسلة . جا. رجل من جفاة الأعراب » ومعه بعيران » فاما دنا منه جذيه بردائه 
شديدة أثرت بها حاشية البرد فى صفحة عنقه ؛ ثم قال له : يا مد : امل لى على بويرى 
هذين من مال الله الذى عندك غ فانك لا تمل لى من مالاك ولامن مال أبيك ! أأعلم ماذاكان 
موةف الرسول من هذا الآعرالى الذى جاء يلتمس منه الاح-ان 7 قال له صلى الله عليه وسلم : 
لعم يا أعرابى » المال مال الله » وأنا عبده » سنعطيك ماطلبث » ويقاذ منك مافءات » فقال 
الأعرابى : لاء فقال النى : ولم قال : لآنك لا تكافى" السيئة بالسيئة » ولتكن تنسكا" السيئة 
بالحسثة » فتتبسم النى على الله عليه وسل وأمس أن يمل له على أحد بديربه شعير » وعلى الآخر 
كر » فساقهما الأعرابى » واأصرف شأ كر لله » وارسول الله » وهكذا كان خلق الرسول 
على الله عليه وسلم د ولا تستوى المنة ولا الميئة » ادقع بالتى هى أحسن » فاذا الذى 
بينكوبينه عداوة»كأ نه ولى حميم. وما يلقاها إلا الذين صبرواء ومايلقاها إلاذوحظ عنايم». 


إن العامة التى تعرفها الامم لآفذاذها » وتقيم لما الذكريات » لا تمدو فى غالب أمرها أن 


نتكون من هذا الجيروت الغاشم الذى ب 
البشرية البريئة » ومن أجسامهم أشلاء نترام بها طبتقات الآرض لما وعدوانا ! 


.يكون لبعض أبنائها حظ من العظمة المقة النافمة» هذا المظالايتجاوز 


من أرض الشءوب الادئة وديانا يعلئؤها بدماء 


وإذا قدر لآ. 


عد صلى الله عليه وسلم ليلا 


جانبا من جوانب هذه الحياة » ومع ذلك لا يلبث أن يزول » أو ييه حظ آخر من نوعه » 
أو من نوع سواه هو أشد اتصالا أو ملاءمة لحياة الآمة المنطورة . 
أماعظمة ممد » ذهىعظمة رحمة وعطف » عظمة هداية وإرشاد » عظمة تثقيف وتهذيب» 
عنامة إصلاح وتعمير » عظمة سلم وأمان» عظمة تهى” للحياة الفاضلة عاءتها» ولعي طاسليا. 
لا ريدأ 


» واعترف بها من لاي من 
يقول من يتكر فضل الله 
وياحد فى آناته البينات : عظلمة طواها الدهر» وماتت يموت صاحبها . وإنما أريد أن أنحدث 
عن تلك العظمة الآخرى ااتى سايرت آنارها الدهر » واستقرت فى صفدة الماود » وأخذ 
العالم يستمد منها غذاء حياته الروحية والاجياعية » هذه المظمة التى تتمثل آثارها فى تلك 
النعالم التى وحدت بين قلوب متنافرة » ورإطت بين قبائل مبعثرة » فبذبت من خشوتتها 
وخففت من غاوائها » وكونت مها أمة مهيبة الجانب » عزيزة المدال » عظيدة الآثر» ذات 
شخصية ابنة » ونظام محسك متين » استطاعت أن تسوس به شعوب الارض على دمائم قوية 
من الحسكة والمدل . 

هذه التساليم ااتى فوجىء بها قوم تمكنت فيهم عوامل الفساد فى الأأرض ؛ وحرفوا 

ااشرائع وعبدوا غير الله » ونسوا يوم البعث والجزاء» وتحكم قويهم فى ضعيفهم » 


واتحات أخلاة ابم » واستباحوا الدماه والأعراض والآموال ؛ حتى ماد العالم» واضطربت 
أركانه » ونز. بح لاجر اك قوم بجا ع تدر ل اللررمن قربي مدعو مان اق 
قلدبهم » وتبادلوا العلف والحبة » وسادت الرجة فيا بينهم ؛ وتبدل شرم خيرا » وقسادمم 
ملاحاء وأصبحوا بنعمة الله إخوانا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون يله . 

هذه التماليمالتى أطلقت للعقل البشرى حريته» وقكته من السلاسل والاأغلال» وأعابت 
ينتقلب فى بدلع السكون » وظاواهر الطبيعة » وينتفع مما أودع فيها م نأسرار و. أن » 
وأحت باللائة الشديدة عل التقليد » وابت الجود والتعصب للورانة و و قبل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله» قالوا بلى :لى تتبع ما أللفينا عليه آباءنا» أو لوكان آ)وثم لايمقلون شيئا ولا يبتدون » 

هذه التعاليم التى سوت بين الذكر والانثى » والحمام والحتكوم » وقررت أن ااناس 
سمواسية ؛ وأنه لافضل لعربى على يجمى إلا بالتقوى ؛ وننارت الى ااشعوب وا 
واحدة » وججيعهم فى ثوب واحد ‏ لا تفاشل فيه ولا تفاوت ؛ وهو ثثوب الانسانية الشامل . 

هذه التعاليم التى قررت مبدأ حرية العقيدة » وأنه لا سلطان محلوق فيبا على مخلرق » 
وقالت : «وكل إنسان الرمناه طائره فى عنقه » ورج له يوم القيامة كتابا يلقاهمتشوراء اقرأ 
كتابك » كى بنفسك اليوم عليك حسيبا » من اهتدى اما يوتدى لنفسه » ومن ضل فائما 
إيضل عليها 6 . 


إلن 


كما مد صلى الله عليه وسلم 


هذه التعاليم التى قررت <ق التشريع وتولية الحاككم وعزله للامة صاحبة الشان يتولاه 
أهل المل والمقد من أبنائها « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الامن 
مع . « وإذا عاءهم أمس من الاأمن أو الموف أذاعوا به » ولو ردوة الى ارسول وإلى 
أولى الاثمر منهم لعلمه الذن يستنبطونه منهم 6 . 

هذه التعاليم التى ما تركت فضيلة إلا حئت عليها » ولارذيلة إلا حذرتمنها » ولا أصلا 
هن أصول التشريع الحى الناهض إلا قررته » وطابته من الناس شرا يسمدوق به فى الدنيا » 
ودينا ينعمون به فى الأخرة 
ه التعاليم التى كانت شفاء ورجة العام » وغرست بذور امير فى نواحيه » واتقهات 
الانسا م نكبوتها » ومدت بها الى المتكانة اللائقة ثفة بها هى نار المثامة المحمدية » وهى 
كاترى نار عامة القع » + الأن وإن عظمة هذه تاييجتها لآ يليق يجلا لحا ء, وككانة 
الندين بها أنتنسى من القلوب وأن تذهب منالنفوس روعتها » <تىمحتاج فى 
ذكراها الى محافل تقام » وخلب تلق » وفصول تكتب ! 

بهذا امن الاوائل من المسمين يوم أن كان الاعان قويا» والشعور مخاود تلك العظمة 
حادا » فبذلوا تقوسهم فى ترسم خطاهاء والجدى نعرهاة والممل على انتفاع الائنسا 
فكانت أيامهم ذ كرى لنلك العامة » وكانت حركاتهم وسكناتهم ألسنة من ثم 
فى صفحة الوجود العام . 

هذه عظلمة مد بن عبد الله ؛ ولكن لما ضعفت النفوس » وناءت القلوب بحمل الآمالة » 
هان تقدير تلك العظمة ؛ ووضعوها فى مستوى تلك العظمات الآخرى التى حندثناك عنها » 
وظنوا أنها من نوعها قكرهوها بصور وأساليب ابتدعوها » وأطلقوا عليها امم« الاحتفال 
لول نبو اله ه عيدا من أعباهم يمبنممون له» وينذا كرون فيه سيرة ان المظيم » 
ول عنعهم حياء من أ ذلك نه قصة « المولد الشريف ! » وما كان لعظمة هد ان 
قصة » وما كان لسيرته أن تنسى > وما كان لآ نارها أن تفل عنها القلوب وهى تومن 
لله واليوم الآآخر . 

إن التكريم الاقء والذكرى الصحيحة هذه العثلمة » إغها يسكوذيبث حكه وآدابه » ولشر 
تعالهه وأحسكامه » والتشمير عن ساعد الجد فى إقامة جدوده وشرعه » حتى يضدحل الشر» 
ويعتم المير » وتتحقق إرادة الله فى العالم 3 ربنا آنا من لدنك رحمة » وهي” لنامن أمرزنا 
رشداء»! ابو ستلتوت 

وكي لكلية الشرلعة 


نيلا 


دام النبيرر 


قال رسول الله مل الله عليه وسل  :‏ مثلى وهثل الانبياء قبلى كثل رجل بنى بيتا 
فاحسنه وأجله » إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» جملالناس يطوفون به »ويعجبون له » 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبئة 7 فأنا تلك اللبنة » وأنا خاتم النبيين » رواه البخارى . 

حقا لقد كان عد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه اللبنة الآأخيرة منالبيت الذى بنى 
بوساطة الأنبياء السابقين » وكان من أجل ذلك خاتم النديين . وما دام مد هو اللبنة الاخيرة. 
من ذلك البيت » وما دام خاتم اله ن » فليكنما أني به من إصلاح » وما نزل عليه م نتشر يع 
هو الاصلاح الذى لا ينتظر أن يعقب باصلاح ‏ وهو التشريع الذى يصلح مرجما للأجيال 
المقبلة » والازمان المتعاقبة 

لذلك لم يدع طائفة من طلوائف الامة إلا أصاحهاء ولا ججاعة إلا رمم ا طريق سعادتها . 
أصلح الما م والحسكوم » أصلح التاجر والصائع » أصلح ججاعة الأغنياء والفقاراء » 
صلح الآسر التى تتسكون منها الببوت» وفبها الرجل والمرأة » والأولاد والخدم . 

فتراه يرغب ولارالامور فى العدل » وينهاهم عن الظللم : إن الله يامسك أن تتودوا 
الأمانات الى أهلها » و الناس أنتحكوا بالعدل» إن الله نم يعم به » إن الله كان 
مميما بصيرا » يطلب الى المسكام أن يسووا بين الأفراد والجامات فى تطبيق القوانين ؛ وأن 
لا يفرقوا بإنهم فى الحقوق التى بها الناى على السواء » حتى لا يحملاك بض 
دجل من الثلى » أو هيثة من ميات » على أن تحول بيهم وبين حقهم الطبعى «ولابجرمتم 
شنآآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى » 

ولو أن الناس | بذاك الاسلاح المحمدى » الذى إضبط النفوس » ويحول بننها وبين 
الشووة » فأنصفوا + خصومهمكا ينصفون أنصارثم ‏ لكان حاطم أحسن من ذلك المال الذى 
تراه . وهل ناك تشريع أعدل هن تشريع يوجب عليك أن ندع المعدومة الشخصية جانيا » 
وتعطى خصمك من المق ما هو أهل له 1 هل هناك تشريع أحكم من تشريع يحرم عليك 
اس لقت سي لس ال 0 
بالحق وللحق » وإ ف كان موقفك هذا فى غير مصلحة اك وذويك 7 «يأيها الذين آمنوا 
-كونوا قوامين بالفسط شهداء لله ولوعلى أتفسك أو الوالدين والآقريين » 

إن تشريعا هذا حاله » يتقدس ادق ولو لم يتكن فى مصاحة النفس أو الأناء والأقارب » 


ها عد خاتم النبيين 


أن يبق ويدوم > وهو التشريع الذى سعد به المساءون زمنا 
ال سيا 0 غثر الآرش ناتحا 
أعدل من الاسلام » . ولعلوم عائدون إليه بعد أنت قنلتهم الشهوات » وفرقتهم الأأعواء 
بأس عض . 

وكا أوجب الله على الماك أن يعدل بين رعيته » أوجب على الامة أن تتكون عونا لحك 
على إقامة صرح العدل » وحرم عليها أن تمهد له سبرل الل » وقعينه على الباطال  :‏ وتعاونوا 
على البر والنقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . وروى أبو داود والترمذى عن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه قال : د يأيها الناس إتكم تقرءون هذه الآية و 
أنفسم لا يضرك من ضل إذا اهتدرتم » وإنى سعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

« إن الئاس إذا رأوا الظلم قل يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » , 

وحسبك فى التثفير مري التعاون مع الظالم قول الله تعالى : د ولا تركنوا الى الذين 
غللدوا فتمسك النار ومالك من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » ٠‏ 

أما إصلاحه جماعة التجار فتراه فى أ كثر من موطن من القرءان الكريم : :« أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم . ولا تبخسوا الناس أشياءثم ولا تمثوا 
فى الارض مفسدين » « يأيها الذي آمنوا لا تأكلوا أموالك بيتك بالباطل » إلا أن تتكون 
مجارة عنتراض متم » ولا تقتلوا أتقسكم » إن الكان كم رحها .ومن يفعل ذلا عدواناوظانا 
فسوف أصليه 'نارا » وكان ذلك على الله يسيرا » . فترى القرءان الكريم يتوعد ] كلى أموال 
الناس بغير حق نارا» ويببح لطم أن يتجروا بالمال تجارة أساسما الرث والصدق» ثم ئراه يرينا 
المسكة من ذلك النهى » إذ يقول : د ولا تقتلوا أتفسكم » لأأن أكل أموال الناس بالباطل » 
وتخريب بيوتهم فتل لآرباب الأموال » وإذالم يكن قتلا فبو طريقه الموصل إليه . ولاجل 
أن يريك أن الآمة متسكافلة فى امير وااشر » وأن العدوان على بعضها عدوان على الجميع » حتى 
إن القاتل لآخيه كالقاتل (نمسه ء وهو أسلوب هن أساليب تبشيع الجرائًم » لأجل ذلاك يقول : 
« ولا تقنلوا أنفسك إن اهكان بم رحما » . وأى تشريم أرحم من تشريع يباعد بينها وبين 
ذلك الشر على النحو الذى ترى 7 

أما إصلاحه ناصانع -خنه على الصدق » وترغيبه فى الآمانة . وفى المديث « من جمل علينا 
السلاح فليس مثا » ومن غشنا فليس منا » رواه مسلم . 

أما جاعة الاغنياء والفقراء فقد تعجب كيف وضع الدين لما الدواء» ونصح طها طاريق 
اتضمن لها السعادة » لآن الفتنة مال عظيمة ‏ فصاحب المال من شأنه أن يطفى » وضاحب 
المال من شأنه أن يترفع به عن الفقراء والمعدمين » وقد يغريه غناه أن يصرفه فى حاربة ريه 


والاحن » وذاق 


عد خاتم النبيين يل 


وخالقه » وصاحب الفضل الآول عليه » ومن أجل ذلك كان المال فتنة وابتلاء » وكان كا 
للنفوس يعرف به طيبها من خبيئه! « إها أموالم وأولادم فتنة » والله عنده أجر عظم » . 
عن الفتنة بالغنى » فتكثيرا ما تصلى إصاحبها الى السخط ء وتوقعه 
فى الطلكة » فلا يرعى قسمة ربه » ولا نظام مولاه ؛ وقد يحرمه الصبر والرضا فتزل قدمه» 
ويتهار إعاته . المال فتنة وابتلاء للحاصلين عليه ؛ وهو كذلك فتنة للفاقدين له « ونباوم 


جاء خاتم النبيين والابنة الآخيرة من البيت النبوى 4 فنص الى جماعة الاغنياء أن يبذلوا 
ا من المال هو الكاة » ليطور بذاك البذل تفوسهم » وعرنهم على السشاء »نان النغوسس إذا 
ألفت الح هلكت » فأضاعت المصالم» وعمالت المرافق ‏ قكان من رحمة الله بالغنى أن يصبح 
رجلا الحا ناحياة» إذا دعى الى بذل ماله فى سبيل المير أجاب » وإذا اشتبك مع بعض قراباته 
فى تركة خلفها له أبوه خضع لقسمة الله فى المواريث » وتعفف عن الدئايا الى يرتتكبها بعش 
الناس لكرمان أخته من ميراث أبيه . 

لم تقف نار الزكاة عند ذلك الحد من لطوير تفوس أسعابها من الفح » بل هى الى ذلك 
ستل من نفوس الفقراء والمعوزين حنقهم على أرباب الاموال » وحسدم للأغنياء » فيصبح 
الغنى محبوبا للفقير » والفقير خادما النى » يحرس ماله لآن له نصيبا فيه . 

وإن الناس يتقاسون اليسوم من شرور الشيوعية المدقوثة مالا يقف عند حد » لأنهم 
لم برضوا بالاشتراكية المعقولة التى شرعها الله بالركاة » فسكان ماقبة أمرثم أن سلط الله عليوم 
مر:1 يتفض مضاجعهم » ويزتجهم فى < .انهم ؛ وتنارف بعض الشعوب فاستولى على رءوس 
الاموال ؛ وأخذ يحارب الاستثثار ويعلها <قا شائما للناس » وثمى أن ذلك 
من شأنه أن بيت الروح المعنوى فى العامسل » ويقشى على غريزة تنازع البقاء » والتنافس 
فى الحياة . 

وقد فطنوا لشرور ذلك العمل » فألحذوا ينظمونه ليصلوا الى ما يزمون من سعادة » 
و سو سحيو جه سا موسي كي بسن 
وفى أن تصير الحياة ومرافقها حقاً شائما يتنا ١‏ 
ووسائل دتحرنقسمنا بينهم مميشتهم فى الحياة الدنياء ورفمنابعضهم فوق بع درجات ليتخق 
إعضهم إعضاً سخرياء ورحمة ريك خير مما يجدمون » . 

فأنت ترى كيف تناول ذلك الاصلاح المحمدى جماعة الأغنياء والفقراء » أما الأغنياء 
فاصلاحهم بالبذل » وتطبير تفوسهم بالعطاء » وحفظ أمواطم بالسخاء . 

وأما النقراء تاصلاحهم بحففظ حا انهم » والمياولة بينهم وبين إراقة ماء وجوههم . 


م عد خاتم النبيين 


وهناك إسلاح آخر لجماعة الفقراء» هو تعبدم بالترضية » وترواض نفوسهم على القناعة » 
وعدتبم بان الصابرله من الجزاءعند الله ما هو أهل له ؛ ولأ حرم لذائد هذه الحيا فلن يحرم 
لذايّذ الدار الآخرة . 

ولولا ذلك الامسلاح الروحى وأثره فى تفوس الفقراء والمعوزين لانقلبث هذه الحياة 
جحيا على التكثير من الناس » وشقيت يها المجموعة الانسانية الى <سدكبير . قن فضل الله 
على البشر إعانهم بذك الود الا مى » وثقتهم يذلك التعيم الدائم > وأمليم فى الآخرة 
وما أعده الله من لم تبيء له فاروفه فى هذه المياة أن نعم بها ثعم به غيره . من فضل الله تعالى 
ذلك الاصلاح المحمدى الذى أصلح به الْنىكا أصلح به الفقير . 

أما إصلاحه للأسرة خسبك أن الله تعالى تقول فى شان كل من اازوجين : د وطن مثل 
الذى عليين بالمعروف وللرجالعليين درجة» فيرينا أن للرجلءن المةوقعلى زوجه مثل ما للمرأة 
على زوجبا من الحق فى حدود المعروف عند الناس فى معاملاتهم ومعاشراتهم » والدرجة الى 
للرجال هى درجة الرياسة المفسرة بقوله تعالى : «الرجال قوامون على النساء عا فضل الله بعفوم 
على بعض وبا أنفقوا من أمواطم ». 

فلم يدع المياة الزوجية بدون رئيس يرجع إليه عند الحلاف ؛ واختار الله الرجل رياسة 
البيت لأنه أعلم بالصلحة » وأقدر على التنفيذ بقوته وماله » ومن أجل ذلك كان هو المطالب 
شرما بحاية الرأة والاتفاق عليها ٠‏ 

وروى البخارى عن عبد اللهبنمر رضىالله عنهما قال : ممعت رسو ل الله صلى الله علبه وسلم 
يقول : « كلم راع وكلسك مسئول عن رعيته : الامام راع ومسئول عن رعيته » والرجل 
راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن ر: 
والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته ‏ قال : وحسيت أن قد قال : والرجل داع 
فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته » وكلكم راع ومسئول عن رعيئه » . 

ولو أن الناس سملوا يبذه النصائح » وقام كل با أوجبه الله عليه من زوج وزوجة وولد 
وخادم » تصلحت البيوت 6 وبصلاحبا تصلح الآمة ؛ ولتكنهم لم دروا ذلك الاصلاح قدره. 

وفقنا ل لما يحبه ويرضاء 1 صخر العروق 


لذ 


من نفحات النبوة 


فى صميح البخارى من حديث هرقل : < وكان ابن الناطور ساحب إيلياء وهرقل سقفا 
على نصارى العام يحدث أن هرقل حين قدم إبلياء أصبح يوما خبيث النفس » فقال بعش 
بطارقته : قد استتكرنا هرئتك ! قال ابن الناطور : : وكان هرقل حزاء ينظر فى النجوم» فقال 

ميو شاه : إلى رأيت الليلة حين أظرت فى النجوم ملك الختان قد ظهر » » فن يختتن 

من هذه الآمة”قالوا : ليس إلا ايهودء فلايهمنك أن نهم » واكتب الى مداين ملكك 
فيقتلوا من فبهم من الهبود » فبيها م على أمرثم أل عرق يل أرسل به ملك غسان لخر 
عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلما استخبره هرقل قال : اذهيوا فاتظروا أغتتن 
هو أم لا 7 فنظروا اليه » خدثوه أنه مختتن » وساله عن العرب » فقال : مم يختتنون » فقال 
هرقل : هذا ملك هذه الآمة قد ظلور » 

ملك العرب قد ظهر » فلا قيصرية الروم فى عظلمتها وسلطائها » ولا كسروية الفرس 
فى أمبتها وجبروتها ء توق طا المناية الاهية هذا الملك !بل تسوقه للعرب »تلك الأأمة المتزوية 
فى زاوية من الدنيا بعد أن طالت عليها الاحقاب فأنستها ناريخها » وبدلتها به حياة من الفوضى 
الاجتماعية والاضطراب » فنسيها الزمن وأهمل وجودها من ذ كرياته » فلا يعرف عنها جيرائها 
أخص عاداتا » وأعرف ممبزاتها »كأئن لم تتكن على صفحة الوجود . يدول هرقل لاصحاب دولنه : 
فن يختنن من أهل هذا المصر ؛ فيقولون له : ليس يمختتن إلا اليبود ! فاين أمة العرب 9 
ثم لا يعرفوتباء أو م لا يأيهون لطاء لآن الحديث حديث ملك يرث دولة القياصرة » وميك 
الآ كاسرة » وأين ب بقع العرب من ذلك 7 

ظهر ملك العرب ! فأين جحافل 7 وأين عدده وعديده 7 وأين أسلحته وأساطيله 9 وأين 
أريتكنه وعرشه ‏ وأين ماوكه وسواسه7 وأين صولته وعظمته 7 لاشىء ؛ إث.اهى الصدراء 
القاحلة الجرداء ينتثر فيها ماءات من الناس انتثار حبات ازع اتفرط عقدها » والملك إعما 
يقوم على قواغد من القوى الممناسكة للجماءة المنظمةء والمال المترام فى المزائق 6 والجيوش 
الجرارة » والعلم والمعرفة يشيعان فى طوائف الآمة ليرفماها من حضيض الجهالة الى مستوى 
الرق التكرى ونظام السياسة > وأنى للعرب شىء من ذلك 9 

سبي عي ا لا ب نا 
درسا جديذا فى نظام الجاءات وتاسيس الماك وليطو تلك الصفحات البالية الى سئت 
المياة أحاديئها عن ملك اقب والجبؤت» ودول المناوك والميدء والسيد والمنودء واقذل 


ينذا من نفحات النبوة 


والاستعباد » واللم والاستبداد » وليبدأ فى ضفحات ال#اود » وأحاديث المثل الأعلى » 
وليتحدث عن ملك الرحمة والعدل » الناس فيه سواسية كأأسنان المغط إنكنا يتفاضلون بعمل 
احير والبر والتقوى » فقد تجاوزت الانسانية سن الطفولة » وبلغت أشدها ء» واستوت 
أفكارها » واكتمات عقو طاء واستعدت استعدادا جامما لتلقكلة السماء لنعيش بهاعل الارض 
عيشة الملائكة فى أثواب البشر » حتى يكو نكل فرد منها فى حقيقته إنسانا بروح ملك . 
لبر ملك العرب ! وكأ" كما جمل الله هذه الآمة الفطرية فى حياتها غنوانا على الانسانية 
فى مرحلة كالما » فاختير, إن أفقا لشمس النبوة الماتمة إيذانا بكوال فطرتها ٠‏ وكا" نما 
كانت عزلتها عن العالم فى جزيرتها إيقاء على إنسانيتها أن يقتلها القرف والاستعياد » وها أدوأ 
الآدواء؛ وأفتك الأمراش الاجتنا. 
الأرض » فا هو إلا أن تتناوله أيدى الصاغة المهرة لتفتنه بالصهر حتى تزول عثه أدران مثبته 
وأوضار بيثته » رخلص جوهره وتصفو ملبيعته . 

ظير ملك العسرب ! وطلع حمم النبو الحامة : « وتريد أن تمن على الذين استضمفوا 
فى الأرض وتجعلهم أثئمة وتجعلهم الوارئين . وتمسكن لم فى الارض » لتبطل مقاييس الناس 
فى الماضى » وتوضع طم مقاييس جديدة ترجح بها كفة العقل الانسانى ؛ ويقوم على أساسها 
ملك من الح والمدل ب ولع والاخاء السام > 

وى كأن الله تعالى أفرغ العرب فى هذه المرحلة من تاريخهم الجاهلى عن هذه الفلسقات 
الدينية » والديانات الفلسفية » والنظم الاجماعية والسياسية؛ليبقيهم على فطرتهم خالصة من 
المقايد » والتواء التفلسف » ف فل تسكن طى مجوسية الفرس ومزدكيتهم » ولا أقانيم الروم 
نهم » ولا فظريات اليوناق فلس نهم » بل كانت طم ديانات وعقائد » وضروب من الندين 
من عل أو كير تلقوها كتفاء أو ورثها .لوق عن 
ام المال» وكاق أ كثرها انتشارا تلك الوثنية الوضيعة ؛ وهى أظهر العقائد بطلانا وسخفاء 
فلا تاج فى إزالة أثرها وتبويل النفوس عنها الى دين المق أ كثر من النظر الحسى » وتحريك 
الحقل » وطهذا كان القرآن لكريم فى حجاجه طم ينك بهم ويزرى إعقوهم « إن الذين ندعون 
من دون الله لن يخلقوا ذا ولو اجتمموا له وإن يسلبهم الذباب شينا لا إستتقذوه منه » . 
ولريكن لم جدل منطق ف الي » ولاكات لم حجة بل .ون عليها فى عقائدهم غير التقليد 
« وإذا قل لم ابعوا م أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آب أو لوكان آباوم لا يءقاون 
شيا ولايرتدون » . وكان أ كثر ماصدم عن قبول الق فى مبدأ أمرم المعمبية الجاهلية » 
والجهل بسن الله تعالى فى شرائعه واختيار أنبيائه ورسله : د وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على دجل من القريتين عنا.م» كأتهم حسبوا الن من جنس مراتههم البشمرية لا ينها إلا المقياء 


وأهل الثراء الواسع » والجام 
رحة ربك » وأ ب 
أعلمحيثيجمل رسالته سيصيب || .ين أجرموا صغارعند الله وعذاب شديد يما كانوا يككرون » 
ظير ملك العرب 1 وبعث الله تعالى خاتم أنبيائه مر أشرفهم بينا » وأطبرثم عرا » 
وأعزثم أرومة . 
إذا اجتمعت يوما قريش لمعشر قعبد مناقف سرها وصميمها 
وإن حصلت أنساب عبد مناقها ‏ فنى هاشم أشرافها وقديها 
وإن نرت يوما ف عحمدا هو المصطق من سرها وكريها 
وقد نشأ الله تعالى نبيه أ كرم تنشثة » ورباه أفضل تربية ء وأديه أحسن تأديب » نيه 
أمور الجاهلية كلها » وحبب اليه المي » وأ كرمه وعظمه وكله فى خلقه وخلقه » وأثنعليه 
بقوله : « وإنك لعلى خلق عظيم © . 
غرف الله تعالى قبل تبوته ببصيرته » فعبده بالتفكر فى آياته » والنذبر فى جلال مصثوءاته » 
واعتزل قومه وغ رأعيادم » وتعيد اربه حىكل سنه أربعين سنة» فا وحى اليه شريءة الاسلام » 
والاسلام فى أصوله شريعة جميع الانبياء والمرسلين ه شرع نكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ». 
وإنما تختلف الشرائع فى الفروع والسياسات وما به إسلاح اطلق اختلاظ يقوم على أساس 
استعداد الآمة لقبول التشريع والعمل يه » وأن ي>كون لذلاك التشريع أثر فى إنهاضها وإصلاح 
حاها فى عقيدتها وأخلاقها وتفكيرها بقدر مايوائم فطرتها وعقلها » والشريعة الحمدية خاعة 
الشرائعالسماورية » فبى جامعة لميرى الدنيا والأخرة ىكل زمان ومكان » ولسكل جيل وقبيل» 
قامت على تصحيح العقيدة بتوحيد الله تعالى توحيدا خالصا لا تشوبه شائبة إشراك : ه قل هو 
الله أحد » الله الصدمد » لم يلد » ولم يولد » ولم حكن له كفوا أحد » . وسلكت لذلك طريق 
إيقاظ العقل وتحريره من رق التقليد » وإرشاذه الى مواطن الاستدلال بالنظر فى الكون 
وبدائعه» وما فيه من آيات تنطق بجلا الله وتفرده بالحلق والتقدير : 
وق حكل شىء له آي مدل عل أنه الواخد 
ولم يعتمد القرآن الحسكيم على أساليب المناطقة من المتفلسنفة » بل خاطب الناس فى وضوح 
موجها أنلرمم الى آيات الله فى الأ ثاق وفى أتفسوم : « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التى تحجرى فى البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرش بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لايات لقوم يعقلون » د ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ء ثم جعلناه ثعافة 
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ذا من تفحات النبوة 


فى قرار مسكين » ثم خلقنا النطفة علقة » مخلقنا العلقة مضغة » لقنا المضغة عظاماء فسكسونا 
العظام جا ء ثم أنشأناه خلقا آخر » فتبارك الله أحسن اظالقين » . 

وقامت الى جانب تصحيح العقيدة وإ<دسان الصلة الله تعالى بانواع العبادات المطبرة لأدران 
الننفوس على دءائم الاخلاق الفاضلة توثيقا اروابط الحبة بين''الملق': « ولالستوى/المسنة 
ولاالسيئة ادفع بلثى هى أحسن اذا الذى بينك وبينه عداوة كا نه ولى جم » ..ولما نزل قول 
الله تعالى : « خذ العفو وأ بالعرف وأعرض عن الجاهلين » سأل النى صل الله عليه" “وس 
جبريل عليه السلام'فقال؛. : ياد إن ربك أمرك أ ن”تصل من قطعك »وتم طى من حر مك» و لعفو 
ممن ظلمك . وكان رسول الله يقول فى دماته : الهم كا حدنت خلق خسن إخلق ٠‏ وقد جعل 
تنميم مكارم الاخلاق أساس بعثنه وقاعدة رسالنه فقال فى حديث الموطأ. :« إعا | يمنت لأنم 
مكارم الاخلاق » ٠‏ وانظرالى التعبير بقوله أثم ومارتجد فيه من اللطف 'الذى يشم رك بأ الاسلام 
ابش لوه قالتاية حدما مولا بتي تي ماقم بع عه موتك هذا أطي ره 
لايوتى أ كله إلا ! خلس من الذى يتأمل تاريخ الانسانية على عهد البعثة 
الحمدية مارغل أالهر ا استشرى وسد منافف الحياة > ولم يمد ااخيرسبيل الى النفوس » 
لخجاءت البعثة ا محمدية لتحي فى الفطرة الانسانية!أصول المير و وتنم مكارم الأخلاق . قال 
العلامة عربتات ةق كناب حضارة العرب:: د إنِّالتعاليم الأخلاقيةرالتى جاء بها القرآن 
هى صفوة الأتداب العالية أوخلاصة المبادى” الملقية التكريعة » فقد حض على الصدقة'والاحسان 
والكره م والعفة والاعتدال'»' ودا الى' الاستمساك بالميثاق7والوعد والوفاء بالذمة والمهد »5 
وأمس بحب الجار وصلة الرحم وإيتاه ذى القربى ودعى الأرامل والقيام على اليتاى » ووصى 
ىفشعدة مواضع من آيه أن تقابل السيئة بالحسنة ... تاك هى الآداب السامية التى دعا اليها 
القران » وهى أسعى بكثير من آداب الاتجيل » . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل المثل الأعلى فى سمو املق وججال الفضائل » 
تقول مائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسل'إذا "خلاء ألين الناس » يساما 
ناكا » وروى أصماب السير د أنه صلى الله عليه وس م كان فى سف رفم أسصحابه باصلاج 
فقال رجل : يارسول الله على ذمحها » وقال آآخر : على سلخها » وقال آآخر : على طبخها » فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : وعلى جم الأملب الوا : يارسولالله تكفيك العمل » فقال : 
قد علدت أنسم تتكفوتى » ولكنى أ كره أن أميز عليك + وإن الله سبحانه وتعالى يكره 
من عبده أن براه متميزا بين حاب . ودخل عليه أعراى,فارتاع طيبته » فقال له : « خفش 
تأكل القديد يمكة » . فهل تعرف الانسانية ضريبا محمد 
عل أثاعليه ول قكل خلقه + 


من تفضحات النبوة 1 


دع ما ادءته النصارى فى نبيهم واحك بماشئت مدمافيه واحتكم 

قال سير وليم موير : امتاز مد صلى الله عليه وسلم بوضوح كلامه ويسر دينه » وأنه 
أتم من الأمال ما دهش الالباب » فلم يشهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيا الاخلاق 
ورفع شأن الفضيلة فى زمن قصير كا قعل عد صلى الله عايه وسلم! 

ظهر ملك العرب ! وم يكن للعرب من وسائل املك إلا هذا الدين القويم » فأشريت 
تفوسهم تعاليه وآدابه » وراحوا يبئونها للناس فى مشارق الآرض ومغاربها » جاعلين العدل 
مع العدو والولى شعارسم » والرمة مع التكافة دثارم ديأيها الي آمنوا كونوا قسوامين له 
شهداء بالقسط ولا يجرمتك شنآن قوم ع ألا تعدلوا ء اعدلوا هو أقرب للنقوى» حتى ضرب 
الدين بجرانه » وقام على قواعده ملك لم عب عنه الشمس . قال الكو نت هخرى دى كاسترى : 
إن أتباع محمد ( على الله عليه وس ) ثم اللذين جعوا بين الحاسئة فى معاملة المغاويين والرغبة 
فى انتشار دينهم » وهذه الرغبة هى التى دفعت العرب الى الفتوحات » فنش رالقرآن رابته خلف 
جيوشه المظفرة » ولم يخلفوا فى طريقهم أثرا للجور . 

واحر قلباه !! أين ملك العسرب ؟ إنهم سنلبوه » لأ نهم لم يحسنوا سياسته » ولم يحفظوا 
دينهم الذى أسس لم ذلك للك » تأشاعرا يا ينه تي وآدابه » فل يستمسكوا بغرزه » 
ولم تعملوا يوصاياه : 

أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته كذاك من لا يسوس الملك يخلعه 

قال هرقل فى مساءلته لأبى سفيان : وسألتك يما يأمسكء فذكرت أنه يأممك أن تعبدوا 
الله ول تشركوا به شيئاء وينها م عن عبادة الآوثان » ويأمرم بالصلاة والصدق والمفاف » 
فان كان ماتقول حا فسيملك موضع قدى هاتين ! 

كذلك كان أساس الملك فى الصدق والعفاف والاخلاص لله تعالى ؛ والعمل الجاد كل 
ماتتطلب الحياة من شئون » فهل يدرك المسامون هذه الحقيقة فيحيوا حياة الجد والعمل 
والخلق الطاهر حتى يعود اليهم مجسد أسلافهم 7 عندئُذ يصح أن تبتف يما هتف به هرقل : 
هذا ملك هذه الآمة قد ظور ! ! صادى. براقم عرهوده 


الما 


فى ظمرل السرم 


01 

تفضلت غبلة الازهر فدعتى الى كناب ةكلة تنصل بالمولد النبوى » فنظرت فرأيتتى أفرغث 
كل ماعندى من هذه المعاني فى كتتاب 0 المدائج النبوية فى الآدب العربى » الذى نشيرته 
مكدتبة الملى » ورجعت أنظر فما عندى قم المحصول فرأيتتى م قال الاريرى 6 الى 
الوفاض » بادى الأتفاض » وتلك حال تضجر النفس وترد الخاطر وه و كيل . 

وتكن ما الذى يقهرتى على الطواف حول المولد النبوى * أنا أ كتب الى مجلة » والجلات 
يحسن فيها التنويع والتشكيل والتلوين » فلا توكل على الله وأ كتب عما ممع الاسلام فى إغزاز 
العقل » والدعوة الى طهارة الوجدان + 

2) 

الاسلام يدعو الى إعزاز العقل » وهى ليست دعو ة كلامية » وإغا فى دعوة جملية » 
فلاسلام هو الذى سن طرائق المنطق فى الجدل ء وعلٍ الناس كيف يتكرون ويعرقوق ‏ 
وكيف يضلون ويهتدوت. ٠‏ هو الذى دما الناس الى درس أتفسمهم » وحبب اليهم السير 
فى الأرض » والنظر فى طبائع الأشياء . 

لقد اصطدم الاسلام باليهودية والنصرانية » أفتدرون ما صنع بالتوراة والانجيل ؟ 

ارفعوا عن أغيتك تلك الغشاوة التى تومتك أن الرسو لكان يتودد الى النصارى واليهود . 

ارفعوا عن أعينم تلك الغشاوة » فان الرسول اتنصرفى زمن قليل » ول يبق أمامه إلا التشنى 
من الغصارى واليهود » إن كان الاسلام يسمح لأهله بككايدة المنهزمين . 

الفاروا فى القرآن » أيها الناى » فان فعلتم فسترونه تحدث عن مومى وعيسى وعن النوراة 
والاتجيل بأساليب من الرفق لم يعرفها النصارى ولا اليهوه : 

إلت مومى لم يثك عليه اليهود بكثل ما أثنى عليه القرآن » وعيسى لم يثن عليه النصارى, 
بمثل ما أثنى عليه القرآن . فنا معنى ذلك 7 أليس معناه أن الاسلام دين المثعاق والعقل 7 أليس 
معناه أن المماتى الباقية هى أول ما يحرص عليه القرآن + 

كان يستطيع القرآن أن يسخرمن الديالة اليبودية والديانة النصرانية » ولكنه لم بفعل » لان 
القرآن لم يكن إلا تفحة سماوية تمز الحقائق وتنضر المرسلين 


فى ظلال الأسلام 1 


0 

ثم انتتقل الرسول الى جوار الرفيق الاغلى » وبتى المسامون ينظرون بعيوق الناس » 
ويفقهون بقلوب الناس . 

اتذكروق ماصنموا 8 

القدكانوا يعلكون الغض من اليهودية والنممرانية » ولتكنهم لم يفعلواء لآن دينهم حبب 
اليهم كلة الحق » وأوصام بحب الانبياء . 

انظروا فى مثؤلفات المسامين لتروا كيف أ::_واعلى «وسى وعيمى » وكيف اقتيسوا 
من التوراة والاتجيل . 

انظروا ثم احكوا . 

إن دجال الديئ من النصارى واليهود لا يذكرون الاسلام فى مثؤافانهم بغير الملام » أما 
المولفون من المسادين فلا يذكرون مومى وعيسى غير الاعزاز والاجلال . 

أكان ذلك يتمع لوكان الاسلام راض أهله على عقوق العقل 8 

لقنا 

آمنت بلله 1 

إن الاسلام حين يوصى ياحترام حميع الأأنبياء والمرسلين إنها يشير الى حقيقة 
التعاون الانسانى على تطبير القلوب من أدران الشمرك والرياء . 

الاسلام أ كبر من أن يقول إنه صن عكل شىء» فهو اقرف بأنه ليس إلا ختاوة سديدة 
موفقة تؤيد ماجاهد فى سبيله كرام الأندياء من حرب الششرك ونصرة التوحيد . 

وقد فهمالمسلنون روح الدعوة الالامية » فأة بلدا علىودرس ماوصل اليه من آنا رالمقول » 
ثم انطلقوا تاختلفوا فيا اختلاط شديدا وأغنوا الملم والملسفة بألوف من المصتفات » 
ولايعرف العالم الق.ديم أمة أوغلت فى الفاسفة على نحو ما صنعت الآمة الاسلامية » وظل 
عاماؤها وباحثوها يذكرون بالمير » وإن أطافوا بعالم الك وتنكروا لاصول اليقين . 

حارب الاسلام كيف شئت + وخامم أهله كيف أردت » ولكن ثق أنك مردود اليهم 
مادمت تحت الى العقل 1 


أبدية هي 


0( 
قد تقولون : ولسكن تاريخ الاسلام لم يخل من أحداث حورب يها العقل .. 
نعم » ولمكن هل وعدك القرآن بأن الناس سبأ لفون على الزماق 7 


هوا فى ظلال الاسلام 


إن القرآن نفسه دما الى احترام الحلاف حين قال : 

< واولا دقع الله الناس لعفهم ببعض افسدت الارض 6 . 

وحين قال : 

و ولو شاء ربك مل الناس أمة واحدةء ولا يزالون مختئفين » إلا .م ن'رحم ربك » 
ولذلك خلقهم » . 

وتلك دعوة صريحة إلى احترام الحلاف » وفيها النس على إعزاز العقل » فاولا لحلاف 
ما تقدم الناس فى دنيا ولا دين . 

5) 

أما بعد : فنى ظلال الاسلام نصاولت المبادى” والآآراء والعقول . 

وف ظلال الاسلام أهل الشرق والغرب » فكانت النجل والشيع والاحزاب . 

وف ظلال الاسلام نبضت دعوات جريئة لو نبتت فى غير ماه لقوبات بالسيف ٠‏ 

وف ظلال الاسلام عاشت ديانات حمتها رمابته من الاتقراض . 

وتحت الراية الاسلامية عاش الزنادقة والملحدون والسفهاء » لآن الاسلام فى صميم روحه 
يحترم حق المياة » وفى المياة شك ويقين » وهدى وضلال . 

فانكان فى إخوانى من يخاف على عواقب مادرجت عليه من قسوة الجدل وعنف النضال» 
فى أوجه اليهم هذا القول : 

لا مخافوا على أيه الرفاق » فاتى أعيش فى ظلال الاسلام ! 


رك مارك 


حسن الاعتذا رعن الاصحاب 
حك عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرجمن بن عوف الزهرى 
وكان أجود قريش فى زمانه : مارأيت قوما ألأم من إخوانك ! 
قال طلحة : مه» ول ذلك 7 
قالت : أرام إذا أيسرت ازموك ٠‏ وإذا أعسرت تركوك . 
قال طلحة : هذا والله منكرمهم : يأتوننا فق حال القوة بنا عليهم » ويتركوتنا امال الضعف 
بنا علهم + 


لذذا 


كيف نحبى المولد النبوى١؟‏ 
يوم هز جبروت الدنيا الكافرة » أفلا تهز ذكراه قلوب مسامين 8 


063) 


ا وإنها للمحة يلمحبا الحسديد 
البصر » وتفحة يتنسمها الملهم| الم خر . فيأيها الشعراء بالحياة » عشاق النور » أولياء المق » 
هذا ميم الثفنس أغتبطوا ‏ ثم ما هذا النور المتألق 7 ما هذا الجع المتدفق 7 | كلهم ديم 
ويشيم 7 وا خجلناه ! إغا هى جفان الثريد المترعة » وبضع اللحم المشرعة » وأقداح الشراب 
المرؤقة » تتحلبٍ طا أشداق ملتهمة > وتضاحكها أفواه شرسة . هذا اهتزاز الممسوسين » 
واختلاج الممرورين » وخداع الآذا كين » يصطنعأ كثرمم دلالصوفية » ويتصئع معت الصالمين . 
هذه أعلام لا للتكتائبٍ » وصرآكب ليست من النجائب » جوع لالحول ولا لصول» ولا لخير 
هن عمل أو قول ءٍ لتكنها داهية البطون الدهياء » وفتنة الآوهام العمياء . وهكذا فى دنيا 
الكهرباء » وأسرارالسكون جاوة » ودقائق العلمفترعة » وا لياة متلبغةمتطلعة » مناضلة مكالخة. 
يبتيج المسامون على هذا النحو » يذكرى سر النهوض » وإ كسير الغلية والظفر » وميلاد الدين 
والدولة والحضارة والمدنية » فى شخص عد عليهإصاوات الله وسلامه . فأعذنا الهم من شر 
خذلانك ! 


2) 

حدثوا أثنا دنا فرحنا تجدد قصة المولد » نلتمس موقع الحقيقة من/التاريخ » ونصيب 
الحق من الرواية » لنقول رشدا ء وتتؤريد صوابا ؛ٍ عفا ان عنا ! هل فهمنا ذ كرى المولد » 
ووجد'ا ري النبوة ؟ لبت ذلك يكون ! 

وإنى لأسوق هنا حديثا قدعا معاداء يفهم منه الحديث الآخير الجدد ؛ٍ فقد حدثوا 
أنهالما ولد عليه السلام » خرج معه نور أضاء له مابين المشرق والمغرب» فاضاءت له قصور 
الشام وأسواقها » وقد رأى المباس رضوان الله عليه » بمدأ كثر من نصف قرن هذاء النور» 
ك» إذ أراد مدح الرسول عليه السلام » ققال : 
وأنت لما ولدت أشرقت ال أرض وضاءت بنورك الآفق 
فنحن فى ذلك الضياء وفى الند ور وسبل الرشاد مخسترق 


واستضاء به » مرجعه هن غز 


7 كيف تحب المولد النبوى 


أما والله لقدكان نورا سارت الدنيا على ضوثه ؛ واخترقت سبل الرشاد يهديه ؛ فلن بول 
الحق أن يقال : سقطت شرةت الايوان لذلك المولد ؛ فنى الحق أن قد سقط الايوان كله بعد 
حين بذلك المولد . ولن ضير التاريخ أن يقال : جدت نار فارس يبهذا المولد؛ ؛قى التاريخ أن 
قد اعت نار فارس بمد يسير بذاك المولد ‏ وكذلك يأب المؤرخ المدرك سان الله ىكونه 
أيرد الأحداث لساعتهاء ويعللها بأقرب ممابا شيرهاءٍ وى مثل هذا من إدراك السبب المحيح » 
والأصل الآول » يتفاضل الدارسون » ويتفاوت المقكرون . 

وما إخال هذا القديم من حديث النور فى شعر العباس ء إلا أحدث مايفهم به سر || 
وعلل الاأحداث . 

قبل تقهم المولد على ضوء هذا النورة وهل تحي المولد على هدى ذلك النور 7 ! 

906 ضرم 

ألا لو أنا ندرك البعيد بالقريب » وتقيس الغائب على الشاهد» ونحس وراء ظواهر الدنيا 
حقائق تسيرهذه النلواهر » ونواميس تتح فى هذا المتبادر » لأدركنا النور النبوى إدراك 
العباس له» وفسرناه تفسير العباس له » ولاأدركنا من قرب أن الشرق قاصيه ودانيه » قد أطنه 
فلواهر السكون ؛ وخفيت عنه مع نيه ؛ ولشعرنا أنا اليوم فى أضيق ممابين حجرى الرحى » 
وأقطع هن شق المقص » وما هو إلا نفس غاز خانق » وآخر حرق ؛ فاذا من حديث فى التاريخ» 
وعبرة لمن يدرك المياة » ويشعر بمكانه فيها . 

لو أدركنا هذه الأسرار التى أحاطا الاسلام فى حياته الاولى حقائق 6 وردها وقائع » 
لآثفنا وأكبرنا» ولجانا وامتعضنا » من أن يكون إحياؤنا لذكرى المولد النبوى الذى هز 
أركان الجبروت فى الدئيا » لاتسكنى لتهز قلوبا تزعم الايمان وتراض بالاسلام . 

لو أدركنا أن وراء السطح معاتى ودتائق » لأحلنايوم المولد أجل من يوم عطلة » ولعبة 
خلدى 6 وقضمة زبذة وزيا و6 وخرقة ملونة + وغزة تذوب » وموكب ذكي» وموسم 
نشكر. وأآن بعض ذلك والسائغ منه للأطفال والسذج والاغرار . فاين من إحياء هذه 
الذكرى نصيب المفسكرين التكيار » والمجاهدين الأحرار 1 

(0:0) 

ألا إن هذا المولد ذكرى ميلاد دين » وأول حياة دولة » ومششرق حضارة » ومطلعحرية » 
وبشرى اتحاد كلة » واجتماع ثعل » وتتكون أمة . 

وما للشمرق اليوم من ذلك كله قل ولا كثر » قهل يلنمس عقلاؤه مواسم لمولده الجديد» 
ومبعث عزه العتيد» أجل وأتى » وأقرب الى الوب من موسم ذلك الو 1 

فتى ينتهى إحياء الكبار لهذا المولد وذكراه الى عمل يوائم جلالته » ويلائم عظمته 8 


كيف حي المولد النبوى م 


ومتى ثتناول الحياة تناولا جديا ء وتنظر اليها ندرا ممليا » وذعرف موقف الاسلام 
ورسالته فيها + 

متى نستشعر عظمة تلك البطولة » ونكبر تقاليدهاء ونقتيس من نورها ء وندرك أنها 
إغسا كانت إحياء للحياة » وتسبيرا للدنياء فيكون إحياؤنا لميدها مظور إدراك سرها ء وآية 
فهم لبابها 8 

متى ثوقن أن الاسلام خطة فى الحياة » وشرعة للمجد » وسبيل الى المزة » فو اسمه جولات 
فى المياة » وأعياده محافل للمجد » وذكريانه مظاهر للمزة 7 

متى يكون إحياؤنا للدولد » إن قولا » فقول ناقع » لا لغو ذاهب مع الريح » قول بزيد 
ثروة المعرفة » فهو مثلا قول فى تأليف ناضج يقدم يوم المولد عن دور من أدوار حياة 
الرسول عليه السلام » أو تاريخ عصر من عصور تلك الحياة » أو درس لجائب من جواب 
عظمة تلك الشخصية » فيظهر فى ذلك اليوم فيمنح جائزة تجمع ما,تفرق من جهد'رجال القول 
اللاغى » والصحافة الثرئارة »فى تسكرار أقوال معادة تماولة » ليس فبها جديد ولا بينها مفيد؟ 

ومتى يكون إحياؤنا للمولد » إن جملا » فعمل من الاحسان المنظم » يصرف ما يبسدد 
فى الهواء من أموال الاحتفاء ااساذج بهذا المولد» فى موضشع الحساجة من حيائناء ويسد 
عوزناء منالصحة ؛ واططلق »والدين 7 لقد ولد عليه السلاميتيا» فا أج ل أن يكون مولده مفتتح 
نشأة تتى اليناى وتستحبيهم » وترد على الآمة ضائّع نبوغهم واستعدادهم . وماش عليه السلام 
فقيرا يجاهد للغقراء » فا أجل أن تتكون ذكريانسملا فى مطاردة الفقر» وتاسيس مماقل القضاء 
عليه » وصون مايبدد من جهد » وعقل ؛ وخلق 7 قكذاك نحيا الذكر » ويمخلد الاثر ! 

ثم متى يتكون إحياءنالمولد الآمة والدين والحضارة إحياء لجان من وجودا» وإعدادا 
لما نستطيع من قوة » ومن رياط اميل » ناتى به عوادى الدهر » وأحداث الزمن » وجور 
الل » فنبتيج فى تلك التكرى بعما هو خليق بها من خطا جديدة فى مسيرنا حو الغاية النبيلة 
النى كان ه ولد الرسول عليه السلام المطوة الآولى فى الاتجاه إليها 17 

ثم متى ييكون هذا المطلب فى إحياء المولد خطة عامل » ييؤيدها عزم أولى العزم منا» 
وتفيض عليها بركة البطولة ا حمدية » وقوة الارادة النبوية 18 

« وقل اموا فسيرى الله حملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبتم يما كتاتم تعملون » . أمين النولى 
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بذذا 


أساس الرق فى الاسلام 


إننا تحب العناء » وتمجدم » وتحي ذكراهم » لأنهم ذوو تفع للانسانية » ماشوا الاجلوا 
وماتوا لأجلها . 

وحن عب سيدنا تدا صل الله عليه توسم وعجده » ولعد يوم مولده عيدا تتفل به 
لانه أخرج العالم من الظاءات الى الور » ووضع بذور امير والبركة فى الأرض » وسن 
من أصول التشريع فى الاخلاق والاجتاع ماعلى مثله حيا الهم » وتر قى الشعوب . 

وقد تحرى المسامون فى المصر الأول التامى به ؛ والعمل بارشاده » فسمدواء وكانت هم 
جمارة الارض ء ثم تنسكب الملف'من يعدم طريقه شيئا فشيئا »فبعدوا منالمسير والسعادة 
يعقدار يعدم عن ذلك السبيل/القويم . 

وإن خيرمايسديه امحتفل' عيلاده الى أمته أن يعمد الى سنة منسننه قد درست فيحييها » 
والأهدى من هد قد ضل الناض عنه فيهديهم اليه . 

وقد أخذت تفمى بهذا ء وأردت أن أنشر من هديه صلى الله عليه وس أإعدة أثرا 
ف حت انيع » وأعظمه بركة فى سعادته . 
أدرس هديه على الله عليه وسل » وأعرضه على واج ار 
واالشعوب » فأعثر على ذلك الأاكدير الذى لما أخذ به الأولون »ن أهل الاسلام كانت طم 
العزة فى الارض » ولما تنتكبوا عنه ضلوا عنها أو ضات عنهم . 

لقد اهتديت بمد لأآى الى ذاك الاكسير الذى هو سر عفامة الم قديعها وحديثها » 
ورأيت عمدا لم يخفله ول يبءله » بل رأيته قد عامه وحض عليه » وكانت سنته القولية داعية 
اليه » وسنته الفعلية مثالا حيا له ليستفيده الناس بالعلم والحمل » ويتككن فى تفوسهم فضل 

مكن » فيمكن طم يذلك فى الأرض . 

لن أختزن'ذلك الاك كسير ؛ وان أضن به ء بل سأبينه وأذيعه» فان أم الشرق أحوج 
ما تكون اليه الآن . 

ذلك الطدى : هوارفق بالناس » وترك الشدة عليهم ؛ ومعاملة بعضهم نمضا بالاين والعدل. 

وسأوضح أثر هذه المعاءلة فى المالك والمجتمعات » وأثر شدها السيء فى الناس » وأذكر 
معام النى ابه وما ورد فى ذلك» وأبين أن الملمين كانوا بخير حينيا ساروا علىهذه المياسة 
الرشيدة » فلما أخذوا عنها يمينا ويسار! أخذ عنهم الخير ينا ويسارا . 


أساس الرق فى الاسلام 7 


اليس شىء أشد ضمررا بالآمة » ولا أضعف لطاء وأدعى الى اتحلاها وزواطاء من معاملة 
بعضها بمضا بالفدة والقبر والغاب ‏ 

ذاك لآن الشدة والقهر والعنف تضعف النفوس» وتميت فيها العزة والكرامة » وتخلق 
فيها المذلة والهوان » وإذا وجدت هذه اف الآمة أو فى الأفراد لم نسم تموسسها الى جليل » 
ولم تضطلع بمخطير » وكانت حقيرة فى تفوسها هزيلة الآمل » ولا سؤدد لمقير فى عين نفسه » 
ولا حمل لمن فققد الآمل . 

فاذا عامل|الرجل زوجه » والوالد أولاده » والمربى تلاميذه ؛ والرئيس مرءوسيه» والوالى 
من ولى عليهم » وك ذى سلطان منسلط عليهم » بالقبر والشدة» أفسدوا تفوسهم » وأذلوم» 
وقتلوا فيهم روح الاعتداد بالنفس والعزة التكرامة » وهى عدة الفرد والجاعة فىهذه الحياة . 
هذه المطة فاعلم أنه يحفر قبره بيده ء وأنه يسىء الموتفسه يما لايقدر 
أعدى أعدائه أن يسىء به اليه . 

وليس شىء أصلح للآمة وأتفع للها وأدعى الى قوتها وبقائها من معاملة بعضهها بعضا بالرفق 
والاينوالمدل» لآن ذلك يقوى تفوسهمء ويح فيهمالكرامة والعزةوالاعتداد بالنفس 4والمرء 
إذا وجدت فيه هذه الصفات "عت همته » وبعد أمله » ورأى تفسه لي سيبعد عليهشى» ف الهياة » 
وسمل ما يليه عليه سموسمته ؛ وبعد أمله » وقوة إرادته » وءاش 'شخصا قوباءستقلا يقوم 
بنفسه » ويأبى أن )كون ظلا لأحد أو مولا على غيره . 

فاذا رأيت الوالد يعامل بنيه بالرفق والاين فاعلم أنه ببنى متهم رجالا أشداء أقوياء أعزاء . 
وكذلك قل ف المربين والرؤساء والولاة . 

هذه قواعد علمتها الآم العالمة » فسلتكت سبيل النجاة» وجبلتها الآم الجاهلة » فسلكت 
سبيل الفناء . 

وإق لاستعرض حياة أم أوربة اليوم » فأجد الآمة منهم يعام لكل ذى سلطان فيها منم 
نحت يده بالرفق واللين» وأجدثم يحفلون باستقلال المرء بنفسه » فيفرطون فى كل شى” 
ولا يغرطون فيهء لدذاك حفظت للهرء فيهم ذاتيتهكاملة » واستتبعت هذه الذائية بعد ذلك 
آثارها كاملة . 

تجد المربى فيهم لا يأخذ المتملم بالمنف » إنما يحبب إليه العلم والاخلاق الفاضلة » ويخاق 
فى تفسه | التركة الى طريق العلم » والخاق الفاضل » فيسعى اليهما من ذاته راغباً مشتاقظ » 
تحدوه الحبة » ويبعثه الآمل . 

ولا يسلك الى ذلك سبيل العنف والعدة » للآنه يعلم أنه يفقده يذلك شجاعته واستقلاله 


4" أساس الرق فى الاسلام 


وكرامته » فيكون مايمطيه بعد ذلك أقل بكثيرتما أفقده » ثمهو بعد ذلك لايتحرك إلابمحرك 
خارجى » ناذا وى ذلك الحرك أو فققدء زالتكل بواعث امير والصلاح التى كانت تمحدوه 
إلييما . 

وإنى لاستعرض ارخ الام الاسلامية فاجد فى أوطا العزة والمنمة والظفر والانتصار» 
لآخذها بمبدأ الرفق والشفقة » فلما أضاعت هذا المبدأ وعامل الوالد أبناءه بالشدة والخلظة» 
وعامل المربون تلاميذثم بالقبر» وعامل كل ذى سلطان من ولى عليهم بالغلبة » عملوا على إفساد 
يدنع يديا »رويلخوا من اسم ريا هلئه بجع أقداقف «وصاددا الها ارو ليه ء 

وليست تعاليم أوربا بأشد حرصا عل الرفق واللين وأ كره للغلئلة والشدة مرك تماليم 
الاسلام » فان الاسلام كان يرما فى الشدة والقبر من شرء ويِعل مافى الرفق من خير» فشدد 
التكير على الشدة والتقبرء وحض عل الرفق واللين » ولسكن المسامين أضاعوا تعاليم دينهم » 
فبعدوا عن امير بقدرما بعدوا عن هذه التعالم . 

قال الله تعالى : ولقد جاء 5 رسول من تفسم مزيزعليه ماغنتم + جريص عليم * بالؤمنين 
رءوف رحيم » » قامتن على المومنين بأن أرسل اليهم رءوف . بهم رحيم » لعلمه يعافى الرأفة 
وارجة من بن أطي طم اومن قد ارقة والرعةءويخشيم علهاء 

دوى أن النى ءلى الله عليه وسلم كانت بيده جريدة يتسلاك يها ء وويروع بها المنافة 
فأناه جبريل عليه السلام فقال : ياعد ما هذه الجريدة الل ىكسرت بها قرون أمتك وملاأت 
قلوبهم رعبا 7 

ل رض للمسامين أن تكون بيد رسولهمجريدة» لثلاعلا” قادبهم رعبا ويكسر قوتهم © 
فلايصلحوا للاسلام ولالانفسهم » فأى والدبمد ذلك بروح ويغدوعلأولاده بالقهروالشدة 8 
إنه لا يغفعل ذلك إلا من أرا 5 إفسادم » وكبر حدتيم 

ودوى أن النيى ضى الله عليه وس دعا الى القصاص من نفسه فى خدشة خدش أعرابيا 
ارا متكبرا ! فدما النبى 
أحللتك بأبى أنت وأى 


انه قأوبهم 


لم يتعمده » فتاه جبريل غذيه السلام 
عبل اله عليه ول الآعرابة َ 
ما كنت لاأفمل ذلك أبدا » ولو أنيت على تفسى ! فدطا له بخير . 

وإما كانمنه ذلك ليع المسامين أنهم سواسية وأنهم متساوون فى الحنوق #وأن أعراضوم 
ونفوسهم وأمواطم حرام بعضهم على بعض لاحل طم شىء من ذلك إلافى حق من حقوق الله. 

وذكر ابن سعد ف الطبقات اتكيرى فها أوصى به رسول الله فى مرضه الذى مات أنه 
دخل المسجد وهو معتمد على الفضل بن عباس فقال :«أيما رج لكنت أصبت منعرضه شيئا 
فهذا عرضى فليقتص » وأيعا رجلكتت أصبت من بشرهشيئا فهذا إشرى فليقتص » وأيها رجل 


أساس الرق فى الاسلام 0 


فهذا مالى فلياخذ » واعدوا أن أولام بى رجل كان له من ذلك 

فلقيت ربى وأنا لل » ولايقولن رجل إنى أخاف العداوة والشحناء من 
رسول الله فانهما ليستا من طبيعتى ولاامن خلتى » ومن غلبته تفسه على شىء فليستعن ل 
حتى أدعوله » . 

ل نا فقدسعم فيهم قول الله تمالى: «واخفض جناحك للمؤمنين» 
أقاد أبو بكر من نفسه » وأقاد مر من تفسه» وسار الخلفاء 
فى رغيتهم سيرة رفق ورجة ء ثم خلف من بعدثم خلف لم يعاموا مافى الرفق من خير » أوهمم 
عاموا ولكن غلبت عليهم شوواتهم » فسمسكوا الدماء؛ وشقوا الأبشار » وخربوا الديار» 
وأخافوا الزعيسة » فأماتوا تلك النفوس الابية » وخلقوا أجيالا أذلاء » فلم يكن قيهم غنى للم 
ولا لانفسيم . 

من حت غلى الناس وقد بينت لهم أساس رق الأ وسعادتما أن أطلب أجر هدايتهم » 
سي ا سي سي سيد اسرئ» 
وال وكل ذى ولاية يعن ولى عليهم » وأن يازموا ذلاك ووم من يعم أن إذاتركه 

2 ة لالد الاشراء وأنها أجدر ألا يعامل يها الأأولياء» وإذا مسسهم 
طائف من الشيطان تذكروا تلك المكة الذهبية : « الراحوق رجهم الرجمن + ارجوا من 
فى الأرض يرحتكم من ف السماء » كر عرفة 


الادب حلية العاقل 


روى الاسمعى أن أعرابيا قال لابنه : يا بنى : لادب دطامة أيد الله بها الألباب » وحلية 
ازين الله بها عواطل الاحساب . 

وقال كيم : الأدب صورة العقل » فضور عقل ككيف شئت 

وقال آخر : العقل بلا أد بكالشجر العاقر » ومع الآدبكالشجر المثمر . 

قال غيره : الفضل بالعقل والآدب » لا بالأصل والمسب» لان من ساء أدبه » ضاع نسبه» 
ومن قل عقله » ضل أصله . 

وقال بليغ : الادب يستر قبيح النسب ٠‏ 


ذكرى الرسول اوعظم 


التكوت أشرق نضرة ولعها 
حن ازمات اليك حتى جثته 
أنث المؤمل الشعوب » وهذه 
خذها من القوم الآلى ججحوا بها 
داو السقام فد تفاقم واثثى 
هاتيك (مدرسة الحياة ) تقدت 
ماذا حملت من المعارف والنهى 
( عل الحضارة ) كان قبلك خافيا 
والسق ما عرف الدعاة سبيله 
باغ رسالة مي أقامك هاديا 
ضل الآلى جمدوء وانذوا 2 
ماهذه الأأرياب # ما لعبادها 
جاء (الآمين الصادق اطادى ) فن 


2 
0 
أنمزه ونذل مرى أصنامنا 
أت يغسير ديئنا 
إن يتبع التفسر الضعاف سبيله 
إنت المطاول بلرجال إذا بنى 


م شاغبوه فكان أعتلم قوة 
وجدوه سمحا لا يضيق يعذنب 
يدعو لهم : رب اهد قوى إنهم 
لوشئتماجهلوا السبيل ولارضوا 
إنى رسولك » لن أمل جبادهم 


(1) الزيم: صوت الرعد (؟) اليم : الطباع . 


هذا مكانك ناض ذه كرعا 
فطوى الحنين ورد التسليا 
كباله الاتنقى سسواك رفيا 
واشرع لم نبج المياة قويا 
طب الالى سبقوك عنه سقيا 
تلتق أجل شيوخها تعليا 
لما حملث كتايها المرقفوما * 
انيت اقطبى سيره الكتونا 
حنن أقت بناءءه المبدوما 
وحباك فضلا مرت لدنه عظلها 
شركاء مرض أريابهم وخصوما 
جباوه ريا واحدا قيوما؟7 
يسكفر بدين الله كاتف ظلوما 
لفقت ترد فى البطاح هيا (21 
منا عقولا رجحا وحاوما 8 
ما عظم السلف الأعر قديما 9 
رجل قليل المال شب يتها 
فلنحن أمنع بيضة وحصريا 
جعل الدمائم سادة وقروما 


وأعر منزلة » وأشرف خيا (» 
ودأوه موفور” الاثماة حليا 
لا يعامون » وكنت أنت عليا 
دينا مرك القط الى ذمها 
أويعبدوك» ولن أ كون سؤوما 


ذكرى الرسول الاعظم 


ياقوم ماذا تعبدون؛ تاملوا من قبل أن إتروا العذاب ألها 
دين الحجارة » وهو من نامكم خير لكك » أم دين ( إبراهيا) 7 
أرسلت الاسلام دينا قا وبعثت خيرا لشعوب سميا 
الكفرلوالبغى الذميم كلاه جصلا الحياة عل النفوس جحيا 
فلأغسان الأرض من أرجاسها ولأصدعن لامها المركوما 
2 
بعشرا إليه من اللخافة حمه يزجى الرجاه ضيبا محروما 
زموه حران الجواتح يبتغى دنيا الغواة ووردها المسموما 
قل : اتثد ياعم » إن وراءهم ‏ خطيا على التفوس جسيا 
النيرات اوانهم جماوها ‏ بيدى زدت صرامة وعزيا(1» 
وله لن يدوا لدى هوادة حتى يفيئواء أو أكون رميا 
عرفوه فآتخذوا السبيل الى الآذى وتعاوروه مس ذم مشئوما 
واوا كيرت 2ه ة: اقلا زوه تجاه عزنا 
يا ببؤس للرأى المضلل إنهم طليوا دمامن كيدم معصوما 
الاموه واتقليوا الوشيطانهم (؟6 .ققضى القضاء لهم » وكان رجا 
أكون منكره الضلال لقومه ووف ارب العالمين ملوما؟ 
الله أيده وكام بتفسره ‏ قتجاء وأدبر جيم مهزوما 
بوركت منواف يصاحبه أخ (؟) صاف » ويورك صاحبا ويا 
ميا التقوس وق الاله حياته وسلامها المأمول راح سيا 


إن الذى أخلى الديار مباجرً ملا التفوس وساوسا وجموما 
بعثوا الآسنة والسيوف وراءهء ظاغادها تججرى دما وكلوما 
رجعت مخيبة تذيب ظلونهم فتذيب أرواما لهم وجسوما 
ماذا يظن المفسدون الست يبنى ويهدم ظاعنا ومقيا 7 
الكوكب السيار فى آناقه ملا البلاد أهلة وتجرما 
أنصار دين الله حول تبه وصلوا ( بيثرب)خبله المصروما 
من (خزرجى) امجد أو (أوسيه) طابوا فروما فى العلا وأروما 
به من قادم ما مثله ف النازلين وظادة وقدوما 


١(‏ ) المزيم والمزيعة بميى (؟) هو ابوجهل لمنهاظه (؟) أبو بكر الصديق رشى ا عنه. 


”> ذكرى الرسول الاءلم 


ليه الدنيا » ومائح أهاها 
أنقذت هذى الارض من] لامها 
بالساطمات الشافيات من الممى 
الله أنزلها عليك دراريا 
اوتيت بالفرقان مشرع حكة 
خرف الزمان» وأخطات حكاقؤه 
اولا بلاغنه وروعة لظمه 
كز البيان » فن اتطلب للغفى 
قضت علوم الدهر منه مانا 
( دستور حق ) فى يمين ( حمد) 
يتملق المولى المعثم 
قمم الحياة على التفوس وإن أبى 
لم يخلق الله القوى علكه 
والآرض ما بسطت لتجحد ريما 


عييدة 


يا (مولد الخنار ) أنت بعئتها 
أبى على الاسلام يذهب عزه 
مبغدت شعو ب الآرضترفم جدها 
لرموا مخوم بيوتهم » وغزاتهم 
قوم مم انخذوا بكل. عله 
أوكلا جذب المقادة معب 
لام جنبنا المجاهل واهدنا 
وتولنا فى الحادثات وكن بنا 


(1) اليم: النطاش. 


ماعز مرجوا وجل مروما 
وشفيت هذا المالم الحموما 
يطلثى غياهب » أو يموج غيوما 
طلعت معالم للبدى ورسوما 
مازلت تورده النفوس لكللن 
سبل السداد ومايزال حكيا 
جهل الرجال الئولئر المنظلوما 
كنزاً سواه قضى الحياة عديما 
وغدا تفش الجانب امختوما 
أم] تجىء جديدة وقبوما 
يحمى الضعيف » وينص ف المظلوما 
فيه » ويخشى الحام الحسكوما 
من لايريد نسيبه المقسوما 
ليكون وحثى الطباع غشوما 
وتمد مرن فلل العباد أديهما 


ذكرى تساجل دمعى المسجوما 
ويبيت مطوى الإناح مضيا ! 
وأرى شعوب المسامين جثوما! 
لايرتضون سوى النجوم مخوما 


مهم 


أحذا 


على ذكرى الميلاك النبوى 


خلقه صلى الله عليه وسل » وأثره فى باح الدموة الاسلامية 


هداية الناس » وإصلاح الام » وترقية العمران » وتوفير النظام » وإسعاد الجتمع » 
وما يتصل بذلك ؛ وما يساعد عليه هذه كلها أمور تعتبر فى ججلتها وتفصيلها الغرض الأكبر 
للديانات والششرائع » والمقصد الأم للدعاة والمصلحين . 

والذين يمختارث الله تعالى منعباده الممتازين لآداء هذه المهمة المليمة » يختار لحم الى جانها 
أمشى الاساحة » وأتجع الوسائل » وأقوم السبل » وأقوى الالسباب » حتى يكونوا ميسرين 
لانداء مهمتهم » وجرزين بها يعينهم على القيام بأعبائها » والاحتال اصعايها . 

ولو أننا استعرضئا ججيع هاتيك الوسائل والاأسباب وما إليباء ونثرنا كناتتها » وسيرناها 
على ضوء التجربة والاختبارء لما وجدنا بينها وسيلة أصاح لاتجاح الدعوة » ولا سببا أتفع 
0 آتخرمداها» من الغيم الجيلة » والأخلاق الكرعة » والصفات النبيلة . فهى وحدها 
اب القلوب النافرة » وتذلل النفوس الجاحة » وتفل حدة المناد» وتستل السخائم 
والاحقاد » وتنغلب على روح العصبية » وتقضى على بواعث الاستكبار والاستنكاف . وهى 
وحدها التى تستطيع أن تشق الى التفاهم طريتا معيدا » وأن تسلك الى الوفاق مسلكا مسددا» 
فتسهل على الداعى دعوته » وتهون أمام المصلح مهمته . 

وعل العسكس من ذلك جفوة الخلق » وخشونة الطبع » وسوء المعاملة ؛ فانها تباعد بين 
الناس وبين قبول الحق» وتملا' تقوم بالكراهة له؛ والاشمئزاز من صاحبه » وتزرع 
فى قاوبهم العداوة والبغضا. رض الدعوة لافشل » ونصاب الداعى بلطزيهة والاندحار , 

وأظرة واحدة الى ما اختص الله به نبينا الاكرم عدا صلى الله عليه وسلم من كريم السجاياء 
والى ما حباه إياه من حميد الملال » تجعلنا تحسم لآول وهلة بأنه صلى الله عليه وسلم فى طليعة 
الكلة من الطداة والمرشدين ؛ وفى مقدمة اغيرة من الأثبياه والمرسلين . 


وليس يسيرا أن يتحدث المنحدث فى مثل هذا الفصل القصير عن مزاياهكلها صلى الله عليه 
وسلق هذه الناحية الخصبة الوفيرة ؛ وحسبنا من ذلك أن نقدم غيضا من فيض » وأن تعرش 
زهرة من روض : 

عرف هلى الله عليه وسل بين قومه وعهيرته منذ مومة أظفاره بحسن للق » وكرم 


600 


لذ على ذكرى الميلاد النبوى 


الطباع » وحلو الشحائل » والثفرة من مادات الجاهلية وتقاليدها الركوة ل النقينة الال : 
ولعا مشهورا يينهم بالصدق والاأمانة والنفاف + فسما به ذلك الى مكانة ممت » جماته 
محلا لثقتهم » وأهلا لتقديرم . فسكانوا يودعون عنده ودائعهم» ويأتمتونه على أماناتهم » 
ويحكونه فيا شجر بينهم . 

حدث سئة خس وثلائين من مولده صل الله عليه وسلم » أن هدمت قري السكمبة » 
وأعادت بناءها ء فاما بلغ البنيان مرضع الركن » اختلفوا على وضع الجر الأسود » وأرادت 
كل قبيلة رفعه الى موضعه » طلبا للشرف والفيذر ؛ حتى تحالفوا وتواعدوا للقتال » وتكثوا 
على ذلاك أربع ليال » ثم اتشاوروا » فقال أبو أميسة بن المغيرة » وكان أسن قريش : اجعلوا 
بينم حكأ أول من يدخل من باب المسجد ؛ فسكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه 
وس فلما رأوه قلوا : هذا الا” » قد رضينا به » وأخبروه الخير » فقال : هلموا الى ثويا» 
فأتى به ء فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه » ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم 
ارفعوه ججيعا » تفعلوا ؛ فاما بلغوا به موضعه » وضعه بيده » ثم بتى عليه . 


وعند مارجع رسول الله صلى الله عليه وس من غار حراء الى خديية رضى الله عنبا » 
بعد مجىء الملك اليه » وإخبارها بخيره » قال لها الرسول : لقد خشيت على تفسى ؛ فقالت له 
خديحة :كلاء والله ما نيك الله بدا » إنك لتصل الرحم » وتحملالسكل ء وتسكسب الممدوم 
وتقرى الضيف ء وتعين على نوائب الحق ! 

ولما دما هرقل ملك الروم أباسفيان بن حرب فى ركب من قريش » ليسأله عن أم رول 
الله صلى الله عليه وسلم »كان من جلة ما قاله هرقل لآبى سفيان : 

وسألنك : هلكتتم :نهدونه بالكذب قبلأن يقول ماقا 7 فذكرت أذلا ء فتند أعرف 
أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألنك : هل يغدر #فذكرت أن لا؛ 
وكذنك الرسل لا تغدر . وسألنك : عابأسع # فذكرت أنهيأمس؟ أنتعبدوا الش>ولا تشركوابه 
شيا » وينهاك عن عبادة الأوثان » ويأمس5 بالصلاة والصدق والعفاف ؛ٍ فانكان ما تقول 
حقاء فسيملك موضع قدى هاتين » وقدكنت أعلم أنه خارج »لمأ كن أظان أنه منكم » فلو 
أى أعلم أخلص اليه لنجشمت لقاءه ؛ ولوكنت عنده الحسلت عن قدميه ! ! 


000 


هذه ثلاث شهادات صادقات » تنطق له صلى الله عليه وسلم بكال سيرته الآدبية » وبنبل 
عنفاته الخلقية » قبل البعئة وبعدها » وندل أوضح الدلالة على أن أخلاقه الكريمة » قد خلعت 
على دعوته ثوبا من حسن الن بها ؟ والثقة فيها ء وفتحت الباب على مصراعيه امام تفوذها 


على ذكرى الميلاد النبوى لل 


الى القاوب والنفوس » وجاءت أصدق داية للها » وخير تقدمة بين يديهاء ففازت هذه الدعوة 
بالنجاح » وظفرت بالنصر . 
ع 

أما بسط خلقه صلى الله عليه وسل » ولين عريكته » وكرم عشرته ‏ وجال أدبه » وحنن 
معاملته » فهذه حديثها طول » والقول فيها لا يقف عند حد. 

قال قيس بن سعد بن عبادة : زارنا رسولالله صل الله عليه وسل» فاما أراد أن ينصرف 
قرب له سعدجارا وطأعليهبةطيفة » فركب » ثم قال سعد : ياقيس اصدب رسول الله . قال قيس 
فقال له عليه الصلاة والسلام : اركب » فابيت » فقال : إما أن توكب » وإما أن تنصرف . 


فالصرفت . 
ودخل عليه رجل » فأصابته من هيبته رعدة » فقال له : هون عايك » فنى لست يعلك » 
إما انا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القدديد . 


وكاذ صل الله عليه وسلٍ يتغافل عما لا يشتهى + ولا يذم أحدا » ولا يعيره » ولايشافيه 
يككروه» ولا يطلب عورته » ولا يسمع وشاية الواشين . روى عنه صلى الله عليه وس أنه قال + 
« لايباغنى أحد متم عن أحد من أنا بي شيئًا ‏ فالى أحب أن أخرج إل وأتاسلم الصدر» . 

وكان يقابل السيئة بالحسنة » وإصبر للغريب على النموة فى المنطق والمسألة » ويتفقد 
أصحابه » ويسآل عنهم » أنكان احدم فائبا دما له » وإن كان شاهدا زاره » وإنكان مريضا 
عاذه . وكان إذا اتتهى الى قوم جلس ينتبى به المجلس » ويعط ىكل واحد من جلساته 
نصيبه » حتى لا بحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه دنه » وكان يبيب دعوة الم والعيد 
والآمة والمسكين » ويبدأ من لقيه بالسلام » ويبدأ أصحابه بالمصالخة » وما أخذ أحد بيده 
فيرسل يده صل الله عليه وس منه » حتى يكون الآخذ هو الذى يرسلها ؛ ول ير قط مادا 
رجليه بين أتحابه . يكرم من يدخل عليه منهم » وربما بسط له رداءه » وآثره بالوسادة 
التى تمحته . 


وكان صلى الله عليه وس مكبير المهابة » عظيم الوقار » فسكان ببسط أسحابه بالمزاح المق » 
والدمابة الصادقة » وكان يضحك مما يضحكون » ويسر بما يسرون . 

جاءه صلى الله عليه وسلم رجل » وطلب أن يحمله على بعير » فقال له : إإنى حاملك على ولد 
الناقة ؛ فقال : يا رسول الله ما أصئع بولد الناقة ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهل 
تلد الابل إلا التوق # 


ويذكر بعض أصحاب المير أن فعيان بن عمرو الانصارى كان إذا دخل المديئة طرقة » 


بنذ على ذكرى الميلاد النبوئ 


اشتراها فى ذمته ‏ ثم جاء بها الى النى صلى الله عليه وسلم ويقول : يا رسول اللهء هذه هدية » 
فاذا جاء صاحبها يطلب ممتها ء جاء به الى النى صلى الله عليه وس » وقال له : أعط هذا تمن 
ماجئت به اليك » فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أولم تهد ذلك لى 7 فيقول : 
يا رسول الله » لم يكن عندى أنه » وأحببت أن يكون لك ؛ فيضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ويام لصماحبه بثمنه . 
٠‏ 

إن المتأمل فى هذه المناقب الشسريفة » والحصال الهيدة » لا يترد لمظة واحدة فى القطم 
بأنها أقدر على ججع القلوب » وأفعل فى اسيالة النفوس » وأتفق الى مك من الشعور والعواطف 
هن أية وسيلة أخرى غيرها من تلك الوسائل المادية المعروفة و ويأن البشرية مغها ابشكرت 
من أساليب السيطرة والاستيلاء » وافتنت فى طرق المغالبة والقبر » لا يكن لما أن تأتى 
فى هذا الباب يما نعدل حسنالماق » وطيب الصفات ء ولا يما يدانيها قوة وتأثيرا . 

ولذلك استطاع صلى الله عليه وسل باصالة رأيه » ورجاحة عقله » وتقسوب عير » 
وجودة سياسته » وحسن تدييره » وما اليها من المزايا العالية المستمدة من مال الحلق » وكال 
القربية » أن يسوس العرب » ويحتمل جفاجم » وأن يتسع صدره شوتهم » ويصبرعلى أذاثم* 
حتى اتقادوا له ؛ وآمنوا بدعوته » والتفوا حوله » وقاتلوا وقتاوا دوثه » وحتى فضلوه 
على أتفسهم 5 وقدموه على أبنائهم وآبائهم وأهليهم . وهكذا يمعل الخلق الطيب مالا تفعله 
الثار والحديد . 

ولوكنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك > . « وإنك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 

فكرى نس 


المدرس بالازهر 


ذم البخل وأمله 


قال حكيم : البخل جلباب المسكنة . 

وقال إعض الآدباء : البخيل ليس له خليل . 

وقال غيره : البخيل حارس لعمته » وخازن ورثته . 

ليس المراد من قوله خازن ورثته أن الأجدر بصاحب المال أن ينفقه على نفسه غير مدخر 
لورئنه ما يعصمهم عن المسألة » فأن هذا من التبذير » ولسكن المراد التوسط فى الأثفاق » 
والقسد فى الاختزان » وكلاها معروف لايحتاج لبيان . 


ميمزد الرسوك 
عفر أطل على الوج ود فاطلعا ‏ شمسين: شم سناوثمسهدىمها 
ظلت مطالع كل شمس لاترى من بمده شيئًا ككة مطلما 


قبس من الرحن لاح فل يدع 
ما كان ميلاد الرسول المصطنى 
يوم فر كفاك منه أنه 
ويكاد غار كل يوم قبله 
فلو استطاع لكر من أحقابه 
ويكاد مقبل كل يوم لعده 
فلو استطاع لجاء قبل أوانه 
تتنافس الأيام فى الشرف الذى 
خير أفاض الله منه على الورى 
وسئاً جلاه التعمر الدنيا به 
واقء وليل الجاهلية مطبق 
وكذا الهداية إن قذفت بها على 
نادى الى المستى فاما أعرضوا 
والحدى أعزل لا بروع فأن بدا 
والحق أخقى ما يكون مجرهاً 
والح-ق ليس بعمتد لكدنه 
مثل الرياح جرت رغاء ثم ل 
بعض الاآنام إذا رأى نور الحدى 
ومن البرية معشر لا ينثنى 
إات الرسول عدا صبح بدا 
وافى بها بيغاء » عدل كلها 
الناس كلهم سواسية بها 
والناس أ كرمهم بها أتقام 


لآلاؤه فوق البسيئطة موضما 
إلا الربيع نضارة وتضوطا 
يوم كأن الدهر فيه تمجمما 
بشى اليه جيده متطلما 
وثبا على هام السنين ؛ ليرجما 
ينسل من خلف الزمان ليسرطا 
وانساب مخترق السنين وأتلما 
ملا" الوجود فلم ادر أصبعا 
أني جرى ترك الجناب الممرط 
من بعد ما كانت خرايا بلقعا 
ناتجاب عرض جنباتها وتقشعا 
ركن الغواية والضلال تصدما 
واستكبروا شرع الرماح فأجمما 
مستلمًا لاق اللفاة قروط 
وتراه أوشح ما ايكون مدرطا 
إن ذافسته يد الضلال تذفما 
ت بعد ذلك زعزعا 
عرف الطريق ولم يضل المبيعا 
عن غيه حتى يخاف ويفزط 
من راح يعثر فى سناه » فلالعا 
أب بها الضعيف مضيعا 
لا قيصراً تلتى يها أو تبعا 
ولو انه كان الفقير المدقما 


يلف 


4 ميلاد ازسول 


دخلت على الجبروت وهو مقطب صلفاً فأبصر وجهها فتفزطا 
وأبى له حب البقاء وطبعه إلاالصيال» فصاولت»فتضعضها 
الفرس ؛ والرومان لم يعصمهما ملك اللك كلها أن يصبرعا 
من لم تزعزعه العواضف قبلها ١‏ بعثت له بنسيمها فتزعزعا 
ثلت عروش الظالمين وملسكهم وبنت لعرش العدل ملكا أوسعا 
وجرى العباد على السجية سجدا ع لا لمخم ؛ ركما 
وتراثم حول النى فلاترى 2 متسل أو ) متخشما 
دين المساواة الصحيحة ديه يرعاهم فى الله أشفق من رعى 


جاءت له الدنيا فأعرض زاهداً يبثى منالآخرى المكان الارفعا 
ماجر أثواب الرير ولا معى بالتاج من قوق الجبين مرصعا 
من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة » لبس القميص مرقما 
وهو الذى لو شاء نالت كفه كل الذى فوق البسيطة أجما 
لم يبغها ملكا عضوضاً بل دعا كلا لسواه أفضل مرت دما 
مسك به اختتم المبيمن رسله2 وأبان أمى الدين والدنيا مما 
يامصانى أدعوك د واى إليك بععره مستشفما 
هب لى من التفحات ما تسا معذبة » وقلبا موجعا 
فلعل صدراً أن تزول مومه وعايل قوم أت يصح وينفعا 
ولمل ذابلة الرجاء يثالها 
صلى عليك الله جل جلاله نيا وأخرى » شافما ومشفعا 
عد الاسعر 


أعظم مثال لتواضح العظاء 

روى أن أمير المؤمنين جمر بن الحطاب رضى الله عنه أمى مناديا ينادى : الصلاة جامعة » 
ا اجتمع الناس صعد المنبر حمد الله وأثنى غلية وصلى على رسوله » ثم قال : أيها الناس لقد 
رأيتتى أرعى على خالات لى هن بنى مخزوم » فيقبضن لى القبضة من الآر والزبيب » فأظل ايوم 
وأى يوم . 

فقال له عبد الرجمن بن عوف : والله يا امير الم 
عمر : ويحك يا ابن عوف إني خلوت خدثتى تهمتى فقالت أنت أمير المؤمنين فن ذا أفضل منك !! 


يفنا 


دراسةفى حياة ميد 
صل الله عليه وسلم 


إن انتشار اللخات الأجنبية فى الششرق مكن المتعلمين من أبناثه من الاطلاع على ما كدبه 
الآوربيون فى السيرة النبوية » وأ كثره يحتاج لتقويم »ناذا ببى على علاته انحرف بهم عن الجادة 
التى يجب أن يقوموا عليها لفهم سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وس ٠‏ 

لذلك أصبح من الواجب علينا أن تنظر فيا اله التكدتبة الأو بيسون لنصحح الباطل هن 
آرائهم فين » وتقوم الموج من أحكامهم علينا . 

من أسبق هثولاء السكتبة الى إنصاف الاسلام ونبيه عليه الصلاة وااسلام » المستشرق 
الافرنسى المسيو ( سافارى ) » فقد وضع سيرة نبوية مختصرة » اعتمد فيها على ما قاله عاساء 
الاسلام » ثم أتبعها بآرائه وملاحظاته الخاصة . 
عن النى صلى الله عليه وسلم إعترف له بسكل معاى العبقرية واانفوق 


قال : د إن ممداكان واحدا من أوكئك الأفذاذ الخارق العادة الذين ولدوا بمواهب 
سامية » وكانوايظهرون ف الآحايين على مسح هذا التكون لأجل أن يغيروا وجبه » ولأجل 
أن يقطروا البشر فى جر مركباتهم 6 . 

تقول : لا بأس فيا قلته أيها ااشاب الافرنسى سوى قولك : د لأجل أن يقطروا البشر 
فى جر مركباتهم »» ذان هذا القول بشعر بأن نبينا صل الله عليه وسلم إِغا قام بدعوته ليسخر 
البشر فى سبيل حظوظه الدنيوية كافعل الاسكندر ونابليوق . 

ولا يمكننا أن نطيل اكلام فى الرد عليك لآن مقام الحطابة لك »كا لا يمتكننا أن نتكت 
عنك لثلا ينسب المجز اليناء وطذا تكتنى ن سيدانا الرسول لوكان بريد أن يكون 
كالقياصرة والآ كاسرة لعاش عيشهم » ولبذخ فى الحياة بذخهم » وخاص ذرينه مخلافته من لعده 
مثلهم . ولو فعل هق تكلة الاحتجاج عليه 

أماجعله الخلافة فى قومه (قريش) فلأ القرآن عربى » والعريمة كا قال صاح ب كتاب 
الموافقات ‏ عربية » ولا يفهمها حق الفهم » إلا من فهم اللخة العربية حق الفوم . 

ثم قال العلامة المستشسرق : 

إذا تأمل الانسان فى الوسط الاجتمامى الذى لهأ فيه غدء وفى قة اامظمة التى بالمها» 
لعجب مما تستطيع العبقرية البشعرية أن تفعله إذا ساعدتما الظروف » ٠‏ 


كلا دراسة فى حياة عد 


الشاب فى وصف عبقريته صلىالله عليه وس » لكننا تقول : إنها عبقريا 
ة » وساعدتها الفاروف » لسكنها ظروف سماوية » لا ظروف اتفاقية . 

قال خطيينا العلامة : 

« ولد عد وثنيا » وارتق الى معرفة إله واحد» . 

تقول : لو قلت أيها المستشمرق الفاضل : « ولد فى قوم وثنبين » لكنث أحسنت» لان 
نينا عمدا صل الله عليه وس لم يسجد لمثم قط » حتى فى زمن طفولته ‏ فقد رو علماء 
السيرة » أنه لما اجتمع ببحيرا الراهب وكان صبيا - استحلفه بحيرا باللاث والعزى ثلى شىء » 
فقال له النى  :‏ لا تسألنى باللات والعزى شيئا » فوالل ما أبفضت شيئا قط بِمْضهما 1». 

وقولك « إن ممدا ارق الى معرفة إله واحد »كلام <ق * فان التوحيد ممكوز فى طبعه 
منذ ولد » ثم تأيد هذا التوحيد الفطرى بالوحى الالمى . 

قال باحثنا المستشرق : 

« وعد أن هنك عمد حجاب الوثنية قكر فى أن يحدث لقومه دينا جديدا » . 


تقول : قولك ويحدث دينأ جديدا» المحدث هو الله تعالى . أماتفكيره اه صلى الله عليه وسلم 
فى أنيكون لقومه دين جديد قل تبتعد فيه عن الخقيقة » لآن نبا كان يتطلب القومه من 
نية . فقولك « إنه يفكر » ربما كان فيه إشارة الى آية ه ووجدك ضالا 
فبدى» » ذان بعض حذاق المفسرين فسرضلال النى يعمنى تردده فى أية الطرق يسلك الى هداية 
العرب » وإنقاذم من الشرك » ققد كان صل الله عليه وس فى حيرة من أمرثم » وتفكير 
شديد فى إنقاذ م من اهم » حتى أراه الله الطريق الى هدايتهم : بان اوحى إليه دين الاسلام . 

قال العلامة : « تعلم عمد بواسطة أسفاره » ورأى النصارى منقسمين الى طوائف » كل 
طائفة تكفر الآخرى» واليبود هول الام 716005 065 11077007'.ا يدافعون عن شريمة 
مومى بمناد » وقبائل العرب غائصين فى ظلمات الوثفية ». 

اقول : إذا كنت تريد أيها العلامة ان مدا ازداد فى أسفاره علما ما كانت عليه الآمم 
فى عبده من ضلال وشقاء وئزاع وتعصب ء وأن علمه هذا حصل بتدبير الى تستعد نفسه 
الشريفة لتلقى الوحى والنبوة »كان قولك حسنا . أما إذا أردت بتعامه فى الاسفار أنه تلم 
علوما لاهوتية استعان بها على دعوى النبوة »كان قواك باطلا » لآن سيدنا الرسول نهأ أميا 
والآمية عائ قكبير عن طلب العل وتقبع مسائله وتقييد شوارده » وكانت أميته هذه حجة 
على المشركين فى حة نبوته » ولم لسمع منهم قط احتجاج عليه بالقراءة والعكتابة »مالم إسمع 
منهم انهم قالوا له : إنك تعلمت وتلقنت فى أسفارك علوما لاهوتية » ولو عاموا ذلك لاحتجوا 


دراسة فى حياة مد ين 


عليه به » ولنقل اليناء وكل ماعامه قو. أنه لآول سرة سافر الى الغام مععمه أبى طالب » وكان 
صبيا » حتى إنه تعلق بزمام نأقة حمه » وقال له : دياع ! الى من تسكلنى وأنا لا أب لى 
ولا أم » وف عبارته هذه عبقة من الافولة المقدسة . 

ثم شافر ص الله عليه وسلم فى شبابه الهالعام فى لحديمة بنت خويلد » فساوم وباع 
وري وعاد » وكان يهمه فى سفرته هذه أن برضى خديجة بحسن تصريف البضاعة » 
ووفرة أرباحها ؛ فلا يكن أنت يشغل نفسه بمزاولة العم والنعلم فلا تعود ترسله مرة ثانية 
فى مجارتها » وكان هو وحمه أبوطالب حراصين على إرضائها »كما يغهوذلك مما قاله علماء السيرة. 
عند كلامهم على أسباب هذه السفر: 

على أن نبينا صلى لله عليه وسل كان فنا ذكيا » موحدابفطرته » محبالاخير والحق والعدل 
بطبيعته » فلا يضر إذا قلنا إنهكان يرى فى سفره من الشير ما يناف طبعه فيأنف منه ويتكره » 
كا يرى من اعلير مايلاتم طبعه فيرتاح اليه ويقره » فيكون علمه فسفره عل تحقيق وتطبيق» 
لاعل استفادة وتحصيل . 

قال خطيبنا الاقرنسى : 

« وقدائرق نفس عد ماشهده من أحوال الام » فانسحب الى عزلته (فى قار حراء) 
وهيأ فى تفسه فى مدة خجس عشرة سنة طريقة فى الدين يكنه بها أن يبمع بين المسيحيين 
والبهود والوثنيين » . 

تقول : قولك وهيأ فىتفسه»: المهى* والمرشد هو اله تمالى. أماقواك : أثرق تفسه مأشببده 
من أحوال الامم »-فسن جداء إذ أنه صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه مايراه ن ضلاهم 
وشقائهم . فقولك هذاينبغى أن تجمله تفسيرا لقولك الاول دإذعداً تعلرفى أسفاره»» فلايكون 
ممنى آعلمه إلا أنه استفاد عاد جديو؟ بشقاء الأ » وعاجتها الى نبى ينقذها من ضلاها . 

ثم قال العلامة : 

د هذا المشروع الدينى الذى كر فيه مد كان واسع النطاق » غير تمكن التنفيذ» فرأى 
أن المسكن ان إحداث عقيدة بسيطة » يقبلها العقل » وتناسب ججيع أنم الأرض » وهذه المقيدة 
فى الايمان باله واحد » يعاقب على الرذيلة » وييكاف؟ على الفضيلة » . 

تقول : م أحسن ماقلت أيها الشاب الافرنسى الحر ! <ةا إن نبينا دا صلى الله عليه وسلم 
تددج فى عرض تعاليم دينه على «شركى العرب : فتكان بأتهم أولا العام اسم »ثم عا يناج 
الى دقة وتأمل . لكن عبارتك تفيد أنه فمل ذلك من عند نفسه » وهو إنما تلقاه بوحى 
من الله ء كا كان يتلق ذلك إخوانه الآنبياء السابقون. 


0 


ا دراسة فى حياة هد 


قال المستشرق : 

« غير أن نآ لما رأى أن الناس لا يتبعون دينه مالم يكن هو نبيا مرسلا من الله » 
أضا فكلة عد رسول الله » الى كلة < لا إله إلا الله » 

تقول : مادمت أيها العلامة غير مسلم فلا يمكننا أن ننازعك فى قولك نزاعاً ثقيلا . 
وكل ما يككننا » أن ثماتبك عليه عتابا جميلا . 

تراك تؤمن بأنبياء التوراة » مع أن الواحد من هؤلاء الانبياء قد لا يؤثر عنه من أتمال 
لنبوة وتماليها سوى قوله مثلا : « إن الرب أمرى أن أقول للك إسرائيل أن يفعل كذا 
ترك كذا » . هذا كل آيات نبوته النىتجعلك تؤمن به » ولا تؤعن ن محمد الذى ألى بتعاليم 
وشرائع وآداب وقوانين اجتماعية ؛ ظهر أثرها فى إصلاح البشر ؛ ومهدت بين أيديهم سبل 
الحضارة والعمران » وأوجدت لم ثقافة 
اثقافته هذه وشرحت ف ألوف وألوف من السكدتبالتى لو تفضت لكان فى تفاضتها من المراشد 
والمناقع ما هو أجدى على البشر من كثير ما فى الكنتب الأخرى . وقد تبع عدا ملايين 
وملابين من البشمر يعملون بشرائعه » وفههم ألوف وألوف من ن العاماء والصوفية والفلاسفة 
والساسة وقواد المسروب » ودجال الفنورث » وأساطين الفقه والتشريع والآدب والشعر» 
والمصنفين فى كل فن ومطلب من مطالب الحياة » وكهم يعترفون بأنهم ما استقوا علرمهم 
من ذلك الينبوع الاعظم » ءلى الله عليه وسلم . 

فالرجل الذى انبئقت من روحانيته روحانية الحسن البصرى والجئيد والشبلى والسرى 
السقعلى وابن عربى وابن الفارض . 

الرجل الذى اتبئق من عامه عل الصحابة والتابمين وعل أى حدييمة والشافمى والأشمرى 
والغزالى وابن رشد والفارابى والرازى ٠‏ 

الرجل الذى انبئقت من عبقر ينه عبقرية الخليل بن أمد والومخشرى وأبى العلاء المعرى 
والجاحظ وابن خلدون . 

الرجل الذى انبئقت الامام على » وخالد بن الولليد» وصقر قريش عبد الرجمن 
الداخل » ومومى بن تصير فاتج المغرب » وقتببة بن مسل فنع المشسرق » والمهلب بن أبى صفرة » 
وصلاح الدين الابود 

الرجل الذى أثمر وأنتج كل هذا تبخل غليه بكامة « نى » أيها الشاب الحر النصف 
وتجود بها على أولئك الذين تعرقهم ويعرفهم الناري 7 ! 

هذا ما أحببنا أن نعائب صاحبنا عايه . ولمود الآن الى استماع بقية حديثه فى السيرة » 


دراسة فحياة مد لمق 


فنسمعه يقول : 
3 بعد أن وضع ند أساس طريقته ادي إيثية علىهذه الصمورة أخذ م نتماليم الدياتتين الببودية 
عل أنه أكثر موافقة العرب سكان البلاد المارة 5 
« أما العرب فلم يكن مد غافلاعن إدخاطم فى مشر وعه »كيف وهو إنماكان يعمل من أول 
الامى لاجلوم 7 

د فأخذ يذكرم بذكرى عزيزة علهم : تلك الذكرى هى أبوة إبراهيم وإسماعيل » وبذلك 
جملهم ينظرون الى الدين الاسلاى كانه د, 

تقول : ماد متشرقنا الى نغمته الساء: 
عادر من عند تفسه» اليس الامس كا زع » وإعا هو وحى بوحى »لم امت عله البواهين 
من صدقه صلى الله عليه وسلم فى رسالته . 

ثم وصف العلامة الافرنسى ما أوتى نبينا صلى الله عليه وسل من فصاحة وبلاغة فى لغنه 
المر بية »ققال : 
« أوكان مد واقفاً على أسرار بلاغة لغته »انا 


حلق فى جو الخيال» فتصوره أ كل تصوير . تلك اللغة التى بواسطة تناسب ذغهاتها تسمعكمارة 
زثير الأسود » وطوراً هدير الأمواج » ومرة قصف الرعود » وأحيائا هبوب النممات . 
تلك اللغة التىووجدت من يوم أن خلقاشالبغرد عل«م بل غمعدعء دسم عا كسمعك » 
والتى هذيها وحسن ديباجتها الكثيرون هن شعراء الجاهلية . هذه الاخة كان يمخطب غدقومه». 
فسكان يععلى حكه 1 
الاأمثال المنداولة بين أهل زمانه مسحة من امال جعلئها ذاث قيمة غير: 

تقول : هذا ماوصف به المستشرق اغتنا العر بية » وماهى عليه من قو: 
وصلاحيتها لتقييد أوابد الأفكار» فلنحرص عليها . 

ثم قال العلامة 

« ولماحان الوقت لاظهار الدعوة استعان مد على أمره بالكتيان الشديد » فدما أولا 
أهل بينه وخادمه الآمين ( أم أيمن)» وأثريفصاحته علىبءض سادات مكة 
بشو رفع ضوئه سيد الوئنية وما كات البنكبات الى تازل به ولا التغزيت عت :وله 
ولا الحم عليه لوت إلا لتريد فى شجاعته » وإلطابٍ ممته » وى آخر الآمس هيا الئفسه 
بواسطة مستشاريه السريين ملجأ فى بلاط ملك الم. ازاليه حين الحاجةء ثم ملجأ. آخر 
فى مدينة نة يثرب » حتى إذا أحكم التدييرين » واستوثق من الملجأين » ظهر فى رائعة الثهار » 
وأعلن متاصده فى طلب المجد والفخار » . 


ابه» ولماشعر 


قف دراسة فى حياة عد 


لابأس فى هذا الكلام الذى تاله خطيبنا المستعرق لولم ينسب التدابير فى نسر الدعوة 
الى النى ناسه » وأن له من وراء ذلك غرضاخاصا به . وقد تقدم ردنا عليه فى أمثال ذلك » 
فلتكنف يما تقدم . 

ثم قال المستشرق : 

< قاومه النصارى وقالوا فيه مأآقالوا » وأنكره اليهود مستبعدين أن يسكون رجل مادى 
من أهل مكة هو المسيح المنتظر . أما مركو العرب فقد رأوا أن دينهم الوثثى الذى هو 
أساس سلوتهم قد زعزعه عمد وعرضه لازوال» فّكروا فى قنله » ووضعوا رأسه فى المزاد » 
ومع هذا فان ميج هذه الطوائف الثلاث وأحقادمم وتسابةبم فى مقاومة #د ما كانت 
التخيفه . وقدكان ثباته فوق كل النسكبات ؛ وعبقرينه خلقت مستمدة لنذلي لكل || 
ولما استولى على المدينة ساحها ضد مكة » وصم على أن يقهر بقوة السيف والسئان أولئتك 
المكابرين الذين لم تفلح فيهم قسوة الحجة والبرهان .كا أنه لما ئس مرى اجتذاب اليهود 
والنصارى الىدينه نسخ الشر اّعالناظرة الى مصلحتهم » وعول دعوته علىالعرب وحدثم: 
فكان أول مافعله من هذا القبيل تحويل القبلة الى مكة بمد أنكانت الى بيت المقدس » 
فقوبل هذا التشريع من العرب بالتسكبير والتهليل » وعدوه نعمة مماوية » أما الشارع فكان 
برى فى هذا التحويل وسيلة الى مل حابته على فتح مكة منيت أسلته » وهدف رغيته ٠‏ 

د وبعد تخويل القبلة الى مكة وجه مته الى أمى أبم : هو توحيدكلة القبائل المتعادية » 
فأنشأ نظام الناكخى » الدى بواسطته أصبح المسلمون أسرة واحدة يتسابق أفرادها الى إعلاء 
شأن رئيسها 

«ولما تملدكل هذا مد الى أعدائه » فسكاغبم بتاك الشجاعة النادرة التى اكتسبهاف الاروب 
تحت إشراف مه أبى طالب » فأهلته لآنيكون قائدا حربيا كبيرا . ووصية مد ارجاله بالظفر 
أو الموت » وثقتهم . بممونة الله الموعودة » وأملهم بالغنائم التى كانت تقسم بينهم بالعدل » 
كل ذلك أطهب تفوسهم بالبسالة » وجعل انكسارهم من رابع المستحيلات 

حارب العر ب كلهم » بأهل المدينة وجدثم » فسكان استبساله فى اهجوم » واختياره 
المراكز المنيمة لتزول جيغه ء وإضرامه نار الجية فى تفوس أبطاله »كل هذا جمله يتفوق 
على أعداله : فتكنت تراه فى وسط المروب الموقدة » وبين خفقان القلوب الملتهبة » بأرد 
القاب » مطمك النفس » واثقا بالنصر 

وكان دقيق النظر فى مراقبة حركات 
اغتنمها حالا » وعززها مخدعة حربية » فيكون النجاح » ويكون الظفر 


أعدداله وسكناتهم » حتى إذا بدرت منهم هفوة 


دراسة فى حياة مد لذن 


د ويوم د أحد » هو اليوم الوحيد الذى خانه فيه الحظ » ومم هذا ققد عرف يومئذ مبلغ 
ما لحمد من السلطة على العقول » وما لعبقريته من المقدرة على استعال الخدع والمكيد . 
وكان من أثر ذلك أن المشركين -- معكونهم غالبين ‏ جبنوا عن الاستفادة من غلبتهم * 
وأن ابة عمد المغاويين بقوا متمسكين به » ولم يننفصل واحد مهم عنه » . 

هذا الكلام من خطيبنا الشاب الافرئسى حسن » لتكنه مبنى على رأيه فى أن مدا صلى 
الله عليه وسل هو نفسه مصدر كل هذه التدابير الحربية . أما تحن معش المسلمين فنعتقد 
أن الله الذى أرسله هو الدذى كان يوحى اليه بها . 

على أثنا لا انكر أن له » صلى الله عليه وسل » مع صعابته أحيانا تدابير شخصية ترجع الى 
الاجتهاد وإجمال الرأى وتلمس المدع المربية وفقا للية « وأميثم شورى بينهم » » وجملا 
بالحديث المأثور و الحرب خدعة » . 

قال خطيبنا الاق رلمى : 

« أخضع مد اليهود وجبرة القبائل العربية » وفتح مكة . وكان يعلل نفسه بالاستيلاء 
على الملوك امجاورين » وأن يراهم مثومنين به . وكان يهىء الوسائل هذا الغرض . من ذلك أنه 
لزعل اليهم رسلا يدعوثم الى الاسلام » فان أساموا وإلا اتخذ من عنادهم عذراً الى مباجتهم. 
وكان ميق النظر جداً فى معرفة القلوب البشرية 6 فسكان ماله وقواده من عظياء الرجال . 
وكان طموحه الى المعالى يجعله يحول أظراته الى « سورية » من وقت الى آخر ؟ ويذكرها 
بشوق وادتياح » فاتفق لاروم يوما أن جملتهم سفالنهم على قتل رسول أرسله عمد اليهم ء وكانوا 
معه فى قلب السلِ » . 

أقول: وهذا الرسول اسمه « الحارث بن جمير الأزدى ؛ كان مل الله عليه وسلم 
أرسله الى أمير « بصرى » فى حوران من بلادثا الشامية » فتتله الأمير. وبسببه ذه بين الروم 
والصحابة حرب « مؤنة » . وكان المسلمون 'لاثة آ لاف » والروم أ كثر منهم بأضعاف . وقد 
قتل فى هذه الوقعة أمراء النبى الثلاثة » على هذا الترتيب الذى رتبهم به : « زيد بن حارئة » 
ثم « جعفر بن أبي طالب » ثم « عبد الله بن رواحة» حت ىأخذ الراية سيف الله دخالد بن الوليد» 
فبعلش بالروم إطشة كبرى . وقد محص لنا خبر هذه الوقعة خطيبنا الافرنسى . 

فقال : 

قطع خالد بن الوليد رمال جزيرة العرب المحرقة حتى بلغ أرض الروم » ونال هذا القائد 
الباسل اتتصارا عليهم كان من أعجب ١‏ تنصارات التى خلدت ذكره فى تواري الأجيال . 
وهكذا كان دم عدة آ لاف من الروم كافيا للاتتقام من سفالتهم » ولم يكن طمعا فى شنائمهم . 
ومن ذلك المين عزم د على اتتزاع سورية من يد هرقل . ولعد قليل من الزمن رأيناه يمشى 


0 دراسة فى حياة عد 


اليها على رأس ثلاثين ألف محارب » وكان قبل تمان سنوات »فى وقعة يدر لم يمكنه أن م 
نحت رابته أ كثر من ثلاتئماثة وثلاثة عشر مقائلا. فاجتاز الصحارى والرمال الحرقة كالبرق 
الخاطف » وعسكر فى وتبوك » ومن تلال رمالا أشرف على سورية . وقدكفاه عشرون يوما 
لاخضاع جميع البسلاد التى فى طريقه . ولما لم يساموا وضع علبهم الجزية » ورجع الى عاصمته 
مثقلا بالغنائم » مجللا بالفخار ثم فى ثالث مرة جز مل لفتح و سورية» جيشا عرمى ما يبل 
أربعي نألف مقائل . غيرأن المنية اعترضت سبيله » وحالت بينه وبين المسير إليهاء فتسجلببت المديئة 
بأثواب الحدادعل فقده » وثعلت سكانها كأبة لاتوصف ء مما برهن غلى مقدار ما كان لمحمد 
من التسلط على العقول » ٠‏ عبد القادر الغرى 

غضو ممع اللثة العربية الميكى 


سب الاصحاب 


قال النى صلى الله عليه وس : « المرء مع من أحب 6 . 

وقال على بن أبلى طالب رضى الله عنه : « الصاحب مناسب »© . 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « ما من ثىء أدل على شىء ولا الدخان على الثار 
من صاحب على صاحب » . 

وقال بعض الحسكاء : « اعرف أخاك بأخيه قبلك . 

وقال بعض الأأدباء : د يظن بالمرء ما يظن بقرينه » . 

وقال عدى بن زيد : 

عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالقارن يقد 

إذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الآردى فتردى مع الردى 

قال الامام الماوردى عقب هذا اكلام : « فلزم من هذا الوجه أيضا أن بتحرز من دخلاء 
السوء » ويجانب أهل الررب » ليكون موقور العرض » سليم العيب » ة . 
وهذا قبل النثبت والارتياء » ومداومة الاختبار والابتلاء » متعذر بل مفقود . وقد ضرب 
ذو الرمة مثلا بالماء فيمن حسن ظاهره » وخبث باطنه » فقال : 

ألم تر أن الماء يخبث طعمه وإنكان لون الماء أبيش صافيا 


ويفا 


اللغلاص اك 


ذكرنا لاك فى متنا لنا السابق نص حديث أبى أسامة عنالنى صل الله عليه وسلوى الاخلاص» 

9 بيلة الاخلاض وحقيةته وحكة مشر وعيته :فى لتكلا 
الحديث من حبوط أجر العامل غير الخلس ء' والسكوت عن 
تأثيمه . وهذا هو موشوعكلامنا الآن . 

إن الحديث وإن لم يكن فيه تصري بنى الاثم عن الذى جاهد فى سبيل الله ببتغى الثواب 
من عند الله والشهرة بين الناس ء ولكن نفى الاثم مغبوم من المقام حتماء لآن السائل قد سأل 
النى صل الله عليه وسلم عن أمى دينى مح وهو معرفة ما يقرتب على هذا العمل من خيل 
أو شر فى أظرالدين» فلوكان الرجل آ با لقال له سلىالله عليه وسلم: بل قو ماو الاماجوي: 
وظاهى أن السائل كان جازما بننى الاثم ونا هو متردد فى أجر العمل وثوابه » اقره صلى الله 
عليه وسل على ستواله» وأجابه محبوط الأجر . وعلى هذا يمكئنا أن تقول إن الحديث يفيد 
أن الذى يبنى مله على سببين أحدها دينى والآخر دنيوى يحبط مله فقط بدون أن يتكون 
عليه إثم » فلا له ولاعليه . 

ولتكن هذارقد ينافى أصلامر: أصول الدين القيمة » وهو أن الله سبحانه لا يضيع 
مثقال حبة من عمل الصالمات الصادرة عن المؤمنين » قال تعالى : دفن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . وقال: « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا 
نفس شيئا» وإ كان مثقال حبة من خردل أتينا بهاء وكنى*بنا حاسبين » . وذلك لان الجباد 
مل بر صدر عن مثومن » وكونه مبنيا على سببين أحدها دنيوى لا يننى عنه اليرية وأسا 
بحيث لم يدق فيه مثقال ذرة من المير . وإذا كا نكذلك فسكيف يننى الحديث أجرذلك العمل 
يا بان 8 ويعسكن أن يجاب عنهذا من أول الآمى بأن مصدر وضف الأتمال بالخير والشر 
إغا هو الشرع » فبو الذى يحك بأن هذا الفعل فيه مثقال ذرة من الخير أو لا . فلا مثافاة 
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بين الآية التكرعة وبين الحديث أصلاء لآنه متى ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم قد ضرح 
بأن العمل المبنى علىسيبين أحدها دنيوى » لاثواب فيه ءمانه لايكون فيه مثقال ذرة من الخمير 
قطلما . ولكن الامام الخزالى قد فصل فى الجواب عن مثل هذا تفصيلا حستا فقال ما ملخصه : 

إن أمال البر التى قسد امترج بها شىء من حظوظ النفس بأن حملت لغرض دينى وغرض 
شهوى » فانها لا تخ و عن أحد أمرين : الامس الآول : أن يككون السببان الباعثان على العمل 
متساويين بحيث لا يرجح أحدها عن الأتخر عند العامل . الشاتى أن يرجح أحد السببين 
ويضعف الأخر . فان تساويا آساقطا وضاع الأجر وأصبح العامل لا له ولا عليه . وان 
رجح السبب الدينى بحيث كان هو الباعث الأصلى غلى العمل والسبب الأخسر جاء تبعا بحيث 
لوانعدم لايترتب على انعداءه انقطاعالعمل » فن الثواب لايحبط » ولكنه ينقص بقدر رغبة 
العامل فى الحصول على ذلك السيب الضعيف . أما إذا رجح السبب الدنيوى بحيث إذا لم يوجد 
كف العامل عن العمل » فان فى ذلاك حبوط أجرالعمل و إثم العامل » لآنه جعل عبادة الله وسيلة | 
الحصول على لذة » فاذا كانت تلك /١‏ مة كانت جنايته أشد و إمه عظما . وأ كيرمنهذا 
جرما من يعمل تملا دينيا حض الشهوة بدون أن يلاحظ أمى الله مطلقا ء لأنه فى هذه الال 
إغا يعمل طواه ولدذته » مع اتخاذ عبادة الله ساما يتوصل بها الى الحصول على لذانه » قهوفى الواقع 
الذين يعملوق على عكس قواعد الدين الذى جاء بالتوحيد الالص 
ومحو غبادة الآواثات . 

هذا إنضاح ماذ كره الامام الغزالى ضم نكلام طويل . ولاريب أنت الحديث الذى 
معنا ينطيق عليه الأمى الأول وهو تساوى السببين» لآنت السائل ذ كر للنى صلى الله عليه 
وس السببين عو السواء : الأجرمن الثه » والشهرة عند الناس » فأجابه عليه الصلاة والسلام بننى 
الأجر فقط . ويك ننا أن تحمل جميع الأحاديث الماثلة لهذا على هذا المعنى . 

ويتويد هذا التفصيل الذى ذكرنا أن قواعد الددين الاسلاى تقتضى الترغيب فى أتمال البر 
وتعظم اجرالعاملين » حتى ورد فى الصحيح أن من هم بحسنة فلم يعملها كتتبها الله عنده حسئة 
كاملة » فان ثم بها فعملها كنيها الله عنده عشر حسنات الى سبعائة ضعف الى أضعا فكثيرة. 
وهذا الترغيب يستلزم أن لايحرم العامل من أجر عمل قام به . ذان كانت فيه جبة نققص هالهيتقص 
من ثوابه بقدرها . نعم إذا كان الباعث له على هذا العمل تجرد الشهوة » أو كان الباعث الدينى 
ضعينا لا يترتب عليه استمرار ااعمل » أو كان الباعث الدئيوى مساويا للباعث الدبنى بحيث 
ينوقف عليه العمل » فان العامل فى هذه المالة لايستحق أجره من الله » لأنه فى الواقع لم يعمل 
له ٠‏ ومن سوء الآدب أن يعمل الانسان لتحصيل شمهوة ثم يطلب أجرها من الله . والى هذا 
يشير الحديث الصحيح » وهو: 3 إذا جمعالله الآولين والأآخرين ليومالقيامةليوم لاريبفيهنادى 
اد : من كان أشرك فى عمللثه أحدا فليطلب ثوابه منعنده فان الله أغنى الشركاء عن الشرك ». 


من شر الجنا: 


السنة فا 


فهذا الحديث يقول لمنا نبعث الى حمل البر بباعث أشركه مع خالقه : إنه لاحق له فى طلب 
الاجرمن الله تعالى » لانه لم يعمل له على التحقيق » وهو سبحانه غتى عن عمله الذى يعمله له مع 
الشريك » بل هو غنى عن المالمين ججيعا . 

وربما يتوم بعضهم أن هذا الحديث يدل على أن الشرك يحبط أجر العمل مطلقاء سواء 
أ كان قويا أم ضعيفاء لآنه عام يتناو لكل شمرك » و لسكن الواقع أن الشركة التى يترتب عليها أخذ 
الأجر من الشريك لا تتحقق فى أظر الدين الذى حاء بالعدل المطاق إلا إذا كان العمل موقوظ 
على الشريكين بنسبة واحدة » أما إذا كان أحد الشريكين ضعيفا لايتوقف على افعدامه الشروع 
فى العمل أوالاستمرار فيه » فليس من العدل أن يقال للعامل : خذ أجرك منهذا الشريك » 
وإنما الذى يصح أن يقال له :لماذا لم تجمل العمل مقصورا على الغنى المطلق لتأخذ عليه أجرك 
كاملا 7 ومن أجلهذا قلنا إن السبب الدينى إذا كان قويا بحيث لوا نعدم السبب الأآخر لاينقطع 
العامل عنحمله بل فى فيه حتى ولو تألمت سه لعدم حصول السبب الضعيف » فان الثواب 
الايحبط ولا ينقص أجره بنسبة ذلك التألم واتقباض النفس على ضياع السبب الضعيف . أما 
إذا كان السبب الدينى شعيفا فان الثواب يبط ويأئم العامل » لآن السبب فى هذه المالة ينزل 
منزلة المدم . 


وف قوله : « فان الله أغنى الشريكين عن الشمرك » توبيخ لمن يشرك مع الله غيره فى أهمال 
البر » لآن العامل الذى «طلب الجزاء الحسن على عمله لاتيكون عاقلا إذا ترك الغنى المطلق الذى 
لايحتاج الى معونة الشريك فى منح الآجر» وجمل للمحتاج الذى لا يملى الاجر إلا بنسبة 
محدودة وقدر معين . 

ولايخق أن هذا التفصيل الذى بيناه إما هوف أمال الجوارح : من جباد وحج وضوم 
وصلاة وتحوذلك ؛ وتسمىسماية. ولك ن بتىمن أمال البرأحمالاللسان وتسمى قولية » وأسمال 
القلب وتسمى اعتقادية »فهل ينطبق هذا البيان عليبا أولا والجواب أن سمل اللسا نكعمل 
الجوارح مكل وجه » فتارة >كون مبنيا على سبب واحد غ وانارة يكون مبفياعل. 
ع ىكل متكلم أن يب ىكلامه على سيب واحد بيج وهو م 
على غرض دنيوى محض انه يكو نآ ثما لا محالة . مثال ذلك أن تلو شخص القر 
بالذكر بحضرة من يحب الصالمين ليؤثر عليه يذلك فيثال منه منصبا أو مالا أوحاها أو ليقال 
عنه إن الرجل لاينفك لسانه عن الذكر وتلاوة القرآن ءولولا ذلك ماقرأ ولا ذكرء فهذه المالة 
توجب الاثم » لآن هذا ننفاق فى أتمال البر يستحق عليه فاعله سوء العقاب . ومثل ذلك ماإذا 
نطق بكلمة حق يريد بها باطلا كا إذا قاللاحول ولاقوة إلابالثه ليغرى بها ذاساطا نعل الوقيعة 
بمتهم برى"» فانه يأثم بذلك إنما مبينا . 


31 


ليف المسنة 


فاذا بنى الانسان عبادته القولية على سببين أحدها دنيوى كان فيه التفصيل الذى ذكرناه 
من جميع الوجوه . وكا أن الشارع قد تهى عن بناء العبادة القولية على سبب لا يقره الدين 
فسكذلك نهى ع نكل قول تبعث اليه الشهوة والهوى . خرام ع ىكل مثومن ومثومنة أن. 
يما لا يرضى الله تعالى : كآآن يمدح ظالما لإيستحق المدح لاحصول على غرض دنيوى» أو يذم 
شخصا لا يستحق الذم نشفيا وانتقاماء أو يقول زورا من القول ليقتطع به حقاء أو يفال به 
من عرض برى" أو بحو ذلك . ومن يفعل ذلك فانه كون من المجرمين الذين طم سوء العذاب . 
وأما أصمال القلب وهى الاعتقاد نانه لا ينضور بشاؤهاعل سبب مثؤقتء إذ لا يعقسل 
أن يعتتقد الانسان أن الله .وجود ليظفر بمال أوجاه حتى إذا ماظفر بذلك زال اعتقاده » 
وإنما الذى يتصور فى ذلك أن يظهر ذلك الاعتقاد كذبا يا كان يفعل المنافقون فى عهد البى 
صلى الله عليه وس ؛ فانهم كانوا يظلهرون الايمان بلله ورسوله ليظفروا بال 
من باش المثومنين » أو يحاولوا إعغُرار ضعاف الارادة ليردوثم عرى. د. 
هن البواعث الفاسدة والشهوات المذمومة . وذلك هو الرياء فى | 
أنواع الرياء » بل هوعند الله أ كبر من امجاهرة باعتقاد إطين أحدها يقرب الى الله زلنى » أويقوم 
بمهمة يستحق عليها العبادة يا كان يفعل المشركون المجاهرون . وذلك لاف الثفاق 
ة جناية عمىعل الجتمع الانسانى» فانه أمضى سلاح يستعين به الشريرخبيث النقس 
على قضاء لباتنه » ولولا أن الله سبحانه كان يوحى الى رسوله صلى الله عليه وسلم 
يعمسا كان يضمره هثولاء المنافقون من الشر لكان أثرم فى محاربة الاسلام والمسلمين يومئذ 
عظياء لآن اختلاطهم بالمومنين مك نهم من الاطلاع على مواطن الضعف منهم والتكيد لطم وهم 
غافلون . وها تحن أولاء نرى آثار المنافقين الضارة بالجامات والآفراد فى كل زمان ومكان » 
فك من منافق تمسكن باظهار العقيدة التى يحبها صاحب ااسلطان كذبا من التتكيل بالابرياء 
والقضاء على الحق والعدل» وك من منافق أظهسر إيمانه لاداس فتمكن من الاساءة الهم 
فى أغراضهم وأموالم وم لايشعرون . 
ثم إن العقيدة نارة تتكون «تعلقة بالله تعالى ورسله ونحو ذلك من الأول المماومة 
من الدين بالشرورة» ونارة تتكون متعلقة غير ذلك » فان كانت متعاقة بالله تعالى فانه يهب 
أن تبنى على سبب واحد وهو كونه تعالى موجدا للانسان» وموجدا للوسائل التى بها ببق 
فى المياة الدنيابقاء مثوقتاء وفى الآخرة بتهاء دائما مستمرا . فالاعتقاد فىأن الله إله واحد واجب 
الوجود متصف بجميعصفات الكال لايصح بناؤه إلاعلى ماثثبت بالدليل القاطع الذى لاريب 
فيه من أنه و<ده خااق الافان وخالق الوسائل الى بها دبق من سماء وأرض وثعس وقر وماء 
وهواء وسائر أجزاء العالمء فلايستدق العبادة إلا منكان هذا شأنه » وقد اتحصرذلك ف الله 


السنة فا 

وحده . وقد أشار القرآن الكريم الى ذلك فى مواض ع كثيرة » منها قوله تعالى توبيا لمشركين 
« إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وقوله : « أفن يخلق كن 
لا مخلق » وقوله : 9 إن الذين تعبدون من دون الله لا يلتكون للم رزا » الى غير ذلك 
من الآيات التى تدل على ان الذى يستحق أن يكون إِطا معبودا إما هو الخالق الرازق دون 

اوتواة . فن يشرك مع الله فى العقيدة إا آخر لسبب غير الملق والرزق فبى جاهل بمقام 
الألوهية » ولا يليق بالانسان العاقل أن عبد من لا 8 أو من إبشرك معه إلا آخر يخلق 
ويرزق» فبو أشد جبالة من الأول » لآن الشركة على هذا الوجه تحد من سلطة كل منهما فلا 
إيصلح أن يكون إِطا لآن كلا منهما فى هذه الممالة يسكون عاجزا ما تعلقت به قدرة غيره » 
والاله يجب أن يكو نكاملالملطة . وهذا السبب وهو املق والرزق دائم مستمر أقره الدين » 
اء العقيدة فى الله عليه . و إن كانت العقيدة متعاقة بالرسل انه يجب أن تتبنى على السبب 
لذ أنبنوا به رست من الراهين القاطمة» فلا يصح أن يظهر أحد امنقاده ى ارسو لك 
ليظفر بغرض دنيوى كا كان يفمل المنافقون » ومن أظهر اعتقاده فى الله ورسله أو فى أصل 
من الآصول الدينية كذبا للوصول الى غرض من الاغراض فانه يكو ن كافرابلثه ورسوله» ومأواه 
الدرك الأسفل من الثار . 

أما إذاكان الاعتقاد متعلقا بخير الأصول الدينية فان له جبنين : إحداها الكلام فيجواز 
أصل الاعتقاد . نانيتهما الكلام فى الاخلاص فيه » فأما الآول فانه لايل لمكلف أن يعتقد 
فى أمى من الآمور إلا إذا أقره الدين على ذلك » فيحرم أن يعتقد فى شدخص مر تكب لجريعة 
لزنا أو مدمن على شرب اخر أو تارك للصلاة أنه ولى من أولياء الله بناء على أنه قال له كلة 
صادفت الواقع أو عمل أمامه أمي! غير عادى فى نظره ء لآن الدين الاسلانى لم يجءل هذه الأمور 
سببا للولاية » بل جعل سبب الولاية الايعان والنقوى وهى اجتناب ما نهىالله عنه وعمل ما أعس 
به » وذلك يستلزم بالضرورة تعلالعلم الدبنى الذى إشتمل على الأوامى والنواهى .فالولى فى نار 
الدين هو المثؤمن العالم النتى لاغير »قال تعالى : « ألا إن أولياء الله لاخو فعليهم ولام يحزتون 
الذين آمنوا وكانوا ينقون طم البشرى» . فن يعتقد الولاية فى الجاهرين بالفسق أوالجبلة الذين 
لا يعرفون الدين والايعمان انه يكون ١‏ ما ببذه العقيدة لأنه خالف لقواعد دينه . وأما الثاق 
فانه إذا اعتقد فى المالم التق الولاية وجب عليه أن يبنى اعتقاده على سيب واحد وهو مرضاة 
الله قعالى الذى أمى باحترام المومنين الا" فيه الولاية لغرض آخر 
غير مشروع كان يشتى له مرِضا أو يقفى له حاجة ليس من شأنه قضاؤها » فانه يسكون غير 
مخلص فى اعتقاده » لآنه بناه على سيب غير دينى . ومثل ذلك ما إذا أحب شخصا لصغة ممدوحة 
فى نظر الدينكالعدل ومكارم الآخلاق والعطف على الفقراء والمساكيز ونحو ذلك من الصفات 
ألتى يرضى عنها الله تعالى » فانه إذا بنى حبه وحسن اعتقاده فيه على صغة من هذه الصفات »كان 


اء ومحبتهم . أما إذا ‏ 


لويف الستة 


مخاضا له ؛ واستحق على هذا أجراغند الله . أما إذا بنى حبه فيه على غرض خاض مثوقت فاذا 
قضاه انقطعت محبته أو أظور له الحبة وهو يبغضه ويحب إساءته فانه يكون منافقا يستحق على 
ذلك العقاب ؛ وعلى هذا القياس . 

وبالجلة فانه يجب عل الانسان أت يمل أعماله كلها مبنية عل الاسباب التى يقرها الشبرع 
فىمعاملة الحالق والخلوق » ووبذلك تتكو نكلها خالصة لله تعالىالتكفيل مجزاء الماملين الخلصين 
وإعطائهم ما تقر به أعينهم فى الدنيا والأتخرة . فاذا عدزم على الاخلاض ولسكن خطرت له 
راطق اق تنا الاخلاص »فمليه مقاومتها بقدر المستطاع » فاذا جز عن ذلك فانه يعضى 
ففحمله ولاحرج عليه ؛ لآن الله تعالى لم سكاف الانسان إلا بما فى طاقنه » قال تعالى: «وماجعل 
عليسكم فى الدين مرك حرج » 

وفق الله العاملين الى الاخلاص فى القول والفعل والاعتقاد » إنه سميع الدماء ؟ 

عبر الرصمن البزيرقا 


طلب الى زق بالسفر 
روى أن عقبة بن ربيعة شاور أغاه شيبة فى النجعة فقال : إنى قد أجدبت » ومن أجدب 
انتجع ( أى قعبد الى مواطن الحصب ) . أخذ هذا المعنى أبو تمام الطائى فقال : 
أداد بأن يجوى النى وهو واذع ولن يرس الليث الطلا وهو رايش 
وقيل لأعشى بكر الشاعر : الىك هذه اانجمة والاغتراب » أما ترضى بالطفض والدعة 8 
فقال : لو داءت الشمس علي لللتموها . 
أخذه أبو تهام فقال + 
وطول مقام المرء فى الى مخلق لديباجتيه طغترب تتجدد 
فاق رأيت العمس زيدت محبة 2 الىااناس إذ ليست عليهم ١‏ 
وقال ال امون بن الرشيد : لا شىء ألذ من سفر ىكفاية » لأأنك ىكل يوم تسل محلة 
لم تحلباء وتعاشر قومال تماشرم . 
أخذ هذا الممنى شاعر فقال : 
لا ينمنك خفض الميش ف دءة من أن تبدل أوطانا بأوطان 
تلق بسكل بلاد إن حلات بها أهلا بأهل وإخوانا ياخوان 


فترمد 


لهذا 


يرى ابن رشد أن المشاهد فى التكون هو حركة مامة شاملة » وأنكل حركة لا بدلها من 
متحرك تقوم به وتحقق فيه » وأن كل واحد من هذه المتحركات معلول شرك يتوثر فيه + 
وهذا الحرك إذا اتصف بالحركة كان كذلك متحركا عمتاما الى محرك حتى تصل الى الطرف 
الذى يحرك ولايتحرك » ويؤثر ولا يتأئر» وهو واجب الوجود أو علة الملل . وإفا 
فالموجودات من حيث الانصاف بالمركة والتئزه عنها قسمان : الول هو واجب الوجود الذى 
تستحيل عليه المركة المقتضية للنغي روالصيرورة اللذين يستازمان الامحصار والتحدد'والامكان 
وأمثال هذه النعوت المتعارضة مع جلال الألوهية ولا محدوديتها . أما القسم الثاتى فهو 
ماعدا واجب الوجود لذاته » وهذا القمم لايد له من المسركة الازلية الأابدية » أما أزليتها 
فبى ضرورية لتحقق معلوليتها للبارى » وأما أبديتها ف ينها لمعلولاتها مر: ناحية 
ولسيرها حو الكال » لترضى شوقها الطبيمى من ناحية 'نانية . وفوق ذاك فانه لو لم نكن 
المركة أزلية وأبدية » لا تعدم الزمان ماضيه وحاضره ومسةةبله » لأزكل صف منها مسبوق 
يما هو أساسه ومنيعه » وسايق لما هو ناشى؟ منه ومتفرع عنه » ومن السلسلة الآولى نشأ 
بجة أركات الآفلاك » وهى ليست إلاجزء 
جة م نكل هذا أن التكون سائر فى خضوع تحت راية القانون 
الطبيعى الدى لاعلك أحد التغبير فيه حتى الله نفسه . ويرى ابن رشد من وراء هذا التصريع 
الى غاية معيئة وهى أن جميع ما يحدث فى التكون ينشأ بطريقة آلية نشوء المعلول عن علته 
التى متى وجدت استحال مخاف مملوطا مغها كانت المال » وهو طذا يننى القول بوجود 
ممسكن الوجود » ويخطى جيم المتكلمين القائلين به «ويرى ابن سينا حين قدم الكون الى واجب 
الوجود وبمكن الوجود بأنه ها كان يسايرثم ليرضيهم » وأن الفيلسوف لا يسكن أن يقول 
هذا » لآن معلول الملة الواجبة الوجود يكون واجب الوجود حتماء ولا يبح ممسكن الوجود 
إلا إذا انعدمت علته . 


ويرى ابن رشد كا راى ابن سينا من قبله» وكا رأي أسناذها أرسطو من قبلهماء أن 


2 الاسلام والفلسفة 


الموجودا تكلبا حلقات من السللة العامة التى طرفها هو امحرك الآول أو علة العلل أو واجب 
اوجودلذاته »وما يليه من الملقات معلول + وعة فيا بعده 6 حت تي جبعها عل هذا النقام. 
يلزم عليه أن يسكون الاله خالقا بيع 
الجزئيات من غير استثناء بطريقة ماك اشرة » وهذا يقتضى انعدام الآسبا بكلهاء لأنه لا ممنى 
لآن يكون لبعض المسببات أسباب » والبعض الآخر لا أسباب له» لآن هذا يلزم عايه ترجيح 
أحد المتساويات بلا مرجح » وهو باطل . وإذا ثبت كل هذه المقدمات وجب أن تومن 
بأن الماء لايبل » وأن النار لا تحرق» و إن الذئ يبل ويحرق هو الله » وأن الانسان إذا ألنى 
حجرا تنسب المركة فى هذا الالقاء الى الله وأن المو تكذلك من فعل الله مع أن المشاهد 
عكس ذلك : فالنار تحرق » والماء يبل » والانسان هو خالق حركة الالقاء ؛ والجسم يحمل 
ونلررينه سر الرة» 


بعده ء متاثرا يما قبله » الى أن نصل الى العلة 
الأول . أما نظرية المقول عنده» قلا تكاد عنها عند أسلافه » غير أن كل عقل فى رأيه 
إيجبابى إطبيعة وجوده» أى هو 
غارج غن وجودهء وهذه تنطة خلاف أخرى بين بن رشد وأسلاقه من فلاسفة المسلمين الذين 
كانوا يرون كما قدمنا ‏ آن لكل عقل أو جهات ثلاناعل ما مختلفون فى ذلك عكبة 
اتصال العقل بالبارى » وتعقله إياه » وهذه تسمى الجبة العليا » وكبة تعقله نفسه » وهن المي 
الدنيا . فعن العليا يصد ركائن مال عجرد وهو العقل الذى يليه» وعن الجبة الدنيا يصد ركائن 
أدى أوغيرجرد وهو الفلك المعلول له » ولكن ابن رشد قد خالف هذا الرأى وقال بالاباب. 
المطاتقة . وهو يرى أن أ كثر هذه المقول إيبابية إنما هوالعقل العاشر المؤثر ى ه. 
الدنيا الأرضية » لآنه داتم العمل . ولا ريب أن رأى الفارابى فى هذه النظرية أقرب الىتعاليم 
الاسلام هن رأى ابن رشدء لأآن الفارابى يقول بالاستمداد من البارى » وابن رشد يقطمه . 
النق عن عقده : 
رشد مع الفارابى فى عنايته بتقسيم النفس الى قوى مختلفة وإن كان تكلها 
مكقاواة متكاتفة » ويعتير مذهبه فيها تحجديدا فى الفلسفتين : اليونانية والاسلامية » لآنه أول 
من قال بأنث النفس أو القوة العارفة فى الانسان مى : فيض العقل العاشر الذى لى به 
على التكون المادى ظاتخذه ظرف له وحل فيه فأ كسبه كل ماله من قيمة كا سيج" فى لظرية 
المعرقة عنده . أما الجنة واانار عنده كا عند ابن سينا فهما تمثيلان لأفهام عامة لا حقيةتان » 
لآنه يقول مثله ببعث الآرواح فققط » وها يعللان هذا الرأى » وهو منع البعث بالاجسام 


الاسلام والقلمفة لق 


( أولا) لان الاجمام يختلط بمضها ببعض حين تتفتت وتصير تواباء فيتغذى به النبات 
ثم يأكله الانسان فيتمو به ويصبح جزءا من جسمه . ذلى أى الغ ب هذا الجسم 
الجديد » وهو بعض من كليهما 5 

(ثانيا) إن الجسم لا يتكون إلاعن طريق طبيعىكتكوته فى المرة الاولى التى طاف فيها 
بأطوار مختلفة » وما أثناء هذه الاطوار بوساطة الاخلاط المركبة من العناصر الام 
اليه ن طريق الأغذية »من: طلعام وشراب وهواء 6 وهذا لا يتيسر ف العام الآخرة #البمث 
إن للأجسام غير تمكن . 

والجواب على المنع الأول هو أنه لا معنى لاف إعترف الفلاسفة له بالقدرة الثامة 
ثم يستبعدون عليه أن يفصل الأجزاء الآية اليكل جسم من الطايج قريهما البالفلن 


ن أسلا لجسم البعوث . . وهناك قولكلفر بأ ا و 
والله يعيده مرة أخرى ؛ وليس بتع صطل م نأنشأ أن يعيد . أما أنا فأميل الى الرأى الأول » 
لان أقرب الى الماطق أن ييكون الجسم الذى شاهد الأحمال هو الذى يشاهد ثواب الروح 
أو غقابها ء ويشمود أمام لله على مارأى . وأما المنع الثانى فيجاب عنه بأنه لامائع من أن يكون 
لدى الله وسائل أخرى لانشاء الجسم من عدم » أو لاعادة تكوين الجسم البالى من غير اجتماع 
الأخلاط وتلاق العناصر الثى يقعسرون عليها قدرة الله . ومن حيث إن الزمن يرينا فكل يوم 
أن عقائْدنا الآولى فى قصر الاجسام على خواص معيئة وفى حد الغايات بوسائل خاصة » عقائد 
ايلام فيديقى الاإتشمد الفاسمة لهذا الخيال الواهن لاما وأقة اللههو الذى اختار وسائل 
جع الاخلاط لاعادة تسكوين الجسم » فليس فليس يصعب عليه أن يختار لامادة هذا النتكوين وسيلة 
أخرى لم تدر طنؤلاء الفلاءغة مخلد . 

أما الادلة اتقلية عل البمث بالاجسام فلا عحل فيها لاك » ولاعجبال للتأويل » مثل قوله 
تعالى :م وتالوا لجلودم لم شهدتم علينا الوا أنطفنا لله اذى أل قكل شىء وهوخلقم أول 
مرة وإليه توجعون » . وقوله جل شأنه : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجليم 0 
كانوا يعملون » . وقوله تعالى : «كذا نضجت جلودثم بدلناهم جلودا غيرها » . وقوله سبحانه: 
« وهو الذى يبدأ الملق ثم بعيده وهو أهون عليه » . وقوله تبارك اسمه : ه وضرب لنا 
مثلا ونىخلقه »قال من يحي العظام وهى رميم * قل يحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم » . الى غير ذلك ما هو جدبر باسكات أفصح الآلمئة وإخفات أقوى الأصوات » 
وإخماد أنصع المجج وأسطع البراهين وإذا اتضح أن البعث بالاجسام » ثبت ت أن الجنة والنار 
<قيقتان من الحقائق » لا مثيلان لآفبام العامة والجاهي رم رأى أولئك الفلاسفة , 


يفن الاسلام والفلسفة 


والأن بقى أن نقول طم جيعا : إنكم حين ترمون القرآن بأنه لا يقصد الحقيقه وإنما 
يقصد القثيل لآفهام العامة الذين لا يدركون المعاتى المالية إلا إذا صورت لهم إصورة ماديةء 
تنهموته بالتويه والاغراء . ومهما تأوم فى أحكامم على القرآن وأتيتم بالبراهين السوفسطائية 
المويدة لهذا التأو بط لى > فلن حمل كلامم على غير الانهام بالويه .وكا تقو مير تباة الما 
الغزالى الآولين متم بالتكفر والمروق عن الدين . 


نظرية العرفة عنده : 


بسظ ابن رشد ىكتابه ( سعادة النفس ) وى شرخه للكتاب الثالث من النفس لارسطلوى 
نظرية المعرفة إسطا فاق في هكل الذين تقدموه من فلاسغة العرب » واستحدث فى هذه النظرية 
أفسكارا جديدة لم يسبقه الييا أرسطو نفسهء إذ تقد المولفين الذين شرحوا كتب أرسطو 
ولاسيا « الاسكندر الافروديزى » ثم أحل مذهيه المستحدث فى هذه ل ما هدمه 
من مذاهب أو لنك الشراح الذين صو رو اكلهم فى مذاهيهم عن أرسطاو ثم اختلفوا فى النتائج ؛ 
لأنهم بنوها على مقدمات خاطئة . 


برى أرسطو أنه ما أن الانسان مركب من جسم وروح » وها جوهران مختلفان » 
أحدها إيابى والثاتى سلى »كذلك القوة العارفة مؤلفة من جوهرين بن ارمح 
للسادة ؛ وكذلاك أحسدما سلبى والثاني إيجابى كالجسم والروح سواء يسواء ولاديب أن 
الايجانى عند أرسطو أرفع من السلبى » لآن الآول ذاعل مثؤثر » والثاى منفعل متأث ريا نس 
على ذلك فى فلسفته . ولما رأى الشراح هذا الرأى لمعم الأول ورأواكذلك أن السلى الذى 
كنت فيه القوة أسبق فى الوجود الذهنى من الايجباى ؛ وأن ثبوت هذه الأسبقية السلبى 
يناى ما حك به عليه أرسطو » صرحوا بأنه يجب أن يبحث عن تحقيق ماحك به المعلم الأول 
على هذين النوعين فى غير النفسالبشرية . وهذا إلا إذا جزمنا يأن الشق الايجابى غير 
شذعى ء وقدقال الشراح بهذا » ولكتهم وقفوا عند هذا الحد فعقدوا النظرية وأظلموهاء 
وتركوا العقول حائرة فى توجي هكلامهم عنها ٠‏ فاما جاء ابن وشد صرح بأ هذا القسم الايبابى 
هو نفس المقل الماشر امعد قري لجرل لباه فيد معط الرفة لتنا عي 
عليئا أجزاءها . 


ملخ صكل هذا إذاً » هو أن أرسطو جزم أولا بان هناك شقين » أحدها سلبى والثاى 
إيمابى . ماني » أنه قال بمادية الأول ولا مادية الثاى» وأن الشراح استخلصوا من هذا أن 
القسم الايبابى يوجد خارج النفس البشرية » وأن ابن رشد وحد بين هذا القسم الايجابى 
وبين العقل العاشر . 


الاسلام والفلسفة هفنا 


وقد قال الاسكندر الافروديزى : إن الشق السلى المادى ليس إلا ظرظ لاشق الايبابى 
الذى هو الماك المؤثر . وعلى الجلة : فالقسم السلبى فى الكائن هو ماكاق يسميه العرب 
بالهيولى » والايجابى هو ماكانوا يسمونه بالصورة . أما بالنسبة الى القوة العارفة » فابن رشد 
يجزم بأن السلى هوه هيولى » وأن الايجابى هو فيض المقل الماشر » وأن ما لدينا من معارف 
خاصة هو بعض هذا اللفيض العام من المقل العاشر . 

وأدوات المعرفة البشرية عند هذا الفيلسوف هى المقل » ورسل التى هى المواس » 
والوسيلة الوحيدة الموسلة الى جمل هذه الاداة تؤدى وظيفتها على أحسن وجه هى النثقيف 
وحدة. 

ومن هنا يرى مقدار عمق الطابع الأرسطو طاليس فى فلسفة ابن رشد أ كثرممن سبقوه 
من فلاسفة الاسلام » لآن ابن سينا يقول بوسيلتين للمعرفة » وها : الثقافة والرياضة . وهذا 
أثر بالمذهب الملفق الذى دس على أرسنلو فى العصر الاسكندرى » وما هو فى المقيقة 
منمذهبى أفلاطون وأفلوطين » أما ابن رشد فهو يفرد الثقافة ويختصها بأنها وسيلة 


فعالوا فى تقليده. 
بينهم وبين النثر فى أقواله والروية فيا يخالف المقل الصليم من مذهبه . فراجع 
م رددنا به على هذين الفيلسوفين فى مسألنى قدم العالم وتوسط النفوس الفلسكية فى تقل عل 
المزئيات الى البارى . 
هذا وقد نعود ى فرصة أخرى فنتحدث اليك عن بعض فلاسفة الاسلام الآخرين 
الذي لم نتناولم فى هذه السلسلة » فلى الملتقى + التو رقفو 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 
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ينا 


المسفة ابن رشد 
رأيه فى قدم العام 

قرأت ما كتبه حضرة الدكتور ممد غلاب فى رأى ابن رشد فى قدم العالم فلم أره مطابقا 
المذهب ابن رشد المعروف لنا فى هذه المسألة » بل ولا لغيره من مذاهب الفلاسفة الاهبين » 
فرأيت أن آقى بن ما ذكره ابن رشد ىكتابه فضل المقال » وها هو ذا : 

قال فىكتاب فصل المقال ما نصه : « وأما الصنف الموجود الذى بين هذين الطرفين فبو 
موجود لم يكن هن ثىء ولا تقدمه زمان 6 ولكنه موجود عن شىء أعنى عن الفاعل , 
وهذا هوالعالم بأسرهء والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث لاعالم : فا المتكامين 
يسامون أن الزمان متقدم عليه أو يازمهم ذلك » إذ الزمان عندثم شىء مقنارن لاحركات 
والأجسام » وثم مد ن مع القدماء على أت الزمان المستقبل غير متناه» وكذلك الوجود 
المستقبل » وإنما يختلفون فى الوجود الماضى والزمان الماضى » والمتكلمون يرون أنه منناه 
0 (لون وشيعته . وأرسطو وفرقته يرون أنه غيرمتناهكالحال ف المستقبل» 
فالموجود الأآخر قد أخذ شبها من الموجود الكائن الحقيق » ومن الموجود القديم » فن غلب 
القديم مماه قديعاء ومنغلب مافيه من شبه الحدثات مماه محدثا» وهو فى الحقيقة 
ليس محدثا حقيقيا ولا قديما حقيقيا . ومنهم من سماه مدا أزليا وهو أفلاطون وشيعته 
لكو الزمان متناهيا عندثم من الماضى . المذاهب ف العالم ليست تتباعد كل التباعد حتى 
يكفر بمضها أو لا يكفر » اتتهت عبارته . 

وتوضيح ذلك أنه قسم الموجودات الى ثلاثة أقسام : موجود لا عن غلة ولا من مادة 
وهو الله واجب الوجود الغنى المطلق عر كل ماعداه ؛ وموجود عن فاغل ومن مادة 
والزمان سايق على وجوده وهى الأجسام التى تدركها بال سكسم الماء واطواء والناروالائسان 
والميوان والنبات . وهذان القسمان من الموجودات لا <لاف فيبماء إها الملاف فى القسم 
الثالث وهو الذى ذكرنا نك نص عبارته فيه . وبيامه! أن مواد العالم ااتى لا تدرك بالحس قبل 
أن تأخذ صورتها الشخصية وما يتعلق بها من الآرواح امجردة عن المواد موجودة عن فاغل 
وهوالله تعالى بأتفاق ؛ ولتكن اختانهوا فى أنها مسبوقة بالزمان فتكون حادثة » أوغيرمسبوقة 
فتكون قدعة . أما المسكلمون فانهم يقولون إنها حادثة مسبوقة بالزمان . وأما الفلاسفة فنهم 
من يسميها محدنا أزليا وهو أفلاطون وشيعته . أمااكونها محدثة فلصدورهاعن الفاغل ؛ٍ وأما 
كونها أزلية فاوجودها قبل الزمان المتناهىءندهء لآن الزمان له نهاية ينتبىعددها فى الماضى » 
ومادة العام والعقول موجودة قبلذلك . ومنهم من إيسميها قديمة وهو أرسطووفرقته ) لانهم 


فلسفة ابن رشد و 


يقولون إن الزمان وهو مقدار حركة الفلك الأعنلم لا أول له» فهى غير متناهية فى الماضى » 
تالعالم لا أول له لاستناده الى القديم الذى لا أول له. وسنوضح لك مذهبهم فى مقالنا الآتى 

فابن رشد صرح بأن العالم موجود قبل الزمان » ويسمى حدما لشبهه بامحدثات الجسمية 
الصادرة عن الفاعل » وقديا لشبهه بالقديم الذى لم يتقدمه زمان . وقد قال بعد ذلك فى التكتاب 
المذكور: إن ظاهرالقرآن يؤيد هذا » فقد قال تمالى : «وهو الذى خلق السموات والاارض 
فى ستة أيام وكان عرشه على الماء » . فظاهر هذا يفيد أن العرش والماءكانا موجودين قبل 
الزمان المقارن لمركات الأجسام » ولكنه سكت عنكونه صادرا عن الاله إطريق الخلق 
والايجاد» فيكون له أول وإن لم يسبقه زمان » وهو صادر بطريق التعليل بممنى أن الال علة 
ف وجوده مقارنا لوجود الاله فى المارج مقارئة الملة للمعلول بحيث لا ينفسكان 
عن بعضهماء فلايكون له أول . وفى هذا المعنى الثائى نقص لأنهينى الاختيارعنالاله» ولهذا 
قام الخلف + الم ومع املالظة الى اقلت عت لارية الول وقدهها وقدم اماي 
وقالوا إن الذى يقسول ذلك؟ الكلام يكفر لأنه سلب عن الاله أخص صفات التكال وهو 
الاختيار . فاذا كان ابن رشد يريد أن يوفق بين المتسكلين والفلاسفة فانه يازمه أن يقول إن 
الفلاسقمة لم ينفوا الاختيار عن الاله» وأنه لايلزم من قوط العالم قديم أنه لا أول له فى الوجود 
كالاله» وا ثم بريدون أنه غير مسبوق بالزمان المعروف . وهذه النظرية يسلبها المدكلمون » 
وعلى هذا يكون الخلاف لفظيا كا قال ابن رشد . 

.وطذا قال الدواتى والطومى إن الفلاسفة شوامي الآ الاتكيان . وقال يعض علماء 
الفلسفة إنهم قالوا إن العالم واجب الوجود لغيره يمعنى أن الله تغالى أوجب على تفسه إيجاده 
أو تعلقت إرادته به فار واجباء فرأى ابن رشد || ن ذهب المتكلمين والفلاسفة 
فى هذه المسالة» لا أنه قول إن الالهلم بزد مله ع نكونه سائما يضع التصمم لمادة موجودة 
حركتها طبيعية فيها » وأنه يصورها بالصورة التى تقنضيها السكة كا يصور صائع الأباريق 
والقلل أوانيه من موادها الموجودة أمامه» وأنه لاله فى النناسل الجيلى سوى مخلرص 
الأبناء من الأباء» لآن هذا الكلام ينفيد ظاهره أن المادة موجودة بطبيعتها غير مستئدة 
الى الواجب » وأن ليس للاله إلا إفاشة الصورء وهو نقص عظيم فى مقام الالوهية ينزه تعالى 
عنه . فعلى حضرة الدكتور أن يذكر لنا النس الذى يدل علىذلك » أو يرول عبارته يما يجملها 
قريبة من مذهبه إن التأويل »ى لا يكون مثل هذا القول سببا فى الجرأة 
على مقام الاله . هذا وستكتب فيالعدد التالى بيانا لمذهب الفلاسفة وما قيلفيه» إن شاء الله . 


عبر لمن الور يرا 


شري لمر وريم الدلئى 


وضع التشريع الاسلاى مصا الناس المتشعبة فى المتزلة الآولى من عنايته » فتناول التكلام 
عن ملابسات النوع البشرى من فاتحة أمره الى خاتمة مره » ثم عققد علماء الفروع البحوث 
المستتفيضة فى تلك المناحى » فتناولوا الكلام عن النكاح ومقدماته وأحكامه وتوابعه * 
وعن النفقة بأنواعها » وعن الطلاق فى ججميع صوره وأحكامه » وعن العدة وأحواطا وآبالها » 
وعن ثبوت النسب ء والرضاعة » والوصية والحجرواطية والمواريث . هذا الى أحكام المعاملات 
وأحكام الوقف كل ذلك بما لا مززيد عليه . 

ولقد استطاعت الحاك الشر. ببجلاء فى مدى خسين عاما تقريبا كفايتها 
عتمارسة الفعل فى الاحوالالشخصية القئمعليها التزاع نين المتقاضين » واشطلاعها دونسواها 
بتلك الأعباء الثقال » حتى لقد حدثنى مستشار قدير وهو البوم و وقو أنه وقد كان رئيسا 
الاحدى الدوائر المدنية فى حكة الا. 
حنيث م نأصحابها بفرض تفقه لبعض هلاء على 

ذه التفقة على أن لا بزيد أجلها عن الضرورة الملابسة» غير أنه من ناحية أخرئ كان يرى 
أن معالجة هذ الباب منسم ل القاضىالشرعى » فيجب ألايفتات عليه فى أخصشئونه » والفاضئ 
الشرعى إذا فضل فى باب النفقة بانواعها مثلا فا يصدر عن استهداء بالمعاهدات ومدالجة 
للمعضلات وماعرض له من تحاربه فى تطببق الاحوال الشخصية المتماقة بذات الانسان» 
لآ يموزثم إذا أثبتت التجارب خطأ فى التطبيق أن يتقدموا صفا واحد الى أولياء الكلمة 
وأن يطالبوا بادخال تمديل أو تعديلات على ما عجر به العمل من مذهب أبى 
غضاضة عليهم أن يطلبوا الى أولياء الكلمة بتطتيق معت أو مذاهب لآثم وإن لم يكونوا 
من الائمة الأريمة متى كان فى أ . 

السكن ما أسرع أن تمخضت حيل الناس فى تطبيق مواد الطلاق » ومواد النفقة » وافتنانهم 
فى الطرب من تطبيق الأحكام الشرعية على مذهب ألى حنيفة عن عبز القضاة الشرعيين وعدم 
قدرتهم على تطبيق تاك الاحكام تلقاء ما يبديه المطلق من أفانين وحيل للغرار منطائلة القاب » 
وما يبديه امحكوم عليه بالثفقة » وما يبرز من حيل الحتالين فى ذلك الميسدان المنبسط الذى 
لايحده تقنين » ولا بردع عنالعيث به رداع » فأ القضاة الشرعيون بالشكوى منفعلهذه 
التجربة » وقدشعروا بضرورة البحث فى غير مذهب أنى حنيفة من المذاهب مما يسد حاجة 
المثقاضين ويفسح المجال للقضاة باعتبارمم المطبقين لاحكام الشريعة والمهيمنين على تنفيذها 


التشريع المصرى والتشريع الاسلاى قدا 


فى مواد الأحوال الشخصية نائبين فى ذلك كله عن ولى الأمى فى البلاد » وما يقطع الطريق 
علىحيل الحتالين » وما يفتح عيون الباحثين على ثروة ن 

منه المتقاشون وغيرالمتقاضين » وما يقوم دليلا ىكل يوم على أن الفقه الاسلاى كفيل عسايرة 
كل عصر وجبل » وخليق بأن يحمل أمانة البشر فى مختلف مرافقه حتى يرث الله الآرض 
ومن عليها ؛ وهو خير الوارثين . 


فوضع مرسوم بقانون رقم و سنة 17٠‏ خاصا بأحكام النفقة وبعض مسائل الاأحوال 
الشخصية مثرلها من ثلاث عشرة مادة » وهو يتناول معالجة الأحوال التالية : 

(1) الثفقة (؟) العجزعنها وما يترتب على ذلك المجز من الأثار (م) حتكم المفقود 
وما يترتب عليه قبل الخصوم من حقوق (4) حم القاضى بالتفريق للعيب وما يترتب على 
ذلك العيب من آثار مباشرة وغير مباشرة (ه) القرخيص للزوجة إطلب التفريق من القاضى 
حال قيام العيب فى زوجها وحاجة الجتمع إليه (3) أحكام عامة متفرقة . ثم درجت المحاكم 
على تطبيق ذلك القانون بأمانة وتوفيق » ودرج المفتشون القضائيون فى وزارة المقانية على 
تتبع تطبيق ذلك القانون » وتبين المدى الذى وصل اليه من إصابة حاجات الجهور وسدكفايانهم 
وإقناعهم بأن فى ثنايا النقه الاسلاى ما كفل بعث الطما ة الى قلوبهم وإنصال المقوق 
الى ذويها » فلم تمض فترة من الوقت غير طويلة حتى استفاضت تقارير المفتشين القضائيين 
بأعطر الثناء على ذلك الاثر الطيب الذى تركه قانون سنة ٠9+‏ فى تموس | ٠.‏ 

وهكذا تحررت عقول طلاب الاصلاح من ربقة التقليد م نكل قديم » واقتندوابأن تطور 
الحياة وتشعبمسا لكها وما يجد فيها. ن أحداتوعبر من أف وى الموافز على تدس أفضل 
اماج باب التقاغى وكفاه مالم الناس وردها الى أمثل طريق وأبلج حجة . 

من أجل ذلك اطرد البحث عما يساير مساح النااى وعاثى رفائبهم » وما يدفععن الجتمع 
علله وأمراضه »فشعر المصلحون مرة أخرى بضرورةحماية الآسر من تلك الأمراض الفواتنك 
التى لم يدفعها ماهو مدون منها فى لاتحة الحا كم الشرعية خاصا بالطلاق وبالتفريق للغيبة 
ن الحضانة سانة وما الى ذلك » ف ومع مسوم ب ادق ولا سنة 6و1 غاسا 
لشخصية يتألف من 0* مادة ؛ وهو يقع فى تسعة أبواب : الباب (1) الطلاق 
() الشقاق بين الزوجين (*) التطبيق لغبية الزوج (4) دعوى النسب () الثفقة والمدة 
(5) المبر (؛) سن الحضانة (م) المفقود (4) أحكام عامة . 

ولاتزال الام فى مسيس الحاجة الى وضع قاثون موضوعى * فاشير بوضع ذلك القانون ». 
ثم تلفت لذلك لنة حت رئاسة فضيلة الاستاذ الا كير شيخ الجامع الازهر » ولمتقد أنها بالذة 
ما تصبو اليه الآمة من كفايته لمرافقها وسد عوزها التشريعى . 


دعم التشريم المصرى والتشريم الاسلانى 


لا طلاب الاسلاح الى سن قانون موضوعى يمحيط قدر المستطاع بمرافق الناس ويسد 
كفايتهم القضائية ويحرر العقول م نكل تقليد لا فق ومصالم الجهور . 

فالقول إذا بعدم مسايرة التشريع الاسلاتى فى شتى مراحله لنطورات الزمن وملايساته 
واللجوء الى اقتباس لعض الا نظمة الأوروبية فى معالجة شئوننا المتعلةة بالاحوال الشخصية 
المتعلقة بذات الانسان أو فى المعاملات القائمة على الحقوق المدنية » ضلالة من ضلالات العقل » 
ووضع للشى” فى غير مركزه اللائقبه . فالتشريع الاسلاى قادر على أن يثرلف من أماطه الصالحة 


ونظرياته المحالدة المتمشيةمع كل عصر وجيل للعالم كله قوانينه الجنائية والمدنية والتجارية 
مما تحاول بسطه فى بحوث تالية .؟ سيل 
تصحديح أخطاء فى المزء الى 
ب خط صواب 


للد يفا طيم حم 


كه # | وريدن وبريدون 


به 87 بالرحة بالرحة 


ووضمت أثناء الطبع صفحة 141 مكان +14 


تقاريظ دنا 


ذخائر للواريث ف الدلالة على مواضع الأحاديث : 

هواغهرين جابع الأحاديث التكتب السبمة برزفسد ال مؤاطا مئه طزيقة سيلة + وه 
فوق ذلك قد مع مرويات كل الى وصخابية » وأسماءهم » مرتبة على حروف المعجم » وعدد 
الاحاديث الختلفة المواضيع فى تلك التكتب ججيها . 

امت بطبمه جعية النشر والتأليف الأزهرية» ومنه ستوق قرشا . 


تفريب الأسائيد وترتيب السانيد : 

هو جموع صال من الاحاديث النبوية للامام زين الدين أبى الفضل عبد الرحيم بن المسين 
العراق من أهل القرن التاسع الطجرى . 

قال فى مقدمته : 9 1ا رأيت صعوبة حفظ الأسائيد فى هذه الأعصار لللوطاء وكا 
قصر أسانيد المتتقدمين وسيلة لتسهيلها » رأيث أن أججع أحاديث عديدة فى تراجم حصورة » 
وتسكون تلك التراجم فيا عد من أصح الاسانيد مذكورة إمامطلقا على قول مرح ممه » 
أو مقيدا بصحابى تلك الترجة» لم ال » 

ثم أخذ فى سرد الأحاديث | أثمة الفقه منها مذاهبهم »وكلها أحاديث صميحة »مكتفيا 
بذكر راويها الأول عن الصحابى أو الصحابية . 

وقد عاق على هذا السغر الجليل فضيلة مصححه الأسناذ ممود حسن ربيع من عاماء الأزهر 


الفتس الرباى لترتهب مسقد الامام أجد : 
صدر القسم الاول من الجزء المامس م نكتناب الفتتح الربائى لترتيب مسند الامام امد 
الذى يقوم بوضعه وشرحه فضيلة الاستاذ الشيخ امد عبد الرحمن البنا » وقدةياء على غرار 


ما سبقه من الترتيب الحسن والطبع المثقن » وهوجمل جليل يشسكرعليه الاستاذ. ولطلب منه 
بعطفة الرسام رقم ه بالغورية ٠‏ 


سان الله الكونية : 

نشرنا المقدمة البليغة لهذا الكنتاب فى عدد سابق » ونعود اليوم لتقريظه » وإنه لعمل 
موفق قام به الأستاذ الجليل ممد احمد الغمراوى المدرس بكلية الطب والمنتدب لتدريس 
سن الله الكونية ىكلية أصول الدين . فقد جمعفيه حجهرة من موضومات عل الطبيعة كالمادة» 


14 تقاريظ 


والحرارة وأحواطا » والسحاب » والمطر » والبرد » والضوء وآثاره التكياوية » مفيضا التكلام 
فىكلمنها بعبارة بليخة » واطلاع واسع » وبيان شاف . فنشكرطذا الثواف النابغة عمله الجليل» 
وارجو أن يوفق للمزيد منه خدمة للعلم ٠‏ 


حركة الكشف : 

هذه رسالة تبين ماهية الكشف وفرق التكشافة وما يجب أن يتحلوا به من خلال وخصال » 
وفوائد هذه الفرق وحاجة الام اليها . ثم يلى ذلك تاريخ التكشف فى لآم » وتارعخ التكهافة 
فى مصر » وختمت الرسالة يمكان التكشف فى الاسلام . 

وقدكتب هذه الرسالة مث لفها الطالي النجيب الشيخ اجمد الشر بينى جمعه الششرياصى إعبارة 
طلية شائقة » فنشكر له أجتهاده » ترجو له التوفيق فيا هو بسبيله من طلب العلم ٠‏ 


الة, ءة العمرية فى قعليم العربية : 

وضع هذه الرسالة الاستاذ الفاشل زيدان افندى بدران المعمرى عضو دار الثريبة 
والتعليم بوزارة المعارف الا: 0 
ساك فييا مسلا ليميا خسنا صل الى ارس المقصود متها من أرب الطرق:. .وقد طبعهآ 
طبما ججيلا . فنشكر له ممته فى خدمة اللحة العربية» وترجو أن يوفقه الله للمزيد . 


اختصار علوم الحديث : 

هوكتاب جليل القيمة وضعه الحدث المشبور الحافظ ابنكثير المتوى سنة ( +/ال) هم 
وهو لعثلم فائدته اختارته إبنة وضعالمناهيج فى علوم التفسير والحديث ليدر سكله ىكلية أصول 
الدبن وأنواع منه ىكلية الشريعة . وقد قام بتصحيحه والتعليق عليه صاحب الفضيلة الأستاذ 
الشيخ امدمدشاكرالقاضى بامحام الششرعية والعضويتلك الاجنة » خاء غاية فى الانادة والتحقيق. 

وقد طبع طبعا أنيقا على ورق جيد. فنحث محبى الاطلاع على علوم الحديث على اقتنائه فانه 
من خيرة الذخائر العلمية 


الروح الاسلاميةومدى تأثيرها 
فى النفس البشرية 


7 بين حجاعات البشر اليوم . فالدى يعرف عنها أنها تهدر 
المقومات الائية فى جانب المقومات الروحية » ولكل منها فى ذلك أسلوب خاص اشتهرت به 
فى هذا العهد شهرة عالمية . 
فالبراهمة والبوذيون فى الهند وغيرها» ,رهقو أنفسهم عسراء ويسوموتما النكاليف 
والرياضات المضنية » كرا لطغيان الجسم » ومناهدة لسلطانه » تذرط الوصول الى السمو 
الروحى » والصتماء الوجداى . ويروى عن خاستهم فى هذا الجال مالم يرو عن سوام من أصماب 
الجاهدات النفسية » من ضروب التعذيب التى يعاملون بها أجسادم » طموحا الى هذه المتزلة . 
فنهم من يقللون من طعامهم وشرابهم الى حد أن يصيروا كاطيا كل العظمية هزالا وتحولا » 
وءنهم منإضيغون الى هذا إثقال أجسادم بالسلاسل الحديدية» بل من هن يجلسون وينامون 
عىأسنة مشرعة من المسامير ينفذونها منقاربة م نأسفل أسرتهم لتباش رأطرافها الحددة أبدانهم 
وأما الاسرائيليون فانهم وإن لم يق#ولوا بلعنة المادة » فان فى دياتتهم ارهاقات جسدية 
لايتحملها إلا الأتقياء منهم » وكانت سيبا فى خروج السكثرة الغفيرة من إسرائيلى أورباعن 
تقاليدثم فى مسألة السبت والشئون الغذائية ؛ واتباعهم ما يجرى عليه الناس هنالك » فهم كم 
يقول المسيو ( جوليان ويل ) حاخام باريس فى كنابه عن الديالة الاسرائيلية قد أصبحوا 
يهود قومية لا يبود ملية . 
وثارا لفداحة التكاليف الجسدية فى الديانة اليهودية » وعمز أ كثر الناس عنالقيام بأدائها » 
قدكل فكل رباتى يتقدم إليه رجل طالبا الدخول فى هذه الملة ؛ أن يحاول رده عن قصصده 
حتى لابرد بعد تهوده . قل المسيوجوليان ويل المذكور ]ها :«يجب ع كل رباى أن يرد كل 
طالب الدخسول فى عهد ابراهيم ثلاث مرات » لافنا نظره الى الصعوبات التى سيصادفها » 


04 الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية 


والتسكاليف الشاقة التى سيتحملها » والأخطار التى سيتعرض طا . فاذا أصر على طلبه » وتحقق 
الرباتى بان الدواعى التى تمحدوه اتهود طاهية وتزيبة » فيمكنه أن يقبله فى حظيرة الببعة » 
ثم قال الحاخام المذكور : 

« هذا التحفظ فى أمى طالى التهود دعت اليه طبيعة البهودية ونظامها الخاص الذى 
لا .قصد به إلا الاسرائيلى بادق معانى هذه الكلمة ؛ وأوجبته كذلك ما فى اليبودية 
منالتكاليف السكثيرة التى يستدعى العمل بها تكران الذات والاخشيشان والثبات والشجاعة» 
وأحيانا البطولة أيضا » انتهى 

أما المسيحية فانها وإنكانت لا تبلغ شأو اليهودية فى النتكاليف الشافة » فهى بن ص كنابها 
وشروح عامائها » ديانة زهد وتقشف » وتخلصمن علاقات الدنياء واعتداد بالروح دو زالجسد . 

أما الاسلام فتقد امناز عن ججيع الآديان المعروفة بالعدل بين مطالب الروح وطالب الجسد» 
فهو لا يتقاضى الخد به أن يحرم نفسه من متعة مادية » ولا ملذة جسدية » ما دام يتناوطها 
منطريقها المشروع » وفى حدها المعتدل » بل لاجنعه أن يبلغ أبعد شأو فى الغنى مادام يؤزذى 
حق الله منه » وق الله هو ما نص عليه فى كتابه من البذل فى سبيله » والاتفاق على عياله » 
« الفقراءعيال الله » . 

م يتم الاسلام علرهذا الصراط السوى بين الروح والجسد ذهابا منه أنهما سواء ف الدرجة» 
أو أن الحياة الدنيا تساوى الياة الآخرة . لاء ولكن لآن المكة الالمية اقنضت أن يكون 
الدين العام الخالد مبنيا على قواعد العلم » ونواميس الطبيعة . وقسد قرر العلى ان العقل السليم 
لاييكون إلا فى الجسم السليم » وأن السمو الروحاى لا أى من حرمان الجمد من حاجانه » 
ولكن من توفية تلك الحاجات فى دائرة الاعتدال » وأن ذلك السمو ليس ف أن يعيش الانسان 
حياة سلبية لا أثر ا فى امارج » ولكن فى ان لعيش حيأ. بة نسنميد من الوجود عاما 
وحكة ؛ وتفيضهما على من يجاورها من المزاملين لها فى |. 

نعم إن السمو الروحاتى لا ينال مان الجسم من حاجاته ؛ فان قصارى من يسلك هذه 
الطريقة أن ينفق السنين الطوال فى ترو يض تفسه على الاقلال » ذائدا إياها عن التطلع للمتع 
المادية » بإذلا فى هذا السبيل جميع ما أوتى من مذخور معنوى » ثم يخرج من هذا اللكفاح 


المياة » ولسكينه لايسكون حاصلا على السمو الروجى الذى يجد وراءه أهل الطموح العالى » 
وهو أن يسكونوا مالتكين لقياد أنفسهم يصرفونها فيا يجب من الأعمال » ومقثرين فيا حوطم 
يوجهونهم الى حيث تستدعي هكرامة المياة» وشرف الوجود . 

اذا عمدنا هنا الى التشبيه » فان الأولين يشبهون من يريدو ن كبح جاح مطاياهم باضعافها 


الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية دا 


بامسغبة » تفاديا من تحئل مشاق الترويضعل أسوله المقررة 6 فلا يحصلون بعد طول العناء منها 
إلاعلى أنضاء رازحة . وأما الاخيرون فيشبهون من يريدون أن يجعلوا من دوابهم سوابق 
تطير بهم الى الغايات القعبية » دون أن تعرضهم لأخطار الطرق وعقباتها » فيلجأون الى أصول 
الرياضة الصحيحة يسومونها إياها فى اعتدال وأناة ومهارة » فيباغون ٠١‏ يريدون منها صلابة 
عود ودربة » ختى إذا جد الجدكانت طوع بناتهم فوالتكر والقرة قوية علىكلمكاره العكفاح » 
انسخو بنفسها على المعاطب كأنها أدوات مسخرة » لا كائنات شاعرة . 

كذلك الرجال إذا لجأوا فى الكل الى الأسلوب السلى فى حاجاتهم » والتدبير الاذلالى 
لأجسادثم » خرجوا من مراستهم هذا كاغلال نهز الا » وكالجوامد صسيرا على المسف فم 
يصبحوا أهلا لان يحموا حمام » ولا أن يردوا يا براد ب بهم ذالم تشطرم النوازل الى العلك 
فى ديهم » اضطر أخلافيم الى ترك العمل به فيهم شبحا ذهنيا » لا دينا عمليا . 
ومن . سرحت اس حا و 0 
واهما. 


أما الاسلام فقصد منالدين أن يسكون دستورا مليا» لاخيالاوهميا » وأن تكو نكرته 
إنشاء أمة تتكون مثلا أعلى للآمم فى بيضتها » والذياد عن كرامتها » والجرى على أكرم 
أصول العدالة» وأشر مبادىء الاجتاع » لتصل الى أبعد شأو من المدنية الفاشلة » والحياة 
السكاملة » ويكون آمادها أعلام هدى فى كرم الطباع» وسو الآخلاق » وشرف المقاصد »بعد 
اطم» ينصرفون فى تحقيق ماد الله من تك الخليقة » انصراف النواميس المسخرة » لاتصدم 
عنه خاطرة من شهوة » ولا بادرة عن هوى ء ولا ساتحة من وهن . 

فلا يتهمنا متهم بأنا نغترف من الخيال ما نلهى به القارئين » وتتتزع من الوثم صورا ليس 
ها ما .يدل عليها منالموادث . فان الآمة الاسلامية فى صدر الاسلام كانت مثالا حيا لما تقول. 
ألم تتالف عل أ كرم المبادى* » وأشرف الاصول » طلبا للحق فى ذاته » لالدئييا تصيببا» 
ولا لسيادة تحصلها ء وكان آمادها من السمو الماتى > والأدب التفسى والبطولة اله 
اضربث . بم الأمثال» وتناقات سيم الأجيال فلا اختلطوا بلا داخلا من أكبارم وإعفاٍ 
شان » مأحلا عل الدخول فى مقوم لوم ا كرها 8 بل عدن فى ١‏ يخ البشر أن شرذمة 
من الناس » تألفت فى أبعد بلاد الله عن الاجتماع وسياسة الشعوب عتستهوى فضائلها ماثة مليون 
من البشر فى مدى قرن واحد بدون دعوة غير السمت الصا ؛ والمظهر الفائن 8 


أليس ما تقوله هو ما نطقت به الموادث » وقرره التاريخ » وشهد به حتى الاجانب 7 
الاسلام قد رى بأصوله ومبادته الى إخداث مثل هذا الحدث الضنخم فى العالمء وتما كان 
ليتأى ذلك جريا على مبادى* رياضة سلبية »تجرد الثفس من أشرف تزماتها الايجابية » وتميت 


4 الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية 


فيها أ كرم غرائزها النطرية » وتضعف متها أقوى عواملها المعنوية . فا خلق اشّفى الانسان 
هذه القوى الغريزية » والميول الجسدية » والشهوات البدنية » عبثا » أو لتستوعب رياضتها 
وقعهاحياة الانسا كلها ء ثم لا تكون ذا الجهادكله فى أمة أوأم برمتها إلا أن تصبح 
كالمومياوات المصبرة ؛ أو كالأشباح التى لاحياة فيبا » ولسكنه خلق الانسان علىهذه الصورة 
من تباين القوى » وتنوع الغرائز » وتخالف الميول » ليصل الانسان بامتلاك ناصيتها » وتصريفها 
فيا خلقت لك » الى مكانة م نالسمو وعدالة التصرف » بحيث يصلح أن يكون خليفة الله ىأرضه . 
ابي لاني أن الجاعات البشرية قمان : قس معلى المبادى" السلبية ؛ وه لاتفترق. 

9 ؤقسم غل الأصول الابحية» وى قند حفملت 

البطش » بيد أنها قد اتحطت الى الاباحة البهيمية »التى لانتناسب وكرامة 


على حظ من 
الانسانية . وأنا لا أقول ذلك تعصبا لمذهى » ولكن الذى يقوله عاماؤها وفلاسفتها حتى 
المماديون متهم . 

ولوكانت هذه الحالة الاباحية سليمة من جرائيم المطب»ء لامك نأشياعها أن يدعوا أنهاهى 


المثل الأعلى للحياة الأرضية » ولعكنها مبتلاة بحجرائيم الآمراض الاجتماعية » ومهددة بقارعة 
حرب ممومية » لو حدثت لتضوحت زعرة المدنية » وارتكست الانسانية لآسوأ عبودها 
البربرية . وقد ارتتكست أم متمدئة مرات عديدة الى البربرية الباحتة » فنها مرت أنيح لها 
الحلاض منها » ومنها من بادت أو فنيت فى جثْمان أمة أخرى . 

فالحالة الوسعلى بين الروحانية المنطرفة والمادية الباحتة » أعس يستدعيه الاتزان الاجتماعى » 
والاسنقرار العالمى » ولا يوجد فيا بين أيدينا من التعاليم ما هو حاصل على هذه الميزة فى وكيب 
هوفاية فى المسكة غير التعليم الاسلاى . 


ذعم: قرر الاسلام أن الآخرة خير من الآولى » وأن السكال الروحانى هوالغاية النى يجب 


ماذا أنزل ديم قالوا ءاقن سوا عله لاني سنا» وار ةده وار 
المتقين » . وقال : د من مل صالحا من ذكر أو أنثى وهومئؤمن فلنحبيئه. 
أجرثم بأحسن ما كانوا يعملون » وقال : د والذين هاجروا ف الله من بعد ما ظلدوا لنبوئتهم 
ف الدنيا حسنة » ولآجر الأآخرة أ كير» لوكانوا دملمون» .وقد دلنا على مايجب أن يتكون عليه 
دماء المؤمنين من المع بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة » فقال : دفن الناس من يقول ربنا 


الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البعرتة ينذا 


آثنا فى الدنيا وما له فى الأخرة من خلاق . ومنهم من يتآول ربنا 1 تنا فى الدنيا حستة وى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . أولئكطم نصيب مما كسبوا ء والله سريع الحساب ». 

وفى الكنتاب الكريم آيات كثيرة تحض المؤمنين على وجوب العناية بالجسم من اناحية 
النظافة وحفظ الصحةوعدم إرهاقه بالمشاق »ولاحرمانه منمتع الحياة واللذات المشروعة » فقال 
تعالى : « قل من حرم زينة لله اتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » قل هى للذين آمنوا 
فى الياة الدنيا خالصة يوم القيامة » . وقال : الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لم » ولا تمتدوا إن الله لايحب المعندين . وكلوا ما رزقك الله حلالا طيبا ء واتقوا الله 
الذى أتم به مؤمنون » . 

ما يهب لفت النظراليه فى هذه ١‏ 
أى خروجا عن صراط العدل بين الطبيمتين » وهذه 

من الحياة الالسانية . 

أما السنة فهى حافلة فى هذه ان 3 ب من ذلك ما روى عن الى صلى الله 
عليه وسل أنه قل لعبد الله بن صمرو بن الماس وقد باه أنه يفرط فى القاك» يضوم الدهر 
ويقوم الايل إعبد الله أل فبر أنك تصوء م النهار وتقوم اللبل7 قال>رو: فقات بلىيارسول 
الله . قال : فلا تفعل + صم وأفطر وقم وثم» فاق إسدك عليك حقا» وإن ازوجك علياك حقاء 
وأن ارورك (1) عليك حقا » وإن بحسبك أن قصوم م نكل شهرثلاة أي فان لك بكل حسنة 
عش رأمثاطا » فان ذلك صيام الده ركله . قال مرو : فشددت » فشدد على . قات يارسول الله فالى 
أجد قوة . قال فصم صيام نب الله داود: ولاتزد . قلت وما كان صيام ن الله داود عليه السلام 7 
قال رسول الله : نصف الدهر». فسكان عبد الله بن ممرو بعد أن كبر يقول : ليتتى قبلت رخصة 
النبى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ 

أرأيت أحم من هذا # رسول كان يعبد الله حتى تتورم قدماه » ويربط الحجر على بنانه 
من ألم الجوع » ينو ى آآخذا بدينه أن يبالغ فى العبادة )7 أتراه كان يصده عنخيرة لاولتكنها 
الحسكة الاسلامية ترشد أهلهاإلى أنالكال الانساني المنشودء لاينال بارهاق الأجساد » ولكن 
بالعلم والعمل » وتحرى اق » جنب الباطل » وتطهير القلب » وتهذيب النفس » والوصول 
الى درجة الرجولة الكاملة 


سمى حرمان الننف سما أحله الله اعتداء» 
فابة فى عثاية الاسلام بالناحية المادية 


كر فرير وهرىا 


١١‏ ) ازودك اى لزائريك جع زائر 
(؟) لا يعترضن معترض بقوله : كيف ينهى الى صلى اله عليه وسلر الناس عما كان يفمله هو من اليالغة 
فى المبادة :2 فأن النبوة بإتصالهها بالسلم الروسائى شان غير شأن سائر الناس . 


دنا 


بدء الخلق 


قال رسول الله صلىالله عليه وسلم :«كان الله ولم يكن ثىء غيره » وكان عرشه على الماء» 
وكتب ف الذكر كل ثىء » وخلق السموات والارض » . اه من حديث رواه البخارى 

,تعلق بشرح هذا الحديث أمور : 

)١(‏ بيان معناه (؟) دفع ماعساه أت يوجد من تعارض ظاهرى بينه وبين عض 
الاحاديث ( م) المقارئة بين المقيدة الاسلامية فى بدء املق وكيفية صدور العالم عن الاله » 
وبين ما تقل من ذلك غن بمض الفلاسفة الالهبين . 

 ىوطا س فأما معن الحديث » فب أن النى صل الله عليه وسل الذى لا ينطق عن‎ ١ 
: بين لنابه قاعدتين عظيدتين ضلت فيهما عقو لكثير من الناض‎ 

إحداها : أن العالم ‏ وهوكل ما سوى الله - حادث مسبوق بالعدم ل أول ء وأذ الله 
وحده هو الازلى الذى لا أول لغ فل يشاركه فى الأزلية شىء ما وهذا المعنى يدل علي صراحة 
قوله : «كأن الله ولم يكن ثىءغيره » . فكان بعمنى الدوام والاستمرار . 

'انيتهما : بيان اول اللخلوقات » والى ذلك أشار بقوله « وكان عرشه على الماء» ال . 
والذى يذساق اليه النيم هذه العبارة أن العالم المادى ينسم الى قسمين :علوى وسفلى » وأن 
أول الخلوقات العلوية هو العرش + وأن أول الخلوقات السغلية غو الماء » وذلاك مضرح به 
فىقوله : وكان عرشه علىالماء ب فان معناه أن أول الخلوقات عرشعل ماء » و ليس المرادأ العرش 
ملا للماء بل المراذ أن العرش فى جبة العلو » والماء>ته »كا تقول: السماء على الارض. وللكن 
هل ال1اء مخلوق قبل العرش» أوالعرش مخلوق قبل الماء8 لانص علىهذا فى الحديث » وإا قد يوخذ 
منظاهر قوله دوكان العرش على الماء» أن الماء خاق أولا؛ على أنه قد ورد فى حديث مصحح 
مرفوع » رواه أحمد والترمذ: أن الماء خلق قبل العرش » وقد ورد النصريح بأن الماء أول 
الخلوقات على الاطلاق فى أحاديث أخرى بأسانيد مختلفة » وغلى هذا يمكنة] إل: إن السئة 
الصحيحة تنفيد أن أول الخلوقات المادية على الاطلاق هو الماء » وأن العرش أول الخلوتات 
العلوية » خاي بعد الماء ؛ وتسميه الحسكاء فلك الآفلاك . أما كون الماء أصل الموجودا تكلها 


السنة يا 


فاتى لم أعثر على ما يدل عليه فى السنة . وقد روى الامام الرازى عن كمب الآحبار أن الله 
خلققبلكلثىء جوهرة هو نظ راليها نظراطيبة »فا رتعدت »وذابت »وصارت ماء» خصلالبخار 
وظهرعلى وجهها زبد بسبب المركة» وارتفع منها دخان » فصل من الزيد الأرض » ومن الدخان 
السماء . ولكن يظهر أن هذا مأخوذ من الاسرائيليات التى لاثبت طا . ولذا نقله صاحب 
المواقف عن الملل والنحل بعمنى غير هذا . فقال : إن ثاليس الملعلى برى أن الماء قد أبدع منه 
الجواهركلها منالسموات والأآرض وما بينهما ء قال صاحب الى والنحل : وكأنه أخذ مذهبه 
من التكتب الاية » ففىالتوراة أن الله خلق جوهرة ... إلى آخر ما نقله الرازى عن كعب . 

على أن التوراة الموجودة بين أيدينا لم تذكر ذلك فى سغرالةسكوين » ولم تشمراليه » بلالذى, 
يستفاد منها عتكس ذلك على خط مسثقيم . ولا دليل على أنه كان موجودا فيها قبل التحرريف » 
فلا سكن التعوريل غايه علىكل حال . وليس فى قوله ثءالى : دثم استوى الى السماء وهى دخان» 
ما بويد هذا الرأى » لآن مصدر هذا الدخان يحتمل أن يكون نارا لا يمخارا منبعثا من المامكما 
هو رأى منقال : إن أصل الموجودات هوالنار اشدة بساملتها » ثم حصل منها الباق بالتسكائف | 
الماء أصله نار أضاف الله اليها مادة أثقاته » وخلق فيه الحرارة » فهو نار متسكائفة » والطواء 
كذلك » والآر ضكذلك » وهكذا . وبالجلة فالأتراء فى أصل الموجودات لا يكن إثباتها بدليل 
عقلى أو نقلى نصح التعويل عليه ؛ وكل الذى مدل عليه الاحاديث الصحيحة هو ما بيناه لك 
من أن أول الخلوقات المادية الماء ؛ يليه العرش » ثم من إعدها خلقت السموات والآرض » 
وما بينبماء وهذا هومعنى الحديث الذى معنا . 

فان قلت : إذاكان العرش والماء مخلوقين كالسموات والأرض » فاماذا لم بقل: وخلقعرشه 
على الماء عي قال: وخاق السموات والأرض فلت ان فى جانب العرش والماء للاشارة 
الى أنهما أولالخلوقات المادية ما ذكرنا ؛فلوقال وخلقعرشه علىالماء ‏ وخلقالسموات والأرشض » 
الاختلط الآمى على السامع + فلم يدر أيهما خاق أولا على أن هذا جرد تعليل لا ختلاف العبارة 
وإلا الحديث صريم بآن العرش والماء مسبوقان بالعدم بلا نزاع . فسكان فى قوله : وكان عرشه 
على الماء » متنا بلة لكان فى قوله :كانالله ولم يكن شىء غيره » ذهىفى الأول بممنى الدوام »وف الثانى 
يععنى الحدوث ء واستم الها فى المعتيين مشهورء وها ظاهرء إذ لا بتصور عاقل أن كان 
مثلكان الآولى فى الآزلية » لما فى ذلك من التناقض الظاهر فى نص المديث علآنه قد ن ىأذيكون 
مع الله شىء ما بقوله « وليكن ثىء غيره » فلا يعقل بعد ذلك أن يتقول : وكان معه فى الأزل 
العرش ولاه . 

بى فى معنى الحديث شىء آخر وهو أنه قال 8 وكتب فى الذكركلثىء » . فا هوالذكر ؟ 
وهل الكاتب هو الله تعالى مباشرة ‏ أو أمس غيره ليكتب ‏ والجواب عن الأول أن الذكر 
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هو الاو رخ الحفوظ » وهو جسم عظم خلقه الله من مادة جيل (درة بوضاء )ما قال ابن عباس 
ليككتب فيهكل الموجودات . ولعضهم يرى أنه عبارة عن عل الله تعالى » فبو الذى تعلق يسائر 
الموجودا تكلبها وجزئيها ة صغيرها وكبيرها . و بعضهم يرى أنه ماياوح المملاكةليقيموا منه. 
ولعكن ظاهرالتكتاب والسنة ينيد القول الأول . والخروج عن الظاهر بدون ضرورة لامعنى 
له » فان خاق اللوح مك نسهل بالنسبة للاأجرام الآخرى » و إثبات الموجودات فيه ليرجعاليها 
الملائكة عند المماجة حسن ججبل » فللأى شىء نرج عن الظاهرة . أما الجواب غن الثانى فان 
التكاتب هو القل » ونسبت السكتابة الى الله لأنه هو الم . وقد ورد هذا المعنى صريحا فها 
رواه امد والترمذى معمححا من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا : « أول ما خاق الله القلم 
ثم قال اكتب فرى با هو كائن الى يوم القيامة » . 

والذى أفهمه فى ممنى القلم هنا أنه ة معنوية » مجردة عن المادة » خلقه الله تعالى وأودع 
فيه سرا يدرك به كل معان الموجودات ؛ ثم أمره أن بكتهها فى اللوح على ما هى عليه . ولعل 
هذا هومعنىقوطم: إن اقم أمرتوراتى » أى منسوب إلى النور الالحى ومغمور به» فلاككتنقه 
ظامات المادة . وظاهر ثما بيناه أن الاوح والقم تخلوتان بعد الماء والعرش . فالنبى صلى الله 
عليه وسلم بين لنا فى أحاديثه الكرعة أول اللخلوقات المادية والمعنوية » وإنتى لا أرى معنى 
لانكار الجردات ؛ وأرى الاق معالذين يقولون بها منفلاسفة المسامين » لان الامور المعنوية 
المعقولة موجودة فى الممسوسات التى بين أيدينا يدركها كل عاقل من غير شك . 

؟؟ ‏ أما الاحاديث التى يتوثم أ تعارضا » فنها ما ذكرناه من أن أول الخلوقات 
القلم » ومنها ما رواه فى المواهب من أن أو تود الثبى صل مه غلية سام © ومتها ما وزة 
من أن أوها العقل ‏ فتكون أحد هذه الامور أول الخلوقات يتعارض معكون الآخر أولا . 
ويسكن أخذ الجواب بسهولة مما بيناه » وذلك لأ نكل واحد منهذه الموجودات أولنوعه : 
فالماء أو لكلثىء » ومع ذلك فهو أول الموجودات المادية السفلية . والعرش أول الاجرام 
العلوية » والقلم أول المخلوقات المعنوية » ونور نبينا إكان المراد به وجوده الدى ترتب عليه 
إخراج الناس من ظلمات الشبرك الى تور الايمان » فييكوق معناه أنه سلى الله عليه وسام أول 
الا“نياء المادين وجودا» جمنى أن لله خلق روحه قبل أرواحهم ومنها استفادوا وجودمم 
بتوسطها ه فهو أول الانبياء وجودا ؛ وإنكان المراد نور النبوة الذى انتفع به العالم من أوله 
الى آخرهء فهو أول نور خلقه الله تعالى متعاقا بروحه عليه الصلاة والسلام » ومئه استمدت 
أرواح الآنبياء تورها. وبالجلة فهو أول النببين خلقاء ونوره أولكلئور . أماما ورد من أن 
أول الخلوقات العقل » فقد قال الحافظ ابن حجر : إنه لم ثبت من طريق يح التعويل عليه » 
وعلى فرض بوت فانتى أقول :إن المراد يه القلم» ومعىعقلا لآنه عق لكل معاي الموجودات التى 
أمره الله بكتابتها فى اللوح الحفوظ » وفهم أسرارها . 


السنة اند 


بين العقيدة الاسلامية » وبين ما نقل عن أشرذمة قليلة من الفلاسفة 
الالمبينالقائلين بقدم العالم» فانه يحتاج أولا الى شرح مذ 
لك أن المسامين يمتقدون أن العالم بأسره سواء أ كان 
بالعدم » وأن الله فاعل مختار متفرد بالازلية والقدم » فلا ثىء من الأجسام وصفائها بقديم » 
ولاشىء م نالجردات عند من يقول بها بقديم . وهذه المقيدة قد اتفق عليها جمبعالملبين . قال 
فى المواقف : إن جميع المليين من مس_لمين ويبود ونصارى ومجوس اتفقوا على أن الأجسام 
وصفاتها حادئة ؛ ولكن أرسطو ومن تبعه من الفلاسفة المتأخري نكالفارابى وابن سينا قالوا 
إنه! قديمة بذواتها وصفاتها. أما م نتقدم أرسطومن المكاء فانهم قالوا: الاجسام قديمة بذواتها 
حادثة بصفاتها . وتوقف جالينوس من الحكاء الأقدمين اه . ملخصا منالمواقف . 

وتوضيح هذا المقام يحناج الى بيان أمرين: أحدهامعنى قدم العالم الذى قالت به الفلاسفة . 
نانيهما ما الذى حمل هثؤلاء على الشذوذ فى الرأى عن جميع الملبين 7 

والجواب عن الأول : أنهم يقولون إن القديم له معنيان : قديم لذاته » وقديم لغيره . 
و.ريدون من القديم لذاته » واجب الوجود لذاته » وهو الله وحده الذى تفتضى ذاته الوجود 
والكال المطلق فلا يحتاج الى غيره لا فى وجوده ولا ىكله النام. أما القديم لغيره :فو والممكن 
الذى لم يسبق بالعدم :ل م.درعن الواجب لذاته بطربق التعليل . ولاريب أن المعلول متبط بعلته 
فى الوجود المارجى » فلا حكن أن توجد الملة التامة الآن مثلا ثم بوجد معاولها إمدها بلحظة » 
إذ لو انتفك المعلول عن علته طرفة عين لم تتكن علة 'تامة له ؛ فواجب الوجود لغيره هو الذى 
ليفك وجوده عن وجود القديم لذاته طرفة عين » و إن كان || هيم لذائهمتقدما عليه قالتعقل 
ضرورة تقدم العلة على معلوطها عقلا . وإذا أردت أن تعرف مثالا يوضح ذلك فانظر الى أصبع 
متحركة بها خاتم » فانك فى هذه المالة تجزم بأن حركة الاصبع وحركة احاتم مقترنان فى الوجود 
المارجى » وتجزم الى جانب هذا بأن حركة الاصبع متقدمة علحركة المائم بحسب ذاتهاء لأنه 
لو لاحركة الاصبع ما جاءت حركة اللماتم . فالعالم قديم عندهم بهذا المعنى » فهو من حيث ذاته 
مسكنمستنفيد الوجود من الواجب لذاته » ومن حي ثكون الواجب ‏ تعالى عن ذلك علة فيه 
قديم . فبذا هو معنى القدم بالخير . وكأن ابن سينا أراد أن يسبل قبول هذا الآمى على النفوس 
فقال فى الاشارات ما الواجب لغيره قديكو من الحدثنات الشخصية المنف قعل حدوثها 
من ابيع . وذلك لأنه إذا تعلقت إرادة الفاعل يزيد مثلاء ووجد» كان وجوده واجبا لغيره 
لا حالة لاستحالة غدمه حال وجوده » فالواجب لغيره'نارة يكون داتًا مستمرا وهو المعاول 
الذى لم يسبق بالعدم : ونارة يكون مثرقتا وهىالموادث المسبوقة بالعدم . ولسكن ابن رشد 
شنع عليه فى فصل المقال وقال إن الممكن امثوتت يستحيل أن يسكون وجوده ضروريا وإلا 
لانقلب المسكن ضروريا » ووصفه بأنه رجل مخترع كلامه فى غاية السقوط . ولسكن الوافمأن 


هذا فنقول: قد عرفت ممابيناه 
أم جردا عن المادة حادث مسبوق 


نا السنة 


عبارة ابن سينا هذه صميحة » وأن اممتكلمين يوافقونه عليباء لآن ما تعلقت ارادة الله بوجوده 
يكون وجوده ضروريا لا عدلة . ولكن ن ابن سينا قد اخطأ خأ واضحا فى اتباع أرسلى 
فى نظرية قدم العالم» بل قد شل فيهاشططا مدهها لامبرريله إلا ما خيله منحجج واهية وأدلة 
جدلية فارغة كا ستعرفه بعد .وبين مذهبهم : أنهم قد قسموا العالم الى قسمين مادى » وجرد 
عنالمادة ؛ والمادى ينقسم الى فلتكيات وعنصريات ؛فأما الآفلااك فب عندهم قديعة باجسامها 
وصورها التى وجدت عليبا ما هى جزئياتها وكلياتها » فالفلك المزثى المعخص معلول القديم 
بشكله وشخصه » فلا بتخير » وإيما الحادث فيه هى حركانه وأوضاعه المترتبة على هذه الأوضاع 
المتغيرة » فسكل حركة منه مسبوقة بحركة قبلها » فالمركات الإزئية الشخصية حادثة » وأما معنى 
المركة الكلى الذى حمل على هذه الآفراد فبو قديم . وكذلك ممنى الفلاك الككلى ذانه قديم 
عندهم . وذلك لآنهم يتولون إن الكلى أمى وجودى له تحقق فى المارج ؛ مثلا زيد الموجود 
خارجا مركب من التشخص والانسانية وهى الحيوانية والناطقية» فاليوائية والناطقية جزء 
من زيد المارجى » وجزء الموجود فى المارج هوجود فى الخارج » فالمعنى النوعى ازيد» وهو 
الانسانية » موجود فى امارج ب فالأفلاك عند هذه الفرقة قدعة بجزئياتها ومعانيهااكلية وهى 
أنواعها » وهذا هوممنى قوط إنها قديعة بالشخص وبالنوع . وأما العنصريات انها قديعة ندم 
بموادها وصورها الجسمية بالنوع؛ مثلا النارسركبة من هيولى » وهى مادة الثار» وهى لا تعتقل 
وحدهاء وصورة جسمية وهى التى تعقل بها مادة النار» فصورة هذه النار الجزئية الجسمية 
حادثة » أما معثى هذه الم ورة وهىطبيعة خاصة يترتب غليها الاحراق فانها قديعة يمنى أزنف 
الضور الإزئية تتعاقب على مادة النار ها من صورة إلا وقبلبا صورة وهكذا . 

ولا يرد على هذا بأن النوع لا يوجد إلا فى إفراده فتى كانت الأقراد حادثة كان النوع 
حادثا لان ابن سينا ومن معه يقولون إن الكلى له وجود فى ذاته » فاية ما هناك أنه لا ينفك 
عن المزثى فى الخارج فلا يوجد خارجا إلا مقارنا للجزنى » هذا معنى قدم العالم المادى عندهم 
وأما الجردعرت المادة فر م يقولون إنه قد صدر غن الاله عقل مجرد عن المادة وهو أول 
الوجودات وك لاف قات الال واحدة من جيع الات لاشكثر يا قل درعنه جنم 
ااه الجسم مركب من من أجزاء فيكون الال ياغتباركونه الاثر فى هذا الجزء 
نبا ركونه منؤثرا ف فلا بد أن يصدرعنه عقل سيط غير ميكب يتوسط 
الموجودات المادية وه عندثم مستقل بالناثير وبالوجود ذله وجود مستقل 
وتاثيره فى غيره مستقل وله جبات ثلاث » وجوده فى ققسه ؛ ووجوبه بالغير » وإمكانه فى ذاته » 
فصدر عنه م نكل جبة واحد » فباء”بار وجوده صدرعنه المقل الثانى » وباعتبار وجوبه بالخير 
صدرت عنه نفس متعاقة بالفلك » وباعتبار إمكانه صدرعنه الجسم وهوالفاك الأول؛ وهكذا 


المنة لذن 


فى العقل الثانى والثالث إلى أن تكاملت العقول عشرة والأفلاك تسعة . والاخير يسمونه 
المبدأ الفياض » هذا هو ممنى قدم العالم وترتيبه فى الوجود عند أرسطو ومن تبعه . 

أما الجواب عن الأمرالثانى وهو لماذا شذوا بهذا الرأى 7 فاهم ما اعتمدوا عليه دليلان : 
أحدها ما صرح به ابن سينا فى الاشارات من أن كال واجب الوجود يقتذى أن يكون عاملا 
الا معطلاء فاذا قانا إن العالم مسبوق بالعدم كان الله معطلا بدون صمل . وهذا نقص . لهذا قلنا 
إن العالم صادر عنه بطريق التعليل على الوجه الذى بيناه . وهذه حجة تنتتج عكس المطاوب » 
وذلك لآن فى هذا ساب الاختيار عن الاله» وحكا بان العالم صدر عنه بطريق القهرء وذلك 
يستدعىكونه مشلوبا لامحالة » كيف يكون إها غالبا وهومقهور على إيباد هذا العالم على أن 
فى ذلك غفلة عن مقام الألوهية » لآن الالهكامل فى ذاته هن جميم الجبات بقطم النظرعن إيجاد 
العام وإعدامه ء بل الككال بالنسبة له تعالى أن يوجد العالم متى شاء وإبدمه مت أزاد م غير 
أن نيه وجوذ ذفك العام تالا ومدمة نقصا» فبوسبحانه غنى عنالمالمين كزسان الم 
صرح به أِضا فى الاشارات > وهو أن الفاعل الآزلى يجب أن يكون فعله أزليا » 
وذلك لاأن فعله اذا كان حادثا فلا بد له من مرجح بخصه بالوقت الذى صدر فيه وإلا زم 
التزجيح بلا رجح .مثلا : تعلقت إرادته بليجاد المالمفى زمن آدم فلماذا لم تتعلق به قبل ذلك » 
وأى «رجح يرجح هذا على ذاك 7 فان وجد مرجح فا الذى رجح هذا الرجع ووموجرا 
فيازم التساسل فى الآمور الموجودة وهومحال . واذا كان فمل الأزلى قديكا كان أثره ق 

هذه هى أقوى أدلتهم. وهى سننسطة فارغة الآن الله سبحا نه قد أوجد حوادث 

.وقد تملقت | اذته بإيباد زيد الآن فلماذالم تتعلق به قبل ذلك بزمن طويل » ظما أن تتكون 
الترجبح بدون أمر زائد» وإما أن يكون زيد موجودا بدون مرجم » او يقال 
إن المرجح لا يازم أن ييكون وجوديا . 

وبالجلة فبذه عقيدة لا قيمة للها دولذا قال بعضهم : إن ابن سينا قد اخترعها ليستر يها قول 
أرسطو : إن الله كامل يترفع عن الدئايا فلا يصح أن يسكون مبدأ لهذا العالمالقذر» بل هو 
مشرف مجرة إشراف . خاول ابن سينا أن يقرر عبارته على هذا الوجه؛ ولكن هذه العبارة 
لايمكن إسنادها الى أرسطوعلى وجهالتحقيق » وطذا قال فى المواقف : إن ماورد عن الفلاسافة 
فى هذا الباب من قبيل الردوز التى لاتفصح عن أغراضهم » وإلا تخير انفياسوف الذى يقول 
هذا أن ينكرالاله وتصرفه فى العالم ويكون طبيعيا لا إطيا . وقد حاول العلوسى أن يبرر رأى 
ابن سينا فقال إن الفلاسفة لجيقولوا إن الله غير قادر و إن المتسكامين"قالوا إن الله علة فى صفاته 
فهم كالفلاسفة فى هذا الباب » ولكن ابن سينا ون ن معه يلزمه أن تقول إن الله غدير قادر 
بلاشك لانه سلب عنه الاختيار » ومن قال من المتكلمين بأن الله علة فى فاته عخملى* لامخالة , 


إرادته كافية 


ينذا 


وبهذا تملم أن العقيدة الاسلامية من أن الله تعالى وحده هو المتفرد بالآزلية » وأن كل 
ماعداه مسبوق بالعدم له أول » هى عقيده التنزيه حقافلاله الدى يرغيعل كذا أو يقال عنه إنه 
علة تامة ىكذا لايصح أن يسكون إطا. الم هون إعا يمبدون إطا واحدا جردا عنالمواد 
وعلائقم ا ليسكثله شى' » وأنه هو وحده الآزلى الأبدى وكل ما سواه إستمد نه الوجود 


المئنة 


ومخاوق من عدم بلا شك ولاريب » والله الحادى إلى سواء السبيل ٠‏ 


عبر الرصمى الجز/ 


دون الفهد ابرالئحك 


جاء ىكتاب هندى : من لم يركب الأهوال لم يثل الرغائب » ول يثل الأمى الذى لعله أن 
ينال منه حاجته عخافة ما لعله يوقاه » فليس ببالغ جسيا . وإن الرجل ذا المروءة ليكون خامل 
ملى وبرتفع »كالشعلة دري النار التى يصوتها 
صاحبها وتأبى إلا ارتفاما » وذو الفضل لا يخنى فضله وإن أخفاه كالمسك الذى يختم عليه ء 


الذكر خافض المنزلة * قتأبى مروءته إلا أ 


ثم لا ينع ذلك ريحه من التذى والظهور . 
أخذ ابن عبد ريه هذا الممنى فنظامه : 
خيترة يك 

اليس فى فضل ذى ال 
والذى يسسيرز بالفض 


دعا ثم هلال ال 
ثم حلى وجبه النو 
إن ظهر اليم لااتر 
وتتقام لبر لاق 
ليس يصفو الذهب الاب 


فأبت إلا النذى 
مفضل بزور وبافك 
ل غنى عن مز 
غطر فى ليل شك 
د جل كل حك 
حكبه من غير فلك 
قده مرك غير سلك 
ريز إلا بعد سبك 


يننا 


حاجة الانسان الى الشريعة 


وثىء من آياث الله وغظمته 


إن النفوس الانسانية تمرض كا تمرض الابدان ؛ بل هى مستعدة لذلك أ كثر منها بعقتضى 
لطافتهاء وشدة تأئرها بكل مائراه وتسمعه .وبقوة اتفعاها بأميالها وشهواتها. وإن أمراضها 
لأ كثر من أعراض البدن على كثرتها . وقد يصل بها المرض الى حد اموت الروحاتى بابطال 
خاصة الانسانية من العلوم والمعارف والأسرار والأنوار » وإذا لا يتفعها الارشادء ولايجديها 
التعليم » ولذلك يقول الفرآن- بريد النى عليه السلام ‏ : لينذر منكان حيا». وقد سمى الجاهل 
الضال ميتا فقال :أو من كان ميا فأحبيناه » » ويقول : ديا أيها الذينآمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دما كلما يحييم » ة . وكل ضلال ف العالح 
وكل شر على وجه الأرض ليس منشأه إل مرا من أمراض النفوس . وقد أرسل الله الاتبياء 
عليهم السلام أطباء لتك الأمراض: : عالجوتها بأنواعالعلاج » ويرسمون ا قانون حفظ الصحةإن 
كانت موجودة » بالمية عند نس الأخلاق» ورذائ ل العادات » وتعديل الاميال» وم اقبةالتزعات 
والأهواء ؛ وردها إنكانت مفقودة . ومعلوم أن الانسان مركب من'جزء علوى مماوى وجزء 
سفلى أرضى » أو تقول من جزء روحانى » وجزء جْمانى » وأن الانسان لايسعى لمطالب الجزء 
الجسماتى من المطعم والمشرب واتقاء المر والبرد الى غير ذلك إلامن حيث إن#خيوان لا إنسان 
فان ذلك مشترك بينه وبين غيره من المي وانات ؛ وإذكان هو أوسعمنها ته إستحق أن إسمى به 
سيد الميوانات ةوتعلم رعاك اش أندلا قيمة لماتشاركك فيه الميوا نات »وأنالانسانلايكون 
إنسانا على ااقيةا خاصة نوعه » وإلا كان إنسانا بظاهره وصورته لابباطنه 
ومعناه . ولذلك يقول القرآن فى حق قوم فسدت فطرتهم :د إن ثم إلا كالا'نمام بل ثم أضل» 

فلهذا جاءت الشرائع الالهية ترقيك من حضيض المروانية الى أوج الانسانية » وتذيقك 
شيئا من حلاوة ذلك العالم الروحانى : عالم البهاء والصفاء » وتمتعك برياضه المونقة وحياضه 
المتدفقة » وتنزهك فى حمال الملك والملكوت والعظمة والجيروت» عين بصيرتك 
لاستطلاع ذلك الجال الالهى الذى ظور على صدفحات الموجودات» وتملى بأروع ما يكون 
فى مرايا تلك المبدمات » فتارة تقرأ فى خلال تلك السطور من العزة النعساء والمظمة والسكبرياء 
ما تتشرح له الصدور وتبتهج به النفوس » وثارة تطالع من حكنه تعالى فى خلقه وأسرارء 
فى أرضه وميا » ما تتحير فيه النقول وخر لعظمثه ساميات الأفكار ء وتارة ول فى سمة 
الملك وعظمة الملكوت فتعرف أن أرضنا هذه جزء من ألف الف جزء وأريمالة ألف جزء 


04 حاجة الانسان الى الشريمة 


تقريبا بالنسبة الشمس » وأن الشعرى أ كبر من الشمس بأضعاف مضاءفة » وأن نور الغمس 
جزء منخمسين جزءا من تور الشعرى » وأن المشترى يتقطع فى الساعة الواحدة ثلاثين ألف ميل 
وزحل إسير فى الساعة ستين ألف ميل » وأن الأ“لات الحديئة والنظارات المقربة قد اشمحلث 
وتلاشت فى جنب ذلك الملك اليم » والا كتعافات المد. -على عظمتها وكبريائها ‏ خرت 
ساجدة تنادى بالعجز والقصور أمامنتلك المظمة القاهرة والقدرة الباهر: 
الشعرى من الموالم والنيرات دسبحانك ماعرفناك حق معرفتك » ولا يزال استطلاع الأسرار 
واستفاضة الآنوار» ومطالمة الجال غير المنناهى يستولى على قلوب عض عباد الله المتعدين 
لذاك ؛ حتى إنهم ليصلون به الى حد النوله فى عحبة ذلك المبدع العظيم » والتدله يما بيورثم منجمال 
ذلك القادر الحكيم بولا يسارعن الى إنكار ذلك بعض منترا أت عليه الظامات وأعاطث 
به الآنات » فليس من الانضاف أن يتكر الانسا نكل مالم يصل الي ء بحجة أنه لم إصل اليه . 

فا أشعف ذلك احتجاجا » وامعجه برهانا ٍ فم م نأشياءكنا جبلباغاية الجهل كالميكروبات 
وغيرها ء ثم تبين أنهاعالم لاغاية له ه وما بعلم جنود ربك إلاهو » . قكيفديكون الجبل دليلا 
على عدم الوجود 8 ولعل هناك خاصة أخرى باطنية لم تخلق فيك وفى أمثالك . 

العمرك ماهذا بهزء وإا حديث غريب من بديع الغرائب 

فاعرف قدرك يها الانسان» فا أنت إلا عغلوق ضئيل فى مخلوقاته » وكائن صغير فى جانب 
مكوناته . وإذكنت لست إلاعالما من عوالم هذه الآرض الكثيرة العددء وأرضك بكل 
مافيها - ليست إلا شيئا يسيرا يجانب الشمس » وليست الشمس إلا شيا يسيرا يجانب الشرى 
وليس ذلك كله إلا 
وقد جاء فى بعض الكتب المديئة والمجلات العدية» أن أقر بكوكب لنا بعد نظامنا الشمسى 
يبعد عنا أكثر من «0٠‏ مليونا من الأميال» ومر: السكواكب مايكون بعيدا جدا <تى 
إن النور الذى يقطع فى الثانية الواحدة ٠‏ ٠م17‏ ميل يحتاج الى الآلاف م نالسنين 
من التكوكب الى أعينناء والمنظور بالعين المجردة فى السماء ست آ لاف نحجمة . منها ثلا 
ظاهرة وثلاثة لاف خفية . وبرى بالمنظار المقرب « النلسكوب » ماثة مليون من النجوم . 

ألين من المدهش أن نرى كوكبا بأعيننا وضوءه لا إصل الينا إلا بعد مائةبسنة أو | كثر 8 
وقد عرفت سرعة سير فى الثائية الواحدة ٠‏ ٠“#و143‏ ميل ؛ فنا 
التايية الى ل الممليم أن تمسجياء وآ تقر آل ياك النكوا كي الى لا يمدحا إلا اكيم 
قدرت» وبأى طريق خلقت » و بأى عل نظمت ؟ وهل يمقل أن هذه النظامات العجيبة والألّات 
البديعة تخلق سدى » وتذهب شعاعا» وتتكون باطلا د ربنا ما خلقت هذا باللا سبحانك فقنا 
عذاب الثار» , 


الله ما وراء 


حاجة الانسان الى الشريعة ين 


وقالوافى محاسن المنظار المقرب « التلتكوب » إنه يرينا حو ٠٠١‏ مليون من النجوم 
ولكن المنظر الطيق أظهر ملايين الملايين . 

ثم قالوا إنكثيرا من النجوم شئيلة الذور لغرط بعدهاعنا » فلا قبل لنا برؤيتهاحتى باللقرب. 

وإن الشعرى الهانية تبعد عن الشمس مليوز ضعف بعدها عناء وهى تسير فى الدقيقة ألف 
ميل » وإن ثلاما من بئات نمس « مايا » » « التكثرى» » « ألسيون » يفضحن الشمس » ويفقئها 
تورا وثنارا » الآولى بأرإمائة ضعف ء والثانية بابماثة وتمائين » والثالئة بالف ضعف . 

أماسسهيل فهو أستى من الشمس بألفين وحمسمائة مرة » وااسماك الراح أسطع منها ب:. 


آلاف عية . 


انية 


فعلى الحقيقة ليست الش.س أم نظامنا السيارى » وما هى إلا ممة مسغيرة بالنسبة لنلك 
الشموس . وم حسبها الناس أ كبر الأجرام السماوية وأسطعها . 

أما السماك الراح فهو » على حد غامناء أسرع النجوم سيرا وأشدها تالقا وأ كبرها حجما 
تقدر سرعته بثلاتمائة ميل وكسور ف الثانية الواحدة؛ ونوره ثمانية آلاف ضعف نور الشمس 
وحجمه تاتون ضعف حجمها . 

أما بعده عنا قتخيله لتفسك عند ما عل أن نوره لا إصلنا فى بضع دقائ قكتور الشمس 
وض على بعد ؟.ه مليون و 0ه ألف ميل مناء بل فى سنينكثيرة لا نقل عن مثين من السنين . 

وأما الشعرى فتورها الواصل إلينا بعد سغرة طويلة مقدارها "1 سنة » ضكيل جدا بالنسبة 
الى نورها وما هو إلا جزء من أانى مليون من ثورها الحقيق . 

وأن النجمة المعروفة بعدد 8+٠‏ « غرومبرودج » تسير 120.٠‏ ألف ميل فى الدقيقة 
والسماك الراع 97٠٠٠‏ ميل تقريبا فى مثل هذا الوقت القسير . 

وهناك تجبوم بعيدة عنا جدا بحيث كر ]لاف أاسئين ولا يسكاد إظهر أدنى لغبير فى منظر 
الثقبة الزرقاء . 

فلتقل ما قال ( اللورد أوفبرى ) فىكتابه ( محاسن الطبيعة ) : 

« ليكسر الحاسب قامه » وليضرب التاريخى ببراعه عرض المائط » وليقف الذهن كليلا 
والعقل مخبولا » وايطاق الميال فى هذا الجال» ولاإخاله إلا رائدا مردودا» . ولذلككله قال 
بعض فلاسة الآورببين من عظمة ذلك الملك : « يا الله ما أعظمك وأجلك وما أبور قدرئتك 
وأوسع عامك . ليت شعرى من ذلك اللجنون الذى اجترأ فسماك لأآول مرة . الله 8» 

فاذا تكون نسبتك أيها الانسان الشاغ باتفه » الجاهل بقدره» عبانب تلك المخاوقات . 


لذن 


حاجة الانسان الى الشريمة 


وعلام تبجح كبرا وتيها وأنت الصغير < وكبير عليك اسم الصغير » أمام عظمة رب الأرض 


والمبوات 5 


وليت شعرى » بعد هذاء ما شأن ذلك العرش الذى إصفه القرآن بالمظمة ولم تقف له على 


عين ولا أثر لا بأبصارنا ولا بنظاراتنا . وناء 
الله أكبر هذا البحر قد زخرا 


اهيك أمى يعظمه القرآن . 
وهيج ارخ موجا .يقذف الدررا 


سبحانك » ما عرفناك حق معرفتك» لاتحصى ثناء عليك » أنت كم أئنيت على نفسك ,؟ 


بوسف الرموى 
عضو جماعة كبار العلماء 


عطف الك براء على رجال دواتهم 


بلغ المعتهم 


ن الرشيد » وقد تولى الخلافة مد موت ا 


أحد قواد 


الدولة «عبد الله بن طاهر» مرريض » فتكتب اليه : 


أعزز على يأف آراك عليلا 
فوددت ألى مالك لسلامتى 
فتكون تبتى سالما بسلا 
هذا ل فيفع ماق 
وكان شاعر يختلف الى ييحي بن خالد بن 
فل يفتقده يحب » ولم يسال عنه » فلما أفاق 
أيباذا الامير أ كرمك الله 
أجيلا تراه أصلحك اله 
إننى قد أقت عنك قليلا 
ألذنب فا عت سوى الفك 
أم ملالا فا علمتك حا 
قد أنى الل بالصلاح فاأز 


دفع الله عنك نائبة الدهر 
أشبد الله ما عامت وما ذا 
فاجعلري لى الى التعاق بالعذ 
فقديما ما جاد ذو الفضل بالفض 


أو ان يكون يك السقام. نزيلا 
فاعسيرها لك بكرة وأصيلا 
وأكوت مما قدعراك بديلا 
وكذا الخليل إذا أحب خليلا 
برمك ويعتدحه » فغاب عنه أياما لعلة عرضت له » 
الرجل من علتهكتب اليه : 
وأبقاك لى بقاء طويلا 
لكيا أزاه أيضا جيلا 
لا نرى منفذا إليك رسولا 
ر لما قد أوليتنيه جزيلا 
فظ مثلى على الزمات ماولا 
كرت مما عبدت إلا القليلا 


وحاشاك أن تكون عليلا 
ك من العذر جإا مقبولا 
ر سبيلا أن ل أجد لى سبيلا 
لى وما ساخ الخليل. خليلا 


فنذا 


أعمن القرآر 
كلك 


يلاه 
تير - ممنى لفظ الجمرد” - أصر - أمرئجل هو أم «نفول 9 
الفرىء بي لغْلى الدل وال -- مواص 


ا سا تهيد: 
إن من «تصدى لدراسة ته 


القران الكريم » وينصب تفسه خادما لتك.تاب الله الحتكيم ؛ 
يعرض لهكثير من البحوث امختلفة » وتتفتح أمامه نواح عدة من الموضوعات المتشمبة » 
وتتوارد عليه الفكرة تلو الفكرة 6 ويبدوله الرأى إثر الرأى » وكلها جدير بالبحث والدرس» 
خليق بأن يفرد بالتأليف والتصنيف . 


ولقد عرض لنا فها عرض - ونحن تقوم بندريس مادة التفسير ‏ موضوع الأعلام 
الموجودة فى القرآن التكريم » وما يتطلبه التعريش بها من جهد ومشقة ؛ٍ فقد يصادف القارى* 
«عل » من هذه الأعلام » فيرغب فى أن يعرف عنه فتكرة صميحة » وأن يلم بعوضوعه إلماما 
وافيا » ثم يلتمس ذلك فى كتتاب واحد » أو موضع واحد » فلايجد١|‏ يحقق رغبته ؛ ويقفى 
طليته » بل جد السكلام عنه مغرقا هنا وهناك » ومبعثرا فى 
فى مختلف المقامات » فا يقرأ ويراجع » ويفتش وينقب » ويفتقل من سفر الى سفر » 
ويستوعب كل حرف و وكلة وسطر » حتى يستطيع » بعد الجود الجبيد » أن بيخرج بأثارة ون علو 
عن هذا د العلل » الذى صادفه أثناء قراءته . 

عرض لنا هذا الموضوع » ول تجد على ما فعلم من اختصه بالحكتابة » أو أفرده 
بالأليف »كبحث خاص من مباحث القرآن الكريم » » مستقل بنفسهء قائم بذاته ‏ خفزنا كل 
ذلك الى خوض خمار هذا الموشوع على تراتى أطرافه » وتؤاحمالشواغل » وقلة الاستعداد 
وتحرك فى نفوشنا الميل الى التكتابة فيه على أسلوب ؛ يلذ القارى” » ويشبع رغبته العلمية » 
ويوفر الوقت على الباحث » ويِغنيه عن طول المراجعة » ويكفيه مؤونة الميرة والتردد بين 
أكداس التكتب» ويمطيه القكرة سهلة وافية يسيرة . 


() عن د يال الرحن الزحم »- 


5 اعلام القرآيت. 


ولا ندعى أتنا سناتى فى هذا الباب بال يسبقنا آله الاأوائل » أو أثنا سنسجل فيه 
من الأفوال مالم يهتد اليه قائل ب وإنها سنعتمد فيا تتكتب على كنب التاريخ والسير والافساب, 
والتراجم والتفسير واللغة والتصريف ودوائرالمعارف والمماجم وغيرها » فنقرؤها وسنوفيها 
ونستوعبها ونستقصيها ء ثم نبدى الرأى متخيرا » ونسوق القصة صميحة ؛ ونسرد الرواية 
معقولة » ونذكر الواقعة مقبولة » وندلى بالفكرة محررة سليمة . 

هذا وإنا نمتير أن من أ كبر أمارات التوفيق والقبول أن يكون أول دعل » نتوج به 
هذا الموشوع ؛ وتحلى به هامته » هو الاسم المظيم الاعثلم « الله » . 

؟ - معنى لفظ الطلالة : 

الأثور فى معنى هذا الاسم التكريم » أنه اسم للموجود المق ‏ الجامع لمات الاطية 
المنعوت بنموت الربوبيسة » المنفرد بالوجود الحفيق ‏ وقيل : معناه واجب الوجود الذى ل 
بزل » ولا يزال ؛ وقيل : معناه الذى يستدق أن عبد . واختلاف التعبير عن هذا المعنى » 
وتنوع صيغه » لا يخرج عن أن المؤدى بها واحد »كا قاله القرطبى فى تفسيره . 

عب أصلة 2 

نسب إعض المفسرين الى البلخى أنه زعم أن هذا النفظ ليس يعربى » بل هو عيرااق 
او سرياتى معرب و لاها » ومعتاه ذوالقدرة » وقال بعضهم : إنهم يقولون : د إها رجانا 
ومرحيانا » فاما عرب جم ل « الله الجن الرحيم > ع ثم ذكروا أن ذلك الزعم باطل » لانه 
الايلزم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن فى كون هذا النفظ عربيا أصليا» واستعال 
اليهود والنصارى لا ينهض دليلا » لآن احتيال توافق اللغات لايزال تأئما ء ومتى كان هذا 
الوعم لا دلبل عليه » فلا يصح أن يصار اليه  )1(‏ 

والذى عليه الاطباق من العلماءكالشافمى والأشعرى والخطانى» و إمامالحرمين ؛ والغزالى 
والرازى ء وأكثر الأصوايين والفقهاء » وما عليه اختبار الخليل وسيدويه » والمازنى وابن 
كيسان أن هذا الافظ عربى » وقد جعل بعضهم ذلك فى رتبة الذى لا يحتاج الى برهان » 
واستدل له بعغهم بأدلة لانسلم من المناقعة . 

؛ - أمرنجل هو أم منقول7 

ذهب كثير من العلماه منهم الشافعى ‏ وأبو الممالى » والطاى » والغزالى » والمفضل » 
واعخليل » الى أن هذا النفظ عل مرتجل موضوع لذاته تعالى» وأنه لا أصل له » ولا اشتقاق » 
حتى لقد قال الغزالى : إ نكل ما ذكر فى اشتقافه وتصريفه تعسف وتسكلف ٠‏ 


(1) بجلة الازهر - المبرية والعرية فرما أرومة واحدة هى البابية فلاتجب من توافق ممظم ألناظهما 


اعلام القرآت. من 


وهذا ارآى هو اختبار الجهرة من دماء الل#ققين » وقد أوردوا له عدة وجوه تيد 
ته وتثيث أرجحيته . 
وذهب جماءة من العلماء الى أنه علم متقول من أصل » ومتصرف فيه نوع قصرف » 
والتكتهم الختافوا فى فك الأسل المدأخوذ منه هذا المعلى أقوالككثيرة مني : 
(أولا) أنه مأخوذ من « أله » كمبد د إلاهة » كمبادة و « ألوهة » كميودة » 
مم السام مح و ا 
فلفظ « الله » على هذا أصله « إلاه » على فمال » يعمتى مفمول » لأنه مألوه» أى معبود» 
ككتاب بمعنى مكتوب» وإمام عمنى مكؤتم به » فاما أدخلت عليه أل حذفت اطمزة تخفيفاء 
او لأأنبا عوض عنها» أو أن ذلك لمعنى اختصت به أل. ليس ف غيرها ءكا قيل بكل ؛ وروى 
المنذرى عن أبى الهيثم أنه ساله عن اشتفاق امم الله تعالى فى اللغة » فقال :كان حقه د إلاه » 
ادخلت الأألف واللام تعريقا . فقيل : « إلالاه 6 ثم حذفت العرب ١‏ 
تركوا الحمزة حولوا كسرتها فى اللام الى هى لام التعريف وذهبت اهمزة أصلا فقالوا : 
«أللاه» خركوا لام التعريف التى لاتكون إلا ساكنة » ثم النتق لامان متحركتان » فأدنموا 
الأآولى فى الثانية » فقالوا « الله » . 
(ثانيا) أنه ماخوذ من « أله » كفرح » ياله» إذا تحير » وذلك أن العبد إذا تفسكر 
فى صفات الله تمالى 6 مير فيها » فالاه على هذا بمعنى مألوه فيه . 
(ثالنا ) أنه ماخوذ من « أله » بالمكا كفرح ؛ إذا أقام به ء قال الشاعر : 
ألحنا بدار ما تبين رسومها كان يقاياها وشوم على اليد 
فالاه بمعنى آله » أ دام وباق 
(دايما) أنه ماخوة من « أله . > الىكذا ء ياله اليه » إذا فزع » ولاذء أى لأ إليه » 
لآنه سبحاته المفرع وا ملاذ الذى يلجأ إليه ىكل أعس » قال الشاعر : :أطت إلينا والحوادث حمة 
وقال آخر :2 أت إليها والركائب وقف : 
فالاه على هذا يعمى مآلوه إليه . 
(خامسا ) أنه مأخوذ من « أله » الفصيل + إذا ولع بامه » وذلك أن املق مولعون 
بالتضرع إليه فها يتوبهم » فيكون إلاه على هذا يمعنى مألوه له 
وأصل نمط و الله » على هذه الأأقسوال الخسة إلاء كنال قرق قي ةلا شر 
ماذكرنا أولا. 
( سادسا ) أنه ماخوذ د منلاه يلوه لوها » جاء فى اللسان وحك عن بعضهم : لاه الله 
املق يلوههم » خلقهم » وذلك غير معروف » 


3 أعلام القرات 


( سابعا ) أنه مآخوذ من « لاه يليه ليها » إذا استتر واحتجب» أو إذا علا وارتفع » 
وهو - تمالى ‏ الذى لاتدركه الأبصار » والمرتفع عن إدراك العقول . وأصله على هذين 
القولين ‏ السادس والسابع ‏ د لوه » أو « ليه » على وزن فعل » بفتتح الفا » وسكون العين 
فقلبت الواو أو الياء ألفا تخفيفا» فصار « لاه » فأدخات أل » وأدتمت اللام فى اللام » 
قصار د الله » . 

( ثامنا ) أنه مأخوذ من « وله »كورث ووجل ووعد» إذا فرح » أو إذا طربء أو إذا 
مير . وأصله على هدا د ولاه » كفمال » فقلبت الوا همزة » كا قلوا للوشاح إشاح » 
وللوجاح - وهوالستر- إجاح » فصار « إلاه » وأدخلت أل » ثم جرى عليه من التصريف 
ماذكرنا. 

هذه خلاصة محررة جموع الأأفوال التوقيلت فى أ لهذا اللفظ لكريم واشتقافه ٍ وقد 
ذكر صاحب القاموس أنهم اختلفوا فيه على غشرين قولا» وذكر صاحب ناج العروس أنهم 
اختلفوا فيه على أ كثر من ثلاثين قولا - 

وقد رجح بعضهم من هذه اللأقوال الثانية القول الأول ؛ وهو أنه من2 إلاه »كفمال 
وبى هذا الترجيح على كثرة دورانه فى السكلام » واستماله ى المعبود بحق » وإطلاقه على الله 
تعالى . 

ه - الفرق بين لفظى الاله والله: 

اختلفوا فى الفرق بين لفتثى الاله والله » فقال السيد ها عل لذاته » إلا أنه قبل الحذف 
قد يطلق على غيره تعالى » وبمده لا يطلق على غيره سبحانه أصلا . 

وقال السعد : إن الاله اسم لمفهو م كلى » هو المعبود بق » وال عل لذاته تعالى , 

وقال الرضى : ها قبل الأدفام وبمده مختصان بذاته تعالى » لا يطلقان على غسيره أصلا ؛ 
إلا أنه قبل الادفام من الأعلام الغالبة » وبعده من الاعلام الخاصة . 

.وجاء فى اللسان فى السكلام على مادة إله د فاذا قيل الاله ؛ انطلق على الله سبحائه » وعلى 
ما يعبد من الأصنام » وإذا قلت الله . لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى » . 

وقال المليل : 8 أطبق جميع اماق على أن قولنا الله مخصوص بلثه سبحانه و”عالى» وكذلك 
قولنا الاله مخصوص به سبحانه وتعالى » وأما الذي نكانوا يطنقوق اسم الاله عل غير الله فائما 
كانوا يذ كرونه بالاضافة » ما يقال : إله كداء أو ينكرونه » فيقولون : إله »يم قل تعالى 
خبرا عن قوم مومى : « إجمل لنا إطا» كا لهم آللمة » . 


أعلام القرآت. للف 


ثم فى ذكر خواص هذا الاسم الكريم » وخواص حروفه الشريفة » 
وأ كثروا منذلك | كثارا عظلياء وأتوا فيه بما ستطيع أن تغيمه » وبا لا نستطيع أن تفبمه . 
ولما كان “وضوع بحثنا يقتضينا أن نذكر طرظا من ذلك »آثرنا أن تورد شيئا من هذا 
تمشيا مع ضرورة وذاء البحث حقه . 
فيا تالوا فى خواص الاسم التكريم » أنك إذا دعوت الله بلرجمن » فقد ومفته ارحمة دون 
القهر » وإذا دعوته بالعليم ‏ فقد وصفته بالعلم دون القدرة » وأما إذا قات 


ومنها أنك إذا قات ىكلة الشهادة : : أشهد أن لا إه إلا الرحن » أو إلا الرحيم » أو إلا 
الملك » أو إلا القدوس ء لم يتكف ذلك فى دخول الاسلام » أما إذا قلت : أشهد أن لا إله 
إلا الله » ننه يكنى » لاختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة . 

وما تألوه فى خواص حروفه : أن الآلف مشنق عن الالفة والتأليف » ألف الله به ججيع 
خلقة قل توحيقه ‏ ومعرة بأنه إلههم وموجدم » وخالقهم ورازقهم » قال تمالى و لو أتفقت 
ما فى الارض ججميما ما ألفت بين قلوبوم » ولتكن الله ألف يينهم » ٠‏ 
واللام الا ولى إشارة الى الملك ؛ قال تمالى : 

و لله ما فى السموات وما فى الاأرش» وقال : ف لله الانمس منقبل ومن إعد» وقال: دقل 
لمن ما فى السموات والارض 7 قل :لله 6 . 

واللام الثانية إشارة الى لام الماك » قال تعالى : 

« له الملك لا إله إلا هو » وقال د له ملك السموات والاأرض وما بينهما » وقال « قوله 
الحق ؛ وله الملك » . 

واطاء فى هاء الاشارة الى مطاق وجود المق » وإثبات وحدانيته » وإحاءاته » 
الأشياء كلها عاما وإرادة وقدرة وملكا ؛ وذلك بعد حذف الآلف واللامين » قال تعالى : 
« هوربى لاإله إلا هو » وقال : « إنما هو إله واحد » وقال « هو الأول والآخرء والظاهر 
والباان » وهو يكل شىء عليم» وخيرها وغيرها من اكات ٠‏ 

هذا أول بحث تدأ به موضوع 0 أعلام القرآن » ور. نا ف الله اللعريم أن مدنا 
بالمون » ويكلاًنا بالتوقيق » وأن صرف غنا عوامل التثبيط والتعويق 

فكرى ببس 
المدرس بالازهر 


ينا 


الفقه الاسلانى 


والتقول عليه 


الصادر : 


(1) دائرة المعارف للعلامة مد فريد وجدى 

(؟) تاريع الكنيسة لعلامة الالماق « موسيهم » 

() "ناريج العرب لسيد بو 

( 4 ) القضاء فى الاسلام لمارف الكندى 

(ه) محاضرة فى الحقوق للاستاذ سعيد الغزى 

(5) لخر الاسلام للاستاذ أجمد أمين 

(؟7) مجموعة رسائل للاسفر نكا من عاماء ماوراء النهر 
(م) الاثم للامام الشافعى 


ادعى بءض الباحئين أن الفقه الاسلاتى تأثر بالقانون الرومائى » واستمد منهء ونقل عنه 
إما مباشرة » أو عن طريق التلدود الذى أخذ كثير! من هذا القانون . 

واستدلوا على هذه الدعوى بالآدلة الآتية : 

قا إن اتصال المسلمين بالبود مكنهم من الاخذ ببعض أقوال الثامود . 

* - وإن المقارنة بين بعض أبواب الفقه وبعض أبواب القانون الروماني نقنع هؤلاء 
الباحثين بأن هذا الفقه تقل عن هذا القانون » وأن هناك قواعد تقلت من القائون الروماتي 
بنصها . مثل : « البينة على من ادعى والهين على من أنسكر » . 

ب وإ نكلة الفقه والفقيه استعماتا وفقا لممنى الكلمة المستعملة عند الرومان؛ 
فهم يستعماو ذكلة < ذةانال » وهى ندل على الفهم والمعرقة والحمكة. 

غ س وإنه كان فى الشام مدارس للقانون الروماى عند الفتح الأسلاى » وكان هناك 
محا م تسير فى نظامها وأحكامها حسب القانون الرومانى » واستمرت هذه الحاكم فالبلاد بعد 
الاسلام زمنا ماويلا » وقو م كالدرب حين الفتتح لم يأخذوا من المدنية نظ وافر إذا فتحوا 
بلادا ممدينة أظروا ماذا يفعلون » وم يحكون » ثم اقنيسوا من أحكامهم - 


أثفقه الاسلانى أيلافا 


وإذا واجهنا هذه الدعوى وادلتها بالمق » وجدناها غير صميحة » ومنقوضة بادلة كثيرة 
تلخص متها ما بلى : 

» إذالةقه الاسلاى أصوله مدونة » ومصادره معروفة » وهى : الكتاب ؛ والسنة‎ - ١ 
والاجماع » والقياس . فلا يصح أن يقال فيه » بعد ذلك » وبعد أن بينت طرق الاستنباط من‎ 
هذه الأصول ووجوه القياس عليهاء أنه فقه استمد من غيره » أونقل عن سواه.‎ 
بخ أحصى العلوم التىأخذها العرب عن غيم من الأعم » وم يذكر أن الفقه‎ 
. عن القانون الروماى » أو عن النلدود» أوغير ذلك‎ 

م س إن الملوم التى تقلت عن اللغات الاجندية بقيت عليها مسحة من العجمة » وفى ألفاظها 
أ الفقه الاسلانى فبو عرنى فى مفرداته وتراكيبه » وإذا 
وجد فيه لفل غريب فبوما يوجد فى العلوم العربية البحتة كالادب مثلا . 

4 س لوكان الفقه الاسلاى استتى من القاثون الروماتى لتسرب إليه شىء من المزعبلات 
النى كانت تمجرى فى مواطن هذا القانون كثل محاكة الحيوان والحسم عليه بالثنى أو بالتعذيب 
أو بالصلب ه وكثل نبش, قبور الموتى وحاكتها وإصدار الأحكام عليباء وهذا مالعالى الفقه 
الاسلاى عنه علوا كبيرا . 

ه - إنكلة الفقه فى أصل اللغة العربية معناها العم بالشىء والةهمله ‏ ثم غلبت "عل معنى 
العم بالدين والغبوله » وفى هذا المعنى استعملها القرآن الكريم قبل امتزاج العرب بالرومان » 
فقال تعالى : « فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين » ثم غلبت هذه الكلمة 
على دعل التشريع > لانه يتطلب فقها فى الدبن ومعرفة بالكتاب والسنة ؛ وهذا شأن العرب 
فى أسماء العلوم » تسكون الكلمات عامة ثم تخسص . 

+ - لم يمترعلى أى إشارة من فقيه منفقهاء المسلمين إلىالقانون الروماى علىسبيل النقد 
أوالتابيد أو الاقتباس أوغير ذلك ؛ فلوكان الفقه الاسلاى استمد من القانون الرومالى لوجد 
الفقيه مسلم ولوكلة أو إشاء فى هذا الفقه إلى هذا القاثون . 

٠+‏ # إنه لوكان الفقهاء تأثروا بالقانون الروماق لكان اولى الناس بالنائر بهذا القائون 
الامام الاوزاعى ؛ فاقد عاش فى بيروت - موطن أ كبر مدرسة رومانية فى العام 
وكان أ كبر ف فيها ؛ ولكنه لم يتأثر مطلقا بهذا القافون ٠‏ ويدل القدر المنشور فى .١‏ 
السابع منكتاب الآم من مذهبه انه كان من أهل الحديث » وهى ابعد مظنة من 
بالقانون الروماتى . 

م -- إن وجود قواعد فالقانون الرومانى وهى بعينها فالفقه الاسلاى » ووجود تشابه 
فى لعض الأحكام والآبواب من الفقه الاسلائى وهذا القاتون» يدل على أن اتقانوق الرءالى 


54 الفقه الاسلانى 


هو الذى أخذ من الفقه الاسلااى » وأن الشريعة الاسلامية فى التى أمدت هذا القانون » 
وصيرته على الال التى هو عليها الآن . 

فلقدكان القائون الرومانى مشوشا معقداء وعلى أنعس ما يمكن أن ينصوره الالسانكا 
بسط ذلك المورخ الالماتى الشهير « موسيم » فى تاريخ الكتيسة . وبق على هذه الحال 
لم يتغير فى أساسه تغيرا يذكر الى أواسط القرن المادىعشرالميلادى » أى بعد ظرور الاسلام 
بأربعة قرو ولصف . 


وف أوائل القرن الحادى عشر وجدهربرت الفرنسىالمعروف بين الأحبار الرومانبين 
إسلفستر الثانى « البابا » الذى جلس علىكرمى مارى بطرس لغاية .سنة 1١94‏ ميلادية - 
مع إخوان 4 مر أنصار العم وا والحق معا يتلقون العلوم فى مدارس الاندلس الاسلامية » 
وفى جلتها الفقه الاسلاتى المأخوذ من منابعه الاريمة : اتكتاب © والسئة » والقياس » 
والاججاع ب وكانوا يترجون دروسهم الى لغتهم ؛ ويسبب رداءة الاقوق عندهم فتكروا فى أن 
ينقلدا مايلائمهم ويوافق حميعليم من أحسكام النقه الاسلاى . وأقنموا ملوك الجبة 5 
بلادم بضرورة ذلك م وبعد أن اتفق رأيهم على ذلك اشترطوا عدم عزو السأخوذ عن الفقه 
الاسلاى اليه خونا من تفرة العامة من المسيحبين الذين كاادا ينفرون من كل شىء مره 
الاسلام مهماكان حسنا ونافعا ‏ ومن أجل ذلك أججعوا ع تسمرة م|بأخذونه عنالفقه الاسلاى 
بامم : « الشمرائع الرومانية أو القانون المدتى » « أو القانون الرومانى » وأن يعزوه لعاماء 
المقوق منهمكنقيجة لبحثهم ودرسهم . 

وهذه الحقائق ثابتة من مصدرين أحدها شرق اسلاتى ءٍ وثانيهما غربى غير اسلاى . 

فأما المصدر الشرق الاسلانى فقد جاء فى و مموعة رسائل فى شوارد المسائل» للعالم الباحث 
« مفضل الاسفر تكانى » من علماء ما وراء النهر : أن أيا الوليد مد بن عبد الله ثقلى فى تعليقاته 
على النهاية شرح الهداية : أن طلبة العلم من الافرتح الذين كانوا يسافرون إلى غرناطة بالانداس 
الطلب الع اهتموا كثيرا بنقل « الفقه الاسلاتى » الى لغتهم ليستعملوه فى بلادثم ارداءة 
الأحكام فبها خصوصا فى المائة الرابعة والخامسة من الهجرة » وقد دونوا الفقه الاسلائى 
كاملا وحوروه الى ما يوافق بلادثم . 

وأما المصدر الخربى غير الاسلاتى ء فقند قال العلامة المورخ الالمائى الشهير 8 موسيم » 
فى ناريخ السكنيسة فى كلامه عن القرن العاشر الميلادى : إن هريرت السالف الذكر كان مدينا 
ععرفته لكاتب عرب الاندلس ومدارسهم » لاأنه مقى الى اسبا نيا فى طلب العم وكان تلمي 
علماء العرب فى قرطبة واشبيلية وأم, ت سفرته فى الأوربيين المتشوقين للم » فقدكان م من 
ذلك الوقت فصاعدا رغبة عظيمة فى أن يقرأوا ويسمعوا عاماء العرب الساكنين فى اسيائيا 


اثفقه الاسلاى للها 


ولعض نواحى اإطاليا وترجوا كثيرا م نكتيهم الى اللاتينية ؛ فعرب اسبانيا م أصل ويفبوع 
كل معرفة بزغت فى أوربا فى القرن الماشر فصاعدا ؛ٍ وإن عل القوائين هو من أثم التعاليم 
والمعارف التى اشتهرت فى أوربا فى تلك الآوقات » وإن ما أخذوه مر القوانين المدئية 
والأحكام القضائية من الفقه الاسلانى هو مالقبوه بالقوانين المدئية الجديدة الرومانية » 
أوالقانون الروماتى . 

فظهر من هذا أن دعوى « سانتلانا » و« جولد زيهير » وغيرها بأن الفقه الاسلانى استى 
من القانون الرومانى هى دعوى غير صميحة» وأذالفقه الاسلاى هر الذى أمد القانون الروماى 
وصيره على ما هوعليه الآن ,5 السير عقيفى 

محكة مصر الشرعية 


اعرف الشر ولا تعبلك به 

قيل لعمر بن الحطاب : إن فلانا لا يعرف الشر . قال ذلك احرى أن بقع فيه . 

وسئل المميرة بن شعبة عن شمر بن امطاب فقال : كان والله له قضل يعنعه هن أن يخدع » 
وغقل عئعه من أن «تخدع . 

وقال اياس : لست خب ء والمب لا يخدعنى . 

وكان مام بن عبد الله بن الزبير فى غاية الفضل والدين » وكان حسن الظن بالناس م فبينها 
هو جالس بالمسجد إذ أتى بعطاله قنسيه » وهو منصرف الى منزله ؛ قلها صار فى بيته ذكره 
فقال لخادم اذهب الى المسجد فاتنى بمطائى » فقال له الخادم وأين مجده 7 قال سبحان الله 
وبق احد ياخذ ماليس له 7 

وقال أبو أيوب : من أص#ابى من أرتجى بركة دماته » ولا أقبل شهادته . 

قال ابن عبد ربه صاحب العقد : وكانوا يستحسنون الحئكة لافتى والصبوة للحدث » 
ويكرهون الشيب قبل أوانه » ويش.هون ذلك بيبوس الثرة قبل نضجها » وأن ذلك لا يكون 
إلا من ضرر فيها ٍ فأمتع الآخوان مجلساء وأ كرمهم عشرة » وأشدم حذقاء وأنبيهم ننسا 
هن لم يكن بالشاطر المتفتك » ولا الزاهدالمتنسك ء ولا الماجن المنطرف ء ولا المابد المتقتعف 

قال الشاعر : 

وفتى وهو قد أناف طلى الخ سين يلقاك فى ثياب غلام 


ذف 


أسواق العرب 


وجتمماتهم الآدبية 


تقضى طبيعة الاجتماع البشمرى أن يكو للعرب -- كغيرهم من الناس ‏ مجتمعات مامة » 
.يتبادلون فيها مصالح الحياة ٍ فسكانت الأسواق مظهرا لنلك امجتمعات » وكانت مكة المكرمة 
المالها من القداسة الدينية » موطنا لتلك الأسواق التى جملتها موردا تجاريا خصبا تومه القبال 
للارتفاق والمبايعة ؛ وكانت هذه التتجارة محدودة فى دائرة ضيقة تبعا للبيئة الطبيعية والاجتمامية 
ووسائل التبادل » فلم تسكن تلك الاسواق لنقوم على هذا الغرض المادى المحدود» بل 
إن الطبيعة العربية استطاعت أن تضيف طا غرضا آخر أعطاها أهمية» وأكسبها نشاطا وحياة 
قوية » ذلك أن أصارتها مجتمعات أدبية عامة » فاذا قدمت القميلة السوق كان فى مقدمتها 
شعراؤها الذين يذيمون مفاخرها » ويباهون بأحسايها » وخطباؤها الذين يناخون عنها » 
ويعلمون شانهاوينشرون مجدهاء وعندئذ تثو رالعصبيات ويتقاول الشعراء واغطباء ؛ويتغلب 
الآدب على التجارة ؛ ولذلك كانت تلك الأسواق مصدر ثروة أدبية عظيمة » أستطيع بسيبها 
أن نسميها د مدارس أدبية » كان طا أثر كبير فى تهذيب الآدب وتنقيحه » وتوجيهه وجبة 
فسكررية عامة الأغراض والمقاصد . 

ومن أثم تلك الجتمعات العامة وأبلئها أثراء وأ كثرها فائدة للأدب د سوق عكاظ » 
التى كانت أعظم أسواق العرب » يثومبا كبارثم وصغارجم » سادتهم وسوقتهم » يقبادلون فهها 
السلع للمتاجرة » ويتبارون ببليغ القول للمفاخرة ؛ وكانتكل قبيلة ترد عكاظ تمد ها من القول 
عدتها » وتذكر من الفخار مابرفع بين العرب شأنها » وكان خول الشعراء يردوثها ليعرضوا 
أشعارجم على الحكين من مقدميهم » فيروى عتهم ما يقولون » ويأخذ طرريقه الى القلوب فيماق 
بها ويشتهر » ولعل هذا هو السبب فى تسمية القصائد العشر المشبورة المعلقات ؛ وأما رواية 
كتابتبا فى القباطى بماء الذهب وتعايقها على الكمبة ء فلا يسامها حذنق الثقاد من أئة الآدب » 
قال أبو جعفر النحاس  :‏ إن الرواة لا يعرفون هذا » وأول من جمعها حماد الراوية ؛ وسماها 
المشهورات». وقد مال الى مذهب التعليق على الكمبة ابن خلدون وابن رشيق » وصرح به 
ابن عبد ربه فى كتاب العقد الفريد حيث قال : « وبلغ من كلف العرب بااشعر وتفضيلها له 
3 مدت الى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب ف القباءلى, المدرجة 
وعلقتها بأستار الكعبة » . 

وقد لفق البغدادى فى « خزانة الآدب » بين المذهبين فقال : 8 ومعنى المعلقة أن العرب 


أسواق العرب كنف 


كانت فى الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر الآرض قلا يعبأ به » ولا بنشده أحد 
حتى يآتى مسكة فى مومسم المج فبرضه على أندية تريس » فاذا استحسئوه روى » وكاق ثفرأ 
لقائله » وعلق على وكن من أركان السكعبة حتى ينظراليه » وإن لم يستحسنوه » طرح» ولم يعبا به 
وكانت المعلقات تسمى المذهبات » وذاك أنها اختيرت من سار الشعر فتكتبت فى القباطى 
بماء الذهب وعلقت على الكمية » ولذلك يقال مذهبة فلان إذا كانت أجود شمره » 
ومما يويد ماذهبنا اليه ما يقوله أبوالفرج فى الأغانى عن قصيدة مرو ب نكلثوم ؛ وبو 
تغلب تعظمها جدا ويرويها صغارثم وكبارثم حتى مجوا بذاك . قال بعض شعراء بكر بن وائل : 
ألطى بنى تغلب عن كل مكرمة ١‏ قصيدة للها جمرو بن كلثوم 
يفاخرون بها مذ كان أولهم باللرجال لفخر غير مشثوم 
وما يكن » فان الننافس الآدبى جعل « عكاظ» قبلة الشعراء » وجعل للشمرمكانة لم تكن 
له من قبل » فنى « عكاظ 6 نفق الأغشى بئات الحاق بمدحته . روى ابن رشيق فى « العمدة » 
أن الأ.شى قدم مكة وتسامع الناس به » وكانت للسطلق امسرأة عافلة » فقالت له : إن الأعشى 


قدم وهو رجل منوه جدود فى الشمر » ما مذح أحدا إلا رقعه » ولا مما أحدا إلا وشعه » 


إله 


فاوسبقت الداس اليه » فدعوته ال ىالضيافة » ارجوت لك حسنالعاقبة ٍ ذ-.قاليه الححاق ذ 
وتحر له » وذكر له بناته فقال الأعشى :كفيت أمرهن ؛ فأصبح بعكاظ ينشد قصيدته : 
أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بى من سقم وما لى معشق 
ورأى اللحلق اجستماع الناس فوقف يستمع وهو لا يدرى أين .ريد الأعشى بقوله 
الى ان سمع : 
ننى الذم عن آل الحلق جفنة ‏ ككابية الشيخ العراق تفبق 
ترى القوم فبها شارعين وبينهم ممع القوم ولدان من النسل دردق 
لعمرى لقد لاحت عيونك؛ الى ضوء نار بالبقاع مرق 
تعب لمقرورين يمطليائبا وبات على النار الندى والمحلق 
دضيعى لبان ندى أم حالف بأسحم داج عوض لا _تتفرق 
ترىالجوديجرىظاهرافوقوجبه ١‏ كا زان متن الندواى رونق 
فا أتم القصيدة إلا والناس يفسلون الى الحاق يهنئونه » والأشراف م نكل قبيلة يتسابقون 
اليه يخطبون بناته لمسكان شعر الأعشى . 
وذكر أبو بكر الباقلانى فى كتاب « اتجاز القرآن » أن النى صلى الله عليه وسلم حضر 
د عكاظ » وجمع فيها كلام قس بن ساعدة ء فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن وفد 
عبد اليس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسل قال : أيكم يعرف قس بن ساعدة #قالوا : 


يها اسواق العرب 


كلنا يعرفه يارسول الله ؛ قال لست أنساه بمكاظ إذ وقف على إعير له أحمر فققال : 8 أيها الناس 
اجتمعواء وإذا اجنسعتم فتعمواء وإذا عم فمواء وإذا وعيتمفقولواء وإذاقلتماسدقواء 
ودوى المرز بأى فى « الموشح » : أن النابغة الذبيائى كان قضرب له قبة حراء من أدم 
بسوق عكاظ ء فتأتيه الشمراء فتعرض عليه أشعارها » فأنشده الأءشى ميمون بن قيس أبو 
بصير » ثم أنشده حسان بن ثثابت الانصارى : 
لنا الإمنات الغر يلمعن فى الضحى وأسيافنا يقطرن من تجدة دما 
ولدنا بنى العثقاء وابنى حرق فأكرم بناخالا واكرم بنا ابنا 
فقال له النابغة : أنت شاعر » ولكنك أقللت جفانك وأسيافك » ونفرت يمن ولدت 6 
ولم تفخر يعن ولدك . قال أبو بكر الصولى : فانظر الى هذا النقد الجليل الذى يدل عليه ثقاء 
كلام النابغة » وديباجة شعر, 
وف الآفانى أن الخنساء 
وات صخرا لتأتم المداة به كأنه عل ولسبه قر 
وانت صخرا لمولانا وسيدنا وإرلثك صخرا إذا ثفتو لنحار 
: ولا أن أبا بصير أنشدلى قبلك لفلت إنك أشعر الناس » أنث والله أشعر 
م نكل ذات مثانة » تالت : والله وم نكل ذى خصيتين » فقال حسان : أنا والله أشعر منك 
ات الغر الح . 
تحكيم النايغة بين الشعراء فى عكاظ مما أجع عليه الرواة وأئمة الأدب » وقصته مع حسان 
والنساء والآعدي شوورةء ولتكن كنيع الذي روا بروايات د مختلفة 36 


انشدت النابغة بعد الأعنى ‏ وكان عنده حسان - قوطا : 


ات الغسر اح وذلك أنهم يرون موضع اللطمن ع على حسان فى قوله 9 الفر» 
يقول « البيض » لآن الغرة بباض قليل فى لون آخر غيره » وقالوا : فلو قال 
«البيض ع لصاداا كف مق« لشي وف قدا 3 يلمج بالشحق > ولو قال « بالدجى » 
الكان أحسن » وف قوله « وأسيافنا يقطرن من تجدة دما » قالوا : ولو قال يجرين » لكان 
أحسن » لاف الجرى أ كثر من القطر » فلو أنهم يحصلون مذاهبهم اعاموا أن هذا المذهب 
ف لوول هع جبات قو لدعي النواكوا تعد ان اك بل ماين ودار 
وأبى نواس » لأن المذهب الأول إنما هو لمن أتكر الغلو » والثانى لمن استجاده» فن النايفة 
«ثل ما حك عنه »م برد من حساق إلا الافراط والشل » وعلى أن من أ انظر عل أن اليد 
على حسان « من النايثة كان أو من غيره » خط وأن حسانا مصبيب . 


أسواقالعرب للف 


فانت ترى قدامة فى كلامه لا يئق برواية الطعن من النايفة على شعر حسان » ويشير 
الى ضعفها فى موضعين من كلامه » م هو شدديد الحرص فى الداع عن شعر حسان لا تأبيدا 
المذهبه فى استجادة الغلو والآفراط فى المبالغة » لآن شعر حسان ينقضه » ولكن ردا على 
متكرى ذلك استمساكا ينقد النابغة . 
ولو نظرنا الى القعبة ما ترويها كتب الآدب لكان فى اختلاف الروايات ء والتزيد الذى 
بلجا اليه إعض الرواة » وإضافة التمليلات المنطقية الى النابغة ما يدعو الى الغك فى سمة هذا 
الاستيعاب » والتحليل الجزى فى البيت مالم يعود فى السليقة العربية مثله ثم إن هؤلاء الرواة 
يذكرون أن النابغة قال لحسان : قللت جفانك مع أن سيبويه » وهو إمام المربية » استدل 
حسان نفسه على أن الجع بالناء قد يراد به الكثرة . وعبارته فى « الكتاب » وقد يجمعون 
بالثاء وتم يريدون التكثير . قال الشاعر : 
لنا الجمنات الثر يلمعن بالضحى2 وأسيافنا يقطرن من مجدة دما 
فلوكان هذا النقد صدر من النابغة وهو من أفصح من مضغ الشيح والقيصوم لما ساغ 
السيرويه أن إستدل بالبيت على أن الجع بالناء قد يراد به الكثرة دون أن ينبه على قلته أو شذوذه 
أو يبين مخرجه » على أن إعض الآدباء يروى هذا التقد المنسوب الى النايغة عن بعض شيو 
الآدب » فين الأثير يقول ىكتاب « المثل السائر » : ووجدت أبا بكر مد بن يحى المعروف 
بالصولى قد ماب على حسان بن نابت رضىالله عنه قوله : لنا الفئات الغر ال» وقال : إنه جمع 
الجمئات والاسياف مع قلة وهو فى مقام نفر » وهذا مما بحط من المعنى » ويضع منه » وقد 
ذهب الى هذا غيره أيضا » وليس بشىء» لآن الغرض إنا هو المع » فسواء أ كان جع قلة 
أم ج*كثرة . 
وهذا القول من ابن الآثير ظاهر جدا فى أن الصولى هو العائب على حسان > وليس النالفة 
ذكرء وليس ابن الأثي مما يظن به عدم الاطلاع والتحمصيل » وأيا كان فالعك إها يتجه الى 
تعامنيل القمة ةما مايا لاويجة فاك فيه الآ الزواة نسيل عل التكيي ا هين 
الشعراء فى عكاظ » فليس ببعيد أن يفضل النابغة شاعرا على شاعر » وأن بين ١‏ 
اع شمر الذى إمرض عليه ويملل ذلك تعليلا يتفق مع السليقة العربية » بل لا بد أن يكون قد 
وقع شى' من ذلك » وإلا فا ممنى هذا التحكيم الذى أججع عليه الرواة ؟ والذى يقرب أن 
.يكون صحيحا من روايات القصة ما رواه أبو على القالى فى أماليه حيث قال : 8 جاء حساكف. 
ابن 'نابت رضى الله عنه الى النابغة فوجد المنساء حين قامت من عنده » فألشده قوله : 
أولاد جفنة حول قير أيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل 
يسقون من ورد البريض علهم بردى يصفق بارحيق السلسل 
ينشون حتى ما تهر كلابهم 0 الا يسألون عن السواد المقبل 


01 أسواق العرب 


أخت بنى سام لبسكاءة . وقد يدل اختلاف الشعر على تعدد 
عكاظ منشأ نهضة أدبية أفاد منها الآدب العربي شيئا كثيرا » وكان الى جانيها 
أسواق أخرى لم يكن طا ولا سيا من الناحبة الآذبية ماكان لمكاظ » فقدكانت أ كير أسواقهم 
وأعظم جتمماتهم » وأحفل أنديتهم بالآدب وما يدور حوله من نقد وتحبيذ مما لو تتبعه الرواة 
وألفوا منه وحدة لكان منه أسفار من العلم والآدب وقوانين النقد . قال أبو الحسن حازم 
الانصارى ىكتابه « المناهج الآدبية » : لم تك نالعرب تستغنى بصحة طباعها عن تسديدها 
وتقوعها باعتبار معائى التكام بالقوانين المصححة طا وجعلما ذلك عاما تندارسه فى أنديتها » 
ويستدركبه بعضهمعلى بعض » وقد تقل الرواة فى ذلك الشىء اللكثير »لكنه مفرق فى الكنب 
لو تتبعه متقبع متمكن من الكنب الواقع فيها ذاث لاءتخرج منه عاما كثيرا موافقا للقوانين 
التى وضعها البلغاء فى هذه الصناعة . صادوء راشم عرمريه 


فى اللوعظة الحسنة 

قال حكم : السعيد من وعظ بغيره . وهو لا يريد من وعظه غيره » ولسكنه بريد من 
راى سوء أثر المعاصى على غيره » فاعتير بها فى نفسه . 

وقال الس نالبصرى: اقرعوا هذهالنفوس فانهاطلعة » وحادثوها بالذكرفانها سم يمة الدثوره 
وأعصوها فانم إن أطيمت برعت فى الشر . 

وكان يقول عند تم مواعظه : يالها من موعلة لو صادفت من القلوب حياة . 

وكان ابن السماك يقول إذا فرغ من كلامه : ألسن تنصف » وقلوب تعرف » وأجمال مخالف . 

وقال حكيم : السكلمة إذا خرجت من القلب » وقعث ف القلب » وإذا خرجت من الاسان 
لمتحباوز الا 

يريد بهذا أن يقول أن فاقد الشىء لا يعطيه » ف ن كان يام بالمعروف ولا يأعر به » وينهى 
عن امنتكر ولا ينتهى عنه » لا يتكون لقوله وقع فى نفس السامع . 

ولسكن زيادا يخالف ما تقدم فقد قال : أيها الناس لايمنمم سوء ما تعلدون منا » أت 
تنتفمو! باحسن مااتسمعون منا . 


لفذا 
ا انك تناو 


جاه الى لجنة المتوى بالجامع الازهر الاستفتاءات الآنية : 


تربيخ الككلاب 


8 هل يوز تربية التكلاب لكراسة الدار وغيرها أو لا يجوز‎ ١ 
؟ # هل إذا لمس الكلب أحدا أو مسه وهر مبلول بالماء أو غيره » ولم يمسل محل‎ 
» اللحس والمس »قلدا للامام مالك رضى الله عنه فى طبارته وطبارة ريقه » ويتوضا ثم يصلى‎ 
ولم براع مذهب الامام مالك » بل يتوأ ويصلى على مذهب الامام الشافعى» ويقلد من يجوز‎ 
التلفيق فى القضيتين فى التقليد » هل يجوز ذلك أو لا يجوز ؟‎ 
م هل قول الامام مالك إطبارة اسكاب مخالف لدين الاسلام ؛ وخارج عنه أو لا81‎ 
را جكلنتين رئيس الجلس الدينى بعاصمة‎ 


حكومة كلننينكوتايهارو 


١‏ س تربية التكلاب واتخاذها نفعة شرعية كالصيد وحراسة الدور وغيرها جز شرط 
فقدماء فى تييح مسلم وسأن ابن ماجة وأبى داود والنساى أن النى صفالله عليه وسلم رخص 
كلب الثنم والصيد والررع . 

* -- تلنفيق الحصلى فى المادثة المسئول عنها ء وأخذه من كل مذهب شيئًا من أحكامه 
فيها جائ على الراجح من مذهب الامام مالك رضى الله عنه . 

م مسألة طبارة السكلب من المسائل التى ليس فيها نص قاطع » بل هى من المسائل 
الفرعية الاجتهادية التى اختلف فيها الأئمة دضوان الله علبهم . فنهم من رأى طهارة الكلب . 
ومنهم من رأى مجاسته ‏ وقد ذهب كل منهم الى رأيه لدليل ترجح عنده ؛ فلا يصح أن يعتبر 
قول الامام مالك بطبارة الكلب خروجا عن الدين » أو مخائفا للاسلام . 


يفنا الاسئلة والفتاوى. 


فى الوقف 

وجاء أيضا من فضيلة الاستاذ الشيخ مومى البديرى خادم العم الشريف بالمسجد الاقصى 
استفتاء عن بعض ما اشتمل عليهكتاب الوقف الصادر من ( عد بن بدير الشهير بإبن حبيش ) 
وأرسل مع هذا الاستفتاء صورة م نكتاب الوقف آنف الذكر . وقال فى استفتائه : إن 
الواقف مات » وآل الوقف الآن الى أولاد أولاد أولاده » الذين ثم الطبقة الثالئة » وطلب 
الاجاية مما يأ 

١‏ - هل هذا الوقف يمتبر أوقانا متعددة . نظرا لقول الواقف فيه ( ثم من بعدكل 
واحد من ذ كور أولادى لو مات يسكون نصيبه اولده ذكرا كأن أو أنثى » وحينئذ فنقض 
القسمة إنما يكون بمو تكل طبقة من فرو ع كل ابن ) 7 

* - كيف تقسم غلة هذا الوقف على الطبقة التى آل اليها الوقف الأن 7 وهل ىكتاب 
الوقف ما إستدل منه على أله إذا مات أحد من أولاد الذكور الموقوف عليهم عن ولد يعلى 
نصيبه لولده » أو ليس فيه م يدل على ذلك » فيرد أصيب المتوف الى أصل الغلة » وبوزع على بقية 
المستحقين الى أن تنقرض الطبقة » و القاسكة وجل إذا لطهت القسةريقم البقم 
علىالاحياء والأموات » فا أصاب المى أخذه » وما أصاب الميت أخذه ولده 8 

م س إن الواقف بعد أن صدر منه هذا الوقف » ؤقف مثقولات بكتاب وقف آخر 
وقد جاه فى هذا التكناب شروط أخرى لم ترد فى التكناب الاول » وقال الواقف : إنها تجرى 
على الوقف الأول » لآنهكان ينويها حين وقف ؛ فهل يعمل بتاك الششروط فى الوقف الآول 
حملا بنيته 8 


من الاطلاع علىكتاب الوقف أن الواقف جعل وقفه علىنفسه »ثم من لعده على أولاده 
إنأنا . للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ على أن من يموت من أولاده الذكور يتكون نصيبه 
لولده » الى أنينقرض أولادهاصلبه جميعا » فيكون الوقف معسرون ريعه الى أولاد أولاده الذين 
.ينتمتون الى الواقف بمحض الذكور » الذكر مثل حظ الانثيين » ثم إذا اتقرضت هذه الطبقة 
التى هى طبقة أولاد أولاده ؛ كان وقما على أولاد أولاد أولاده بالشرط المذكور » وحينئ 
يتكون الوقف ف الطبقة الثالثة التى ل إليها الوقف الأ وقفا واحدا لا تعدد فيه» موزطا 
بجملته على أولاد أولاد أولاده . 
أما ماجاء فىكتاب الوقف من قول اواققة م من مذ التراض أرلاي الصلبى ذكورا 
وإنانا يكون وقفا على أولاد أولادهم ) فضمير الجع المضاف إليهكلة أولاد خطأ صوابه ياه 


الأسثلة والفتاوى ردنا 


المتكلم نسكون العبارة (يكون وقنا على أولاد أولادى ) بدليل ماجاء فى كاب الوقف 
بعد ذلك من قوله : ( ثم إذا انقرضت هذه ااطبقة التى هى طبقة أولاد أولادى ) . 

وأماما أشار إليه المستفتى فى السثوال من أن الوقف من قبيل أوقاف متمددة » كل ميب 
ابن منه منزلة وقف على حدة » لقول الواقف فيه ( ثم من بعد كل واحد من ذكور أولادى 
لو مات يكون نصيبه لولده ذكرا كان أو أنثى . ال » لآن للفظ كل يقتضى التعدد ) فلا آثر له 
فيا حن بصدده من توزيع الر. على الطبقة التى آل إليها الوقف الآآن التى هى الطبقة 
الثالئة » إذ لم يرد فى شأن هذه الطبقة تمبير بلفظ كل التى :قتضى النعدد » ووجودكلة كل 
فى بعض الطبقات السابقة لا يجمل التعدد ساريا على غيرها من الطبقات الأخرى . 

وليس ىكتاب الوقف ما يدل على أن من مات من أهل هذه الطبقة عن ولد يتكون نصيبه 
اولده ؛ بل هوساكت عنه ؛ وحينئذ يعود نصيب من يموت الى أصلالغلة » الى أن تنقرض هذه 
بكوت آخر واحد فها ‏ فتنقض القسمة ويستأنف توزيع الريع من جديد على الطلبقة 
النى ثليها بالشروط المتقدمة . 

وأما توزيع الريع عند تقض القسمة فقصور على الاحياء من أفراد الطيققة التالية دون 
الأموات» إذ لايوزع الريع على الآحيا. الأموات إلا إذاكان فى كتاب الوقف نصيجمل ولد 
من يموت قبل الاستحقاق قَأمًا مقام أبيه فى الدرجة والاستحقاق ءٍ وليس فى كتاب الوقف 
شىء من هذا . 

وأماماجاء ىكتاب وقف المنقولات من الثمروط ؛ فلا يسرى منه شىء على الوقف الاول 
ولاء يه ب ين 2 2ح أعل . 

لجنة الفتوى 
د 3 لليف القوام 


قال الشيباتي ان فقال شبيب بن 
بيانا» ولا أعرب لسانا » ولا أربط جاشا ء ولا أبل ريقاء ولا أحسن 
طلريقا » وحق لمن كان المنصور أياه » والمبدى أخاه أن يكو نك قال زهير : 
هو الجواد نان ياحق بشأوها 2 تمن تكاليفه فثل لقا 
أو يسبقاه على ما كان من مبل فثل ماقدما من صا سبقا 
وخرج شبيب بن شبة من دار الحسلافة فقيل له :كيف رأيت الناس 7 قال رأيث الداخل 
راجيا » والخارج راضيا . 


رم 


لفذا 


سه جه 


قل الله تمالى :د هذا تخلقة الله » كَأَرُونى مادا تخلق اين من كوه بل 
لاون فى لال ين .وَل دْآيينا فا أبذكمة أن اشكرء ٠‏ 
كنا وتشكرة لقنيو ومن كَفَرَ إن اله يد" 6 

من استجلى الآية السابقة ‏ خاق السموات بغير جمد ترونهاء وألتى فى الأرض روامى أن 
ميد بك » وبث فيها من كل دابة» وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل ذو ج كريم » 
لم يتردد لمظلة فى أنث. ينطلق لسانه قائلا : هذا خلق الله . فلا يكاد امرقٌ عنده مسكة من 
فطنة وعقل » يسرح نظره فى السماء وكوا كبها » والأرض وعوالمها ؛ وما بينهما من ماء يتزل 

من السماء فيختلط بأجزاء الأرض » فتهتز وتربو » وتنبت مكل زو جكريم إلا ويقر نقسه» 
ويجزم عقله لأول وهلة فى النظر أن هسذه آثار صدرت عن قوة غيبية ل تحيط بها مداركة 
وهى تحيط به » ولا ييكتنهها عقله وهى مهيمنة عليه ؛ ومعها جالت به الوساوس » ولعبت به 
النزمات » فلا مناص له أن يمترف من قرارة قلبه فيا بينه وبين تفسه أن هذه]ثار شاهدة 
بوجود مبدعبا وجوداً د واجنا » وأن والمسيطر والمهيمن ‏ وأنه العليم اكيم » وأنه على كل 
شىء قدير » وأنه لله رب العالمين  :‏ ولت سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » 
ول سألتهم من خلقهم ليقوان الله » . وماكان اتحسراف النفوس الضالة عن الايهان بلله 
إلا مخلصا من بطش الله » وتملصا من تسكاليف الله » وتلمسا للاطلاق الذى تبغى به نيل مشتهياتها 
وعدم القيد من حريتها ؛ هذا أمى فطرى نذعن له النفوس بأصل قطرتها » ولا يحيد عنه 
إلا نفس انلف تورهاء وعميت بصيرتها ‏ يشرح ذلك ما وردعنه صلى الله عليه وس من قوله : 


مم الازهر - كان كان هذه للقالة قبل فصل السنة ولسكنها وسلئنا متاخرة قنهرتاها هنا . 


سورة لقارتف كنا 


إغا أنواه يبودانه » أو ينصرانه» أو يحجسانه » وقوله تعالى : 


الله لتى فطر الناس عليها » لاتبديل ملق الله ذلك 


« كل مولود يولد على النطرة 
« فاقم وجبك للدين حنيفا » 
الدين القيم » 

من هذا ترى أن قوله تمالى د هذا خاق لله » موقعه ما قبله موقع النتيجة من الدليل » 
فاذا ضم اليه قوله : « فأروى ماذا خلق الذي من دونه » وجدته متمما للمراد من الأية 
التكريعة وهو قط دابر الشرك ليكل التوحيد جملة كاملة بالاعقراف بوجود البارى المالق » 
وننى أن بكون له شريك ف املق » فلا يكون له شريك فىاستحقاق المبادةء وقوله دفار وى » 
بعد ماساق طم أدلة كلها محسدوسة مرئية ناطقة بمدلوطا أفصح نطق » وأوضح دلالة من تسجيل 
الحزى والتبكيت والاخام بصورة لا ندع طم مجالا الخلوص ؛ ألا ترى كيف أعرض عنهم 5 
وصرف الحطاب لخيرثم » واعتبرثمكانهم لاغىء ولا وجود طمء ولا يستحقون أن يوجه الههم 
خطاب بعد أن وصلوا الى هذه الدرجة من الغباء » قال معبرا عنهم باسلوب الغيبة « بل 
الظالمون فى ضلال مبين » ٠‏ 

والاشارة فى ه_ذا لما سبق من خلق السموات بِغير جمد وما بمده ء وخلق الله يعمنى 
مخاوقه » وكان التعبير عن الخلوق بلفظ الاق لآنه ينجلىفيه املق والايجاد أظب رتجل وأ كله 
فا كان منها شىء له وجود ما لابمادته ولابصورته » و إتما هى كلها برمتها ناشئة عن خلقه وتُكوينه 
فبى خاق يتحلى فبها الملق بأ كل معانيه . د وأرو » أمى من أرى يرى الرباعى . وثلائيه 
أى االبصرية انها أدخل فى التبسكيت ؛ وكاانه يقال طم قد ضعفت عقول> » وأتحطت عن 

ل فى عالم العقليات » فها أنذا أدخل بم فى باب الحسوسات » وقد أريتكم ما لا مداص 
لعن أنتمسترفوا فيه أنه خاق اله » فأروى أتم ماذا خلق غيره حتى أشركتموه ممه 
فى العبادة 7 وييصح أن تكون هن رأى العلمية » ويكون هن باب توسيع الجبال أماموم » ناذا 
وجدوا ما سعرضوه» وإذا وجدوا العقل » ولوغيرمحسوس » أرشدوا اليه . وقوله: 
د ماذا خاق » لائحاة فيها وجوه: فنهمهن يقول إن ما استغهامية ؛ وذا اسم موصول خبرها 
أى ما الذى خلقه الذين هن دونه » والجلة معاق عنها الفمل وهو أرونى . وهدذا يتشذى 
على أن أرى عامية . ومنهم من يقول : إن ماذا كلها اسم استغهالى مفعول مقسدم للفظل 
خلق ٠‏ والمعنى على كلا الوجبين : أروتى جواب هذا الاستفبام . وبعضهم يول : إن ماذا كلها 
اسم موصول مفعول لآرونى » وجملة خلق صلته » والتعبير عن الششركاء المزعو مين بالذين » وهى 
للمقلاء لانهم لماعبدوم وأطومم فقد أعطومم متزلة العقلاء بلرفوق العقلاء » فالسكلام من باب 
مجاراة الخصم » وارخاء العنان » حتى يشعر من نفسه باطيبة ؛ وقوله « من دونه » أصل كلة 
دون للسكان الداتى مر الشىء » أى القريب منه» استعمات بمنى المغايرة مطلقا ؛ ولءل 


إهذا سورة لقا”كف 


فى اختيارها فى هذا المقام زيادة و التبكيت طم » نان الشركاء الذي يزصموهم أ أدنىمن الطالق 
م أحق بأن يرو ء وترى آثارم » ء كلها كانث. الشىء أقرب كانت رؤينه ورؤية آثناره 
أجلى وأوضح . 
والمراد بالظالمين ثم أولئك المردود عليهم » وثم مغرقون فى الظلم من عدة تواج : 

ظاموا الحقائق وأعلوا من لاتق »ولا بك لضه نعا ولاشرا ‏ مق متاة 
ومكانة » وظلموا عقوطم إذ أرئموها على عقائْد لاتملك عليها حجة ولا بيئة» وظاموا أنفسوم 
بالتعريض لعذاب المنتقم الجبار » وظلموا أنبياهم بالمماندة والمكابرة » وظاموا اناس 
المستضعفين إصدهم عن سبيل الله » وظلموا من ياثلهم أو يعفلم علمهم بنفخكير اللمية الجاهلية 
وذكر الآباء ووجوب القسك بما كانوا عليه » تمسكينا لعزتهم » وصونا طم عن | بأنهم 
كانوا ضالين » فهم الظاللون وثم الظلالموق . ولااظل إلا لمعم ؛ فلا بدع أن يعبر عنهم بهذا 
المنوان . وقوله « فى ضلال » يغهم أنهم قد أحاط ب بهم الضلال » واستحوذ عليهم وا كتتفوم 
| كتناف الظرف لمظروقه » فلا يننظر طم منه فسكاك أ تفهم هذا من لفظ فى والعدول عن أن 
.يقال مثلا : بل ثم ضالون » والضلال الحيرة » فا أطرف وصفه بلفظ مبين . وهو وإذكان 
يمعنى بين فان اختيا ركلة مبين للاشارة الى أنه قد بلغ من الظبور فى ذاته حدا يجعله كأنه 
مبين 


« وثقد آنينا لتيان المسكة » قد يخوعليك وجه اتصال هذه الأ يماسبقها» ولكنك 
إذا أعطيتها قسطا من التأمل أدركت أن الثاثية من الاولى بسبب متين » أن الآية الآولى 
سيقت للتدليل على وحدانيته تعالى واتفراده بوجوب الوجود واستحقاق العبادة » وأن ذلك. 

من الوضوح وظهور الدلائل عنزلة لا تسمح لنفس أن تتردد فيه ؛ والأنية الثانية لبيات. 
أن من أهل الفطر السليمة من عقل ذلك » وهداه نظره السليم وعقله الحتكيم الى الاعتراف 
حداية نزي لكي > بل قزل ما شر يان لم لاد ها لنتهة» أ الاق 
أدعوم إليه ليس بدطا من الام بل قبلم من اهتدى إليه بفطرته » وجمل على مقنضاه بحكنته 
وهذا بوافق قول أكثر المفسرين إن لقيان لم يكن نبيا » وإنما كان حكيا . والحسكة » وإن 
اتعددت الاقوال فى تفسيرها الممنى الاصطلاحى العامى » فان المراد منه! يكاديكون جليا وهو 
الاعتدال فى التقكير والعمل » أو إتقان الاشياء عاما وعملاء فيتكون عامه "نايا لمقنضى 
التقكير الصحيح المالى عر المسوى وعن التطوح فى الخال » أوالتقصير فى الاستدلال » 
أو النعاق بامحال» ويكون مله على وفق ما يظور للعقل الصحيح أنه امسن الذى لا مشوبه قبح 
سواء أوافق هواه أم خالفه . وفسرها بعضهم بأنهها كال على للتقس الانسائية يحصل لما 
من اقتباس العلوم النظرية بالفسكر المصحيح » وتسمى الحسكة العلمية » وعملى يمحصل لما هن 
١‏ كتساب الملسكة التامةعلى التزام الافمال الفاضلة على قدر الطاقة البشرية . 


سورة لقايكت يفنا 


ولقد كان لقان معروظ عندد العرب بحكته يدور على ألسنته م كثير م نكلماته » فسكان 
اختياره لم لان إذمانهم بفضله أقرب . وينسب إليه م نكلام الحم شىءكثير تقتطف منه 
طرظا لطرافته . 

فن حكه : م نكان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ . من أنصف الناس 
من نفسه زاده الله بذلك عزا . إيأك والدين فانه ثم بالايل وذل بالتهار . ارج الله رجاء لاججرئك 
على معصيته » وخفه خوط لا يوئسك من رحمته . لاتتكن حلوا فتبلع ولامرا فتلفظ . لنتكن 
كلتك مليبة » وليكن وجبك بسطا » تسكن أحب الى الناس من يعطيهم المطاء . امتنع يما 
يرج من فيك فانك ما سكت سالم » وائما ينبغى لك من القول ما ينفمك . 

ولقد قمرعليئا القرآن الكريم فى الآّات الأنية ما هوأبلغ نهذا وأروع » وأعنلم منه 
وأتقع ؛ فلله الجد فى الأأولى والآخرة . 

وقوله عز وجل : « ولقدآنينا لتهان الحكة » : 

التعبير بلظ ] تين لاشعارثم » حتى فى سياق الجدل ‏ بأنه عزوجل هوالمتصرف ف التكون 
وحده لاشسريك له » فشكل شىء بأعى منه » ولا يمكنهم التعلل يثل أن الله لم يؤوتنا ما ]اناه . 
وأمثال ذلك من الترهات » فاكانوا يستطيعون أ يبحدوا ما وهبهم الله من عقل واختيار » 
وأنهم لو وجهوا عقوم نمو الهدى الذى يدعون اليه لتعرضوا لفيض فضله ورمنه . وقوله 
(أن اشكرله ) العكراب الحسكة وروحها ء به تبندى واليه تنتوى » فا كانشىء أجدر بتنبيه 
العقول والعواطف اعبادة من الشعور بالنممة التى أناضها الله عليه وأنها توجب عليه شكر 
المنعم » ومعها يذل من جهد وعمل من عمل يقر به الى ريه ويكسبه رضاه فهو سائر فى طريق 
شسكره» والشكرمقابلة النعمة بما يستحقه المنمم من ثناء وتمظيم . وإذ كان كل ما لدى العبد 
من لعمة فهو من الله حتى نفسه وحتى قدواه التى بها يشكر وتوفيقه للشكر » فبو مهما بذل 
فى سبيل الشكر مقصر عن الشكر » وفى شعوره بعجزه عن القكر شكر . وهذه ثعمة أخرى 
اتستحق الشكر . ولله در القائل : 

إذا كان شكرى أعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب العكر 
فكيف بلوغ الفسكر إلا بفضله وإن طالت الأكيال واتبع العمر 

وقد عرفوا الشكر بأنه يذل العبد ججيع م أن الله به عليه فيا خلق لأجله . والنى خلق 
لأجله هو ما بينته الآية الكرعة : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » وهى ميتبة 
قاما تتيسر إلا أن اصطفاه الله من عباده وأمده بتوفيقه » ولذا قآل عز وجل : « وقليل من 
عبادى الشكور » فا نكلة ( جيع ) لاتدع شيئا من النعم إلا وهو مطالب بالشسكر من أجله 
« وإن تمدوا نعمة الله لا تحصوها » . 


لين سورة لنزاتف 


وقوله : ( ومن يشكر فاما يشكر لنفسه » جمدل مستاتفة لبيان أن الشكر المطاوب 
وإنكان مما تقنضيه الاريحية والكال النفسانى » فانه يقنضيه أمس آخر لا يتوقف على أريحية 
ولاطيب غنصر ؛ وهو أن ثمرته عائدة على الشا كرء فهو المنتفع بالشكر» وأجره وثوايه مائد 
عليه » وأما المتكور فهو أعلى وأسمى هن أن ينتفع بشكرالشا كرين أو يتضر ربكف رالكافرين 
فن كفر نان الله غنى عن شكره غير ممتاج الى شىء منه لافى جلب نفع ولا فى دفع ضر 
وهو يد تثى عليه آثاره بكاله أنواره» فاذا سكتت ألسنة من ألعم عليهم 
فقد نطقت ألسن نعاثه وبرزت دلائل آلا » وهذا كما قيل : 

قعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولوسكنوا أثنتعليك الحقائب 

واختيار لفظ المضارع فى يشكر ولفظ الماضى ىكفر لآن صيغة المضارع تدل على جد 
الفع ]نا ف”ناء وهذا شأن الق, كر فانه ,تنجدد بتجدد النعم وهى لا تفتأ تتجدد» وأما الكفر 

فهو إغراض مستمر وجحود سا كن ثابت» فهو من باب الاعدام التى لا تجدد فيها وإغا هى 
ملازمة لخالة واحدة حاصلة . 

وقوله فى جواب الشرط الثانى « ان اللهغنى جميد » هو فى اصطلاح عاماء العربية دليل 
الجواب وكأن الجواب هكذا : ومن كفر عاد ضرر كفره عل تقسه ولا يلحق الله من كفره 
شىء فان الله غنى يد ٠.‏ 

نسأله جلت قدرته أن يوفقنا لشكره وطاعة أمره ون يوفقنا لمايحبه ويرضاه إنه سميوكريم 
دووف يخم ب برشي الى 


تحبلنى آم أحملك 9 
قال عد بن يزيد بن مر بن عبد العزيز : رجت مع فومى المادى. امير المؤمنين من 
جرجان » فقال لى : إما أنتحملنى وإما أن أحملك » فعلمت ما أراد » وأتشدته أ إنصرمة : 
أوصيكم بلله أول وهلة وأحسايم والير لله أول 
وإن قوم سادوا فلا تحسدومم وإن كثتم أهل السمادة فاعدلوا 
وإن أتم أعوزتم فتعقفوا ان فضلالمال فيك فأفضاوا 
وإذنزات إحدى الدواهى بقومم فاتفسكم دون العشيرة فاجعلوا 
وإن طلبوا عر فلا تحرموهمو وما جملوكم فى المامات فاخملوا 
قال عل قامس لى بعشرين ألف درثم . 


بدأ الوربيون يدرسون الاسلام ويمرفون ماهيته ء وشر عكتابوم ينشرون عنه ما تقفهم 
عليه بحوثهم م نمو الأول »وحكة التعاليم »من ذلك ما اطلمنا عليه والعدد السادر ى/0١‏ بريل 
من هذه السنة فى جريدة ( لافليش ) النى تصدر فى باريس بتوقيع ( ما رسي ل كابى ) 


« القرآن كتاب موجى بهء وهو يوق ماعرف من هذا النوعكثيرا ؛ نان العقيدة 
الروحية التى يبثها تصلح أن ينمكس نورها على المياة الاجتماعية . وهذا سر قوة الاسلام 


وتفاحته ووحد: 


«والقرآن بامم الايعان الثابتعل وجه الاطلاق » يحملالى الناس بدون سنفسطات بيانية » 
ولاخيالات غير طبيعية » أصول المدالة » والنظام الاجتماعى الذى يخض مكل فرد لمراعاة أدب 
الاجتماع » ويفرض على الجاعة حماية الآفراد . وهو بهذا الأساوب يوافق فى جوهره أحدث 
التواعد الاجتاعية العصرية . 

د ليس فى الاسلام قسوس ولا رهابنة » ولسكن فيه شراحا ومفسرين لعكتايه . 

0 وكتابه قد نتم حدود حياة كل فرد وحياة المجموع . 

« فبو يتناول الانسان من يوم ميلاده ويتتبعه الى يوم وفاته » مراعيا كل صغيرة وكبيرة 
من حياته : غذائه » وطهره » وصاواته المصحوبة بحركات متناسقة » وصومه السنوى المطبر 
فى شهر رمضان » وزواجه ؛ وطلاقه » وواجباته الببنية » وواجباته الاجتماعية . أى ما يجب 
على كل فرد لاجاعة + وماييجب عل الجاعة لكل قرد . 

« القرآن لا يمن ىكثيرا بالدعوة الى التحاب » لآن الحب عاطفة مئ: 
فى تلهبهاء ولتكنها قد تنطنىء جذوتها بسهولة إذا هبت عليها رح باردة : 

«ولسكن القرآن يدعو الىالمق والواجب» ويحتمظ بالحب الله وحده .أما الانان فبكل 
أمره للضرورة » وهو لأجل أن يحل مسألة هذه الضرورة يفرض على كل جماعة إشرية روحا 
اجتماعية ونظاما سلما من العالى . ولا يوجد نظام اجتماعى ساءم إلا بتقدر ما تنعادل فيه حقوق 
الفرد على الجاعة وحقوق الجاعة على الفرد . وفى نظر القرآن أن وجود طائفة موضوعة فوق 
الواجبات فى الجتمع » وأخرى مللفوظة خارج دائرة الحقوق » يعتير إنكارا صريحا للعقد 


0 تفحات الاسلام فى أوريا 


الاجتماعى المقرر . وقد قدس القرآن هذا العقد الاسلااى » وهذا سر بقائه وتفاذه الى اليوم » 
رنما ما اعترى جاعات المسلمين من تقليات التاريج . 

« فلتنظر الآن فى الروح الاجتماعية التى فرضها القرآن على أهله: 

« تأمل فى هذا : مائتين وأربعين مليونا من الآنفس اتدعى خخس مرات فى اليوم لأأداء 
الصلاة » فيجيبون داعيها ويتوجهون ججيعا صوب مكة » ويقرءون ججيعاعبارات واحدة» 
ويوكعون ويسجدونْجيماعل نحو واحد» ويدينون ججيعا بمقيدة واحدة » وشرلعة واحدة» 
معترفين طرا بالعقد الاجتماعى الذى يربطوم . وفى وسط هذه الوحدة اليومية اطائلة إشعر 
كل واحد بأنه حت نظر اللبيع . لآن حارس المقيدة والشريعة والعقد الاجتباعى هو الرأى 
العام فى الاسلام . 

« المسلعلى استقلاله المطاق فى حياته الخاصة » وتمرده بالسلطان فى بينه بحيث لايستطيع 
أحد أذيرى فيه الوجه العزيز عنده» هذا المسلم نفسه فى حياته الاجتماعية مكشوف المال أمام 
إخوانه أجممين. ولانسكار الرأى العام لشىء من الاشيا. قوة لاحد لها ى جاعة المسلمين. 
فسكل من يناقض هذا الرأى العام » ويتعدى حدوده» يمتبر ديهم ملعونا بأشد معانى هذه 
الكلمة , 

«لايوجد فى العالم رأى عام له مثلهذا السلطان على الناس » وهذا السلطان يسرىعلى لجال 
الآدبى والجال الاجتماعى على خد سوى 

« الاسلام ليس بملمكة بالمعنى السياسى هذه التكلمة » ولم يتكنها قط حتى فى عهسد 
عظلمته الاولى » ولكنه عقيدة وشراعة ووحدة اجتماعية . 


أعين 


ن أمواله للفقراء » لا بوصف أنها صدقة » ولكن 
: . فكل من .ملك مافوق حاجته من المال 
يجب عليه أن يدفع خصةمنه للجاعة لتسد بها حاجة الحتاجين . فقد حت القرآن على كلمن 
أن يدفع عشر دخله للفقراء وعابرى السبيل وف الرقاب ال . (كذا ) 

دمن عادات المسامين أن لاسائلين <تا فى طلب المعونة مر الذين اعتادوا ان يعطوثم 
ما يأ كلوه أو ما يحصلون يه عليه . نذا أحجم ملعن إمطلاة تائليسة ما لغتاد ااذه لم » 
رفموا أمره الى القاضى » فلا يسعه إلا أن يحك على المنى بالاستمرار فى أعطياته » وبدقعم 
ماتأخر منها عنده 212. . وقد دََئن الف فسين من امهم بهذم العادة عند احتلاهم للجزائر 
من بلاد المغرب ٠‏ وكان الأولى هم أن يتعاموا منه درسا إنسانيا واجتماعيا . 


٠. ليس هذا من الشريمة الاسلاءية» ولسكنه يظهر أنه دن المادات الغربية يا يدل عليه ما ذ كر يعدم‎ )١( 


تمحات الاسلام فى أودبا ل 


« وقد عنى الشرع الاسلاى قبل غيره بأمى الملتكية الاجاعية . فق دكان لبعض القبائل 
مساحة واسعة من الارض . وكل رجل من القبيلة له الحق فى حيازة واستغلال مايحبيه 
منموائها » مادام قادرا علىالعمل » فاذامات ورثها عنه أبناؤه .هذ هالاأراضى لا تباع ولاتوجر 
ولا تستبدل ولاترهن بأى اعتبار منالاعتبارات . و إذا لم يخلف الفلاح وارما مباشيرا » 
أو إذا ترك أرضه بوراء استردتها القبيلة منه وتصرفت فيها بماتراء . 
« وتما هو جدير بالنظر عادة الوقف المسمأة بالحبوس . 
9 الممنلكات التى كانت توقف ادة فى المصور السايقة كانت إما مسجدا أو خائقاه 
أو جموعة مبان لسكنى الفقراء . هذه الممتلتكات يعتبرها الشرع الاسلاى ملسكا لله مابنا 
ومقدسا . لاإنتصرف إلا فما يتحصل منها ؛ وفى الوجوه التى وقفت عليها . ويتفق منها أيضا 


على صيااتتها . 
« كان موقوظ على مسجد سيدى عبد الرحمن فى سنة م1 تسعة وستوت عقارا 
اتغل فى السنة ستة 1 لاف فرنك ينفق أ كثرها على توزيع الطعام للفقراء . 


«وما كان موقونا علىهذ|المسجد قدور تحاسية لامرأة ندعى دومة بنت عل . وقفت هذه 
الأواتى لتطبخ فيها الاغذية التى تبي للفقراء . وشرطت أن ينفق على صياتتها وتبييها 
وإصلاحها من غلة دكن تملكه تلك الواقفة . فلما توفيت قام ورثتها بدفع النفقة الضرورية 
لصيانة هذه الآواتى » لآنها أصبحت وقفا لمصاحة المعوزين » ويجب أن تنبق صالمة للا-تعمال 
أطول زمان يسمح به الامكان »رك 


كر قري ومرفا 


ماقيكفى الصديق 
قال شاعر : 


اليس الصديق الذى إن زل صاحبه 
ات أضاع له حقا فعاتيه 
إن الصديق الذى تلقاه يدر 
وقال شاعر آخر : 
م من أخ لك لم يلده أبوكا 
صاف السكرام إذا أردت إخاءم 
والناي ما استغنيت كنت أخاهم 


يوما رأى الذنب منه غير مغفور 
فيه أتناه بتزويق المماذير 
ما لين صاحبه فيه يمذور 


قد ع#فوكا 
واعلم بأن أغا المفاظ أخوكا 
وإذا افتقرت اليهم رفضوكا 


00 


يننا 
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الدين وقوة سلطانه على النفوس 


تهيد: 


7 هل الانسان متدين بغطرته‎ )١( 

(*) هل الشعوب الى لم يرسل الله اليها أنبياء فسكرت من تفسها فى وجود الله 8 
(») لماذا لم يذر الله الناس على دياناتهم الوضعية النى ابتدعوها ؟ 

( 4 ) هل للدين أثر فى إسماد الانسان وهناله 8 

() وهل له تاثير على أخلاقه وسلوكه 7 


التفرض أنفسنا فى قارة من القارات التى لم تسمع للدين بخير » ولم تقف له غلى أثر» أوسدءت 
عنه فى زمن مغى » ثم لسيته تماما كأوربا» أو كصر » قبل نزوح النبيين الجليلين : بوسف » 
ومومى عليهما السلام الى أرضها » ولنتحدث اليك عن هذا الصنف من البشر . أما البلاد 
الثى نبتت فيه النبوات فسنخض النظر وقتيا عن النكلم فى شانها » » لآن فرصة الحديث عنها 
ل تحن يعد . 

رأى الناس » فى سذاجة وبساطة » أن فر يقاممن حوطم يضح » وآخر يرش ء وثالنا 
يقوى » ورابعا يضعف » وخامسا يختنى ؛ وسادسا يفتقر » وسابعا يولد » وثامنا يموت وهم رأوا 
هارا يعقبه ليل » وليلا ينلوه نهار » وثمسا تشرق ضعيفة هادثة ثم لا تزال تقوى وتشتد 
حرادتها وقسوتها حتى إذا مال ميزاات النهار أخ ذت تمود الى الشمف » ثم أعقب ذلك 
اختفاؤها الذى به يسود الظلام » و,نة: نتم فى لإدما طفع الحيد الب لارتتدوج نمت حقز 
من التكوا كب والنجوم » وهسكذا دواليك بلا تأخر ولا انقطاع ؛ ثم ثم يحسون فى بعض 
الأوقات بحرارة لاذعة » وف البعض ال ال فى الجو 
» أو يردوها 
الى أسباب معقولة » وعلل مقنعة ؛ ولكتهم وقفوا حائرين عاجزين عن تعليل أية ظاهرة 
من ظواهر هذا التكون الطائلة المرعبة » وسرعان مااندفق الى قلويهم الطاهرة ثم الى عقوم 
الساذجة إيمان وثثيق الم عي 0 
وأن صاحب هذه اليد لابد أن يكون مقيا فى هذه القبة الزرقاء عند بعض الشعوب » والقائمة 


ذة قارسة م وفى مض ثالث با 
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أو الرمادية عند البعض الأتخرء والتى يبرز من أفتها كوكب الشمس الحضىء حينا » والقمرالمنير 
والنجوم اللامعة حينا آخر» والتى تغضب أو يِعغضب سا كنها قليلافى مصر » وكثيرا فى أورباء 
فتبرق وترعد » وتنذر وتتوعد » وترسل من الصواءق ارا » ومن وابل السيل مدرارا » 
غيد أنهم » لأمى ماء قد نصوروا أن هذا الحرك الآ كبر » لا بد أن ييكون له ممثلون فى الارض » 
وأنهم ذا أرادوا أ بيدا | رضا هذا الاله؛ أو يدفعوا سخطه » فلايد لم من أن يفتشواعن 
هؤلاء الممثلين جود طاقتهم » حتى إذا عثروا عليوم قدموا البيم الضحايا والقرابين » وقاموا 
بين أيد. بأكبر قسط من الاحترام والاجلال م أخذ كل شعب يبحث عن هثولاء لمثلين 
الذين يقربونه الى الله زلنى ‏ ولكن هذا البحث لم يبد أصحابه الى نتيجة واحدة ؛ وهذا أمى 
طبيعى مادام هؤلاء الشعوب #تلفون فى طبائعهم وأجوائهم » ومواقع بلادثم الجغرافية 
التى طا على الثقافة والتشكير أثر عظيم . فاقتئع المصريون مثلا بآن ممثل الحرك الآول هذه 
الكائنات هو كوكب العمس لما رأوه فيه من فائّدة وتفع للانسان والحيوان والنبات؛ وما 
تصوروه عليه من إاش يوش الظلام الشريرة السوداء التى لا تتسيطر على العالم إلا حين ينام 
هذا الممثل الجليل » فاذا استيقظ من نومه » وصرخ صرخةعالية تفرقت شذر مذر » ومرقت 
كنائيها كل ممزق » وسرت الى أعمق طبقات المحم حيث تقغى هنك طيلة النهار » أما هو 
فانه يختال فى السماء معجبا » فى دل وتيه » بماسكبه علالتكون من عناص المياة والنور والاثماش 

ولماكانت الشمس هى أ كبر النظواهر الطبيعية فى مصر» فقد أسندوا قيادتها الى « رع » 
كبير آلهة المصربين فى أيام التعدد »كا أن اليونان قد أسندوا الى د زوس » كبير آلمتهم 
قيادة الزعد والبرق والمطر » لأن هذه الآشياء هى أ كبر الظواهر الطبيعية فى جو أوربا 
الممتلى" بالسحب والغيوم . 

ولقد رأى المجوس أن النار هى وحدها الجديرة بتمثيل الكائن الأول لما فيها من نممة 
الانضاج وقوة الاحراق . 

وآمن غيرهؤلاء بأن الممثل الاعلى هو : فيل © أ, 
اعتقد أنه الممثل الا كبرلهذا الموجد العتليم ؛ وم اخنلفت الغعوب فى تصور ممثل الورك 
الأول ؛ اخنافت أيضا فى تنصور الروح واللود والعقاب والثواب ف المياة الأخرى . وأهاً 
من هذا الاختلاف تباين عظيم فى الطقوس الدينية » وفيا يفبغى أن إصنع بالجسم بعد الموت » 
لتخلد الروح فى التي المقيم . 

ولاريب أن هذا الاختلاف »أو ذلك التناقض ء هو أول الم التى من أجلها جاءت 
الديانات السماوية » لتقضىعلهذه الفوضى ؛ وذلك الاشطر اب الناشئين من تناقض تلك الشعوب 
فى المقائد والملقوس »ذلك التناقض الخاضعللبيئات والاجواء والمواقع الجيوغرافية » ولاهواء 


» أو غير ذلك ؛ فسجدكل شعب لما 
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د الديفيين الذين نعأوا فى الشعوب القديمة »فأسروا الناس بلباقتهم وبلافتهم »وأخضمومم 
الما زجموا أنه المق البين » والتوج القويم ؛ فرأى مبدع السكون أ أن يضع حدا هذه 

0 ألسنة أنبيائه أن الشعوب لاتملك أن نضع قوانين هذه الديانات » وأنه 
لايمكن أن يكون هذه العقائد إلا مصدر واحد وهو السماء . 

وهنا حدثت الانقلايات اهائلة التى لا يتسع المقام الآن لذكرهاء والتى ستفصلها إن شاء الله 
فى فرص أخرى حين ل ناريخ الديانات من أول عصور الانسائية الى العمسرالحاضرء وتعرض 
فى شىء من الاسهاب الى زعماء الديانات الوضعية » وأبطال الديانات السماوية . ولقد بدأ مبدع 
التكون باليهودية» ثم ثنى بالمسيحية » ثم اختتمها بالاسلام لمكة واضعة لايستعصى فبمباعل 
من درس تاريخ الديانات ؛ وأحاط علما بتقليات وأخلاق وطباع البيئات النى نهأت فيها هذه 
الديانات الثلاث » ودرس »ف تمعن وإتقان »كيف تدرجت تشريعاتها » وترقت تواميسها حسب 
تدرج العصور ء وترق العقلية الانسانية . 

ومهها تسكن الديانات الوثنية مشحوثة بالاخطاء والضلالات » مفعمة بالا كاذيب والأباطيل 
ذفان التزاهة تتم علينا نعلن » فى صراحة» أن هذه الديانات قد خففت من الجراتم » وقلات 
من الشرور والا“ثام » وكسرت - ولو بعض الغىء ‏ من حدة الشبوات الانسانية . ولولم 
شأ الله لناك الديانات الوثنية أن تأخذ مكانها تحت الشمس ء كانت الجراتم والشرور أضعاف 
ما كانت عليه » ولقامى الانبياء عليهم السلام فى إفهام البشسر أسا ليب التدين والاذماق أشبعاف 
ماقاسوا بمد أن مبدت لم تلك الديانات سبل القيام بعبدتهم على الوجه الكل المراد - 

ولا ديب أن من يلتى ننارة فاحصة على ناريخ الآمة المصرية فى عبودها الوثنية» وإشاهد 
فى تمعن » مقدار أثر ذلك التدين الوثنى فى حياة الشعب المصرى الاجتباعية عامة والاخلاقية 
بنوع خاص تتضح له مة ما نقول ؛ إذ أنه سيانى الفضائل العالية هن : مدق وأمانة ووفاء 
وحلوحياء ومروءة وعدالة وعنمة » الى غير ذلك من جلائل الفضائل» متغلغلة فى النفوس تغلغلا 
يدل على مقدار ما كان للدين فى تفوس أفراد هذا الشعب من أثر قوى » وكذلك تتضح هذه 
النظارية جيدا إذا أا أظرة متأملة على تاريخ المند والصين وفارس فى المصور القديعة» لانن 
لانكاد نلتى هذه النظرة حتى نلمح مقدار تاثير البراحمية والبوذية والزرادوشتية والمائوية 
فى تفوس هذه الشعوب وقيادتها إياها الى الفضائل السامية » وإشعارها الأفراد بأل الأكطة 
تعلم أممالمم » وأنها ستحاسبهم عليها إما عاجلا وإما آلا . 

هناك فض ل آخر يجب أن ذ.ترف به الديانات الوثفية » وهو إسعاد البشر وهناوم يسبب 
ذلك الآمل الذى أرسخته فى نفوسهم ‏ ولو عن طريق الميال ‏ بأنهم سيستمتعون فى عالم 
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لخاود بنميم لاينتهى ولا يبيد ب قلا هذا الآمل حياة الانسانية سسرورا وغبطة > وأحال 
لقاب را و غقاء فى نظر المعذبين والأشقياء الى سعادة نفسية ليذ مادام سيءقبها تنعم دا 
وسرور خالد . 

وبمد هذا ء فليس للديانات الوث 
تماذج منعقليات القدماء ؛ وصورا من تقكير اتوم و إدرا كانهم » وتبينلنا مابين الديانات السماوية 


وبين هذه الديانات من فروق ودرجات . 

الآنء وبعد أن أبنا مقدار تأثير الديانات الوشعية على الأمم القديمةء فقد وجب علينا أن 

فى الآمم التى اعتنقتها . فاذا فرغنا من ذلك » أتينا ثين 

من فلاسمة أوربا الذين يرون منهم وجوب مرج الأخلاق بالدين » ويؤكدون أن مافى الدين 

بن أخلاق هو أصلح مايقود الشءوب الى النجاح والسمادة » لآنه صادر من هو أدرى 
ليوو د الخطط لم ؛ يويدون مذغيهم بأدلة ناصمة» وبراهين قوية . 
وكذاك ستأتى على آراء خصوم هذه الفكرة وثم الذين يرون استقلال الأخلاق عن الدين 
ويذحمون أن الآمم تستطيع الاستغناء عن قيادة الديانات . 

وهذا هو ماستعالجه فى المقال المقبل . ذلى اللقاء . الور راغت 

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


قال حكيم : لاخرق ولا عيلة على مصاح » وخير المال ما أطعمسك لاما أطعمته . 

وقال متؤلف كايلة ودمئة : إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة ولا يدركها إلا باربعة . 

فاما الثلاثة التى تطلب فالسعة فى المعيشة » والمثزلة فى الناس » والزاد الى الأآخرة ٠‏ 

وأما الاربعة التى تدرك بها هذه الثلائة » فا كتساب المال من أحسن وجوهه » وحسن 
القيام عليه » ثم التعمير له » ثم إتفاقه فبا يصلح المميشة » ويرضى الاهل والاخوان » ويعود 
فى الأتخسرة نفعه ب فن أضاع شيا من هذه الاربعة »لم يدرك شيئا مر هذه الثلاثة . 
فأن لم يكتسب ل يكن له مال يعيش به » وإن كان ذا مال وا كتساب ولم يحسن القيام عليه » 
يوشك أن يفنى مال » وإن هو أتفقه ولم يثمر » ل ينفعه الاتماق من سرعة النفاد » 
كالكحل الذى إعايؤخذ منهعلى الميل مثل الغبار ثم هو مع ذلك سريم نفادهء وإن هوا كتسب 
وأصلح وأثمر » ولم يثفق الاموال ف بواها كان يمتزلة الفقير الذى لامال له »ثم لا يعنع ذلك 
ماله من أن ينارق » ويذهب حيث لامتفعة فيه »كا بس الماء فى الموضع الذى تنصب فيه المياه» 
إن لم يخرج منه بقدر ما يدخل فيه تمصل وسال من تواحيه » فيذهب المال ضياطا . 


نبين أثر الديا: 


ا 
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فى العصر العباسي 
كانت حاضرة الدولة العباسية خلال القرون الأولى هن حك العباسبين تنعم فى حياة ملأئى 
بانواع البذخ وضروب العطاء » مما لم تثمهد مثله غيرها من البلدان الاسلامية فى أى وقت 
من الأوقات » فالتف ااشعراء والسكتاب البارزون من كافة أئهاء الأمبراطورية العربية دول 
بلاط الخلفاء » حتى أصبحت بعداهووعنارا لادب العربى » ووسطا متقطع اانظير لاحياة 
القكرية وا الاسلامية »ولم يقنع من الآدباء بالحياة الحادئه بميدا عن بغداد إلاءن أخرتهم 
الموهبة الآدبية أو استبعدتهم 6 السياسية » فاقاموا بالمقاطعات النائية » واكتفوا بمدح 
حكامها من الولاة وخطب ودثم . 
أبعدت السياسة عن بغداد السيد الميرى اسعاغيل بن عد المولود بالبصرة عام 8 هه 
وهو من الشعراء البارزين الذين خلدوا ذكرام الجيدة بين سطور الآدب العربى فى أزهن 
عصوره ؛ أْضم فى شنبايه الى الشيعة 6 فكان بوره بين أفراد هذه الفرقة الدينية السياسية 
سببا فى رحيله عن موطنه و إقامته بالتكوفة » فلما دخلها الطليغة السفاح مؤسس الدولة العباسية 
جد مفرا من مدحه » ولوأ بق مخلصًا لعقيدته » نائيا عن بلاط الخلرعة رم من جه 
أسباب الاغراء التى اجتمعت حول أصحاب الساطة الدثيوية ثما تتوق إليه تفوس الشعراء 
طمعا فى الشهرة وجزيل العطاء ؛ وكانت مواهبه الشعرية تقربه من بشار بن برد وأبى المتاهية » 
لسمهولة أساوبه وصدق تعبيره ودقة مشاعره» ولسكن أشعاره لم تلاق ماهى جديرة به من الثناء 
والذيوع لما كان يبثه فيها هن روح عقيدته وفكرته السياسية » وتوف بالواسط عام 0ه . 
أما أب تمام حبيب بن أوس فانه يمثل شعراء الولايات العربية فى هذا العصر خير تمثيل » 
فسكان دائم التطاع الى بذخ اللمياة وعيمها فى المواضر» السعى طول أيام حياته وراء 
المصول على الشهرة فى حاضرة الماك ومركز الشعر والآدب ؛ قضى أبوتمام سنى حيانهالدراسية 
فى نص عند الشاعر الطائى عبد السكريم » وكان شديد الرغبة ف الانتساب الى قبيلته » ورحل 
بعد ذلك الى مسر » وحاول عبئا الشهرة والظبور فلم يبلغ ما كان يبغيه من توفيق » فعاد 
الى الشام » وكانالخليفة المامون وقنئذ فى إحدى رحلاته بدمشق خاول علىغير جدوى المثول 
بين يديه رجاء بلوغ ما يتمناه منالحظلوة لديه » ففش لفيا سعى اليه وانصرف عنه الخليفة دون 


2« نابع النشور والمدد السابق (صفر سته )١8‏ مترجا من الالمائية نقلاع نكتاب ناريخ الادب 
العربى »فمستعرق الالمانى السكبيرالاستاذ الدكتور < بروكيان » . 
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بعد ذلك كثيرا فى العراق وأرمينية طلبا للشهرة والصيت عند الأشراف 
والحسكام » فلما بلغه خير وفاة المأمون سافر الى بغداد عام 14* هء وتحققت له بعض أحلامه 
هذه المرة فاستقبله الخليقة الممتصم » ولكنه لم يكن ليرضى بنجاحه البسيط ومرتبته 
المنواضعة التى أحرزها عنده ؛ ففضل الغودة الى المقاطعات العربية ممؤثرا الاقامة عند الولاة 
بعيدا عن مرزاجمة المنافسين من الشعراء » فتوجه الى خراسان أبعد البلاد الاسلامية شيرقا » 
وكان حاكها وقنئذ عبد الله بن طاهر قد بدأ بنأسيس ولاية ذات سيادة مستقلة » ولكنه 
مالبث أن قفل راجما » فعاقته زوابع الجليد التى تكثر فى هضاب بلاد الفرس المرتفعة 
ومنعته عن متابعة سفره» فبق بمذان» وأقام عند أحد هواة الآدب والثقافة العامة » وكان 
يعلك جموعة وافرة من مختارات الشعر العربى جعاها أبو مام موضع دراسته وتسليته ؛ لجمع 
وهو فى هذه الضيافة القهرية أريع جموعات من صفوة ما أنتجه الشعراء وجادت به قرانحهم » 
اشتهر من هذه الجمومات الشعرية الأريع ديوان الماسة » وذاع تنداوله حتى العصر الحاضر » 
فكانت هذه الصدفة التى حجزته بهمذان » وضيافته بهذا المكان عن غير قصد أو ترتيب 
سببا فى بلوغه ماكان يتوق اليه مدى حيانه من الشهرة والصيت » وهكذا ثم له النو: فيا 
كان من النجاح » وخلدت ذكراه بفضل ماجعه من مختارات الشعر بذوق سليم أ كثر 
فبا أنتجته موهبته الشمرية » فلما أتم هذا العمل الجليل وأ كل الجمومات الشعرية 
امنا اىعصا الترحال » ولم يعرف عنه أوعن إقامته بعد ذلك شىء » وتوف حوالى عام ,سه . 
وقد قرظه فيا بعد النبريزى قال : كان أبو تمام فى حماسته أشعر منه فى شعره . 
من بده من شعراء الولايات العربية المعروفين الوليد بن عبيد البحترى » وكانت 
حياته تشابه من وجوه عديدة حياة أبى تام » فقاسمه كثيرا من حظه ؛ ولد البحترى بعنيج 
بالشام مام ه٠؟ه»‏ والنق بأبى تمام فى جمص» وكان فى قة هده » وأخذ منه توصيات لاشراف 
معرة النعمان بريف الام » فسافر إليها وأقام بها بضع -خين محترةا أشعار المدج » ولكنه لم 
يقنع بهذا القد رالبسيط منالنجاح » ول يرض المتواضع فى المياة يباء فرحل الى يداد 
فى عهد الخليفة المتوكل » وكان النجاح حليفه فى هذه المرة » فأقام يبا ز غير قصيرء إلا أنه 
عاد بد ذلك إلى موطنه بالغام حيث تو عام يمع ه . . أى البحترى إلا أن يسير على نهيج 
أستاذه السابق » فوضع ديوان الاسة الذى ججع فيه مختارات هامة من الشعر العربى » وكان 
موفقا فى هذا العم لكذلك أ كثرمن توفيقه فى أشعاره » فذاع به اسمه وخلدت ذكراه» وهو 
وإن لم يكن قد بلغ من الشهرة ما بلغه ديوان الجاسة لأبى تمام » فانه امتاز غنه يما وسعه 
من المواد وتعدد موضوعاتها وتنوعباء مماجمله مرجها قبا جدا لدراسة الأشعار القديهة. 
وأما شعراء البلاد الاسلامية الغربية فآن أشهر من عرف منهم فى هذا العصر هو شاعر 
البلاط الفاطمى يمصر أبو القاسم عد بن هاتى الأندلمى المولود باشبيلية م أتيحت له الفرصة 
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فى شبابه للتعرف بامراء بلاده والاختلاط بهم » ونق وهو ف السابعة والعشرين من جمره » 
فذهب الى جوهر تائّد الخليفة التفاطمى المنصور ء فلما تولى الحم ابنه المعز طم زيمم أخذه 
فى لطانته » واش شترك فى جلته الموفقة لغزو مصرعام مومه ء ولما استتب الآمى لسيده وولى 
نعمته واستقرت فى يده السيادة على مصر ء رغب فى الاقامة الدائمة هاه وأراذ استخضار اسرته » 
فاما سافر الى بلاد المغرب طذا السبب عاجلته المنية بها إذ قتل ببرقة عام ؟.مه . انيت 
من أماله الشعرية سوى قصائْده فى مدح الخليفة المدز » ولم تكن ذات قيمة 
وف أواخر أيام الدولة العباسية :نازع الحكام واشتد لاه ب بسبب ضعف اخلفاء 
العباسبين المأخرين وعيزمم عن المسك » فانقطمت الصلات التى ترط الولاة بدا الملافة» 
فزال عن يندا جاوما اواعت معام بيجتهاء وقورت هر المكام وزا د سلطائيع» فتبقسا 
بشبه سيادة مستقلة فى ولاياتهم غير عابئين بتأييد الخليفة لمسكوماتهم » وبدهى أن أمثال 
هؤلاء المنعسفين لم يكونوا ليهتموا بالثقافة والحياة الادبية » بل ولم يكن وقنهم ليسرح لهم 
بتعبدها لاشتبا كهم المتواصل فى التكفاح عن كيانهم السيامى ؛ ولم يخرج عن هذه الفئة 
سوى سيف الدولة الجداى الذى أسن دولة حلب » دخل بسببها فى حروب طويلة 
مع الب ن للدفاع عنها ء فاجتمع حوله فى أوقات فراغه عددكبير من الشعراء ومحبى الآداب » 
ولقد عر فكيف يحتفظ فى بلاطه ببعض البارزين منهم . 
وأثم من ظبر من الشعراء فى لل حكه أبو الطيب أجمد بن الحسين المعروف بالمتنى » 
وإغا سم ىكذلك لادمائه النبوة فى مقتبلحياته » ولكن أمي رمس للئوة الاخشيدى سسرمان 
ما انتزع منه أحلامه وفسرق أتباعه من حوله وأمى بسجنه + فأفاق من غغلته وعرف قيمنه 
المقيقية » فبعد أن أفرج عنه اشتغل بالشعر » وانغم الى بلاط سيف الدولة مام ,سم ه . 
فوصل فيه الى ذروة امد وإمد الصيت » وقغى فى إطانته تسم سنوات ممتدسا أصماله باشعار 
امتازت بالنضوير الجرئء والعبارة الفخمة » ولكنه اختلف بعد ذلك مع العالم اللغوى 
خلويه م نأقارب سيف الدولة» فق حاب ورحل الى مصر والقم الى ساكها كافور الأخشيدى 
وهو من أعداء سيف سيف الدولة » إلا أنه لم إضادف ما كان يرجوه من جاح » فرحل فاشيا الى 
بغداد » وكان يتجول أحواها » فأفى أن يمدح الوزير المبلى احب السلطان فيها » مل عليه 
شعراء بغداد بالهجاء والسخرية ؛ حتى سافر الى بلاد الفرس ء ولكنه لم يد فى بلاط عضد 
الدولة مافقده فى بلاط سيف الدولة بحلب من حظ وافر » فاما أراد العودة الى بغداد سملا 
عليه البدو فى الطريق وقتلوه عام وم ه . 
التقاد المعاضررن والمتأخرين على أنالمننى كان من أ كبر الشعراء الذين برزوا 
فى الآدب العربى » وربما كان آخر الشعراء الكبار » ولم يكن هذا الرأى فى غير غله » 
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فاق المتنبى استطاع أن يكل ماغرسه الشعراء القدماء » وتعهده كبار شعراء الآموبين بالتطور 
والتهذيب » فنا ونضج على يديه » فأينعت القصائد وازدهرت بفضل جهوده المُينة فى هذه 
الناحية من الآدب العربى » حيث تحمل أبمد ما سمح به » هذا الفن من تبعات » فلم يسلم 
من الوقوع فيا يخالف الذوق » ولم جد الفنون البغدادية المشبعة بالروح الفارسية اليه سبيلاء 
فكان ورا باصله العربى »كا كان يعتبر سيادة هذه الشعوب الهمجية وسمة مار على الروح 
العربية الاصلية . 

وظهر من بعده من الشعراء المعروفين أبو فراس المدانى » ويرجع الفضل فى شهرته 
الى ظطروف خاصة أ كثر من مقدرته الشعرية . ولد أبو فراس عام .»م ه بالمراق ولشأ يتنيا 
فى لل رماية ابن مه سيف الدولة » فلما استنب له الام فى حلب مام سم ه . جعله اما 
على منبج على الرثم من صغر سنه ؛ ودخل كذلك فى حروب طويلة مع ال الى أن وقع 
فى أسرم مام مهم ه ولتكنه تمسكن مرى الطرب » إلا أنه وقع ثانية فى الأسسر فثقلوه 
الى القسطنطينية زيادة فى الغمان : وبتى هناك سجينا أربع سنوات الى أن ماد الى موطائه مام 
وهم ه» وبق به حتى وظة سيف الدولة » ناراد أن يقتطع لنمسه جزءا من أملا كه » ودخل 
بسبب ذلك فى حرب مع ابنه سقط فيها فتيلا عام /زوم ه . 

أما أشعاره فسكانت عبارة عن مذكرات تبين حياته السياسية » ولم يكن يليما فى عبارته 
النصوبرية » ولم تظهرشاعريته المتبيقية إلا علىآثر اعتقاله بالقسطنطينية فى رسالة شعرية أرسلها 
من سجنه الى أمه . قبع 


ما أثرعن الك رماء 
قال أبى سويد أخبرنى التكوفى قال : اعترض فتى من التعبار الفضل بن يحي بن خالد 
فى وقت خروجه الى خراسان » وشتها اليه ما سلبه منه قطاع الطريق » ثم أخذ بعدان دابته وقال: 
سأرسل بينا ليس فى الشعر مثله يقطع أعناق البيوت الشوارده 
أقام الندى والبأس فى كل منزل أقام به الفضل بن يحي بن خالد 
قال فأصى له الفضل بمائة ألف درسم . . 
وروى العتى أن مروان بن أبى حفصة الشاعر المشهور رفع الى زبيدة ابنة جعفر زوجة 
هرون الرشيد قصيدة يمندح بها ابنها تمد بن الرشيد ؛ وفيها يقول : 
لله درك ياعقيك جعفر اذا ولدت من العلى والسودد 
إنت اللافة قدتبين نورها للناظرين على جبين حد 
فأمرت أن علا فه درا . 


لها 


بد صلى الثم عليه وسيل 


فى تقدير قادة الأفكار فى أوربا )١(‏ 


الرأة فى الاسلام 


« لننظر الآآن فى مذهب الاسلام فيا يختص بالنساء فنقول : 
« ما أ كبر خطأ العالم فى تقدير أظريات النى فيا يتعاق بالنساء ! فقد قيل إنه قرر بان 
المرأة لاروح ها . قلماذا هذا التجنى على رسول الث ؟ فأعير وق أ-ماءم أحدتم عن حقيقة 
تماليه فى هذا الشأن » جاء فى الفرآن : ف ليس بامانيك ولا أمانى أهل السكتاب من يعمل سوءا 
يبز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى 
وهو مثومن فأولئك يدخاون الجنة ولا يللمون نقيرا » ( سورة النساء ) وجاء فيه أيضا : 
« إن المسامين والمسامات والمؤمنين والمومنات والقائتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والماشمين والخاشمات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات 
والمافلين فروجبم والمافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيا » ( سورة الأحزاب ) وجاء فيه أيضا : « فاستجاب طم رهم أنى لا أضيع جمسل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضك من عض » ( سورة آل جمراق ) ٠‏ 
« وقد زاد النبى على هذا تعديدا فى وجوب رعاية حقوق النساء . فقد جاء فى القرآن : 
« يأيها الناس اتقوا ريك الذى خلتم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها ويث منهما رجالا 
-كثيرا ونساء» واتفوا الله الذىتاءلوزبه والأرحام » إن الله كان عليكم رقيبا» (سورة النساء) 
وجاء فيه : « يأيها الذ نآمنوا لايل لك أن ترثوا النساءكرهاء ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما تيتموهن » إلا أن احشة مبينة » وماك الروعن الروف نان سيوم تعب 
أن تكرهوا شيئا وبجم لاق فيه خيرا كثيرا » ( سورة النسا ) وجاء : ف وإذا طلقم النساء 
فبلغن أجلون فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن مروف » ولا تمسكوهن ضرارا لتمتدوا » 
ومن يفعل ذلك فقد لل تفسه » ولا تنخذوا آيات الله هزوا ء واذكروا نممة الله عليكم 
وما أنزل عليكمن الكبتاب والحسكة ملك به » واتقوا الله واعلموا أن الثهبكل شىء عليم » 
( سورة البقرة ) 


(1) هذه اللقالة تابمة لما ترجناه من كتاب الاديان الننرة فى الهند ازعيمة التيودوفية المالية ( أتىبيزانت) 


عد صلى الله عليه وسلم للف 


« ولاتقف تماليمالنبى عند حدود العموميات » فقد وضعقانونا لوراثة النساء » وهوقانون 
أكثر عدلا وأوسع حرية » من ناحية الاستقلال الذى يمنحبا إياه » من القانون المسيجى 
الاتجليزى الذى كان معمولا به الى ما قبل نحو عشرين سنة . فا وضعه الاسلام للمرأة يمنير 
قانونا مموذجيا . فقد تكفل بحايتون فى كل ما عنلكته » وضمن طن عدم العدوان على أى 
حصة ما بوثنه عن أقاربون وإخوانون وأزواجين . 

« الآن يمسكن أثك يقال لنا : وما قولك فى تمدد الزوجات ! هنا محل النظرق حقوق 
القساء . 

«هذا ميح » ولكنعلى أى طراز يفك رالذين يصدرون مثلهذا الحسك ؟ ألا يرون أن 
هذا القانو سمل لشعب كان يمرح فى أحط ضروب الاباحة» وأنه النى نفسه به مقيدا لا يستطيع 
أن يتجاوز أريع فسوة 7 إنى أقرأ فى المهد ااقديم ( التوراة ) ان صديق الله الذى يض قلبه 
لبا قا لارادة الله »كان معددا لازوجات وزياذة على هذا » فاق العهد الجدديد ( الاتجيل) لايحرم 
اتعدد الروجات إلاعلىمنكان أسقفا أوتعاساء فانهما ها المكافان أن يكنميابواحدة. و إلى لاجد 
-كذلك تمدد الزوجات فى التكتب الطندية القديمة . وما يتبمون الاسلام إلا لآنه من السهل 
على الانسان أن يتتبعالعيوب فى عقا ئد الغير ويشهر بها » ولسك نكيف يجوز أن يجر ؤالغرييون 
على الثورةضد تمدد الزوجات المحدود عند الشرقبين مادام البغاء شائعا فى بلادهم #ومن يتأمل 
فلا يبد وحدة الزوجة معترمة إلا لدى نفر من الرجال الطاهرين . فلا يصح أن يقال عن بيئة 
إن أهلبا موحدون للزوجة مادام فيها الى جانب الروجة الشرعية خديئات من وراء ستار . 
وأنا بتولى هذا لا أبغى أن أهاجم أحدا » ولتكنى أرجو فقط أن يدل الناس فى حم يعضوم 
على بعض . فالزواج الصحيح هو ما كان لكل رجل زوجة واحدة ؛ وكل ماعدا هذا قبيح . 
ولتكن أكثر الناس لم يصلوا بعد الى هذه الدرجة من الطبر . ومتى وزنا الآمور بقسطاس 
العدل المستقيم » ظهرلنا أن مبدأ تعدد الزوجات الاسلاى الذى يحفظ ويحمى ويغذى ويتكسو 
النساءء أرجح وزنا من البغاء الغربى الذى يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة خض إشباع شووانهء 
ثم يقذف بها الى الشارع متى قضى منها أوطاره . صرحوا يأك الأمربن قبيحان » وللكن 
لا تسمحوا لاسسيحى أن يذم أخاه اسل ب 8 
إن تعد الزوجات ليس بالامى المسن » فتذكروا أن نبيم قال بعدم جواز امخاذ زوجة ثانية 
إلا إذا امسكن التسوية بين الزوجتين فى الحب والعدل» فأى إنسان يستطيع أن يسوى فى المب 
والعدل بين امرأتين 7 نأنكان هذا ليس فى الامكان » فان النى لا يسمح إلا يواحدة . وإ 


1 عد صل الله عليه وسلم 


أن أنه قال ذلك ليحل ميدأ توحيد الروجة محل مبدأ التعديد على وجه التدريج » وليزول من 
ديانته هذا الآمى المعيب (1) . 

« والاسلام يغرس فى قلوب الأطفال عاطفة الرماية لوالديهم » ويكفينا نقتب سآية واحدة 
من القرآن دليلا على ذلك : « وقضى ربك ألا نعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحسانا ء إما يبلغن 
عندك التكبر أحدها أو كلاها فلا تقل طها أف ولا تنهرها وقل لما قولاكريا . واخفش لما 
جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمهماكما ربيانى صغيرا » ( سورة الاسسراء) 

«وف الاسلام آي تعتبر فاية فى العدالة وااسماحة وذلك فيا أمى به من معاملة الارقاءء فنقد 
جاء فى القرآن :« والذين يبتخون الككتاب مما ملكت أجاكم » فتكائبوثم (1) إن عليتم فيهم 
خيرا » وآتوثم من مال الله الذى ام » . ( سورة النور ) 

« لنتكلم ان عن الواجبات ال تأديتها لكل مسل » فأو اكلة الشهادة وهى : 
نلا إله إلا الله عد رسول الله »» والزكاة وهى صدقة يبب القيام بها للاغراب والفقراء واليتائى 
والاسارى : ويصح أن تتكون من الحبوب والفاكبة والبضائع والماشية والدراهم . جاء 
فى القرآن : « إما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفى الرقاب » 
والغارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة منالله والله عليم حكيم > (سورة التوبة) وجاء فيه: 
< إن تبدوا الصدقات فنم| هى » وإن خفوها وتؤتوها الفقراء فبو خير لكك » ويتكفر عد 
مري سيئاتكم » وان بما تعملون خبير » ( سورة البقرة ) وجاء فيه : « وما تنفقوا من خير 
فلا تفسك ءوما7: اه تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » وما تنفقوامن خير يوف اليك » وأتم لاتظلمون » . 

( سورة البقرة ) 


. عمة الازهر  لا نوافق السيدة الزغيءة على أن وجود التمدد أمى معيب فى الدياءة الاسلامية‎ )١( 
تمديد الزوات فى الاسلام أرجع وذا فى قسطاس المدل من ميدأ امحادنة الشائية‎ 
وقررت أن توحيد الزوجة لا يصادف إلا عند ثفر ءن الاطهار فى المالم نه . فاذاكان‎ 
٠» لا يطي قكثير من أفراده أن يكتفوا بواحدة‎ ٠ ا ء مطواعا لدواعى العهوات‎ 
ايام جامد للق رع 0 سلانى عيبا فيه تحب امب المكية نقفى بوجوب‎ 
بق ليتع للميمرنهيا وهم فيه الحدينات » شم تركين عالة على الجتمع » مجردات من كل‎ 
, حاية ورعاية » ومعرضات لضروب الاحتياءات والاهاناث‎ 

فاذاكتب للنوع البعرى ان يصب كل أفراده أطهارا سقط مبدأ التعديد من نقسه ء ول يمد يممل به أحده 
لانه فى المرع الاسلاى ليس يفرش ولا سئة » دق وليس يمستحب بل مزهدا فيه . 

1 الكتا هو الكاتبة ومى أن يمين الول مالا إذا اداء إليه رقيقه أسمع حرا » قتدعه يسل حت 

. وى الأكنبة تحبيب فى مساعدة الارقاء السكائبين بإمانتهم من اموال الزكاة على التحرر من الاسر او بأن 

ا ما اثفقوا عليه من المسال . 


عدصلى الله عليه وسلم 0 


« تأمل فى جلال هذه العبارات الأآئية التى وردت فى خطبة من خطب النبى : « كل عمل 
طيب صدقة : فالبشاشة التى تقابل بها أخاك صدقة » ونصحك لآمثااك لتحملهم على الأعمال 
الفاضلة صدقة » وهدابيتك لعابر سبيل ضل عن الطريق صدقة » ومعونتك لمكفوف البصر 
صدقة » وإماطنك عن الطريق الحجارة والشوك وكل ما يسده صدقة » ومناولنك الماء لمن 
به صدى صدقة 6 . 

« أما الصلاة فى الاوقات الس فهى من العبادات التى تعتبر غاية فى الجال والنبل . 

« ومن الواجبات صيام رمضان » وحج البيت بمكة » على شريطة أن يقرك الحاج لمن 
لفيم وراءه ما يتكفيهم الماجة . 

« هذه فى الواجبات الخس التىكلف بهبا ججميع المسلمين ٠‏ أما الخر فهى محسرمة علمهم 
تحرها بانا» . 

كر فربر وهرىا 


ماقيك فى قبول العذر 

كتب المسن .بن وهب الى مد بن عبد الماك الزيات : 

أبا جعفر ما أحسن العفو كله ولاسيا عن قائل ليس لى عذر 
وقال أبو تهام الطالى : 

الب فى منك وطاالعذر عندك لى ‏ فيا أتاك فلم تقبل ولم تلم 

وقام علمك بى فاحتج عندك لى مقام شاهد عدل غير متهم 
وقال شاعر وقد بالغ : 

إذا اعتذر الجانى ما العذر ذنبه ‏ وكل امرى" لايقبل العذر مذنب 
ونحا نحوه صاحب المقد فقال : 

عذيرى هنطول البكالوعة الامى وليس لمن لايقبل العذر من عذر 
ولغيره وقد أحاد : 

فببنى مسيئا كالذى قلت ظالما فمفو جميل ىييسكون لك الفضل 

فان لم أكن العفو عندك اذى أتيت به أهلا فأنت له أهل 
وقال أبو الطيب : 

وإلث كان ذنى كل ذنب فانه محا الذنب كل لمحو من جاء تائيا 


للها 
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عرضنا فى بحث من البحوث ااسابقة إلماما للفرق بين اير والسعادة ثم لمدى اللاف 
بين المتقدمين من الفلاسفة وبين المتاخرين منهم فى ماهية السمادة » وهل هىسمادة بالاضافة 
الى غيرها » أو هى سعادة مطلقة بطع النظرصما عداها من الاعتبارات ؛ وهلهى من ملابسات 

النفس الناطقة وحدها . أو أن البدن أيضا هن مقوماتها ؟. 
السك نالبحث لن يتسق للسكشف عن مبلغ آراء فرق الفلاسغة فالسعادة واخير. م ن أجل 
ذاك تحبا أن نعرض- بقدر ‏ فى هذا البحث لاسمادة فى رأى فيثاغورس وأفلاطون وبقراط 
وعؤلاء من متقدى الفلاسنة ثم تعرض بعد ذلك رأى أرستطاليس ء ثم تقارب بين رأى 
فيثاغورس وأتباعه وبين جهرة من المشائين <تى ,تسق البحث على وثيرة واحدة » ويجرى 
فن الامجاهات ااتى ابه اليها فيثاغورس وأفلاطو إن وبقراط ومن اليهم تلقاء النفس 
الناطقة أن النضائل الأربع التى مى قوام السعادة وعتادها حاصلة كلها فى النفس وحدها 
فليسطا مردءن الخارج ولاقوة تصدر عنها سوى الف سالناطقة ؛ ولذاك حينها عرضوالتقميم 
قو النقس فى كتبهم اعتبروا كل هذه القوى منحصرة فى القضائل الآريع وهى :د ال مكة 
وااشجاعة والعفة والعدالة » على ماعرضنا له فى صدر يوثئنا الآولى المتعلقة بالنفس الناطقة 
ثم رتبوا علىذاك الاتجاه أن تناك النضائل الاربع وحدها كافية لتكون قواما للسعادة فصوا 
الختافة » فلا يحتاج معبا الى غيرها من فضائل البدن وميزاته ضرورة أن ذا النفسالناطقة إذا 
حصل تلاك العضائل جتمعة فلا يخض هن سعادنه أنيكون سقيا أو فاقدا لبعضاءضائه أو مبتلى 
بحض صنوف العالل والآدواء إلاإذا تأثرت :ل كالنفس بأوم اب البدن وأسقامه فيا يصدر ءنها 
من أفعا لكفساد العقل واضطراب التقكير وذعف الروية والخلط بين الأآراء »ان ارتفع تكل 
هذه الأ عراض مم إصابة البد نإعاله وأوصابه فايس يضير اننمس الناطقة فى شىء ‏ وأن إعرضها 
اغتر والخول وسقوط اال وحث وبة الديش مثلا » وكل ماهو خارج عنها فليس ما كان 
خارجا عن النفسالناطقة بقادح فى سعادتها » و بده أن فرثاغورس ومن لف لفه يذهب الى أن 
السعادة لا تعدو انفس الناطقة فلا تتناول الأبدان ومميزاتها » ويرتبون على ذلك الاتجاه أن 
ااسعادة واغغير فى مختلف مناحيهما لإس لها إلامصدر واحد وهو قوى النفساناطقة وبالتالى 
النضئ ل الآربع وليسلابدن علىهذا الاعتبار إلا مظهر | ليته . فالنفس مدبرة والبدن طا آلة. 
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أما حجهرة من الرواقبين فتذهب الى أن السعادة والخير نصدران عن النفس والبدن معا. 
فاذا صدر اير عن النفس دون تقدير اتكفة البدن فانما يصدر نأقما بالقياس الى ما يتعاون 
النفس والبدن مجتمعين فى صوغه وإبرازه ٠‏ 

يأتى بعد ذلك أرستطاليس فينحو نموا آخر وهو أن السعادة والمير متخالفان ثم 
إن السعادة بعد ذلك مقولة ب فهى معروضة للمقولات العشير على ما سيجبىء السكلام 
عنه باسهاب فى بحوث تالبة . 

ومعلوم أن الحققين من الفلاسفة يحقرون شأن البخت والاتفاق » وكل ماليس له صلة 
بقرتي الفسكر و إجمال الروية » ولا يثوهاون صاب هذه الاثفاقات وجل تلك المصادفات لاسم 
السعادة » فالسعادة فىأوضاعيم أمى قار غير زائل بلم فوق ذلك يعتبرو نكل مايصل الانسان 
من غيرطريق التدبير والروية ومن غير أن يجرى علىسان له مقدمانه ونتائجه ضربا من ضروب 
البخت ؛ فبوقابل عندمم للبقاء والزوال والزيادة والنقص والتعديل والتجريج والرفمة واخفض 
وكل الاشياء وتقائضها . وتابمهم فى ذلك كثير من متاخرى الفلاسفة أخذا بنظرية صادقة 
عندمم وهى : من قدمه الات 
الفلاسفة ومتأخريها فيذهب فيثاغررس وأفلاطرن وبقراط الى أن السعادة المظمى لا تتحقق 
للانسان إلا بعد أن تخلم البدن وما يلابسه من فاشيات الطبيعة » تطبيقا لمذهبهم القائل بأن 
السمادة لا تحصل إلا فى قوى النفس ااناطقة . ومن أجل ذلك أطلقوا على الانسان أنه جوهر 
النفس الناطقة دون البدن » سكو ابأ البدن مادام سياجا ها وقفصا لايوائهاء ومادام يخلع 
عليها فاشيات الطبيعة وأكدارها ووثانها وعلائقها فايست تلك النفس بسعيدة السعادة 
المطلقة الموموقة » ومبعث ذلك الرأى ءغدثم أن النفس الناطقة لا تستوحى الككال الذاتى 
والمقل النوراتى مادامت متصله بئلك اطيولى التى تحجب عنها العلوم والمءارف السكلية » إلا 
إذا فارقت ظامة اطيولى ولوثة تاك التكدورة» وحيئئذ تفارق الجهالات المتنوعة فتصفو 
وتخلص من ربقة البدن فتكتب طا الاضاءة ويواجهها النور الالمى » ويترتبعلى رأى هؤلاء 
بادىءذى بدىء أنالانسان لا يظفر بالفوز الأكبر والسعادة العليا إلا حياة الإزاء بعدموته. 

السكن تانى بعد ذلك جماعة أخرى من الفلاسفة المتاخرين وأرستطاليس منهم فالطليعة » 
فتذعب الى أن هن ااشناعة والعبث وتجاهل الواقعم أن ينعت الانسان الذى يعمل الأجمال 
الصالحة » ويءتنق الأتراء الصحيحة ؛ ويجد فى تحصيل الفضائر لنفسه أولا ثم لأبناء جنسه ثانياء 
فينشى" صروحا من الخير متنوعة ويقيم أحماله وما يصدر عنه من الآ“ثار على محبة القلوب 
وكسب ألسنة الناس فسبيل إعلاء معالم الفضيلة والمق والنصغة» وتحةيق ممنىالعدالةفى أنبل 
مثلها » بانه شتى فى حياته الآولى وأنه لا يعتبر سعيدا إلا إذا نارقها وخرج من طبيعتها 
وملايساتها . 


فقد أخرم الاستجقاق . وهنا وقع خلاف ذوشأن بين قدماء 


كم المطالب العالية فى النفس الناطقة 


فالسعادة فى رأى أرستطاليس ومتابعيه تتحقق فى الحياة الآولى تطبيةا لنظرية اشتهرت 
بينهم» وهى : أن الانسان عندهم مركب من بدن و.فس ولذلك يحدون الانسان بالناطق المائت 
أو بالناطق الضاحك أو ما الى ذاك » وفرعوا على هذه النظرية أن السعادة تحدث للانسان إذا جد 
فطابها وسلك اليها الوسائل المؤدية اليها غير أن أرستطاليس حين رأى أذالسمادة قد أشكل 
فهمها عل الناس » واضطر بت فيها آراء العاماء والفلاسقة » عققد للها فىكتابه المسمى « بفضائل 
النفس » فصلا طويل الذيل ضاف التفاريع حافلا بالمجج والأتراء فقال فى اتحة هذا اانفصل » 
«من البين أن الفقير فى هذه المياة برى سعادته فى المنى واليسار ء وأ نالمريض يراها ىالصحة 
وااسلامة ؛ وأن الذليل يتمثلها فى الجاه والحزة والسلطان» وأنت المليع يلهسها فى الفسكن 
من الشهوات امختئفة » وأن النبيل الفاضل التكريم ينشدها فى تعميم مناحى الغمير و إفاضتها 
على مستحقيها » والمد من طغيان ذلك امير حتى لا لشمل غير مستحقيه » 

ويتحقةها الفيلسوف المستقصى لقائق الأشياء والمستتبع لملابسات النواميس اللكونية 
فى أنها إذ تتكون مرتبة بحسب تقسيط العقسل لطا على معنى أن يلحظ فيها وقتها الذى يجب 
أن تقع فيه » وكا يجب أن تتكون وعند من تيب فهى سعادات متنوعة فا كان منها براه 
الشىء يناسبه فذلك الشىء أجدر بأ يطلق عليه امم السعادة . 


ثمكشف بعد ذلك أرستطالرس عن رأيه فى بسط وإيانة » فقال » مع تصرف فى 
الاحتفاظ ععناه فقال : قلما يتاح للا نسان أن يفعل الأقعال الشريفة المرضية دون 
عليها كانساع اليد وكثرة الأعوان وجودة البخت » ويتضح ذلك جليا فى صنامة الملك 
وارئاسات الختافة حيث لا يواتمهم توطيد لاركان هذه الزعامة إلا مقترنا بالشرائْط المبنية . 
على أن هناك نوما من الأعطية هى أعطية الله تعالى جده فهى السعادة » لأنها عطية منه عز امعه 
وموهبة فىأشرف منازل الخير وأعلى مراتبه » ووتلك الموهبة خاصة منخواص الانسان الكامل 
فلا يشاركه فيها من ليست إنسانيته تامة كالصبياق وما يجرى مجرامم . 

وتلك النظرية تقوم على نظرية أخرى عند أرستطاليس فأرستطاليس يرى أن السعادة 
اتعتب ركذلك بالاضافة الى صاحبها فهى كل له . فالسعادة على هذا الوضع خير ما» وقد تكون 
سعادة الانسان غيرسعادة الفرس وما آليه ؛ فسعادة كل ثىء فىتهامه وكله الذى يلائمه . وهنا 
.نفرق بين امير والسعادة فيرى أن الخير من حيث أنه مققصود لئاس ججيعا بالشوق اليه والعمل 
علىحصيله » طبيعة تقصد » وله مغبومعام يدل عليه وهو الميرالمطلق للناس من حيث إنممكذلك. 
فالناس بأججعهم عحاصون فيه . لكن السعادة شىء آخر غير المير عنده فهى خير ما لواحد 
واحد منالناس » وى بالاضافة ليست طاذات معينة » وهى #ختاش بالاضافة الى تاصديها اخنلاظ 
يرجع الى مؤهلاتهم وما ركب فيهم من فطر ومعدات ؛ ومن أجل ذلك يكون الخير المطلق 


المطالب المالية فى النفس الناطقة د 


غير مختلف فيه . وقد يظن بالسعادة أن تقع لخير الناطقين لكن ليس على نحومن أتحاء الناطقين 
فانها إذا و: أما هى استعدادات فيها لقبول كالاتها الملائمة لحا من غير روية ولااندبير » 
وى بمتزلة الشوق أو ما يجرى مجراه من الناطقين بالارادة . 

فا يقع للحيوانات فى ما" كلها ومشاربها واستجامها لايككن أن يسمى سعادة » بل الوضع 
الصحيح له أن يسمى جختا أو اتغاقا » وحلى أن العقل بفطرته قد جمل للسعى والمركة والارادة 
المكتسبة للانسان حدا تنتوى اليه » فلذلككان من الممقول أن يوجد خي. مطلق لا تأباه طبيعة 
هذا الوجود ولا يوجد بين الناسخلاف عليه ؛ فالهمم والصنامات والتدابير الاختيارية الجدية 
مثلا »كلها يقصد بها خير ما لوجه الانسانية على الأقل » ولا يرناب أحد فى أنها كذلك وأنها 
تثمر أعرتها المرجوة طا فسكل تصرف لا يقصد به خير ما كان عبثا والعقل يحفاره ويأباه 

فيكون اير المطلق مقصودا اليه من الناس أجمعين لسكن بت بعد ذلا أن يعلم ما هو ذلك 
المي المطلق » وما الغاية القصوى منه النى هىفاية أنواعه وأعلى مراتبه 7 وذلك ما ستمال تبيانه 
بعد . غيرأن أرستطاليس قسمالمير تقسيا مفصلا ونوعه تنويعا يكشف عنه >كثيرا من الاببام 
الذى وقعت فيه جمهرة من منقدى الفلاسفة . فهى ترى أن امير أنواع وقصول » فنه ما هو 
شريف ومنه ما هو ممدوح ومنه ما هو بالقوة ؛ فالشريف منها ما كان شرفه مشتقا من ذاته 
بحيث يخلع الشرف على من قام به وهو المسكة والعقل » والممدوح متها كالفضائل والأفمال 
الجيلة الارادية . 

أما ما كان بالقوة فكالتبيق والاستعداد لقبول الأشياء انى تسكون نوما من هذه الانواع. 
ومن المير ماهو غابة » ومنه ما لي سكذلك » ومن الغابة ماهوتام ومنها ما ليس كذلك » فا 
هوام كالسعادة لآن » من باغ اليها كان فى غناء عن أنيكون له وراءهامطيع أومزيد ؛وماهو 
غير نام كالصحة واليسار » فأن من واتنه المحة وواناه اليسار لم يكن له عنطلب المزيد غناء » 
بل ربما كانت الصحة أواليسار من أقوى الموافز له على طلب الأزيد . أما الذى ليس بغاية منه 
فكالملاج والتملم والرياضة والعمارة والزراعة وما الى ذلك . وججلة القول فى الميرعل ما حققه 
أرستطاليس وحكاه عنه قرقوريوس أن من أنواع المير ما هو خير على الاطلاق ؛وما هوخير 
عند الضرورة . ومنها ما هو خير ولسكن ليس من طريق له مقدماته ووسائلهكالاتفاقات التى 
تتفق لبعض الجدودين من الناس . وإيضا منها ما هوخير ميع الناس ومن جميع الوجوه وفى جميع 
الأوقات . وهنها ما ليس * ألناس وها منجميع الوجوه .(وبالتالى) منها ماهوفى الجوهر 
ومنها ماهو الك ومنها ماهو التكيف» ومنها ما هوق الآبن ؛ ومنها ما هوف المضاف 
ومئها ماهو ف الميز. وعلى الجلة فامير يعرض للمقولات العشر وتحمل عليه جملا اصطلاحيا. وقد 
أناضأرستطاليس إفاضةمبسوطة ىتبيان هذه المقولات وعروض امير هادلالة منه علىأنمناحى 


م المطالب المالية فى التفس الناطقة 


المير غير محدودة / وأن نعمة الله التى أسبغها على عباده أوسع من أن تضيق بها تلك الرقمة 
السوداء بل أن آثار الله وآلاءه مبثوثة كل أجزاء من أجزاء السكائنات » حتى يدت البرهان 
القاطع قائما على شيوع الأآيات الباهرة فى سائر مناحى تلك الجموعة الشمسية « وفى كل شىمء 
له آية ندل على أنه الواحد » . وقد سلك أرستطاليس فى ذلك مسلكا يخالف مسلك المتقدمين 
من الفلاسقة كأفلاطون وبقراط ومن اليهما ‏ ظلمفبوم هن تفاصيل مذهبه فى النفس 
الناطقة وفى المير والسعادة التى تنفمل بها قوى النفس جلى » بل إن المير شىء غير السعادة 
وأنه شائع باجزائه فى كل مناحى الوجود حتى سرى امير الى سائر المقولات فسكان سريانه 
اليها دليلا علرذيوعه وانتفاع الناس به . فالخير فى الجوهر وهوماليس بعرض يعثل له أرستطاليس 
بالحق تعالى جده فهو المير الأول علرحد تعبيره » فان جميع الأشياء تنحرك بالشوق اليه» ولأنه 
فيض السسرمدية والبقاء على المير الذىكتب له الملود » وعلى الأ“لاء اللانبائية ؛ وعلى كل 
مالا يطرأ عليه الفناء ؛ وف الك عثل له بالمدد والمقدار المعتدلين » وعمثل للكنيف باللذائذ 
وألوان المناع » ويمثل لمقولة الاضافة بالصدتات والرياسات التى تنبعث عنها صلاحية تنطوى 
على خير الانسانية ؛ وعثلللاين والتى والمكان المعتدل فى إبعاده وجوائه وعحيطاته وبالزمان 
الآنيق البيج المتفتتح الا كام عن المرح والسرور . ويثل لمقولة الوضع بالقعود والاضطجاع 
والاتكاء الموافق ‏ وثل للهلك بالآموال والمنافع ؛ وعثل للاتفعال بالسماع الطيب الشبق 
وسائر المشاهدات المثوثرة » وعثل للعةلى برواج الآمن وتفاذ الكلمة وسدة السلطان . وعلى 
الجلة فانواع الخير عنده منها ماغو من قبيل الحسوسات ومنها ما هو من قببل المعةولات نما 
سنعرض له فى بحوثنا التالية عزيد بسط وإيضاح . 
عباس طم 
الحاى الشرعى 


فضيلة اكلى 

قال رجل للأحنف بن قيس : علدنى الخلم يا أي بجر . 

قال : هو الذل . يا ابن أحى أفتصبر عليه 8 

نقول: يريد يقوله هوالذل أنهكبح لانفسعنءقابلة الجهل بالجهل » فان النفس تم ل لذلاك » 
ولكنه يردعها عنه ف . 

وقال الأحنف تقفسه أيضا آفة الملم » الذل . وقال : لاحل لمن لاسنفية له . 

وأحسن بيت فيا بناسب هذا المقام لكمب بن زهير : 

إذا أنت لم تعرض عن الجبل والنى أصيث حايا أو أصابك جاهسل 


ذف 


حكبة حر م سؤر الكلب 


علمية للاسلام يكشغها العلب حديثا 


فى باب الفتاوى من هذا العدد استفتاء عن تر بية الكلاب ؛ فرأينا أن ناخصن فى هذه 
المنا بة مقالا تقله قم الترجمة لهذه الجلة عن مجلة ( كوسموس ) (0059:05 ) الالمائية نحت 
عنوان « الأخطار التى تنشأ عن اقنناء الكلاب أو الاقتراب منها » الدكتور ( جرارد فنتسمر ) 
فبو يكشف عن إحدى المعجزات العامية للاسلام . فاليك : 

إن ازدياد شف الناس باقتناء التكلاب ى هذا المهد الآخير يضطرنا الى لفت الانظار 
للأخطار التى تنجم عن ذلك » وخاصة إذا دفع اقتناؤها الى مداعبتها وتقبياها والسماح للها 
بلحس أيدى أصخابها » وتركها تلق فضلات الطمام من أوانيها . 

«فكل ماذكرء مع نوه عن الذوق السلم » ومنااته للآداب » لايتفق وقوائين الصحة 
فان الأخطار التى تيدد حة الانسان وحياته بسبب هذا التساع مالا يستهان به . فان الكلاب 
تصاب بدودة ثم نطية تتعداها الى الانسان » وتصيبه بأمراض ءضالة قد تصل الى خد العدوان 
على حياته . 

د هذه الدودة لا .بزيد ملوطا عن نصف السئتيمتر» والجزء الملنى منها لا .يزيد عرضه عن 
مليمتر» ويحتوى فى دور بلوغها على مالا يقل عن سمال بويضة لا يزيد قطر الواحدة منها عن 
« ./. من المليمتر » فهى لاترى بالعين الجردة . 

فاذا ماتسر بت هذه البويضة الى أمعاء الانف.ان بسبب عدم تحوطه من لعاب السكلاب مزق 
عصارتها قششرتهاء فتخرج منها دويد سنة خطافات محددة تندفع فى مجرى الدم بعد أن 
مخترق جدار المصران وبح فيه الى أن تصل الى التكبد فتستقر فيه فالبا وتأخذ ف الذو 
وتحدث فيه بثورا لاءزيد انساع البثرة منها عن مليءتر فى الشهرين الآولين » ولكن بعد 
مرور خخسة أشهر يبلغ الساع البثرة سنتيمترين . ثم تأخال فى الذو كلها تمادت بها السنون . 
تقبح وكثيرا ماتتولد منها بثرات جديدة . فاذا اتفجرت انتقسل فيحبا 
من عضو الى آخر وأضيب يما أصيب به الحضو الآوله فأصيح الداه مدتعضياء وهرط حَيَاة 
المصاب به الى الخطر . 


وهده البثرات 


35 حكة تحريم سؤر العكاب 


« أكثر ما توجد هذه البثرات ف كبد الانسان» وقد تنتقل الى الرئنين والطحال والكلى 
والى تجوبف ا+ججمة . فيتغير شكلها . فد صل حجم البثرة الى حو قبضة اليد أو رأس 
الطفل » داخلها سائل أصفر . 

دما يدعو الى الأسف أن المالات التى تزول فيها هذه الطفيليات من الجسم دون أن تترك 
أثرا أو تحدث ضررا نادرة جدا . هذا فضلاعن أن الوسائل السكيائية لا تألى بأية فائدة » 
فلا بد من لجوء المصاب الى مشرط الجراح ولا كرامة . 
أن ججميع أجناس السكلاب حتى أصغرها حجا لا تسلم درن الاصابة بهذه 
الديدان الشريطية . 

« وأثبت الاستاذ الدكتور ( تولار ) من تشري الجنث بألمانيا أن الاسابات الآدمية 
بقروح دودة التكلاب قد لا تقل عن واحد ىكل مائة » وعرف أن أ كثر الأقطار تاوثا بيذم 
الآفة » الدانمارك » وهو لندة ودالماسيا » واسلائدة » وبلاد القرم ٠.‏ 

« وقد رؤى فى إقليم فريزلند ببولائدة حيث تستخدم الكلاب فى الجر أن كل مائة 
متها 19 إصابة ٠‏ جد ل اناده مخ شخص مصاب يهذه الأ“فة ىكل م شخصا من أهاليها. 
شخ يصاب بها فكل»" شخها 
بن الأمراض فى تركيا وبلغاريا 


وسو . وقد ثيت من الاحصاءات أنه يموت فى انجلترة فى الوقت الراهن أ كثر 
من أربعائة شخص سنويا . 

« وقد شوهد أن الميواناتكثيرة التعرض للعدوى بهذه الدودة من الانسان » فقد 
سجل فى مجازرها أن + “//. من الاغنام يوجدان مصابين بهاء وأقسل من ذلك فى الابقار 
والخنازير . ولكن هذه الفسبة لاتقف عند هذا الحدفى أقطار أخرى » فقد قيل إنها بلنت 
فى مكلنبورج منألمانياالى11"/. فى الاغنام .و؟؟ فى الابقارء وسجلت مجازرهامبورج 18:/, 
فى الحنازر . 

قال الاستاذ كاتب هذا البحث : 

لما كان ليس من المستطاع منع الناس عن اقتناء التكلاب فلا مناص من اتخاذ وسائل 
حول دون سريان دائها العضال بين الناس . وأول هذه الوسائل عدم السماح بدخوطها 
الى المجازر العامة ؛ فاذا أصيبت السكلاب بهذا الداء وجب معالجتها لاتقاء عدواها . 


حكة حرم سؤر الكلب ا 


وكذلك تحب المناية بامى الذبائم المنزلية » فقد تسكون مصابة بدودة اكاب ولا يعرفها 
صاحبها ولا القصاب المكلف يذيحها . 

ذ وتما جب على الناس مراناته عدم مداعبة الكلاب » وتعويد الاطفال التوق منها » فلا 
تترك تلعق أيديهم » ولا يجوز ابقاء الكلاب محال نزهة الاطفال وميادين رياضتهم . 

د ويبب أن لا تلم التكلاب فى الأوانى الممدة لا كل الناس » وأن لا يسمح ها بدخول 
متاجر المأ كولات والاسواق العامة أو المطاعي » وعلى وجه مام يجب إبعادها عن كل ماله 
مساس بعأ كل الانسان ومعريه » اتتهى . 


ماقيك فى التعبير 
دخل الشعبى على عبد الملك بن مروالث فوجده مهنا فقال له : ما بال أمير المثومنين 8 
قال : ذكرت قول زهير: 
كأ فى وقد جاوزت سبعين حجة خلعت بهاغنى عذار لجالى 
رمتنى بئات الدهرمنحي ثلا أرى فكيف يمن يرى وليس برائ 
قللله الشعبى : ليس كذلك يا أميرالمؤمنين » ولسك نكا قال لبيد بن ربيعة وقد بلغ السبعين : 
كا" ني وقد جاوزت سبعين حجة خاعت بهاعر: متكبى ردائيا 
ونا بلغ سبما وسبعين سنة قال + 
تشكى الى النفس موهنة وقد جملتك سبعا بعد سبعينا 
ادى ثلانا تبلنى أملا وفى الثلاث وله للثانينا 
ولما بلغ تسعين سنة قال : 
أليس وراثى إن تراخت مني روم المصا تحنى ليها الاضالم 
أخب أخبار القروذالتى خات أنوء كأنى كلا قت راكع 
ولما بلغ ثلاثين ومئة وحضرته الوفاة قال : 
ممنى ابنتاى إن إميش أبوها ‏ وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
فقوما فقولا بالذى تملمانه ولا نخمشا وجبا ولا تحلقا شعر 
وقولا هو المرء الذى لاصديقه أضاع ولاخان المليل ولاغدر 
الى سنةثم السلام عليكما ومنيبكحولا كاملا فقداعتذر 


0 


تقرير بعثة الهنل 


اندب حشرة صاحب الفشيلة الاستاذ الامام الشيغ عمد مسناؤالراغى شبخ الجاع الازهر 
وحضرات اصماب الفشيلة جاعة كبار الملاء ثلائة من كرام الملاء هم : أسماب القشيلة. 
الشيخ ابراهيالجبالى والشيخ عمد احد المدوى والشيخ عبد الوهاب النجار قشخوس الى الند 
ودراسة أحوال المامين بها » وما يجب أن يتخذد من الوسائل للدفاع عن الدين واماءة البدع 
وإحياء السين هنالك » وما يتطب واجب تنظيم اسلوب الدعوة اليه وهر كلته » وكانت هذه 
البمثة حت رثاسة اولهم » وقد ندب الاستاذ عمد حبيب وكيل كلية اللغة المريية ان يكون 
كاتم اسرارها » و. اشل عمد سلاح الدين افتدى النجار مساعدا له ؛ ققاءت هسقه 
البدنة .بما عهد الها من التنقل فى اتاليم الحنسد وعراسها ء ومقابة كبار اسلبين بها * 
«ماهدها الملمية ومؤسساتها الثقافية » وما آبت الى عضر اودعت ماجمته من المعلومان 


| يقع فى | كثر من سبمين صفحة من صفحات هذه الجلة » وتشرفت برضمه لنضيلة 
الاستاذ الا كبر » وثرنا ان تنعرهذا التقرير القيم تباءا فى مجلة الازهر ء فانهلم يدع 
ولا كبيرة مما ييماسلمين الاطلاع عليه من| حوال إخوانهم المندبين منالناحية الدينية وا 


افية 
:ثيس واعضاء هذه البمثة الشكر على ما قاموا به من 
بة السمحاء ماهم أهله وإليك فس ذلك التقرير : 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدا د الذى أرسله الله رحمة للعالمين . أما بعد 
فان البعئة الازهرية الى المند تتشرف برفع هذا النقرير الى حضرة صاحب الفضيلة مولانا 
الاستاذ الأكبر الشيخ بهد مصطن المراغى شيخ الجامع الأزهر . 

وإنا لنتوجه الى الله سبحانه وتعالى » فى مستهل عملنا » أن يوفقنا الى إبداء الرأى واضها 
جليا لمصلحة الاسلام والمسلمين » مبتغين فيه وجه الله التكريم ‏ والله تعالى ولى النوفيق . 


والاجتناعية إلا احماها . عفرا 
هذه الخدمة الملمية » وجزاهم الله عن |. 


نشرت جريدة البلاغ بتاريخ + ربيع الأول سئة هه1 الموافق م1 يونيه سنة م1 
مقالا ضافيا عن أحوال طائفة المنبوذين فى الهند ؛ ذهبت فيه الى أنهم قد تبرموا إوضعيتهم 
الدينية والسياسية » فاجتمع رسا ثم مرات متكررة » ثم قرروا التحول عن الدين اهندومى 
الذى يضعه فى أحط الدركات الى دين يختاروته يمناز بالخلو من نظام الطبقات حيث يدون 
ويتبوءون المكانة اللائفة بهم . كا ذكرت أت كثيرا من اء المنبوذين قد أثنوا 


تقرير إمئة الهند يكنا 


على الاسلام خلال خطاباتهم . ٠‏ وان زعما من زسمائهم هو الدكتور أمبي دكار اعلن فى ججع حافل 
أنه لا مناص من تغيير الدين الدى نش عليه الى دين آخر لم يحن الوقت لاغلانه . 

ابت الانظار عندئذ الى الآزهر الشريف » وكل الناس ينتظر منه حملا يشرف الاسلام 
ويثلج سدور أهه .نم اءت الكتب تترى الى فضيلة الأستاذ الأكبر » كل يدلى بعا وصل اليه 
فسكره من رأى إعتقد. جديا فى م اللبوذين ح وم سوق مليونا ت الى ظيزة الاسلام 
وكانوا جميعا منواضمين على افقراح إرسال الوماظ والدماة الى ذلك القطر الذاقي هداية هؤلاء 
القوم الى الدين الاسلانى المنيف ببيان محاسنه والاغراب عن سمو مبادثه والتدليل على أنه 
الدين الذى كفل لأهله المرية والاخاء والمساواة . 

وبعد ذلك بأسابيع » وردت على فضيلة الأسناذ الأكبر عدة رسائل من الهند تنافضت 
فيها الاخبار » فن قائل بضرورة ايفاد بعثة من المبلغين » الى قائل بالاستغناء عن ذلك بععونة 
مالية يرسلها الازهر للجمعيات التى تقوم بالعمل فعلا . وقد ذهب فريق من المتشائمين الى أن 
الازهر لا يستمايع أن يسام بكثير أو قليل فى هذا العمل الحطير . 

عند بذ مد فضيلة الأستاذ الأكبر الى التأنى حتى ينجل الموقف . ثم بعث الى لعش 
شخصيات الهند الباوزة يسأهم رأيهم فى الام - 

وما إن نشرت جريدة البلاغ أخبار هذه الككتب حتى انهالت الر. بوقسرالة 

شئون المنبوذين . وكازمن المبادرين الى ذلك السيد عبدالع زيزالثعا لى »إذ تقدم بتقرير. 
بي خاف اتوي وما ابلاقون من هوان ؛ ويصف أحواهم وما يحتاجون 0 
أن قوم به الازعر من أجلم . وقد ذهب فى تقريره الى أنه لا إزوم لارسال بمثة لادخال 
المنبوذين فى الاسلام . فاذا لم تسكن هناك مندوحة من العملةايجمع المال لانشاء المؤسساتهم 
من مدارس ومستوصفات وملاجى" وتحو ذلك ؛ٍ وأما البعثة فانها تكلف المال الككثير دون 
جدوى . ولما كانت جريدة البلاغ محور الاهنيام الصحنى بالآمى فقند وردت عليها جملة رسائل 
كانت نفشمرها تباعا» وم نأجمها ماتقدم به الأستاذ حامد المليجى الوفضيلة الأستاذ الأكبر وهو 
خطاب وردعايههن عد زكريا منيارسكرتير أجومان تبليغ الاسلام ببومىتاريخه ١‏ ١جمادى‏ الاولى 
سنة وهم1 يذكر فيه أن إرسال إدثة من الازهر فى الوقت الماضر مضر جدا وأن الطنادك 
قد قامت فيهم حركة عنيفة واستعدوا بالمال التكثير لمقاومة البعثة وإحباط مسماها . 


ثم قدم السيد عبد العزيز الثعال ىكتايا ‏ عدا تقريره السابق - من أربع منفحات ورد 
اليه من عمد زكريا منيار نفسه تاريخه ل سبتمير سنة +14 يذكر فيه الشىء الكثير عن غنى 
الهنادك وإجزاهم اهبات فى سبيل مصالمهم الطائفية » وأنهم سيقاومون العثة الازهر أشد 
مقاومة لفرط حرضهم على بقاء المنبوذين على دينهم » وأن بمثة الازهر سيكون شأنها الاعلان 


4 تقرير بعثة ال مند 


والنظاهر ما يغرى الندوس يمقاومتها غاية جبدثم »كا ذكر أن الملايين التى أشاعت الجرائد 
إسلامها ليست حقيقية » وأن جمعيات التبليغ بالمند عاملة على بيئة البو الصالح حتى إذا آن 
الآوان جاز لبءئة الازهر أن تسافر الى الحند . 

وورد على فضيلة الاستاذ الأكب ركتاب من الاستاذ فضل رحم امحاى با جبور يستحث 
فيه الازهر على إرسال بعثته . ويبين مايا هذه البعئة ويشرح طريقة العمل . 

عرض الأأصرعل جاع ة كبا رالعلما: 


إزاء هذا التناقض الغريب »> رأى فضي الاستاذ الآكبر أن يرسل بمثة لاستكهاف 
الاحوال فى الهند »كا رأى الفرصة مناسبة لآن تزيد البمئة فى سملها بأن تتصل بالبيئات العلمية 
الاسلامية ورجال الفسكر والعخصيات البارزة فى اللطند . 

ثم عرض فضيلته الآمى على ججماعة كبار العاماء مدهما بمما ورد اليه من رسائل ممن دماهم 
ومن الذين لم يدعهم الى النقدم برأييم . ومن أمبات هذه التكتب ما ورد من السيرمد اقبال 
شاعر اند الاسلامية وةيلسوفها العظيم . 

استءرضت جماعة كبار الملماء طروف المال وقررت مايق : - 

١‏ ل إرسال بعثة الى اند لدراسة حال المنبوذين ومعرفة الوسائل الناجمة لهدايئهم 
الى الاسلام » ودراسة أحوال الجميات الاسلامية وأحوال الطوائف الاسلامية بالهند . 

د أن يكون عدد أفراد البعثة ثلاثة » ومعهم سكرتير يجيد اللغة الاتجليزية . ريصح 
أن يلحق ببذه البعثة بعش الهنود بالجامع الازهر . 

م س أن يفوش الى حشرة صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الاكبر اخ 
البمئة ممن يكنهم الاضطلاع هذه المهمة » وأ .يفوض اليه كذلك إنفاق المال اللازم على هذه 
البمئة من أموال الجماعة . 

يقبين من هذا أن مهمة البمثة قد اتحصرت فيا يلى  :‏ 

١‏ - دراسة حال المنبوذين» جام سيو نك 

+ ع دراشة أخوال الجعيات والطوائف الاسلامية 

وقد قامت البعئة بتوفيق الله تعالى بما كنفته . ثم رأت من المصلحة أن نضيف الى مملها 
دراسات وأجمالا أخرى اقتضتها المصلحة العامة » تئما هو وارد بهذا النقرير . 

وقع اختيار فضيلة الاستاذ الأكبر على أصماب الفضيلة : القيخ ابواغيم يم الجبالى والشيخ 
عبد الوهاب النجار والشيخ عمد اجبد المدوى موبين: المرفسين أما تكرتازية البشة قد 


تقرير إعثة الحند و 


أستقاك الى الاستاذ شمد حبيب امد مدرس التاريخ الاسلاى بكلية أصول الدين . ووقع 
الاختيار على ممد صلاح الدين النجار افتدى لمساعدة المكرتير فى مله . 
سفر البعثة : 
ضاء البعثة لسفرء ثم قابلوا فضيلة الاستاذ الأكير فأسدى اليهم فالى النصح » وطلت 
لبهم | ينتصلوا بطوائف المسامين وأن يلوا ما استطاعوا على إزالة الفوار ينهم ء وأن 
يكونوا إخوانا متعاضدين #قيقا لاو<دة الاسلامية التى قال الله تمالى بعانا : د وإن هذه 
أمتم أمة واحدة وأنا ريم فاتقون » . فاذا وفقت البعثة الى ذلك جنى الاسلام فائْدة عظيمة 
يا طلب اليهم أن يعقدوا صلات الود بين مساهد العل فى اند والأزهر فى مصير على أساس 
النفع المتبادل . وأن يدرسوا عنكثب حال المنبوذين دراسة مستفيضة ليعلموا الى أى حد 
يكن للأزهر أن يسام فى المركة التى شاعت عنهم إن كانت لما حقيقة» ثم دمالهم بالنوفيق 
وكان ذلك فى اليوم الرابع عثسر من شهر رمضان سنة 8و٠‏ 

وف اليوم التالى قابل أعضاء البعثة مجلس الوصاية الموقر بقصر مابدين + تأخذ صاحب السمو 
الملكى الآمير عد على يظلبر ارتياحه وسروره العظيم لسثفر البعئة . ثم أخذ موه يلتى النصاع 
على ضوء ما شاهده فى رحلته الى اند . 

ثم قابلث البمثة بعد ذلك حضرة صاحب المقام الرفيع مصطف النحاس باشا رئيس مهاس 
الوزراء . ولما أن شرحت له البعئة مقاصدها سر من ذاك سرورا عنايا وأخذ يلق التصائح 
ويدعو للبعثة بالنوفيق . 

وف اليوم السابع عشر من شهر رمضان سنة وهم؛ الموافق أول ديسمبر سنة نو 
غادرت البمثة القاهرة . وقد ودعت فيها وداعا حافلا فسكان على رأس المودعين فضيلة الاستاذ 
الآ كبر يحف به عفياء القوم م نكل من يت الى البمثة أو أحد أعضائها بصلة . فسكان وداءا 
جع فأوعى . 

ثم استقبلت البعثة كذلك فى بنها استقبالا حسنا إذ جاه إليها وقد من علماء معهد طئطا 
إتقدمهم فضيلة الاستاذ ( المرحوم ) الشيخ مود الدينارى . 

أما بور سعيد فقد كانت حفاوتها بالبعثة عظيمة » هنذ أن ئؤلت بها الى أن فادرتماعلى ظهر 
السفينة فى الساعة الثامنة من مساء اليوم التالى . 
» ول نتقف فى مدينة السويس » وردت على البعئة رسالة 
لاسلكية من أهالى السويس وبور توفيق يحيونها ويرجون طا النجاح فى «هءتها . وقد أجاات 
البمثة على ذلك بالشكر تلغرافيا . 


وبعد أن اجتازت الباخر: 


إن 


لها تقرير بعثة المند 


0 


وقبل أن نسترسل فى السكلام على شثون البمثة » يجدر بنا أن تتقدم بوافر الجد وجزبل 
الشكر الى الصحافة المصررية على عنايتها ثة قبل سفرها وبعده . ومخص بالشكر 
جريدة البلاغ على عنايتها بالعئون الاسلامية عامة وشئون الهند خاصة . فقد كانت للأستاذ 
حامد المليجى محر القسم الشرق بالبلاغ جهود تذكر بالشكر فى تتبع الشئون التى يهم الازهر 
الوقوف عليها » واستطلاع آراء العاملين فى هذا الموضوع على اختلاف نزعاتهم ما ألق 
على الموضوع ضوءا مفيدا . ولا يفوتنا أن نتقدم يجزيل الشكر لجرائد الأهرام والصرى 
والجهاد على تتبعها أخبار البعئة ونشرها التكثير من الرسائل الواردة عليها من ماسليها 
لسد. 


كا يدر بنا أن نتقدم الى جممية العبان المسلدين ممثلة فى شخص رئيسها الدكتور 
عبد الجيد سعيد بالشكر على ما بذله من المساعدات الآدبية للبعئة . 


فى عدن : 


استقبلت البعثة فى ميناء عدن استقبالا عظيا حيث صعد اليها السيد عبد الله علوى الجفرى 
والسيد عبد الرحمن الجفرى وكذا بعض أعيان عدن . ونؤل الجيع الى الب حيث كان السيد 
فضل ولى عهد سلطنة لمج قد جاء لاستقبال البعثة والسلام عايها . ثم سار الميع فى رتل من 
السيارات الى نادى الاصلاح حيث أعدت لهم مائدة إفطار جمعت أعيان البلاد وأهل العلم 
أمثال : السيد عبد الله بن اجمد بن مر بن يحي العلوى » وأولاد ممومته » والسيد الاصنج من 
رجالات عدن وأهل الغيرة على مصالم المسلمين بها . 

ثم انتقسل الجيع الى قصر سلطان لمج حيث كان فى اس ةباهم ولى العبد ومعه حاشيته 
وهناك التقينا بالسيد عبد العزيز الثعابى الذى كان قد سبقنا الى عدن فى طريقه الى اند . 

وبعد تناول المرطبات بققصر السلطان عادت البعثة الى الباخرة وى صمبتها ولى العبد 
وكذلك الشباب الناهض من أهل العلم والآدب ؛ فشكرت البمثة الجيععلىحفاوتهم . ثم سارت 
الباخرة فى طريقها الى بومباى . 

وحدث» وتحن على ظهر السنفينة » أن اتفقت كلتناعلى التزول بفندق « ناج محل » وهو 
أعلم فندق فى بومباى » وذلك حفظا لتكرامة البمثة والهيثة الموقرة التى أوفدتها ؛ وحتى 
تناح الفرصة لسكل من يريد الاتصال بالبعثة أن يتقصد الى الفندق فى غير حرج . 

وقبل وصولنا الى بومباى بيومين وردت علينا رسالة لا سلسكية من الحاج قاسم على 


تغرير إعثة الهند ا 


ويرجو أن تقبل التزول ى تلغرافيا شاكرين ل دعوت » معتذرين يأننا 
حجزننا فى فندق « ناج محل » وقد عامنا إمد ذلك أن تصرفنا هذا كان بردا وسلاما على قلوب 
الجالية العربية وغيرهم ببومباى إذ رأوا فيه عزة نا وهم ورفعة لمقامنا ومقامهم فى أعين 
أهل اطند . 

وقد رأينا أن نستمد » وتحن على ظبر السفيئة » ببيان ندلى به الى الصحافة الهئدية عند 
أزولنا » فوضعنا البيان الآتى : 

< إن البعثة الازهرية المصرية قد قدمت الى الهند تحمل بين جنبيها صداقة الشعب المصرى 
اسكان الهندكافة » وقد جاءت الى هذه البلاد ازيارة الئؤسسات العامية على العموم » والاسلامية 
منها على المصوص » وكذا للتعرف بزتماء المسلمين وقادة الفكر فيهم ؛ وهى ترجو من وراء 
ذلك أن توطد علاقات الصداقة بين المسلدين فى الهند وإخواتهم فى الاسلام يمصر » 

فكان ذلك البيان ياكورة طيبة لعمل البعثة نشرتهكافة الصحف الطندية » ثم علقت عليه 
بالترجيب بها واجية لها أن توقق فى ههمتها . يأكان للبيان أثر طيب فى ججيع الدوائر الاسلامية 
وكذا فى الدوائي الحكومية» مما استطعنا أن نستجليه واضحا خلال مقابلاتنا العديدة مع 
رجال المكم فى تلك البلاد . 

وكان منأثرهكذلك أن رغيت الحكومة فى تسهيلمبمتنا » فأوصت الحكومة المركزية 
فى دطىكامة الحكومات الافليمية بالبمئة خيرا » فكان ذلك عونا لنا على القيام ما كلفنا به. 


مكانة فصر والأأزهر عند مسالىالحتد : 

إن بلاد اهندم عكثرة المتعلمين والمثقفين من المسلمين فيها » والحاصلينع أعلى الدرجات 
العانية من جامعات امجلترا وألمانيا وأمريكا واليابان » لا بزال أهلها يكنو لمصركل ! كبار 
واحترام » وإعتبرونها زعيمة الام الشرقية فى العلوم والمعارف » وحاملة لواء النوضة العامية 
والثقافية فى الشرق كله . 

أما الأزهر فله فى قلوبهم مسكانة عتلمى . فهو عند المسلمين » بلا استثناء غ كمبة العلوم 
الديئية والعربية » والمنهل العذب +يع طلاب العلوم الدينية فى المالم بأسرهء وعاماؤه قدوة 
أهل الشرق والغرب ف الدين » وثم الحداة الذين لا يشق طم غبار . 

وك معمنا من أفاضل العلماء الاتقياء قوهم والعبرات تخنقهم : ( إنم با أهل مصر تردون 
موارد العم فى الأزهر صافية عذبة » وحن لا نرد إلا كدرا . ذلك شاع بيننا اختلاف العلماء 


0 تقرير إمثة الهند 


وتباين الأهواء وتدار أهل الدين وصاروا شيعا يكافر بعضهم بعضا م أما أم فلا خلاف 
بيت ف الدين ولااخنلاف » وقد انسعت صدورك ولم تتبعوا نؤعات ا أضلين بامم الدين .. ال ). 

وليس أدل على ما للأزهر من مكانة سامية من قول الزعيم البكبير مد على جناح عندما 
طلب اليه أن يكتب لاصدقائه داخل الهند يوصيهم بالبعثة ويسأظم مموتها الآدبية : إن اسم 
الازهر عظيم جليل » وهو اسم سيدق الطريق أمامكم فسيحا الى جمبع أغراضك التى ترمون 
اليها » فا روعته فى القلوب » واحترامه فى النفوس »كفيلان بذاك . 

وقد بلغ من تقدير إخواننا المسلمين فى الهند للأزهر وبمثنه أن قررت ججعية ( إسلام 
سيفا سماج » فى مستهل بعثتنا » أن تهدى المدالية الذهبية الى فضيلة/الاستاذ الأكبر» وهى 
المدالية السنوية التى تتهديها الجمعية فى يوم عيد الفطر المبارك الى خير م ن,أبلى فى خدمة الاسلام 
خلال العام . وقد رأت الجعية أن العمل الذى قام به الاستاذ الاكبر من إيفاد هذه البمثة » 
مضافا الى جلائل أماله فى خدمة الاسلام » يجمل فضيلته خير مستحق هذه المدالية . وقد 


أهديت مدالية هذه الجعية فى المامالماضى الى حضرة صاحب السموالمالى نظام حيدر أباد . 
وقد آثرنا أن ننشر فبا بلى فقرات قصيرة ما جاء على ألسنة بعض الخطباءم نتقدير للازهر 


ومكانته فى اطند : 

دنحن و إن بمدت الشقة بينناء ولم يسبق لنا بالثقاء عبد » فاحمة العم والآدب تجبمعنا . 
ولحة العلم أقوى من لمة النسب ... ولعل هذه أول النبضات العربية فى العالم الاسلاى منذ 
قرون خالية . ومزيتسك على جيع الاقطار الاسلامية جلية . ومنذا لا يعرف فضائل الازهر 
الذى كان من أجل مراكز العلم فى الزمن الغابر » وسيكون إن شاء الله من أشرق الجاءعات 
العامية فى العصر الحاضر » .... من خطاب دائرة المعارف محيدر أياد . 

« قسد زادنا سرورا أنكم ما ركيتم البحار إلا لا» ولتوئيق عرى المودة بين المسلبين 
وتعارف الآزهى وطلابه مع المعاهد العلمية فى المند وطلبتها البائسين » ولاحسكام أواصر 
الرابطة الاسلامية التى لعبت يد الحدثان بأوصاها . فا أسمد حظنا حيث لنا بغيتنا وظفرنا 
بأمنيتنا » فذلك ما كنا نبغى » فان المسلمين لن ينجحوا أبدا فى حياتهم ولا نظامهم ولا 
اقتصصادم إلا إذا استمسكوا بعروة الوحدة الاسلامية استمسا كا » وعضوا عليها بالنواجذ . 
محن الطلبة » وإن ربتنا الحند ونشأنا فيها » جد مولمين بالعلوم المربية والاسلامية ؛ ولتكن 
من الأسف إن معاهد ناا الندية لمتزل غير كافية لسد ما تحتاج اليه » وظروفنا ما وسعتتنا 
أن نسافر الى البلاد العربية ونستتى من مناهج علومها العذبة » لكوننا من أهل بقعة ليس فيها 
إلا البوس والشقاء . فرجائنا أن نلفت أنظارك اليناء وأن تبذلوا جبودك لدى مشيخة الأزص 
أن تذلل لا العقبات التى تحول بيننا وبين الارتشاف من مناهل الأزه المذبة » . . . . من 
خطاب الطلبة في ندوة العاماء عد 93 


تقرير إعثة المند مق 


«لاريب أن الأزهى مركزنا العظيم » وعاصمة العلوم وحصتها » وأن الازهى وفرنحجى محل 
بينهما مناسبة عظيمة فى نشم العلوم وخدهتها . لا تحسبكم ضيوفنا بل أتم أسائذتنا ومرجع 
آمالنا » . . . . خطاب الترحيب فى فرئجى محل بعدينة لكنو . 
إن أيها السادة تمثلون أقدم جامعة ف العالم »كانت ولا تزال منبع العلل والنور 
أتم رسل ا حبة » والنائبون عن طبقات المتعلين المثقفين فى صر 
ولقد فتحتم فتحا جديدا بزيارتكم لاخوانكم المسلمين هنا . جثتم لاكتشاف طرق التعليم . 
جتتم أعلمون وتستفيدون . جثتم لتروا ما يسكنتم الآخذ به من أساليبنا .ما جثتم الى بلادثط 
لتلقوا عايها ولمصلحتها ضوء العلم والعران الذى افتبستموه من جاممتكم المظيمة 6 ... . 
من خطاب ججعية مسلى البنجاب بعدينة كركثى . 

ف إن زيارة البمثة الأزهرية الى بلادنا ازيارة ميموئة » لاسما فى ذلك الوقت الذى ضربت 
فيه بلادكم السعيدة بسهم وافر فى العلم والسياسة . فان مصر بموقعها ملنق ثقافتى الشرق والغرب 
وهى الحصن الحصين لالمة العربية التى هى الاخة الدينية للعالم الاسلانى كافة . وكانت المند 
ولاتزال تتطلع الى بلاد؟ بحثا عنكدوز الدين وثقافته التى مابرحت مسر تخذى بها العالم أجع » 
من خطاب جمعية التاج الاسلامية للأشر بلاهور . 


د لقد جاتم الينا من أقدم جامعات الدالم ‏ من الجامعة الازهربة الى ساخت الى اليوم 
هن حياتهها ألف عام و إن صيت جامعةك المظيمة التى هى أثر من آثار الذن الاسلاى » 
وميكز من صراكز قد جاب الأثاق » وأصبح ذائما فى دوائر الملم والآدب فى الشرق 
والغرب . فبيناكانت أوربا غارقة فى حيط الجهالة »كانت الجاءمة الازهرية العظيمة منارا يشع 
بضوثه الملمى المنتشر فى كافة الأقطار » فسكازهاديا لاضالين فى ظلءات التعصب الدينى وضيق 
التقكير . وإن الأزهر اليوم طو الجامعة الدينية الوحيدة التى مجنذب الطلبة من كافة أتحماء 
المعمورة »كا أنها الجاءحة التى بزت سائر الجامعات فى الاعراب عن الرأى الاسلاى العام 
والمقيدة الاسلامية الحالمة » . . . . هن خطاب حزب الله فى مهاول بور . 

«دلقد شرفت الآمة الطندية بقدومك الى هذ البلاد النا ة » إحياء لذكرى الماضى الذهبى 
القديم » وتجديدا اروابط الاخوة الاسلامية . فتزلتم بأوضنا تحملوت رسالة وادى الثيل 
ومصر | الى المند ومساميها إخواتك ف الله والدين » خطاب طلبة السكلية الطبية بدطى . 

ال ةمسر الدية 


إن الطلبة فى الطند ليشعرون من قرارة أنفسهم شعوراعميقا بالممر من المكانة الآدبية 
وما لأهلها من قدم راسخة وقدرة فائقة فى العلوم والمعارف . فسكم رأينا من الطلبة فى كافة 


يننا تفرير بمثة اطند 


أتحاء الحند من يحنون شوتا ويتحرقون شئفا بمصر وأزهرها » ويتطلعون الى الارئفاف 
من معين علومها . وم رأينا ض أعيتهم بالدمع حسزنا على أنهم لا يجدون ما ينفقونه 
على أتفسهم فى مصر إذا مم قصدوها لطاب العم . 

ولقد بلغ من شذف الطلبة » وشوقهم الى معصر وأهلهاء ورغبتهم فى الاطلاع على أحوالها . 
أنهم كانوا يتقدمون لنا مبادرين ليأخذوا وعدا من أعضاء البعثة بمحاضرات عن شئون مصر 
فى جبع واحى الحياة» قائلين : | أعق اك م وم لان أهل ادل ينهم أو يش ” 
وقد كان للم فى أ كثر الاحيان ما أرادوا . 

أما تهافت الطلبة على سماع الماضرات العامة والخطب العاملة من أعضاء البعثة خدث عنه . 
وك طلب إلينا طلبة الجامعات «تمابلات خاصة ليستفسروا مناعن بعض ما أرجح عليهم من أحوال 
مصر مما لا تتسع له الحاضرات العامة . 

وقد اهم كثير من الجامعات الاسلامية وكذلك المدارس الخاصة بأبناء المسامين بدعوة 
البعئة ليعرضوا عليها نواحى أشاطهم فى ترقية التعليم من ناحيقيه الدينية والمر 

فن ذلك أن الجاءعة الملية بدلهى قد عرضت علينا ما تيخله من جهود فى سبيل ترقية اللغة 
العربية فيها . وقد تذاكرنا مع ناظم الجامعة الدكتور زاكرحسين » وتبادلنا معه المذكرات فيا 
يككن أن يقوم بين جاممته والجاممة الأزهرية من صلات ثقاء 

ومن ذلك أيضا أن جامعة عليكره طلبت الى البعئة أت انضع ها منهاما كفيلا بترقية 
الدراسات الديئية . فوعدت البعثة بأن ترفع هذا الرجاء بعد عودتها الى رياسة الجامعة الازهرية 
وذلك لآن الوقت لم يكن كافيا للمناقشة والمذاكرة . 

ومن ذلك أيضا أن خان بهادور التكتور مد حسين قد أنهأ بمديئة دهرادون مدرسة 
يعمل فيها على إعداد طلبة الحند لنيل شهادةكبردج المليا. (8غةاادهةت +05ادع8) التى. 
تؤهل الطلبة للانتساب الى الجامعات البريطانية رأسا دون التقيد يعناهج الهند الجامعية 
التى لا تعسترف الجامعات الاتجليزية مساواتها لث.لاتها من الجامعات البريطانية فى الدرجات 
العلمية . وهو بذلك يوفر على طلبة الهند الدين يعتزمون السغمر الى اجلترا ثلاث سنوات 
أو أربعا من سبى حياتهم . تقدم البنا هذا الرجل فعرض علينا أن قضع له منهجا للملوم الديفية 
والعربية يستطع به الطالب دخول كليات الازهر رأسا دون أت يقف فى سبيله 
فى سبيل الطالب الحندى العادى » وحتى يوفر على أشاء بلده ذلك الزمن الذى يقضونه 
فى الدراسات الدينية التى قد لاتساير مناهج الأزهر . وهو أس لوتم لكان من أحسن الأمور 
وأحمقها أثرا وأتفعها للاسلام والمسامين . لا سما وأن طبقة الطلبة فى مدرسته ينتمون الى 
أسر طيبة . وللدكتور تمد حسي نآمالكبار فى أن مخرج من المدرسة التى يشير بها . وما يتلوها 


تقرير إعثة المند لق 


من إكال للدراسة بالأزهر ‏ طبقة من الوعاظ يدودون الى بلادثم حاملين لواء | 
الاسلاى تبليغا مطبوط بالطابع الأزهرى . فيكونون أقدر على التقع وأبعد عن أتخاذ 
شباكا لاصطياد المال . وذلك نظرا لطيب معتدهم ومو أخلافهم . وقد وعدنا الدكتور همد 
حسين بأق تبحث هذه الخال فى مضر ٠.‏ ولعله يحضر البها قريبا للمذاكرة والاتفاق . 

هذا الى أن معثلم الجامعات الاسلامية ه وما دونه من المثؤسسات العلمية » طلبوا المصول 
على مناهج الأزذهر ليستنيروا بها فى إصلاح منانجهم . 
هذا الفصل » يجدر بنا أن نتقدم يزيل الشكر لاخواننا الملمين فى الطند» 
على م خصونا به من حفاوة . وثمتذر الموكل من لم يتسع وقت البعثة لاجابة دعوته . ولو أجابت 
البعثة كل الدعواتالتى وجبت اليهاء أو سافرت الى جميع المدن التى دعيت لزيارتها » لاستغرقت 
البمئة السنوات بدل الشهور . 

وقد قضت البعثة فى الحند حوالى مانة بوم زارت فى خلاطا ٠ه‏ مدرسة وجامءة » وتحدثت 
فى جلسات خاصة مع ٠م‏ من رجالات الهند الممتازين . وألنى أعضاء البعئة #م حاضرة عامة 
كا أحابوا عددا من الدعوات الخاصة والمامة مها 4 للافطار و +7 الذاء و هم للشاى و4١‏ 
للعشاء . وكانت كلها عجالا لتبادل الرأى خلال التبسط فى الحديث . وزارت البعثة ٠١‏ مكانا 
أثريا إسلاميا ‏ ولايبرر قلة هذا العددء ممكثرة الأثثار الاسلامية بالهند» إلا أن زيارة الأثار 
لمكن داخلة فى المهمة التى أوفدت من جلها البمثة الى الهند . 
ئة صبلاة الجعة فى المساجد العامة اثنى عشر به فى عشرة مساجد 
فى عشر مدن كبرى مختلفة .كا حضرت صلاة العيد فى الميدان العام مرة فى بومباى والآخرى 


ىكنتكوتا . (يتبمع) 


وقد أدى أعضاء | 


لحضرات الشاثر” كان 
رغبة منا فى تنظم علافات وكلاء مجلة الازهر بقلم جساباتها ه رأينا أن تعمل بدل الاإنصالات 
المثوقنة التى يسلمونها للمشتركين إيصالات نوائية مذيلة بخاتم لنا خاص بالجلة » على الصورة التى 
برونما فى نهاية هذا الاعلان . وكل إيصال ليس غليه ها الماتم لا تمتد به إدارة المجلة 
بعد تاريخ هذا الاعلات . فترجو حضرات المشتركين ملاحظة ذلك بكل دقة » ولم هنا 
الشكر الجزيل ي؟ مدير مجلة الأزعن 
--55 


ذا تقاريظ 


حول فلدفة ابن رشد : 
نشرنا فى العدد الما مقالا لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحمن ال+زيرى برد فيه 
على حضرة الاستاذ الدكتور د غلاب بشأن ما نشره من رأى ابن رشد فى قدم العالم » فاضطر 
الدكتورغلاب لتعزيزماذهب اليه فأرسلالينا ردا مؤيدا بكثيره نالنصوص والآدلة » 
مريدا بذلك أن لا يدع لاحد مجالا لاريب فى مة ماكنبه عن الفيلسوف الاندلدى » ولك 
لانثير هذا الجدل العنيف آثرنا أن نغلق هذا الباب مكتفين بما كتب وفيه غناء . 

دبوان حافظ ابراهيم * 


ليس فى الناطقين بالضاد من يبل مكانة حافظ ابراهيم »ن القرض» جزالة ألفاظ ؛ وسو 
معان » وسحر بيان » لو تيسرت واحدة من هذه الاصائص لشاعر لبنى لفسه صرا فى الثرياء 
فا ظلنك وقد اجتمعت كلها لمافظ ابراهم وقد غنيت جاعة الآدب فى صر يذكراه حت 
لمعارف ورأى حضرة صاحب المعالى لى كك العرابى باشا وزيرها الجليل أن تكون 
ارة هذه الذكرى طبع البزء » الثانى من ديوان شاعرناااسكبير . وقد تم طبعه وأهدانا معاليه اسخة 
منه جمعث وجوه الانتقا نكله.فنشكر مماليه هذه المناية بالأدب والآدباء ؛فبمثل هذه الأريحيات 
التكريمة يحيا الأدب وينشط الآدباء . 


وعاية وذزا 


أبو تمد يوسف ؛ وهو مسند الامام الأعثم ججعه صاحبه أ فوسف ة وأضاف الي 
مرويانه من الحديث فى جميع أبواب الفقه . وقد عنى بنصحيحه والتعليق عليه الاستاذ المفضال 
أبوالون المدرس بالدرسة النظامية يميد رياد الذكن بالهند » وهو تعليقعظيمالقيمة .وقد أشرف 
على طبعه بالقاهرة فشيلة الاستاذ الشيخ رضوانسمد رضوان وكيل طجنة إحياء المعارف النمانية 
لخاء التكتاب فاية فى نظافة الطبع وجودة الورق . ( عنوانه عطفة الامير بجوار الازهر ) 

أسواق العرب ف الجاهلية والاسلام : 

منالتكتب التى لاغنى لكل أديب ومتأدب عنها كتاب أسواق العرب الذى ألفه الاستاذ 
الالمعى سميد الافغائى » فقد ججع فيه أو اق العرب فى الجاهلية والاسلام ؛ وما كان يتناشد فيها 
هن أشعار » ويروى من أدب »خا ءكتابا أدبيا فى شسكل جذاب . وقد حلاه بخريطة وفهارس 
ممرتبة ميحر وف الهجاء للاعلام والابيات . ووشعله مقدمة حافلة بالمعلومات ع نتجارة العرب 
وآدابهم . وقد عنى بشرح غريبه » خاء سفرا معجبا يجمل أن تنحلى به كل مكتبة . 


تعطفات حضرة صاحب الجلالة املك 
على الجامعة الازهرية والأزهريين 
مازال حضرة صاحب البلالة الملك فاروق الآول منذ من الله على هذه البلاد باجلاسه 
غلى أريكة ملكها »وهو برعاها إمنايته 6 ويعدها بموارفه » <تى تمر الناس فى أية بيئةكانوا 
من فيض فضله » ماجعلهم يعتقدون بأنهم تحت رعاية مليك استكل صفا تكبار العياهلة من 
خلد التاريخ أسماءم فى أ كرم مكان من صعدفه . 
وكان للأزهر من تمطفات جلالته القسط الآوفى » والسظ الأوفر » على تسبة مسكانته 
من الموسسات السكبرى » لاختصاصه بالجع بين الثقافتين العلمية والديئية معا . 
أول ماظبر من هذه التعطفات » وكان إعجاب الناس به عظما » تقريبه ارجال الدين وشدة 
إبته بهم » وخاصة بصاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ عمد مصملن المراغى » فقد تتفضل 
أمنناليسة نذا تمق »تلو حناي اكه رايا ودحو ام 
أنه يعنى بالثقافة الدينية عناية خاصة . وهى سنة جليلة سنها جلالته » أعاد بها سيرة 
عظاء الملوك الذين تولوا أمى الآمة الاسلامية وأوصلوها الى أوج عظمتها الاجتماعية من طريق 
القيام على السنن الاهية . 
الذلك كان اراما على عاماء الدين أت يجتمع كبارتم ويرفعوا لجلالتهكتابا موقما عليه 
منهم » يشكرون فيه الله على ما تفضل على الآمة بولابته » ويدعونه أن يحنمظ جلالته ملاذا 
للعلم » وموئلا لأهله » وقد فملوا ذلك وتشرفوا برفعه الى جلالته » وهذا نصه : 
حضرة صاحب المعالىكبير الآمثاء : 
ألشرف بابلا معالينك أنه لمناسبة انعقاد مجلس ججاعةكبار العلماء لاول مرة » إثر تولى 
حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول حففظه الله مهام ملكه السعيد » توجهوا الى الله 
سبحانه بطلب بقاء الذات التكرعة مثيدة بنصر الله وتوفيقه عأملة على إحياء دين الله وإعلاء 
كلة الله ء وقرروا إرسال تهنثتهم الصادرة من قلوب مخلصة متعلقة بالعرش ويجلالة صاحب 
العرش ء وطلبوا الى إبلاغ ذلك ٠‏ 
فأرجو التكرم برفع هذا الى السدة الملسكية الممظمة » أدامها الله ذخرا للبلاد . 
وتقبلوا تقبول عظيم الاحترام 5 
07 جادى الآخرة سنة دوم شيخ الجامع الازهر 
4 أغسطس سنة بحبو جر مصطفى المراغى 


(ب) اتعطفات حضرة صاحب الجلالة الملك 


وما كاد يرفع هذا السككتاب لجلالة الملك حتى أصدر إرادته التكرعة بإيفاد رسول من قبله 
حمل جوابه عليه الى ذار حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ اللأكبر محلوان . 

واليك نس ذلك الجواب الملكى : 

عزيزى الاستاذ الأكبر الشيخ مهد مصطف المرائغى : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه » وبعد : فقدكان للرسالة التى طلب اليك مجلس جماعة 
كبار العلماء إبلاغها الى » أبلغ الآثر فى تفسى . 

وإنى إذ أعرب لم وللمجلس الموقر عن خالص شكرى وتقديرى لدعواتك الصادقة » 
وتمنياتك المباركة » أشاركك الابنهال الى الله بقلب سلم أن يوفقنى وإيا كم الى العمل 
على نصرة دين الله وإعلاءكلته » إنه ولى التوفيق 6 وهوثم المولى وثنم النصير ب؟ 

تحريرا بسراى المنتزه قدقق 
فى ؟١‏ حمادى الآخرة سنة م١٠‏ 


وما كاد يرع هذا التكتاب السكريم أيام معدودة حتى تتفضل جلالة الملك حففظة الله 
فأصدر أسره العالى يفرش الآزهر بالطنافس القينة على تفقته الخاصة » فكان لمذا التعلف 
الملتكى العظم من الوقع فى تفوس رجال الدين والمسامين كافة ما لا يمكن ونه » وانطلقت 
الآلسنة بالدعاء جلالته بأن محفظه الله ركنا للدين + ونصيرا لآهله 6 وأ: 
العاملين على إعلا مكلة الله » والمجاهدين فى سبيله . ورأى العاناء أن هذه اليد الكرعة يجب 
أنتقابل بشكر يناسب قيمتهاء فأجموا على أن بشخص وفد منكبارم تحت رئاسة فضيلة الاستاذ 
الامام الشيخ عد مصطف المراغى رفع كتاب يضمئونه آيات إخلاصهم لسدته . 

فسافر ماغرض وفد منهم الى الاسكددرية وتشرفوا بنقابة جلالته ‏ رافمين اليمكقا! 
مكتوبا بخط جيل » ومغلفا تغليما أنيقا ء فتقدم حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر وبيده 
الكتاب قائلا لجلالته : جئنا يامولانا المليك نحن شيوخ المذاهب الاسلامية وأعضاء ججاعة 
كبار العاماء لترفع الى متنام جلالتم السائى » رسالة حماعةكبار العلماء وعاماء الأزهر » للرعاية 
الملكية التى تقضاتم فعملم بها الأزهر والأزهريين قاطبة » بل العالم الاسلاى أجع . 

فقال جلالته : أستثفر الله الكريم . ثم أخذ فضيلة الاستاذ الامام فى تلاوة هذه الرسالة 
بين يدى جلالة المليك . وهى هذه : 


يما أسدى ثواب 


تمطفات حضرة صاحب الجلالة الملك ١ج(‏ 


ياصاحب الجلالة + 

إن الازهر الذى مغى عليه قرابة ألف سئة ليشعر اليوم وهو فى مطاع عهدم الزاهر 
أنه يتقدم وثوبا الى الامام كانه يسابق الايام . إنه ليشعر بنهضة مباركة لآن جلالتم قد 
أوليتموه ساى رعايككم » وأسيكم عليه أعماء تلو لعماء . 

وكتاب جلالتك الموجه الى جماعة كبار العاماء يتجلى فيه واشتحا جليا مبلغ الرعاية والعناية 
التى حوطون بها الأزهر ورجاله. 

وإن أمسك السكريم يفرش الأازهر بالسجاد الفاخر »هو مكرمة سابغة محفز عاماء الازهر 
وطلابه الى السير قدما الى الأمام . 

ياصاحب الجلالة : 

إن الأزهرذا التاريخ المجيد هو مفخرة مصر بل الششرقكله » وهو المعقل المنيع للعلم والدين 
ولغة القرآن التكريم » والمثابة الرحبة لطلاب العم من الم الاسلامية» يغدون إليه من أقطار 
شاسعة هوبلاد بعيدة »ناذا ما أو ليتموه رعايتم وأحطتموه بعنايتم فائما ذلك رفع لسكلمة الدين » 
وإعلاء لبنيانه» ورفع لمكانة مصر بين الام والشعوب . 

وإن جاعة كبار العلماء حين يبتهاون الى الله تعالى أن يبت بيده عرشك » ويكلاً برعايته 
ذاتم ءليتر. جو زتمائكنه مسر والعالم الاسلاى من الحبة الصادقة » والولاء الدائم »والاخلاص 
العظيم » والشكر العاطر » على ما أسديتم الى الازهرمن لعم وأياد بيضاء . 

لازلتم يامولانا موئلاحصينا دين » رافعا أعلامه » مئويداً سلطانه » مثبتا دمائمه وأركانة » 
ولا زالت أياديك الغراء تترى على الازهر» حتى يبلغ فى ظل ملكتم السعيد غاية ما ترى إليه 
عناية جلات؟ » الموجهة دائما الى خير الوطن » و إعزا زكلمة الدين ي؟ 


١4‏ ججادى الآخرة سئة ١05‏ شيخ الجامع الأزهر 
٠‏ أغسطس سئة بسة1 ورئيس جاعة كبار العاماء 


كر مصطفى اراغى 
ولما اتتبى فضيلته من تلاوتها رفعها الى جلالة الملك » فتفضل جلالته بتناوطا قائلا : 
إى أشكرككثيرا » وأرجومن حضراتك أن تدغوا الله لكثيرا ليوفقنى بهدابته الىمافيه 
الخير لنا جيعا ». 
فقال حضرات العلناء : < الله يوفق جلالتك الى نصر المق وإغلامكلة الله 6 ! 


(١‏ تعطفات حضرة صاحب الجلالة لمك 


ثم تفضل جلالته وصالخهم جيما » فانصرفوا وثم يليجون بالدعاء لجلالته . 

فى الحضرة الملكية : 

بعد أن اتنبت هذه المقابلة الملكية تكرم حضرة صاحب الجلالة الملك واستبق حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ مد مصطف المراغى نحو نصف ساعة فى حضرته العلية » 
مظبرا له من العطف الساى ما الاستاذ الآ كبر جدير به . 

حفظ الله جلالة الفاروق ذخرا للعلم والدين » وأيد شوكته » ورقع أعلامه » وشيد به 
دولة الحق والعدل » إنه سميع مجيب !! 


حصت الازه من الاحتفال بكلالة الملك 


البلوغه سن الرشد 


فى يوم اميس »١‏ حمادى الاولى سنة <وام1 احتفلت الامة المصرية وعلى رأسها الحسكومة 
والبرلمان ببلوغ حضرة صاحب الجلالة فاروق الآول سن الرشد» فقصد جلالته فى وكب حافل 
الى دار البرلمان حي ثكان يننظر مقدمه الكر؛ يم صاحب المقام الرفيع وأهاب الفضيلة والممالى 
والسعادة رئيس المسكومة والاستاذ الأكبر والوزراء والمفتى ووكيل الازهر ورئيس المحكة 
الشرعية وأركان المتكوءة ؛ فتفضل جلالة الملك وأدى البين الد:ورية » فارتفعت الاصوات 
ضارعة الى الله أن يحفظ ذاته التكرعة» وأن يمنعه بصحة كاملة » وحياة طويلة ؛ ليودى <حق 
العبء العظيم الذى اضطلع به » ويتمم صرح جد مصر الذى بدأ فى إقامته أسلاقه العظام . 
ثم شيع بمثل ما استتقبن به من الاجلال والاحترام . 

وفى مساء ذلك اليوم دما حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الخ عمد مصنافى المراهى 
العاماء والطلاب لنادية صلاة العشاء بالجامع الازهر» فلبوا الدعوة محفوزين با يكئون لحضرة 
صاحب الجلالة الفاروق من المب الصحيم » والاخلاص الصحبح » فأم فضيلة الاستاذ الامام 
المصلين » بعد أن تمت الصلاة صعد المتبرفا جل خطابة بليغة ذكرفيها صاحب الجلالة بما لعرفه 
فيه من الحلال الجليلة » والحصال الجيلة » والميول النبيلة » وأعرب ما يخال قلبه من التفاؤل 
بولايته الرشيدة » وحكه السعيد . 

ثم تلاه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجايل الشيخ عبد الجيد الابان » شيخ كلية أصول 
الدين» فألىكلة قيمة سرد فيها هن مناقب صاحب الجلالة ما وسعه المقام . ثم نوض قضيلة 
الاستاذ الامام وطلب الى هذا الحم الزاخر من رجال الدين وأقطاب علومه وتجباء طلابه 
من ججميع الآفاق أن يدعو كل منهم لججلالته بما يليه عليه شموره نمو المليك 
فضج المسجد بالدعاء والتأمين » وانصرف رجال الازهر وكلهم ألسنة شكر وتقدير لفضيلة 
الاستاذ الامام على ماوفق اليه هن سن هذه السنة الحسنة التىتتمثل فيها روح الازهر» وتنميز 
مكانته منكيان هذهالامة » ولايتخيل العقل لبلوغ هذا الغرض الشريف عملا أبلغ ولا أولى 
برجال الدين والعلم من هذا العمل . 


يوب » 


كام حصة الازهر من الاحتفال بجلالة الملك 


كيار العلواء عبى الامرة اللكمير 
كلة فضيلة الاستاذ الامام بين يدى جلالة الملك 
هدية رجال الدين الى جلالته 

فى يوم المعة التالى ليوم بلوغ سن الرشد» وعقب الصلاة بمسجد الرفاعى » قصد حضرات 
أصماب الفضيلة الأستاذ الا كبر ومفتى الديار المصرية وشيوخ المماهد الدينية ومفتشيها» 
ودئيس الحسكة الشرعية » قصر عابدين لتناول الطمام على المائّدة الملتكية » وكان قد دعى اليها 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطنى النحاس ياش رئيس الوزراء وصاحب المعالى وزير الأوقاف 
وكثير من رجال القعسر . وبعد تناول النلعام اتنقل جلالته ومعه رقمة رئيس الوزراء وفطيلة 
الاستاذ اله " كبر ومعالى وزير الاوقاف الى حجرة اأغرى ٠‏ 

وبعد تناول القبوة دخلجلالة الماك الى قاعة الاستقبال » ودعى حضرات أصضحاب الفضيلة 
العلماء للمثولبين يديه » فساروا يتقدمهم فضيلة الاستاذ الأكبرف ا تفوا جلالته واقفا والى إسساره 
رفعة النحاس باشا ومعالى وزير الاوقاف ورجال القصرء قتقدم فضيلة الاستاذالامام وألق بين 
يدى جلالة الملككلة جعت على إيبازها من أصول ولاية الم فى الاسلام » وحقوق الرعية 
على راعيها ء ما يجب على قيم الدين أن يجبر به » وهذا تجديد وفت الله اليه الاستاذ الامام 
تنويها يمسكان الدين من مقومات الملك » وقد ايتكر لهذا التنويه أسلوبا:بلائم كل الآذواق » 
ويتقق وججميع التقاليد الدستورية . 

وهذه ى الكلمة : 

مولاى صاحب الجلالة: 

اختار الله جات حكته سيدنا ومولانا دا صلىالله عليه ونل ميلا وحيدء نينا كتايه » 
مونها هديه » وأتم الله بدينه النعمة : د اليوم أ كلت لم دينم » وأقدت عليم الممى * 
ورضيت لكم الاسلام دينا » . وى الحديث الصحيح 00 إن أحسن الحديث كتاب الله » 
وأحمن الحدى هدى د صل الله عليه وسلم ‏ وشر الأهور محدلاتها © ٠‏ 

ولقدرأى عاماء الازه_ر نذكارا لمناسية اضطلاع جلاكم بأعباء متعم السعيد» 
أن ينقدموا اليكم بهدية ليست من صنع البشر » ولام يقدر عليه البشر » بل فى من عند الله 
افوا كرد مذ كرجه علب الملان فلت رخزت" اك قرروا أن تكون 
الهدية التذكارية كتاب الله سبحانه » وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من حديث ٠‏ 


مولاى : 
إى وأنا أتقدم الى جلالتم بهذه الدية أذكرم بحةوق الله سبحانه وتعالى» وبحقوق 
عباده : 


حصة الازهر من الاحتفال مجلالة الملك م 


خلله <ق الطاعة فيا امس ونبى » و<ق العمل با بين وهدى» ولارعية <ق العدا 
وتوفير امير لها وإسعادها . وق الحديث الصحيح : « من ولاه الله عز وجل شيئا هن آم 
المسامين فاحتجب دوف حاجتوم وخلتهم وفةرثم » احتتجب الله عنه دوق حاجته وخلته إفقره», 

ومرن عحقوق الله يامولاى جل الرعية على الاعتصام بالتكتاب, والسنة» وإرشادها 
الى الاعمال النافعة الموصلة الى عزة الامة ورقعة قدرها بين الامم » فققد حرص الاسلام أشد 
الحرص على العزة » ولا يوجد فى تماليه ماهو أشد من هذه التعاليم » ولا يوجد فى غيره 
من المذاهب ما يقرب منه فى الأرص على هذه التعاليم . 

أسأل الله أت يتولى هديك ورعايتك وعونك ونمسرك » وأن يديم لك حب العباد » 
وعلاً قلبك بحب الله وحب رسوله » إنه فعم السميع المجيب 1 

بعد أن أتم فضيلة الاستاذ الاكبر إلقاء هذه السكامة الجليلة قدم الى جلالتة ممحفا 
شريفا وكئاب ماح الاحاديث للشيباتي . 

فشكر جلالته الاستاذ الا كبر والعلماء » وأعيب بالمدية أيما إيجاب» قائلا: إن هذه هدية 


يحرص عايها 
فدعا حضرات العاماء لجلالته بالنصر وااتأبيدء وانصرفوا شا كرين تعطفاته السنية » 
ومراعاته الملكية . 


وقد احتفات حمعية الرابلة العربية ببلوغ جلالة الماك سن الرشد » فنبض حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الامام وألق هذه الكلمة 

إن جلالة مولانا الملك فاروق الاول لم يعرفه الشعب من قبل » غير أن حبه يلك على الناس 
جبيعا قلوبهم . ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب إنسانا أحبه أهله وأحبته الملامكة وأحبه 
أهل الارض جيعهم . 

ولقد أحب الله جلالة الملك فاروق فاحبه الشعب جميعه . 

هذا الى أن أخبارجلالة الملك ترامت الى الناس » فملموا أنه ملك طاهرالةلب ؛ محب للدين 
محب للانسائية » حب للحق والعدل 6 يوامى البؤساء والضعفاء والمما كين » وأنه يعمل هذا 
دون تكلف .كل ذلك جعلهم يزدادون تعلقا وحبا فيه . 

ولقد كان لى شرف الاتصال يجلالته فادركت عن قرب كل تلك الحصال » ويحق لى أن 
أشمهد بها أمامكم وأمام الناس . 

إن جلالة الملك فاروق ذى ذكاء فطريا لا يوجد إلا عند أفراد قليلين » وقد وهب له 
الله سرعة الماطر » والومول الى الصواب » ودقة التعليم والعدل . 

أسأل الله تعالى أن تستفيد الانسانية بمواهبه وقدرته وفطرته التى قطره الله عليها ! 


كلم 


صاحب الخلالة املك 


قاروفء ابرول 

فى يوم الجيس المادى والعشرين من شهر جادى الاولى لسنة ( 1555 ) (1) احتفلت 
الآمة المصرية أعنلم احتفال وأتقمه ببلوغ حضرة صاحب الجلالة الك « فاروق الأول » سن 
الرشدء ثمائية عشرطاما مجريا . ميدق فى هذه البلاد رجل ولا امرأة ؛ م نجميع الأسئان ىمدنها 
وقدراها » وفى حتيرها وبدوهاء إلا هال وكير إعظاما لهذا اليوم المبارك الخالد فى تاريخ 
معير » استبشارا يعقدمه » وتفاؤلا منهم ججيعا بأن هذا الفرع الباسق من الدوحة العاوية 
التكرعة سيكون مفتتح العبد الذهبى المننظر هذه الآمة»كا كان جده الأعلى من قبل موجد 
استقلاها ونبضتها » وباعث حياتم! ومدنيتها . 

ليست هذه الآمة يعبالغة فى تفاؤها بعليكها الشاب » فانها مدينة بكيانها الاجتماعى الموحد 
وبالعوامل التى تتتضافر على إبلاغها غاية أمانيها » للبيت العلزى الكريم » ولقد رأت رأى العين » 
رنما عن الموادث التى انتابتها » والمطامع التى احتوشتها ‏ فى أدوار مختلفة » محافظة القائمين 


من آحاد هذا البيت على حةوقها » وذيادهم عن حوزتهاء واستيسالط فى المكالخة عنكرا متها . 
فنك رأت من حادثة اكغهر طا الجى » وافتكت عواصفه الموج من عقاها ء وزتجرت 


إعرشها » والالتفاف حول الجالس عليه » فتكيف لايقر فى نفسما ؛ ويفتقش فى 
أنها وهذا العرش وحدة لا يتفعم عراها » وكل لا يقبل التجزؤ ولا الاتحلال 8" 

أجل : إن هذا البيت على مصرفضلا لايككن أ 
فقد كانت مسرحا لأوزاع من الأفاقين » توزعوا نواحيها» واستعبدوا أهاليها » وسخروثم 
لمطامميم بوجهونهمكا إشاءوق ء توجيه امالك لعبدانه » بل أسوأمثلاء نان صاحب الغبدان 
يتكفل بضرورياتوم » ويعتى يحاجاتهم » ويعمل على إنمائهم » ولتكن هثؤلاءكانوا يجتاحون 
أكراتهم فلايدعون للم مايتباغون به » ويبملون شأن نهمفيديد منهم من يبيد » ويباجر من يباجر» 
وعم على وجبه من يوم » وأخق عدم يقل عاما بعد عام » حت كادت تقفر البلاد منهم » 
وما هى تلك البلاد 8 هى مصر التى يججرى فيها أجل أثهر العام برك » وكانت تؤوى أكثر أم 
الأرض عددا » وأحفاها ثروة » وأبدعها مدنية . 


(1) اللوافق 75 يوليو من سنة 1581 


صاحب الخلالة الملك فاروق الأول لاع 


ولولا أن شاء المق عز سلطانه أن تبتى هذه الامة ممثة لأقدم أم الارض حضارة + 
لمد فى عبد تلك الشراذم جيلا أو جيلين » فتصبح يبابا بلقما لاتحبد فيها حياء ولاتسمع له ركزا . 

فلما أدركبا سبحانه بالجة الفرنسية «وعدى أن تكرهوا شيئا وهوخير لي »» واقتضت 
هذه الجدلة وجود العاهل العبقرى مثؤسس الآسرة العلوية على رأسكتيبة من الجيش التق 
الذى حشر لاتقاذ البلاد من الاحتلال الفرنمى »كبر على هذا الجاهد الباسل أن يدع مصر 
العريقة المجدء جماعلى وضمء بين أيدى مناسرمن المغامرين يدأبون على امتصاص دمهاء فعمل 
على الحصو على ولايتها . وهذا طريقماتو يمتبر تجاحه فيه إحدى الكبر » ومن أب حوادث 
القدر . ولما تم له ذلك بذل وسعه لنخليصها من برائن أولئك الضوارى » وتهيأت له الاسباب 
فأبادهم » تفلمت مصر من شرم ما تخلض الجسد من جرائم حش عضال لا يعقل شفاوه متهم 
ولككنها كانت من الضعف واطزال بحيث لا استطيع أن تماسك أعضاؤها » فتولاها مؤسس 
الملاج ؛ وما زال بها <تى استطاعت اللووض وار 5 » وإذ ذاك دأب على إيتائها 
بسكل ما تقنضيه حياتها كائمة » فقسم نواحيها الى أقاليم » وجعل ع مكل منها حالها مندجاله» 
ووذع أراضيياعل أهليا ككل بقدر ما يستطيع أن يقوم مخدمته » ووضع نظاما لجباية الضمرائب 
تحب باسم الحستكومة الرئيسية » لاباسم أصماب الالتزاماتكا كان جاريا عليه العمل » وكان مثارا 
لكل شروب اطع » ولغ اشر لظ لاموين هلبا وميد ا سلرلت تح اداه 
وجملطا جيشا مدربا على النظام الحديث ؛ وأسس المصافع لايتاثه بالمللابس والاسلدة والنخائر» 
وافتتح مدرسة حربية لاسعافه بالضباط . ثم التفت للأأمور المدنية ناستكثر من معاهد العم » 
ومن المصانع لايتاء الامة يحاجاتها منالضروريات ١‏ غيةة وم يدع قيئاتما مناج إليه 2 
فى تطورها إلا أناها به » وزاد على هذا كله فأرسل شبانا من متعايها الى أور, 
ضروب المعارف فى جامعاتها » وينقلوها الى لمثها فلم تلبث هذه الجموود المبذولة أ 
أمراتهاء فولدت الآمة المصسرية ولادة جديدة » وتيقظلت جبع غرائزها فى حب البقاء» وتطلب 
الارتقاء .وكان هوف أثناء هذه الأجمال يجد فى الحصول على استقلال ماحتى حصل عليه مقيدا » 
ولولا التنافس السياسى الدولى ل+صل عليه مطلقا . 


هذا 


تنسى مصر هذا البيت ما أداه طا من هذه الخدم الجليلة » وكيف لا تخلص لمياهله 
الاخلاض كله وى مديئة له بانعاشها م نكبوتها أولا » ثم باينائها بها محتاج اليه من ضروريات 


أليه المزعة الصادقة + 


لايوجد فى ججيع عوامل النبوض والتطور ما هو أفعل فى الامم من توافق وجهتى النظر 
بينها وبين بيوتها المالكة» وما لجأت بعض الأنم الى اللجهورية إلا ا لبا لتحقيق هذا التوافق 


ماع صاحب الجلالة الملك فاروق الأول 


بين الشعب واطيئة الممثلة له » وللجمهورية كا لايخسنى عيوب جمة » وطريق للوصول اليها 
وعرة . فاذا وجد هذا التوافق بين هوى الآمة وهوى بيتها المالك » بز هذا الشكل 
من المسم الشكل الجوورى » وخلص منعيوبه ومن صعوبة الوصول اليه . وأ كل مثل تقدمه 
للقراء المملسكة الاتجليزية » فان الاثفاق فيها بين ميول الشعب وميول العرش نام م نكل وجه » 
لذلك كانت حكومتها أكل المسكومات م نكل وجه . 

فبذا التوافق فى الميول بين الآمة والعرش كان حاصلا فى جميع أدوارتاريخ مصر الحدديث» 
وسيكون على أ كل وجوفه فى عبد صاحب الجلالة الفاروق » فقد لبرت بوادر ذاك جاية 
واضة فما أبداه العمب من الاستيشار بولايته » وما صدر مما يحققه من جلالته . 

التقد عرفت الآمة المصرية مليكها طفلا ويافعا »بع كان ينقل ا من أخباره » ثم خيرته 
شاباء “نمت منه كل ما تحب أن يتحلى به ممثلها من ممات الرجولة ومظاهر الآدب النفسى + 
وصفات النضج العقلى » والكال املق » فسكان من ألطاف القدر أن يتولاها وهى فى هذا 
الدور من الانتقال الاجتماعى والدولى » الذىتحتاج فيه الى مثل أعلى تحتذى شا كلنه فى تهوضها 
القويى > وتطورها السيامئ . 

قد حصات الآمة المصرية بعدكفاح شاق متواصل دام أ كثر من نصف قرن على استقلاها 
الكامل ؛ وهى فى هذا الدور أحوج ما تكون الى شبيبة قوية الآخلاق » ناضجة العقل » سليمة 
من أدواء التفس » ييقوم على أ كتافها صرح المرية المرجوة » والاصلاح المنشود» وهذه 
صفات لا :توافر فى الآفراد إلا بالقفدوة الطيبة والأسوة الصالحة » وهى لا تكون إلا من 
شخصية بارزة » وتقسية «تميزة . فيسر الله هذه القدوة الشرورية لمانى شخص مليكها 
المفدى » فسكان وجوده بين ظورانيها فى هذه الآونة من متممات تطورها الى المكانة التى تطمح 
اليها بين الججاءات البشرية » ومر' مكلات العوامل التى لابد منها لاحسان القيام عبمتها 
الاجتماعية . 

اذا كانت الآمة المصرية تقيم المبرجانات احتفالا بولابته أمورها » فهى مسوقة الى ذلك 
بعاملين : عامل الواجب الرسمى » وطامل الغبطة الصادقة» يمن يجمع فى شخصه التكريم المثل 
المليا التى هى فى أشد حالات الحاجة اليها فى هذا الدور الدقيق الذى تدعى للدخول فيه » 
دور العمل لتحقيق الاستقلال فى جميع ضرويه ٠‏ 

فلله أسأل أن يعمد جلالة الملك بروح من عنده » وأن يحوطه فى الاشطلاع عبامه ببسطة 
من أيده » وأن إظيل فى مدى حكه » حتى تنعم الآمة فى بحبوحة يمنه . 

فابينىء الفاروق ملك لا يبلى » وليونىء » الآمة مثلها الاعلى 1 

مر قرير وهركا 


فنا 


9 شرل ظعي" “. وَوَسيي الإ ب 
فى كام وأو و ولب 


س علبي 37 ج26 تعملون ) : 
بينا فى الكلمة السايقة أنه جل شأنه أردف الات الدالة على عظم قدرة 
بنة لثدرده بالخلق ووحدانيته » بقوله تعالى : « ولقد ]نينا لتهان الحسكة أن اث 
3 أن النفوس متى صفا جوهرها واتجبت الى تعرف الحقيقة وإدراك الآمور 
غلى مافى عليه » وأذغنت بالعبودية الى بارئها ومكوتها فاطر السموات والأرض » اهتندث 
الى أن شكره ه على ماحبا من النعم هو أول مإيذيخي يشتغل العبد به » وأن يصرف كل همه 
تحوه » وأن الشسكر يتضمن أن صرف كل نممة أنم بها عليه فيا خلقت لاجله » ليحفظ 
ما وجد منباء ويستزيد من النعم ما استعد له ولم يصل اليه . 
ولملك إذا امت معنى المكة وممنى الشسكر وجدت بينهما من انترابط والانصال 
ما يجبملك توقن بأن كل اتصرف حكيم فى العلم والقول والعمل هو باب من أبواب الشكر 6 
وأن صرف النعمة فيا خلقت لاجله هو التصرف المسكيم » فيكاد الم جزم بأتف كل حكة 
فق الخ وانقولة والمتبل لكر "ول امتكن قرو ترق تع »قل حيرم خل ديقو ثمال» 
« ولقدآنينا لتبإن السكة أن اشكر لله » بالشكر والحمكة مترادفين» يينهما «أن» النفسيرية . 


لكا سورة لتهان 


واعرش :ما غم بن أنواع المسكة فى العم والقول والعمل فانك بده شكرا موفعيق 
ماشئت من أنواع شكر المنعم جل شأنه على نعاثه انك بده الصرظ 2 حكيا. 

فق ياب المعرقة إذا نظرت الى استعمال الموراس فى تمبيز الأشياء وتعرف أحو اها وأحكامها 
وطرق الاستفادة من نافعها واجتناب الضرر من ضارها » ألمت تمد هذا تصرظ حكما فى باب 
الحمواس » وهو ف الوقت تفسه شسكر للمنعم بها » إذكان فى ذلك استماطا فيا خلقت لاجله ‏ 

وف باب العلم إذا التفت الى التفسكير فى المعلومات التى حصلتها النفس للوصول الى العقائد 
الاهية أوالنبوية أواستنياط الآحكام الشرعية أو المنافم الدنيوية » هل ترى ذلك إلااستعمالا 
ار وهو 1 

وف باب الأعمال أحمال الجوارح تمد الام جدبين . 

وف باب المعاء.لات بده أوضح من أن يناج إلا الى لفتة بسيطة تتكون بريئة من الاغراض 
والآأهواء . 

وكذلك الأخلاق الفاضلة التى ترجع فى تموعها الى ضبط القوى النفسية وإجراها على ميزان 
المسكة والاعتدال » فلا يعطل قوة غضبه وشهوته ؛ ولايسرف فيبما فيجاوز <د الاغتدال » 
بل يكون بين ذلك قواما . فهذا هو تصريف النعم التى وهبها الله للدرء وركبها فى جباته فيا 
خلقت له» وذلك هو العكر » وذلك هو الحكة . 


وانظر إن شئت الى ما ذكره علماء الأخلاق من إرجاع متفرقها الى ضبط قوة الشمهوة وقوة 
الغضب وقوة القكر » وجعاها بحيث لا :تعطل ولا تسرف » حتى يجىء منها العفة والشجاغة 
والحسكة » وينتئم من جموعها القوة التى يسمونها العدالة » انك مهد مصداق ماقلناه نك 
من توافق المتكة والشكر حتى كأتهما من معدري واحد » ويسيران الى فاية واجدة. 
وإن مندرس باب الشكرعلى وجه الاستيماء تبين له أن الشكرعجمعالشريمة الغراء » وأن القيام. 
على الوجه الا كل هو التوفيق حقا » وإنكان استيفاؤه على الوجه الكل لايكاد بنبض به إلا 
الأصفياء الخلصون اين صدقوا الله ماءاهدوا عليه » وقد قال تعالى : « وقليل من عبادى 
القكور» . 


ترى من هذا أن من أبواب ث شكر المنعم على تعاله ما كان من لقهان مع ابنه فى وصيته » 
وذلك ماقصه علينا عز من قائل فى قوله : « و إذ قال لتهان لابنه وهو يمظه يابنى لاتشرك بالله 
إن العرك لظم عظيم » ان ذممة الولد من أجل النعم » وماغرسه الله فى ب الوالديئمن المنو 
على الأولاد من أجل الثم مكذلاك »إذ رتس به صمارية التكون ويقاء العمران فى العالم» يما 
يتحمله الأباء ء, ليب خاطر لر فى تربيية الابناء وتنشئتهم على الوجه الصالح . فبانان النعمتان. 


سورة لقان لفكا 


يمكن أن بيد صاحبهما هما عنوجه المكة » فيتخذ الولدلمباهاة والائعاتبالأعداء» ويربيه 
على الشر والفتك واج ارئم و الجرأة ليمتزبة ووقتصى © وق ثيل ذقة يت قلبه من كل ما يؤتر 
بته ونحو ذلك »كا يعكن 

5 باهاة 6 فيدلله » ويذشئه فى الممية مترظ صرقها ‏ يقنم بالملى والمال » وينقمس 
فى ملاذ الم والشرب» فلايكوق له ثم إلا فى بطنه وزيئته : وكل من:هذين المسلكين 
باعثه الرأفة الوالدية والحنو الابوى » وما كانت الرأفة والمذو مودعين فى قلوب الألباء تحو 
الآبناء للوصول الى هذه الغاية الممقوية » غاية الاجرام والدعارة » غاية النجور والفسوق» وإبما 
أودغت الرأفة والحنو فى قلوب الأاء نحو الابناء لينشثومم على الطريق السوى والصراط 
المستقيم » وأول ذلك إشعار قلب الطفل لآول تميبزه أن الخالق للكون برمته علويه وسفليه 
صغيره وكبيره » عظيمه وحقيره » جليله وتافبه ؛ هو الله رب المالمين وحده لاشريك له » فاذا 
ظهرت نار قدرته عن طريق شىء ءن خلقه فذلككال فى أظام ملكوته لادخل له فى اماق 
والنكوين » وإنما الحالق والمويمن والمنصرف فى كل شىء هو الله رب المالمين » فهو المنفرد 
باستدقاق العبادة والتمظيم والتقديس والتبجيل » ودكل. ادي وكنظيدة ومن تقدايسه 
وتبجيله اتباعالنظام الذى سنه فى خلقه » وهدانا اليه بفطرتنا أو بتأملنا أو على ألسنة رسله . 
فلنتبع ماسن لنا من نظام من غير أن مخل بأنه هو الواحد الأحد » الفرد الصمد » لاشريك له 
فى الماك » ولا معارض لماشاء» ولاراد لما اراد. 

وإن من امثلاً قلبه من أول أشأته بتوحيد خالقهء وودكل أمى إليه» واعتقاد أنه المنفرد 
بالايجاد » كانت تنصرفاته كلوا منصرفة الى |.: » مرضاته والتماس الرلنى إليه ٠‏ وإذ كان من 
وسائل رضاه وط احريق القرب منه أن إصرف همه الى أنعم بها عليه فيا خلقت من أجله» فانه 
سيكون منسانا الى الشكر وصرف فعمه فيا من أجله وهبت له » فا أشد التصاق القكر بالانتهاء 

عن الشرك » وما أجدر قلبا تطبر من الشرك الظاهر والنى وشهد أ نكل ما فى الكون من 
تدبير الحسكيم الخبير ء وأنه تعالى هو المويمن على هذا العام المطلع علكل ما يجرى فيه » وأنه 
هو واشعهذا النظام الذى تشهدهء وأ: نتبع أحكامه وأسير على سنته » ليجرى فينا 
وفق أحكامه ما جمله سئة لا تبدل » أقول : ما أجدر قلبا شهد كل هذا وعقله تلا صحيحا 
أن يتكون قلبا شكوراً ! 

قال الله تعالى: ه و إذ قال لقان لابنه وهو يمظه يأ بنى لا تشرك بالله » : 

يسكثر فى أسلوب القرآن التكريم حين ذكر حالة يراد تعرفها وتأملها أن تصدر هذه المالة 
بكلمة « إذ » الدالة على الوقت . وكانه وهار بها الى استحضار ذلك الوقت برمته ليبكون تذكر 
الوقت وسيلة الى تذكر ما احتوى عليه »كأنه يقال: استحضر هذا الوقت لتشهد ما حصلفيه 
شهودا كابلا . 
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بدن سورة لقهان 


وقول لقان لابنه ما ذكر جدير بأن يعتنى باستحضارهء فقد ذكر عنه أنه نام الله الحسكة 
وه جامعة لفضائل ججة يا شرحنا تفصيلهاآتها . وهو فى نظر الجهور لم يكن نبيا » فبكون 
فى ذلك إشادة الى أن العقل حين ينطور مر:ح رجس الاغراض والاهواء ويتكون معدلا 
حكياء يسكون ذلك كافيا 4 فى سلوك الطريق الجادة . وهذا فى إمكان كل امرىء يكذلى تفسه 
من درن النزعات الفاسدة . وكرن السكلام موجها الى ابنه عنوان على إخلاص النصح وإمحاض 
الارشاد » فليس لدى المرء أعز من ابنه يمحض له النضح ويخلص له الارشاد . 

وقوله بعد ذلك ديابنى» بصيغة التصغير » ليتجلىفيه الحنو الكل » فان الرجمة فى حال صغر 
الابن أوفر منها بعد آكتماله . على أن فى صيغة التصغير معنى التلطف والتقريب » وليس بلازم 
أن تسكون الصيغة لبيان صغر السن أو محقير المصغر . 

أما قوله : و وهو لهظه » خجملة حالية قعود على أصل الموضوع عزيد التقرير » فاق سياق 
اكلام فى مساق الوعظ دليلتلى عثم العناي بعأنه» فن شأن الواعظ أن الغ فى اختيار أفضل 
الاخلاق للموعوظ » ويتخير طا أجل الأساليب وأوقعها فتفسه . والوعظ : زجر عن الشرمع 
تخويف » أو سوق الى المير على وجه يتضمن توقيق القلب . 

وقوله: دلا تشرك بلله » بدء باهم ما يوصى به على ماسبق من أن تطبير القلب من الشرك 
الظاهر والمنى أصل كل فلاح » وأن الاستيقان بأن الله هو المنفرد بسكل إيجاد » وأن بيده 
مقاليدكل شىء ء هو أ كبر البواعث على ضبط النفس وبحاسبتها وتهذيبها 

وقوله : د إن العرك لظم عظم 

. أما أنه طلم فلائه سلب إسناد النعمة عن صاحبها وإعطاؤها لمن لايد له فيها. ٠‏ وأما أنه عظيم 
فلن من أعطيت له لا يجوز فى العقل مطلقا أن يتكون صاحيها ومن سلبها عنه يوالى إغداق 
النم عليه بالتوالى حتى فى حال كغره + ها ثم هو مطل عليه إل ائنة عينه ومايخفى صدره » 
والكافر بنعمته تعالى هو ومن أعطاه استحقاقها الميع فى قبضة قدرته جل شأنه » والسكل 
صنعه وخلقه » فاى ظل هوأعئلم منهذا 7 قد تسلب الغى من مالك فتعطيه لفيره فيجوز 
العق ل أنه ريما كان هذا الغىء كان الآول قد اغتصبه من الثاتى فرددته اليه » أو ريما يثوول اليه 
بنوع مامن أنواع التصرف» فيخفغ ذو اجن ميق القلم فيه » أما وصف الاطية والملق 
والنتكوين فلا يجوز يحال من الأأحوال أن يسند إلا الى الله التكبير المتعال . 

واعلم أن قول لقيان لابنه د لانشرك » لا يقنفى أن يكون ابنه مشركا» ولا أن يكون 
مسانا » فيحتمل أن يكون مشركا ويطلب اليه الاقلاع عن شرك » كا يبوز أن يكون مسلا 
ويطلب اليه ألا يزايل الاسلام وألا يعرض تفسه للشرك » ونزغات الشيطان تعقر ىكل إنسان 
إلا من عصمة الله . 


سورة لقهان إيذفنا 


< ووصينا الانسان بوالديه جلته أمه وهنا على وهن » : 

بين جل شأنه فى الآية السابقة مظهر الحنو والرأفة وحسن التآدرب الذى يلقاه الآبناء 
من الأاء » وقص علينا ذلك فى معرض امتداحه والثثاء على لقبان الذى أخبر عنه تعالى بأنه 
ناه الحكة . وى هذه الآآية الكريمة يبين لنا ما للآناء على الأبناء من حق الرحمة والمنو 
والتكريم . وقد جع ما ينبغى طها فى قوله عز وجل  :‏ ووصينا الانسان بوالديه » فان هذا 
التعبير عادة يجمع كل صنوف المير والتتكريم . وانظر الى ما يجرى على ألسنة الناس 
فى عخاطباتهم العادية إذ يقولون « أوص فلانا بى » « وصه على » « أنا وصيت فلانا بك خيرا » 
وأمثال ذلك » فهى من الكليات الجامعة لمان حمة . وأيضا لما ذ كر النبى عن الشرك وهو 
يدعو الى إفراده عز وجل كل أنواع التعظيم والتبجيل » بين لنا عز وجل أن إفراده بالعيادة 
لايمنع أن يكون لبعض الخلائق على بعض حةوق مكتسبة إسبب ما أجرى الله نعمته على العبد 
عن طريقهم » ومن هذا النوع الوالدان » فقد جمله) المق جل جلاله طريق مظبر نعمة الايحباد 
بها حملاه ووضماه وغذياه تغذية كانت سببا فى بقائه » فعها مستحقان لتكريعه » وأن يعاملهما 
بالاحسان » وإن تفاوتت حقوقه » فان الام قد قاست فيه مالم يقاس الاب »كا أشار اليه بقية 
الأيّة فى قوله تعالى د حملته أمه وهنا على وهن 6 . 


وقد يوضح الفرق بينهما ما يحكى عن أبى الاسود الدؤلى أنه اختصم هو وزوجه فى ابن 
ما فترافعا الى قاض » فقالت الأم : هذا ابنى حملئه ووضعنه وغذوته ويريد هذا أن ينتزعه 
منى » فالتفت القاضى الى أبى الآسود يننظر جوابه » فقال : حملته قبل أن محمله » ووضعته 
قبل أن تضعه » وغذوته أ كثر بما فالتفت القاضى الى الأم فقالت : مله خفة وحماته 
ثقلاء ووضعه شهوة ووضمثهكرها » وغذاه من ماله وغذوته من ددى ! فالتفت اليه القاضى 
وقال : سامها ابنها ودعنا من ترهاتك . ولعل الولدكان فى سن الحضانة حق يقفى به لأآمه . 

والظاهر أن الآية ليست م نكلام لقهان » وإنها هى معترضة بين وصاياه استطرد يها لبيان 
ماللاياء على الابناء » بعد ما بين ما يوجبه الآباء للا بناء م نالنصح والارشاد . وقوله: « وهنا 
على وهن» حال من امه » أى ذات وهنعلى وهن » وذلك وهن الملعلى وهن أعصابها بطريق 
الفطرة » أو هو وهتها المتزايد بتقدم الجل » فان ضءف الخامل يزداد كنا تقدمت فى جلها . 

وقوله : «وفصاله فى عامين» أ فطامه وفصله عنهاوعن مشاركتها غذائم! وامتصاص لبنها 
الذى هو فى الآصل دمها ينميها ويزيد فى قوتها ء وفيه معبيان مدة الرضاع شرط وأنها عامان 
مزيد تقرير هق باعليه. ولقد فصل التوصية التى بدأ بهابقوله :0 أنا شكرلى ولوالدديك الى المصير». 
ودخول الآمى بشكره تعالى فى تفسير وصيته بوالديه » لآن الشكر لما لا يعتدبه شرع وينال 
صاحبه أجره من الله عز وجل إلا إذا كان معه شكر المالق جل وعلا . وأيضا فانه إذا اقترن 


ذنفا سورة لقان 


الشكران فى قلبهكان ذلك أدوم لككره ا » وأعون على أنيكون شكرا حقيقيا خالصا فى الظاهر 
والباطن » فانه يعامل من لا مخ عليه خافية . وقوله : « الى المصير » تذيبل يعو على الاأصل 
بالتسكين والنقوية » فانه إذا مل ابتغاء منمصيره اليه ؛ وسعادته وشقاوته لا يكو نان إلامنلديه » 
فان مله سيقترن بالاخلاص والاقبال عليه . 
انسأل الله تعالى أن يوققنا لما يقربنا اليه » وهو حسبنا و نعم الوكيل ! 
بر شمر افبالى 


عضوجاعة كبار العلماء 


التاس الى زق بالعيك 

قال الننى صلى الله عايه وس : « العائد على أهله وولدهكالجاهد المرابط فى سبيل الله » 

وقال أءير المؤمنين مر بن الحطاب : لا يقعد أحدم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقتى 
وقد عل أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة * وأن الله تعالى نما يرزق الناس بعضهم من بعض » 
وتلا قوله تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتثسروا فى الأرض وابتَعوا من فضل الله ؛ واذ كروا 
اشكثيرا لملكم تفلحون » . 

وقال أيضا وضى الله عنه لمفظة القرآن : يا معثير القراء الْمَسوا الرزق ولا تتكونوا غالة 
على النان . 

وقال أ كثم بن صيق : من ضيع زاده انتكل على زادغيره ٠‏ 

وذكر عند الننى صلى الله عليه وسلم رجل بالاجتهاد فى العبادة والفوة على العمل » وقالوا 
صحبئاه فى سفر فا رأينا إحدك يارسول الله أعبد منه : كان لا ينفتل من صلاة ولا يفطن 
من صيام . قال النى صلى الله عليه وسلِ : فن يهونه ويقوم به 7 قالوا كلنا . قال رسول الله : 
كلك أعبد منه . 

وقال طاهر بن عبد العزيز : أخبرنا على بن عبد العزيز قال أنعدنا أبو عبيد القاسم بن سلام : 

لايتقسض الكامل مر: كله ماساق مرى خبير الى عياله 

وتسكلم ضاحب العقد عن الرزق فقال : أهل التحصيل والنظر يطلبونه بأحسن وجوهه 

من التصرف والتحرز » وأهل المجز والكسل يطلبونه بأقبح وجوهه من الئوال والاتسكال 
والخلابة والاحتيال . 


ديفا 


استراط الىلى فى عقد الزواج 


مهد باستولا لابين 
ان تباش رعقد ذواج تفسها عبل لا بد فى صحة علد الزواج من رجل يتولاه » وهوالمراد بالولى 
فى عقد الزواج . 

ويتعلق برح هذا أمور : 

)١(‏ بان معنى الولى الذى يتوقف عليه عقد الزواج ( ؟ ) بيان القائلين باشتراطه 
والقائلين بعدم اشتراطه (#) بيان اختصاص الولى ( 4 ) بيان وجه دلالة هذا الحديث 
وما فى معناه منكتاب أو سنة ( 8ه ) بيان وجبة نظر الفريقين الاجتماعية . 

)00( المراد بإلولى فى الرواج هو الذى يتوقف على وجوده سمة التقد » سواء أ كان أب! 
أم قريبا عاسبا كاين وأخ وابن أخ وعم وابن عم » وعكذا بحيث يقسدم الاقرب فالأقرب . 
على أن الشافعية يقولون إن الابن لا ولاية له على أهه حال . والحنفية ية-ولون إن له ولاية 
على أمه الجئونة » ويقدمونه على الاب . 

نه أما القائلون باشتراط الولى فهم الجهور » ومنهم المالتكية والشافمية والحنابلة ٠.‏ قالوا 
لايصح عقد النسكاح بدون ولى » ذكرء حر » عاقل » بالغ » مسلم إذ كانت المعقود عليها مسامة . 
واه بط بعضهم أت لا يكون فاسقا . فاذا اتتنى شرط من هذه الشروط اننقات الولاية 
الى الأقرب الذى يليه بدوره »ناذا لم يكن لا أولياء» زوجها الحا كم . 

على أن المالتكية زادوا فى الآولياء نوعين : 

النوع الآول : التكفيل » وهو الذى يكفل امرأة غاب عنها أهابا ومكث يربيها مدة 


نف اشتراط الولى فى عقد الزواج 


تستوجب عغقتهكانها بنته ‏ فبذا الكفيل ولى د ين 
سواء أ كانت شريفة وهى عندم ذات المال أو الجالء أم لم تسكن شريفة على الراجح 

النوعالثانى: السكفيل بالولاية العامة . ومعنوهذا أنهميقولون إن الوا انس يم الايقة 
ناذا بإشرزها واحد منهم بصفته فردا من المعلين ققد كام حقه: ونظيرذلك فرض التكفاية اذا 
نام به واحد سقط عنالباقين . فكل قرد من أفراد المسلمين عىهذه القاعدة يصاح أن .يكون 
وليا إذا توفرت فيه شروط الولى. . ولعكنتهمقالوا إن الولاية العامة لاايصح أن تتزو. طا العيرية 
وه ذات الال أو المال» بل تتزوج بها من لم تنك نكذلاك ويعبرون عنها ب| على أن 
المالكية .قولون إن الترتيب بين الأولياء ليسضروريا بل هومندوب فقط » فاذا كان لامرأة 
الدنيئة أغأد عرصح ها أن نتركهما وتتزوج بالولى الأبعد وهو الولى بالولاية العامة » فتختارط| 
أى رجل أجنبى يتولى ها عقد الزواج ويكون صميحا . وهذا معنى قوطم إن المالكية 
لا يدترطون الولاية فى المرأة الدنيثة . ولكن يجب أن يلاحظ أن هذا فى غير الأب أو وصى 
الاب بتزويها عند موته » فان وجودها لا .بد منه فى الشريفة والدنيئة . 

وحاصل ذلك أن الأثمةالثسلاثة قرطو الولى فى عقسد الرواج للسكبير والمبغير العاقل 
والجنون» واشترطوا أن تكون الولاية اكور لا للاناث » وخالفهم المننمية فقالوا إن الولى 
شرط فى مة عقد الصخير والدخيرة » أما السكبير والكبيرة فلا يشترط فييما الولى إلا اذا كان 
بهما جنون مطبق » قلابالغة العاقلة أن تتولى عققد زواجها بنفسها بشرط أن تتزوج التكفء 
المناسب طا فى الشرف والدين والهرفة » وأن يكون قادرا على مورمثلها وثفقتها . ويرى لعضمهم 
أن يكون مساويا ها فى الثنى » فاذا تزوجت غيرالكفءكان اولى الاق فى الاعتراض وفسيخ 
العقند . ثم قالوا أيضا : لا .يدترط أن يكون الولى ذكرا ء بل تنتقل الولاية للأ نثى عند ققد الذكر 
العاصب » قللاًم ابنتها الصخيرة أوالجنونة غند عدم وجود أحد م نأقاربها الذكور. 
وعلى أى حال فلا يشترط أن يتولى المقد رجل عند المنفية . 

(") وأما اختصاص الولى » فهو عند الائفية منحصر فى أصرين : 

الأول: نزو الصغير والصغيرة بدون إذنبماء ومثلهما المجنوف والمجنونة ولوكبيرين .ثم إن 
كان الولى أا أوجدا مشهورا بالفسق وسوء الاختياركان هرا حق فسخ النسكاح عند البلوغ إذا 
زوج من غير كفء أو بير مبر المثل » أما إنكان معروفا بحسن الاختيار فلي سلما ذلك . وإن 
كان الولى غير لآب والجد فلهما حق الفسخ عند البلوغ مطلقا . 

الثاتى : أنه يختص بالاعتراض على الرواج إن كان غيركفء أو إجازته» وليس لاولى حق 
وراء ذلك . 

وأما الآئمة الثلاثة فتقد قسموا الولى الى قسمين : ولى مجبر » وولى غيرسجير . وحصروا الولى 


اشتراط الولى فى عقد الرواج أفذنا 


الجبر فى الآب والجد ووصى الآبء أوالماك . على أن المانكية قصروا الولى الجير على الاب 
ووصيه دون الجدء ولم يمدوا الحام وليا جيرا . والشافمية قصروه على الآب والجد. 
والحنابلة زادوا اجام . 

ويختص الولى الجبر بتزويع الصخير والصخيرة ؛ وى ما كانت دوت البلوغ عندها» 
ودون انسع سئين عند النابلة » والجدون والجنونة » والبسكر البالغة العاقلة وه مال 
تزل بكارتها بالجباع » فن زالت بكارتها عرض أو حيض شديد 
يجبرهن الولى الجبر على الرواج يدون | منون أو رضا إشروط غتلفة علها كتب اثنقه . 

أما الولى غير المجير فانه ماعدا هؤلاء » ويختص يبا: الزواج بشرط إذن المرأة 
ورضاهاء فالعقد معترك بينهما وموقوف عليهما معأء فان لم ترض لا إصح العقد» و إن لم ,رض 
لا يصح العقد . وقد يكون الآب وليا غيرجير إذا كانت المرأ: ثيب » فانه لا ريصح له أن يزوجها 
بير رضاها . وربما يقال إن الولى غير ا جير قد عن تزويع المرأة مدا فيضر برا . والجواب 
أنه إن امتنع كان مالا افع أمرها لاجا كم ء فاما أ 5 ه على زواجها ء وإما أن يزوجها رم 
إرادته » فآن تتكرر منه امنع كان فاسقا لا ولاية له عند بعضهم + 

( ؛) أما وجه دلالة الحديث الذى معنا على ضرورة الولى فهى ظاهرة كا أشرنا أولا » 
لآن النى صلى الله عليه وسل قد نبى عون أن تباشر المرأة عقسد الرواج سواء كان عليها 
أوعل غيرها . . ومئل هذا الحديث ما رواه الزهرى عن عائغة ؛ وهو أالنبوصلى الله عليه وسلم 
قال : « أيا امأة تكحت بغير إذن و ليها فتكاحها باطل » وهذان المديئان أقوى ما استدل يه 
الجهور من السسنة على ضرورة اشتراط الولى . وقد أجاب الحنفية عن الحديث الثاتى بأنه 
ملمون فيه ؛ وذلك لآن الزهرى تقفسه قد سئل عنه فأتكره . وقد أجيب عن هذا بأن عدم 
معرفة الزهرى للحديث لانضر مادام راويه ؛ وهوس لبان بن مومى ثقة . ولايخنى مافى هذا 
البواب » لآنه إذا كان مصدر المديث الذى أسند اليه لم يعرفه كان ذاك موجبا ارفع الثقة 
بدون نزاع .على أن الأنفية قالوا إن كل الاحاديث التى بيد ظاهرها اثتراط الولى فى الترويج 
هى خامصة بالصغيرة التى لا يصح لما أن تنصرف » ومن فى حكها من الجنونة » ويؤيد ذلك 
قواعد الدين الاسلاى العامة ؛إذمما لا شك فيه أن النسكاح عقد مننالعقود كالبيع والشراء» 
ومعلوم أن لاعرأة ال1 رة الثاثة فق ييعها وقرام! مكلت رهيةة» نتكيف بسع المبعرطها 
فى عد زواجها وهو أثم المقود النى تتطلب الحرية لما يترتب عليه منسعادة |اعيش أو. 
فيفبغى أن يقاس عقد النتكاح على عقد البيع » وإن ورد ما يخالف هذا القياس وجب مخصيصه 
بالقياس . وهذه قاعدة أصولية متبعة . فقوله : « لاتزوج المرأة المرأة » معناه لانزوج المرأة 
التكبيرة البنت الصغيرة عند وجود الولى العاصب المقدم عليها . وقوله  :‏ ولا تزوج المرأة 
نفسها » معثاه ولاتزوج الصغيرة نفسها بدون ولى . فالمراد من المرأة الأنثى الصغيرة وهى 
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وإذكانت عامة تع لالصغيرة والتكبيرة إلا أنها خصت بالصخيرة لما هومعلوم م ن أن الكبيرة 
لما حق التصرف ف العقودكالبيع » فيقاس النسكاح على البيع » وذلك جائز فى الأصول . 

بوجود الفرق بينالنسكاح والبيع » وذلك لان المرأة لاعهد 
لهسا بمخالطة الرجال حسيا تقتضيه القواعد الشرعية» فريها خدعها غير الكفء فتتزوج بكن 
تتعير بهعشيرتها ويككون شرا ووبلا على عادتها فلذا صح الحجرعايها فى عقد النتكاح 
دون غيره من العقود » فان عقد الببع مثلا لا يترتب عليه مثل هذا الشر مها قيل فيه . 

الأول ) أنهم قد اشترماوا الكه الروجية» فلو 
9 ليائما أنيعترضوا هذا الزواج ولايقروه فيفسخ ولالصيبهم معرة 
الصهر الى لايناسيهم » فزمام لآم . (الثاق) : أن المفروضكون امرأة عافلة حسئة 
التصرف غير محجور عليها » ولذا كان هن حقها أن تنصرف فى بيعها وشرائها بدون حجر . 
فاذا صح أن يقال إنها قد تغبن فى اختيار الروج التكفء قكذلك يصح أن يقال إنها قد امير 
فى بيع سلعة هاسة قبت ضارا بها أ كثر من الغترر بعقد زواج على غير اتكفءء لآن عدم 
مالية وتغبنت فيه غبنا فاحشا 
ما يترتب على هذا البيع من الضرر ٠‏ 


ثبتت فرق القاضى بينهما . أما إذا باعت شيئا 
وهلك فى يد مفلس ذنه يضيع عليها ولا يمه أن تنلاق 
فهذا نهاية البحث بينهما فى الأعاديث . 
لكريم فقد استدل الجبور بقوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء ف فبلغن أجلهن 
ن أن ينكحن روات اجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف(1)» . ووجه الدلالة فى الآبة 
المكرعة أن الل سبحائه قد حاطب بها الأولياء فنهاهم عن منع النساء هن الزواج يعن يرضونه 
الانفسهن » فاو لم يكن طنولاء الاولياء دق | لماكان لخطابوم بمثل هذا وجه» إذ كان يكنى 
أن يدول للنساء : إذا منعتم من الرواج فزوجوا أنفسكن » ولاتبالوا بالمانمين . 

وقد تقل عر الشافعى رضى الله عنه أنه قال: إن هذه الأدية أصرح آية فى الدلالة على 
اشتراط الولى . ولكن المننفية قد أجابوا عنها بجوا بين : 

الجواب الاول : منمكونهاخطابا للأأولياء» بلىهى تمل أن تكون خطابا للازواجالذين 
إطلقون أزواجهم » وتهتمل أن تكون خطابا للدؤمنين عامة. أما الأول فهو الظاهر المتبادر 
من لفظ الأيّة الكرية » فبوسبحانه يقل لن إطلةون نساءم : إذا طلقتم النساء فلا نستعملوا 
معهن الوسائل الظالمة التى يقرتب عليها منعونمن الزواج إخيركم :كان تهددوها هى أومن بريد 
تزوجها بقوتم أوجاهك وسلطاتم أونفوذ؟ إنكان لك شىء منذلك » أوتحاولوا تتقيعمها 


)١(‏ سورة البقرة الآدبة وعم 
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والحط من كرامتها فتنفروا منها خطيبها أو تتؤثروا عليه من أى ناحية ليتركها » أو تمنعوها 
من حقوقها المالية إن كان لها حقوق لديكم كلا تتزوج بيرك » أوغير ذلك من المؤثرات ٠‏ 

وأما الثاى فمناه : إذا طلقتم النساء أيها المؤمنون وأصبحن خاليات من الأزواج والعدة 
فلا يصح أن بس منعون من الأزواج سواء أ كان ذلك المنعمنقريب أممن ذىجاه وتفوذ 
عليها فيفترض علي فر ضكفاية أن عنعوا وقوعه فما بينكم » بنهى فغله والضرب على يده » 
وإلا كنتم مشتركين معه فى الاثم » لان العضلمتكرحرمه الله تعالى » والنهى عن المتكرفرض 
على المومنين » وإزالته لازمة عل ىكل قادر حا كا كان أو غيره ٠‏ 

ولا تعارض بين هذا الذى ذكرناه وبين ما رواه البخارى من أن الأية نزلت فى معقل 
ابن يسار حيث كات قد زوج أخته ارجل فطلقها زوجبا ثم أراد الرجوع إليها ثانا فابى 
أخوها معقل أن نعود إليه معكونها راغبة فيه فلما نزلت 0 إياه» لانه يحتمل أن نكون 
حادثة معقل صادفت نزول الآآية » ولسكن الأ فى ذاتها عامة يما قله المفسرون فى قوله تعالى: 
«يأيها الذين آمنوا إن جام بنبا فتبيئوا(1)» إذ تال النخرالرازئ وهوشافعى :إن الآية 
عامة ولتكنها صادفت حادثة الوليد . ٠‏ ومع ذلك فاذا سلم أن الآية نؤلت فى حادثة أخت معقل 
مخصوصها فان الحطاب فيها يب أن يسكون ماما لكل من يعضل سواء كان وليا أو غيره» 
فليست «قصورة على الآولياء 

الجواب الثاتى : بتسليم أن | ية خطاب لممقل وغيره م نالآولياء مخدوصهم » ولسكن ليس 
فى الأية ما يدل على أن لهم حق الولاية ع النساء مطلقا» وإنما ندل على أن من مع متهم النساء 
من التذوج فبو آثم لاحق ل فى هذاء وهذا المنع لا يلزم أن يكون مترتبا على الولاية بل 
هو ظاهر فى أنه «ترتب على ضعف اانساء وعدم قدرتون على اسة. ابيا أن 
المرأة تستكين مادة لمن يكفلها أو لعاسبها القريب من أب أو أخ » فتفنى إرادتها فى إرادته 
خصوصا فى هذا الباب الذى فيه الحياء على معثم النوة المربيات » فلا ترى المرأة لما 
حقا مع كافلها أوعاصبها » فتتنازل له عن استعيال حقها وهى مكرهة . الأية الكريعة تفيد أنه 
لا ايصح لارجال أن يستغلوا هذا الضعف في لبوا النساء حةوقهن .١|‏ فى التزوج بالتكفء 
الذى يرغين فيه . وهذا نتضمن أ للمرأة الحرية ف اختيارات>فء الذى تريده زوجاء لاذالنهى 
عن منعها من الزوا دن إباحة ال ارية لها فى ذا الاختيار بلا ئزاع. . على أن قوله تعالى: 
اجون » فيه دلالة على صحة + الزواج إذا باشرته المرأة . 
أن يتكحن» أ يوجن بعبارتون» ولوكانت عبارة النساء فى عقد الزواج 
تعضلوهن أن تتكحوهن أزواجون . والحاهلى أن الأآيّة إذا كانت خطابا للأقرياء 
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بمخضوصهم يكون نعناها: لاننتوزوا أيها الاقرباء فرص ةكفالت>م للنساء وضمةهن فتسلبوا منون 
حقهن الطبيعىفى اختيار الروج الكفء ومياث لزاون بكرو تمكو وى وترون 
هن استعمال ذلك الاق . وليس فى هذا الحمنى أية دلالة على أن لمم حق الولاية عليها . 

! بار الروج والعقد عليه حقا 41 أة فاماذا لإيقل طمن ن تعالى :زوجوا 
أنفسكن واستعماوا <مكن؟ نغطابه للأولياء يقوا لموهن » دلي على أنهم صاب الاق 
فى ذلك لا الذساء . والجواب أن خطاب الآولياء بهذا يدل على معنى دقيق جايل وهو ضرورة 
احترام الرابطة بين النساء وبين أهليين الكافلين لمن » فاذا تنازات الواحدة منون عن حقها 
فى هذا الموضوع احتراما لرغبة أبيها أو أخيها أو نرها خونا من حدوث لصدعف روالط 
القرابة» فانه يكو نْحسنايقره الله تعالى » وفى هذهالخالة لايصح أن يقال امساء استعهلواحقتكن 
واخرجواعر: طاعة أوليائنكن ؛ فتنةطع يذلاك روابط المودة » وإنما كل البلاغة وحمال 
الأسلوب أن يققال للا ولياء : لاتستغلوا هذه الحالة فتتمادوا فى سلب حقوقهن للنهاية . واانتيجة 
المترتبة على الحطابين واحدة » فال الخرض أن لاتمنع المرأة من التزوج بعن ترغب فيه متى كان 
كقتاضالها . 

(ه) ومما لاربب فيه أن لهذين الرأبين علاقة كاملة بالمالة الاجتماعية ىكل زمان ومكان » 
فالذين يحجرون على المرأة فى عقد الزواح يرون أن النساء مهما قبل فى تهذيبهن فان فيون جهة 
ضعف طبيعية بارزة وهى خضوءهن للرجال وتائرهن بهم من نواح مختلفة » فقد تنسى المرأة 
عظمتها ومجدها وفضلها وتندقع فى مياها وراء من لايساوى شراك نعلهاء وربعاتحبرها عاطفتها 
إلى الاثقياد لخادمها ومن دونه . وبديهى أن ضرر هذه المالة ل يقنصر غلى المرأة -خسب #بل 
.يتعداها الى الآسرة بتمامها » لانهم يتعيرون بادخال عنص رأ جنى لايد نهم ف حسيهم ولسبهم» 
ورا جر ذلك الى ماساة محرنة . فن الواجب أن يوكل أمى اختيار الزوج للأولياء الذين 
يستطيعون أن يختاروا مافيه خير المرأة وخير الآسرة وهى مصونة عترمة غير متبذلة 
ولا متبتسكة» ومع ذلك فانه لابد من رضاء المرأة وإذنها إذا كانت ثيبا عجربة » فضلا عنذلك 
فان ا الحق فى المطالية بالتكفء عند الشافعية » وغير ذلك يسكون اندفاما مع عاطفة ضعيفة 
يمسكن التأثير عليها بوسائل مختلفة » فيترتب على ذلك شتقاء المرأة وتعاستها » وهدم الاسرة 
واتحطاط كرامتها . 

أ الذي لايرون الحجر على المرأة العاقلة البالغة فانهم يتمولون : إن قواعد الدين 
الاسلاى تقتضى أمرين : (الآول) إطلاق الهرية لكل عافل رشيد من ذكر أو أنثى بلافرق. 
(الثالى) : دفع ما عساه أن يحسدث من أضراراجتماعية أو شخصية بسبب التصرفات المثرتبة 
علىالعقود » وكلا الأمرين لازم لايد منه للحياة الاجتماعية » فالحجرعلى الر؛ 
ينا قواعد الاسلام العامة بلا نزاع » وهذا يترتبٍ عليه ضرر اجتباعى شديد ؛ وهو التعدى 
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علالعاقل الرشيد فى أمره ‏ والتحم فيه من حيث لا بريد » فلوجءل زواج المرأة منوطا بالولى 
كان حجرا علبها بدون موجب » خصوصا فى حالة تزويبها يدون أخذ رأيها مطلقا وهى بالغ 
رشيدة ؛ فان ذلك لايلتتى معقواعد الاسلام فى ثىء» وقد يكوذضارا فىكثير م نالاحيان» 
إذ قد يكون الولى غسير أب أو أخ شقيق ولم :سكن علاقته بالمرأة ودية » فيتعمد معاكدتها 
وحرمائها من الكفء» وليس من السهل على المرأة إثيات عضله إياها عند الاك فانه يحتاج 
الى وقت إضيع التكفء من بين يديها ‏ 

وهذاكثير واقع لايمكن الاغضاء عنه فى التشريع الاسلاىالمشهور بدقنه وجلاله » فيجب 
أن يناط أمن زواج المرأة بها ؛ ولايبمل لاحد مط فى حرمائها منالكفء » ولكن بشرط 
أن لا يترتب على تضرفها شور متها أو يكين أسرتها بأن تندفع وراء شبوتها فتقع على غير 
التكفء المناسب » فانها إن فملت ذل ككانت جديرة بالحجر عليها » وكان لوليها حق الاعتراض 
وفسخ العقد . على أن ا المق فى أت "سكل أمى زواجها لمن آعاء» فاذا كان طا أخ أو أب 
أو تحوها من الآفربين الذين يشفقون عليها ويتؤثرون راحتها ويتمنون طا سعادة » كان من 
اللائق أن تنفوض لهم وتترك طمحقها ليتصرفوا فىأمى زواجبا ما يحبون » فلا تخرج عن إرادتهم 
ولا تحاول إحراجهم با لا يثفمها بل يضرها بفقد عطفيم عليها . 

هذان الرأيان يدلان على أن التشريع الاسلاى آية فى الدقة والابداع » لآ نكليهما لازم 
للحدياة الاجماءية بحسب اختلا ف البيئات وتطو رأحو ال الناس » فاذاكان أحد الرأيين لايناسب 
بيئة وجب المصير الى الرأىالثاتى . وهذا معنىسماحة الدبن الاسلاى » وأنه صالم لكل زمان 
ومكان » فكلا الرأبين حسن والعمل به مقبول معقول ,؟ 


عبر الرصمى ال برقا 


الادب قرابة 
قال شاعر حكيم 1 
ذو الود منى وذو القربى بمازلة وإخوى أسوة عندى وإخواى 
عضابة جاورت آذابهم أدب فهم وإن فرقوا فى الآرض جيرائى 
وقا ل آخر فى هذا الياب : 
إن تقترق نسبا ولف بيننا أدب أآقناه مقام الوالكد 
أو مختلف ظلوم_ل منا ماؤه عذب محدر من تام واحد 


نذننا 


اللوازنة بين الشريعة وألقو انين الوضعية 


تعلم وماك الله أن الشريءة جاءت بمطالب الروح والبسدن ججيما ؛ و 
بينهما . ولسكنا تزيدك فروقا أخرى فنقول : 

إن القانون لا يطلب إلاحفظ النظام العام » ولا يمنيه إلاوحدة الامة وراحة الكومة» 
ولايهمه شئون الآفراد الروحية ‏ ولا من وظيفته إصلاح قلومهم وتربية نفوسهم » ولام قبتوم 
فى أخلافهم . 

وأما الشريعة فقد تتكفلت باصلاح قاوب الأفراد؟ا تكافات باصلاح الأمم » فرصمت لسكل 
إنسان خطة واضحة يسير عايها فى نفسه وف أسرته وق جيرانه وف الناس أجعين » وحظرت 
عليه أخلانا تعوقه عر كله ورقيه الى أحسن أحواله » فطبرته من الحقد والغل والحسد 
والشره وسوء الظن الخ» حتى أمرته أن يحب لآخيه ما يحب لنفسه » وطلبت منه أن يكون 
خيرا محضا » وأن تكون سريرته أفضل من علانيته » وعلمته أن يؤثر غلى نفسه ولو كان به 
خساصة » وأمرته بالرجمة لكل ذى روح ؛ وعرفته أن امرأة النار فى هرة » الى غير 
ذلك مما لعلك غنى عن بيانه . وقد تعلم رعاك الله أن الآمة لا تصلح فى مجموعها إلا إذا صلحت 
قلو بأفرادها » وإلاكالت كان ىَِ تفع أمام الانظار منخارجه » ننفت الاجزاء فى داخله. 

وإن شئت أمتنا المضرية تحبدها قد ذهيت ثلاثة ألخجاسها تقريبا . 
فاذا يمتنا ست 1 وأردنا أن نشخص ذلك الداء الذى عرقرق م الامفسياانس 
فى جسم الرجل اميم » وجدثاء راجما الى عدة أمور تحرمها الشريعة كل التحريم . 

فنها الربا الذى ورد فيه الوعيد الشديد فى القرآن والسئة . 

ومنها الجرالتىهى أم الحبائث . ومنها المقامرة النى جعلها الفرآن منتمل الشيطان » وناط 
الفلاح باجتنابها حيث يقول : «إءسا الجر والميسر والانصاب والأزلام رج سم نم لالشيطان 
فاجتئيوه لعلكم تفلحون 6 . 

ومئها المنازعات التى ما جاء الدين إلا ليستأصل شأفتها من النفوس . ومنها كثرة 
المال فى غير محل الضرورة ولا موطن الحكة . وقد ذم الله المبذرين حتى جعلهم إخوان 
الشياطين فقال : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربدكفورا » الى غير 
ذلك مما يعرفه المستبصر ولا يخنى على الباحث . 

فاد أت الآمة تربت تربية دينية وحافظت على شريمتها سلمفظت عليها ثروتها » ولكانت 


بذاك فرقا كبيرا 


الموازئة بين الشريمة والقوانين الوضعية اسيم 


الآن من أغنى الأمم التى على وجه الارض . فاذا أغنى عنها القاثون وقد تركت شريعتها فذهيت 
عزتها الحقيقية ( لا الصناعية ) واضمحلت ثروتها التىهى أساس >دها ومناطحياتم! الصحيحة . 

بل يمسكننا ان تقول : إن الشريعة أبلغ فما بريده القانون أيضا من منعالناس عن ارتكاب 
الجرائم والتعديات » فان الانسان لا يخاف القانون ولا يرهب سلطانه إلا إذا لم يكن له وسيلة 
الى احلاص منه » وما أ كثر وسائل الخلاص وأقل بواءث الاخلاص ! 

فاذا مما التبية الديئية نتكون قد وطدنا دمائم الآمنالعام أ كبر توطيد بمقتضى مليغرسه 
الدين فى القاوب من أن لله يلم الس وأخى » وأنه بحاسب على الفتيل والتقير » وأن من يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة ابره » وأن من روع أخاء لمي منالله روعته 
يوم القيامة » الى آخر ماجاء فىالتكتاب والسنة وهوكثير . فلا فرق إذا بين أن )كو ذالانسان 
فى العواصم حيث متناول الاحسكام بعرأى ومسمع من المسكام » وبين أنيكون فى الصحراء 
اتكبرى حيث لاديوان ولا سلطان . 

فالخلاصة أنه لا يوجد ثىء أتفعللحكومة والامم ,والآفراد قأحواطا الاقتصادية والاجماعية 
من التربية الدينية . فن فوائدها الحسكوءة أنها اردع الناى عن الجرائم لانها ترجع طمعوم 
فى الدنيا الى الحد الممتدل » فلا يتهالتكون عليها هذا التهالك الشديد . 

فالفرق بينها وبين القوانين من هذه الوجبة : أن القوانين لا تخفف محبة الدزيا من القلوب 
( وحبة الدنيا كا تسل أساس المنازعات والخاممات ومنهأ التعدى وكل انواع الايذاء حتى 
أخذ الرشوة والسرقة) » ولا تطبر النفوس من رذائلها كالحرص والمسد والشره والبغى والحقد 
والغضب » الى غير ذلك . ولايخنى ما يترتب على تلك الرذائل فى الجتمع الانسانى من الشرود 
إئة التى نوق صاحبها الى هلاكه وهلاك غيره شاء 


والفرق الثاتى : أن مراقبة الله لا تثمر ها القوانين » فيمكن أن يتقى الائسان غائلة القاثون 
بالتحيل والاختفاء مثلا » مخلاف الشريعة . 

والفرق, الثالث : أن القوانين لا تسكفل نظام الافراد » ولا تتعرض لشئونهم ولا لاصلاح 
الهم فى أتفسهم . 

والفرق الرابع : أن الشريعة تعملى الروح حظها من معرفة الله » وتمتحث القلوب على التتزه 
فى الجال المطلق الظاهر فى التكون كله ( الذى لأجله بحثت كل أمة عن إله تعبده ) . 

هذا ولائزال تكرر أن الامة المصرية لوكانت على الدين الصحيح ما ذهب شىء منثروتها 
الث ىكادت تتلاشى بالسكلية » لانها لم تذهب كا قلنا إلا بالربا والمقامرة والاسراف والتبذير 
والدخول فيا لاايمنى والتفاخر والتنافس » وكل ذلك يحرمه الدين . 


3 الواذثة بين الشريعة والقوانين الوضعية 


وانظر الى الآمة الاسلامية فى بدء أمرها حيث سادت ججميع الام فى أقل من قرن بفضل 
سيرع عل كمالم ديا الذى يقول ها : « عاو الهمة من الايمان » ٠‏ ويعاموم أنهم بمخشونه 
ولامنشون أحدا إلا الله » وأنهم لايخافون ف الله لومة لاثم » وأن | ةلله وارسوله وللمؤمنين» 
وأن اله وأبق » وأن الله يعم سريم وتجوامم » ويملهم أن يتفروا إذا دعوا خفانا 
وثقالا وجامات ووح<-داناء وأوجب علي يهم اطجر: ة من أرض الذل » وأميثم 'بحسن المعاملة 
مل أحد» والأعتدال فصل قىء » وح شرم من الأفاطة والتفريط » وحض على طاءة 
المرءوسين للرؤساء » ومشاورة الرؤساء للعرءوسين . وقد قال لنبيه عليه السلام : ه وشاورهم 
فى الام » . بأمس باحترام الطقة الدنيا لاطبقة العليا مموماء وبتوقير الصغير للتكبير » ومعرفة 
الفضل لذويه » وباجلة أم بانزال الناس منازطهم ٠‏ 

فمل كل ذلكى تتم اللحبة بين الجيع » وتسكون الروابط على أ كل وجوهها . 

بالغ فى الحث على التعاون والاتحاد » وطلب م نكل أحد أنث يعمل من اير ما يمود 
على عشيرته وأمته » حتى جعل إماطة الآذى عن الطريق شعبة من شعب الايعان» وهو القائل : 
0 وتماوئوا على البر والتقوى » . « يد الله مع الجاعة » . وأمى باستعال العقل فى كل شىء » 
ن اتباع ان » حتى قال : 9 ولا تقف ماليس لكيه عسل إن السمع والبصر والفاد 
لثك كان عنه مسئولا؛ . وقال: « يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن عض 
وقال :ويا ها الذدين آمنوا إن جاءك فاسق 
مون إلا الغان وإن القن لا يذنى 

من المق شيئا » . وبنى عقائده على صرائح العقول ومقتذى البراهين » الى آخر ماجاء فيه نما شيد 
ضرح بناء الأخلاق » وجعل الآمة كا د بعضه إعضا . ولذلك كان غير قابل للنسخ 
لأنه لايتأى أن يجىء زمان يحسن فيه ترك الاعتدال ويجاوزة الحدود والتباعد عن متكارم 
الاخلاق . 

فلاغرو أزلك يصيحوا بفضل هذ 
واطمئنان النفوس » وابتهاج الأرواح » وال:. 
كانوا على أقبح صورة » الاسلام عند 


اليم من أعز الام وأرفعها » مع راحة القلوب 
بذ فى كل خير وفضيلة . فالمسامون اليوم وإن 
رفه غلى أجل صورة . ولذلك تقول : إن نتنص 


المسلبين وتأخرمم لنتقص تربيتهم الدرفية لا لتقص فى دينهم ٠‏ 
وعل الة فالتربية الدينية أعنظم وسيلة الى توطيد الآمن العام » وتحسين العلاقات الوطنية 


عرا الحسبة والاخاء كقتضى قول الدين : « لا تدخاوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تثؤمنوا حتى 


الموازئة بين الشريمة والقوانين الوضعية وعم 


تحابوا » . وإنا لنتمنى تحقيق تلك الآمنية الى لا شىء أنفع للامة متها فى هذا العصر المينون 
إن شاء الله » وما ذلك على الله بعزين . 

وأما التربية غير الديفية التى بها الام لمعاصصرة الآآن فلا تسا ءتلك انراق التأججة 
ولا تلاف هن سورتها ؛ ولا تحسدث مراقبة الله فى النفوس » بل تحمل المتربى يها يعتقد أنه 
اولى بالثروة والرفعة هن غيره » فبحتال لذاك يكل أنواع الملل » ومثلى' نفسه حسدا علىكل 
من سواه . وريما جرته تلاك التربية الى الالحاد وثبذ المعتقدات » فأصبح لا يعنيه إلا الدنيا» 
ولا يبمه إلا التنافس فيبا بلامساقبة لله لآنه لا يعرفه » ولا طمع فى الأآئخرة لانه لا يه نيها . 

الكاءة اللتامية : 

إن منزايا الشريمة لا تسكاد تحمى * فشتان ما بين قانون إضعه رجال لا يعنيهم إلا مظاهر 
المياة المادية » وبين قانون يضعه خالق التكون المدبر لكل مغيرة وكبيرة يسكفل به للناس 
سمادة الحياتين . 

تلك القوانين تبيح الونا وشرب الخر والتلبى بالميسر » وهى أمبات الشرو ركبا » محافظة 
على ميدأ المرية الشخصية . وما مثلها عندى إلأكثل من بريد أن يشرب السمفلا تمنعه حانظة 
على حريته فيا يويد . قبل تراك أحسات إليه ! 

تلك القوانين ممنع دروس الدين من المدارس » فأول ما تغرس ف تفوس النشء بهذا العمل 
أن الدين فى محل الاممال » فلا إلعتنى به أو يلنفت إلية » وهى طريقة عملية تترك 
فى تفوس المتعلمين أسوأ فكرة عن الدين » وأهون عقيدة فيه . 

واعلم أن فلاسغة أوربا وعقلاءها يثنون من شيوع الالحاد » ويتمنون أن يسود سلطان 
الدين على الأفسكار » علما منهم أن خاو النفوس من الدين منذر بالمراب العاجل أو الاجل . 

قال فيكتور هيجو من حكاء أوربا: 

ف يجب أن يكون التعليم الابنداى مبنياعل الدبن حتى يكون صالمحاء ويجب أن يساق 
الى الحا من يرسل ولده الى مدرسة لا تعلم الدي 

تأمل كيف أوجب سوق من لايعتنى بالقربية الدينية الى الحا كم ! 

وقال فيكتوزكوزان : 

« إن الععوب لأشد احتياجا ال المبادىءالدينية منها الى الشر اع المدنية والعلوم السياسية». 


وقال روسو : 
شر الشرور ف المالك أن يكون الله مجبولا فيبا » ذان فى ذهاب الديانة تقويضا لأركان 


لفن الموازنة بين الشريعة والقوانين الوضعية 


الهيثة الاجتباعية » . الى غيرذلاك ‏ نكلامهم » وهو كثير . وما أصدق روسو فيا قال وأبعد 
انظاره فيا أراد ! 

وإن أردت مصداق ذلك فانظر الى الآمة الاسلامية فى بدء أمرها حينها كانت أعز الم على 
الاطلاق وأرقعها على الاطلاق » ثم انظر اليها اليوم وقد إهاء وذهب مجدهاء 
فأصبحت تتسلى بالسراب عن الششراب » وبالميال عن الحقيقة » وبزخرف السكلام وأضغاث 
الاحلام عن النظار الصحبح فىسنة الله فى خلقه » وما تقتضيهقوانين العالم فى ماضيه وحاضره » 
وإن فى ذلك لعبرة كبرى لذوى الأبصار وأهل الاستبصار . 

أسأل الله أن يعامانا بها هو أهله ء ولا يعامانا با تمن أهله بعنه وكرمه ي؟ 


بوسف الرهوى 
عضو جماعة كبار العلماء 


قال ابن عبد ربه : ما جبل عليه المر التكريم أن لا يقنع من شرف الدنيا والا خرة بشىء 
مما انبسط ل ؛ أملا فيا هو أسنى منه درجة » وأرفع «نزلة » ثم قال : ومن قولنا فى ذلك : 
والمر لايكتنى من نيل مكرمة ‏ حتى يروم التى من دوثما الععلب 
يسى به أمل من دوته أجل إن كفه رهب يستدعه رغب 
لذاك ما سال مومى ربه أرنى2 أنظر اليك وى سؤاله يجب 
يبغى التريد فيا نال من كرم 2 وهوالئجى لديه الوحى والكتب 
وقال الشاعر تأبط شرا فى ابن عم له إنصافه بركوب الأهوال وبذل الآموال : 
به لا بن عم الصدق هس بن مالك 
أهز به فى ندوة الى عطافه ‏ كاه ز عطنى باطجان الآوارك 
قايل التشكى للملم يصيبه كثيرالنوىشتى الموى والمسالك 
ويسبق وفدالريع منحيث تنتحى عنخرق .ري شدة المندارك 
بظل بموماة ويعسى بغيرها وحيدا ويعرورى ظهور المبالاك 
إذا خاط غينيهكرى النوملم بزل له كالى" من قلب سيحان فانك 
إذا هزه فى عفم قرن تهلات2 نواجذ أفواه المنايا الضواحك 


راو أاع لاا هيات ملا 
ملع | ب 
!الإو 
جاء الى لنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء ال"فى : 
نرجوالتفضل بالجواب مفصلا على الالين الأتبين بصفة رسمية مندائرة الفتوى » وها : 
الآول - ظاطمة رضعت مع مصطنى ثلاث رضعات متفرقات » فبل يجوز زواجهما 7 
الثانى - مود يرغب أن يتزوج نادرة » غير أن جدة نادرة أرضعت ممودا ثلاث 
أو أدع رضعات متفرقات » فبل يجوز عقد قران مود على نادرة 8 
اسماعيل عاصم آل ابراهم باغا 


حلب - سوريا 


الفقهاء قديما فىكية الرضعات النى تستوجب حرمة التزوج » فالمعتمد هن مذهبى 
الشافعية والمنابلة أن الرضاع لايستوجب حرمة الزواج إلا إذا تتكرر وباغ خخس رضعات 
متفرقات » فان لم يصل الى هذه الككية فلا يوجب حرمة التزوج . 

وبناء على هذا ترى الاجنة أن عقد القران فى الخالنين المسثول عنهما جائز ولا مالع منه 
شرا عند السادة الشافمية والمنابلة . 

أما المنفية والمالكية فيرون أن رضعة واحدة كافية فى التحريم متى وقمت فى مدة 
الرضاع المقررة شرما » وهىحولا نكاملان ءند الحنفية » وحولان وشمرانءئد المالكية » 
إلا أن المنفية يرون أن الرضاع حرم فى مدته حتى بعد فطام الصبى واستغنائه عن الاين . 
ويخائفهم فى ذلك المالكية » فيرون أن الصبى متى فطلم واستغنى بالطعام عن الابن فرضاعه 


بعد ذلك لايوجب تحريم التزوج ء والله أعلم . رئيس لنة القتوى 
مر عبد لليف القوام 


فق 


الزهاوى الفيل.وف العراق 


للسيد المرحوم جيل صدق الزهاوى ثشهرة فى البلاد الناطقة بالضاد لما نشر من شعره » 
بع لافلسفة المادية » شديد القسك 
من ذكر العسدم المحض الذى يننظر 


وأذاع من كتبه » وقد وقر فى تفوس الناسء: 
قرراتها . إذ يسكاد لايقع نظر أحد على قصيدة. 
الانسان بعد موته , 

ولما زار مصر حوالى سنة ه؟| أ كثر فيها من قرض الشعرء وكانت 
تنشرله ما تجود به قريحته » فتكنت ألاحظ أنه يبالغ فى لعى النفس الانسانية » وأ 
إلى العدم المحض » الآمى الذى لم نلاحظه عل شاعر غيره عربيا كان أو أعهمياء حتى من الذين 
يعرف عنهم الغلو فى المادية . فتكاق يخيل الى أنه من الدين يلم شعورمم أ ينتهوا الى ظلمة 
العدم مد متعهم بثور الوجود » وأنهم لو لاج هم بريق دليل على بقاء الئفس يعد الإسد 
لتامسوه حيث صادفوه 6 فممحث لنفسى أن ]أ كتب اليه كثابا مفتوحاى جريذة السياسة 
أدعوه ليساجاتى البحث فى خلود الروح » وذ كرت له أن لدى أدلة علمية لا عجال لامراء فيها . 
بوك قله دقري يكرد بالرشودوه وحمي عبرلل جد يمه 
الى بلاده » وتفضل فأهداتى مو 

لا أظن أن يتخيل قارى”ء وأنا 0-5ك105 
أو تقد أقواله وهو لا يستطيع أن يفتصر لنفسه » لآ الزهاوى بعد أن أشر من شعره 
ومثولفاته ما لشرء أصيح واحدا من ججبرة قادة التكر لايمكن تجاوزه دون نقد فى مجال 
تمحيص حقيقة من الحقائق الفلسفية » بل أصبح يقصد بالذكر منخصوم مذهبه» لكيلا يفتئن 
باقواله من ليس طم قدرة على تمبيز لق من الباطل من المبادى" . وتحن إنما نقصده بالذكر 
اليوم لما نشر فى بعض الجلات من مذهبه يدون تعليق » خشية أن تتسرب هذه احكتابة 
الى النشء فتثر فى عقلرتهم لمصلحة المذهب المادى الذى حطمت صرحه الي.وم معاول 
الفتوحات النفسية الحديثة . 

يف بعش الناس الزهاوى بأنه مادى قح » وهذا ما يؤخذ من بعض شعره وثثره » 
واعكنا نلاحظ عليه هنا أنه م ,: يتم على طريقة زسماء المادية من الاعلان عن مذهبهم فى ممراحة 
لاتق لاسكا » فقد كان يكنب الى »ثم بنقضه بول حر كافمل عن (الكثات) . 
فقد جرى فيه على أسلوب الماديين» فأ تكر فيه المالق والروح واغملود» ثم ختمه بكامة حت 
عنوان (ابتهال ) » حقر فيها كل الأكراء التىقررها فى الكتتاب » وذكر أنه إتما جرى فيها غلى 


السياسة 


الزهاوى الفيلسوف العراق م 


أسلوب الماديين لبيان مذهيهم » أما هو فبيرا الى الله منهم ومن آرائهم » ويرجو هن يقرأ 
كتابه أن لا يعتد بما قرره فيه . 
هذا أساوب فى الكنتابة كل ما يعكن أن يمتذر عنه أنه ياجأ اليه هربا من نبعة ما قرره 
من الآراء الالحادية فى ثنار الرأى العام والمسكومة » ولككنه اعتذار فير وجيه » وكان 
الآولى به أن يتحعل تبعة ما يقول كافعل جميع الذي تقدموه من ضحايا آرائهم » أو أن يسكت . 
وكا جرى على هذا الاسلوب ثثرا جرى عليه شعرا » فقد قال متكرا الخال : 


لما جهلت من الطبيعة أمرها وأقت نسك فى مقام معلل 

ألبت ادط تبتثى خلاابه لاغكلات فكان أكبر مشكل 
وهو نفسه الذى قال : 

قال مادينك الذى كنت فى الدذ سيا عليه وأنت شيخ كيير 

قات كان الاسلام ديق وه سو دين بالاحترام جدير 

قال من ذا الذى عبدت فقلت الله ربى وهو السميع البصير 
وهو الذى قال أيضا : 

أنا ماكفرت كل سما عرق بالكتتاب ‏ للك 

أنا لمأزلك أشدو بم تت هنى ‏ المرعل 


فهذا الضرب من التلاعب بالمبادى" ليس هر : صنفات الفلاسفة الراسخين » ولا هو 
من سمات العاماء الحققين . وهو يدل دلالة صريحمة على أنه لم يكن على عرق مما يتظاهر به 
من صفات الجددين . لآن المجدد يب أن يسكون مثالا حيا لغيره فى محديد مذهبه» 
وصراحة طجته . أما الاعتذار عنه بأنه كان باجا الى هذا الأساوب دن المراوغة لاتقاء 
شر المتكومات اللائقة لاحرية » فلايمكن قبوله والاعتداد به . لآن التاريخ قد سجل أسماء 
عشرات الألوف من العلماء والفلاسفة المجددين الذين هلتكوا فى سببل التصريج ادام 2 
فان لم يكن قسد بلغ مبلغهم من الاخلاص للمذهب ء كان يسعه أن يهجر وطنه كأ فمل غيره 
فى مال السياسة » وأن يجاهر بها بريد أن يقول » ولا يدع الناس حيارى فى معرفة حقيقة 
ما كان يقول به ويريد أن يدعو اليه . 


أن من الناس من فهم أن الأستاذ الزهاوى كان يعتقد 
بوجود الخالق » وأنه فوق ذلك كان متصوظ . 

قال الاستاذ امعاعيل أحمد أدم كاتب تاريخ حياته : 

«آمن الزهاوى بالعلم ونزل عند مقرراته » ومفي يبحث فى الطبيعة مثؤمنا باساليب 


35 الزهاوى الفيلسوف العراق 


العلى ى البحث » وخرج من دراسته معتقدا اعتقادا لا يوهنه الك » ولا بيتطرق اليه الريب » 
أن لقوانين الطبيعة وحدتها » وان اعالم وحددة متصلة أسبايها » غير منفصمة أجزاؤها » 
وعاد بالاشياء كلها الى الآثير فهو عنده المرجع فى الأشياء والاثر ؛ واعتقد أت الألوهة 
حالة فى التكون فنظرها فى الآثير » حيث بدا له من نظره فى العلم الموضوعى والذاتى - مالم 
الطبيعة والتفس - أن لا اتفصام بين السبب والمسبب : بين العلة والمعاول . وهكذا انساق 
الزهاوى لاانه بوحدة الكون وبطبيعة الاتصال بين ذواتنا الشاعرة المفكر: 0 
الاشياء ؛ الى الايمان بالله ى الكون » وبامسكان الاتصال بالله عن طريق الكو 
دلف الزهاوى الى التصوف» فكان صميقا فى تصوفه يثومن بأن هنالاك وراء ذواتنا وأعراض 
الاشياء النى تبدو لنا حقبقة واحدة » حقيقة تصل بيننا وبين الكون ء ولولاها لما أمكننا 
أن تفكر فى العالم » وأن نستجيب لاتفعالاتنا يه » ولما أمكن للعالم أن يوئر فينا » . 

.يقول الاستاذ اسماعيل امد أدهم ه_ذا القول » وهو : 
اللذين ينتكر فيهما وجود الحالق » فكيف يمسكن التوقيق بين هذه المتناقضات 8 

على أن ما استنتجه من كتايات الاستاذ الزهاوى ووصفه بأنه مطابق للتفتكير العلهى 
الحديث ؛ إن ذل على شىء فهو يدل على أن الزهاوى كأن يصرف بعض الامور الافتراضية 
فى العم » الى إناء عقيدة خيالية فى حقيقة السكون وعلاقة الانسان به على أسلوب الجاعة الذين 
إسميهم الأور بيون بالميستيك ( 5عنايلاكر» ) ٠‏ 

إنثف الاثير مادة افتراضية » تواضع عليها العلماء أل بعض مشكلات الطبيعة » والعلماء 
يحتالون على فهم ما لا يستطيعون فبمه بافتراض أشياء قد لا يكون لها وجود » وقد يثبت 
وجود خلافها عند ما إيصل العلم الى درجة أعلى ماكان عليه » ناريخ العلم هذا الام إثبائنا 
لاممال ناشك فيه . فالتصوف الذى وصل إليه الاستاذ الزهاوى على أجئحة الآثير كنوب 
عليه الانهيار بإنهيار الآثير نفسه »كا انبارت مذاهب لا عدد لها أغرى الخياليون باختراعها 
وذخرفتها ىكل زمان ومكان . 

ثم تقول : لا نصح وتحن فى عصر العم أن يوصف مذهب يقوم على موجود افترافى 
بأنه مذهب عامى . ولوساغ ذلك لوجدت مذاهب علمية بعسدد الرءوس الميالية التى تفسكر 
على هذا النحو وهى بعيدة عن الروح التى ينفثها العم فى روع الآخذين به . 

ثم نتساءل : ما 3 ذا التصوف الذى يزعم صاحبه أن الروح الانسانية لاوجود لها ء 
وأن الانسان صائر الى حيث تصير ججيع السكائنات الى العدم الحض 7 

لا ليح أن يوصف القائل بهذا القول بالتصوف على أى احتمال من احتالاته » لآنه لا يخرى 
بالرياضة النفسية » ولا بالجاهدة القلبية ؛ ولا يحبب الانسان فى التآمل إلا فيا يجلب السعادة 


الزهاوى الفيلسوف العراق لذننا 


الدنيوية» واللذات البدنية . وإذا كأن ذا مور حى ربعا قاف به الى هوة اليأى فكر. 
تفسه » وكره الوجود وما فيه ومن فيه » ولا يبعد على من تتزول حاله الى هذه 
المأساة أن يصوب مسلسه الى رأسه فينسقه لسفا . 

هل للاستاذ الزهاوى فلسفة + 

أنا أعترف بان الاستاذ الزهاوى كان شاعرا » ولشعره طلاوة وانسجام فىكثير من موطن 
القول ؛ ولكنى أتكر بأنه كانت له فلسفة 6 وكل ما رخذ مما كتبه فى كتبه أنه فنتق 
قررات العم اللبيعى » وشخف حبا بالفلسفة المادية » تقلمته عن العقائد الدينية » ولم يستطع 
أن نب ل عات اوالية فيان أ أمح ماما ؛ فو حا وى بأ ري 
يلتحق : أبفريق الذين الغيب » أم بفريق الذين يثومنون بالواقع » فاعتراه من الهم 
ما يعترى كل واقف بين طرفين من الوحشة والذعر . فاذا كان الشعر مظلهرا لنفسية الشاعر » 
فهذا الذى أقوله يؤخذ من شعره صريحا بغير تأويل » فقد قال : 

رأنت المدى ف العك والعك لاببدى كأى بالظاماء قد كنت أستهدى 


قطورا أقول الزوح الجسم هالك 
فياك من فك يبح بى ولا 
وإق لاأدرى أرشدى كان فى 
أأفقد جسبى وحده عند ميئق 


وطورا أقول الطلك عنه على بعد 
يبارحنى حتى أوسد فى لحدى 
سلالى هذا أم ضلالى فى رشدى 
أم الروح مثل الجسم يشمله فقدى 


يحركنى فيا يضلل أويبدى 


أدوح وجدم أم هو لهسم وحده 
كآنى من أعداء حوبائى اللد 


أعنب حولق يما أنا ظكر 

يقول : إنه يعذب نفسه بهذا التفكير حتى كانه من ألد أعدائها » وليس هذا من شأن 
الفيلسوف الذى ليس له عون على حل المعضلات غير التفكير » فهو لا يبالى بنفسه و إنها يبالى 
بالحقائق التى يشعر بآنه خلق للوصول اليها . فاذا كان لا بد لافيلسوف أن يشكو فهو يشكو 
من أنه بلىء السير كليل الراحلة » قليل النضحية . 

عل أن الشك ليس إعاب فى الفلسفة ؛ رمن الغلاسفة من جعلوه أساسا لمذهبهم :كبيرون 
( «منلءرزط )» الفيلسوف اليوثاتى الذى كان موجودا قبل المسيح بأربعة قدرون » فقد كان 
ل قطء مستندا فى ذلك على أن الانسان لايستطيع لقصور عقله أن يصل الى القائق » 
وقد ب مذهبه ثم الى اليوم باسم اللا أدرية ( 3008076 ) وله شيعة فى كل أمة . 

فيكون تصريع الاستاذ الزهاوى ,أت الهك قد أضناه دليلاعلى أنه ليس من طائفة 
اللاأدرية » ولمكن من القائلين بآن الدرس والنفكير يتودى الى إدراك المقائق » فهوقد أجبد 
تفسه فى تطلبها ول يغز بطائل . 


نذا الزهاوى الفيلسوف العراق 


وبينا هو يندب حظهمن الميرة » ويرى أن الروح ليست إلا حالا من أحوال المادة؛ إذا به 
يثبتها ويؤكد خلودها فيقول : 
فياتقس سيرى ف الفضاء طليقة فلا ثىء فيه للتفوس معوق 
لانت شاع طار من مشتقره وكل شماع بالبقاء خلي 
محيق المايا بالجسوم كثيفة وأما بارواح فليس ميق 
إذا به يعود الى شنشنته من التناقض فيقول : 
يقولون إن النفس حق وجودها فلا ينبثى إنكارها وجحودها 
فقلت لطم هذا جيل وعله خيالات عقل شارد لاأريدها 
ولم يكن الانسان إلا ابن غابة على خأة قد أنبته قرودها 
اللملاصة أن الاستاذ الزهاوى لا فلسفة له » لكن له مموعة من أقوال يتحدى فيهبا 
الاسلوب العلمى قولاء ثم يقفز الى الفلسفة الخيالية فينتزع منها صورا ليست بخلابة ولا بثا 
لآن العم لا يدنى على الافتراضات وهو يبن ىكل مذهبه على الاثير » والاثير مادة افتراضية 
يا قدمئا . 
أماشعره فهو صورة تفسية من النشكك والميرة والعوريل » وهذه صفات يرتاح إليها كل 
من تأئر قلبه بالغببات وقصرت هته عن الجاهدة للها » وف القطمة الشعرية النالية صورة 
صحيحة لهذه الحالة النفسية » قال رجه الله : 
سيطفى* يأمى فى المغيب حياق 2 وأذهب من نور الى ظلمات 
ويحمنى سصمى الى القبر إنتى به بعد حين لست غير رفات 
تقطع أوصالى وتبلى جواحجى وليس بوسعى أن أبث شكاق 
وأجل بأيام الصبا فهى لم تكن على الفم من دهرى سوى بسمات 
ولكن أيام الصبا قد تصرمت2 ولمتبق ذكراها سوى الحسرات 
وإن كثرت فى عهده عثراق 
أثى الغيب منهوكا من الشبهات 
أيام شبابه مطمئنا على ما يساوره من الشكوك والريب » ول يكد 
» حل به العيخوخة فلاجد مايلهيه عن شبهاته » فتثور عليه ؛ فتخور 
قواه أمامهاءفلا يسعه إلا أن ير نفسه وينديها عا فعل الاستاذ الزهاوى »ولسنانتقول عليه» 
فهو الذى اعترف بذلك فى عشرات القصائد من شعره . 
ومن العجيب أت يتلقف بعش للناس مثل هذا الشعر فيجدوا فيه لظارات حميقة » 
وتأملات دقيقة . 


الزهاوى الفيلسوف العراق ينانا 


أنا لا أقصد بقولى هذا الاستاذ الزهاوى » ولكنى أقصد هذا المذهب فى بعض الشبيبة » 
فيم يطوون أيام الشباب لاهين لاعبين » متغايين عن الشبهات والشكوك التى تساورمم » حتى 
إذا تتابتهم الييخوخة وجدوا أتفسهم ضمانا وتجردين حياها من كل سلاح » فلا يق لهم 
إلا خيال من تعزية وهى أن ينشدوا مثل أبيات الزهاوى ؛ ويتنفسوا الصعداء » معتقدين 
أن فى التكون شسكوكا لم يخاق الله لها حاولا ! 

إيقول قائلهم : وهل هذه الشتكوك حلول ؟ 

تقول: : إذا فهم من هذه الملول أن يلقنها طاليها ما يلقن رقم دار أو اسم شارع » فلا 
وجود لامثال هذه الملول حتى ولا لأبسط مسألة حسابية أو هندسية . أما إذا فهم منها 
أنها يحوث مستفيضة » تتناسب والموشو. وع الذى تعالجه من فهم 
أسراره » وكشف مساتيره » وتنور ما خلفه من عالم الروح والسكائنات الجردة » فان هذا الول 
قد وجدت وهى على أساويين : 

( أولما) أساوب الفلاسفة الآولين من الاعتداد بالمسامات العقلية » والقضايا المنطقية » 
والتدر. رج منها الى إدارك العلل الآولية : وهو أسلوب أصبح ب مل 
الطرية الحديثة » فنهم قدتاروا بالسفة الملية أسبحوا لينو الى السدات العقلية 
ويتطلبون عليها شاهدا حسيا . 

( ثانبهما) أسلوب الفلاسفة الوضعيين » وهى أن تبنى المقررات على المشاهدات والتجارب 
التى لا تقبل الصصرف والتأويل . وهذا أساوبٍ المعاصرين . 

وقد ماكت الفكوك والشبهات فى صدور علماء كثيرين فى أورباء فنهم مري ينسوا 
من حلها ؛ وصرحوا بعدم قبوطا للحل ؛ وهؤلاء م الماديون » ومنهم رجال أبعد هن 
هؤلاء ممة » لم يثئهم الياى عرق . بذل الوسع فى البحث » فدأبوا نحو نسعين سنة على جع 
المذاهسدات وتدوين التجارب ؛ فوصاوا الى حلول لمسألة الحياة والروح والعالم اروحاني 
الايمكن أن يتطرق اليها وهن » لآنهم وصلوا اليها على أسلوبهم العلمى القائم على النظر والتجربة » 
ودونوا فيها >إدات . متها جمعية المباحث النفسية الاتجليزية » وقد بلغ عدد مادوثته 
من الجلدات ثلاثة وخخسين مجلدا » وكل الذين تولوا تمحيص ما فيها وتدوينه رجال من أقطاب 
العلم فى اجلتره ما بين أعضاء فى امجمع العلبى ومدرسين فى الجامعات الكبرى . و ىكل أمة 
حجاءات علمية قامت يمثل هذه البحوث » فى مقدمتها فرنسا والولايات الأمريكية وإيطاليا 
وأمانيا . 

فبذه الثروة العلمية التى لم يسمح بها الدهر لعهد من عهود البشر » نحت طلب كل من يريد 
الاطلاع عليها بأق لكلفة . 


م الزهاوى الفيلسوف العراق 


فاذاكان فى الناس من تتنازعه الشتكوك التى انتابت الاستاذ الزهاوى ولا يود أن يتلهى 
عنها يام شبابه 6 حتى حمل به العيخوخة قيجد تبه عاجزا حيالحا ء مثلهكثل من يك غليه 
بالموت وينتظر يوم النتفيذ ىكرب لا وصف له » فعليه أ فى ساءات ف 
المباحث ؛ فهى على سحرها وطلاوتها » تؤتيه بالطماً 
الفلاسفة الماديون دونها بحسرة ي؟ 
كر فرير وهرى 


البلاغة فى تهقة ا ملوك 
دخل غالد بن عبد الله لتقسرى على تمر بن عبد العزيز لما ولى الام فقال : يا أمير المومنين 
من تسكون الحلافة قد زائته فأنت قد زتها » ومن تسكون شرفته فانت قد شرفتها »ما قال 
الشاعر : 
وإذا الدر زان حسن وجوه كن للدر حسن وجبك زينا 
وروى ابن أبى طاهر قال : دخل المأمون بنداد فتلقاه وجوه أهلها » فقال رجل منهم 
ينه : يا أ. بارك الله فى مقدمك ؛ وزاد فى نعمتك » وشكرك عن رعيتك » 
تقدمت من قبلك » وأنعبت من بعدك » وآنست أن يعاين مثلك . أما فيا مغى فلا تعرفه » 
وأما فيا بق فلا ثرجوه» فنحن جيعا ندعو لك » ونثى عليك » خصب لنا جنابك » وعذب 
ثوابك ؛ وحسنت أظرتك » وكرمت مقدرتك . جسيرت الفقير » وفسككت الآسير » فانك 
ياأمير المؤمنينما قال الآول : 
مازلت ف البذل والنوال وإد لاق المانى بجرمه غلق 
حت تمتى البراء أنهم عندك أسرى ف القيد والحلق 
ولما تولى أزدشير الملك واجتمع اليه الناس يبنثونه قال متكلمهم : لازلت أيها الماك حبوا 
من الله بعز النصر » ودرك الآمل » ودوام العافية » وتمام النعمة ‏ وحسن المزيدء» ولازلت 
تناع لديك المكرمات » وتشفع اليك الذمامات » حتى تبلغ الغاية التى يؤمري زواطها» 
تنقطع زهرتهاء ولازال ملكك وسلطانك باقبين بقاء الشمس والقمر» زائدين ز, 
والانهار ؛ حتى تستوى أقطار الآرض كلها فى علوك عليها » وننا أمرك فيه » ققد أ 
علينا ه, نضياء نورك ماجمنا مموم ضياء الصبح » ووصلالينا ان عظلم رأفنك ما الل بأتفسنا 
اتصال النسيم فأصبحت قد جعلثه بك الآيادى بعد افتراقبا » وألف بين القاوب بعد تباغضهاء 
وأذهب عنا الادرى والحسائك بعد توقد نيرانها » بفضلك الذى لا يدرك بوصف » 
ولا يحد بنعت . 


ألتى لا تنغيص معها » وبالسكينة التى مات 


انا 


فى عيد التاج 


كن (للكنانة) فى جلالك تايا 
اوئينة مر1ل. نور ربك آية 
أل ( الامين) يها نكي حوله 
خذها مباركة » وقل : رب اهدق 
وأمم لفبى مرح كتابك شرعة 
إنا وجدنا الحير فيه » فلن نرى 
رفع المالك »لو يشاء جاتها 
وهدى الشعوب » فسددت خطواتها 
ورعى الحارم والحقوق بأسرها 
لياع إلا الفاجعات » ول يدع 

يدق يحكتة مي" الداء 5 
بحر يلف من هفاك عبابه 
عذب الغارب من تنب ورده 


( فروق ) أحبيت الرماء لأمسة 
ذكرتها دين الحياة » وارن ترى 
ماائفك هص ذا الدين بعد كساده 
قلبث رأيك فى المياة » فلم تجد 
انظر ميادين المضارة : هل ترى 
واسأل ممالكباء فلسثت يواجد 
غاموا الحضارة » إنهم زجموا الآذى 
الغعوب2 وذفتها 
الذين ابطيوم 


أرأيثت أدواء 


إن الآساة مم 


وتلق تاجك مشرةا وهاطا 
ظلعت على نيا الماؤك سراعا 
زم ( الملائك ) ترتمى أفوام! 
واجعل لعرشى فى حماك سياما 
واسلك به من هديه منهاط! 
من دونه معدى لنا ومعاما 


لمسوا الفموس ء وصاطوا الآبراما 
وتنازعت سبل الحياة اما 
ووعى المطالب كلها والحاما (6 
إلا المثم تنقل الأثياما (0) 
يبي الطبيب العبقرى علاطا 
ويسوق من بركانك الأمواجا 
وجد الموارد كهن أجاجا 


أبقلت روح شبابها اهماما 
كثاره الحستى جفنى ونتاما 


حتى أصاب على يديك رواما 
للشعب الصعد » غيره معراطط 
إلاغبارا ظاتما وعصلالا؟م 
إلا ذثنا تتنى ونماما 
خيرا » وبق ١‏ فى الخال لاما 
ديا كأنياب الفجاع 59) اما 


فسد الزماتف. طبيعة ومراما 


. جم حاجة (؟) جم نبج » وهو مايين السكافل الى الظهر . (5) المية‎ )١( 


(2 


كن فى عيد التاج 


يلاق الأخلاق مرت إهانه 
وأتم لنا الآركان من قولاذه 
جددت آمال البلاد » فأصبحت 
تمشى فرادى حول عرشك هيبة 
لما ملكت مرى القاوب سوادها 

أنم لممر مرك الياة نصيبها 
طال اداج (©) قفسر بها مرح الخطى 
وانذن يصبح مرد. سناك فنها 


ناداك ( دستور البلاد ) وإتما 
صئه لشمب سال مر12ح جراته 
قاش يقيم على السوية (4) حكه 
حسب الجاعة أن يحارب رأيها 
لو آثروا الرأى النطير لما اتتدوا 
مابإل مرح نصب المقائق وضصا 
إنا لنشتاق الرئير وتجنوى () 


0. 


(فروق) عيزت الحامد طانبرت 
ولبست تاج الملك لسج جلالة 
ضاحكت روتقه إصنعة شاغر 
مصر الرعوم » إذا اعتراها مزعج 
مر ذا تتؤمل » واطموم تمشضها 


باسح الآمال يحمل فلكها 
ستها على بركات ريك واهدها 


. الباب المظيم الخلق ؛ والتلاق مما‎ )١( 
(ه) من اللحاجة » وعى الخاصة بالحجة‎ 
. كل ثىء . والامشاج الاخلاط‎ 


() شكرء , 


خذ من كتابك للبثاء راجا 01 
إنا ارتضينا أت تكون زجاجا 
تهوى اليك وقودها حجاجا 
ذذا أذنت الها مشت أزواما 
سيقت مودتها اليك خراما 
إنا خدعنا بالحياة خداط (0) 
إلت السوايق لا تسير هداما 
تمكو السرى » وتصائع الادلاما 


نادى ( حمى الدستور ) فيك وناجى 
ماسان مرح معج دما ناما 
ويجاب الايذاء والاحراطط 
م1 مستبد لا يطيق حجاما (20 
يبغوكتف بالشورى له إنضاجا 
يق بعر قلب الآمور وداجى 7 
عبث الآلى ملاثوا العرين ثؤواما (0) 


متها المفالا تدقع الامفاما (0) 
مركن صئع ربك يعجز النساجا 
نم لمات » ورصع الديباط 
وجسدتك ملء خطوبها إزماما 
إبن لم تكن طمونها قراما 7 


لازال فيضك زاخرا عجاما 
ودع الكواكب - أنت أسطع ناما 
ادر حرصم 


(؟) ناتمة (©) الداج مشية العيخ (4) الاثساف . 
(8) السايا ماخلس من 


(0) صياح القي . 


ينا 


الفقه الاسلامى وإلفقه ار ومانى 


لانأثر بينهما 
القد عرضت البحث فى هاده الآ“ونة الشية الى علقت بأذهان مشترعى أود! وهى أن 
الفقه السلاى مشتق من الفقه الرومائى لوجود نشايه كبير يبنهما . وقد كتينا تحن مقالاه 
فى هذا الوضوع فى المدد الاول من هذه السنة صفحة ؟؟ 
وقد فشرنا فى المدد الثالك بمثاممتما لنضيلة الشيخ اليد عفيق» فاستسكالا سكل مايفشر 
فى هذا الباب نتقل مقالا احب الفضيلة الاستاذ الشيغع عبد اله الرانغى 
وجه فيه البحث وجية جديدة جديرة بالنظر ء وتعتير مكملة لهذا الوشوع . قال حفرته : 


لقد طال الجدل ونثر النقاش من مدة غير قصيرة بين الباحثين فى الصلة بين الفقه الاسلاى 
والقانون الرومائى » فذهب يمضهم الى تأثر النقه الاسلاى أبحاث الفقه الروماق ونظرياته 
مستندا الى سبق تاريخ القانون الرومائى وارتقاء النوضة التشريمية الرومانية فى عصورها 
المتعاقبة قبل ظرور فر الاسلام » فلما جاء الاسلام وأراد أن يئوسس مدنية وحضارة فى جميع 
نواحى العمران اقتبس الثم التشريعية منالقانون الرومائى . ويشهد هذه النظرية أيضا وجود 
الشبه القسوى بل والاتحاد فى بعض الأحكام الواردة فى القانون الروماى والفقه الاسلاى . 
وذهب البعش الأآخر الى عكس هذه النظرية مدعين تأثر القانون الرومانى بالفقه الاسلاى » 
وذلك البمض يستند الى أن الفقه الروماتى و إن كان سابقا فى الزمن إلا أنه فى بعض عصوره 
المنآخرة قد ماف رطفرة غيرطبيعية لم تتكن نتيجة للفقه الرومانى الموجود قبلها » بل كانت هذه 
بالفقهالاسلاتى لوجود الانصال بين الحضارة الاسلاميةوالحضارة الرومانية » 
فنقل إعض فقراءالرومان منالفقه الاسلاى الى فقههم » وبذلك وجد التلقيح وتداخلت 
القوائين . واءتمدوا فى إثبات تلك النظرية الى وجود التهابه النام فى بعض الأحكام بين 
التشريمين » وهذا جل أدلتهم فعكس الننارية السابقة #وخاصوا منذلك الى تاثر الفقهالروماى 
بالفقه الاسلانى . 


ولماكنت أزهريابطبعى »وقد ألمت من جبة أخرى ببعض أبحاث الفقه الروماق وناريخه 
فى عصوره التلفة » وجدت نفسىمضطراً الى السكلام فىهذا الموضوع. وها أناذا أل دلوى بين 
الدلاء »واصوبسهدى نحو المقيقة التىأعتقدها » راجيا أ نأسل بتلك المساهمة الى تركيز هذه 
الحقيقة فى تفسى » أوالعدول عنها بالدليلالصحيح الى حقيقة أخرى . والى القارى" رأبي بأدلته : 


عم الفقه الاسلانى والفقه اروماق 


إننى أعتققد اعتقاداً مبادقا أن الفقه الاسلاتى مالبس ثويا مستمار؟ » وماسكن داراً بطريق 
الاغتصاب أنه الى الآن . وأتمنى أن يتم له استقلاله ويطرد رقيه 3 

ومنشأ تلك العقيدة فى تفسى فى البراهين القاطعة التى لو عرضت على المكابر المماند 
لآذعن ا وصدق بها » إذ لو تتبمنا الفقه الاسلانى فى تطوراته لوجدناه مصاحبا للقااوتف 
الطبيعى بدون شذوء أوطفرة » فقدمانه سارت بطريقة طبيعية ؛ ونتائجه حذ تحذوها بدون 
تعثر أو وثوب . ذلك أن الفقه الاسلاى قد وجد فى جزيرة العرب ماده كتاب الله الكريم 
الذى نزل منجما على وفق الموادث والندرج فى التشريع » وقدكان يغزل به الوحى الصادق على 
النبى المعصوم صل الله عليه وس . والقرآن أولمصصدر منمصادر التشريع الاسلاى » لايستطيع 
عاقل أن يتكر عليئا قدسيته وعدم انتسابه لخاوق . 

وقد حوى هذا التكتاب المقدس جنيع نواحى التشريع من عبادات ومعاملات وأحوال 
شخصية وعقوبات وتشريعات للسل والمرب والمواديث » وتلك التشريعات نار ة كانت واضحة 
مفصلة عرفت أحكامها ؛ وئارة أخرى كان إعضها فى حاجة الى تفصيل وتوضيح من الرسول 
الأكرم. 

والمسامون فى خر الاسلام ماعرفوا فقها رومائيا ولاتشريعا رومانيا» بل كانوا عصورين 
فى الجزيرة وما جاورها لا نفزعون عند وقوع الحوادث التى تتطلب أحكاما إلا الى رسوهم 
وكتا. 

وقد كانت لارسول أقضية كثيرة هت فى كتب متعددة » فقدكان منبع الفقه الاسلاى 
فى ذلك العبد م نكتاب الله وسنة رسوله . 

فاذا بحئنا فى الطريقة التى نزل بها القرآن والتى جمع بها والتى وصل بها الينا وجدناها أقوى 
طريق عرفه البعر فى ثبوت المقائق » فلا تعدها نظرية الثبوت عند ديكارت أو روسو 
أوغيرها من فلاسنغة الغرب والشرق » فقد تحقق فى طريق نقل القرآزالتواتر الذى يحيل العقل 
كذب إخباراته » ذلك هو عضر النبى عليه السلام . 

وكان يرسل هداته ودعانه الى الجهات التى أذعن أهلها الى الاسلام ؛ ولا إطلب من رسوله 
أن يتامس الشريعه إلا من التكتاب والهنةء نا عبد فهماعبتهد ويمتتبط . فلم يكن المشرع 
الاسلاى يعتمد علىمدد أجنى أومصدر رومالى . فأ ترى الرسول لما أراد أذيرسل معافا. 
الى اليِن يستدعيه قبل الارسال ليرى خلاصته واستعداده للقيام بأعباء وظيفته والامكم 
بمهامها » فيقول له : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء 8 3 
بكتاب الله » فيقول المرسل : سل : فانلم جد فى كتاب الله تعالى 7 فيقول المرشح : أقضى لسنة 
رسوله » فيعيد عليه الوالبقوله : فان لم جد فى سنة رسوله 7 فيجيب المرشح يقوله : أجتهد 


الفقه الاسلاى والفقه الروماى الخنا 

فى أى ولا أقصر . فيأخذ المرسل لشوة الفرح والوثوق بكفاءة مرشحه فيقول : الجد لله 
الذى وفق رسول رسول الما يرضى رسول ا 

وإذا اتتقلنا بعد هذا الى عصر الخلفاء الراشدين تجدمم قد ساروا فى التشريع على النيج 
الذى وضعه مشرعهم الأعظم » وئرى كبار الصحابة قد أشريث نفو بسهم قماليم الاسلام » 
واستعدت عقوطم » وقوي ملكتم عل التشري > فقامواب خ قي » بل ديعن 
بعضهم فى لعض المباحث الفقهية »كاجاء ذلك فخ أن يكن الستيق رضي اانه |3 66 
خطيبا فقال : « ايها الناس من أراد أن يسأل عن الفرائض 
اننال هو ان انتعنات اك كب 79 0:1 بألا انق دلت تاد ور 
ومن أراد أن يسأل عن المال فليأئتى فان الله جمانى له قاسما وخازنا» . 


وثرى تمر رضى الله عنه يرسل أبا مومى الأشعرى الى البصرة ويضع له دستوراً عاما 
ولائحة لاقضاء ويحددله مصادر التشريع» فاذاه ىكتاب الله » وسنةرسوله» واجتهاده » واستنباطه 
الاحكام للحوادث التىتجد ؛ وقياسها علىالموادث الماضية المعروفةلديه . وقد عرف عد دكبير 
من الصحابة والتابمين بالفقه والقدرة على التشريع :كعبد الله بن مر وأبى هريرة وسعيد بن 
المسيب وابن شههاب الزهرى والحسنالبسرى ومر بن عبدالعزيز وجابر بن زيد وغيرم . هذا 
ما كانت عليه المال فى عهد الصحابة والتابعين الى منتهى القرن الآولالطجرى . 

ثملما جاء الفرن الثانى وجدت فيه ظاهرة جديدة وروح وثابة المووضع القو اعد التشربعية 
التى تبنى عايها المسائل الل لد ظهر أبو حنيفة بالكوفة وتلاميذه أبو يوسف ود 
وغيرها » وأخذوا يوسسون المذهب الحنى » ثم تلا ذاك وجود الامام مالك بالمدينة » وكان 
له أتباع وتلامذة . وبعد ذلك ظبر الامام|اشافعى المولود إغزة م نأمال عسقلازسنة 16٠‏ ه 
ثم أعقبه الامام الرابع أجمد بن حنبل . وقد أسس هثؤلاء الثئمة مذاهبهم على التكاتاب والسنة . 
وظهر فى ذلك العهد مصدر آخر من مصادر التشريع وهو الاجاع الذى أثبتوا ته كدليل 
من أدلة الشرع بقولهتعالى : « ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سيبل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جبنم وساءت مصيرا » حيث قالوا إن اتباع غير سبيل اللمؤمنين 
هو مخالفة الاجاع » ويأحاديث متعددة ترم المروج على الجاعة . وقد اشتد الجدل وكثر 
حول القياس وكيغية إثبات الحكم به . وقد أرادكل إمام أنيضع لمذهبه الضوابطوالمقابيس 
المسائل تحت أصل من الآصول الثابتة . 
ويذلك نشأ عند الفقباء فن جديد ممى بعلم الأول » وهو الذى جمل أساسا لاستنباط 
الأحكام الشرعية . وقد دون هثولاءالائمة وتلاميذهم الكتب التى جعت أحكا مكل مذهب: 
فدون أبويوسف وعد مذهب أإىحنيفة ىكتب معروفة لاتزال مطبوعة الى اليوم »ككتاب 


وم الفقه الاسلاى والفقه الروماق 


الراج» وكتاب الآثارلابى يوسف » وكتاب السيرالتكبير » وغيره منالكتب التى ألفها الامام 
عد . وقد قام بعض الفقهاء باختصار بعض مثو لفات الامام هد وجعها فى كتاب واحد »كا فمل 
ذلك الماك الشهيد ىكتابه المسمى بالكاق . 

وقد وضع الامام مالك وتلاميذه مثل ما وضع أبو حنيفة » فقد ألف الامام مالك كناب 
الموطا وجمع فيه كثيراً من أحكام مذهبه وألف بعده عبد الله بن السك المصرىكتاب امختصر 
المكبير» وألف عد بن سحئو نكتابه المشهور بالجامع» وغير هثؤلاء ألفوكتباكثيرة فى مذهب 
الامام مالك . وسار الامام الشافعى فى جع مذهبه على هذا المنوال » فد ألف بنفسهكتاب 
الام الجامع لاغاب أحكام المذهب » وألفكتاب الرسالة فىأدلة الاحكام » وللبويطى تلميذ 
الغافعى كتاب الختصر التكبير والختصر الصغير » وكتاب الفرائض » ولةزقى أيضا خنصر 
مسغير وكبير . ولا زالت هذه السكتب معروفة فى العى_ور الاسلامية يرجع اليها فقباء 
المسلمين ولا يعرقون غيرها . 

واو تبينا نفأة الائمة وكيف تعدوا العلم ومن أبن أخذوه لوجدلام نشأوا فى بلاد 
الاغلاقة لما ببلاد الرومان » وتمادوا على أيدىالمسادين. فالسلسلة التشر بعية الاسلامية ابتدات 
أول حلقاته! بالتكتاب والسنةء ثم امتدتالملقات باخلفاء الراشدين ومن بعدثم من الصحابة 
والتابعين » ثم ظبور الائمة الجتهدين بعد ذلك وما استنبطوه من الأحكام المدونة فىكتههم 
وكتب تلاميذم . وقد ظللت هذه الأحكام متناقلة الى عصرنا الماضرلايستطيع أحد أن يدعى 
أنها نأئزت بأئ 

ونستطيع أن مخلص من كل هذا الى أن مصادر التشريع الاسلاى هى الكتاب والسنة 
والاجاع والقياس » وأن فقباء المسلمين ماجاسوا الى معلم روما وماقرءواكتبا رومانية » 
الآن التاريخ الصحيح يدلنا على ان الوقت الذى وجدت فيه النبضة التشريعية الاسلامية حتى 
وصات الى أرق درجاتها » لم يكن معاصرا لرق الدولة الرومانية » بل كانت الدولة الرومانية 
فى عبد الاتخطاط والتقبقر فىجميع أجزائها » إذ أنالفقه الروماتى قد ضعف يعوت الامبراطور 
جستئيان سنة ه<ه م والاسلام قد بدأ من بعد ذلك ينصف قرن » ولا إستطيع أحد أن 
يدعى انتقال الفقه الرومانى بعد هذا التاريخ الى جزيرة العرب التى الفقه الاسلاى » 
بل يجمع الثورخون على أن الفقه الروماتى ذال بعد هذا التاريخ مجبولا عند جميع الناس حى 
عند أهل أوريا أتفسسهم» لأنهى ذلك التاريخ لم تك نالطباعة معروفة » والقوانين ظلت منحصرة 
فى دائوة ضيقة جدا فى أيدى مثولفيها أو ورثتهم » أو فى التكنائس وماشابهها . والمقطوع به 
أنها لم تتجاوز مميسط الدائرة التى وجدت فيها <تى أوائل النبضة الأوربية التى لبرت فيها 
الطباعة وأمتكن بعث هذه القوانين والحصول عليها من الآماكن التى كانت مقبورة فيها » 
وذلك كله كان من مبدأ القرن الخامس عشير الميلادى الى الآن . 


ارج 


الفقه الاسلائى والفقه اروماق لذن 


فالمدة التى كان الفقه الرومانى مجبولا فيبا بالأدلة القاطمة كان الفقه الاسلاى فى عصوره 
الذهبية » إذ أن الفقه الاسلاى بدأ فى القرن |اسابع الميلادى واستكل تموه فى هذا القرن 
وف القرن الناسع والعاشر اللذين ظهر فيهما الآئمة الجتهدون » ودونت فيه التكتب المبسوطة 
فىمذاهب الآئمة الاربعة . فالتاريج الصحيح .بدلناعل أن النوضة الاسلامية جاءت بعد اضمحلال 


بن اعتقادهم بتأثر الفقه الاسلاى بالفقه الروماتى لآن الفقه 
الروماى سابق ف الوجود عل الفقه الاسلاى » فبذا منشاً خامى' سببه عدم التعمق فالبحث » 
فأن السبق ف الوجود الزمنى لاجمل دليلا علىالنائر فك من لا حق يأنى بالعجائب والمبتكرات 
التى لم تجل بمخاطر من سبق . وأقوى دليل على هذا هى المخترمات اانى جدت فى أواخر القرن 
الماضى وأوائل هذا العصرء فلم يكن عند القرن الماضى أى تقكير فى اللاسلكى والراديو 
والمناطيد والتلفزيون وغير ذلك من 0 ومع هذالا إيستطيع عاق أن يأسب هذه 
المخترمات الى أهل اللقروات الما اسبق الزءنى لايقوم دليلاعلى التأثر إلا إذا وجدنا 
الاتصالالحقيق والاستمداد ولام - بق واللاحق »كا حصل ذلك ف الدولة التركية » 
فانها أخذت قانونها الحديث عن ألقاثون السو يسرى » وكا حصل فى مصرء انها أخذت قانونها 
المدنى عن القانون الفرى » وا يخصل ف العمل بدساتير بعض الدول فى دولة أخرى . والفقه 
الاسلاى لم يكن فى تطوره وليد هذا التأثر » وليس هناك أى مستند صحيح لائبات النائر 
على هذا النحو » فليس من المسامين فقيه نقل قانون الرومان على هذه الطريقة » ولم تكن هناك 
بعئات أرسلت من جزيرة العرب فى القرن السابع والثامن والناسع الميلادى » وهى عصور 
النبضة التشربعية الاسلامية؛ فققد أشات الحضارة الاسلامية التشريعية مستقلة فى المكاف 
والتقكير والتعليم ووجود الشبه بين المباحث فى التشريمين لم يكن وليد النائرء وذلك لآن 
المباحث || تناوها المشرعون فى البحث هى نابعة لوجود الانسان بحالة نظامية » فقد 
عرفت هذه المباحث الفقبية المديثة مثل الاحوال الشخصية والعقويات والمواريث عند قدماء 
المصر بين وعند الاغريقبين والسكلدانيين وغيرثم من الأم الت سبقت الرومان. فوجود المباحث 
الرومانية فى الفقه الاسلاى لا علاقة له بتأثر الفقه الاسلانى بالفقه الرومانى . فاتحاد الالفاظ 
فى التشريعين لا يدل على أن مدلول تلك الالفاظ يتحد فى التشريمين » لآن المباحث الفقبية 
الاسلاميةكا أسلفنا مستمدة منالكنتاب والسئة والاججاع والقياس» فهى قانون سماوى ليس 
للبشردخل فى تأسيس أصولء بخلاف القوانينالأخرى فان أسمها وأصوطا قد وضعت بأيدى 
المشرعين» وهى قابلة للتخبير فىأصوطا وفروعباء بمخلاف الاسس الاسلامية فائها لايمتريها النغير 
منذ أنزلت الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وقد يشوم بسن النامن أن أنسن لاريم الاسلامية لا تستطيع أن تجارى الزءن وأن تثبت 


م اثفقه الاسلاى والفقه الروماق 


أحكاما للحوادث التى تتجدد ؛ وهذا فبم خاطىء ء لا زالشريعة الاسلامية جاء فيباجواز إثبات 
الاحكام بالقياس والاججاع » وها كنفيلان باثبات الاحكام علميمر الزمن > فلا جد حادثة فى الوجوده 
إلا ويستطيع الفقهاء إثيات حك لا . 

فاذن يثبت لتنا مما أسلفنا من البيان استقلال التشريع اللجلاف » وان سبق الفقه 
الرومانى عليه لايقتضى تأثيره فيه » وأن احا الالفاظ |1 اتحاد 
مداوطا ولا اتحاد واضعها » وبذلك تزول ااعبه التى وجدت عند بعض الباحثين من القول 
بتأثر الفقه الاسلاى بالفقه الروماقى . 


الفقه الرومانى على القواعد التى حملت يها الآمة الرومائية فى العصور ال 
ونة الأمبراطور جدتنيان . وقسد قسم إعضوم ها هذه المدة الى ثلاثة أقسام » والبعض الأكخر 
الى أربعة » وبعضهم قسمها الموقسمين » والبعض الا خرالىخسة» واتفقوا ججيعاعل أنهذه المدة 
ابندأت هن سنة #و؟ قبل الميلاد » وهو ناريخ بناء مدينة روماء واتتهت يموت الامبراطور 
جستنيان سنةهه بعد المبلاد . وكانت وفاته قبل فلبور الاسلام بنصف قرن تقريبا » وإذن قد 
وجدت القوا المباحث الفقهية: 
أحكام الاحوال الشخصية» وأحكامالعقوبات» وأحكام المواريث؛ وغير ذلك م نمباحث القوانين 
التى تناوطا فقهاء القوانين الحديثة . وسنقصر السكلام على تقسيم واحد من النقاسيم || 
وهو تقسيم جيبون الذى قسم تاريخ الثقانون الروماى الى أربعة عصورء مل الاول يبتدىء 
من ناريخ ناسيس روما وينتبى بتدوين قانون الاثنى عشرلوحا » وجعل الثانى يبتدى" من هذا 
التاريخ وينتبى بعهد الأمبراطور سيسسرون » وجمل الثالث يبتدى" من هذا النارعخ وينتهى 
إعهد الامبراطوراسكندر سيغرء وجمل الرابع يبتدى” منهذا التاريخ وينتهى بوفاة جسة فيان 
وقد جرى فى تقسيمه هذا على تقسيم الآدوار الطبيعية للانسان» عل الععمر الآول بمازلة 
دور الطفولة » والعصر الثاتىجنزلة دور الشباب » والعصر الثالث يمتزلة دو رالاستول» والعصر 
الرابع هو دور ارم ٠‏ وعلى كل حال لم يك ن الفا لغيره من أصاب التقاسيم الاخرى» لاتفافهم 
ججيعا على أن مصباح التشبريع الروماى قد انلفاً موت الآمبراطور جستنيان . 

وشببة بع القائلين بتأثر النقه الرومانى بالفقه الاسلاى ترجع الى أن الرومان لما أرادوا 
عن بوساح سييت تفق المؤرخون بأنها كانت 
علعل القانون اليوناه» ف نكثيرً من القواعد الم ان طفبزلوسا مأخوة يعقبا 
من قوانين سولون التى درسها فى مع » وكان للقوانين 1 تأثير غير مباشر فى القوانين 


الرومانية » وأخذت أدوارهاالخنا 


الفقه الاسلاتى والفقه الروماق ينانا 


الرومانية . وهذه النظرية على قرض سعتها فان هذا التاثير لم يكن بين القوانين الرومانية والفقه 
الاسلاى» لآن الفقه الاسلاى فىهذا التاريج لم يكن عبر الأرض فضلا عن أن يكون فى مصر» 
فان قانون الاثنى عشر لوحا وضع فى القرن الرابع قبل المبلاد وقبل ظبور الاسلام بتسعة 
قرون تقريبا ٠‏ 

٠‏ والطفرة النى ظبرت فى تقسدم ال الرومانية فى عبد جستنيان لم تك نكذلك وليدة 
الاسلاى» لآن عهد جسننيان كان قبل ظلهورالاسلام بنصف قرن » والتقدم الذى 

حدث فى عهد جستنيان لم يكن الواقع بل هو وليد التقدم الطبيعى > إذ ان القاتون 
الروما كان فى دوره الرابع منذ وجوده» وهذه المدة التى كانت قد مضت عليه تبلغ أ كثر 
من عشرة قرون » وه كافيلة بوصول المدئية الى أرق درجاتها . 
5 أن أقطع بمدكل هذا بأن الفقه الاسلاى لم يتأثر بلثفقه الرومانى السابق 
عليه لدم وجود الصلة بين مشرعى الاسلام وقنياء الرومان . وكذلك أستطيع القطع بأ: الفقه 
الروماق وإن تأثر بالقوانين المصرية فانه لم يتأثر بالفقه الاسلاى لسبق القانون الروماى 
على الفقه الاسلاى »كما يعطينا ذلك التاريخ الصحيح ,؟ عبر القه ال مرائغى 


مضا رالتكلف 
أمى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول : د وما أنامن المتكلفين » 
وقال حكيم : من تطبع بغير طبعه » نؤعته العادة حتىترده الى طبعه »كا أن الماء إذا أسخنته 
وتركته ماد الى طبعه من البرودة » والشجرة المرة لو طليتها بالعسل لا تثمر إلااما . 


وقال غيره : ليس الفقه بالتققه » ولا الفصاحة بالتفصح : لأنه لا يزيد متزيد فى كلامه » 
إلا لتق يبده فى تقسه . 

وقال حقص إن النعمان : المرء يضع تفسه » فتى ما تبه مزع الى العرق ( أى متى ما ختيره 
ين 

وقال العرجى 


يأيها المتحلى غير سيمته ومرى شهائله التبديل والملق 
رادجع الى خلقك المعروف ديدنه إنث النخلق يأتى دونه اللق 
وقال آخر : 
ومنيبتدعما ليسمنسوسنفسه يلعه ويغليه على النفس خيمها 
لق 


ندا 


ابر نصاء 


روى البخارى فى حيحه عن غيلان بن جرير « تال : قلت لاس : أدأيتم اسم الانصار 
كلتم تسمون به أم ماك الله قال بل سماتا الله > : 

كان الاسلام قبل أن يهدى الله اليه قوب الانصار » ويريء لنصرته تفوسهم » مستسرا 
فى دار الارقم » لايعلن عن نفسه إلا همسا ء ولا يستجيب له إلا أفراد ممن اصطفام الله لييكونوا 
دعامة لبناء أعظم دولة عرفها التاريخ » ولتوطيد أفضل شريعة عرفتها المياة » فاما استجاب 
الانصار لدعوته دوى صوته فى الأثاق » وطوى الجزيرة المربية » ومد رواقه على مملكتى 
الدنيا إذذاك » وأشر لواءه فى شرق الأرض وغربها » وأملى على التاريخ صفحات المساود » 
ومراسيم البملولة » وضع للانسانية قوانين المق والعدل والرجمة فى ظل السلام . 

هذه الصحائف الساطعة فى صدر الناريخ الاسلاى » وهذا الانتقلاب الناريخى فى حياة 
الآمة العربية » وهذا الاتجاه الجديد فى حياة الشرق بل فى حياة الانسانية » إنما هى صدى 
تأبيد الانصار لدعوة الاسلام » أولئك الذين نصروا الله فى دينه » ونصروا رسوله ضلى الله 
عليه وسلر دعوته » فسما الله باشرف الامما» وأفم عليهم بأنبلالآلقاب» تمخليدا لبطولتهم » 
وإشادة بفضل أماهم » وتشريغا لتاريخهم ٠‏ 

والحسديث عن الانصار مطلويل عريض لا تستوعبه المقالات » ولا تستوفيه الصحائف » 
وإنما هذه زهرات ننثرها فى حياتنا ليكون لنامن أريجبها مايحي فينا روح البطولة الاسلامية 
والحصائص العربية » وليكون لنا من التأمل فى مطاويها درس يعيد الينا م فقدنا من مظاهر 
ارجولة التى ربى عليها الاسلام أسلافنا فسادوا وملتكوا ناصية الدنيا باخلاقهم النبيلة » 
وأمللم المليلة . 

انذقعت موجات القبائل العرينة من جنوب الجزيرة المرببة ِسدسيل العرم الذى دمب 
مرافق حياتهم مهاجرين فى طلب العيش » وتفرقوا فى أر. انها شرك وغربا وثعالا» وكانت 
قبيلة < الآزد » التحطائية إحدى هاتيك القبائل التى ارتحات » فأخذ بعضها طريقه الى ساحل 
الفرات ‏ حيث مد الخميون طنب دويلتهم » واستقر بهم النوى فى جوار الفرس » وعاشوا 
عيشة استقرار وملك و نظام اجتماعى يتناسب مع بيئتهم ومكاتهم » وجد لعضهمالسير ال ىأقصى 
الشمال حيث ألتى رحاله ف مشارف الشام » وأسسوا دويلة الغساستة مصاقبة للروم . 

لم يشا أبناء د قيلة » : الأوس والمزرج من الازديين ‏ أن يتابموا إخوانهم فى سيرمم » 


الانصار نا 


بل عرجوا فى طريقهم على 9 يثرب » حيث رأوا خصبا وحياة استةرارية تعتمد على الشئنون 
الرراعية بما أسس فيها اليهود الذين نؤحوا إليها بعد حوادث « بختنصر » منمزارع وحقول 
7 إيضق الوطنيون هن اليهود بمؤلاء القادمين ذرعا أول أمرمم » بل رحبوا بهم 
إفتحوا هم باب المياة » وأفسحوا للم فى سبل العيش معهم » لأنهم وجدوا منهم مالا ذوى 

بصر بالحياة الرراعية التى يظهر أنهم كانوا على عهد بها وأنهم حذقوها ومرنوا عليها يام مقامهم 
بين وجناتها » فوسموا طم فى جوارثم » وأدخلويم معهم فى حياتهم إدخال التبعية ليفيدوا 
ميمه ولكن العرب الذين ل يألفوا التبعية المطلقة واللضوع أبت عليهم : تفوسهم الآبية 
أن يستمرءوا هذه الحياة» وتطلموا الى حياة تحفظ عليهم طلبيعتهم الاستقلالية » ومكن 

سلطانهم فى أرض اتخذوها ونا لهم » وهى من صنميم زيرتهم » وم يكن هؤولاء اليهود الذين 
استعمروها إلا قوما غرباء نزحوا إليها فآوتهم » ولاسها أن القحطا تاطبسة لابيرون هم 
وشيجة تصل لسبهم بنسب اليهودكتلك القراية التى تحجمع بين المد الب ديم » لهم | تكد 
يشتد ساعدمم ويتوطد مقامهم وتمود ايهم علا تيتهم ويتعرفوا شئون الحياة فى موطتهم 
الجديد حتى أخذوا فى بناءكيا: نهم الاستقلالى الى جانب اليهود » وشاركوم مشاركة المساواة 
و 0 5 ارت لم جود ميوت أموال ومنزارع » ومن ثم دبث ثعايين 
7 فئة سمومها » فاليهود كير علييم أن يكوت لقوم طارئين هذا المركر 
5 زراعتهم » وخشوا على مستةبلهم الاقتصادى ان ,تهدم صرحه ؛ وأبناء «قيلة » من 
العرب رأوا أن الههود يريدون استعبادم والتعالى عليهم » فاتقلبت علاتاتهم الى خم_ومات 
دائمة تطاير شررها فى مواقف عديدة » وجمات « الآوس تكن يدا واعدة 
على اعدامم, م الذين قلبوا لم ظور الجن ن » وأظهروا م السكراهية» وأضمروابهما الوقيعة . 

كان النضامن العربى قوة لا تغلب » وأدرك اليهود أثر تلك القوة فى نضاهم ؛ فعمدوا 
الى الكيد والفتنة وسياسة التفريق » وسعوا بين الاخوة لافساد أخوتهم وتفريق ا 
حتى احتربوا وقتل إعضهم بعضاء واليبود دائبون فى إذكاء نيران ينهم » و 
العرب العامة ما ساعدمم على الوصول الى «تماصدهم » ومكن العداوة فى قالوب مسي 
وكانت لطم حروب طاحنة وأيام مبلسكة » أدرك الاسلام منبا» وهو لا يزال وليدا يحبو بين 
المسجد الهرام وفار حراء» أقساها وأشدها هولاء وأشهرها يوم د بعاث » وهو يوم 
تقول فيه السيدة عانشة رضى الله عنها فى روابة البخارى : د كان يوم بعاث يوما قدمه الله 
لرسوله ملى الله عايه وس » فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق مائوثم » وقتلت 
سرواتهم » وجرحوا » فقدمه الله لرسوله سل الله عليه وسل فى دخوهم فى الاسلام» ٠.‏ وكان 
الظفر فيه أول الأمى لاخزرج على الأوس » وكات تائد الاوس وزعيمها يومئذ « حضير 
الكتائب » فلما رأى هزيعة قومه عقر تفسه برحه ء وأقسم لا ببرح مكانه حتى يخاصه قومه 


لذن الانتصار 


أويقتل » فك رالاوس راجعين للدوت دون اندم وتعيمهم » ونضح العارعتهم خمى الوطيس 
: » فكانت الدائرة على الازرج » وكان النصر للأوس » وداح «حضير» يشىغلته 
يرق ويقئل ويبدم ليستأصل شأفة بنى عمومته + فنعه أبو قيس بن الآسلت بدافع المصبية 
العامة » ملتفتا الى ماضيهم مع الييود » وماكان بينهم من العداوة وسوء الجوار » طاليا الابقاء 
على إخوانه المزارجة » لآن د جوارم خير من جوار الثعالب » . 
جاء الاسلام وليس بين قوم من العداوة والشر ما بين « اليثربيين » من العرب» ولم يكن 
بأ بما يجرى فى مكة من أضال شديد بين رسول الله ملى الله عليه وسلم ومن معه 
من أفراد المؤمنين القلائل الذين يعتمدون على قوة العقيدة وسلطان الايعان بلله القوى القاعن 
وجلال الحق »و آ قرإش لجست يقضها 0 معتزة يجبروت العصبية 


ا ع 0 
جاعة مثهم مكة فهم 9 سويد بن الصامت » وكان رجلا يلعفلا رامت اليه 
بعض ممرات الأقسكارا الانسانية الكيمة » تلقفها فى رحلاته أو عثر عليها بما شاه أ » 
فرددها اسانه وحفظلها قابه وكتبها فى صحيفة جعاها يراه وسميره » فلقيه النى صلى الله عليه 
وس بمكة وهو يتحسس قلبا نابضا بالحياة لياتى فيه كللة الله التى أمره بتبليذها الى الاجر 
والاسودء ودماه الى الاسلام » فقال « سويد » : لعل الذى معك مثل الذى معى » فقال النبى 
على الله عليه وس : وما الذى معك 7 قال 9 سويد » : معى جل لتمان » فأصهى اليه النى 
عمل الله عليه وسل » فأتممه مها شيثا م فقال المصعا عليه الصملاة والسلام : إن هذا التكلام 
حسن » والذى معى أفضل ؛ وهو قسرآن أنزله الله على هدى ودر . وأسمعه لعض آنات 
من السكتاب اكيم . فاستحدن « سويد » ماسمع » ولكننه ليجب » وذهب وى نفسه 
أشياء اتضطرب » فلا بد أزيكو قد ساءل تفسة : ماهذا الذى أسعمنيه هذا المكى القرشى 9 
وما بال قومه انصرفوا عنه 7 وما هذه الأصنام التى تقيم على عبادتها وهى أحجار تنحتها شاة 
وما هذه الصحيفة التى أجمل ثقلها 7 وهل ما فيها من الحسكم يقوم على نظام المياة العام ؟ وهل 
يصح أن يكون دستورا إنسانيا » فأين أثره إذآ وبين قوى أودية من الدماء 8 

من الطبيعى أن يكون « سويد » قد ساءل تفسه نحو هذا التساؤل » ومن الطبيعى أن 
يكون قد فكر فى هذا الكون وعظمته وما يجب أن يكون لحالقه من جلال وتقديس » 
ومن الطبيعى أن يكون قد ألى الى بعض أخصائه نبا هذا الثقاء العجيب » ومن الطبيعى 
أن يكون قد وجد ترابط فى تنسه » وفى نفس من عمى أن يكون قد حدانه » بين صاحب 


الانصار اس 


هذه الدعوة الكرية » او بين ما كان يخوفهم يه اليهود من لعث نبى يدعو الى التوحيد الذى 
هو أصل ديانة اليهود » فيشايعهم ويقتل الوثنيين » ولتكرتى « سويدا » لم يطل مقامه على 
الأرض بعد هذا اللقاء » فقتلته المزرج فيمن قتلت من رجالات الأوس يوم بماث » وإن 
يكن فى أ كبر الظن قد خلف بعض هذا الاضطراب الذىكان فى نفسه وراءه بين أفراد من 
قومه » ولعل فى هذا تعليلا لسبق « إياس بن معاذ » أحد شباب الأوس قوم سويد بن 
الصامت الى الاسلام » وكان إياس قد ذهب الى مكة فى وفد « أبى الميسر » لعقد حلف مع 
قريش على محاربة المزرج استعداداً ليوم بعاث » فاجتمع بهم النى صلى الله عليه وسلم ممكة 
ودماتم الى الاسلام » وأسعمهم القرآن المسكيم » طابتدر إياس القوم وكان أصغرهم : أى قوم ! 
هذا والله خير ما جثام فيه » فنبنهه إخوانه » ولكن الايمانكان أسرع الى قلبه من اتحدار 
السيل الى لون الآودية » وعاد مع قومه مساما يحمل نبأ الدعوة الاسلامية الى «يثرب » 
المتطاحنة بأوى وأرضى ما حمل إليها ه سويد بن الصامت » - 

وأظرة فى قصة سويد ندلنا على آثر التذيب الفسكرى ووداعة المضر عنده » وتدلنا على 
ما اننلوت عليه نفس النى صلى الله عليه وسلم من سمو فى أدب الدعوة الى الله تعالى » وتقدير 
الحكة والمق أنى وجدا » فهو قد استمع الى سويد إعرض عليه حكة لتهان » وقد استحسن 
ما سمع » وقد استطاع بذلك أن ينفذ الى قلب سويد » وأن يبلغه دعوة الاسلام فى هدوء 
واطمئنان » وسويد وإن لم يجب صراحة لكنه تأثر هذه الدعوة » واد الى بلدته وقومه يبهذا 
عليهماهم فيه 
1 قوامم » وأثمنت فيهم عدوم » وجملتهم يتطلمون الى ما يميد لهم 
وحدتهم ويجمع كلتهم » فاتفقوا على أن يعصبوا «عبد الله أبى» وقد أظليم موسم المج » 
فوفدوا الى مكة » واجتمع النى صل الله عليه وسل بثفر منهم كانوا من المزرج » ودماهم 
الى الاسلام » فذكروا حديث اليهود عن نى يبعث ء وذكروا همس سويد بن الصامت بشأن 
لقاثه هذا الداعى الكريم بمكة » وذكروا شأت غلام بنى الأشهل « إياس بن معاذ » فلم 
يترددوا فى إجابة الب صل الله عليه وسلم الى دعوته » وأساموا ججيعا » وفتحوا أمام الاسلام 
باب المياة بعيدا عن مكة وعصبياتها حتى مخضد شوكتها » فقالوا لنبى صلى الله عليه وسلم : 
إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك » وإن 
يجمعهم عليك فلا رجل أعز منك ب؟ 


(للبحث بقية ) صادى, إبراظيم عرهوده 


مم 


بد صلى الث عليه وسيل 


فى تقدير قادة الرأى فى أوربا (1) 


ثرانا مشطرين للتحول إلى موضوع آخر من هذا البحث » فليس لدينا وقت التبسط 
فى مسألة انقسام المسلمين الى سفيين وشيعة + ولا فى مسالة الامامية . هذه مواضيع مفيدة 
لغير مشاحة » ولكنى مجبرة على إغفاها لضيق الوقت . 

بعد أن عرضنا للناحية الظشاهرية من الديانة الاسلامية بق علينا أن نعرض لناحيتها 


إن فى العالم الاسلائى الراهن أشياء كثيرة يجب إغفاطسا » ولكن لانوجد عبارات مغما 
كانت بليغة توى ببيان ما كان عليه الاسلام أيام عظمته الفكرية . 

قال رسول الاسلام فى إحدى خطلبه : د اطلبوا العام فان الذى يطلبه لله يؤدى تملا 
من أحمال البر » فالتسكلم فيه تسبيح » والبحث فيه عبادة » ونشره بين الناس صدقة » ومنحه 
لمستحقه قربى من الله . ذآن العم يجمل صاحبه يغيز بين ماهومنهى عنه وماهو مرغب فيه » 
ويضىء له طريتا الوصول الى الله » وهو رفيقنا فى السفر » وأنيسنا فى الوحدة » و 
حرمنا الأسداء . وإنه ليرشدنا الى السعادة » ويق و يناعلى احتمالالمصيبة » وهوحليتناو نحن بين 
أصدةائنا ء وسلاحنا ضد أعدائنا » به برتفع العبد الى مستوى الاحسان » والى أشرف مكان » 
فيشارك الملوك فى عليائهم فى هذه المياة » ويصل الى غاية السككال فى أخراه > 

وإن للنى لكلمة قدبلغت الغاية فى التاثير » والنهايةفى السموء ألا وهى قوله : د إزمداد 
العالم أعلى قيمة من دم الشهيد» وهذا تصريح م يسكن منتنارا من رسول استشهد الكنيرون 
من الرجال فى سبيله ٠‏ ولكنه فى الوقت تفسه حق الى ألعد حد . 

ولقد تجلىععلى ؛ حبيب رسول الله وربيبه » مذهب الاسلام » ونبع منه عامه الفياض , 
فقدكان يلم أصمابه فى معمعان المعارك والمكاخات » وكان قف ليعل الشبان » ويد 
باليخدسوا» وبأ كوو أمة م قبل شه . وقد أعطانا المسلدون تعريفا ع العم يجب 
أن نذكره هنا وهو : « العلم نور القلب وجوهره » الحقيقة غرضه وظايته » والالهام 1 
ومرشده » والعسقل مستقره ومهبطه » والله موحيه وملبمه ؛ والكليات الانسانية أذاته 
وآلته. 


إذا 


(1) ابع لما ترجم قبل هسذا فى الاعداد السابقة من كتاب فى تاريج الادإن التتترة فى المند ازعينة 
التيوسوفية العللية . 


عد صل الله عليه وسلم لمن 


لا يوجد فى التعاريف العلمية التى خرجت من بين شفتى البشر . ماهو اجل من هذا 
التعريف » لقد مرت مائة عام كان تلاميذ على يدرسون فيها العلم وينقبون عن مصادره * ينا 
النصف الأتخر من المسامين ينالخون عن الاسلام ويفتتحون الأقطار . بعد هذه المائة السئة 
من الدرس والاطلاع فى جومن السلام » ابندأت ثمراتهم تظهر وأى عرات ! من القرن الثامن 
الى القرن الرابع عشر كانت يد ابن الاسلام تقبض على شعلة الم والمعرفة . وأبنها انتقل 
المسامون ثقلوا عامهم معوم . ولقدكانوا إن المالك » ولكنهمكانوا فى كل قطر فتحوه 
يوسو المدارس » ويشيدون الجامعات . فأقاموها فى مصر وبغداد وقرطبة فى أقصى غرب 
إسبانيا استهداء بروح الرسول . وكان أهل أوربا المسيحية يتدفقون على الاندلس ليأخذوا 
عن علماء المسامين أصول العم الذى أملوه ولسوه فد قاموا بتدريس عل الفلك» وترجوا 
كنا بالسدذاتناالهندى وكتبا أخرى 6 ووضعوا التأليفات فى الفلك والتكرمياء والرياضيات. 
وقد تلق البابا سيلفستر الثاتى العلوم الرياضية فى جامعة قرطبة فى شبيبته » وهو الذى تولى 
البابوية » واتهم للسبب المتقدم بانه مبتدع وأنه ابن الشيطان . 


وقد اخترع المسادون مالم يكن موجوداء وأى شىء لم يكونوا ثم مخترعيه 7 أخذوا 
الرياضيات عن انود واليو نانيين » فاكتشفو |المعادلات ذوات الد. ثمذواتالدرجة 
الرابعة ءثم نظرية المعادلة ذات الحدين » وأطبقوا فعا حساب المثلثا تالسينوس والكوزينوس. 
وقد كانوا أول من اكتغف عل حساب المثلئات التكروى . واخترعوا المنظار / 
( التلتكوب) ورصدوا به الكوا كب » وحسبوا أبعاد الأرض وم يخطئوا إلافى درجة 
أو درجتين » وكا ذلك منهم بواسطة الأقيسة المأخوذة على سواحل البحر الأجمر» فاذا كان 
هؤلاء الرجال الذين درجوا مر:. عرين الاسلام ‏ لتقد أسسوا علما جديدا لفن المارة » 
واكتغفوا موسيق غير النى كانت موجودة : وقاموا بتدريس الفلاحة العامية ؛ ورفعوا الفنون 
الممناعية الى أعلى ما يمكن أن قصل اليه . فهل هذا كلل ماجماوه ؟ 

لاء فقد بلغوا ف الفلسفة الى شأو بعد منذاك الأو » انهم فى مجاطا قد اننمسوا خم 
الكائن الاعلى » فأعلئوا وجود الواحد المطلق وعلاقات الانسان به وحده» وقرروا استمداد 
الروح البشرية من روح المالق . وءالجوا السكلام عن الفضاء وعنالزمان . وقد وصل المامون 
بسمو استعدادم العقلى منعلما وراء الطبيعة» الا كتعاف أعبب الحقائق الفلسفية» أى الى 
( الفيدائتا ) الخالمة إخواى الهنود» لآن كل علم ينتهى اليه . وفى هذا الجال يعلو اسم 
ابن سينا وابن رشد على جميع الأسماء الآخر . 

على هذا النحو تفجره اع فى مسدى ممئة قرون متوالية أثير الى وتعاليه . 
فاذا أراد اليوم إخواتى المسامون أن يم يقتفوا آآثار ايانم الععظام » وألت. يترججوا مازكره 


لها عد صلى الله عليه وسلم 


من ثروتهم العلمية الى اللغات الاجنبية» وأن يلقنوها لابنائهم (وث لابنفعلون شيئا من ذلك ) 
وأن يربو على مبادى" * فلسنتهم ( وم لا يهتمون اليوم بها ) ؛ لو فعلوا كل ذلك رقعوا انم 
الاسلام الى أعلى مكان بين حميع فلسفات العالم ٠‏ وكل رجل متعم فى أبناء الاسلام يجب أن 
يتضلع من الفلسفة الاسلامية »كا يعرف الهندى ( فيدانتاه ) » ويجب أن كوت قادرا 
على تبرير نبيه ى فظر العالم المقلى بأسره . 

فلت إن الكل ديانة حصةنخاسة منالعل الباطى.» وللاسلام كذاك حصة منه . ولفدكان 
على فى طليعة هذا العم لمن أخذ عنه » وهثولاء قاموا بنشسره بين الناس . 

فى السنة التى هاجر فيها البى من مسكة تبعه خخسة وأربعون رجلا من اله 
الاتباع أوامالله وسنة رسوله» ونا له واللحياة مجتمعين!عملون بالتماليم الروحية 
أصلا للصوقية » ومظهرا للناحية الباطنية من الاسلام . ولقدكان شعار صوفية المساميندكل 
من عند الله » » وكان مذهبهم أن لاثىء خارج عن مدد الله » وأن التكون كله ليس إلا 
مرآة ترتسم عليها قدرة الله ء وأنه بوجد جال مطلق » وأن كل ما هو جيل فى هذا العام ليبن 
5 شعاع من هذا المال المطلق » وأنه لايوجد غير حب واحد هو حب الله » 
وكل حب آخر لي إلا جزءا من هذا المب العم وأن الموجود بحق هو الله وكل ماسواه 
عدم محض » وأن الانسان وهوتفحة من روح الله يستطيع بواسطة السمو الروحالى أن يرتقع 
من درجة العدم المدض الى درجة الوجود ويعود الى الله . ألا فأصغوا الى لامعم كيف تن 
المسامون يحب الله » وانظروا أية عبقة من التقوى تفبعت من الشعر الفارمى فى الاسلام . 

قال جاى الوق الفارمى فى شعره : 

أنت الموجود المطلق » وكل ما عداك خيال . 

لأن جيع السكائنات فى العالم ليسوا إلا شيثا واحدا . 

وجالك الذى تيم المالم أججع » وأجهد الناس أنفسهم لاماطة اللثام عن إبداعه » يظهر 
مطبوما علىآلاف من المراياء ولعكنه فى حقيقته واحد غير متمدد . 

وبا أن جمالك يشرق عىكل ماهو جيل » فان الذى تيم القلوب فى الواقع هو مالك أنت 
وال ع دمع 

اللاوجود هو مرآة الوجود المطلق . 

وهناك نظهر فتكرة عظمة الله وجلاله . 

ومتى قوبل اللاوجود بالوجود تنشأ فى الانسان فتكرة عنهما 

وتظبر وحدة أحدها فى خلالكثرة الآآخر . 


عد صلى الله عليه وسلم 


لها 


وتصبح إذا عددت الواحد وجدته متعددا . 

والعد وإن كان أساسه الواحد فانه مع ذلك ليس له آخر . 

فيصير اللاوجود فى ذلك المين واضحا » ومن هنا يصير الكنز الخخنى ظاهرا . 
فردد الآآن ما جاء فى الأأثر « كن تكازا فيا » 

لتدرك أنك تستطيع أن تتأمل هذا السر المككتوم واضها 0 


0 فر ير وهر ىا 


هبيه الغىء منجزب اليه 


قال صلى الله عليه وسلم : و الصاحب رقعة فى الثوب » فلينظر الافسان بم يرقع ثوبه » 
وقال عليه الصلاة والسلام : د امتحنوا الناس باخوانهم » 


وقال الشاعر + 
اعتيروا الأرض بسكانها 


وَاعتيوًا الشائف: بالقلاضه 


وقالوا : كل إلف الى إلفه يتزع . وقد نظمه شاعر فقال : 
والالف يتزع محو الأآلفين ا طير المماء على آلافها تقع 


وقال آخر : 
إذا كنت فى قوم قصاحب خيارمم 
عن المرء لاتسأل وسل عرزي قرينه 
وقال آخر : 
اسصحب ذوى الفضل وأهل الدين 
وقال شاعر : 
اك التفوض لأجناد مجددة 
فا تمارف مها فهو مؤتلف 
وقال امرىء القيس : 

أجارتنا أنا غريبات هاهنا 


ولا تصحب الاأردى فتردى مع الردى 
فكل قرين باللقارف يقتدى 
ظلزه 


متسوب الى القدرين 


بالانت من ريا تجرى و 
وما تناكر منها فهو مختلف 


وكل غريب للغررب سيب 
6 


الاخلاق الفلسفية 
55 11 5 

أشرنا فى السكلمة السابقة لقعم بو ازيل تعر بوره وا 
ما أدته تلك الديانات ‏ على بطلاتها ‏ الى الانسانية مر: أيد بيضاء فى الرق الآخلاق 
والعمرانى 6 ووعدنا بأن نمرض فى هذه الكلمة للديانات السماوية » وأن نبين فضلها الا كبر 
على البشرية التى أنتقذتها من هوى الرذية » وصعدت بها الى حيث هى الآن من عليا الدرجات 
اللائقة تكرامتها والميزة لها عن بقية الكائنات » وقلنا أيضا : إننا سنتناول فى هذه الكلمة 
آراء العلماء ا حدثين الآورببين واختلاقتهم التكثيرة حول أظرية د وجوب تأسيس الاخلاق 
عل الي أو قصلها عنه > ومايدل يكل مل نري فى هذا الشأن من حجج وبراهين تؤيده 
فيا ذهب إليه . وها تحن أولاء تولك بوعدنا فنقول : 

رأى الفريق الأول : 
ة من الأخلاقبين وجوب تأسيس الأخلاق على الدين > وتعتقد ان هذه عى 
الوسيلة الملى جاية الفضيلة ورعايتها » وتصرح تصريحا قاطعا يأن أية وسيلة أخرى غير هذه 
الوسيلة ستظل ضئيلة الفائدة » قليلة الغناء . وحجتها ى ذلك ما يأل : 

نحن فعلم جنيعا أن أسس الاخلاق الدينية مرتكزة على الوحى الالمى الى الاثبياء علمهم 
السلامء وتم أن الله أوحى إلهم أنه سبحانه أصل اخيرات والمعارف» وأنبأم بالعنصر الذى 

خلقهم منه» وبطبيعتهيلتى كانوا يجبلوتها » ويعصيرم العام » وبواجبهوٍالذى لاينبغى أن يحيدوا 
فيد أ( أي روا عل لسن ا عبة ل ٠‏ وأوحى اليهم كذلك أن عقل الانسان 
ضعيف وححدود» وأنه فى حاجة الى المرشد الاعلى » ليوديه الى سواء السببل » وأن مصلحته 
انخاصة تقضى عليه بأت يطيع ريه نه تعالى لا .يام إلا بالخمير » ولا يحض إلا على 
اللفضيلة » وأن هذه الحياة الدنيا ليست إلا قنطرة يعبر عليها الانسان الى المراة الخالدة » وأن 
حظه لا ينتبى عند هذا الاجل الدنيوى القصير » بل سيتصل با قدر له فى العالم الأكخر الذى 
سيلاق فيه جزاء مله إن خيرا عفير » وإن شرا فشر . 

وتمتاز الاخلاق الدينية بأنها مؤسسة على حب الله وإطاعة كل أو امره » ثم على حب امم منين 
الى حد تسويتهم بالنفس : « لا يؤمن أحدم حتى يحب لآخيه مايحب لنفسه » . 

ولاديت أحب الانسان خالقه وأطاع أوامره» وأحب لآخيه مايحب لنفسه » 
فقد وصل الى أرق هرحات الكال.. 


الأخلاق الفلسفية يننا 


هناك فض لآخرقد سكبه تور الأخلاق الديقية على بنى الانسان» وهو أنه ربط وجداناتهم 
وضمائرم بالعروة الوثق التى لا تنفصم ولا تنحل » وى عروة الايمان . 

أما من الناحية العامية البحتة » فان الحقيقة الدينية هى وحدها |. 
وأما ماعداها » فبى حقائق نسبية تنصل بتلك المقيقة الابدية من قريب أو من لعيد . 

وأما أولئك الذين يمون أن الدين والعلم متعاديان » فهم واهمون أو سطحيون» لآن 
العقل ‏ وهو الموئل الأعلى للعلم - لم يخرج عن كونه هبة من صاحب اللدين . 

وإذا » فينبشى أن يعتزج الدين بكل أفسكار الانسان وأجماله فى هذه المياة » لآن موضوع 
الأخلاق هو دراسة صلات بنى الانسان بعضهم يبعض ٠‏ ولا يمكن أن ينم هذه الصلات 
تنظيا محا غير البارى الأعلى فى قانونه لالد » وهو الدين » ولآن واجب الانسان نحو أسسرته 
ومواطنيه ونحو أفراد الانسانية ججيعا منبجسمنمنبع واحد وهو واجب الانسان نحو ربه: 
« من اتتق الله ائق الناس » . 

والواقع الحسوس الذى نشاهده كلآن فى الحياة العملية هوأن الانسان ضعيف ماج زأمام 
أهوائه وشهواته وغرائزه الحبوانية » وأنه فى أشد الحاجة الى معونة صوت الاعان » ليقوده 
فى هذه الظلمة الخيفة التىتحوطه من كل جانب » وهذا أمى طبيعى لاغرابة فيه إذمنذا الذى 
إستطيع أن يقود الوجدان البشرى إلا تناك القوة العليا التى تحيط بكل شىء » وتستطي ع كل 
شىء ؟ ثم أى جزاء هوأ كثر رهبة فى نظر الروح الخالدة من جزاء الله الابدى الذى سيلتق بها 
فى حياة طويلة لا يدرك مداها » ولا يعرف منتهاها * وأى عزاء يسلى عن أحزات المياة 
وآلامها أعلى من التمكير فى عدالة الله التى ستو الصابرين أجرثم بغير حساب 7 

هذا كله بالنسبة الى أثر الدين على الفرد » وأما أثره على الجامات » فوو لا يقل أهمية مما 
اتقدم » إذمن ذا الذى يستطيع أن يغهمنا احسترام الأنظمة المقررة ومعنى الفضيلة العائلية 
والاذمان لاسلطات الششرعية » ويعودنا على الصبر واحتمال الآ “لام وتخفيف وقع منظر الفروق 
اطائة بين شقائنا وسعادة غيرنا على تفوسنا أ كثر من الدين 7 

وف المق أن حكومة تشعر بآن عليها واجبا تثؤديه لأفراد الشعب لا تستطيع أن تتؤسس 
تعاليمها الأخلاقية منفصلة عن الدين » بل يجب عليها أن تشركه على الاقل فى تأسيس هذه 
الاخلاق إن لم تعتمد عليه اعتتادا كليا » وأن هيع له مكانا عظما فى مدارسها ومعاهدها 
ومنتدياتها » ليستطيع أ, » لآثنا ججيما تعمل على صيانة 
القوانين الوضعية » ونسهر على احترامها وحفظها من عبث العابثين » بل إنها تصل من نفوسنا 
احيانا الى صيتبة الاجلال والتقديس » ناذا دوت فى المكان هذه اجلة : دباسم القانون أعمل 


لها الأخلاق الفلسفية 


كا » عند ذلك تخفق القلوب » وتهلع النفوس + وتنحنى الرءوس + وتسود الجلس الرهبة 
ويخيم عليه التكون . 

ولا ريب أننالم تمخلع على القانون هذه القداسة إلا لآنه يقر الآمن » ويصون المقوق 
وينشر السلام والاطمئنان ء ولنكن من يدقق النفار فى أحوال الام وظواهرها الاجماعية 
وخصائْصّها النفسية » يتضح له تهام الاتضاح أنث الممتنعين عن الجرام منهم عشرة فى المائة 
متأثرون بالأخلاق فى ذاتم! » وعشرون يخش وذ القانون » وسبعو, ن الرذائل اتقاء لله 
وخونا من عقابه الذىثم موقنون بأنه أشد وأقسى وأطول مدى من عقوبات القوانين الوضعية» 
فاذاكان الدين قد نال من النفوس البشرية هذا انال الذى لم ينمز القانون بنصفه ولا بثلئه » 
فيجب عليناكوطتيين مخلصين لبلادثا راغبين فى صلاح أحواطا الاجماعية أن تنمى فى تفوس 
الجاهير هذه العقيد: النبيلة ما دام ها على أخلاقهم هذا الاثر الجليل 

ومن أثم وسائل تنمية الدين فى النفوس دراسته فى مدارس الدولة على اختلاف أنواعها » 
وفى جميع مراحل النعليم فيها » ولسكن بهيثة تتلاءم مع تطور عقول الطلاب » وتتوافق مم 
نشوء أفسكاربم ورقيبا ء فيدرس مثلا فى المدارس الأولية فى ثوب بسيط سهل بعيد كل البعد 
عن التعقد والتركيب »كأن يعلم المثفل أن هناك ها عظيا جليلاء وهو الذى خلق كل هذه 
الموالم ؛ وهو لا يشاهد ولايقع تحت الحس وهو خير وعادل وتحب للأخلاق السامية 
كالصدق والآمانة » وام والحياء» ومبْ ض لاضداد هذه المنغات من :كذب وخيانة » وغضب 
ووتاحة ؛ وأن أول واجب علينا هو الاعتقاد بوجوده ثم العمل على إرضاته . 

وف المدارس الابتدائية يمل الناميذ أن هذا الاله القادر اتصل ف كثير من الازمان 
الختلفة يقوم من البشرقد اختارم من بين النلى ليزات قد خلقباف يهم » فأوحى الهم أن يقوموا 
عل الأرض بتبليغ أوامه الى الناس » وأن هذه الأوامر تناع اي عوسي الال 02 
واجتناب الشر الذى يقودم الى الشقاء » يبب على المعلم فى هذه المرحلة أن إغرس فى نفوس 
النشء أن هناك حياة أخرى وراء هذه المياة ؛ وغى النىتفرق بين الانسان والميوان » والتى 
.يلت فيها كل شخص جزاء حمله إن خيرا نفير » وإن شرا فشر » فذا انتقل الناشىء الى مرحلة 
التعلم الثانوى ثم العالى » وجب على الآستاف يتبسط معه فى نظريات الدين» وأن تقوم أمامه 
.بدور مناقشة البراهين » ومناقضة الآدلة » وتحليل العلل والبواعث والأسباب . 

فاذا درس الناشىء الدين على هذا النحو المموسس عل التعقل والتفكير » وشب على احترامه 
وتقديسه » كان له على أخلاقه العملية أثر لا يجحده إلامن أوتى من الجرأة على نشويه الحقائق 
حظا يمكنه من إنسكار البديبيات ٠‏ المكتو مر غطزب 

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


«8 


اننا 


0 ِ 
" - اعم القرادم 
آدم لق 
أصل الاسم واشتفاق, - أولية آدسعلى الرثر طن - استهموفر فى الوثر ىس تمل بروسماء 
آم وا مايل وابليسى - اسطام اليل واتمراه مسرا © الونة وملأمررا 
نبو ورسال - وام 


50 أصل الاسم واشتقاقه: 


اللعاماء فى لف ظ آدم مذهبان : مذهب يقول: إنه أيجمى » وهوعند أهل الكتات «آدام» 
باشباع فتحة الدال » بوزن خانام » ووزنه فامال » وامتنع صرفه لاعجمة والعامية » وهوماخوذ 
مر- لفظة «آداما » العبرائية » ومعناها الأرض » إشارة الى الأصل الذى أخذ منه ء قال 
التعلي : القراب بالعبرانية آدام » فسمى به 1دم » وحذفت الآلف الثانية . وقال صاحب 
الكشاف : وماآدم إلا اسم أتجمى ‏ وأقرب أمره أن يسكون على فاعل ( بفتح العين )كاك 
وعابر وشا وفالغ وأشباه ذلك . 

والمذهب الثاتى يقول : إنه عربى ؛ ونسب الزم به إلى الجوهرى والجواليق » واختاف 
فى اشتقاقه » فقيل : هو مشتق من أدمة الأرض وأدعها وهو وجهها . وقبل : إنه مشتق 
من الآدمة وهى السمرة . وقيل : هى البياض » وأن آدم عليه ااسلام كان أبيض . وأصله أأدم 
ببمزتين على وزن أفعل » فأبدات الثانية ألفا لسكوئها بد فتحة » ومنع صرفه لاعامية ووز 
الفمل » ويممع على أدم وأوادم كم وأخاص . 

وال الراغب الاصغهانى: قيل سعى بذلك لكون جسده من أديم الأرض » وقيل لسمرة 
فى لونه . يقال : رجل آدم نحو أممر » وقيل سعمى بذلك لكونه هن عناصر مختلفة وقوى 
متفرقة »كا قال تعالى : د أمشاج نبتليه » ويقال جعلت فلانا أدمة أهلى » أى خلطنه بهم » 
وقيل سمى بذلك لما طيب به من الروح المنفوخ فيه المذكور فى قوله «وتفخت فيه من روحى» 
وجمل له به العقل والفهم والروية التى فضل بها على غيره »كا قال تعالى : د وفضلنام عىكثير 
من خلقنا تفضيلا » وذلك من قوطم : الادام ؛ وهو ما يطيب به الطعام اه 


(1) من قوله تمالى :د وعلآدم الاجماءكتها » سورة البقرة آي 1 


مم أعلام القرآن 


وآدم عليه السلام يكنى أبا البشر ء وقيل أبا تسد ء وكنى يمحمد صلى الله عليه وسلم » 
وقيل :كنيته فى الجنة أبو عمد ؛ وفى الارض أبوالبعر . 
وذكر ابن سعد فى الطبقات أنه سمى إنساناء لآنه ذدى . 


|» 


أولية آخم على الأرض : 

ليس هناك خلاف يمتد به على أن الارض كان يعمرها قبل آدم خلق آخر » ولكن حل 
اللحلاف ومبعث التفتت ف الآراء والأفوال هو تحديد هذا املق وتعبين نوعه » فبعض 
المفسرين يروى أنهكان فى الارض قبل آدم خاق يسمون الحن واابن » أو الطم والرم » وأكثر 
الفسرين على أن اللماق الذين كانوا فى الارض قبل آدم مباشرةكانوا يسمون الجن » وقالوا إن 
هؤلاء قد أفسدوا فى الآرض » وسمكوا الدماء » فأرسل الله تعالى إليهم إبليس فى جند من 
الملائسكة خاريهم وفرقهم فى الإزائر والبحار . وذهب إمذمم الى أن للمظ دخ 
فى قوله تعالى : و وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة» يشعر بأنهكان فى الآرض 
صنف أو أكثر من نوع الميوان الناطق » وأنه اتقرضء وأن هذا الصنف الجديد الذى أخبر 
الله الملائكة بان سيجعله خليفة فى الأرض » سيحل عله ويخلقه . 

ونسب صاحب تفسير المنار الى الفيخ عد عبده تعليقا على هذا الرأى قال فيه : 2 وإذا 
صح هذا القول » فليس آدم أول المنف العاقل من الميوان على هذه الآرض » وإتما كان 
أول طائفة جديدة من الميوان الناطق » تمائل الطائفة أو الطوائف البائدة منه فى الذات 
والمادة » وتخالفها فى بعض الآخلاق والسجايا . 

ثم علق صاحب التفسير على هذا بقوله : هذا أحسن ما يجلى فيه هذا المذهب » وا كثر 
ماقالوه فيه قد سسرى الى المسلمين ليد الفرس وخرااتهم ... الى أن يقول : ولكن 
تقاليد الأمم الوروثة فى هذه المسألة تنو بأمى ذى بال وهى متفقة فيه بالاجال » ألا وهو 
ما قلناه من أن آدم ليس أول الأحياء العاقلة النى سكنت الارض ام 


ونقل عن الامامية والصوفية أنه كان قبل آدم المعروف أوادمكثيرون » قال فى دوح 
المعانى : وذ كر صاحب جامع الآخبار من الامامية فى الفصل الحامس عشر خيرا طويلا تقل 
فيه أن الله تعالى خلق قبل أبينا آدم ثلاثين آدم » بين كل آدم وآدم ألف سنة » وأن الدنيا 
بقيت خرايا بعدمم خحسين ألف سنة» ثم عمرت حمسين ألف سنة »ثم خاق أبونا آدم عليه السلام. 
وروى ابن بابويه فى كتاب التوحيد عن الصادق فى حديث طويل أيضا أنه قال : لملك ترى 
أن الله لم يخلق بعراغيرم » بلى وله لقد خاق ألف ألف آدم » أتم فى آخر أولتك الأكدميين . 
وقال الميثم فى شرحه العكبير للنيج : وتقل عن عد بن على الباقر أنه قال : : قد اثقفى قبل آدم 


اعلام القرآن ينا 


الذى هو أبونا ألف ألف آدم أو أ كثر . وذكرالشيخ الأكبرقدس سيره فى فتوحاته مايقتفى 
ايظاهره أن قبل آدم باريمين ألف سنة آدم غير وق كاب اللصائس مايككات يفخيمئة الننلاة 
أيضاء حيث روى فيه عن الصادق أنه قال إن فق كنال الو عع انعا كتر عام مني ]كيد 
من سبع موات وسبع رضين » ما يرى مال منهم أن لله عز وجل ماما غيرمم اه . 

والاخذ بظواهر هذه الآخبار ما لا يراه الناعة من النقياة والمحدثين ومن وافتم» 
فهم يقولون إنه ليس سوى آدم واحد هو أبو البشر » وإنه مسبوق بمخلق آخرين كالملائ” 
والجن » وكثير من الميوانات وغير ذلك مما لا يماءه إلا الله تمالى » لا يمخلق أمثاله » وقد 
الى بعضهم فى التعصب ذا الرأى فصرح بكفر من يمتقد التعدد . 

وكان اليو نان القدماء وغيرثم من الآ مكالبريى الحدقين بالاء اللو رية الرومانية و القرن 
الخحامس » واانتر وشعوب الاوقيانوس الباسيفيكى يعتقدون أن أصل البشر ليس واحدا . 

وبءض الذين يذهبون الى أن آدم ليس أول نوعه فى الوجود على الآرض وأنه مسبوق 

: هذا فيا يؤيدونه به ء بما ذهب اليه بعض الفلاسفة فى الرد 

ن جخلق آدم قبل نحو ستة آلاف سنة » من أن ستين قرنا لا نكى 
الاختلاف النوع الانسانى فيا بينه هذا الاختلاف البين فى اللغات والآديان والأجسام ؛ فلا بد 
من فرض وجود الانسان قبل ذلك بعشمرات ألوف من السنين ء حتى تتكون كافية لاحداث 
كل ذلك التخالف الجنماق الماصل بين الم للشتقة من أبوين اثنين ع كا يؤيدون مذهبهم 
أيضا با يعتمد عليه علم الجبولوجيا فى تحديد ناريخ وجود أول إنسان على الارض من حساب 
المدة اللازمة لتكوين الطبقة الأرضية التى تفصل أتمق الهيا كل الجسمية الانسانية عن سطلح 
الأرض » واحتبلج ذلك الى مدة لاتقل عن ثلاثين ألف سنة. 

والذى تميل اليه النفس أ نكل ما يقال شأ تاريخ وجود الانسان على الأرض » سواء أ كان 
من جانب الاعتقاديين » أم من جانب غيرثم » لا بزال ظنيا» فانه لم يرد فى القسرآق الكريم » 
ولافى غيره من الككتب السماوية » ولا فى السنة الصحيحة شىء يختص بتحديد ناريخ وجود 
آدم على الأرض » وما ورد على ألسنة بعض المفسرين فى هذا الصدد لا يبعد أن يكون مأخوذا 
من الاسرائيليات » وكذلك ماذكره الجيولوجدون فى حساب المدة اللازمة لتكون الطبقة 
الارضية لايمول عليه كثيرا » لآن الرواسب الأرضية لاتنتكون على نظام واحد فجميع الجهات 

تمختلف باختلافها » فلا ينبى أن يعول عليها فى جهة دون أخرى . 

م س استتخلافه فى الأأرض : 
آن التكريم أن الله تعالى أخبر ملائكته باستخلاف آدم فى الآرض » وح 
ذلك فى قوله : « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الآرض خليفة » . 


قم أعلام القرآن 


والذى يتصل يموضوعنا هن هذا ابر القرءاتى الصادق » هو معنى الخليفة » 
ومن هو المراد من خليفة » والمقصود من الاستخلاف » والحكة فى استخلاف الانسان . 

فالخليفة من يخلف غيره ويتوب عته ء والهاء فيه لامبالغة » وطذا يطلق على المذكر . 

والمشهور بين المفسرين » والذى عليه ابن «سعود وابن عباس وجميع أهل التأويل أن المراد 
بالخليفة هنا آدم عليه السلام » وقيل : هو وذريته . 

ولفظ ذ خايفة » فى الآية » يجوز أن يكون عنى فاعل » وعليه تكون معنى الاستخلاف 
أنه يخلف من كان قبله فى الأرض من الملاتئكة » أو غيرثم . 

ويجوذ أن كون يعمنى مفدول ؛ أى مخاف » كا يقال : ذبيحة ؛ بمعنى مفعولة » وعليه 
يكون معنى الاستخلاف أنه مجعول خليغة » ومظهراً لله تعالى فى تمارة الارش » وسياسة الناس 
تفوسهم » ود ذ أمره فيهم ء وإقامة سننه » وإظهار عجائب مبنعه » وأسرار خليقته » 
وبدائع حكه » ومنافع أحكامه . 

أما حكة استتخلاف الانسان » فهى ‏ على ما ذكرتهكتب التفسير ‏ أن الله تعالى خص 
كل نوع غير نوع الانسان بشىء محدود لا يتعداه » فنوع الملامكة مثلا » نعرف من طريق 
الوحى أن لسكل طائفة منه وظيغة محدودة لا .يتعداهاء ونوع المعدن والجاد» تعرف من حاله 
بالنظر والاختبار أنه لاعل له ولأعمل منه» وكذلك كل حى من الاحياء المحسوسة والغيبية» 
له استعداد دود » وعلم إطاى محدود » وجمل محدود ؛ وما كات كذلك لا يصلح 
أن ييكون خليفة . 

أما الانسان » فبو على عفه وجهله قد أعملى قوة تتصرف بشعوره وإحساسه نصرفا يكون 
له به السلطان على هذه السكائنات » فيسخرها ويذالها ما نشاء تلك القوة النى هى العقل » فهى 
تغنيه عن كل ما وهب للحيوان فى أصل الفطرة » مما يقيه البرد والخر » ويتناول به غذاءه » 
ويدافع به عن نفسه » ويسماو به على عدوه » وغير ذلك » وقد ظبرت آ'ثار تصرفه هذا فى الممدن 
والنبات والميوان والبر والبحر والهواء . 

وكا أعطاه الله هذه المواهب » أعطاه غيرها من الأحكام والشرائع » لتتكون شابطا لأعماله 
وأخلاقه » ولتحول دون ليِغى أفراده وطوائفه بعضهم على بعض . 

فالانسان بتلك القوة غير محدود الاستعداد » ولا دود الرقائي » ولاعمدود الع 
ولا غدود العمل » فهو على ضعف أفراده يتصرف بمجموعه فى الكون تصرظا لاحد له 
ياذن الله وتصريغه » وطذا كله جعله خليفة فى الأرض » فهو أجدر اللخاوقات هذه الخلافة . 

- تمليمة الأأسماء: 

اءل الملامكة عن هذا الذى أخبرث الله تعالى عنه بأن سيجعله خليفة فى الأرض » وقص 


أعلام القرآن حم 


القرآن علينا تساؤلم هذا فى قوله : د قالوا أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفنك الدماء وحن 
تسبح بحمدك » وتقدس لك » . 

والسئؤال هنا على ما يقوله المفسرون ‏ للاستكشاف عن الحكة الحفية » وما يزيل 
الشببة » أو للتعجب من أن يستخلف لعيارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها » أو يستخلف 
مكان أهل الفساد مثلهم » أو مكان أهل الطاعة أهل المعصية » وقيل استفهام حض حذف فيه 
المعادل » أى أتبمل فيها هن يفسد فيها » أم تجعل من لا يفسد 8 

وعلى يع هذه النقادير » فا همزة ليست للانكار » و إذ] لاترده المزاعم المتعلقة بعصمة 
الملاائكة » واعتراضهم على الله » وطمنهم فى ببى آدم . 

ولقد أجاب الله الملائكة عن هذا السؤال بد إرشادم الى المضوع والتسليم بقوله : 
« إنى أعل ما لاتعلدون » . ثم أراد أن يبين لم أن الخليفة الذى هو حل نساؤطم » قد أعطام 
مالم يملهم » وعلمه مالم يعلديم؟ فقا د وعل آدم الأسماء كلها ء ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئوني بأسماء هئؤلاء إن كنتم صادقين » قالوا سبحانك لاع لنا إلا ما عامتنا إنك أنت 
العليم الحسكيم » قال بأآدم أنبتهم بأسمائهم » فلا أنبأم بأسمائهم قال ألم أفل لحك إلى أعلم غيب 
السموات والآرض وأعلم ماتبدون وماكتم تكتمون ». 

واختلفوا فى المراد بالأسماء » فقيل : صفات الآشياء ولموتها وخواصها » وقيل : أسماء 
ما كان وما يكون الى يوم القيامة » وقيل : اللغات » وقيل : أسماء الملائكة » وقيل 
النجوم ؛ وقيل : أسماؤه تعالى » وقيل : إن معنى « علم آدم الاسماء كاها » أودع فى نفسه 
عل جميع الآشياء من غير محديد ولا تعيين » فالمراد بالأسماء المسميات »عبر عن المدلول بالدليل 
الشدة الصلة بين المعنى واللدظ الموضوع له؛ وسرعة الانتقال من أحدها الى الآخر » وقيل : 
إنه علمه ججيع الاشياء التى فى جنة عدن » وأطمه وأقدره على وضع امم لسكل ما تقع عليه عينه 


هناك » وقيل غير هذا . 
وأماكيفية التعليم » فقيل : خلق فيه وجب استعداده علما ضرو ريا تفصيليا بتلك الامماء 
وعداولاتها ووجه دلالتها» وقبل: خاق من أجزاء مختلفة ؛ وقوى متباينة مستعداً لادراك 


أنواع المدركات » وأطمه معرفة ذوات الأشياء» وأسمائها وخواصها ؛ وأصول الملل» وقوانين 
المينامات » وتفاصيل آلانها » وكيفية استمالاتها » والله قادر على كل شىء . 
_- آم واللائكة وإ بيس : 
أراد الله تمالى أن يظهر الملاائكة اعترافهم بفضلادم » واعتذاره مما قالوا بعان استخلافه» 
فاميم بالسجود له » ولي سالسجود هناسجود غبادةء إذ لا يعبد إلا الله تعالى » وهو وإ كان 
لك 
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غير معروف الصنفة » إلا أن الظاهر من أمره أنه لايخرج عن معنى التكريم » ولا يباين معنى 
السجود اللخوى الذى هو عبارة عن النطامن والخضوع والانقياد . 

وقد أطاع الملائسكة كليم أبجعون أمى ربهم ‏ قسجدوا كم » إلا إبليس » فلم يعتثل 
أمى ربه ترفعا » وزحما أنه خير من آدم عنصرا » وأزى جوم اراء فطرده الله من النة . 

وسنتعرض لبيان حقيقة الملائكة عند الكلام على جبريل »كا سنتعرض لبيان حقيقة 
الجن عند التكلام على إبليس ٠‏ 

- إسكانه المنة وإخراجه منها : 

أمس الله تعالى آدم بسكنى الجنة » والقتع بتكل شىء ف فيها » ونهاه هو وزوجه عن الآ كل 
من شجرة عينها لها . 

وقد وقع خلاف فى تعيين هذه الشجرة » فقيل هى السكرم » وقيل هى السنبلة ؛ وقيل هى 
النخلة » وقيل شجرة الكافور » وقيل التين » وقيل النظل » وقيل غير ذلك » قال القرطى 
فى تفسيره : قال ابن عطية : وليس فى شىء من هذا التعيين ما يعضده خبر ؛ وما المواب 
أن يعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة تالف هو البها . 

استقر آدم وزوجه فى الجنة » وظلا يرغ دان فى ميمه الى أن استطاع إبليس بكذبه 
ومقاسمته وإغراثه أن يوسوس لما بالكل من الشجرة » فأ كلامئها فبدت لها سوءائهما ‏ 
وأهبطا الى الأرض . وقد اختاف فى التكيفية التى توسل بها إبليس الى إغراء آآدم . 

قال الالوسى تعقيبا على هذه الاختلافات : وقال أبو منصور : ليس لنا البحث عن كيفية 
ذلك » ولا تقطع الفول بلا دليل . وهذا من الانصاف بمكان » وقال الرازى : إن هذه القصس 
مما يبب ألا يلتفث اليه . 

وذكروا أن ادم أهبط بسرنديب فى الهند يجبل يقال له « بوذ » أو « راهون » وأن 
حواء أهبطت ببدة » وأن الملتقكان بعرفات . 

بعد هذا تلتى آدم من رب هكلات » فاناب اليه بها » فتاب عليه » وأ كثرم على أن هذه 
الكلات هى قوله : « ربنا ظامنا أنفسنا » وإن لم تغفرلنا وترجمنا لنسكوئن من الماسرين 6. 
وقيل المراد بها البكاء والحياء والدطاء » وقيل الندم والاستغفار والحزن . 

ب المنة ومكائها : 


اختلف علماء المسلمين من أهل السنة وغيرهم فى أمى الجنة » فالجهور على أنها جئة المأوى 
أخذا بظواهر الآيات والآحاديث » وذهب المعتزلة وأبو مسلم الاصغهائى وأناس الى أنها جنة 


أعسلام القرآن لدها 


أخرى خلقها الله امتحانا لأتدم » وكانت بستانا فى الأرض بين فارس وكرمان » وقيل بارض 
عدن » وقيل بنفلسطين » وتقل عن بعض الصوفية أنها جنة فى الآرض عند جبل الياقوت نحت 
خط الاستواء » ويسمونها جنة البوزخ . 

ويرى لعضهم أن الاحوط والاسم هو التوقف فى أمرها » والكف عن تعرينهاء والقطع 
به . قال الامام أبو منصور الماتريدى فى تفسيره المسمى بالتأويلات أن هذه الجنة 
بستان من اليساتين أو غيضة من الغياض عكان آدم وزوجه منعمين فيباء وليس علينا نعبينها 
ولا البحث عن مكاتها . 

ه - نبوته ورسالته : 


إلى أن آدم مع ربه » واتصاله به » يبد أن معاق 
لائجة6غبي قدا واخايلنة ربلاو اسيلة شيع :له :ذهن الطاب 
وحرم عليه بدون أن يرسل له رسولا » وليس لانبوة معنى غير هذا . 

وأما رسالنه ققد اختاف العاماء فيها . وقد روى عن أبى ذر قال : قلت يأرسول الله : 
أنبيا كان مسلا 8 قال : نعم الخد : 

وكان رسولا الى أبنائه » وكانوا أربعين ولدا فى عشرين بطلنا ‏ فى كل بعان ذكر وأنثى » 
وأنزل عليه فيا أنزل تحريم الميتة والدم وم الاتزير . 

وح وفانه : 

اختلف الرواة فى مقدار مر آدم ؛ فقيل : ماش ألف سنة » وقيل : ماش تسعائة وثلاثين 
سنة . وقيل : عاش تسعالة وستين سلنة . 

وليس لدى الباحثين نصوص قاطعة تنعاق بوداة آدم وفبره » وطذا تكتنى هنا بذكرماذكره 
أسماب الاخبار خاصا يذلك : 

قالوا : إن آدم عليه السلام مرض قبل موثه أحد عشر يوما» ولما حضرثه الوفاة» جاءته 
ا ملالكة ومعبم أ كفاته وحنوطه وغيرها » فتبضوه وغساوه وكفاوه » وحنطوه؛ وحفروا 
له ولحدوه »ثم حثوا غليه ».وتالوا يابى آدم هذه سلتكم » ولما تقدموا الصلاة عليه » ل 
شيث لجبريل + صل على آدم ‏ فقال له جيرة : تقدم أنت فصل على أبيك » فصلى عايه . 
» فقيل فى «شارق الفردوس » وقيل فى الجبل الذى أهبط به 
مسكة » وقيل لما كان أيام اعلوفان حمل فوح تابوت آدم 
فى السفينة فلما خرج من السفينة دقن آدم يبيت المقدس . 

وعاشت حواء بعده سئة واحدة؛ ثم مانت فدفنت مع آدم » عليهما السلام . 


فكرى يبس 


الطالب العالية 


فى النفس الناطقة وصلتها بالانسان 


أسلفنا فى البحث السابق فى شىء غير قليل مارظ هن السكلام عن بعض متعلقات النفس 
الناطقة وملا بساتهاكالسعادة واخير وما بينهما من فارق ذى أثر فى الموالم الكونية والنواميس 
الطبيعية » وما نحاه المتقدءون فى أن الخير هو المقصود + نكل فهو فاية الغايات » وأن السعادة 
هى امير بالقياس الى صاحبها فهى على هذا النح وكال له . 

والآن تحاول أن نصل بين أماراف ذلك البحث العاريف ء فلابد لكل باحث عن أدواره 
والمدى الذى اننهى اليه أن يقيم أسس بحثه على نظرية عامسة صادقة تجمع بين آراء المنقدمين 
مرك الفلاسفة فى شتى فرقهم » وبين أرسطو وأنصاره ومعتئق مذهبه . تلك النقارية 
على ما حققها القوم فىكتبهم هى أن الانسان ذو فضيلة روحانية عليا يلام بها الارواح الطليبة 
التى تملها الملائكة » وذو فضيلة هيولانية يشترك بها مع الميوان لآنه مركب منها ؛ فبو 
إذن بالمير المنماق بعالم المادة مقيم فى هذا العالم السذلى الى قدر معلوم ليقوم بمارته وثرتيبه 
وتنسيقه » حتى إذا ظفر من هذه المرتبة بالقسط الكل ارئق الى العالم العاوى البرىء 
من المادة وعلائقها والطبيعة وفاشياتها » فيبق فيه سرمدا . 

فالسعيد تطبيةا هذه النظرية هو من يكون فى إحدى المرتبتين : إما فى مرتبة الميولائية 
متعلقا باحواطا السفلى سعيدا بها ععلءثنا الييا » لكنه مع ذلك يطالع الامو رالجليلة والمطالب 
العالية متحريا ها باحنا غنها مكدا فى الخصول عليها متحركا حوها مختبطا بها » وإما أن ييكون 
فى صرتية الروحانيات هتعلقا باحواطا العليا سعيدا بها «أخوذا بمحاب الله وعراضيه » هياما 
الى القدسية الباقية والسرمدية العتيدة » لكنه مع ذلك يطالع الأغراض اطيولانية متخذا 
منها أفضل الدلائل على بتداع اللة الالمية وسعة متءلقاتها وآثارها الصادرة عنها. فأى امرىء 
من الناس لا يظفر باحدى تينك السعادتين فهو كالآئمام بل اضل سبيلا. 

وإذن فقد تتبين لنا أن السعيد فى إحدى المرتبتين دون الاخرى ليس سعيدا على إطلاقه » 
فان من استكل سعادته القدسية وهناءته السرمدية فقد حرم من ناحية أخرى لعيمه 
الميولانى واستمتاعه الجسمانى . ومن متكن له فى حياته الاولى فاستمتع بلذائذها وشوواتها 
فى مناحيها الختافة من نعمة ااه والمال والولد والقفر بالمطلوب ثم ذى نضيبه الأوى 
من الحياة الباقية فلم يعمل له» ولم يخلع على تفسه أهبة الشوق الى النعيم 
مبينا . فالسعيد إذن من جمع بين الحالتين » وآخى بين الصنوين . 


فقد خسر خسرانا 


المطالب العالية 0 


لكن يب بعد ذلك أن أفضل الحياتين تلك الخياة السرمدية الدائمة » فاق السعيد هى 
الذى استكل نصيبه من المسكة وهى عخافة الله » فهو مقيم بروحانيته بين املا الأعلى يستمد منه 
الطائف المسكة » ويستضىء باانور الالمى » ويستوف من فضائله على مقدار استعداده وقلة 
عوائقه » فهو أبدا برىء من الآلام والحسرات . فذا اتقدح فى نفسه فيض ثور الآمل وسمر 
قلبه بذلك المشهد الالحى اتخلعت نفسه عن المادة وملابساتها والطبيعة وأغراضها بواسئلة 
ذلك الآنس الذى حل محل الشغاف من قلبه » فهو مستأنس راض بماكتب له من حياة سرمدية 
وعم مقيم . وتلك المنزلة هى أقصى منازل السعادة على ماحكاه الحققون . وهاتان المرتبئان قد 
عتى يهما الحكيم الكبير ارسطو فى كتابه المسمى بفضائل النفس » فةد قال مع تصرف 
يقرب المعنى : 
مما لايحتمل جدالا أن أولى رتب الفضائل تسمى سعادة :كأن يعرف الانسان إرادنه 
وعحاولاته الى صوالحه فى مالم المادة وى أمور النفس والبدن » وفياكان من الأحوال متصلا 
هما ومشاركا لها من الآمور الزمانية على شريطة أن يكون تصرفه فى الحسوسات لاينبوعن 
الجادة الملائمة لأحواله الحسية » فهو مطالب بأن ير ىكل مايقع منه من تصرفات على قانون 
التدبير ونواميس الكة والاعتدال » فلا يخرج به عن تقدير الفكر » حتى لا إضل فى مهمه 
قفر لايق البصر على أطرافه . 
تبة الثانية تأنى بعد المرتبة الأولى + وهى أيصرف الانسان فبها إرادتهواولانه 
الى أفضل منازطا دون أن يتلبس فى سلوكها بشىء من الآهواء والشهوات ؛ولا يستجيب 
لداعية الحسوسات المغرية بالمثالب والسالكة يطالبها سبيل المعايب - 
غير أنرتبة الانسانفى هذا الضرب منالفضيلة تتزايد تزايدا علياحسب منازله ومقنضياته » 
ذلك لآن الآماكن والرتب فى هذا الضرب من الفضائل كثيرة ومتزايدة ؛ وهذا بدهى 
الفلوور » أماأولا فباختلاف لبائعالناس ٠وأمائانيا‏ فبحسبالعاداتو, ما يقع م نالناس من النقاليد 
والاصطلامات » وأما ثالئا فبحسب منازلهم ومواضعهم وأقدارثم من العقل والعلم والمعرفة 
وفهم الحقائق على أوضاعها . وأا رالما فبحسب همهم وتوازع تفوسهم ومطاعهم التى 
إلمحون اليها ومبلغ شغفهم بها . وأماخامسا فبحسب شوقهم وعظيم معاناتهم فى نيل مقاصدهم » 
وإمعانهم فى بلوغ مبتغاام . 
ثم اث وراء هذه المثزلة منزلة فى النسق الأعلى للفضائل » وأعنى بها امازلة القصوى التى 
ن فبها ترقب لآت ولا تلفت الى ماض ولا تشيع الحاضر ولا طلب لظ من حظوظ 
نية الفائئة » ولا ما تدعو اليه الشرورة المذلة من حاجة البدن أو إحدى قواه الطبيمية 
او قواه النفسانية . 


م المطالب العالية 


الانسان فى هذه المرتبة القصدوى يتصرف ف الخير مستهديا بعقله وما يستوحيه مشتقا 
من النسق الأعلى لصئوف الفضائل :كصرف الوقت الى الآمور الالهية ومعاناتها وحاولة النفس 
لما . قال الحسكيم أرسعلى : وهذه الرتبة هى الأخرى تتزايد فى الئاس تزايذا متفاوت الشقة 
بعيد الاثر بحسب الهم وصئوف الشوق وفضل المعاناة والصبر وشدة الجلد وقوة النحيزة 
وسلامة الثقة وحسن الاستنتاج » وبحسب متزلة من بلغ هذا المبلغ م نالفضيلة فى هذه الاحوال 
التى أسلفنا اكلام عنها أن يكون تشبهه بالعلة الأولى واحتذاؤه إياها واقنداؤه بأفماها . 

ثم إن آخر مراتب الفضيلة وأعلاها شأوا أن تكون أفمال الانسا ن كلها أفعالا إطية » 
وهذه الآفمال هى خير محض . وبدهى أن الفعل إذا كان خيرا محضا فليس يفعله فاعله من 
أجل شىء آخدر غير الفعل ذانه »ذلك لآن الخير المحض « ما ليس يفعله فاعله من أجل » لان 
الخمير احض هو غلية متوخاة لذاتها » فو الآمى المقصود أيضاء فلا سكن أن يكون لاجل 
شىه آخر خارج عن ذاته » وإذن فأفعال الانسا نكلها إذا استحالت إطية فهى كلها إنما تصدر 
عن ذاته الحقيقية النى هى فى المقيقة عقله الالمى » وبالتالى التى هى مدده الالطى ومصدره 
الاعلى الذى يستلهم العلى الأعلى فى كل ما إصدر عنه » وقد تزول وتمحى سائر طباعه البدنية 
أو تنحل انحلالا نسبيا أو جزئيا فلاتبى له إرادة ولاهمة خارجتان عن قعله من أجلهما يفعل 
ما يفعل ويدع ما يدع » لكنه يفعل بلا إرادة ولا همة » فلاييكون غرضه بفعله غ 
الفمل » وهذا هو سبيل العقل الالحى » وتاك المال هى أعلى رتب الفضائل وجنس أجناسها » 
وى التى يتصلفيها الاذسان أفعال المبدأ الأول خالق الكل وبارئه عزوجل » على معنى أن يكون 
فيا يفعله بعينه هو غرضه » أى ليس يفعل من أجل شىءآخر سوى ذات الفعل . ومعنى ذانه 
هو أنه لا يفعل ما يفعله من أجل إفعله تفسه» وذاته لنفسها فى الفعل الاطى نفسه» 
وهكذا يمقل البارى" تعالى لذاته لا شىء آخر خارج عنه » وذلك أن فعل الانسان 
فى هذه امال يكونكا قلنا خيرا محضا وحكة محضة > فيبدا بالفعل لنفس إظبار الفعل فقط 
الالغاية أخرى يتوخاها بالفعل » وهكذا فعل الله عز وجل الخاص به ليس هو على القصد الاول 
من أجل شىء خارج عن ذاته » أعنى ليس ذلك من أجل سياسة الاشياء التى تحن جزء منها » 
لأنه لوكا نكذلك لما كانت أفعاله الصادرة عنه سبحانه لاتتم إلا بمدارفة الأمور الثى من 
المارج من أسباب وعلل لافعاله» وهذا واضح القبح والشناعة » تعالى الله عنه علوا كبيرا. الح 

هذا جانب من آراء | أرسطو تقلناه بتلخي ص كثير » مع احتفاظنا بالتعليق على 
جانب مها فى عدد نال » فالى العغد القريب 


بعلم ىلر 


دراسات البعئة 


: الال الاجتماعية والحلقية‎ - ١ 

الهند شبه جزيرة من الارض نانى” حو الجنوب من وسط آسيا » يمند من خط ١8‏ الى 
خط بن ثغالا ء ومن خط 0 الى خط ٠١١‏ شرت . فى بذلك تشمل 74 درجة من ذرجات 
العرض و وم درجة من درجات الطول . وتبلغ مساحتها ١1/4‏ ر 8١ج‏ ر ١‏ ميلا مرلعا ٠,‏ 
رها من البلاد من حيث المساحة بلغت ١6‏ مرة قدر مساحة الجزر 
البريطانية أو أ كبر من نصف قارة أوربا . وإذا وازئا بينها وبين مضر بلغت مساحة المند 
حوالى 14٠‏ مرة لمساحة المتزرع من القطر المصرى . 

المند بذلك بلاد مترامية الأطراف متبايثة فى أنواع المناخ » فبيها تسكطل الثلوج رءوس 
الجبال فى الشمال إذا بالأودية الغمالية ذات جوقارى ؛ شديد الحرارة صيفا » قارس البرد شمناء ؛ 
وإذاما اتهينا تحو الجنوب قارينا المنلقة الشديدة الحرادة فى الصيف والشتاء . وقد كان هذه 
المناخات المنباينة أثرها فى طبيعة السكان وأخلاقهم وعاداتهم ودياناتهم ولغاتهم . 


وقد قسمت الهند إداريا الى مجوعتين : 

امجموعة الأولى : أقالم يحكها البريطانيون مباشرة . ولكل إقلم منها حالم بريطاق 
يستمد سلطته من نائب الملك . وقد نص الدستور الجديد على أن تقوم فى هذه الولايات 
برلمانات مستقلة كل الاستقلال فى تملهاء طا ما لغيرها من البرلمانات من سلطة » إلا أن حاك 
المقاطعة ( الرئيس الاعلى لهذه الدولة الصغيرة ) قد أ كسبه الدستور حقوقا يستطيع أن بباششرها 
دو ذرغبة البرل.ان ويقول البريطا نيون فى ذلك إن هذا المق قدكفل ناحا > العام ليستطيعبه 
عند الاقتضاء أن يحافظ على صوالم الأقليات الدينية فى المقاطمة ألتى يحكها . وتبلغ مساحة 
هذا النوع أ كثر من ثلثى مساحة الحند - وقد قسم الى 10 مقاطمة » منها ١‏ اكبير: تنطبق 
عليها ل البلمانية كامة و أقل أهية مرهذه» واذلك وشمت طا أقامة بانية حاسة ‏ 

وفيا بلى بان بالمقاطعات الهامة مرتبة وفق مساحتها : 


فنا تقرير عثة اطند 


المقالعمة ميلا مريعا ميلا مريعا 
برما بذى السضذا نشفا ا امنا 
بومباى “كد اها .لا روء1ة 
مدراس ان 14 3 همه ريم 
بلوخستان عدر م1 آسام عر ب 
الولايات الوسطلىوبرار ٠#«‏ 1*1 مقاطمة الحدودالعبالية الغربية 85م ار م 


الولايات المنحدة لقا دكلا 

وحال هذه الأقسام الادارية دائمة التغير وفقا لمقنضيات الظروف » من ذلك : 

. نص الدستور الجديد على أن تستقل برما عن الهند ويعين ا نائب عن الملك‎ ١ 

؟ ل قسمت بومباى فى العام الماضى مقاطعتين : بومباى » والسند . ولككل 
متهماا كم . 

م # اعترف باقليم براد لحضرة صاحب السمو العالى نظام حيدراباد وتديره المسكومة 
البريطانية بالنيابة عنه لقاء دخل سنوى 'ثابت تدفمه المسكومة البريطائية لسمو النظام . 

الجموعة الثانية : ولايات قد 'زلت الحتكومة البريطانية عن حكها لأمراء شبه مستقلين » 
ونتلمت صلاتها ببؤلاء على أحد الوجهين الأ 

أولا: أمراءستمدو سلطتهم من نائب الملاك رأساء وعددثم سم أميراء وم نأمم إماراتهم : 

: ولايات يحكها أمراء من المسلمين‎ )١( 

١‏ س حيدر اباد ومساحتها بم ألف ميل مريع » وعدد سكاها 14 مليون ولصف 
مليون من الانفس » وتبلغ ابرادات االحسكومة فيها حوالى + كورور أى 5 مليون جنيه 


مصرى تقريبا ٠‏ 
؟ س بهاول بور #وتبلغ مساحتها 15 ألف ميل مريع ء وعدة سكائها هده ألف نفس . 
وتبلغ إبرادات الحسكومة فيها ه؛ لاك أى ثلث مليون جنيه مصرى تقريبا . 


بهوبال» وتبلغ مساحتها سبعة آلاف ميل مرلع » وعد سكائها 0٠‏ ألف نفس » 
وابرادات الحسكومة فيها ١م‏ لاك أى <٠‏ ألف جنيه مصرى تقريبا . 

4 - رامبورر» وتبلغ مساحتها ٠م‏ ميلافقط» وعدد سكائها 45١‏ ألف نفس » 
وابرادات الحتكومة فيها ه؛ لاك أى كم ألف جنيه مصرى تقريبا. 


(ب) ولايات يحكها أمراء من غير المسلمين : 


تقرير إعثة الهند يفنا 


الولاية مساحتهالميل عددسكتها 2 دخلالحكومة 


لاك )١(‏ كردود 


ميسور عنورة؟ ‏ عععرموقره 2 
تزااتكون كرا ع٠مرءءمزه‏ 4ك 
كشمين لليركم اعبعرهكاريم ف ذا 
جوايلور للمرة؟ا اععبرءءورن 37 4 
جيبور كل اللضنكنا ١‏ 7“ 
بارودا 000 عره4ار؟ 0 0 
جوديور | ديرو املغرةاار؟ 3١‏ 4 
بانيالا 5 ١ه‏ 
ديوا عر 5 
يودايبور ليرا[ اععبرءلافر1 - فد 
اندور ٠.مرء]‏ اععورءسترا 0 34 
كوشين مار[ اعععرء ءارا ابو 
كوطابور ..هرم - ينا 
واه 02000 0 لف 
كوا «مهرة ءتعرقمة الوق 


ثانيا : ويلى ذلك مثات من الامارات أقل من هذه شانا يستمد معظم أمرائها سلطتهم 
من الماك العام للمقاطعة المناحمة . أمراء هذه الولايات بسلطة أوتوقراطية » وقد يركن 
البعض منهم الى استشارة شعبه بين آن وآخر » عن طريق مجلس يمينه الأمير يسمى مجلس 
العورى . 

لات الهند : 

الماكانت الهند بلادا مترامية الاطراف متعددة الأجناس ؛ فقد وجب أن تنكو نكذلك 
متعددة اللغات » إلا أن اللغات فى اند قد تعددت تعدا لاامثيل لهفى أى بلد آخر على وجه 
المعمور » وذلك لأسباب اجتتاعية سنوردها فى الفصول المقبلة . 

وتنةسم اللغات الوطنية فى الهند الى ست مجاميع تتفرع م نكل جموعة عدة لغات : 
٠‏ س لغات الملاى - وعددها؟1 لغة » ويتكلمها 76٠٠٠٠‏ تفس من السكان» يقطنون 

برما وآسام وجزائر تيكوبار . 


١ (‏ ) الاك يساوى ٠١٠١‏ ألف روية والتكورور يساوى ٠١١‏ لاك 
6 


لين ثقرير بعئة الهند 


+ # لغات المندا - وعددها بالغات » ويتكامها ٠٠ر٠‏ ٠٠ر4‏ نف سف آسام وبنغال وبحار . 


4 - لغات صينية الأصل ‏ وعددها لم؟لغة » ويتكلمها 
ه - اللغات الدرافيدية ‏ وعددها ١6‏ لثة» ومن أبمها : 
التأميل ويتكلمبا ٠.ءرء.4رءم‏ فى مدراس وميسور . 
الملايام ويتكلمها ٠.٠٠رءوارة‏ فى مدراس. 
الكنارى ويتكلمها ٠١‏ رء»؟ر١1‏ فبومياىوميسورومدراسوحيدراباد. 
التليجى ويتكلمها ...رءبسرة؟ فى مدراس وحيدر اباد وميسور. 
- اللغات الأوربية المندية ‏ وعددها 7؟ لغة » ومن أهمها: 
تمان لغاتفارسيةالاصل؛ويتكلمها ٠٠٠رء‏ ةارم فىمقاطمة الحدود وبلوخستان 


»لسرم نفس فى برما وآثمام , 


5 انزع ارم 


0 لرتتر4؟ 


لغتان : مادا ىوكونكانى « ٠٠٠رك#ر‏ 1ع ف يومباى والولايات الوستلى 
وبرار وحيدر ابادد. 

ثلاثلغاتهندوستانية(اردو)د ٠٠ر٠‏ هار 1؟1 ف الولاياتالمتحدة والولايات 

الوستلى والطشد الوسلى 


ويجاب وراجبوتانا . 


الغة أوريا 0 .٠ر11‏ ف أوريسا ومدراس. 
لغة ينغالى د معءرءءورسه ف البتغال وآسام . 


ولما كانت لغغات الهند متعددة حتى فى الاقلم الواحد حيث يلجأ أهل الديانة الواحدة 
الولغة واحدة؛ ىحين يلجأ أهل ديانة أخرى الولغةأخرى» فقند لم أن بكون النعليم -- الذى 
تديره حكومة الهند ( البريطائية  )‏ بلغة متحدة بين القوم . لذلك لجأت الحتكومة الى فرض 
كوسيلة لتلتق العلوم بالمدارس الثانوية والعالية والجامعات » كا أصبحت ثلك 
اللغة رسمية فى المكانبات الحسكومية وغيرهاء وهى لغة التجارة أيضا » ثم هى لذة النحدث 
بين المثقفين اذا ما ااختلفت لغاتهم الآصملية . لتكل أولئك انتشعرت اللغة الاتجليزية فى الند » 


وخاسة فى المدن السكبرى وعلى الآخص بين البيثات المثقفة » انتشارا عظيا . 


تقرير إعئة الحند قم 


وما تحسن الاشارة اليه هنا أن لذات اند الختلفة قد اقتبست على مى السنين من اللمة 
الاتجليزية بميث أصبحت نسبتها فى لغة الاوردو مثلا لاتقل عن ٠١‏ ./: 

كا محسن الاشارةكذاك الى أن لغة الاوردو هذه وهى اللغة التى يتتكلمها عامة المسلمين 
فى الطند الشمالية على الأخص » كانت فى الاصمل لغة الفاحين المسامين الذين اتحدروا الى اند 
من الشمال . ولذلك كان فيها كثير من اللغات الاجندية بحيث قيل لنا إن بها من اللنة الفارسية 
مالا.يقل عن و" ./+ ومن اللغة العربية ما لا.يقل عن 0٠‏ /: 

أما اللغة العربية فانها تدرس فى الجامعات كلفة جامعية ( أ كاديعية ) لنيل الاجازات العليا 
فى الأآداب » على تحو ما تدرس اللئتان القديتان اليونانية واللا جامعات أوريا . 
مثلها فى ذاك مثل الاغة الفارسية فى اند . ويمنى كثير من الطلبة المسامين الذين يتقدمون 
لنيل إجازات الأداب ( يكالوريوس وماجستير وحقوق والدكتوراه ) بدراسة اللمة العربية 
أو الفارسية للتقدم للامتحان . على أكف كثيرا منهم قد عنى باللغة المسربية باعتبارها لغة 
القرءان التكريم والحديث الشريف .كا عنى البعض باللمة الفارسية استقصاء للأأدب الفارمى » 
وله فى الهند مكانة عظمى بين كبار المثقفين » إلا أن الجال لاببزال واسعا أمام الآمم التى تتتكام 
اللغة العربية كصر و بلاد العرب لنشر اللثة العربية ببلاد المند نشرا يبمثها من سباتها العميق » 
ويثير فى تفوس إخواننا الطنديين الرغبة فى دراستما كلغة كلامية فضلاع نكونا لغة جامعية 
(أكاديعية ) . وقد شاهدنا من عامة المثقئفين فى الهند رغبة أ كيدة فى تمل اللغة العربية على وجهها 
الذى تدرس به الآآن فىمصر » ولسكن نموزم الوسائل » التى سنفرد بابا لبحثها فى هذا التقرير . 

ديانات الهند : 

كا أن الطند أخلاط من الشعوب واللمات ؛ ذانها كذلك أخلاط من الآديان . والدين 
فى اند بور أسامى للتقسيم الاجتناعى . وليس أدل على ذلك مر أن الديانتين السائدتين 
فى اند » وها المند وسية والاسلام » مختلفان اختلانا جوهريا فى معنم شئون |. مماحفز 
الحتكومة الى فصل معتنق هاتين الديائتين فى كثير من الغئون الاجتياعية . ولنضرب 
لذلك مثلا ماكنا نشاهده فى كل محطة من مخطات سكة الحديد وهو وجود موردين للماء 
أحدها للسادين وثانيهما لاهندوس » ومقصفين أحدها للنسابين وثانبيما للهندوس » فضلا 
عن مقصف ثالث للجميع لا يتردد عليه عادة إلا الساتهون والموظفون البريطانيون فى أثناء 
تتقلاتيم . 

ولذلك آثرنا التكلام على ديانات الهند قبل الال الاجماعية : 

تتكون الكثرة الدينية فى الهند من الهندوس ء إذ يبلغ عددم م١‏ مليونا من الانفس 


لمن تقرير بءثة الهند 


بنسبة 04./ من السكان . يضاف الهم من الناحية السياسية ٠ه‏ مليونا من المنبوذين بنسبة 
2000 فتكون لسبتهم مجتمعين و رمه ./: وثم منتشرون فى كافة أمحاء اند » 
ويكونون السواد الأعظم من سكائها . 

أما المسلمون فيبلغ عددم م7 مليونا بنسبة ه ر +8 ./: من السكان » وثم بذاك ييكونون 
ذسبتهم تزيد عن النصف ف الولايات العمالية » فيكونون بذلك كثرة قد 
تسكون فامرة فى بعض الاقاليم » فى حين تنضاءل نسبتهم كثيرا فى الجنوب بحيث لا يكوئون 


إلااقة ضئية . 
وفيا بلى بيان بنسبة المسلمين فى ولايات الهند المختلفة ميتبة وفق ارتفاع النسبة المثوية 
للسلين 
مقاطة المدودالداليةالفرية 4 ر 2/81 أججير وصروار دام 
بلوخستان لام / 2 الولايات المتحدة 0 
البتجاب ورةه/: بار واوريسا ع«داا 
البنغال هدعهة./ كج 000 
دطى ( المقاطمة ) 0/8828 مدراس عدن مه" 
آسام لامك الولايات الوسطلى وبراج ‏ 4د 4 ./: 
جزراند ماذوتيكوباد بخيج قله 8د 38 / 2 برما 200 


بونباى ( عاق تالس 24 »0 /ك 

أما إمارات اطند فد أخذت ‏ ف الاحصاءات -كجموعة » ونسبة المسلمينفيها مجتمعة 
ه م1 :/: إلا أن الامارات العمالية تتكثر فيها نسبة المسلمين كا تتكثر فى الولايات» فنها 
كشمير ونسبة المسلمين فيها 77./* 

وقد لعت نظرنا الاختلاف التكبير فى نسبة المسلدين المثوية بين إقليم وخر ؛ ودلت 
دراستنا ذلك علىأن الاسلام لم ينتشر فى الهند مع الفتوحات» بل إل ملوك المسلمينم ينصرفوا 
الى نشر الدين الاسلاى بين الهندوس والبوذيين وغسيرثم سملا بحرية الدين التى جرى عليها 
الاسلام . ومن مجب أن معنا من بع زحماء المسلمين فى المند أت الاسلام قد انتشر 
فى الأفاليم التى تخضع لمكم المسلمين المباشر باسرع مما انتشر فى الأقاليم التى خضعت لذلك 
المسك » مما يدل على أن الاسلام قد انساب الى الغلوب فى رفق ولين لا إكراه فيه على الاطلاق م 

ويتحدث المسلمون فى المند على أحسن الوسائل للانتفاع بكثرتهيم النسبية فى الأأقاليم 
الشمالية » ومن خيرة المتحدثين على ذلك السير مد إقبال » فهو يقول بضرورة تاسيس مملسكة 
بإ كسئان » وه ملكة ستتألف من بنجاب وكشمير ومقاطعة الحدود وياوخستان حيث 


تقرير إعثة المند للنن 


تميد للاسلام مجده فى تناك البلاد . كا يتحد ثك ذلك بامكان تبادل السكان بين مملكة با كستان 
وبقية ممالك الهند » فيهاجر الهتديون المسامون من المقاطمات التى يكونون فيها قلة الى تلك 
1 يهاجر منها المندوس وغيرثم الى المقاطمات الآخر . ويئزهن كثير من 
قادة الفتكر بالهند يما يراه السير' تمد اقبال . 

أما بقية الديانات بالهند فتتكون قلة ضئيلة نلخصها فيا يلى : 

البوذيون 72 المسيحيون هنا 7 

الديائات القبلية ورمع ,/' السيخ 72 

وقبل أن ننتقل من بحث الديانات » يمجدر بنا أن نذكر أن النسبة المثوية هذه الديانات 
لم نك نكذاك فى الماضى » بل ط رأ عايها تعديل يذكر فى خلال اخسين السنة الا 5 
الاختلاف فى نسبة تزايد السكان ىكل بيئة من هذه البيئات الدينية على ذلك . فقدكانت لسبة 
نتكاثر الهندوس 90 ,/زفى خلال اللخسين السنة الماضبية . فىحي نكانت أسبةتسكاثر المسلمين 

وإءزو الاحصائيون زيادة النسبة بين المسامين عنها بين اطندوس الى عاملين هما 

أولا ‏ تعدد الزوجات وجواز زواج الآرامل فى الاسلام »فى حي نأن الديانة المندوسية 
أتمنع العدد الزوجات وترم زواج الآرءلة » بل إن الآرملةكانت الى عهد قريب حرق بعد واة 
زوجباء خاءت المسكومة البرإطانية ومنعت هذه العادة» ولكن ظات الآرملة 5 
زواجها . وتدل الاحصاءات الرسمية على أن 
النساء » فى حين تبلغ هذه النسبة #ر؟1 ,/ 
الفريقين يعلل بعدم ميل المسلدين باطند الى تعديد الروجات جريا على النقاليد القدء 
البلاد . وثمة ظاهرة مهمة يجب تسجيلها فى هذا المقام » هى أن النسبة المثوية للاثرامل بين 
سنى واوءه فى 1 /: بين الهندوس » يقا بلها 14 ,/' فقط بين المسلبين . 

ومن التلواغر الاجتماعية فى الهند زواج القاصرات . وقد باغ عدد المطلقات منين هه 
فى الأألف بين الهندوس » يقابلها م" فى الألف بين المسامات . 

ثائيا ‏ إهتيام المسلمين يقبليغ الدين الاسلاى بين ممتنق الديانات الأآخر . 

أما نسبة النكائر بين أهل الديانات الآخر فلا يلقت النظي منها إلا نسبة التكاثر بين 
المسيحبين » فقد بلت خلال الخسين السنة الآخيرة مم؟ ,/- وهى نسبة لا يبررها إلا نشاط 
جمعيات التبشير المسيحية المنتشيرة فى كل مكان من الهند + والتى تعمل ليل نهار على تحويل 
المنود ( وخاصة المنبوذين ) إلى الديانة المسيحية . (يتبع) 


م تقاريظ 


لتدبية على طريقة دالان : 


من هذا الكتاب بصدد اتقلاب ذريع فى فظلم التربية » ومن حسن اللمظ أثنا أصبحنا 
تأنس بالاتقلاات القكرية لما ثبت أنها الطررق الوجيد الترق من حال الى حال ىكل مجال من 
مجالات النشاط العامى والعملى . 
فى أمريكا معلمة تدعى مس هيلين باركورست » ابتتكرت طريقة فى الغربية تدابر الطريقة 
التقديعة ‏ وقد نششرتها فى رسالة اقبت رواج عظليا » وص لاحسنا . وتحن تأني على 
أساضش هذه الطريقة التى تقول السيدة إنها اقتبستها من فقرتين فىكتاب بناء العقل تأليف 
( ادجار جيمس سويف ) وها قوله : 
« إن الطريقة المعقولة فى أن عمل مع الللاب » فنبعث فيهم التشوف الى أ نبوا عن 
الاشياء بأنقسيم 53 وأن يضمواما إصاون إليه من المعاومات إعضه الى بعض » ليناقش ويوضح 
فى الدرس . أما الطري القدرون الوسعلى . وهى ما برحت تسيطر على 
مدارسنا الى اليوم » مع 0 ها نفع قدم عبدها منذ أمد بعيد . واغخطوة 


لوا سبل املاس مها هى أك بو المدرسو نم المقل ٠‏ وعليهم بعد ذلك 
سيسابب جا ل بية » ولا يقتصر النشاط على 


الم المقلى »> 


القلائل الثذين قاموا 1 بأعباء أمال أخى ترق جل بدي طم برقو 
لماء أولا يدون فى أتقسمم من الطاقة ما يعينهم على تدبر الدقئق وخص النتامج ومتابمتها 
بروح التق . فكم من حالة دقعتهم فيهاالاجة الوقت بهم الى أن يتركوا التجربة قبل استكالها» 
لأنهم لم يقدروا خطر العمل الذى يةومون به . وقدكانت التربية الى الآن مشغولة يعاضيها » 
اتكفاً المدرسون على ( يستالوزى ) و ( فرويل ) و ( هربارت) » وصدفواعنالتطلع الى شىم 
جديد . واستقبع ذاك أن وقفت التربية موقف الدفاع عن نفسها ضد تهمة الابهام » والجرى 
وراء خيالات وعواطف » وعدم التكفاية لإاجات المياة بوجه خاص . والأق أن قانون القصد 
فى الطاقة بيصدق فى التربية صدقه فى عل الميكانيكا . ناذا كانت التكفاية ‏ ويقصد بها فسبة 


تقاريظ عم 


الشغل النافم الى الطاقة المبذولة فى إنتاجه ‏ ثز يدبؤيادة القوة وشعف المقاومة » فآن جبود 


المدرسين قد حبست على بذل القوة كسب » . 
هائان الفقرنان هبن كتاب ادجار جيمس سويفت هدتنا السيدة هيلين باركهرست الى وضع 
علريقتها فى التربية » ووضعت فيها هذه الرسالة القيمة ااتى عنى بترجتها زكريا افندى ميخابيل 


خريح معبد التربي أيضا عل المترجم 
اطيام » فانه أهدى ماهد ارا ثر قيم إن لم يكن يبلغ أن يحدث فيه اتقلا! ذريما فيعاون 
على تأسيسه على قواعد أكثر متانة مماكان له منها الى اليوم . 


النحو الحديث : 


الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ أجمد كامل الحضرى المدرس بععهد دمياط تجاه 
كريم نحو تجديد الكتب العلدية القديمة ووضعها فى عبارة قهمها المعاصرون + وطبعها على حو 
اتكتب الحديثة بححيث يرناح لمطالعتها المطالعون . فقد سبق له أن وضعكتابكفاية الأخيار 
لتق الدين ألى بكر بن مد الحصنى فى صورة عصرية استوعب تكل مافيه من الفوائد بعبارات 
جزلة » وترتيب موفق » خا ءكأنه من السكتب الحديثة التى يألف مطالمتها امحدثون وماهو 
إلا كتاب مضت غليه عدة قرون . 

وقد أتحف المطبودات العربية يسقر جديد فى عل النحو سلك فيه المسلك الذى توخاه 
فى تجديدكتاب التكغاية . فعمد الىكتاب جليل القيمة من المؤلفات النحوية وهو 
قطرالندى لامام النحو ابن هشام قصاغه صياغة جديدة ججع فيبا كل مافيه من فوائد وميزات » 
بسحي ويس يدو 
يبذطا هذا الاستاذ الالمعى فى مجديدكتب الأقدمين 

3 ذكره » راجين أن يحذو يع من يقومون بندريس تراث 

الأولين حذوه» لذن أثر ذلك يكون تملا ضغ قد تبتنى عليه أ كبر نوضة عامية عرفها الشرق 
الى اليوم . 


الآداب الاسلا. 

هذا كتاب وضعه الاستاذ الجليل السيد على فسكرى الآامين السابق لدار التكتب المصرية 
متابعا بذلك سلسلةكةبه النفيسة التى وضعها فى التربية والأخلاق والآدب . 

موضوع الكنتاب : مع الآيات القرآئية والأحاديث النبوية الداعية الى الأآداب والاخلاق 


نا تقاريظ 

وشرحها شرحا موجزا مع بيان الحسكة البالمة فيياء والغاية السامية المقصودة هنها . لخباء 
-كتابه حافلا بما يودكل إنسان أن يراه مجتمما لديه ىكتاب . 

ولا ننسى أن للاستاذ النابه فسكرى أسلوبا فى الناليف يستووى القارى" ويجذبه للمطالعة» 
وكتب الآداب تكون مادة مله واحكن ما يتكتب على أسلوب هذا الكتاب منها يكون 
داعيا للمطالعة » ومحببا الى العمل بها فيها . 

وقد طبع هذا الكتاب يمكتبة عيمى الحابى السككتبى المشهور طبعا أنيقا زاد ججال 
الموضوع روتقا . 


ارشاد البشر الى حقيقة القضاء والقدر: 


هذا اسم رسالةتقعفى اثنتين وعشرين صتفحة وضعها صاحب الفضيلة الاستاذااشيخ |, 
عد عبد الباق من عاماء الأزهر ء يمال فيها مسالة القضاء والقدرء وه المسألة التى شغات 
العلماء قديا وحديئا » وقد سلك الاستاذ فى رسالته طريقا وسطا بين المذاهب كلها محاولا. 
أن يعتمد على البرهان العةلى والتقى ىكل مايقرره . 

فبذه الرسالة التى تقرأ فى مجلس واحد قد جمعت هن آراء القدماء والآيات الدالة علرحرية 
الارادة » وعلى عدم منافاة ذلك لاقضاء والقدرء مايح بكل إنسان أن يراه ماثلا أمامه . فنشكر 
فضيلتة على هذه الطدية . 


جاهوه - 


قالت : 
«كانة النية صلى الله علينه وسلم 
إذا آراة أن يضام وعدى نيه 


عسل فرجنه وتواضاً لله 
؟ - حدثنا موسى بن اسماعيل قال 


حدثناجش يعن نافع عنعبد القدقالة 


« تفي عدمر” النى> صل الله عليه 
وسلم :نيتام أحتانَا وتطو جندب"؟ 
قال : نَصَم' ذا توه 


باس مكنا جيف أظ مين ووبناك 


قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن 


الله صلى اتا عليه وسلم أن* تصييشه 
من الليدْل: فقالله رس ول القه 
صل الله عليه وسلم : آتوتضأ. واغل 
0 


,كققنم ولط وملعم لاتق نامير أه ترمة 
ادبا أه علماء د هذ مععلة ما مع تزه عط 
".راسمس 
27 معامدقع 

املا أه علماة ها هل ممم هم م0 
عوسمععاسة لمعف اوسومط؛ برااسممة 
معط قمه *ققيس عط ومتصمماعم أومال 
معاد ها بإمامع 

«ط قرطولا برط لعمممامة عم علا .1 
,للاتقاءلة سمم؟ اذ لعبزععم مطابن رتفابره 
كما عمل سطم ١ط‏ طقلانةتدطنا" لاعسممطة 
,مشامطه طم" .ا لمسمسمماسلة طوسممطة 
فطع عق؟ لاوسهمطا ,طوسمنا" طوسومطا 
: فلهة مطابير 

اط ممعاط طقالخ) تعطاممظ عا معطا" 
مع ما لعطوتس (ععمعم سلط علاتع لمم 
إمطا, آه عامل م هذ معطي مععاو 16 
همه كاعم وأا طكهيد ما لعن عط ,تراسامسة 
"عتردتم 10 قد بلي عا «مماعم معطا 

بط مكقاة برط لعسمماما عنة علا .2 
باهرا تسل سرمء! )أذ فقط مط ملأ عفدوة 
وطن رطشااسفطة؟ رهطا , “لقلا موسممط 
:لوه 

ونط مهأ أعطامه عط عماوج عمدمنا" “ 
صغط كه برمة #عطاغطس مل كه وتام 
اقب أه عتملد د مز معماة ما مع اطعواس 
عط معطس بوملا“ : لعلامع عل .رالساممة 
,"عيضن عجطل للعتممماععم لما 

لقاانةطم > برط لعدوعماما عه عللا .3 
اتلقاة صم! غذ قمط مس أسوقلا. نط 
سمط ,عقماه ‏ .ط طفالسوطة؟ سمط 
اتقى طبن ,سنا" .ط طقااسفطم؟ 

لعممتامعم طقاتمطاءلة .ط موت“ “ 
ومعاط طقالة) طقالخ أه ععومعدوعاح عطا 16 
ممة ولط أقطا لععمعم ملط ملاع مه سالط 
أه عاملة 2 هأ ععاع يمد كدر قلطم" 
اقصعة ‏ طونمءط ‏ #راأسممة امام 
عط] - أطوته عط متسل عوسامععامز 
صثط عاط طقالخ) طقالخ كه معو مدعا 
: طةاأسفطة* ها قتدة (ععدعم صاط علاتع قمع 
برط طعديه لمة .كفيس عط ممماعوم“ 
"بمعفاة وا مع معطا قمة روطسعم 


جتنت" وهر قَاءِفقال :أي كقعة 
٠‏ يتاع قلت لددقا :سلبان 
اقويا أبَامينَ ال ةا 


7-8 
باب كبنْوة جكب وف التيسر 
كن" يَعتَسِل 
حدثنا أبو تيم قال حدثنا هشام 

وشيبان عن يحى عن أنى سلية قال : 
سّأنت” عائفة : أكانة النوة 
مل علد قا مشتجخب"؟ 


إذا َو 


الختطتاب مأل سول 


أرقا 


ع وهو 


طقالة أه عومعدمعاط عط ععو0* 
لمعم صل عع قمه ستط جمعاط مقائة) 
آه عتهاق ه هل كو 1 معطي غضم اعم 
لممط عط ترط عمس عامما عل .راتسمسة 
سمل قهف عط اثاصت دمت طاثيه لع اليه 1 مع 
عمط لمعن صاط ديمم! برميجة علماة معط 1 
اقطة عالق لوطع بردم لعسمملعم لمم 
علط جومتاالة ااثلة لط فميه؟ قمه ممعم 
ناطق معفط مط أفقط عبعطللا“ : للم 
عت عط لط لاما ١‏ معطلا "2 طلممتمساط 
ناطة ,كبساعمع ومه "0‏ : لعستمك 
عتمم مي ملاعم ملح ! طمتمساط 
"لاعمادم قلط برط عاتلعق 


.25 مامه 


همذ ممسة أه ووعماناهةا علا مه 
قلط هذ كماعط راسمس عسل أه عتما 
عط لعصمماعم طتمط عط معطد عسبامم 
.اكسداع علا ماعط “وني 

رتصلة؟ بلط ناطق برط لعسمماها عند ثلا 
بمشطتمباكة وم سقاوتا! سمما أذ مط مطبس 
,القاتهلمك نحم امعط بقترطهلا طوسممطة 
: للقة متان 

؟#طاعياس لاسطواة م العامة مره 1“ 
عنقق قمة سقط ووعاط طقالق) أعتامممط علطا 
همذ مععاة ما وي ما عون عمعم سالط 
: فعنامة عطة قم راوسا لماك أه عأهاة 
“قفني ولط لعسرماعم عط اباط رمعلا" 
"لقال 


.26 عع أمهدات 


عتططة ف مأ مععلة ما امي قفد 3 00 
امع سمط راسمس امسا أم 
نامع عام 


مابلا رتلقطتهان0 برط لعروممامز عه علا 
“لقلط طوسمعطا ,تلاتملءلق سم! عل فقا 
: أقطا مدنا“ مطل تالومع 


عط لمعه ققم لالخ «طل محدن" 

صلط كمعاط طقالخ) قالخ أه عومعوعمر 
أه رمه ععطاعطس لمعم صلط عللع قمة 
أه علقاى ه مآ مععاة ها مع فأنيف سعط 
معطب بعلا“ : لعتامعم علا .راسمس لمساام 


يا أتاهريزة ؟قالة: كن جم 
فك رح" ة أنه أجايكه وأتاعل 
َب طبارت » فنا مئان 7 


زه اع 


إهالملع” مره 


موا 
! عيرة. غيءوءمة 
ياب“ :الجنب يخرج ويمشى 

> 


حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال 
عقا 


ند بق و" فت 

أن أنس بن مالك حدةثم 
اليه صل الله عليه وسل كان 

يطوف” على بتاك اليم الواحدة 


+ حدثنا عياش“ قال حدثنا عبد 
الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أب راقع 
عن أنى هريرة قال: 


برط ابنه ممعم و1 لمق 
عاما مه وموم مول 


لومم أن قكلة عيضا 
وموس «ملاكتريء ترس 6 كسالعساة 166 انكسها وز غ1 أمطا اعوط عط1 
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فنقة ,"لط لعقسك 1“ 
لعي همه“ رطةتمسط نطق 
000 بامسطع عرس العصموامم 
:فلهة مه عون 6 جرد عرى عط رلماصمم 
"2 ال لقنل نطق بمععط سمط أكهط عبع رطا 
لعلامم ,"راسمس أه علماد همأ كمد 1" 
برط متالة مه مع ها طاها كه 1 وو" را 
".برااساهها أه عتماى برس هأ لإمممسمي. 
عا لعستمامعت "! وبمعمج مون" 
عاللفل تضم مف ستاوساة لق" بأعامميط 

."01 لامي وا برط 


بع وعنامع ألما 


 6طممأعم‎ 24. 


راسمس امسا أه عتماى همأ مقرم 
اناه مع لقت سناع هاما لمناوعة اعمط 
ممع سوام مه اع ماتقره عدا انمه عالقي قمع 
عأماة ه هذ محسق" ؛ لعلفاة ثقاة؟ سه 
عمهم مه رلعممنم عنس عط يقس بواتسامسة أه 
معيت ,لعنامراة فمعغط ولط عمط مه لتقم كت 
اماه لعومواعم امم عه عط اعمط 
.ا وتانااطاة 


-اوظة؟ برط فعمممامة عه 16 1١‏ 
صم 4 لفط مطس بمفسسصمطة ١ط‏ كم 
درم )ل لعراععع مط , عتصن2 بط لتعولا 
أل سمط وا رطقلقلد0 لوسصعطة ,ل1عهه 
كقطا عاألقاة بط عدم برط لعلماءء كمع 


قمة صثنا ومعاط طقالة) اعطممط ع1 

وعبابن ولا توا ها لعون (عممعم لط علقع 
رأنلهته غمة أه عمسم عط مسمس مز 
عملا تقلا غه سعط أه عملم يماط معط 


,تافشررة؟ رط لعممماكها عمة ع/لا .2 
وطند يذ" لىاسلطة؟ دمء؟ )1 قط مكبر 
علدا طيوبامءطا بلتمصساط سما اذ لعستععمم 
ل ا 
: لتهى مطننا لمعته 


لوقك ولط اقلا قامنا ومماعمك ستاعسطة .3 


بمع سيم ستافساة طلس تقرط مهنا عممتلعلامسز عرمس مم مط سعجاة طائي عونمم 


وا ععلم ما اع ععه (ممعاعمن برافعبوععه ومملهاه10 حت انها المعركون 


بس) وفدوه عأسدثه0 156 
فاقوا معطا امه قمة ولعفة عفلال 


5-5-5 


تابه أبو عَوَانة وابن” فضيل فى 
«الستر . 
2-5 
باب : اذا لْصَنَسح المأة : 
خدائاغيد اق ين يوسف قال أيزنا 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
بنت أنى سالة أم” المؤامنينة أثها 


« جات" أمك سلَيْم امزتأة أنى 
َطلحَة الورسول القه صل الله عليه وسم 
:٠‏ يارسو لاش ناه لآ يتح 


شقل [3ازهز تقض شارسر له 
الله صل الله عليه وسام : تَسَمّ إذَا 
«رأعرالا: 


5-0 


باب :عرق الجعشب 

أل اسل له يتنيقية: 

حدئنا على بن عبد الله قال حدثنا 
بح قال حدئنا حميد قال حدثنا بكر عن 
أنى رافع عن أى هريرة 


سطة برط فعممالوف و طااتفقط وت1 
لساك كه ,اتقفنه مطل قم للمفؤسيمء 
ولمموء؟ كه ,مشفرلبة طلاس وعووعمااس 

"بو متمعم عو" 


.22 معاصفدت 


سمل عنام جه وومأسهط ممه م0 
نط دا ةالس فطق برط لعمعملها عم علا 
سوعط بلاتلقاة سما اذ مهدا مانن ,اوقلا 
بمعطلها ولط طوسممطا بلدسمنا“ .ط سشامتاط 
ببلمسدلدك طم غماط طدمتم2 سوعط 
أه عطاماة عط المسملدد صدنا امعط 
: لله وتاند راسأطاتم عط 


باه آه علثب عط ستقانة سنا“ 
أه #عممعدوعام عط ما عدف ععمه طمطلفة 
صتط ملاع قمة صلط وعلط طقالخ) طقالم 
أه ععمعووعا8 0" : لتقف لمة ممعم 
أه لعسماعة امم كذ طقالم بلعب رطقالم 
ومن أنعطتميعما لطع د 15 .طانها علط 
عنام مه فقط عنهط على إل مقسوير م 
آه معو مع دعا عطا لعتامع رمم 
صتط عع قمة صسلط دوعلط طقاله) طقال 
-وطيى عط لعتصعوطه مقط عطو ]ا ب(ععمعم 
.” 'لعلدابممك ععمما 


.23 معام هدع 


متعمه أه مملتماميهم عط م0 
ادبععة اقسممطا عمسا لمساف أه ماما 
عوسامعمعاما 

ستاكساة د نمطا اعم عا ره لمق 
أعمامم ولط برط عاتاعل اممف 


الك برط فعسمماما عم علا 
فرطملا سما إز فق مابس رط اانفطم» 
كن وطس بلتممساط مما 4 لعتععمم ميد 
, 880 طم اعنمرطا عدم برط 1زلاما 
: هط طممتمماط نادم طوسمعطة 
صن كمعاط طقالة) أعطممظ عط 
صا اعد عممة وفمعم مراع مه 
أه أغمناة متماعع 2 مذ (طمتسل مطم) 
عتما هامأ كمس عط عانطي رلممتفمالنام 
أممعة ‏ طوسممط بواتسمسة لأمبطام أن 


-264 ل 


« يتا أيوْب" يعتيِل عريانا .. 


لاس : 

وات عدئناعد اله بن سللة عن 
مالك عن أنى النضر مولى عمر بن عبيد 
الله أن" أبامرة مولى أم هائقء بنت أنى 
أنى 


طالب أخيره أنه سمع أم هاق. ب 


فقت : أنًا ( هافر 

٠‏ حدئنا عبدان” قال أخبرنا 
عبد الله قال أخيرنا سيان عن الاش 
عن سال بن أنى الجعد عن كريب عن 
ابن عباس عن ميمونة قالت : 


عمتهمةاعم كدبن طمل عانطا* : نهد مطير 
"عا برالفسه أه عتما همأ كممتاساطة كثط 


2 ععامهد6 


عطا يوماعة العمعمه عمالمعمم. م0 
بعاصمعم ععطاه أن عممعوعم عا مذ افطع 


طقااسلطة؟ برط لعسممله موعلا .1 
تابيسمءا) كاألقاة معطا ,تلمهسهافملة ,ط 
قالزنا أه ممصلعمم! عطا علدا بطم 
لمساة طخ دممم! أتقهط مطبن لقاان تومن 
سطة أماط *تمذك مدنا أه ممسلعم! عطا 
: رهد عع فممعط عط عدا طثلة] 


أن مومع ووعاة عط ها لمعيس | معطا“ 

صخط عبتع قمد سنط ومعاط طقاله) طقالخ 
أه عسامف علطا آه عمعير عط هذ ممعم 
عط ومتصمولهم سل لمعنه 1 رطم تقلط 
.سلط عمتمععكد كدي طمسلقع كه اطع 
فمة "7 مموروه كتطا 15 مطلا“ : فتقد عل] 
مفلا سسنا ,1 5ز عا" : فعلامع 1 


رمقلاطة؟ برط لع«مملهة عه عع ,2 
مط ,طقالسةطق؟ همه اذ قط مير 
علق طعسمطا مشفركنذ سمط أذ لعراعمعر 
رل؟ و[عاعسطم .ط ستلقة طهسمعط بطقمدم “م 
ركقاطة؟ لوطا اعسمعطا ,تدعا طيسمعط 
: لتم مطبد ,لأممقستهاة طوسمعط 


طقالة) أعطممط عطا لعمعععو ععمه |" 
عط عاتطن لعممعم مصلط عاج لمع مط فوعاط 
ععالة لعتبوعم أوسطع عا ومتصمم1عم كير 
لعطعميه نوي عل عومنمععاها لمنمعة 
ولط طائس عنمي لعتسهم معطا بولصمط كت 
لعطعدي كمه العا ولط ععره فممط أطهام 
ععالة .لعثلانة عدم نزمة مه ععطمعي ولط 
أن القن عط دنه فممط كثط لعططيم عط أمظ 
“ننس ولط لعومولعم لمة لمسمع عط 
امع مها ولط ومتامعء»ت بوعبرهمم ,15 قد 
الإضمط ولط ععبزه بوط بعتويد عط إعل عط 
لعطعوس عط ععهام كط عمتاأتطة برالدمة؟ مه 
"اعه| ولط 


فقال أبو هريرة: والله إنَّه ندب 


5 


بالحجرسّة أو ضراب ابالخجر 
#.وعن أى هريرة عن النى صلى 
لله عليه وسلم قال : 


تحني 0 


ورواه ابراهيم عن مومى بن عقب 
عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أنى 
هريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال 
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تولك مذ فعملهه كممتاساظة متعتطا ماهم 
ما عون كعدماة باتسعطا بتعطاممة عمه أه 
,قالخ بره" : فلم ترعطا 56 عله وف وك 
وعوما طاععفمتط أمطا عمل براده عط 
عطاعوها كمماساطة ولط ومتسمما»هم درمم1 
طاتس فمتالثة كز عط لعل كز كس طلس 
معطبب كمط) ععده لعمعممهط اا بعامعمع امهرد 
ركممتاساطة علط ملعم ما أصعس وعومالة 
عمماء ه ممم أمعدممع ولط لععدام عط 
بأمعصممع كلط طاتس روس مد عمماة ع1 
لعمماة" ؛ ومترمة )أ بعالد مم وعومالة مه 
أه مععفائك عط معطا ,امعدممع بر 
بره" :لله نوعط روعوملة أه لععامما اموا 
وعدماة ”“اتصمالها مم طتقط معدماة رلقالق 
لمهم قمة امومع ولط لعورمعمم 

#براعععيعة عتماء عذ1 أقعط 16 


طقائه عرق" لعلقة طممتمسلط طم 
معبعة عن عق ال عمماء عط ده وباط قلط 
"525 
قة اعسويط لعاقاءء مكل 5ذغ1 .2 
طقالة) اعطمممه عط صم () طستمسط 
مناه بلعم صا عع قمة صلط وعلط 
له 


ولط عمتصممكعم كد طمل عانط/ا“ 
معطا بواتفسم أه عتماو ه وذ ومماتساطة 
معطلا .قامع أه كتويعها ولط ددمت لعللاعة 
بأمعدميع لط متسعطا معطتمع ما ممععط طمل 
عبها؟ ! طمل' : نط ملسن فعالى لمماعطا 
عع عومعموال وا لامع معطا معناع امم 
برط ,تراتمعب ولا" 7 أوععد نامطا أقطبد مما 
القطة ) غن8' .طول لعتامع 'ررامعزقد براك 
برط طلتس عومعموال وا عاطة عط ععبمم 
.2) '.ومتووعاط 


ترط لعاداءم وولة 5 طاأمقط كتلط 

رطدطونا؟ .ط مقا اعسممط) بستطفطل 
قعهلاءط *قاق؟ امعط ,مؤلدة امعط 
أعداممع عطا صما رطدتهرسا! طخ طوسمعط 
لعمهعم صلط ملاع مه صلط دوعاط طذلاخ ) 


.طاتفمط كسمتهمم عطا أه شمو عط طالاة 1١‏ 


مفمعطن ركمعم مامه مثا ؟ول امم مه يقامع ترط لفاغدمالة وساعة 166 064 ترط سودي كمد طول .2 


عاااوعتددعم هذ لععلمه فم 


اأطه أه ومتسمم»هم عط كمطا وسدواام! از 
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باب فقتل ل 


وقالة مز”عن أبيم عن جلاء عن 
التي صل اله علي وسلم اقم أحوة أن' 


يميا من من الكاس : 


عدثنا أسحاق إن تصر قال ححدقنا 


عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه 
عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه 


أمعنل لمم ياآ ععلها امم فتك عط قبط رطامك. 
ولط مرمءا معتدس عطا كأه #مملفطة برفيوم 
كلفط 


لاك 


عط طلانه طاعممتهعه ميد عمه م0 
.لعسطع عط مذ فمعط كتنا أن علو أطعام 


بط لقالقط؟ برط تعممملمز عه علا 
ستطقمطا صمه؟ )1 قهط مطيد رتلفلا 
بستاعساة بط ممكدل ءام معطا , “قلح 
سوعط ,طمطتقداك أماط طدرز تلمك امعط 
: فلقة مطنن رتلقطكز عم 


كمد كنا أه عمه نزمة كعبممع طلا“ 
0 ا ايل 
وان أفمقط عمط عملم ما فعوب عناة فوسو 
رلهعط! بعد له نتعنلا #نامم قانه وعلويد أه 
عع لعافهيه مقتمعانا عطى اعتطى ععالة 
أأعا عط لمة لمقط عمه تاتس على أطعام 
"ابتعطله عط طاتيور 


.20 ععامهدا6 


ج«سم دالخ عط طقالخ أهعسدلط عط ما 
.لسك عاة أدمالة عما 


افطع عا لماعم مطس عمه م6 

عمه هه قمة بعفساتامة مذ اتدمة ,لعافم 

ععبهة 156 .من ألفقساط لمعي وير 
زعاطهعاعمم وز من العوعمم 


همعطا فعاماة ومتحها عطوة ده له 
بك#طله اقمع ولط لسممط) وعطلما ولط 
لمة سط كمعاط طقالخ ) اعطاممء" عط مم1 
لرطاعوبن رمس وآ طقالق" زلععمعم مانا علتع 
صثكا عمماعط لعبمعوده جوماعط برأوع 8160 أن 
”.ئها نزقئة امقدلك 


1١ 1/6 وقدها ترط فعصمملها عن‎ ٠ 
وشعمسلطة؟ مده اتفقط مطين ,عدار‎ 
مقسسماة طعنمعطا كمد عقالة لوده‎ 
بالهتمسط سدم طعسمعطا رطتططفمساة نط‎ 
قمة ستط ومعاط طقالة) أعتاممرم علا مم1‎ 
لثقة مطيه ب(عفههم صتط مراع‎ : 


15 لعفن أعموا أه معتفاتط ع1“ 


للاع الاع8 مم2 معام 
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مساو الررقد 


يبدو حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الامام وساما 


إن الاعمال الجليلة التى قام بها حضرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الامام الشيخ عد معنطنى 
المراغى شبيخ الجامع الأأزهر لمصلحة العلم والاسلام» فى المدة القصيرة التى مضت منذ وليه 
المشيخة » قد ترامت أثباؤها الى العالم الاسلاى من أدناه الى أقصاه » حتى لم يبق قطر من 
أقطاره إلا وثاله حظ يناسبه من الاصلاحات التى تمت على يدى هذا المصلح الكبير فى مصر , 

إذا كان الله قد قدر لمدمر أن تسكون مثابة للاسلام وعلومه منذ أجيال» بسبب وجود 
الجامعة الازهرية بها فان مكاتتها من هذه الناحية ستزداد ثفتا لانظار المسامين فى بقاع الأُرض 
كافة على نسبة نموضتها الدينية والعامية الراهنة » ويكوت البحث فى وسائل تحقيق ظلن 
الشعوب الاسلامية فيها من الأأمور التى يجب أن تستوعب تقكير الذين همهم أن تب لمصر 
هذه | 

فكان من فضل تقدير الله أن يمكون على رأس الأأزهر فى هذه الآونة» التى تشخص فيها 
أبتار الجاعات الاسلامية الى مسر » رجل تمثلت فيه العبقرية الدينية فى كل مظاهرها » 
فقد ججع الاستاذ الامام الىغزارة الملم قدعه وحديثهء إلماما واسما ,أحوال الجانات وعوائق 
نهوشها » وعلل تدهورها » ومعرفة تامة بأساليب علاجها » وطرق تنبيهها » وخصائص نفسية 
عالية من الحم والتبضر والتواضع وضبط النفس » وهى أخص صنات الذين خلقوا ليكونوا 
قادة الجاهير . 

وإذا كانت مثل هذه الننفسية الثرية فى الضغات الجليلة حاجة كل إدارة يرجى لطا التطور 
والتكل والوصول الى الغاية المنشودة ا ء فان الجامعة الأزهرية أحوج ما تكون اليها » لآن 
عايها مع العمل لاحاضر » أك ترأب صدوا تخلفت من العبود الماشية » وأن تسد ثغرات 
بقيت آماذا ملويلة فى بنائها تنافى الحياة الصجيحة » بل تؤدى الى الامهيار الحقق . 

وليس يعزب عن ذاكرة الناس الأحوال المشطربة الى دعى فضيلة الأستاذ الأكبر ليتولى 
المشيخة فيها . فلا أقول إن هذه الأحوالكانت تتكنى لتثبيط أتلى الهمم عن مواجرتها ما يرضى 
النواحى المتعاكسة » بل كانت تقشى عايها بالفغل مر أول صدمة » ولسكنها المبقرية 
ألتى يتحلى بها الاستاذ الامام فى التى وفقت لوجدان حل لكل عقدة » ومعول لكل عقبة » 
وعلاج لكل علة » وتصريف لكل مفاجاة . 


5 سا المند 


وإذا كان العالم الاسلا ىكله قد اغتيط وثاج صدره مما تراى اليه من أخبار الاصلاحات 
فى الأزهر » ذان خطب الاستاذ الامام فى الظروف الختلفة قد شخصت يتوسع العلل التى انتابت 
المسلمين فى جميع بقاع الآرض » وكانت سببا فى تقصيرثم عن متابعة خلى أسلافهم فى التقدم 
العلمى والعملى » وإفادة جموع الانسانية بثمرات جبودث فى الجالات الميوية الختلفة ؛ ووصفت 
العلاجات الماسعة لمادة هذه الأمراض المضالة . فتلت المالم الاسلاتى هذه الوصايا الجليلة 
بما تستحقه من الاكبار والاجلال » وكا لا فى جااته كلها أعمق تأثير . وأصببحت مضر» 
عن جدارة » صاحبة الولايه الدينية على جميع المسامين فى جميع بقاع المعمور . 

فلا غرو بعد هذا كله أن تعرب له تلك الججاعات عما تتكنه قلوب آحادها له من الحب الصميم 
والتقدير العظيم » وقد تبينا ذلك من الككتب الى ترد لفضيلته تترى ىكل بريد . 

وقد رأت الممية الاسلامية المندية المسماة ( إسلام سيفاسماج ) أن تظهر لفضيلة الاستاذ 
الامام هذا الشعور بمثال محسوس فا ”ثرت أن مخصه فى هذه السنة بالوسام التى جملته وقفا 
على من يقوم للاسلام بعمل عظيم ٠‏ 

وقد أذاعت هذه الجعية نبذة من تارخ فضيلته جاء فيها : 

« إن فضيلته قام بخدم جليلة لمصاحة الاسلام أعظلمها قيمة الاصلاحات القيمة النى أدخلها 
على الجامعة الازهرية الكبيرة البعيدة العهد بالوجود . فأنه سن لها مناهح تعليمية توخى فيها 
الأوضاع الحديئة » وشرع فى ترجة القرآن السكريم والاحاديث النبوية الشريفة الى جميع اللغات 
المية فى العالم . وأوفد بعوثنا دينية الى جميع الأقطار لنشر تعاليم الاسلام » والدفاع عنه شد 
الذين يشوهون تعاليه من |. » وقد يذل جبودا مشكورة لتحسين حال المسامين فى تلك 
الاقطار . 

« وفوق هذا كله فقد أرسل فضيلته خطابا الى مكؤتمر الآديان الدولى حث فيه على وجوب 
مكالفة الالحاد الذى ينتشر اليو فى العالم انتشار النار فى الحطب . 

« وقد ألف لنة من العاماء لنقيام بحملة ضد البدع والمرافات الذائعة » وأهاب بالحتكومة 
الابطال العادات التى خالف الآداب العامة مما شاع بين طبقات الشعوب . 

« وجدد فضيلته نظام الوعظ وامحاضرات فجيع المساجد واحلات العامة ِعلها أعم فوائد. 

« أما جبوده فى سبيل القضاء على سوء التفاهم بين الفرق الاسلامية الختلفة » والسعى 
لنوثيق عرى الوفاق والوحدة بينها لتوفير سعادة اجتمع برمته » فبى جديرة بتقدير العام 


« فنبتهل الى الله أن ينحه القوة ليزداد مضيا فى خدمة الاسلامءو نطلب اليه تعالى أن يحبوه 
برغايته فى الدنيا والآخرة » اتتهى . 


مسابو اطند 2( 


أعلنت هذه الجعية « أن مجاس إدارتها قد قرو فى هذه السنة منح وسابها 
الذهى لشخصية من الدد الاسلامية البارزة » من الى تتكون قد قامت يعمل مجيد 
وخدمة نافعة للمسامين » فتمنحها هذا الوسام اعتراذا بتفضلها » وقياما بواجب تقديرها . 

د ولماكانت هذه الجمية قد أهدت فى السنوات الماشية وسامها الذهى الى كل من 
حضرة صاحب السمو نظام حيدرآباد لتأسيسه مسجدا للمسامين فى لندن وتقديرا الأيادهالبيضاء 
فى المشاريع الاسلاميةووالى حضرة صاحب السماحة أمين افندى الحسينى مفتى فلسطين لحافظته 
على الأماكن الاسلامية المقدسة » والى حضرة صاحب الفضيلة الفيخ تمد مصطف المراغى 
شيخ الجامع الآزهر لخدمته الاسلام والمسامين » وجناب المرحوم جلال الدين برنتون لاعتناقه 
الاسلام » وتأديته خدمات جليلة للانسائية ‏ فومى ترجو الآن أن بتتفضل عايها القراء بترشيح 


الشخصية التى يرون فيها استحقاتا هذا الوسام » بأن يبمثوا بعملومات وافية عنها » مصحوبة 
بصورته الفوتوغرافية » وأن يصل الرد الى مجلس الادارة قبل يوم 8 شعبان سنة مم1 . 


وسيكون أول يوم عيدد الفطر المبارك موعدا لاعلان النتيجة وإرسال الوسام معتاثراف 
التهنئة . 


بحث فى مسآلة التاج 


زاد أحدعررى جريدة المصرى <ضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ ممد مصطق 
المراغى » السئواله عن الحكم الدينى فى وضع ملوك المسامين التاج على رءوسهم > لمناسبة مالشره 
حضرة صاحب السموالآميرالجليل مر طوسون من مخالفة ذلاك للتقاليد الاسلامية . وقد أجابه 
فضيلته يبواب ججع أحسن ما يقالعن التاج من الناحية الدينية والناحية التاريخية » وقد رأيناأن 
نتحف قراءنا ببذه الفذلكة الثينة » فهى م نأجلمايدخر لفضياته فى هذه الجلة.قال حفظهالله: 

اعتاد الناس أن يصوغوا التاج من ذهب » وأن يرصعوه بالجواهر . أما الجواهر فلاخلاف 
بين حجبور العلماء فى جواز استعالها ولبسها حتى نقل بعضهم إجماع المسلمين على ذلك . 

وأما الذهب فقند حرم ججهور العاماء لبسه » وأجازه بعض العاماء . وقدكان الامام الشافعى 
فى مذهبه القديم يقول فيه بالجواز مع الكراهة . والامام داود يقول فيه بالجواز . وكذلك 
عض ساب الشافعى . 

على أن مسألة الذهب فى التاج ليست ضرورية إن أريد التاج واستحسن . فقد وجد 
معدن آخر أغلى منه وأنفس يكن استعاله فى التاج ولم يوجد فيه خلاف معتير عند الفقهاء . 

فسأله المحرر : ما رأى فضيلتك فى العادات الاسلامية والتقاليد 7 فأجابه فضيلته : 


)هج( بحث فى مسألة القاج 


إن سمو الأمير من علماء التاريخ » ولا أشك فى أنه ذهب الى العصور الأولى من عصور 
الاسلام» فانه لم يمرف استعماله عند العباسيين ولا عند الأأمويين » و إن كان قد عرف أن بعض 
الخلفاء العباسيين وضع جوهرة فى العامة والعاثم تيجان العرب ٠‏ 

وإذا تحن ذهبنا الى الدولة الفاطمية فى معمر وجدنا الخلنفا. فيها استعملوا التاج » وكان لهم 
"ناج ينعت بالشريف » ويعرف يشدة الوقار » وكان بليسه الحلفاء فى المواكب العظام . وفيه 
جوهرة لا تقوم بمال لنفاستها » وحوطا جواهر أخرى دونها » وكان بليس يدل العامة . 

هنا سأله امحرر : وماذا كان شعار الخلفاء فى غير الدولة الفاطمية 7 فأجابه فضيلته : 

كان شعارثم سرير الماك وقبة تضرب فوقه ( وكانت أحيانا تسمى التاج ) » واعلاتم والبردة 
والقضيب وثيابٍ الطلافة . 

ومن لطيف مايروى فى ذلك أن الملك السعيد اتماعيل أحد ملوك بنى أيوب من الين 
كان به هوج » فادعى أنه من بنى أمية ولبس ثياب الحلافة » وكان طول الكم إذ ذاك عشرين 
مبرا. 

وتمالاه أنه يمد الحلماء .ارا اشدين رضى الله عنهم استحدثت أمو ركثيرة» وقدكانت 
تزيد كلا زادت الحضارة » حتىكلن العرش يكلل بالذهب » والغامان حوله يقفون بمظالات ترفع 
على رماح فيها سلاسل من ذهب مرصعة بل زبرجد والياقوت . 

وكان الخليفة أحيانا يتمنطق بوشاح أو منطقة مرصعة بالأحجار الكرعة ويضع فى عنقه 
قلادة من الذهب مرصعة بأحجا ركرهة . 

فسأل الحرر : هذا حال الحلفاء » وماذاكان حال الملوك 7 فأجابه فضيلته : 

لبس ملوك الاسلام أطواق الذهب ف الاعئاق » وأسورة الذهب ف اليدين + وقد كان 
خلفاء بشداد يرسلون الى ملوك مسر التشريف على أيدى الرسل » وهو جبة أطلس أسود بطراز 
من ذهب » وطوق من ذهب وسواران من ذهب وفرس بمركب من ذهب » وغل أسود يكتب 
عليه بالبياض اسم اظليفة . 


وقد فعل هذا مع السلطان صلاح الدين بوسف إن أيوب وأخيه العادل . وآخر من وصات 
اليه الخلمة واللوق والتقليد من ملوك بنى أيوب » الناضر يوسف بن العزيز بن السلطان صلاح 
الدين بن المستععم سنة 00 مرية . 

والخلاصة أن التاج لم يعرف فى الدولتين الأأموية والعباسية » وقد عرف ف الدولة الفاطمية 
فى مصر » وأن شعار الملافة لم يكن شيئًا محدودا حدده شرع أو عرف » وأن العادة لم ككن 
|مطردة . اتتهى . 


الرو © الاسلامية ومدى تأثير ها 
فى النفس البشرية 
لاه سه 
المقومات الاجتتاعية 


الاسلام آخر الاديان السماوية نزولا ء وكتابه خاتمة الوحى الالهى للانسانية » وقد نص 
فيه على ذلك فى غير موطن منه » وأثبت الزمان ذلك يعدم قيام دين بعده الى يومنا هذا . ١‏ 
إلا مذاهب لبعض الأفراد ادعى أصحابهم أنهم رسل له وبعضهم غلا فاعتبروا زعيمهم الخالق 
نفسه متجمدا . ولكن هذه المزاع, لم تصدقبا الحوادث » فل تقم لتلك الآديان المزعومة 
قائمة » ولوكانت من الله ليزت جميع الآديان فى الاتباع » ولسكانت طا دولة وصولة فى العالم » 
ولم تكن على ما هى الآن » وقد مضى على بعضها أ كثر من قرن ولااتزال مجبولة لا يكاد يعرفبا 
إلاعدد قليل ىكل تحلة . 

بهذا الاعتبار جاء الاسلام حائرا لمميزات المواتيم + وهى النهايات التى ليس وراءها مذهب » 
سواء أ كان ذلك ف المنتقدات والعبادات والمعاملات » أم فى الآخلاق والآداب وروابط 
الاجتماع . ويا أننا اليوم بصدد المقومات الاجتماعية فاننا نبسط القول فيها حت ضوء مقرراتها 
الرسمية » فنقول : 


كانت الروابط الاجتماعية قبل الاسلام لا تمدو دائرة القوميات » فكان الكل قوم دعتهم 


الضرورة لاحياة حياة مشتركة نعرة جنسية تأئمةعلى المصاحة المادية دون سواها . فأفراد 
هئؤلاء القوم كانوا يقبلون الاشتراك فى الحياة دفعا لعاديات ججاءات أخرى ء وتعاونا على مبدأ 
تقسيم الأعمال » والاستفادة من الميول الختلفة فى احاولات المميشية . 

على هذا الأساس قامت جميع الربط الاجتماعية السايقة »لم تشذ واحدة منها فتتطلب غرضا 
أسمى من المصاحة المادية » وهو الى اليوم مدار الدعوة الرئيسية الى الالتفاف حول راية 
واحدة أو التوجه لغاية معينة . ولكن هل هذه النعرة القومية هى المثل الأعلى للدعوة 
الى الاجتماع » والى التضامن فى الحياة » والتساند فى تذليل مايعترضها من عقبات 7 اللهم 
لا واليك البيان : 


كدبع الروح الاسلامية ومدى تأثيرها فى النفس البشرية 


الآنم تتتطاب اليوم إبطال المروب لما ثبت طا أنها تصيب الغالب والمغلوب على السواء © 
بسبب دخول الحياة العالمية فى ترابط اقتصادى تام » فا يغسد هذا الترابط أو يخله تق تبعته 
على جميع الام بلا استثناء. فقد اتتصيرت الام الاوربية على الالماذف الميدان» ولتكنها مخمات 
وإياها تبعات تلك الحرب الشعواء » فا من أمة منها إلا وقد اضطرب جِثمانها » واختل توازئها » 
ورجنت فى بعض شئونها القبقرى عشرات منالسنين .و إذا تلتها حرب أخرى فستكون نتائسجها 
أعدى ع ىكيانها من الحرب السابقة » وأشد إخلالا لتوازنها . ولذاك جد الم تتجنب وقوع 
الحرب جهد طاقتها . 

ولكن تجنب الحرب لا ييكون بالقى » فبو يقتغى تحديد التسلح » وتسكافل الأجم على حل 
مشا كلها بالتحاكم الى العدل لا الى السيف » واتفاقها علىكل من يخالف تاك انال عله 
وإإزامه حده بالقوة . 

كل هذا لايكنى فان البوع كا قيل كافر » والام التى تنمو تناج لمادة جديدة لتقيت 
بها الزيادة فيها » وإلا طاشت الاحلام حت تأثير الحاجات الملحة » وأحدثت مالا محمد عقباه 
من الاضطراب » والضمير البشرى أصبح لا ب يضغط على أمة ويضيق على خناقها لوت 
حت تأثير حاجة مابيعية لبعضهم هنها أو نيب + ومقدار يزيد عن حاجتها زيادة عنايمة . 

من هنا ذ أت قكرة توزيع المواد الاولية العالمية توزيعا عادلا بين الأمم حتى يعدم تطلعبا 
للاستهار » والمدوان عل غيرها من الم . ولكن وصوطا الى هذه النتيجة من العسر يمكان » 
نان شراهة الحرومين » وشح المستأثرين ع © تمتع ممن الوصول الى حل وسط . 

ولكن الوصول الى هذا الحل أمر لاييص منه » ان الترابط بين الآمم تعتد عراه يوما 
بعد يوم » وتداخل المصالم العالمية بزداد شيوطا على نسبة تقدم المدئية » والمدنية تيار جارف 
يمطغى فى طريقه ع ىكل عقبة 

ولسنا ننسى أنه الى جانب هذه الموامل الداغية الى التفاثم بين الشعوب » توجد عوامل أدبية 
أشد منها تأثيراء منها ذيوع مبادى" الفاسغة بين الناس » وهى تصور امروب البشرية تصويرا 
لاقبل لاضمير البشرى بقبوله» وتلطف الشمور الانسائى الى حد التفور م نكل عمل وحشى » 
وسقوط الأوهام التىكانت تبنى عليها مجادة الام من الاتتصار فى الحروب » واستئصال شافة 
الأعداء» أوتزيقهمكلممزق 6 وشعف التعضب للأديان الى درجة أنه أصبح يعتبرمن مفسدات 
الشخصية البشرية وفوق هذه الموام ل كله عامل ذبوع الم بين الاقراد وقضائه على كل عقيدة 
ياطلة بأدلة لاحتمل النقض ء وتحليته للناس المقائد الفطرية من وجوذ المالق والروح والماود 
والمالم اروحاتى بحجج حسية تثاج عايها الصدور » ك فى المضوع لها الناسكافة . 

من هنا يدر ككل من يتأمل فى أحوال الانسانية أنه لايد» نحت تأثير جلة هذه العوامل 


الروح الاسلامية ومدى تأثيرها فى النفس البعرية ا 


المتضافرة »هر:_ توحد الانسانية فى المعتقدات الآولية » وفى الآداب النفسية » وفى ربط 
الاجتاع أيضا . 
لوقت ماويل » ولسكن الانسانية متجبة اليه » ولا .يتخيل 
شىء يصدهاعنه ؛ إذا عرف أن ناموس الارتقاء طبيعى » وأنه لا محيص من تأثيره . فالروابط 
الاجتماعية ستنقاب من المادية الباحتة » التى فى الى التزاحم والتنازع على الميش » الى مادية 
وروحية فى آن واحد ؛ تغرض على السكافة حةوقا تتناسب وترابط مصالهوم » وتداخل مرافقهم» 
ووصوهم الى درجة من السم و الآدبى بحدث د بعضهم بامتضاص دماء بعض. 
فالاسلام الذى جاء بالمثل العليا فى ججميع الشئون الانسانية» جاء بالمثل الأعلى فى هذه الناحية 
أيضاء فلم يدع الى اجتماع أساسه القومية ولا الجنسية » ولم يبأ بالاواصر اللخوية ولا التاريخية » 
ولكنه مخلى تلك الاعتبارات الخخاصسة كلها » ودما الى المثل العليا للاجتماع الذى ستنتهى 
البها الانسانية » وهى الوحدة النوعية » والأصول الأدبية » والمبادى* الحلقية » خاء مجتمعه 
ذا صبخة عالمية عامة » لا قومية خاصة . وأول أساس وضعه فى هذا الصبرح الاجتماعى العالى 
قوله تعالى : د يأيبا الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى وجملنام شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أ كردم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » . فأنت ترى أنه يدعو الناس كافة ولا يدعو 
قبيلة واحدةء ولا أمة بمينها » وقد جاءت جميع آياته داعية الى هذا المبدأ الساى مبدا 
الوحدة الانسانية » بصرف النثار عن جميع الفوارق من جنس ولغة ولون . وه ولاجل أن يوطد 
بعلها حقيقة واقعة » لا خيالا شعريا » دمأ الى الدين الجدير 
دينا عام| للانسانية » وهو دين الفتارة الذى يتأدى اليه الانناف عحفوزا بمقتضيات فطرته 
لا بتعليم معلل » ولا بتوريث مورث » فقال : « فأقم وجبك لالدين حنيفا فطرة الله اتى فطر 
الناس عايها »لا تبديل لاق الله » ذلك الدين القيم » ولكن | كثرالناس لا يعلمون» . والفطرة 
تدعو الى الاعتقاد خالق السكون » وبالروح وبقائها فى عالم وراء هذا المالم » وبترتب أحواها 
هنالك على سيرتها فى هذا العلم » وعلى حب اق » وكراهة الباطل » وإيثار السدل» ومكارم 
الاخلاق » وإتامة دولة الفضيلة فى الآرض . 
يقول قائل “كل دين يدعو الى هذا فأى منزية للاسلام عايها؟ نقول: نعم » والاسلام يقرر 
أنه ليس بدين جديد ء ولكنه الدين الأول الذى أوحاء الله الى أول أنبيائه » -ف_رفه الناس 
وأخرجوه ع نأصوله »وتفرقوا فيه »وذهبكل فريق با تخيله منه » ينابذ به سواه ويستحلدمه. 
لخاء الاسلام لتنبيه الثاس الى هذا المطأً البين » والضلال البميد . قال الله تعالى : ذ شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا والثى أوحينا اليك » وما وصينا يه ابراهيم ومومى وعيسى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعو اليه » الله يحبتبى اليه من يشاء 


لمم إن بلوغ هذا الشأو 


مم الروح الاسلامية ومدى تاثيرها فى النفس البشرية 


ويبدى اليه من يذيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءثم العلم بغيا بينهم 
من ربك الى أجل مسمى لقغى بينهم » وإن الذين أورنوا | 1 
عرب د عد ع د س0 
وأمرت لأعدل ب« بينم » الله ربنا وريم » لنا أعمالنا ولك أمال> » لاحجة نا ويتم ( أى 
الامحاجة ولا خضومة ) الله يجبمع بيننا واليه المصير » . ف إنت الدين عند الله الاسلام » 
وما اختلذ الذين أوتوا السكتاب إلا من بعد ما جاءثم العم يغيا بينهم > . 

فالاسلامك ترى لا توجه للاسم بوصف أنه دين جديد » ولتكن بوصف أنه دين الانسانية 
كلها ء وإنما أعيد الوجى به تقيا خالصا ليرفع اللاف الذى أوجده قادة الاديان ينهم » 
فغرقوا الناس أحزابا وشيعاء كل حزب بما لديهم فرحون . قال تعالى : < إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » . 


فالاسلام يدعو لتوحيد دين الانسانية » وهو الدين الذى فطر عليه الناس جميما » وهو إنما 
تعددت صوره بفعل الرؤساء الذين اقتضت أهواؤم أن يستغلوا الحلاف بين الناس » مواتاة 
لمطامعهم » ومسايرة لمزامهم . 

فالدين فى نفار الاسلام كل لا يتقبل التجزق » ويشمل ما أوحاه الله الى الناس كافة » واعتتبار 
كل من أرسلم ايه فى بعالمو بر والأجيال» قال الله تعالى : د إن الذين يكفر ون بالله ورسله 
ويريدون أنثك يفغرقوا بين الله ورسله » ويقولون تومن ببعض وتكفر ببعض » ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء أولتك م الكافرون حقا » وأعتدنا السكافرين عذابا مهينا ». 

والاسلام لأجل أن يسد ججيع المسارب على التضليلات التى يتذرع بها رؤساء الآديان لخدع 
الشعوب » وتفريقهم وحمل بعضهم على معاداة بعض » أقام العقل حكما يرجع اليه فى التفرقة 
بين المق والباطل » وجمل الدليل وسيلة من وسائل الوصول الى لباب المسائل المتنازع عليها . 
وزاد الاسلام علرهذا » القضاء على الاعتداد بالمورثات من العقائد والتقاليد » وجم لكل إنسان 
مسئولاعن نفسه » وخلى ما بينه وبين ربه باسقاط الوسطاء الذى انتحاوا لأتفسهم هذا الحق » 
فى غفلة العقل » وفى دور طفولة الانسانية . 

الآديانيا يقول المعترض تدع وكلها الى عقائّد واحدة » ولكنها ملتاثة بشوائب الآراء 
البشرية » تما لا مناص من التنايذ عليه » ولكن الاسلام يدعو الى تاك العتقائد خالصة من 
شوائب الآراء» فلا جد الغعوب الختلفة مانما منعبا من الآخذ يها باعتبار أنها دين الانسانية 
ججمعاء لا دين طائفة من الطزائف » ولا أمة من الآمم . فدين الانسانية لا 
طابعا من قومية» ولا أثرا من عقلية » ولا شائية من حالة تفسية . بل أصولا أولية » ومبادى؟ 
كلية » وآدابا عالمية . 


الروح الاسلامية ومدى تأثيرها فى النفس البشرية حيع 


هذه الغاية سينتهى اليها العقل البشرى حتما » و إذ ذاك لاجد الانسانية فى طريق وحدتها 
حائلا يمنعها منها » وعند ذا كتكون الاحوال الاقتضادية العالمية قد استقرت على قرار مكين» 
وتكون العلوم قد بلغت شأوا تصلح معه أن تطهر النفوس من دس الميول الساقطة » وتخلس 
المدنية من آناتبا الموبقة » فتقوم على سياسة رشيدة فى حكوماتها » وأخوة صادقة بين ججيع 
وحداتها » وإذ ذاك يتحقق ما وعد الله به فى قوله : « سخريهم آياتنا فى الآناق وفى أتفسهم 
حتى يقبين للم أنه الم » ألم يكف بربك أنه علكل شىء شهيد » . 

فالاسلام يما شرعه من جعل أصول الاجتاع قائمة علىالاصول الأدبية » والمبادى' الطلقية 
والمقائد الفطرية » قد وضع أساس مجتمع عالمى عام ستقوم عليه البشرية حين تبلغ رشدها » 
وتعرف حدها . وقد جرى فى ذلك على سنته من الدعوة الى النهايات م نكل الأمورءوالاهابة 
الى الغايات فى جميع الشثون .5 


مر قر ير وودكا 


مواطن الصذيعة 
لا يستطيع الانسان أن يسع بععروفه جميع الناس » فاذا شرح الله صدره للبذل فليتحر 
أن يكون ذلك فى موشعه . لذلك قال النى صل الله عليه وسلم : < لا تنفع الصتيعة إلا عند 
ذى حسب ودين » . وقال أيضا : « إذا أراد الله بعبد خيرا جمل صنائعه فى أهل الحفاظ » . 
وقال حسان , الشاعر الاسلاى المشهور : 
إن الغنيمة لا تكون صنيعة حتى يضاب بها طريق المصنع 
ناذا صنعت صنيمة فسمل بها الله أو لذوى القرابة أودع 
وقال حكيم : د على قدر المغارس يكون اجتناء الفارس » فأخذه الشاعر وقال : 
لعمرك ماالمعروف فى غير أهله وفى أهله إلا كبعض الودائع 
فستودع ضاع الذى كان عنده2 ومستودع ماعنده غير ضائم 
وما الناى فى شكرالمنيمة عندهم وف كفرها إلاكبعشض المزارع 
فزرعة طابت وأضعف نبتها ‏ ومزرعة أكدت على كل زارع 
وأحسن من هذا قول الشاعر : 
من يفعل المير لايعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس 


موس 


قل الله تعلى : ( وَإِنّ سداد عل أن أرلة 
ابيا فى اليا مون أن ب 


ايع 0 


الى 


لعإل تيدتطين): 


مقدا رالتنويه اليم بشأن هذه الوصية المستفاد من بيان أن]ماه الله الحكة» 
الوصية صادرة منه لابنه » والابن أعر الخلوقات على الآب » فلوصية له أنمن وأغلى 
مالك وييته اللزيد» نات ذلا لأعر املق عليه وبين أن هذه الوصية صدرت منه 
وهو يمظه » وفى هذا تنويه جديد إشأنها » فقد يوصى المرء شخصا فى أثناء حديث للتفكبة 
أو المداعبة أو السمر » فلا يكون طا من جمع الذهن واختيار الاثم ما يكون طا وقد سيقت 
فى مام الوعظ والارشاد . 


ثم أردف حق الله عليه » وهو ألا يشرك به شيئًا » حق أبويه » إذ كانا الطريق الذى برز 
منه لأوجود » وكانا أعظم من تولى » يقاسيان فى ذلك أمى الصعويات + ولاسها 
أمه حلته وهنا على وهن» وغذته من دمهاء فلم بثم فصاله إلابعد عامين » وفى هذا من أ كيد 
حقبما عليه ما لابخنى » وقد سبق تفسيره . 


سورة لتهان للف 


ثم استطرد من حقه] راجما الى المق الذى يدأ به » وهو التحاشى عن الشرك مهما قويت 
دواعيه والداعى اليه » فقال « وإن جاهداك على أن تشرك بى » ال . فسكأن الآية هكذا : 
هذا حق أبويك عليك يؤكده ربك » ويشرح لك ماقاسياه فى سبيل تربيتك ء وما بذلا من 
راحة وشحيا مرح صحة فى سبيل هناءتك » ولا سما أمك » ومع ذلك فذا بذلكلاها الجبد 
ليحملاك على الشرك ء وطال الجباد بينك وبينهما فى ذلك » فلا تطمهما » إلا أن ذلك لا يعنمك 
أن اتصاحبهما فى الدنيا بالمعروف » وأن تكرمعها ما استطعت » على ألا مخل بحق ربك عليك . 
أما هذا الحق المقدس فاتبع فيه سبيل من أناب الى » ثم بعد ذلك سترجمون ججيما الى أفت 
ووالداك ومن أناب الى ومن زاغ عن سبيى فستنبئون جميما بما ملتم» يوم لانْغنى نفس عن نفس 
شيئًاء بل من يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 

والجهاد فى الاصل بذل كل من المتلاقيين جهده فى سبيل تحويل من يقابله ما هو عليه 
الى رأيه وموافقته . ولما كان فى المقاتلة فى سبيل الدين بذل أقصى الجمد فى سبيل محقيق 
أنفس الأغراض وأنبلها وهو الدين الذى هو أساس كل سعادة » غلب لمظ الجهاد على القتال 
فى سبيل الدين وإعلاءكلة الله . ولما كان الغرض من الجهاد هو الل على أمى خاض ليحققه 
عدى بعلى يا إعدى ( مل ) بعلى » فقال : < جاهداك على أن تشرك » ال 

ولملك تامح فى التعبير بتشرك الأشارة الى ما فطرت عليه النفوس من الاذمان الى القوة. 
القاهرة » قوة مالك الملك ‏ قدرة خالق الحلق » التى أشار اليها عز وجل فى قوله : 
« ولأن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » د وان سألتهم من خلق السموات والآرض ليقولن 
الله » فسكأن الآية تدلنا على أنالاعتراف بالخالق القادر علىكل شىء لاتقوى نفس على إنكاره » 
وكل ما تتورط فيه النفوس الجاهلة هو الاغترار ببعض المظاهر الكاذبة » فيقصر نظارها عن 
إدراك مكونها وخالقها ء فتنسب اليها بعض ما أجراه الله عنطريقها » أو ما تومته صادرا عنهاء 
فتشركها مع الله فى حقوق العبادة والتعظيم » وتطلب منها ما لا يقدر عليه إلا القوى العزيز » 
فقد نستنصر يما لا يملك لنفسه نفما ولا ضراء وقد تطلب المون ممن ليس له من الام شىء . 

وقوله ناما ليسلك بهعلم » عبر فيه ما التى هى لما لا يمقل : إما تبوينا لامرها وإظهارا 
الى أنها فى هذا الباب سواء أعقلت أم لم تعقل هى بمثابة من لا عقل له » وإن كان فى بعض 
المعبوذات من إعقل كالملائكة وأفراد من الأانامى » وإما لآن القصد فيه الى الوصف » أى أن 
هذه المعبودات لم ينظر الى أنواعها أمن المقلاء أم من غيرجم 7 وإنما القصد الى أنها تجتمع فى 
وصف شامل لما ججيعا » وهى أنها لم ينى' عنها عل » ولم تشكهف بها معرفة . 

وقوله :د فلا تطعهها وصاحبهما فى الد: معروظ واتيع شبيل مرش أناب الى » : 
فى الارشاد فى منتبى الحكة والسداد» فقد أمره أولا بتخليص نفسه من إغوائهما» سر 


لذهنا سورة لقان 


من يطغى فى مخائفته لما الى حد إهاتتهما أو إيذائهما أوالاضرار ببما إذا لم تكن الخالفة 
مقتضية لذلك حتماء ثم أرشده الى السبيل الذى يتبعه بعد أن خلصه منالسبيل الذى يتجنبه . 


ويمد أن استو :هذا البياق جه نظ الى ما لتطزه» وهوهذا الموقف الخطين» موقميع 
ىو ل ناد ولا ب لام أ الطاب سل 06 :د ثم الى مجعم 
نتم تعملون» . وكأن فى إنبائهم بما كانواإعملون أبلغ أنواع الزجرء لان ذاك سيعود 
ام سيت رسيي 
فلا يبد له مخلصا إلا بالتنجى عن الطريق المموج وسلوك الصراط المستقيم . وغير خاف عليك 
ما يده لفظ ثم » من أن المول فيا يلها يستدعى إبعادالنظر فى التأمل والدكرى .غلى هذا 
النحو من تدب آيات الذكر المسكيي» » بل التأمل فى كلانه ومفرداته » تقرأ من أسرار التتزيل 
ما علا قلبك إعانا بأنه تتزيل من حكيم حميد . 

هذا وقد روى أن الآية نزلت فى سعد بن ألى وقاص إذ أسلم وكان برا بأمه » فقالت له : باسعد 
ما هذا الذى أراك قد أحدث نت لتدعن دينك هذا أولا1 كل ولا أشرب حتى أموت فت 5 
فيقال يا قائل أمه ! قلت لا تفعلى يا أمه فانى لا أدع دينى هذا لشىء ! فكثت يوما وليلة 
لا نأ كل فأضبحت قد جبدت » فكثت يوما وليلة لا تأ كل فأصبحت قد اشتد جبدها * 
فلما رأيت ذلك قلت يا أمه تعلمين والله لوكانث لك مائة نفس نفرجت نفسا نفسا ما تركت دينى 
هذا لشىء » نان شئت فكلى وإن شت فلا تأ كلى ! فلما رأت ذلك أ كلت . فتزلت الألية . 

ويرى بعش المفسرين أن إسلامه كان على يد ألى بكر رضى الله عنه » وفسر من أناب الى 
بألى بسكرء قال : ولذا أرجع الضمير مغرداً ولم يقل من أنابوا الى . ولا أرى فى هذا دلالة » 
فالآية مسوقة على العموم ‏ ونزوطا فى سببٍ خاص لايوجب قصرمعناها عليه . فالظاهرالعموم » 
وإفراد الشمير مراعاة الفظ من . 

< يابنى إنها إن تنك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض 
أت بها الله إن الله لطيف خبير» : 

هذا متصل بقوله : < فأنبتك بها كنت تعملون »» وكانه تقتروا بأنم بين انم 
تخالطونهم وتعاشرونهم وي لكل متم ماعند صاحبه فتظنوا أن لثهغائب عتم فكيف ينبكم 7 
فاعاموا أن الله حيط ب وبذات صدورك » وميط بكل ما قل وجل » » لا مخنى عليه خافية » فبو 
الس عد . وسوقه إطريقة استئناف موعظة جديدة مبدوءة مخطابه لابنه 
مزريد اتصاله با قبله ».فا أجزاء التكلام المتصلة أنم اتتصالكثيرا ما يعمد الى إفرادها 
دح ع بيد م حدس ليها بالنظر والاتهاه اليها 
بالقصد . 


سورة لتهان سوم 


وقوله : 3 إنها إذتك » شمير إنهاراجع الى الحصلةالتى يعملها المرء كا هو ظاهر م نالسياق . 
وقيل إن الضمير راجع الى ما سأل عنه ابن اقهان إذ قال : أرأيت يا أبت لوكانت حبة صغيرة 
تقع فى مغاص البحر : أيعامها الله7 فأجابه بهذا . والآول ألهر . وقيل إن الضمير للقصةكا تقول : 
إن المسألة بمافيها : إن تك مثقال حبة من خردل الل . والاول ألو وأقرب . وقد ذكرت عوامل 
الحفاء التى تتوهمكلهاء فأولا : الصغر المتناهى فى قوله < مثقال حبة ءن خردل » وهذا «تمارف 
مثلا فى الصثر . وثثانيا : الاحتجاب عن الأعين » وذلك بقوله « فتن فى صخرة » فان الصخرة 
بسب بكثافتها وعدم استطراقها للدق ونحوهبحيث بين مافى داخلها كالمعادن » تعتبر من أ كنف 
فى بعد الاقطار واتساع المجاهل » وهذا فى قوله : « أو فى ااسنوات 
أى ضلت فى تلك الارجاء المتنائية » فهما يكن شىء من ذلك فانها لا تغيب عن 
عل الله د إن الله لطيف خبير » . 

وقوله «يأت بها لله» أبلغ فى العلم والاحامة من : إمامه لله ان من يقد ر على الاتيان بشىم 
ي>كون بالضرورةمبتديا اليه » بخلاف من يعامه خسب » فريما كان عاجزا عن الوصو لاليه . ولملهم 
١‏ لفظ يدرك مكان يعم . 

ووصقه جل شأته باللطف مع وصفه بالخبرة» إما أن يكونا راجمين الى صغة العل » وييكون 
ممنى اللطف العلٍ بالدقائق وافاياء وهو ما ,ناسب « مثقال حبة » و« فى صخرة © » و«حنى 
الميرة الاحاطة بالمتشعبات الشاسعة » وهو ما يناسب « أو فى السموات أو فى الآرض » . وإما 
أن يرجع الوصف باللطيف الى صفة القدرة »© والوصف بالحبير الى صنفة الع » ويكون قوله : 
لطيف مناسبا ليأت بها الله . وفى المق أن المنيين يحضران ف الذهن عند تلاوة الآية الكرعة . 

نسأل الله تعالى أن يحيطنا بلطفه » ويمنحنا توفيقه ‏ إنه معيع الدعاء . وصلى الله على سييدانا 
عد وعلى آله وصحخبه وس 9 وبررشهم اجبالى 


الصديق الصدوق 
قال غلى بن أبى طالب أمير اللمومنين : خي. إخوانك من واساك » وخير منه من ”كافك . 
وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول : اللهم إنى أعوذ بك بمن لا يلس خالص مودق 
إلا بموافقة شهوتق » وممن ساعد على سرور ساعتى » ولا بكر فى حوادث غدى . 
وال العاعر : 
وكل أخ عند الطهوينا ماطف ولكنا الاخوان عند الشدائد 


إفن 


ذلهنا 


مهر الزواج 


عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرححن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة. 
فرأى النى صل الله عليه وسلم بشاشة المرس » فسأه» فقال : : إنى تزوجت امرأة على وزن ثواة . 
وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف زوج امرأة على وزن ثواة من ذهب . رواه 
الإخارى ىكتاب النتكاح . 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : (1) بيان معناه (؟) بيان مشروعية المهر فى الشريمة 
الاسلامية وحكة جمله منوطا بالرجل دون المرأة (م) بيان حده الآدى وحجة من يقول إنه 
لاحد لأقله (4) بيان حك المثالاة فى المير خصوصا اذا توتب عليها شياع الكضءإولزمة الزواج . 

١‏ هذا الحديث مكل يتوقف عليها بيان مناه ».وقد رواها البخارى فى غير هذا 
المكان ء وإنا لم نذكرها لاأنها لا.نتعلق لنا بها غرض قما تحن بصدده . وحاصل معتى ما رواه 
أن عبد الرحمن بن عوف كان من بين المهاجرين الذين خرجوا من ارم وأموالم بعك 
وروا بديتهم مع رسول الله صل الله غليه وسل الى المدينة المنورة بعد أن لا قوا من صنوف 
الاسراديالا مشا ا . فققدكآن المشركون .: 
عليهم يكثتهم وقوتهم قل كن 


بديتهم » وطليا لما عساه أن 


ن ف إيذائهم مستمينين 

طم مئاص ان مغادرة وطتهم وترك أموالهم وديارم» فرارا 
ة بعد . فاما قدموا المدينة تزلوا على الا نصار الذين 
آمنوا بالله وبرسوله وكانوا ونهم بفارغ الصبر » فتكان من الطبيعى فى هذه الالة أن يد 
لم الأنصار يد امعوئة عن سماحة نفس وليب بيب خاطر ار الى أن يشقوا لهم طريقا الى المياة بحسب 
ما يتاح طم » فن أجل اث دأى رسول الله صل اله عليه وسم أن يعهد لذاك قد ١‏ 
المباجرين والانضار» مل لكل مهاجز ألا من الا"نصار يعمل معهفى شئون الحياة ما يعمل 
أخو النسب مع أخيه . 


فكان نصيب عبد ال رحمن بن غوف الاخاء مع سعد بن الربيع الانصارى » وكان سعد بن 
الربيع أ كثر الانصار مالاء انطلق به سعد الى متزله قدما بطمام فأ كلاء ثم قال له : لى ام انان 
وأنت أخ نى لاامرأة لك فأطاق لاك ما أمجبك منهم ناذا انقضت عدتهاتزوجتهاء وهل الى حديقتى 
ى أقسمها نصفين بينى وبينك ء وعرض عليه أن يقاس ه كل ماله . فقال لهعبد الرحمن بن عوف : 


مبر الزواج ا 


بارك الله لك فى أعلك ومالك » وحلف أن لا قبل منه شيمًا من هذا »ثم قال له : دلنى على السوق » 
واقترض منه دراتم فباع واشترى » فرح ما به يككنه أن يتخذ له زوجاء فتزوج اسرأة من 
الانصار »ثم جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم بعد انقطاعه مدة » فرأى البى صلى الله عليه وسلم 
بشأشة العر. دية عل عبد اح . ومن علامة ذلك أن المربكانوا يصبخون بعش الثوب 


: 1 فشارآه 
ب 0 : ماهذا 7 فقأل له : إى تزوجت امرأة من الانصار» 
فقال له :م أصدقتها7 فقال وزن نواة من ذهب : فقال له سل الل عليه وس : أو واو بعاة. 
هذا ممثى الحديث . وأظن أن الذى يتأمله تمتلىء نفسه بمظمة أماب الرسول صلوات الله عليه » 
ويوقن أن اله قد اصطى جل هذا الدين رجالا أصنهياء لايزحز حهم عن إيمانهم مظهر من مظاهر 
الحياة الدنياء ولاتؤثر عليهم زخارفها » فلا يضئون ببذل ما يضن به البشر عادة من مال ولذات 
متى كان لله ورسوله فى ذلك رضا . فلينظر القارى" الى هذين الرجلين العظيمين : عبد الرحمن بن 
عوف » وسعد إن الربيع » فانه جد فيهما معنى الانسائية الصحيحة » ويعرف قدر عظاء الرجال 
حقاء ويدرك ما يفعله الاعان الصحيح بنفوس المؤمنين ٠‏ 

هذا عبد الرحمن بن عوف وكان من أ كثر أهل مكة مالا وعزا ( حتى قدر ماخص ثساءه 
منتركته بأ ربماثة ألف دينار» وهوثمنها فقط ): قد ترك هذا المال وهذا المز ورضى أن يكون 
فى زصسية العمال البئوساء الذين يبيمون الزبد واللبنكى يحصل على قوته الضرورى إبثارا لرضاء 
الله عز وجل لآنه مثؤمن به حقاء ومثومن باليوم الآخر الذى لا رنغنى نعيمه حقا » ومئومن بأن 
نيا لا قيمة للا بجانب رضوان الله عز وجل حتقا . ولما عرش عليه سعد أنك إشاطره 
ماله أبت تفسه الكرعة أن يقبل هذه المكرمة الواسعة مع كونه فى أشد الحاجة اليها » 
ولوأن شخصا غير عبد الرحمن ألف المزوالثروة عرض عليه شىمكبذا الذى عرضه سعد » لوجد له 
مبررا لقبول بعضه على الأقل دفما لاحاجة » واو مثوقتا . ولكن نفس عبد الرحمن الكبيرة 
الغروةالطائل والمال الوفير فى سبيل مرضاة ربه » وقهرشهوته فى ميدان المملالناقع » 
1 فرصة أريحية رجل جواد وتشاطره ماله» بل أبت أن تنال منه ماله قيعة يتأثر بها 
.ولو قليلا . ثم أراد فوق ذلك أن يضرب لامثؤمنين بنفسه المثل الكامل فى التضحية ونكران 
الذات من أجل المقيدة » فتزل السوق بأئما صغيرا وعاملا يسمى الحصول على قوته » يضرف 
النظر ما كان عليه من مال وحاه ما دام ذلك لازما لدينه وعقيدته . 


: بمثه إمانه الصحيح الىأن يذهب ىأخوة عبد ارم نبنعوف الى أبمد 
البار مع أخيه » ققد أدى به طلب مبرضاة الله ورسوله الى رقع الغيرة 
الطبيعية عن تفسه » وعرض غليه أن ينزل له من تعجبه من زوجتيه » أليس معنى هذا أن الايمان 


لذن مبر الزواج 


قد سما بمؤلاء الببرة فأخرجهم عر: مقتضى اللذات والشهوات الجسمانية » وجمل لذاتهم 
متحصرة فى كل ما يرضى ربهم ورسوله 7 

ثم من ذا الذى ترضى نفسه أن يشاطر أجنبيالم يعرقه ثروته الواسعة » ويلح عليه فى قبوها 
عن رشا قلب وطيب نفس 7 إنهكان يمسرض عليه قصف ماله وأهله ول يكن له طمع فى جاه 
أو منصب» أو مذام من مغائم الحياة الدنيا » بلكان يعتبر ذلك العرض أهون التضحيات لبي 
رققضيها الداع عن الدين والرسول حتى الموت » فا الذى بمثه ل ذلك سوى إعانه الصحيح بأن 
ذلث برضى الله العلى القدير الذى أعد للدئومنين مالاعين رأت ولا أذن سمعت من نميم خالد 
لايفنى ؟ ذلك كان حال المومنين الذين رأوا الرسول وأشرقت أتفسهم بنور نبوته » فتأدبوا 
بدابه » وتخلقوا بأخلاقه » فكانوا أهلا للظفر الذى نالوهء والمكانة التى أحرزوها» وأصبحوا 
بين عشية وضحاها أتمة المدى وسادة العال فبم قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
ويقول إنى من المسامين . 

* س وبعد : فيؤخذ من صرع الحديث أن عبد الرحمن بن عوف لما قال الرسول إنى 
تزوجت » سألهعن الصداق » لآن الصداق واجب على الرجل للمرأة » وئيس مع عبد الجن مال * 
فأجابه بأنه ريع من البيع والشراء زئة نواة من الذهب» وأنه يستطيع الاتفاق من ربجحهء فأمرره 
الرسول بالولمة المناسبة كاله إعلانا للزواج . على أن هذا الحديث ليس صريحا فى فرض الصداق 
لانساء على الرجال» بل قد فرضه الله تعالى بقوله < ونوا النساء صدكاتهن نحلة » فصدقاتون لخم 
الدال معناه مهو رهن » ومعتى محلة عطية خالصة » لاافى مقابلة شىء م نلذة أو جباز أو غير ذلك . 
فبذه الآبة صريحة فى أن الصداق واجب على الرجل لامرأة من غير أن يتطلع الى مقابل لذلك 
الضداق . وقد أجع المسامون على ذلك . 

أما حكة اختصاص الرجل بالمبر دون المرأة فى الاسلام » فهى أن الدين الاسلااى قد جعل 
لكل من الرجل والمرأة هذه الحياة » فلا يصح لاحدها أن يتمدى و: 
عند الضرورة التى لا بد منها . فوظيفة المرأة فى نظر الشريمة الاسلامية فى 
على منزطا تقوم لاي 
السار ؤي ينةة' 0 


من شأنها أن تقوم بتكاليف الياة والاتقاق 0 المتزلية » و 
الرجل وحده » فبوالمسئول عن مشاغل المياة ومتاعبها » وعليه وحسده أن يصارع الأهوال 
ويقارع الخحلوب » ويركب الصعب من الأمور عند الحاجة حتى كفل لزوجه وثسله ما يقوم 
يأودهم ويسد حا. 


ذلك من اختصاس 


نهم بحسب ماتهيء له الثروف والأأحوال . فشكل واحد من الزوجين تمل 
أسب طبيعته التى فطره الله عليها ٠‏ 


مبر الزواج كنا 


فاول واجب على الرجل للمرأة أن يقسوم بالاتفاق غايها فى كل ما تمحتاج اليه من مطمم 
ومليس ومسكن بحسب حالما وحاله » فأراد الشارع المكيم أنيشعره بذاك الواجب م نأول 
الام » ففرض عليه المهر وجعله شرطا فى العقد بحيث لو اتفقا على العقد بدون مهر أصلا فانه 
لاايصح » وبذاك يشعر الرجل بواجبه نحو المرأة هن ذسرورة الاثفاق » ويعلم أن لامناص له من 
إرضائها وتطييب خاطرها بالبذل والاتفاق بحسب حاله وحالها » كا يشعرها هى بميزة الرجل 
من هذه الجهة » وأنه مكلف بسلوك كل السبل التى توصل الى تحصيل المال اللازم للاثفاق 
عليها وعلى مأعساه أن يولد طا من ذرية » فضلاعن ذلاك فان الرجل مكلف بمقاومة كل من يحاول 
العدوان على عفافها وعرضها » ومكلف بمقاومة كل ما من شأنه أن يضر المرأة أو يضر نسللها 
٠ ٍ‏ ومن أجل ذلك جمل الله الرجال قوامين على النساء ما فضل 
الله به بعضهم على لض فى! والجلد والقدرة غلىهصارعة الاهوال ومنازلة الحدنان والاتفاق . 
فهذه هى حكة جمل الصداق مفروضا على الرجل دون المرأة . 

0“ أما قدر الصداق فلم يحفل الشارع ببيانه » بل جمله منوطا بحال الزوجين وقدرة 
الزوج » لانك قدعرفت أن غرض الشارع من فرضه هو تنبيه الزوج من أول الآمر الى ما يجب 
غليه من الاتفاق » وتنبيه الزوجة الى ما يجب لما من الحق على الرجل لتؤدى له حقسه الذى 
فرضه الله عليها من الطاعة وقصر تفسها عليه » وهذا التنبيه يحصل بالقليل والكثير . ولكن 
الأئمة اختلفوا فى الحد الآدنى للمهر : فذهب أبو حنيغة ومالك الى ضرورة محديده » ولكنهما 
اختلفا فى القدر : فقال أبو حديفة : أقل الصداق عشيرة دراهم . والدرثم يساوى بالعملة المصرية 
الآن أربعة قروش صافا تقريبا » فيكون أقل الصداق عنده أربمين قرشا صافا . 

وقال المالتكية : إن أقل الصداق ثلائة درام . وقال المنابلة والشافعية : إنه لاحد لاقل 
بل يكنى أن يبذل الزوج أى شىء له قيمة ولو ملء كغه برا أو أرزا . بل ذهب بض 
الحنابلة الى أنه يكى أن يععايها أى شنء ولو أمرة مادام الغرض تفبيه الزوج الى أنه 

ننفية بحديث دلا مهر أقل من غشرة دراهم » رواه ابن أد 
واستدل الشافعية بقوله صلى الله عليه وسل لارجل الذى قال له : زوج المرأة التهووهبت تفسها : 
القس ولوخانها منحديد ليكون صداقا. فا المائم الحديد لا يساوى ماقاله المنفية والمالكية . 
وقد أجاب المنفية عن هذا بأن الحديث صمبح ولكن يحمل ماذكر فيه على مقدم الضداق 
الذى ينبئى دقعه فورا ء أما الحد الآدنى يع الصداق مقدما وممؤجلا قهو عشرة دراه يا 
ففحديث اب نأبىحاتم . أما الامام مالك فقد فظر الىقوله تعالى«ومنلم يستطع متك طو لا أن يتك 
امحصنات » فرأى أن اليسير من المهر يستطيعه كل إفسان » ثم نظر الى أقل نصاب يوجب قطع 
يد السارق فوجده ثلاثة دراهم فضة أو ربع دينار منذهب » فقاس الصداق عليه » ولكن أصحابه 


مومع مبر الزواج 


م يرتضوا هذا القياس لاه يخالف نض الحديث» وهو ما تأباه قواعد مذهبهم » ولان القيان 
بهذه الحالة لا .قول به مالك » حتى قال له بعضهم : إنك سلكت فى ذلاك سبيل أهل العراق » 
ومع ذلك فثلاثة دراهم لا يعجز عنها أحد » وليس معتى قوله تعالى « ومن لم يستطع متك طولا » 
العجز عن الصداق فقط بل العجز عن الاتفاق على الزوجة أيضا ء كقوله صل الله عليه وسل : 
«يامعشر الشباب من استطاع متك الباءة فليتروج ومن ل يستطع فعليه بالصوم » فقد فسرت 
الباءة بالاتفاق وإغفاف المرأة ات + ومن ل يستطع الاتفاق ولكننه يستطيع غيره فعليه 
بالصوم الذى يمفه عن الحرام . وإظهر أن حجة الئفية فى تحديد المهر أوضح لولا أن الحديث 
الذى استدلوا به رواه البيبق بسند ضعيف + ولكن إذا تم ماذكره الحافظ ابن حجر من أن 
هذا الحديث رواه ابن أبى حاتم بسند حسن » فان الحجة تتكون فيه واضحة . 


واستدل المنابلة بما رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وسححه غن عام بن ربيعة أن امرأة 
إوجت على نعاين » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت من مألاك ونفسك 
*قالت نمم » فأجازه . وقد يقال إن النعاين قد يساويان ثلاثة دراهم على الأقلكا هو رأى 
المالكية . وقد استدل بعض الحنابلة بما روى معتاه أبو داود عن جابر مرفوعا وهو : « لو أن 
رجلا أعملى امرأة صداتا ملء يده طعاما كانت له حلالا » . ودلالة هذا على غرضهم أوشح . هذا 
ومن احتياط الائمة وعدم تعصبهم لآرائهم الاجتهادية أن المالكية والحنابلة والشافعية قالوا : 
يسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراثم مراعاة احنفية الذين قالوا ذلك احتياطا . 


وسواء أ كان هذا أم ذاك فان الشريمة الاسلامية لم ترفق الناس بتحديد الصداق الى الحد 
المعجز » فان العشرة من الدراتم أو الأأريمين قرشا وهى النهاية المظمى التى قال بها أحد الأأئمة 
الاتقف غقبة فى سبيل الزواج فى يوم مر: الأيام . ولكن هل قلة الصداق مشروعة » 
والمغالاة فى المبور غير جائزة أولا 7 والجواب أن بعض الفقهاء قالوا إن المغالاة فى المبور غير 
ابتداء » فيس ن اناس أن لابزيدوا فالمبورعل خسمائة درأو ثلاثة عشرجنيها وُصف جنيه 
» وما زاد على ذلك فبو مكروه » وذلاك هو رأى المنابلة والشافمية . أما المالكية 
والنفية فقدقالوا لاحدلا" كثر البداق بل غنو منوط بأمرع ة الرجل المالية ؛ وحالة 
المرأة وما يوق بها» فلا يكره أن يمبرها بما يحب . وقد استدل الشافعية والحنابلة على رأيهم بما 
رواه أبو ذاود والترمذى والنسائى وسصححه من قول عمر رضى الله غنه ذا لا تغلوا فى صداق 
النساء فانها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى فى الآخرةكان أولاك بها رسول اله ضلى الله 
عليه وسلم » . وقد روى مس عن عائعة أن صداق النى على أزواجه ممسمائة دربم » وهو القدر 
الذى ذكرناة . 

أما الآخرون وهم المالسكية والحنفية فقد أجابوا بأن قول تمر لا ين إلا الغا فى الصداق 


هبر الزواج فوس 


والمبالغة فيه الى الحد الذى يضايق الزوج أو يزه » وقد اتقق أن الصداق فى عهد الرسول 
كان المناسب فيه هو القدر الذى ذكره مسل » ولإس فيه أى محديد لاصداق . 

4 - أما حالة الغلو فى المبور إذا ترتب عايها إيقة الااكفاء وانصرافهم عن الزواج 
أو عبزهم عن دفع المور : فان توتب عايها بوار النساء وتعريض الشباب والشأيات لاخنا والفسادء 
نقنص النسل وانقراض الرجال العاماين فى الآمة » أو غير ذاك من المفاسد التى 
وتقوض دعائم العمران >فانها تتكون محرمة بالاجماع » إذ من الواجب على الملمين 
تترك آثارا سيئة تثوذى الآفراد واجاءات . ولمل هذا هو السر فى أن 
مر رغى الله عنه أراد أن دد أكثر الصداق فى عهدهى لا يتنافس الناس ف المثالاة 
فى المبور » فيضعوا بذاك الموائق التى تمنع ٠ن‏ الزواج» ولكنه م يستطع الى ذاك سبيلاء فقد 
تومته المرأة التى احتجت عليه بقوله تمالى : « وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا » . 
يجوز لارجل أن يعملى مهراما يشاء » ولو كان قنطارا من الذهب » ف قتنع تمر 


على أن هذا لا ينانى ما ذكرنا ء فان الآبة دلت على أنه لا يجوز للرجال أن بأخذوا من الموور 
التى فرضوها لأزواجهم شيئا بعد الدخول بون مهما كانت كثيرة » ولسكن إذا ترتب علىكثرة 
المبرعبز الرجال عن الزواج وبوار النساءء وكانت نتيجة ذلاك مائرى و نسمع من مفاسد ورذائل 
كان تسهيلى أمر الرواج الذى يقضى على فوضى الاخلاق واجبا دينيا» فان الدين الاسلاى مبنى 
على جاب المصاحة ودرء المفسدة» وبذاك نتكون المغالاة فى المهور محرمة . وكا أن قواعد 
ضى رفع المفاسد وتسهيل أمر الزواج فتنهى أولياء النساء عن المغالاة فى المبور» 
كذاك تنهى الرجال عن التطاع لما اعتاده الناس من المبالمة فى أمر الجباز والتفنق فى الزخارف 
السكاذبة التى لا تليث أن تذهب سدى وتبتى آثارها السيثة يكتوى الولى بنارهاء فان العادات 
بوعنها الدين الاسلاى جعلت الأزواج لا يتقدمون على المرأة اتى لا تتجيز جباذا شخ ء 
الأولياء يتبارون فالاستدانة إل يكن معهم ٠‏ وذلك أشد شرا وأعظم آثرا 
الزواج »انه قد يوجد الكضء وقد توجد الزوجة المناسبة لمن ججيع الجبات » ولكن يقف 
فى سبيل اقترانهها تجزالزوج عن المهر أو جز الولى عن الجباز . فلو أن المسلمين استمسكوا 
ينهم واتبعوا آراء أتتهمءوعلموا أ[الغرض منالمهر إشعار الرج ل عايجب عليه للم رأة من تفقات» 
وأن الله تعالى أمى الرجل أن يدفع المور بدون أن يمكر فى مقابل بأخذه من المرأة » طانت المسألة 
مزق بق التوجق من الموائق مايمنع سعادتهما . لله المسئول أن يبدى الأأمة الاسلامية 
الى العمل يت واعد دينهاء إنه جميع الدعاء ,5 عبر الرصمن المجزيركا 


أزمة 


رأينا أن نسجل على صفحات جلة الازهر مناقشة جرت بيننا وبين بعض متعانى العصر 
الحاضر لما فيها من الفوائد الجة والمسائل الميمة . 

قال ذلك العضرى : 
أسألك غن مشكلة التوحيد وأحب أن توسع صدرك وتسمح لى أن أقول كل 
ماعندى »ثم تزيل شبوتى ببيان يقبله العقل وينث رح له الصدر » وإلا فبى شبهة الغبه ومشكلة 
المشكلات . فقات له : هات ما عندك بلا خوف ولا وجل » وقل لى ما هى مشكلة التوحيد 9 
فقال : مشكلة التوحيد التى لم أجد طا جوابا ىكتاب من الكتب هى أنكم تقولون : إن الله 
لس فوق ولا تحت ولا فى جبة من الجبات . ون كان كذلك كان معدوما لا موجوداءفان 
كل موجود لا بد أن ي:صف بأحد المتقابلات ».ولا بد أن يكون فى جبة من الجهات » ولا ترتفع 
كلها إلاعن المعدوم . فقات له : حنفظات شيئا وفارت عنك أشياء » فا ما ذكرت صمبح 
فى الماديات لافى غير الماديات . ( وأ كثر العقول لا تغرف إلا أحكام الماديات ولا تكاد 
تترفع عنها الى .| وراءها ) . والمتقابلات أو الجبات التى حيسك الوثم فى حيطها وظننت أنه لا بد 
من أحدها لكل موجودء ذلك الحم فيها مشروط بشرط القابلية لممروضتلك المتقابلات » 
فاذا لم توجد |اقابلية ارتفعت تلك المتقابلات بل كانت مستحيلة . 

ولتقرب اك ذلك مئال واضح : 

آعم أن الجبل والعلم مثلا متقابلان + ولايمكن أن يوجد إنسان إلا وهو متصف ياحده) » 
ولسكنك تبدها مرتفعين ججيعا عن المجرء فلا يتصف بجبل ولا عل لمدم القابلية . قكذبك 
تقول : إن غير المادى ترتدععنه الجها تكلم لعدم القابليةءإذ هى منخصائصالماديات المتحيزات. 

وأما ما لم يكن ماديا متحيزا فيستحيل علره أن يكون فى جهة . وإذا كانت الفلاسفة 
تثبت ذلك لاجواهر الجردة التى منها الملالمكة والنفوس والمقول عندثم لآن لها أحكاما نضاد 
أحكام المتجيزات ‏ ومن الذى يعيلى الاجسام أحكام الارواح ‏ فا بالك بالبارى عز وجل 
الذى هو خالق كل شىء وليس كثله شىء ! ومن الجهل الفاضح أن يحتقد الانسان أن كلشىء 
خاضع لسلطان عقله » وأن مالم يدركه بعقله فهو خارج عن دائرة الوجود . 

بل تقول : إن مقتضى العقل السايم أن يكون الله منزها عن مشاببة الآشياه » متعاليا 
عن إذراك العقول » و إلا لم نصح أن يكون ها « إذاً لابتغوا الىوذى العرش سبيلا» . فبو 
محجوب عن العقول م أنه حجوب عن الأإضار . 


أديد أن 
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وقد قلنانى بعض ما كتبناه منذ زمان بعيد : د إذا كان الملحد لا يكومن إلا باله بقع عليه 
بصرء أو يدركه عله » فأنا لا أؤمن باله يضم لسلطان غقلى أو يدخل فى دائرة محسوساق 
أو أللسه بيدى أو أصل اليه برجلى أو يمزقه مدفعى أو تعلو اليه طيارقى الل ال » فآن هذا 
لايح أن يكون إطاء بل يجب أن يتكون مخلوتا محتاجا لمن يديره ويركب أجزاءه ويضعبا 
فى مواشعبها الخصوصة ويقوم بحاماته ويدفع عنه سلطلان النواميس التى تمجرى على المركبات 
كلها حتى يتمتع بالوجود » مع أنك إها هذا خلف »6 . 

وانثار ما ذكره القرءان فى وصغه عزوجل: هل تراه منطبقاعلى الاجسام أومتصورا فيها؟ 
يقولعز وجل : < وعنده مقا الغيب لا يماما إلا هو » ويعلم مافى الب والبحر » وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها » ولاحبة فى ظلمات الآرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » 
ويقول : « وما تُكون فى شأن وما تتلد منه من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كنا علي 
شهودا إذ تفيضون فيه » وما يعزب عن ريك من مثقال ذرة فى الآرض ولاف السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أ كبر إلافى كتاب مبين » . 

ويقول : د ولقد خاننا الانسان وعم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل 
الوريد » . ويقول : < ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو راِعهم ولاحجسة إلا هو سادسهم 
ولا أدتى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم أها كانوا » الى آخر ما طول ذكره ٠‏ 

فبل يتصور عاقل أن من هذه صفاته يكون جسما من الأجسام » أو يقاس على أحد من 
الآنام » أو يدخل نحت سلطان العقول والأوهام 8 

وهل هذه الصفات العلية تنطبق عليها نواميس الجسمانيات أو أحكام الماديات 7 ولكن 
لا بد لنا أن تقول : إنه مع هذا التعالى أظور من الشمس وأوضح من المس » فا نكل ذرة من 
ذرات مخلوقاته آية من آيانه نالقة ببديع حكته وعظيم قدر: 

وف كل شىء له آبة تدل على أنه الواحد 

واولا ما تثومن به هن قدرته الباهرة لعجبنا كل العجب من يتكره وهو أبده البدهيات 
وأوضح الوانضحات « أم خلقوا من غير شىء أم ثم الخالقون » . 

وهل يصدق عقل أن هناك أثرا بلا مؤثر » أو نظاما بلا منظام » أو حكة بلاحكيم ‏ إن 
هذا لدى المقل السليم يساوق قولنا : التكل أصغر من البزء والواحد ريع الاثنين وقد 
يكون أوضح من ذلك » ذن الميوان الأمجم إذا ضرب التفت لينثار الشارب لآنه لاايصدق 
أن هناك أثرا بلا مؤثر ! فتكر الاله إذا هو أحط رتبة من الجار 1 

فسبحان من ا<ت ظبوره » واستتر عن الأبصار بعظيم إشراق نوره ! ولولا 
احتجابه بسبعين حجابا من نوره لاحرقت سبحات وجبه أبصار الملاحظين لجال حضرته . 
ولولا أن ظبوره سبب خفاثه لبهتت العقول ودهشت القلوب » ومخاذلت القوى وتنافرت 


إينا 
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الأعضاء . ولو ركبت القلوب من المجارة والحديد لأصبحت نحت مبادى أنوار تمجايه دكا 
ذكاء فأنى تطيقكنه تورالشمس أبصار المفافيش «فلما تج ريه لاجبل جمله دكا وخر موسى 


صمقا » ولا يقدح فى هذا الوضوح جبلك لمقيقته » فانك إذا كنت فى مكان مظلم ممت 
ضموت رصاصة قوية لم يكن جبلك بشخص الضارب ممككا إيلك فى وجوده ! ويجدر بنا 
فى هذا المقام أن ننعد قول القائل : 
تبصر حيث كات لك التبصر ١‏ وى ذات الاله دع التفكر 
وإن ترد المهيمن حين تذكر تأمل فى تبات الآرض وانظر 
الى آثار ما نع المليك 
فأثوار المفيدر: ساطعات2 وأفكار الحلائق حائرات 
ولكن الآذلة واتضمات أصول من لجين 
على أغصانها ذهب سبيك 
شموس فى البرية مشرقات جوم فى الدياجى لامعات 
بلول الذهبر دوما سابحات الى مالست أدرى طائرات 
إيطير له يبا الجرم السميك 
ياش موتفسات:منمفات :وألؤاوت. لبيتك. منعافاك 
وأفضان تسرك ناضرات على قضب اازبرجد شافدات 
بأن الله ليس له شريك 


وأفسواك 


الأعرصة : 


والخلاصة أن هنا شيئين : شىء أوضح من الشءس وهو وجود خالق برأ هذه الخلوقات 
ودبر الأرضين والسموات » قام كلشىء فى الوجود برهانا عليه » وساق أرباب العقول اليه 
حتى توكلوا عليه » وانطرحوا بين يديه « اليه يرجع الآمى كله » وعاموا أنه أقرب الههم 
من حبل الوريد » وأن ما قام على وجوده من الآدلة لا يمكن أن يكون عليه مزريد د أفى الله 
شك فاطر السموات والآرض » سبحانك لا تمحصى ثناء غليك أنت كا أثنيت على نفسك . 

أما الشىء الثانى فبو معرفة كنهه سبحانه وتعالى » وهذا أخنى اللفيات عا أن الآمر 
الاول أوضح الواشحات . فاعرف الفرق بين المقامين . ولا عب فى ذا فروحك أقرب 
الاشياء اليك » وما أعلم إمدادها اك وأثرها عليك ! ومع ذلك لا تمر ف كتهها بل ولااكنه 
أفعالها فأنت لا تعر ف كيف تدرك ء ولاكيف تتخيل » ولأكيف تذ كر مانسيت » بل هذا 
هو شأنك فما هو أقل من ذلك + فلست تدر ىكيف عثل الغذاء هذه الأعضاء » وكيف بير 
عينا تبصرء ومخا يدركء وأذنا تسمع الى الح . فليس لنا من الآشياء إلا ظواهرها التى ندرسها 
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فى مدارسناء أونمرفها بالتحليل والتركيب فى معاملنا. فعرفة الحقائق على ما عليه مما اختص به 
المق سبحانه وتعالى < ولا يحيطون بشىء من عامه إلا بماشاء » . 

وعل الطبيعة معترف بأنه لا يعرف كنه الاشياء ولا أوائلبا ولا مصيرها» وإناعرف 
فلواهرها بواسطة التجربة المنكررة . هكذا قال المنصفون واعترف المحققون . وإياك 
أن تصنى ازعائف عل الطبيعة الذين لا ييقام هم وزن بخانب أسادلين عل الطبيعة الذين دهشوا 
من عفامة الخالق العظيم والمبدع الكيم ! 

وقد قال باكون : من أخذ عل الطبيعة رشفا بالشفاه كان ماحدا » ومن شربه عبا أوصله 
الى الحالق . 

وقال سيتسر : ل المقصود من دراسة عل الطبيعة معرفة تلك الظواهر الى عرفها 
اتلامذة المدارس » وإنما الغرض الاقمى من عل الطبيعة هو أن تقف على ذلك المسر الذى 
انستشرف منه ماوراء الطبيعة . 

وقال هرشل وهو من كبار أساتذة عل البلبيعة :كا اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين 
الدامغة القوية على وجود خالق أزلى لاحد لقدرته ولانهاية . 

فعاماء طبقات الآرض والرياضيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضافروا على تشييد صرح 
العم ء وهو صرح عظلمة الله وحده . وله در القائل + 


ناه الأنام يسكرم فلذاك صاحى القوم عريد 
تالله لاموبى الكل سيم ولا المسيح ولاعد 
كلا ولاجبريل وه والى محل القدس يعد 
عاموا ولا النفس اليس يطة لا ولا المقل المجسرد 
من كنه ذاتك غير أذ .ك أوحدى الذات رمد 
فليخناً المكاء عن حرم له الآملاك سجد 
من أنت يا رسطو ومن أفلاط قبلك قد تفرد 
ومن ابن سينا حيث ه -ذب ما أتيت به وشيد 
ما أتتمو إلا اتفرا ش رأى السراج وقد توقد 
فنا فلمرق ك#قة ولو اهتدى رشداً لابمد 
ورا غدنا للموضوع مرة ثانية . والله يتولى هدانا ججيما بعنه وكرمه ,؟ 
يوسف الر وى 


عضو جماعة كبار العلماء 
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رردضهك عل القراك الكرم 


لم تعن أمة فى العالم بكتاب سماوى أو أرضى عناية الآمسة الاسلامية بالقرآن الكريم . 
ولم يط كلام إلمى أو بشرى بمثل ما أحيعات به آياته من وسائل المفظ والرعاية والنقديس . 


فقدكانت تنزل الآية منها أو الآيات فننتةس فى صدر الابى هلى الله عليه وسل » فيتلوها ساعة 
نزوطا على الآلاف من المحيطين به » فيسارعون الى استظهارها لرتلوها تعبدا ويصاوا بها » 


وقد ثم نزول القرآن فكان يحفظله كله رسول الله وأبو بكر ور وعلمان وعلى » ومئات 
كثيرة غيرثم » لا إسقطون منه حرا . فلما اتتقل الرسول الى الرفيق الأعل » وخلفه أبو بكر 
بادر مر فطاب إليه أن يأمى يتدوين القرآن فى كتاب » حفظا له من النسياق والتحريف » فسكان 
أبو بكر يأبى ذلك قائلا : ! لم يفعل النى صلى الله عليه وس لا أفءله أنا. قاما حدثث وقعة 
اليامة وقتل فيها من حفاظ القرآن عد عديد أدرك أبو بكر أصالة رأى عمر» فاوعز بجمع 
قر »-خشر حفائه وأخرج الهم الخطوطات الى مات عل عهد ارول 6 وأمرم ب 3 
ونشره بين الناس » فقاموا بذلك على أنثم وجه ٠‏ وم يرتفع صوت إذ ذاك بأن آية سقلت مثة 
أوكلاما زيد فيه » والدين فى عنفوان قوته » وحفاظ الفرقان كثيرون» ومنهم الخليفة نفسه » 
ولم تمض على وقة اانبى صلى الله عليه وس إضعة أشهر 

ثم مات أبو بكر بعد أن مكث فى الخلافة نحو #خنين» وقام بالامى إعده تمر» ولبث يدير 
شئون الدولة نحو إحدى عشرة سنة » فتح فى خلاطها سورية والعراق وبلاد الفرس ومصر 
وجزءا هن ثعال أفريقيا . وانتشرت المصاحف المكتوبة على عهده ؛وأ كثر الناس من حفظ 
القران » فلم نيس أحد ببنت شفة اعتراضا على زيادة شىء أو تقصه فى القرآن » ولايخفى على أحد 
شدة الفاروق فى الدين » وغيرته عليه . 


فاما توفى رضى الله عنه أسندت الخلافة الى عثمات. بن عفان » وكان للمسامين إذ ذاك 
أمبراطورية مترامية الأطراف » ودخل فى الاسلام ملابين من الناس » واحتاج المسامون 
الى المماحف فسكانوا يكترونها بأيديهم لعدم وجود مطابع إذذاك . ولا تخنى على أحد أخطاء 
النسخ » نالت الناسخ معما كان حيصا على تحدى الأمل تبدر منه أخطاء لا يفطن إليها » 
ولا سيا فى عبد لم تضبط فيه قواعد الكتابة » ولم يوجد فى أحرفها نقط » ولا لالفاظها 
علامات لضبط النطق بها » وهو ما يعرف الآن بالشكل » خدث فى قراءات الناس خبط » ورفع 
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لاس الى أمير المؤمنين» فآمى القراء تحت رياسة زيد بن 'ثابت ‏ وهو الذى كان عبد اليه 
أبو بكر بجبمع المصحف ‏ يكتابة أربعة مصاحف ونشرها فى الآناق » وأمس بأتخاذها سرجعا 
لاضبط وإحراق ما عداها . 

فمل عثان هذا وهو بين ظوراى كبار المحابة » وفيهم على بن أبى طالب وعبد الرجمن بن 
عوف وطلحة ل ل ند ع ص اس 
ابن امطاب :لوا 

يهول إعض الناس أن عثمان أن إحراق ما بالف مصحفه من اماف المنسوخةء وأى 
شىء فى هذا 7 أليس الاحراق وسيل لملاشاة النسخ الممر: تنبا إليها الحتكومات الى اليوم 7 
ألم تأ المتكومة المصرية باحراق عشرات الالوف من نسخ القرآن لم يحمن مصححو مطبعتها 


أرأيتكيف تثور البراكين تتغمر فى جمهها المدن وتحرق بموادها اللهبة الحرث والفسل» 


وكيف تعصف الأعاسير الطوجاء فتدك كل بشاء » الزلازل فتجعل الى الارض 
سافلباء وتدك ثم الجبال #كل هذاكان أهون منظراً إذا حدث جبار تفسه بتحريف القرآن 
فى أمة تمتيره روحها المدبر » ودستورها المهيدر: » ووسيلتها التى تصل بها الى الله » وثم 
رجال وغى ومغاوبر كفاح » يعتبرون الموت فى سبيل الدين حياة دونها كل حياة 7 

وإذا سامنا جدلا بآن مصدف عثيان كان يالف النسخ الصحيحة فى بعض المواطن » 
فلم يلبث عثمان فى الحلا إلا تحو اثنتى عشرة سنة + وجاء بعده خليفة من أعلى الخلفاء 
كعبا فى الدين والورع والمحافظة على سيرة النى صلى الله عليه وسلم 5 سو 
وينسخ صورة صحيحة للقرآن وقدكان ب غله كله ولديه مصحف بت 
إنمسألة ال ؛كتا بأو النقصسمنه لايعقل أن 20 مها 
بثلاوته » وتصلى بأياته » وتتفصل فى جميع نها بأحكامه ومقرراته . وليس لديها كتاب غيره 6 
ولم يوكل أمره الى جماعة أو طبقة من الناس تنح فيه برأيها » ولمكنهكان حا مشاما للناس 
كافة» يتولوته بالمفظ والرماية . فثل هذا التكتاب إن اعتراه تبديل أو محريف كانت تتمده 
نسخه» أو تنخالف آنانه » ولا تستطيع أية حكومة مستبدة أت تبيد ججيع ما يخالف هواها 
من صوره . والحتكومة الاسلامية لم تكن استبدادية » وقد تداول الخلافة فى صدر الاسلام 
أربعة دجال أقروا كلهم صورة واحدة من أل رآن »ول يرد عنهم أن بعضهم أبعال نسخ لعض » 
ولا ورد عن آلاف الصحاية أن واحدا مهم أيزز صورة زعم أنها أصح من غيرها ٠.‏ قبل 
يمرت الآمة الاسلامية كلها على التساع فى تحريف كتا بها الى هذا الحد ومكانه منهاما عرفت 7 
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حدثنا الناري أن الاناجيل قد تعددت حتى بلغت أ كثر من سبعين » فأوعز الأمبراطور 
قنسطنطين الى الكبنة أن يرتضوا صورة واحدة ل» فاجتمعوا فى مؤتكر وقرروا أن يعتمدوا 
أدبع صور منه هى الموجودة الى اليو . قبل حسدثنا تاريخ المسامين عن مثل هذا التعدد 
الصور القرآن 7 

يقولون أعم » وى التى أمى باحراقها عثمان . تقول إن الى أمى باحراقها عثبان هى النسخع 
التى أصابتها آفة الاستنساخ » وهذه الآفة لا تزال موجودة الى يومنا هذا » فا من كناب 
عرض للاستنساخ إلا وقعت فيه أخطاء جمة ء لا دواء لها إلا تحرير نسخة صميحة للنقل منها 
وإحراق ما عداها» يا حدث على عهد عثّان » وما يحدث فى كل زمان ومكان . 

وقد رأيت استحالة استبداد عثمان بالقرآن على عبدكان أ كثر أصماب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحياء » وكانوا أشد ما يكونون اشتغالا بتلاوة القسرآن وجملا به . وله حفاظ 
منتشرون فى ججيع أرجاء المملكة الاسلامية » فكيف يمقل أن يكون عنبان قد تعمد تحريف 
السكتاب فى هذه البيئة الغاسة بحفظته وقارئيه » وكلهم يغدونه بأرواحهم » ويناخون عن مام 
بأشد مما يناخون عن أتفسهم وأعراضهم 7 

الدواعى التى تدقع لتحريف السكبعب المماوية : 

إذا وقع التحريف فى كتاب سماوى فلا يكن أن يكون ذلك إلا بواحد من أريعة أسباب 
أوبأ كثر من سيب منها » وق : 

() ضياع أصل التكتاب 

() غاد فى الدين يحمل على تأليه صاحب الدعوة» أو رفع درجة أسرته وأصمابه وحفظة 
دينه الى مافوق مستوى الناس » ومنحهم حقوتا وامتيازات ليتمكنوا يها من لسغير النفوس 
الاراداتهم ٠‏ 

(ع) النس على حصر السلطان الروحى فى طائفة معينة » أو تحصديد شكل المسكومة 
وجعلها تيوقراطية حت قصرف رجال الدين . 

(4) تعمد إفساد الدين بالنقص منكتابه والزيادة عليه» بحيث يغفى ذلك الى زهد النفوس 
فيه » وكراهتهم له. 

هذه هى الدواعى التى حمل على تحريض السكدتب السماوية » وكلها ممتنعة بالنسبة للقرآن . 

امتناع السبب الآول من أسباب التحريف : 

أما امتناع السبب الآول » فان أمصل القرآنكان مكتوبا ومخفوظا فى دار النهى صلى الله 
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عليه وسلٍِ ‏ وكان مئات من الناس يحفظاونه » فاما أريد حمعه أنوا هذه الخطوطات وقابلها 
التكتاب يما حفظوه فى صدورحم وجملوا ماكتبوه مصحفا » فاستنسخه ألوف من الناس 
وحفظوه ونقلوه الى ججيع عواصم الملك الاسلامى . فبل توجد فى العالم وسيلة تفوق هذه 
الوسيلة للتحقق من مطابقة صورةكتاب لاصله 7 المهم لا . 

أن هذا ما حدث لما سبقه من الكتب ؟ فقد ضاعت أصوطاء وشتت أهلها فى الآرض» 
ومزقوا كل مزق . فالتوراة ضاع أصلها الأول ثم ججعت أسفارها من هنا وهناك » واشتد 
اختلاف التاى فيها حتى إن توراة النصارى مخالف توراة الييود تخالفة جوهرية . 

وكذات كان حال الاناجيل » فقند ضاعت أسوطا ثم تقلت عن ترجمة يونانية وجدت لا بعد 
آماد طويلة . 

فيذه التكتب يعترف أهلها أنفسهم بأنه قد لحقها تحريف » ولتكنهم يمتذروق عنه بأنه 
م يعد على اوح التى أودءها جموعها . فد جاء كناب ( محاورة فى الوحى ) قول مؤلفه ‏ 
« وليس من ضرورة للإعتقاد بأ جميع مادار من مخاطية الله للانسان » قد دون فى الأسفار : 
( أولا ) لآن البرهان على ذلك متعذر ٠‏ و (ثانيا ) لانهيكنى الاعتقاد بأنه دون مافي هكفاية. 
وهذا الرأى المعروف برأى « الاقتصاد فق الوحى » يباو لنا اللقيقة » . 

وقل فى موضع آخر من ذلك التكتاب : 

« إن من قعاليم التوراة مالا يجوز مسه لثلا بفسد جوهرهاء ومنها ما سبب مسه ضررا 
باختلاف أهمية ذلك الجزء . ومنها ما لا يثوثر فيه المس أبدا حتى إنه وإن حذفت كانه أو له 
ببق سلما صميحا . ومن هذا القبيل الكليات والعبارات التى سقمطت فى أثناء نسخ التوراة » 

والتكخنذا معقار المسدين لا تقول بنظرية « الاقتصادى الوجى » وثرى أذكل ما أوحى 
الى الرسول مما أمى بتلاوته يجب أن ييكون ماثلافى المصحف . ولدينا الدليل القاطع على أن كل 
ما أوحاء الله إليه قد دون وحامظ سليا م نكل تحريف الى يومنا هذا» عل أسلوب من الندقيق 
والضبط لا يعقل أن يكون أبلغ منه فى ملم التقل الصحيح . 

امتناع السبب الثاتى التحريف : 

وأما امتناع السبب الثاتى لتحريف القرآن ء وهو الغلد فى الدين » فلا يحتاج لدليل » فان 
صوص التكتا صراحة بالنبى عن الغلو فى الدين . قال الله تعالى : ه يأهل الكدتاب 
لاتغلوا فى ديتم ولا تقولواعل الله إلا المق ». 

ولم يكنتف الكتاب بهذا بل قطع الذرائع دو نكل محاولة الخلو » فذكر أن المرسلين رجال 
الايتازون عن سوام إلا الوح : د وما أرسلنامن قبلك إلا رجالا توحى إليهم » وقال ثعالى : 
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« قل إغما أنا بشر مثلك يوحى الى » وال تعالى : « قل سبحان ربى هل كنت إلا بششرا 
رسولا؟» الح ال. 

فالتكتاب كا ترى لم يدع متسربا اللو فى ذات الرسول من اية ناحية من النواحى فظال 
| كرم نمت له فى صلاة المسامين أنه عبد الله ورسوله . 

وأما عن أ. ة النبى صل الله عليه وسلم فلاتوجد آية واحدة فى السكتاب تميزم عن الناس ٠‏ 
وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : : « احمنى يافاطمة فاتى لا أغنى عنك من الله 
شيا » وقال : « والله لو سرقت فاطمة بنت عد لقطعت يدها » . 

وقد أناد النى صلى الله عليه وسلم من تفسه » فانهلماشعر يدنو أجله مجع الناس وقال م * 
منكنت قد أسأت اليه فليأت وليقتص منى . 

ولماشكا يبودى عليا كرم الله وجبه » دماه مر أمير المؤمنين ليقناضيه أمام خصمه » 
ن . فغضب على » فسأله حمر : أغضبت لمساواتك بخصمك 9 قال 


أظن أ لاجد ف تريخ العام ماهو أبلغ من هذا فى احترام مبدأ المماواةفى الحم » 
وفى تكران الذات امام هذا المبداأ . 

فاذا كانت هذه المساواة واجبة فى حق بنت رسول الله وابن عمهء فن نظن أن ينال هذه 
الحظوة بعدها 7 

وقس على هذا معاملة العلماءء فلم يرفع أحدثم على عامة الناس فى حمء ول يسنان من تكليف 
بدني أو مالى . بل قد رفعت الدعاوى على أمراء المؤمنين من صغغار رايهم أمام القضاة 
فلم يحابومم وحكوا علييم . 

امتناع السبب الثالث للتحريف : 

السبب الثالث لنحريف اللكيتب المماوية هو النص على حصر السلطان الروحى فى طائفة 
معينة من الآمة » أو فى جعل التكومة أوتوقراطية تحت تصرف رجال الدين . 

هذا السبتٍ لاقل له ى الاسلام » لآن الكتاب ثمن على خلافه فى قير موطن منه » 
خاءت حكومة المسلمين دئوقراطية حرة » قال عليه الصلاة والسلام :د امع وأطع ولو لعبد 
حبعى أذ راع رين .. 

وقد ولى الننى بلالا على المدينة وكان مملوكا حبشيا » وفيها أجلاء الصحابة وكبار 
رجالات الامة . 

والاسلام لا يمترف بوجود طائفة فى الآمة يجب أن تودع السلطان الروحى دون سائر 
الطوائف » بل ليس فى الاسلام سلطان روحى إلا للكتاب والسنة . 
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لذلك كان الأثمة الاولون الذين يرجع إلههم فى فهم الدين » أ كثرم من الموالى أى. لين 
كانوا أرقاء أو أولاد آباءكانوا أرقاء . قال الملامة السخاوى فى شرح ألفية الحديث للعراق + 
إن أمير المثؤمنين هشام بن عبد الملك قال للامام الحصدث الزهرى يوما ىسل 
مكةةقال : عطاء . قال : بم ساديم 7 قال الزهرى : ساديم بالديانة والرواية . قال هشام قممء من كان 
ذا دياثة حقت الرياسة له . ثم سأله الطليفة عن لين » فقال الزهرى : إمامها لاوس . وكذلك 
سالعى مصر والجزيرة وخراسان والبصرة والتكوفة » فأخذ الزهرئ يعد له أسماء سادات 
هذه البلاد» وكلا سبى له رجلا كان هشام يسأله هل هو عربى أم مولى 7 فنكان الزهرى يول 
مولى » الىأن أتىعلى ذكرالنخعى »ذال إنه عرلى » فقال هشام » الآن فرجت عنى » والله ليسودن 
الموالى العرب ويخطب لهم على المنبر » 1 

من هنا ترى أنثت الاسلام لم يهب السلطان الروحى لطائفة من اللوائف » ولنكنه دما 
الى العم وتركه حقا شائما بين المسلمين كافة أحرارثم وأرائهم » بيضهم وسودهم » فسبق إليه 
من سبق » قلم يسأل الناس عن أصلهم » وهذا ما ليس له مثيل فى أمة غير الآمة الاسلامية . 

وقد طبع الله هذا المبدأ السائى بطابع قر نى عالى القدر» فقال تمالى : ٠‏ إن أ كرمك عند 
الل أتقاسم » »-جمل التفاضل بالنقوى لا بالجنس ولا لاون ولا بالانتساب لطائفة من الطوائف ‏ 
وبذلك سقط السبب الثالث من أسباب التحريف الثى عددناها . 

السبب الرابع لتحريف التكتب السماوية : 

أما السبب الرابع وهوتعمد إفساد الدين بالنقص من كتابه والزيادة فيه» فهذا أ كثر امتناما 
بالنسبة لاقرآن التكريم من كل الأسباب السابقة » فان الذين حجءوه من المخطوطات » وتابلوه 
على محفوظاتهم منه كلهم من المشهود طم بالثقوى والصلابة فى الدين . ناهيك بقوم آآثروا حفظ 
الكتاب كله فى صدورم . فهذا الجبد الجاهد لا يكون إلا هن تفوس استوعب حب الدين 
كل شعورثم » واستولى بجلاله على قاوبوم ٠‏ فلا يعقل أن ندر من هؤلاء تحريف لتكتاب 
يقصد إفساده وتزهيد الناس فيه . 

2 ثم إن ما كتنبوه عرضوه على أبى بكر وصمر وجبعكبار الصحابة » فلم بروا فيه ما ينكرونه 
منه » وكلهم كان يحفظه أو إواتنيفين سق 

فاما استكنتب عثيان منه أربع نسخ ميحة ليوزعها فى الآناق » تحرى القراء أن يكون 
مايا مسحف أن بكر» وان ذا نحت وقية تعاب مسول لله سل ال عليه وس . 

وم يظير فى ذلك العهد ما يخالف مصحف عثبان » وتو الملافة بعده على بن أبى طالب 
فل يحدث أل الغبير فيه » ولوكان ينقص أو يزيد حرفا لما أغضى عنه الامام ولا أغضى عنه 
احد من الذين أحدثوا الثورة على عثمان . 


(2 
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عالاكم ونسخ تلاوة بعض الآيات: 


آن توما على حسب الحوادث الطارئة ؛ ولم يتزل دفمة واحدة . ونظرا لآنه يتولى 
تأليف أمة جديدة على نظلم وأصول نهائية »كانت الحاجة ماسة الى مسايرة الاطوار التى تدخل 
فيهاء والتدرج معها فى ججيع الآدوار التى تبلغها فى حياتها الاجتماعية . 

من هنا كانت الضرورة قاضية بنسخ بعض الاحكام بتقصد أو تشديدها على مقنضى 
الأعوال .وا تبق تلاوة بعض الأيات الدالة على تلك الاحتكام 
المنسوخة » وأن ينسخ تلاوة بعضها الآخر . وف القرآن نسخ لنلاوة بعض الأآيات مع بقاء 
أحكامها معمولا يها . 

وهذه الآمور أرشد اليها الننى صلى الله عليه وسل تفسه ودون المصحف فى عبد أبى كر 
مع مراماتها بالدقة . 

با را بيس وه :ه والثبن يتوفون 
متم ويذرون أزواجا وصية زواجهم متام الى الحول » فقضت فقضت هذه الأية بأن مدة ربس 
المرأةبنفسها بعد موت زوجها يجب أن تكون حولاكاملاعل نفقة الزوج . .قتسخ هذا الحم 
وجملت مدة التريص أربمة أشهر وعشيرا كا فى قوله قعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون 


ومن أمثلة نسخ السك ونسخ تلاوة الآبة الدالة عليه »ما روى عن عائشة أن القرآن جاء 
فى الرضاع بعشر معلومات» ثم نسخر1 جمخمس معلومات . فالعشر مرفوعة النلاوة والحكم 
جميعا » والمؤس مرفوعة النلاوة باقية الحمكم . 

ومنها ما روى أن سورة الأحزاب كانت يمتزلة السبع الطوال أو أزيدء ثم نسخت تلاوة 
آلا تكفيرة منها . 
أما أمثلة الآيات التى نسخت تلاوتها و بقيث أحكامهاء فكاية الرجم وهى: < الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارججوها ألبتة نسكالا من الثه» والله عزيز حكيم » وما روى من قوله تعالى : « لكان 
لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا » ولاعلا جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب 
لله غلى من تاب 4 . 

فبذه الآمو ركلباكانت معلومة عند الصحابة » ومضبوطة الى حد أنه لم يحدث فيها خلاف . 
ولوكانت تمحتمل أقل خلاف لحدث وللثت الآسفار بأخباره . 

لم يكن كتاب الاسلام محتكرا ويد طائفة من الطوائف » فيسهل عليما التلاعبيه » ولتكئة 
كان حة! مشاعا لاناسكافة . وقد اختلف المسامون ىكل ثىء إلا فى هذه المسألة » خلمكان 
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ذلك ألانهمكانوا أكثر عنلية بالاشياء الشانوية منهم بالقرآن » وأنت تعل أنه كان متعبدهم 
ودستورثم » بل روحهم التى بها تتحركون 7 

أمارأيت الى أى حد اختلف المسامون فى أحاديث رسوطم » حتى رفضوا منها مئات الالوف 
باعتبار أنها موضوعة أو ضعيفة » فبل كان المسلمون أشد اعتدادا بأحاديث رسوهم منهم 
يكلام ديهم 7 

شبهات خصوم الاسلام على القرآن :. 5 

جاه كنتاتٍ ( لوجي الجديل ) الاخننادعاة | بعض الملل قوله فى صفحة 44 : 

( أولا ) إنه من المستحيل أ القرآن المالى حاويا لججيع ما أنزل » بل أنه من المؤكد 
اتارييا أنه قد ذهب منه جانب ليس بقليل . 

( ثانيا ) من المستحيل إقامة البرهان على أنه طبق ما نطقت به شنفتا مد تماما بل إنه فى آيات 
عديدة منه اختلانات مدهشة » ولا يعرف إلا الله ما هو النس الصحبيح ٠‏ اتهى 

تقول : أما عن الا الآول فائنا معشر المسلمين ذمترف بأن المصحف لا يحوى جيع 
ما أنزله الله على جمد ولكن جميع ما ممح بأت ينقل فى المصاحف يتلى تعبدا . فقد عامت 
فى فصل متقدم أن النبى صلى الله عليه وس نبه على أن آيات كثير' منه قد أسخت تلاوتها فلم 
ندون . فاذا يسكسبه الخصم من وراء لانه شيئا هو عند السلمين من المعلرمات الأولية 7 
انه يريد يذقك أن يؤئ فى صقول للاناء ولتين المامة لي,أوق ناد ا باتع يفيت وهم 
الآمى على وجبه » فتبطل الشبهة » ويبق عارها لاصقا بكن أوردها . 

وأماعن الأمى الثانى فبو يريد به اختلاف القراءات . وهذه القراءات وجدت على عبد الني 
صل الله عليه وس فأقرهاء وليس فيه ما يوجب اختلان فى المقائد ولا الأحسكام » وسترى 
تفضيل ذلك عن دكلامنا على ما أورده منها . وإن شيئا وجد على عد صاحب الرسالة فأقره » وعنى 
المسلمون بتدوينه وضبطه » لا يجوز أن بتخذ اليوم شبهة لاتشكيك فى عبارات القرآن . 


هل اختلاف هذه القراءات تمس جوهر العقائد » أو أصول العبادات » أو دستور 
المعاملات 7 

م يقل أحد ذلك فى الاسلام الى اليوم » ولم يثى بينهم شقاتا ولا جدالاء ولاكان سيبا 
لتشكك أحد ولا لارتداده . فكيف يثارهذا الآمى اليوم علرهذا الوجه» وينفهم ذلك السكاتب 
مهام تنينة أمة يمتها فى مق أ كثر من غلانة هشر قزناء خل هاذة عتلقه بالتزكن» وغت 
كلصغيرة وكبيرة فيه 8 

ويقو لكاتب رسالة ( الوحى الجديد ) فى صفحة ه4: 
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إننا نعم تماما بشهادة زيد بن ثابت التى لا ريب فيهاء أنه لم تدون ججيع السور والآيات 
التى سمعت من فم عد » بل إن كثيرا منها حفظ فى صدور الناس » ومرت سنون عديدة قبل 
أن امى زيد بندوينها » تقلاعن ذاكرة أولثك القراء قكيف تامن على الحقيقة من ذا كرتهم 7 » 

وحن تقول إن القرآن كان قس دكت بكله على عود رسول الله صلى الله عليه وس يما سمع 
من فه » وإن ماكتب حفظ فى داره » وكان مثات من الناس قد حفظوهكله » ومتهم الخلفاء 
الاربعة أبو بكر ور وعان وعلى » فلما لمق رسول الله بالرفرق الأعلى لم تمض إلا بضمة 
أشهر حتى دما أبو بكر القراء وعلى رأسهم زيد بن مابت وأميثم أن يدونوا القرآن فى مصحف » 
وسامهم تلك المخطوطات ليرجموا اليها إن اختلفوا فى شىء . 

هذا ما شهدت به أمة , بيقول كاتب الرسالة إن القران لميكتب كله على عهد 
الننى صلى الله عليه وسلم 7 ومامعنى قوله مرت سنو نكثيرة قبل أن أمى زيد بن ثثابت يكنا ينه » 
ولم تمض عليه فير إضعة أشهر » ولم يحسك أبو بكر الذى كتب القرآن على عهده أ كثر من 
سنتين وأشبراً . فأين هى هذه السنين التكثيرة التى ذ كرها ذلك الكانب 8 

إن التى مرت عليها سنون كثيرة قبل أن تدون »هى أحاديث التنى صلى الله عليه وسل » 
و تلى القرآن فى الدرجة » ومع ذلك فقد حدث فيها بين العلماء من الاختلاف ما لا بسع 
المقام ذكره» حرصا على أثفاظ اننى صل الله عليه وسلم أن تبدل أو بزاد عليها أو نتقص منها » 
فبل كان حرصهم على الاحاديث النبوية أشد من حرصهم على كلام الله * فيتركوه يحرف أمام 
أعينهم ولا يحدثوا حول هذا التحريف شخبا ولا اضطرابا » ويقروه على ما كتب لا يختلفون 


فيه » ولا إصطخبون حياله 7 
هذا أمر لا يسينه أقل الئاس فهماء فكيف يسيغه كاتب تلك الرسالة ويرسل به كشيهة 
على سلامة القرآن وليس منها فى شىء 7 


وتآل فى صفحة /ا4 : 

« إن ابن مسعود هذا » ( وقد ثمته بأنه أعلم الداس بالقرآن ) » لم يكن ليعتبر نسخة عثمان 
#تديحة » وأنه رفض أن يسامه نسخته ليحرقها » وأنه أشار على أهل العراق ليتكتموا تسخوم 
6اثلا : د يأهل العراق ا كتموا المصاحف التى عند وغلقوها » . وأ نه حذف السورة الآولى 
( أى الفاتحة ) والسورتين الأخيرتين من ذسخته » بحجة أن تلك السور ليست منكتاب الله ». 

تقول هنا : يمسكن أن يتساءل متفهم : أى مصلحة لالين حجموا القرآن أن يضعوا فيه ثلاث 
سور قصار ليست منه فى شىء 7 أرهوا بذاك لْرض من الأغراض التى تحمل النفوس السافلة 
على التحريف وليس فيها ما يشوه جمال القرآن » ولا ما يتناقض والمكة التى أتى بها 8 

وهل يعقل أنيضع امجرمون فاتحة لكتاب» وأن يذيلوه بسورتينصغيرتين » فى أمة تتعيد 
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بلاوة ذلك السكدتاب » وفيها ألوف من الرجال الذين حضروا وحيه وكتبوه 6 وحبوا رسوطم 
فى ججبع أدواره 8 

لوكان المدسوس فيه آية هن سورة طويلة ؛ أ وكلمة تتقاب المعنى وتوجبه الى ناحية أخرى * 
لمان الحطب على العقل » ولسكانت الشي اج لشىء من العلاج » ولتكن والمدسوس ثلاث 
سور صخيرة » فى أظبر مكان منه فآمى لايحتمل النظر فضلا عن الدحض ٠‏ 

وهل يعقل أن يحدث مثل'هذا الآمى فلا يثير سخباء ولايهبج غضياء ولا يستدعى 
شغباء ور كا'نه لم يسكن فى أمة دستورها هذا الكتاب وحده » ومتعبدها سوره وآانه 8 

وكيف سكت عنه ابن مسعود تفسهء قل سمع يدوى فى العالم الاسلاى دوى. 
الرعود القاصفة 7 لملك تفول خثى باس عثيان . فقد قتل غثمان ‏ وابن مسعود حم ى يرزق * 
فلم لم ينبه المسلمين الى هذه الجناية يلجأ الى خليفته ليمحو من المصاحف هذه الزيادة التى 
الست منه 8 

ما الذى حمل المسلمين » والدين لا يزال فى فضرته» وكتايهمس جعهم فى جمع شئونهم » 
ومتعيدثم فى دلوا تهم » على أن يبملوا قول ابن مسعود ولا يرفعوا به رأسا 7 ألآنهم ما كاثوا 
يبال بسلامة القرآن من الريادة» أم لام جكائوا افون باش الذين حرفوه » وقد دالت دولتهم* 
وتلتها دولة أخرى على رأسهاعل” أقل ما يقال فيها إنها كانت خلافة أجم المسلهون على أنها كانت 
راشدة ؟ 7 

تاها لامع يعدم الا كترم ث لقول ابن «سعودء وهو ينبه الى أس جلل كان 
يك خيال منه أن شير فتنة تندع الحليم حيرانا؟ 

يقول خصومنا : إن ابن مسعود كتب لأهل العراق أن يحتفتاوا بنسخبم » ولا يسانوها 
لهال عثان بحجة أنها أصح من نسخته » وهذا عهناه أذاين «سعود كان يمحل يستطيع فيه 
أن يعارض أمى أمير الثرءنين » وأن أهل العراق كانوا يصد رون عن رأيه » فبل صدعوا بأمره» 
واحتفظوا بنسخهم ؟ إن قيا : نعم » فأين هى » وم لم يرو لنا التاريخ كلة عن عخالفتها لاسخة 
عثمان 7 وإن قيل : لاءة أن يبغرط أهل قطرعظيمكالعراق فكتابهم الى هذا المد» 
وم تبد منهم أية حركة من مقاومة 7 أ كان أهل العراق من خور العزعة فى هذه الدركة » وم 
الذين انتدبوا لع عثمان خاصروه فى بينه » ثم لما خشوا فتنة تبب من أهل العام من أجله 
قتلوه وولوا عليا مكانه 8 

وقد أحصى أهل العراق على عثمان يوبا حمة ليس منها أنه مد الى تحريف القرآن » وكانت 
هذه المجة تكنى وحدها ف صرف القلوبعنه ؛ ودفمها لارتكاب أشد ضروب القسوة ضده . 

وإذا صح أن ابن مسعود كتب لآهل العراق أن احتفظوا عصاحفم فل ل يفاتج أهل 
المدينة فى هذا الأم ء وهو بينظهرانيهم» ويقبههم إليه ؛ وفيهممئات » نكبار أحاب رسول ث8 
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وإذاكان فاتحهم فيه فبل يتمق عوا كلهم على رفض قوله » وهل يعقل أن لا يكون 
فيهم واحد يدرف ما يعرف هو من أن الفاتحة والمعوذتين ليست هن القرآن فيشارك فى رأيه؟ 
لوكان ابن مسعود هذا بعد عبد النى صبىالله عليه وسا يجبل أو جيلين » واكتشف مصحفا 

أو مصاحف ليس فيها الفاتحة ولا المعوذتان » ونبه أصحابها على أن الذين جمعوا القرآن على عهد 
عثمان زادوها فى القرآن وليست منه » لكان قول ابن عباس يسترعى النظر بعض الاسترماء . 
أما وهو من أهل الصدر الآول» وحوله ألوف من أهل ذلك العهد» فلا يعقل أن يذهب قوله 
هباء منثورا كأنه لم يكن » ويقبل الناس كاقة نسيخة عثيان <تىأعداؤه » والسكارهون لولايته . 
0 ة على القرآن » لا يمكن التسليم 


إن هذه القولة المنسوبة لابن مسعود » ويعدها خصومنا 
بنسبتها اليهء جرياعلى أسلوب النقد الاسلاى . فان المسلدين لايق بلون قولا منسوبا لنبيهم إلا بعد 
التحقق من حالة رواته العقلية والنفسية والدينية ؛ وقد رفضوا مثات الآلوف من الاحاديث 
المنسوية إليه وعدوها موضوعة »وق دكذ بالناس عليه فى حياته » <تى قال: م نكذب علىمتعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار . فهل .: لسر أو األمترة من قزالا كز مى جا انراق 
تقوم شدها كل ماذكرناه من المضمفات والمقككات 7 

إننا تحمد الله على أن ادماء الزيادة فى القول المعزو الى ابن مسعود جاء خاصا بفاتحة الكتاب 
والمعوذتين » وهى السور التى لم يوجد ف المسلمين منذ نشأوا الى اليوم منلايحفظاها ويصلى بها » 
وهولا تعدو الدماء بالهداية والتوفرق »والاستعاذة م نالشرور وعواملها امختلفة «فأى مصاحة 
جناها حرف القرآن بزيادة هذه الأدعية والاستعاذات به 8 

.يقول العامة : إذا سرقت فاسرق جملا» يريدون إذا سمحت لك نفك أن محطها الى دركة 
السرقة فاىمد الى أتمن الآشياء وأجلها +لا الى أصغرها وأحةرها . وهذا الذى سول له كفره 
أن يخرفكلام الله للم يعمد الى أمى جلل فيدسه على السكتاب الالحى » واكتنى بوضع فائحة 
صغيرة له وخاعتين 8 

وهل يعقل أت من يريد تحريف الحكبتاب الالطى لامة » بالريادة عليه يضع تلك الزيادة 
فى أوله وآخره بحيث يراها أقل الناس عناية به + أم يضعها بحيث فى على السواد الأعظم 

من الناس 8 

وهل يعقل أن المسامين الاأولين الذي ن كان شغلهمالشاغل ال 


أرآن» ببلخون من الغفلة أن يزاد 
فى أوله وآخره ما ليس منه فلا يدركوه 1 أو أن يكوثوا من قلة الا كتراث إسلامة القرآن 
بحيث يتركون هذه الزيادة لنشيع فى الناس » حتى يأى بعض خصوم الاسلام بعد أ كثر هن 
ثلاثة عشر قرنا فيفبه أخلافهم إليه 7 

الهم إنكان قول ايح أن إيضحك التكالى وينسيين مصايون فبو هذا » وإنكانت 
يكنى فى دحضما أن تورد بدون تمليق عليها فهى هذه ! 


ات على القرآن الكريم 6ع 


وقال فى صفحة 40 : 

« إن ملابين المسلمين فى بلاد العجم يعزون كلا الزيادة والتقص الى عثمان » ويقولون إنه 
حذف كثيرا من الآيات فى مدح على » فضلا عن سورة كاملة تركها تدعى سورة النورين . وقد 
طبمناها تذبيلا لهذا ااسكناب . وتمن لا نثبت إدة » فقط نقول إن أمراكبذا 
يببعث على الريبة ويبسين ضعف الحجة المشهورة : ن مثله وادعوا شهداءم 
من دون الله صادقين » ٠‏ ولايخفى أن عليا كان مسدود أى أن يسلم نسخته الى مان 
لينقحها بحجة أنها كان تكاملة » . 

تقول : يدعى الكاتب أن( ملايين ) من المسامين فى بلاد المج إلمزون الى عثمان أنه حرف 
القرآن . وهذا ادماء لادليل عليه ٠.‏ ات الأيرائين سفية وشيعة يعتبروق الرآن لكريم 
منزغاغ نكل رين . ولتكن هناك بقية من الرافضة» لا يتجاوز عددمم أأوف ؛ كان 
ؤم قد غارا فى حق على حتى ادعوا أن اله حلفيه » وسجبدوا له فنام فل ينهو أ بقتلوم. 
اذا كان هنالك أخلاف طثولاء الغلاة تام لا ولوق يف القرآن » ولسكنهم يثوولون بعض 
كانه لمصلحة مذهيهم . 

ذا نكابركاتب هذه الشببة فى ذلك فليذكرلنا ماتالوه فى هذا الشان من لعضكتيهم الملبوعة > 
أما إرسال القول جزاط بِغير دليل فلا يقبل منه . 

أما السورة الثى ادعى أنها كانت موجودة فى القرآن » وحذفها عثمان » وقال إنه طبمها 
فى ذيل رسالته » فيكفينا أنه قد شك هو تفسه فى أنها من القرآن » وهو لم يشك إلا لأنه 
بعلم أن وجلا من شيعته قد وضعها اليتكك ف الفرقان . وليت ذلك الداعى لم يققدم على ما فمل 
فانه أثبت بدليل محسوس أن القرآن نسيج وحده » وأن مدمى الاثيان مثله يشطر للأأخذ 
سيم إلا فويعوبعا اك رواو طامنا . وذلك أن تلك السورة ليست بشىء سوى: 
من سور متفرقة » وصيغت صياغة منوورة » خاءت دليلا حسوسا على أن م نأقدم 
على هذا التزوير قد أقام حجة قاطعة على أن القرآن لا يقلد بحال من الأحوال . 


ارات 


واليك عبارات من تلك السورة وهى تفع فى نحو صفحة ونصف صفحة من هذه المجلة : 
« يأيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزطا ينلوان عليسك آنإتى ويحذرانكم عذاب يوم 
عظليم .وان بعضبما من بعض وأنا لسميع عام . إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله فآ 
جنات لعيم. . والذي نكفروا من بعد ما آمنوا بنتقضهم ميثاقهم وماعاهدوا الرسول عليه ي: غون 
فى البحيم . ظلدوا انفسهم وعصوا لولى الرسول ( يريد عليا ) أولتك يسقون .رن جم . 


لحن رد شبهات عل القرآن الكريم 


إن الله الذى نور السموات والأرض بما شاء واصطف من الملاتّكة والرسل وجمل من المثومنين 
أوائك من خلقه ينفمل الله ما يشاء لا إله إلاهى الرحمن الرحيم ٠‏ . قد مكر الذين من قبلهم 
برسلهم فاخذتهم بكرم ذى شديد ألم » 

يرى القارى" ما مى أن الذى زور هذه السورة قد أنى بعبارا 
كلامه ؛ فسكانت من السخف والتقلقل بحرث يفبوءنهاالطبع ؛ويدرك الفرق البعيد بينالكلام 
الالمى الممجز وكلام البشر اركيك . 

والى القارى" نعوذجات أخرى من ركاكات هذه السورة الملفقة : 

« يايها الرسول بلغ إنذارى فسوف يعامون » 

< مثل الذين يوفون بعهدك أنى جزيتهم جنات النعيم » 

د وإن عليا لمن المنقين » 

ذ وإن عدوم إمام الجرمين » 

« يأيها الرسول قد أنزلنا اليك آيات بينات فيها من يتوفه مثؤمنا ومن يتوله من بعدك 
يظبرون » 

ولقد أرسانا مومى وهرون با استخاف » فبغوا هرون ؛ قصير ميل » 

د نأصير فسوف يبلون . ولقد آنينا اك السك كالدين من قبلك من المرسلين . وجملنا 
لك منهم وصيا لعلوم يرجعون » 

إن عليا قانتا بالل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه ؛ قل هل يستوى الذين 
ظاموا وثم إعذابى يعامون » 

« إنا بعرناك بذرية الصالمين . وإنهم لامرنا لا يخلفون » 

وعل الذين سلنكوا مسلككهم منى رجمة وم فى الغرفات آمنون » 

هذه نموذبات من تلك التلفيقات المضحكة » فن يباغ مرتكبها أن تحدى القرآن لو كان 
من هذا الضرب لاستطاع انلاميذ المدارس الآولية أن يأنوا إسورة بل إسور من مثله 7 
ولكن من كانت فى رأسه مسكة من عقل يحجم عن مثل هذا المذر » ويعرف أن هذا السلاح 
المفاول لا يققتل إلا صاحبه المسكين 1 

ولو كانت معابير البيان عند أصحابنا هو ما رأيناء فاثنا نترفع عن حوارم » لولا أنهم 
لايتصدون إلا لاغفل و الجاهلين » نان سكدتنا خيل لم أننا عبد ازنا عن رد كيده عليهم » 
وما يكيدون إلا أنفسهم وما يشعرون . 


رد شبهات على القرآن الكريم لذ 


وقد قال كاتب الرسالة فى شبهته هذه : « ولا يخنى ألت عليا ‏ كبن مسموه - 
أبى أن يسم فسخته الى عثمان لينقحها بحجة أنها كانت كاملة » . 
بت أن عليالم يسم نسخته الوثمان بحجة أنها كا: نت كاءلة » فعنىكاملة أنهاكانت 
مطابقة لنسخة عثمان م نكل وجه» وإلا فا الذى كان يمنعه أن يحاج عثمان فى أمى نسخته النى. 
يدعى الخصم أنهاكانت محرفة 8 

لعله يدعى أنه لم يتفعل ذلك اتقاء بعاش عثمان » فنسلم له ذلك جدلاء وإن كانت عثمان 
فى حاجة الى حماية على » ونقول : ها الذى كان يعنع عليا وقد أفضت اليه إمارة المؤمنين أن بأمى 
بنسخ نسخ جديدة من مصحفه » إن كان مالفا لندخة ءمان » وينشرها فى الآناق مخليصا 
للقرآن السكريم من آفة التحريف 8 

هل كان على وهو أمير المؤمنين قليل الاكثراث طذا الأمى فأجمله ؛ ورضى أن يستقر 
التحريف ف القرآن وهو قادر على إزالته ؟ 

وهل اتفق أنكان ججيع خصوم عثان قلبلى المبالاة بالقرآن الى حد أنهم » حتى بعد زوال 
ملكه ؛ يقرون التحريف الذى أوجده فى التكتاب الذى يعبدون الله بتلاوته ؟ 

الهم إن هذه حالات عقلية لا توجد معدة فى الآرض 'لستطيع هضمهاء ولا ندر ىكيف 
استطاع أن يبضمها كاتب هذه الرسالة 7 ! 


وقال فى صفحة م4: 

« جاء أن تمر كان .قبل كل آية إشهادة شاهدين فكان من الممكن أن ترفض آي ضيحة 
إذا شهد بها شاهد واحد» وأن تقب ل آية حرقة إذا شهد بصحتها شاهدان » . 

تقول كيف يقبل العقل مثل هذا القول ؟ قد ثبت بالتواتر التاريخى أن القرآن كان يحفظه 
الخلئما. الاربعة ومثات منالناس » وكان مكنويا كله » وحذوظا ودار النبى صل الث عليه وس 
ار لما أمبكتابته ندب لذلاك جهرة من حفظته» على رأءهم زيد بن ثابت فسكتبوه» 
فا شأن حمر بمد ذلك فى هذا الام 9 

هل كان القرآن آنات منثورة مغرقة بين الناس » يفظ منها هذا آية » وذلك أخرى » فلما 
أريد جعه كان الذى يحفظ منه شيئا يأى فيفضى بالذى عنده » فيكتب عنه بشهادة شاهدين » 
ويرد منه ما لايشهد به إلا شاهد واحد 7 

إذن ماذا كان يحفظ منه حفاظه 8 ولم ندبوا لكتابته دون غيرثم 7 أما كان الاجدى 
أن يعلن الناس يذلك » وينادى فيهم : من كان يحفظ شيئا من القرآن فليفض به + وليستشهد 
على صدقه شاهدين 9 

شىء من ذلك لم يكن ؛ وإعا الذى كان هو أن أمير المؤمنين أمى أن يكتب المصبحف 

ك4 


1 رد شيهات على القرآن الكريم 


من المخطوطات المحفوظة ؛ ومن صدور حفاظه الميورين عليه وهذا جهد كل من يريد أن 
يستوعبه كله دون أن يسققط منه حرف واحد . فبل بعد هذا الأسلوب أساوب أدق منه 
فى جع كتاب بدون تحريف 8 

فاذا كان السكاتب نقلى هلا ءن كتاب إسلاى فهو مردود على قائله لأنه غير معقول . 
وهل يهدم قول مقماوع السند كبذا حملا دل التواتر عليه7 
وقال فى صفحة 44 أيضا : 
د جاء عن مسل أن أبا مومى الاشعرى قال مرة لخسمائة من القسراء فى البعمرة : : إنتاكنا 
سورة إطول السهم وجده » أما الآن ققد ذ ماعدا بعض الآيات © . 
تقول : يسوق السكائب هذه الشبهة على اعتبار أن أبا «ومي يأسف على أ 
مقداركبير » حتى إنهكان يحفظ سورة طويلة فنسيها إلا بعض آيات منه! . وأنا أرجو القارى؟ 
أن بلاحظ أنه يذكر ذلك تسمائة من القراء» أى من حفاظ القرآن . 

والطقيقة ( أ| موت المذكور لوكا تال هسذا لقزاء قبو يكن لم ما شخت للاوته 
من آيات القرآن . وقد رأيت أن ذلك النسخ نبه عليه اثنى ملى الله عليه 
تاماء بحي ثلم يختلض اثنان م نالمسلهين 2 
فل لم يتم بها هو حتى نسيها 7 أليس المفبوم بداهة أنه نسيها لآن تلاوتها قد نسخت تأجملها؟ 

وما تج ملاعلته أ أبا مومىةلذلك لخسمائة من القراء » أى للجسمائة من جردوا 
أنفسهم اقرآن . فاذا يكون وقع هذا اكلام منهم لركان أبومومى يقوله متأسفا من ضياع 
بعش العكتاب 8 

التقد علدت أن أسداب الحديث كانوا يبولون الأقطار ااشاسمة وراء ماع الاحاديث ممن 
يمحفظون شيئا منها طليا لجعها » وكانوا يبذلوق وراء ذلك أتفسمهم وت اّمم »حتى تروى عنهم 
فيها الاماجيب التى تهدى أمة من الم » فبلا كان يدف كلام أبى موسى هئ لاء الفا 
أبيث دوالك الأبإت التقوحة..وأتنات بسسولة لشسل اليه وسل ارالود أحاءة 
فكانوا يرحلون الى المدينة وغيرها ينقبون ع نحفاظ تلك السورة حتى يجمعوا مشتت آنانها» 
أوأ كثر تلك الآيات 7 

وكيف يعقل أن أي موسى لم يلقن الخسماءة من الة, اراء الذين قابلهم الآيات التى مازالت 
عالقة بذاكرته منها 7 وكيف لم يطلبها منه أولتك القراء # 

قس على هذا كل ما أوردهكانبٍ هذه الرسالة مما يشبه هذاما قال فى صفحة 4 : 


اهب من القرآن 


« وروى أبو مومى تفس الحديث عن سورة أخرى كالصيحات قد ضاعت . 
« وروى عن مائّشة أن الآية عن الرضاعة كانت تق رأ فى زمن النبى وللكنها مفقودة الآن 


رد شبهات على القركق الكريم 3 


من القرآن ( ترجو القارى" أن يلاحظ أنكلات ( قد ضاعت ) و ( مفقودة الان من القرآن ) 
من تعبي ركاتب الرسالة عمد اليها لتبويل » . 

وقال فى صفحة 45 : 

« وقال أيضا جلال الدين السيوطى : « حدثنا ابن أبى صريم عن أبى طيعة بن الأسود 
عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت :كانت سورة الا<زاب تقرأ فى زمن النى صلى الله عليه 
وسل مائق آئْة فلها كتب عثمان المصحف لم يقر منها إلااما هو الآنف ( وهى الأ سبع 
وسبعون آية) . 

« وقال ابن جيش قال أبى ب نكعبم نعد سورة الأ<زاب » قال اثنتين وسبعين آية أو ثلاما 
وسبعين آية . قالكانت تمدو سورة || 

« وأخرج البخارى فى تاريخه عن حذيفة » قال قرأنا سورة الأحزاب على النى فنسيت 
منها سبعين آنة ماوجدتها . 

« وروى جلال الدين أن عبيدا كان يقول حدثنا ابراهيم عرنى أيوب عن نافع قال : 
« لايقولن أحدك قد أخذت القرآن كله » وما يدرى ما كله » فقد ذهب منه قرآن كثير 
ولكن ليقل قد أخذت منه ماظبر » . 

« وعن مالك أن أولسورة براءة سقط مع البسملة فقد ثبت أنها كانت تعدلالبقرةلطوطا. 

« وقال أيضا مسلم إن الآية بخصوص الرجم كانت فبلا فى القرآن وكان مر متنتنما بصحتها 
حتى أقسم بلثه إنه إنما منع عن تدوينها خشية الانهام . 

« فترى ما تقدم ( القائل كانب الرسالة ) أنه طرأ على القرآن كثير من الحذف » وبعبارة 
أخرى أنكلمة الله قد اعتراها النتقص © انتهى كلامه . 

تقول : إذكل ماجعه كاتب الرسالة من هذه الأقوال » يفسرها ماذ كرناه مرارا » من أن 
القرآن نسخت منه تلاو ةآيات كثيرة على عبد الى صلى الله عليه وسلمء وقد عل المسلمون الأولون 
ذلك ولم يختلفوا فيه . 

وإذاكانت مائشة قالت مانقله عنها كانب الرسالة وهو: كانت سو زة الأحزاب تقرأى زمن 
النى صلى الله عليه وسلٍ مائتى آيْة » فلماكتب عثيان المصدف لم يقرر منها إلا ماهو الآن» » 
إذا كانت هىقائلة هذا القول»وتعنى به أن عثمان جنى على القرآن -خذف منه ما كان يجب أن يدبقى 
فيه ؛ فلم كانت تندافع عن عثمان »حتى إنه لما قتلخرجت فى مقدمة الما رجينعل على » متهمة إياه 
بالاغراء بقتله » وحضرت وقمة امل تحريضا الئاس على الثبات فى وجه أمير المؤمنين 7 فبل 
كانت تريد أن تههم الناس أن عثمان الذى نص من آيات القرآن » يستحق أن تسفك فى سبيل 
الثأر له كل هذه الدماء 8 


355 رد شبهات على القرآن الكريم 


وما رواه كاتب الرسالة عن البخارى أن حذيفة قال  :‏ قرأنا سورة الاحزاب على النبى 
على الله عليه وسل فنسيت منها سبعين آي ما وجدتها ». 

هذا كلام يريد أن يغهم منه صاحب ذلك الكتيب أن حذيفة 
من سورة الاحزاب . ولتكن الجلة لانعمر بأسف وبخاصة من أجل ضياع بعض القران» 
الأمى الذى لوكان لاستنبع من الأحداث ما لا يعم هوله إلا الله . خذيفة يذكر أنه لسى سبعين 
آبة من القرآن »كا يذ كرأنه ىقصيدةكان يحفظها لبعض الشعراء . 

هب أن <ذيفة قال ذلك لبعض الناس ‏ أفنا سأله ذلك البعض قائلا: هل تلك الآيات 
لم توجد فيا أ النبى هلله عليه وس بككتابته وحفظله من القرآن ؟ وهل نسيها جميع حفاظه؟ 
وهل اتفق أن نسيها المسلمون أججعون 7 وهل سمى حذيفة للحصول عايها فاب ننا معنا 
أل يعسن جاسم عى الأحاديث كانوا يسافرون ليالى وأيا لسماع أحاديث معسدودة من رواتها» 
فبلا حفزت الجية عض المسامين للتنقل فى الأقطار سائلين عن تملك الأكيات 8 

أليست ندل هذه السكين الت يظهر بها ثلو هذه الأقوال» والذين يسمعونهم » على أن أمرها 
لا يعدو أحد احتالين : اما أنها مدسوسة على قاثليهاء أو أنهم يريدون بها الآيات التى نسخت 
تلاوتها من القرآن 7 

فان قال معترض : لوكان هذا الآمى من قبيل الدس لما عجز الدساسون أن يحيطوه بشىء 
ما يدل على الآسف والاهمام . 

قلنا: لوفعلوا ذلك خشوا أن يكذبوا فيه » لهذا الاهتمام كان يظهر له أركبير فيا تقل 
الينا من أحوال الصحابة . وقد نقل اريخهم إلينا أنهم تضاربوا وتسابوا وقائل بعضهم 
أما وقد سكنت جبيع المسادر الناريخية عنيا» فمنى ذلك أنه لم يكن له أترعى الاللاق .وهذا 
غير معقول إذا كان قد ضاع شىء من القرآنك فصلنا ذلك تفصيلا فيا مى من السكلام . 

ومن أدل الدلائل على أن هذا الآعرلم يكن له أثر فى تاريخ هذا الدين ؛ سكوت علماء 
السكلام عنه . نان هذا العم الذى عنى بكل صغيرة وكبيرة من الشبهات التى أثرت شد الاسلام » 
صمت حيال هذه المسألة كل الصمت ول يشر اليها بكلمة واحدة . وقد أورد شبهات التكفار 
على وجود الله » فهل ,إضن أن يورد الشبهات على نق ص كتابه أو الزيادة فيه 8 

فلو قيل إ: نهم صمتواعنهاتفاديا مما تثيره من النتائح المطيرة » قلنا مكيف تسكت عنه الفرق 
الاسلامية والموارج وعددها أ كثر من سبعين » وفى بعضها من الغلو والتقضير ما أخرجبا 
عن دائرة الاسلام 7 فبل هى أيضا خشيت من نتائهه الخطيرة وقد قات ويد مذاهيها 
بالسيف والنار 8 

وإن سامنا جدلا بأن قول الخصم معقول » فبل هو معقول من بعض علماء اليهود الذين 


رد شبهات على القرآن الكريم ليق 


كانوا فى جدال مستمر مع علماء المسلمين 7 فل لم يتخذوا التحريف الذى يزعم الراعموق أنه وقع 
فى القرآذمن الزلات التى يحصوتها على كتاب المسامين فى تلك الآزمان » لاسيياوق د كان المسامون 
يرمونهم بتحريف التوراة؟ 

اللهم إن هذه حجج تاطمة على أن ما يروى من حذف بعض آنات القرآن إنما حصل فيا 
كان منها مخسوخ التلاوة » ولذلك لم ينتطح حوله عتزان . 

وقال صاحب تلك الرسالة فى صفحة 4ه : 

٠‏ وفضلا عن ذلك إن آنات القرآن الحالية تختلف لفظاحتى انشق علماء الاسلام فى تفسيرها 
الى أحزاب 

مثلا قوله فى سورة عد « قنلوا » وى رواية أخرى تانلوا ء وكذلك قد اختلفوا فى أمن 
الجواد » وكذلك اختلفتالقراءة فسورة المج يقاتلون ويقاتلون ( بكسرالتاء وفتحما) الم » 

تقول : يريد الكاتب مما ذكره مسألة اختلاف القراءات . أما وقد اتتهى به الام اليها » 
انا تخيره بأ هذا الاختلاف قد حدث على عهد النى صل الله عليه وسلم » ورفع أمره إليه» 
فأقره بوحى من الله » ولوكان حدث بده لكان لاخصم حال الخوض فيه » أما وهو على 
ما رأيت فلا جال فيه لقائ لكائنا منكان . 

على أن هذه الاختلافات فى القراءةلم محلل حراماءولم تحرم حلالا » ولاه تتعلق بالعقائّد 
ولا العبادات ولا المعاملات » ولم تثر بين المسلمين حرباء ولا اعتبرها أحد شبهة على الكتاب 
الالمى . فسكل كلام فى هذا الموضوع عبث محض لا يقام له وزن لا عند المسلمين ولا عند 
سوام . 

وإذا علا القارى" أن هذه الاختلانات فالقراءة حدئت غلىعود رسول الله فأقرها بوحى من 
الله » ستئطت حيرة صاحب الرساله فى معرفةأى القراءات هىالتى نطق بهاهد صلى الله عليه وس ٠‏ 

ومن أدل الآدلة على أن المسامين يمتبرون اختلاف القراءات أميا مشروط أن قراء القرآن 
يرتلو آنانه مع مراعاة ه#دذه الاختلافات فيكررون بعض الآيات على ضروب شتى إدلالا 
على تمسكنهم من فنهم » والمسلمون يقابلون ذلك بالتقدير والاجاب . 

وبعد فقد اتضح للقارى" بأقوى الآدلة وأنبش الحجج أن القرآن الكريم لا يعقال 
أن يتكون قد اعتراه تح ريفمن أى ضر بكان » وأنه بتىفوظاف الص.دور والسمطور» وسيبيق 
كذلك أبد الآبدين » ودهر الدهرين » مصداظا لقوله تمالى : « إنا تحن نؤلنا الذكر وإناله 
الخافظون » ي؟ 


مر قير وهرىا 


يدف 


الانصار 


كيف استقيلوا الاسلام7 


وله : 0 
لعذب الماء فى ظلال دوحة فيجاء ؛ وأصبح له ىكل مجتمع يثربى ذكر » والى صاحب الرسالة 
ىكل قلب حنين وشوق » وصار فتى بنى الاشهل < إياس بن معاذ » طليعة الاسلام الى يثرب 


مخط أنظار أهلها » رجالا ونساء » شيبا وشباباء ينظرون اليه نظر غبطة ودهش فى شى ءكثير 
من حيرة الآمل البامم بالستقبل الظافر » حتى إذا دارت عجبلة الزماذدورة عام فى أفق الفلك » 
وأقبل موسم المج الى مكة قدم فيمن قدم الها من الث ببين اثناعشر رجلا هدى الله قلوبوم 
للايمان » وانشرحت صدورثم للاسلام » وكانواعشرة من المزارجة » فيهم « عبادة بن الصامت 6 
واثنان أوسيان » قدموا يريدون لتقيا الى صلى الله عليه وسلم والاجتماع به ومبايعته على الايان 
نه ا م ل د 
النى عليه السلام عند الع فبايميم عل أسول الأسلام والعمل يها فى خاصة أتفسهم » 
ول يكلفهم فى هذه البيعة شيئا يشق عليهم » ولم يأمرثم إلا بالتوحيد ودام المروءة ومكارم 
الاخلاق . روى البخارى فى صميحه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله لى الله عليه وسلم 
قال وحوله عصابة مر1 أصحابه : « بإيمونى على أن لا تشركوا بلله شيئا» ولا تسرقوا » 
ولاتزنوا » ولا تقتلوا أولا؟ » ولاتاتوا , 3 
فى معروف » فن و متم فأجره غل الله » ومن أصاب من 
كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فوو الى الله إن شاء عنفا عنه وإن شاء عاقبه » 
فبايمناه على ذلك » . 

هذه البيمة هى بيعة السلام » ليس فيبا تعاهد على حرب أو قتال » ولعلا لذلك إسميها بعض 
كتاب ١‏ بيعة النساء » وهى التى فى قول الله تعالى : يها النى إذا جاءك المثؤمنات 
يبايمنك على أن لا إشركن لله شيما ولا إسرقن ولايزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بممتان 
يفترينه بين أيديون وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايمين » . 

1 السلام هذه عاد الاسلام الى « ير مستعلياء بعد عام من دخوله الى ربوعها 
مستخفيا تحمله قلوب ججهرة من رجالتها وأولى الرأى فيها» وارتفع صوته جهيرا » ولكنه 


ذلك شيئا لمر بق 131أفبى 


الانصار ييف 


لا .يزال فى هدوئه ووداعته » بل فى سكونه بعيدا عن نضال مكة وسطوتها» وتراى الى مسانى 
مكة حديث إخوانهم اليغربيين واستبشارمم بهذا الدين الجديد » والمثناتهم الى غقيلتهم 
التوحيدية فى أمن من الأذى » فتطلمت تقوسهم الى ذلك الو المادى” الصافى الذى يدون 
فيه شعائر ديهم آمنين على أنفسهم وعقائدم مما يلاقونه من ألوان التنسكيل والفتئة » وودوا 
لو أنهم استطاعوا اللحاق باخوانهم الأصفياء فى ديام » ولكتهم لم يكونوايأمنوك شر 
قريش أن يلاحةهم الى هناك » وأن تؤلب عليهم العرب » وهى منهم فى مكان الزعامة الآمرة 
التى لا يرد ا أم ؛ وماذا عسى أن يفيدهم اليثربيون لو تحول هذا النضال الى حرب ضروس » 
وم لم يأخذوا عليهم عهداً خوض هذه امروب ء ول يبلغ عهد الى صلى الله عليه وس لم 
فى ببعة السلام الآولى على يدى وفد الاثنى عشر أن يسكون معاهدة دنع حربى » بل لم يتمد 
قن حورا سان سيره دج وبس د اناو سوه 
الوحى الى يومد فى خصيصة أ 
كان هذا تفسكيرا يدور فى تفوس المسامين » وظل يضطرب بها وظات هى بين الاقدام 
والاحجام » يدفعها ما تلاق هن بليغ الآذى والصد عن سبيل الله الى العزم على الطسجرة الى دار 
إخوانهم فتعزم عليها » ويقف أمامها المستقبل الغامض فى غربة لا يعتمدون فيها على مال 
ولا ولد فترجع عن عزمها متشحة بالصير وتوطين النفس على حمل الشدائّد حتى يقخى الله بينهم 
وبين قريش التى تريد أن تلحئهم الى المباجرة من مكة وطنهم الحبيب » وكا الى صلى الله عليه 
وس فى كل ذلك يضرب لأحابه المثل الأعلى فى الصبر والمصابرة » وصدق العزعة فى سبيل 
تبليغ أمى ربه » وكان صلوات الله عليه نظارا الى الفرص المواتية فلا يدعها تفلت دون أن يحملها 
بحدث من أحداث الانقلاب » أو نبأ من أنباء الاسلام يذهب فى الجز العربية شرا وغرباء» 
2 نفسه على القبائل فى مضاربها ومواسجهاء معنيا أشد العناية بموسم المج لان أملم 
امم العرب شأ" اوعجتمعا أ فاذا رن فى ساحته صوت الدعوة ترد له الصصدى فى آفاق الجزيرة 
بوني أي سل ا عليه دمل كمع يمت بدعوله الا 
كل أذن » ومنه تندقع الى القلاوب الواعية ممثلة آيات العزة الاسلامية 7 وزادت أهمية المج 
فى نظر صاحب الرسالة أنه يرتقب فيه أخبار بيعته لأولئك النفر من أهل « يثرب » وما أثمرته 
فى ذلك البلد الطيب . 
حان الموسم » وخرج النبى صلوات اله علي هكدأيه لنشر دعوته وتعرف مدى ما وصلت 
إليه فى أشتات قبائل العرب التى يضبها البلد ال أرام فى الأشهر الحرام » وقد بلغه أن ججعا عظها 
من اليثربيين لاعبد للءوامم غثله قد اقبل» وكان من بينهم حخسة وسبعون مساماء يهم ام أقان» 
فواعدثم أوسط أيام التشريق . قال شاعر الانصار كمب بن مالك يحدثنا عن هذه الليلة 
المظيمة : د لما كانت الليلة التى وعدن فيها وسول الله صلى الله عليه وسل » بتننا أول الببل مع 


فتضطرب يعوجاته 
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قومنا » فلما استثقل الناس من النوم تسللنا من فرشنا حتى اجتمعنا بالعقبة » فأنانا رسول الله 
صبلى الله عليه دسل مع ممه العباس لاغير 6 فقا لالعياس : بامعشر اطزرج: 0 : إنسمدا مناحيث لتم 3 
وهو فى منعة ونصرة من قومه وعشيرته » وقد ألى إلا الانقطاع اليم » ذان كنتم وافين بما 
ماهدهوه وما تحملتم » وإلا فاتركوه فى قومه . فتكلم وسول الله صلى الله عليه وسا 
داعيا الى الله مرغيا فى الاسلام تالياللقرءان . فأجبنابالاغان » فقال :ه أبليمم عل أن مهنمو 
5 أبناءك » فتقال البراء بن معرور أحد زما. ل 2 
والله أبناء المروب وأهل الملقة ؛ ورثناها كابرا عن 
'ناتى اثنين من الاوس حضرابيعة السلام الآولى » 
فهل عسيت إن تحن فملنا ذلك ثم أظبرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا 8 فقال النى صلى الله 
عليه وس : « بل الدم الدم والهدم لدم » أنتم منى وأنا متم » أحارب من حاريتم »و أسالم 
منسالمتم » فاطاأن القوم وقاموا الى البيعة » فقال هم عباس بن عبادة بن نضلة؛ وهو أحد العشرة 
المزارجة الذين اشتركوا فى بيعة السلام : يامعشر اعازر. تعامون علام تبإيعون هذا الرجل 7 
5 تبايمونه على حرب الأجر والآسود من الناس » فا نكتتم ترون أنكم إذا تهكت أموالكم 
مصيبة » وأشرافم قتلاأسامتموه؛ ف, أن الأ فدعوه» فهو والله إفعلتم خزى الدنيا والأآخرة» 
وإذكتتم ترون أنتك وافونلهبما دعوجموه اليه عل نبكة الآموال وقتل الأشراف نفذوه » فوو 
والله خير الدنيا والآآخرة ! فقال القوم : إنا تأخذه على مصيبة الاأموال وقتل الاأشراف . 
فبايمره على ذلك » . 

كانت هذه البيعة » على خلاف سايقتها » معاهدة حربية للداع وجاية العقيدة » 
والاستعداد مرب الأحمر والأسود»فاستوثق النبى صبلى الله عليه وسلِ بمحضر حم هالعباس لنفسه 
ولدعوته من عاهدوه على نصرته » واستوثق القوم منه على أن لا يدعهم إذا أظهره الله » فسكانوا 
أنصاره وحماة دينه » وكان حميمهم ووليهم » آوى الى بلدم فائخذه وطنه » ومبعث هدايته » 
وجعله الله تعالى مقر جثيانه الطاهر » وميكز ونشر شرنعتة . 

هاجر النبى صل الله عليه وسلم وأسمابه الى هذا الوطن الجديد » قتلقاه أنصاره بنشوة 

من الطرب والفرح أخرجت المخدرات من خدوره.: » وكل شخص فيهم بتحرق شوةا 
لآن يعملا" ريه من هذا النادم امم اذى تنخ فى ديهم روما تدهد سلا شذ عرفا 
التاريخ م وتسابق زعماؤسم فى التاس شرف شيافة النى صلى الله عليه وسل وأصمايه » قترفق 
بهم مبتهجا أد الابتهاج بهذه العواطف النبية » وهذا الب الذى أفعم كل قلب » وبدا على 
ل وجه؛ واخثار اسه متلا بدأ ال اه ورشى عنه أنماره وأا > وعادت و الديئة م 
الى هدوها بعد مظاهرات الاستقبال وأفراح اللقاء » ولكنها منذ اليوم بدأت تحيا حياة 
جديدةكل الجدة » فقد بنى فيها مسجد عظيم تودى فيه الشعائر الدينية مستملنة قوية » ومنه 


الانصار ليف 


انبعئت أصوات الدعوة الاسلا 
تدر لظم الياة المستقبلة التى دأت بهذا الاتقلاب الخطير . 
كان من الطبيعى أن : ار الت لى الله عليه وسم وأفتكار أتحابه وقد أخرجوا 
من ديارمم وأموالم » وأفكار أنصاره وقد أخذوا على عاتقيم اتصيرته ون 
أميثم » الى مكة وقريش » وقد أمكنتهم الفرصة من ن الوقوف أمامهاء والطمع فى المْلية عليها » 
فلتصادر تحجارتها الى الغام » ولتقطع عليها طريق المرابحة حتى تلين قناتها » أو يحك فيها السيف » 
وعز على قريش ىكبريائها أن تقف من عد وأصحابه هذا الموقف » تفرجت فى قواها كلرا لنفنك 
بهذه العصابة || إن تهاك فلن يعبد الله فى الآرض » وخرج المسادون بقيادة البطل الاعظم 
للقائها على شفير « بدر » » وهناك أخير الناس خبر قدريش ليسكونوا على بينة من أمرثم » 
ووجه كلامه الى الاتصار ؛ فهم عدنه وردءه اثلا : نيروا على أيها الناس » فقال سعد بن 
معاذ وهو صاحب رايم يهم يومشذ والممتكلم بللسانوم : لكآنك تريدنا يارسول الله ”قال : أجل .. 
قال سعد م ا ال د 00 
عوودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ؛ فامض لما أردت فتخر0 معك » فو الذى يمك 
لو اسنعرضت بنا هذا البحر نلغضته لخضناه معك ء وما تخلف منا رجل واحد » وما نكره 
أن تلق بنا عدوناغداء إنا لصبر فى الحرب » صدق ف الاقاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » 
فسر بنا على 
لله هذه العزام الصوارم التى بنت جد الاسلام شاعم » وأرست قواعد بنيانه راسخا » 
عزائم صنمها الايمان فأحبت الموت فى سبيل العقيدة فوهبتطا المياة ؛ أحب الأنصار الاسلام 
م نكل قلوبهم فنصروه نصرا »ؤزراء فأ كرمهم الله » وآثرثم نبيه صلى الله عليه وسل » عل 
اق » وقال فيهم : د لوسلتكت الانصار واديا لسلتكت وادى 
لغيه اعت الاتماد»: . آخى يينهم وين المباجزين ققاعوم 
أمواط, م » وسمحت طلم أن نفسهم بالتزول عن لعض زوجام انهم ؛ فدحبم لله وأثثى عليهم بقوله : 
01 واقي تبوءوا الدار والاجال من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورمم 
حاجة نا أوتواء ويوثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة » . تفقهوا فى الدين فسكان منهم 
الآئمة والمعلمون» وكان نساومم «رت خير أساء العالمين عشرة وطاعة وفقها . قالت. 
عائشة رضى الله عنها : د نعم النساء نساء الانصار : ل يمنعين الحيا. أن يتفقين فى الدين ! 6 . 
وبعد : فقدكتب ‏ الانصار » لاتفسهم فى صمائف تاريخ الاسلام ضمائف من نور لاتزال 
سراجا هاديا للقادة والجند » وهم ىكل أحداث الاسلام مواقف تجملهم مثلا عليا للرجولة 
النى بنغدها المسامولت فى حاضرثم اليستعيدوا دم الغاير ؛ ولايصلح آخر هذه الآمة 
إلا بعاصلح به أوها ,5 


بيرة متحدية » وفيه وضع أساس الدولة الجديدة 6 وفيه 


ديئه » أول 


صادى, عرووده 
إلفن 


لقف 
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الدين وقوة سلطانه على النفوس 

أشرنا فى السكلمة السابقة بقة الى الآث الممدوس الذى يحدثه الدين فى تفوس الأثم » وأبنا أن أثر 
القوانين الوضعية النى تتعقب تتعقب الجرائم وتعاقب عليها » محاولة إيادتها أو الاقلال منهاء ليس شيئًا 
مذ كورا الى جانب أثر الدين » وأسندنا السبب فى هذا الفرق اطائل بين تأثير الدين وتأثير 
القانون الى أن الأول يتغلخل فى النفوس فيتقودها فى سرها ما يبديها فى علانيتها . أما الثلى 
فلا تنجاوز سلطته الاجسام » ولا تتزل عقوبته إلا بعد ثبوت الجرعة فى الظاهر ياغتراف 
أو برهان . ولاشك أن هذا الثبوت أمى قد يبلغ من ن العس رأ حيانا الى حد فاء كثي رمن الجرام 
وتبرئة مقترفيباء وهذا هو سر مو تاثير الدين على تأ بة . أبنا كل هذا » 
وأشرنا بارأى الذى يجب اتباعه فى يب النشء بالأخلاق الاسلامية » وسردنا شيئا من آراء 
منون هذه القكرة . واليوم سناتى على آراء المعارضين لهذا الرأى » لآننا 
نشاهد أن بعض فلاسفة أوريا الحدثين يرفعون الصوت عاليا بوجوب فصل الأخلاق عن الدين » 
وينتحلون لذلك أعذارً سنذكر هنا أعمبا وأجدرها ب أرد عليها بما يدحضها فى نر 
المتطق الصحيح . واليك هذه الاعذار : 

١‏ - إن كثيراً من الدول تعتنقكل واحدة منها ديانات مختلفة » وإن نشر أخلاق دين 
من هذه الآديان و إجمال أخلاق الديانات الأخرى يمد خنقا لحرية معتنق هذه الآديان المهملة . 

ونحن من جانبنا ثرى أن هذا الاعتراض واه من أساسه » لان الديانات على اخنلاف 
ألوانها وطقوسها لا تتعارض ف الفضائل الجوهرية ألبتة 

فاذا نشرنا أخلاق الاسلام مثلانى مصر » فاننا لا نرتاب أقل ارقياب فى أن المسبحيين 
والاسرائيليين اتخلصين للفضيلة سيستريحون طذه الأخلاق الاسلامية كل الاستراحة » 
وسيجدوق فيها أدفع أنواع السعادة الاجتماعية .على أن هئولاء المعترضين يجزمون يأن الاخلاق 
المرة لا تنال الاحترام إلا إذا كانت تتسع لارضاء المومنين والملحدين معا » وهى بالطبع 
لا 558 أن ترضى المزمنين جميعا على اختلاف دياناتهم إلا إذا كانت تلتق مع هذه الديانات 
كلها عند تقطة خاسة» وهذا هوعين م ندعيه م نأن جيع الدانات منفقة فى الفضائل الآساميةة 
وإذاً ؛ فلا معنى لاتخوف من أن نشر أخلاق دين بمينه يعدو على حرية الذين لا يعتفقوته ٠‏ 

* - إن من المشاهد أن بعض الحسكومات اللادينية »>كمهورية فرنسا مثلا» و إنه يكون 
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من التناقض أن تربط هذه الدول « اللادينية » الأخلاق بالدبن بعد أن فصلت عنه قوانينها 
وتشريماتها وسياستها . 

ويسكن أن يجاب على هذ! الاعتراض بان القياس هنا مع الفارق » لان القوانين المدنية 
والدساتير السياسية يكن أن تتبع العصور الختلفة والأمزجة المتبايئة . أما القوانين الأخلاقية 
فيجب أن تسكون ثابئة لاتتأثر بزمان ولا بمكان + ولا ينبغى ها أت تتبع أهواء الزعماء 
والمشرعين «اللادينيين » وإلا لكانت بشرية متنا قضة تستحسن اليوم ما استهجنته بالأمس ع 
ولاريب أن هذه الصفة تفقدها ءالميتها النى هى ألزم لها من الواء للسكائنات اللمية . وإذا 
فبذه الما مية » وذلك الثبات الضروريان للقوانين الاخلاقية » لايتحققان إلا إذا كان المنبع ثابنا 
وخالدا . ومن أ كثر ثبانا وخاودا من منشىء الديانات 7 

فكل عافل تهمه الخالة الاجتتاعية العامة يرى وجوب نشر الاخلاق الدينية حتى فى البلاد 
اللادينية » فسكيف يبل كصر يستمدكثيرا مرى قوانينه المدنية وكل تشريمات الاحوال 
الشخصية فيه ه من الدين 7 

وفوق ذلك » فان العلم يعترف فى صراحة بأن أكل الاسس الاجتماعية » وأرق الانظمة 
العمرانية » مدينة بحياتها الدين وحده » لا لنلك الأخطاء المرعبة » والسقطات المروعة التى 


بأن يسكون منبعا للأخلاق . 

والذى أدعى الى الدهش والاستغراب هو أن كانت »كبير الفلاسفة العقليين فى العصور 
الحديثة يعلن أن فصل الدين عن الأخلاق يعد ضريا من الخطأ الخطر على الحياتين : الأخلاقية 
والاجباعية معا . 

فاذا كان هذا هو رأى دكانت » الذى يمد فى ناريخ المركة العقلية الآوربية مدرسة 
بتامها 6 ورأى الأ كثرية الحترمة من الفلاسفة الروحبين والعقلبين »فا لنا ثرى بعض 
المعاصرين الذدين يعالجون هذه الموضوعات فى مصر يتتكبون السبيل,اسوية » ويتيوون فى مهامه 
التقليد والانقياد وراء هذه الشرذمة المادية من فلاسفة أوربا الذين حطمتهم أدلة الروحيين 
وصيرت مذاهبهم خرائب وأطلالا + وإليك شيئا من هذه الاقكارالسطحية التى سارقيها بعش 
مث لفينا على أنساق بعض فلاسعة الغرب اللادينيين دون تأمل ولا روية : 

يرى أحد المربين الحدثين أن الواجب فى دراسة الدين فى المدارس غو الاقتصار على ذكر 
مامس فى الدين من أخلاق وفضائل » دون تعرض إلى دراسة الدين تفسه » ولا الى تحليل نظرياته. 
الفلسفية الجدلية التى لانعود منها على الطالب إلا إثقا ل كاهاه » وكد رأسه » وإنهاك عقله فها 
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لايفيده » بل يترود قواه » ويقتل ملعكانه . ثم إستمر فى نقده فيقول : إذ ماذا يستفيد الطفل 
من معرقة أسماء الله الحسنى وصفاته العلية 7 الى آخر ماقال . وأنا أرى أن هذا الرأى بعيد 
عن التعمق والدقة كل البعد » ولوعملنا به لآبنا من الأخلاق الدينية خالى الوفاض » صفر الأإيدى » 
ولتقدمنا نمو الفعل فى :١‏ ألعاليم السماء مخطوات واسمة » لأننا لاثرى أدعى الى السخرية » 
ولاأبعث على الاستهزاء من شخص يتبع أخلاق دين وينسج على منوال فضائله وهو يبل أسسه 
وأصولهكل الجبل » لآن هذا الدين يتهدم من رأسه » ويزول الاعتقاد به من ذهنه عند أول 
ماصفة شك أو إلماد تبب على هذا الذى لم ينحصن معرفة هذا الدين » ولم يدعم إعانه بالآدلة 
والبراهين » ومتى زال من قليه الايمان » امحت من نفسه تلك القداسة العليا التىكانت تقوده 
الى الاذعان لما جاء فى هذا الدين من فضائل وأخلاق . وليس لهذا كله سيب إلا الجبل بأسس 
الدين وبراغينه ؛ ذلك الجهل الذى يدعو إليه هذا المربى العصرى 

وإذاكان هذا المؤلف يخشى أت يدرس الطلاب الدين فيجدوا فيه ما تنا مع المقل 
كان يعت هذا عاياتعى كله 
ى وداء أستار الجبل 
خون من اصظدامة ا عت 8 المستنير . وإنى لمستانس لك هنا 
برأى أحدكبار العلناء الفرئسيين وهو مكلف كتاب « فى الدراسات الدينية » قال حين عرض 
للاسلام : 


آخر ينبثى أن نذكر أن الدين الاسلائى عخالف كل الخالقة لمذه الأبراج 
المتشاعغة التى تسقط من ضرية واحدة » لآن فيه قوة كامنة » وسلاة ومناة يلهاي 2 
المقاومة مقدرة تامة » الى أن يقول : « وإى أعتققد أن الشرق إذا تغاب على جوده وتخاص 
منه » فان الاسلام لن يضع أية عقبة جدية فى سبيل التفسكير الحديث ؛ أما فى أوربا» فانه 
إذا أريد التجديد والنووض » فلا بد أت يترك لكل شعب من شعويها معالجة تلك المهمة 
البالذة حدا عظلها من الدقة ؛ وهى مبمة 5 
وأن يحترم حق الشعو بك يحترم حق الافسراد فى أت تتولى بنفسها فى حرية نامة ثورات 
وانقلابات العلم والمعرفة » 

قد انضح لك منكل ماتقدم أن دن الاسلام لايباب العم : قدرعه وحديثه ومستقبله » 
ولا يصطدم مع التتكصير المنثم » ولا يقناقض مع التحليل الدقيق . و إذا فها تثقف الهبان 
وانسعت مداركبم ؛ فلن يلقوا بالدين جانبا إذاكانوا قد درسوه دراسة متينة وافية . وأما 
امو فكل الموف » والوي لكل الويل » فن أن يدرس ااشبان الدين والعلم أو أحدها دراسة 
سطحية ناقصة » لأنهم يسقطون حينذاك فى هوة الشك والارتياب؟ قال أحد الفلاسنة 
الآوربيين : 
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د إن الاخذ بنصيب بسيط من الفلسفة والعلم يسوق الى الالحاد ‏ ولسكن التعمق فيهما 
يوطد دعائم الايان » . 

فرأى هذا المربى المعاصر واه من أساسه » لآن الملة التى يبنيه عليها باطلة ٠‏ 

وإذا غالنتيجة التى حسلنا عليها بمتدكل هذه المناقعة فى : أن النين شديد الآثر ف 
النفوس » قوى السلطان على القلوب » وأن 
وأن الايعان المتين لاإبتحقق إلا بد الغهم الدقيق لاصو الدين وقواعده ٠‏ قهما مدحما بالآدلة 
والببامين يا كلتو رفوت 


مدرس الفلسفة بكلية أصول الدين 


من قال لا أدرى فقد أقتى 
افتنح إمام البيان الباحظ كتابه البيان والتبيين بقوله : « اللهم إنا نموذ بك من فثئة 
القول كا نموذ بك من فتنة العمل » ونموذ بك من التتكاف لما لا محسن » ما نموذ بك من 
العجب بها حسن » ونمو بك من شر السلاطة واطذرءك نموذ بك من شر الع والحصر » م 
ودوى عن النبى صل الله عليه وسل أنه تقل :د درت سثل فأفتى بغير عسل فقد 
ضل وأضل ». 
وقال حكيم : « من العم أن لاتتكلم فيا لا تعلم بكلام من بعلم » -خسبك جهلا من عقلك 
أن تنطق بها لا تفهم 6 . 
ولقد أجاد زرارة بن زيد حيث يقول : 
إذا ما اتهى على تناهيت عنده أطال فأمل أو تناهى فأقصرا 
ويخبرق عن ائب المرء فعله ١‏ كنى الفمل جما غيب المرء عخيرا 
والمثال الأبلغ فى هذا الباب ما قل النبى صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل قثلا : 
أى البقاع خير وأى البقاع شر 8 : ولا أدرى حتى أسأل جبريل » . 
وقال على بن أبى طالب : ما أبردها على القلب إذا سئل أح م فيا لا بعلم أن يقول : 
الله أعل » ! 
وال عبد الله بن عباس : « إذا ترك العالم قول لا أدرى أصيبت مقائله ». 
وتال أحد العاماء : 9 هلك من ترك لا أدرى » . 


اختلاط الخنسين 


زجموا أن رجلا أنشد امرأة البيت الآتى : 
إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بلله من شر الشياطين 
فردت عليه المرأة بقوطا : 
إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهى ثم الرياحسين 

وما يعنينا فى هذه الكامة أن تكون المرأة شيطانة أو ريحائة » أو شيطائة وريانة معا » 
ولعكن الذى يمنينا هو اختلاط المرأة بالرجل » وقد ] ثرنا أن لا يتكون لنا رأى شخمى 
فى هذا الموضوع » وأن تكتنى با فيه التكفاية م نكلام ليس لنا فيه من عمل إلا ثقله وعرضه 
عل القارى؟ الكريم . 

وقبلكل ثىء نريد أن تقرر هنا أنكلة ( اختلاط الجنسين ) لم يدد معناها التحديد 
الكافى » فبى شاملة لتكثير من أفواع الاختلاط »كاج » ومالا يسكن التحزر منه فى هذا 
العصر الذى نعيش فيه . فالعارقات » والآسواق » وقطارات ( السكة الحديد ) وعربات الترام » 
والسيارات العامة » والمتاجر » والمصانع » ومزارع القرى » ومعلمات المدارس» والطبيبات » 
كل هذا يحيط به ألوان كثيرة من ألوان اختلاط الجنسين » دما إليه منسك من المناسك » 
و دعت إليه الحاجة والسعى وراء الرزق فى طرقه الشريفة العاقة . 

وهناك ألوان أخرى من اختلاط الجنسين تراها فى المتنتزهات » والبارات » وصالات 
الملاهى و ( الكباريبات) ؛ والمفلات الراقصة . وكثيرا ماتتكون هذه الآلوان من الاختلاط 
الجنسى على ذنم ا موسبيق وتحت تأثير نشوة اراح . وكثيراً ما يقرب الفم٠زالة‏ » وتلتف الساق 
بالساق » والأذرعة بالحصور » وتتلاسق الصدور بالنحور » فلاترى إلا أغصانامشتبكة ضربتها 
الرياح » وقد تطفا الآنوار » فتنطفىء البصيرة » وتضل الأبصار . 

فهذة الآلوان هر اختلاط |. لم ندع إليها ضرورة ذاعية » ولا حاجة ملحة » 
ولا يشفع ها فى نار الشرق مساماكان أو غير مسل أنها هن صمل أورباء ولوكان أهل أوربا 
من الملائكة المقربين » وقد آن لنا أن تفهم أورياعنا أن الثمرق أعرق فى الانسائية ومسكارم 
الأخلاق من غيره » وأنه مهبط الروجيات ؛ وأنه لوسار على ما رسمه له الاسلام لما سار إلاعلى 
الصراط المستقيم ٠‏ 

وقد قلنافى أول هذه الكلمة إثنا ستكتنى هنا بكلام ليس لناء وسكننا ذكرنا ماذ كرنا 
لنحدد بعض التحديد ما تحتوى عليه كلمة ( اختلاط الإنسين) من معان كثيرة ايحجكم القارى"؟ 


اختلاط الجنسين لفين 


إعد ما سنسرده له أى الطريقين خير ىكل هذه الآلوان من الاختلاط الجنسى . ولايفوتنا 
قبل +مرد ما سئسسرده أن نقول إن الككال له وحده» وإننا لنا ملائكة واسنا أيضا شياطين » 
وإذكلا من المرأة والرجل مالم يكن 
المعيدة » ولا القيود الفوا 
باختلاط الجنسين » 
الامزجة والمناخ . ولابأس على القارى* الفا ل أن بد هذا الموضوع أعنى موضوع اختلاط 
الجنسين بالموادث التكئيرة الثى تنجم عن اختلاط الجنس الواحد لظلروف وأحوال خاصة . 
والآن ناص عل القارى” الفاضل ما أردنا أن نتقصه » والله سبحاته وتعالى ولى التوفيق : 

قال الله تعالى فى كتابه السكريم فى سورة يوسف عليه السلام : « وجاءت سيارة فأرسلوا 
واردم فأدلى دلوه » قال يا بششرى هذا غلام وأسروه إضاعة والله عليم بما يعماون » وشيروه 
بثمن بمخس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » وقال الذى اشتراه هن مدير لامرأته 
أكرى مثواه عدى أن ينفمنا أو نتخذه ولداً »ثم يةول الله تعالى بمد ذلك : « وراودت التى 
هو فى بيتها عن نفسه » وغلقت الآبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربى أحسن هثواى 
إنه لا فلح الظالمون » ولتقد مت يه وثم يها لولا أن رأى برهان ربه » ثم يقول الله تعالى : 
« فاها رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عايم » يوسف أعرض عن هذا 
واستخفرى لذنبك إن ك كنت هن الخاطتين » وقال 1 نة اصرأة المزيز تراود فتاها عن 
تفسه قد شغفها حباء إنا لتراها فى ضلال مبين » فلما معت بمكرهن أرسات اليون » وأعندت 
لمن منكاً » وآنت كل واحدة منهن سكينا » وقالت اخرج عليرن ‏ قاها رأ 
أيديون » وقلن حاش لله ماهذا بشراً إن هذا إلاءلككريم » قالت فذلكن الذى لمتانىفي 
راودته عن نفسه فاستعمم ول لم يفعل ما آمره ليسجان وليكوئن من الصاغرين » قال رب 
لكالا رده عرزا سركرية هه نامير كردق اناده 

ويقول الله تعالى فى سورة النور : « يأيها الذين آمنوا لااتدخاوا ب حي 
توا وتسادوا عل ألباء لح خير لسع لم كرون » طن ل تبدوا ياد لو 
تدخلوها حتى يئوذن لسك » وإن قبل لتم ارجعوا فارجءوا هو أزى للم » والثه بما تمملون 

علي » ليس غليكم جناح أن 'ندخلوا بيونا غير مسكونة فيها متاع لم ولله يحم ما تبدون 
0 يغضوا من أبسارم» وضتهزا تروجيه وذه لتيل » إذ اله 


ويجب أنت لانهءل خطر الظروف والجواء التى يط 
فقر وغنى » وصبا وكهولة» وقوة وضعف » وججال وقبح » وأن تلاحظ 


زينتون إلا ما ظهر منها » وليضربن مخمرهنعلى جيوبون» ولا يبدين زينتون إلا باورا 
أو آبامهن + أو آباء بعولتهن أو أبنائهن » أو أبناء بموئتهن » أو إخوانهن أو بنى إخوانون 


ب اختلاط الإنسين 


أو النابمين غير أولىالاربة (أى ساب 


أو بى أخواتهن » أو نسائون» أو ماملكت أي 
الحاجة الى النساء ) من الرجال » أو الطفل الذين لم يظهروا على ع-ورات النساء » ولا يضرين 
بأرجلون ليعلم ما بخفين من زيقتون » 

ثم يقول الله نعالى فى هذه السورة : « يأيها الذين آمنو ليستأذكم الذين ملكت أيعاكم » 
والذين لم يباغوا الحم منكم ثلاث مرات موقل سلاة لل » وحدين لضعون 0 
من الظلبيرة » وءن بعد صلاة المشاء » ثلاث عورات لك » ليس عل يكم ولاعابهم جناح بعد هن 
طوافون علي بمضك على لعض كذاك يبين ال لك الآيت » وال عم حكم 6 وإذا 
م الم فليسةأذنواما استأذن الذين من قبلهم 2« 

وجاءت صفية الى رسول الله ص الله عليه وس وهو مءتكف فقام ممما ليشيعها فر به 
رجلان من الانصار قال : على رسلكم إبما هى صنمية ( وهى من أمبات المؤمنين وإحدى أزواج 
الرسول ) فقالا : سبحان الله ( استيعادا لظنهما السو عد الرسول صصلى الله عليه وسلم : 
« إن الع اشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم :ف فتبلككا » . وكان 
رسول الله سل الله عليه وسلم يتهى الشابة ءن ن النساء عن الاعتكاف فى المسجد » ويرخص 
فى ذلك للعجائر . 

وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة يصف الرجال أمام الغلمان » والغلمان خلفهم » 
والنساء خلف الغلدان . وكان يقول : « خيرصغو ف الرجالأوطاء وخيرصغوفالنساء آخرها » 1 

وقال صلى الله عليه وسل : 9 دع مايريبك الى مالا يردبك » وقال: 8 ومن حام حول الجى 


يوشك أن يقع فيه » 

وجاء فى اتحجيل متى فى الاصاح الخادس مايأ قبل للقدماء لاتزن » وأما 
أنا فأقول لك إنكل من نظظر الى امرأة فقد زلى بهافى قله ء ذن كانت عينك 
اليمنى تمرك فاقلمها وألقبا عنك » فانه خير يباك أحد أعضائك ولا يلقى جسد ك كله 
فى جرم » 

ولاشءراء أبيا تكثيرة مت الى موضوعنا هذا بأ كبر سيب» وتحن موردوق لك إعضها : 

قال أبو العلاء المعرى : 


لاتتبسني الغانيات مماشيا إلت الغواتى حمة تيماتها 
وإذا اطلمن من الماظر فالهدى أن لائراك الدهر مطلماتها 
ودع القراءة إن ظننت جبيرها ذكرت به الماجات مستمماتها 
فاضوت هدرالنحل يؤنى ركزء أآلافه فتجيب ممتنمائها 


اختلاط الجنسين 


وقال أيضا : 
ولا توجع باماء سلاما 
ولا بال أهند أم ليس 
وليس عكوةيضى على المصلى 
ولا تحمد حسانك أن توافت 
خمل مغازل النسوان أولى 
ويتكن ارشيد بشير لب 
وما عيب على الفثيات لمركلن. 
ولا يدنين من رجل ضرير 
سوى من كان ميتمشا يداه 
وما حفظ الحريدة مثل بعل 
فهذا قول عتير شفيق 
ولابى نواس : 
أمعى إلى جنيبا أزاجها 
كقول كسرى فيا تمثله: 
ولاقر قاف 
وماشقين التف دا هما 
التقيا درن غير أن يأنها 
واولا دظع الناس إإجما 


وله أيضا: 
أنا أبصرت يوم النى 
غزالا ‏ فى معصفرة 
فا إن زات أتبعه 


على بيش أشرت مسلسات 
نوت فى النسوة المتخيات 
أمانا مرىح غوارر مجرمات 
بأيد للسطور مقومات 
بن «ري اليراع مقلمات 
أتين لمديه متعاسات 
إذا قلن المراد «ترججات 


شبن 7 كت 


ولته مرء المتثئهات 
تكون به مرك المتحرمات 
و تلصح للحياة ولامات 


جمد وما بالطريق من ذيق 
من فرصة اللص ضجة السوق 


عند التثام الحجر الاسود 
#أنماا “#نا عل مبوسية 
لما استفاةا آخر المشهد 


رايبا افنت الكسبنا 
يصيد طرفه الاسدا 
وأقمد حينا قمدا 


وهذا فى المقيقة ثتقل وبرود من أنى نواس » ولاحول ولاقوة الا بالله 


ديف 


هذا ولغير أبى نوا سكعمر بن أبى ربيعة ومن لف لغهها حتى مرت شعراء الجاهلية 
الغى" الكثير من ذلك . 

وحاورنا صاحب العزة الاستاذ الكبير اطون بك اميسل رئيس محرير الاهرام الغراء 
فى ( اختلاط الجنسين ) قال : إن الثاروف هى فالغ لب التى تلى إراذتهاء ففى القرون الوسءلى 
فى أورباكان الرجال يضعون المرأة حزاما .ن المديد يسدونه ( حزام 


3 اختلاط الجنسين 


ويحكون إغلاقه متعا لكل ريبة عنها » ثم تغيرت الظروف فاذا بالمرأة فى أوريا على حاطا التى 
فى عليها الأآن . وهو يرى أن الاعتدال أولى » وأنه يجب تثقيف المرأة قبل أن تزج بها فى نيار 
الحياة ووضهها فى مواقف قد لا تتحملها أعصايها . 

أما حضرة صاحب العزة الأستاذ التكبير مد بك فريد وجدى رئيس #رير هذه الجلة 
فهو يقول: إن المرأة يجب أنتحجب عن الرجال بحجب من الفولاذ ! وهو لا يسم ح لانت أنلخشى 
دور السيها على حالطا التى هى عليها الآ » وبعد ذلك ندهورا فالحلق » وجناية كبيرة على المرأة 
والبيت » وأنه مالا يتفق وشرف الروجية القائمة بين الرجل والمرأة. 

وتحب أن نتم هذا المقال بنبذة مما جاء فى الخطبة الرائعة التى خطبها حضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الامام الشيخ مهد مصطى المراغى شيخ الجامع الأزهر» فى احتفال هذا العام بذكرى 
مود الرسول صلى الله عليه وسل » قال حفظه الله : 

« ولدى الآمة الاسلامية ماض يبر أثواب الفخر والشرف فى كل ميادين المياة » لكن 
بعض الناس يحاولون طمس أعلام هذا الماضى » وليس أدعى للدهشة ولا أبعث على اللؤم 
من هذه الحاولات التى فيها عقوق الأبناء للآياء » وككران الجميل » وإنتكار التاريخ » وفيها لوم 
الطباع وسقه الجاهل وطيش المغرور » وهل يستطيع عاقل أن ينسكر أن لنا أسسا صميحة قويعة 
من دين وغل وتقاليد ومقومات من حقها أن محافظ عليها » وأن نعتبرها تراما عزيزا لا يلبق 
أن تبددمما يفعل الوارث السقيه !». 

وبعد : فن اهتدى ذانما يوتدى لنفسهء ومن ضل فأنما يضل عليها » وما توفيتى إلا بالله . 


كبر الرسعر 


قال الله تعالى : ه ولا تتبع المسوى فيضلك عن سببل الله » إن الذين يضلون عن سبيل 
الله لهم عذاب شديد بما نسوايوم الحساب » 

وقال الشعبى : « إنها سمى الموى هوى لأنه يهوى إصاحبه » . 

وقال أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن صروان : 

إذا أنت لم تعص الطوى تاذك الوى الى كل ما فيه عليك مقال 

وم يقل هشام فى حياته غير هذا البيت ٠‏ 


كيف 


!ناميإو 


الرضاع 

جاء الى لإنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 
( أولا) فاطمة رضعت مع مصمانى ثلاث رضعات متفرقات » فهل يجوز زواجه) ؟ 
(ثانيا ) ممود يرغب أن يتزوج نادرة » غير أن جدة نادرة أرضعت ممودا ثلاث أو أربع 

رضعات متفرقات ؛ ول يجوز عققد قران مود على نأدرة 7 

وقد أفتت الاجنة )١(‏ يأن عقد القران فى الحالتين المسئول عنما جائز » ولامافع منه شمرطا 
عند السادة الغافمية والمنايلة . 

فبل يجوز عقد القران على مذهب الشافعى » والممول عنهم فى المالتين من أتباع المذهب 
المننى » أو لا يجوز 7 


اسماعيل عاصم 0 ابراههم باشا 
حلب س سوريا 
اموا 
يجوز للمستفتى أن يلد مسذهب الشافعى فى عقد النسكاح مع «راعاة الشروط والأركان 
التى تلزم لصحة العقد على مذهب الشافمى . والتزامه العمل على مذهب ألى حنيفة لا يمع 
من العمل يذهب آخر مع مراءاة ما يتطلبه ذاك المذهب . والله عل ,؟ 
رئيس لنة الفتوى 
مر عبر اللطيف الفعار 


(1) ذعرت هذه الفتوى فى العدد السابق 


هين 


حبد صلى الل عليه وسيل 
فى رأى قادة الفسكر فى أوربا (2 


وقال الصو حاى أيضا شعرا : 

إن عدم الكون هو المرآة » والوجود هو ما انمكس فيها من الصور . 

والانسان هو الشخصية المستكنة فى صميمه » ما استكنت العين فى ذلك الانمكاس . 

فأنت عين ذلك الانمكاس » والله تعالى هو نور تلك العين . 

فبواسطة هذه العين ترى عين الله ذاته المقدسة . 

فالعالم إنسان » والانساق عام . 

وجود تفسير لاوجود أوضح من هذا التفسير حال ٠‏ 

فاذا أجدت النظر فى أصل الأشياء » 

وجدت أن الله هو الرائى والعين والمرئى فى وقت مما . انتهى . 

فاستمع الآن الى ما سأقصه عليك لترى كيف كانت الضوفية الاسلامية تنشر مبدأ النطور 
فى القرن الثالث عشر » وهو المبدأ نفسه الذى قام بتعليمه دارون فى العالم المسيحى فى القرن 
الناسع عشر . وهو من قول جوشان إى راز : 

لقد مت فى اللجاد » ثم صرت نباتا 

ومت فى النبسات » ثم استحلت حيوانا 

ومت فى الحبوات » ثم أصبحت إنسانا 

فاماذا أخعى أى شىء إمد الآن # هل انحطت عن رتبتى باللوت قط 7 

وف المرة المقبلة سأموت فى الانسان . 

الكى تنبت لى أجنحة الملائكة . 

ومتى بلغت هذهالرتبة سأجتهد فى أن أرق الى ما بعدها لان ه كل شىء هالك إلا وجبه » 

وسأطير دفمة أخرى فوق مستوى الملانكة . 

وساأستميل الى مالاريككن أن يدرك التسور : 


(1) خامة محاضرة زعيمة التبوصوفية الماللية اتىبيزانت » الى قش ناما قصولا فى أعداد سايقة . 


عد صلى الله عليه وسلم وديف 


فاتركنى إذن أسير لاعىء » لاشىء» لآن وتو 
أثنا ستعود اليه 6 . 

فالنضوف الاسلاى يعلم المريد» كأ هو واضح م نكتاب (عوارف المعارف ) »كيف يجب 
أن يكون ساوك الطريق . (1) 

إن هذا الكنتاب مقسم الى ثلاثة أقسام : الشريعة » والطريقة » والمقيقة » واليك الصفات 
لمذه الثلاثة الاسام : سأل رجل شيخه ء وهو استاذ روحانى ة عن ماهية هذه المراخل 
الثلاث ‏ فأجابه بقسوله : « اذهب فاضرب كلا من هثولاء الثلاثة الرجال الذي ثراهم جالسين 
هنالك . ففمل الرجل ما أمره به أستاذه . فاما ضرب الأول نهض من فوره على رجليه » وقابل 
ضربته بمثلوا. فضرب المريد الرجل الثانى » اجر وجبه » وتحرك ليقوم» وقبض يديه » ولكنه 

عند ذاك ضرب المريد الرجل الثالث » فلم ييكترث له . ثم عاد المريد الى الشيخ . فقال له 
الشيخ :أما الرجل الأول فبوفى جا الشريمة » وأما الثانى فهو من سالك الطريقة » وأما الثالث 
فبو من أهل المقيقة » 

يذهب الصوفية أن النى على الله عليه وسلم وإن ينكن المرجع الاسمى للدين » وللكن 
يجب على المريد أن ييكون له شيخ يهديه الطريق » و. ن يكون خاضعا ومخاصا له الخضوع 
والاخلاص المطلقين . فعليه أن يطيعه فى كل ثىء بدون محفظ ولا تردد » ققد قيل : < إذا 
أمرك شييخك أن لغمس ثيابك فى الممر » فافعل ما تعس به » لآن الشبخ يعرف كل ما تعرفه 
وفوق ما لعرفه » . 

ويجب على المريد التأمل الطويل الذى يرفعه درجة بعد درجة حتى يصل لدرجة 
الوجد والتدله . 

إن رابعة التى ذ كرها ابن خلكان فى وفياته ( 1811 1846 ) كانت تصعد الى سطح 
دارها ليلا وتقول : « إلى لقد خاف هدوء الايل ضوضاء النهار» وقد صار الحب قريبا 
من حبيبه » فليس لى محبوب سواك » وأنا جد مختبطة » . 

لله وحده هو فاية كل صوق مس . وإن الدراواش ليعلنون قوهم : « إنا لا مخاف 
جيم ولا تلمع فى الجنة ». 

ومدار التسوف عدم على الجاهدة ااشد » فترام يأمرودت بصيام أيام كثيرة» 
وبأحمال أخرى هن الزهادة تشق على النفس ٠‏ ولتكتهم مع هذا كله أشد الناس احتراما 

(1) كتب هنا السكتاب فى الغرن الثالث عشر اليسلادى الشيخ شماب الدين زميل الحوجه حانظ 
فى التصوف . وقد ترجه الى الاتجليزية القائمقام م . ويلبلقور سكلارك . 


ة ضيح لى : د المق الذى لامرية فيه 


ين عد صلى الله عليه وسلم 


ريات الغير - قهم يقولون : : د إن الطرق الموصلة الى الثكثيرة فهى بعد أنفاس ببى آدم 6 . 
ولكن ليس لدى من الوقت لآصل فى هذا الموضوع الجذَابٍ . 

هذا هو حظ العم الباطن من الاسلام » وحبذا لو أدمجه المسامون فيه ء لأنه لا يوجد 
لدى المسلدين اليوم . ولو قعل المسامون ذلك لارتبط هو وسائر الآديان برباط حب أخوى 
متين . لآن التوحد المقدس بين المقائد المختلفة التى تتوزع العالم كله ء لا يقوم على مظاهرها 
المارجية المتخالفة » ولاعلى شءائرها المتباينة » حيث توافق كل ديانة تفسية الشعوب التى نشأت 
فيها » ولنتها النى تنكام بها فى توجهاتها الى الله . ولككن توحد الآديان يقوم على الحقيقة 
الروحية » والقكرة الفلسفية » وفوق كل ثىء على المعارف الباطنية التى تع الانسانكيف 
يعرف أنه من تفحة إطية » وكيف ماهد حتى يعود الى مضدره الأول . 

إخوانى ! إن أ كثر الذين يسمعونتى هنا من الطندوس » وم ليسوا مسابين . هذا قليل 
الخطر . فأنتم تقولون ( وهام ) و ( توام أسّى ) » والصوفية يقولون: أنا لمق » فكايف 
تتخالفون إذا كان الله واحدا 7 )١(‏ فاجتهدوا أن تفهموا هذه المقيقة » وهذا القيم يوجى 
اليم المب . اجتهدوا أن تتكتعفوا كل ما فيها من عظمة » نذا فملتم مددثم أيديم لسبعين 
مليونا من المسامين فى اند » قا امشو > يمي ل 


ا ل 
والبوذيساتفي كلهم أعضاء الآسر الماجدة » ويم حفظة النوع البشرى والأم » وليسو وأبنهم 
غلى خلاف فى ثىء . أما تحن معشر أتباعوم وأبنائهم المتواضمين فلنحاول أن لستنير بشعاع 
من حبهم الذى يشمل كل ما فى الوجود . قبالحب وحده يمكاننا أن تستجلب عطفهم علينا ٠.‏ 


(1) علة الازهر : لا نوافق السيدة ( أنى بيزانت ) فيا ذهب اليه فى هذا الرأى الاخير ء فان الاسلام 
انزل ليكون دينا ناما اناس كافة ؛ وليس عليه أى طابع من أية نفسية بشرية ‏ فهو يناسب كل الناس كل 
زمان ومكان . 

أما ما تدعو إليه من اعلان الصوفية على النحو الذى تذكره فهذا شديد الرر على من لا يفومه ٠‏ وعلى 
من لا يتدوقه . ولو جرينا على ما تقول لسمحنا السكل طائقة بتقديس جوعة من آوهام وضمها لها زماؤها بذير 
عم ولا هدى ولا كتاب فى هلاك جاعانها جيسا ؛ وفى سلوكرا فى الحياة طريقا لا يناس ب كرامة 
الاثان ء ولا سمو مواهيه . اعتير ذلك بأنذجيع الام الى تمتبرها السيدة ( اد 1 
الى أفل الدركات ء وخضعت لسلطان أمم مستممرة قاهرة + ول 9 

الست بهذا أنسكر على الصوفية قيمته المالية » ولكن الصوفية يجب أن يكون أسانها العم سه » العلم 
الؤسس على الشاهدات والتجازب » ولا يجوز أن يكون اساسها خرالات أناس جردوا أنقهم وي 
وليس لدبم مذخود من العلم المحبح يحيهم شر الوقوع فى الحراقات والاضاليل .فى الاسلام تصوف ولسكن 
من الطراز العلمى الثابت ء ولا يتآدى اليه إلا كل حلم ناضج المقل نير البصيرة » وهو إذا وصل الى فتح ربا 
لا يملنه خشية أن يضل به من لا يفهمه ء ولا يتذوقه ٠‏ 


غد صلى الله عليه وسلم و4 


وم نفسه لايستطيع أن يجىء الى أتباعه »كا يرجو أن يفعل » ماداموا لم يخلموا عنهم هذا 
الغلو فى الدين » وقصر النظر الذى هم عليه » ولم يحبوا الناس كم يحبيم هو أجعين . إنه نيم 
أيها المسلمون » ولسكنه نبينا أيضاء نئنا نمتقد فى جمبع الرسل الذي أرساهم لله الى الناس » فنحن 
تحبهم ونحترمهم كافة » و نتحنى أمامهم احتراما لم أجمين ٠.‏ فعى الله رب ججميع الأمم أ أن يوفقنا 
معش أبنائه لآنبطل التزاع القائم يننا فيهء على اختلاف أسمائه قعالى لدينا : ما هاديفاء أوفيه د 
أو الله » أو أهورا مازدا » أو جيبوظ ؛ أو الآب » فبأى امم من أسماته تمركت شفاهنا تحن 
ممشر أبناثه » فلا إله إلا هو » ولا شىء خارجا عنه » وحن له عابدوق » اتتهى . 


قر فير وهرى 


قال الله تعالى : « إن الله يأمسك أن تتودوا الآمانات إلى أهلها واذا حكم بين النان 
أن تحكوا بالعدل » . 
وقال تعالى ا ال الا ون 
أى ولامحملتم كراهتم لقومللما سبق من إيذائهم لكم على أن لااتمداوا فى الحم ينهم 
اعدلوا هو أدى أن تخهوا الله وتستأهلوا غفرانه » . 
وهذا من أعلى وأ كل ماتميز به الاسلام من التجرد عن آثار النفسية البشرية » والنئزه 
عن الصفات الآرضية . فالحق يدعو أهله لتجريد العدالة من كل الملابسات التعاملية » فاذا 
حكوابين رجلينأميم أن لا ينظروا لما كان بينهم وبينهما من أواصرقومية »أوسخائم نفسية » 
وأن إيصدروا أحكامهم على مقتفى العدل الالهى المستقيم . 
اليس فيا بين أيدينا مر جمومات العسدالة العالمية ما يباغ حد هذه العدالة القدسية 
أو يقرب منها . 
حكى أن الرشيد أمى بحبس ألى المتاهية الشاعر فتكتب على حائط المبس : 
أما والله إت الظم شوم ومازال المسىء هو الظلوم 
الى ديات بوم الدين تحضى وعند اله لجتمع الخصوم 
ستعلم فى المعاد إذا الثقينا غدا عند المليك مرى الظلوم 


تاريخ الاخبالعر ف العمرالعبادى 


لم يكن للثثر شأن يذكر فى تاريخ الآدب العربى فى بدء ظهور الاسلام لما للقرآن من منزلة 
مقدسة » فكان آية الكال التى بلذها الثر أو السجع . ولما كان كتاب الله موضع تبجيل 
رجال الدي نكافة» وكان هئولاء ثم أول من بدأ النبضة المكرية فى مختاف نواحى العلوم والآداب » 
ان هذا الشرب من السكتاية كان من الفنون التى حرهت منها الآدبيات العربية الاسلامية 
فى أول نشأتها » ول يبرو أحد على الظهور فى ميدانه أو النهوض به » ومضى على ذلك زمن 
طويل ولم يعرف فى تاريخ الآدب العربى ما يستحق الذكر فى هذا المفمار حتى القرن الثالث 
من اطجرة » حيث بدأت الحاولات الأولى فى هذا اللغيار مرك فنون الآدب باستماله 
فى مقتضيات الحياة العامة » إلا أنه بالرغم من ذلك ظل فى أولك الآمى مقضورا على الأغراض 
الديفية وما تتطلبه من حاجيات » وكان الاسلام يأمى بالوعظ والخطاية فى المساجد العامة 
فى صلاة الجعة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالططابة بنفسه بالمدينة » وتبعه 
من مده الملفاء فى العواصم والحسكام فى الأقايم » فأصيح بذلك الوعظ وخطبة الجبعمة 

من الحقوق الخاصة بالولاة والحسكام » ولكن لم تلبث أن لهرت فئة الوماظ المحترفين» تاحتلوا 
مكان صاب السيادةا فى خطبة الجعة » واقتصر واعلى ذكر أسمائهم أبيدهم فى المطبة » 
فتطورت الخطابة الديئية على يد هؤلاء الوعاظ الجدد» واتخذت صياغة فنية خاصة » وظهر بها 
اتدريجبيا الثثر المسجوع . 

وأول من غلبر فى تاريخ الآدب العربى فى هذا الميدان الفنى هو ابن نبائة عبد الرحيم 
ابن حمد المولود عام وعم ه وكات واعظا فى بلاط سيف الدولة » وتوق عام 81/4ه . 
وكانث خطبه تذخر بالمسائل الدينية العامة : مثلى الموت » واابعث » وفنا العالم »وم تخل 
خطبه من الابذار والحث على التكفاح ضد التكفار ؛ مثؤيدا بذك سيده فى أغراضه الحربية » 
وفى هذه الناحية كانت تسنح له الفرص لتعداد الحوادث التاريخية ممما جعلت مثلفاته من 
المصادر الناريخية الحامة » وكانت الروح الدينية تغلب فى خطبه على وجه العموم » واليها يرج 
السبب فى إعادة نشرها فى الشرق أ كثر من خخس مرات ٠‏ 

وأما فى محيط الأممال الدنيوية فسكانت مجوودات رجال الادارة ذات أثر بعيد فى الصياغة 
الفنية للسكلام المنثور» فبدأ التخيير يدخل على الاسلوب الجاف الذى جرت عليه أقلام الكتاب 
فى أول غصور الاسلام <تى المصر الآموى » فأدخلت عليه حكومة المباسيين ببغداد الكثير 


"ناريخ الآدب العربى اك 


من عبارات التنميق » وبرجع السبب فى ذلك الى رغبة موظنى الادارة » وأ كثرم من غير 
العرب فى إظهار شخصياتهم بارزة فى تخرير الونائق والمسكاتبات » ذا فضلا عن أثر الدب 
الفارسى الذى كات قد يدأ ظبوره فى هذا العصر » وومل هذا الأسلوب المنمق الى أعلى 
درجاته فى رسائل ابراهيم بن هلال الذى يرجع أسله الى القبائل الوثنية القديمة بالشام » وبتى 
علوال أيام حياته أمينا على عقيدة آبإله » ولسكنه تمكن بالرغم من ذلك أن يتس درج فى حياته 
الادارية ببغداد حتى وصسل الى ميتبة رئيسية فى إدارة الشئون المارجية » إلا أن عدم 
استقرار الأحوال السياسة فى القرن الرابع من الطجرة كان سببا فى اشطراب حياته ؛ فانه كا 
كان فى خدمة عز الدولة لم يسلم من عسداء منافسه عضد الدولة » فلما تم له فتح بداد عام 
مادم ه أمر باعدامه » ولكته اكتنى بسجنه متوقتا ثم عاد فمنفا عنه وطلب اليه أن يضع مثولفا 
فى تاريخ أسرته على ما يشتهى » إلا أنه لم يجد فى نفسه ما يحبب اليه هذا العمل» وصرح بعدم 
ارتياحه اليه » فوقم 'انية فىالعداوة مع الآمير » ولم يد بدا من الهرب مخافة اضطباده » وتو 
وهو ف أشد حالات الفاقة والبؤس ام 4نم ه . و لائزال بعض مثولئفاته با 
الحاضر » وى مقدمتها مجوعة رسائل سياسية ذا. ية هامة » واو أن المؤلف لم يعن 
ينشرها إلا لأساويها . 
ورت ثم بدأت المحسنات اللفظية ذات الأساوب الضحم والتعبيرات الرئانة تدخل 
فى الآدبيات فتمائوها بالألفاظ والعبارات المنمقة . ولقد علمتنا الأبحاث الاغوية أن القرن 
الرابع من الهجرة كان يذخر بالمواد التى أظبر فبها الثولفون حذتا ومهارة فثقة فى المناوشات 
الفضل الى أبى بكر الموارزى فى إظبار مثل هذه المناوشات فى صورة 
رسائل أدبية الى شخصيات حقيقية أو مستعارة» وإعطائها أهمية أدبية تستحق الذكر » ولد 
أبو بكر المسوارزى عام مم ه من أبوين فارسيين س وكانت أمه أخت الطبرى المؤرخ 
المعروف بدأ حياته العامية بدراسة العاوم اللغوية » واشتغل ف بيوت أمراء البلاد الاسلامية 
» فظهر أولا فى بلاط سيف الدولة » ثم عند بعض أمراء الفرس » واستقر أخيرا 
ابور » ولنكنه تهكم بأشعاره على الوزير المتبى فأمى بسجنه وصادر ماله» إلا أنه تمكن 
أخيرا من اهرب الى جرحان » ولما قتل العتبى رجع الى نيس بور وأعيدت اليه أمواله » وتوى 
بهاعام عروم ه بعد أن رأى ظهور الهمذاى وتفوقه عليه ٠‏ 
امتازاهمذانى من سبقه بأنه جمع بموهبته الفذة بين الفسكاهة فى الألفاظ والخيال المبتكر 
والتصوير الرائع » فتمكن من ملء هذا الضرب الادبى الحديث مواد جد وبذاكان 
مبتسكرا لنظم المقامات » ولو أن المقامات كانت معروفة فى الآدب العربى ذعهد إعيد إصورة 
أحاديث جدية أو فسكاهية تدور بين شخصيتين امتازتا بناحية خاصة يستعملها المؤلف لبيان 


اف 
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معارف القدماء » أو لاستتخدامها فى الوصول الى أغراض خلقية أو تهذيبية » ولكن الهمذاى 
كان أول من طبعها بطابعها الخاص التى عرفت به بعد ذلك فى الآدبيات الاسلامية بل وعند 
مسييحي الشام ويهود الاسبان» ثم وصلت الى الآدب الآوربى . تمكن الهمذانى أن يخلد صورة 
واضحة عن المياة الآدبية المشردة فى عصره فى شخصية أبى الفتح الاسكندرى الذى جعله 
ييخيا حياة ملاءى بالمغامرات والمفايات » وأطلق لسانه بالمسم والمواعظ الطريفة مما يشمهد له 
3 فى الابتكار وغزارة مادته اللغوية » ومهارته الفائقة فى السيطارة على أساليبٍ الحديث » 
فاستحق بذلك لقبه « بديع الزمان » الذى اشتهر به فى تاريخ الآدب العربى ٠‏ ولد بديع الزمان 
ببهذان » وأتم دراسته بها » ويدأ بالنجوال مام ٠س‏ ه. وتقا بل فى نيسابورمع اللو ارزى فكان 
منافسا له منتصراً عليه » ثم تنقل بين أمهات المدن فى بلاد الفرسء وتوف عام جرهم ه ولم يبل 
من العمر سوى أريعين دما . 

ولقد استفاد الثثر فى أدبيات اللغة العربية فى هذا العصر كثيرا بها عرف عن العرب 
منذ عصور الوثنية الآولى من مواد» وتضاعفت هذه المواد بفضل المؤئرات المسنة والظطروف 
الملائمة النىكانت تلازم حضارة المدن وثقافة العمران ؛ وكان العرب منذ القدم يعرفون الكثير 
من قصص الابطال الذائمة ببلاد الفسرس ع لما كانت تربطهم بهم العسلاقات التجارية خصوصا 
من عود رسالة النبى صل الله عليه وسل » بل وكثيرا ما كانت تروى هذه القصص على لسا 
المكى النضر بن الحارث الذى أقام زمنا فير يسير بالميرة » وكانت سببا فى اضطهاده لما قد 

أن تثيره من مفاضلة أومنافسة للقصص الدينية التى جاءت فى سيرة رسولاثه(1) » ولكن 
ما لبث أن ازداد الاهتيام هذه المواد بعد أن تم للحرب إخضاع الفرس واختلاطهم بهم » واستدر 
الاهتيام بها آخذا فى الازدياد » وكذا ازداد تفوذم فى الحياة السياسية والفكرية خصوصا أثناه 
حم العباسيين » حيث يدأ الشعباق يشعران بحاجتهما الى التقرب بعضهم الى بعض بطريق 
التفاام الآدبى . 

وكان البرمكيون -- وثم وزراء ورجال الحسك من الفرس فى ظل حكومة العباسيين ‏ 
أوا لى من اهتم بتشجيع نقل قصص البطولة الذائمة فى الآدب الفارمى ال اليغة العرتية » وكانوا 
يعبدون بذاك اليشاعرمم المعروف اللاحقى» فقام بنق ل القصة ة « اردشير وأنوشروان» 
الى الشعر العرلى »كا قام بترحجة شعرية لقصيص عديذة عرفت فى أواسط بلاد الفرس مأخوذة 
عن حكايات الهنودثم انتقات فى القرون الوسعلىحتى ذاعت فى جميع الادبيات العالمية » وأشهرها 
كليلة ودمنة وسندباد البحرى . 


)١(‏ ملة الازهر سم 
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ولكن هذه التراجم الشمرية لم يكن لها فى المياة نصيب كبير ء فاختفت سر يها بعد ظلهود 
التراجمالنثرية الرائّعة التى وضغها ابن المقفع »فسكانت فىمقدمة اممو لفاتالنغريةفى الآدبالعربى » 
وابن المقفع فارسى الال وقد نشا علىدين آبائه الزورواسترى و بتىمخلصا لعقيدته سرا بالرغم 
مندخوله الاسلام(1). وقد أقام بالبصرة علرعلاقة وثيقة بالطليل موس سالعلوم اللخوية العربية » 
ولكنه اغضب الليفة المنصور بأنحيازه الى العاويين فاع باعدامه عام 14٠‏ هء وأشهر 
أجماله ترجة كليلة ودمنة وهى ج#وعة القصص الهندية لبيدبا ء وامتازت بأسلوب رشيق فتكثر 
تداوطا وتقلها فلم تصل الى أيدينا إلا إعد محري كبير . 

و يبق الكثير من مؤلفات هذا الكاتب الكبير » ولو أنها غرفت من الاشارة اليها 
فى إعض فقرات فى مثؤلفات المتأخرين من السكتاب » وأكثر هذه المؤلفات كانت ترجع 
الى القعيص الفارسية فى البطولة والأبطال التى تستند اليها أيضا أنشودة الفردومى . 

ولقد ضاع تكذلك متؤلفات مومى بن عيسى الكسروى الذى كان ينسج من نفس هذه 
المواد موضومات ثثرية هامة ء جاء ذكرها فى مك لفات الجاحظ » واليه تعزى قصة سندباد 
النى أخذت عن الرواية الاغريقية . 

واهتم غير مؤلاءكثير مرك الكتاب بالقصة الفارسية وثقلها الى الثثر العربى 6 وى 
وإن ضاعت أصوطا أو اختفت أماء ناقليها من السكتاب المترجين » إلا أنه يهل الاستدلال 
عليها من مث غات غيرمم من العلاء والمثولفين » وعلى الأخص الفقيه الشيعى عد بن بابويه المتوق 
عام ١مس‏ هفان كتابه فى الآخلاق قد استشهد بالكثير من هذه القصص الفارسية التى نقلها 


السكتاب الثثريون فى هذا العصر . 
ولميكن اهتام المؤلفين بالقصة الاجنبية بباعث على إهاهم المواضيع القومية » فانكلما كان 


ندورقديما من أحاديث فى خيام العرب أو الى جوار مواقدم كانت تجرى به ألسنة المحدثين 
فى المدن ودوائر الخلافة » ولو أن صناعة القصة كانت نضطر الرواة الى إدخال بعض النغيير 
والتحريف » ويذلك نعأت فى هذا الميدان الآدبى فئة جديدة لاحتراف السمر الذى كان حر 
علليقا فى أول الام فى الصحراء ء فوصلنا من أخبار هؤلاء الحسدثين الذين احترفوا سمر 
المساء فى بلاط العياسيين الشىء التكثير » ول يهمل بعضهم منذ بدء ظبورثم تسجيل مواد 
حكياتهم » فبتى الكثير منها فى الأدبيات العربية حتى الوقت الحاضر » أمها كناب خالد بن 


«يتبع » 


(1) عة الاتزهر كان ان للقفع مجوسيا ثم اسلم . وقد ذكر «ؤلفو السير عن للسلمين انكان متها 
فى ديئه . وقد قتل لا من جراء هذه النهمة » ولسكن لاعتبارات سياسية م اعترف بذاك بروطان نفسه . 


15 


تقررر بعثة الهنل 
ل “لدم 
السلموذق الحند 


الحم الدينية تفرقهم الى مذهب وشيع 

وقف الاسلام على حدود المند عد أن فتح بلاد السند وبلوخستان على يد مد بن التقاهم 
الثقنى » ولم يتطرق الملمون الى داخل المند إلا تجاراً مدة ن الزمن . 

وأول من فتح بلاد الحند من المسلمين هو ين الدولة وأمين الملة < مود بن سبكتسكين 
الغزنوى » ؛ فقد طرق بلاد لهند يجند وافر من الممرات التى تصل الهند ببلاد الآفغان اليوم» 
فكان فى ذلك مظفراً منصوراً »ثم استمر خلفاؤه يغيرون غلى البلاد الهندية ويفتحوق فيها » 
ثم جاء الى المند ماوك من المغول تفذوا الى تلك البلاد من ناحية كشمير » وانسابوا فيها وصاروا 
سادتها » ولسكنهم ساروا على عادة الملوك المسلمين من ترك الأعم وما يدينون ؛فلم يقوروا الوثنيين 
على الاسلام ؛ وكانت اللغة الفارسية لة البلاط المغولى » وأما سائر المسلمين فكانوا يتكامون لغة 
« الاردو » » أى لغة العسكر ولم يطل المهد بالمامين فى بلاد الهند <تى دبت فيهم عقارب 
الملاف والتعصب المذهبى » وما زالت هذه العوامل تعمل عملها <تىأصبحت بلاد الهند اليوم 
معرضاً اطوائف المسامين اللأتلفة » وقد تبع اختلافهم تخاذطهم وعداوة يعضوم لبعض ٠‏ 

ولو شئنا أن نصور حاطم آصويرا يقرب من الواقع » لقلنا إنهم ينقسمون إصنمة مامة الى 
أهل سنة » والى شيعة . 


أهل السنة : 


فاما أهل السنة فهم : المنفية » والشافعية » والمالكية» والتكثرة المطلقة للحنفية . وأهل 
المذاهب الثلاثة بينهم نزاع »كل ينتصر لمذهبه ويتعصب له . 

: س أسصخاب القرآن : وقد تفرع من أهل السنة جماعة نشيزوا على المذاهب » وقالوا‎ ١ 
٠ تمن أصحاب القرآن ؛ وثم لا يقرون إلا با صرح به القرآن » وقد أجملوا ما جاه به الحمديث‎ 

* س أهل الحديث : ومن أهل السنة جاعة نشيزوا على المذاهب الأريمة ثم أهل الحديث » 
وم لا يقلدون الائمةء وإنما يأخذون أحكام الدين من السكيتاب والسنة مباشرة ؛ وقد كان زغيم 
هذه الفرقة المرحؤم « حسن صديق خان » . ورأينا من أتباع هذه الطريقة الشيخ « خليل 
ابن عد الحزرجى » ببهويال» و ه مولانا أبا الوفاء ثناء الله » فى أمى تسار » وهو يصدر مجله 


تقرير بعثة اند 44 


مخصمت لهذا المذهب والدفاع عنه» ولكنه يأل من تفرق المسدين وتعاديهم فى الدين ؛ 
ومتهم أيضا السيد « عطاء الرحمن » صاحب مدرسة أهل الحديث الرجائية يدهلى . 


الشيعة : 
أما الشيعة فهم أقسام » منهم : 

(1) الاثنا عشيرية : وإمام مسجدم فى بومباى الشيخ عد حدن » وهو أيضا من بأسفون 
لتفرق المسلمين ؛ وينتحى الى هذه الطائفة إيران والعراق هما ينتمى إليها كثير 
من أهدل أجرا ولكنو » وم لا يخالطون بقية المسهين ؛ وهم فى لكنو مدرسة تسعى 
مدرسة الواعظين » سيأتى السكلام عليها فيا بعد . 

وتقول هذه الطائفة بتحصار الخلافة فى على » ثم فى ابنه الحسسن » ثم فى الأسين ‏ ثم فى على 
ين العابدين »ثم فى عد الباقربن على » ثم فى جءفر الصادق بن عد الباقر » ثم فى »ومى الرضى بن 
جعفر » ثم فى على الرضى بن مومى » ثم فى عد الجواد بن على الرضى بن مومى » ثم فى امسن 
العسكرى » ثم فى على بن امسن المسكرى » ثم فى الامام المننظر على بن امسن العسكرى . وثم 
يقولون بتفضيل على على سائر الصحابة »كا يقولون إن أبا بكر وصمر ويا نكانوا فاصبين لالخلافة ». 
ويقعون فيهم 

5 الههرة : وهناك شيعة أخرى يقال طم « البهرة » أو « البواهر » وهم الاسماعيلية » 
وينقسمون الى قسمين : 

الآول : البهرة السليائية » وعم أتباع « أفاغان » وم فى الطند وزتجبار والشام » 
ولا يعرف أهل الشام منهم بالبيرة » إنها هم اسماعيلية ؛ وهم بقية من الطائفة التى كانت مرف 
بالفدائيين ( المشاشين 0 

وعندم أن « أفا خان » مقدس وما يمسه من إناء أو غيره يصير مقدساً » ويتنافدون 
فى اقتناثه » وله على أتباعه إناوة » ولا يردون له أمراً . 

والثاتى : الببرة الداودية ؛ وثم أتباع ه مولانا طاهى سيف الدين » » ويقيمون ببومباى 
وكرائشى وجبل حراز بالين ولعض جهات زتجبار ؛ ومولانا طاهى سيف الدين صاحب كلة 
نافذة عليهم » وهو عندهم معصوم لا يخلى' ء ولا يسأل عما يفعل . وهو يدير أوقاف الفرقة 
ويتصرف فيها كيغها شاء » وله على أتباعه إناوة معينة ؛ والبواه يسهمون له فى ميراث 
الأموات » وهو - ف فرقته ‏ هلم متين قل أن يوجد مثله . 

السلفيون 


ومن الفرق الاسلامية فى الهند السللفيون أو الوها بيو . وينظر إليهم أهل الفرق الآخر 


لح تقرير لعثة الهند 


شزراً ويكفروتهم »كا أن الوهاببين يسكفرو نكل »ن يقول بسواز التوسل أو الاستغائة 
إبتكان القبور . 

الأحصدية: 

ومنهم جاعة الأجدية » أتباع « مرزاغلام أجد القادياتى » » وم 5 

1-- فزيق تقول إنه رسول بوحر مى إليه » وإنه المسبيح الموع_ود يدون تأويل » وإن 
من شك فى صخة نبوته ورسالته ومسيجيته كافر » و إنه قد ألى الجهاد وأوجب طاعة الحكام 
- ولو كانوا غير مسامين ‏ ومرء فعل غير ذلك فهو غير مسلم ولا تجاة له فى الآخرة » 
وهؤلاء م المعروفوق بالقاديائية . 

* - وفريق آخر يقول : إنه كان يجددا مصلحا » ولم يكن نبيا بالمعنى الاصطلاحى 
للنبوة » ولسكننه ملهم محددث ءٍ وإنه كان يتبع دين الاسلام وتعاله » أما ال 
فهى النبوة المجازية » ومع ذلك فلم يسكن يتمسك بها ب أما الجهاد انه أبطله بالمنى الذى يعرفه 
العامة » وهو أن يخرج الرجل فيغتال المهالف له فى غير حرب غلى سبيل الغدر واظيانة » 
كا أبطل الجهاد الذى يرج فيه الرجل دون عدة » وهثولاء ثم الأحمدية اللاهورية . 

ومن أعثلم خصومهم « السير هد إقبال » فانه يتهمهم بعدم الاخلاص السياسى . 


أثر الاختلاف وحقيقته : 

ومع كل هذا الاختلاف بين طوائف المسامين » فان امام نم فيهم آمالا كبا اراء فقد قال 
انا ازعم د عمد علي جناح » : إن هذا الخلاف الواقع بين هذه الطوائف ليس إلا ميراما 
تاريخيا ورثوه عن بام م » وعن الدماة الذين أدخساوثم فى الدين الاسلاى ؛ ولكن إذا جد 
الجد كان المسامون يدا --- سوام . 

والذى نلاحله أن هذا الثفرق الدينى بين طلوائف المسامين له اثر غير مود فى حالم 
الاجتماعية والعامية والثقافية » ذلك بأن تفرقهم قهم كنعو من اونوا على البر والنقوى » فلا 
نهد طائفة من هذه الطوائف بدا الى صمل خيرى نهم به طائفة أخرى » مما قد يكون حتاجا 
الى تعاون الايدى » والبذل بسخاء . 
ك هذه الطوائف فى مستكنى يماع الفقراء : ولا فى معهد علمى يثقف فيه أبناء 
المسلمين تثقيفا عاليا فيخرج قادة الفتكر وأهل الزعامة » بلى يعي شكل فريق فى حيط وأفق » 
لا يضمان سواه . 

ولو أنهم كانوا يدا واحدة على من عدام » متعاونين على الب والتقوى » متجنبين الاثم 
والعدوان» لكان طم شأن غير ما نرى.. 


تقرير بعثة الهند فد 


ول يبعدعن الصواب من يقول : إن هذه امال حول دون تشجيع (المندوس) علمدخوهم 
فى دين الاسلام . 

الخال العلمية وا 

مايزال اطند بلدامتأخر فى التعليم العام » إذ أن نسبة من يعر فو ذالقراءة والسكتابة س من 
فوق الخامسة سنا لا يتجاوزون ١م‏ فى الالف » وفق الاحصاء العام لسنة 11 ؛ على أن 
السنوات الآخركانت سنوات نشاط فى ميدان العلم بين كافة البيئات . 

وفما بلى بياق بنسبة التعليم بين البيئات الختلفة على ما كانت عليه سئة 15# 


+ةل فى الآلف بين البارسى وثم يسلغون 4 ف الآلف من طامة السكان 

.م0 د « السيحيين ‏ «م ما دا« 5 

مه < « السيخ 0 هاه 05 

0 « البوذيين 0 لام ام 0 0 

6م « «١‏ اطئدوس 0 ود < ام 0 

هد « « السلين 0 هع مام 0 

وممابلاحظ أننسية التعليم بين المسحبينكبيرة نوما ما » نظرا الى أنجميات التبهيرالمسيحية 
تمنى بنش التعليم بين البيئات التى تبدعوها الى اعتناق الدين المسيحى . 

أما نسبة التعليم بين المندوس ‏ على ما هى واردة فى الاحصاء السابق الذكر ‏ انها 
أقل من نسبة التعليم بين الطبتقات المتوسمة والمليا من أسحاب هذه الد 
قد جرى على اعتبار المنبوذين هندوساً » فى حين أن التعا 
لا يقبلون عليه قليلا ولا كثيراً » وذلك لعاملين : 

العامل الأول : هو أن الأجيال المتعاقبة من هكلاء قد نشأت على الامية » وقلل م نأفلت 
فى الماضى من زمامها . 

العامل الثاني : هو شعور المنبوذين نفسهم بأنهم أحط درجة » بل درجات » من غيرمم من 
أبناء البلاد ء ولذلك إذا أرسل أبناقهم الى المدارس » فاهم يعاثوق لام « النبذ » داخل 
جدران المدرسة . 

لذلك عنيت بعض الحسكومات الاقطاعية أخيراً كا عنيت بعض حكومات الطند 
بانشاء مدارس خاصة لتعليم أبناء المنبوذين » كاقامت بعش الجعيات التبشيرية المسيحية » 
والتبليغية الاسلامية ؛ وغير ذلك + بانشاء مدارس خاصة لهم . 


للق تقرير إعثة الهند 


على أن القاعدة ليست مطردة ىكل مكان » فققد شاهدنا ‏ فى ( واردا ) مثلا - مدرسة 
لعل فهها أبناء العلوا ما ءعلى قدم المساواة» لافرق بين مسلم وهندومى » ولابينهندومى 
من الطبقات العليا ومنبوذ . 

ولكن هذه نهضة حديثة يراد بها إلغاء الفوارق بين أصماب الديانات الختلفة » وكذا بين 
الطبقات المتباينة من أسصحاب الديانة الواحدة . 

ممراحل التعليم : 

هذا وتتقسم مراحل التعليم فى الهند الى الأقسام الآتية : 

(أولا) التعليم الايتداا 


الايقابله إقبال من جانب الوطنبين على التعليم م و المسكوءة واللميئات يجدون فى تشجيع الأبلء على 
إرسال أبنائهم ويناتهم الى هذه المدارس . وإذا كانت الاخصاءات الآخيرة قد كشفت عن 
الاقبال على هذا النوع من التعليم ‏ ولو الى حد ما انها كذاك قد سجات ميلا من جانب 
الطلبة الى ترك هذه المدارس قي عام تعليمهم » يويد ذلك أ نسية الطابة فى السنة التحضيرية 
تبلغ م ./: تقريباً من جوع الطلبةء فى حين أن نسبتهم فى السنة الاولى لاتزيد عن 1١‏ ./* 
أى ان غدداً يبلغ 14 ./- تقرببا من الطلية يترك المدرسة بعد السئة التحضيرية . 

وبعزو ولاة الأمى هذه الظاهرة الىوغوامل اجتماعية واقتصادية ؛ولكنهم لايتكرونأثر 
الروح المدرسية فى هذا التتفير ؛ٍ فقد ورد فى تقرير إدارة المعارف فى بومباى أن بعض العلة 
فهذا الثفور يرجعالىأن فصو لالسنة التحضيرية 1 
من أضعف المدرسين ‏ من حدث مثوهلاتهم ‏ ومن أقلهم دراية بأساليب || 
ينقر الأطفال من المدارس ء ويجدون فى أولياء أمورثم استعدادا الاخراجيم متها ٠‏ 
إقبال البنات على ها النوع من التعايم ضعيف 
جد ء إذ أن نسبة البنات فى هذه المدارس الى مموعبن » لايتجاوز أصف لسبة الذ كور الى 
جموعهم » ويرجع ذلك الى تقاليدالبلاد الآخذة بعدم ضرور: تعليم البنت » وهى تقاليد يثوسةنا 
أن ثقرر أنها شاأعة فى الشرق . ويقل عدد التلديذا تكلا تقدمن فى سنى الدراسة » ويرجع 
ذلك الى نظام الحجاب المبسكر فى اند ؛ والى نظام الرواج المببكر . 

والمدارس الابتدائي ف الهند » على الرغم من قلة الاقبال عليها » ومن قيام مشكلة 
تعترض أشيرالتعليم المدرمى فى البيئات الزراعية ؛ وهى تباعد القرى مع قلة عدد سكا نكل قرية » 
هذا الى اختلاف جوهرى ف المقا ند » قد يمنع أبناء القرية الواحدة من الانتساب الى مدرسة 


ولا يفوتنا فى هذا المقام أ 


اتقرير إعئة الهند م 


واحدة ؛ تضاف الى ذاك مشكلة المنبوذين المنتشرين كل مكان» بحي ثكان ارام أن ننعاً لمم 
مدارس خاصة لتعليم أبنائهم 

وقد قات حكومة تاق بتجرية جد 
فى مدرسة واحدة » معتمدة فى ذلك على أن || بين العلب: 
هذا التفريق اماد الؤلمء وإذا استطمة أن نقرر أن التجرية قد تم<ت فى قليل من الأمكنة ؛ 
وجب علينا فى الوقت ذانه أن تقرو أنها فشات فى التكثرة الغالبة من المدارس . وقد 
ضرب متش التعليم فى بومباى لذلاك مثلا بعدد غير تليل من المدارس » أجرى فيه هذه التجربة 
فتفر طلبة المدرسة الآسليون » بحيث إن المدرسة التى كانت محوى ماثة تلديذ لم يرق فيها] كثر 
من خمسة عشر تفيذا . 

واوأسات الهيئا تالنمليمية نف-ها للتقاليد» لوج بأنينشأً والقرية الواحدة ‏ النى يحتمل 
مسحي مه جموعة من المدارس لابقل عددها عن ثلاث 
واحدة ابندوس » وثانية للمسامين» وثالثة 

هذه هى دش امال فى عسدم ااقبل عل العم ف لمن حت فى أو سراحل »نوع 
م حلة التملم الابتدا فى . 

وكزننا أن نسجل فى هذا المقام ضعف إقبال الم لمين على التعليم فى هد المرحلة » وكذيك. 
مايليها من المراحل » ذاك بأق إحصاءات مقاطعة بومياى مثلا قد دلت على أن14 فى الآلف 
من البراهمة ( الطبقة العليا هن الحندوس ) ينتسبوق الى المدارس الابتدائية » يقابلهم م 
ف الالف فقط هن المسلمين »كا يثوستنا أن تقرر أن قلة الاقبال على التعايم بين الملمين »لا اثلا 
بل لاتقاربها إلاقلة الاقبال عليه بين الطبقات المتوسطة والدنيا من المندوس » بما فى ذلك 
المنبوذون »وقد كانت هذه البيئات ات الثلاث سببا فى ضعف النسبة العامة للتعليم » ببحيث كانت 
م4 فى الآلف فقط فى هذه المقاطعة . 

(ثانيا ) التعليم اثثافوى: :وهو إيضاى التام الابتدا وسدرالثاتوى بعصر ء وعددستواته 
أدلع » ويسعى امم لرميط :(1دهك5 31001) » وهو المرحلة الالية للتعليم الابتدائى 6 

تكلةله 3 / 

وم نأوضح ما يلقت النفار » ضعف الاقبال على التعايم الثانوى » فاذا اتخذ" 
مثلاء وجسدنا أن نسبة التعليم الثانوى فيه » لا تنجاوز + فى الآلف » يق بلها م4 
للابتدائى » وهو بين البراهحمة بنسية م« فى الالف بل 144 فى الآلف فى التعليم الابتدائى » 
وهو بين امسلمين بنسبة ه فى الألف » مقابل م» فى الآلف فى التعليم الابتدالى . 

من ذلك ينضح أ « ترك المدارس » بين الابتدائى والثانوى واضة فى المسامين 
أكثر مما فى البراهة . 


إلك4 


1 تقرير إعئة المند 


وإن من الحزن أن تقررأن هذا الامتناع يضحبه أن الكومة لا تضن على البيئة الاسلامية 
بتشجيع الاقبال على التعليم فتقد حففات المسامين فسبة مئوية خاصة من الآما كن فى المدارس » 
فى من حقهم كلا طلبوا كا أنه تقبل ٠ن‏ »7 ٠.‏ من أبناء الم.لمين بالجان فى المدارس الثانوية » 
وهذاعدا تجانيات التفوق النى يصرف غليها من بلع الاوقاف التى رص دها عظهاءالمسامين فى اطند 
لتشجيع التعليم ين المسلمين » وهى أوقاف طائلة» نذكر منها بمضا مما يخص المدارس الثانوية 
اق عط عير 

١س‏ وقفية السير هديوسف » ومقدارهاء ٠‏ ٠رم‏ |اجنيه مصرىتقريباء يصرف منها على 75 
طالب » بمعدل «#روبية ( 48* قرشا ) للطالب الواحد كل شهر 

؟ ل وقفية قاضى شهاب الدين » ومقدارها ٠٠هر١٠‏ جنيه مهمرى تقريبا» يصرف منها 
على 19 طالب » جمدل ١١‏ روبية ( 11 قرش ) لاطالب الواحد شهريا . 

مح وقفية السير ابراهي مكريم بهاى » وقدرها ٠٠‏ .م1 جئيه مصرى تقريباً » يصرف 
منها على حخسة طلاب فى معهد الملوم الملسكى ؛ بمعدل 7١‏ روبية ( ٠ه‏ قرشا) للطالب الواحد 
شبريا» و؟1 طالباً عمدل ٠م‏ روبية ( وبع قرشا ) شمريا . 

(نالنا) التعليم العالى : وهو بمنزلةالنصف الثائى من التعليم الثانوى بمصر » ومدته سنتان » 
رع البة لطي الذين يتلقون هذا النوع من التعليم فى بومباى أربعة فقط ىكل عشرة 
آلاف من نهم » يقابلهم ,هه ىكل عشرة آلاف من البراهمة . وتتتهى هذه المرحلة من التعليم 
بالتقدم لنيل شهادة الماتريك «0ناهاناء71اوا/0 وثتولى الجامعات عقد الامتحان لاحراز هذه 
الاجازة » بحيث تمتبر امتحانا لالقبول بالجامعة . 

(رايما ) التعليم الجامعى : ويبتدى" بدراسة سئتين للتحضير للشهادة المنوسطة المعروفة 
باسم 018011 :1:19 . و بعد ثلاث سئوات أخر يتقدم الطالب لنلى درجة بكالوريوس علوم » 
أو بكالوريوس آداب ء أو ماغاثلها » وتلى ذلك مرحلة مخصص مدتها سنتان » ينال المتخرج 
بعدها شهادة الاستاذية فى الحقوق 3ا..ا.ب] أو الاب .21.8 أو الملوم .ع 21.5 ولا تليها 
إلا مرحلة البحث العلمى » التى ينال الشالب بعسدها شهادة الدكتوراه فى الفلسقة .0 .00 
أو الملوم ع5 .2 أو الآذاب .اننا :2 

وأيواً ب إيسرنا أن نقرر أن عده المسامين الأببريواساوق دراضتيع الجاممية بعديل 
شهادة الماتريك » وق » الواقع عدد مشعرف » ريبعث على حسن الاعثقاد مستقبل التعايم بين 
المسلمين » بنفضل إرشاد أولئك الذين تعلموا تعليا جامعي » فأدركوا أثر التعم فى حسين حال 
بيكتهم . . وقد دل إحصاء سنة #سة) ‏ 4نو١‏ على ما يأ : 

نال شهادة الماتريك //1 طالبا 

ونال الشهادة المتوسطة 1١١‏ م 


تقرير بعثة اند 4١‏ 


ونال شهادة بكالوريس 1٠٠١‏ طالب 

ونال شهادة الاستاذية ‏ س١‏ 0 م 

أى أن م1» طالباً من كل 077 طاليا ؛ يواصلون دراساتهم الجامعية » بنسبة ؟ه ./* 
وى لسبة مبشرة وله الجد . 

وتساعد الحسكومة طلبة التعليم الجامعى على اختلاف دياتهم مساعدة طا أثر محسوس؛ 


٠‏ مجائية مع راتب قدره ٠١‏ روبية شهريا ىكاية الآداب لمدة أربع سنوات 


م « د د د« .م «١‏ « « اطندسة « ثلاثسئوات 

١‏ هد داه ه» «ه « « التجارة 5 ثلاثسئوات 

ع ١ه‏ ١ه‏ «ه هروه» « « « الحقوق « ستتين اثنتين 
.*م 


هذا عرش سريع حال التعليم المدق فى بلاد الحند » ومدى إقبال المسامين على الأخذ به 
وقد حاوات البعثة تقرى الاسباب التى أوجبت قيام هذه الحالة المدزئة ‏ وإنا لموردون هنا 
ما استطعنا الوصول إليه فيها : 

كان المسلمون الى عام بام سادة البلاد » وما يزال الشعب الاسلاى ف اند يتغنى 
يماضى ممسده القريب » كا لا بزال كثير من سادتهم يحماوت الى جانب أممائهم الالقاب 


الضخمة» التى تدل على شرف الحتد» والانتساب الى بيوت الملك ؛ ولكثير من عفماء المسامين 
بالهند ثرواتشخمة | كتنى بها غير منهم عن تعليم | مهم ؛ وف ذلك بخس من قد رالعم ٠‏ 


وما يزيد الالم أنف هذه الال الحزئة بين المسامين تقابلها حال تسكاد تتكون مضادة 
ماف البيئات المندوسية » لا سيا فى الطبقة العليا أدرك المندوس قيمة السلم وأثره 
فى التكفاح الميوى » وخاصة كفاح البيئنين الاسلامية والهندوسية فى تلك البلاد . 

عن آل أنداء اللي مدالبيت فى السنرات الشية الى نيت أباتمم ؛ ولكن 
: نشاط بين المسامين + 
. يخكى ( فى ميدان العم قب لكل شىء ) أن تتكون الغلبة قريب للمندوس » فلا ينازعهم 
تفوقهم منازع . 

وما تحب الآغارة ليه أن عاط المتدوين» ورت ال فى النفوق » لا تقتتضر على 
ميدان العلوم النظرية » بل إن نهم قد ضربوا بهم وافر من النشاط ف العلوم العلدية كذلك » 
وإظبر هذا النهاط وانما جليا إذا ما وازنا ب نعاط بامعة عليّكرة ة الملئى البحت + وبين 
نشاط جامعة بنارس » الذى يت الى الملوم العلمية بصلة كبرى . (يتبع) 


المطالب العالية فى النفس الناطقج 


وصلتها بالانسان 


تمحدثناالى القراء إلماما فى عدد من أعداد هذه الجلة عن مبحث له من جلال الخطر 
وعظيم الاثر المقام الآول بين أصصاب نظريات العلم الالطى وأصحاب العلوم الطب نْ 
مستدلين ومعقبين ومعترضين وجيبين ومتبتين ونافين » وأعنى به مبحث بقاء النفس بعد خراب 
البدن واتحلاله . 

خمهور علماء الفلسفة الاسلامية وغيرهم على أن النفس ياقية بعد فساد البدن فلا تفنى 
ولا تنحل بانحلاله » فهم يرون أن هذه النظرية مدللا عليها مقامة غلى متها المجج 
والبراهين » جزء غير مننفصل من قسم الالميات من ناحية + والطبيعيات من ناحية أخرى ؛ حتى 
إن ابن سينا فى قسم الطبيعيات من كناب الشفاء عرض لاند ليل على صمة هذا الموضوع فى بحوث 
«تسلسلة الماقات بأصدق البراهين ما سيجىء عنه الكلام فى موضمه فى بحوث ثالية . 

ومن تحصيل الحامل القول بعدم وجود رأى إججاعى على ثبوت تلك النظرية » فقد خالف 
فى ثثبوتها الاستاذ الطومى وغيره من المعتغلين تقضاياع_لوم النفس وأقيستها » غير أن حجهرة 
الفلاسفة الاسلاميين وغيرثم بسطوا القول جدا فى التدليل على بقاء النفس بعد فساد البدن. 

قال العلامة صاحب المقاضد مع تضرف ف المبنى واحتفاظ بالمعنى : 

« ولما توقف تعلق النفس به على وجودها فى تفسها كان ذلك الاستعداد منسوبا أولا 
وبالذات الى تعلقها وهو وجودها من حيث إنها متعلقة به . وثانيا وبالعرض الى وجودها 
فى تفسسها . وهذا الاستعداد من غير شك كاف لفيضان الوجود عليها متعلقة به من غير حاجة 
فى ذلك الى استعداد منسوب أولا وبالذات الى وجودها فى نفسها ليتنع قيامه بالبدن» فانها 
جودها فى نفسها مباينة لهء والعىء لا يكون مستعدا لما هو مباين له كا هو جلى » 
يكون البدن لا لاستمداد تعلقها به 4 يكون محلا لاستعداد انقطاع 
اتملقها به؛ ويتجلى ذلك الجواز بصورة واضححة فى حالة ما إذا خرج المزاج الصالمح عن أن بكون 
محلا لتدبيرها وتصرفها . سكن لا لم يتوقف انقطاع تديير النفس على عدمها فى ذاتها لم يكن 
هذا الاستمداد منسوبا الى عدمها فى نفسها لا بالذات ولا بالعرض . وحينئذ يظلبر الفرق. 
جليا لكل باحث بين استعداد الحسدوث وبين استعداد الدم ؛ لآن استمداد الحسدوث 
من ناحية واستعداد العدم من ناحية أخرى » والغىء الواحد متى اختلفت جهتاه ارتفع عنه 
التناقض ؛ فيجوز أن يقوم استعداد الحدوث بالبدن دون الثاتى » . 
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بعد ذلك أن الاستاذ الطوءى فى إعض رسائله فييا حكاه العضد قدكر على دليل القوم 
وصال فيه وجال » وأورد آعقيبات وشبهات ليس ردها بالحدات الهينات » و إن كانت فى واقع 
أمرها مجرد مغالطات » فقد عقب على أدلة القوم فقال : ما لا حامل لامكان وجوده وعدمه 
لايمكن أن بوجد بعد عدم أو يعدم بعد وجود »فيا جبا الذين حكوا بحدوث النفس الانسانية 
ثم امتمعوا فى الوقت ذاته عن تحجوبز فنائها» فان جءلوا حاهلى إمكان وجودها البدن فبلا جعلوه 
حامل إمكان عدمها أيضاء وإنجعاوها عادما حاملا لامكان العدمى لا يجوز عدمها بعد الوجود 
فبلا جماوها لآجل ذلك بعينه عاديا حاملا لامكان الوجود فيمتنع وجودها بعد العدم 
فى الأصل ! وكيف ساغ طم أن جعلوها جسما ماديا حاملا لامكان وجود جوهى مفارق مباين 
الذائيات ؟ فان جعلوها من حيثكونها مبدأ لصورة نوعية لذللك الجسم حاملا لامكان الوجود ». 
فبلا جعاوها دري تلك الحيثية بعينها ذات حامل لامكان العدم 7 وعلى الجلة ما الفرق بين 
الأمرين فى تساوى النسبتين 9 

ونحا الامام الرازى نموا آخر فى متابعة دليل القوم متايعة جملت هذا الدليل فى منعة 
لاترق اليها التكوك والعبهات . فقد حى فى كتابه ( الحصول) ما معناه : لو جاز العدم على 
النفس لكان العدم مسبوقا بامكان الدم لا عالة » وذلك الامكان يستدعى مملاء ويجب 
أنيكون امحل باقيا عند ذلك العدم » ضرورة أن القابلى واجب الحصول غتد وجود المقبول » 
والغىء لا يبتى عند عدمه بداهة » والمنطق السليم أذكل مااصح عليه العدم له مادة» فلو جاز 
العدم على التفس كانت مركبة من المادة والصورة قطما ء وذلك بديهى البطلان ضرورة أنها 
ليست من عالم الاجسام . وعلى هذا التقدبر إذ ننظر الى الجزء المادى تمجده غيرةا بل للعدم » 
وإلا لافتقر الى مادة أخرى » ولا محالة ينتهى الى مادة لاامادة لما فيتكون ذلك الشىء غير قابل 
اللغساد والمدم » وهى جزء النفس » النفس لا اصح أن ينافى مقارئة الصور العقلية » وإذا 
كان ذلك الجزء من النفس الذى يثبت بقاؤه جردا عن الوضع قابلاللصور العقلية كان ذلك الجزء 
هو النفسء فالتفس لا يصح عليها المدم . 

وقال الشيرازى صاحب حكة الاشراق فى معرض سرد أدلة القوم على بقاء النفس بعد قساد 
البدن : إن النفس لو انمدمت لكان العدامها لاتعدام سببها . 

والاسباب أريعة : سبب فاعل ؛ وسبب مادى » وسبب صورى » وسيب فا . 

.واتعدامها لانعدام السبب الفاعلى مستحيل الوجود » فقد ثبت فى موضعه أن السبب الفاعلي 
ا جوهى عقلى جرد مفارق» وكل ما كان جردا من مي الوجوه امتنع عليه العدم . 

واتعداءها لانعدام السبب المادى مستحيل الوجود كذلك للا ثب ثأن النفس ليست بعادي » 
وذلك لايختلف فيه اثنان . 
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ومن امحال أن العدم ناشى” من السبب الصورى ضرورة أن السكلام فى انعدام ذلك السبب 
الصورى هو بعينه فى انعدام النفس 6 فا نكان لاعدم صورة أخرى لازم التسلسل الباطل . 

وحال أيضا أنيكون انعدام النفس ناشئا عن سبب فائى» فيمتنع مع ذلك عدم النفس إطلاقا ‏ 

تكن الصور والأعراض هى التى يجرى عليها العدم » وذلك معقول لصحة جريان المدم 
على أسَبايها القا بليةوالمادية ضرورة أنخدوثهايا ىتبعا لاختلاف الامزجة وتباي نالاستعدادات» 
والآمس هنا ليس كذاك » فئيت ما ذهب إليه القوم من الندليل على أت النفس 
خراب الندق . 


بق بعد ذلك أن المتقدمين من الفلاسفة والمتاخرين تضافروا على أن هناك بحئين كل 
واحد منهما مستقل عن الآخر : فآما البحث الأول فهو بقاء النفس بعد خراب البدن واتحلاطها» 
وأما البحث الثانى فبو أنها لاتقنى جرد فناء هذا البدن , 

فأما البحث الأول فهو ماعنينا بالكشف عن حقيقته وتفاريعه . وأما البحث الثانى فوهدنا 
بالتكشف عنه مع ما قبله وماهو الأق فيه وما استقر عليه رأى الشيخ الرئيس وتمابعه فيه الامام 
الفخر الرازى بحوث نالية » إن شاء الله » فلى الغد القريب ,؟ 


عباسى ل 


اعلان 
لمان إدارة مبلة الأزهى حضرات مشتركيها فى محافظة القاهرة وضواحيها وبندر الجيزة 
أنها قررت تعبين حضرة بديع القاضى أفندى وكيلا وصلا للمجلة فى هذه الجهات 


فترجو من حضراتهم اعتاده وتسهيل مهمته . 
وعئوانه : م شارع قصر الشوق - سيدنا الحسين ‏ مصر 
.م 


وتعان إدارة الجلة أيضا حضرات مشتركيها عديرية بنى سويف أنها قد اعتمدت حضرة 
مود أفندى حسن القاضى وكيلا وحصلا المجلة ببعدبرية 9 بنى سويف » وذاك عوجب 
إنصالات مطبوعة وموقعا عليها منا . 
فترجو من حضراتهم اعتاده وتسهيل مبعته . مدير مجلة الازهص 
ارق وهرى 


تفاريظ 3 


سيرة النى صلى الله عليه وسلم ‏ لأأبى تمد عبد اللك بن هشام : 


إن أبا مهد عبد الملك بن هشاع هو ثاتى رجل فى الاسلام وضع فى سيرة النى صلى الله 
عليه وسللكتابا فى القرق الثاى من اطجر: وأما أول واضع للسيرة الحمدية قرو أبو عبد الله 
عد بن اسدق بن يسار المتوف على الأرجح فى سنة ( 151 ) . وما يوسف له أن سيرة ابن اسحدق 
قد فقدت ولم ببق منها إلا ما استغهد به منها ابن ههام وغيره » وعلى هذا فيمكن أن يعتبر 
كتاب ابن هشام هذا بأنه أولكتاب للسيرة النبوية . 

ولسنا هئا فى حاجة لآن نقول إن هذه السيرة 
سلسلة الروايات الى عهد قريب من النبوة . 

وقد عنى بمراجعة أصوطا » وضبط غريبها » وتعليق حواشيها » وضع فبارسها » فضيلة 
الاستاذ الجليل الشيخ مهد حي الدين عبد الجيد المدرس بكلية الاغة العربية » فأجاد فى هذه 
الأمال التكيلية » وجمل للكتاب ميزة عل ججيع ما طبع منكتب من السيرة من المؤلفات القديعة. 

وقد عنى حضرة الأستاذ العلامة عد حسين هيكل بك فوضع طا مقدمة جليلة له تناسب 
قيية كناب 

وقد أحسن فضيلة ناشره باهدائه لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ هد مصطق 
المراغى » فهو أجدر الناس به . 


أثرا'تاريخيا عظلما أن يريد أل يتتبع 


كتاب قم فى الاسلام : 

اعتزم حضرة ازا انا بو تق افندى صاحب عبلة ( العام الاسلاى ) 
أن يفش كتابا فى الاسلام تدترك فى كتابته كبار المسادين . وقد أطلعنا 
على أمائهم وعلى عنوانات مقالاتهم » فوجدنا مات ه يعتبر أنمن جموعة عادية فى موضوع 
الدين المنيف من نواحيه الرئيسية » ل يحتو على مثلها 7 

وقد توج هذه الجموعة حشرة ضاحب القضية الأستاذ الما الشبيخ نهد مصطف المراغى 
بغقدمة بقلمه المبدع؛ فسكان أمن ناج يوضع على رأ سكتاب من هذا الطراز المبتكر . 

وقدكنا نود أن نأتى على أسعاء الاعلام الذين ساهموا فى السكتاية فيه وعلى عنوانات 
كتابانهم لولا أن المقام لا.يتسع لذلك . 

فنعك رحضرة الاستاذ العيسوى افندى على اجتهاده فى استكتاب هثولاء الفطاحل ؛ وليس 
فيهم إلا من اشتهر فى الموضوع الذى تصدى له شهرة الاخصائى فى فنه . 


ليس فى قرائنا من لا بعرف الاستاذ النابه على فسكرى أفندى الآمين السابق لدار الكتب 
المصرية » وليس فيهم من لم يطلع على بعض ماكتب . ولسنا فى حاجة لآن نذكر أن كتب 
الاستاذ كلها ممتعة قيمة ولا تمدو الموضوءات التى طا اتصال وثرق بالدين والآداب العامة 
والأخلاق والحكم . 

بين يدينا الساعة كناب جديد له أسماه ( العظات الدينية فى الأمثال العربية ) موضوعه شرح 
الأمثال القرآئية » والآمثال النبوية » والآمثال العربية »وهى عختارة من كتتاب جمم الامثال 
للييدانى مرتبة على حروف المعجم » وبلى كل ذلك نبذة فى الأمثال العامية » مطبقة على الآيات 
القسرآنية » وصيتبة أيضا كسابقتها على الاروف الابجدية » وطائفة أخرى من الآمثال العامية 
مطبقة على الاحاديث || 

فهذا كتاب تفييى 


غه الى ما سبق من وضعه» ونثنى على همته بقدر مأ بذل من جهده » 
راجين اله له ثواب العاملين المخلصين . 


الغرب يترجم آراء عالم مصرى : 


ألف فضيلة الاستاذ الجليل الشبخ طنطاوى جوهرى كتابا أمماه ( أحلام فى السياسة 
لنشرالسلام العام ) فتصدى لترججته الى الاجليزية عن العربية كاتب غربى من لوكسمبو رغ يدعى 
( كرستيان ) وقدكتب لفذيلة الاستاذ كنا ذلك » قائلا إنه بعدأن يمه سيرسل 
به اليه . وما قله فىكثابه : د إن كتابك مرق التفسكير بعد الغور » وأنا دائم التفكير 
فيا اشتمل عليه من المعارف العا علوم الفلك والطبيمة والهياة » الخ . 

وإننا مع اننظارناللمذه الترجة استحسنا أن نندوه بهذا الآمس إدلالا على أن فى أوديا 
من الكتاب من تنبهوا للاقنباس م نكتايات عامائنا . 


معيد جديد فى شبين الكو م 


إن ما أفاضه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مهد مصطف المراغى على الجامعة 
الأزهرية من روح النظام والنجديد » وما بثه فى طلبتها من فضيلة التوقر على التحصيل » 
والتئافس فيه » وظهور ثمرات ذلك جئية ناضرة » دفعت كثيرا من الشبان لورود هذا اهل 
الروى » تازدحت المعاهد الاقليمية بالكلاب » وضاقت بهم الدور المتسعة » فلم يكن هنالك 
من وسيلة لتفريج هذا الا اظ إلا فتتح معاهد جديدة » وتعميمها فى عواصم المديريات 
كلا سنحت فرصة لتنفيذ هذا البرناج اكيم . 

مخيل لبعض الممكرين 
من مال لسكثرة المتخرجين فى الدين فى هذه البلاد » واستداد أبواب العمل فى و 
ولكن هؤلاء المفكرين ينظرون الى المسألة من أعم نواحيها» أى من الناحية التى ن 
المتخرج فى الازهر والمتخرج فى الجامعة المسرية . ناذا ممح قوطم هذا على أوا 
على هولاء أيضا» وتكون النتيجة المباشرة عدم فتح مدارس جديدة للثقافة العامة . 

وقد أصابت أزمة العمل أوربا وأمريكا فلم توصدا جامعائهما » ولم تحدا من عدد المنتسبين 
اليه » بل جرنما على الاستزادة منها حتى أن الذين يجدون للم عملا فى المسكومة لاتبلغ نسبتهم 
الى عدد متخرجيها واحدا الى ألف . 

ولسكن لآن يصبح كل أفراد الآمة ذوى تربية عالية » خير طم من أن يبقوا على مام عليه 
من السذاجة الفطرية . فان المع بين الفاقتين العقلية والاقتصادية شر ليس بعده شر فى المالم 
الانساى . 

خطب الدكتور مد علوى باشا رحمه الله فى اجمعية التشريعية فذكر فى عرض الرد على من 
.يقترحون الحد من عدد المتخرجين فى العلوم العالية » أن بواب العارة التى كان يسكنها وهو 
طالب فى فر نسا كان طبيبا» فكان فوق وظيفته يطبب بعض سكان العمارة فى مقابل ٠‏ سنتها 
( قرش مسرى ) وكان أهل العارة حبونه و + 

ولوكان بواب العمارة ممن نام حظ من الثقافة الدينية كان ذلك فى مصاحة أولئك السكان 
وأبنائهم » وليس بعاب على الرجل أن يعمل فى أى مل شريف » و إنما العاب أن يحكث عأطلاء 
والمطل لا سبيل إليه . 

أنالا أقصد بهذا أن يتتزل أثمة الدين الى هذا الحضيض » ولكن الذين يصلون الى درجة 


من تعميم هذه المماهد الدينية لااتوازى ما ينثفق عليها 


«أكترم» 


موئة . 


معهد جديد فى شبين الكوم 


النبوغ منهم قد لا يجاوزون فى السنة بضعة آحاد » وهئولاء ترفعهم مواهبهم الى حيث يتفق 
وفضلهم معاكات الاحوال . 

وليس أعود بالخير على هذه الآمة وهى فى معمعان هذه الفتنة الالحادية » من نشر الثقافة 
الدينية بكل ما يصل اليه الامكان . وإن فى الننلام التعليمى الذى وضعه فضيلة المصلح المظيم » 
فى البرنائيج الشامل ميع مقومات العقلية الانسانية »ما يكفل أن يكون عاماء الدينفىمسنتوى 
من التفاهم مع أ كبر المتخرجين فى الجامعات الآوربية فى المسائل الخاصة بالعقائد . 
لتوفيق العظيم الذى يحدو بيلة الأستاذ الامام » فى عهد حضرة صاحب ال+-لالة 
الفاروق الذى أعز الله به الدنيا والدين » لما تسجله مجلة الآزهر فى أوجه صفحاتها فى هذا 
الشهر الكريم . 

ككتب هذا فى مناسبة افتتاح معهد دينى جديد فى شبين اكوم . وهذه 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الغيور الشيخ عبد الجليل عيسى يوم الافتتاح : 


نص الخطبة 

إخوائق العاماء » أبنائى الطلاب : 

فى هذا اليوم السعيد المبارك إن شاء الله » ثومون لاول مرة هذا المعهد الجديد » فأ 2 
وأرحب 5 زملاء وأبناء » وأتوكل وإيا م على الله ملهم المبواب » وأسأله أن يسدد خطانا » 
وأن يرزقنا التوفيق الى ما يحبه ويرضاه . 

وأستفتح هذا العام الدراسى باسم الله الرحمن الرحيم » وأتوجه إليه مخلصا أن بكلا' برعارنه 
حضرة صاحب الجلالة مولانا اللك فاروق الأول ؛ الملك الصالح ٠‏ الذى يكودى حق الله عليه » 
وينصب تفسه مثلا أعلى لارجل المومن التتى » ولا يدخروسعا ىكل ما برفع شأن الدين ورجاله» 
وإنشاء هذا الممهد أيها الزملاء وال بناء ظاهرة من ظلواهر تقواه » وأثر من آآثار حبه للدينه » 
فليس من سبيل لاعلاء كلة الدين ورفعة شأنه إلا أن يعم وينشر . 

يآ الإماقه والاً نام من عسو حظ عي مه لام .ومن حي حظ السلين طيّة» 
أن يتبوأ عرش مسر الآن الماك فاروق الأول ؛ ومن حسن الح ظ كذلك أن يكون شيخ الازهر 
هو الاستاذ الأكبرالشيخ مدمصط المراغى . 

ملك دين يظبعه + يحب دينة 6 ويقدر العاملين يه 6 
فى خلقه » وفى مظلهره » وفى نواياه كل ذلك ينتج حتها |" 
به #فيزذاد ة وإنتعر 6 ويتيسر . 


شيخ هو المثل الأعلى ارجل الدين » 
التعليم الدرنى مظهره اللائق 


ممهد جديد فى شبين العكوم 


وأمامم إنشاء هذا المعهد المبارك » فى :هذا ابد الطيب » فانه مير دليل على هذا الحظ. 
الحسن السعيد . 

أيها الزملاء والآبناء : هذه مظاهر خالدة » ونعمة كبرى » نتوجه من أجلها بالجد الى الله 
تعالى » وبالشكر لامليك الحبوب » وبالثناء على الاستاذ الأكبر . ولا يفوتى وأنا فى هذا 
المقام أن أنوه بما كان لحسكومة جلالة الملك من فضل فى إنداء هذا المعبد » وكذلك ما كان 
السعادة مدير المنوفية من الفضل الآ كبر فى تسهيل صعابٍ ما كان من الميسور التغلب عليها 
لو لاما بذله سعادتة من جبود مشكورة موفقة . 

والآن أحب أن أنتهز هذه الفرصة لأتحدث اليم فى شأن من شئوننا : ذلك أننا وحن 
يجب علينأ أن تكون عند حسن ظن الناس بنا» فنظير بالمظبر اللائق برجال الدين » 
ولا ريصح أن نخفل عن أن أعين الئاس :تتجه الينا اجاها خاصا » لاننا مطالبون أن تكون مثلا 
صالحة فيا تقول » وفيا تعمل - 


وليقبل الاستاذ بقلب مخلص على مله » والطالب بهد ونشاط 
على درسه » لا يشغله عن ذلك شاغل » ولا يحول بينه وبينه حائل . 

أيها الزملاء والأبناء : الاستاذ الأكبر الشيخ المرائى » كا أعرفه وكا يعرفه الناس يما » 
رجل يدعو الى الحلق الكريم » ويقول دائما : 3 إلى أفضل أن ينال الطالب نصيباً من الخلق 
أ كثر ما يال من الع » . وذلك أن العم وسيلة لاخلق » والملق مقصد بذاته » قكونوا عند 
مرشاته » وساعدوه فى إعجباح رسالته » تلقوا منه عطفا » وتلقوا منه تأبيدا . 

وإى وقد شرفى الاستاذ الأكبر باختيارى لهسذا الممهد الناشىء » لن أدخر وسعافى نشر 
تعاليه » وتبليغ رسالته. 

سدد الله خطانا وخطاه » ووفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه . 


صورة البرقية التى أرسلها فضيلة شيخ المعبد الى حضرة صاحب المعالى كبير الآمناء : 

حضرة صاحب المعالى كبير الآمناء : 

فى هذا اليومالمبارك السميد افتتح معهد عبين اكوم الدينى » وأمه مثا تالطلاب » فرحين 
مسعبدرت بأول ميد قيئى فى فيد الملك الصاط». داعين الله تعالى أن كلا" لعين رعايته حضرة 
ضاحب الجلالة الملك المعقام فاروق الأول ؛ جزاء اء على جميل رعايته لرجال الدين » وشريف اتجاهه 
الى نشر التعليم الاعر ب النفوس » وغذاء الآرواح . 

ويشرفتى أن أقوم بالاصالة عن تفسى 6 وبالنيابة عن العلماء والطلاب م برفع أسحى آيات 


معهد جديد فى شبين الكوم 


الاخلاص والولاء وخالص الدعوات» أن يحرس الله ذات المليك الحبوب ناصرا للدين وعزا له» 
وأنت يبقيه ذخرا وملاذا لشعبه المتفاتى فى حبه » ولسائر الغعوب الاسلامية التى تعلق على 
جلالته آمالا كبارا فى الأخذ بيدها وإسعادها ,؟ شيخ معهد شبين الكوم 

فورد الى فضيلته الرد التالى من معالى كبير الآمناء : 

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجليلعيسى شيخ ممهد شبين التكوم : 

أنشرف يابلاغ فضيلتكم وحضرات عاماء الممهد وطلاب الشكر الساى على ما أعربتم عنه 
الحضرة صاحب اللالة مولانا الماك المعظم من الولاء والاخلاض وصادق القنيات بمناسبة 
افتتتاح المعهد يك كبير الامناء 

وقد رأى فضيلة شيخ المعهد أن يرسل الى حضرة صاحب المقسام الرفيسع رئيس الوزراء 
هذه البرقية : 


حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء : 
بمناسبة افتتاح معهد شبين التكوم الدينى اليوم » أقدم لمقامكم الرفيع بالاصالة 
وبالنيابة عن العاماء والطلاب أخلص الشكر على ما تعهدتم به هذا المعبد من العناية حتى تم 
افتتاحه فى مدة وجيزة » مما يدل على جيل غتايتكم بالدين وأهله ؟ 
شيخ معهد شبين التكوم 


وعزز فضيلته هاتين البرقيتين بثالثة أرسلها الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام وتهى : 
حضرة صاحب اللفضيلة مولانا الآستاذ الأأكبر 
بقلب يفيض بالسرور » ونفس تتيه بالفخر » أرقعٍ الفضيلتم بالأصال عن تفسى وبالنيابة 
عن العاماء والللاب أخلس التهاق بأفتتاح معهد شبين الكوم» الذى هو ثمرة من مار برك بالعلم 
والدين» وأثر من آثار رغبتك الصادقة فىإعلاء شأ نالأزهر والازهريين» ورفع شأن الاسلام 
والمسامين » بتمهيد سبل العم وتيسيره . 

وإن الله الذى خصك باخلاص ناصع » وعمة وثابة » وقلب عام بأ كير الأمال لحبير الع 
والدين » هو الذى يتولى جزاءك بها يجزى به عباده المخلصين ,؟ 

شيخ ممهد هبين اكوم 


لماذاهوملحل؟ 


إن انتشار العلوم الطبيمية » وما تواضعت عليه الآم المتمدنة نْ 
والخحطابة للمفكرين ىكل بال من مجالات النشاط العقلى » استدعت 
بينالمثبتين والنافين تمحصت بسببها حقائق » وتبينت طرائق » 
وآمن من آمن عن بينة » والحد من ألحد على عهدته . 

ومن الآن فى مصر » وفى بحبوحة الحم الدستورى» نسلك من عالم التكنتابة والتفكير 
هذاالمنهاج نفسه »فلا نضيةن به ذرطا مادمنا تعتقد أنناعلى الحق المبين » وأنالدليل معنا كل 
جال تجول فيه . وإن هذا التساح الذى 'بداعى أنه من ثمرات العصر الحاضر » هوف الحقيقة 
من نفجات الاسلام نفسه ء ظهر به آباونا الآولون أيام كان لم السلطان عل العالم كله + فقليكان 
المتباحثوت ف مجلس واحد بين سنى ومعتزلى ومشبه ودهرى ال فيتجاذبون 
أعاراف امسائل المعضلة » فل بزدد دين حيال هذه الرية الحقلية إلا هيبة فى النفوس » وعظلمة 
فى القلوب» وكرامة فى التاريع . 

هذه مقدمة لسوقبابين يدى تقد تشمرع فيه ارسالة ترامت الينابعنوان : ناذا تالحم 
نشرها حضرة الدكتور اسماعيل أجمد أدثم فى مجلة الامام الصادرة فى أغسطس سنة 1987 ثم 
أفردها فىكراسة تعميا للدعوة . 

بدأ الدكتور رسالته بقوله: إنه ابن ضابط ترى محافظ على دينه وأمه مسيحية هى بنت 
البروفسور واتنبوف المشهور. ولما كان أبوه لاشتغاله بالحروب لم يتفرغ لتريبته كلف زوج 
عمته أن يهيمن على تثقيفه » فقام بذاك على أسلوبه » حتى اضطاره لحفظ القرآن . 

قال الكاتب فى هذا الموطن : « غير أنى خرجت ساخطا على القرآن لآنهكلقنىجهد ا كبيرا 
كنت فى حاجة الى صرفه الى ما هو أحب الى تفسى منه . وكان كل ذلك من أسباب القبيد 
تفسية على الاسلام وتعاليه . ولكنىكنت أجد من المسيحية غير ذلك . فقد كانت 
شقيقتاى ‏ وقد نالنا قسطا كبيرا من التعليم فى كلية الامريسكان بالستائة - لا تثقللان 
على بالتعليم الدينى المسيحى » نوكانتا قد درجتا على اغتبار أن كل ما حتويه التوراة والاتجيل 


4 الماذا عو ماحد 


ليس حيحا» وكاتتا تسخران من المعجرات ويوم القيامة والحساب » وكان لهذا كله أثر 

وبين سنة 1415 وع47١‏ قرأ الدكتور كتاب دارون وخرج منه مكومنا بالتاور » ونزح 
والده الى الاسكندرية وأخذيتوى ابنه بالعناية » ويفرض عليه الاسلام والصلاة . قالالدكتور : 
«إنى ثرت على هذه المالة وامتنعت عن الصلاة » وقات له إنى لست يمؤمن » أنا دروى أؤمن 
بالنشوء والارتقاء ؛ فسكان جوابه على ذلك أن أرسلنى الى القاهرة 6 وألةىفيها بمدرسة داخلية 
ليقطع على أسباب المطالعة » . كل هذا ولم تتجاوز سنه الرابعة عشرة . 

وف سئة 147 غادرمصر وشخص الى تركيا والتحق بجامعتها » فدرس الرياضيات » وأسس 
مع بعض إخوانه جاعة لنشر الالحاد » فكانوا يصدرون نشرات فى كل «نها 54 صفحة . 

ثم التحق بمجامعة موسكو وحضل منها على شهادة الدكتوراه فى الرياضيات » ثم حضل 
على دكتوراه فى العلوم والفلسغة . قال : « وكانت نتيجة هذه الحياة ألى خرجت عن الأديان » 


ويجى أ وجدث تقسى أسعد حال + وأ كثر اللمثنانا ‏ من عالق حيها كنت أغالب نفسى 


للاحتفاظ عمتقد دينى » . 
الدنمول الى موطو ع " 
قال الدكتور فى رسالته 
< إن الأسباب التى دفعتنى للتتخلى عن الايمان بالله كثيرة » منها ما هو عامى بحت » ومنها 

ما هو فلسنى صرف » ومنها ما هو بين بين » ومنها ما يرجع لبيئنى وظروف » ومنها ما يرجع 

الإسباب سيكؤاوجية . 
« وقبل أن أعرض للأسباب لايد لى من استطراد لموضوع إلحادى ‏ فأنا ملحد وتفسى 

ساكنة لهذا الالماد ومرتاحة إليه . فآنا لاأفترق من هذه الناحية عن اللممن المتصوف فى إهانه . 
القدكان إلحادى بداءة ذى بدء جرد فكرة تساورئى 1 الزمن خضعت طا مشاعرى 

فاستولت عايهاء وانتهتم نكونها فكرة الى كوئها عقيدة . ولى أن أنساءل :ما معنىالالحاد 7 
< يجيبك لودفيج بخثر » زعيم ملاحدةالقرن التاسع عشير ؛ ( الالحادهو الجحود بلله وعدم 

الاين بالملود والارادة المرة ) . والواقع أن هذا التعريف سلبى محض » ومن هنا لا أجد 

5 إعبر عن عقيدنى كلحد هو : ( الالحاد 

هو الايمان بأن سبب الكون يتضمنه الكون فى ذاته » 

ومن مايا هذا التعريف أن شقه الأول إيجابى محض» بها لو أخذت وجبته السلبية ثقام دليلا 

على عدم وجود الله » وشقه الثانى سلى تضم نكل ما فى تعريف مخئر من معان » . اتتنهى. 


لماذا هو ملحد و4 


نقول : إن قوله إن الأسباب التى دفعته للتخلى عن الابمان منها ما هو عامى وءنها ما هو 
فلسنى » قول لانراه وجيهاء فد اعترف العاماء أن العم لجز غن إقامة ليل على تن المتاقع 5 
ولي من وليف الم الببحث فهااوراء امسومات »والحمكم بوجود شىء أو تفيه ما وراءها 
إلا إذاكان له فى تلك الحسوسات أثر يستهدئى به . 

والمعركة القائمة بين العاماء المثبتين لاصائع والنافين له + تنحصر فى أن الآولين #تجون 
بوجود هذا الابداع التكوينى والاستدلال به على وجود القدرة المبدعة » وأن الآخرين يدعون 
بأن هذا الابداع سببه وجود تواميس بنتامة ملازمة المادة تكنى لانصال الكائنات 
فى آماد طويلة الى هذه الدرجة العالية من الابداع » دون الحاجة الى عقل مدبر سواها . وهذا 
كا لايخنى موقف سابى واهن ينتاج الآخذ به الاعتماد على تحكات افتراضية ليست من العلم 
فى شىء . 

وأما الفاسفة وهى تناول الامور بالننار والتفكير » فهىكا تكون سببا فى الالحاد تكون 
سببا فى الاعان » ناهيك أن أعلام الفلاسفة أ كثرهم مؤمنون . 

أما ماهو بين بين فيظهر أنه يريد به الملطط بين العم والفاسفة » م يفمل أصصماب الفاسفة 
الطبيعية » وهى لا تصاح أن تمكون مه درا ( لارهان المادى ) لآن الع الذى يستندوق اليه 
لابزال فى دور التكل » فقدكانوا يتقولون بوجود جواهس فردة ما ية» واليوم ثبت أن الحادة 
تنتهى لقوة . وكاتوا يدعون أن المواس هى أدق المصادر احم » وقد ثيت أنه لاتتكفى البثاله 
على أساس متين . وقد كانوا يقولون بأن أساس الك" أنات عناصر أربعة فى الماه والتراب 
واطواء والنار» ففوجئوا قبسل نو ماثة وغسين سئة بأن هذه الكائنات ليست 
ولكنها مركبة » وأن العناصر التى ]ات الها رما كانت مركبة هى أيضا .رن 
أبسط مها . 

وكانوا لايتخيلون وجود أشعة غير ما نت 
الصلبة » وتعمل فى الأجسام عمل المواد الشد 
الاستاذ ( كورى ) الفرئسى » وقتات غيره من الباحثين فيه » وأحرقت وجوه وصدور عدد 


أثير . حتى إن أشعة الراديوم قتلت مكتشفها 


أإمكان مسلا عافظاء وأن أختيه كانتا تلقناته لج امعيمن وف ا الوقت تفسه كانتا 
خوارق الكتب المسيحية » ويخلود الروح فى الحياة الآخرة . 


أن ذوج عمته كان يرغمه 
ف بنفسية الطفل من الشذوذ الى مكان لعيد . 


تقذ 


على الصلاة وحفظ القرآن . فهذ هكلها غوامل 


5-5 لماذا عو ماحد 


ولا جب لنفس يحم عايها أن تكون فى وسط هذا التناقض ولا تشعر باتقباض شديد يحماها 
على طاب الخرج هنه . فاما أثته ثنارية الالحاد وجد فيها الراحة التامة لضميره » والثلج الكلى 
الصدره 6 فأخد بها وتحمس لهاا. 

القدعاب الدكتو رعلى بوخترتهرية للالحادء وجاءةبتعريض لهأ كل منه . فقال: إالالحاه 
هو الايمان بأن سبب السكون يتضمنه التكون فى ذاته » وأن ليس ثمة شىء وراء هذا العالم . 


وهذا تعريف معلول لا يصح فى عرف العلم ولا فى عرف أية فاسفة فى الآرض » وبخاصة 
لهل هذا المصرء واليك البيان : 

إن القسول بأن سبب التكون يتضمته التكون فى ذاته » لايككن أن يمدوكونة رأيا » 
ولما كان الدكتور يكلمنا وهو فى عجال العم » فانا نسأله كيف يمكن فى عرف العسلم أن يولد 
الرأى إيعمانا راسخا لا يتقبل المناقشة 8 

نعم إن المشاهد أن كل فا 3 3 
بحئا سطحيا فى عالى الوجود أن عالة ذاتية فيه 6 ولكن العقول اجنازت هذه الغقبة فرأت أن 
هذه الملل الجزئية لا يتأنى أن تسكون مملولاتها منتظمة إلا إذا كانت كلها متنزلة من علة 
رئيسية » تصدر عن تدبير سابق للحوادث . 

قال العلامة السير وليم كروكس وهو من أقطاب العلم العصرى وقد تولى رياسة الججمع 
العلمى البريطاتى » قال فى خطبة له )1١(‏ : 

« الكو نكله على ما ندركه تتيجة المركات الذرية » وهذه المركات تنطبق كل الانطباق 
عل عدون جمط اوه جولكي ا نيه تاأبوسا شيعنا عو ف الكقزقة تطبر موتعطاهر 
الاتجاه الذى يعمل على موجبه شكل من أشكال القوة . وحن نستطيع أن فعا المركات الذرية 
> نمال حركات الاجرام الجسمية » ونستطيع أن تكتهف جيع النواديس الطبيمية لجرك » 
ولسكنا مع ذلك لا تكون أقرب ما كنا عليه. الى حل أثم مسألة وهى : أى نوع من أنواع 
الارادة والفكر يمكن ن أن يوجد خاض هذه المركات الذرية * تجبرا طذه المركات على اتباع 
طاريق مرسوم لما من قبل 7 ( تأمل ) . وما فى الغلة العاملة التى تتوثر من خلف هذه الل واه 
( وى الأصل من وراء ستار المسرح ) 6 وأى ازدواج من الارادة والمكر ( تأمل ) يقود 
المركة الآلية الصرفة للذرات خارجا عن نواميسنا الطلبيعية بحيث يحملها على تكوين هذا 
العالم المادى الذى تعيش فيه 8 

« اسمحوا لى أن أستنتج من هذا الفهم أنه يستحيل عاينا أن تنخيل مقدما الأسرار التى 
يحتويها الكون ء والعوامل الذائبة غلى العمل فيا حولنا » انتهى . 


(1) راجم مججوعة خطب السير وليمكروكس صفحة 1 . 


لماذا هو ماحد لق 


هذا رأى العلامة التكياوى والرياضى الكبير وام كروكس » وهو من الرجال القلائل 
الذين تضطرجم تجاريهم أن يطلموا على سمل النواميي ال » فهم أقرب اليها من عداتم من 
يككتبون ولايعملون . وقد رأيت أنه ياج واميس لايجاد التكون وحفظه 
على ماهوعليه » قأظهر المي فى فهمكنه تاك 

وهو ليس يقول هذا القول متابعة لوثم أو وراثة دينية عنده » ولكن ماربه اضطرته 
اليه » فقد نصعلى ذلك نصا فى خطبة لهف امجمع العللى البريطاتق » جاء فى صفحة .م من جموع 
خطية: 


« متى امتحنا منقرب بع ضالنتائح العادية اللواهرالطبيعية » نبدأ بادراك الى أىحد هذه 
النتائح أو النوامي سك نسميها ‏ حصورة فى دائرة نواميس أخرى ليس لنابها أقل علم + أما أنا 
فان تر لرأس مالى العلمى الوهمى قد بلغ حدا بعيدا . عندى هذا النسيج المتكبوق 


لنعلم كا عبر بذاك بعض المولفين » الى حد أنه لم يبق منه إلا كرة صغيرة تتكاد لااتدرك » . 
إذا كان هذا حال أقطاب العم من الميرة إزاء علل حدوث الكائنات ؛ فنأية الآفاق يتتزل 
(الايمان بالاااد) الذى يذكره الدكتو رصاحب الرسالة علرقاب باحث فيه 7 لانشك ف أنه يتسرب 
اليه من 'ناحية السذاجة العامية؛ وقد نصسغلىهذه الحقيقة الريافى المشهور( هغرى بوانكاريه) 
الذى يعتقد فيه حضرة السكاتب الامامة فى العم » قال فى كتاب العلم والافتراض صفحة ١‏ : 


ا ود م 0 
امبو عا دا يدت بوه 1 
على الطبيعة أيضا ( تأمل ) ... 

ثم قال : قهذا هوأصل الثقة العامية لناس كثيرين من أهل الدئياء ولاتلاميذ الذينيتاقون 
مبادى' ء-ل الطبيعة » وهاهو جهد فهمهم للدور الذى تتوديه التجربة والرياضيات » وها هو 
أنضا غاية ف فهم كثير من العلماء الذين كانوا يحامون منذ مائة سنة أن يبنوا العالم باستخدام أقل 
يكن من للوان نكسن القهر نا 

د ولسكن لماتروى العاماء قليلا لاحفاوا مُكان الافتراضات من هذه العلوم » ورأوا 
أ الاير قملة ا توتقط الاتقتتامط يوان الجر لا اعم 15ت . حينذاك 
عضا هل انت هذه المبائى العامية على شىء منالمثانة » وتحققوا أن نفخة واحدة 
تك اميل عاليبا سافلها . قن الحد على هذا الوجه ( تأمل ) صار سطحيا أيضًا » اتتهى . 
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فنأية السبل يأى الاعان برأى من الآراء الالحادية لباحث فالطبيعة # فتعريش الاكتور 
كاتب المقالة بأن الايمان بوجود سبب الكون فى الكون ذاته » وأن ليس نمة قىء وراء 
هذا العالم» تعريف معيب من الناحية العامية الحضة » وأدخل منه فى العيب قوله : د فأنا 
لا أفترق من هذه النادية ( يريد ناحية الالماد ) عن المومن المتصوف فى إيانه» . فهذا لعبير 
بعيدكل البعد عن التحوط العلتى . فان العالم يجب أن لايكون واقفا ه-ذا الموقف حيال 
مدركات يقول عنها مثل ( هترى بوانكارى ) إن تفخة واحدة تسكنى لجمل غاليها سافلها » 
وتاريخ العم يبر هذا التحفظ . 


هل أنه قوف ( كنت ) #اعر؛ 7 

تقل الدكتو ركاتبالرسالة عنالفيلسوف الآلماتى (كَمّْت)قوله :<إنه لادليل عقلى أوعالى 
على وجود الله » وإنه ليس هنالك مندليل عقلى أو عامىعلى عدم وجود الله ». ثم قال الدكتور 
عقب ذلك : 

د وهذا القول الصادر عن أعئم فلاسفة المصور الحديثة وواضعالفلسنفة الاتتقادية #يقايمه 
فيه ججهرة الفلاسفة . وقول ( جمانويل كانت ) لا يخرج عن نفس ما قاله لوقريتوس الشاعر 
اللانينى منذ ألنى سنة » . 

وأنا أقول : لا أظلن أن الدكتور صاحب الرسالة يجبل تاريخ الفيلسوف الذى يصفه بأنه 
أعفم فلاسة المصور الحديثة » إن هذا الفيلسو فكان من أ كبر المومنين بالله وبالروح وخلودها 
من لاريق التحليل العلى والفلسق + بلوعته قى فاسوس لأروض نا يأك : 

شرع الفيلسوف كنت فى إصلاح جموع المعارف الانسائية » فبدأ عمله على أسلوب 
التشكك » و بنى عليه الوصول الى الاق اليقين بواسطة المة لالعملى» والناموس الآدبى » واستنتج 
من ذلك وجود الخمالق وخلود الروح © . 


وهذا ما تعرفه اللسمة عنه » فن أبن أى حضرة 
عقليا أم عاميا على وجود الله 8 لاأستطيع أن 1 ل إنه تقو" 
اقتضبه اقتضايا م نكلامه فأوه غير ما يرى ا 

ثم عقب الدكتور على ذلك بقوله : 

ف الواقع الذى ألمسه أن ككرة الله فتكرة أولية » وقد أصبحت من مستازمات الجاعات 
منذ ألنى سنة » ومن هنا يككننا بكل اطمئنان أن تقول إن مقام قكرة الله الفلسفية أو مكانها 
فى عالم المكر الانسائى لا برجع لما فيها من عناصر القوة الاقناغية الفلستفية وإتما يمود لخالة 


الماذا هو ملحد دل 


يسميها عاماء النفس التبزير 1221028110 ء ومن هنا فانك لا تجد لكل الآدلة التى تقام لأجل 


إثبات وجود السيب الأول قيمة عامية أو غقلية . ونخن نعل مع عاماء الأأديان والمقائد 
أن أصل فكرة الله تاورت عن حالات أنها شقت طريةها لعالم القكر من حالات وهم 
وخوف وجهل بأسباب الأشياء الطبيعية » ومعرفتنا بأضل فسكرة الله تذهب بالقدسية التى 
مخلعها عايها » اتتهى . 

وحن نقول : إن هذا اكلام ليس عليه أقل عبقة من الببجة العامية »كأ نكاتبه لم يقرأ تاريخ 


الها ولا ناريخ العم . فآن قوله إن العقيدة الله أسبحت من مستازمات الجاغات منذ ألنى سنة » 
خا عظيم » قات هذه المقيدة صحبت الانسان منذ نشوئه» حت قال المنقبون فى اهفريات 
نهم لم بشاهدوا]آمارا حت الآرض جاعة من الجاعات المتغاملة فى القدم ندل على أنها كانت 
الدين ما . ولسكن الآمر على المسكس » فان كل الآثار التى عثروا عايها تدل على وجود 
لدى تلك الجاعات . 

فا معنى قول الكاتب بعد هذا التقرير العلمى إن العقيدة بلله لم تصبح من مستلزمات 
الماعات إلا منذ ألنى سنة 7 إن الاحجار المنقوشة فى الهند والصين ومصر وغيرها ندل على 
أن تلك الأمم قبل ستة لاف سنة كانت متدينة على أشد ما يمسكن أن يكون » وكان للدين 
السلطان المطلق عليها حتى كان السكم فيها قبل نشوء الملسكية لاسكبنة والرهابين . 

وأما قوله : إن مقام فكرة الله الفاسفية أو مكانها منعالم المكر لا يرجع لما فيها من عناصر 
القوة الاقناعية » وإ يدود لخالة يسميها عاماء النفس التبرير . 

فترد عليه بأنه إذا كانت العقيدة الالمية تسلعات على عقول الناس من أقدم العصور ء <تى 
عقول الغاماء وكبار الممكرين» يكن أن توف يأنها مجردة من عناصر القوة الاقناعية » فأى 
ة بد ذاك يتصور أن تكون حاصلة على تلك القوة 7 

إن العقيدة يله تقوم على أقوى البداهات العقلية » وأعظهمها سلطانا على النفس البشرية » 
ويزيدها الشعور الوجداتى الذى لا سبيل الى عدم الاعتداد به . ذلاك أذ كل إنسان سأل 
نفسه بالفطرة : ماذا أنا» وأى شىء أوجدتى وأوجد هذا العالم وكل إنسان وجد الجواب 
المقل والوجدانى غقب هذا النثوالا يألى : لا يد أن يكون قد أوجدلى .موجد تادر وهو 
نفسه الذى أوجد هذا العالم أيضا . 


هذهكانت البداغة العقلية والوجدانية التى لاتعارض » ولكن الفاسفة منذ تحو ألفين 
وسماثة سنة هى التى حاولت أن تتشكك فى هذه البداهة » خاولت تعليل وجود الخليقة بذاتها 
بغير حاجة لموجد أزلى كيم . ورغما عم بذلته تلك الفلسفة المادية منذ تاك القرون م نالجوود 
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الشاقة ذنها لم تتوصل أن تفتن إلا عقولا قليلة » وبقيت جاهير الأليقة تحت سلطان تلك 
العقيدة 6 بل بقيت عقول تعتبر من أرقاها طرازا تحت ذلك السلطان نفسه . 

فبل يعقل أن وضعة الفلسنفة : فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو» وكل من حاء 
بعدثم الى العصور الحديثة من صاغة الأول الاولية » أمثال ييكون واضع الدستور العللى » 
وديكارت مصلح الفلسغة » وعمانوي ل كنت متقح العلوم الانسانية » وروسو وفولتير إمانى 
التقد الفلسنى » وبرغسون زعم الفلسفة الوجدانية العص رالحاضرء هل يمقل أن هذه العقول 
الجبارة كلها لم تدرك أن فكرة الله وحمية باحتة » وأنها مجردة منعناصر القوة 8 

الهم إنأحداً لم يرو على اتبام هؤلاء وأمثاهم بالغباوة الى الحد الذى يدفعهم اليه صاحب 
رسالة ( لماذا أنا ملحد) ٠‏ 

قال حضرة الدكتور فى تلك الفقرة : إن كل الآدلة التى تقام لاجل إثبات السبب الأول 
اليس طا قيمة عامية أوعقلية. 

تقول :كيف يكن أن يروج مثل هذا القول فى العقول » والبحث عن السبب الأول أمى 
لا بد منه » وإثبات وجوده لامعدى عنه فى عصر من العصور » وإنكان لعضهم إعتقد بان 
هذا السبب قادرحكيم » وبمشهم يراه وجودا ماديا مخضا . فان كان مراده أن يقول إن إثبات 
أن ذلك السببتادرحكم ليس له قيمة عامية أوعقلية » فذلك حكه الشخصى » ولكن جميع 
من ذكرنام من وضعة الفلسفة ومصلحيها قد رأوا أن ها أعظل قيمة غامية وعقلية ؛ أنبتوها 
فى مثولفاتهم الخالدة . والعقول بطبيعة المال تنساق وراءكبار الأعلام فى هذا العأن » وهو 
فسه لا يستطيع أن يصفهم إخير هذا الوصف ء فقد ذكر واحدا منهم وهو ( مانو لكنت) 
فوصفه بأنه أعفلم فلاسفة العصور الحديثة » وواضع الفلسفة الانتقادية » وقد لك ينص 
تاريخى أنه توصل على أسلوبه النقدى الى إثبات الله وخلود النفس » وله فى ذل ككلام ممتع . 
وقس عليه سواه ممن ذكرنام هنا 

وقال الدكتور فى تلك الفقرة أاضا : إن أصل ككرة الله تطورت عن حالات بدائية » وإن الذى 
ولدها للانسان اللحوف والجبل بأسباب الآشياء الطبيعية 6 وإن معرفتنا بأصل فكرة الله تذهب 
بالقد 


تقول : أما أن هذه الفكرة قد تطورت فبذا لايستدعى العجب » فان الجاهل يخلع على 
'تصوراته خلعة من أوهامه وأهوائه ؛ وكا ازداد عاما أزال طائفة من تلك الاوهام والأهواء 
حتى ينتهى الى إزالتها كلها وتبق العقيدة خالصة م نكل شائبة . 

فأى بأس فى هذا على قدسية هذه العقيدة 7 أليس هذا كان حال الانسان من جبة الع 
والمكة والأق والعدل والشرف والكرامة الح مما يضحى الانسان حياته فى سبيله #فبل 


الماذا هو ملحد للف 


سقط من قدسية العم والحسكة أنهما تطورا فى عقل الانسانية من حالات بدائية7 وهل لهذا 
البين عبس عَلينَا أن تتكين وجود العم والحمكة وكل هذه الحالات السكرعة و 

وهل أعلام العم والفاسفة ممن ذكر نام » ويطول ذكرغيرم ‏ لم يدركوا أن تطور فكرة الله 
تذهب بقدسيتها كما أدركها الدكتو ركانب الرسالة » فل لم يحتقروا هذه المكرة لهذا السبب 
وكلهم أفاض فى ذكر الأطوار التى دخلت فيها على مدى المضور والاجيال 7 

فل السبب الول لللأثات هو الذبط وال تما 7 

قال الدكتو ركاتب الرسالة : د إن العالم الحارجى الم الحادثنات مخضع لقوانين الاحتمال 
'إ)الأنا هدام » فالسنة الطبيعية لا مخرج عن كونها إشمال القيمة التقديرية التى يخاص بها الباحث 
من حادثة على ما يممائلها من ال1-وادث . والسببية العامية لاتخرج فى صميمها عن أنها وصف 
لجرى سلوك الحوادث 6 . 

ثم ذكر أنه عمل مذكرة بهذا الموضوع لمعهد الطبيعيات الالمانى عن المادة وبنائها 
الكهر بالى وقال :دوف هذه المذكرة أثبت” أن الاحتمال هوقرارة النظرالعامى للذرة » فاذاكان 
كل ماف العالم مخضع لقانون الاحتمال فانى أمضى بهذا الرأى الى نهايته » وأقر أن العالم مخضع 
القاتون الصدفة » . 

ثم قال : « ولسكن ما معنى الصدفة والتصادف 8 

« يقول هسغرى بوانكاريه فى أول الباب الرابع من كتابه 0)00 4 عتمم3 
فى صددكلامه غنالصدفة والتصادف : و إن الصدفة م جهانا بالأسباب ؛ والركون لامصادفة 
اعتراف بالقصور عن تعرف هذه الآسبابٍ » . 


« والواقع أنكل العاماء يتفقون مع بوانكاريه فى اعتقاده . ثم قال : « غير أتى من وجهة 
قيقا بث للمرة الأولى فى تاريخ الفكر الانسائى 
فى كتابى ( ترام 4مس علامدمعطامالة )ج ؟ فصل »> 

ثم مثل لنظاريته يمثال فقال : 

«النفرض أن أمامنا زه رالترد تحن جلوس حول مائدة » ومعلوم أن لكل زهرستة أوجه . 

ثم قال : « وبما أنكل واحد من هذه الاوجه محتمل مجيئه إذا رمينا زهر النرد» فان مبلغ 
الاحتال هذه الأوجه يخدد ممنى الصدفة التى نبحثها . 

ثم قال : « فثلا لو فرضنا أن الدش ألى مرة واحدة من #مرة » أعنى بنسبة ١‏ : +ممرة 
ففى الواقع نحن نكون قدكشقنا عن صلة إمكان بين زهر النرد ومجىء الدش ء وهذا قانون 
لا يختلف عن القوانين الطبيعية فى شىء . 


رياضية أجد للصدفة معنى غير هذا ء معنى 


إفذا 


لكف الماذا هوملحد 


«< اذآ يمسكننا أن تقول أن الصدفة التى مخضع العالم لقانون عددها الأعظم » تععلى خالات 
إمكان . وللما كان العام لا خرج عن مموعة من الموادث ينتظم بمغيها مع بعض فى وحدات 
وتتداخل وتتناسق ثم تنحل وتتباعد لتعود من جديد لتنتظي . . . وهكذا خاشعة فى حركتها 
هذه لحالات الأمكات الذى يحددها قاتون المدد الاعنلم الصدق ؛ ومثل العالم فى ذلك مثل 
مطبعةفيها مكل نوع رن حروف الابجدية مليون حرف » وقد أخذت ,المركة 
والاسسلدام » فتجتمع وتنم ثم تتباعد وتنحل مكذا فى دورة لانبائية؛ فلاشك أ فدورة 
من هذه الدورا:. ت اللانهائية لابد أن يخرج هذا المقال الذى تلوته الآن ع أنه فى دورة أخرى 
من دورات اللانهائية لا يد أن يخرجكتاب ( أصل الانواع ) » وكذا (القرآن) بموعا منضدا 
مضححا من نفسه » ويكننا إذن أن نتصور أن ججيع المثؤلفات التى وضعت ستأخذ دورها 
فى الظهور خاضعة الات احتمال وإمكان فى اللانهاية » فاذا اعتتيرنا ( ح ) رمزنا الممالة احتمال 
و (ض ) رنزا للانهاية كانت المعادلة الدالة على هذه المالات : 


يود 

وعالمنا لايخرج عن كونهكتابا من هذه التكتب »له وحدته ونظامه وتنضيده» إلا أنه 
تابع لقانون الصدفة الشاملة » اتهى . 

وحن تقول : إذا كان القارى* سواء أ كان ياحثا طبيعيا أم عالما رياضيا قد] نس ىكلام 
المكتو ركانب الرسالة غراية وخروجا عن المألوف » ومناقة لكل ماتقل عن أقطاب العلوم » 
وأركانالرياضيات ة فانالدكتور تفسه يعترف بذاك » فبو يقول إن نظريته هذه مبتكرة ظهرت 
فى عالم التفكير العلمى لآول مرة » فقد قال : « إنى من وجبة رياضية أجداصندفة معنىغير هذا » 
ممنى دقيقا بث لامرة الآولى فى تار الفكر الانسانى فىكتالى (عاتعترام فمن عاتأمسء طامم) 
اج فصل 107» 

قال ذلاك عقب إبراده قول العلامة التكبير ( هرى بوانكاريه ) الفرنسى وهو قوله : 
« إن الصدفة تخنى جهلنا بالأسباب » والركون للمصادفة اعتراف بالقصور عن عرف هذه 
الاسباب » 

وعقنّبٍ علىكلة الاستاذ بوانسكاريه بقوله :«والواقع أ نكل العاماء يتتفقون مع بوانكاريه 
فى اعتقاده 6 . 

وهذا اعتراف من الدكتور بأن كل العاماء متفقون على أن لاخبط ولا اتفاق فى حوادث 
السكون» ولكن الدكتور وححده قد أدرك أنهم كلهم واهمون» وأن اللخبط أو ما يسميه 
(الصدفة) هى الناموس الاعثم الذى أوجد التكون » وهى التىتسود ججميع انقلااته الى اليوم. 


لماذا هو ملحد 53 


ولما كان الدكتور يعتبر نفسه صاحب هذهب جديد فى العم » فهو لا يخشى أن يعرض 
للقراء آراء كبار الرياضيين المداقضين له . فنقل عن العلامة العبقرى اينشتين أ كبر أعلام 
الرياث هذا المصر قوله : 

«مثلنا إزاء العالم مثل رجل أنى بكدتاب قيم لا يحرف عنه شيئا » فلما أخذ فى مطالعته 
وتدرج منذلك لدرسهه وبان له مافيه م نأوجه التناسقالمكرى » شعر بأن ورا ءكفات الكتاب 
شيئًا غامضا لا يصل لسكنهه ء هذا الشىء الغامض الذى جز عن الوصول إليه هو عقل مث لفه » 
فاذا ما ترق به التفكير » عرف أن هذه الآثار نتيجة لمقل إنسان عبقرى أبدعه .كذيك نحن 
إزاء العالم » فنحن نشعر بأن وراء نظامه شيئا فامضا لا تصل الى إدراكه عقولنا » هذا الشىء 
هوا ». 

وتقل أيضا عن العلامة الجليل السير ( جيمس جيئز ) الفلكى الاتجليزى قوله : 

« إن صيغة المعادلة النى توحد الكون هى السد الذى تشترك فيه كل الموجودات » 
ولما كانت الرياضيات منسجمة مع طبيعة الكون كانت لبابه . ولما كانت الرياضيات تفسر 
'تصرفات الموادث التى تقع فىالتكون » وتربطها فى وحدة عقلية » فهذا التفسيروالر بط لاجمل 
إلاعلى أن طبيعة الأشياء رياضية ؛ ومن أجلهذا لامندوحة لنا أن نبحث عنعقل رياضى يتقن 
لغة الرياضة يرجع له هذا التكون . هذا العقل الرياضى الذى نامس 5ثاره فى التكون هوالله» . 

نقل الدكتور هذين القولين وعقب عليهما بقسوله : « وأنت ترى أن كليهما ( والآول 
من أساطين الرياضيات ف العالم » والثانى فلسى ورياضى من القدر الأول ) بز عن تصورحالة 
الاحتمال الخاضعة لقسانون الصدفة الشاملة » والتى يتبع دستورها العالم » لا لعىء إلا لتغلب 
فسكرة السبب والنتيجة عليهما » . 

وقد سبق له أن تقل رأى الرياضى الفرنسى السكبير ( هنرى بواتكارى ) فى كران الخبط 
والاتفاق ( أى الصدفة ) . 


وعقب عليه بقوله : « الواقع أن كل العاماء يتفقون مع بواتكاريه فى اعتقاده » غير أنى 
هن وجهة رياضية أجد للصدفة معنى غير هذا » معنى دقيقا بث لامرة الآولى فى تاريخ الفسكر 
الانساى > . 

فاذا كان الأمى كا ذكر فيكون من العيث الحخض أن ننقل اليه كآراء رياضى العالم كله 
فى إنسكار وجود الخبط فى الطبيعة » وفى أنها قئمة على نظام حكيم ء فلابد لنا من أسلوب آخر 
فى دحض أقواله. 

إنكاتبٍ الرسالة لم يكنتف بتخطثة أقطاب الرياضيين الذين ذكرثم فى فهم نظام التكوين 
العامى » ولسكنه يتبرع فيشرح وجه خطكهم » فقد قال ؛ 


مه الماذا هو ملحد 


فى مثاله اتتهى الى وجود شىء غامض وراء نظام السكتاب عبر عنه 
كولفه ‏ والواقع أن هذا احتمال محض » لأانه يصح أن ييكون خاضها ذالة 
نيجة لغيرالعقل (كذا) » ومثلناءن الملبعة وحروفها » وإمكان خروج الكت بخضوطا 
لقانونالصدفة الغامل يوضح هذه المالة (كذا) . أما مايقوله السيرجيمس جيز» فرغ أنه أخطاً 
فى اعتباره الرياضة علبيعة الاشياء» لآن تجاح الوجهة الرياضية فى ربط الحسوادث وتفسير 
نصرفاتها لايخمل على أن طبيعة الأشياء رياضية ء بل يدل غلى أن هنالك قاعدة معقولة تصل 
بينه وبين طبيعة الأشياء » فالآشياء هى السكائن الواقع والرياشيات ربط ماهو واقع فى نظام 
ذهنى على قاعدة العلاقة والوحدة . وبعبارة أحسرى إن الرياضيات نظام ما هو تمكن والتكون 
ذقلام ما هو واقع » والواقع ييتضمنه الممكن » ولذلك فالواقع حالة خصوصية منه . ومن هنا 
ينضح أنه لاغرابة فى نطباق الرياضيات عل كون الذىنألفه ؛ بلكل الغرابة فى عدم انطباقهاء 
الآن اسكلكون رياضياته المخصوصة . قكون من الأكوان مربوطا بالرياشيات شرط ضرورى 
لكونه كوانا . من هنا يتضح أن السير جيئز انساق نحت فسكرة السبب والنتيجة ما انساق 
أينشتين الى التماس الناحية الرياضية فى المالم . وهذا جعلبما يبحثان عن عقل رياضى وراء هذا 
العالمء وهذا خطأ » لآ نالعالم إنكان نظام ماهوواقع خاضما لنظام ماهويمكن » فبوحالة احتمال 
من غدة حالات ؛ والذى يحدد احثماله قانون الصدفة الشامل لا السبب الأول الشامل » اتنهى 
يريد كاتب الرسالة مماعى أن يقول إن المثال الذى ضربه بالمطبعة ذات المليون حرف © 
وإمكان خروج السكتب منها خضوعا ثقانون الصدفة العامل بدون الماجة لمقل » يكنى لبيان 
ما يشكل على العاناء فى هذا المجال . 
فقوطم إن السكون قائم على نظام رياضى شامل لا نسجامه مع الع-لم الرياضى الانسانى » 
خأ مخض . فان ترابط حوادث التكون » وتصرفها على قاثون رياضى لا يحمل على أن طبيعة 
الاشياء رياضية كايقول:لأنهبعدأن يتوصلتانون (الصدفة) الغامل»ف رأيه » الى إنشاءكون من 
الآ كوانيكون ضبطه بالقوانينالرياضية شرط ضر ورى لكو نهكونا. ومن هنا أخطأ كابدعى» 
أقطاب الرياشيين فى اعتبار أن الطبيعة تمجرى على نظام رياضى دقيق 2 نيا 
أفلام خبط » ومن هذا المبط تتولد الاكوان ذات النفام الريا 
١‏ ب أن تفرد بالقول به واحد فى املق ! ولكن 
اقشته المساب » حتى لابخيل إليه أن العقول تعجزعن بيان خطله فيه . 


هذا لأيكفينا مؤثة . 


ليس من الحسكة أن نمتمد فى مناقشة صاحب هذه الرسالةعلى إبرادآراء عاماء الكونسواء 


الماذا هو ملحد 45 


: ضيا فى جنيع أدوار وأ معن بط والاشلراب فى جع 
8 ناته كن الذى يبدى فى هذه القضية هو مناقشته المساب فى مفهوم 
وف الأأممول التى أقامها عايها[إنكان ا أصول » فتقول : 

الوط ع ب ل الوم سد 6 
بابطال العقيدة بالخالق » ولسكن تهيام الاثسان بننى أصل من الأصول » لا 
الى متاهات يتجرد فيها م نكل قوانين المنطق + جريا هو من الأغواء ان 

نعم إن العاليم مع اشتغاله بالواقع احسوس أيسمح لهأ 3 قابخياله مأوراد ليصل اليب 

الأول الذى لا تناله المشاهدة ولا تبلمه التجربة » ولتكنه لايسمح لنفسه أن يفعسل ذلك 
إلا مستهديا بما بين يديه من الأأصول + ومحوطا بما يككنه أن يخصل غليه من المرجحات . 

فاذاكان العالم يرى ببصره الى أيهد ما تصل اليه قوى التلسكوب فلا يصادف غير نظام 
قم على أدق أصول العل الرياضى » فلا حق له أذيستنتج منهأن المواملالتى صدرعنها الكون 
الاسودها غير الم طالحض . لأن سيادة النظام الرياضى الآلى كل مكان لا يسمح له يذلاك » 
ولسكن يوجب عليه ضده »وهو أن التكون يجرى على نظامجم تسوده عوامل حكة النظام 
الى أى ما ييه التصوو .. 

وجنيع ملاحدة العالم قديما وحديثا بنوا إلهادثم لاعلى أن العامل الرئيسى هو الخبطه لانهم 
بروه » وللكن عل أ وليد نفام آل محش لايصدرعنه إلاما هو الى منط كل لاتتقا 
فققد قال بوخنر إمام الملحدين : 8 ما دمنا لا تزى فى كل مكان غير :اتيس متطية تصدر عنها 
كائنات » فلا داعى بدعونا الىافتراض وجود سببعاقل أوجده» » وغفل عن أنهذه 
التواميس مظاهر لسبب عاقل أوجدها . ولسكن بوختر لايستطيع أن يقول كا يقول الدكتور 
صاحب الرسالة نه مادملا نرى إلانواميس منتظمة فلامائع نع أن مكوذ هذه النواميس 
حالة لتكون منتام أوجده سبب أول هو ناموس المبط الحض . 

وما الذى يحمله علىالتجرؤ على هذا الافتراض » ول ير فى الوجودكله ركنا منعزلا يعمل 
فيه ناموس البط» و: ج منه كائنات منتفامة » مخرج يحم لظلامها من سيادته عليها وتصبح 
مستقلة عنه» توثم أنها صادر: من أصول رياضية دقيقة » ونظام ] لى كم 7 

إن كل ما وصل اليه ال المتخيلين فى أمى البط من الملاحدة» أنهم قالوا إن التكون 
محكوم من أزل الآزال بقوا عكة الوشع » وهى:دافية عل السل بثير قصدء فت ينتج عنها 
كائنات منتظمة وأخرى شاذة ؛ ولسكنها لقيامها على النظام لاتزال بهذه الشواذحتى تبيدها 
أوحيلها إلى النظام الحم » ولذاك ترىكلكائنات الوجود محكة الصنع . 


32 لماذا قو ملحد 


إذا تقررهذا فعلى أى أساس استند الدكتور فى مخيل أن السبب الآول للوجود هواابط 
المحض » وليس ف الوجود ما يكن من الاستدلال به غليه 7 وكيف يأمل أن يبث دغوة خيالية 
محضة لانستند عأ ىأصلمنأصو ل المي بلعلأى خيال منخيالات أسحا ب الفاسفات الالمادية 8 

أليس اتفراده بالقول الذى أورده» وهو يعترف بذلك » يضح أن يكون من أقوى أسباب 
الارتياب فيه » بل القذف به الى عالم الميملات 7 

يقول إنه أرسل مذكرة عامية برأيه هذا لمعهد الطبيعيات الآلمانى فى سنة ١*4‏ » ولا 
عديرة بازبالمنا فقد حت حايها ثلاث سبين. وم يغاق عنها بيدا الى ايوم » ومعنى ذلك أنهم 
أماوا أمرها وعدوها من ن الميالات + وإلا فقد كانوا يملاثون الصحف بأشاعتها والمناقشة فيا 
ككل الآراء الجديدة التى يتخيل من ورائها زيادة لمادة الملوم . 

(ثانيا) هل نصح تسمية المبط بالقانون 7 

يعبر الدكتور عن رأيه فى المبط بةوله : ( قانون الصدفة الشامل ) قبل تسل له هذه التسمية ؟ 

المعروف أن الخبط ء وهو يسميه الصدفة » هو اللاثظام الحض » والفوضى الجردة 
م نكل قانون وضبط » فبو يشخيل أن القوى العالمية كانت على حالة مخبط هائل » فصدر عنها 
على مقتضى قوانين الاحتمال »كون متتظا م بديع الصنع هوما تحزفيه » وما عليه العام الى بعد 
ما يصل اليه التلسكوب + قل ع لكك 1 القوى العامية فى حالة فوضى ولخبط أت 
«تخيل وجود قانون يسيطر عايها 7 وهل هذا القانون من الكون أم خارج عنه 7 

إن الكاتب قد أ كثر من ذ كر قوانين الاحتمال» ولسكنها عندنالم تسم بالقوانين إلا لانها 
تطبق على موجودات منتظمة » وقد اكتشفها الفلكى لابلاس للترجيح لالاجزم » ورتبها 
على حوادث جاربة على النلم الطبيعية المقررة ؛ لاعلى حوادث خيالية لا وجود لما 27 
يطبق حساب الاحتثمال العلدى على عالم المبط المحض الذى لا أثر لانظام فيه » ولا قيام لكائن 
منتنام معه 7 وإذا كان الوص المميزلاخبط هوخلوه مكل تانون » كيف يلحق به نظام رياشى 
محض كساب الاحتمال القائم غلى قوا: بة ؛ ونظم مستقرة 7 منالعالم الحسوس الذى يءترف 
السكاتب بأنه قائم على أصول رياضية 8 

يضرب الكاتب لمراده مثلا بوجوه زهر الطاولة » ويقرر أن الدش لا بد من مجيئه مرة 
ىكل ستة وثلاثين رمية لازهى . و يفل عن أن وجوه الزهر قائمة على شكل هندسى وأعدادها 
معيئة مكتوبة » وهى بمجملتها موجودة فىعالآلى يسوده النظام ىكل ذرة من ذراته » فلا بدع 
أن تسرى عليه قوانين الاحتال ؛ ولكن الم الخبط الذى لا أثر .سد فيه » ولا صورة 
اله » ولاوجود للقوانينفيه »كيف يطبق عليه عمل رياضى قائم على أصضول 
مقررة فى عالم لسوده القوانين وتحففله من أى نوع من أنواع المبط 7 


لماذا هو ملحد لفف 


( ثالثا ) هل يعقل صدور النظام فى المبط العام بدون سبب خارجى 7 

إن مايذكرهكاتب الرسالة الالمادية من تعليل وجود الكون من ناريق الخبط والاتفاق 
يجب أن يسبقه قصور لذلك العالم . 

فاذا أخذ آخذ بنظاريته وجب عليه أن ي«تقد أن العالم حدث غير قديم » خلاظ لرأى جميع 
الملحدين » وأن العالم لم يكن قوى لاشابط ا ولامنظم من أى نوع كان » حتى 
ولا من نوع النواميس الآزلية الابدية التى يتخيلها الملحدون . 

فان قال بوجود نواميس فى ذلك العهد لم يدق على العالم أنهكان عالم خبط واتفاق . 

فثل هذا الحيط اللانهائى من القوى الثائرة المتخبطة المنلة النظام » لابعقل أن يتولد فيه 
نظام على وجه الاطلاق . وقد لاحظ أقطاب الماحدين هذا الآمر فةرروا أن القوى العالمية 
ة بنواميس أزلية غاية فى الاحكام ملازمة طاء وليست فوغى ولامتخبطة . افقرضوا هذا 
اش عليهم بمثل مانعترض به على كاتب الرسالة اليوم» من أن المبط لا أيدةلى أن يولد 
نظاما » فتبطل حجتهم ء ويزدرى الناس مذهبهم , 

ولك كانب تلك الرسالة يدول : بلى إن قوانين الاحتمال سمح أن نتصورصدورالتكون 
المنتظلم » المقود بنواميس حكيمة من صميم هذه القوى العالمية المتخبطة . 

يقول هذا ويغفل أن فى قوله قوانين الا<تال تناتضا لا يسيخه عقل عاقل فى الآرض » 
فان افتراضه سيادة ابط والاتفاق ف العالم تننى وجود أى ضرب من ضروب القوانين فيه. 

إنه قالكا نقلناه عنه  :‏ أن العالم الحارجى ‏ الم ا1ادثات ‏ يمخضع لقوانين الاحتمال» . 
فبل غاب عنه أن ما بيصدق على عالم الموادث الطبيعية المذودة ىكل ذرة من ذراتها بنواميس 
محكة » ايمل أن يصدق على عالمخبط واتفاق ليس فيه حوادث مترابطة ولا قوانين تسود عايها# 
أن ذلك العالم المتخبط توجد فيه قوائين الاحتال » قا الذى يمئعه 
أن يعتقد بوجودكل ضروب النواميس فيه ؟ 

فلو سامنا له جدلا أن قوانين الاحتمال حاولت مرة أن نوجد كائنا منتظلاء فهل نستطيع أن 
نعل أن القوى العالمية الثائرة من حوله تدعه يتكون فى هدوء وسكون » ولا تمدو عليه 

نبل أ تسكونه 7 ما الذى يعنعها من العدوان عليه » بل ما الذى يمنع قواتين 

الاحتمال من توليدكائن آخر منتظلم ججواره يناقضه ويحرمه أن يتطور الى أن يبلغ حد الككال7 

إذا لم يستطع أحد أت يسيغ تصور هذا »فهل يسيغ أن تترك القوى الثائرة المتخبطة» 
حرية العمل لقوانين الاحتمال» حتى تولد ملابين من مجموعات ثعسية تملا فضاء لاحد له تسودها 


وإذا استساغ أ 


ثفف الماذا هو ملحد 


عامة واحدة » لايختل لها نظام فى عدد لا يحمى من ملابين السنين » ولا تعدو عابها 
فتجعلها حطاما متنائرا فى الهواء 8 

هنا يحتاج الآخذ بنتارية اعبطالعام أن يتخيل أن القوى العالمية كانت فى حالة سكون نام 
لافى حالة ثوران » فاذا تفضلت قوانين الاحتمال أن توجدكو'ا أو أ كواءا كثيرة » تركتها تلك 
القوى أن تفعل ما نشاء . 

ولكن هذا الميال يؤدى صاحبه أن يعتقد بأن القوى فى الم المبط المام مجردة 
من الأركة والتأثير فها حوطا . وإذا كان تكذاك فكيف يتضور أك تسودعايها قوانين 
الاحتمال 7 

التقد شبه السكاتب عمل قوانين الاحتتال بمركة زهر الغرد» ولمكن غاب غنه أن زهر الغرد 
إذا لم يتحرك فلا يمقل أن يأنى الدش دنه ىكل + رمية مرة وأحدة » بل يبت على ماهو 
عليه الى الأ بد . 

وعليه فلا يعقل أن تتكون القوى كانت ساكنة ع فلا بد أنباكانت فى حالة حركة لاشابط 
لحاء ثم يصبح ا ضوابط متى ]لت الى كائنات بواسعلة قوانين الاحتمال . وإذا كانت كذناك 
فكيف لا تعدو القوى المتخبطة العامة على أى جزء منها» فترفع عنه تأثير قوانين الاحتمال 7 أى 
مانع عنعها من ذلك وهى محيطة بها م نكل مكان 7 

وكيف يعقل حدوث نواميس رياضية حكة » لكون تولد مر:. قوى مجردة من كل 
ناموس » ومن أى ضابط كان 7 

يو لكاتب الرسالة لق لق الاحام تدر قنتعي بإللنيات قيطا 
ضرورى لقيامه على حال ةكون فانم بنفسه . 

تقول فى هذا القول حك يتئزه عن مثله أهل الع » فاذا سامنا جدلا بأن قواة ن 
أوجدت جموعة ثمسية » فا الذى يوجب عايها أن تمجعلها على نظام رياضى دقيق » وأن نحايها 
بجميع النواميس امحسكة التى لا تكنى فقط لتباسك أجزائها ولكن لتحليتها بنواميس أخرى 
تصلح لتكوين كائنات نباتية وحيوانية عايها » ولدفع هذه السكائنات التطور والغرق حتى 
يببلغ بعض آآحادها الى درجة عالية من إدراك الذات والتعقل 8 

وإذا اتفق ذلك لجموعة ثمسية » فهل بتفق مثله لابين الجموعات الشمسية السابحة فى 
الفضاء » وعلى أبعاد لا يصل إليها الوثم » وككو نكل هذه القوانين واحسدة فيها ومتكافلة فيا 
بينها الى هذا المد احير للمقل 7 

لم هذا التحم كله 7 ألاجل القول بأنأس ل الوجود قوى متخبطة لاشابط طا؛ وأى فائدة 


لماذا هو ملحد ريف 

للالحاد من هذا الافتراض » وقد أساغ الماحدون وجود تواموس عحكة ملازمة اقوى العالمية 
من أزل الأتزال 8 

إن هذه الثرة الضئيلة لا تساوى أن يتعسف الانسان هذا التعس فكله ليثبت أمرا لايسيغه 
عقل فى هذا العالم . 

العم ! اء النظريات الجد. أمرحبب الى النفوس » تنساق اليه الفطرذات المطاخ البعيدة » 

ولكن لوكانت هذه الشبوة النفسية تدفع الى مثل هذه الموامان من الميالات فيجب وقفها 
عند حد » فانها تصبح مذمومة » ولايجنى صاحبها من ورائها غير الميبة وسوء القالة . 

ولكن يلو لنا أنالذى حف زكاتب الرسالةلآن يدفع بنفسه الىهذا المَهْمّهِ من الخيال 
امحض » هوأن يتفادى ما يلزم القائلين بوجو النواميس الأزلية الحكة من الايرادات » فقد 
قيل هم إن ما تقررونه من وجود تلك النواميس الرياضية احتكة ملازمة للبيولى الآولية » 
غومظهراالحكة الالهية ء وإلا كيف يعقل وجود قوى منثفامة + تثؤدى الى كاثنات غاية 
ف الابداع » دون أن يكون وراءها عقل أوجدها 9 

أراد صاحبنا أن يت هذه الايرادات 
أكثر مما يرد على تلك » ويكون موقف المنايذ ها أ: 
النظريات الالحادية مجتمعة . 

قهد الطبعة ذاث اللليوده مرف : 

قالكاتب الرسالة : 

< إن الصدفة التى تخضع العالم لقانون عددها الاغنام تعتلى حالات إمكان . ولما كان العالم 
لا يمخرج عن جموع من الحوادث ينتظام بعضها مع بض فى وحدات تتداخل وتتناسق » ثم 
تنحل وتتباعد» لتعود من جديد وتننظم» وهكذا خاضعة فى حركتها هذه الات الامكان التى 
يحددها تانون العدد الاعثم الصدق . مثل العالم فى ذلك مثل مطبعة فيها م نكل نوع منحروف 
الابجدية مليونحرف. وقد أخذت هذهف الركة وا الاصعلدام فتجتمع وتنتغلمثمتتباعد وتنحل» 
هكذا فى دورة لانهائية . فلا شك أنه فى دورة من هذه الدورات اللانهائية لابد أن يخرج 
هذا المقال الذى تلوته الآن »كا أنه فى دورة أخرى من دورات اللانهاية ل بد أن يخر جكتاب 
(أصل الآنواع) وكذا (القرآن) يموعا منضداً مصححا مننفسه ( كذا ) ويمكننا تتصور أن 
المؤلفات التى وضعت ستأأخذ دورها فى الفلهو رخاضعة لحالات احتمال و إمكان فى اللانباية » اه . 

ونحن نقول ردا على هذا الكلام : 

إن من الابتلاء المر أن يضطر الانسان فى يوم من الايامللدماع عن رأيه بمثل هذه الاقوال 

إنيذا 


الية باحتة بورد عليها من الاعتراضات 
حصانة ومناعة من موقفه حيال ججيع 


5-5 لماذا هو ملحد 


التى تغذ ع نكل تاعدة عقلية وعلمية . وقد فندنا كل ما ذكره الكاتب مما سماه قانون الصدفة 
الشامل » وبينا تنافيها مع قوانين الاحتمال بما لامززيد عليه . 

والآن نتصدى لتعبيبه فمل تانون (الصدفة ) وما تمخضعله من قوانين الاحتمال بمطبعة ذات 
مليون حرفء لكل من وحدات الابجدية» وقد درج الناس إذا ابتلوا بأقيسة فاسدة على أن 
يقولوا: هذا قياس مع الفارق . ولكدنا مضعارون حيال ما تحن إصدده أن تقول هذا قياس 
م عكل ما بتخيل من الفوارق . 

فكيف يسوغ لباحث أن إشبة حالة القوى الوجودية العارية م نكل قانون » الجردة من 
كل ضابط »كا يفترضها السكاتب » بالة ميكانيكية كالمطبمة قائمة على أدق قوائين المييكانيكا 
واارياشة» وها قطع منقوش على رءوسها حروف تتألف منها كات » وقى مفصة تفصيلا 
هندسياء بحيث يقوم بعضها الى جانب إعض فت لف منها صحف » وللمطبعة اسطوانات مكسوة 
ارها حبرا تنقله الى المروف + بخركات مدبرة تدبيرا حك . وهذه 
: إذالم يكن طا عمال يحركونها » ويدبرون دوراتها » ويراقبون كل 
خال يطو عايها ” اء العمل 8 

إن هذا التغبيه معيبٍ للدرجة القصوى » بل هوغيز جار أصلاء وجيئه من باحث ينتهى 
للرياضيين يزيد فى غرابته » ويجعله أطروفة الاعاجيب فى عصر المباحث المدققة » والمقررات 


و أدخل مكل مامى فى عالم الاوهام والميالات »زع السكاتب أن المطبعة ذات المليون حرف 
تستطيع تحت تأثير قانون المبط الشامل » أن توجد جميع اممو ئفات التى قام بوضعها العقل البشرئ 
الناقص » أوتنزلت من العلم الالمى السكامل » فهذا القول لو صدر من جاهل ساذج لاحظ له 
من أبسط ضروب الثقافة العقلية » لما اغتفر له بحال من الأحوال » وعيب عليه التلفظ به » 
فا ظنك وهو صادر من رجل يحمل شهادات عامية راقية 7 

ومن جب أن كاتب هله الرسالة اعتيادا على ما قرره فى أمر هذه المطبعة الوعمية 3 
عباقرة الرياشيين » ويتخيل أنه يلزمهم المحجة » فيميب على الملامة التكبير 
ا ابا ف ل ع بد 
وراءه حكيم أوجده » يعيب عليه هذا القول ويرد عليه بقوله : < الواقع أن هذا احتمال 
مخض لأنه يصح أن ييكون ( أى الكتاب ) خاضما لخالة أخرى » ونقيجة لير العقل » ومثانا 
عن المطبعة وحروفها وإمكان خروج السكتب خضوءا لقانون الصدفة الغامل يوضح هذه المالة» 


المدهش الحير العقل فى هذا الرد أنه يعيب على |ينشتين قوله أن التكتاب يدل دلالة قاطعة 


الماذا قو ماحد يفا 

على وجودعقل وضعه » ويدعى أن هذه الدلالة خامئه » إذ يبح أن يكون نتيجة اخير العقل» 
أى لقانون الخبط الحخش !1 

أقسم لولا ألى أنقل عبارات التكاتب لمعيت أن يفان ظان ألى أتقول عليه . فبل يحتاج 
مثل هذا لبط الى رد 7 
إننا كنا الى !رسا فرقءه الأزررس ايبن فى ثناياها معاول هدمها» 
أبلغ قل أن يأتى بأهد فعلا منها ة وكيا خهي: أن يتوهم من لاعل له أن 
ن عل » لاسسها وهو يقول : وإنها تعطى العام مؤما جديدا وتجمانا 
امن هنا جاءت صعوبة نصور مفهوماتها » لآن التغير 
الشادة ا( أى الى ممدة:) أساتى يقناول أسسن التميور لقسه»ء 

فكاتب الرسالة لاي أن كلامه يتمذر خهمه » ولكن لا لأنه وحمى مض ء بل لآنه لير 
أصول الفيم » وي إل أسس التصور نفسهء فبو والحالة هذه يتظاول الى إخداث حدث 
غقلى يوضع أسس جد التصور» بحيث يجملك لو قرأت كتابا لا تح بأن عقلا وضمه» 
لآنه قد يكون ( يقول هو تنسه ) نتيجة لغير المقل » أى لقانون ( الصدفة ) الشامل » 
ومعتمده فى ذلك ما مثل به من المطبعة ذات المليون حرف !! 

وهذه نطامة لا بد من مناقعته المساب فيها » وإنا لسائلوه : هسل يستطاع الغيير سس 
التصور» وه شمن النثام التكوى » وقامت على ماقام عليه المكو كله من الأصول الرراضية 
الثابتة » والقواعد الطبيعية الركيتة » وقد أفتى العاماء أحماريم فى تأسيسها على ماخلقت له من 
النطق العلمى » القائم على اليتميفيات العامية 8 وإذا أمكنذاك فبل يرجى خيرمن قابها وجعلبا 
صالحة للأخذ بكل خيال يقدم ليها » والاعتداد بالافتراضات والاحتمالات التى لاتحت الى العلم 
بأوهى سلة» لتجد كل ال زعبلات والأوهام مارتقا لاإفساد عقول الناس بالاوهام التى لا تدر 
عن أصل 'ثابت » ولا تقوم على أساس صحيح 7 

إن تغيير أسس التصور على هذا النحو يعود بالانسانية الى العهود المظامة الثىكانت فيها » 
ويقفى على جميع الثرات الثى حصل عايها مصادو العلل والفلسفة » ويدفع بالناس الى تيبور 
5 فت لايحبدون: فيه حدا قفون عنده . 


ادر الى ذهنه احمال أن كوت قد صدر 
بتأثيرقانون الخبط العامل تحت قيادة تواميس الاحتمال » وأذيكو نخرج 
مستبا مجوعا ممصححا من المطبعة ذات المليون حرف » إن ذلك اليوم يكون فيه التصور 
الانسانى قد اتحل اتحلالا لا .برجى معه التثام » ووصل من طلم الخبط الى مكان سحيق ,؟ 


كر فر ير وهرفا 


لهذ 


0 
ث2 


ع أنقرالمكلاة وام" بالمشْرئوفٍ 


قال الله تعالى : ()] 
و اسشيرة تع مما أضابكك إن" درك مين عام الأشور ) : 
تقدم فى وصية لتمان لا بنه فى الآى السابقة أن بدأها بأمره بالقكر لله يذببه على ما أغدق 
عليه من فعم لم يكن له فيها مدخل » فقد أوجده من ماء مهين » وكل خلقه يمالا يميط به 
عاما » ووهبه من نعم العقل والقدرة والارادة ما لايستطيع أن يزعم بأن له فى ذلك عملا ما » 
فشكره أول واجب ‏ 
اورت 
وأول ما يجب عليه فى الشكر تتزيبه عن الشريك » وإفراده بالتعظيم » واعتقاد ماله من 
صفات الجلال والجال » فذاك أس الكال له فى تفسه » فقال : « يا بنى لا تشرك بلله إن الشرك 
لظم عظمم » ء وف على ذلك نببه على عرفان المق أن جعلهما الله ماريقا لوجوده » حتى يرلى فيه 
ملكة الشكر » فيتدرج من شكر المنعم القريب الحسوس الى شكر المنعم الأعفلم الذى يصل 
الى إدراكه بعقله لابحسه . وضمن وصيته هذه بيان حد شكره لها » وهو ألا يلغى ذلك 
الشكر على شكر المنمم الاعام » وهو الذى خلقه وخلقهما » وأنمم عليه وأنم عايهما حيث 
يقول : « وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به عل فلا لطعهما » . وأردفه بقوله : 
< وصاحبهما ى الدنيا معروظ » واتبع سبيل من أناب الىة» . أى هذا حدما : أن تحسن اليهما» 
وأن تصاحبهما فى الدنيا معروفاء وتعرف لما حقهما » ولكن لا تتجاوز هذا الحد فتطاوعبما 
فى الاشراك الله » بل اتبع سبيل من أناب الى الله . ثم ثم له العقيدة الصحيحة باعلامه أن اليه 
مرجع الميع » وأنه عالم ما طهر وما خنى » لا يخنى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء قل أو جل 


بباله حين ينثار الى تفسه وما جبل عليه » وما أفيض عليه من نعم 


سورة لقان للا 


حتى لو كان «مثقال حبة من خردل»» وهومثل فى الصغر والدقة التى من شأنها الخفاء «فتكن 
فى ضخرة » مثال ىكثاقة الحجاب ذ أو فى السموات أو فى الأرض » مثل فى التوغل ف العيه » 
فقال معما يكن شىء من هذا وأختى منه فالت اله عليم خبير ب لطيف قدير » الله يعامها 
ويشتخرجها ويألى بباء فلا غيب عنه شىء » ولا يسجزه شىء فى الآرض ولاف السماءة فأ)ن 
تذهب إذا أشركت به ماليس لك به عل 7 


وبعد أن أرشده الى تصحيح عقيدئه بعدم الاشراك به وبغرس أنه العليم المبير القدير 
المهيمن على كل شىء الذى بيده ملكوت كل شىء » أرشده الى تكيل نفسه بالغبادة العملية » 
ولاشك أن مرتبتها آلى مرتبة تصحيح العقيد: » فقال ديا بنى أقم الصلاة » والصلاة ع العبادة . 
وفى هذا إرشاد الى أن الصلاة من الشرائع القديعة وإن اختلفت كينفياتها » فأساسها الابتهال 
الى الله » والخضوع لعظمته ء واللجأ اليه فى تحصيل مطالب المصلى دنيوية كانت أو أخروية » 
فهى ننيجة التوحيد » ومظهر الاحتياج السكامل للمعبود المطللق » وأمارة الاعتراف بأنه العليم 
القدير الفمال لما يريد . وعند ما تتأمل فى سرها جد مصداق ما ورد بشأنها : « الصلاة ماد 
الدين فن أضاعها فهو لما سواها أضيع » بل حين تزداد تأملا فيها تذعن أ كل الاذعان لقوله 
اتعالى : « إن الصلاة تتمبى عن الفحشاء وا. .بدع إذا اقتصر فى شأن الكال النفسى 
فى وضيته على القلاة » واتتقل بمدها الى و. غيره إذ يقول : 3 وأمس بالمعروف 
وانه عن المتكر » . 

والآمى بالمعروف والنبى عن المتكر ها كا قال الغزالى : للب الأغم فى الدين » والمهم 
الذى ابتعث الله له النبييين » ولو وى بساطه وأهمل أمره ثفشت الضلالة وسمت الجهالة » 
واستشرى الفساد وهلك العباد . وحسبك قوله تعالى  :‏ ولتكن متك أمة يدعون الى الخمير 
ويأمرون بالمعروف ورنهون عن المتكر وأولئك ثم المفلحون #نانه لم يكتف بالامن به فى قو له 
دولتكن » حتى ناط به الفلاح بقوله: دو أولئك ثم المفلحون» » بالعبيخة المفيدة للحصر » مع أنه 
فرضكفاية كايغهم منقوله دو لتكن متك أمة . وانظر الى ما فى قوله تعالى: وكانوا لايتناهون 
عن مشكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » فانك هده سيق فى اللآبة التكريمة لبيان علة اللعن 
المذكور فى قوله « لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم * 
ذلك يما عصوا وكانوا إعتدون . كانوا لا يتناهون عن متكر فعلوه » وكذلك قوله عزوجل: 
« كنتم خير أمة أخرجت لاناس تأمرون بالمعروف وتنهون غن المتكر » فقد ناط خبيرية 
الآمة بهذا الوصف الجليل . ولا .يتوثم أن قوله تسالى « يأيها الذين آمنوا عليكم أتفتم 
لا يضرم من ضل إذا اهتدتم » مهوّن للأعى بالمعروف والنهى عن المتكر » انهم لايسمون 
مهتدين إلا إذا قاموا ببماء فن اتسكا عليها فى ذلك فقد أساء فهمها . 


44 سورة لتهان 


هذا وما براعى شرطا فى إنكار المنكر ألا يكون إنكاره موضع اجتهاد واختلاف 
فى الرأى بين الفقهاء » فليس لشافعى أن يتكر على حنتى مصلاته بدون تسمية أو ترك الفاتحة 
وهو مأموم » ولالمنن أ: يتكر على شافع اقتصاره فى الوضبوء على مسح شعرة من الرأس ٠‏ 
وأمثال ذلك من مواضع الخلاف ثيرة لايأتى عليها العد . ومن هذا تعلم مقدار الجبل والمق 
الذى يلحق بعض المتعامين فيشنون الغارة على من يصلى الظهر بعد الججعة من الشافعية مشنعين 
عليهم بأرن ف ذلك افتياتا فى التشريع إذ أوجب الله حمسن صاوات ف اليوم » ويرونهم 
قد جعلوه ستا » وهذا منهم إما جبل أوجتان » فانه لم يقل أحد إن الشافعى زعم أن العباوات 
ست » وإئدا يرى أن الجعة فى البلد الواحد لا تكون إلا واحدة » لآن هذا هو الذى جرى 
عليه العمل زمن النبى صل الله عليه وس-لم وزمن الخلفاء الراشدين : كانت الجاعة تتعدد 
فى الأؤقات كلها إلا الجعة فسكانوا يقتصرون فيبا على ججمة واحدة فى البلد الواحد حتى بعد 
أن اتسعت المدينة وكثر أهلبا » ولآن هذا هو الاوفق بحكة مشروعيتها » وذلك أن مجتمع 
أهل البلد الواحد فى مكان واحد مرة فى الأسبوع يجددون من توادم ويتعرفون شئون 
بعضهم البعض ويكل ارتباطهم » قال: فانتعددت المعة فى بلد واحد فالجعة لمن سبق . فاما 
المسبوق فعليه أن يعيدها ظبرا . وكذلك من شك ف أنه سابق أو مسبوق يعيدها ظبرا » 
وذلك أن ذمته شغلت بالفريضة بييقين » وقد شك فى وقوع ججعته موقعها » فينبغى أن يعيدها 
ظبرا لتبرأ ذمته ببقي نم شغلت بيقين . 

وليس منغرضنا الآن بيان وجهة نظر الامام الشافعىفى ذلك » و إبما كشف النقابعن جهالة 
أولئك المشنمين المثيرين شغبا فى المساجد يتكر ر كل يوم جممة بحالة لم ئرها منهم فى إنكار 
ما أجع على إنكاره » فشرط الانكار ألا يتكوت الفاعل مقلدا لمن ييز » فكيف وهم 
مقلدون من يرى الوجوب 7 

وليس من شرط الاننكار أن يكون المتكير غير مقترف إثما مطلقاء وإن زمه بعضهم 
استنادا الى مثل قولهعز وجل : ف أتأصرون الناس بالب وتنسون أتفسم > وقؤله تعالى : « كبر 
مقنتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » وقوله عليه السلام : «مررت ليلة أسرى بى بقوم تقرض 
شفاههم بمقاريش مر نار فقلت من أتم فقالوا كنا تأمر بلمير ولا نأنيه وثنبى عن الشر 
ونأتيه ». وليس فى هذا شهادة لمم لآن هذه النصوصض وما أشبهها مسوقة 
الآثام» والتشنيع عليهم يقيام الحجة ناصعة أمامهم إذ كانو| آعرين وناهين » فهم معترفون بقبح 
ما ارتكبوا » فقيام الحجة عايهم أبلغ » وإلا فلا يستطيع واحد أن يقول إن من رأى رجلا 
يحاول قتل رجل أو نا بامرأة وهو قادر على دفعه ولكنه يعلم من نفسه أنه قد شرب حمرا 
أو اغتاب إنسانا أو حنث ف يمين فليس له وليس عليه أن يمنمه من قتله أو من زناه لآنه قد 


نفير من مقارفة 


سورة لقياق 1 


ارتكب متكرا مثله أو أقوى إنكارا أو أضعف إنكارا منه» وذلك أن الامتناع عن الذنوب 
واجب » والنبى عن المتكر واجب آخر » والاخلال بأحدها لا يسقط وجوب الآخر عله . 

هذا وثما يذيحى مراعاته مراعاة كاملةفى الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر » أن يكون بالحكة 
والموعظة الحسنة كا قال تعالى + «ادع الى سبيل ربك بال كة والموعظة المسنة » » وأ 
فيه قوله قعالى دادفع بالتى هى أحسن فاذا الى بينك ويينه عداوة ك4 ولى جيم > . إقد روق 
أن رجلا وعظ أحد الخلفاء فأغلظ فقال له : ياهذا قد أمر الله من هو خير منك أن يقول لمن 
هو شر منى غير هذا : قال تعالى :8 فقولا له قولا لينا لمله يتذكر أو يخشى » وللست أنت 
خيرا من موسى وهرون » ولا أناشراً من فرعون . 

على أن الآمر بالمعروف والناهى عن المتكر غالباعرضة لتتى الأذى والمصاعب والمصائب » 
ولذلك حسن إرداف هذا السك بقوله عز من قائل : « واصبرعلى ما أصابك إن ذلك من عزم 
الآمور » . أىأن ماذكر من الآمربالمعروف والنهى عن المتكر من الآمور المعزومة » أى المطلوبة 
طلباقاطما قوياء فلايكن خوف التعرض للأأذى ماثعامتهما. ١‏ ويعبة تقس الم ما ذك يدوم 
الحم الى عزيمة ورخصة . لعرقالوا : إذا علم أله سي 
لا يجب عليه ذلك » بل إذا تيقن الاذى وضياع الفائدة لا يجوز له . ومثل ذلك ما إذا علم أن 
إنكاره سيجر الى ارتكاب ما هو أشد إنكارا . وأما إذا كان ذلك مظنونا أو كان ما يناله 
ممتملا فانه لا يخلو من مسئولية الترك » عملا بقوله تعالى : 8 واصبرغل ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور » 

وعل الجلة فللمقل و 
المواقف » والله ولى الة, 


ة مع حسن النية والاخلاص فى النصح دخ ل كبير فى تمييز هذه 
53 براشهر الوبالى 


لاحك الابعد الاختبار 


قال حكيم : من لم يقدم الامتحان قبلى الثقة » 
خر : مصارمة قبل اختبار ؛ خير من مئاخاة على اغترار . 


الآس ء أكرت موو» يدما.. 


لاتحيدت امأ حتى تجربه ‏ ولاتذمته مر1. غير جريب 
خندك المرء مالم تله خأ وذمهبمد حدر تكذيب 


م4 


عن عائشة قالت :هكان فها أنزل من القرآن عثمر رضعات معلوماتبحرمن ثم فخ 
بخمس معلومات فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيا يق رأ مرت القرآن » 


رواه مسلم 2 

يتعلق بشرح هذا الخ رأمور : (1) بيان معناه (؟) هل يصح الآخذ بمابنفيده ظاهره فيقال 
إن عشر رضعات معلومات وس معلومات» من القرآن 7 (ع) إذا كانت دجس معلومات » 
نسخت ماقبلها فأينهى » وباذا نسختء ولماذا فسخت 7 (4) بيان الانحكام الفقبية الىتؤخذ 
من هذا الخبر وآراء الآئمة فيها . 

)١(‏ معتى هذا الظاهر أن عائغة تقول إنه كان من بين أى القرآن الكريم آية « عشر 
وضعات معاومات يحرمن © . ومع معلومات متحققات غير مشكوك فيها . ومعنى يحرمن 
يوجبن حرمة الزواج بين الرضيع وبين من رضع منه على الوجه الآتى »ثم نسخت هذه الآية 
لفظا ومعنى » ونزل بعدها < خمس معلومات يحرمن » واستمرت هذه الآية تتلى فى كتاب الله 
الى قبيل وفاة رسو الله مل الله عليه وسل »ثم رفع لفظها وبق حكها وهو يقرأ من القرآن 
ٍ ارسول . ومعتى كونه يقرأ من القرآن بعد وظة الرسول أنه يذكر على أنه كان من 
القرآن بعد وفة الرسول لقرب عبده بالنسخ . هذا هو المعنى الذى فسره به من احتج به 
كاستعرقه قريبا . 


ذاذا رضع شخص من امرأة أجنبية مس مرات أصبحت هذه المرضعة كأأمه التى ولدته » 
وأصبح زوج هذه المرشعة الذى كان سببافى نزول هذا اللبن لها حملها منه أبالهكأ بيه من 
النسب » فيدرم على هذا الرضيع ومن أرضعه التروج بما يتناسل منهم من أبناء أو بنات » ويا 
يرتببط بهم م نأحمام ومات وخالات وأخوال غك يحرم عليهم ذلك مع الأبناء من النسب . وقد 
صرح بذاك فى حديث آخر رواه مس » وهوديحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . 


الرضاع ل 


والذىيحرم من النسب سيع أصناف : 

إحداها الآم » سواءكانت أما مباشرة أو أما بواسطة الآب أو الجد » فتشمل الجدة وإن 
عات من جبة الآب ومن جبة الآم»-خدات الشخ ص محرمات عليه كأمهاته . 

ثانيتها البنت . والمراد بها بنت الشخص لصلبه أو بنت بنته وإن نزلت » ومثلها بنت الابن 
وبنتهاء وهكذا . 

'ثالئها لخت » سواءكانت شقيقة أو لآب أو لام . 

رابعتها بنت الاخت وإن نزلت . 

خامستها بنت الاخ سواء كان شقيقا أو لآب أو لام » وبنت بنته وإن نزلت ٠‏ 

سادستها الممة وهى أخت الآب » سوا ءكانت أخته شقيقته أو لابيه أو لآمهء ومثلها عمة 
العمة إذا كانت أختا للجد . 

سابمتها الحالة وهى أخت الام » سواء كانت شقيقتها أو لأبيها أو لآمها . ومثلها خالة المالة 
إذا كانت أختا للجدة لام » وإلا فلا تحرم . فعمات لمات لا حرم إلا إذا كنمن جبة الاب . 

أما خالات المالات فانهن لاتحرمن إلا إذا كن من جهة الآمهات . وإليك مثالين لعمة 
العمة » وخالة المالة » لتقيس عليهما : 

الآول : فاطمة عمة عد أ أبيه ابراهيم » ولدها جده هاشم من جدته لعيمة » أو ولد 
ابراهيم من أم أخرى وطاشم أخت العها لريفة » فظريفة هذه مة فاطمة وهمة ابراهيم والد 
عدتعرام فى عد لاني صرة صبعهلآبيه ‏ فى أخت دسافم .أما كانت فاطمة أخت ابراهيم 
لأمه فقط جاءت من أب خرغير هاشم يقال له حامد ولحامد أخت ذانها حل لمحمد » لآنها وإن 
#نسعلة لمي هلح ولكتها للك من أن لب + قلست لكت لدم عاقم: 

اثثانى : عد أمه هائم لها أخت اسمها تفيسة ولدهما جده أبوطالب من زوجته نائلة » أوولدت 
نائلة نفيسة من أب آخر يقال له ممود » ولنائلة أخت يقال طا خدييجة » ان خديجة نكو نحرمة 
على معد فى الحالتين لانها أخت جدته نائلة لآمه . أما إذا ولد أبو طالب نفيسة من أم أخرى اسمها 
ظطريغة » ولظريفة أخت » فانها لاتتحرم على عد » لانها ليست أختا الجدته نأئلة . وعلى هذا القياس 
فكل مايرم نسبا فانه يحرم رضانا على هذا التفضيل . 

ثم إن التحريم يسبرى الى أصول المرضعة وفروعها وما يتعلق بها يدون استثناء» فأولادها 
وأولاد أولادها وهكذا ء | أخوات لارضيع » ويزاد عامهم ما رضع من ثديها مع الرضيع 
منالاجانب » فلو رضعطفل وطفلة أجنبيان منثدى امرأةكانا أخوين من الرضاع >وسواء رضما 
فى زمن واحد أو فى أزمنة مختلئمة . وأمهاتها وآباؤها جدات أو أجداد للرضيع » وأخواتها 


(4 
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وإخوتها خالات أو أخوال للرضبيع » وأتمامها وعماتها أجمام أوعمات للرضميع إذا كانوا أتماما 
لآمه من جهة الآبكا قلناء وأخواطا وخالاتها أخوال أوخالات للرضيع إذاكانوا منجهة الام . 


ويسرى كذلك الى زوج المرضعة الذى نزل طا الابن من جملها بولده » وإلى أولاده من 
المرضعة أو غيرها » وإلى أولاد أولاده وهكذا ء وكذاك الى انه وإخوته وأخواته وأعمامه 
وعماته وأخواله وخالاته على التفصيل المذكور + إلا أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أم الرضيع 
من النسب كا حلت له أمه من الرضاع » وكذلك نحل ل جدته وأخته . أما الرضيع فان التحريم 
لا يسرى إلا لفروعه فقط وثم أولاده وأولاد أولاده وعكذا . أما آناؤه وإخوته وأخواته 
وأجمامه وعماته فلهم التروج بأم الرضيع وأخواته وإخوته وهكذا . ومثل أمهفى ذلك أبوه 
من الرضاع . 

وكا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كذلك يحرم بالرضاع ما يحرم من المصاهرة . مثلا: 
إذا تزوج شخص بالمرضعة تفسها فانه يحرم عليه أن نتروج بفتها من الرضاع متىدخل بها. وإذا 
عقد على بنتها من الرضاع فانه يحرم عليه أن يمققد علىالمرضعة التى أرضعتها » وهكذا » إلا 
فى بعش صور مفصلة فى كتب الفقه . 

وإنما أوردنا هذا هنا ليعلم الناس صعوبة الرضاع وخطورة ما يترتب عليه من آآثار فى نظر 
الدين الاسلاى فلا يقدمون عليه من غير ضرورة . وإذا وقع فاه يجب قيده فى سجل خاص 
حتى لا.يقع أحد فى زواج من لا يحل له زواجها . 

ووجهة نظر الشارع فى ذلك أن لبن المرأة هو السبب فى ككوين الطفل وتموه . ولاريب 
فى أن اللبن جزء من المرأة » وقد جاء بسبب الل الذى حملت به من زوجباء فقام اللبن مقام 
جزء الرجل » فسكل طفل يشرب هذا اللين يكون جزءا من أمه وأبيه » فيصبح ابنا لها وإن 
لم يكن مولودا متهما . وربما يقال إن هذا إظهر فيا إذا شرب الطفل قدرا كبيرا ينبت منه 
جسمه وينمو به » أما إذا مص مرة أو مرتين كا يقول بعضهم فانه لا يظهر كونه جزءا منهما . 
والجواب أن الشارع جمل هذا اللبن فى ذاته حرمة ذاتية فى إيجاد هذه الرابطة وتقوية الصلة 
بين الناس سواء كان قليلا أوكثيرا وإن لم تحدث به ة بالفعل »كى يمل الناس ما للوالدين 
من حقوق وواجبات »فانه إذا كانت القطرة الواحدة من لبن مدى الأم تكنى فى ثبوت البنوة 
ويترتب عليها احترام الأجنبى للمرشعة وزوجباء فا لى بهذا اللين ويدرج بسببه 7 
ولا بخن أن هذا المعنى يوجب على الناس أن لا يبملوا فى شأن الرضاع » وإن اقتضته الضرورة 
فان عليهم أن يختاروا لاولادثم المرضعات الصالمات العاقلات اللاى يصح أن يكن لم أمهات . 

(؟) أما الجواب عن السوال الشانى فان المسامين قد أججعوا على أن القرآن الكريم هو 
ما بين دفتى المصحف المحفوظ فى الصدور . وقد ثبت نقلهكلةكلة وحرظ حرف عن رسول الله 
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عن رب العزة بالتواتر الذى لا شك فيهء فكزما ورد فى الأحاديث الآحاد فانه لايقال له قرآن 
ولا يعطى حك القرآن باتفاق . ويردعلى هذا أمران : أحدها أنه إذا صح عدم اعتباره قرآ نا 
يكن ل ممت » وعل هذا فلا يصح الاحتجاج به حك فقهى . تاهما أنه إذا .يكن قر نا 
فكيف نصح روايته على أنه قرآن » أفا كان ينبغى لرواة المديث أ يبملوا الروايات تعتمل 
أوحذف آية منكتاب الله » فأن روايتها بأر* 
التران أد ليست منةء ونا الحم لا يبوزء فانه يدخل فى القرآن ما ليس بمتواتر » ويخرج 
عنه المتواتر ؟ 
ويمكن الجواب عنالسئوال الآول بأن المستدل به على حك فقهى لايستدل به على أنه قرآن 
بل يأخذ منه الحسكم الثابت بطريق القن وهو . أما الاشكال الثاتى فانه وجيه» وطذا 
جزم الفخر الرازى بأن ما نقل عن ابن مسعود من أنث الموذتين ليستا من القرآن محض 
اختلاق» وصرح فى المواقف بأنه لا يجوز الحم على كتاب الله المتواتر بما ليس بمتوائر . 
وعلى هذا فلا يصح أن يقال إن من بين آنات القرآن التى نسخت عشر رضعات محرمات » 
كلا يصح أن يقال إن من بين آيات القرآن خحس رضعات محرمات . ٠‏ اللهم إلا أن يقال إن قرآن 
مثل هذا لم تثبت لدينا » ولكنها ت لمن كان فى عهد النبى صل الله عليه وس ثم نسخت » 
افتسميتها قرا نا باغثبار ما مى . وهذا مع ما فيه من نحم ظاهر فانه لا يرفع الاشكال الوارد 
على من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن » فسكان لرواة الحديث غنى عن مثل هذه بالمتواتر 


الذى لاشك فيه . 
() أما الجواب عن الثالث فانت الذين احتجوا مما روته مائشة قالوا : ب د لجس 
رشعات » نسخ لفلا ققط وحتكها بى على ما هو عليه آية أخرى يمعنى آآخر يدظا. 


عن عائشة ليس فيها مانفيد 
أن نس رضعات قد نسخت » وهذا بمهد لاعداء الدين الطعن فى آيات القرآن الكريم فيقال 
إن هذه الآية كانت موجودة وحذفت من القرآ نك حذفت آي القنوت التى ورد فى خبر 
آخرء ومثل هذا يوجد الشك فىكتاب الله الذى قال الله فيه : < إنا حن نزلنا الذكر وإنا له 
الحافظون » . ثانههما أنه على تسليم نسخ لنفظ نخس رضعات الم فا ئدة هذا النسخ 7 وأيضا 
إذا كان اللفظ قد نسيخ فا الدليل الدى يدل على المعنى مع أن المعنى إنا يؤخذ من اللفظ * 
وقد يجاب عن الول بأن لفظ القرآن الكريم قد تواتر تواترا جازما لاشبهة فيه » وليس 
منه هذه الآبة» ولا يحتمل سقوط حرف واحد منه » لآ نكل ماهو قرآن قد تواتر نقله الينا» 
وهو هذا المعروف لنا ا حفوظ فى صدور المسامين برواياته المتواترة بدوت زيادة حرف 
أو نتقص حرف »فا يقال إن هذه الجلة كانت فى القرآن ثم نسخت فى عهد رسول الله لا يفيد 
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إلا الفان » فلا حكن الجزم بأنها قرآن » إنما يح الاستدلال بها على حك فقهىظى فقط . فنا 
يجرف به بعض الجبلة أو أعداء الدين من حذف آي أو كلة من القرآن بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسم فبوخروج على كتاب الله قعالى . ومثله ادعاء أن به ما ليسمنهكا تسب الى ابن مسعود 
كذبامن أنه قال إن المموذتين ليستا من القرآن . أما الثى فلا أجد له جوابا حسنا آنه لا معنى 
لحذف النفظ مع بقاء الحم ولا تظهر له ائدة مطلقاء اللعم إلا أن يقال إن هذه العبارة 
لا تناسب الموضع الذى ذكرت فيه أوكان ذكرها محلا بالعبارات لذلك ء وهذا محال 
على الله تعالى» لآن نسخ النفظ على هذه الصورة يستدعى أن الثفظ المناسب لم يكن معروفا 
منأول الآمى + وهذا مستحيل فالعبارات . أما الأحكام ذان نسخها معقول + لانها تتبع أحوال 
الناس وتطوراتيا »خصوصا أول التشريعء ان الآحكام الموقتة ضعروريةلمنلإعهد لاسرال 
ومع هذا كله فأى دليل يدل على أن للفظ مس رضعات يحرمن نسخ وبق حكه معمولا »8 
إنه لا دليل عليه مطلقا لافى قول عائشة ولا فى حديث آآخر » فعلى تسليم أن هذا كان قرنا 
فى عهد رسول الله فانه يكون قد تسخ كله فى عهده محا ا 


وبعد : فآن بعض الحققين من العاماء قال إن ما ورد فى خبر عائشة هذا وفى خبر مر 
ابن امطاب من أن الرجم كان فى كتاب الله » ليس معناه أنه كان آي فى كتاب الله » بل معنناه 
أن من بين الآحكام التى أوحى الله بها الى رسوله وأمرنا القرآن باتباعها أن رضاع عشر مرات 
من ندى المرأة يوجب حرمة المصاهرة » واستبدل هذا بخمس رضعات » وكذلك من الأحكام 
التى أوحى بها اليه رجم الحصن إذا زى . أما كونها موحى بها فذلك لآنه صل الله عليه وسلم 
لا ينطق عن اطوى . وأما كوننا مأمورين باتباعها فى القرآن فذلك لأانه تعالى قال : : دوماامام 
الرسول نغذوه وما نها م عنه فاتتهوا » فيكون حصل معنى خبر عائشة هذا أنه كان من بين 
الآحكام التى أنزلت على رسول الله وأمرنا بالعمل يها فى القرآن عشر رضعات معلومات يخرمن 
ثم نسخت بخسس معاومات » وقد توف وسول الله صل الله عليه وسلم والناس يذكرون الحسكم 
الآخير فلم ينسخ . ولوأن القائلين باشترا تراط الخس فى التحريم أوتلوا بهذا فانه مكون حسنا 
ولا برد عايهم شىء . ولكدنهم لم يفعلوا مع أنهم أولوا آخر العبارة فقالوا إن مع ىكونهكان 
يقرأ بعد رسول اللهكان يذكر حكه . 

(4) أما بيان الاحكام الفتبية التى تتوخذ من بر عائشة فان الشافمية والحنابلة قالوا إن 
الرضاع لا يوجب التحريم إلاإذا رضيع الصبى من ثدى امرأةلا تقل سنهاعن تس سنين حمس عرات 
لاشك فى عددها بشمرط أن لا يزيد عمره غلى حولين واولحظة واحدة . ولكن الشافمية قالوا 
لا تحتسب الرضعة إلا إذا ث شبع الصبى وترك الثدى انصرافا عنه ٠‏ أما إذا توك الشدى ليتئفس 
أو ثقلته لعي عر لع لاتحسب عليه . ومثل ذلك ما إذا قطمته المرشمة 
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عن الرضاع لقضاء حاجة يسيرة وعادت اليه مبريعا فانها تحسب رضعة واحدة ء أما إذا 

قلمته ول انمد اليه أصلا ذائها مسب ولو لم يشيع . أما الحنابلة مان انهم قالوا متى تناول الصبى, 
الندى وتركه ولو لاتنفس فان الرضعة سب عليه . ولكن مذهب الشاقمية هو الموافق 
اغة والعرف » لآن الرضعة الشبعة لا يقطعها ترا الندى لاتنفس أو تقل الصبى من ثدى 
2 ثم إن المنا قد اغترماوا أن يكون لابن قد نؤل للمرضعة بسبب الممل وإلافلا 
يمتسبر . أما العافعية فانهم قالوا متى بلغت المرأة سن الميض وهو تمع سنين !! 
دن اومعكية يم بالنسبة للها . هذا هورأى الشافعية والمنابلة . وخالفهم فى قدر 
الرشاع المنفية والمالتكية » فقاوا : إن القدر الإسير من لبن المرأة ولو قطرة يوجب التحريم 
إذا وصل الى جوف الصب من الف أوالانف » أما إذا وصل بالخمة من التقبل أوالدير فانه لايخرم 
عند الحنفية ويحرم عند المالكية بشرط أن يكو نكية مغذية . 

ووافق الشافعية والمحنابلة الحنفية فقالوا : إذا وصل لبن المرضعة الى جوف الطفل بالحقنة 
فانه لا ينتير رضاعا محرما . على أنهم قد أججعوا على أنه لا يشترط مص الثدى » لل المدار 
على وصوله الى الجوف من الفم ولو بطريق الب فى حلقه أو الانف . 

ثم إن المعتمد عند المنفية أن مدة الرضاع حولانكاملان » ناذا رضع صبى من امرأة عد 

سن الحولين فا رضاعه لا يعتبر . ويعتير رضاعه أثناء المولين ولو فلم واستغنى عن اللبن 
باتفاق الثلاثة . وخالف المالكية فى ذلك فقالوا إذا رشع أثنا المولين ولو بعد سئة واحادة 
وهو فطيم مستغن عن لبن الثدى فان رضاعه لا إمتير . وخالفوا أيضا فى تحديد مدة الرضاع 
فقالوا إنها حولان وشهران » أعنىستة وعشرين شرا » فاذا رضع الطفل فى أثنائها وهوغيرفطيم 
فان رضاعه يوجب التحريم . 
أن الائمة الاريمة اشترطوا فى التحريم بالرضاع أن ييكون الرضيع ملفلاء 
وذهب اثنان الى أن قدر الرضاع عب أن يكون خجس مرات مهبم ت كاقل صل لل عليه وسر: 
< إتها الرضاع من المجاعة» ٠‏ أى لاد نبر إلا إذا سد جوع الصبى . وهذا هو المعقول فى تعليل 
التحريم بالرضاع » فانهم 6 | إذعة التحريم هى مكو الي صا جزم من لمر برضاع لبنياء 
وهذا القد ركاف فى تغذية الصبى » للآن معدته به جسمه ويضير جزءا من المرأة ٠‏ 
أما ما ذهب اليه المالسكية والمنفية من أن القطرة الواحدةتتكنى فى التحريم فانه ينافى ظاهر 
ه-ذا الحديث مع كونه حديثا صميحا متفقا عليه . وأيضا يناى حدد مسعود وهو 
دلا رضاع إلاما أنشمرالعةم وأنيت اللحم» أخرجه أبو داود . فهذا صريع فى أن القطرة لاتمكنى . 

وقد استدل المالكية والحنفية بقوله تعالى : < وأمهاتم الل أ رضمتم وأخواتتم 

من الرضاعة » فلله سبحانه لم يقيد الرضاع بأى مقدار . وقد روى عن ابن حمر أنه قيل له إن 
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إنالابيريقول : لابأس بالرضعة أواارث ن» فقال : قضاءالثه خيرم نقضائه قال تعالى :د وأمهاكم 
اللاتى أرضعتتم » فاستدلال ابن عمر بهذه الآ فيه رد لمثل هذه الأحاديث بأنها منسوخة . 
وقد يقال إنه لادليل على النسخ » والبى صل الله عليه وسلم قد بين يبذه الأحاديث ما أجلته 
الآية » لأن الله سبحاته قال : «لتبين الناس» . وإلافتكيف عل الناس شرائط الرضاع وأحكامه 
بالتتفضيل » وكيف عاموا باق امحرمات بالرضاع مع أن الله لم يذكر سوى الأأم والأخت؟ فظاهر 
الاحاديث وحكة التحريم بالرضاع يكريدان القائلين باشتراط التفذية بلا نؤاع . 

أما اشتراط اللفولة فى الرضيع فقد أججع عايها الائمة الأربعة . وخالفهم فيه بعض الجتهدين » 
فقال : إن رضاعالسكبير يوجب التحريم كرضاع الصغير ولوكان رجلا له أولاد . وقد استدلوا 
على ذلك بمحديث صميح رواه مسل وغيره . وحاصل معناه : أن أبا حذيفة زوج سهلة بنت سسبيل 
قد تبنى مولى يقال 4 سام ورباه وهوصغير » فكان نزلة الابن المقيى بدون فرق » فاما نهى 
الله الناس عن التبنى بقوله :دادعوثم لابائهم» وأمر النسا. محتجبوا عنهم » شق ذلك على سهلة 
فشكت ذلك لرسول دسل عليه وسلء أمرها سل لله عليه وسل أن ترضع سالماء وهو 
إدخل كبيد» » لتصير أمه من الرضاع فلا يرم عليه النظر إليها . فبذا الحديث الصحيح تمرعلى 
أن بشع الكبين يوجب التحريم . 
اب عنه الأئة بأن ذلك خاص يسهلة . ولكن لادليلعل الحصوصية . وقد أجاب 
بش التتين بأن رشاع اللكبي كه فى نا هشة الح فقطاوعى ل لشرورة الاق 
فى ذلك بين سهلة وغيرها ‏ لآن الغرض منذلك إيباد وسيلة شرعية تبيح هذا امحظورالشاق . 
ورضاع سالم فى هذه الحالة ليس بممنوع معكونه أجنبيا لا يحل له لمس نديبا » لآنه فى الواقع 
بمئزلة الابن الذى لايشتبى » فلاحاجة الى أن يقال إنها عصرت له الببن وشربه ر؟ 
عبر الركن امج يرقا 

من عاماء الأزهر 


الخبرفى خباياالارضص 
حى عن المعتضد يلله الخليفة العباسى أنه قال : رأيت غلى بن أبى طالب فى المنام يناولنى 
مسحاة » وقال : خذها فائها مفاتيح خزائن الآرض : 
ولقعبد الله بنعبد الملك يوما ابنشهاب الزهرى فقال له : أدلكنى على مال أعالجه» فالعأ 
الزهرى يقول : 
اتبع خبايا الآرض وادع مليكبا لملك يوما أن جاب فترزقا. 
فيؤتيك مالا واسما ذا متانة إذا ما مياه الارض غارت تدفقا 


لاد 


حدث جلك لا يمككن الصب رعليه 


فلا والله مافى الميش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

بلغنى أنه ظور فى عالم المطبوعاتكتاب سخيف يدعو الى الالحاد عانا يكل أنواع الدعاية » 
ويقول إن هناك جاعة منظامة ابث هذه الدعوة » وطا فروع . وقد أخذ صاحبه يرسله 
الى الصبدف والجلات . وما أدرى كيف يكون ذاك فى عبد حكومة إسلامية دينها اارسمى 
هو الاسلام » وفى عبد »للك صالم أصبحت الضرب به الآمثال فى عبة الدين والملم ! ! تأنكان 
كاتبه مخترا بحرية الاعتقاد التى كفاها الدستور » قايءل أنه أخطاً فى قوم الدستور كا أنه أخطأً 
فى فهم الدين والعلم فان الدستو ركفل له أن يعتقد ما شاء فى خامسة نفسه » لا أن يدعو 
اع الى التكفر والروج على دين الدولة الرسمى » واتنهاك مقدساتها ونشر الفساد وإثارة 
الفتن التى لاايعسلم مدى غايتها إلا الله تعالى » خصوصا فى مثشل تلك العقيدة الفطرية المتأصلة 
فى النفوس تأصلا لا .زعزعه شىء » بل هو يأنى على كل شىء . وأمامك تاريخ العصور والامم 
وأقوال الفلاسفة القدماء والمحدثين فى ذاك » حتى قال ديكارت الفيلسوف الشهيرالذى جمل 
أساس فاسفته الشك ثم اتتبى بعد الى اليقين البالغ » يقول : 

« إن عندى شعورا بوجود ذا ت كاملة لايفترق فى الوضوح عن سمورئ بأن جموع زواي 
أى مثاث انساوى زاويتين قاتمتين » إذا ذلله موجود » 
نجيد الله الذى هلا قابه : « إن لفظة الله إن لففات يها فانما أعنى بها ذاثنا 
قل عالمة بكل ثىء » وقادرة على كل ثىء » وإنى أنا وججيع الموالم 
ة لها واناشئة منها > 

ولابأس أن نمجل بذكر ثىء من أقوال فلاسمة أو ربا الذين ثم أساطين العم الطبيعى الذى 
يستند إليه أولئنك الزعانف الذين ليسوا فى الدير ولا فى التفير» نان عل الابيعة برىء ما فسبوه 
إليه وافتروه عليه »كما ذلك بعد مم بيان . وخذ الآن ماقاله أحد الغلاسفة المثظام 
فى الاستدلالعل الله » يقول : 

< لو كان الوجود كله مكونا من مواد صماء حمياء لاعقل ها ولا إدراك » فن أين نفاً 
للانسان الذى خلق مر مواد لاعقل طها ذاك العقل والادراك » وقد الشىء لا يعطيه ! 
إذا فلا بد أن يكون فى الوجود غقل مطلق وإدراك لاحد له . ولا مناص لنا من تقربر 
تلك الحقيقة وهو أنه يوجد فى العالم ثىء موجود بذاته أبدى لا يدركه محول ولا يعقريه 
تبدل + لآم إذا فرضنا أنه كان هناك وقت ليس فيه شىء مطلقا أى لاثىء نم بخيره ولاشىء 


مده حدث جلل لايمكن الضير عليه 


قائم بنفسه من القدم لزم ألا يكون غير العدم » والعدم لا يصلح لايجاد شىء » فلا بد أن تتكون 
تلك الحقائق الابدية التى درك بالنغار فى الوجود جارية على سنن معينة بلا حول ولا تبدل 
هى صادرة من الله » . 

ويقول الفياسوف « ليبئتز » الآلماتى : 

< إن الله هو العلة الآولى لوجود الآشياء» لآن كل ما هو حدود ومتناه ككل شىء تقع 
عليه أنظارنا وتتأثر له مشاغرنا » هو هن الممكنات ؛ أى ليس فسرورى الوجود » فقد يوجد 
أو لا يوجد» وليس فى أحدها شىء يوجب له الوجود بذاته » والزمان والمكان والمادة المتحدة 
فيا بإنها تستطيع أن تقل حركات وصورا من نوع آآخر غير النوع الحالى . إذا يجب البحث 
عن الأولية لوجود العام الذى هو نوع هذه الكائنات الممكنة ‏ يجب البحث عنهافى النات 
التى تحمل معبا علة وجودها » فهى الواجبة الوجود والأأزلية . 
يهب أن تتكون هذه العلة عافلة » لأأن الكون الموجود لما كان مكنا أى قد يكون 
ا 0 
الوجود محيطة بعلاقات أجزائه قبل أن تتمكن من إحداث دنيا جديدة فيه » ويكون مخديد 
تلك الدثيا على حال مناسب لامجموع فعل إرادة واختيار » ولا شىء يجمل تملك الارادة فمالة 
إلا القدرة التى لها 

د هذه العلة الكيمة يجب أن تسكون غير حدودة ولا متنافية م نكل وجه » وكاملة 
كالا مطلقا من حيث القدرة والحكة والرجة » ولما كان الوجود كله ميتبطا لعضه ببعض 
ومغرغا فى قالب واحد فلا سبيل لفرض وجود غلة نانية معها » . الى آآخرآرائهم الفلسفية 
التى سنلم بكثير منها ومن غيرها بعد» إن شاء الله . 

وما رأيت أمرا أعهب مما تمن فيه» فان الناس يأخذون ىكل صنعة من الصنائع وحرفة من 
الحرف على يدى من ليس يحسنها ولااهو مستعد طا » فتر ىكل إنسان ملتزما حده غير مدع 
ولا متبجح . ولكنك تراه فى العاوم العقلية والموضوعات الدينية ينطاق انطلاق الميوان 
بلاعقل ولاروية بمقتضى المرية ا ممقوئة. 

وليعلم أولو الامى وزعماء الآم أن فوضى العم والدين والاخلاق أضر على الناس من فوضى 
المنائع والحرف . ولاشىء أسقط للأم من شيوع الالمادفيباء ولا أدعى لتدهورها منضياع 
الآخلاق وعدم فهم الحرية على وجبها الصحيح ٠‏ وانظر الى حال الآمة الاسلامية أيام كانت 
متمسكة يدينها تأمى بامعروف وتنهنىعنالمتكرء ولم تكن قوالة لافمالة » والى حاها اليوم ولوس 
هامر العزة والكرامة إلا دعاوى لسانية وأمانى خيالية ١‏ كتفوا بها أكتفاء الضعيف 
بالميالات والآوهام . 


حدث جلل لايمكن الصير عليه كه 


فنسأل الله أن يرشدنا الى انيم الصحيح » والاخلاص الصحيح » حتى لا نسي فى ككوين 
الامة على غير المعقول » فنينى الدور الرابع من المريات المتطرفة قبل الدور الآول من التربية 
الصجيحة ؛ واحترام الدين والآداب . وقد قال تعالى : ف لعن الذين كفروا من بنى اسراكيل 
على لسان داود وعيسى بن مرء ذلاك يما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن متكر 
فعلوه» لبئس ماكانوا يفعلون .تر ى كثيرا هنهم يتولوذ الذي نكفروا »لبس ما قدم تلم أنفسهم 
أن سخط الله عايهم وف المذاب ثم خالدون » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لما وقعت بنو اس رائيل فى المعاصى نبتهم علماؤمم فل ينتهوا 
خالسوم فى مجالسهم و كلوم وشاربوهم » فضرب الله قلوب لعضهم ببعض » ولعنهم على 


السان داود وعيسى بن مريم » وذلك بما عصوا وكانوا يمتدون » . ويقول عليه السلام : 


«لتأمين بالمعروف ولتنبون عن المتكر أو ليساطنلله عليكشرارك فيدعو خيارك فلايتجاب 
لم » الى آخر ما ورد فى الكتاب والسنة » وهو كثير . 
ولنقل اليومكلة موجزة فى مقدمة اكلام على هذا الموضوع الذى سنفيض القول فيه 


بالآدلة الساطعة والبراهين القاطعة » فنقول : 
من أنسكر وجود الله لم يزد على أن قال عن تفسه إنه مجنو » فاننا إذا رأيناكلة مركبة 
من ثلاثة أحرف لم نستطم أن نقول إنها مكستوبة من غي ركانب . فا بالك بهذا التكون الباهر 
بسمانه وأرضه وتجومه وأقاره وثعوسه وكل عجائبه ! ولكن من عرف أن الانسان مستعد 
السكل شىء حتى أفظع أنواع الجنون لم يستغرب ذلك منه . 
وقد قلنا فكلتنا السايقة ( مشكلة التوحيد ) : إن الجار إذا غرب الثفث ا#الايتمبور 
أن يوجد ضرب بلا ضارب » قن تصور أن يوجد آثر بلا مثر ونظام بلا منظم وا : 
كل الاتقان بلاصائع حكيم » فهو أجهل من امار. ولكنا تتتزل فنسمى هذا العبنف من الناس 
جحمير البشر . وقد أنعدوا قديما: 
قال جمار المكم توما لوأنصغالده ركن تأركب 
فاق اهل بسيط 2 وصاحبى جاهل مركب 
وليس هناك غرابة ىكل ماتراه من الانسان أو تسمعه عنه » فقد قرأنافى نارمخه أنفريقا 
من الناس أنسكر الحسوسات بلمرة وم ( الموفسطائية ) والمحسوسات هىهى وضوحا وجلاء . 
وقرأنا أن من الناس منقال ىكل شىء انريم (النادية) . ومعق ذلك أنه غير معترفين 
بوجود شىء حتى أنفسهم » وشأكون ىكل شىء حتى فى د 
أما الاولون -خازمون بانكار الحسوسات وعدم عن ويقيمون البرهان على ذلك 
فق 


3 حدث جلل لايمكن الصير عليه 


ولا أدرى كيف لايجءلون إقامة البرهان 3 برهانا على وجود الآشياء . ولكن من عرف 
الانسان لم يعجب من جبله وتناقضه . وك فى ناريخ الانسانية من المضحكات والمبكيات ! 

ولنتل عليك بعض ماقال الله فيه : يقول الله عز وجل مبينا لما جبل عليه : < إنه كان 
خالوما جبولا » لله جبولا ولم يجعله جاهلاء وجءله ظللوما ولم يبعله ظالما « إن الشرك لظلم 
عظيم » ويقول : #وخاق الانسان ضعيها ». وعددى أن ضعفه العقلى أ كبرم ن ضعفه الجسعى » 
وقول فى حق فريق هنالناس :د أولئك الا نمام بلثم أضل». 
ويقول : « وإن تعاع أ كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » إن يتبعون إلا النان وإن 
م إلا مخرصون » 

وكيف لا تعجب هن جبله وقد وصل منمءاداة البرعان ومصادمة العيان الى حد ماقال 
الله فيه : < ولو فتحنا عامهم بايا من السحاء فذا افثالوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارا بل 
تحن قوم مستخورون » ٠‏ ويقول فى الآية الأخرى : « ولو أننا نزلنا إليهم الملاتكة وكليم 
الموتى وحش را عايب مكل شىء قبلا مأكانوا ليؤمنوا » . 

فانظر الى ذلك التصاب فى الجهل والعناد أمام آيات الله وأنبياء الله مع استعداده فى الوقت 
تفسه لآن يضحك عليه بعض المضلين ويلعب به بعض المشعوذين . ككيف لا تقول إن نوع 
الانسان جمع المجائب والغرائب » ومغابر المتضادات والمتناقضات ! 

وبعد : فاياك أن ثثان أن إماد الملحدين لضعف ف دلالة الآيات أوقوة فهالديهم منالشيهات» 
كيف وقد وصلت الآنات الى حد المس » وصارت أببى لدى العقلاء من نور الشمس » وقام 
عليها ألوف البراهين » ولا شىء أجلى منها لدى من هومستعد لأنوار اليقين : 

وليس يصح فى الآذهان شىء إذا احتاج النهار الى ذليل 
وفى كل ثشىء له آية تدل على أنه الواحد 

« أم خاقوا من غير شىء أم ثم الخالقون » 

فليس تلك منتلكاً فيها لشببة يعتد بها أو يمول عليهاء ولكن لقصور فى استعداده 
وخلل فى عقله » ومززيد سلطان الوثم لديه » ونسلط جميع الآفات النفسية عليه ! 

وقد قروا فى الفاسفة أن لاوم سلطانا قويا الحاية » حتى إنه لينازع العقل فى البدهيات 
ويسم المقدمات ثم ينازع فى النتيجة . الى هذا الحد وص سلطان الومم على النفوس» والى هذا 
الحد أثر فى الأدمغة البشرية ! 

عرفنا ذلك كله فيا قرأناه من الفلسفة » فلا نستغرب شيئا من هذا النوع المذيذب الذى 
هو أعبوبة الخاوقات » ولكن الواجبٍ أن محذف هذا الفريق المصاب بأفظم أنواع اجون 


إلامن أيده الله بتورهنعند 


حدث جلل لايمكن الصبر غليه اق 


التفتنا اليه و. «عضوا مدا بمب 
سم الانسائية من إسابة عدواء التى هى شر من 
يفرز إلا قيحا وصديذا » فيجب الابتعاد 
عنه وعدم القرب منه » وقد عرفت أن القرآن جملهم أحط من الميوان فقال : < أم تحسب 
أن أ كثرثم يسمعون أو يمقلون » إن مم إلا كالانمام بل ثم أضل سبيلا » . 

فاذا لاغرابة بعد أن عامنا أن الانسان مستعد لآن يسكون أشرف الخلوقات على الامللاق 
وأحطها على الامطلاق » فى أن نرى فريقا يتكر وجود الله وهو أوضح من حسه وأقرب اليه 
من نفسه : « أ الله شلك امار السموات والآرض » . ولكنه ليس فيه استعداد له 
البراهين ولا لاتحلى بحلية اليقين » فب وكالجارة أو أشد قسوة » ا بينه الحتكيم العليم . 
وهذا الفريق جدير بنا أن نسميه جير البعرم قلنا ٠‏ 

وقد قال يعض الفلاسفة : « إن هن الناس من تفسد !' فيصبح غير إنسان » . 

ولعل المقدمة لا تمحتاج من البيان الى أ كثر من هذا » وستسمع ما يشفيك ويكفيك 
إن شاء الله ي؟ يريف انق 
عضو جاعة كبار العلماء 


من سجل الانسانية وحساب المقلاء . 
يقده وإهاله مع الاحتياط الواجب لصيانة 
عدوى الطاعون . وإن من الاعضاء الفا 


فىذم الكزب 

فال الله تعالى فى ذم التكذب : « إا يفترى التكذب الذين لايؤمنون بآيات الله » 

وروى صفوان بن سلم قال : قيل لاي صلى لله عليه وسلٍ : أأيسكون المومن جبانا ؛ قال 
نم ( أى قد يكو نكذلك ولا متنع أن يكون مع ذلك مثرمنا ) » قبل أقيكون بخيلا؟ قال : 
نعم . قيل : أفيكو نكذايا ؟ قال : لا.. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : « ولاتلبسوا احأق بالباطل » أى لاتخاملوا 
الصدق بالكذب . 

وقيل فى منثور الحسك: التكذاب اص » لآن لاس يسرق مااك » والتكذاب يسرق عقلك. 

وقال بمض الكاء : الحرس خير من الكذي » وضدق الاسان أول السعادة . 

وقال بعض البلغاء : الصادق مصان جليل 6 والسكاذب مهان ذليل . 

وقال أديب : لا سيف كالمق » ولاعون كالصدق . 


يذه 


كات اجتاعية 


فى الزواج ووحدة الزو 


وتعدد الزوجات 


الزواج حاجة من الحاجات المعيشية غرزها الحالق الحكيم فالسكائنات المي ةلمفظ أنواعها » 
واستمرار وجودها . فاذا لم يجعله حاجة ماسة مر:سكزة على أقوى الغرائ النفسية لم يحفل به 
حى » وبخاصة فى النوع البشرى + لآن تكاليف المياة الزوجية شاقة لا يتحملها الاسان إلا إذا 
كانت حاجته الى الزواج قاهرة . 

وإنا لموردو نكلاما عأما عن هذه العلاقة الاجتماعية » ثم مردفوه من الأبحاث بها يقتضيه 
موضوعه الخطير فتقول : 

وحدة الزوجة : 

وحدة الزوجة هو الآصل فى الزواج » وهو أول ماحدث ف العالم الانساتى » ثم ثلاه 
تعد الزوجات لأسباب ستيسطها فى موضعها . 

فضلا عن أن وحدة الزوجة هى الآصل » فان هنالاك أسبابا معيشية واجتماعية تدعو اليها . 
مثال ذلك الم التى يصعب على آعادها الحصول على ما تكغيها من المواد الغذائية »كالقبائل 
الساذجة المنتشرة فى البراززيل من أمريكا الجنوبية >فان قلة الغذاء مجبر رجالا على الاكتفاء بزوجة 
واحدة» لصعوية المصول على القوت . وتجرى هذا الجرى عينه قبائل البوشها/ يا. 
فانهم مع سماح شرائعهم طم بتعديد الزوجات يكتفون غالبا يزوجة واحدة لتلك العلة عينها . 

وقد شوهدت علاقة أ كيدة بينوحدة الزوجة وبين شغل التقبيلة لسطح متسعمن الأرض » 
وتبمثرها عليه . مثال هذا قبائل الفيداه فى الهند فانهم يكتفون بزوجة واحدة » ويتشددون 
فى ذلك للملة المتقدمة . 

ثم أن ميل المتوحشين لحطف النساء بالقوة يدعو الى توحيد الزوجة » فان الرجل لا يتفق له 
اختطاف امرأتين دفمة واحدة . فكانت وحدة الزوجة سابقة على التعدد لامحالة . 

وقد استمر بعض المتوحشين على توحيد الزوجة مدة مديدة مضطرين الى ذلك لصعوبة 
حصول الرجل على أ كثر من زوجة واحدة إذا كانوا فى جبة لا >كثر فيها النساء . 

ومع هذا فلم تسكن الرابطة الزوجية على شىء من المتائة . لآن الاقوى من المتوحشين 
كان يعدو على الضعيف فيسبى امرأته . قال العلامة اللورد أقبرى : إن الرجل من قبائل خليج 
هودسون بأمريكا لايستطيع أن يحظى بزوجة إلا إذا كاتف صيادا ماهرا » وقويا مقداما . 
أما إذا كان ضعيفا عاش عزبا ولاكرامة . 


كات اجماءية 1 


ومن الاسباب الاجباعية النىحددت وحدة الزوجةءارتقاء فكرة الملسكية عند المتوحشين 
وانتظام أمر الاخذ والاعطاء بينهم . وقد قلت حوادث خطف النساء عند ما اعدت القبائل 
ا عدتبا فى الداع فقد كان المتعرض طايهد من الصعوبات مايثى عزمه » أويقع أسيرا فيلاق 
سنوف التعذيب . واستمرتهذه القلةلما بدأ ت الام تشترى النساء بالدراثم أوتمطاهنق مقابل 
حمل يعمله الرجال على سبيل الآجر. ومن دفع لاعرأته ثمنا أوتحصل عليها بعد خدمة السنين 
الطوية عز عليه أن يسا فيها إلا بمد جباد جبيد . 
يتتحضلوا على نسامم نمم إلاببذل جبودكبية » فترام يتحزبون 
مع كل من يدافع عن زوجته ٠‏ ونهأم ذلك اقافم لكل منم بق سيا 
السبب عينه قلل من حوادث الطلاق . فان الرجل متى أدرك أنه لايستطيع أخذ امرأة غيرها 
إلا بدفع مبلغ من المال أو بخدمة سئين عديدة 6 تبصر فى أمر الطلاق وكبر غليه طرد امرأته . 

ثم إن هذا المبدأ ساد كل السيادة فى البلادحين تساوى فيها عدد الرجال والنساءء سواء 
أكانت بسبب قلة الحروب الجتتاحة للرجال » أم بخيرها من الأسبابٍ . وفى هذه الحالة ظبر أمام 
اتعدد الزوجات حائل طبيعى شديد . فانهنى مثل هذه الالة لا يمكن أن يحتاز الرجل بضع نساء 
إلا إذا أوجب العزوبة على بضعة رجال . هذه الحالة الحرجة تدعو الرجال لكراهة تمدد 
الزوجات » فيتكون رأى عام مضاد للتعدد فيبطل . 

وقد روى العلامة ( لاو ) إن هذه الالة حدثت فى قبائل الدياكس من جز, 
بالاقيانوسية » انها بعد أن كانت معددة 
الرئيس منها إذا عدد زوجاته فقد مكانته فى 

ومن فوائد وحدة الزوجةف مثل هذه المالة أنه متى تساوى عد الرجال والنساء فى جتمع» 
كان ذلك أدعى لكثرة النسل وحفظه . والسبب الطبيعى فى ذلك ما شوهد أن غدد الذرية 
يكون أ كثر نسبيا فى الجتممات الثى لكل رجل منها زوجة واحدة » من عدد الذرية 
فى الجتمعات الثى يكون لكل رجل منها أ كثر من واحدة من النساء . 

تمده الزوجات :. 


برأته . وهذا 


تمده اردنت ىكل ارات انا ولدى جيع الأجناس البشرية » فهو منتشر دى 
بيدة وتاناونات وإيرواتما 
وجزائر 2 شٍ وجزار وتوتاد بسع 


أفل 0 تقول ا 
والفارق بينه عند هذه الآنم وبينه عند أهل أوربا أن الأولين إمترفون به فى قوانينهم » 


1 كلات اجماعية 


والأوربيون لايعترفون به » ولكتهم يأنونه باسم المخادنة . فان من الشائع هنالك أن يحتاز 
الرجل من النساء عددا بقدر ما يستطيع الاثفاق عليين » ولكن خارج نطاق القانون » بحيث 
لا يكون لاولئك النسوة أدتى حق يطالين به الرجال إذا مجروهن أو استولدوهن أطفالا 
وم يعترفوا بهم 4 وقد أصبحت هذه العادة من أعقد المسائل الاجتماعية لديهم . 

وتوجد أم تسمح قوانيتها بتعديد الزوجات » ولكن حول الفاقة بين آحاذها وبين العمل 
ببذه الرخصة . ما هى الال لدى قبائل الجوندس والاوستياك والفيداه بالطند . 

ذاذا سمحت الأحوال فى بعض البيئات للنساء بالحصول علىقوتهن بعحض كدهن وكدحبن 
فلا تمنع الفاقة النائدة فى مثل تلك القبائل من تمديد الزوجاتء كا هى الال عند الأسترا 


انهم ولتلمهم الاجتماعية عن إخوانهم فى بيثتهم الأصلية » ولسكنا 
نقصد بهم القبائل العائعة فى أستراليا » وعم على حالة توحش نام » ولا يقباون أن يدخناوا 
فى المدئية بحال من الاحوال . 

نبالغ بعض السياح فى انتشار مبدأ التعدد عند ججيع الرجال فى البيئات التى تسمح به » 
وهذا غير معقول » فانه يازم منه أن ي>كون النساء فى تلك البيئات أ كثر من عدد الرجال اضعاقاً 
كثيرة » ولا ئرى لذاك سببا عامياء فان الخالق جل وعز جمل عدد الآناث بقدر عد الرجال 
مع تفاوت يسير» فتارة زيد عدد النساء بضع عشرات من الألوف » ونار: يشقص بذلك القدر» 
فلو كان ما يقوله أولئك السياح صحيجا لكانت للبيئات المتوحشة سنة خاصة » وليس ذلك 
بصحيح . فقد أثبت الرواد العلميون أن تعديد النساء فى تلك البيئات قاصر على الأأغنياء 
والقادة دون سائر الأفراد . فان أهالى جاوه وسومترا تسمح قوانينهم بالتعديد » ولكنه قاصر 
على الملوك والرؤساء . وقد شوهد مثل ذلك فى ججيع الآمم المعددة للزوجات ٠‏ 


لتعديد الؤوحات أسباب متعد 


ليس الداعى لتعديد الزوجات ينحصر فبا يتبادر للأذهان من حب الاستكثار درن 
الشهوات ؛ ولكن توجد أسباب توجبه على الآخذين به فى كثير من البيئات . 

من ذلك : أنه قد يكتاز وجال ىكل قبيلة بقوتهم المضلية وحيلهم الع 
من كبار الحاربين » وقد يرتقون الى درجة الرياسة فى قبائلهم . هذه | 
عدة نساء سواء أ كن من قبيلتهم نفسها أم من قبائل أجنبية . ومنهنا اعتير اختطاف المرأة 
من علامات الفخار والجد . وكا تمددت النساء عند رج لكان نفاره أعظم وشجاغته أدعى 
للاتجاب . فنشأ مبدأ الاستكثار من النساء قأما فى أ كثر الحالات على عاطلفة حب الظهور بمظير 


كفات اجتبااعية 3 


المتازين من الرجال . فنقل الرحالة ( كلا فيجيرو ) أن ملوك المكسيك بأمريكا كانوا يمتقدون 
أنهم لايستطيعون أن يحفظوا مكاناتهم إزاء الناس إلا إذا أ كثروا من النساء والسرارى . 

وقد أ كثر أهل الوجاهة فى جزيرة مدششكر من احتياز النساء » استزادة من الوجاهة » حتى 
اضطرت حكومتهم احثار على غير الرؤساء باحقياز أ كثر من اثنتى عشرة اصرأة . 

وروى الرحالة ( بورتون ) أن الفخر باقتناء النساء بلغ لدى بعض قبائل أفريققيا حد الارفراط 
فرأى أن لبعضهم نحو ثلاثماثة امرأة . 

وانتقل مبداً التفاخر بعدد النساء الى أورباء فروى المشترع (مو نتسكيو ) الفرنسى المتوق 
سنة (19088)أن ملوك الآسرة المي وفنجية التىحككت فرنسا من القرن الخامس الى سنة (87/) 
كانوا يعتبرون من المفاخر استكثارثم من النساء , 

وهناك أسباب اقتصادية بعثت على تعدد الزوحات » منها : أن ١‏ تتتنى لتشتغل 
فى الحقل وف البيت . وقد اعتاد رؤساءكاليدونيا الجديدة بالاقيانوسية أن يتوج أحدهم من 
غشرة الى ثلائين امرأة بقصد تشغيلين فى الحراثة والسقاية . 

هذا السبب الاقتصادىأدى أهل أفريقنيا أججمينالى تعديد الزوجات» فان عمل النساء هنالك 
السروح الى مساوف شاسعة للب الحشب والماء» وأزواجين يجبروته نعل الررع والخصاد 9 


وعند أهل الَكدقفر وهو قطر من أفريقيا الجنوبية يشفل الرجل امرأه فى أشق الاجمال 
وأقساها . وهو يمتيرها بقرة : وقدكم الرحالة( ( شوتر ) الاتجليزى أحد التكفرين فى شأن 
تشغيل امرأته . فقال لهكيف لا أشذلها وقد اشترتها يمالى 7 

وبناء على هذا » فا نكثرة النساء عند عتؤلاء الاقوام هى بمثابة كثرة الآرقاء وادام . 

وبما ساعد على انتشار تعد الزوجات » اعتبار هذه العادة من الصامات الدينية . وقد دلت 
أحوال قبائل (الشيبوئ ) على أنهم يعتبرون المعدد للزوجات ترما عند الروح الأأكبر وهو 
معبودثم الأقدس . 

وكذا كان الشأن عند قدماء المعمريين . فان تعديد الزوجات عندثم كان لا يناف الاخلاق 
الفاشلة ولا التعاليم العالية . وما خلفوه من الآثار يدل على أن الله بارك فى رجال كانت طم 
أزواج عدة » وسرار كثيرة . 

وم نالغري ب أنهذا الاعتبارلمبدأ تعدد الروجات ليسخاسابرجال أو لتك القبائل»بل بنسائهم 
ائل الكوش من أمريتك العالية الاينظرن لتعدد الاح 
التكرلغة ولتكترى د برها أمرا حسنا . والسبب فى ذلك أن المرأة لما كانت معتبرة كالبييفة 
فبى تحب أن يسكون معها شريكات لتخف عنها الأحمال . وقد روى الرحلة لفنجستون 
الاتجليزى أن نساء قبائل الما كولوس من أفريقيا عند ماممن بأن الاتجليز لإيمددون الروجات 


كف كات اجتاعية 


يمن قائلات : إنبن لانستطعن أن ينغهمن كيف أنث النساء الا 
فان الرجل الفاضل يحب عليه أن يعدد زوحاته إدلالا على غناه وسماحته . 

هذه الآراءكما :ول الرخالة المذكور] نفا سائدة لدى القبائل النازلة على طول ثبر الزامبيز 
من أفريقيا الجنوبية . 

وما شوهد عند السود أنه ليس لديهم حب ولا عطف على المرأة فير اميل البيدى 
المعروف . فقد روى موئتيرو الرعالة الذى مكث فى السودان سنين. 
الب للنساء ولا الغيرة عاِين » وليس فى لغتهم ما إمبر عن هذه المعانى . 

وذ كر اللورد أفبرى الفيزبولوجى الاتجليزى أن قبائل الهوتنتوت من أفريقيا ليس بين 
رجاهم ونسائهم انماطف » حتى ليظهر أنهم يجهلون المب جهلا ناما ٠‏ وذكر مثل ذلك عن أهل 


9 . وقال أن فى ( يارينا ) من السودان يتزوج الرجل بالمرأ: لام 


بذاك إلا بقدر مايبتم بقطع سنبلة من ستابل القمح » ولا يشاهد عليه أقل علامة للميل الههاء 


يوجد بين القبائل الموحدة 


وليس هذا بحيب تعدد اازوجات » ولكنه عيب الجهل إذ أ 
للزوجة أيضا . 

وبما يب لفت النظر اليه أن نتيجة هذه الجهوة المتبادلة بين الرجال والنساء تظهر بأفظع 
مظاهرها فى سن الهرم » لآن الرجل لا يسكون قد غرس فى قلبٍ امرأته حباً فى ضباه يحملها 
على العناية به فى كبره » فتهمله أو تقصر فى خدمته فيموت على أسوأ حالة . 


اقضات أخرى لدى للتوحشين : 


الانتاتى لباحث أن جد قانونا تسيرعلى موجبه أحوال المتوحشين » وذلك يرجع لآن الانسان 
لم يطبعما طبع البيوان على أوضاع واحدة من الياة » بسيب ما جبل عليه مرك المرية 
فى تصرفاته . 

قبما تر كثيرا من المتوحشين لا يأبهون برابطة الزواج » ولا نشعرون بأقل غلف 
على نسائهم » ترى قبائل أخرى مخالفيم فى هذه الميولكل الخالفة . مثال ذلك أمة الفيداه من 
بلاد المند انها تتقدس الرا ببطة الزوجية الى أقصى حد » فلا تسمح لزوجين أن يننفصل أحدهما عن 
الآخر لاى سببمن الاسباب » مقررين أنه لا يجوز أن يغركق بين الرجل وامرأنة إلا الموت . 
وهذا مستغرب من قبائل لاانزال فى الدرجة الآولى من سم الاجتاع . 

هل صادف الباحثون علاقة بين قوة أو ضعف الروابط الزوجية وبين الأخلاق #لم يشاهد 
شىء من ذلك فبذه قبائل التلذكيس مع احترام رجاها لنسائهم » وحسن معاملتين » ومع أن 
انساءها شديدات العطف على أزواجهن » ومطيمات لم » تجدم من 'ناحية أخرى أ كذب خاق 


كلات اجتماعية الف 


الله ألسنة ». وأشدم لصوصية » وأقساهم قاوبا . فتجدم يثلون بأسراهم تمثيلا ريما لعبا 
وطوا » ويقتلون ارقاءهم قسوة وتوحشا . 

كذلك حال قبائل البشاسان فبيم) تصادفهم يقتاون النفس بلا أقل حرج » ويكذبو نكذبا 
الاحد له » جد نساءثم من أفضل نساء الآرض محافظة على الاخلاص الزوجى . 

وعلى شا ك.تهم سكان جزائر فيجى» فبينما ثم على غاية مايكون منالقسوة والفظاظة تيدم 
يمحفناون عهد الزوجية حفظا لا مذهب بعده . 

ومن متناقضات المتوحشين أن المرأة فى قبائل كوتياجاس ما دامت بلازوج طا أن تعمل 
ما شاءت من الجرى وراء هواها » ولكن متى تزوجت حاففلت على عفتها حفظا ليس لعده 
مرى ٠‏ ويجرى جراها نساء قبائل كوماناس . 

وعند أهل بيرو من أمريكا الجنوبية لاميتم الاب باطيمنة على سيرة ابنته » ولااتعاب 
لدى قومها أن يكون طا أخدا نكثيرون . ولكنها متى تزوجت راعت أدق شرائط المفة » 
0 لارابطة الزوجية . وقبائل السيبشاس لا يرتم رجالها أقل اهتمام 
كني يحاسبونون حسابا ا اموه بعد 


الموامل الى 5 تجسن حلة القساء: 7 
الذى شاه-ده المستقرون لأحوال النساء عند المتوحشين أن المرأة فى القبائل الحسربية 
تكون أ كثر عبودية للرجل » نها فى القبائل النى بدأت فيبا حياة صناعية » لان المياة الحربية 
مجمل بين عمل الرجل وعملالمرأة حدا فاصلاء خلافا لاحياة الصناعية » فانها تحدث بين الجنسين 
شدبه نساو لاشتراك الكافة فيها » فتنشأ للرجل فكرة المساوا: 
من أصرح الامثلة على ماتقدم ما يشاهد فى أحوال القبيلتين 5 
الفيجيون والساموان ؛ الآولون؛شتغلون بالحروب والغارات »وحكومتيم استبدادية مطلفة» 
وف أفرادم خشولة تبلغ <دود الهيمية ا ق ماله على الميوانات 
العجم » فيستطيع بيعها أوذمحبا والتغذى بلحمها إن شاء . 
أما لدىالساموان الذبن نشأت فيهم مبادى؟ الصنائع » فقد وصلوا فى ظلالالسلام الى حالة 
حسنة فى حكو متهم وآدايهم » وحسنت حالة المرأة عندم الى حد أن الرجل لايحملها من الأعمال 
إلاما تطيق» ويترك ما لانطيقه لنفسه . وإذا حد ثأن الرجل فارق امرأته بعد معاشرتها سنين 
ترك للها شطر ماله لتعيش به . 
هذه لمعة من أحوال المرأة فى البيئات المنحطة لاغنى لباحث عن الآلمام بها ليدرك فضل 
الديانة الاسلامية ومكائها من تقويم أحوال البشر ,؟ 


#ر فر ير وهرى 


الف 


هوه 


الاخلاق الفلسفية 
5 3 35 
الضمير وقوة ساطانه على التنفوس 
ينقسم الضمير الى قسمين + صْمين تفسى » وشمير أدى أوأخلاق ..فأما الآول فبو إفراك 
يجش فى تفوسنا من الاتفعالات والاحخساسات » والأفكار والتأثرات . وأما الثانى فهو حال 
للنقس حك بوساطتها على امير والشر من الأامال والنيات ٠‏ الأول لاعثل فى علم الاخلاق 
إلادورا ثانويا وهو دور الشاهد أو المبى" بأثر تلك الاحساسات » وهو لهذا يوجد فالميوانات. 
أما الضمير الأخلاق » فهو واسطة المقد وبيث الفصيد » لانه هو القاضى المسموع الحكمّ» 
ولانه يستطيع أن يتعدى تفوسنا الى تفوس غيرنا ء فكا أنه يأمرنا بالمير وينهانا عن الشر 
قبل العمل » ويستريع لنفضيلة ويكونب على الرذيلة بعد الوقوع »كذلك يستطيع أن يحترم الذي 
لفضيلته » ويحتقره ارذيلته دون أن يشعر ذلك الشير بهذا الحم الذى أصدره له أو عليه 
فى اللفاء . 
استطيع ذا أن تقسم مهمة الشمير الأخلاق الى قسمين : قسم إيجابى وهو قبل وقوع 
الفعل من الانسان + والقسم الآخر سلب أو عاطنى ولا إظهر أثره إلا بعد الوقوع فأماالقسم 
ا 

. تمييز المير من الشر وإيضاح الفرق بينهما‎ )١( 

(ب) استمرار المناداة بنج سبيل الأول» وبالبمد عن الاق والحذر من الوقوع فيه . 
وأما القسم العاطق الذى هو بعد وقوع العمل » فب الى السلب أقرب منه الى الايجاب » آنه 
لايحتوى نعل افعالات ماطفية » مثل الاستراحة والغبطة يمد عمل امير » وكالتأنيب 
بعد عمل الشر » وهذه الأعمال وإن كانت سلبية إلا أن لها فى كثير من الاحيان 
آثارا بارزة » فهى التى تحمل المذئب على الاعتراف بججريعته ولو لمتحم حوله كوك الاتهام » 
ولكنه لا يستطيع أن يقاوم هذا العذاب الداخلى الذى هو أسرع الى أ كل ذبلة الفؤاد من نار 
السموم » وهذا || هو الذى يدفع الآبمين الى الندم والتوبة . 

هناك فرق آخر بين الضميرين النفسى والاخلاق يحب الاغتناء به » وهو أن الضمير 
التفسى مستمر العمل ؛ لآنه يتتأثر بتكل إحساسات الحياة وهى لا تنقطع . وأما الضمير الأخلاق » 
فبو لا يتحرك للعمل إلا حين يوجد ال1-كم بالميرية أو الشرية على عمل الانسان أو على نيته 
المطلقة » فبو هذا يعمل حينا ويقف حينا آخر . 


الأخلاق الفلسفية 4 


آراء العاماء فى الضمير : 

اختلف الفلاسفة وعاماء الآخلاق والتربية والضميراختلافا تكثيرة » وتشعبتفي هآراؤمم 
تشعبات شتى تبع تكل شعبة منها الأأساس الجوهرى لمذهب صاحبها فى الفلسفة » إذليس 
من المعقول أن يكون رأى التطوريين القائلين بتناسل الانسان من الميوان متفقا فى تعريف 
الضمير مع مذهب العقليين الذين رجود السر الربانى فى النفوس الانسائية » ولذنك 
نرى من الواجب علينا أن نلم هنا ببعض هذه الآراء فى شىء من الايجاز» ثم ذعقب عليها بما 
نعتقد أنه الحق المبين » غير ملتفتين الى النظام التاريخى بين هئولاء العلماء : 

)١(‏ يدى دكات » (1) الفيلسوف الالمانى المعروف أن الضمير هو شماع ثوراتى هبط 
من لدن القوة العليا المطلقة الغير الحدودة الى القوة المقيدة الحدودة ؛ فبو هاديها الىالصراط 
القويم عوقائدها فى الطريق المعتدل » ومبدد ظامات المياة التى تضل فيها لو حادت عن تصبيحته 
وإرشاده قيد ألة . 


ولقد قسم «كانت » المقل الانساق الى قسمين 6 فسمى القسم الأول بالعقل النظرى » 
أو النظر الفكرى » وهو القسم الخاص بادراك علم الظواهر والحسوسات والمتم عليها . 
وجوز « كانت » أن ينخدع هذا القسم من العقل ويضل » لآن رسله وهى المواس التى تبلغ 
اليه هذه المدركات كثيرا ما نضل وتنخدع . ولاريب أن الاحكام المؤسسة على شلال ككون 
شلالا . ولقد الى د كانت » فى هذه المسألة الفلسفية مغالاة أدخلت كتبه فى ظلام حالك 
وتموض هميق حدوا بتاميذه د شوبينهاوير » الى الاعتراف بآنه لا.يفهم كثيرا منها » ودفما 
كثيرا من عاماء الفرنسيين الى إثارة حملة ضد غموض د كانت © وإيهامه . وثما قاله دكانت » 
فى هذا الصدد :داو أخذت حواسنا صورة غيرالصورة التى هى عليها الآن لتغير الزمان والمكان 
اللذان ها ظرفا كل شىء فى هذه الحياة » ولتغيرت بتغيرها أحكامنا على كل شىء من هذه 
الموجودات» إذ هذه الآحكام ناشئة عن هذا النوع من الادراك بخصوصه» وإذا فبذا القسم 
من المقل لا يعتمد عليه ىكل ما يقول » . 

أما اقيم الث فققد سعادكانت بالعقل العملى » أو النظر العملى » وقال عنه : إنه هو الذئ 
يدعو الى القيام بالواجب » وهو فى هذه المهمة معصوم من الخطأ » بعيد عن الاتخداع » للآنه 
غير خاضع للحواس الضعيفة المعرضة للضلال ء وهو مستمد من النور الأعلى . ولا شك أن 
٠‏ هذا المذهب يتفق فى جوهره مع رأى أخلاقي المسامين تمام الاتفاق» فلو رجمنا مثلا الى ابن 


(1) فيلسوف المانى شهير ولد فى سئة 11974 وتوق فى سنة 1404 


كا الأخلاق الفلسفية 


أيناه يوزع المجموعة الانسانية على ثلاث قوى مختلفة : الآولى الناطقة أو العاقلة . 
الثانية السبعية أو الغضبية . الثالثة الشهوانية أو البهيمية . ويجزم بأن الأولى هى شماع نورائى 
قذف به الحالق جل وسما الى النفس البشرية » وجعله فيها مناط الآ والتكليف » وسبب 
العقاب والثواب » ومصدر التفكر والقييز » ومأنى الاستراحة للخير» والألم من الشر * 
وصرح بأن الاسل عند هذه القوة هو الانعطاف نح وكل خير وجال » والنفور م نكل شر 
وقبح . فاذا وقع المكس من الانسان » كان ذلك ناا من تغلب إحدى القوتين الآخريين : 
الشهوائية أو الحمجومية على إرادته بدرجة جعلتها لاتنصاع الى أمى هذا الصوت العاوى الجليل . 
فأنت ترى أن ابن مسكويه قد سيق كانت» الى هذا الرأى القيم بنحو تماهاثة سنة » وقد امتاز 
عنه بوضوح القكرة وجلائها وسهولة العبارة وسلاسة الأسلوب » وإن كان « كانت » قند 

ذه القوة الناطقة الى عقلين : ملى ونظرى » وأسند الى كل منهما أعمالا 


وأنا أميل الى هذا التقسم بالرغم من أن كثيرا من عاساء أوربا قد وجبوا اليه سسهام 
النقد والتقريع » وسكبوا غليه جامات السخرية والاستهزاء لسببين : 
الآول : هو الظامة والتعقد . الثانى هو أنهم لم يستطيموا أن يستسيموا أن للانسان عقلين 
ختلفين . افق هثولاء النقاد فى النقطة الأولى » لأنى لم أر فما رأت من كتب الفلسفة 
والا. اق أعقد من كتب كانت > أسلوبا » ولا أيهم عبا لا أنمض عرى » ولا أخنى 
فكرة . أما فيا يتعلق بتقسم العقل البشرى الى قسمين » فأنا معه على وفاق ام » وإن كنت 
أسمى القسم الأول بالذهن المذعن للحواس » الخاضع لتأثيرات المياة المختلفة . والثانى بالضمير 
أو الصوت المنى الأعلى . 
(؟) ويرى < حجان جاك روسو » (؟) أن الضمير هو قوة ثورائية سكبها المالق جل 
جلاله فى وسط ظامة هذا الجسم التكثيف الضال» فأحالت ظلامه نورا » وبدلت شلاله هدى . 
وهو عنده يُثاير العقل ويمتاز عنه بالعصمة والثبات . والضمير هو فى رأيه الفارق الأأوحد 
بين الانسان وبقية التكائنات الأخرى » أما المقل فبو لايكنى فى نظره لتحقيق الفرق بين 
الانسان والحيوان » لأأنه يبوز عليه الضلال والامخداع . واليك ترججة شىء مما قالهى الضمير : 
< أيها الضمير ء أيتها القوة الفطرية » أيها المميز الآدبى الحالد ء أيها الصوت السماوى » 
أيها الهادى الموثوق بهدايته » أيبا القائّد الأعلى لذنك السكائن الجاهل الحدود ء أيها القاضى 
المعصوم والحك الذى لايضل ولا ينخدع فى تمييز المير من الشرء والذى يحقق وجود الصلة 


)64 فيلسوف ملم واخسلا قكيير مق سنة 41 ه . (؟) سرب واجتاعى قركمى ولد فى سئة 11/18 
وتوف فى سنة 311/4 


الآخلاق الفلسفية عه 


بين الاله والانسان » أيها الضمير : إنك أنت الجوهر الأعلى الموجود فى طبيعة الانسان ؛ وإنك 


إنة التى تنقانى من خطأ الى خأ ومن ضلال الى ضلال» وهى 

أو العقل الدئلاثبات له > . 

ولقد أثرت تعاليم < جان جاك روسو » فى معاصريه ومن أنوا بعده تأثيرا لبرت صورته 

فها كتبه تاميذه < جا كوبى » الآلماتى عن الضمير» فقال : ما هو امير 7 إنه لا يوجد شىء 

أسهل من الجواب على هذا السئوال » لآ نكل فرد من أفراد بنى الانسان يحوى فى داخل قلبه 
وحيا منادقا معصوما يلهمه الاجابة عليه فى جلاء ووشوح وهو الضمير . 

(8) يرى زعماء المدرسة د الاسكنتاندية » أن الضمير هو حاسة فى الانسان ييز بها 
ييز المرئيات والمسمومات والماموسات سواء بسواء . وقد تقد هذا الرأى 
كثير من العاماء» واعترضوا عليه بأن اعتبار الضميرحاسة من الحواس يوقع أنصار هذا المذهب 
والارتباك؛ لآن المواس كثيرا ما مخطىء وتضل . وإذا فالضمير على هذا الرأى 
يجب أن يخضع لقانون المواس مادام واحدا منها . وعل ذلك تكون أحكامه صائبة تارة » مخطئة 
تارة أخرى » ويجب على الانسان أن يتردد فى عمل ما بأمى به الضمير وألا يندفع وراءه فى كل 
ما يريد » وإلا لكان معرضا لاسقوط بين براثين الشر والضلال فى كثير من الأحيان . وفوق 
ذلك » انه يلزم على رأيهم هذا أن يسكون لاحيوانات ضمائر تستريع لاخير وتثونب على الشر * 
ل لا يستطيمون نبا أن يدعوا اختماس الاناق يذه المسة دوق غيرها من ال لواس» 
بل المنطق ييقضى عايهم بأنه ‏ ما داموا قد جعلوا الضمير حاسة يجب غليهم أن يجوزوا 
علي هكل ما يجوز على الحواس » وألا يعيزوه عنها بعىء »غير أ. نلاحظ أن المغاهد هو عكس 
ذلككله . وإذا فيمكننا أن تجزم بأن رأى المدرسة الاسكتلندية غير مبيح ,؟ 

المكتور كر لزب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


الرضا عن النفس 
قال بعض المككاء : من رضى عن تفسه » أسخط عليه الناس . 
وقد بين الشاعر اب نكشاجم » سبب هذا الاإسخاط فقال : 
لم أرض عن تفسى مخافة سخطها ‏ ورضى الفتى عن تفسه إغضابها 
واواتى عنها رضيت لقصرت حما تزيد يمثله آذابها 
وتبينت آثار ذاك فأكثرت عذلى عليه فطال فيه عتابها 


آلة القصاص 


جاء الى لبنة الفتوى بالجامع الأأزهر الاستفقاء الآى : 

جرت مملكة يبوبال الاسلامية بالمند فى الا زمان الماضية على إعدام القائل بالسيف خاصة» 
وكان لدى المملكة سياف ماهر خذق مهنته ء فكانت لاتنيق ضرباتة ‏ ولكن مات هذا 
السياف فعينت المملكة خلا عنه ل يكن فى جرأة السياف الأول ولا مهارت » خدث أن قدم له 
محكوم عليه بالاعدام ليتفذ فيه الحم فضربه بالسيف ضربة لم تجبز عليه » مما كان له أثر 
فى مضاعفة عذابه وألله . 

لذلك كلفنى سعادة السيد شعيب قريش وزير المهام الخاص بحكومة بهوبال أن أتقدم الى 
فضيلتك بالأأسئل الآنية راجيا التفضل بالاجابة عليها : 

8 س ماحك الشرع الشريف فيمن قثل نننسا وثبتت عليه الجريعة بالادلة لمقبولةشرما‎ ١ 

+ س هسل يشترط أن ييكون إعدام القائل بنفس الطريقة التى حصلت بها الجناية » 


أم يجوز بأية 1ل حادة كالسيف » أم بأية ]ل أخرى كالجيلوتين «المقصلة » أوالكرمى الكبرباق 
أو غيرها من الوسائل 8 
م س مامعتى لفظة القصاص فى هذه المال 7 55065 


قتل مدا نفسا معصومة الدم شرعا وكان عاقلا بالغا وليس بينه وبين المقتول 
ما يورث شبهة تسقط القصاص وثبت عليه ذلك عند الحا م » وجب أن يقتص منه إلا إذا عفا 
ولى المقتول . 

؟ - ورد ف السنة «لاقود إلا بالسيف » وقد أخذ المنفية من هذا الحديث أن 
القصاص لا يستو إلا بالسيف وإنكانت الجناية قد حصلت بغيره » وقد ألحقوا بالسيفكل 


الفتاوى ]ل القصياص مه 


ما يكون مائلا له فى سسرعة إزهاق الروح وعدم نخاف اموت عنه :كالرح واغانجر والنصل 
وكل عحدد يققتل به عادة ويفذى الى الموت من غير 'مخاض » فأباحوا استيفاء القصاص به . 

ويرى الشافمية أن جناية القثل إذا كانت قد وقعت بالسيف فا. 
لاريكون إلا بالسيف ‏ وإن وقدت الجناية بآآلة أخرى كشرب بضاغ 
ذلك مما يقتل به عادة » فاولى أمى المقتول الميار فى أن يكون استيفاء القصاص بمشل الآلة 
التى قتل بها المقتول أو بالسيف» وعلاوا جواز استيفاء القصاص بالسيف فى هذه الحالة م 
أن الجناية وقعت إخيره بأن السيف أسمهل وأسرع فى إزهاق الروح . 

والاجنة ترى تمشيا مع التعليل الذى ذكره المنفية فى إلماق غ 
تعلي ل الشافعيةجوازا استيفاءالقصاصبالسيش فيا وقمت|. 
القصاص بالمقصلة والكرمى الكبربائى وغيرهما مما يفضى الى ال موت يسهولة وإسراع» 
ولا يتخلف الموت عنه عادة » ولا يترتب عليه تمثيل بالقاتل » ولا مضاعفة تعذيبه . 

أما المقصلة فلأمها من قبيل السلاح الحدد ٠‏ وأما الكرمى السكبريائ فلانه لا يتخلف 
عنه الموت عادة مع زيادة السرعة وعدم القثيل بالقاتل دون أن يترتب عليه مضاعفة التعذ. 

م اس يتاء 50 معنى القضاص فى هذه الخالة مجا: 
روحهء ولا يلزم أن يكون إعدامه يمثل الآلة التى حصلت بها 


ةالقاتل باغدامه وإزهاق 


دواللة أعلم 4 


تربية التكلاب - وتعليم الصلاة 
وورد أيضا على جنة الفتوى بالجامع الازهر الاسئلة الآنية : 

7 هل يجوز أن تربى السكلاب كالقطط راس البيت مثلا أو لا يجوز‎ - ١ 

؟ -- هل يبوز أن نلاعب السكلاب ونداعبها بامسها ومسكها بأيدينا ونضعها على الفراش 
فى البيت وهى مبلولة على مذهب الامام مالك رذى الله عنه أو لا يجوز 7 

# إذا مس السكاب بدن المصلى أو ثوبه تبطل مملاته » وهو يقلد الامام مالكا رضى الله 
عنه » أو لا تبطل على مذهبه 7 

4 - هل يجوز فى ديننا الاسلاى أن نعل التلاميذ البالخين كيفية الصلاة عمليا من القيام 
والركوع والسجود وغيرها من الأركان خارج أوقات الصلاة المفروضة » ليتمرنوا على 
ذلك أو لايجوز 9 را جكلنتن سمو ولى عهد دولةكلئتن 

ورئيس المجلس الدينىيكلنتن كوتا بهارو 


لك الفتاوى - ف الميراث 


ااجت فِيقا هب مالك رغى الله عنه أن اتخاذ التكلاب فى البيوت لجاب منفعة أو دفع مضرة 
جال. 

+ - إن جسد الكاب ولعابه ومخاطه وعرقه كل ذلك طاهر مادام حيا . وعلى هذا 
إذا جاس الكاب على السرير » ولابس الشخص ءفانه لا ينجسه » ولا ينع ذاك سصة 
مسلاته وعبادته المتوقفة على طبار ةكالطواف بالبيت الحرام » وسواء أ كان جسمه مبتلا 
أم غير مبتل . 

م # إذا لس الكاب بدن المصلى أو ثوبه » فان ذلك لانجسة ولا يبطل صلاته . 

ل إن تعليم التلاميذ كيفية الصلاة قبل الدخول فيها بالكوع والسجود از شرطا ء بل 
قد يكون واجبا إذا كان البيان بالقول لا يكنى فى تدرف كيفيتها » وأداتما على الوجه 
المطلوب شرا » والله أعلم ٠‏ 


فى ارات 
وجاء أيضا الاستفتاء الآتى : 
اتوفيت اهرأة عن أخت شقيقة » وعن أخوين لأببها » وعن أربع أخوات لابيها . ذالى من 
وول التركة + وما هو نصي بكل وارث 7 عبد الجيد البرادعى 
0 


تؤول التركة الى الاخت العقيقة » والى الآخوين والاخوات لأأب » ونصيب الأأخت 
الشقيقة النصف » والنصف الباق للأخوين والأخوات لأأب ؛ يقسم بينهم للذكر مثل حظ 
الأثنيين » والله أعلم ,5 رئيس لجنة الفتوى 

#ر عبر الاميف القوامم. 
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تمايمبٍأن بد اسل ف الال مايقل نم اروم من حاة الملل الآخرى » 
ولاحرج أقوالمم حتى ولوكان فيها ما لايتفق والواقع . . وقد اطلعنا أخيرا فى جريدة 
( المسيحية فى القرن العشرين ) الى اتصدر ببار بزتحت العنوان المذكور ] تفاعل ما تعريبه: 

« قد اعتير بعضهم الاسلام فى الهند قوة فى حالة تدهور ‏ وهذا خطأ محض . ققد دلت 
الاحصاءات الآخيرة أن بالهند اليوم أ كثرمن سبعة وسبعينمليونا ونصف مليون منالمسلمين » 
وهذا العدد يغوق عدد السكان المسامين فى بلاد العرب والعجم والترك ومصر وسورية وفلسطين 
مجتمعة . وقد زاد عدد مسللى الهند ف السنين المثيرة الأخيرة ملو نين ونصف مليون لسمة . 
والعمل التبشيرى المسيحى لم ببلؤحده المرجو بين هؤلاء المسلمين » رتماءن أن الفرص مواتية 
النافيها أ كثر من مواتاتها لنافى أى مكان آخر» بسبب أن المرتدين من الحنود لايجازون بالقثل . 
ومنذ أ كثر من عشرين سنة يبث الهنود المسامون دعوة قوية للاسلام خارج البلاد | 
وطلبة العلم متهم يحررون مثات من الجلات منها عدد كبير يكت باللغة الاجليزية » ومثها 
ما يكتب بالفرنسية والالمانية . والطند هى البلاد الوحيدة التى ترسل دعاة الى اودبا وأمررتكا 
وأفريقا » ويستطيع دداتها أن يباهوا ثثاراءهم بأنهم كانوا سببا فى إسلام شخصيات مشهورة 
كاللورد هيدلى وغيره . والمسامون الهنديون ثم الذين مملوا على إقامة المساجد فى برلين ولوندرة 
واستراليا والبرازيل والتريئيتيه . وفد ترججوا القرآن الى الاتجايزية والالمانية واطولاندية 
والصيفية واليايانية ولغة لجنوبية » وحاواكل مابعة من هذه الترججات بشروح وافية . 

« ولتكن الدعوة للمسيحية لم تقف معقولة الاسان أمام هذه الدعوة الاسلامية . فقد 
ترجت التوراة الى جميع اللغات التى يتكلم بها المساءون من الهنود . ووضعت مثولفات دينية 
عديدة بتلك اللغات . 

د وغيرهذا فان السكنيسة الهندية المسيحية التى يبلؤعدد أتباعبا اليوع(١‏ ١٠1حده)‏ يزداد 
شعورثم يوما إءسد يوم بالتبعات الملقاة على عواتقهم حيال المسلمين . وقد تحت الدعوة 
اأسيحية قيهم فتنهسر منهم عدد عديد . أنى اطند الجنوبية وحدها يوجد أ كثر من مائتى 
قبيسى تجيلى ومعلم كانوا فيا سبق مسامين . وهذه الدعوة للاسهين تزداد || 
على الدوام . ومري ذلك إسداد كت جبيدة لم سنوياء وإعصداد مبشرين اصين بهم 
متحلين يكل ما يجعلهم صاطين لمبمتهم هذه برحل بريه أن الحلين النبسري 
.يبذلون قصارى جهدثم فى استيالة إخوانهم السابقين فى الدين الى المسيحية » . 
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إفذا 


5ه الاسلام فى المند 


هذا ماجاء بتاك الجريدة التبشيرية » ومنه يتضح مبلغ اهتيام دماة المسيحية بتنصير الشعوب 
الاسلامية » وما يعتمدون عليه من الوسائل فى إتجاح مقاصدمم . وقد لذت 
إعا يعتمدون على متنصرة المسامين فى لغرير عقائد إخوانهم 
فى عرض السكلام أن عد المتنصرة من الطنود قد ياغ ستة ملايين نسمة إلا قليلا . وهو تجاح 
لم عظيم إذا قيس بثمرات أماهم فى ججيع بقاع الآرض . 

وماكنا لتكترث ث هذا النجاح الذى أصابوه لولا أن هدفهم تنصير الملمين هناك ؛ وهذا 
أمن يوجب الاسف السكبير » ويدعو الى تعرف أسبايه والعمل على وضع حد له . 

فن أثم أسبابه الجبالة ااضارية بجرانها بين المسامين فى تلك الاصقاع فهم لا يعرفون من 
يعتد به » ولا يساوون فى هذه الجهالة بدرنهم حتى الوثنبين . وهذه المبالة 
اتعود التبعة فيها على المتعلمين منهم . فأن هلاه لا يبتمون بأعس المامة إلا إذا أقبلوا إللهم 
فى المساجد مصلين » ولكن يوجد عجان بكل مائة من «تيمى الصلاة ألوف لا يومون مجامع 
المؤمنين » بل لا يحفظلون فاتحسة التكتاب . فبؤلاء مرعى خصب لدعاة الملل يسلطاون علههم 
مهرة ة أعواتم من متنصرة المسامين فيوحون إليهم زخرف القول غرورا ؛ و يشرونهم بكل 
ماوق إلنه فسوي سح ورقدوا قرا مثو ف حباتليع »وهل حبرا الاتكاوق ولا علق . 
لآن المال يدر عليهم من ججيع الجبات + والطريق ممبدة طم فى كل يقعة من بقاع الأرض ع 
والجاية مبسوطة عليهم فى كل مكان . 

وثما قرأناه فى هذه النبذة وكنا نعرفه من قبل ان تقرأهاء أن للهنود ولوما خاضا بنشر 
الدهوة الاسلامية فى البلاد الاجنبية » وعم يتفقون فلك أموالاء ويقفون عليه أمارا ء وهذا 
يف كرون عليه » ولسكن أولى منه بالاهتام » العناية بأبناء ملتهم الذين بسهب باهم 
قد وقعوا فى وثنية لا تفترق عن أية وثنية فى اند » وقد مرت بن بام ادن مادا 
وتقاليد ساقطة لا تننشر بين قسوم إلا أوردتهم موارد الطلكة » وقضت عليهم بالندهور 
الى حضيض المهانة 

فلو أن هثولاء القادة وماطم من يبرعون الى العواصم الآوربية بحجة نشر الاسلام » 
إمنون باخواتمم ف الدين فينظمون لم التووث يرهدونهع ويملونمء ويجمعون طم منفضل 
مالم ما يؤسسون طم به مدارس أولية ف عقوم » وتنوير أذعاتوم » وتقويم قاوييم » 
كانت ممرة هذا على المنود خاصة » وعلى المسلدين مامة أعنم قدرا » وأبنى أثرا ء من الثمرة 
التى إصلون إليها من إدخال عدد محصور فى الاسلام من أبناء أوربا وأمريكا . 

نعم على المسلمين أن يدعوا العالمكافة الى الاسلام بكل لغة وبكل بيان يصل إِليه الامكان » 
ولكن لا يجوز أن ينسيهم هذا واجباتهم نحو أبناء ملتهم » وقد أصبحوا من انقطاع مدد 
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اية عنهم يرقعون فى حمأة العادات والتقاليد التى تناف الاسلام م نكل وجه . قن المناقض 
ك عثلاء على ضلاهم ويرحل الى البلاد الأجنبية لدعوة أهلها الى الاسلام . 

إن السكتاب الغر بين الذين تتم من قراءة ما يفعرونه من التهم الى يوجوونها الى الاسلام » 
إغا يصدرون ف كتاباتهم عن حالة عامة المسلمين لاخاصستهم . فتى أقيم مولد من الموالد فى بل 
هرع إليدكل من يوجدف ذلك البلدمنساسلىجرائُدهم » وكتاب أتاصيضهم » ومن سياحهم * 
فاذا برون فى هذه الاحتفالات غير ضروب اافجور تقام لها سوق راجة حوالى المسجد » 
وأوذاع من الغوغاء متوزعة على حالة حلقات المكر يضيحون ويتايلون » ومن تلك الملقات 
ما تقوم بينها رجال بزصيون أو يضربون الساجات أو يغئون » وهذه الضروب من الرقص 
والصياح لا توجد إلا فى بلاد المتوحشين » فيح أولئك الاوربيون بأن هذه اللامات من 
الاسلام نفسه ء ويزيدهم اعنقادا أنه من الاسلام ما يرونه من سماح البوليس بها » ومن ترده 
إن علماء المسلمين عليها » أومرورثم غير منسكرين ولا متيرمين بها . 

و إذكان الأم على ما ترى َكيف لا بطم دماة الملل فى هداية هلا الجاهليين الى مللهم ». 
وثم يعنقدون عقيدة راسخة أنها توصلهم الى خير مما ثم فيه 7 

إن الاسلام دين أعلى مدنية يككن أن يتخيلها الانسان تخيلا » وقد طالب أهله بالقيام على 
سنة الكال الذى ليس ابعده مرى ارام » حتى إن انسل الله عليه وسل لم يسمح لصاحب من 
أحابه أن يرتكب ما يناى هذه السئة فى موقف خطير . ذلك أنه وهو مهاجر الى المدينة 
كير أحد أسابه عند مارأى معالمها لصوت جوير » فا خذه النوصلى الله عليه وسلم على ماقمل » 
وال له إن الذى تدعوه ئيس بأمم ولا غافل » إنه أذرب إليك من رأس ركابك . قبل تسمح 
نحن » ونحن ف القرن العشرين» وتحت أعين النقاد وا مناظرين » أن نريمكب اب باسعم الدين مالو 
حدث فى صدر الاسلام لقوتل ميتسكبوه أو يعودوا لصراطه المستقيم 8 

إذا صدقت العزائم » ونشلت الهم لله سر الاسلام فى العام » وجب على المنتديين لذاك أن 
ايطهروا البيئة الاسلامية من أرجاسسها . هذا فاته واجب دينى أولى » تانكان فسادهذه | 2 
يلعطل فى الوقت قفسه الدعوة الاسلامية وجب أن نضاعف اهم لازالته لآن ضرره أسبح 
عزدوجا . وقد أنؤل الله إلينا آخر الآديان وكلفنا أن قفر فى السالكافة» قحي علينا أن 
نتخذ كل ما يجب من الآهب للقيام بذه المهمة غلى وجهها الآ كل » ومن أوليات هذه الآهب 
إزالة كل ما يرتكبه المسادون ياسم الدين عخالفا له كل الخالفة . وقد تمهد لنا الطريق لاحداث 
حذا الاسلاح الجلل 6 فان التفوس كلها تتوق الى اليوم الذى تمد فيه مواطن الاسلام ممثلة 
لجلالة أصوله » وبعد مراميه 6 حتى إيصدق عليها قوله تعالى : « وكذيك جعلنا كم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليم شنهيدا » 


مدفزير وعرقة 


تاريخ الادب العربى فى العص رالعبامى 


الثثر الفنى (1) 


غ لياق تداك التضارى خلا العضه من المؤلفين من هو أقدر من رو بن مر الجاحظ 
الذى استطاع أن يسيعارعلى المواد العر ب بة القديعة » والمواضيع الأجنبية » ويجمع بينها وبين جميع 
العلوم الدينية والفلسفية المعروفة فى هذا الوقت » وعرف كيف صوغ معلومانه الواسمة 
ومعارفه التكثيرة فى أعطليبٍ الأشكال وأقربها للتناول . لم يعرف بالضبط القومية التى كان 
.يقبع ا الجاحظ بالنسبة الى أهله » ولكن من المؤكد أنه لم يكن عربيا أصيلا ؛ وضع أساس 
حياته الدراسية إبن المقفع بالبصرة » حيث كانت العلوم والعلوم اللغوية والنحو 
فىأزى أوقاتها » بل وكانت تزدهر بها أيضا علوم المقائد المرة التى أغطت فى هذا العصر بفضل 
الآراء والأفكار المأخوذة عن الفلسفة الاغريقية ‏ اتكب الجاحظ بكلياته على هذه الدراسات 
وأسس له مدرسة دينية لم تابث أن اختفت تحت ضغط الظروف السياسية + ما ججيع 
علوم العقائّد المرة فى هذا الوقت » وبنى الجاحظ شهرته الادبية على ما ا كتسبه فى الناحية 
العلمية التى ظهرت فيهبا موهبته ‏ فى اجتماءات كانت تمقد بأحد الجوامع الكبيرة 
بالبعمرة » ولوأق أول جاح أدبى صادفه فى حياته تا يعزى ق الواقع الى أحد مث لفاته الدينية 
السياسية عن الامامة » اكتسب يها رضاء الحليفة المامون » وكانت سبيا فى استدغائه الى بلاطه » 
وبىكذلك فى ذروة جد عهد ا ظليفةاللءد الوائق من بعد المأمون » حائزا رضاء وزيرها 
ابن الزيات وتأيد ؛ وكان يقيم الجاحظ بين آونة وأخرى ف غدادء وف مقر الملافة الصيى 
« مسر من رأى »» وتنق ل كثيرا فى غرب البلاد الاسلامية حتى وصل الى دمشق وإنطاكية » 
فلماولى المتوكل الملافة علرالمسلمين» وعزل جميع وزراء الخلفاء السابقين وأم باعدامهم » أصيح 
الجاحظ مهددا فى حياته لما عرف عنه مر: إخلاص لأولياء نعمته » ولكنه مكن من 
أكتساب ثقة أجد بن ألى دواد قاضى القضا: على نفسه ووقاه شر الانتقام ثم أنتطاع 
أن يكتسب له ثقة الخليفة ورضاه عنه » الى أن رضى به مربيا لأولاده » وللكرنه عدل أخيرا 
عن رأيه » اوقشى الباحظ بقية حياته فى موطنه بالبصرة » وعاش حتى رأى تلاثى مدرسته 
98 عليباء وأصيب أخيرا بعال نصنتو على أثره عام ده؟ هم 
م إصل الى أيدينا شىء من #ثولفات الجاحظ الديفية السياسية » ولسكننا فلم أنها كانت 
تعالم التعاليم الاسلامية من الناحية الناريخية فى أغلب المواضع » واشترك فى المنافسات الادبية 


(1) تسكدلة الثقال امنشور فى العدد الساببق مترجا من الالمانية تقلاعن كتاب «تاريج الاذب العربى »> 
اامستعرق الالماتى الكبيي الاستاذ الدكتور د روطان » . 
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التى أثيرت ف المفاضلة بين الأعبام والعرب » فوقف مدافعا عن العرب »كا كتب فى مدح مزايأ 
الآتراك لما رآه من قوة الحرس الاجنبى الاسيوى الذىكان مكثر ببلاط الخلفاء عهده » وكان 
إعتيرثم ماد الخلافة » وكان كثير الاهتيام بوصف الشعوب مما جعله يضع مثولفا هاما فى البلمدان » 
كا وضع كتابا آخر فى الميوا/ 0 حتى العصر الماضر » وامتاز هذا 
الكتاب - فضلاع نكونه يبت بالناحية العامية ‏ بأنهيبين علاقة #الأنحان لبوق سكويدا 
بشعراء العرب القدماء » ولم يقتصر فى كتابه هذا على وصف الهيوانات || 
بل إنه كا نكذلك كثير الاهتمام بوصف الاحياء الصغيرة » مستثمهدا بها على |. 
ومن مث لفاته الهامة التى تسترعى اهتهامنا على وجه خاص ما كتبه عن طبقات الهيثة الاجماعية » 
ولم ببق من هذه المصتفات إلا ما وضعه عن البخلاء » فاننا بنفضل هذا الكتاب استطمنا 
أن تكسب فكرة قيمة عن أحوال الحياة فى المدن التكبيرة . وكانت تظور مقدرته فى أسلوب 
التكتابة الرشيق فى كثير من مث لفانه الصغيرة »كما كانت هذه الرسائل تثبت براعته الممتازة 
وموهبته الفائقة فى التحدث الى القارى" فى مواضيع مسلية تثم عن معرفة فى أواخر 
أيام حياته وضع طريقة خاصة فى قواعد البلاغة» أو ضح كثير من الآمثال الشعرية والنثرية . 

لم تتكن شهرة مثولفات الجاحظ وججالها بسبب إحسكام التفسيق وترتييها وتنظيم أبوابها 
وموضوعاتها » بل إنها كانت فى الغالب على كس ذلك بالمرة من هذه الناحية التى بلمْت عدم 
العناية بها درجة الاهمال ‏ وإ يرجع شمف الناس وتملقهم بهاء الى كثرة مووعاتها 
وتعدد موادها وتفصيلها »مما يدعو القارى؟ الى التفكير يزيد من تسليته » وكانت على العموم 
على جانب عظيم من المعلومات المفيدة والمعارف النفيسة » وكا نسب الجاحظ يعض ٠ثرلفاته‏ 
الأولى باعترافه الى مشاهير العاماء القدماء » فان منتلامذته ومقلديه قد نسبالكثير 
من مثو لفاتهم اليه >خصوهما ما كامنها إشبه تعاليه وامجاهاته الفسكرية » وأشهر هذه المولفات 
كتاب « الحاسن والاشداد » وفى هذا الكنتاب كان يدور البحث <ول يعض المسائل 
التاريخية والآدبية والخلقية من ناحيتين متضادتين » ولقد ذاع هذا الضرب من السكتابة 
والتأليف بمد ذلك ذيوط واسعا فى ميادين الآدب المتأخرة » ولقد بتى حتى العضر الحاضر 
أحد المؤلفات القديعة التى تعبه هذا الكدتاب فى كثير من الوجوه وطرق البحث فى موضوعه 
وضعه ابراهم بن مد الببيق فى عصر خلافة المقندر عام ممم ه . 

كان الجاحظ يتاز فى مث لفانه بمقدرته الفائقة على الجع بين العناصر التعليمية والروائية 
والدنية وربطها ججيعا برباط وثيق » دون أن تتأئر إحداها بالأخرى * ولقد تمسكن معاصره 
الأصغر أبو بكر بن ألى الدنيا من محا كانه فى هذا المفمار » وأفلح الى حد إعيد جدا » إلا أن 
الناحية الدينية كانت تغلب على غيرها فى الظوور فى مثلفاته » ولد هذا الكاتبٍ عام +٠‏ هم 
وكان من أنصار الامويين ء إلا أنه استطاع, العباسيين وعفوثم ء وتدرج فى أجماله 


اه تاريخ الآدب العربى 


الادبية الى أن اتخذ مدرسا خاصا لاخليفة المقتدر ء وتوف عام 1م ه» وله مثرلفات هامة» 
إلا أن أم أمماله وأشهرها مموعة القصص نية التى تعال بعض المسائل الطلقية . 
انيج علىمنواله من بعده» بما يقرب منمائة للبنض افو المولود بالنصيرة عام 5 
غلوا بالأآدب » فاختار له طريققه فى المياة » الى أن شغل مركز 
ممسسيوي سوبا 0 
بقيت من مث لفاته #وعات عديدة لنوادر وفكاهات العباسيين» وقصة روائية فى 
الفرج بعد الضيق » ولقد مال ابن أبى ١‏ نيا هذا الموضوع من قبله » وكتب فيه كذلك من قبله 
المؤررخ المشهور الميدانى» واشتهر هذا الموشوع هن بعد ذلك شهرة واسعة » فسكان ب 
للم لين المتأخرين + كا كان امال فى المثولئفات النى تبحث المسائل من 'تأحيقيها المنضادتين . 
والى جانب هذه المؤلفات الروائية التى عرف أشخاص واضعيها فى ميادين الآدب » 
فاهرت ناحية أخرى فى الأذبيات العربية » زاخرة بالقصص والحكايات الخرافية التى حا كتها 
أفلام قصصيين محسترفين ومحدثين جهولين فى مالم الكتابة والتأليف » وللأسف ليبق 
من أغلب هذه المثولفات مباشرة حتى العصر الحاضر سوى أسمائهاء وكات من السهل تمي 
القصص والمكايات التى ترجع الى أصل فارمى أو هندى من تلك التى اشتتقت من المياة 
العربية » أو أخذت من حكايات العرب القديعة من بين تلك الم لفات القصصبية العديدة » فالى 
المواد الاجنبية ‏ وعلى الآخصالى القصة الفارسية ‏ ترجع مجوعات المسكايات المءروفة باسم 
ألف ليلة وليل » وما لا شك فيه أن الصيغة التى نراها الآن فى النسخة التى بين أيدينا ترجع 
الى عصورمتأخرة عن ذلك العهد » وإلى هذه القصس الاجنبية ترجع حكايات مغامرات البحار 
والأسفار الجيلة الى مثلها حكاية السشدباد البحرى التى ضمت فا بعد الى قصص ألف ليلة وليلة . 
وأما القصص العربية التى لاشك فى أصلها أو اشتقاقها مر المواد العربية القدعة 
أو المواضيع الحديثة » فهى الفصص الغرامية العديدة » كتلك التى رويت عن الناجر الذوق 
على بن آدم وجاريته منهل > وقد بتى جزء من موضوع هذه القصة معروةا حتى العصر الحاضر . 
ومنالموضومات التىاهتءت بها القصص والحسكايات العربية الأصلية 
الاستقرار ؛ ولقد بلغت فى المقامات أعلى درجات النصر ؛ واشتهرت" 
حكايات البخدادى أبى القامم القيمى » التى وضعها أبوالماهر الازدى فى القرن الثالث للهجرة . 
انتشرت هذه المركة الآدبية حتى مث غرب البلاد العربية » فظهر فى القيروان بشمال 
إفريقية ابن الرقيق » ووضع متؤلفاً فى الخر حث يبين فيه ما للخمر وما عليبا مستشهدا 
بالأشعار والفكاهة 
وكان يعثل هذا الاتجاه فى الآدبيات العربية ببلاد الأنداس امد بن عبد ربه المولود 


تتاريم الادب العربى آله 


بقرطبة عام 4ه ووضعكتاباً سمه العقداةريد» عبارة عن جموعة جريئة شاملة لجيع مواد 
السدر ومواضيع التسلية » دون ذ كر مصادرها المة. 


ايقية . وقد توفى سنة .ماه 

وأما فى شرق البلاد العربية فكانت مقامات اللهمذاتى هى المثال الاعلى الذى اتخذه أغاب 
كتاب الثثر فى الآدبيات العربية » وعليها اعتمد اانثر الفنى فى تماوراته فى تواح عديدة » 
فظابرت مقامات المريرى التى فاقت سابةتها فنا وغاتها فسكرة » فسكانت هى الاساس الى 
الذى نيت عليه الغنهرة المالمية لامقامات ؛ ولد أبو هد القاسم الحريرى عام 445 ه بالبعسرة » 
وار موطنه ء كفته غناه اتكسب بطريق الآدب وكفات 
له حياة عادية حرة . وضع المرير ىكل اهتامه فى الدراسات اللغوبة » فأنتجت مواهبهكتابا 
شعريا فى النحوااءربى » ورسالة فى غلطا تكلام العامة »ثم وضع بعد ذلك من المقامات سين » 
شهدت له بموهبة ممتازة » وسيطرة فائقة على أساليب الاخة ودقائقها » حدثنا فيها عن ألى زيد 
السروجى وكان ماما بغنون الاغة؛ محيطا إطرائفها النكاهية ؛ فسرد حياته ووقائمه الخداعية 
فى أشعار جيلة » وعبارات رشيقة . 

يكن الحريوى فى منزلة ا همذانى فى الابنسكار » والتغلب على المواقف المرجة بالفكاهة 
الطريفة » وإا فاقه فى تعد التعبيرات وتاوينها بما يناسب الذوق الفنى اميل . 

وقد بلغ أثر المريرى فى تطور الآدب العالمى ىهذا العصرهباغا كبيرا» وتسايق الكتاب 
الى تقليده والنسج على منواله» ولم يسك نكتاب اليهود باسبانيا » وكتاب المسيحبين بالشام » أقل 
تسابقا الى تقليده من كتاب البلاد الاسلامية على اختلاف لغاتهم ‏ وتوف المريرى عام 14هه . 


وممن يستحقون الذكر ر فى هذا المقام » القاغىالفاضل عبد الرحمالبيساى * فكان أتاذا 
يقتنى أثره فى بلاغة أسلوب الرسائل » وكان فى أول أمره وزبرا فى حكومة الفاطميين ولكنه 
انغم الى صلاح الدين » واستطاع أن يحنفظ يمركزه فى الوزارة » وفى أثناء حملة الشام » نمب 
حاكا على مصر ء وتوف عام .ده ه» ولا زالت بعض رسائله باقية حتى العصر الحاضر . 

وأمافى بلاد الا ندلس فكان أ كثرظوور الا لوب الميغ فى الرسائل والططابات » وأول 
من ظلهر من كتاب هذه البلاد فى ميدان الثثر االفنى » امد بن زيدون » الذى جع لكل اعتيامه 
فى إدغال هذا الأسلوب على الرسائل امخاصة » على عكس النعلو رااظاهر فى شرق البلاد الاسلامية 
من إدخال هذا الأسلوب أيضا على المكاتبات والوثائق الرسمية . وك ابن زيدوق بقرطية عام 
دم هء وكان يعيل الى الآدبيات » وكان أبوه من أثرياء المدينة مما أتاح له الفرص فى شبابه 
لمعاشرة الطبقات العالية » فتعرف بابنة الخليفة الاموى المستكى بلله « ولادة » وأولع بحبها » 
فسكانت علاقته بهذه الآسرة- عد قتل الخليفة عام 41١‏ ه. مما وضعه وضع الريبة عند جبور 


اله تاريخ الآدب العربى 


الام الجديد » فأعى ياعتقاله » قبعث من سجنه إلى ابنه رسالة يرجوه التوسط لدى أبيه 
لعفو عنه » فسكانت هذه الرسالة تم وذجا رائعا فى الثثر الفنى » واليها برجع الفضل الأول 
فى شمهرته الآدبية . 

ولسكنه لم ينل ماطمع فيه من العفو » وتمسكن بعد ذلك من اطرب » فلما ولى ابن جبود 
خلا لابيه استدماه وأسفد اليه الوزارة » ولسكن لمتدم سعادته بقرطبة طويلاء إذ الضح 
للأمير علاقته المريبة بحكام ملقة » فذهب الى المعتضد فى اشبيلية » فأسند اليه الوزارة وولاه 
رياسة الجنود 6 وتمكن من الاحتفاظ بعنصية فى عهد خليفته المعتمد ملك القعراء الى أن توفى 
عام م48 ه» ومن آثاره الشعرية التى تستحق الذكر قصائده الأندلسية التى يدعو فيها المسلدين 
الى الجهاد ضد التكغار لتحرير إسبائيا من سيادتهم . 

كانت الجهودات الأدبية فى هذا المصر ء حافلة بالجمومات والختارات التى تبين النواحى 
المختلفة فى المياة الانسانية بواسطة رواية القصص والمكايات » والاستشهاد عايها بالأشعار 
الجيلة »ما كان يفمل الجاحظ وابن قتيبة » فأذا قدرت قيمة هذه ال أؤلفات وفضلها على الأدب 
لوجدنا أنها قليلة فى ذاتها » حيث إن المؤلفين كانوا فى أغلب الاحيان يكتفون بوضع مواد 
من سيقهم فى توتيب جديد » فاذا كات عملهم هذا سببا فى ترك بعض الثولفات القيمة 
القدعة » فاننا بالرغم من ذلك مدينون للم بالشكر لانقاذسم موتوءات هذه المؤلفات وموادها 5 

وبعض هذه المؤلفات الجديدة_التى بلغت فى هذا العصر عدداكبيرا ‏ يعتبر مثالا لأجمال 
هذه الطبقة من الآدباء » وأمها اجموعة التى وضعها أبوبكر السراج المتوق ببغداد مام ٠٠وه»‏ 
وكانت تجمع الاشعار والاخبار عن امب والحبين» فى صورة اقدص التىكانت معروفة فى عصر 
الأمويين » وأوائل العصر العبامى » ولقد حازت هذه المجموعة شهرة واسعة» وذاعت ذيوما 
كبيرا » فتولى بعض الأدباء المتأخرين إمادة إخراجها ونشرها بمد ذلك فى عصور مختلفة . 

ولقد سار على نهجه من بمده عد بن زفر المنوف ب وطنه فى صقلية عام هه ه» نأ 
بمكة وبها أتم دراساته >ورجع الى سقلية حيث قفى بقية حياته » وأ أعماله الأدبية المعروفة 
كتابه المهدى الى مد بن أبى القناء اسم القرشى حا كم ة ؛ وهو عبارة عن عرآةٌ الآمراء 
ن فيه المؤولف يابات لعي الهامة ناه أحنكم الراك مستعينا 
بأقوال الشعراء والقصص الكرافية » وله يجوعة أخرى أهداها الى الأمير نفسه جع فيها 
كثيرا من الفسكاهة والاوادر الطريفة 


فى غنسة 


فيلك 


تام الشمراء 


1101195 افهم التى كانت مدارسهم الآدبية » 
وما كان لها من الآثر فى تهذيب الشعر العربى » وإثارة التنافس بين الشعراء » والآن سأتحدث 
عن نوع منالتحا.ك الخاص لا يقل أثرا عن الِتمعات العامة » وهو فوق ذلك مظبر من مظاهر 
النقد الأدبى القائم على بداهة السليقة المنية دون أن يرجع الى قواعد علمية مابتة 

للأسواق والائدية العربية أوقات مخصوصة ؛ وأمسكنة معينة » يحجتمع ذيها الناس تبعا 
لمقنضيات الاحوال » ولسكن الاحتكاك بين الأدباء والشعراء مستمر لا ينقطع » وثائر لايبدأ» 
فقد يتمع شاعران أوعدة شعراء وتاج بينهم الخصومة ويشتد التزاع فى أشعر الشعراء » 
أ قالته العرب » وتهو هذا ما يدور حول النثارات الخاطفة ؛ فتدعو الحاجة الى حم 


و 
فيصل يقضى فى ذلك التزاع » فيحتكون الى ناقد أدبى » وحاذق بصير يذهب قوله فى النناس 
حجة لا ننقض » وقد حففظ تاريخ الآدب العربى من هذا النحو شيثئا كثيرا . 
ومن أشهر شواهده فى العصسر الأول قصة د أم جندب » زوج امرى“القيس » فقد نمام 
الها فيا تقول الرواية ‏ زوجها امرؤ القيس » وعلقمة بن عبدة المشهور بعلقمة الفحل ٠‏ 
قال المرزياتى فى الموشح : الشعر : أيهما أشعر 9 
فقا لكل واحد منهما : أنا أشعر منك» فقال عاقمة : ق بامرأتك أم جندب حك يبنى 
وبينكء خكاماء» 
وروى واحد » فقال امروٌ القيس : 
خليلى مرابى على أم جندب0 لنقفى لبانات الفؤاد المسذب 
وقال علقمة : 
ذهبت منالطجران ىكل مذهب وليك حقاطول هذا التجنب 
فأنشداها القصيدتين » فقالت لامرى” القيس : علقمة أشعر منك » قال : وكيف * قالت : 
لآنك قلت : 
فللسوط ألطوب وللساق درة وللزجر منه وقع أخرج مهذب 
بدت فرسك بسوطك فى زجرك » ومريته بساقك فألعبته » وقال علقمة : 
فأدركين ثانيا من عنانه يمر كر الات المتحلب 
ك4 


35 محاك الشعرا 


به بسوط » ولم يتعبه . فقال امرك القيس : ماهو بأشعر 


فأدرك فرسه ثثانيا عناته » ول !- 
منى » ولكنك له عاشقة . 

هذه قصة طريفة تلو بها المساءرات فى مجالس الآدب المفيف » ولكن البحث العللى 
فى تاريخ الآدب يتقف أمامها موقف الشاك » بل موقف العجب والدهشةء لآن « أم جندب » 
هذه التى زصموا أنها حكت بين هين الفاعرين الدحلين لا يعرف عنها تاريخ الادب - فيا 
غير هاته احاكة الغريبة التى لوت لكانت من أسطع الادلة على وجود التقد 
الآدبى بمعناه الفنى فى أواخر العصر الجاهلى » وهذا مالم يثبت نار مخيا » ولو ضدت كانت 
دليلا قاطما على أن د أم جندب » هذه من أنقد وأعم العرب رجالا ونساء » كيف وليس لها 
فى الآدب العربى ذكر أو أثر معروف غير هذه الكاية 7 

وما يوهن أمر هذه القصة أمام الب 


من توجيه فنى لاثقد » وما اشترطته 
على الشاعرين من توحيد الغرض والقافيا تى تنم الموازئة بين المعاتى والآساوب 
والرنين الموسيى ء وهذا ممالم تألفه السليقة العربية فى أواخر هذا العممر لدى ذوى النهى 
من دجالات العسرب وشعرائهم » فضلا عن أم جندب ات ضن عليها ناريخ الآدب بوضعبا 
فى مار أديبات العرب وشواعرثم فا بالك بنقادهم 7 وقد أبنا سابقا ما روى من هذا النحو 
فى قصة النابغة وتحكيمه فى سوق تكاظ . 


على أن رواة الآدب يختلفون فى سمة هذه المباراة بين امرى” القيس وعاقمة» بل فى صمة 
نسبة الشعر إليبماء فصاحب الموشح يقول : إن عبد الله بن المعتز ذكر هذا المديث فها أنتكر 
من شعر امرى" القيس > وقال بعض الباحثين من أساتيذنا : وينبيك باختلاف الرواة فى شان 
يقول :كان ابن الجصاص وحماد يرويان : 

ذهبت من اطجران ىكل مذهب لامرى؟ التنيس » وكان المفضل يرويها لعلقمة 

وهذا ابن منظور فى لسان العرب تعرض لا بين العمرين وم يشر الى قصة أم جندب 

أية إشارة » وأبو هلال المسكرى فى الصناهتين يقول : ومما أخذ على امرى" القيس قوله : 
فلاسوط أطوب الخ فلو وصف أخس مار وأضعفه ما زاد على ذلك > والجيد قوله : 

على سابح يعطيك قبل سؤاله أنانين جرى غيد كز ولا وان 

وما سمعنا أجود ولا أبلغ من قوله : أفانين جرى » وقول علقمة الفحل : فادركون ثانيا 
من عنانه ال » فادرك طريدته وهو ثثان من عنائه » ولم يضربه بسوط ؛ ولم يمره بساق » ول 
.يزجره لصوت ٠‏ 


هذه المباراة أن أحمد بن 


تحام الشعراء 3-5 


فأين هى أم جندب فى هذا الحديث»فبل من المقبول أن يكون هذا النقد طا ولا يغبن 
أبو هلال الى ذكرها أية إشارة ‏ والواقع أن امرأ القيس أشهر فى وصف اليل » فهو أجدر 
بققعيب السرق من صاحبه » وبيته الذى ساقه أبو هلال يمطيئا صورة لاقتدار هذا الشاغر 
على الابداع والسبق فى هذا المغمار . 
ومن مظاهر النقد الآدبى الذى يتمعى مع السليقة العربية ما رواه الأممعى أن رجلا 
أنى الأبيرد بن المعذر الرياحى وابن مه الأحوص الشاعرين يساطها قطرانا يبنا به إبله » فقالاله: 
على شريطة أن تنشد سحيم بن وثيل الرياحى هذا البيت : 
فان بداهتى وجراء حول لذو شق على الملم المرون 
وغرضهما أن يستطاما ما بنى من قوته على عمل الشمر » فاما نشد أخد سحيم عصام 
واتحدر فى الوادى يقبل ويدبر » وجعل يبمهم بالشعر ‏ ثم قال : اذهب فقل للها : 
فان علالني وجراء حول لدوشق على الضرع الظنون 
أنا ابن العز .رن سانى رياح كتصل ااسيف وضاح المين 
أنا ابن جلا وطلاع الثتايا «تى أضع العامة تعرفوق 
وإن مكانتا مر حميرى مكن الليث من وسط العرين 
فى أبيات كثيرة » فلما بلغهما شعره أتياه فاعتذرا إليه » ققال : إن أحدكم لا يرى أن يصنع 
شيئا حتى يقيس شعره إشعرنا » وحسبه بحسبنا » ويستطيف بنا استطافة المور الآرن . فقال له : 
قبل الى التع من سبيل * فقال : إنا لم تبلغ أنساينا . 
فانظار الى قول سحيم : حتى يتفيس شعره إشعرنا جد به ذ. 
من فئون النقد الآدبى » وهى هنا مواز: ب 1 
المنطقية التى تمخرجها عن سذاجتها . ومن ثم اختلفت أجوية النقاد القداى عن السؤال الواحد» 
روى جمد بن سلام الجحى أن سائلا سال الفرزدق : من أشعر الناس 8 قال : ذوالفروح » 
قال : جين يقول ماذا 7 قال : حين يقول : 


ونام جدم ببنى أيهم وبلاشقين ماكان المقاب 
وسئل مرة هن أشعر العرب 7 فقال : بشر بن أبى خازم + قيل يعاذا 7 قال : 

رهين بلى وكل فتى سيبلى قشت الجيب واتتحبى التحابا 
ودوى أن الحطيثة قال : أخبروا أهل الشماخ أنه أشعر الناس بقوله : 

إذا اثبض الرامون فيها ترمت ‏ ترثم تكلى أوجعتها الجنائق 


للك أمحام الشعراء 


ثم قال : أخبروا أهل ضابىء أنه أشهر الناس حيث يقول : 
لكل جديد لذة مير أنتى وجدت جديد اموت غير لنيذ 
ثم قال : أخبروا أهل امرى" القيس أنه أشعر العرب بقوله : 
فيالك درن لي لكأن تجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
ثم قال : أخبروا الانصار أن صاحبهم أشعر العرب حيث يقول : 
إفشون حتى ما تبر كلابهم 2 الا يسألونعن السواد اقبل 
وشأن هذا الأتجاه فى الاستحسان كثير فى الآدب العربى + ولا سيا فى عضوره الأولى 
قبل أن ندون فنون النقد وعلوم البلاغة » ولعل منشأه سسرعة الاح اس يمكان الجال من البيت » 
أو يكون المعنى أصاب من الناقد المستحسن موافقة داخلية كان ,تطلب التعبير عثها فاءا وجده 
لغيره فضله وارتفع به عن جميع ما سواه » أو ثم يقصدون أن صاحب هذا البيت أشعر الناس 


فىهذا المعنى » ولا بر يدون أنه أشعرثم إطلافار؟ صادى» إراظم عرهوبه 
سياسة الاخوان 
قال حكيم : لاتكثرن معاتبة إخوانك فيهون عايهم سخمطك . 
وقال منصور القرى : 


أقلل عتاب من استربت بوده ليست تال مودة بعتاب 
وقال بشار بن برد: 

إذا كنت ىكل الآمور معاتبا ‏ صديقك لم تلق الذى لا ثعائيسه 

وإذأنت إتشرب مراراع القذى ظمئت وأى الناس تصفو مشارية 

فمس واحدا أوصل أخاك فانه مقارف ذنب عرة وحجانبه 

وأتعد ثعب 

إذا أنت لم تستقبل الامرلم مهد بكفيك فى إدباره متملقا 

إذا أنت لم تترك أخاك وزة إذا زطاأو سكتا تتفركا 

هذا القول من المسكة بمسكان » فان كل إنسان لايخلو من تقائص + 

تكلف + فاذا وقف طا صديقه بالمرصاد فعاتبه على كل بادرة متها » اضطر الآخر أن يتريص به 

المفوات مما يضدر مته ولا يغطن اليه » فيكثر بيئهما التلاحى ء فلا ياد 


يك 


المطالب العالية فى النفس الناطقج 
وصلتها بالانسان 
لعل القراء قد تتبينوا على هدى النظريات التى اقترنت بالبحث السايق مبلغ الحلاف القائم 
بين القوم ومعارضييم من أصحاب المذاهب الآخرى فى يقاء اانفس بعد فساد البدن أو عدم 
بقائها. وقد أسلفنا أن أصح النظريات العلمية مااعتنقه القوم من بقاء الننفس بعد خراب البدن 
وفساده مما لايجد الباحث المتعمق عنه غنى . 


واليوم تحاول أن نعرض لنظرية تعتبر من متممات هذا البحث » وهى : 
هل النفس مدركة لاسكليات والجزئيات جيعا ء أوأنها مدركة للسكليات دون الجزئيات 
ويكون مدرك الجزئيات على هذا الرأى إنما فى الحمواس 7 


إن الحققين من الفلاسفة والحسكاء اختلفوا مع ججهرة من المتأخرين منهم فى أن النفس 
مدركة للسكليات والجزئيات جميعا أو أنهامدركة للسكفيات ومدرك |. 
فقد ذهب الحسكاء الى أن النفس مدركة اكومر 


النفس . وقداستدلوا عليه . بوجوه 
قالوا أولا : لاخلاف بين الخصوم فى أن كل أحد من الناس لا يشك فى أنه واحد» 

وأنه هو الذى يسمع الآصسوات ويبعبر الآلوان والأشكال» ويدرك الوجدائيات والمعقوليات» 
فلو كان لكل نوع من المحسوسات مدرك ولكل نوع من المعقولات مدرك آخر لم يكن 
ذات المدرك المشار اليه بأنا مدركا اجميع » وذلك خلاف المشاهد بلخلاف ما يجد مكل واحد 
عبن الفسهاء 

وقد نوش هذا الدليل بأن التقرير على هذا الوجه لا ين أن المواس هى المدركة . فى 
تدرك المحسوسات ثم تتودى ما أدركته الى النفس برطاية وأمانة بيعي لعلاقة القائمة بينيما ء 
ضرورة استحالة إدراك النفس للمشاهدات والمعةولات من غير وسائلها | 
ما يترتب على انهاه المكاء تعطل تناك الآلات وعدم صلاحيتها كوسيلة مثودية الى الس 
كل فى حدود وظيفته . وحينئذ يحصل لانفس الشعور مجميع ما أدركته السامعة والباصرة 
وسائر المواس . 

لسكن فريقا من المتقدمين دفع هذا التعقيب بأن النفس بعد أن تتا المعلوم بواسطة 
الحواس إن أدركت ذات المبصر وذات المسموع وكذا ذات ما تتدرك سائر المواس »ارم 


هاه المطالب العالية 


عن ذلك أن يسكون إدراكنا اجزى المعقول إدراكين » وإبصارنا لزيد مثلا إبصارين» وكذا 
سائر المعقولات والحسوسات» والضرورة تشهد بمخلافه » وتؤكد ما ذهبنا إليه . و إن لم ككن 
انفسه ف المدركة بل تدرك أن المواس مدركة فلا يكون واحد منامبصرا وسامعا بل الانه » 
مع أنا نمم بداهة أن كل واحد منا مبصر وسامع حقيقة لاناولاء وعليه تقوم المشاهدات 
الكونية » والدلائل العالمية » وأخبار الكدتاب والرسل والاثبياء صساوات الله عليهم قائمة 
على وصف النفوس الناطقة بالتعقل والرشد والتدبر » ويظهر ذلك فى قوله سبحانه وته الى : 
« ونس وما سواها فأطمها خورها وتقواها » 

قال الامام الرازى فى كتاب المبباحث المشرقية : العقلاء ببداهة فارهم يملدون أنهم 
يسمعون ويبصرون ويألمون ويلتذون » فان جاز إنسكار هذا العلم الاولى جاز بالثالى إنتكار 
الممسوسات والمشاهدات . فثد أنجوهى نفسك الدىهو أنت وأنت هو سامع ومبصر ومتأم 
وملتذ وعاقل وذاثم ورشيد » وذلك مما لا منازعة فيه . 

نانيا : إنامحم بداهة بالكلى على أى جز مندرج محته : حو زيد إنسان . وكذا نمم 
بسلب كل جز سواء أكان محسوسا باحدى الحواس الظاهيرة أو الباطنة عن جز آخر 
كنا على زيد المبصر مثلا فى أنه فى حقيقته مغابر هذا اللعم ىكذا من اللأكولات » وغير 
هذا الاون فى كذا من المرئيات » وغير هذه الرائمة فى كذا من المشمومات » بل غير شخصس 
تركب من صورى الانسان والفرس » وغير العداوة أو الحبة ١‏ 
للسكلى وجيع الجزئيا تك هو ظاهى » ولايمكن أنيكون ذلك قوة جسم 


والتصرف . وغنى عن البيان أن تدبير البدن الجزئى موقوف على العلى به من حيث إنه جز . 
وعلى العم بفعل جزئى من حيث إنه جزئى يكون تدبير البدن والتصرف فيه منجبة ذلك الفعلة 
ضرورة أن الرائى الكلى نسبته الى مجيع جزئيانه على السواء » فلايمكن على هذا الاعتبار أن 
يكون هذا الكلى مصدراً البعض دون البمش الآخر » فتنكون النفس حيتئذ مدركة 
للجزئرات كا هى مدركة السكليات » وإلا كان إدراكها السكليات دون الجزئيات تحكما ليس له 
من المنطق مسوغ » ولا من العقل موجب ٠‏ 

وقد نوقش هذا الدليل أيِضًا من الخصوم بانه يكنى فى تدبير البدن الجزئى تمقله وتعقل. 
أفعاله الجزئية على وج هكلى بكايات عامة بحيث لا يكون ذاك الكلى مطابقا فى امارج 
إلالذيك الجزثى» لكن تلك المناقغة ليس قيها جدوى منتجة ضرورة أن الحققين من المكاء 


المطالبٍ العالية 35 


قد تضافروا عىأن الاق أزالنفس مدركة للكايات والجزئيات جميعاء إلا أنإدراكها لاجزئرات 
.يكون بارتساءها فى]لة من آلاتها » وهى إحدى المواس التىتتأدى بها بخلاف السكايات فان 
تمقلهاإياها إنها يكون بارتسامها فيها هن غير واسطة تلك الآلات . والفرق بين مذهب المكا, 
ويينخصوموم لمن واضح الظلبور . وقد أسسوب الممتنقون منالأكاء المنقدمين لهذا 
المذهب إسبابا فعقدوا للتدلبل على «ذهبهم فصولا وأبوابا بسماوا فيها اقول بسطا 
لابدع مدولا لسائن ولا قو لقئل » لكن الباحث اللمتقعى لابد أن ينكوق سير جة 
كل بحث ؛ ملسا بحقيقة كل موقف على حدة . من أجل ذلك لم نأ أن تحجمع أدلة الشيخ الرئيس 
ومنابعيه فى بحث واحد» ولم أشأ أنتمرض لما هو الحق بالدليل وماهو غير المق بالدليل من 
تلك الآراء إلا بعد أن تجمع م نكلا الفريقين تراثا الها فضعه بين يدى القراء» ثم نتولى بعد 
ذلك المقارئة ثم القحيصثم ما هو الصواب منها وما هو غير الصواب» فآن هذه البحوث صلة 
وثيقة بعالم الجردات من جبة » ويعالم المادية من جبة أخرى . ولاربد لنافى خائمة تلك البحوث 
إن طال بنا المدى أن نعرض لأاعلى تلك المطالب العليا من قسم الالهيات مما سيجده القارى” 
خير تراث مثمر. فالى الأعداد التالية » إن شاء الله * عباس ل 


زاهة العلراء 


كان أهل العلم من سلف هذه الآمة يرون أنكرامة العلى تفتضى أن ينزه أهله عرق . 
المطامع امادية » والرفائب الجسدانية» لآن العم فى ذاته ملك لأيبلى » وذخر لاإتفد» إستصغر 
ججانبه كل مطلب » فاذالم يدرك العالم هذه القرقة كان ذلك دليلاعلى أنه حل العم ولم يتكيفه» 
فاذا لم يمله الناس حقه من الاعظام فلا يلوءن إلائفسه . وقد أوجز القافى على بن عبد العزيز 
ضفات أهل الملل فقال من قصيدة : 

يقولون لى فيك انفباض وإنما رأوارجلاعنموقف الال أحجما 
ول أقض حق العم إن كان كنا بذا طمع مسيرت لى سلما 
إذا قيل هذا منهل قات قدأرى ولكن تقس الحر تحمل الظما 
أ لأخدم من لاقيت لمكن لأخدما 
إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 
واو أن ار - ولو عظموه فى النفوس لمتلا 
ولكن أهانوه فران ودوا عحياه بالاطاع حتى تجبنا 


0 


تقر برربعثة الهند 
ا ع سه 
الحياة الجامعية فى الحند 


القد تقدمت الهند فى خلال المشرين السنة الأخيرة تقدماً باهرا فى حباتها الجامعية ؛ 
إذ أنشئت فى هذه السنوات القلائل -- فى حياة الام اثنتا عشرة جامعة » كا نندت 
الجامعات الست القديعة تنظيا حديناً » مكن الطلبة من إجراء الأبحاث العلمية والآدبية لنيل 
الدرجات العليا ( التكتوراه ) فى الجامعات الطندية » بدلا من السفر الى الخارج . 

ويقابل الو الجامعى بارتياح فى الدوائر الوطنية فى الحند ؛ إلا أنه لا يخاو من نقد ع > 
يوجبه اليهكثير من الاجائب » إذ يقررون أن المياة الجامعية فى تلك البلاد تندرج بأسرع من 
حاجة البلاد تفسهاء ويدلاون على صحة مذهبهم بانتشار التعطل بين متخرجى الجامعات » وكذلك 
بضعف المستوى الجامعى فى الطند . 

ويجيب المثقفون فى الند » وولاة الأمى المسثولون عر الحياة الجامعية » على هائين 
الملاحظنين : بأن التعطل بين خريحجى الجامعات ليس بدما فى بلادهم » بلى هو أصى يدل على وسو 
قدم التعليم الجامعى فيها » وما قليل محل هذه المشكلة ياقبال المتخرجين على بعض الوظائف 
الصغرى » التى لاتسيغها تفوسهم فى الوقت الحاضر . وقد ألفت لان حكومية لبحث مشكلة 
التعطل بين المتعامين » فأسفرت بحوثها عن إعض العيوب فى تنظيم الجامعات » وولاة الام 
آخذون اليوم فى ممالجة الحال . 

على أن غدد المتمطلين ليس من السكثرة بحيث يدعو الى كل هذا الذعر ٍ فقد دل إحصاء 
المتمطلين فى سسنة ١م؟1‏ على أن عددم لابزيد عن 4# ١؟‏ متعطلا من حائزى الدرجات » وم 


موزعون على الوجهالآتى : 
كاوريوس علوم 0 »4 أستاذية آداب يلل 
أستاذية علوم لل يكالوريوس زراعة لذ 
بكالوريوس هئدسة ‏ «4 بكالوريوس مجارة لل 
تكاوريوس آداب ‏ +سة حكاء شرقيون 14 


إجازة المقوق 1 


تقرير بمثة الحند ١ه‏ 


من ذلك يتضح أن معظم المتعطلين ء ثم من خريجى كليات الآداب » وهذه حال لما 
ما يقابلها فى معظم دول العالم . 

ولا يلنت النظر فى حال التعطل هذه إلاكثرة المتعطلين من خريج ىكليات التجارة . وعلة 
ذلك أن البلاد لما تتمود أن تستخدم هؤلاء فى المرافق الوطنية الخالصة ؛ٍ وم لذلك لايجدون 
عمسلا إلا فى المصارف وأمثالها . وتما لاشك فيه أن البلاد سائرة فى طريق إدراك حاجتها 
الى عؤلاء . 

أما العطل بين الاطباء ( المسكاء ) فانه يبدو غريًا لمن لايعرف الهند ب ذلك بأن الطبيب 
المعنى هناء ليس هو الدكثور الذى تعرفه فى مصر مثلا؛ٍ فالطب ف بلاد المند نومان : أحدها 
غربى ينتسب الطالب الى كلياته بمثل ما ينتسب الىكليات الطب بأوريا ومصر » ويدرس فيه 
العلوم المليا » ويصير إمد نيل درجته ( كتوراً ) ؛ أما الآخر فهو الطب اليوثاتى أو ( الطب 
الشرق ) كا إسمونه هناك » ويتقطع له الطالب بعد نيل تهادة المدرسة المتوسطة ؛ وقد 
إليه من لا إعرف اللغات الاجنبية ممن تعلم فى المدارس الوطنية . وفى هذه السكليات 
اتى الطلابعلومانافمة لاهند » أساسها العلاج بالمقاقير المستخرجةمن الأعشاب المند. 
ويقوم الى جانبه لب آخر هو « طب الفيدا » المأخوذ من الكتاب المقدس عند الهندوس ؛ 
وقد يجبمع الكل من هذين بعض مبادى” الطب الغربى » ولاسيا التشريع والاقرباذين . 

وخر هذه الكايات يسمى طبيبا ( حكيا ) . ولاتستخدمه السكومة الافيا ندر » 
وف غير ما تخصص له» ولذلك يميس معظلمهم على الميادات والصيدليات الملحقة بهاء يتناواون 
أجراً إسيطا عن تشخيص الداء» وتقرير الدواء » ثم بببعون الدواء للمرضى من صيدلياتهم ٠‏ 
وظاهر أن العطل جائز بين هئولاء » وذلك على الرغم من الخدمات الجليلة التى يودونها لبلادهم» 
حيث توجد ملايين من المرضى لا إستطيمون دفع أجر طبيب على الطريقة الغربية . 

هذا عن مشكلة التعطل بين المتخرجين . أما عن ضعف المستوى العلمى فى الجامعات فد 
أسغرت لا التحقيق عن! كتشاف عيب جوهرى فى المياة المدرسية فى الهند : هو قلةالمدارس 
الفنية المنوسطة التى يستطيع الطالب أن يلتحق بها إذا لجتساعده مواهبهعلى الاستمرار فى الدراسة 
حتى المرحلة الجامعية . وهى حالة شاذة نسكاد تنفرد بها الهند من بين بلاد العالم التى عرفت التعليم 
الجامعى » قليس العيب إذآ من الحياة الجامعية » بل العيب فى نقص فرع من فروع التعليم » هو 
التعليم الفنى المنوسط قد أدركت ذلك بعض الحسكومات - وف مقدمتها حكومة حيدر 
آباد ‏ وهى لهذا جادة فى تلاق هذا العيب بانشاء المدارس الفنية المتوسطة . 

على أن المند قد أخرجت من جامعاتها طبقة من فطاحل العلماء ء ثم عفر الحياة العلمية اليوم » 


نتسب 


ُ 


للف 


0 تقرير بعثة المند 


نذكر متهم على سبيل المثال : « السير جاجاديش بوس » الذى أدهش علاء الغرب ومفكربه» 
واكتسب احترام الجيع » 5 انه العلمية » ومنهم « السير رامان » الذى بهر أنظار العام 
ببحوثه المعروفة بنتائح ( رامان) » ومنهم كذاك « الدكتور ساها » وهو ثالث هندى نال 
درجة زميل فى الممية الملتكية البريطانية . 


وإن ننس لا ننس فى ميدان الآدب: « السير رابندرانات ناغور » وما أحدثه من أثر رائع 
بكتاباته الادبية وفلسفته العقلية »كا أحرز شههرة عفليمة فى الهند »كل من الدكتور حكيم 
أجل خان » » و « الدكتور أتصارى » . 

ولءا العم فى معظم جامعات اللهندهى الاغة الاتجليزية » نظرا لتعدد اللغات واللوجات» وقد 
سبق القول أن بالهند اليوم 980 لغة » ترجع فى أصلها الى ستة أصدول لغوية » فسكان من المتعذر 
أن توحد لمة الدراسة » مما ساعد الحسكومة تلى فرض االمة الاتجايزية كوسيلة للتعايم * لانها 


تَ الم الجميع » يتعامونها من السنة الثالثة بالمدارس الابتدائية . 
على أن نزعة قد لبرت ف اند حديشاء ترى الى تعليم العلوم باللمة الوطنية ف 
بنارس أن تحكون اللغة الحادية (01م1ل]) لغة التعليم ؛ ولكنها لا تستطع أ" 
عملية ى هذه السبيل ءٍ لآ الطلبة نون علومهم فى المدرستين : المتوسطة » والعالية» باللخة 


الاتجليزية ؛ فليس من السهلى أن يعدل عنها فى مرحلة التعليم الجامعى ؛ مع مسيس الحاجة الى 
المراجع ‏ وكلها مثولفة بالاتجليزية - لذلاك ترى الجامعة الى تشجيع التعليم فى المدرستين : 
المتوسطة والعالية بالاغة الهندية ؛ وتحجد فى الوقت تفسه فى إصدار مئلفات أو مترجات يبذه 
اللغة » لنحل حل المراجع الاتجليزية فى المرحلة الجامعية » وقد تجحت الى الآن بعض النجاح . 

أما الجامعة التى تبحت فعلا فى هذه السبيل» ذهى الجامعة المثمانية التى تديرها حكومة حضرة 
صاحب السمو العالى « نظام حيد ر آباد » . فقد فرضت ‏ ئها لغة الاردو لغة للعلم 


فى الجامعة» وأعدت العدة لذلاك » بأن جعلته! لغة المدارس المنوسطة والعالية » وأنهأ تإدارة 
للتأليف بها والترحمة إليها من اللغات الثلاث : الاتجليزية » والفرنسية » والالمانية؛ ويسرثت 
للطالبين سبيل الحصول على هذه اللولفات » حتى تنتشر » فتعم فائاتها.. 

وتنقسم الجامعات فى الطند الى ثلاثة أفواع : 


جامعات حكومية : تديرها وينفق عايها من الميرائية العامة » والائنساء مباح لكل 
بقات » والدراسة فيها لانمس الدين لا فى قليل ولا كثير » إلا أنه يجوز لأية طائفة دينية 
أن تنثىءكلية خاصة تتبع الجامعة فى إدارتها » ويتقدم طلبتها الى الجامعة فى امتحاناتهم » 
وتتكون لادارة هذه الكلية الحرية فى إدخال العلوم الديفية فى مناهج الدراسة » بشرط الاتنائر 
بها العلوم الأصلية » التى يمتحن فيها الطالب أمام الجامعة 6 وفى مثل هذه الحال » ترى الجامعة 


تقرير لعثة الهند ينك 


ية وأمثاها بخفف الضغط عن الجامعة الأصلية » ويحل إشكالا من الاشكالات 
المعقدة » هو اختلاط الطلبة المختلنى الديانات » وما يبر إليه من مشكلات » فتدفع الجامعة إعانة 
هذه السكلية » تساعدها على أداء رسالتها مع الاستقلال . 
وقد شجع على إنشاء هذا النوع من السكليات ؛ انساع مساحة الدوائر التى يشملها تفوذ 
الجامعات ؛ فنى جامعة البنجاب مثلا » نرى أن تفوذها يمند من بشاور وكشمير ثمالا الى 
بها ولبور جنوبا» ولذلك أصبحت الجامعة مكونة من مهكاية » يبعد بعضها عن إعض مسافة 
قد يقطمها القطار فى يوم وليلة . 
وما يذكر للمسامين فيقكر » عناية أهل الشمال منهم بانشاء هذا النوع مرق الكليات؟ 
فالكلية الاسلامية فى بشاور ؛ والكلية الاسلامية فى لاهور » وكلية صد 
بها ولبور» وكلية إسماعيل بأندهيرى كلها تؤدى للمسامين أحسن الخدمات فالثقافة » الىهجانب 
الالمام باصول الدين الاسلاى » وتشجيع الطلبة المدنيين على العناية بدينهم » وتعويدثم أداء 


الامتحان . وإنا لترجو أن ينتشر ذلك ىكثير من أرجاء الهند . 


وكا اختص المسامون ببعض الكليات » اختصت الطوائف الديفية الآخر يبعض أيضاء 
فنر ىكثيرا منالكايات قد 6 بانعاثه واكتتب يممظم المال اللازم لادارته الحندوس والسيخ . 
90 هذه اللؤسساتء بعد أن وردتها دعوات 
من إعضها ء ولذلك يكاديكون من المتعذر أن نوازن بين الياة العامية فى الكليات الاسلامية » 
وبين ما يعائلها فى السكليات الآخر . 
ومن الجامعات الحسكومية » الجامعة العثمانية بحيدر آياد » أم بتأسيسها حضرة صاحب 
السمو العالى < النظام »6 وهى لاتختاف عن الجامعات الحتكومية إلافى أن لغة ( الأردو )هى 
واسلة النعليم فيبا ما ذكرنا» وثمة فارق آخر » هو أن بالغ عناية مو النظام ورجال >كومته 
بالدين الاسلاتى » قد قيضت هم أن ينشئوا كلية ديئية يتخصص فيها الطلبة ؛ فى علوم الدين 
» ما يلزم لطالب العلوم الدينية . 
وإشترط فيمن ,نتسب طذه الكاية أن يكون حاصلاعلى شهادة الماتريك ‏ شانه فى ذلك 
شان بقية طلاب الجامعة ‏ ولسكن بشرط أن تكون اللغة العربية إحدى مواد الامتحا فى 
قبادته »حت يتيس 4 الآللام بعلوم الدين وغيره من البحوث الاسلامية النى لايستطاع محصيلها 
إلا بعد الالمام بأصول اللغة العربية وقواعدها . 
وما إسرنا تسجيله أن قوام الندريس فى هذه السكلية يجموعة من الأسائذة والمداضرين » أنم 
جلهم دراساته العا فى مصر ءٍ فنهم من خرج فى الازهر الشريف » ومنهم من تخرج فى دار 


الاسلاى من فقه وتفسير وحديث 


54 تقرير إعثة اند 
العلوم العليا » ومنهم من تخرج فى كلية الآداب بالجامعة المصرية » ومنهم من مع بين اثنتين 
أو ثلاث من شهادات هذه المؤسسات . 
جامعة علييكرة الاسلامية : ولقدكان من آآثار اهتمام المسلمين بمستقبل أبنائهم » أن قامت 


أسيسما المغفور له «السير السيد احمد خان » ؛ٍ وكان رحمه الله 
مرت قادة القكر » فرأى بثاقب فسكره أن مستقبل الجيل الاسلاى فى تلك البلاد يستدعى 
عاريتا خاصة لنعليم المسلمين » طريتا تجمع بين المصول على الشهادات الرسمية للحكومة » وإحراز 
قسط وافر من غلوم الدين ؛ لذلاك دما الى تأسيس جامعة إسلامية تقوم على تربية النشء من أولاد 
المسلمين تربية جامعية » مع الالمام بأصول الدين الاسلاى . وما امتازت يه هذه الجامعة» قسم 
اللغة المر بية والدين الاسلاتى . 

أما اللغة العر بية » فهىمادةاختيارية » و1 أن الجامعة تهجع على دراستها ممختلض الوسائل . 
وأما الدين الاسلاى فتقد جعلت له حصص قبل بدء اليوم المدرمى ثم بعد اتتهائه يحضرها من 
يشاء من الطلبة » ولتكنهم لايثودون فيها امتحانا . 

وبالجامعة مسجدكبير يمه الطلبة للصلاة عا أن لكل مسكن من مسأكن الطلبة مسجدا 
خاصا يثومه طلبة المسكن لاصلاة » عند ماتكون الوقت غير ملائم للذهاب الى المسجد الكبير . 

وقد استيسل ف السير السيد أحمد خان » فى الانفاق علىرهذه الجامعة الاسلامية » حتى ليقال 
إنه مات فقيرا معدمالم يترك لآولاده إلا الذكرى » وليكن ليترك بابامن أبواب سراة المسلمين » 
بل من أبواب فر انهم » إلا طرقه مستنديا الأكف لهذه الجامعة . وهاهى ذى الجاممة اليوم فى 
اند » تشيد بذكر مثرسسها التكبير » وواضع نواة الاسلاح للبيئة الاسلامية . 

ولا تستطيع أن نشمر وأنت “زور جامعة عليكرة ؛ بما ا من أثر اجتماعى خطير فى المند » 
إلا أنك لاتتكاد مخرج من الجامعة حتى تاتى شباب الهند المثقفين » الذين احتلوا بق أثم سراكر 
الحسك والحياة العملية » وهم يتغنون ويفاخرون بأنهم « علييكريون » » فتشعر بالآثر السحرى 
الذى كان ذه الجامعة فى تخريع عدد من الرجال » ثم زهرة شياب الهند الاسلامية اليوم . 
وإذاكا نكثيرون من نهم قد مخصصوا بعد ذلك فى «كبردج » أو د اكسفورد » » فانهم لايمنون 
يذكر ذلك بقدر ما المفا. 

وللرابطة المليتكرية قوة تفوق مإعائلها من 
خخ ف حته الماسة قاط إلا أن عرق بإب طلم مي ضكاء لوبي نياك فت 
أنواب العمل » ولا يصعب عليه أن يحل مسكزا ء لا يلبث أن ييكون فيه عظها . 

هذه فى جامعة عليكرة ؛ وى وإن كانت لا تؤدى للدين من الخدمات بقدر ما تؤديه 


تقرير إعئة الهند ليذ 


الجامعة الثئانية مثلا » أو المدارس الدينية المنتشرة فى أنحاء المند ( والتى سنتناوها الآرنف 
بالتكلام ) إلا أنها تمتبر حجر الزاوية فى ربط الشباب الاسلاميين المثقفين بعضهم ببعض » وإن 
باعدت بيهم الاقامة وظروف الأجمال . 

حَامَِة بت .قدكانت جامعة عليتكرة وما أصابت فى الماضى من تجاح صار مضرب 
الآمثال » خير حافز للبيئة اطندوسية لآن تقندى بها » فنئوسس طا جامءة هندوسية فى بنارس » 
تؤدى طا ما تؤديه جامعة عليكرة للبيئة الاسلامية . 

لخجامعة بنارس قد خرجت فسكرتها الى حبيل 
عليكرة بنحو ثلاثين سنة ء وبهذا أتيحت الفرصة لثلك أن تتفادى ماتمانيه هذه من نقص . 
فى نظام الأبنية :كانت جامعة عليتكرة كلا استطاعت الممسول على قطعة من الآرض بنت 
إحدى المؤسسات . أما جامعة بنارس فققد ابتاعت الآرض كاءلة » ثم رسعت لمبانيها خطة تجرى 
حتى اليوم على تنفيذها بالتدري ؛ لذلك نرى المبانى فى بنارس أحسن نفسية] منهافى عليكرة . 

أما عن حال الدراسة : فان جامعة بنارس قسد اقتبست نظمها من أحدث جامعات العالم» 
وعل الاخص من أمريكا ب لذلك ترى نزعة الحياة الى المملية متها الى النظرية . 
فى حين أن جامعة عليكرة ‏ نظراً لقدم تأسيسها ‏ تنحو نحو المياة النظرية » أ كثر مما 
تنحو نحو الحياة العملية . 

3 الرجال المولين عن جامعة بنارس » قسد أدركوا ناحية من تواحى الألم فى جامعة 
عليكرة » وهى تضخم رواتب الأساء المحاضرين » فأعدت هذه امال عدتها ؛ بأن وضعت 
أسائنتها وحاضريم! ‏ منذ البداية - فى مستوى أقل من مستوى أمثاطم فى عليتكرة » 
من حيث الرواتب ؛ وبذلك لم تستهدف فى الازمة المالية الطاحنة الماضية لما استودفت له 
عليكرة من الاضرار لانقاص رواتب المدرسين . 

على أنكلا مرى الجامعتين : غايكرة وبنارش » يعتير مثسلا أعل فيا يجب على الشعب 
أن يقوم به فى سبيل تثقيف أبنائه تثقيفا وطنيا متحررا من القيود التكومية » فان الشعب 
لكل من هاتين الجامعتين بالمال التكثير فىكل عام . 

وكنى ان ذعلم أن ميزا امعة عليكرة تربى على 1٠‏ ألفا من الجنيبات » لاتساهم فيها 
المكومة إلا عقدار ٠‏ ألف جنيه فقط » فى حين تبلغ ميزانية جامعة بثارس حوالى ١٠م‏ ألف 
جنيه » تدفع الحسكومة منها قدر ماتدفع للجامعة عايكر: 

وعد : فان مقياس النفع الذى تتوديهكل هن هاتين الجامعتين لاهند » لا يقاس بميزا نيتها 


غة 1919 ؛ أى إعد جامعة 


هن تقرير بعثة الهند 


السنوية » ولا #قدار ماتساهم به المسكومة فى تلك النفقات » بل أجدر من ذلك أن يقاس بما 
نشهده من نشاط وطنى ىكل من هاتين المؤسستين . 


وقبل أن نذتتم التكلام على التعليم المدنى » يمجدر بنا أن نشير الى الجوود التى تبذل فى اطند 


لتعليم أبناء المنبوذين 'نمليا مدني . 


والتكنابة بالاخة الوطنية » وبين صناعة لاتحتاج الى رأس مال كبير ..وقة ساك الجديات الل 
العمل على رفع مستوى | فى افتتاح عدد غير قايل + من هذه المدارس الابتدائية س 
سواء فى ذلك المعيات التى ولدتها حركة زعماء الهندوس لاصلاح حال المنبوذين» أم اللجعيات 
التى نشأت فى بيئات المتبوذين بفعل زعمائهم . 

وما يجب أن إعتبر به المسامون أن للمبشرين المسبيحيين جهودا فى نشمر التعليم بين طبقات 
المنبوذين » الى جانب التبشير » وهى جهود جبارة يقوم بها المبشرون منذ عشرات السنين . 
وتقوم بعض جمعيات التبليغ يالدين الاسلاى » بافتتاح مدارس ابتدائية فى أحياء المنبوذين 6 
حيث تلقن العلوم الابتدائية الى جانب مبادىء الدين الاسلاى . على | هذه المدارس 
يلقن هثؤلاء الصغار مبادىء العلوم دون المساس بالدين » حتى لايتفر المنبوذون الذين دخلوا 
هذه المدارس ه على أن أصحاب النثارية الثانية يأملون أن يتمكنوا من التطرق الى المواضيع 
الدينية » حينها يحسون ارتياحا اليها : لدى الطابة من ناحية » وأولياء أمورثم من ناحية أخرى . 


وقد شاهدنا فى حكومة « حيدر آناد » عددا من المدارس » خضص لأبناء المنبوذين » 
يعلمون قببا العلوم بالغة الوطنية » والى جانبها بعض الصناعات الآولية ؛ ومع أن معلمى هذه 
المدارس من المسامين » فانهم لايعرضون لبحث المواضيع الديئية مع الأطفال » حرصا على 
ألا يقال إن المسكومة تقوم يعمل ف تبليغى » عن طريق التربية والتعليم . 

الدارس الدينية الاسلامية : 

الما كانت المدارس الا والمتوسطة والمالية ‏ التى تديرها الطيئات السكومية ‏ 
ممنوعة من تعليم الدين » ولما كانت العقيدة الاسلامية المتمكنة من تفوس المسدين » لالسمح 

ياهال هذه الناحية من نواحى تكوين الشباب وهى الدين » فقد نديت الأ كف فى عامة 
أنحاء الهند بالتبرعات لانشاء مئوسسات عامية ديا 
إلاوجه ديهم اللكريم . 


تقرير بمثة الهدد اده 


فأيناسرت ف بلاد الحند » سواء أ كان الافليم منطقة لقلة إم لامية » أولتكثرة إسلامية » 
وجدت هذه المدارس الدينية . وقد يعاول بنا الشمرح إذا حاولنا أن ندل على إحصائها » أو 
وصف مسمهب لاطا العامة ؛ إلا أثنا نتناول بالبحث أمم ما شاهدناه منها : 
اتنقسم ماحل التعايم و ذا النوع من المدارسأربعة أقسام » تقايل أقساماأربعة . شرحناها 
فى التكلام على التعليم المدثى ؛ وهى : الابتدائى » والمتوسط » والعالى » والجامعى . 


التعيم الابتدائى 


اتفرد المنامون فى الند بهذا النوع هن السدارس الابتدائية » وعى مدارس عل فيها 
التعليم المدتى تقريب » يضاف الى ذلك : الالمام باللحة العربية عن ماربق إقراء القرآن الكرتم 
أو محفيظه ٍ وهذه المدارس فى حالما اليوم » أشبه ما تتكون بالكدتاتيب التى كانت معروفة 
فى مص قبل مشمروع التعايم الأولى » وينفق على هذه المدارس أفراد » وتدينها فى إعض الاحيان 
الج لس البلدية . أمافى الامارات التى يحكها أسراء هن المسامين » فان الدولة هى التى تنفق عليها . 

ومن أمثلة هذه المدارس : المدرسة العبيدية فى بهوبال » حيث شاهدنا ألفالا دون الثامنة 
من أسنانهم » يجبودون القرآن لكريم م ييف » وفههم حفاظ قليلون » 
ومدة الدراسة بهذه المدارس حمس سنوات تنتهى بثيل شهادة « «مؤدب » 


التلم الثئوى : 


من المصحف | 


فاذا ما اتهى الطلبة القسم الابتدائى » ألمقوا بالقسم الثانوى » داد إلمامهم يعلوم 
الدين الاسلاى » فيتلقون الحديث|اشريض » ثم الفقه على المذهب الذى تتخيره إدارة المدرسة » 


ثم يزداد إلمامهم باللغة العربية » فيقرءون الكتب الأولية فيها . 

وكثيراً ما تجمع ال ى.درسة الواحدة القسمين : الابندا فى والثانوى » ومن أمثلة ذلك : 
المدرسة الآميذية بدلحى » ومدرسة مقاهر العلوم بكراتشى ٠‏ أما المدرسة الرحمانية بدلمى ذهى 
من هذا النوع » ولكنها تعنى بدراسة اللمديث واستنباط الفقه منه »غير يذهب من 
مذاهب الفقباء الأربعة ؛ٍ ومدة الدراسة فى هذه المرحلة أربع سنوات تتتهى بذيل شهادة 
د مواوى مام » . (يتع) 


4ه تقاريظ 


رسالة إصابة السهام والأأسنة فى تحور متكر ىكب أهل السئة : 

هذه رسالة وشعها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الموقر الشيخ عبد العزيز الدباغ عد 
عبد الماجد من أعيان عاماء السودان بأم درمان . وى كا يدل عايبا اسمها تؤيد مذهب أهل 
السنة فى إثيات التكسب للانسان 6 ومذهب أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية . #المؤلف 
يبي نكلا المذهبين بتحقيق دقيق » وتحليل قويم » ويثدت مذهب أهل السئة فى إثبات الاختيار 
والتكسب للانسان . 

فنشكر إضرة الولف ماقام به من الخدمة العامية » وترجو أن يوفقه فيا وقف له حياته 
من خدمة الدين » وحياطته من البدع » وصرة شيعة الاق . 

جمية مئع السكرات : : 

لو تصدينا لتعداد ما تقوم به هذه الجعية من ضروب الحاولات فى محاربة الخر لاحتجنا 
لصحف كثيرة » وكلها ترجع طدمة الاستاذ الجليل النابه أحمد غلوش افندى رئيسيها العامل > 
فهو لايدخر وسعا فى بث دعوت » والتذكير بعبمته» كل مناسبة حتى أشبه من هذه الناحية 
رجال الدغوات الاسلاحية من الأمريكان والاتجايز » ويصعب علينا أن مجدله ضريبا فى مصر . 

لقند استكل الاستاذ غلوش جميع صنفات الدعاة من الثبات والاناة والبشاشة وحسن الالقاء 
واهتبال الفرص وعدم إضاعة مظنة من مظان النجح إلا بادر إليها فى غير تلبوق ولا نزق ٠‏ 
ولوكان لدينا من أمثاله ىكل حجمعية تقوم بدعوة لكان لذلك أث ركبير فى البيئة المصرية . 

تقول هذا فى مناسبة ذكر تقرير الجمية عن أتمالها من يونيو سنة وام؟1 الى مابو 
سنةبمة! وقد صدره بصورة بدليعة لأضرة صاحب اللالة الملأك و<ضيرة صاحب اسءو 
الآمير الكبير مر ملوسون وحضرة صاحب السعادة مهد طاهى ياشا . وجعل فى أول مقندءتة 
صورة لحضرة صاحب المقام الرفيع مصعانى النحاس باشا وكتب متها هذه الاسطر : 
و حشرة صاحب المقام الرفيع معمانى النحاس باشا زعيم الامة العظيم الذى ثم على يديه 

الاجد 7 والذى وعد وفد الجمية بالاهتيام بتتحقيق مطاليها 
0 للبلاد ما تصبو اليه من إلغاء تلك الامتيازات وإطلاق يد الشارع. 
المصرى. قبا يشيغى سئه من القوانين الكفيلة بسعادة الوطن وساكنيه » . 
فندعو للأستاذ الجليل غلوش افندى بالفوز با برى إليه من هذا الاصلاح المظيم » 
وبآن يعده الله بالقوة والعون والتوفيق . 
وكيل الجلة بالفيوم 

قد عينا حضرة سعيد معوض أدندى وكيلا لجلة الازهى بمدينة الفيوم وضواحيها . فرجى 
اعتاده فى محصيل قيم الاشتراكات ٠‏ 
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الأسود عن أيه عن عائشة قالت : 

ه كانت إحلّانا ذا كانت حائضاً 
ا رسولة له صل لت عله وسَلم 
أن يُتاشرتها أمرتها أن زر فى قار 
تتا اث رثا 0ق 


حاو نكم تبه إرب. كا 


كانة النوة صل الله عليه وس يمك 
إابث 1 


تابعه خالد وتجرير عن الشيياق . 

م حدثنا أبو النمان قال حدثنا 
عبد الواحد قال حدثنا الشبباى قال 
حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت 
ميمونة تقول: 

«كانة رسوله الله صلى التهعليه وسلم 


إذَا أراد أن ياش امرَ 


أمرهاها تؤرتحا و حنا تر +. 
ورّواة سفيان عن الشياق . 


طوسمعطا رمعطلها حلط موسوط لمعف دلق 
: لتهة مانن ,القدل 

عط هذ كدي كن 1ه نزمة معطلا“ 
طقال أه عومعدمعلة عط همه ,رمعدسم 
عمعم مسلط عبع قمة صتط كوعاط طقالم) 
لعلمقسصم عط تغط طعنه 16 لعتاوتير 
كة مدمى كه طاماعممة! 3 ده تنج مل عط 
علطب عاق رممهوط رما لمبعتفمعت معط 
"بعد لمعيه عدا 

أه طعتطس“. رطمطوذ عه" معلل رتنه" 
عط ك3 مملوقةم قلطا أعاؤقتم قف مير 
صلط ملاع لمة مسلط وقعاط طقالة) أعاممعط 
”02ل (عممعم 

فتلقط! برط لعدمكمى وز طافهط ولط 
أله؟ طلثب عع دوعما اس برمااء) كه ,قل مه 
تمقطتهط5-طعة طعسمعط رتتط-كساة ١ط‏ 

عدا صدناطة ترط لعمممكمز عمة علا .3 
بلتط ةسداس لوطه همه اذ ققط مطير تقد 
مطبن ,تمقطتمطك-طعة درمء؟ 14 لم6 مطير 
,3ف هط .ط ,فلاس وطق برط غذ هاما كهعر 
: رمه طقناةس تقال لتمعط مطر 

طقالة أه عم وكام عط معطا“ 
ممعم سنط عبتع همه سنط كمعاط طقالخ) 
رمعلاه ولط كه تومه طعسمة 46 عطاس 
هده لمتع ما معط لممسمم ما لغوت عط 
”بععوتسم معط هذ كوبن عطى ]ذ طاماعدما 

برط فعلمافم وله كمس طاتفط لط 
.تمقطتهطك-طعة طعسممط ,مفراسة 


حدثنا المى بن ابراهيم قال حد' 
هشام عن يحى م 
أن زينب ابن أم” سبة حدق أن آم 


سلة متها قالت + 
ينا اتام لواضل اقطه 


بابة: مباشرك الحَاض : 
١‏ - حدثناقبيصة” قالحدثنا سفيان 


عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن 
انشة قالت : 


أَغتل" أنا والنوه صلى 
الله عليه وس من إَِام قاعن ها 


+ حدثنا اسماعيل بن خليل قال 
أخبرنا على بن سُمْور قال أخبرنا أبو 
اماق » هو الشيباتق : عنعيد الرحمن بن 


خبط إذ للها كوس وطس 
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.ط فكاللماة - لخ برط لعوممامة عمه علا 
قوت :مم غز فقط مطس رمتطفم 
امعط طلقا نحطم .ط فتزطولا اعسمرطة 
,اأققلة5 ناطق 
تلمسولدك سنا أه عا مويل عط طممتمع 
:معط ما فتقة ؟ بعطامص معط عمطة 


عطا طلتي ومترا عدم 1 عانطبس مومه “ 
مداع قمة سلط كوعاط طقالة) أعطممم 
* عم لعط عده بعقمت (ععممم صلط 
أنه عاملة [ .عد صممن عدف معوعنامه تور 
- علأمتماقمعم برس مه اسم مه قعط أن 
ترط ععماط * : فتمة عط معطييد يرمع 
ا 2 0 
بعد عالت معطا عل .مد كوس اناما 
عا تعقمت ستط طاتس معمك برها 1 قمع 
روه لع 


.5 #عأموده 


عومتأشماكمعم ه طاتس © أعماديى م0 
0171ل 

,المواطق0 برط لعممملها عمه 6/لا .1 
نهدا ,مشزلنة دمهط )ذا لقط مطير 
لعنممطا ‏ رمتطفمطا طوسممط). متعمار 
:فته مطبن رطمطو عق" امعط موق ١‏ الى 

5وعاط طقالة) اعطمم عط لمة |" 
عم وا عقن (ععهعم ولط علائع همه صلط 
عمد عط قسة عه سرمءا افطع عط صرة1 
عتما هه طامط ممعي عيبن معطي ,لعؤوعر 
عنما لمنمعة لونوعطا راسمس لمطام كه 
رك معنا تزه لل كهبنا | معانو مه ر عوكيامع. 
«مهثا همه قمع ما عدص عله وا فعون عط 
قم : عدم فعطعنها عط اعتطي معاثة ,امك 
16 فعكنا عط بأمعماءم ولط مز كبس عط ممعط ير 
لعطكها ] لمة عم ما فقغط ولط أيزه لامط 
".قع ونام تزه مذ كديلا 1 طوسوطالة اذ 

أكقسةا زط لعممماما عمة عللا .2 
كثتاوسالطءط ألة؟ صمه؟ )أ قط مين ,اثلهط»ا رط 
«طعة وقنكا مهم سعه؟ از مضعم مطعر 
ط مفسطما سوطة؟ طعسممطا ,تمؤط تقوم 


عط فعتسمم عط معطس #مقاه كمد عطق أطوم" عط أه ملاس له ل 
كمسر ممرة ماعط خلتوخيصه عهماء! له طلم عالئه وه امفنه آه علدوك يماط معطم ممبوو مم0 2 
ملقهع اجععة علاافطدعم وولعط عدم سدم رمه 3١‏ 


ظ 


هين وكل؛ لك تخداشي وليدس 
عل أحل :فى ذللنه بأس” , بر 
عائفة” أنيا كاتك كفني رألىد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنىة 
حا.ئض”ورسول” انفءصل الله عليه وسلم 
حيَئد مبتاور” فى الصتجد يلانى لما 


أن وتكى” فى زتها شجلا 


* حد تمه أن" عائشة حَّكقتها : 
٠‏ أن النتى صل ال عليه وسلم كان" 
يسّكى: فى حجر ى ود أنا حا رق * بر 
يقر القرآنة . 
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مذ مقموس بإمة قمة زر علزاعا به ععلتقمرم. 
لهألا عم عتمعد نهم ممتاأتفمرى ععطاك. 
.ع0ملامة 16 أل مز ممقط نزمة وماعط معط 
عونا عطز كما عد لعدمملمة طمدوز كم 
أه ععومععممالة عط أه متقط عط عوعول 16 
تلط عبقع همه سثط ومعاط طثائ ) قالخ 
رقع فعناوة معط مل كدين عطة معلاسسد (عممعم 
طقالة أه بعيومعدمعاة عط معطس عسلا ه غم 
(عممعم ستط فنع همه صلط عمعاط قالخ ) 


' أمعساعهمة معط مز لعمتهوم علاة معطي 


عالاس عتم ولط لعووعمل لمم 
”و46 انام 


لذ ابلا 


.3 ععأمهة6. 
ترط عام وماعط مش كعك عط و0 
عانطى مها عاتب ولط مه وتتمهها مقصه 
وعوعنامه ععط مأ ذأ عبزق 
ولط أمعد عومأهط اأعذ/لا نطق ده 0م 
لقم بطم ما رقع عمسم معط دمل معطب رلتهدم 
عمتقامط عط قنة رة 040 2 سثط ومارط م1 
معنم كاذ أه لهمت ع1 ترط أل 


حرثة* سلا نانام ترط معترموكما عم علا 
تممما أذ معط مطبس رمتمابط بط اموعاءلق 
متمد بط عتعمماة طعنامعةا تطح 
طفطوة عق؟ مره صلط قاها معطامد حلط تقل 
: ته صمتاتفهها عطا تغط م1 لعلاتطمكممة 


همه سالط ومعاط بتقالة ) أعناممم عم 

ععط مه مهما 6 عدن ( ممعم مسلط علاع 

لمة بوعفعنافة معط هأ كد على معطبس مهل 
.مش “مم عط عام معط 


.4 معامهد6 


ععممهم فتوين عرلا طاعمن تاس عو و0 
ممسمادمعم رهط عمتقعفاة لمعمعيم 15 
2 .دول 


عط هذ قمماء فاسمف أعطممرع عط بعمودماة عط ما مسموتادف كماعط تمعسعاتدرة الو تلجع .ل 


ولط ومتركطلمد ومتعملة لمعمعسم لتم ومتلمعة طاتقمط م فم وا عاقمصم 
«مساعوعه 156 لعو هذ ومتفعماط لمعمعسم ملاس وذ طاتفعط وتلا عاك رموعدع 


0 


© وتصدسها فصط كتط ومتفامط تردسمممل. 
رشق اهلق 2 


.طامط ما معتاوصده تتاب ممصمو عطا أهطا قعكعامزعط مف ال طعلط» موز © مولا 


ووس 


بسو فدخل على 
رول الله صلى الته عليه وسلم وأنَا 
أبكى » قال مَانك أقنعر؟ قُت” 

, أمز” كتبةة النه” 


قالت : وَضتَح رسول الله صلىالله 


عليه وسل عن نسّائه بالبقرٍ 


بعت بت 


يأب : غتشل الحَائضٍ أس" 
ذواجها وتثر'جيله : 

1 حدثنا عبد الله بن بوسف 
قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قالت : 

٠‏ كنت“ أرَجل لأس رسول 
الله صل الته عليه وسل وأنا كحاض" م 


+ حدثنا ابرا. 


بن موسى قال 


أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج 
أخبرم قال أخبرنى هشام عن عروة 
دقرت 


مم80 .لممغهاة 6 عومد فهاام عطا اط 
عله وعدسمة برو © [أممة العطعمم عبر 
كه عودعدمعاة عط معابد قمة بعد مممن 
علط عبع قم سنط ووعاط طقالة) طقالة 
.ككهعا و كته [ أمعا بريد لمعل لععمعم 
ترط عباط < عمط معاد أمطللا" د لتم عوط 
ابوعلا' ”2 عمط «ومت عم كعوسمع 
طتقط معتطيد ععلتقم د وز وتط]" ٠١‏ لعتامعم 
وععا نا وسمل عط ها قالخ برط لعلامالة معمط 
؟عبعتقداني سملم مها بعد لتقو رفخ أه 
ول نتمط عق عندهة رول لانمطة ستمهلام م 
.لطه؟ ها عط عتهات هصيمق امم 

طقالة) طقالخ أه معومعومعلة ع1 
لعلف لعممعم صاط عبلع قمة صلط ممعاط 
القطعة مه معمه لماعمو - لفطو" ى > 
"بقع بان وأ 4 


 6هدممأعم‎ 2. 


ماعط قعممني معط مأ ممسمين م م0 
قمع والممطوسط معط لكوي ما لعلاتممعم 
.كلفط ولط ووعرل 16 مه 
لفاس وطق برط تعدمملمز عمو ع1 1١‏ 
اثلشاة برط 16 4اما عوين مط ,أسفلالا .ا 
السهمطا ,طوسمنا" . سشطوتط اوسمطة 
مس ,موز *8؟ نمطا رعطلما ولط 


عط أه عتقط عط ووعيل ها لعونا 1 “ 
سالط دوعاط طقالة ) قالخ أه تعومعدوعلر 
م كدسد [١‏ عاتطس (عمهعم سالط ملع لمم 
بقع كلام لزلا 

ستطقرطا برط تعدممامة مم17 .2 
وطن راوفلا .ط سمقطوتاط دم ,قكفلة مط 
كوب مط رفسل مطل سم غز لعستعممم 
,تلة/مرنا" المنامعطا ,تمقطوتط برط 6ز 0اما 
: لفعاقة كهن عط تقطا لعتهاة مطايو 


وعومناف عط م1 ممصمس د برقال * 

لعفومممة ممصوي ه ترقره فمة تعد عبصعق 
امام أه عثطى هذ هذ عط معطيس عم 
"2 عوسمع عاما لمنوعة لعنمعطا بوامنامسز 


“ يمنا" لعتامء ” ,تقطة الى‎ “ ١ 


.ططتمالا دم عغاتس مها أناوظة عمدام .ل 


ام 
الكتاب السادس 
وتو اش تعالى : « وَيسْأ( تس 
عن المحيض قل هر أذى مَاغترأوا 


رن نوه 


من حيدسخة أم” كم" اق إنة اق يححية 


الوا 


شَىْء كنب اق على بنات 31م ٠‏ 
لامر سل 
ايض علق بَني إسْر”اثيل »» 

قال أبو عبد الله : وحكريعة 
صل الله عليه وسلم اكير 

حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا 
سفيان قال ممعت عبد الرحمن بن القاسم 
قال معت القاسم يقولمعتعائشة تقول: 


٠‏ خيجتا لا ترَى إلا" الج كلها 


عط طقالة ذه عسعلة عط مر 
غدماة عط مومأوما“اا4 
.امسقمعاة 


800167 


همق مس مم11 م0 


علطتم) طقالة أه كويد علطا مه فمم 
مه معطا ممتامعسن بعطا همق“ : (لعالمت ل 


أمد رمماسلادم 5 غ1" : برهى رممهبمأومعم 


ماعطا يوماسك عسوي صم أعدمة ممعم 
مومع عام عنتهط امم 6ل هه بكعويم 
0 
عصمك عنتها ترعطا معطيه قمع : مع باعممعطا 
غلابن بعمممم عط مذ سعط ملصن مذ مع مد 
رامعلا .نامز ومن فعمتقلمه طتقط طذالم 
دمتط فلص صمب متب عومط طاعنها طقالق 
عووطا طاعندها عل قمة بعمممادعمم طاتسد 

١‏ " توم باغو سعط راسم مطس 


ا ععاممم6 
مموعط أدما؟ ممتلهبامتكمفم روط م0 
طقالة) أعطدمم8 عط أه وقممس عط دنه مع 
نط1“ : (معهدم صثط عباع همه صلط موعاط 
م لعلامالة طافط طقالة عطس ومتطا موز 

: ”صققة أه وعاطوسعة عه 
: متمد عمط عدوم أهطا اعم عط مه قمع 
أممة عط ععسس اعمدا آه معمفات ملك 
"أمعة كي ومتمتماق مغلم سابد موصي 
خقطا ,عتعنسمط روعاماء مقداعانقنلى 
مط دوعاط طقالة) طاتفمط ومعطممم عط 
«معطع مدوم ععملد ذأ (عمممم سأط ملاع قمع 
القع 
ألقك؟ برط لعسممامة عه عا 
رمشكنة سم! أل فمط مطيد رط ةلطم 
بط اماسطم فطق صم اذ لتمعط موي 
,هق لم تسمه أذ تمعد مطب رساكة0 لم 
: تزقة لماوز عق؟ لتقف طبر 
صلة معطاه مم طااي ايه امعو علا“ 


.2:22 لفمة .1 
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سول . قال : يغتسل” 
نه يونأ يصق ». 

قال أبو غبد الله : التَسْلة أحوط” 
وداه الآخرءو[تما , الاختلانهم. 


اتتبى كتاب الغسل 


0 


ع1 "7 مك عم فلمل عمناس رعومتوابعمق . 
عط) طفده أدسى عط“ : لعتامء, أعطممط 
كع لان أعماصي مأ معط لله غمطا كم 
"نرهمم مه خل سعط ممملمم معطا مه 
عط ذأ امسطع أهطا لعاهاد أمؤعان8١لى‏ 
بعماليه أمعلها عط كد لاعند عمملة عادو 
وا كطاتقهط كواعمب عط لعلممعم عدا اط 
عدمسة ممتمامه أو ععمعهعجل عا #رمداى 
' بكموأسهمصم عط 


.أوسط6 أه عامم8 عط أه لمع 16 


امأععم عط لوده اكسطع عط بعطاعاس ما كه عموتم موسو عط ودمسة عومية ترقتع مارم 106 1١‏ 


لاقعسو كتلط لمتفعوة ع1 ما بوملاماتممك ععالد بولمدوومععم عه اعقادم ممعم ععائة 
معد معاكة امسطع)اذا جاوز الخنان الختان تقدوجب القسل أه مامد «ذ ماعط رايهم عه بممستا» ماعط 
كدي «متتفعسو عم - ,(دمللملتهمك بعلل لفسطه) للاء من للاء أه ععطاه معطا قمة (ممتتماعمعم 
تتفل تمسنا» دمجهع 1 سدم عط أو تسوحط مت فعفتععة مط طمطوت عجة مل لفجعامم 
.(مهها هذ تمتق علة) للاء من الماء : تم معائة ترمد ذا فعتمة مطم عمعرمة تدم فلبروتد عط كملا 


و-حدثتا أبو معمر حدثنا 
عبدالوارشعن الحسينةاليحى وأخيرى 


أبو سلبة عن عطاء بن يسار أخيره أن 
زيد بنخالد الجبى> أخبره أنه سأل عثمان 
لاه اله 
٠‏ أرأ يت إذا جاسم د اإكجزه 
مرا قت ؛ 5 ؟ قال عنثمان” : 
8 


جد عع اسم 

سَأنت عن ذلك عق بن أى 
طالب والزبير بن العوام وكلثتة بن 
عبيد الله وأى” نكسب رضى اا عنهم 
كَأمرُوهٌ بذلك .. 

قال يحى وأخبرتى أبو سابة عن 
عروة بن الزبير أخبره أنه سم ذلك من 
رسول الله صل الله عليه وس . 

»- حدثنا مسدد حدثنا يحى عن 


هشام بن عروة قال أخبرنى أنى قال 
أخيرفى أبو أيوب قال أخيرق أوة ين 
كعب أنه قال 

يارسول إذا جاصّع الرتجل” 


الات 


 6همأعم‎ 29, 


عط لرفسة ومتطكميد امقر هاده 
هوه ولقهممين ه برط لعاععععو امعروعاللعل 
طم ترط لعممماما عمه علا .1 
- انا فطق * دم! إذ فقط عبس ,تهد؟ مار 
مط ,وتمووبة لم سمط ,طالملا 
عون اذ «ممطبد ها بقترطهلا صمما اذ لمتمممم 
لاما كهينا مطبنا ,لممذلفة بطم برط لعقماعم 
كم )اذ وطس 16 مقعدلا بط عقلم؟ برط از 
رتممشسللم فتلقكها .5 لتم برط عتم ممم 
.ط مقسطانا © فعاقة عط أقطا فعاماة ابد 
:صفالة' 
فاسمطه بعلتعمم. سمط أدمك غقطا/ا» 
طاأن موتاعع موف عبهط! ممد د أذ عممل عط 
عل" "2 عمالماعد ابوطاتس علس ولط 
بتعبرقعم ج16 كه خقلساين عط «موأععم أكسدم 
مقسطانا" فعتامة: ”رعطدوعم كت اأكدب قمع 
عومعدوعاة عط صما لممغط بيهن 1 كتط1" 
سط عبقع قمة سلط دمعاط طقالخ) طقالة أه 
"ممم 


عصم عط فعاعة |" : لعلقة لتم 
«تمطاعة ,طتلة1 طم .5 نق؟ أه مكتامعنيو 
,تاقلا ةندطنا عبط طمطلة؟ رسؤصرةة عله نط 
تاعس عط طقالة) 5 ها .م برروطنا قمع 
عما ممع رعطا قم لضعم طاتيد لعفمعام 

".ومثانه عمسمو 


كود عط أقط) لعثماة وله فرطفلا 
اذ فقا ماين ,لمسدامة سق برط لعدمامة 
فممعط مطنن ,تمطنضممم بط لورلا" سما 
طقالة) طقالخ أه مدعل عا سمغ 
امهم صلط عبتع قم صساط ومعاط 

,هلل هوس 1 برط مهلها عمم 110/6 .2 
امشلو! طوس معط بشترطهلا دمم1 اذ لها منابير 
ولط سمط أذ لعلتعمعم مطين ,ستاك بط 
ناطة ترط لعتماء؟ كد )أذ تممطي ما بتعطام1 
بط بوردطنا برط 4ذ هاما كوم متنن رطتتريرم 
: إمنزصه7ظ عن هل فثقة مط رد" هك 


قط مقس ه أأ رلقالخ أه عو معووع اق" 
أنمطااي مقصسوس 2ه طتأيد ممعم ممم 


للاع اناعم قشمد 2 ملام 


.مسد ,لاآاكجعلاالانا #حاجقعاة لم معنسصم 


ابم مسن المربجى 


الة لكالا 8 -الم 


105 م8" 6011 آنالح 5ه هلالخ ناا 0 الماع لامع ىم 
طوتاهمع ملم لعتقاقمم1 


ب 


ل 0 انا 


ماتبله) 


حدثنا معاذ بن “فضالة قال حدثنا 
هشام : وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن 
قتادة عن الحسن عن أنى رافع عن أنى 
هريرة عن النى صل الله عليه وسل قال : 
« إذا جلس بن شعبًا الادايع 
الل ... 


7 ات 
ابعه” جمرو بن مرزوق عن شعية 


وقال موسى: حدثنا أبان" فالحدثنا 
قتادة أخبرنا الحسن مثلة. 


(مع تدمع ) مسطن ؤه عاممظ عط1" 


.28 ععاممطع 

عط أه عمامف كذ معطا معطلا 
١‏ مكاكهم لعو سسم ماه 

م طفة عاط برط #عسمملها عمد 196 
عس رن سقطوتط سمء؟ 14 مقط ماس رطملففدع 
رسلةك لك نمه برط لعممملهة مقلة عه 
,هشه طعسوتط ,سقطولظ ‏ طهسممطة 
,؟ الف طم اعسهمط) رممدهة-الم طعسممطا 
0 
مهعم صلط عباع قمه صتط دمعاط طقالخ) 
: فلقة ملابير 

ولممسو همذ طاعنا معد د معلايلا“ 
عط طاعتماعمعم معطا لمة 2 عممطدع 
".لمملهولاذه وذ افطع عط 

لسماك؟ كه رلعم لمم وذ طاتفهط ولط 
عسة؟ برط ,سمقطونكط طلابيد ووعماتير 
عصقد ع ها لدد؟ داك طونمعطا روفمعمة 
اليددلن 

هن عط غمتا لعاماة وله تكنلل 
مم اذ قط مطبد رمقطم برط لعسمماما 
مدوم للق سرهم الع ناعم مط ,تلقل قله 
اماك سهد عا 16 


رذ لتقم وذ قم رمعد أن عمف عط مذ عمتاعمام عاطمفم سدم به لممميه د كذ ومتوفسمت .3 
ممع مادم أه علمد عط مها فده أه عمف عط مآ وطدية عط 


"كسمه قهد مها عط مععساغ8" ررالسيعاتا. :2 


شهر رمضان 


رياضة النفس على فضيلة الصين 


جرت الاهرام فى السنتين الآخيرتين على أن تستكتب أقطاب العلماء فى شهر الصيام 
خما بريدون أن يدلوا به الى اننا من التعاليم الحتكيمة » وأول من ييفتتح التكتابة فى هذا 
الباب حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مهد مصطف المراغى» وقد اعتدنا أن نلتقط 
ماييكتبه فضيلته . وجريا على هذه السنة ننقلالى القراء ما كتبه فضيلتة فىهذا الباب لنفاسته 
وسمو موضوعه » وهاهو : 

ندع لغيرنا الحسديث عن فوائد الموم وأنه يصلح البدن وبتقيه وبتفع لمسلاج بعض 
الأمراض . كذلك ندع السديث عن طريقة نغذية النى يمرى عليها الئاس فى شهر رمضان 
ف الارفطار والسحور » فذلك من حق سعادة الدكتور عبد المزيز اسماعيل باشا وأضرابه 
من أساطين العلب ؛ ونعرض لناحية من نواحيه وهى ناحية التهذيب الروحى . 

ومن المعروف أن الصوم إمساك عن اللذات البدنية من الطعام والشراب ونحونها . هذا 
العريف الفقهاء . وهوف نظرنا أعمقمنذلك : إمساك عن أذى الخلق» وكف عن الآمام ججيعها » 
على أن يقصد بذلك وجه الحق سبحانه . 

وما لايحتاج الىتوضيح أن فى الصوم على هذا النحو ترويضا للبدن » وترويضا نفس » 
وتنمية لخلق الصبر الذى هو نصف الايمان ؛ٍ ومن نتائجه العطف على الفقراء واليتااى وبرثم » 
وبذل المال فى سبيل إسعادهم » وحسن المعاشرة للجاعة الانسانية . 

كل شىء فالحياة ممكن : الفقر بعد الغنى» والمرض إمد الصحة » والذل بعد العز» وفقد 
الاهسل والعشيرة بعد الثراء منهم » والتزوح عن الاوطان بعد الها نينة والاستقرا متقرار» وتغلب 
الأغداء بمد التخلب عليهم وقهرثم » المهغير ذلك مما يعرض للانسان فىحياته » لايفترق فيه واحد 
عن واحد» ولا أمير عن سوق . 

وعروض هذه المكاره على نفس مترفة مدللة تنام فىموعد وتستيقظ فى موعد» وتا كل 
بقدر » وتمرح فى اللذات بين الأهل والمشيرة والأصدقاء - قد يصدمها صدمة تودى بها » 
أوتوزث الجزع وتسوق الى اليأس » وقد توقمها فى أمراض قاتلة . 

ويجب لاتقاء عواقب الفجاءات فى هذه المكاره أن يمرن البدن وترن النفس وتقوى 
نية روحية فى كل عام مرة على الأقل » فيقلب لما نظام الحياة» وتمنع من الشهوات 


ريا 


شهر رمضان 


واللذات » وتعوتد الحرمان” من الحبوبات » فيكون الإرفطار فى المساء بعد أ نكان فى الصباح » 
والعشاء فى السحر بعد أ نكان فى المساء » ويتغير بجانب ذلك نظام النوم ونظام العمل » وتستتدام 
عسراقبة الله جلت قدرته . 

الصبر على هذا الحرمان والطاعة فيه يسهلان بلا مراء الصبر والطاعة على ما هو أقل من ذلك . 
فالصبر على ترك ما كان مباحا أشق من الصبر على ترك ما كان محرما . والذى لا يبالى بالنعمة وهقى. 
حاضرة فى يده امتثالا لآمس الله ه يسبل عليه احتهال زواطا واارضا يما قدر الله . 

وكل إنسان فى حاجة الى الصبر: المنعلم حتاج الى الصير على الدرس » والمعلم فى حاجة الى الضبر 
حتى يفهم المتعم ؛ والزارع فى حاجة الى الصبر حتى يتقن فلاحة أرضه و يسن ريها وما يلزم 
ذاك ؛ٍ والتاجر فى أشد الخاجة الى الصبر على تم مارق التجارة وعلى أخلاق من يا ملهم ؛ وكل 
واحد فى حاجة الى الصبر على معاشرة الآصدتاء والأعداء . 

بذلك كان الضوم نصف الصبرءوكانالصير نصغ الايمان »وكان صوم رمضان ايمانا واحتسايا 
لله سبحانه سببا من أسباب الغفران . 

وأسأل الله لاخواق المسامين توفيقا ورحمة وهناءة » وعزا ويجدا وسؤددا . 


القفد وفق الله فضيلة الآستاذ الامام لبيان حكة للصيام من أعثم المسكم فى عدر أهله 
أحوج ما يكونون اليه فيه » فقد بلغ سلطان العادات ايبع حد الاستعباد الذى لايرضى به 
: القلب > فسكل منا يعرف أفرادا لو تأخر عتهم الطعام عن 
موعده فأصابهم الجوع » ساءت أخلاقهم » وضاقت صدورثم » وطاشت أحلامهم » وأشبعوا 
خداءهم سبا وتعنيفا » وربما جاوزا ذلك الى الضرب والآذى » وييكون الناظر اليهم وثم 
على تلك امال يخيل اليه أنه حيال مظاهر إصابات عقلية تتنافى جلال الرجولة وبال الانسانية . 

وقد يكون سلطان المكيفات من القبوة والشائ والتبغ والتنباك والنشوق أشد من 
سلطان الطعام على أهله » فان الذى لم يمود تفسه المرمان منها إن اتتفق له عدم الوصول اليها 
يوما كاملا أو بعض يوم » اشتد الأمى عليه الى درجة يدركبا كل من يراه » فأ نكله فقل” أ< 
من رشاش مر إقذاعه لاوهى الآسباب . 


فبؤلاء يعتيرون مستعبدين لبطونهم وأعصابهم » فائين فى شهسواتهم وعاداتهم » اذا 
اضطروا فى حين من الزمان الى تغيير سيرتهم فى معيشتهمكا يحدث فى أيام امروب الطاحنة » 
لم يستطيموا تحمل هذا التغبير فيبلتكون أو يقعون فى أمراض عضالة . 

الى م لاء وأمشاطم من يسيئون فهم المانية » ويحسبونها ترنا محضاء يساق ماذكره 
فضيلة الاستاذ الامام فى عبالته الحسكيمة من رياضة النفس على فضيلة الصير , 


الدروس الدينية 
فى خضرة صاحب الجلالة الملك 


لقد وفقالله حضرةصاحب الجلالة املك فاروق الأول الموسنة حسنة ابتك رتهافطرته العالية » 
وى أن يلق حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مد مصطف المرائغى شيخ الجامع 
الأزهر فى كل أسبوع درسا دينيا فى أحد المساجد الكبرى » يتفضل حضرة صاحب الجلالة 
بحضوره فى جهو ركبير من رجال دولته » ورؤساء حكومته . 

فبدأ فضيلة الاستاذ الامام بالدرس الآول فى جامع الاستاذ البوصيرى فى أوائل رمضان 
بالاسكندرية » وجعل الدرس الثانى فى مسجد الامام الحسين رضى الله عنه ء والدرس الثالث 
فى مسجد ألى العلاء ببولاق » وسيكون الدرس الرالع فى أحدكبار المساجد بالقاغرة . وقد 
تكرم جلالة الملك بحضور جيع هذه الدروس وحضرها مغه عددكبير من الوزراء وكبار 
الموظفين » فكان أثر ذلك فى تفوس الناسعظيا » وثمرته فى إغزاز الدين » و كبارشانهلايقدر . 

حا إن هذا التجديد الملكى قد ماء فى الوقت المناسب له » فان انصراف الناس عن الدين 
5 تتائيجه فى اجتمع من انتشار المسكرات والخدرات وضروب الملهيات وما تحر اليه 
من التلاحى والتضاغن والاقدام على الجرائم » ولا يوجد سبيل الى لفت الناس الى ما يحيمهم 
منتعالم الدين ووصاياه غير أن يعمد القائم بالآمى الى | كبار شأن الدين ورقع مكانته الى الحد 
الواجب له » والوصول الى هذا الغرض لا يكون بمجرد الدغوى وإلقاء الخطب م كانت عليه 
الحال قبل هذا العهد » فلا بد من الجأ الى وسيل تملية » وليس يطوف جخيال أحد أحسن 
من هذه الوسيلة التكريمة التىحمد إليها حضرة صاحب الجلالة فاروق الاول » فانها توفع من شأن 
الديئفى نظر الناس مالا تستطيع حمل عشر عديره الخطب الطنانة » والدعوات الخارة ٠‏ 

ومن كال التوفيق أن يكون الاستاذ الذى تسند اليه هذه المهمة هو الاستاذ الامام الشيخ 
لمرافى» ننه اقل ابد المتد» وعبارا البليغة المنتخلة » واطلاعه الواسع الشامل » وبصبيرته 
من حكة الاسلام * ويكشف من فشائله وحسناته » مالا كان يمخطر فى بال 
الذي يتخيلون أن الآديان قد اتقضى عبدها » وأن ليسفيها ما يأخذه أبناء العصرالحاضر عنها . 
ولا أدل على ذلك من الماح القراء علينا فى وجوب نشر هذه الدروس يمجلة الازهر » ومن 
عببأن أشدثم إلماحا علينا المنعامون تعليا عاليا . 

إن هذا التجديد الموفق من جلالة الملك » واتفاق وجود فضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ 
المراغى فى دست المشيخة لتنفيذه فى هذا العهد » سيكون له أ كبر الآثار وأعمها فى لفت أنظار 


الدروس الدينية 


المسامين الى حمال دينهم » وسيعيد للروح الاسلامية الشريفة شخصيتها الضائعة بعد أن ملغت 
عليها الفلسفة المادية حتى كادت تسودها فى عقر ذارها . 
فنتقدم بالعكر لجلالة الملك على ما قدم من عمل سيخلده له تاريخ مصر فى أوجه صفحاته » 
حضرة صاحب الفضيلة الأستساذ الامام على ما وفق له من الابداع فيا أسند اليه 
«ه » راجين الله أن يلهم المسامين الاستفادة من هذه السنة ال1. بعنه وكرمه ي؟ 
كر قرير وهدك 


الناحية الفلسفية 
فى حياة مسر بن الحطاب رضى الله عنه 

إن لمياة عمر بن الخطاب رضى الله عنه نواحى شتى » دينية واجتماعية وسياسية الح» ولعل 
من أحفلها بالطرافة ناحيتها الفاسفية » ولاغاسفة ممابيرها فى تقدير المواهب النفسية » 
والملكات العقلية » وطرقها فى التنقيب مما ينلوى فى أعمال العاملين من البواعث الدالة 
على بميزاتهم الآدبية » ومراتبهم الروحية . 

وتحن إن تأملنا فحياة تمر ومارى اليه من غايات » وما بدت عليه من صغات مضطرب 
الحوادث » ومنزدحم الانقلايات التى مارأت على جماعة المسامين على غهده »تتبين لنا أنه لم يكن 
رجلا عادياء ولكنهكان عبقريا . 

تقول عبقريا ونريد من هذا النفظ معناه الفلسنى لا معناه العاى . فان العبقرية فى العرف 
اللي تعتى بلوغ درجة متازة فى الذكاء » ومكانة عالية من المقل » ولكنها فى الاصطلاح 
الفلسنى تعنىموهبة لايحكن | كتسابها بالعلم ولابالتجربة توهل صاحبها لأن يلم إلهاما ياهو 
إصدده حتى يبلغ درجة الابداع فيه » بدون أن يعمل فيه فسكرا » أو يذل للوصول اليه جهدا . 

هذه حالة استثنائية بعض الآفراد منحاء ولا يستطيع أحد الوضول اليه بالاستكثار 
من العلم » ولا بالتبحر فى المعرفة . قالت دائرة معارف ( بريتانيكا ) لسنة 9و1 : 

« العبقرية شىء خارق لاعادة على وجه الاعطللاق » وأرق حتى من المقدرة العامية الفائقة . 
وإنها لتختلف فى النوع اختلاظا بينا عن الالمعية الممتازة » فبذه تعتبر درجة عقلية سامية » 
ولكن ينقصها تلك الموهبة الفذة التى لاتقبل التفسير ال حصورة ىكلة عبقرية » . 

هذه فى العبقرية التى نحم بها لثانى الملثفاء الراشدين . ومن العجب أن النى صل الله عليه 
وس حك له بها فى حدي ثكريم هو : 

< إن من أمتى مليكمين ويحدةثين وإن حمر منهم » 

فا مليمون ثم الذين يلبمعم الله الأمال الممتازة » والابداعات الفائقة » بدون إجالة روية 
فى سبيل الحصول عليها » واحدةثون ثم الذين تحدثهم الروحانيات العلوية » وتبديهم الى أقوم 
سبل التفوق فيا ثم بصدده . فعمر بنص هذا الحديث كان عبقريا بالمعثى العامى المقرر . 


0 عمر بن الحطاب 


فى هذا التلبيق فائدة علمية طاريفة » وهى أن الننى صلى الله عليه وسلم عرف العبقرية 
بحدها الفاسنى > قبل أن يوجد لفقلها العربى . 

نكأ تمر وكبر فى الجاهلية ولم يطابر عليه شىء من السمو الذى ظلهر به فى الاسلام » فسكل 
ما اشتهر به الشدة وقوة الارادة » والتصميم الذى لا يعرف هوا 

فاما بعث النى صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو الى الله سرا ء بالمه أن أخته قبات الأسلام 
دينا » فغضب لذلاك أشد الخضب » وزارها فى دارها ليلومها على ماجنت بترك دين آبائها . فاما 
جلس اليها وشرع فى تانيبها » أسرعت فناولته صحيفة فيها شىء من القرآن . فاما قرأها ( وكان 
من الأفراد القليلين الذي يقرءون ) وقع فى قلبه من سمو الاسلام ما حمله عل أن جتمع برسوله» 
فاما لقيه عرض عليه الرسول الاسلام » وتلا عليه آيات من القرآن ؛ من به لساعته . 

كان الثبى صلى الله عليه وسلم قد دما الله وهو فى » ولوعة الاضعلباد » أن يعز 
الاسلام بأحد العدرين : عمر بن الحطاب أو مرو بن هشام الملقب بأبى جهل . فاما أسلم مر كان 
هو الذى اجتباه الله لاعزاز الاسلام . وكان أول ما عمله فى إسلامة أن قال : يارسول الله 
علام مخنى ديفنا وتمحن على المق وثم على الباطل 7 فأجابه رسول الله : « إنا قليل وقد رأيت 
مالقينا » . فقال له تمر : والذى بعك بالحق لايبتى مجاس جلست فيه بالتكفر إلاجاست فيه 
بالايمان ! فلقبه النبى بالفاروق من ذلك اليوم . ومعناه البليغ فى التفرقة بين المق والباطل . 
فلم يزل مر يبر بالاسلام ولا يتعرض له أحد » حتى أمى الرسول صلى الله عليه وسل بالحجرة » 
فهاجر ججيع الصحابة مستخفين » إلا هو فانه خرج مجاهرا ولم يتبعه أحد من المشركين . 

كان حمر عبقريافى الحم : 

قرر عاماء النفس أن العبقرية لاتقتصر على العلوم والفنون والحروب » ولكنها قدتكون 
فى الحم أيضا . ولسنا نشك فى أن عمر» وقد خاف أبا بكر» كان عبقرياء لما ظور من ثمرات 
أماله الماجدة » وما ببى من آثار سيرته المالدة» فى مدى حككه الذى لا يبغ اثنتى عشرة سنة . 

لم تسكن الاداة الكومية فى منتصف القرن السابع للميلاد على شىء من التركب الآلى» 
بحيث الا تتأئر ما جريات الشثون الاجتماعنية بؤقاة عاهل وقيام غاهل 
المسكوماتكلها من الضرب الاستبدادى الذى ترجع فيه الامور الى تفسية القائم بالامن 
وخصائصه المقلية . 

والحكم فى الاسلام و إن كان حاصلا على جميع الاصول التى تدعو الى إقامة أداة محسكة 
لاحك » ييكون من عملا تمثيل اللآمة فى مجلس نيابى أو مجلسين» وتقسم السلطات على هينات 
خاصة » وضمان استقلالكل منها ‏ ذان الموادث لا يكن أن تسبق أزمنتها » فنكان الم 
فى الاسلام موكولا لمن تراه الآمة أهلا لاقامة تلك الآصول » اجتهادا من تلقاء نفسه . وقد 
دلت الحوادث على أن تمر هذا قد حقق الظن فيه » وبلغ من إقامة الآصول الاسلامية مبلما 
رقعهالى درجة المبقرية . 


عمر بن الخطاب فيد 


اليس من السهل فى دور الشكل الاستبدادى لاحكومات» أن يقيم القائم بالآمر جبيع المثل 
العليا للتعاليم التى بيصدر فى أجماله عنها تمثيلا كاملا ؛ مغها حرص ماعو “نم 
من المبيمين . 

آنه كيف يتستى لعقل عادى فى أول عبد القرون الوسلى » أن يغهم مغزى أصول مثالية 
لم نغمها تحن اليوم إلاتحت ضوء العلوم الحديثة » ولم ندرك مراميها البعيدة إلا بعد نلهورها 
للعيان عقب اتقلايات عالمية 
نكلسات حق وعدل ومساواة الج»كانت تعرف مداولاتها منذ القدم » ولكنها كانت 
مداولات تنقص أثممتوديانها الملئقة » حتى إن واضع الديموقراطية أرسطو أمير الفلسفة ءلم يفهم 
مئوداها المطلق » فقرر فى بحوثه السياسية وجوب حرمان العال والآرقاء من الحقوق المدنية 
يع ليست من نوع تفوس الأحرار » والآخرين : 
الاشتغاطم بالمين اليدو بين ديموقراطية أمس وديموقراطية اليوم . وقس على ذلك سائى 
اكرات الضخمة التى تكثر فى فلسفات الاقدمين مقيدة لا مطلقة» كا بريدها الاسلام ويدعو 
اليها بهذا الاعتبار . 

فتبوغ رجل كممر يدركها وأمثاها على الوجه الذى أراده الاسلام مطلةة وخالصة مكل 
شائبة بشرية » فوق ما كان يدركة متها فلاسفة النفس وعاماء الاجتماع على عهده ولعد عهده 
بأجيال » أص يستوقف النظر ويدعوالىاليرة » ولا مخرج هنما إلا بتعلياها بالعبقرية فى الحم . 

كل مافى الاسلام من التعاليم الاجتماعية لاتخرج عن إقامة المق » ومراعاة المساواة بين 
الاق » والمكم بالعدل » واحترام حرية القسول والعمل » والاجأ الى الفورى فى الأمور 
الجامعة » فكان مر مثلا أعلى فى تطبيق هذه الاصول الكلية » وله فى كل منها مواقف 
وكلات نابغة » بقيت أعلاما منصوبة طا الى اليوم . 

فن أمثلة اعترافه بسلطان الآمة عليه وخضوغه ارقانتها قوله من خطبة : ف أيها الناس 
إذارأيتم فى اعوجاجا فقومؤه » . فقام اليه رجل من الحاضرين وقال : « اله يمر لو رأينا 
فيك اغوجاجا لقومناه بسيوفنا » . 

فلوكان عمر اكتنى بسماع هذه السكلمة وتجاوز عن «ثراخذة قائلها لعد ذلاك منقبة له 
.يتناقلها الناس ويعدونها دليلا على وفور غقله » وسعة حامه . ولسكنه أجابه بقوله : و الجد لله 
الذى جمل فى هذه الآمة من قوم اعوجاج عمر بسيفه » ! 

هده الاجابةلما مغزى اجتاعى خطير الشأن » وهو تبريره العمل على إزالة الجور » وهذا 
ري مملك عظيم غاية فى احترام الأوضاع المقررة » والسئن المعتبرة » لو فاز يمثلها شعب 


يفنا عمر بن الخطاب 


من العموب المستميتة فى تأبيد ساطان الآمة على كان »لك عظيم من جنسها لآقامت لكلمته 
هذه نصبا فى أ كبر ميادينها » ولبنت له ممرحا من الثناء الخالد على الدهر . 

التسليم برقابة الآمة يقتتغى الديموقراطية » فب لكان مر ديموقراطيا بالمنى الذى كان يغهمه 
خطباء الثورة الفرنسية ؟ 

نعم » فقد قالكمب الاحبار : 

« زات على رجل يقال له مالك » وكان جارا لعمر بن الخطاب » فقلت له : كيف بالدخول 
على أمير الثومنين 7 فقال : ليس عليه باب ولا حجاب » يصلى الصلاة ثم يقعد فيكلم الناس ! » 

وعن الحسن البصمرى قال : 

«دكان بين عمر بن الخطاب وبين رجل كلام » فقال له الرجل : اتق الله » فقال رجل من 
القوم : أتقول لآمير الثؤمنين اتق الله 7 فقال له عمر : دعه فاقلها لى » نعم ما قال» لا خير فيكم 
إذا لم تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم تقبلها ! » 

اتأمل فى قوله : لاخير فيك إذا لم تقولوها ! إنها والله لكلمة من أنبغ التكلمات الاجماعية ». 
وه م تدل على مبلغ احترام مر للمعارضة » وى وكرت من أركات المياة السياسية » 
ندل أيضاعلى تجرد الآمةالتى تتهيب هذا الكن مر:. المير . وقوله : « ولاخبير 
قينا إذا لم تقبلها » تقرير بأن المكومة الى لا تطيق المعارضة تكون عجردة عن الخير أيِضًا . 
لذاك جد ىكل عجاس نيانى فئة من غير حزب الحسكومة تقوم بالمعارضة فيه ء ويخترم رأيها 
ويهتم به المزب صاحب الكثرة . 

مثل عليا فى الديموقراطية : 

أبلغمن كل مامس ف الدلالةعلرفهم تمر الديهوقراطية الصحيحة » أنه لما دتى الى بيت المقدس 
لفق والمداقمين عنهاعل التسليم»ما شرط عليه ذلك » شخ ايها على إعي ركان بتعا عليه 
هو وسائسه فى الطريق » ولما شارفوا المدينة كان الدور لاسائس فسكان راكبا وأمير المومنين 
آخذ قود البعير . فقال له خادمه : لونزلت أنا وركبت أنت حتى لا تقابل الناس على هذه الحال ! 
فلم ببه أمير المثرمنين الى طابه 6 وقدم علىمستةبليه راجلا يقود البمير لخادم .افسكانت ماج 
عية » ولكن أحدا ل ينبس بكلمة لملنهم من هو مر وما هى دعوقراطيته : 

وأبلغ مما مس فى الدلالة على فهم عمس الميعوقراطية كا بريدها الاسلام مطلقة ‏ أنه لما كان 
ف بعش انتقالاته بفلسطين عرضت له مخاشة» فتزل عن بعيره وخلع نمليه فأمسكه) بيد لفاض 
الماء ومعه بميره . فقال له أبو عبيدة كير قدواده 
عند أهل الأرض . فصكه حمر فى صدره وقال, + أواه لوشيرك يقوطاياأاعبيدة!إذم كلم 


عمر بن الخطاب عن 


اذل الناس » وأحقر الناس » وأقل الناس » فأعرك الله بالاسلام » فعها تطلبوا المزة بغير الله 
يذلك الها». 

وأعفلم ممامس وأحفله بالمعانى التىلا يدركها إلا الآحاد » مارواه الفضل بن' 
ابن قيس قدم علىجمر بن الحطاب فى وفد من العراق » قدموا عليه فى يوم صائف شديد المر » 
وهو محتجر بعباءة ( أى ملتف بها ) » يبن بميرا من إبل الصدقة » ( أى يدهنه باطيناء وهو 
القطران ) . 

فتالسمر: ديا أحنف دع ثيابك وهل فأعن أمير المومنينعلى هذا البعير فانه من إبل الصدقة 
فيه حق اليتيم والآرملة والمسكين . ( الأحنف هذا سيد بنى حنيفة » وهو الذى قيل فيه : إذا 
غضب غضب ممه مائة ألف سيف لا إسألوئه فيم غضب ) . 

فقال رجل: يغفر الله لك يا أميرالمومنين» فهلا تأمى عبدا من عبيد الصدقة كفيك هذا ! 

فقال عمر : « يا ابن فلانة وأى عبد هو أعبد منى ومن الآحنف ه-ذا ؟ إنه من ولى أن 
المسامين فهو عبد للمسامين » يجب عليه طم ما يجب على المبد لسيده من النصيحة وأداء 
الآمانة » 1 

إن حمر رضى الله عنه بقوله : من ولى أم المسامين فهو عبد للمسامين » وبتوليه جملا هو 
من مهن العبيد » وبدعوته الاحنف ليعمل معه فيه » قد ضرب الارسطوقراطية ضربة لن 
تقوم ببعدها لما قائمة فى المسامين بسم الاسلام قط . وقد تتبعنا سير ججيع الملوك الناببين 
فلم نعثر على مثال فى الديموقراطية يشبه هذا المثال . وهكذا ترات العبقرية تأنى على غير 
عثال سنابق ٠‏ 


ة: أن الأحئف 


ولما أقبلسرا المقدس لمقابلة أمير المؤمنين مرء سألوا أين هوة فأشاروا لهم اليه » 
وكان نئما على الارض فىظل شجرة » فباهم ما رأوا وأبوا أن يتفقوا مع منهذه حالتهء استتكارا 
لما حتى يستأنسوا برأىكبرائهم . فلما رجموا وقصوا عليهم مارأوا قالهم بطريقتهم : ارجموا 
أدراجك إنه طلبتنا » وهذه حليته فى كتبنا . 

تقول : ليس هذا من سقوط الممة» ولسكنها الرهوقراطية يضع جمر بيديه أركنهاء ويقهم 
بقدوته بنيانها . وإذا كان للعظمة معنى يرى بالعين » فبو ما رآه الناس من أمثال هذا فى سيرة 
عدر عفلمة عبر عنها الأستاذان الفرنسيان ( أمن وكونان ) فى تناريخهما العام بقوطها : « إن هذا 
العاهل الذى كان يلبس ثوبا مرقماكانت ترتعد فرائص الملوك عند ذكر اسمه » . 

وخطب الفاروق يوما فقال : « يأيبا الناس إى والله ما أرسل عمالا اليم ( أى ولاة) 


ليضربوا أبعارم ولا ليأخذوا أموالم » ولءكنى أرسلهم اليم ليماموع ديم وسنت » 


م عمر بن الخطاب 


ويقضوا بيتك بالحق » ويحكوا بم بالعدل » فر فعل به شىء سوى ذلك فليرفعه الى » 
فوالذى نفس حمر بيده لأقصنه منه » 

فوقف تمرو بن العاص فاخ معمر ووالبها فقال : < يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجل 
من أمراء المسامين أدب بعض رعيته أإنك لتقصنه منه 8 » 

فقال الفاروق : 

« أى والذى تمس تمر بيده إنى لأقصنه منه » وكيف لا أقصه منه وقد رأيث رسول الله 
صل الله عليه وس يتقص من نفسه 7 » 

إذا تبجحت أمة با بين الناس فلتكن من هذا الطرز المطلق » وإلا 
فببى صو انصة ها كأ أكثر ماالسمعةافتهاروما تراد متها 

الديموقراطية قسوى بين السادة والعبيد : 

من أمثلة المساواة النى كان يقيم حمر 6 غليها مارواه الحسن البصرى قال : 

< حضر ياب عمر سهيل بن مرو بن الحارث بن هشام وأبو سفيان بن حرب فى تفر من 
قريش من تلك الرءوس ؛ وصبهيب وبلال من تلك الموالى ( أى الذي نكانوا أرقاء أو أبناء أرقاه ). 
الذين شهدوا بدرا» تفرج إذن مر هم وترك أولئك. 

دفقال أي ان (وكان منسادات قريش) : لمأركاليوم قط : يأذن مثولاء العبيد ويتركنا 


أيها القوم إنى والله أرى الذى فى وجوهم » 
ضابا فاغضبوا على أنفسكم » دعى القوم ودعيتم »( يريد دعوا الى الاسلام ) فأسرعوا 

إبلأتم كيف يع إذادعوا يو القيامة وركتم > 

ومن أجل ما صدر عن الفاروق فى تنفيذ مبدأ الديموقراطية المطلقة قوله » وهو يبود 
بنفسه » وقد دعىلآن يعهد بالخلافة لمن يثق به : والله لوكان سالم مولى أبى حذيفة حيا ما جعلتها 
شورى . أى أنه كالت. لعهد اليه بالحلافة ولا يحيلها الى الشورى 6 وسالم هذا كان مماوكا 
لآلى حذيفة . 

هنا لاجد عبارة تصور | كبارنا ل هذه الديموقراطية التى تمثل روح الاسلام فى أبدع 
وأروع صوره ٠‏ 

وشكا أحد أهل مصر الى القاروق ابنا لعمرو بن العاص واليها مدعيا أنه ضريه قائلا له : 
أنا ابن الا كرمين . فاما ثبت لعمر أنه صادق فى دعواهء أعطاه درته ( أى عصاه ) وقال له : 
8 اغعرب ابن الآ كرمين كا شرك ١‏ ثم التفت للناس وقال لم : متى استعبدتم الناس وقد 
ولتم أمهاتهم أحرارا » 1 


عمر بن اللخطاب وو 


إن الفاروق لم يرد بما فمل أن يذل ابن أحد ولاته » ولكنه يرفع عل المساواة الى أعلى 
مايمكن أن يصل اليه » وليس بعد هذا فلية . 

العدل المطلق لا يناو 

ومن أمثلة حرص تمر على حفظ النظام ما رواه أبو ساعدة الذلى قال : « رأيت حمر 
ابن الخطاب يضرب التجار بدرة إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق » ( أى يبيءونه ) » حتى يدخلوا 
سكك أسلم ( حى بالمدرنة ) » ويقول : لا تقطعوا علينا سابلتنا » . 

أليس هذا بعينه ما تكلذ به الشرطة من تنظيم حركةالمرور فى المواصم اليوم 7 فاوكنت 
( كونستابلا ) لباهيت بوظيفتى التى وضع أساسها أ كرم ملوك الآرض فى أعظم أمة . 

قال المسيب بن دارم : « رأيت عمر بن الحطاب يضرب جالا وهو يقول : حملت ملك 
مالايطيق » ! 

فن لى يمن يبلغ حماعات الرفق بالميوانات أن تمر بن الخطاب سبقهم الى سن هذا النظام 
قبل أ كثر من ثلاثة عشر قرنا # 

وبعد : فان هذه السيرة التى تتجلى فيها المثل المليا للح فى غاية أمبتها » وتطبق الى أقصى 
حدودها ».لا تتأتى إلا إذا كان القائم بها عبقريا . 

نعم : إن مر لم يفعل أ كثر هن أن تفذ الاصول التى دونت فى السككتاب » والسئة » ولسكن 
تنفيذها على هذا الاحو الباهر لا يتأى إلا من ماريق العبقرية » فبى وحدها التى تلهم صاحبها 
المواقف الموفقة ىكل ما يعرض له من الشئون » وللشئون مأرم لا يغنى فيها مجرد التشدد 
فى تطبيق حرفية المثل العلياء فلابد فيها من تصرف وجداتى يضع الآمور مواشعباء وهنلك 
مجال فسيح العبقرية . 

وإلا ذ-لم قر ر عاماء الننس وجود عبقرية الحم 7 أليست أصول الاحكام القوعة مقررة 
مرسومة 7 أعم . ولسكن تطبيةها على الموادث » وتحويل الماجريات الى سبيلما القيم » واستغلال 
الخاروف لمصاحة الجماعة دون الاخلال بسلطان تلك الآصول » والاستفادة من مزوتنها 
فى حدودها المقررة » وتعبين مواضع هذه الرخصة وأوقاتها المناسبة »كل هذه مجالات تنفاضل 
فيها النفوس » وتحهد المبقرية مكانها العالى مئها . 

وإنه ما يوجب تفاؤلنا أن يكون أول ملك مصرى مستقل ميا لعمر بن الطاب فى أخص 
ألقابه . وإنا لنرجو أن يكون جلالته أشبه الناس به فى أخص صفاته أيضا . وقد بدت مخايل 
ذلك على جلالته على قرب عهده بالعرش . أعز الله به مصر والمصريين »كا أعز بسميه الاسلام 
والنامق! كر فرير وصرق 


سورةلتان 
و 4 - 


وماك سرد 
و02 7 

قال الله ثعالى : « وله تُصَمء خَدك لِمَاسٍ ولا تنس فى الاراض رحا إن 
انه له ابوب 5 نمال فخور و 
سُوفيك إن نكر الأمثوات لسوت 

كانت الآية السابقة فى الحث على اآر اروف وان عن لتك وام رما يلقاه 
الآمس الناهى من مصائب هو متعرض طا ولا بد ؛ وى بيان أن الآمر والنهى المذكورين 
من عزم الآمور » أى الآمور المصممة النى لاهوادة فيها ولاتراخى . ومعلوم مايشعر به 
الآمر الناهى من العزة وعلو النفس إذ يرى تفسه مرشداً صربيا مثوديا » في 
الزعامة والرياسة » أن تدين له النفوس وتخن : 
فقتومهاء ضالة فبداها وأرشدها . وهنا لابد أن يتفخ الشيطان فى منخريهتفخة العزةوالكبرياء 
فياحقه من الصلف والتيه ما يقلب عليه المال» ويصيره أولى بأن يوتحظ وينبكّه الى ما وقع فيه 
خاءت الآية الكرية فى وقت 
الحاجة ااشديدة اليها » حتى تنقذه من زلة هو بشرف التردى فيها » فقال عزمن قائل : < ولا تصعر 
خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لايح بكل عختال تخور » 

ومعنى التصمير: الميل المشر ب بالاعراضكا هىسحئة المتكبرين . وأصله من الصعر وهوداء 
إيعترى البمير فيلوى له عنقه » استعير طيئة المتكبر لمشاركته لهفى الشكل مع التلمبح بالاستنكار 
لهذا الشكل > فان أبعم 5 المتكبرين » فلا بدع أن يختاروا ها من الأشباه مأ يستند 
الى امرض البغيض » قال العاغر : 

وكنا إذا الجبار صعرخده أقنا له من ميل فتقوما 


إفى ممع كه و لض" ب 2 


أو شارف الوقوع ؛ فكان يمسيس الحاجة الى هذا || 
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وإن ذم الكبر والتنفير منه غير عدتاج الى إطالة القول » فنكتنى بكلمتين و. 
إإناناها تقس ليل "زم اققوبية > وعى « ومالاب نآدم والكبر وإغا أوله نطفة مذره » 
وآخر جيفة قذره » وهو بين ذلك يحمل العذره » ! وقريب منها قول لعضهم :كيف يشكبر 
من عل أنه خرج الى الدنيا بعد مامر من مجرى البول مرتين » ويس القذر فى نفسه كل يوم 
عرتين أو أ كثر من مرتين » ! 

والثانية قول الامام الغزالى رحمه الله ه لو أن الرج لكان عالما جوادا ثم كان متكيرا لمقنه 
الناس وأبغضوه» يقولون نستخنى عن عامه بعلم غيره » ويرزقنا لله بلاحاجة اليه . ولوكان جاهلا 
خيلا ثمكان متواضما لأحبه الناس ومالوا اليه . فناهيك بفضيلة غطت رذيلتين » ورذيلة 
حملت د ! » أعاذنا الله من شر الكبرياء والمتكبرين . 

وحسسبلك قوله سل الله عليه وسل فيا رواه الاما امد ؛ أحبكم الى وأقربكم منى منازل 
يوم القيامة أحاستم أخلاتا » المومكون أ كناف » الذين بألفون ويؤلفون » . 

واللام فى قوله د للناس > لام الاجل » أىلا تمله من أجل الناس استخفات يهم وإعراضا عنهم 
وكبرياء عليهم » فليس معناها مثل مافى قولك : أملت جانى له» بممنى عطفت أو حنوت عليه » 
وإئنا معناها الصلف والاعراض » فهى كقولم : قلب لهم ظهر الجن وكقول العامة : قلب لى 
صفحة وجهه » أى أشاح وأعرض . ولعضهم يقدول ذ ولا نصعر خدك للناس »: 
ونخضع . وهو إذا صح فى نفسه فليس بمتسق مع السياق . 

« ولاتمش فى الآرض مرعا » : 

فى المرح معنى الفرح وافة والنزق » وكلها ينبو عنه الوقار والمكينة والززانة التى مى 
شعار المثؤمن » ولا سيا من نصب تفسه للأمس بالمعروف والنهى عن المنكر » فإن الثنفوس 
لا.يطيب لطا الاذعان لمن كان إميدا عن معت الوقار والسكيئة وضبط النفس . وهذاذ النهيان 
« ولا تصعر خدك للناس » ولا تمش فى الآرض مرحا » وإنكانا مطلوبين م نكل إنسان فهما 
من الآم بالمعروف الناهى عن المتكر 1 كد طلبا . 

« إن الله لايح بكل عختال فور » : 

اتمليل للنهى السابق »كأنه قيل : ولماذا نبينا عن هذين ؟ فكان الجواب ما ترى . والمختال 
من اليلاء » وهى مشية فيها تبختر ومباهاة »كأنها تنشأ عن مخيل المرء فى نفسه ميزة ليست 
فى غيره . والفخور : التكثير الفخر » وهو تعداد ما أو من عم بقصد الاستعلاء على غيره . 
وقد قالوا إن فى هذا التعليل لما على غير ترتيب النشر » نإيث الحيلاء تناسب المشى مرحا» 
والفخر يناس التكبر وتصمير الحد » وسلك هذا المسلك وهو عكس الترتيب الاول مراعاة 
لثفاصلة . وأرى أن المعنيين متقاريان » فلا يمشى مشية المرح إلا الفخور غالبا كآنه لا يبالى 

زفذ 


عه سورة لقيان 


بمقادير من أمامه . وكذلك من شأن المتكبر المصعر خده اناس أن يختال فى مشيته . فجموع 


بق أن مثل هذا التركيب يكثر فى التنزيل الكريم » وهو تقديم أداة النفى قوله < لاييحب » 
على أداة العموم وهى لفظ ه كل » . وقد اشتهر بينهم أن هذا فيد نت العدوم » أى أن محبة 
الجميع غ حاصلة فلا ينافى أنه قد يحب البعض + فتتكلف بعضهم جريان هذا المعنى هنا وقال : 
ن الله لاحب ججيع الختالين وإنكان يحب بعضهم كالاختيال فى صغوف القتال إظهارا للقوة 
أمام العدو » وكالافتخار بنعمة الايمان والتوفيق مثلا . والذى أراه ماعليه الجرور من صرف 
هذا التركيب الى معنى استغراق ننى الحبة ميع أ: اد الختالين الفخورين » وكاانه قيل :وكل 
مختالنفور لايحبه اللهء فان المقام مقام التنفير منهاتين الصفتين الذميمتين » وليس يحسن فى مثله 
أن يقال هذا التعليل إن الله يبغض بعض الختالين ولا يبغض الآخرين » فذلك مما يأباه مقام 
الزجر والتنفير . وما ذكروه من المثالين بيؤذ استثناؤه مرنى دليل آخر بحيث لايس 
المقصود من السياق . 

هذا وإن السر فى أن الختال الفخور لا بحبه الله» أن اختياله ونفره نتيجة شعوره بكال 
نفسه »ومن مالكه هذا الشمور قلما يلتفت لتدارك نقصه أو تنمرة كالاته » فة_د قالوا أول 
درجات الشروع فى الكال الشعور بالنقص » فن لم يشعر بجبة نقصه لا ينتظر أزف يسعى 
فى سراتب الكل » والكالات الانسانية لاتقف عند حد ء فا م نكال إلا وعند الله كل منه 
أعد له النفس الانسانية » وناهيك بقوله صلالثه عليه وسلم: « إنه ليران على قلبى فأستغفر الله 
فى اليوم سبعين صرة » . 

وف التعبير نخور خروج ما يتوثم من معارضة قوله تعالى 8 وأما بنممة ربك خدث © 
فالفخور التكثير الفخر » أما تعداد النعمة بدون تلك الكثرة فلا حرج فيه» بل إذا قصد 
بذلك إظهارها ليكون ذلك أدعى لشكرها وحث الغيرعلى النظر لنعمة ربه ليقبل عليه شااكرا 
فبو مقصد حسن يصلح أن ييكون مأمورا به لا منهيا عنه . 

« واقصد فى مشيك واغضش من صوتك إن أنسكر الآسوات لصوت امير » : 

القصد ف المشى : التوسط والاعتدال فيه . لما نهى عن المشى صرحا كان ذلك مظنة 
أن اطوادة الشديدة بل المشى مشى المتاوتين مطلوب شرعا » خاء الأمى فى هذه الآية الكرعة 
منبها على الاحتراز من ذلك أيضا» فالقصد والاعتدال فى كل شىء هو الحسن المطلوبٍ » 
والافراط أو التفريط كلاها مذموم : 

فلا تغلفشىء منالأمى واقتصد ١‏ كلاطرق قصد الآمور ذميم 
وقد روى أنه صل الله عليه وسل كان إذا مثى كأمما نحط من صبب ٠‏ وروق أن تمسر 


سورة لتهان هين 


رضىالله غنه رأى رجلا يمشىمشية المباوت» فقال له : لاتحت علينا ديننا ! ورأى رجلا مطأطنا 
رأسه فقال له : ارفع رأسك فان الاسلام ليس بمريض ! وأظرت عائّشة الى رجل كاد يموت 
متخافتا » فقالت : ما هذا # فقيل إنه من القراء »فقالت : لقدكان تمر رضى الله عنه سيد القراء 
وكان إذا مشى أسرع » وإذا قال أسمع » وإذا ضرب أوجع ! وظاهر أن المراد بالاسراع ما فوق 
مشية المماوتين ٠.‏ 


<« واغضض من صوتك »: 

الغض من الشىء نقصه والتقصير فيه » يقال غض بسسره أى كفه نوعا ماء ل يحبسه تماما 
ول يرسله ممتداءوكذلك الآ هنا: طلب ألا يطلق الصوت علىجهارته المزعجة» والاجيسه ممسا. 
يقال : انقص بعض صوتك ولاترسله بجهارة 
ممنعبة . وهذا يدل على التوسط فيه على نسق ما فهم فى أمى المشى . وقوله < إن أتكر الاصوات 
لصوت امير » مفيد للتعليل مثل ما سبق فى قوله تعالى : < إن الله لايحب كل مختال نفور » . 


وأنكر الآصوات أقبحهاء من نكر كقبح وزئاً ومعنى » وفيه زيادة على القبح معنى 
الضعوبة وال ية الى الاثعتراز . والمير تضرب مثلا فى الذممن جهات عديدة : كالبلادة » 


وإزعاج الصوت ء وذلة التسخير . ولذلك أ كثر ما يستعمل مكنيا عنه » إلا فى مقام الذم » ذانه 
صرح به لانه أجى فى التقبيح مثل ما هنا وما فى قولهعز وجل 9 كثل الجار يحمل أسفارا » 
ففى التصريع باسمه عون على التنفير والتقبيح » وهو المقصود فى مقام الذم . 

هذا وإن بعض الناس يحملهم الصلف والغطرسة على إطلاق صوتهم اغترارا واعتزازا 
حتى كان بعضهم يمدح بذلك » كا فى قول الشاغر : 

جمير اكلام جمسير المطانى ‏ جهسسير الزواء جمسير النم 

8 ان ما من شك فى أن ضبط النفس والغض من الصوت والرزانة أدعى الى الاصغاء 
وحسن الاستماع » بل ربما كانت أوجب للمهابة . على أن الجهارة قد تخلو من فظاعة الصخب 
الممقوت فلا يوجب ذلك المدح برفعالصوت رفما فظليعا » ولكن الخروج عنخافت المماوتين . 

هذا وإنك لتجد فى أسلوب القرآن الكر 1 فى الارشاد الى الأخلاق الفاضلة والتربية 
الحسنة من الام والنهى معللين يعللهما المؤثرة و 
الى يلوح به التعدقون » إذ يقسمون القوى النفسية ويشرحون لها أحوالا نظرية لانترك 
فى الننفس أثرا ملياء وإنما تمين على بسط القول واقساع الكلام » فأما الانتاج الفعلى فلا كاد 
تجده إلانفى الذكر المسكم فللهم اهدنا إليك الصراط المستقيم 5 


وبررههم «لبالى 
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عن عبد الله بن جمر رضى الله عنهما < أنه طلق امرأته وهى حائّض على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وس » فسأل مر” بن" الطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول” 
الله صلى الله عليه وس : "مر" فليراجمها ثم ليسكها حتى تطير ثم محيض ثم تطبر » ثم إن شاء 
أمسك يمد وإن شاء طلق قبل أن يكس » فتلك العدة الى أمراث أن يطلّق للها النسام» . 
رواه البخارى . 

يتملق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان معناه (؟) هل طلاق المائض ومن فى حكبا 
خرام أو مكروه7 (*) هل للزوج أن يطلق زوجته فى غير زمن الميض والنفاس بدون سبب 
أولاء وما رأى الآئمة فى ذلك 7 (4) ماحكة النهبى عن طلاق الحائُض ومن فى حكها 7 (0) هل 
قوله صل الله عليه وس لعمر : مره فليراجعها » أمر لابنه عبد الله أولا 5(7) هل الحديث 
ينفيد النهى عن الطلاق عرتين أو ملاثا أولا يفيد 7 وما رأى الأئمة فى ذلك 7 (/) هل يعد بطلاقه 
إذا طلق عال الميض والنفاس فيحسب عليه أولا 8 

٠‏ معتى هذا الحديث أن النبى صلى اله عليه وسلم نبى عن الطلاق فى حالتين : إحداها 
أن تكلون المرأة حائضة » ثانيتهما أن تكون طاهرة من الميض ولكن زوجها أناها فى هذا 
الطبر » لآنه عليه الصلاة والسلام خيره بين إمساكها وبين طللاقها فى الطبر قبل أن يمسها . وقد 
جاء فى إعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قد غضب من تطليق عبد الله زوجته حال 
حيشها . وسبب غضبه فيا إثابر أن الطلاق حال الحيض قد نهى الله عنه بقوله : « يأيها البى 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لمدتهن » . وما كان لعمر وابنه أن يخنى عليهما ذلك الحكم مع 
مالطها من المنزلة العلمية الرفيعة فى الدين . أماكون عبد الله قد فعل ذلك عمدا لعدم استطاعته 
ضبط نفسه وهو عالم بالحسك » فبو بعيد » لأآن عبد الله بن تمركان شديد السك بأحكام الدين 
معروظ بالورع والتقوى والقدرة على ضبط نفسه . ومعنى قوله تعالى « فطلقوهن لعدتون » 
لوقت عدتهن ء أى طللقوهن عند حلول وقت العدة لا قبلها بحيث تشرع المرأة فى العدة عقب 
الطلاق بدون فاصل ٠‏ 


الطشلاق اغه 


وظاهر أن الطلاق فى الحرض يعوق المرأة عن الشمروع فى العدة » فان اللميض الذى طلقت 
فيه لايحسب طا مرن العدة باتفاق من يقول إنها تعتد بثلاث حيض ومن يقول إنها تعتد 
بثلاثة أطبار . أما الثانى فظاهر . وأما الأول فلن الميضة التى وقع الطلاق فى خلاطا لا تحسب * 
إذ الششرط عندثم أن ككون الميضةكاملة بعد وقوع الطلاق » فلا يمتد بالناقصة ولو للظة . 

وظاهر هذا التعليل يويد الشافعية والمالكية الذين يقولون إن المرأة تعتد بالعاهر 
لا بالمييض . فاذا طلقها فى الاهر الذى لم يجامعها فيه فانها بذلك تشرع فى العد: الطلاق 
مباشرة » وذلاك لآن الطور الذى طاقت فيه بحسب لطا من الأطهار الثلاثة التى تنقضى بها العدة 
منه لحتلة واحدة . مشلا إذا طلقها قبل مللوع الشمس مخمس دقائق وهى طاهرة 
ثم حاضت بعد ملموع الشمس » حسبت ها الخس دقائق طهرا كاملاء فاذا كانت ممن يحييض 
كل خخسة عشر يوما مرة -خاضت مرة 'نانية وطهرت حسب لا طهرثثان » فاذا حاضت لعد خخسة 
عشر يوما صرة ثالثة ثم «اهرت حسب ها طهر ثالث وتنقغى عدتها بمجرد نزول دم الميضة 
الرابعة 6 وعلى هذا القياس . 

أما الحنفية والمنابلة الذينيرون أن المرأة تمتد بالحيض » وأن الميضة التى يتقع الطلاق 
فى أثنائها لاتحسب طاء ان الحوض الثلاث »+ فانهم يقولون إن الغرض من الآية التكرعة إعنا هو 
لى فيه عدتها بلا فأصل » فاذا طلقها فى الطهر الذى 
م جامعها فيه فانبا بذاك تستقبل أول حوضة محسب لطا من العدة » وليس الغرض أن تشرع 
فى العسدة عقب الطللاق فورا لآن ذلك مما لالزوم له . ولكل من الفريقين أدلة يويد بها 
رأيه محلها مباحث العدة 

ومع هذا انهم إن على أنه لايجوز لارجل أن يطلق زوجته وق حانش أو تفساء» 
ما لايجوز له أن إطلقها وهى طاهرة إذا جامعها فى هذا العاهر ما سيق . وهذا هو صرح 
يي . وقد بين به وسول الله على الله عليه وسل آي < يأيبا النى إذا طلقتم 

النساء فطلقوهن لعدتهن » . 

ثم إنهم قد اصطلدوا على تسمية الطلاق الذى يحصل فى هذه المالة طلاقا بدعيا » وانسمية 
ماله وو ماإذا متها فى طهر ينا في ولافى اليش اذى قبله ملا سنيا. 
إذا طلق زوجته وهىحائض أو نفساء فانه يفترضعايه أن يراجمها إذا لم تكن مطلقة ثلاثا 
والمالكية . وقال المالكية : يجب على مراجعتها بالشرب والسجن إذا لم برض » 
فان امتنع راجعها القاضى بدله وتتكون زوجة له .هذه المراجعة » ثم يمسكها حتى الطهر من الميضة 
التى طلقها فيها ثم تحيض حيضة ثانية وتطهر » فان شاء طلقها فى ذلك ااطهر الشانى من قبل 
أن يمسها ء وإن شاء أمسكها . وهذا هو ظاهر المديث . أما الشافمية والمنابلة انهم يقولون 
إن الرجعة سنة لا فرض . 


53 الطلاق 


وهذا كله فى المرأة المدخول بها غير الحامل إذا كانت هن ذوات الميض . أما إذا أراد 
أن يطلق زوجته قبل الدخول فله أن يطلقها وهى حائض لانها لاعدة لها . وإذا أراد أن يطلق 
امرأته وهى حامل فله أن يطلقها بعد الوطء لآنه عالم مخملها فلا يندم لفراق ولده . 
أن إيطاق امرأته التى لاتحيض لصغر أو كبر تن له أن يطلقها بمد الجاع لآن عدتها تنقضى 
بالاشهر لا بالحميض . 

 *‏ أما الجواب عن السكؤال الثانى : فقد أجع الاعة الاريعة على أن طلاق المرأة 
وه حاُض أو نفساء معصية حرمة . ويقال له بدعى » منسوب لابدعة الحرمة . بخلاف طلاقها 
فى الطهر الذى جامعها فيه » نان المالكية تالواإنه مكروه لاحرام . ولكن المديث الذى معنا 
لم إظلور منه فر ين االتن » فن أي تأخذ أن ف الأول حرام وف اث مكروه 7 ولميم 
يفرقون بين الحمالت لنبى صل الله عليه وسم قد غضب لما فال له مر إن عبد الله للق 
دليل على أنه معصية » أما فى الخالة الثانية 
يمسكها وبين أن يطلقها من قبل أن يمسها » ولا دليل 
اي باد 1 اسح يي 

م أما الجواب عن السؤال الثالث قبالساب » فلا يجوز ارجل أن إطلق امرأل بدو 
سبب ولوكان طلاقه سنيا . وة-.د أجع الأثئمة الاربعة على أن الأصل ف الطلاق المنع ماعدا 
المالسكية فانهم قلوا خلاف الأولى . ثم إن الشافعية والمنابة قالوا إنه مسكروه . وظاهر 
عبارات الحنفية تنفيد كراهة التحريم . وعلى هذا فلا يحل تازوج أن يطلق زوجته إلا الحاجة 
تقتتضى الطلاق » وذاك لآمث الطلاق يقطع عقد الزواج » وقد شرعه الله لضشرورة التناسل 
الذى لابد منه لبقاء العمران الى الآجل الذى أراده الله وقضاه » نفلق من أجل ذلك الزوجين 
مودة ورحمة » فطلاق الزوجة من غير سبب سفه وكفران لنعمة الله » فضلا 
١‏ ى باحق الزوجة وأولادها إنكان للا أولاد . 

فا يفمله يمش الشهويين الى لا خلاق طم من قطليق زوجاهم بدون سبب غ لا بقره 
الدين الاسلاى ولا يرضاه » ولابد أت ينتق الله من هثولاء فى الدنيا والآخرة . ولا يبرد 
نا يهم على زوجاتهم الغافلات الخاصات وأينامهم الضعاف ما يزينه لهم بعض السخفاء من جواز 
اطول عي ابر لية ملك ن النذات المباخة » لآن العدوان على الزوجة المخلصة يجمله 
حراما لا مباحا »فلا يصح للانسان أن يثوذى الئاس من أجل أن يتلذذ » وإلاكان هو والحيوان 
امفترن مبواء على أن الي يمتقدون أن علاقة الزوجية منحصرة فى الاستمتاع والتلذذ 
بالمرأة بدون أن يتجاوزه الى معنى آخر » فيندفمون وراء شهواتهم كالبهم يدون حساب » 
مخطئو نكل الخطأ » نان علاقة الروجية لا من التقديس والاحترام فوق هذا الذى ينانون . 
كيف لاوهى أساس بناء العمران وسبب وجود الانسانءإذ لولا ما أوجده الله من الرحمة والمودة 


:ا أراد 
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بين الزوجين وأودعه فى قابيهما من العطف الذى يدف مكل واحد مهما الى التعلق بالآ. 
لما وجد النوع الانساتى . رام على الرجل أن ينظار الى زوجته نار مهانة واحتقار » فيظن 
أن فايدتها مقصورة على الالمة والاستمتاع بدون تدبر لاسبب اقيق بقى الذى مهما الله من أجله ٠‏ 


أما الآسباب الت تمر للطلاق فون ببمضها بجع الى اوج » وبعضها يرجع الى الزوجة . 
ترجع الى الزوج تنقسم الى قسمين : قسم بججمل العللاق فرشا عليه لا مناس له 
تن إقامد ولمع يدل حرم وو رعدال اك . والقسم الأول يمكن حصيره فى أمرين : 
أحدها : أن يعجز عن إعفاف المرأة وصيانة عرضنها مما يفعله الرجال مع النساء : كن كان 
أن يبنى بها » وى هذه المالة مهبر على طلاقها باتفاق » أو غرض له ما أقعده 
خة وهى شابة لاترضى به ولا تستطيع الصبرعن الرجال » وفىهذه 
الال يبب عليه أن يطلقها من تلقاء نفسه ء ويحرم عايه إمساكها » فرارا بعرضه وكرامته » 
لآن إمساكها على هذه الحالة يترتب عليه فساد أخلاق واتتهاك حرمات » وضياع أعراض . 
وكل ذاك شر وبيل يجب اجتنابه والقضاء عليه بكل الوسائل . 
عل أن يعض الأثمة برى أنه فترض قضاء أن يأنى الرجل امرأته كل أريسة أشهر ممرة 
على الآقل ‏ وإن بز طلق عليه القاضى » وهو مذهب المنابلة . أما المالسكية فانهم يقواون 
إن لامرأة الحق فى مطالبته بهذا الأمى قضاء فى كل أربءة أيام ليلة » ولكنه إن عبز لا يطلق 
عليه القاضى إذاكان العجز عارضا ,مد الائيان . وعلى كل حال فان المعقول الطبيعى أن الرجل 
الذى يرضى باهمال زوجته فى هذا المعنى حتى نمكوه » لا يعرف للعرض قيعة » فيجب عليه 
أن يطلقهاقورا ٠‏ 
ثانيهما أن يعجز عن الاتفاق غايها . وبديبى أن العجز عن الاتفاق على الزوجة له من الآثر 
السىء مثل ماللعجز عن إعفافها » إذ لا مناص لامرأة فى هذه الحالة من المصول على قوتها 
ومسكتها ومليسها وما يتملق بذاك من شبروريات الحياة » فتضطر اخصول غايها بأى وسَيلة 
من الوسائل » فتنساق مكرهة الى التفريط فى عرضها والقضاء على شرفهاء ثم تصبح بعد ذلك 
من الساقطات المؤذيات للمجتمع » خصوصا إذا كانت شابة مرغوبا فيها » فيفترض على الزوج 
أن يطلقها فورا لتتروج ممن يصون عرضها بالقدرة على الاتفاق عايها . ولذا أججع ثلاثة منالأئمة 


على أن الرجل يجبر على تطليق زوجته إذا لها عليه القاضى إذا أبى ٠‏ 
ول يخالف فى ذلك سوى الحنفية . ومع ذلك فانهم يقولون بضرورة تعزير الزوج <تى ينفق 
أو يطلق . 


فهذان السببان ها الالذان يوجبان الطلاق على الزوج . فتى كان قادرا على إعفافها والاتفاق 


04 الطلاق 


عايها ول يقر معها فما يجب عليه منذاك » فإنه لايتتصور وجوب الطلاق عايه إعد ذلك لاقضاء 
ولاديانة عند الجهور . 

ولكن الشافعية قالوا إنه يجب عليه الطلاق أيضا فيا إذا قغى به السكان حال الشقاق » 
فإذا استحم الشقاق بإنهما الى جسد أنهما عجزا عن تسوية أمورها وبعث ولى الام حك 
من أهله وحكا من أهلها للاسلاح بينهما فتغى الم كان بالطلاق فإنه فى هذه الحالة يجب 
على الزوج أن يطاق تنتفيذا لمكم الكين . ولكن الواقع الذى لاريب فيه أن الشقاق معها 
اشتد أمره فأنه قبل لازوال »فلا يجب عليه تطليقها بسيب الشقاق إلا إذا وصل الى حد يوجب 
الفساد : ما إذا ترتب على شقاقهما كره طبيعى يسوق المرأة الى الانصراف عن زوجبا الىغيره 
وخياتته فى عرضه ء أو نحو ذلك من المفاسد الملقية والاجتماعية التى تقغى على الآسرة وتمخل 
نظامهاء فانه فى هذه المالة يجب الفراق . ولعل الشافمية بريدون هذا الممنى » فانهم قيدوا 
ذلك بالمصاحة » فاذ! قى ال1-ككان بالتللاق بدون مصاحة ظاهرة فلا يحب عليه أن يطاق . 

وأما القسم الثانى وهو ما يعرض فيه السبب من قبل الزوج : فانه يمكن حصيره فى أمرين 
أيضا : ( الاول ) أن ينشأ عن طلاقها لم ا . و ( الثانى ) أن يترتب على طلاقها محرم . مثال 
الأول : أن يكون محته أ كثر من زوجة فيععلى كل واحدة ما تستحقه من القسثم والمبيت 
حتى إذا جاءت نوبة إحداهن طلقها قبل أن يعمايها حقها » فالللاق فى هذه المالة حرام باعتبار 
أنه ظلم للمرأة » وهو غير جائز فى ذاته » فين اذ عليه الشخص من جبتين » اإذا طلقها مطلاقا 
يدعيا مع هذا فإنه يواخذ من ثلاث جبات . ومثال الثانى : أن تتكون الزوجة عفيفة مستقيمة 
وله فيها رغبة ويخشى على تفسه الزن إذا طلقها لدم قدرته على المصول على غيرها » فانه 
فى هذه المالة يحرم عليه تطليقها كالاول سواء بسواء . وقد مثل بالمثال الأول الشافعية » 
وبالثانى المالتكية » وكلاها حسن » لان التشريع الاسلاتى مبنى على درء المفاسد بسكل 
مايستطاع . 

فهذه هى الأسباب التى ترجع الى الروج » وبها يجب عليه الطلاق أو يحرم . 

أما الآسباب التى ترجع الى الروجة فانها'نارة تكون متعاقة بعرضها وذينهاء ونارة ككون 
متعلقة بعدم صلاحيتها للاستمتاع . الول إذا اتاب الرجل فى سلوك امرأته » أو اعتقد 
أنها لا تحتفظ بعرضهاء أو كانت لانصلى ولا نصوم ء قنى هذه المالة لا يوز له إمساكها باججاع 
الأئمة . ولتكتهم اختلفوا فى عدم الجواز» فقال بعضهم : إنه يحرم عليه إمساكها ويجب عليه 
عطلاقها » وهو الامام أحمد . وبعضهم قال إنه يكره لا يحرم فيسن له طلاقها . ويظاهر أن الذين 
قالوا بالتكراهة فقط نظروا الى ماعساه أن يترتب على تطليقها من شر وفساد قد يصيبان 
الزوج فتضطرب جياته ويفسد خلقه 6 إذ رما يسكون متعلقا بها فلا يستطيع أن يسلوها 


الطلاق عه 


فيضطر الى إتيانها بالمرام » أو يكون غير قادر على بط شهوته وليس له مال تتزوج منه غيرها 
فيقع بسب عالاقها فى الزناء أو يكون له منها أولاد لا يكنم أن يعيشوا بدونها فتسوء حاهم + 
وهذه الامور محختاط طا الشريعة الاسلامية كل الاحتياط . 

فليس من محاسن التشريع الاسلاى المشهور بدقته أن يجمل فراقها حتما لازما » لانت 
الناس مختاف . ف ن كان 5 وى الارادة ذاغيرة فان الشريمة تشجعه 
على طلاق فاسدة الاخلاق » وتقول له : إن لاك عليه أجراً . وهن كان ذعيف الاراء 
الاق زوجه فاته لم تتم عايه مطلاقها بل له إمساكها مع السكراهة . وهذا أعدل الموازين 
وأصلحها . 

أما أنا فأميل الى ماذهب اليه الاإمام أحمد من أن المرأة فاسدة الاخلاق إذا جز زوجها 
عن تقوعها» وعلم أنما غير مصوئة المرض» نإن ملاقها يكون واجبا ومني يكون عرباء 
إذ الرضاء بها معناه الرضاء بتكوين أسرة فاسدة تضر الجتمع الانساتى » لان المرأة الناسدة 
لايقتصر ضررها عايها وحدها » ولكنه يتناول أولادها ومن ينتصل بها . ومثل هذه يجب 
على النا كلهم أن ينبذوها ولا يتخذوها أمالأولادم ولا مربية ة لأبناهم وبناتهم . وهذا هو 
نيف عدين الآداب والاخلاق» فقد حثتالسنة عل الغيرة على الأعراض 
وأوجبت الداع عنها فىكثير من المواضع » وزجرت الذى يرغى بالفساد زجرا شديذا » فقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : د ثلاثة ل يدخلون ال أبدا : الديوث ء والرجلة من 
النساء » ومدمن اخر . فقالوا يارسول الله : أما مدمن الخر ققد عرفناه فا الديوث # قال : 
الذى لا .يبالى من دخل على أهله . قلت : فا الرجلة من النساء 7 قال : التى تتعبه بالرجال » 
رواه الطبراتى . وروى مثله النساثى والماكم وقال ججبيح الاسناد . وقد روى البخارى أن 
سعد بن عبادة قال للنبى صلى الله عليه وسلم : 3 لو رأيت رجلامع امرأنى لضربته بالسيف غيس 
مصفنع > فقا النبى صلى الله عليه وسل: : « أتعجبون من غيرة سمد 7 لآنا أغير منه » والله 
أغير منى 1+ 

فاذا كانت قواعد الاسلام م.نية على الذيرة على الأعراض » واحتقار الديوث » وحرمانه 
من رضوان الله » فكيف يكون طلاق فاسدة الآخلاق مندوبا فقط ‏ لاشك أنه واجب » 
وإمساكها حرم . وليس من الشمهامة أن يصبر الانسان على عضو فاسد <تى يفسد جميع بدانه 
خوظ من التألم الذى يلحقه عند بتره . 

أما إذاكان السببٍ عدم صلاحية المرأة للاستمتاع بسبب عيوب قئمة بهاء أو كبرء أو محو 
ذلك » فاله د جه م4 . على أن الشريمة فى هذه الخالة تتنظر الى الآثار 
المترتبة على إمساكها أو تطليقها » فانكان الرجل فى غتى عن إتيان النساء وليس له أمل فى ذرية 

لف 


النفوس تتفاوت وحاءات 


عه الطلاق 


نترجح إمساكبا » خصوصا إذا كان طلاقبا يؤذيبا ونعرضها لابئوس والشقاء » فان الرحمة 
والشفقة من الغمروريات فى نظر الشريعة . و إن كان إمساكها يترتب عليه فساد الرجلك هو 
مشاهد فى بعض الشبان الذين يتزوجون العجاز مامعا فى ماطن لينفقوه على الشهوات امحرمة 
نان إمساكها يكون حراما . 

4 - أما حكة النبى عن الطلاق البدعى وهو طلاق الحائض ومن فى حكها : فقد بينها 
الفقهاء > فقالوا : إن االكة فى النبى عن طلاق الحائُض والنفساء هى عدم تطويل العدة عليهما 
الآن أيام الحيض والنفاس لاتحسب هاما تقدم . 

والمسكة فى المبى عن الطلاق فى الناهر الذى جامعها فيه هى أنها ربا تَكون قد جلت منه 
من حيث لايدرى وهو لا يرغب فى فراق ولده » فيندم » بخلاف ما إذا كان جملها ظاهرا 
ولمعا لاسن اتعودبند . ومع هذا فقد أجعوا على أن المرأ إذا رضيت بتطليقها 
وف حائض أو تفساء فانه لايقبل منها » لآن المسألة ليست حقها وحدهاء إلا فى الملع غلى مال » 
فان الشافعية وا نه حالال رض والنفاس . ومثله بعض أمور أخرى لايسعها المقام . 
أما المالتكية فانهم يمنمو نكل فرقة إلا فرقة العقد الفاسد » وفرقة الايلاء . والظاهر أن دع 
ليست مقصورة على عذا» بل الجدية الانخلبنة ] لمرم الهلا بسنا وإجناس 
الحاجة الجتمع الانسالى اليه » فوضعت له ».رك مواى ع وني به 

أفواههم كا يفعله سغلة الناس الذين لا يعي اله بهم . 

واو أن الناس قد أدركوا ما انوت عليه هذه القيوة من أسرار وعملوا بها لنجوا 
من شرور عواقب العللاق بدون حساب » فسكم من أناس سافهم الغضب وثوران النفس الى طلاق 
زوجاتهم طلات بان ثم ندموا على ما فعلوا فأخذوا تاودال الرجيع بتار الملة اميل 
الال تي من أهل الاحتياط ضى بأعز شىء لديه فسمح بامخلل وهو كاره . كل ذلك 
يكن الاستغناء عنه بالتريث فى الامس والقسك يما أم الله به ورسوله . فان المرأة لا الى 
حالما غالبا من أن تكون حائضة أو تفساء أو طاهرة ولكن زوجها قند أناها فى طهرها» 
وق هذه الأحوال يحرم عليه أن يطلةبا » اذا علم ذلك وأمسك عن الللاق حتى يمشى الزمن 
المنهى عنه انكشف له الخال بعد أن يذهب غيظه » فان وجد سبب للطلاق فمل وهو راض» 
وإلا فان المياه تعود الى مجاريها » وبذلك يرضى الله ورسوله وتفسه وزوجه . 

هااحت أما قول الى صلى الله عليه وس لحير + مى عبد ال فايراجعها » فان معناه بلغ 
عبد الله هذا الآمى » فبو أمى لعيد الله بلا نزاع أما قوم ناس وو قامس لخر 
فلا يكون هذا الآ أمرا الشخص الآخ ركقولةعليه الصلاة والسلام : صروا أولات؟ بالصلاة 
لسبع » ان هذا ليس أمر! للاولاد» فحله إذا لم يكن المأمور الثاتى مكلفا ».ولم يكن الآمى 


الطلاق فك 


الاول مشرعا » ولم يكن الحم متعلقا بالمأمور الثاتى » إذ لا شببة فى أن المقصود للم 
هو عبد الله لامر » وهو مكلف رشيد » فلا نزاع فى أن الآمى متعلق به ومطلوب منه . 
ب أما الجواب عن السئوال السادس : فأن الحديث لا ينيد النهى عن الطلاق عيتين 
أو ثلانا .. ولكن الجبور على أن الطلاق الثلاث بدعى بحرم » فاذا أراد أت يطاق زوجته 
فليطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضى عدتها » فاذا طلقها فى المدة طلاقا مانيا كره له ذلك 


عند المالكية والإنابلة . والأنفية يةولون : يكره إذا طلقبا ثنتين ى آن واحدء أما إذا فرقهها 
فكل طبر طلقة » أو فى كل شهر طلقة إذا كانت تعتد بالأشهر » فانه لا بيكره + بل لو طلقها 


ثلاثا متفرقة فانه لا يكره . وخالف الشافعية فى المسألة من أصلها فقالوا : إن عدد الطلاق 
لادخل له فى البدعى + فله أن يطلقها ثلاثانى آن واحد » ولكن الآولى غندهم أن يفرق الطلاق . 
وظاهر الحديث يتويد الشافمية » لان النبى صل الله عليه وس قد أباح لعبد الله اللاق فى الطير 
الذى لم يجاممها فيه مطلقا . نعم إن الحكة التى ذكرناها لطلاق تثريد الجبور » لآن مطلاقها 
ثلاث مرات يقماع عايهما باب الآمل فى الرجوع فيندمان أشد الندم . وطلاق المرتين تضييع اق 
بدون فائدة » فان الرجل يلك ثلاث طلقات » فيكنى واحدةفى الاتفصال » ويب له الاثنتان » 
فيكره له أن يضيع منهما واحدة 

٠7‏ # أججع الائمة على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بدعيا يحسب عليه . وخالف عض 
الباحثين فى ذلك » فقال إنه لا يحسب . ولكن الجهور قد استدلوا بأن عبد الله بن شمر نفسه 
صرح بأن طلقته حسبت عليه » وأن التحريم لا ينافى الصحة بلا نزاع . 


عبر لمن الإ برك 
التاطف فى الاهداء 
أهدى أبو الحسن بن طباطبا العلوى الى بعض العاماء وكتب اليه : 
لا تتكرن إهداءنا لك منظقا منك استفدنا حسئة ونظامه 


فلله عز وجل يشكر فمل من بتلو عليه وحيه وكلامه 
وأهدى أحمد بن يوسف هدية الى المأمون قيءتها مائة ألف دربم وكتب اليه معبا 


على العبد حق فهو لابد اعله وإن عظ. المولى وجلت فطائله 
ألم ترنا تدى الى الله ما له وإن كان عنهذا غنى وهو قابله 
هذا تعليل فاسد» ولكنا نرى أن إهداء الملوك لايجوز أن يكون كبير القيمة 
وإلآ اعتير عطاء . 


لين 


ات 


أبن فم كتبنا قبلاأن متكر وجود الله مساب بأفطم أنواع انون » وأن الواجب حذقه 
أن نتحاماميا نتحاى المصاب بالجذام » ولا نغتر بصورته الظاهرية 
فإنه فى الحقيقة غير إنسان . . وقد قال تعالى فى حق أولثك الذين يشبهون الانسان وليسوا منه 
فى شىء : < ولقداذ اجهنم كثيرا من الجن والانس ل ام قسلوب لا.يفقبوق بها » وظم أعين 
يترون بباء ول آذان ل يسسمون بها » أولشك”الالمام » بل ثم أضل »> <٠‏ وإن تدعيم 
الى الهدى لا يسمعوا » وترامم ينظرون اليك وثم لا يبصرون » 

ولنف بما وعدا به فى مقالنا السابق فنقول : 


إن وجود الله ذسرورى عندكل عأقل » فانك |« إذا رأيت بناء شائخا على أحسن وضع وأتم 
نظام » قد نسقت أشنجاره » ودبرت أنه ++ وسقت يسا اتدل باتضديه اللشكة و لبه 
الحاجة ؛ فبل يمكتك أن تصدق أن هذا || اء بلا بان » وذلك النظام بلا منظم * فاذا جوزت 
أن يوجد بناء بلا بان و نظام بلا منثلم » خرجت من زمرة العقلاء » وسقطت عن رتبة الخطاب 
والمكالة . 


وقد 


نا إن اللميوان إذا ضسرب الثفت لآنه لا يتصور أن يوجد أثر بلا مؤثر ه ولكن 
الانسان قد يفسد حتى ينحط عن درجة الميوان » فيكون فى أسفل سافلين من الاتخطاط 
الذى لا يشاركه فيه خلوق » وقد خاق مستعدا لذلكك أبناه ى مقالنا السابق . 

ولو سلك عاماء اكلام مسلك القرآن فى الاستدلال على الله تعالى لقربوا الطريق » وهزوا 
القاوب بما أودع فالفطر وغرس فالنفوس حتى التدق بالبدهيات التى لا تمحتاج إلا الى الالتفات 
اليها وانتباه النفس لا . 

وانظر الى قوله تعالى : « أفى الله شك فاطر السموات والأرض » ؛: أدج كل ما أطالوا به 
فى قوله « فلار السموات والأرض» وهو فى غاية الجلاء ونهاية الوضوح . ويقول :« أم خلقوا 
من غير شىء أم ثم الفالقون » . ويقول : « أفلا ينفارون الى الابل كيف خلقت» وإلى السماء 
كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الارض كيف سلحت » . ف فلينظر الانسان 
م خلق» ...ف أى صورة ماشاء ركبك » .دوق أقسم أفلاتيسرون» .أن 
عدي ف ظامات البر والببحر» ومن يرسسل الريج ”بشرا بين يدى رجه » . « أمن خلق 
السمواك والآرض » وأنزل لك من السماء ماء فأنبتنا به حسدائق ذات بهجة » ما كان لكم 


حدث جلل لايمكن الصبر عليه ذه 


أن تنبتوا شجرها أإله مع الله » بل مم قوم يعدلون . أمن جعل الأرض قرارا؛ وجل خلاها 
أمبارا » وجعل ا رواسى > وجعل بين البحرين حاجزا » أإ له مع الله » بل أ كثرثم لا يعامون » . 
الى آخدر ما جاء فى القرآتف ا يتملك النفوس » ويستولى على الوب . وهكذا شأن 
القرآن السكرتم ء لا يتعسف ف التعبير ولا يتفلسف فى الاستدلال . وإن شت فانظر حججه 
على البعث وإعادة الملق سرة أخدرى حيث يقول يأوجز عبسارة وأوضح قياس : دك بدأ كم 
تعودون 6.. و قل يحييها الذى أنشأها أولمرة » . الى آخر ما يسهر العقول 6 ويدهش المفاغر . 

ولتمل أن الاستدلال يمختلف باختلاف الناس » فنهم من يكفيه أقل شىء لسلامة فطرته 
وعدم فسادها . ولذلك يروى عن الأئمة وغيرم شىء كثير من هذا » حتى إن بعض العارفين 
لما قيل له : إن الامام الرازى أفام على وجود الله ألف دليل » قال : ومتى غاب حتى يستدل 
عليه # فهذا مشاهيد أغناه العيان عنالبرهان . 

ومن ذلك قول الامام علىكرم الله وجبه : 8 لوكعف عنى الغطاء ما ازددت يقينا » . 

ومن ذلك قول بعضهم : إن الله قد تل لى ىكل شىء * فليت شعرى كيف يكون تجليه 
فى القيامة عند ما يتكشف الحجاب عن البصائر ! وهل بتى شىء من الظهور حتى يتجل به 
هناك ! وقد قيل لبعضهم : بم عرفت الله 7 فقال : عرفت الله بفسخ العزاتم » وحل العقود . 

ومن الاستدلال الظريف قول أبى حنيغة رضى الله عنه لمن تكلم معه من الملحددين : 

ما تقولون فى رجل يقول لك : إنى رأيت سفينة مشحوئة بالاجالء مملوءة من الأثقال » 
قد احتوشتها أمواج متلاطمة » ورياح مختلفة » وهى من بيتها تجرى مستوية » ليس طا ملاح 
يجريها » ولا متعهد يدفعها » هل يجوز ذلك فى العقل 7 قالوا : لاء هذا شىء لا يقبله العقل . 
فقال أبو اسبحان الله إذا لم يجز فى العقل سفينة تجرى فى البحر مستوية من غير متعهد 
ولا مجر » فكيف يوز قيام هذه الدنيا غلى اختلاف أحواطا ونير أتماها وسعة أطرافها 
وتباين أ كنافها من غير ضائع وحافظ 7 ! فأقروا يما وقالوا : صداقت . 

وسئل رضى الله عنه مرة أخرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر فيكون أن وبالمكس » 
فدل ذلك على الصائع . 

وقد أشار القرآن الى هذا الدليل حيث يقول : 2 يصورك فى الآرحام كيف يشاء » 
لا لله إلاهو المزيز الحكيم 6 . 

ومنها تمسك أجمد بن حنبل رضىالله عنه بقلعة حصينة ملساء لافرجة فيها ء ظاهرها كالفضة 
المذابة وباطنها كالذهب الابريز » ثم انشقت الجدران» وخرج من القلمة حيوان سميع بضير » 
فلابد من الفاعل . ( عنى بالقلمة : البيضة » وبالحيوان الفرخ ) . 


3 حدث جال لايمكن الصير عليه 
ومتها أن هارون الرشيد سأل مالكا رضىالله عنه عن ذلك» فاستدل باختلاف الاصوات 
وتردد الننهات » وتفاوت اللغات . ويغير الى ذلك قوله تعالى : « وم نآيانه خلق السبوات 
والارض » واختلاف السنتم وألوانتم -3 
أعرابى عن الدليل فقال : «البعرة تدل على البعير » وآآثار الاقدام على المبير » 
فدماء ذات أبراج » وأرض ذات لاج + وحار ذات أمواج » أفلا تدل على الفضافع الحكيم 
العليم القدير » 7 وقال آخر : 

عرفته بنحلة ‏ فأحد طرقيها عسل > والآخر يلسع - والعسل مقلوب اللسع . 

ويروى أن واحدا قال عند مر بن الحطاب رضى اللهعنه : إتى أتعجب من أمر الشطريح : 
فان رقعته ذراع فى ذراع > ولو لعب الانسان ألف ألف مرة فانه لايتئفق مرتان على وجه واحد . 
فقال سيدنا عمر رضى الله عنه : هاهنا ماهو أعيب من هذا ء وهو أن مقدار الوجه شبر فشبر» 
ثم إدث مواضع الاغضاء التى فيه كالما. ن والعينين والآنف والفم لا تتغير البتة» ثم إنك 
لا تبد شخصين فى الشرق والغرب يشتبهان فى الصورة . فا أعلم تلك القدرة والمكة التى 
أظبرت فى هذه الرقعة الصغيرة هذه الاختلانات التى لاحد لطا ! 


ودوى عن أمير المؤمنين على بن أبى طال بكرم الله وجبه أنه قال فى لعض خطبه : 


8 سبحان من إصر بشحم » وأسمع بعلم » وأنطق بلحم » ! 

ويقول بعضهم فى الاستدلال على الله : 

إن غرائر الفطرة لا :تدعو الى باطل . وقد وجدنا فيها شعورا لا ميته المميتات ينطق 
بوجود الحالق : ( ولكن الضرر فى أن الموالم السفلية تطلب أن تكيفه لأنها لا تعرف غير 
المكيف الحدود» ويجب أن لا تعرفه لأنه مباين لهاكل المباينة وغير متناه وهى متناهية ) . 

ومنهم من يقول بسعة رزق الغبى دون الذمى » ذنه ضيق رزقه . الى آخر الاستدلالات 
التى لا يأتى عليها العد . ولذلك قالوا : لله طرائق بمدد أتفاس الخلائق . 

ومن ذلك قوله صلى الله علية وسلِ لبعضهم :م لك من إله 7 فقال لى فى الارض آلمة 
كثيرة » ولى فى السماء إله وا<سد . فققال : من تعده لشدتك » وتضرع اليه عند النوائب 7 
فقال : إله السماء » قال : فاعبده ولا تشرك به شيئا . فاقتنع الرجل وأسلم ٠‏ 
ومن ذلك ما قاله جعقر الصادق رضى الله عنه لذلك الغريق الذى ” 
نجاة عند ما اتكسرت بك السفينة #فقال لا بل كنت أرجو الد 
كنت ترجوه فى باطنك لنجاتك ولا تعرفه هو الله الحيط بكل شىء القادر ع ىكل شىء . 


حدث جلل لايمكن الضير عليه امه 


دمن الرجل عند ما أيةظ منه ذلك الوجدان وحرك ما كان كامنا فى قطرته . وك فى الفطرة. 
م نكنوز تحتاج الى من يستثيرها <تى مرج من الكو الى الظهور » ولسكن الئاس عنها 
غافلون وبها جاهلون . 

ولنختم هذا المقال بقول القائل : 

يقولوت إن الله أين مجائبه2 وذا الكون سفر واضح وهوكاتيه 

يشكورت والايهان ملء لوبهم ويبدوت ماتلك القلوب تتكذيه 

فأى اعرىية قى اللو يرسدل طرف إِذَا مابدت 'أقازه :وسكواسكيه 

وليس يقول الله فى عرش مجلاه وهذى حواشيه وهذى مواكبه 

وأى امرى" ماسبح اله مرة إذا راقب الازهار وهى تراقبه 

مجائب ربى فى الأانام عظيمة ولكرىي جهل المرء لاشك فالبه 

وساف الر موق 
عضو ججاعة كبار العاماء 


الثبات فى حالتى الزمان 
قال عبد المزيز بن زرارة التكلالى : 
لقد مجبت منه الليالى لآنه صبور عل عضلاء تلك البلابل 
إذا ناللم يفرح وليس لتكبة ألت به بالجاشع المنضائل 
وكتب عقيل بن أبى طالب الى أخيه على بن ألى طالب عليه السلام يسأله عن حال : قكتب 
إليه على رضى الله عنه : 
نان تسألتى كيف أنت فاتى جليد على عض الزمان صليب 
عزيز على أن ترى بى كاب فيفرح واش أو يناه حبيب 
وقل حكم : من عز باقبال الدهر ذل بأديا 5 
وقال مارف بأسرار الثفو. 0 
يرى ولايته أ كبر من نفسه تغير لها . 
وقال يحي بن حيا: إذا تقوى تواضع » والوضيع إذا تقوى تكير . 
نو شروان : احذروا صولة التكريم إذا جاع » والاثيم إذا شبع . 


ووه 


نثمة آراء الفلاسفة فيه : 

يرى « باسكال » )١(‏ الفيلسوف الفرئسى أن العقل والحواس ها الطريقاق الطبيعيان 
لادراك الحقائق المارجية » ولسكنه يصرح بأنهما يتبادلان المداع »الحواس مخدع العقل » 
والسقل بخدع المواس ء وإذآ » فهما ليسا تادرين على تمييز الحقائق المطلقة » ولا على إيضاح 
الفروق بين امير والشر » ولاعلى تغهم الدين » لانهما أعبز من يتطاولا الى سماء هذه الحقائق 
المالية. وقرر « ياسكال » أن فى داخل النفس البشرية قوة أخرى أقوى بكدثير من قوة العقل » 
ود لاانضل ولا:زتخدع ء وسماها بالقلب أو الشعور ؛ وقال : إن امير المدرك بدونها 
ليس ثثابت الغميرية » وإن الدين المعتقد بدونها لايوصل الى النجاة . فهو يتتفق مع « كانت » 
فى أن لدى الانسان قوة تمييز أخرى هى أصدق من العقل المتأثر بالحواس + ولكنه يخائقه 
إنهما عدا شديدا وخصاما عنيفا . 

ويرى الفيلسوف الاجليزى المادى د هويس () » أت الاحساس الانساتى ماهو 
إلا حركة من حركات المخ تشبه الاحتسكاك التكهرياى فيتولد منها الشعور . وإذا صادفت 
هذه الركة مسالنكها الحيوية اللبيعية نشأت منها الاذة النى هى مصدر الرغبات البشرية 
وليست الارادة إلا ونيدة لتلك الرغبات . وعند هذا الفيلسوف الواهم أن السيب فى استراحة 
النفس بعد إتيان تمل وتألمبا بعد إنيان عمل آخر » هو أن المركات التىكونت الاول جرث 
فى مسالكها الطبيعية » وأث التىكونت الثانى اتحرفت عن دورتها الخاصة بها » فاختلف 
الشمور بعد وقوع هذين المملين لاأ كثر ولا أقل . ولاشك أن هذا الفيلسوف هو أحد 
الذين يترلون بالانسان الى درجة الآلة البخارية التى تسير بقوة الميوية المكونة من الحرارة. 
الموجودة فى داخل الجسم » ومن الاحتكاكات « الاوتوماتيكية » الناشئة من تلك الحرارة . 
غير أنه من حسن الحظ أن مذهب الماديين هذا قد محلم أمام آدلة الروحانيين الناصعة التى كان 
فى مقدمتها التنويم المغناطيسى والوسيط اللذاق أوها الصبح لذى عينين . 

أما هكارليل (؟) » الفياسوف اومن الاتجايزى » فهو يرى أن الضمير غريزة إنسانية 


(1) وك فى 18 ونيو ستة 157 وتوق سنة 1158 (؟) ولد فى سنة ممه ١‏ وثوق سنة 15394 
(؟) ولد فى سئة ١1/48‏ وتوق سنة 1441 


الأخلاق الفلفية عوة 


فطرية تدرك الواجب وتشعر به شعورا حقيقياء وقد وجدت عند الانسان منذ اللحظة 
الآولى لوجوده » وهى لا تحتاج فى إدراكها الواجب الى شرائّع ولا الى قوانين » وهى أبدية 
لاتضل ولاتتخدع . 

ويرى « استوارت ميل )١(‏ » الفيلسوف الاتجليزى أن الانسان حي نكان يعيش منفردا 
| يكن تسو اهدر درواي #و] مكو يزه جيه دا تكرت ابا المتراية 
سنت قوانين تلتتم مع حياتها الاجتماعية » واصطلحت و على أن هذا خير وذاك شر 
وقررت فى تلك القوانين إناية نعل الصنف الآول ومعاقبة مرتكب النوع الثائى انان 
.يتسابقون الى الخير ر: اللذة الناشئة من مكافأة فمل الخير » ويتباعدون عن الشر دفعا 
للألم الذى سيصييهم من جراء فعله » ول يصدروا كل ذلك إلاعن أ انيتهم ومحبتهم لأتفسهم 
وجريا وراء سمادتم تهم التى لاتتحقق إلا بجلب أ كبر قسط من اللذة ودفع مثله من الالم. 

فاما طال الزمن بهذم الأفمال تناسى الناس الأسباب الحقيقية التى دفعتهم اليها حتى أخفوا 
معالمها بائياءم زجموا أنهم يأتون الميرات ويتجنبون الشرور حبا فى الآولى ويِمضا فى الثانية 
لذاتهما » ثم أخذ هذا الزعم يقوى ويتئبت شيئا فشيئا حتى صار عقيدة راسخة فى كثير من 
النفوس البدرة . 

ومنهذه العقيدةنشأ ذلك الذى يسمونه بالضمير» وتولدت الماطفة الآدبية» ووجد الشعور 
بالواجب » وتكونت القوانين الاخلاقية . 

ولا شك أن هذا المذهب واه من أساسه ء مزعزع الدمائم والاركان أولاء لاثنا نستطيع 
أن نسأل صاحبه من هدى أول مقتنى الجعية البشرية الى احير والشر » ثم لماذا ثرى بعد 
هذه الأجيال الطويلة الحسيرات والشرور الأساسية ما كان براها الجيل الأول دون تبدل. 
ولا تغير 7 ثم لماذا ثرى اختلاف البيئة الا اعية عند الشعوب امت ظاهر الأثر فى تغير 
جوهريات القوائين الوشمية 7 ولكننا ثرى الأأسس بالموغية لقانون الأأخلاق واحدة 
ىكل العصور ولد ىكل الشموب لم يعد عليها مرور الأأزمان ولا تباين الأمكنة والاصقاع . 

أما « شبنسر (؟) » فيرى أن الضمير حدث فى الانسان مثل « استوارت ميل » ولكنه 
يمختلف معه فى سبب مأتاه » فيعتقد أن غريزى حنمظ الذات والنوع دعتا الانسان الى تتكوين 
أطيئات الاجتماعية التى ممحكنه من الاحتفاظ بذاته ونوعه . ولقد كان الانسان بطبعه أنانيا 
مغرطا فى الأآنانية »غير أن القاتون الطبيعى لا يسمح يبقاء الفرد المنديج فى الجتمع إلا إذا تلام 
مع البيئة التى يعيش فيها تلاؤما يسمح له بالبقاء بينها . ولاعك أن هذا التلاؤم يكلفه ممعاوتتها 
فى الاييجابيات والدناع عنها فى السلبيات » وهذه المعاونة وذلك الدفاع يتطلبان منه أن يحس 


(1) ولد فى سنة 1805 وتوق سئة 141 (؟) ود فى سئة +181 وتوق سنة 218و( 


كك 


هه الأخلاق الفلسفية 


بإحسابها وشكر:ق سمانتها ول و#تكيرا شكيلا الى جات تمكيره فى ممت الفيخسية الى 
تدفعه اليها الأ'نانية الطبيعية » ثم يزداد هذا التفكير فى مصاحة الجاعة ختى يق 
يحوطا الى إيثار يتقوى مع الزمن الى أت يدقع بصاحبه الى التضحية » 
وهكذا نعأت الغيرية وحب الجاعة من الا نانية وحب الذات» ثم تكونت لدى الاإنسان بعد 
ذلك . وتبعا هذا القانون الطبيعى جموعة من العواءاف الأخلاقية أطلق الناس عليها فيا بعد 
اسم قانون الاأخلاق » ونسبوها الى شىء سموه بالضمير » وما زالت هذه المواطف تقوئ 
وتزداد على الناس بالورائة حتى تثبتت دمائمها وأصبح التكثيرون يتصورون أنها فطرية » 
وأنها تعمل لذاتها . 

وحن لا ريد أن نوجه الى د سبنسر » من سهام النقد إلا ما وجبناه الى ه استوارت 
ميل » بالذات » لآن المذهبين يتمائلان فى الاضطراب والبعد عن المنطق المستقيم . 
عطبعا فى الضمير على منهاج نظريته القائلة بالتطور أو بتناسل 


أما ف داروين 6 (1) 
الانسان من الميوان » فيقول : 

إن الضمير يرجع الى أبعد مما يان أولئك الاخلاقيون » وإذا أردنا أن نعرف أصله » 
عنه عند الميوان الذى هو سلف الانسان» وحين ذا لنا أن الغريزة الاجتماعية 
لتى أرنمت كل فصيلة مر:# فصائل الميسوانات على الانضواء حت لواء واحد فى التى 
أوجدت لدى الميؤان المسىء الى هذه الفصيلة أول درجة من درجات وخز الضمير بقوى 
ويترق برق هذه الفصائل حتى وصل الى الالة التى كانت عند الائسان الأول القريب الشبه 
من الميوان» ثم سارت طاريق التطور حتى بلْت من الرق هذا الحد الذى نشاهده . وكا أن 
الضمير ليس واحدا عند الانسان والميوان ؛ ه وكذاك مختلف عند الآم المتباينة فى الرق » 
بل هو مختاف عند الآمة الواحدة فى الآزمان المتغايرة . ثم يضرب لذلك الآمثال فيقول : 

إن عض الآم كان يدفن شبائها مسنيها من رجال ونساء تخاصا من تفقاتهم ومتاعبهم 
فى الحياة » والبعض الآخر كان يبيح قت لكل أجنبى » مع أثنا نستفظع هذا فى الوقت الحاضر 
تام الاستفظاع » والبعض الثالث كان يبيح الانتحار مع أننا نمده الآن جرية . ومكذا 
كلا تقدمنا ارتقت ضمائرنا وسمت أخلافنا تبما هذا الارتقاء . 

وإذاء فليس الضمير غريزيا فطرياء ولا هو قوة أ 
مر: ضروريات حياتنا مختلف باختلاف أزماننا وأ. 
العمرانية » وحظوظنا من الثقافة والمانية . 

ولاريب أنالردى ناداروين »هذه النقطة هو رد على نظرية النشوء والتطور م نأساسهاء 


من غيرناء وا هو ضرورة 
وبيئاتنا الاجتاعية » وأحوالنا 


(1) ولد فى سنة ١6١5‏ وتوقى ستة 1481 


الأخلاق الفلسفية ووه 

وليس فى هذه الفصول الأخلاقية مجال يتسع لمناقعة هذه النظرية الباطلة التى دلل الروحانيوق 
والانسانيون من الفلاس_نمة على فسادها بأتيع الادلة وأدوع البراهين حتى الجأوا تلاميذ 
و داروين » الى محاولة تبرئة أستاذمم منهاء والى تأويل ألفائله وتحويل تيارات مله الى نواح 
تقرب من الروحية بعض الشىء . وربما عرضنا لتفنيد هذه النظرية فيا بعد بأدلة بعضها للعاماء 
الطبيعيين ال حدثين » والبعض الآخر للغلاسفة العقليين» وقد اجتمع لدينا وامدث القدر الكاق 
لدحش هذا المذهب الواعن . 

ومن الغريب المدهش » بل من البغيض المخجل أن شرذمة من الطبقة المستنيرة عندنا 
قد أخذت تنتصر هذه النظرية القديمة وتروج طا فى مصر يمد أن أبلاها التمكير الحديث » 
وهلهلتها سهام, الثقد التى سددها إليها كبار الفلاسفة ااروحيين وأعلام الممكرين الانسانيين 
فى أوزنا . وهسكذا شاءت طم كرامتهم أن يقباهوا عيبا وتها بالثياب الخلقة الرثة المهلهلة التى 
نبذها أصمايها خجلا متها وترفعا عن نسبتها لهم . ومن هذا ما يقوله أحد مؤلى كتب 
الأخلاق الحديثة فى مصر من أن اضطراب الكلب عند سرقته شيئا هو جرثومة الضمير عد 
الانسان » فاذا رق الكلب ب أصبح ضميره هو ما تشاهده فى الانسان . 

وبما أن هذا الكاتب وأمئاله ثم من المقلدين لمذهب «التطور » فلااتحسن معهم المناقشة » 
ولا جمل مهم الجدل » واه نهب أن مل مناققامع حاب المذهب الاساسيئ أفسهم 
فتقول لم التكاب لايعمر بالاشاران الضوت الضمير أيها السادة الفلاسقة » وإنا 
نكأ شعوره هذا ون ذكريات حوادث قدعة كانت تنيجتها أن ناز هذا الكلب من السوت 
والعسا بنصيب بققيت آ”ثاره عنده الى هذه الاحظة النى ظهر عليه فيها الاضطراب من مثيتها . 

ويقول هؤلاء المقلدون لمذهب التطور : إن المقل هو الهادى الوحيد لاضمير » ولذلك 
نرى ضمائر الام تستحسن اليوم ما استقبحته أمس » وتستريع - بعد أن ترقت عقوطا - 
الما كانت تشعر من عمله بالوخز الشديد أثناء التأخر والجهل . ولمااكنت قد أوضت لك آراء 
د كانت » و « باسكال » فى العتل الخاضع للحواس وما يشمله من ضغف وقضور واتخداع » 
فلا أراى الآنفى حاجة الى التعليق على رأّى هثولاء المقلدين لاماديين » و إن كنت أرى أن المقل 
.قوم فى مساعدة الضمير بنصيب واقر ضد القوة الشهوانية التى تحارب الضمير وقد تتغلب 
علية إن كان هو القائم بالنضال وده ء ولكن إذا انضم اليه العقل المثقف استطانا مما 
أن يقهرا هذه القوة الغائعة وأن يفوزا بالغلبة التى يترئب عليها انتصار الفضيلة » لآن الندو 
الغخوم إذا حاربه خصمان يكون البزامه أ كثر تحققا ممنا لوحاربه خصم واحد ؛ وهذا هو 
كل ما يستطيع العقل أن يوديه الضمير من خدمات ٠‏ 
أستطيع أن أفهم كيف يعد عصيان الضمير أو الترددنى أوامره ضرا من ضروب 


لهند الاخلاق الفلسفية 


الرذيلة عند هئؤلاء القوم مع أ. أنهم إيعترفون بأنه كثيرا مايمخطلى؟' » وكثيرا مايضل » والمنطق 
كان يوجب عليهم أن يبيحوا عصيان من يحتمل الحطأ وعنوز عليه الضلال» 1 يبيحوا التردد 
فى أوامره على أقل تقدير » ولسكنهم مع ذلك يحاولون أن يتحك-كوا بااروحيين فيقولون : 
إن فاعل الشربنية امير يعتبر خّيرا ء لآن المنظور اليه هو النوايا الدافمة الى الأعمال لانتجها . 

ولا ريب فى أن هذا تناقض منهم واضعاراب » لآن الءقلية المادية يجب ألا تمبأ إل النتائج 
المحسوسة فى اغْ.ارج وإلا فهى متمردة على تفسمها م خارجة على قاونها الطبيعى . وإذاً فنستطيع 
أن نستدل بمذا التناقض فى آراء المماديين ومقلديهم على أنهم غير متئبتين من مذحههم . 

أما ما يسوقونه إلينا كبراهين على اختلاف الوجدان تبعا لتفيرات الازمنة والامكنة 
فلسنا ثرى شيئا أسبل من الرد عليه بةولنا : إن الرغبات الختلفة والآهواء المتبايئة هى التى 
تقوى وتثمو عند الأفراد والجاءات حتى تتغلب على ضوت الضمير الذى لايكف عن اطتاف 
بالفضيلة والحط من قدر الرذيلة حتى ينتهى الآمى بأن يختنى هذا الصوت العلوى الى جانب 
صلف_لة أجراس الشهوات العنيفة » وتصبح الرذائل من الآمور السسبلة العادية » ولا يعود 
الانسان وسمع من أحماق نفسه هذا الصوت الى كان يسمعه ف الماضى . وهنا يخيل الى أولئنك 
الماديين أن الفمائر تفسسها هى التى مختلف وتتغير » وما ثم فى ذلك إلا واهمون . 

فعلى ذلك » ويمد كل هذه الآراء التى قدمناها نستطيع أن تجزم بأن الضمير هو ذلك 
الشماع التوراى » والسر الرباى الذى ألقاه مبدع الكون ق داخل التفوس البشرية » وأنه 
من عالم الل-لود لايضل ولا ينخدع » ولا يخضع للؤثرات المارجية ولا بد إدراك 
حقائق امير والشر بالعقل أو بالعرف» و إن كان يتخذ الأول عونا له على محارية الشنهوة أحيانا» 
وأنه واحد لدى كل الأمم والافراد » وإنكان تغلب الأهواء على تلهور صوته يختلف باختلاف 
المقليات والبيئات والثقافات ,؟ فور #يأغتؤت 

3 يتبع » أستاذ الفلسفة بكلية أو لالدين 


ماقي كف المزاح 
قال النبى صلى الله عليه وسلٍ : بعثت بالحنيفية الشمحة . وقال إلى لأأمنرح ولا أقول 
إلاحقا . 
وقد رويت عنه صل الله عليه وسلم عبارات من المزاح لمتبر مثلا عليا فى هذا الباب ٠‏ 
وقال أبو الفتح البستى : 
أفد طبعك المسكدود بالهم راحة براح وعلله بشىء من المزح 
ولسكن إذا أعطيته المزح فليكن يعقدار ما تعتلى الطعام من الملح 


/امة 


الثثر الفتى 


وأطواره فى الآدب العربى 


يستطيع الباحث فى سسهولة ويْسر أثف يساير النصوص الآدبية مسايرة بحث واستقراء 
فى ججيع مراحل الآذب العربى فى عصوره قبل النهضة الحديثة التى بدأت فى أول عبدها 


لم المستعرقين - م أصحابه إرسالا 
لا إعتمد على تحديد علمى فى معناه ومدلوله التركيبى » ولا يرتكز على قاثون « فنى » فى موضوعه 
وأغراضه النى يري الى محقيقها ٠‏ 


ومن استحدثوه فى تاريخ الآدبالء ربى » لما انتهينا الى شىء يعلءكن المنعاق اليه . فيعض الباحثين 
يرى أن النثر اللفنى هو : اكلام الأدبى الذى يتمد على العقل والتفكير » وهو بهذا الممنى 
.يقابل الشمر الذى هو لغْة العاطفة والميال . وهو محديد غامش أشد الغموض » لآننا جد 
كثيرا من الاثر الآذبى الجيد ما يكون تعبيرا عن العامافة ومدى للوجدان وترججة عن الحيال . 
وأقرب شاهد يحضيرنا على ذلك فى الآدب القديم الرسائل الاخوائية » وكثير من فن المقامات 
والمطارحات ؛ وفى الآدب المديث جمهرة الآدب الروانى . وكذاك مد كثيرا من الشعر 
الرصين ماهو آية من آيات المقل والتفكير فى حدود المنطق المستقيم » ويجد شواهد عليه 
فى شعر ابن الروى والمتنى؟ وألى العلاء المعرى وألى المتاهية »فليس إذآ كل ثثر أدبى يعتمد 
على العقل والتقكير بعيدا عن الال والعاطفة » ولي سكل شعر جيد يقوم على العاطفة والميال 
بويا من التفكير الصحيح والمنطق المستقيم . 

على أننا إذا جارينا أسصحاب هذا المذهب فى جمل النثر الفنى مقابلا للشعر ليتسنى طم تحديده 
بذاك المعنى 6 وجدانا أن الثثر الفنى بهذا الاغتبار يتس مداه فيشمل الطب والرسائل بأتواعهاء 
والوصايا وال حاورات » والامثال والحسك » وكل ما يقابل الشعر المقيد بالوزت والتقفية 
من أنواع النثر الممتاز عن لغة التخاطب فى أمور العامة » ومن ثم ييكون ضروريا أن تجمل 
أول أطوار الثثر الفنى فى الآدب العربى يتمثل فى النثر الجاهلى » ولكن أصماب هذا المذعب 
يرفضون هذا الاستنتاج ويأبون على المصر الجاهلى أن ييكون قد عرف النثر الفنى بالممنى الدقيق 
هذه السكلمة » ولا مزال ذلك المعتى الدقيق » وذلك النوع الخاص منالكلام » الطليق من قيود 


همه النثر الفتى 


الوزن والتقغية» الجدير باسم « النثرالفنى» غير بين ولا مفهوم . وبعض الباحئين يتوسع قليلا 
فى توضيح موضوعات الثثر الفنى » ويرى أنه د ألهر ما كوت ف تقرير الحقائق » ورسم 
النفوس ء والاجتاع » ويرى أن ف ذلاك ليس من طبيعة العربى فى بلانغتة » لان العربى مرجل 
إطبيعته » ميال الى البديبة والأرتجال » والبديبة والارتحال لا يضاحان لعمل الثثر الجيند 
المبنى على الفكر والتعقل © . 

ويحاول بعض الآدباء أن يدخل الزخرف اللفتلى والتنميق والكتابة والنظام الانعاق 
عناصسرف ااثثر الفنى . ولا تفهم كيف جاء هذا الاصطلاح » ولم يخرج النثر الآدجى مها قيل فيه 
غن كونه نوعا هن اكلام الممتاز ببودة عبارته وسمو معناه ء يقصد به إصابة الجادة وإحكام 
القول » وهو ما نتجه اليه أفكار الناس » فاذا كان العرب قد ] ناثم الله سرعة البديبة الصائبة 
والارتجال احم أفيكون هذا سببا فى السك عايهم يأنهم لا يعرفون النثر الأدبى » أو الفنى 
كا يقولون 7 نعم نحن لا نتكر أن أظبر ما يسكون النثر الأدبى فى تقرير الحقائق ورسم 
النفوس والاجتماع » ولكن نتساءل أى مقياس نتخذه لنعرف به الحقائق التى تقرر بهذا النثر 
والنفوس التى ترسم » والاجتماع الذى يطبق 7 هل ههى واحدة فى كل الجاعات البشرية » 
أو تختاض باختلاف الطبائع والبيئات والثقافات 8 

أو ليس من المعقول أن لسكل أمة مذهبا فى الكلام وطبيعة لا.يصح أن نطبق عايها 
مذهب وطبيعة أمة أخرى فى حقائقها وتفوسها واجتماعها 8 وهل من المعقول أن تلبق 
حقائقنا وتنفوسنا واجتماعنا فى هذا العصر على العرب فى عصورم الأاولى 8 

العرب أمة طا طبيعة خاصة » وها تفكير خاص » وها اجتماع خاص ء وكان لها ثثر أدبى 
يمثل طبيءتها وتفكيرها واجتماعها » ويلاتم بيئاتها » وقد ضاع من هذا النثر ثىء 
ولا أستبمد أن مكون كتير من الرسائل الادبية كان لدى العرب وضاع فيا ضاع من ثثرها 
لاسباب أشرنا اليها فى مقالاتنا السابقة . 

وبعض الباحثين من أدبائنا يؤكد تأ كيدا قويا وجود الثر الفنى غند العسرب فى غصرهم 
الجاهلى » ولسكن التوفيق يموزه فيا اتخذه سندا لدعواه» وتحن وإنكنا لا نستسل تسل 
المطلق بصحة هذا النثر المنقول اليئا معزوا الى عرب الجاهلية » غير أننا لا تجارى الشا كين 
على الاطلاق » وتعتقد أن كثيرا جدا من هذه الخطب والآمثال والحكم والوصايا وامحاورات 
يح النسبة الى العرب قبل الاسلام » ويدلنا على ذلاك تلك الحطب التى قام بها زعماء الوفود 


فى عصنز النبوة » وهى لم تكن مفتجرة افتجارا » واللماب شقيقة الرسائل . قال أبو هلال 
المسكرى فى كتاب الصنا. واعل أن الرسائل والخطب متشا كلتان فى أنهما كلام 


لا بلحقه وزن ولا تقفية » وقد يتشا كلان أيضا من جهة الأئقاظ والفواصل » فألثفاظ الخطباة 


الثثر الفنى 2 


تشبه ألفاظ الكتاب فى السهولة والعذوبة » وكذلك فواصل الطب مثل فواضل الرسائل » 
ولا فرق بينهما إلا أن الخطبة إشافه بهاء والرسالة يككتب بهاء والرسالة تجمل خطبة #والخطبة 
تجعل رسالة فى أيسركلفة » . بل إن صاحب « صبح الأعشى » يرى أن الطب جزء من أجزاء 
المكتابة وتوع من أنواعها . 

فكيف صح لآنصار مذهب « النثر الفنى » تجريد العرب منه 7 وماذا يرى الباحث حين 
لاسي سداد يا ع ع ا 
بقوله : ويك من ذلك كلام قبيصة 
يسألونه العفو فى دم أبيه فقال له «٠:‏ إنك فى امحل الارقع والقدر من المحرقة بتصبرف الده» 
وما تحدثه أيامه وتنقل أحواله» بحيث لا محتاج الى تذكير من واعظ ء ولا تتبصير من جرب * 
وك موس ؤمد منميلك رتراك للواقك زلرم اباك ف المريد عحة يعيل مأل :عليه 

من إقلة المثرة ورجوع عن الهفوة » ولا تتجاوز اهم الى فاية إلا رجعت اليك فوجدت 
عندك من قشية لأ وبميرة الهم وكرم الفح الول رغباتا ويستفرق لبتهاء وقد 
كان الذىكان من الحطب الال الذى مت رزبته نزاراً والهن ولم تخصص بذلككندة دونناء 
للشرف البارع كان لحجر » ول وكان يغدى هالك بالانفس الباقية بعده لما بخلت كرائمناعل مثله » 

مشى به سبيل لا برجع أخراه على أولاه » ولا يلحق أقصاه 

فى ذلك أن تعرف الواجب عليك فى إحدى خلال ثلاث : إما أن 
بيتا ء وأعلاها فى ثناء المكرمات صونا » فقدنا ليك بنسعة تذهب مع شفرات حسامك بباق 
قصرته » فنقول : رجل امتحن بهالك عزيز فلم يستل سخيمته إلا بمسكنته من الاتتقام ء 
أو قداء ما بروح على بنى أسد » فهى ألوف جاوز النسة » سكا ذل فداء رجعت به القضب 
الى أجفانها لم ترددها بسايط الاحن على النزاء ؛ وإما وادعتنا الى أن تضع الحوامل فتسدل 
الازر » وتمقد اخر فوق الرايات » . 

قال فبكى امرو القيس ساعة ‏ ثم رفع رأسه فقال :< تقد عامت العرب أنه لا كنف جر 
فى دمع وأى لن أعتاض جملا ولا ناقة فأ كتسب به سبة الابد » وفت العضد » وأما النظرة 
فقد أوجبتها الاجنة فى بطون أمهاتها » ولن أكون سببا لمطبها » وستعرفون طلائع كندة 
من بعد ذلك تحمل فى القاوب حئقا » وفوق الآسنة علقا 

إذاما جالت المسرب فى مأزق20 تصافح فيها المل ايا النفوسا 


أتقيمون أم تنصرفون 7 » قلوا بلى تنصرف بأسوأ الاختيار » وأبلى الاجترار » يمكروه 
وأذية » وحرب وبلية . ثم هضوا عنه وقبيصة يتمثل : 
لعلك إن تستوخم الورد رت عدت كتائبنا فى مأزق الحرب تمطر 


ذه النثر الفنى 


اج لاك دجاها عن فرسان 
نازلا بريعى ء ولكنك 


كندة ال هذا بى أولى إذ 
قلت فأوجبت » فقال : هو ذاك » 

قال ابن الأثير : فلتنظر الى هذا السكلام من الرجلين ة وامرى؟ القيس » حين بدع 
المتعدقون تعمقهم فى استعال الوحشى من ال - هذا الكلام قدكان فى الزمن القديم 
قبل الاسلام با شاء الله . 

أفليس هذا من أروع النثر الأدبى الذى يقرر حقائق » ويرسم نفوسا ء ويطيق اجتاماء 
ويمتمد على العقل والتفكير الصحيح والمنمطق المستقيم ١‏ إلى إنه لثثر فنى يحمل فى ثناياه حجته 
الأدبية على وجوده وتعارفه عند العرب ي؟ 


صاوى: اب رمم عر جود 


ضرر الحسد 
قال بعض المكاء : ألزم الناس كا بة أربعة : رجل حديد » ورجل حسود + وخليط 
الأدباء وهو غير أديب » وحكيم محتقر لدئ الأقوام . 
قال على بن بشر المروزى كتب ابن المبارك هذه الأبيات : 
كل المداوة قد ترجى إماتتها إلا غداوة من عاداك من حسد 
فان فى القلب منها عقدة عقدت راق الى الآبد 
إلا الاله قت يرجم يحللها قلا ترجوه من أحد 
وسئل بمض الحكاء : أى أعدائك تحب أن يعود نك صديقا*قل : الحاسد الذى لا برده 
إلا زوال أممتى , 
وقال سليان التيمى : الأسد يضعف اليقين » ويسهر العين » ويكثر الهم . 
وقد سى الأأحنف بن قيس على حارثة بن قدامة السحدى فقال : رمك الله كنت لا تحسد 
غنياء ولا تحقر فقيرا . 
وكان يقال : لا يوجد المر حريصا » ولا السكريم حسودا . 
وقال شاعر : 
حسدوا النعنةا إلنا اهرت افرمزها بأبإطيل الكلم 
وإذا ماله أسدى نعية الميضرها قول أعداء النعم 


حكمة الصيام فى الاسلام 


عر بئا شهر رمضان من كل عام فيستقبله المامون فى مشارق الآرض ومغاربها بما هو 
أهله من الاحتفاء والاحتفال» وينتدب كبار السكبتاب لتحبير المقالات الضافية الذيول فى بيان 
منافعه فى العقول والآبدان » وفوائده للقلوب والآرواح » وإنه لقمن بكل هذه المناية لجليل 
أثره فى النتفوس + لو قامت به على وجهه الضحيح » ولم تتحول عن صراطه السوى . 

ذكر العلماء لاصيام حك كثيرة > وعندنا أن أولى تلك الحم بالبييان » أثره على الانسان 
فى رياضة النفس » وثمرته فى مخليصه من سلطان المادة . 

الانسان جسد وروح ألّف الخالق الحكيم بينهما على مخالف طبيعتيهما الى أمد محدود؛ 
فن الناس من تتسلط كدرة الممادة عليهفتغاب فيه الصفات البهيمية » 
إنسانا مستكلا جيم صنفات التقويم الحسن » فاذا اطلمت على دخيلة حاله بين لك أنه يحمل نفس 
حيوان ضار » لا يفكر فى غير رغباته الجسدية » وشهواته البدنية ؛ ولايبالى سبل الوصول 
ليها أن يرك بكل دنية» أو فعلة وحشية ؛ ومثلهذا لا يميش إلا ليأكل ويتوسع فى 
شوواته ؛ وماهى إلاسنون<تى يدركه اطرم » ويقعد به الضعف » فيموت ميتة الحيوان الأعجم» 
لم يحتصل من جهاده الدئيوى نورا يعرج به الى العالم الذدى خلق ليتحول اليه . 

وقد ثبت عاميا أن تحرد الانسان لاتباع شوواته المادية » وإغفاله لمميزاته الروحانية » 
يجر علية وعلى بنى نوعه أ كبر الجرائر » ذاك أنه لم يخلق كالحيوان محدود المطالب » محصور 
الرفائب » حتى يكون مايحصله من حط 'م الدنيا كافيا لسد مطاممه » ولتكنه خلق مطلق 
القوى » بميد مدى الغايات ؛ قهو لا يكتنى باباس وعامام يوفى هما حاجات جثمانه » بلى لو حصل 
الدنيا كلها وجعاها فى قبضته وجد فى مذخور قواه مدا لاحد له يككنه أن ينفقه وراء أى 
مطلب من المطالب التى يجدتفسه مدفوط اليباء فاذا لم يتدارك الدين الحق مثل هذه الشخضيات 
الام بالتبذيب والتلطيف » اجتمعمنها فى الآمة الواحدة عدد كبير لإيستطاعترويضهم وإدخاطم 
فق عطي حكوية مللة. 

فشرع الله الصيام رياضة لانفوسء ليسكن بواسطته وبواسطة الصلاتتحويل القوى الآدبية 
العظيمة القدر فى الانسان» الى ما ينقله من حضيض الأيوانية التى هو فيهاء الى أرق درجات 
السمو الروحانى الذى خلق ليصل اليه . 

فكيف يحقق الصيام هذه الرياضة > ويدقع بتيارات القوى الآدبية الانسانية الى وجبة 
تصلح معها لاحياة الملسكية » بعد أنكانت تزيده بدون هذا التحويل حروانية على حروانية7 


كف 


يلن حكة الصيام 


إن الاسلام بفرضه الصلاة والصيام على ذويه قد حلام بأقوق الوسائل لاإحداث أب 
ضروب التطور فى النفس البشرية » بحيث تصاح لجذب أمة من طرف الى طرف فى فترة من الزمان 
لاتكنى لاإحداث مثل هذا الآثر الحطير فى فرد واحد . 

فالصلاة مل قلى وعضوى لو أأدى على وجبه الصحيح لاحدث فى متؤديه انقلابا تدريجيا 
يشبه ما يفعسله المغناطيس الميواتى فى تعديل الطباع » وتهذيب الآخلاق ؛ وفتح باغات 
روحانية لللنفس تتتصل معها بعالم الروح » وتستمد منه حياة عاوية » وقوى أدبية . 

تبدأ الصلاة بتكبيرة الاحرام : الله أ كبر » فلو استشمر المصلى وهو يذ كر هذه العبارة 
معناها الصحيح » صغرت فى عينه جميع الأغيار » ومحقت جميع الصور » وشعر بأنه ماثل أمام 
القادر الذى أيدعه . هذا الشعور وحده يخلعه من عالم المادة ويدخله عالم الروح » فاذا قرأ فأتحة 
الكتاب » وتأمل فى معائيها 6 واستشعر الى ما تشير إليه مر طلب الهداية الى الصراط 
المستقيم » كان كل ذلك منه يشبه مأيسمى فى عالم النفس بالايماز الذاقى (موناقع ونه - مانده) 
فتتكيف به نفسه مرك طريق الاستهواء » وتندقع لتحقيقة بكل ثبات ومثابرة .كل هذا 
على شرط أن يكون الدخول فى الصلاة بتجريد النفس طا من جميع الأغيار . 

فاذا انضمت فريضة الصيام الى المسلاة فى كل عام شهرا » بلغت خاصة الايماز الذاتى 
أشدها » وأثمرت أعظم تمراتها . 

وهذا على شريطة أن ييكون الصيامكا سنه الاسلام ء لاما حولته اليه العادات . 


إن شهر الصيام الآن إعتبر شهر قصف وطو » وسهر وسمر » وهو فى حقيقته شبر زهد 
ورياضة وووع . وهو على ما تثوديه عليه من التوسع فى الما كل » وإحياء اليالى بالممبيات » 
والنوم الى ساءات متأخرة ن النهار » يعتبر من أشد الضريات على الصحة الجسدية والصحة 
النفسية مما . فالقانون الصحى لا يسمح الانسان تفسه طول النهار 6 فاذا جاء المساء 
أكل أكل المسعور رقع قل أطي اف 2 وة لكر اند ونع مانت اسم 
السحور »-خشر الى مغدتهكل ضروب الحظورات الغذائية » وشرب علىكل ذلك ماء غزيرا . 

لاجرم أن من برتكب مثل هذا العبث يخرج من رمضان متعب الجسم والمقل مما . 

ولكن الصيام فى الاسلام هو على النحو الذى كالث إعمله الى صلى الله عليه وسلم 
وأصابه » فقد كانوا يفطرون غلى تمرات * ثم يقومون لصلاة المغرب » فاذا أدوها مادوا لاقام 
الطمام » وهو لا يتعدى لقيات كانوا يقيمون بها أضلابهم » ثم جلسوا يتحدثون حتى يأنى 
موعد النوم المادى فى ناشئة الليل » تلك الأوئة الحافلة امات المبدمة للاعصاب » وم 
من كان يستيققظ فى المزيع الاخير من النيل لنتيجد » ومتهم نكان ينام الى ما قبل صلاة الفجر 


حكة الصيام 3 


بقليل فيصيب قليلا من الطعام » ثم يتوضا ويتنفل حتى يؤذن المؤذن بالفجر فيصاوق الصبح. 
ثم منهوم نكا يطل يتنا الى لمساء » و»تهم من كانتأخذه بمدالفجر سنة م نالنوم »ثم يقومون 
الى أماطم لا يتخلفون عن غاداتهم فى شىء . 

الصيام عىهذا النحو يعتير حملا رياضيا له تأثي ركبير على جسم الانسان وروحه» يدخل فيه 
قن را قوس رتكاو نيزن كشي مب لجن ورت سام 
وفوق ذلك كله » هبطت عليه من عالم القدس تمحات روحانية » وإشراقات ربانية » لا تتصور 
المقل مبلغ ما تفعله فى ترقيته الى عراتب الكال . 

هذه الرياضة إذا أضيفت الى الصلاة » أحدثت بين الانسان وعالم الروح أوثق الصلات » 


ونقلته من عالم الميوانية الذى هو فيه الى وجود سام تتيقظ فيه أ كرم غرال النفس» وأشرف 
عواطنها . وهذا وحده يفسر لنا حدوث ذلك الان ال الحير للعقل فى نفسية عرب الجاهلية 


الى خلافة اذل الأ » وى يلاق يع لايك الام معدودة » نا 
الآمة الاسلامية ثمانين سنة » فوصات الى ملك ل تصل اليه أكبر دولة فى الأرض 
َك ثمائمائة سنة » وأحدثت فى العالم من الاثار العلمية والعملية والفنية ملا تؤال الامم عيالا 
عليه الى اليوم . 

هذه آثار العبادات الاسلامية على الآمم ». إذا أديت على وجبها الصحيح لاعلى مأآ لت اليه 
اليوم : صلاة صورية » وصيام اتخذ وسيلة لإرثارة القركم » والتوسع فى النهم . 

'بتصرنا الله بديننا القسويم » وجملنا مر قال : د معمنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك 
المصير » !1 
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من نوأبغ الكلم 
قال على بن المسين رضى الله عنهما : د لوكان الناس يمرفون ججلة امال فى فضل الاستبانة » 
وجلة الحال فى فضل التبيين » لأعربواع نكل ما يتلجلج فى صدورثم » ولوجدوا من برد اليقين 
ما نيهم عن المنازعة الكل حال سوى حالم » وعلى أن درك ذلك كان لا يعدمهم فى الايام 
القليلة العدة » والمكرة القصيرة بة المدة» ولكنهم ما ين مغمور بالجهل » ومفتون بالعجب » 
ومعدول بالحوى عن ياب التثبت ؛ ومصروف بسوء العادة عن فضل التعلم . 


: أعمرم الق أن‎ - ٠١ 
8 أبليس‎ 


أسل النفظ واشتقاقه ‏ خاق إبليس ‏ حقيقة الجن -- إبليس قبل المعبية 


إبليس وآدم ‏ 


إنظاره - موته ووقته 


-١‏ أصل الافظ وا 

قال الزجاء هو امم أعجمى ممنوع مرى الصرف لاعامية والعجمة » ووزنه 
قال البستانى فى دائرة معارفه : وهذا هو الضواب » فانه معرب « ذيافوليس » باليوثانية » 
وهو علم جنس لاشيطان » ومعناه فيها بالحصر موقع الكلاف » وبالتعميم مام أو مشتك كاذب ٠‏ 

وقال صاحب ناج العروس بعد قدول القاموس : أو هو أتجمى » ولذا قيل : إنه لاايصح 
أن يشتق إبليس » وإن وافق معنى أباس لفنلا ومعنى » وقد تبع المصئف الجوهرى فى اشتقاقه » 
فنلّطوه » فليتنبه لذلك . 

وقال أبو غبيدة وغيره : إنه عربى مشتق من الابلاس + وهو الابعاد من المير » أو اليأس 
من رحمة الله » يقال أبلس من رحمة الله » أى يس وندم » وف التغزيل العزيز : « يومثئذ 
يبلس الرمون » وإبليس مشتق منه» لآنه أباس من رحمة الله » أى أويس » ومئع من الصمرف 
حينكذ لكونه لا نظير له فى الأسماء» أو لآنه شبيه بالاسماء الاعبمية » لكونه لل يسم به 
أحد من العرب » فصار خاصا يمن أطلقه الله تعالى عليه » وكا نه دخيل فى لسانهم ٠‏ 

وقيل : إن اسمه بالعبرائية عزازيل » وبالعربية الحارث » أما كنيته فأبو مرة . 


؟ - اخاق! 


تتوقف معرفة خلق إبليس على معرفة النوع الذى هو منه ء وذلك أنهم اختلفوا فيه : 
أهو من الملائكة » أم من الجن 7 

فذهب جاعة الى أنه من الملائكة مستدلين بجملة أدلة » منها : 

( الأول ) ظاهر الاستثناء فى قوله تعالى : « فسجدوا إلا إبليس أى واستكبر » 
والاستثناء يفيد إخراج ما لولاه لدخل » أو لصح دخوله » وذلك يوجب كونه من الملاقكة . 

(1) من قوله تعالى : « وإذ قنا لاتكة اسجدوا لآآدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكير وكان 
عم 


من السكافرين » . سورة الب 


أعلام القرآن وده 


( الثاتى ) أنه لولم ي>كن من الملائكة لما كان 3 : 9 
لآدم » متناولاله » ولول يكن متناولا له» لاستحال أن يكون ترك السجود إياء واستكبارا 
ومعصية »ولما استحق الذم والعقاب » وحيث حصلت هذه الآمور » عامنا أن ذلك الحطاب 
يتناوله » ولا يتناوله ذلك الحطاب إلا إذاكان من الملائكة . 

وذهب جاعة آخرون الى أنه من الجن مستدلين أيضا بمدة أمور» مها : 

( الأول ) قوله تعالىفى سورة السكبف : « وإذفلنا لاملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس كان من الجن » ففسق عن أمى ربه 6 . 

( الثانى ) أن إبليس له ذرية » لقوله تعالى فى صفته : « أفةتخذونه وذريته أولياء من دونى 
وم لتم عدو » وهذا صريع فى إثبات الذرية له» وأن الملانتكة لاذرية للم » لآن الذرية إعما 
حصل من الذكر والآتثى » والملائكة لا أن فههم * لقوله تعالى : 8 وجملوا الملائكة الذين 
معباد اسمن إناناء أشهدوا خلتهم » ستكتب شهادتهم » : أنتكر على من حك عليهم بالآنوثة » 
فاذا اتتفت الآنوثة » انتنى التوالد لا محالة ؛ فانتفت الذرية . 

( اثالث ) أن الملائكة معصومون » وإبليس لم ي>كنكذيك» لانه قد استكبرو الملانكة 
لايستكيرون . 

( الرابع ) أن إبليس عخلوق منالنارء والملائكة ليسواكذيك ‏ وستأتى الادلةعلى هذا 
فى بيان حقيقة الجن . 

ولم تسم أدلذكل من الفريقين من المناقشة والتصحيح والتأويل . 

وقيل : إنه لمن الملائكة ء ولا من الجن » بل هو خاق مفرد » وأنه مخلوق من النار . 


م اس حقيقة الجن : 


الجن نوع من الخلق » سموا بذلك لاجتناتهم عن الابضار» ولاتهم استجنوا من الناس 
فلايروت ء قل الراغب : < أصل الجن ( ( تح الم ) ست الشىء عن الماسة» يقال جنك 
الليل وأجسّنه » وجن” عليه نه : ستره » الى أت يقول : «والجن (بكسر الجيم ) يقال 
على وجبين : أحدهما للروحائيين المستترة امت اح 
لملائكة والعيائين » فسكل ملاكة جن ٠‏ ولي سكل جن ملاكة» ول هذا قال أب صاطم: 
الملائكة كلها جن » وقيل : بل الجن بعض الروحانيين » وذلك أن الروحانيين ثلاثة : أخيار 
وث الملاتكة وأشرار وثم الشياطين » وأوساط فيوم أخيار وأشرار وثم الجن » اله 

وقد أخسبرنا القرآن التكريم » وجاء فى السنة الصحيحة أنهم عام قائم بذاته » وأنهم قبائل 
وطوائف » وأن متهم البار والفاجر » وأنمم .يا كلون ويشربون ويتناسلون . 


كه أعلام القرآن 


قال تعالى : 3 وإذ ضرفا اليك تفرا من الجن يستمعون القرآن + فاما خضروه قلوا 
أنصتوا » قاما قى ولوا الىوقومهم منذرين » وقال: « قل أوحى الى أنه استمع تفر من الجن * 
فقالوا إنا سممنا قر'نا عجبا يبدى الى الرشد امنا به ولن تسرك بربنا أحدا » وقال: « وأنه 
كان رجال من الابنس يعوذون برجال من الجن فزادوتم رهقا » وقال حكاية عنهم : < وأنا منا 
الصالحون » ومئا ذوزت ذلك ء كنا طرائق قددا » وقال : 3 وأنا مننا المسامون » ومنا 
القاسلون » . 

وقد رويت أحاديث كثيرة ف هذا المعنى » فروى أنهم مروا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو قائم يصلى بأصحابه يبطن من أرض مكة » قفوا فاستمعوا لقراءته » ثم اجتمع مهم 
النى صلى الله عليه وسلم ليلةكاملة » قسالوه اء أمرثم يهاء ونهاهم عنها » وسألوه الزاد » 
فقال للم : كل عم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر مأيكون لجاء وكل روثة علف لدوايم . 
ونبى النى صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بهما » وقال : إنها زاد إخواكم الجن . 

أما ماخلقوا منه 6 فقد ذكره القرآن الكريم فى قوله : 3 خُلق الانسان من صّلصال 
كالتمخار » وخلق الجان من ماررج من نار » وف قوله  :‏ ولقد خلقنا الانسان من صلصال 
من حأ مسئون ‏ والجان خلقناه من قبل من نار السكموم »© . 

وذكره الحديث الشريف فى رواية مسلم من طريق الزهرى عن عروة عن ماّهة » قالت : 
قال رسول الله صل الله عليه وس : « خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من نار ء وخلق 
آدم مماوصف لكم 6. 

واختلفوا فى هل كان من الجن رسول 7 فالأاكثرون على أن الجن ليس لم رسول منهم 
وإها أى النبى مبلى الله عليه وسلم رسولا للانس والجن » وأن منهم منذرين فقط» قالوا : 
وإنما قال الله تعالى:ظ يامعشر الجن والافس » ألم ,أ تك رسل متك يقصون علي آياق» ويشذروكم 
لقاء يومكم هذا » والرسل م نأحد الفريقين »كا قيل: « مرج البحرين نيان » ثم قال: «يمخرج 
منهما الثؤلئو والمرجان » وإنا يخرج الثوائ والمرجان من الملح دون العذب منهما . 

وأما التشكك فى وجود الجن »كا يقع من بعض الناس » فلا محل له» فقد ثبت 
وجودثم بنص القرآن الكريم » ومن طريق الاحاديث النبوية الصحيحة » وورد ذكر عنهم 
فى ججيع السكتب السماوية » واعترف بوجودهم كثير من قدماء الفلاسفة وأحاب الروحانيات » 
وأ كد كثيرون من لاريشك فى صدقهم أنهم رأوا الجن وكلومم . 

ثم إن وجودثم فى ذاته لايجاى العقل » ولايخالف سن الطليقة . 


4س ابليسن قبل الحصية : 
ليس هناك خبر تطمئق اليه النفس » وتقوم به الحجة على تعبين احالة التفصيلية التى كان 


أعلام القرآان بيده 


عليها إبليس قبل معصية اله السجود لآدم » وليس مرن اليسير على الباحث المريض 
على استكال نواحى بحنه أن يهمل مثل هذه الناحية اطامة فى ترحمة إبليس دون أن يتحدث 
عنها بكثير أو قليل » فإنه إن أجمل وصف بالتقصير » وإن محسدث يمال يؤيده نص ديى» 
أو يعضده مصدر تاريخى وثيق » وصف بالقصور ء وإذاً فليعذرنا حضرات المطلمين إن شحن 
أوردنا شيئا فى هذا الموضوع ما رواه شيوخ العل » وأئة المؤلفين » ونسبوه الى أجلاء 
من الصحابة وغيرهم رضوات الله عليهم : كابن غباس ‏ وابن مسعود » وسعيد بن المسيب » 
وععيد بن جبيدء 

وحن لا نورده هنا على أنه أخبار مسامة » وروايات مقطوع بها » بل لنبين أن هذا هو 
كل ماذ كروه ونقلوه » والعهدة عليهم فيه . 

قالوا : كان اسم إبليس قبل أن يرتسكب المعصية عزازيل » وكان له سلطان سماء الدنيا ‏ 
ولاق الأرضى .وذ جما ».ركان خارق الح مع اجتهاده فى العبادة » وكثرة علمه » فأعجب 
بنفسه » ورأى أن له بذلك الفضل » فاستكبر . 

وقيل : إن الجن لما أفسدوا فى الآرض » وسمكوا الدماء 6 وقتل بعضهم بعضاء بعث الله 
الهم إبليس فى جند من الملائكة » فقاتليم وشردثم الى الجزائر وأطراف الجبال » فلما فمل 
ذلك اغتر فى نفسه » وقال قد صنعت شيئا لم يصئعه أحد . 

وقيل : كان قاضيا بين الجن » فلم يؤل يقضى بينهم بالأق حتى متى حكا » فتعتم وككير ء 
ذو عام لبو وكتقاة أفسدوا فى الآرض » وسكوا الدماء » فبعث الله عليهم نارا 

فأحرقتهم » فلما رأى إبليس مانزل بقومه من العذاب عرج الى السماء » فأقام عند الملائكة 
إيعبد الله عجتهدا فى العبادة » فلم يزل كذلك حتى خلق اله آدم » فسكان من أمى إبليس ومعصيته 
ربه ما كان . وقيل غير ذلك . 


ه - إبليس وآدم : 

أسلفنا شيئا من الكلام على موقف إبليس من آدم عند الكلام على د آدم » . وتحن 
ذاكرون هنا مالم يكن موضع ذكره هناك : 

رخذ من الآيات القرآئية المكريمة النى وردت فى خلقآدم عليه السلام » أن الله تعالى 
اختصه بمزاياء أهمها : 


( الآولى ) تمليمه الأسماءكلها . 
(الثانية ) أمره الملانتكة بالسجود له . 
ولقدكان هذا الاختصاص سببا فى حسد إبليس لآدم » وقد مله هذا الحسد على الاستكبار 


ده أعلام القرآن 


والمناذء مبررا ذلك بأنه أقضل من آدم ء فماقبه الله على ذلك بالطرد من الجنة » وبانذاره بأنه 
من أهل النار . 
ويح لنا القرآن الكر>ذلك ففتم رائع » وأسلوب معج : قال اثتمالى : « ولقدخلقنا ك5 » 
ثم صور ناك » ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . 
قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ٠‏ قال أماخير منه خلقتنى من نار »وخلقته ءن طين » . 
ويقول:دقال يا إبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى » أستكيرت أم كنت منالعالين » 
قال أنا خير منه خ من نار » وخلقته من طين » قال فاخرج منها فانك رجيم » وإن عليك 
العنتى الى يوم الدين » وغير ذلك من الايات . 
- إنظاره : 


أراد إبليس أن يمد له فسحة فى الانغواء » وأن ييكون له من طول الحياة ما يرشى له العنان 
فى الجرى وراء الافساد الذى جبل عليه » فسأل ربه عز وجل أن ينظره الى يوم الدين + لا شباع. 
همته من هلذم الناحية . 

قال تعالى حكاية عنه : « قال أنظ رن الى يوم يبعثون » قال إنك منالمنغارين » قال فها أغو يتنى 
الاقعدن م صراطك المستقيم ء ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيعانهم وعن شمائلوم 
ولاتجد أ كترع شاكرن ». 

وقال : د قال أرأيتك هذا الذى كرّمت عل" لت أخرتن الى يوم القيامة لاحتلكن ذريته 
إلا قليلاء قال اذهب فن تبعك منهم فاف جهام جزاقكم جزاء موفورا : واستفزز 
من استطعت منهم بصوتك ه وأجلبعليهم بخيلمك ورج لمك » وشاركيم فى الآموال والأولاد » 
وعدثم » وما إعدثمالشيطان إلاغرء راء إن عبادى ليس لك عليه سلطان ٠‏ وكنفى بربك وكيلا» . 

أما الحسكة فى إنظاره ذلك الزمن الطويل مع ماهو عليه من الافساد » فقد 
قال ابن كثير فى البداية والنهاية : إن إبليس أنظره الله الى يوم القيامة » محنة لعباده » واختبارا 
منه طم »كا قال تعالى : 8 وما كان له علبهم من سلطان إلا لنعلم من يكرمن بالآخرة من 
منها فى شك » وربك على كل شىء حفبيظ » وقال تمالى : « وقال الشيطان لما قضى الآمر 
إن الله وعدم وعد الحق ء ووعدتك فأخلفتك , وما كان لى عليم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى » فلا تلوموثى ولوموا أتفسك » ما أنا بمصرحكم وما أتم بمصرخى » إىكفرت 
ن من قبلى » إن الظالمين لهم عذاب أليم » اه 


لاس موله ووقته : 


ذكر أسصحاب الاخباركينقية موت إبليس » فنقل الالوسى فى تفسيره غن كتاب < البحور 


أعلام القرآن قده 


الزاخرة » للسفار ينى خبرا مرفوعا الى ابن مسعود رضى الله عنه» أن إبليس يعوت بقتل الدابة له 
غند خروجباء ولكن الآلوسى شك فى ذسبة هذا القول الى ابن مسمود » وإذا غالمسألة 
موكلة الى علم الله تعالى . 

وأما وقت موته » فقد حى فيه الرازى قولين : الآول » أنه تعالى أنظره الى النفخة 
الآولى » لآب تعالى قال : < إنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم » » والمراد منه اليوم الذى 
يموت فيه الآحياءكلهم » والثاتى أنه تعالى لم بوقت له أجلا بل قال : « إنك من المنظرين » . 
وقوله فى الآية الآخرى : ذا الى يوم الوقت المعلوم » المراد منه الوقت المعلوم فى عل الله تعالى ‏ 
وقال بعضهم غير ذلك . والله أعلم 5 لقره يق 


(علة الأزهر) : تستبعد بعض العقول أن يكون لاربليس وجود حقيق » ولكنهم 
لو أجادوا الروية لأدركوا أنه لامانع من وجود روح خبيث أرصد لاستدراج الئاس الى الشير ». 
الالآن الشر مرغوب لذاته » ولسكن لآن النفوس البسرية لاتتجرد من كدور الطبيعة المادية 
إلا باستخرا جكل ما أ كنته من دواعى السوء فى جبلتها » وبتمرينها على عصيان تلك الدواعى 
والثورة عليها ٠‏ 

والانسان إنما قذف به الى هذا العالم ليتزى ويترق وبخلض من علائق المادة التى قضى 
عليه أن يصاحبها فى مرحلته هذه . فاذا لم يسلط عليه ما يثي ركوامنه » ويلبب غرائره بق جامدا 
وخرج من الدنيا على ماجاء اليها . 

هنا يككن أن يقال إن الشهوات البدنية تكنى وحدها فى إحداث هذه الاثارة » ولاموجب 
الافتراض وجود روح خبيث يدفعه اليها . 

ولكنا لسناهنا بصدد التدليل على كفاية الشهوات البدنية للاثارة أو عدم كفايتهاء بل 
بصدد القول بأنه لامائع عقليا ولا عاميا مزح وجود روح خبيث لارغواء بنىآدم ليبتلوا 
فى حياتهم الدنيا . 

وكيف يوجد مانع والعالم الروحائى مشحون بلروحانيات الختلفة من جميع الانواع » وقد 
ثبت ذلك عاميا فى العصر الحديث » فلا وجه لا ستبعاد وجود روح خبيث من بينها له أعوان 
كثيرون من جنسه أرصدوا للاغواء والتسويل 9 


2 


مسألةفى الطلاق 


حضرة صاحب الفضيلة مولانا الآجل الشيخ يوسف الدجوى . 
أحية واحتراما : وإعد فأرجو من أريحيتك الطاهرة ومكارمك المالية إنادق عن الآتى : 

تناع رجل مع زوجتهفقال ها : إذكرهت أطلقك » فقالت :كرهت » فقال للها : أنتطالق » 
فأعادت مقالتها » فأعاد مقالته ثلاث مرات . مع العم بأن الكراهة غندنا مستعملة فى البراءة 
من متوخر الصداق وتفقة العدة» فهل بانت بالطلقة الاولى فلا يلحق مابعده على مذهب السادة 
المالسكية 7 أفيدونا مأجورين . وندعو لفضيلتك بعز الحياتين وسعادة الدارين.؟ 

يمد تمد المدوى 
رئيس مكتب قل العهارنه 


الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه . 
ليست الكراهة فى مذهم مالك براءة » فالطلاق المعلق عليها رجعى 6 وحينئذ فالطلاق 
الازدواقاات إانقان اروس بجا ريسي ومزوماقتر العا 2 الكزامة إراءة 


3 تايا قلف تيه »وال إن لاف وول قي مي 
الغير يلحقه الطلاق . ففى فتاوى الشيخ غليش ما نصه 
ما قولك فى نازلة وهى أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا مختلفا فيه فى المذهب أو غيره 
أو ارجمة ثم بعد ذلك أوقع النلاث » خهل يلحق به نظرا للمخالف كن طلق فى نتكاح 
مختلف فيه ويكون حل قوم : البائن لايرتدف عليه غيره » إذا كان متفقا عليه » أولا 7 أفيدوا 
الجواب . فأجبت ا نمه : 
نمم يلحق به نظرا لامخالف واستحسانا واحتياطا للفروج إذا كان الارداف فى المدة . 
وقولم : البئن لا يرتدف عليه غيره إذا لم يكن نسقاء مخصوص بالمثفق فيه على البينونة » ففى بن 
سامون ما مه : 
واختلف فيه أى قول الزو 
دون على ثلائة أقوال : فقيل 


ازوجته أنت طالق طلقة واحدة تملكين بها أمر تفسك 
إن طلقة رجعية كن قال أنت طالق واحدة لا رجمة لى 


مسالة فى الطلاق لفف 


عليك فيها ة وهو قو لأشهب ومطرف . والثانى : أنها تكون البتة كن قالأنت طالق واحدةبائنة 
فانها ثلاث» وهوقول ابن الماجشون وابنحبيب . والثالث: أمباطلقة واحدقبا »قال ابنالقاسم 
وحكاه القاضى أبو مد عن مالك وبه القضاء : وكان ابن عتاب رضى الله عنه يفتى بأن من بارأ 
زوجه هذه المبارأة ثم طلقها بعد ذلك فى العدة » أثك الطلاق يرتدف عليه استحسانا ومراعاة 
القول من يراه رجعة اه ولله أعلم ,9 


يوسف الرهوى 
عضو جماعة كبار العاماء 


العقك ا كرم اللوامب 

قال ابن عباس دخلت على عائشة رضى الله عنهما فقلت لطا : ياأم المثومنين » أرأيت الرجل 
يقل قيامه » ويكثر رقاده » والآخر يكثر قيامه ويقل رقاده : أيهما أحب اليك 7 

قالت : سألت رسول الله صل الله عليه وسلمم سألتتى فقال لى : أحسنهما عقلا . 

قلت : يارسول الله ا سألتك عن عباذتهما . 

ققال : ياعائعة إنهما لايسألان عن عبادتهما » إما يسألان عن عة-وما » فن كان أعقل 
كان أفضل ف الدنيا والآخرة . 

وروى عنالنى صل الله عليه وسلم أنه قال ؛ الجنة مائة درجة » تسعة وتسعون منها لهل 
العقل » وواحدة لسائر الناس . 

وروى البراء بن عازب أن الننى صل الله عليه وس قال : لكل شىء وثيقة ومحجة واضمة 
وأوثق الناس مطية » وأحسنهم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة » أفضلهم عقلا . 

وقال الحسن بن على رضى الله عنهما : إنى لعجب مر رزق العقل كيف يسأل الله معه 
شيا آخر . 

وقالت مائغة رضى الله عنها : أفلح من جمل الله له عقلا . 

وقال مطرف : ما أوتى العبد بعد الايان بالله تعالى أفضل من العقل . 

وقال الأصمعى : لو ضور العقل لآضاء معه الليل » ولو صور الجهل لأاظلم معه النهار . 

وقال بزر جهر : العقل كالمسك إن أخباته عبق » وإن بعته تفق . 

وقال شاعر : 

له در العتل مرن رائّد وصاحب فى العسر واليسر 


يف 


صفحة من الابراع الالبى 
الاشعة ذوات الآلوان وفوائّدها للانسان 

يعم الانسان الآن أنه فى وسط عالم كله أسرار » وأنه لم يكتشف منها إلا جزءا إن قيس بما 
فى بولا منها لما بلغ قطرة جنب القاموس الأعظم 10م 

أدرك هذه الحقيقة جيع الذين هم صلة بالعل » فأصبحت من البداهات الأولية لديهم » بيد 
أن بعض الذين قشوا بعض المعلومات العامة يتخيلون أنهم قد بلغوا من العلل ما لا مرى إعده . 

وإذا أراد القارى" أن يدرك مبلغ تتقدير الملماء لمدى الرق الانسانى ف المستقبل ذكرناه 
بها قاله العلامة الكبير ( شارل ريشيه ) عضو المجمع العامى الفرنسى وإمام الفيزيولوجيا 
فى العصر الحاضر قال : « سيأ زمان يكون الفرق فيه بيننا وبين أهلهكالفرق بين الميوانات 
النقاعية وبيننا حن الآن » 

المق لو صدر مثل هذا القول من رجل عادى لظن أنه يهذى » أو يلقيه على عواهنه » 
ولكن نسبته الى قطب من أقطاب العم المصرى نعطيه وزنا عظليا » وتدعو الى التأمل فيه . 

كيف لا يكون الآمس كا ذكر وف العالم من المساتير والقوى العكامنة مالو كشف لنا 
لاحدث اتقلابات خطيرة فى آرائنا وأفكار”ا » وفى طريقة معيشتنا » ووسائلحيائنا » ويدفع 
بنا حما الى سلوك سبيل فى الآداب ييكون مناسبا تلك الممكانة العمية » فيتحةق حلم | لتفائلين 
الذين يدعون أن الانسان سيبلغ من السكال الما ما يصل به الى درجات الصديقين . 

نقدم هذه المقدمة فاتحة اكلام عن جهاد العاماء الطبيعيين فى مسألة واحدة من مسائل 
العم التي يسهر غليها ويحاو ل كشنهها ألوف منهم فى جميع البلاد المتمددينة . تلك فى مسألة النور 
وما يتألف منه من الآشمة ذات الآلوان الختلفة . 

استقر رأى العاماء على أن النور ليس بشىء غير ذيذيات ذات عدد خاص ف الاثير المالى" 
الكون . وقد شاهدوا أن هذا النور ليس على اللون الذى نمهده عليه إلا إذا كان منؤلفا 
من جميع وحداته الاشماعية » ولكنة لو حلل يدت فيه ألوان أصلية عددها سبعة » ولعلها 
نضل الى أ كثر من ذلك » تَ أنتك الألوان الى توم أنا أل قن من أوان لا . 

عرف الطبيعيون أشعة فى الطبيعة جمراء اللون وبنفسجية » فرأوا أن الأأولى محدث 


(1) القاميس :ال 
بالقاموس يريد به البحر 


وقبل ابمد .وضع في غورا . ووسط البحر وعمظمه . وقد حى الفيروزيادى ممجمه 
فظن النبس اذكل معجم يسمى قاموسا .. 


صفحة من الابداع الالمى يننا 


إذا قلنا أببلأ فلا تيان القارى؟ 
ن إضع هئات تزليون ذبدية فى الثاتية الواحدةء وهى سرعة يصاب الانساق بالدوار 
يتصورها . 


بطأمما تستدعيه الأشمة الجراء هى الاشعة التى فوق 


قالوا وتوجد أشعة تستدعى ذبذيا 
أسرع مما تستلومه الأشعة البنفسجية هى الأأشعة التى فوق 


الخمراء » وأخرى الستازم ذيذ, 
البنفسجية . 

وقد تمكن عاماء الطبيعة من توليد هذه الآشعة ؛ وتمكنوا من دراسة خصائصهاء فرأوا 
أنها تعقم المياه الملوثة بالمييكروبات 'مةما عفليا » وتطبر الح لات تطبيرا ليس يعدطا فيه أى 
مطبر غيرها . وقد دهفوا حين رأوا أنها تنشط الحغم للانسان تنشيطا كبيرا . ورأوا 
أن من خواصها شفاء السرطان وغيره من الآدواء المضالة . 

يظن يدض الناس أن الشمس هى مصدر النور دون سواها . ولكن ثبت أن فى أعين 
بعض الهيوانات نورا ذاتيا غير مقتِس من نور الشمس كا هو الخال فى عاد الفصيلة الهسرية 
فاته اريقها فى الظلام الدامس .. 

وقد كان الناس يظنون ان الحياة فى البحار لا توجد بعد عمق أربعمائة «تر لعدم سريان 
الأشمة فى كتلة الماء الى أبمد من هذا المقدار . ولتكر تبين للحاماء خطأ هذا الظن » 
وثبت وجود ضوء وأحياء الى أبعد الاحماق . 

قال المؤلف التكبير ( ساج ) الفرنسى ىكتابه ( منطلقة الحدوه) : 

ن 1 ذه الآراءا هدءت تأ كيدات اللماء الأقدمين 
الذي كانوا يتكرون وجود السمتين» لأنهم لم يكونوا يدركون وجود أناس” أحياء يمشون 
ودءوسهم الى أسفل» حتىأثيت لطم عل الطلبيعة أنه ليس فى الوجود فوق ولاتحت . وفى الواقع 
أن ما نسميه حن بتحت هو ما ييكون تحت أقدامنا يسبب جذب الأرض إنامم تجذب اليب 
جميع الاجساد على السواء » وما نسميه بفوق هو مافوق رءوسنا . 

« وإنه لتوجد فى جميع الاحماق البحرية الى بعد سبعة لاف متر حركة نشطة لاحياة . 
وفها حت خسائة أو ستائة مقر تعيش الميسوانات البحرية فى حلة ماية نامة » ولك 2 
اليس لن الضوء معدوم فىهذه الأماق »ولسكن لآن أشمة الشمس و إن كانت لا تتزل الى أبمدمن 
تلك المسافة فان السكائنات هنااك تكون مضيئة بذاتها . من هذه الكائنات ما هو قار مات 
ويضئء ما خوله علىمثال المنارات الى مسافات بعيدة» بحيث إن تلك الأعماق البعيدة لا تمكون 
مضيئة خسب » ولسكن لمشستمارهاألوانا هيبة لايوجد لدينا شى«يعطينا قكرة عنها . وإ ليوجد 
فى تلك الأحماق من زهرى الائريس والبوليبيية ماطا من النور ما يكسف نور عشرين منارة 


0 صتفحة من الابداع الالمى 


بحيث لايحتاج الغواصون هنااك الى ضوء . وقد جاب الغواصون بعض تلك الازهار المضيئة 
الى بعض المعامل العامية » فاما أأحدث الثللام ظبرت منها أذواء كانت ذات منظر لا ينقد 
التعجب منه . 

< وقد اعتقد العاماء مدة طويلة أن جميع السكائنات الحية فى حاجة الى لمواء لتعيش » 
ولكن تبين الآن أن من الميوانات ما ليست فى حاجة الى الهواء بل منها ءكالحيوانات المسماة 
( أنايروبى ) » ما يقتلها الطواء . 

« وكانوا يتخيلون أن الأسماك لا نعي إلا فى الماء » ولكن الباحئين قد اكتففوا 
حديثا فى رمال الصحراء الافريقية نوما من السمك يميش فى خلال الرمال كا يميش السمك 
المعروف انا فى لج البحار . وقد رثى أن البدويين إصطادون هذا السمك الرملى بالسنارة 
والطمم . مع أن العالم فى حاجة اليبا على حد سوى » لآنما تفتح لمقولنا آنأقا جديدة لفيم 
الوجود الذى نميش فيه على حقيقته » وتمد أرواحنا مما هى فى حاجة اليه من تفحات الجال 
المعتوق . 

ومن العجيبٍ أن بعض الناس يتومون أن التوغل فى العم الطبيعى يوقع صاحبه فى الالحاد 
لاخالة لما يبينه من علل الموجودات 6 وتساسل وجودها » ورجوعبا كلها الىوعلة واحدة 
القوى الطبيعية ال ال . 

وهذا وثم عظلم على القليل فيا تتعلق بالعصر الماضر » فان علماء | 
تحال المادة وفنائها » وبعد قيام الدليل على أن المادة ليست بشى. 
قَ الاثير » وبعد محلم ججيع المدركات القدعة على الجوهر الغرد والمذاهب التى حاول بها أصحابها 
اتعليل وجود الكون ومافيه الح ال بعد هذا كله فقد الالماد أقوى أركانه وأصبح لامرككزله 
من العلم يقوم عليه . 

وقد حدث فى مدى هذه الخسين السنة الآخيرة من التطور العقلى فى هذه السبيل 
مالا كان يتصور حصوله فى قروت كثيرة . ناهيك أنك لا تستطيع أن تصادف واحددا 
من أقطاب العم يبزأ بالممتقدين فيا وراء الطبيعة » أو باللقيمين للدين على شرط أن لا يمكونوا 
من المتتطمين ٠‏ 

هذه المالة المقليةستزداد رسوخا وذيوما بين الناس»وهى مقدمة لتطو رآخريأتى بعدحين» 
وهو الذى سيبلغ فيه الآدب التفسى أرفع ما قدر له؛ وفى هذا المهد تتجلى المقائق الاطية 
ويصبحكل ماف العلم أدلة لها ء لا شبها عليها » وليس هذا المهد ببعيد ,؟ 

مر فر ير وهدها 


اليوم بعد بوت 
أت ذات عدد معين 


حفظ النفس و الاهك من الهلاك 


يأيها الذي نآمنوا "قوا أتفسك وأهليك نارا وتقودها الناس والجارة عليه املاككة غلاظ 
شداد لا يمصون الله ما أميثم ويغعلون ما يؤصرون » : 

تعاليت ربى ما أسمى حكلتك » وأعنلم رجتتك بالانسان ! أوجدته فى هذه المياة ليؤدىفيها 
رسال امير والممل الصاح » وإن أمرها جد خطيرء يتطلب منه عزما واستقامة وحزم رأى » 
فنيهتهى يثوديها على أحسن وجه الى مخاطر الحياة الوعرة» وفتنها المبلكة» ليأخذ حذره حى 
لا ينتقطع عن القافلة السائرة فى طريق الحياة . فنسجت له بشريعتك السمحة درا من كلق 
الكريم والشيم الصالحة يقيه إن لبسه عوادى الآيام » وأقت له مر هديها منارا يضىء له 
فى دجى الحوادث محجة الخير وسبيل الرشاد . 

أقرا هذه الآية فيأخذتى جلاها » ويتجل لى الكرم الالمى فى حسن عنايته تعالى برب 
الآسرة » فهو منها بمثابة أسل الشجرة من الأغصان إذا سلم سامت معه » وعنايتيه بتلك الرعية 
الصخيرة ( الآسرة ) حيث أمره محفظها ودفع الخطر عنها » وهل الآمة إلا الآسر مجتمعة 
وبصلاحها تصلح 7 لولى اكيم ينادينا بوصف الاجان -- ومن حراته الحسكة والقظة والمزم 
وتقدير المسئولية والعمل لالغخدس تحفظ أتقسنا وهى ودلعة له عندنا » وكاعضاء فى جسم 
الامة فيجب أن تكون صحيحة قوية عاملة لاخير الحاض والعام » وأن محنفظ أهلينا وجم قرابتنا 
فى الرحم الخاضة رحم النسب» أو الرحم العامة رحم الدين» أو الاعم . م ذل ككله رحمالانسانية 
يأمرنا أن نبر هذه الأرحام ججيعا بان تقيها وتحفظها من النار نار الدنيا : اا 
الميش » وبلايا الحياة المتولدة هن الآنات الاجتماعية والآخلاق الأميمة النى تؤدى بصاحبها 
ف را الفقةاةارر . ونأر الآخرة التى أعدت لمن أهمل النظر والتقدير والعمل النافع « ولقد 
ذرأنا لينم كثيرا من الجن والانس للم قلوب لا يفقبون بها وظم أعين لا ييصرون بها وم 
آذان ا بباء أولئك كالانمام بل م أشل » أولتك م الغافلون » . وقد الوا إن الآمر 
بالشىء أمر بتحصيل أسبابة ونبى غن ضدة 6 أفلا نكون إذا مامورين بأن مضل لاتفسنا 
وذوينا ما يسمد الميع ٠‏ هن المير والآداب والفضائل » ومنهيين ما يقوش بناء الم والأفراد 
ويبدم كيان الشعوب من المفاسد التى تحمل فى ليها عوامل الفناء » فيستخلفنا الله فى أرضه » 
ويمكن ن لنا ويدافع عنا « ولينصرن الل" من ينصره إن الله لقوى عزيز » 

إن واجب الرعاية للأسرة فى حسن تربيتها وكالتها ودفع الغوائل عنها لا يقل عن واجب 
النفس » فالمصلحة متضامنة والعاقبة مشتركة » فبناؤه بهنائها » والضد بالضد فى الآولى وأ 


آفن حفظ النقس 


وف السنةالنبوية « كى بلمرء إثما أن يضبع من يدول كلم راع وكل راع مسثول عن رعيته » . 
وإن الله سائل كل راع سما استرعاه أحفقله أم ضيعه . الام لاك المد : لقد أبنت طريق اللير» 
وأرشدت وحذرت من سواه ونصحت » فلا عذر أن ذهب بمد” ضحمية الافراط والتفريط . 

لقد تقع عينك على مرريض الزهرى أو السيلان ممريع الزناء وترى مفاسا يبيع متناعة » 
وعقاره تجية الاسراف الموقع فى أحضان الددّين أو عدم الاستقامة » وتبصر فاقد العقل والصحة 
ضمية الخر والمفدرات قد أضاع وراءه عائلة وتركها بأئسة محزونة ‏ وتعلم بشخص طريد الجالس 
يتوق الناس الاجماع به لافساده بينهم بالقيمة أو لسكذبه وخيانته وسوء طويته» وتسمع 
بآآخر يشكو عقوق أولاده وفسادهم كبارا وقد أهملبم ودلاهم صغاراء وبفيرهم ين مستغيثنا 
من وقوع شريكته فى أحابيل المفسدين بعد ماترك ها الحبل على الغارب محسنا بها الذان . 

وأمثال حؤلاء التعساءكثيرون » فتهم” أن ترثى اهم فلا تابث أن تسمع نداء الضمير قويا 
عاليا : إنه القصاص الالهى .١‏ بهم » فا ظامهم القدر ولا غبتهم المجتمع د وما ظامهم الله 
ولك نكانوا أتفسهم يظلمون » . و إنه لتصديق تاحكة القائلة د إ كل ساعة تمر بنا تحمل معها 
جزاء عادلال تحن فيه » . وتتواردعليك الآيات اسكرعة د وقدخاب من افترى » « إنه لا يفلح 
الظالمون » « من حمل صالحا فلتقسه ومن أساء قعليها وما ربك بظلام للعبيد » . 

ويمجبتىكلة الامام الخزالى د إن الشهوات والمعاصى أذاع مبلكة ومعوم قتالة » وإن نبى 
الشارع لناعنها كنهى الوالد ولده عن الوجود بشاطى” البحر خوةا عليه من الغرق » . هذا مثل 
ما يحل فى الدنيا يمن خالف أمر ريه » ولم يق تفسه وأهله من اللاك الحسى والمعنوى » ولعذاب 
الآخرة أخزى وم لا ينصرون . 


وفكلة موجزة أحب من شبابنا أن يرفعوا عن أتفسهم غشاوة الطوى والطيش والجبالة» 
فيسير 3 قوم لأتفسهم وأسرم والججتممع » فيؤدون الواجب ويرون الفضيلة 
والرذبلة بصورتهما الحقبيقية » فيتدبرون العاقبة ويختارون ماهو أجدر بالشرف وحسن امكل 
إرضاء ربهم ورفعة أتفسهم وذويهم وأمتهم ؛ ويتعففوا عن الدنايا معرضين ما فيها 
من لذة متوهمة عاجلة اتقاء لوخم العاقبة » ذاكرين كلة سيدنا حمر الحالدة ‏ رب شهوة 
ساعة أورئت حزنا طويلا » . وليحذر أن تمجرئه عليها بيئة فأسدة أو إباحة لا رقيب عليها » 
فقد ورد « ملوبى لاخرباء » أى المصاحين بين قوم مفسدين . وف القرآن السكريم « وأما من 
خاف مقام ربه ومهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى » 
عبد الوا مد ابراهيم 
الواعظ العام لمركز الصف 


يفنا 


تاريخ الادب العربى 
فى أواخر الاولة العباسية )١1(‏ 

بلغت علاقة النهضة الآدبية وارتباطها بالنطورات السياسية فى البلاد الاسلامية درجة 
لم لعرف من قبل فى جميع الملك المتمدينة ؛ وبدهى أن الادبيات الشعبية لم تسكن تتأثر الى 
هذا الحد تبعالمرضاة الأمراء وشهوات السكام » بل إنها ازدهرت مستقلة بم.دةعن المؤثرات 
السياسية » ولكن مثل هذه الآدبيات الشعبية لم يصلنا منها ثم برحع الى المصر القديم إلا الى 
اليسير » ولم تظهر لنا تعبيراتها وأفسكارها إلا فى الصور المتأخرة » ولم تسكن طبقة الشعراء 
وحدم ثم الذين يتبعون بلاط الانمراء بل شاركتهم فى ذلك طبقة العلساء الدين اضطرتهم 
الأسباب المادية الى الالتجاء الى داب السلطاق من اجتمعت لهم أسباب السلطة والنفوذ » 
فكان عدم وجود تجارة منظمة لاسكتب سيبا رئيسيا للادباء والعلماء يلدثهم الى بلاط الا مراء 
ودوائر الحستكام » يستظلون إعطفهم » خرصا على أسباب الإياة المماشية . 

فاما ولت اغلافة عن بغداد والقرن الرابع هن الطجرة وزاات تبما لذلك أهميتها السياسية » 
وأخذ المسكام فى الولايات الاس_لامية المتمددة فى ناسوس إمارات ». 
المياة المكرربة تفقد مرك زيتها » وكاما تعددت نواحى ه. 
كبا فقسدت من قوتها الداخليه »لخاء عل آثر الشمراء البارزين الذين ظلهروا فى القرن اثالث 
ة طبقة أخرى من الشعراء المقلدين الذين برعوا فى صياغة الأسلوب ولتكنهم كانوا 
تفكيرا وأقل ابتكارا . النف أمثال هؤلاء الشعراء حول بلاط الامراء مستبدلين 
بإإتناج قراح الشعراء السابقين ما جرى به العرف ف المدبح فى هذا المصر » ولسكن ما لبث 
أن قامت 'نيارات فنكرية معارضة طذه المركة الماطثة فى مجديد فنور:. الآدب » وكان أول 
غلبورها فى غرب البلاد العربية » محاولة تعبد أوضاع الشمر الشمبى فى أشكل فنية خامة » ولكن 
ضاغت مجبودات القائمين بأمى هذه النهضة سدى » ولم يسكيتب ها من النجاح الا قدر يسير 
بسبب إعراض حماعة الآدباء عنها وعدم إدراكيم مرا ميها واتحجاهاتها . 

أما الادببات النثرية فسكانت فى بدء هذا الدصر واقعة تحث تأثير النثر الفنى 6 الذى بلغ 
أعلى درجات التوفيق فى المقامات» ولو أنه وجد طرريقه من قبل أيضا الى المؤلمات الجدية مثل 


)١(‏ تسكملة القال النشور فى المرء الرابع (دبيع الثانى سنة ١801‏ ) مترجا من الالمانية نقلا ع نكتاب 
د نازخ الادب المربى » للستعرق الالانى السكبير الا .تاذ الدكتور «بروكطان» 


إنفا 


ءاه تاريخ الادب العريى 


كتاب المقدمى فى علوم تقويم اللمدان » ذاما أدخل الآن على المكاتبات الرسمية والرسائل 
الحسكومية » زالت من أمامه العقبات التكثيرة » وظبر فى مث لفات التارخ التى كثرت فيها 
التراجم وسير الموادث التاريخية الهامة التى تتلاءم معها عبارات المديع المقصود . 
أما النثر العلمى فقد أمكن إبماده عر هذا الطريق الضال » ولكن قيمته الحقيقية 
فى جوهرها لم تتعادل مع القدر الضخم الذى ظهر منه فى هذا العصرء فل تخرج أغلب المولفات 
التى ظبرت فيه اعرف عن القدماء من علوم ومعارف 6 واقتصرت مجبودات المؤلفين 
على تحوبرها وإظهارها فى أشكال أقرب تناولا وأسهل مأخذاء دون زيادة أو تعمق » ول يشذ 
فى ذلك سوى الغزالى فى العلوم الدينية » فسكا نكثير الاستقلال فى أفسكاره » ولو أنه كان برى. 
فاية رسالته فى التوفيق بين آراه الفلسفية وتماليم السئة القديعة . 
ابتدأ الشعر فى هذا المصر أبو العلاء المعرى وهو آخر عخول الشعراء الذين يعثلون العصر 
الذهى من حضارة العام » فكان حداً فاصلا بين عصرين متباينين . ولد أبو العلاء بممرة 
النمان عام سدم ه وفقد بصره فى طفولته ولم عنعه ذلك ه«ر:# الاشتغال بدراسة العلوم 
اللغوية وفنون الشعر فى موطنه وفى مدينة حاب » وكان مجتهدا كل الاجتهاد » ذانكب 
على متابعة الدرس ومواكل البحث والتثقيب بكاياته » وفى عام هوم ه رحل الى إغمداد » 
مكرية فلم يصادفه تجاح كبير فى أول الأمي» 
إلا أنه استفاد من هذه الرحلة معاشرتهكبار رجال الفمسفة وأخذ عنهم الآراء الفلفية الحرة 
التى كانت ذائعة فى هذا الوقت ء ولسكنه ببى بالرغم من ذل خامل الذكر فى الحمياة الفكرية 
فى حاضرة البلاد » ا أتثر الابتعاد عن المياة الأعايرة فى مقر اخلافة » وسحم على الرحولى خصوصا 
0 أ به خيرصرض أمهء فل يبغ موه حت كانت رقت اليا وذ هذا اناري ملق 
معتكفا فى بلدته الصغيرة بالشام بعيداً عن الناس مكتفياً بشبرته المحلية الى أن توف عام .و4 ؛ ه . 
ولماكانت مؤلفات المعرى ريب كاملة حتى هذا العصر » فان هذا الشاعر يتمتع للآان 
ةا زين » ولو ان هذه الشهرة فى الحقيقة إنما ترجع فى الأاكثر الى أن 
م 


وكانت تعد أبرز مدن آسيا المغرى فى ١‏ 


» الذى وضع أبو العلاء تفسيراكاءلا لديوانه » وكان يضطر 
فى عض الاحيان الى تفسير أ ة مافيها من الابهام والتعقيد » كا كانت 
موذع بحث ودراسة علماء اللخة فامتازت بامحسنات النظمية » 
وكانت تنم عن فلسفته وآرائه الحرة» الى جعات عقيدته الدينية موضع شك الكثيرين من 
علماء الاسلام . 
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وف الواقع كان أبو العلاء المعرى لايتتقيدكثيرا بتعاليم الاسلام وأ وامره » وليس أدل 
على ذلك من حاو لنه محا كاة القرآن » وهو سمل لا يرضى به مسلم بل إعدهكفرا وسبا ف الذات 
الاطية » وكان كثيرا النعاؤم فى فلسفته ما ينضح ذلك فى جموعة مواعظه المتعددة فى الزعد 
والننسك » ومن مثلفاته المامة رسائله التى وضعب بالثر المسجوع موجبة الى الشخصيات 
البارزة فى الآدب والسياسة معالجبا فيها بعض العاوم اللغوية 3 : 
الرسائل بدقة بحثها وصعوبة موضوعاتها ممايدل على سمة اطلاع هك لفها ويشهد له عوهبة فائقة . 

ولمتفتقر بلاد الغام الى غيره من الشعراء من أمثاله خصوصا وأنه نعأت بها عدة مراكز 
أدبية وسياسية حت ظل حكم الايوببين » وأشهر من عرف من شعراء هذا النسل الصالح هو 
عبد الملك التنوخى المنوفى عام 6# ه » وترجع ششهرته الشعرية الى أنه خرج على ما جرت به 
أقلام الشعراء من معاصريه » فاتخذ أب نواس مثالا له فى فنه مقتفيا أثره فى قصصر شعره على 
الخريات ٠.‏ 

وف إبران بدأت الوح الفارسية الوطئية تدب فى ميادين الآدب الختلفة بعد أن استعادت 
البسلاد استقلاها السيامى فى اوائل القرن الرابع المجرى » ومنذ ذلك العهد والشعر العربى 
يتزل فى هذه البسلاد متزلة الضرف الغريب ء فنى بلاط محود الغزتوى الذى اشتهر لعلاقته 
بالفردومى ء ظبرالشاعر المطبوع أبوالفتح البستى فذاعت قصائده الدينية فى الاصلاح والتبذيب 
ولاقت انتغارا كبيرا » وتوف عام 4+١‏ ه 

وأما الدولة السلجوقية التى اضطلعت بأعباء الوصاية على خلفاء بغداد من بعد بنى بويه وتم 
ا بذلك السيادة على بلاد الفرس والعراق » فقسد خلد اسمها فى ناريخ الشعر عئولفات امسن 
ابن على الاصفهائى الطغرائ + وكان وزيرا للسلطان مسمود بالموصل » فلما اتتصر عليه أخوه 
منود عام ١ه‏ ه وقسع الطغراثى فى أسره وأمى باعدامه » ويقيت من مثؤلفاته حتى العصر 
الحاضر مموعة من أشعاره فى مدح سيده وولى تعدته » وكذلك فى مدح السياسى المشوور 
نظام الملك وبعض وجباء الدولة الآخرين » ولسكن أشهر أماله الادبية هى بلاشك القصيدة 
التى وضعها عام وءه ه ببغداد راثيا حاله وتقلبات الآيام وصروف الزمات » وكانت هذه 
القصيدة تعبه من ناحية النظم قصصيدة الغنفرى » ولذا "ميت مقابلة لذيك بلامية المجم ٠.‏ 


واشتهر كذلك من معاصريه أبو يعلى مهد بن اطستبارية المنوى مام + مه ه وكان من بطانة 
الوزير نظام الملك » وأ كثر ما امتاز به هذا الشاعر هو تحرره مما جرى يه العرف فى الشمر 
فى هذا العمر والتزمه الشعراء من قواعد وقيود » ومن أتماله الآدبية اعخالدة ننم حسكاية 
كليلةودمنة وصياغتها فى شكل جديد » فتخيل رحلة له ليلية استمع فيها الى جدل جرى على لسان 


عرة تاريخ الادب العربى 


هندى وفارمى ف المفاضلة بين شعبيهما وكل منهما يدلى بقصص بدعم بها حجته . ومن مث لفاته 
التى <افظها لنا التاريخ أشعاره الساخرة من أحوال الزمان ؛ وارجوزة شعرية فى لعب العطرتح . 

وأما شرق بلاد العرب فكانت موطر: على بن مقرب بن منصور الابراهيمى ويلتمى 
الى العيونيين من نسل فضل بن عبد الله الذى استوطن البحرين وآلت اليه بالاقطاع نحت حم 
العباسبين بعد زوال دولة القرامطة عنهاء وبها أقام هدا الشاعر فى بلاط أحد أحفاده المسمى 
هد وابنه مسدود » فسكان شاعرم المختس يعديحوم » ولسكنه ما أن اختلف مع الاخير 
فاضطر الى الفرار » فرحل أولا الى الموصل وى ببدر الدين لؤلق الأغابك > ثم الى بغداد 
حيث لأ الى بلاط الخليفة الناصر لدين الله ويه أفام ب: بقية أيام حياته الى أن توفى عام وى ه , 

وأما مصر فكت نزهو فى هنذا العهد مخير عصورها من ناحيتى السياسة والثقافة فى ظل 
حكومة صلاح الدين » وأشهر من برز بها فى ميدان الآدب ى هذا العصر هو أ القاسم 
هبة الله بن سنئاء الملك » وولد عام ه4ه ه» ودخل مبكرا فى خدمة الاتكومة الى أن وصل 
الى أل الدرجات ولقب بالفاضى السعيد » وتوى عام م .+ ه» وقد حافظ التاري لنا جموعة من 
أشعاره فى مدح صلاح الدين و ه فى أسلوب تقليدى مألوف » واليه يرجع اللفضل فى إدغال 


المؤشحات فى فن الععر فى مصر بل و الرق عامة » وأخذ هذا الطراز الأدبى الجديد 
من الأشعار الشعبية وأثار اهتيام الآدياء من قبل فى غرب البلاد الاسلامية وخاسة فى الأندس 


يه الشم, در الفنى من قيود الافظ أو المظم » ونا يعطى الشاعر جالا فسيحا تظهر فيه شخصيته 
حرة طليقة » ولكنه من حيث جوهره ومغزاه لايذل على التقدم . ولازالت باقية لهكذيك 


حتى هذا المصر مختارات من الرسائل نظها ونثرا بمضهامنه » والبعض الآخر من القاضى الفاضل 


وابئه الأشرف . 
وظور فى بلاط صلاح الدين من الشعراء المعروفين أبوالفضل ز بهاء الدين » ولو أنه ل 
يكن من الشعراء أظيرم اسما وأ كترم شورة . 


وامثازت مصر فى هذا العصر بازدهار الأشمار الدينية ونموها » فظهرفيها أ كبر شاعرين 
عرف فى الاسلام» وها عمر بن الفارض والبوصيرى » ولد الأول بالقاهرة فام حده هء 
توق مام +8 هع وبل ديوائه ال القصوى 
التى وصلتها الاشعار الصوفية فى البلاد العربية مامة » وتعتبر أشعاره فى مرتبة أشعار حافظ 
الصة وجاسة متقدة وماافة ممتدلة » وابن 
الفارض إن أنعد الخر الصوفية فى إحدى قصائده » فان تمجيده لما كان بلاشك فالمرتبة 
الثانية بعد العاطفة الدينية حو الدات الالهية ٠‏ 


تاريخ الادب العربى اده 


جاء من إعده شرف الدين البوصيرى وكان أشهر من اختص عداتْم الرسول صلى الله عليه 
وسلٍ » ولد البوصيرى عام ٠8‏ ه وتوف مام 44+ هم فوضع قصيدة البردةالتى اختصها المسامون 
يعثزلة ديفية ممتازة . 

اليم السب ل سيسن 
كبير من شعراء المدح » وذ تكتنى فى هذا البحث يذكر حازم القرطاجى ا مذو ونس عام 
» ووضع فى مدح المستنصر بلله قصيدة مشهو, 

وبدخول الاسلام والحضارة الاسلامية فى صقلية » ابتدأ الآدباء بالاهتمام عزاولة الشعر 
العربى » فبرز فى هذا الميدان فى أواخر القرن الرابع من الطجرة الشاعر أبو عمد عبد الجبار 
ابن حمديس الازدى الصقلى» ولسكنه لم يصل الىذروة مجده فى موطنهةفانه ما كاد النورمانديون 
يغزون صقلية وين لونها حتى فر هاربا الى أشبيلية ودخل فى بطانة الىلك المعتمد وكان 
من الشعراء النابهين » وفى بلاط هذا الملك ظبرت موهبته الشاعرية وتالق تجمه ؛ فاما غلب 
ولى لعمته على أمره ووقع فى أسر المرابطين عام ؛م؛ ه ذهب ممه الى منفاه فى أفريقيا » 
وتوق بعد أن عمر طويلاعام 5ه ه . 

ولاق الشمر فى بلاد الآندلس فى هذا العصر من 
هذه المستعمرة القصية مري. الممتلكات العربية منذ يده الفتح الاسلاى بالاعتمام بالادب 
والعناية بالفنون » ولتكن المقادير السيئة التى اعترضت الثقافة الاسلامية بعد ذلك كانت عاملا 
فى ضياع معالم بدايتها الأأولى » ولم يحفظ التاريخ منها سوى التزر اليسير » ولم يلور لنا 
فن الشعر العربى الآندلسى فى ضوء البحث إلا فى القرن الرابع من اط. 

بدأت فى هذا العضر دوائر الآمراء الخنافة فى هذه البلاد فى التثافس على تمهد الفنون 
وحايتها » وأ كثر ما امتازيه شعراء الآندلس عن زملائهم فى الشرق هو تحررهم من قيود 
العمر القديم » ولو أن ذلك لم عنع عدداكبيرا منهم من تقليد هذا الأسلوب » وامتازت هذه 
البلاد كذيك طرازين شعبيين جديدين فى فنون الشمر وهما الموشحات والزجل فظبرا 
لأول مرة فى تاريخ الادب » ولو أن معاومائنا الحاضرة تفصر عن معرفة بدء لشاتهما » 
وأول من رفع قيمة الموشحات الأدبية عند بعض المؤرخين هو ابن عبد ربه المنوى عام 
ميم هء ويليه فى الشهرة بقرطبة يوسف بن هارون الرمادى المثوفى عام مم4 ه » ولم يتمكن 
المؤرخون من نقد أشعاره فى الموشحات إذ أنه لم ببق منها ثىء محفوظ حتى الآن » ولكن 
من المعروف أنه ل يتقيد ما رسعه القدماء من قود وقواعد . 

ووصات الموشحات بعد ذلك الى أغلى درجات الكال على يد عبادة المنوفى يعلقه عام 4ه ». 
وكان شاعرا فى بلاط كل هن بنى مود بقرطبة وبتى عامى فى بلفسية » بيت من مثرلفاته 


ينك ناريخ الادب العربى 


م عد بسي الملك إحداها مثلاله فى إحدى مث لفاته » ولقد 
اهتم كثير من الآدباء منذ ذلك العهد لهذا الطراز من الشعر » فاشتغل به فضلا عن الشعراء 

0 رجالات الادب على اختلافهم من أمثال ابن يأدجه الفيلسوف وابن عربى المالم 
الصوق الكبير . 

أما ثانى اللرازين الجديدين فى النثم وهو الزجل » خناء متأخرا عن الموشحات فى بلاد 
الاندلس ء ويذهب بعض الباحثين فى تاريخ الدب الى أنه كان الذوذج الذى نسج على منواله 
الغرب ف الغانيات الشعرية التى عرفت فى أوربا إء_د ذلك » والشبه القريب بينهما يحملنا 
على الاعتقاد بالعلاقة القوية التى تربطهما ؛ٍ جاء الرجل وكانت الموشحات قدتم ها ١‏ محلم قيود 
الشعر القسديم » فظور فى عالم الادب بوداء اللغة العامية » وأول من ظور 

من الآذباء الذين احتفظوا بهذه اللوجة العامية فيا خ_لدوه من النظم الفنى هو عد بن قزمان » 
0 اء العربية العامية » وكان إعيص متنقلا عترة المدح» وتوف بقرطبة عام ووه ه 

ومن رجال الشمر الفنى البارزين ببلاد الاندلس ممن يستحقوت الذكر فى هذا العصر 
عبد الجيد بن عبدون المنوف عام .وه » وكان حا كم جابرة مر بن أقطس يخصه بعنايته وعطفه » 
فلما ولى الم بعد وفاة 
فاما غلبه المراببلوت على أميه واستولوا على مملكته بمد إعدامه عام مزع ه اثقم ابن 
عبدون الى خدمة هؤلاء الأعداء المنتصرين » فانخذه على بن تاشهين بعراكش كاتها لأسراره . 
وشهرته الادبية ترجع فى الغالب الى قصيدته التى نظمها فى رثاء أولياء نعمته الاولين من ببى 
حفص وتدهور دولتهم » وكانت هذه القصيدة ملاى بالنلميحات التاربخية » التى قام بعد 
ذلك بتفسيرها بالتفصيل ابن بدرون حوالى عام ٠ه‏ ه . وهى تمد حتى الآن من أثم المصادر 
ف تاريخ الاندلس العربى . 

وأما اهم شعراء الاندلس الدينيين فبو أبو زيد عبد الرمن الفزارى ؛ وكان كاتها السر 
عند كثير من المسكام » فلما جاء الموحدون أعى المأمون بنفيه » ولسكنه تمكن فى منفاة 
براكش من اكتساب رضاء ذلك الأأمير وعفوه » إلا أنه توى يمد ذلك بقليل مام باند ه . 
وأم أجماله الادبية يجوعة من تسع وعشرين قصيدة فى مدح البى صلى الله عليه وسلم وسميت 
بالعشربنية لتشابه بداية كل عشرين بيتأ منها » وذاعت هذه الجنموعة فىالسودان ذيوما كبيرا » 
نفصها المسامون هناك بالنبجيل ولا زالت تمحتفظ بينهم عتزلتها الدينية الممتازه . 


نيه يحى بنمنصور عام #با4 ه أسند أليه إحدى الوظائف العامة » 


ره 


نظام القضاء فى الاسلام 
وتطوره بالقياس الى تطور حاجات البشر 

لعل القارى؟ على ذكر مما ألمعنا إليه فى بعض أعداد سابقة من هذه الللة متعلقا بالولاية 
القضائية للمحاى الشرعية» إثر صيحة ارتفمت من ججهرة من الناس حين وضعت المادة برهم 
من قانوق العقوبات الجديد تطبيقا لمبدا المساواة بين التشريع المصرى والتشريع الاجنبى 
على أحدث الآساليب وأتمقباء استهداء باحكام المبادى" الحديئة وقضاياها ما يقولون . 

لسكن رجال الدين من قضاة ومخامين يرون أن فى وضع هذه المادة غضا من قيمة الحا 
الشرعية واقتطاطا + كيانها وطبيمة تصرقاتها وإجراءاتها »<تى لقد صرح مسئول 
كبير فى القضاء الشبرعى العالى بأ 30 اطع من قضايا الحاك الشمرعية حوالى 
أربعين فى المائة . وبدى أن المادة اهم من القانون رقم + لسنة 1 انخاس بترتيب المحم 
الشرعية تقول فى صراحة وجلاه : 
امحسكوم عايه من تنفيذ الحم الصادر فى التفقات أو فى أجرة الاضائة 
او الرضاعة أو المسكن يرفع ذلاك الى الحتكه الإزئية التى أصدرت الحم أو التى بدائرتها محل 
التنفيذ » ومتى ثبت لديها أن المحسكوم عليه قادر على القيام بما حي به وأمرته ولمع تت 
بحبسه » ولا يجوز أن تزيد مدة المبس عن ثلاثين يوما » أما إذا أدى الحسكوم عليه ما حم به 
أو أحض ركفيلا نانه يخلى سبيله» وهذا لا جنع من تنفيذ السك بالطلرق الاعتيادية » . 


وه صريحة فى تنفيذ الأحسكام فى مواد الثفقات بأنواعها الثلاثة طبتقا لأحكام الشمريمة 
السمحة » وقدكانت الولاية القضائية للحا الشسرعية فى أزهى عصور الاسلام عامة شاملة » 
على معنى أنها كانت هى الحا المتفردة بافهلى فى قضايا كان البلاد على اخنلاف ملاهم ومحلوم 
وتنوع حاجاتهم ورغباتهم لا فرق ذلك أن تكون الخصومة فىمسألة من مسائل الاحوال 
الشخصية أومتعلقة بععاملات مدنية أوتجارية ما كان ما يدخل فى حدود اختصاصها يومئذ 
دون سواها الفصل فى مواد القصاص بأنواعه ومواد التعزير بأنواعه الذئ قد استحال الآن 
عملا من أحمال قانون العقوبات . وهذا التصرف من غير شك أءلى على الجتمع فترة طويلة 
من الزمن أقطع الآدلة على صلاحية الشروءة السمحة لكل عصر وجيل » وقدرتما على مسايرة 
المقتضيات والملابسات التى تتمخض عنها حاجة البشر فى مرافقه الختلفة ومصالمه المتنوعة . 


ولقدكانت تلك الصلاحية البارزة فىكل ناحية من تواحى الشسريعة الاسلامية هن الأوافز 


35 نظام القضاء فى الاسلام 


القوية ىكل زمن على تلهس ما عمس اليه حاجة الجتمع ليسى جزء! من قانون إسلاى يصبح يتتايع 
الآيام جوعة من الأحكام الشمرعية التى تلبق على سكان البلاد . 

تقول : إن :لك الصلاحية البارزة ما فتكت فى تقدير المصاحين ىكل عدر هدف كل حايل 
وعوى كل نابل » غير أن الأسباب لم تنسق بعد لتحتقيق ذلك المالب الأمعى . 

لذاك أخذت الولاية القضائية المدحا ك الشمرعية تتقاص رويدا رويدا ويخاصة يمد إنشاء 
الام الأهاية على تمطها المديث بحيث استحاات الولاية المجاك الشرعية ولاية استثنائية 
لا.يدخل فى اختصاصها إلاما كان متعلةا بعواد الأحوال الشخصية <تى إن أولياء الكلمة 
بوم وضعوا أول لاحة لترتيب الحا ى الشرعية وققوا من هذه اللائحة موقف البار بها 
اتمدب عليها ابتغاء التوسع فى متناول نصوصها وأحكاءها واتقاء لما يتقف ف 
منعقبات القضاى فى وزارة 
الحقانية مرهوبة الجانب لا .يمكن اهلها والخض من تقنديرها ء» فاعترض عل إدخال باب الوقف 
وباب الطبة والوصبة فى مواد الآ<وال الشخصية لما يبدو مرك فرق كبير بينها وبين تلك 
الأحوال المتملقة بذات الانسان . 

غير أن الولاية القضائية المحام الاهاية وف د أم.دت ولاية شبه عامة قد أقامت وزانا 
العمل الاك الشرعية تلقاء ماكان بدو من رغ أولياء الام تو الحا ك الشرعية 
حتى أشاروا بوشع المادة 15 من قاون الحم الأهاية» ولك المادة مل مواد اطبة 
والوقف والوسية داخلة فى اختصاص الولاية القضائية الشرعية . 

وقد ظلت المحاك الشرعية تمارس اختصاءمها فى حدود ولايتها القضائية ا فى ذلك الفصل 
فى قضاياغير المسلمين من المنقاضين الذين ليست ل اماو انف ملرةتفصل فى قضايأحوالهم الشخصية » 
وقدكانت ساسلة التجارب خليقة بأن تبرز بين كل فترة وأخرى من الزمن أحدائنا جديدة 
اتتطلب من المشرع المصرى :قديرا ورطاية » حتى أن الآمى قد اختلط كثيرا فى بعض العهود 
عىكثير من القضاة الشرعبينفى دائرة حمكة معمر الشرعية وعكة الاسكندريةوالمنصورةء فلا 
يدرون طريقة يترسمونها فى معاملة اللوائف غير الاسلامية معاملة قضائية كفل إيصال 
الحقوق إليهم » وتبعث العلا نينة الى قلوبهم » فك ب بعض حضرات القضاة الششرعبين الىوزارة 
المقانية يستوضهها المنهاج الذى يسير عليه فى النقاضى لبءض النطوائف غير الاسلامية » ولائحة 
ترتيب الححاكم الشرعيةرقم + واللائحة الى سبقتهالسنة 1.٠.‏ ليس فيهما مالتكفل بع ثالطرأ ثينة 
الى الطوائف غير الاسلامية وبخاصة لاتحة سنة ١...‏ فقد ثنارت فى مجلس شورى القوانين 
نظرة عبلى لا تننفق وما لمواد تلك اللائمحة من الخطورة وشديد مساسها بمصاحة الجبورء وإن 
وقع ذلك من المجلس يومئذ مقترنا بحسن النية اعتمادا على الاجنة التى وضعت تلك اللائحة بوزارة 


مستعصية واعتراضات غيرهوائية »فقدكانت هناك ساطة المستشار 


نظام القضاء فى الاسلام هده 


الحقانية » وقد كان قوامها أثبانا فى الفقه الاسلاى وأثبانا فى الفقه الوضعى العصرى وأثبانا 
فى الاجراءات المتملقة بتنفيذ الاحكام » فبعثت وزارة الحقاانية بمنشور رقم +0 بتاريخ "١‏ يو نيو 
سنة 1414 وزعته على الحم الشرعية المنبئة فى أتحاء القطر بشأن الطوائف غير الاسلامية 
التى هى الارثوذ كس والبروتستانت والكاثوليك وجعلها مختصة بالفصل فى قضايا الأحوال 
الشخصية اخير المسامين هن هذه الطوائف الثلاث » وحظر على الحاكم الشرعية أن تنظر فى قضايا 
أحوا الهم الشخصية ما عدا قضايا الميراث إلا إذا اتقق القصوم عليه . 

ومن ذلك المين أخذت الطوائف الثلاث لغير المسلمين تنظر فى قضايا الاحوال الشخصية 
للا فرادالتابعة لحاطبتما لأحكام قوانينها الثلانة الصادرة باوامى عالية فى تم 3 
غير شك إجراء إن دل على شىء فاتما يدل على أت الشريعة السمحة كفلت حرية اناس 
وطمائينتهم حتى تركت لأصحاب النقاليد الكنسية الطريقة التى يختارونها لنتكون منهام! 
النتقاضيهم ما دامت الثاروف غير مواتية لنسكون الولاية اتقضائية المامة فى الحا كم الشرعية . 

انطورت بعد ذلك التارخ الاحوال واستحال الحال فنشات مشاكل عن ذلك 
المنشور بين الطوائف غير الاسلامية » وهبت مطلوائف طا مجالس ملية قتئمة تفصل فى قضايا 
الآفراد النابمة ها وفى أحواها الشخصيةء غير أن وزارة المقانية لم تعترف بهاء فلجا بعض 
المتقاضين من الطوائف غير الاسلامية وغير الطواائف الثلاث المعترف بها الى الحا ك الشرعية 
تستقضيبا فى بض مواد أحواها ااشخصية» فوقف القضاة غير مستهدين يا يكشى عنبي هذا 
اللبس وذلك الاوبهام أيقضون هذه اللوائف غير الاسلامية وهم من غير الطوائف الثلاث 
المعترف بهاء فهذا يفتقر الى تعلمات نصدر إليهم من الجهات المختصة أم يقضون بعدم اختصاص 
الحا م الشرعية لآن منشور رقم ٠ه‏ إنماكان خاصا بطوائف معينة » وهؤلاء المنقاضون ليسوا 
من تلك العلوائف 6 فتكان القضاة بين موقفين متعارضين لايدرون أيبما أجدى على سير العمل 
فى الحاك الشرعية ولا أ كثر مساسا بمصاحة من غير المسلدين » قكتبوا بذلك الى قلم 
لتفتيش والمراقبة القضائية الشرعية فى وزار: » فتولى كبير المفتعين كتابة مذكرة 
الخالة المبهحة ورفمها الى وزير ا1: »ثم صدر بعد ذلك «أشور رقم 4 وزع 
١‏ ينابر سنة 1498 بتعبين اختعصاص جبة التقاضى لغير المسلمين 
١‏ امد الحصوم مذهيا. 

تلك معلومات لا آسهل الاحاطة بها إلا بعد عناء ومراجعة للمجموعة الرسمية وغيرها 
قد أسديناها الى إخواننا الحامين الشرعبين وكثير م نالقضاة الشرعيين وغيرثم. وسنتابع هذه 
البحوث فى روح الششريعة ومداها والمقارئة بينها وبين تانون المرافعات فى الحاكم الاهلية 
الأعداد المقبلة إن شاء الله ي؟ سانا 

المحاى الشرعى 


لكو 


كمه 
تقررر بعثة الهنك 
السلموزق الحند 


العام لاله المالى : 

وباتتهاء الطالب مل مرحلة التعليم الثانوى » ينتقل الى المرحلة التى تليها وى التعليم 
العالى » حيث يتبحر فى العلوم العربية والدينية » ويضبح أهلا لتاق عسوم أعلى من مستوى 
التعليم الثاثوى + 

ومن أمثلة ذلك : المدرسة الاجدية فى بهوبال » ومدرسة #تابورى فى دل » وسلطان 
المدارس فى لكنو . ومدة الدراسة فى هذه المرلة ثلاث سنوات» يتةدم فى ختامها الطالب 
إلى امتحا رف بريه الحسكومةلنيل شهادة دينية إسلامية « مولوى فاضل » تعادل شعهادة 
« المائريك » فى مناهج التعليم المدتى » وتوازى الىوحسد ما » ثوادة إقعام الدراسة الثانوية 
فى الازهي . 

التعلم الججامعى : 

ثم تلى ذللك مرحلة التعليم الججامعى ؛ وفيها يتوسع الطلبة فى العلوم العربية وعلوم الدين » 
حيث يدرسون سلتين لنيل الشهادة المنوسطة » ثم ثلاث سنوات تنتبى بشهادة « علامة » » 
وفى تقابل درجة د بكالوربوس» ف التعليم الجاني المدتى» ثم قليها مرحلة مخصصس : فى التفسير». 
أوالحديث » أوالمعقول » أوالتشريع الاسلاى ء أوالادب والتاريخ » أوالتبايغ . 

ومن الجامعات التى تجرى على هذا النظام : دار العلوم بديوبائد » وندوة العلماء بلكنو» 
والجامع العبامى ببهاولبور ؛ على أن ثمة فوارق كبيرة بين هذه المؤسسات الثلاث : 

فدار العلوم يديوبائد : تجرى على ماكان الازهى يجرى عليه منذ مائة سنة تقريباء لم يدخل 
على منامجها أ العديل ؛ وى جا جامعة لايق 0 . وإذكنا عاتن فى رجالها استمدادا 
ماتزال 


3 الطراز 0 عات مدن - شأنهم شأن عاماء مصر فى القرن 
افى . 


تقرير بعثة الهند فك 


ويلحق خريجو هذه الجامعات بالوظائف التى تتطلب مثل هفات هؤلاء المتخرجين ؛ 
وتكاد الصلة تسكون منقطمة بينهم وبين خريجى الجامعات المدنية ؛ ويعتير رجال ديوباند مثلا 
حيا للبعد عن رجال الدنيا . 

ولا ينجو رجال الدنيا من مز هئولاء العلماء وتمزثم » والتعليق على سلوكوم » بل تمادى 
إعضهم فنعت هكلاء بالكفر لعدم أخذثم يمذهيهم فى الدين ؛ ويسمى خريهو هذه الدار 
ب د الدوبائديين » . 

أما الجامع العبامى ؛ فبى مكرسسة أنشأها سمو و نواب يهاولبور » ؛ لتكون أزهر جديداً 
فى بلاده ؛ وينتسب سمو النواب إلى الدولة المباسية » ولذلك لبر شغفه باللثة العربية وتملقه 
بكل ما هو عربى إسلاى . وقد تعرف شئون الأزهر فى مهل القرنث العشرين بواسطة 
وزير المعارف « الميجر ثمس الدين » » ووزير المهام الخاص « الكو لونيل قريشى » » وجمل 
بمشورتهما ء فأْشأ هذه الجامعة العباسية ء ومناهجها أقرب ما تكون إلى مناهج الازهر قبل 
القانوت رقم ٠١‏ 

ولسمو النواب ورجال حكومته عنايةكبرى بهذه المؤسسة » ويرجون أن تؤدى لبلادهم 
ما يديه الازهى لمصر م نخدمات ؛ ولكنرئيس هذه الجامعةرجل من رجال المدرسةالقدعة . 

أما ندوة العلماء فى لكتو : فبى أزهر حديث ججع بين علوم الدنيا وعلوم الدين» على نسق 
ما يفعل الآزهر اليوم » ورجال هذه المؤسسة من أنصار القائلين بأ عاماء الدين لا يستطيعون 
القيام بخدمة الدين خدمة صميحة إلا إذا استالوا إلى جانيهم علماء الدنيا واختلطوا بهم . 
ومريجمعون بين التقافتين على أحسن ما يستطاع . والاشراف علىشئون هذه الدار ممائل للاشراف 

شئون الجامعات المدنية » فتديرها ثلاثة مجالس : 

١‏ - أراكن اننظاى . ويتكون من 4/اغضواً ؛ بعضهم من خريجى الندوة الذبن يحتلون 
المراكز الكبرى فى مختلف أتحاء الهند » والبعض الآخر ممن ترى الدار فئدة مرق ضمهم 
للاستنارة بأترائهم العلمية أو الادارية » أو بنفوذم الدينى أو السيامى » أو غير ذلك ٠‏ 

؟ - المجلس الانتظاى . وهو الهيثة التنفيذية ‏ وينتخب أعضاؤه من بين أعضاء المجلس 
الآول» وهو الذى يشرف الاشراف الكامل على أمور الجامعة بين فترات المقاد «أراكن 
اتتظاى » » ويتقدم إليه بأعماله . 

وينتخب من بين أعضاء مجلس الاننظالى عدد مر النظام . فهذا ألم الندوة 
« الدكتور عبد العلى » قد نيلت به إدارة الجاممة ؛ وهذا نام المالية قد نيمات به الأمال 
المالية » وهكذا ٍ ولا يتناول هؤلاء النتظام ولاغيرم أجوراً مما يودونه لبذه المؤسسة من 
خدمات . 


هده تقرير لعثة الهند 


وندوة العلماء قد خرجت اليوم عدداً لا يستهان به من العلماء » عيزثم من غيرهم ‏ 
خريجى المعاهد الآخر ‏ إلمام بشئون الدنياء واتساع فى الافق العلهى . والذكتور عبد العلى 
رأى فى أمال التبليغ ترجىء عرضه إلى حين 

ومن فطاحل خريجى هذه الجامعة : السيد سايان الندوى » وهو من قادة الفكر بين 
المسامين » وإعيش فى مدينة « أعظلم جار » » ويتتبع سير الآمور فى العالم الاسلاى بعناية » 
ويعرف عن الآزهى ونمضته ما لا يعر فكثيرون . 

ومتهم : السيد هاشم الندوى ؛ وقد وقع عليه اخ 
حيدرآباد » لادارة دائرة المعارف العثمانية » وهى ة جزيلة النفع » تسسهر على نشر 
العلوم والمعارف الديفية والعربية » بنشر الكتب الفديمة فى الدين والآدب يبا . ويطوف 
السيد هام الندوى طوافاً منظه بكافة المكتبات العامة والخاصة بالهند » لاختيار المخطوطات 
التى يراها لازمة لطلاب الدين الاسلاتى والاغة العربية » وطبعها وأشير ها عل على نفقة الدار . 

أماد فرج ى حل » : فدرسة دينية عالية يديرها ججاعة من العاماء على نسق أهل ديوبائد » وهم 
يعتزوق بأنه لم يطرأ عليهم ما طرأ على غيرم من أساليب المدنية : كتدريس العلوم الحديئة 
واللغة الآ كا ينتزون باستقلاطم عن المكومة فى التعليم . وقد امخذوا «فرتجى محل » 
امعا لمدرستهم » لآن الى الذى تقع فيه » كان موطن الأو بيين قبل أن مخرجهم منها الماك 
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لور جميةحدا) الدين » وتسهى مدرستهم < قاسم العلوم » وهى مدرسة على تق 
ديوبائد أيضا » وقد أصدروا طبعة للمصحف الشريف بالاغة المربية » وعليها ترججمة لفظية 
بلغة الأوردو . 

مدرسة الواعظين : ومن أثم أقسام التخصص ف الدين الاسلاى مدرسة الواعظين لاشيعة . 
تتكون هذه المؤسسة من ثلاث فرق » وتبتدىء الدراسة فيها بعد نيل الطالب درجة هلم » 
وقد حدد عد الطلاب بأآربمة لكل فرقة » نتخص ون فى وسائل الوعظ والارشاد» ويعينون 
بعد تخرحهم وعاظا ومرشدين فى الهند وخارجها . 
بير فى الأقطار الا. : 
على طلاب الانتساب إلى هذه المدرسة نعهد بالخدمة فيا وراء البحار مدة ماء بالرائب الذى 
تداك اللا الجاعة» وقد تخرج جره لحت إلى الآن )م شيخاء متهم 10 شيخا باون 


ار ضاحب الهو العالى د نظام 


قد أصبحت عور اهعام هذه الجاعة» 


ارم كات 3ق ارت لووط عا الدراسة ببذه المدارس 
الدينية » إلا أنها لاتعملى ما تستحقه من العناية ؛ فاكتب التى تستعمل كلها من الكتب 


تقرير إعثة الهند قده 


القدية التى بطل استع لها فى مصر » والتى تزيد بصعوبتها عرد مستوى أفهام الطلاب» 
أنها ليست لغة التخاطب » ولالفة الشرح ؛ فالمدرس يتلو المتن العربى من الكتاب » ثم 
إشرحه بلغة الآردو » فكانت نتيجة ذلك ضعنا عاما فى هذه اللغة بين المتخرجين » ولحذا 
لايتسكامون بها إلا بصعوبةكيرى » عدا القليل منهم ممن يسكون قد انتكب على دراستها بعد 
التخرج » أما قدرتهم الكتابية » فما يشكر طم ء إذ يسكتبون بلغة عربية تسكاد تتكون لغة 
فصيحة » ولكثير منهم م لفات بهاء بل إنثف الاستاذ د مسعود عام الندوى » إصدر مجلته 
« الضياء » باللغة العربية . 

ولاتسامم الحتكومة فى تفقات هذا النوع من التمليم » إلا إذاكانت اللغة الاتجليزية من 
بين مايدرس من اللغا تم مى, امال فى دار العلوم ؛ وندوة العلماء » وسلطان المدارس للشيعة 
يلكنو ؛ٍ وبذيك حرم ممظام هذه المدارس الديذية الامانات الحسكومية . 

وقبل أن تفرغ من الكلام على جهود المسلمين فى نشر الثقافة الدينية بين أبناء المسلمين » 
نذكر الجامعة الملية فى دلهى : 

الجامعة الملية : هيئة قد اقتفى وجودها ذلك العامل الذى اقتفى وجود جامعة عليكرة 
منذ خخسين سنة » وهو السهر على نفع الشبان المسلمين الذرن بريدون المع بين الثقافتين : المدنية » 
والديئية » ولسكنهم لابريدون النخصص فى أمور الدين الاسلاتى > بل لا يريدون الانقطاع 
عن تيار التعليم المدتى الذى وهل للوظائف الحتكومية وغيرها . 

اجتمع لفيف من قادة الفسكر المسلمين » وفسكروا فى حال المساين فى الحئد » فوجدوا 
أن جامعة عليسكرة لاتؤدى طم اللمدمة الاسلامية كاملة » إذ أنها تعنى عسايرة الجبامعات 
الآخرفى نزعاتها المدنية » بحيث أصبحت علوم الدرن فيها اختيارية ؛ لذلك فسكروا فى إنشاء 
هذهالجامعة مترسعين فيها خطوات من أنشأوا جامعة عليكرة » أول مرة . 

ولقد تحدثنا الى « الدكتور ذاكر حسين » عميد هذه الجامعة » فألتفيناه ذاشعور فياض 
بمسئولية رجال الوقت الماضر أمام رجالالمستبل؛ ولذلك مع حوله عددا من يشاركونه الرأى » 
وساروا بهذه الجامعة مستبسلين » ورسعوا طم خطة قائمة على التفانى فى سبيل واجبهم مع قضحية 
صوالمهم المادية من أجل الصا العام ؛ فلا يتناول المدرسون أجورمم الضئيلة إلا إذا توافرت 
لديها الموارد . ومن أغرب مايذكر ذه الجاعة : أنها وة: أخيرا لبعض المال» فبدل أن تدقع 
منه رواتب المدرسين المناخرة؛ ابتاعت به بناء على مو افقتوم مساحة من الأرضءلتنشىء عليها 
دارا للجامعة» مستوفي ة كل الشرائُط الصحية والنظامية» تتكون نواة هذه الجامعة الفتية . 


و6 اتقرير إمثة المند 


وتعنى الجامعة الملية بتدريس المواد باللغة الوطنية ( الأردو ) » ويكلف الاسائذ: 
الكتب ونشرهاء ولم عناية خاصة باللخة العربية والعلوم الديفية » التى تعتبر من أمهبات 
العلوم بالجامعة . 

وف رأينا أن هذه الجامعة الملية وغيرها من المدارس الدينية » تستحق عناية خاصة من الأزه 

ثواحى النشاط ف البيئات الاسلامية : 

إن من أثم نواحى النشاط فى البيئات الاسلامية فى اند : تلك التزعة التعاونية القائمة على 
البر والتقوى . وثما ساعد على أشوء هذه الجاعات » الاستمداد الفطرى ‏ الذى ملك على كبار 
المسلمين كل نواحى تفسكيرثم ‏ للاستبسال فى نشر مبادىء الدين الاسلاى الحنيف . 

ويتبرع المسامون فى الهند لمثل هذه الوسسات بسخاء لا يناظره سخاء ؛ٍ فم رأيننا 
من مبان شاهقة وقف رهها على أتمال البر منذ سنوات » ناهيك بتلك المؤسسات اتى لستمد 
العون من أوقاف لا حضر طاء منذ أيام الملوك المسلمين فى تلك الديار . 

وتما يحسن بنا ذكره فى هذا المقام » أنه إثر ثورة سنة م1 » صادرت المكومة 
5 منهذه الاوقاف وباءتها بأبخس الاثمان» ولسكن المسلمين ما لبوا أناستعاذوا 
أكثر ما أخذ منهم » إما مصالحة المسكومة البريطانية » وإم بالشراء من جدديد م 

وتتقسم هذه المؤسسات الاسلامية الى قسمين : 

: جمعيات تعمل على إحياء مهد الاسلام بالعم والثقافة العامة والتعاون ؛ قن ذلك‎ )١( 
» جمعيات البان المسامين » وهى منتشرة فى أنحاء اند فى بومباى » وأجرا ء ودطى» ولاهور‎ 
» وكراتغى » وكلكتا » وناجبور ؛ وهى تعمل على تسكوين الأخلاق بالدين والثقافة العامة‎ 
. ووسيلتها فى ذلك إلقاه ا لحاضرات العامية ؛ وهذه الجعيات حديثة الوجود بالهند‎ 

معهد البحوث الاسلامية ببومباى : ومن الجيات العثليمة الائر أيضاً « معبد الابحاث 
الاسلامية ببومباى » ؛ ويقوم بالعمل فيه شباب ناهضون من المسلمين المثقفين » وقد اتصلوا 
بنا وذاكرونافى نواحى نشاطهم ؛ وثم وإذكانوا من شباب طائفة الاسماعيلية» إلا أنهم يبحثون 

حقيقة الاسلام وروحهالسابى » ولا يتةبيدون فى بحثهم بنحلة خاصة ؛ وثم يعملون على إظوار 
كل مكنون عامى من تراث المسامين بترجمة الكتب النافعة فى علوم الكون : كتاريخ 
ابن خلدون وغيره . 

وقد تقدم لنا بعض أعضاء هذه المؤسسة بارغبة فى أن توجه إليهم الدعوة الحضور العيد 
الأانى للأزهر . 


تقرير لعثة الهند لذه 


جمعية اسلام سيفا سماج : ومن تلك الجعيات ججمعية « إسلام سيفا سماج » وهى ججعية 
اد التكوين » عدد أعضائها محدود » وطا سكرتير . وم ينفقون على جمعيتهم من حر 
أموالمم نحو عشرة 1 لاف روبية فى كل مام ( ٠ولاجنيها‏ مصريا ) ؛ ومن برناجهم ازيادة 
أعضاء الجعية أن يخم كل عضو من أعضائها عدداً محدودا من أصدقائه » على تبمته » وأن 
يقسم كل عضو أغلظ الأيعان على أن يكوق عمله لجل الاسلام لا لشهرة أوكسب مال ع ثم يضم 
كل واحد من هتؤلاء أصدقاء جدداً بنفس الطريقة السابقة . 
نبل العمال المنمطلين المسامين 6 وقد وظفت فى خلال العام 
ار مسامين . وهى ككل العاطل ينتقصه من التعليم » 
له أداء ماإطلب منه من الأمال : >الحساب التجارى » والتكتابة على المكتاب والاختزال 
وغير ذلك . 

وهذه فى الجعية التى تقدمت الى فضيلة مولانا الأستاذ الأكير بالمدالية الذهبية » كما 
ذكرنا فى مقدمة هذا التقريو . 

جمية أتجمان إسلام : ومن هذه اججميات أيضا جمعية « أجمان إسلام » فى بومباى » وه 
ججعية يكة جد » أسست بأموال المسامين » ومن أغ, أراضهها أشر التعليم الاسلاى بين قات 
الطلبة الذين يتجهون فى دراساتهم اتجاها مدني . وقد ظلت هذه الجعية سئوات طوالا 


هذه المبادىء» الى أن منيت فى شئونها المالية يما لاحل لذكره الآن» فأعاتتها الحتكومة 
وتدخلت فى أسماطها . 


بية أتجمان حماية الاسلام : ومن هذه اللجعيات حممية د أنحبمان حملية الاسلام » بلاهور ؛ٍ 
وه ججبعية قسوية نم معظم شباب البنجاب المسلمين المثقفين 6 وبرأس عجاس إدارتها اليوم 
« السير مد إقبال » شاعر البند وفيلسوفها العظيم . 
وقد ساجمت فى إنعاء كلية للأداب من وحدات جامعة البنجاب » وهى تعنى بالدراسات 
بنية » وجميد هذه الكلرة اليوم هو الأ ستاذ و عبد الله يوسف على » من موظفى 
ية القدماء . 


وتدير الجعية مدرسة ثائوية لابنات » وتدتزم أن قم إليها كلية علياء وهى الروم فى صدد 
وضع مناهج لهذه السكلية . ولقد تقدمت إلينا هذه اللجعية بالرغبة فى أن نضع لنلك منهاجا خاصا 
فى علوم الدين . وقد اجتمعنا مع حضرات الأعضاء » ونذاكرنا فى هذا المشروع » حتى جعنا 
معلومات تصل حأساسا لوضع المنهاج الدينى الذى يناسبها ء ووعدناثم بعرض الأمرعلى رياسة اللازهر 


اذه تقربر إمثة المند 


أما الكلية الاسلامية فى بشاور : فهى كذلك من المؤسسات التابعة لجامعة البنجاب » 
عمل على تأسيسها مسامو مقاطمة الحدود بزعامة د السير عبد القيوم خان » من أغيان هذه 
المقاطعة ودئيس وزرائها الآن . وهى تمنى بالالمة العربية والعلوم الدينية ؛ الى جانب المناهج 


المدنية , 


حماعة حزب الله : وفى بهاو لبور ججاعة « حزب الله » وثم يتزبون بزى اند » ويقومون 


وهى مكونة من أهل البنجاب المقيمين فى هذا الثغر » وقد نصبت تفسها لمعاونة حجاج 
بيت الله الحرام م وسيل السبيل الى المج تاوما ال “ذاتمى جندامدة فقزاة المرامقن ٠‏ 

جعيات فيظ القرآن : ويوجد فى بعض أنحاء المند ججعيات لنحفيظ القرآن » وتجويد 
تلاوته وقراءته باروايات ؛ وقد شهدنا من هذه الجعيات جعية القراء بدلمى » حيث عقدت 
حفلتها السئوية فى « ججعة مسجد » نحت راية البعثة » فاستمعنا الى كثير من المريجين بتلون 
القرآن السكريم . 


وا ا 
مالم تجمعه ججعية أخدرى » ولكن روى لنا أن تضاؤل ث 
الى زواها » أيأس الكثيرين ممرى اعتادوا البذل هذه الممية » حتى إنه كاد ينقطع ند 
الذكك فنا وها فى اليو فى مركرها السام ق (هجباي) يري وني 
« مولانا شوكت على » » ويقوم بأمال السكرتارية فيها د مولاناعرفان » » ولكتها فير 
بادية النشاط فى هذه الايام . 

ذه أمثلة فقط هن نواحى نشاط المسلهين التعاوني » وقد ذكرنا بعضا 
المنتشرة فى طول البلاد وعرضها » ولو حاولنا حصرها ما استطمنا الى ذلك 

( ب ) حجعيات تقوم بتبليغ الاسلام بين الطوائف غير الاسلامية : 

أ هذه الجعيات وأعظمها نشاطاً ى د أتجمان تبليغ الاسلام » بأمبالاء وهى حجمية عظيمة 
النشاط فى أعمال التبليغ » ولا يقتصر تفوذها على إقليم البنجاب الذى ظهرت فيه » بل يتعداة 
الى معفم أتحاء اند . 

وطا فى حركة إسلام المنبوذين نشاط يذكر ويشكر» فقد ساهمت يقسط وافر من النشاط 
والمالفى « ترافتكور » » وأسست مركزاً من صراكز التبليغ له شان عظم فى «اجبور © . 


ن تلك الجعيات 


تقرير بعثة ا مند يوه 


ومن أمم شخصيات هذه الجعية : الاستاذ غلام 


ان ؛ وهو عام أمام المحتكمة 
5 ية فى دطى ؛ وهو حركة دائمة لايستقر 
فى مسكان واحد بضعة أيام » ويبوب بلاد المند من أقصاها الى أقصاها مرات فى كل عام » 
وهو شخصية لا يقوم بينه وبين الحتكومة المركزية عداء . 

البعية الأحمدية : أما الجمية الاجمدية اللاهورية » فهى من أنشط الجعيات دعاوة للاسلام 
فى خارج بلاد المند ؛ٍ ويقول مثوسدوها إنهم يدعون الناس الى اعتناق الدين الاسلاى » مع 
عدم القيين بين مذهب وآخر ؛ ولكنهم فى داخل الهند يبشرون بعبادئهم الاحجدية اللاهورية » 
فيستهدفون لضب الجاهير وسخطوم . 

تواب عد يارجنج : وى حيد رآباد رجل يعمل بمفرده ما تعمله الجعيات» هو دنواب عد 
ج » الذى يقوم بالتبلبغ بين المنبوذين فى القرى » ومع قصر عهده بهذا العمل الجليل » 
حسنا . ويعتير عمله فى حيدر آباد قاعدة لأعمال التبشير المستندة الى المال ‏ 
وهو يبذل بسخاء فى هذه السبيل من ماله » وما يرد إليه من الموسرين الميرين . 

ود فالدرمان : ويقوم الى جانبه مبلّغ خطيرالشان هو « مود فاندرمان » . كان مسيحي 

وأسلم بعد أن كان آبؤه وأجداده من المبشرين المسيحبين . وقند ورث عثهم التفنن فى أممال 

النبشير ؛ فيطيق العم على العمل بمهارة جعلته خط أنظار التكنيرين » وهذا فن مله منظم » 
وإصلح أن يسكون نواة لعمل كبير » لافى بلاد حيدر آباد وحدها » بل فى غيرها من أتحاء 


اند أيضا . 
أما ناجبور » فانها مركز من مراكز العمل المنتج » يقنوم فيها ثلاثة من كبار الدماق 
للاسلام بين المنبوذين : 


١‏ « قشل الحق صاحب »2 ويقة يققضى أوقات فراغه فى 
مدرسة 2. 3 
إنتاجا مضاعها إذا وجد تشجيع؟ً من أى نوع كان . 

0 الاستاذ « فضل رحم » الحاى » وهو كذلك من المءنيين 
الدين الارسلاى بينهم ؛ وله علاقة طيبة يزسماء الفرذن عله الطفة ولي نفق كل 
ماكان مدخرا لديه على قلته فى هذا العمل » وأصبحت موارده أضيق مر أن تساعده 
على الاستمرار ء لاسا وأن حاله النفسية قد تطرق إليها الملل من ساوك الدكتوو أمبيدكار » 
الذى كان فضل رحيم إعلق على إسلامه أمية كبرى . 

م # و أسرار أحمد 6 » وهو حكيم من خريجى ن 
يمدرستها الا.. سلامية» ولتكنه ما لبث أزعى بشئون الدماو: 


أبنائهم ؛ وهو ش ديد الذ 


إة العاماء » ذهب الى ناجبور مدوسا 
إسلامية:وله صلات طيبة بأكابر 


إلى 


ذه تقرير بعثة الهند 


القوم » ويرجى منه التفع العميم » إلا أن موارده الآن تضوق عن القيام بما ندب تفسه له 
من صمل خطين . 

هذا قليل من كثير من نواجى النشاط فى أعمال التبليغ » ولكنك أُيما تسير فى الطند 
تجد اتكثير من هذه الجميات ٠.‏ 

إلا أنت التمامل مع بعضها » وخصوصا الصغيرة منها » يستلزم اليقظة والحذر» إذ 
ما من عمل من هذا النوع » إلا وقد دخل فيه الحترفون » والذين يلنون عن أتفسهم » 
ويقولون أ كثر ما يفملون . 

أعمال البمثة : 

: س العمل على التوفيق بين عاماء الدين والعاماء المدنيين‎ ٠ 

ما كدنا نتزل الى بلاد اند حتى تلت لما الفرقة المؤلمة بين عاماء الدين والعلماء المدنيين » 
وقد حاولنا أن نوجع هذا الحلاف الى أصوله فانضحت لنا الحقائق الآنية : 

التعليم الدينى والتعليم المدى متفصلان إعضهما عن بمش أنم اتقصال ؛ ذلك بأن المتكومة 
قد قررت - نظرا لتعدد الآديان فى الحند تعدا لا مثيل له فى أية بقعة أخرى على سطلح 
الآرض - ألا يدرس الدين فى المدارس بكافة أنواعها ؛ فاذا خرج الطفل الى المدرسة وجب 
على ولى أمره أن يمختار له إحدى طريقين : إما تعاجم مدى لا يعرف فى ثناياه شيئًا عن الدين » 
وإما تعليم دينى يبعد يهكل البعد عن وظائف الحكومة . 

وبدى أن اختيار معظم أواياء الأمور يقع على النوع الآول من التعليم ؛ حتى طال الزمن 
على ذلك » فتولى شئون الحكم فى لهند طبقة من خريجى الجامعات المدنية التى لااتمت الى 
الدين بهل وبق خار جكراسى المسم أولئك الذين تخرجوا فى الجامعات والمدارس الدينية » 
واستحوذالفريق الآول على النفوذ الزهنى 4 فى حين استحوذ الفريق الآخر على النفوذ الروحى . 
وكان من رءايا الفريق الأول عامة من ترببلهم بشئون السك رابطة » أما رمايا الفريق الثاق 
فهم عامة الشعب ٠‏ 

ُذدب أأتنافس بين الفريقين ؛ وحققد كل منهما علىالآخرء فاستحكت العداوة بينهما» 

ثم تولدت البغضاء بانصرا فكثير من رجال الفررق الأول عن شئون دينهم العلنية :كالتردد على 
المساجد ؛ وأداء فرإضة الحج وغير ذلك » فاستهدفوا لطعن الفريق الثاتى الذى تمادى فى التشمبير 
بالمريق الأول » حتى رى العكثير من رجاله بالكفر والزندقة . 

ثم نفأت الاجيال الجديدة بعسد ذلك على ما يلقنه رجال العلوم الحكونية لتلاميذهم 


تقرير بمثة الهند قوة 


من الحقد على رجال الدين ورميهم بالقصور وضيق الفتكر غكا نهأ على أيدى الملماء الدينيين 
جيل أشر بكراهة الطلبة المدنيين » لظاهر انصرافهم عن شئون 


عل القيام عا للخل لسررا3ة .1 القن و اناق الدينية نظام 
جمع فيه الطالب الى علوم الدين إعضا من العلوم المدنية ؛ وقد تحقق المقصد الثانى فى « دار 
العلوم ندوة العلماء » فى لكنو , 

ولما وصلت البمثة الى المند » وهاها ما رأت من الفرقة بين الفربقين » رأت أن تتكون 
با كورة أتماطا إلقاء الحاضرات والتحدث ف الها لس اللاصة على الضرر الذى يصيب الاسلام 
من هذه الفرقة » وأنه من صالكل من الفريقين أن إصال الفريق الآخر بالتساهل معه . 

ومن أشد مالا قيئاه من هذه الصعوبات أن الرجال المدنيين برموق علماء الدين بأنهم 
متقسمون على أنفسهم شيعا يكفر بعضها إعضا ‏ وأنهمم السبب الأسامى فيا أصاب المسامين من 
تفرق »كا قالوا لنا إنهم مستعدون لمصالمتهم إذا صغت تفوسهم » وظهر استعدادهم بالتغاضى 
عن الصغاو ٠‏ 

أما العاماء الدينيون فقد كنا نظهر طم مزايا هذه المصالحة » وندلل طم على أنه لاغنى 
لطالب الدنيا عن الدين » ولاغنى لعالم الدين عن جبود عالم الدثيا . 

وإنا لنمتقد أننا قد جحنا فى هذا بقدر ما اسع له وقتناء وفى رأينا أن الأزهر إذا فكر 
فى إرسال مبعوثين الى المند ‏ سواء أ كانوا لأمال التبليغ أم لتدريس اللثة العربية والدين 
الاسلاى فى بعش المدارس والجامعات ‏ فأول واجب يقع على مائق هثولاء »هو أن يبشروا 
بهذا الرأى الذى كان نبراس الجامعة الازهرية فى حياتها الجديدة . 

؟ ‏ العمل على إزالة الفوارق بين طوائف المسلمين 


وأمة ظاهرة أخرى ف اطند خليقة بالتفكير » تلك هى الفرفة السائدة بين علساء الدين 
إعضهم وإعض . وقد سبق السكلام على المذاهب والشيع فى الهئد » ومقدار ما للتزعة المذ 7 
من أثر فى تسكوين عقليات الجاهير وطرق تفكيرثم » حتى إن أسماب كل ملة أوئحلة لام" لدى 
أتباعهم ومريديهم إلا الطمن على أسحاب الملل والنحل الآخر »كا ئناً من كان ممتئقها . وقد 
حاولا استقصاء الأسباب المودية الى ذلك »فبالنا ما ممنا والمبدة على الرواة : 


كوه تقرير إعثة المند 


يقولون : إن وظيفةة مولوى » فى اطند نعود على صاحبها بالمير الجزيل والرزق الوفير نظظراً 
للاستعداد الفطرى عند العامة للجود يما ملكت أيعانهم عن طيب خاطر لآول طالب إطلبه باهم 
الاإسلاع: 1 قاقة اول هلاه المولوية الاسثتكان باتباعهم خالصين لهم قتفروهم من المولوية 
الآخرين بالطعن فى الشيمة أو المذهب المخالف » ويذاك أصبح الاسلام فى الطند جموعة 
من المذاهب لاتربطها رالطة . 


هذا ما رواه لنا اارواة »“أماما أسقرت عند عاداها مع و كامح مزلاء الزلية» 


أن الملاف قائم لاممالة » وهو من التركز بحيث صعب على أمثالنا ممرء هم وقت محدود 
أن يعملوا فيه عملا حاسم . 

وأقرب ما يخضرنا من أدلة على هذه التفرقة المشثومة ‏ ما رأيناه فى مدرسة « السند » 
الاسلامية بكراتغى » وهو وجود مسجدين داخل أسوار المدرسة : أحدها لاشيعة ؛ وثائيهما 
الأهل السنة. 


وقداقال لنا ناظر المدرسة » وهو اتمجليزى » عند ماتحدثنا إليه فى شأن هذه الفرقة 
فى دور المل » التى يجب أرتف تعمل على وحدة التقكير بين طلبتها ومدرسيها : 3 إن وجود 
مسجدين فى دار هذه المدرسة »كان تنفيذاً لارادة الواقفين » وإن الطلبة يعيشون مع بعضهم 
فى سلام ووئام » لايفصلهم إلا وقت الصلاة وتنوع المساجد 6 . 
نضيع الفرصة ء فا ضمنا مجلس مع فريق من هثولاء إلا ضر بن له الآمثال 
ات عليه بلادنا المزيزة من تسامح بين ماب المداهب ء وم من سرة أشدنا بذكر مطريقة 
الفقه فى الازهر الشريف » وكيف أن طلبة الجامعة الأزهرية على اختلاف مذاهبهم 
صلاة جاعة واحسدة » ويثءهم إمام واحد » بل 5 كان ججيلا أن نذكر م أن فضيلة 
الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر» وهو ستى بالطبع ء قد استقبل الشيخ عبد الكريم 
الزرمانى » وهو من أئمة الشيمةء فأ كرم وفلاته ؛ وعنى به العناية كلها بل عند ما كانت تقوم 
الصلاة كان أحدها يصلى متم بالآخر » لا فرق بين سنى وشيعى . 
وقد تقدم إليناكثير من ذوى الرأى » بأن مبعوى الازهر إلى المند فى المستقبل » جب 
أن يركزوا جبودث فى تنوير الجاهير عن عدم وجود فارق جوهرى بين المذاهب على النحو الذى 
يبثه المولوية الحاليون ؛ فنى ذلك +وور المسامين خدمتان : الآولى دينية بمتة » وهى رد الاسلام 
الى أصوله فى تفوس الجاهير » أما الثائية فوطنية » فى لم الشعث وتتكوين الصفوف يما يعود 
على الآمة بالفائدة . 


دريس 


تقرير بعثة الهند وه 


م س تنظيم البعثات المتدية الى الأ. 


وقد كان مر: ام ماعنينا به محادثة زسماء البلاد » وقادة المركة المامية فيها » ورجال 
المسكومة » بشان البعثات الهندية الى الآ زهى . وقد دات تحرياننا على أذكثيرا من خيار الناس 
فى الند »كانوا يجهلون أن لبلادم طابة فى الآزهى ؛ فى حين كان آخرون يقولون إن هؤلاء 
إسافرؤق ال فصر 6 ويمودو الى بلادم اوم يطبعوا إطابع خاص من الثقافة » على حين كان 
آخرون يأمون من أن الطلبة الذين يغدون الى الازهى تطول إقامتهم فيه لغير سيب ظاهر . 

أما من فقد أطلمناثم على جلية الام بشأن هئؤلاء الطلبة » وكيف أت كثيرا منهم 
لايستفيدون من الدراسات الأزهرية » نظرا لضعف استعدادم العلهى يك أن البعض منهم 
ينصرف عن شئون الدراسة الى غيرها » ذظرا لضعفهم الم ؛ٍ فى حين أن فريقا'ثالنا يعمتقد أن 
مقامه بالازهى الذى يدر عليه بعض الاعانات الشهرية » خير له من المودة الى بلاده التى 
يحتمل ألا جد فيها ملا بعش منه 

هذا الى أن الكثرة المطلقة من الطلبة الغرباء يختارون لدراستهم نظام ه الغرباء » وهو 
نظام فاما يكفل التثقيف الازهرى الكاء, 

وبعد حادثات شتى » استقر الرأى على ضرورة تنظيم هذه البعئات » وهنا عرضت علينا 
جموعة الآراء الآنية: 

)١(‏ أن يوكل الى بعض رؤساء الموسسات الاسلامية العلمية بالحند فر اذى » توكية طلاب 
الانتساب الى الجاءمة الآزهرية » على أن برشحوا عددا يحدد بالاتفاق بينهم وبين الأزهر» 
وئلى أن إملن عن التسهيلات التى ينجها الأزهى طؤلاء اثلاب ؛ وغرص المستوى العلبى 
المطلوب . للازهى أن يحصل على طبقة من الطلبة أتفع من الطلبة الحاليين » وكذيك. 
تنتفع الهند بأعمال هئولاء عند عودتهم الى بلادهم . 

(ب ب ) أن «قع اختيار الأزهى على عدد منكبار رجال التعليم فى الهند ؛ فييكون من بينهم 
إنة تسمى 9 إنة القرشيح للازهى »غ وعلى هذه الاجنة أن تق طلبات الراغبين فى الانتساب 
الى الزن » فتفبحمن هذه الطليات وترى من أصماببا من شا . 

(ج) أن يشترط فى طالب الانتساب الى الازه الحصول على توصي ةكتابية من رجل من 
رجال الفتكر فى الند » ممن قامث بينهم وبين الازهى صلة عن طريق هذه البعثة » وألا ينظر 
الازهى فى طلب ليس مشفوعا عثل هذه التزكية . 

( د) أن يوكل الى الحسكومات الا قليمية فى الهند » أن تنكون واسطة الاتصال بين 


هده تقرير بعئة الحند 


الآزهس وطلاب الانتساب إليه » فنى ذلك أمان للأزهر من أن يرد إليه من يعتبرون خطرا 
على النظام العام . 

وف رأينا أن الأزهر يستطبع بعد كص هذه الانتراحات أن يصل الى قرار فى هذا الهان » 
يكنم يرال نظ لايق من الأزهر واطند. 

4- 5 علاقات صدافة بين الا زهر .وجل الحمند الممتازن : 


وقدكان سفر البعثة الى لين فرصة سائحة لتايس علاقات الود والصداقة بين الأزهر 
من ناحية » وبين رجالات الطهند الممتازين من ناحية أخرى ؛ فاقد مدت البعثة يد الصداقة الى 
زعماء المركة المكرية والعلمية فى تلك البلاد » ه” نت منهم إقبالا على صداقة مصر يجدر بنا 
أن نمنى يه أشد المناية . 

وإنالنتعرف بأن ناحق يبهذا النقري ركشنا بأسماء ثؤلاء الأصسدقاءء راجين أن تدوم 
المراسلات بينهم وبين الجامعة الأزهرية . 

وحبذا لو عنينا »كل) حضروا الى مصر » باطلاعبم على الأزهر فى ثويه الديد ؛ وما 
قوم به من خدمة شاملة للدين واللخة ب فنى ذلك توطيد لعلاقات الود التى بدأتها البمثة » 
ومساعدة على نشر الثقافة الديفية فى الأقطار الاسلامية . 

ومن بين هولاء فريق من رجال العم يبدر يمصر على العموم ء والأأزهر على الخصوص 
أن ينتفع بالايام الى يقيمونها فيها » فيدعوهم لالقاء امحاضرات على الطلبة المصريين فى شئو 
المندا» يما ينود علكل من انان وأفله المي 

هذا ولا مندوحة عر القول بأن المند ومصر ,لدان يشتركان فىكثير من الشئون » 
والاسلام صلة رحم بينهما . ولايستطيع إلسان «هما يكن له هن سعة الاطلاع ويمد النار » 
أن يستكين افية والدينية التى تثمرها هذه الصداقة ؛ ولنا قما تقوم به الجامعة 
المصرية حو ضيوفها الآجانب من الغرببين خير مثل على صواب ما نذهب إليه . 

وحبذا لواستطاع الأزهر الشريف أن يمنح درجة العالمية الفخرية لفريق من رجال الحند 
الممتازين ؛ فا فى ذلك تقوية لأواصر الصداقة بين الطرفين » وحفزا ثدئة من أفاضل اطنديين 
للاقبال على هذه الصداقة ؛ وإن اثل هذا التصرف النبيل من الأزهر أثره فى عواطف اطنديين 
عامة » ورجال العلم منهم خاصة . 

(ينبع) 


تقاريظ كؤه 


أهدانا حضرة الوجيه النابه الشبخ على حسن عاصى من دمنهور إءساكية ارمضان هذا 
العام بديمة التقوش مذهبة الجداو لكا حن ما وقعت العين عليه من توعه مما يدل على ارتقاء 
سثافة اللإداقة ولاق قود . وقد جملها كراسة مصدرة بأحاديث شريفة » وجعل غلى رأمى 

صحيفتى الشهر آبة الصيام مكتوبة خط أبيص جيل على سطح أزرق يروق البصير . جزى الله 
ناششرها أحسن الجزاء . 


أشر حضرة الشاعر الالمعى المطبوع تمود افندى أبو الوظ رسالة فى * صفحة ضمنها قصائد 
دبنية بملذه المنوانات » النديد الدينى ط+لالة الملاك فاروق الآول ء النشيد الآول : الله » 
والثانى : الصلاة » والثالث : الصيام » والرابع : الزكاة ؛ والماعس : ليلة القدر » والسادس : 
المج » والسابع : المجرة » والثامن : مولد النبى » والتاسع : الاسراء » والماشر : العروبة . 

وقد أحسنشاعرنا الرقبق بما صن كل الاحساذء فليس لدينا من الاناه يد الدينية إلاما عمله 
بع من لا.يحسنون القول » لخجاء مملهم مشوبا بالحرافات فى قوالب د 
العربية » ولسكن الاناشيد التى من بصددها قد خات من كل ث وغلر » واستوعبت 
ما يبول فى الصدور منشئون الدين الكبرى » وصيغت ف قالب يستثير العاطفة الديفية ويعلا 
الصدور حنينا الى السما » وتهياما بعالم الروح . ويحسن بنا أن نمطى القارى؟ نموذجا مما قاله 
فى الصوم : 


ودمة على الالمة 


السوم يزى أتفسنا هيا بالصوم تركيها 
المسوم ينق أقسنا هيا بالصوم تقها 
فيعررها حتى تأبى رق الثم 
فيشهرها من ميل النفس الى الطمع 
وعلاج النفس من الطمع يشنى أمراض الجتمع 


000 


5 تقاريظط 


الوم ألى للبشريه* 


ليقوى فيها الميوية 


ويميئها لحري 


شرع قد جاء يه الله 
حرية تقسك معناها 


الوم يزى أفسنا 
الوم يتق أتفسنا 


ويعايها 


عظاء الدنيا ما سادوا 


اتمويد التفس على الآ 
الدنيا تمكو بانهم 


يمرا مديدا 


الموم دوا الانسانية 
الوم يقوى الميويه' 


للش الى - أو : ببيروعات»: 
فى قصة تحليلية تأليف القصمى المشهور ( جى دوموباسان ) تعدهن أحسن ما كتبه » 
النعبير » وحسن الايجاز » والبياق الساحر » وهو من طائفة التكتاب 


وهو معروف ٠‏ 
الوافعيين كاميل زولا وأشياهه . 


وقد وقع اختيار مجلة الملال على هذه القصة علتبا ملا ها » وقد أحسنت فى الاختيار 
فان هذه الرواية شائقة ذات حوادث أخاذ: للعقول اتسدر المطالع ولذه . فنشكر لدار الال 


ليقول نا ما معئاة 
أن تملك تفسك وهواها 


هيا بالصوم تزكيها 
هيا بالصوم تقيها 


ويعابها طلوع الآمو 


وتسوتقا عي لني 
إلا ع على امير 


وعلى المرمان يقويها 
هيا بالسوم تداويها 
تفف الدنيا مما فيها 


من شعف النقس اليشريه" 


ويبِي'مّما للحريه 


هديتها » ترجو طا النجاح فياهى إصدده هن لثمر الءلم والآداب الرائعة . 


الروح الاسلامية ومدى تأثيرها 
فى النفس البشرية 
مددوائبب 


المقومات التغاملية 


'تنالف اجاعات البشرية من طوائف مختلفة » من طبقات شتى + ومنها مايد 
ناتك »لماي ذو ان أل ساق نام انمو ساد قيية 
نر فى الأمم أمة جرت من هذا التخالف على سمت يرضى الانصاف والعدل » ويوفى حق الانسانية 
والمروءة » غير المسمين » من أول ماخلق الله الحلاف بين الثاس الى اليوم . 

بدأ الناس حياتهم الاجتماعية لا يطيقون من يخالفهم » فسكانوا يقتلون الاجنبى كائنا من 
كان > وقد دفمتهم هذه الضرا الى قت لكل غريب عنهم كا يقتلون الحوام السامة » وقد بقيت 
هذهالعادة الىعهد الرومانيين » وقد قامت دولتهم قبل الميلاد بنحو سبعاة سنة . كان الأاجنى 
أو المتجر لا يستطيع أن يضع قدمه فى أية بقعة من بلادث المترامية الطراف إلا إذا دخل تحت 
ماية وطنى روما » وإلا قبض عليه وقتل ولاكرامة . 

فاذا كانت أمة من عادتها أن لا تسرف ف إراقة الدماء» | كتفت بأسر من ليس مها ء وحملتة 
من التكاليف ما يبون عليه الموت فى نظره . 

أشد ما لقيت الجاعات بعضها من بعض * إذا كانت متخالفة فى الدين » أن هذا التخالف 
لايبتونه شى» فى عرفبا» حتى ولا توق قع الخطر على وجودهاء فهى لاتفتا تثور على عخالفيها 
ذكانوا من بنى جلدتها »غير صراعية عدلا ولامرمة . وهذا يرجع الى نوع التعاليم 
تلققّنهاء والى روح الحقد الذى يبثه القائمون على عقائدها فى روع العامة ضد 
الآخذين بالاديان الآخرى . 

أما الاسلام فقد حسم مادة هذه التزعة الجاهلية بعلاج لا'يتصور أحكم منه . ذلك 
أنه صرح بأن الله لو أراد لمعل الناس أمة واحدة » ولكنه خا بيهم فى الميول والعواطف 
والمذاهب والعقائد لحكة بالغة » فقال تمالى : د ولو شاء ريك لجمل الناس أمة واحدة » 
ولا يزالون مخنلفين إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم » 


3 الروح الاسلامية 


ظلسل إذا قرأ هذه الآية وعلم أن هذا التتخالف مراد ”لله تعالى سكنت تفسه الى الاق » 
وسلم لاخالق فها أراد » وسلك حيال هذه المسألة مسلك المكيم الذى لاتدقعه أهواؤه 
الى مجاوزة العدل . 

ذاذا ئتلا قوله تعالى علد # لذي الال ين وى الوح 1617 
أن تيروم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسلين »» أدرك أن المروب الدينية إعما شر. 
فى الاسلام الدفاع عن الموزة » وللحصول على المرية التامة فى تأي العا وم شرع ليادة 
الام الخالفة واصطلامها هما حدث من الام غير المسامة . 

فاذا قرأ ماجاء عقب هذه اللآية مباشرة من الكتاب السكريم وهو قوله تعالى : « إنما 
نهاك الله عن الذين قاناوم فى الدين وأخرجوم من ديارى » وظاهروا على إخراجك أن تولومم » 
دمن يتولم ولك م الالون »+ عرف أن المسكة فى هذ الى مادا كل الطدل ‏ فلي 

ذ قوم قوما | لياء وثم يقاتلونهم من أجل دينهم » وق جوثم من بلادم» 
اجيم . المسكة فى مقابلة عدوانهم مثله ظاهرة بحيث لايختلف فى حقيتها اثنان 


أمافى غير هذا الموطن فاق المسلمين عأشنوا مع غيرم من أهل الملل والنحل المتباينة عليصفاء 
ووئام فى أنضر عصور الاسلام » فسكان يسكن المنيحى والييودئ والجوسى مجوار المسل 

فيتزاورون ويتهادون لا .نفصلهم إلا المسجد والكنيسة أو البيعة . كان غفلام لابن عباس 
يذب شأة فقال له يا غلام : لا تنس جار نا اليبودى » ثم كررها حتى قال له الغلام : كم تقول هذا 8 
فقال : إن النى صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه . قابن عباس ينص 
هذا الآثر كان جاورا ليهودى » وكان يبتم بالاهداء اليه كما ميتم بسواه مراعاة لحرمة الجوار. 
ومعتى ذلك أن الاسلام لايفرق فى مكارم الاخلاق وحقوق الاجتماع بين مسلم وأى مخالف كان 
«الشكل فى أنظرة سواء . 

فبذه العدالة فى تقدير حقوق المتعاشرين » :سس المعاملة على قرار ثثابت ركين » ولا تتدعها 
غرضة للزعازع » فيسوء ظن المتعاشرين ؛ ويبيت لعضهم لبعض شر مايوسوس به الحقد الدفين . 

إت للذين يبثون سموم التفريق بين الناس فلسنفة خاصة » أساسها سوء الظن بالخائفين 
فى الدين » وقد تروج نظرياتهم ف أذهان السامعين » وتبتى على ذلك حوادث خطيرة تذهب 
فيها أرواح بريئة » وتتأسس على هذه الحوادث ضغان لا يخبو سعيرها» يتتوارثها الابناء عن 
الآباء فى الآمة الواحدة » فتكون مثارا لاشطرابات عنيفة . 

لقد اتتى الاسلام غللكل هذه القلاقل التى لا تناسب مدنية فاضلة لآمة كريعة ؛ فوضع 
للمعاملات أصولا» وللمعاشرة آداباء لا تسممح بحال من الاحوال للامة التى تأخذ بها أن تثور 


الروح الاسلامية ع 


على طائفة من مطوائغها تأخذ بدين غير دينها » أو تحيف على طبقة من طبقاتها الضعيفة . وقد 
دل تاريخ المسامين على هذه ١‏ فنى عصر الصحابة رأينا أن النظام الذى وضعه الاسلام 
يسمح للمخالف ف الدين »أن يقاضى أرفع رأس ف المسامين وأن ينتصف منه » وشاهدنا 
أن ذلكالنظام نفسه ينح لامستضعفينء من الارقاء والحرومين» أن يطالبوا بحقوقهم منالكبراء 
والأعلين » فسمعنا أن يهوديا شكا على بن أبى طالب خم بينهما حمر بن الخطاب » وأن أرقاء 
شكبوا سادات تم لخكم للم عليهم . 

فهذه الروح الاجتاعية المامئنة » لآمة اختارها الحق لتطبيق العدل المطلق الطبيعى » 
وبناء صرح الاجتماع العالمى » ثمرة التعاليم الاسلامية المتكيمة » والسيرة النبوية القوعة . 

أما التعاليم الخاصة بهذا الشأن» فنها الأتان النتان اقتبسناه) آتماء وفيهما نص على وجوب 
معاملة الاجانب عن ديننا بالعدل ؛ وإسداء البر » والبر فوق العدل » فهو لا يأتى إلاامن العطف 
والحنو وإرادة المير. فلا يعقل أن نسىء أمة الى طوائف أمرت أن تعاملها بالعدل » وأن تزيد 
عليه فتسدى اليها البى . 

ومن تلك التعاليم السكيمة قوله تسالى : « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا 
على وهن » وفصاله فى عأمين » أن اشكرلى ولوالديك ء الى"المصير . و إن جاهداك على أن تشرك 
لى ماليس لك به عل فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معرونا » واتبع سبيل م2 أناب الى » 
ثم الى مرجع فأنبتم بماكتتم تع.لون » . فى هذه التوصية يسوى المق سبحانه وتعالى 
بين الوالددين المؤمنين والوالدن المشركين » فى وجوب الاحسان اليهما والبر بهما . ولا يصادكف 
مثلهذا السموالتعليمى فىأى مصدرعاءىغير القرآن ‏ ولافى أى مذهب اجتماعى سوى الاسلام . 

ومن كسام الكرعة قل تاق :< ولا تجادلوا أهل الككتاب إلا بالتى هى أحسن » 
إلا الذين ظلموا متهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليم » وإطنا وإِطك واحدء وحن 
له مسامون » . فى هذه الآ الشريفة يتجلى السمو الاسلاى فى أكل مظاهره . فان الاسلام 
ٍِ الترهى أحسن الطرائق » أى مع مراعاة البر والعطف » 
وملاحظة أسول الآدب والثارف » ويستثى الذبن ظلموا منهم بالاقراط فى التمدى » فأولتك 
يعاملون با يناسبهم على مقتضى قواعد المدل »كا وصى بذاك فى آم 
د ولايجو متم شناق قوم على أن لا تعداوا» اعداوا هو أقرب للتقوى » أى ولاتحملتم 
عداوتم لقوم على أن لاتمداوا معهم »كلا ! اعدلوا حتى مع أعدائتم فان العدل مر خلق 
أهل التقوى . 

ومتها قوله تعالى : د اليوم أحل لسك الطيبات” » وطعام الذين أوتوا الكتاب يحل لك 
وطعامكم حل للم » والمحصنات من المؤمنات » والمحضنات منالذين أوتوا الككتاب من قبلكم » 
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إذا 1 تيتموهن أجورهن محصنين غير مساخين ولا متخذى أخدان ؛ ومن يكفر بالايمان 
فقد حبط مله » وهو فى الآخرة من الخاسرين »» وليس فوق المأواكلة والمصاهرة من داعية 
للتحاب” وحسن المعاشرة » والاخلاص فى المعاملة . 

وأما السنة الماثورة زالنى صلى الله عليه وسلم فهى أنهكان يوادت أهل التكتاب » ويزورثم 
ويقبل زياراتهم » وكان يحضر ولاعهم وما هم » يشيع جناز انهم ويعود مرضام » وككرمهم » 
حتى قيل إنه لما زاره وفد تصارى تجران فرش طم عباءته وأمرم بالجلوس عليها . وأمن 
من كان له أب أو أم أو قريب أو زوجة منهم أذلا يمنعهم إقامة شعائرهم »والترددعىكنائسهم » 
وأن لايرهقهم بتشكيكبم فى ملتهم . وهذا نهاية ما يستطيع أن 
كان الاسلام منع تزوخ المامة بغير مسلم » فذلك لعدم وجود مثل هذه الوصايا من التساح 
فى سائر الآديان » بل فيها ما يدفع الى ضده . فأى قاض فى أية حك ملية يحم على زوج بالسماح 
الامرأته فى التردد عل ىكنيستها » ويعاقبه إن لم يسمح طا بذلك » م تفعل كل حكة شرعيدة 
إسلامية 7 ومادامت هذه الفمانات غير موجودة فى تشريعات الآديان الختلفة » فلا حرج 
على المسلم أن يضن بابنته عىأهل ملة برون البركل البر بأدياتهم أن يعنموها من أدية شعائرها » 
أن ينتنوها فى عقابدها . 

هذدفذلكة من مذهب الاسلام؛ فى إقامة المساملااتعل أصول راسخةمن المكة » وسمة 
الصدر » وبمد النظر » والاعتداد بمصلحة الجاعة » وقد اخترنا أن تأتى بها فى حق الخالفين 
فى الدين ليكون أبلغ فى الدلالة على سمو تعاليم الاسلام » وأصالتها فى المرية . 

أما ماقرره الاسلام من الآصول التى تقوم عايها المعاملات على وجهعام بصرف النظر عن 
اختلاف الآديان ء وتباين المذاهب » فبى مما لانتسع لتفصيل اكلام فيه مقالة فى جلة ولا مجلة 
برمتها . فأن منها ما يتعلق بحسن الزمالة ااخلق كافة » وبالقيام بمحقوق الآخوة للمؤمنين خاصة » 
ومنها ما يتصل بتحديد حقوق النفس وحقوق الغير » وما يختض بالاستقامة » والعدل » 
والتفضل » والرمة » والاحسان » مما يقيم المعاملات على أساس عم بحيث يصبح مع الزمن 
طبيعيا فى الماعة الآخذة بالاسلام . 

وقد دل تاريخ المسامين من أول نشوثهم الى اليوم » أنهم كانوا من ناحية المعاملات فى حدود 
المثل الاعلى » ليس فا ينهم فسب » ولسكن فيا بينهم وبين الاجانب عنهم » ققد قدسوا مبدأ 
حسن المعاملة حتى قرر حكاؤمم أن الدين المعاملة . وهذدكة لم تؤثر عن غيرثم من الأمم . 

وقد عايش المسامون فى ججيع أدوارثم أصحاب الملل امختلفة» فل برو عنهم أنيم اضطهدوم » 
أو تبضموا حقوقهم للبم على الاسلام » اللهم إلا فلتات منقادة متحمسين » خطأهم وتعى علههم 
سيرتهم عاماء الدين تفسه » وكانت مدتهم كسحابة صيف لم تلبث أن انقشعت » وقد لق 


المسامون أنفسهم متهم أ كثر مما لقيه سواهم من الأجانب عنهم . 


ه مشترع مد . فاذا 


الروح الاسلامية 3 


تاهيك أن جاهير من أهل امل هاجروا الى بلاد امسلبين حرا بأدونم من الام الاجنبية » 
فأ كرم امسلمون وفادتهم » وعلى رأسهم خلفام وقلدتهم » وقربوا عاماء#واتخذوا منهم المترجين 
وه التي إل نري #«وجانا مب باد عمرمي لم «و ]ف يقرا علوم الآيوال 
والجوائٌ » حتى كانوا يضارعون أمراء امسمين فى مسايشهم . وسمحوا طم يناء اللكنائئ 
والبيع » وعاماوجم والمسلين على.حد سوى . 

وف السنين المتأخرة كانت طوائف من اليهود تلجأ الى بلاد المسامين » هربا من المذايح 
التى كانوا تعرضون طا فى بلاد المتمدنين » فكانوا يجدون من مجيريهم كرما وحسن رعاية » 
حتى غصت ممالكهم ممئات الألوف منهم . 

هذه الحصلة من حسن المعاملة » هى معيار المياة المدنية فى الأمم » والماهر الحقيق لسمو 
انفسيتها » ورسوخ ثقافتها . فأما إتقان الصنائع والفنون » وكثرة المكتشفات والاختراعات » 
الثى يتخيل بعض السطحيين أنها حقيقة المدنية ؛ فليست منها فى شىء إن لم يصحيها نصيب معاذل 
لها من المعاملة الحسنة والرفق والرحمة . 

فبذه الميزة التى يتحلى بها المسلمون بغضل دينهم » يجب عايهم امحافظة عايها » وعدم الصنبوء 
عنها الخال من التقاطع » والتزاحم » والآنانية »مما يجدونها فى يمض لآم الراقية ويظنونها 

من أخص معان المدنية » فاذا كات شىء يريط بين آحاد الآنم برباط لا ينحل » ويجمل 
من جموعهم وحدة لا تنفم » ويكرهلها للسمو الذىكتب للانسانية أن اتصل الية» فهو حسن 
المعاملة » ان لم يوجد أو شك أن نهار بناء الجتمع » ولا تغنى عنه العلوم العالية » ولا الفنون 
البإحيقء رول اقري المدخرة: قر فر بر وعدىا 


الشوف يتبع داحيه 
قال خالد بن صفوان :كان الاحنف بن قيس يفر من الشرف والشرف يتبعه . 
وقد جع عبد الله بن خليد خصال الشرف فقال : 
امرك يإؤمل أن تكون خصاله كخصال عبد الله أنصت واسمم 
أسدق وعف وبر وانصف واحتمل 2 واكفف وكاف ودار واحل واشجع 
والطف ولن واشتد وارفق واتئد واحزم وجد وام واجمل وادفع 
فلقد نسحتك إن قبلت نصيحتى وهديت لنهج الأسد المبيع 


الدعوة الى الثى تعالى أهك الفكرة 
روى البخارى ‏ أن البى صل الله عليه وسلم قال لعلى بن أبى طالب فى غز 
نملك حتى تقل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وأخبثم ا يجب علههم فوائه الأن يبد 
الله بك رجلا واحدا خير لك من مر الحم » 

.يتعلق بهذا الحديث أمور : )١(‏ بيان معناه (؟) هل تتفترض الدعوة الى الله بالقول . 

والبرهان قبل المنازلة بالسيف (م) ماحم من لم تبلغه الدعوة الى الله فهل هو ناج 
فى الآخرة أولا 

(4) هل أبو النى صل اله عليه وسلم وأمه وأجداده » من أهل الفترة الذين لم تبلغهم 
الدعوة الى الله أوطم حك خاص بهم » وما معنى النصوص الواردة فى هذا المقام 7 

)١(‏ معن الحديث ظاهر . وحاصله أن رسول اله صل الله عليه وس غزا خيبر فى السنة 
السابعة من الهجرة » وكانت خيبر مدينة عظيمة قريبة من مدينة يثرب يقطلها سراة الهبود 
ورءوسهم يومئذ» وكانت محصنة بحصون تناسب ذلك الزمان » فلما هاججها المسامون بدأ الممركة 
أبو بكر رضى الله غنه ولسكنه لم يتمكن من حصونها » فباججها فى اليوم التالى حمر رضى الله 
عنه فل يتمكن من فتحها أيضا » فقال رسول الله صل الله عليه وسيل : لأعطين الراية غدا رجلا 

ينفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . وف الصباح طلب على بن أبى طالب 
كزع له وجبه» ااه إرسول اله : إنه أرمد يشتّكى مرض عينيه » فدعاله الرسول فشفاه 
الله تعالى » فأعطاه الرابة » فقال يارسول الله : أقاتلهم حتى يسكونوا مثلنا #فقال له عليه 
ابل وقماةم مطرساة أى على مبلك ‏ حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الااسلام 
وبين للم ما يجب اقتنموا بذاك وهدام الله تعالى على يديك كان خديرا من 

3 بن اج ره ميك ومبواي قنك ٠‏ وجر التَّمٍ معناه الابل 
الجر ء وكانت عند العرب من أحب الاموال» وقد تطلق النَّحَم على البقر والثم أيضا. 

00( أما الجواب عن الثانى فهو أن الدعوةالى الله بالقول والحجة الواتحة قبل استهال المنف 

أمى لازم لابد منه » فيفترض على كل من يتصدى لنصرة الدين الاسلاى أن يدعو الخالفين 
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الى الاعان بلله واليوم الآخر» والاوذعان الخالس بأنه واحد متزه عن التركيب والتحيز » 
ومئزه عن ماثلة خلقه وع نكل ما لابليق به » وأنه قد أرسل لعباده رسلا مبشرين ومنذرين 
يأصروتهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر » ولا يسألونهم على ذلك أجرا » وأن ممدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين قد جاء ببكل الفضائل ونهبى ع نكل الرذائل فى كل ان 
وكان » ثم يبرهن هم على ذلك يبيان قواعد الدبن المسكيمة وأحكامه القوجة الناطقة بأنه 
هو المق الذى لا,أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

قرت أبوا إلا الاصرار على الباطل ومناهضة الدعوة ووضع العقبات فى سبيلها » كان 
من الضرورى مقابلة ه_ذه الخالة ما يصون الدعوة ويحميها من العبث بها والقضاء عليها » 
وإلالما قامت طا قئمة . على أن الدين لم يحصر وسائل حماية الدعوة فى القتال» بل ١‏ كتفى 
بأحبد أصرين : إما النطق بالشهادتين ولو ظاهرا لآن عل القلوب عند الله وحده ولا سبيل 
الى التأثير على ال ب بالاكرادها قلي قعالى « لا أكراه فى الدين » » وإما دفع ضريبة خاصة ندل 
على خضوع المخالف وتسمى ب وذلك كان حال" النبى ميل له غلية وسل فى ججيع حروئه» 
فل يبدأ أحدا بالقتال إلابعد كد من عناده » وبتحقق أنه وصلت اليه الدعوة فناهضها . 

وجخل القول فى هذا المقام أن للنى عليه الصلاة والسلام مع خصومه حالتين : 

الالة الاولى : الميلولة بينهم وبين مقاومة الدعوة الى الله » وحاية تلك الدعوة يكل الوسائل 
إلى تقتضيها ال المناسبة لال هتؤلاء الخصوم بدسرف النظر ما فى قلويهم » شفيرنم الله يين 
أصرين : الجزية » أوالنطق بالشهادتين . فن فعل ذلك كان له فى هذه الحياة الدنيا - ماللمسلمين 
وعليه ماعليهم » وإنما شرع الله ذلك لما فيه من بث العلا نينة فى تفوس حماة الدعوة من جبة » 
ولتسكون عبدا بينهم وبين خصومهم من جبة أخرى » بحيث لايبوز لطم أن يمتدوا علمهم 
بعد ذلك » قن أبوا كان القتال ضروريا ٠.‏ 

ومن المغالطة الواضحة أن يقال : إن القتال هو الذى أرثم هم على الايمان » نك قد عرفت 
أن الامان » وهو التصديق القى » لايمكن المج لمعنه 
آمنت » وقلبه ممتلى" كفرا ونفاتا . وإنها القثال مكن الدعوة الى الله بصد المشركين 
مقاومتها والقضاء عليها . 

أما الالة الثانية : فهى القيام بالدعوة الى الله تعالى وتبليغ ما أمره الله يه بالحجة والبرهان 
اليصدق الناس بقادبهم بدون إكراه أد قتال . ولو أن المشركين تركوا رسول الله وشأنه فلم 
يقاوموا دعوته ولم يضطهدوه هو وأسحابهلما وقع بينه ويينهم قتال مطلقا » لآن البراهين 
القاطعة والمجج الدامغة التى أيده الله بها خصوصا معجزة القرآن كانت كافية فى هداية الناس 
قد اشطهدوه هو وأسمابه فى مكة اشطهادا مرا حتى 


جميعا يدون شدة أو عنف . وأ 


وك الدعوة الى الله تعالى 


أخرجوثم من ديارثم وأمواطم . وما كان ضرر اليهود بالمسدينة وشرثم على الدعوة الى الله أقل 
من ضمرى المشركين بكة > فانهم لم ينمكوا عن التأحم عل إيذا اء المسامين سرا وجهراء حتى بلغت 
بهم السرأة الى التاتص خلى اغعيال جيناة الرسول سل لله.علية ستل غاتاشتطر .سولق الله 
هو وأسحابة الى أن يداقموا عن أتفسهم بعد أن أذنهم الله بالدفاع ء قال تعالى :د أذن الذين 
يقاكلون بأنهم ظلموا » . 

من هذا كله يتضح أن الشريعة الاسلامية تجمل مدار بث الدعوة الى الله ونشرها 
على الحجة والبرهان » وإما شرعت القوة لجاية الدعوة من شر المعتدين عليها . 

(*) أما الجواب غن الثالك : فهو أن الذين لم تبلغهم الدعوة الى الله اجون فى الأشرمة 
فكا أنه لايحل استعال القوة معهم فى الدنيا قبل دعوتهم الى ا قكذاك لايسقبهم الله 
فى الآخرة إلا إذا بلغتهم الدعوة ١‏ كن للاة ف هذ المأ ران عفان : فأبو حنيفة 
يقول : إن شرط تجاتهم فى الآ. لايشركوا مع الله غيره لآن معرفة الله الواحد ييكنى 
فيه العقل وإن ل ترسل الرسل . وهذا هو رأى الماتريدية . وقال المالكية : إن أهل الفترة 

تبلمم الدعوة ناجون وإن عبدوا الآوثان . وهذا هو رأى الأشاعرة . ولكنق 

أعتتقد أن الآدلة تؤيد القائلين إن أهل الفترة 'ناجون » لآن الله تعالى قال : ذا وما كنا معد بين 
حتى نبعث رسولا » وجمل الرسول على العقل بالنسبة لتوحيد الاوله خروج على الظاهر المعقول 
بدون ضرورة » فان اارسول إذا أطلق فى لسان الشرع كان معناه ه الانسان الذى أوحى 
الله اليه بشرع وأمره بتبليغه » . والقسرآن من أوله الى آخره على هذا . قال تعالى : د لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل > . وقال : « ثم أرسلنا رسلنا تترى » . وقال : ف وما 
أرسلنا مر رسول إلا بلسان قومه » وهمكذا . قرن استطاعوا أن يأنوا بكلمة رسول 
فى القرآن على غير هذا المعنى كان لهم بعض الممذرة . وذلك هو المعقول المطابق لسان 
الله فى خلقه » فارن الله سبحانه قد أرسل الرسل من بدء املق الى أن استقرت الشرانّع وختمت 
بالشريمة الاسلامية التى لا تقبل الزوال » بل قد جمل الله فى طبيعتها ما يجملها تنمو وتزداد 
كنا تجدد الزمان لمكاخة الوثنية وتوحيد الاوله . وليس من المعقول أن تقول إن الله قد أرسل 
الرسل لتبليغ الششرائّع الفرعية تبليغ أحوال ال فقطء أما معرفة الله الواحد المنزه ع نكل 
ما لا يليق به فواجبة على الناس بطبيعتهم فعليهم أن يعرفوا ذلك من غسير الرسل وإلا كانوا 
إن مثل هذا الكلام غيرمءقول أل ةلله ينقضه الواقع» نون أول شىة اهتمه انيل 
ونوسيذ اوه > بلكااتعل اله اتروجيد . ولولا ما أودعه الله فى الرسل من أسرار وقوى 
مكوثرة فوق طبائع البشر لما وجد على غلبر الارض موحد اللهم إلا أفذاذ يعدون على الاصايع 
أمثال زيد بن مرو بن تفيل وقس بن ساعدة وكبار ف لاسفة العالم . فل يمقل أن الله العليم 
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بطبائع خلقه يكلفهم بالتوحيد بدون إرسال رسل 7 إن ذلك يكون قصرا لنعيمه على أفراد 
قلائل من خلقه » وأين هذا منكرم الله ورحمته بمباده؟ أبن هذا من قوله « لثلايكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل » # وأى دليل بخضض || توحيد الاوله » رن الله سبحانه جعل 
الناس الحجة عند عدم إرسال الرسل سواء أ كان ذلك فى المقائد أم فى غيرها . 


ومن القريب ىهذا المقام أن مقاومة الرسل ما كانت إلا ىتوحيد الاإله» فإيراهم وموسى 
وعيسى ود ولوط وهود وصالح وشعيب وغيرثم لم يضعلهدثم قومهم إلا من أجل التوحيد 
ومعرفة الاوله » ولم يظهر جهادهم إلا فى توحيد الابله . ونظرة واحدة الى كتاب الله الكريم 
تبين مة-دار عنايته بمحارية الوثنية » فقد مل' بالآدلة التكونية » وضرب الآمثال الحسة 
والحجج القطعية على وجود الاوله ووحدانيته » ومع ذلك كله فقدكانوا من أشد الناس عنادا 
وإصرارا وغفلة عن الايله ووحدانية» . فبل مثل هؤلاء كانت عقوم كافية فى معرفة الايله8 
وم تكن أمة موسى أمثل من هثولاء » فارنهم بعد رؤرية المعجزات المارقة قالوا : يا موسى اجمل 
لنا إإهاما لم آلمة . ومكذا فى كل الام . 

الح أن أهل الفترة 'ناجون فى الآخرة م يقول الأشاعرة والمالكية » وبعض عحقق 
الحنفية كالتكال بن الطمام » و إن عبدوا الاوثان . 

هذا وقد أوكل بعض علماء الحنفية قوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » 
بوجه آخر فقال : إن المراذ بالعذاب عذاب الاستئصال فى الدنيا » وممنى ذلك أن الله لا يبلك 
الآ فى الدنيا إلا بعد أن يرسل طم الرسل » فيضطهدوثم ول إصدقوثم» وعند ذا 
فى الدنيا » أما عذاب الآخرة فونه بقع غلى من مات مشركا ولو لم يرسل الله له رسولا . 

أما أنا فقول : | الآية دل على عكس ذلك على خط مستقيم » وإلييك البيان : 

قال تعالى : د من اهتدى ذا يبتدى لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها ولاتزر وازرة وزر 
أخرى وما كنا معذبين حتى ذبعث رسولا » فلله سبحانه قد قصر هداية الشخص وضلاله 
على نفسه » وظاهر أن المراد قصر ما يترتب عليهما من نفع وضرر » فسكل ما يترتب على هداية 
المرء من منفعة » وكل ما يترتب على ضلاله من ضر » مقصور عليه وحده . وإذا كان كذيك 
فهل هذا المعنى فى الدنيا فقظ أو فى الآخرة فقط مما ؟ أما أنا فلا أفهم إلا إنه 
يتحقق فى الآخرة فقط » وذلك لآن منافع هداية الناس واستقامتهم ليست مقصورة عام 
وحدثم فى الدنيا بل تتعدامم الى أبنائهم وأهلهم وغشيرتهم » بل تتعدامم الى المجتمع » وهذا 
واضح . وكذلك مضار الضلال ليست مقصورة على الضاا » فك صرع المضلون غيرمم 
وأوردوهم موارد الهلاك وا شر الضلال واضح فى تربية الابناء والآهسل » وآثاره 
ظاهرة فى المجتمع . وكذلك إذا قصر'ا المنافع على ما يسوقه الله من خير » فان المير الذى ييجىء 


الله 


زفذنا 


5 الدعوة الى الله تعالى 


يسيب الصالمين لا يقتصر عليهم بل يعم غيرثم» والشر الذى يتزل يسبب الضالين لايقتصر 
عليهم » وطذاقال تعالى : < واتقوا فتنة لااتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » . 

ومن هذا ينضح أنه لا.نغيم فى الآبة إلا أن المراد لمنافع الثواب الآخروى » وبالضار 
العذاب الاخروى » ولذا قال تعالى « ولاتزر وازرة وزر أخرى » فبو ثعالى يقول ل 
واحد ينال جزاء عمله من خير أو شر . قال تعالى « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره » فلا يعطى أحد ثوابٍ عمل الآخر » ولا يحمل أحد عقاب وزر صاحبه » 
وكل هذا فى الآخرة يدون نزاع ؛ أما فى الدنيا بن صلاحها من أجل الصالمين يفيد غيرهم 
من الفاسققين والكافرين » وفسادها بالحراب يثوذى أهلها سواء أ كانوا صالمين أم فاسدين . 
ثم بمد أت قر الله ذلك أراد أن يظبر منته على عباده فقال عز وجل < وما كنا معذيين 
حتى نبعث وسولا » فلا ينؤاخذ الله الناس فى الآخرة بضلاهم » ولا يعسذبهم على عقائدهم 
وأقوالهم وأماهم التى ل برشاها إلا بعد أن برسل للم رسلاه لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل» ين طم أن يقولوا إنن لانم أزهذه العقائد أوهذه الأقوال أوالاعماللا ترضيك» 
فنسكون طم المعذرة » ولايكون له عليبم المجة البالغة . ومن هذا يتضح أن أهل الفترة 
نلجون » وأن الدليل قاثم على مجاتهم من كتاب الله » وأن تأويل القرآن على أئ وجه يدل 
عل أن لله لايمقي أحذ إلا يمد سال الرسل + 

(؛) أما الجواب عن الرابع فبو أن أبوى النى وأجداده من أهل الفقرة بلا نزاع » وم غباد 
مكرمون عند ريهم بلا نؤاع » أماما تقل عن ألى حنيفة من أنه قال إن أبوى النى غير ناجين 
فذلك مبنى على مارآه من أن أهل الفترة غير ناجين ٠.‏ وقد عرفت أنه صعيف » وأن الدليل 
قاثم على خلافه . 

ومع ذلك فإنه لم يثبتكون أبوى النى وأجداده غيرموحدين + بل بالمكسقد تق لكثيرمن 
الثقات أنكنو رفون وحدانية له الى من شريمة أبراهي » وكائوا يدينوبها» وما قيل 
من أن هذا لتقل ورد عن اراقضة وحدم فهو يرمح لاكثا مالباحثنالنشلاء 0 
كانوا موحدين . وعلى فرض أن هذا اكول ينسب لبعض الرافضة فإنه ل يضر» لان هذه مسالة 
'ناريخية يثريدها العقل والمنطق السليم . فقد ورد أن نور بر الثنبى صلى الله عليه وسكا 
فى الاصلاب والآرحام الطاهرة حتى وصلالىعبدالله وآمنة . وقد قص الله علىأن المشرك مهس 
قال تعالى : « إنما المشركون نجس » فكيف يتنقلنور النى فى الاصلاب التى حك الله بأنباجسة 
كنجاسة المنزير . وأيضا فقد ذكروا أن آمنةكانت تزفها الملاكة » وأن نور النى كان يشرق 
فى جبين أبيه غبد الله . فل المشسركوق تخفه ا ملاقكة ويتزل اله عليهم من فيضه مالم ينل أقرب 
إذهذا تناقض واضعلايليق. والذى أيدمثلهذءالشيهة الفاسدة ماروادمسل والبخارى 


الدمموة الى الله تعالى الى 


من أن رجلا من المسلمين سأل النى عن أبيه الذى مات مشركا فقال له اارسول 
تأمتعض الرجل وانصرق » تاستدماه النبى صلى الله عليه وسلم وقال له : إن أى وأباك فى النار م 
ونص الحديث هو « أن رجلا قال يارسول الله أى ؟ قال : فى النار . فاما قفا دعاه فقال 
إن أبى وأباك فى النار» ٠‏ ولا أدر ىكيف يقهم مفكر من هذا الحديث أن المراد أبواه عليه 
الصلاة والسلام 7 لآنه يقول للرجل الذى جزع لا تجزع لآن الذى لا جيب دعو ولا يثومن لى 
ويعوت مشركا يدخل النار ولو كان أبا لى . وهو صلى الله عليه وسلم يريد يذلك أبا لحب لآنه 
إطلق على العم أب » وقد أخيره الل تعالى بأن با مب فوالنارقطما . وليس من المعقول المناسب 
أن يخبر بأ نأبوبه والنار وجمالم يعارضاه فى دعوته ولم يرفضا ماجاء به ءلانه لا فائدة فيه الناس » 
وإغا فائدة هذا الإخبار زج المشركين الذين لمارضون دعوته ويقاومونه » فأبو لهب وهو 
أقرب الناس اليه عذبه الله بالنار لآنه أشرك بلله وقاوم الدعوة الى الله . 

هسذا هو اللائق بقهم حديث الرسول صل الله عليه وسلم » وإلا قاذ 
يخبر عنهم أنهما فى نار بدون لأئدة 8 غاذا ورد حسديث ميح يعيب أن يغهم فا مطايقا 
لكتاب الله تعالى اليد بالعقسل والمنعاق » ومن لم يستطع تأويله تأويلا معقولا يجب عليه 
أوتسا كت ال وزققا ى بين رون الو سو نادي . والله 
إيعصمنا من الزلل 6 إنه ميع الدعاءر؟ 


عبر الرصمن الج برك 


من خيز الأعمال التنفيس عن للكروب 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله 
عنه كرية من كرب الآخرة ؛ والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » . 

ويقال : من كفارات عظائم الذنوب إفاثة الملهوف والتنفيس عن المسكروب . 

وقيل : أفضل المعروف إفائة الملهوف . 

ومن الأخبار التى تؤثر فى هذا الباب ماروى أن حاتما الطائى م يأرض غزة فناداه أسير 
يا أبا سفانة أكلنى القد والآسار والقمل . فقال له مأأ: 
باهى » ولا معى ما أفديك به . ثم قال للذى هو فى يده 
ففمل » وبِعث الى قومه فأتوه يما فدى به نفسه . 


: خل عنه سبيله واجملنى فى القد مكانه » 


ندند 


جيه بال لاك الفر عله 
د : لحتنم 
كرة البراهين على وجود الله 


لعلك عرفت مما كتبناه ردا على ذلك الملحد أزكف وجود الله لدئ العقل السليم أوضح 
الواضحات » نان الأشياء الثنابتة فى الوجود يمكننك أن تقيم عليها دليلا أو دليلين أو ثلانة 
أو بعة أو عشرة » ولسكن وجود المق سبحانه وتعالى لاتقف الآدلة عليه عند حد» فلا يقال 
إن له مألة ذليل أو ألف ذليل أو عشرين ألف دليل » فان كل شىء فى الوجود دليل عليه 
وموصل اليه . 

وقد قال أبو المتاهية : 

وف كل شىء له آبة تدل على أنه الواحد 

وقال بعض العاماء فى قوله تعالى < وهو بتكل شىء عايم » : إن عليا هنا يممنى معلوم ‏ 
افيكون المعنى : : إن الله معلومبكل شىء من الاشياه» فا نكل شى» ريمطياك العل. به والدلالةعليه . 
وإذا كان وجؤده تعالى أوضح الواضحات » وكانت براهينه قد ملأت الأرذين والسنوات 
جين لطمواايدة لد وتزوجوك عر انين» وأحط المسا كين» ير له ويب عليه » 
أن من صادم برهانا اما كنا عليه بالاختال والاعتلال » فنكيف من خالف مالا يحم 
من البراهين » فضلا ما تنادى به فطرته التى أخخد ضوتها وأمات ضميرها 8 

إيشكون والايمان ملء قاوبهم ويبدون ماتلك القلوب تتكذبه 

« أفى الله شك فاطر السموات والآرض » .ة هو الأول والآخر والظاهر والباط: وهو 
بكل شىء عليم »» ولسكن هولاء حبوسون فى سجن الماديات قد أحاطت بهم القللمات » فلا 
يعرفون إلا المكيفات » ولا يعترفون إلا بالحسوسات وكان عامهم يتكروا أرواحهم فانها 
ليست بعصوسة» ولا مدقو وم ها يت بمسوسة. و مارينع عل ألم 
عندثم فليس بموجود . ( فلا أدرى كيف يناضاوتنا بما لا وجود له عدم » وكيف يثقورت. 
بتلك العقول وهى لا تنتمى الى المادة بنسب ولا تمت إليها بسبب ! ) . فان المادة فى ذاتها 
بريئة من اللهياة فضلا عن العقل والادراك ء واقد الشىء لايمطيه . فر: أين جاء العقل 
والادراك وليس هناك إلا المادة العماء البكاء العمياء على ما يمون 8 

ولقد صدق با كون أحد أساطين عل الطبيعة حيث يقول : من أخذ عل الطبيعة رشفا 
بالشغاهكان ملحدا » ومن شربه عبا أوصله الى الخالق . 


حدث جلل لايمكن الضير عليه يله 


خبل يصح بعد مايقول الع مكلته فى تسكوين هذا العالم الفسيح من قوى كبربائية قبرها 
الله بقوته العالية » فاتخذت ما اتخذت من أشكال وألوان » وحملت ما ملت من خوا كان 
ها أثرها فى اياة العالمية نباتها وحيوانها وإنسائهاء هل يصح بعد ذلك كله و بمد نظر الانسان 
فيه من أعضاء نيط بكل عضو منها خاصة ( تحت له بها المياة العالية 
حتى صار أرق امخلوقات ) ومافيه من التكريات البيضاء والجراء 6 وماها من عمل فى الجسم 
الانساتى» وما فيه من غدد أبان العم الحديث ما طا من نار وما فيها من أسرار » الى آخر 
مافى هذا السكون الباهر من ليل وهار وثتموس وأقار» وأرض وسماء وماء وهواء . هل 
يمكن من ينظر نظرة بسيطة فى ملكوت السموات والآرض وما خلق الله من شىء » أت 
يتكرقدرة خالقه المظيم » أو حكة صائمه الحكيم 7 

انظر الى وقوف الآرض فى نقداتها الخصوصة ؛ ولو جعلبا بعيدة من الشمس بعدها 
من بنات نعش مثلا لما اتتفعت بضوءها وحرارته! » وها ضروريان لانمو والحياة ؛ ولوجعلها 
قريبة منها جدا لاحترقكل ماعايها من نبات وحيوان » ولاصبحت طبقة من طبقات جرم ٠‏ 
فسيحان الحسكيم العليم . الى آخر ما لايحصيه العد ولا يألى عليه ابيان . 

ألا إن طريق الأق قد بانت معالمه واضحة جلية » وهل بعد الأق إلا الضلال» وبعد ارشد 
إلا الحبال ! 

إنى لايجب والله كل العج ب كيف يسوغ لانسان فيه ذرة من العقل أ: وجود الله 
الذى خلق الآ كسجين والادروجين ثم ألف بينهها بقوته العالية فصير منهما ماء ملا به ثلاثة 
أرباع التكرة الآرضية . وليت شعرى هل يستطيع أحد أن يتقدر القوة التى أنت بهذا العمل 
الذى كان من نتانجههذه الحيطات اطائلة وهذه السحب التى نراها فى كل حين وى كل صقع 
تنزل وتحي موات هذا الكون الفسيح ! 

إنى أعجبب والله» لولا إعاتى بالقدرة الباهرة »كيف تسنى لعقول قوم من بنى آدم أنتقبل 
إنتكار وجود الله وما هو إلا إنكار أتفسهم بل إننكا ركل شىء فى الوجود ! 

أيصح إنكار الله الذىكون الآحياء من الأرض الميتة » ثمكون الهواء والماء لعامه أنه 
الا بد للأحياء منهما 9 

أيتكر الله الذى يدبرالارض فى حركة يومية وسنوية » وينقل القمر من المششرق للمغرب » 
وعسك الكو اكب أن تقع على الآرض . هل فى إمكان العقل تقدير تلك القوة التى فملت ذلك 
كله » وتلك الحسكة التى نظمته على ع الملايين من السنين . 

وكأى بلسان الحضرة الإبلمية يقول لاولتك الملحد. 


الك البقر تحرثون وتزرعون » ذا فرغتم منه ورفعتم 


ننى سخرت لم الأرض وذالت 
أيديك عنه توليته دونتكم وأتتم قيام 


514 حدث جلل لايمكن الضبر علية 


تنظرون » فرة أيه بالمر ومرة بالبرد حتى أبلنه أوات حصاده » وسخرت لكم الحديد 
لتحصدوه به » والريع تذرونه به » ولو أمسكيته عنم فقضلاعن غيره لتحيرتم وما صنعتم 
شيئا . فكيف تكفرون ولا تقكرون !1 

انظر الى ملابين النجوم وما بينها من الأبماد الشاسعة » وماطا من الاجرام الكبيرة التى 
تدهش العقلءوما قدرطامن الدورانالعجيب أمرهاانى سرهء ومابينها منالاختلاف فىالاضواء 
والواص ء ثمالى الله عن أن يحيط أحد علما بكالاته ؛ أو يصل الى تمحديدكته صفاته . لعمر 
العم إن الآمى لأوضح من الشمس وأظهر من الس . ولكن الذى بتكام بغيد عقل ولاعم 
لا يصاح طدايته أحد ولا ينفع فيه أى برهان : ف وإن يرو"! كل آية لا ومنوا بهاء وإن يرو 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ء وإن يروا سبيل الثى يتخذوه سبيلا » . والانسان ممع 
العجائب والغرائب . فليفر من الميدان خجلا أولئك الذيناشتروا الضلالة بالحدى بعد أن أماتوا 
ضمائرثم وضغطوا على شعو رثم حتى ذ متبوكل وجدان» فأصبحوا وقد وجب إسقاطهم من 
سجل نوع الانسان د أم محسب أن أ كثرثم يسمعون أو يعقلون » إن ثم إلا كالانعام بل مم 
أضْل سبيلا » ! 

وما أشيهيم بالخفاش الذى لايستطيع أن يحدق فى نور الشدس لما فى أعصابه من ضعف 
وفى بصره من خلل ! وإلا فبذهآثار ناطقة بمظمة لاتدركها العقول ولا تصل اليها الا وهام » 
ولكن الانسانكا يبتلى بأفاع الأمراض المسية كذلاك هو قابل لآن يبتلى بأفظ الاعراض 
العقلية . ولعمرى إوت الجاهل يمكنه أن يفحم أ كبر فياسوف من الملحدين بما رآه من 
حوادثالعفاريتالمتواترة عندمن لا يمك نتكذ بيهم ولا الشكفى خبرمم ووه تخر قكل ثواميس 
المادة التى عبدوها ولم يعرفوا شيئًا سواها . ولعانا نعرض لثىء ما شاهده عاماء الاسبرتزم 
( استحضار الأرواح ) وثم من أ كبر أساتذة أوربا وعلمائا . أما كرامات الاولياء ومعجزات 
الآنبياء فلا نعرض طا لعدم إيعان الماحدين بها » وإنكانت متواترة والمتواترات لا سبل الى 
تكذيبها » ولكنهثؤلاء قدسوا نواموس المادةالتى عرفوهاء وخرقواإنواميس العقلوالمنطق 
التى جباوها . 

والخلاصة أنه تعالى أظور م نكل شىء لدى العقول » ولسكن لما كانت النفوس عجبولة على 
الجهل لأا نها لاتعرف غير الحسوسات » ولا تفزع فيا تريد إلا لما عامته من طريق الحواس + 
خنى عليها مالاحسه » ولسكنها جبات أن الاإله يجب ألا يقاس على ما تعرف من الحسوسات » 
وإلا وجب تطبيق النواميس الطبيعية عليه . 

ثم تقول باختصار لآولئك الملحدين : هل الموجودا تكلها اتحصرت فيا تعامون وصارت 
قاصرة على ما محسون 7 إن كلم تعتقدون أنه لاموجود إلاما أحسستم » ولااشىء فى الل 
إلاماعايتم » فأتم أجهل الجهلاء وأجمق احتى . 


حدث جال لايحكن الصبر عليه د 


ولنختم هذا المقال بقول من قال يخاطب الحضرة الالمية : 
هوت المغاعر والمدا ‏ رك عن ممارج كبرياتك 
اياحى ياقييوم قد ببر المقسول سنا ببائك 
أثثى علي كك بماعه -ت فاين علمى من ثنائك 
فظبرت الآثار ظل برها تن ,د فى جلائك 
با خفاؤك مر ظبو2 ركأم ظبورك من خفائك 
ما الكون إلا ظامة قبس الاشعة من ضيائك 
وججيع مافى الكون فا ن مستمد من يقائلك 
بل كل ما فيه فق ير مستميح من عطائك 
ما فى الموالم ذرة فى جنب أرضك أوسمائك 
إلا ووجيتها إلي لك بلافتقار الى غنائك 


يوسف الر هوىا 
عضو جاعة كيار العلماء 


من لت مروءته 

دخل عبد الملك بن مروان تلى معاوية وعنده مرو بن العاص » فسلم ثم جلس » فلم يلبث 
أن قام . قال معاوية لعمرو : ما أ كل مروءة هذا الفتى ! 

: إنه أخذ بأخلاق أريمة » وترك أخلاقا أريمة : أخذ باحسن البشر إذا 

لنى ‏ وبأحسن الحديث إذا حَددث» وبأحسن الاستماع إذا حشداث » وبأيسر المؤئةإذاحولف . 

وترك مزاح من لارشق بعقله » وترك مجالسة من لايرجع الى دينه » وترك مخالملة لثام 
الناس » ورك من السكلامكل ما يمتذر منه . 

وقال هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان : يم بلغ فيكم الاحئف بن قيس ما بلغ 7 

قال خالد : إن شئت يا أمير المؤمنين أخبرتك مخلة واحدةء وإن شت بمخلتين » وإن شئت 
بثلاث ٠‏ 

قال الخليفة : فا الملة # قال خالد :كان أقوى الناس على نفسه . قال هشام : وما الخلتان 8 

قال خالد : كان موق الشر » ماتى المير . قال : فا الثلاث 7 قال خالد : كان لا يحسد ولا ببخل 
ولاببشى . 


كلد 


ال ام لنسالية 
فى المراث 


جاء الى لجنة الفتوى الاستهتاءان الآتيان : 
توق شخص عن زوجة 6 وأم ؛ وأخت شقيقة © وأختين لأأّب» وأربعة إخوة ذكور لام . 
وقد ترك مبلغا من المال قدره ١م‏ جنيها . فن يرث ومن لايرث » وما نصيب كل وارث 7 
ستيته أم سيد 


جميع من ذكروا فى السئوال يرثون : فلازوجة الربع » وللام السدس » وللاخت الفقيقة 
النصف » وللاختين لاب السدس ء وللاخوة الاريمة للام الثاث » يقسم بينهم بالسوية . 

وأثارا لان جوع هذه الأ نصبة يزيد على الواحد الصحيح م هو واضح » تقسم التركة 
الى سبعة عش رسهما : فيكون لازوجة ثلاثة أسهم » وللام سهمان »وللاختالشقيقة ست ةأسهمة 
وللاختين للاب سهمان لسكلمنهما سهم» وللاخوة لام أربعة أسهم » لتكل منهوسنهم واحد . 

وهذه من المسائل التى يدخلها العول عند الفرشيين » وهو يقضى بتوزيع النقص بنسة 
واحدة على أنصبة الورثة » حتى تتسع التركة الجميع . والله أعلم ع 


فى الرضاع 


طفل اشترك مع بنت فى الرضاع من أمها » ولنفرض أن الطفل يسمى مد اجمد غبد الله » 
وأن البنت اسمها خديجة بنت مضطف السيد » ثم كبر الطفل المذكور حتى رزق بنتا» ولنفرض 


أن اسمها عيوشة » فهل يسوغ لمصعانى والد خديجة أن يتتزوج إعيوشة بنت مد جمد عبد الله8 
تمد اد عبد الله 


لا يسوغ لمصطنى السيد أن يتزوج عيوشة ء لانه يمتبر جدا طا من الرضاع » والله أعلم . 
رئيس لجنة الفتوى 
مر عبر اللايف القوار 


/ا5 


قال الله تعالى : 9 11 ثرا أث" الله سخر كم مافى السمُواتر وماق 
الأراض وأستبَع مَليْكم' نّم اير وَباطِمَة ومن الناس من" يجَادِل؛ 
إفى اش يشير عل وله مشدى وله كيتنا لَيُم؛ أتيسُوا 
ما أأنوّل الث الوا بل نتبم'مَاوجَداْنًا 1بءاء أو ذو“ كان الشيثسطان” 
يداعلوم إلى عَذَابٍ السَعِيرٍ » : 

جرت مادة القرآن الحتكيم أن يسلك فى تربية النفوس وتغذية العقول أساوبا يديها كما 
منفيدا » فيمزج العقيدة بالبرهان » وينتقل الى الموعظة والمسكة 6 ويستطرد فى بيان الأحكام 
وتفصيل مكارم الأخلاق » ثم يعود الى العقيدة بفن جديد من أدلتها المرشدة الى صحيحها 
المثبتة القلوب على استيقانها . وهكذا شأن التربية الصحيحة : يتنقل المربى يمن بتعهده من 
حالة الى حالة حتى يكون فى الانتقال استرواح له من ناحية » وملاحقة أنواع النقص لتكيلها 
من ناحية أخرى ء فضلا جما فى التنقل من طرد السامة ومجديد الاعداد بقبول واستعداد 
ونشاط . 

ولقد فصل لنافى أوائل السورة الكرعة نوما من براهين وحدانيته » متضمنا الارشاد 
المباهر قدرته »فى قوله عز من قائل : «تخلق السموات بغير مد ترونها » الى قوله: د هذا خلق 
الله فأروى ماذا تخلق الذين من دونه » . ثم انتقل الى ذكر لقيان ووصاياه منيها على ما نتجه 
العقل السليم من التعليم المكيم والارشاد العم » ليدهم على أن ما أرشدثم اليه لو أنهم نظروا 
النظر الصحيح واستعملوا عقوطم بلا تعسف ولا اعوجاج فى التفكير » ولم تلعب يهم الحرافات 
وقبيح العادات » لوصلوا باتفسهم الى الاعتراف يوحداني خالقهم وباهر قدرت» وحكيم إرادة » 


وردت هذه القالة متاخرة قل تاخد مكانها الذىكانت تأخقه من الجلة 


إليذا 


4ك سورة لتهان 


وواسع عامه ورججته . وساق فى وصايا لقهان ما ساق من بديع الم والوصايا بعد الوصية 
العظمى » وهى < يا بنى لا تشرك بلله » 

ثم عاد بهم يلغت نظرم وينبه شعورهم الى ماغ_رثم به من عظم النعم التى لايستطيعون 
سبيلا الى إنكارها » ولا يجرءون على نسبتها الى غير مالك الملك المزيز القدير » فقال جل وعلا : 
« ألم تروا أن الله سخر لك مافى السموات ومافى الآرض وأسبغ علي نعمه ظاهرة وياطنة » 

وهو ذليل ناصع وبرهان قاطع يهف ريق المعائدبن وبببتون وينبهرون دون أن يفسكر 
أخدم فى نسبة شىء من ذلك الى غير الله القادر القاهر . من ذا الذى يضح نفسه فيفوه 
لمان أن ذلك لمم المجرى هو الذى خاق اش والمر والجوم والك لوا كب 7 من ذا 
الذى تطاوعه وقاحته على الزع, م بأن إطا من امتهم هو الذى خلق الأرض وبث فيها م نكل 
داية » وذرأفيها من من النباتوالميوان زوجي اثنين ضمانالتساسل أنواءبما .وجم لكل ذلك 
مسخرا للانسان فى نفعه ينتفع به بتكل ما وصلت اليه قدرته + من ذا الذى يتطاول فيقول 
إن إطا من تلك الآهة التى ضلوا بها هو الذى يكور اليل على التهار ويتكور النهار على الميل 6 
وخاق التكواكب والآفلاك وجعلباكلها مسخرة لتفع الانسان 8 

أجل : إنة لدليل قاطع وبرهان ساطع على باهر القندرة والتفرد بالالمية » واستحقاق 
العبادة والمضوع والطاعة له والزانى اليه » فضلاعما تضمنه من التنبيه على باهر النعم وواسع 
الكرم » وإفاضة هذه المثن الجسيمة والرحمات العميمة ء نافيك بتسخير السموات والارض 
ومافيين » تفيض الكو اكب مر الضوء والمرارة والاهتداء يها فى ظدات البر والبحر 
مالا تدخل فوا تحت حشر #توتنتج الآرضن وما بث فها من خنيوان ونبات لتقع الانيان 
مالا ينى به بيان . هو الخالق لها مجيعا » وهو المنعم بها جيما » أفبايات الله مجحدون 
وبالائه تكفرون 7! 

انتقلوا الى أتفسكم وتقكروا فى ذم الله الى أفاضها عليتم فى أتفسم من كعم ظاهرة وباطنة » 
وقولوا ما مخس به قا ع واتفتع بقوع أكتم واهها لاقع وأ ف ادم( 

نمسكوها وقد حصلت وأتتم فى حيز الوجود 7 إنك لاجد أبله ولا 


إذاً فبل تستطيعون أن مسكو, 
متعنتا يستطيع أن يفوه بهذا مهما بلغت قحته . إذآ فبو معترف قبرا عنه أن يذعن أنه قد 
وهبها له واهب » فهل هذا الواهب وهبها وهو غير عليم بها أو وهو ماجز عن إيجاذها وإيجاة 
غيرها » أو وهو سيىء التصرف فى تدبيره وإحكام مستوعاته 7 هل ك0 
أن يزعم شيئا من هذا ! اللهم لا ء إذا فالذى وميك تلك النعم هو القدير | 

العزيز اارحيم . أبتى شك فى هذا ع ور 
ذه لستكررسامه ب جع قافا متكت جاص قوزلا مر 

كل ذلك لك تنتفعون به أنى شئتم وكيغما قدرتم 7 اللهم لا 


سورة لتهان املد 


وإن تعجب فعجب للم أ نهم مع وضوح هذه الايات || 

فيح مهم فيجادل ليث عر استقاده مزعطة »أو حدة 
عامه » أو تور رباى فىكتاب منزل من الله استضاء به فى مجادلته » فهم لا يقتصرون على الاب عن 
الرمة وقبوطاء بل يزيدون على ذلك فييررون مسلك السوء الذى اختشاروه لآتفسهم » 
ويجادلون بغير عل ولاهدى ولا كتاب منير فى شأن الله الذى خلقهم ووهبهم من النعم السماوية 
والآرضية والنفسية مالا يستطيعون جحوده ء فلا يزال يخاميثم الشك فى قدرته ووحدانيته 
وأنه وحده اقيق بالعبودية له والاإخبات اليه ٠‏ لقد تمرك بما علمتم من جزيل النعم فنااكم 
إذا قيل لكك اتبموا ما أنزل الله لك على لسان رسل متك إنهاما لنعمته علي وتعمها لرجمته 
بك نأيتم وأبيتم » وأعرضتم عن النعمة والرجمة التى أرسلها اليك صاحب الفضل العميم عليكم 9! 

ذاذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله قلتم بل نتبع ما وجدنا عليه آياءناء فن ثم آماق؟ 7 أليسوا 
أفرادا مثلم لاميزة لطم علي إلا بسبق زمانهم على زمانكم #فقد كانوا مثلم أجنة فى طون 
أمهاتهم ثم اتحدروا الى هذه الدنيا لا يفامو شيئا فوهب الله م الممع والبصر والعقل لعلو 
يبتدون فهاموا ى غيهم يعمهون » فاما بعدوا عن الجادة وطمسوا الطريق على أتفسهم وعليج 
من يعدم تداركك الله برجته فأرسل اليج رسله يب م ا 
حلقة من سلسلة رجمته بك » أقتعرضون عن هذا وتقولون بل نتبع ماوجدنا عليه آاءنا 
واو كان باق قد ضاوا واتبعوا الشيطان عدوثم وعدوك وقد دعاهم الى عذاب السعير 17 
لو أنتم خلقتم بلاعقول أسلا لوسعك العذر الذى يسع البهائم » ولسكن ما الال وقد وهب 

فأتمضتم أبصارم عن أن تستضيئوا به ! جاءتم رسلس بالبينات ووهبم الله عقولا 

نظرك ونببت عقولك الى ما تساسل علي من ريم 
من أنواع الرمات » ومع ذلك انستمعوا الى الداعى » وأعرضتم عن الصالحء وتملككم 
الاعتزاز ببام والاغترار بما كانوا عليه اتبعتموثم » أفتتبمونهم فى كل شىء حتى ولو دعام 
الشيطان الى عذاب السير !1 

هذا ولقد جرنا اكلام فى ربط الآية بالآيات السابقة الى اكلام فى بيان محصل معناها 
التركيبى » ولا ئرى بأسا أن نعود الى التكلام على مفرداتهاء و إن كان المعتاد أن يسبق اكلام 
على الفردات بيانالممنى التركيبى » إلا أن ما بيناه هنا لاإيتوقف على شر حمفردات الآية الكرعة » 
وف بيان تلك المفردات مززيد إسط وتقرير لما قدمناه . 

فقوله تمالى د ألم تروا » استغبام تقربرى براد به حملهم على الاقرار والاعتراف بما سئلوا 
عنه » إذ بوجعون الى أتفسهم والى مايحيط بهم وبتقكرون فين خلقه وأنفأه وسخزه لمم 
فلا يجدون من يمكن أن ينسب اليه ذلككله أو بعضه إلا الله » فيرنمون على الاعتراف به . 


كذ سورة ليان 


قفائدة السئوال إرغامهم على استتخراج ذلك من مكلنو: غمارمم وما أودع فى طيات قلدبهم » 
وهو أمكن طريق فى الاستدلال والاقناع نير الغىء : سوقه الى تأدية الغرض المقصود 
منه يدون اختيار له فى ذلك » أو تبيئته للانتفاع به والاستفادة منه » سواء أحصل الانتتفاع 
أم لم يحصل . والتسخير إن ممع ل الشى*" المسخر منقادا لارادة من سخر له »كا فى لسخير 
الدواب والآلات ؛ وتارة تتضمته فائدة ينتفع بها المسخر لها فى تسخير مافى السموات 
من كواكب وتجوم » فقيها من الضوء والنور والهرادة وأمثاطا ما ينتفع به الانسان وإن لم 
تكن خاضعة لارادته . فتكلا القسمين يسعى مسسخرا له حتى مالا يذخل نحت إرادته ولا ينقاد 
لهكسير الكو اكب » فيكنى فى أنها مسخرة له أنه يمكننه الانتفاع بآ“ثارها . وعلى ذلك تكون 
اللام فى سخر لسكم » لام التعدية : صلة لسخر . 

ومنهم من يبعلها لام العلة » أى جمل ذلاك مسخرا لامره لاجلكك » فتسخيرها إنما هو 
لآم الله » وهذا التسخير من أجل منفعتكم . ولنايرها قوله قعالى: خلق لك مافى الارض 
جميعا » إذ ليست اللام للتمليك بل هى لام الاجل » أىخلقها لأجلمنفمتم » أى مكتكم منها 
التستفيدوا أعثلم ما تصل اليه قدركم من منافعها . 

« ومافى السموات » من الآفلاك والتكواكب والنجوم تسير يمقدار معلوم » فيوقنون 
بها مصالمهم » ويضبطون بها شئون معاشهم ومعاملاتهم وعباداتهم » وتشرق عليهم فتبعث 
من ضوئها وعظم آثارها ما يمودغايهم بالير والنفع » وتغرب عنهم فيسكنون ويستريحون . 

« وما الأرض » من نبات وحيوان ومعادن وقطع متجاورات تصلح للانبات » أو 
تستعد لاتخاذ البييوت والحجرات ؛ وما فى الارض المياه التى سلكها ينابيع فى الارض ء فنها 
العذب ومنها الآجاج ؛ ولكل منفعته وفائدته + وتما فى الارض أى على سطحها أو فى السماء 
أى ف العلو الرياح المسخرات » فنها اللواقح » ومنها مايسوق الماء الى الآرض اللإراز » 
ومتها ومنها نا لايخيط به الحصر . 

« وأسبغ عليك ثعمه ظاهرة وباطئة » أى محسوسة ومعقولة ومعروفة لك وغير معروفة» 

: فن الأولى الوجود والجوارح والحواس » ومن الثانية القوى الباطنةمن العقل 

والفيم والتوفيق الالهى . أو الشاهرة ظبور الاسلام والانتصار على الأعداء » والباطنة 
الامداد بالملائكة . أو الظاهرة نسوية الحلق ؛ والباطنة ستر العيوب . وقد ورد شىء 
من هذه التفاسير فى المأثور . والآبة عامة تتسع طا جيما ولذيرها . فا وردف المأثور مما يقتصر 
فيه على بعضها مول على القثيل لا على المصر . 

هذا وإسباغ النعم إفاشتها » من قوهم : ثوب سالغ أى طويل ضاف . والنعمة ما ينهم 
به العبد و ينتفع ويستلذه ويستطيبه . وأصله على ماقيل هيئة التنعم » شأن صيغة فعله ( بكسير 
الغاء ) كلسه ء سعمى به ما يحصل تلك الحالة واطهيئة » ثم غلب على ذلك ٠‏ 


سورة لقان ليذه 


وقوله : « ومن الناس من يجادل فى الله بغير عم » مسوق للتعجيب من حاطم هذه مع 


ما سبق من اعترافهم 5 . تخ الله عليهم . الوا فى قوله د ومن الناس ٠‏ 
واو الحالءأى سخر م وأسبغ عليهم والحال أن منهم من يجادل الح .وكأ قوله «ومن الثاس» 
لتقرير التعجيب ء أى المجب كل العجب أك يمكون هذا من عداد النان ومحشور 
فى زميتمم » وهو جدير بأنيكون فى عداد المجاوات بل أضل » مما عطل من عقله وأهمل من 
اطدى الذى حباه الله إياه . والجادلة المناقشة » وهى إما من جدل المبل أى فتله كان كلا من 
المتجادلين نفتل صاحبه ويلويه عن رأيه » أوكا نكلا منهما حك رأيه بطرق الفتل والتقوية » من 
قولك جدلت الأبل أى لويته على الآول » أوجدلته أى أحكت فتله وقويته على الثانى . وإما 
من الجدالة وهى الأرض الصلبة »كأ نكلا منهما حريص على أن يدم عخصمة ويلقيه على الأرض . 

والجدال فى ذاته بقصد المغالبة وإظبار التفوق ذميم » فكيف إذا كان عم ولاهدى 
ولا كتاب منير ‏ قالوا : والمراد بقوله < بخير عل » أى استبصار ويقين ماخوذ من دليل 
عقلى . « ولاغدى » أى إرشاد مستفاد من هاد وعرشد من رسل الله وصفوه . « ولاكتاب 
منير » أى كتاب متزل من الله يثق به العقل وتطمئن اليه النفس . وإذا بطلت هذه الثلائة 
لم ببق إلا التقليد ء وتقليد من 7 تقليدآيائهم الذين لم يعتازوا عنهم بشى" فى الضلال بل الكل 
فيه سواء » أفيتبعون آباءثم وإن قادوهم الى العذاب الذى دعام اليه الشيطان فاهمزة للانكار » 
أىما كان ينبغى ذلك من قوم عقلاء » والواو للحال أو العطفعلى حذوف »؛ وجواب لو مستختى 
عن التصريع به بما سبق » أى ولو دعاتم الشيطان يقبعونه » أو هى غير محتاجة الى جواب . 
والسمير من قوهم استمّرّت النار أى اشتد لهييها . 

ومن هذه الآ. بعضهم عدم صحة إعان المقلد . والمراد بالمقلد الذى لا ريصح إيمانه 
هو من ليس فى وعؤه::وجدت النابن .يراق قلا كقلتة لذ رسع مي اقنسه 
رجع تبعا له . وأما الدى إذا سألته أجابك بم يدل على اقتناعه فى نفسه يما يعتقد : كان يقول لك 
مثلا : من ذا الذى خلقنا وخلق هذه الدنيا 8 وتحو ذلك » فلا يكون مختلفا فى إعانه وإن بز 
عن تقرير الدليل ودفع الشبه عنه بالطرق الفنية ٠.‏ 

احفظ علينا إيعاننا » وا كفنا شر ما أمناء وارفع مقتك وغضبك عناء ولاتتواخذنا 

يما فمل السفهاء منا » إنك عف وكريم غفور رحيم 5.1 راشي بالق 


دأبه 


تفده 


النث رالفنى 
بعد الاسلام 

تمحدثنا فى المقال السابق عن الحقيقة التى يضح أن ككون مدلولا اصطلاحيا لعبارة د النثر 
الفنى » التى خلقها المنبج الحديث فى البحث خلقا جديدا لايمتمد على أساس لْوى معروف 
فى نصوص الآدب » ولا يقوم على أصل تار يخى » ومن ثم اختلفت عبارات الباحثين فى محديد 
ممنى النثر الفنى . وقد عرضنا بمض آراء المتأدبين * واتهينا الى أن.مصدوق هذه الغبارة 
فى الآدب العربى واسع المدى دمل كل كلام انطلق من قيود الوزن والقافية فى أساوب 
إيسمو بذاته عن لغة التخاطب العامة ؛ ويسمو بفسكرته الى معالجة شئون الحيباة المكرية 
والاجتاعية دون أن يمخضع لشىء آخر من قيود الصنعة الانشائية كالتكتابة والتدوين » 
أو الزخرف اللفظلى » والتزيين البديمى 16 ذلك مما لا يدخل فى تكوين النثر » وإن زعم 
كثير من الباحثين أنه مقوم من مقومات النثر الفنى . 

وقد عرفنا أنكثيرا من شيوخ النقد الآدبى القداى يرون أن الخطابة بجميع فنونها 
من أول ما يدخل فى مغهوم النر الآدبى » وهى أخت السكتابة وقريتتها » ناذا وقع اتفاق 
الحدثين من النقاد على اعتبار الكتابة بأنواعها نثرا فنيا لاثما تقوم على التمكير المنطق » 
فسكذلك الحاورات والوضايا وغيرها من فنون النثر الآخرى لاتقل أثرا فى التفكير المنطق 
ورمم النفوس وتطبيق الاجتماع عن الكتابة والخطابة » فهى ثثر أدبى ذ بهذا الاعتبار » 
وكلها كانت معروقة عند العرب فى العضر الجاهلى » إلا أن الكتابة كانت قليلة الى جانب 
غيرها » وكانت تدور حول أفكار خاصة ودا ضيقة » لا تسوغ إدخاطا فى طور الثثر الفنى 
الاول » بل إن ذلك الطور لا يتمثل إلا فى الحطابة واحاورة والوصايا والحسكم والآمثال . 

أما الطور الثانى للنثر الفنى فيبداً. اشراق هس الاسلام فى أفق المياة العربية » لان أوضاع 
تغيرت عن مألوف العرب » فتخير تبعا لذلك أسلوب التعبير عنها » «القركن الكريم 
وهو أول ما يثفت النظر فى هذا الباب بفخامة أساوبه وروعة تعابيره » وجلال معائيه وسمو 
مراميه » أحدث رجة فى البلاغة العربية دفعتها الى الوجوم حينا فى كثير من الدهشة البالمة » 
فسكانت صدمة قوية على الملتكات البيانية أصابتها بما بشبه المقم الأدبى » وهو وإت يكن 
له الاعتبار الآدبى الآول لكنى أتحرج من إطلاق اسم < النثر الفنى » عليه ء لآن الفنية 
قد نشعر بالتعمل والضنعة » والقرآن كتاب الله ا كيم يجب أن ينزه عن كل ما يشعر بشىء 
من ذلك ولو مر طريق بعيدء وهذا لا ينع أن نرى أنه منبج أدبى جديد جعله الادباء 
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وخول البلاغة الغاية التى تنتبى عند سفحها آيات البراعة والبيان » لجمه لخصائص بلاغية وتكات 
بيانية لايككن يجمعها كلام سواه . وهذه ناحية من تواحى إعبازه يدور حوطا البحث 
الفنى لعلماء البلاغة وأئمة النتقد الآدبى » بل لجل شرحها قامت علوم البلاغة العربية » وبها تفرد 
كشاف الزمخشرى فى نهجه وأساوبه البياتى القويم » وبها ابه البحث الآدبى فى هذا العصر 
اتجاها .بدا ه واتمخذ النثر سمتا جديدا » لبر فيه أثر الآساوب القرآ تى ظطبورا بينا نامسه 
نظرة نلقيها غى سبيل الموازئة ب نكلام الجاهليين فى خطبهم وفنون نرم » وكلام خول 
الأدباء فى صدر الاسلام » فذلك السجع المتعمل الذى كان يجرى عليه أسلوب الجاهلية أصبح 
سقها لايحفل به خطيب أو متكلم فى صدر الاسلام . . واو أن باحثا عرض الى خطبة جاهلية 
فى موضوع يقرب من الموضوعات الاسلامية كالخطبة المنسوبة الى قس بن ساعدة » وهو 
خطيب مفوه يضرب به المثل » وعرض الى جانبها كلة لخطيب إسلاى » ارأى الفرق شاسما » 
ورأى أثر الأسلوب القرآ نى ىكلام الاسلاميين ارتفع به عن السجع الاجوف الى أسلوب مفهم 
بالروح القوى والمعنى السرى والحيوية الخصبة . 

أى أثر ينبمث فى نفسك إذا أنت قرأت قول فس بن ساعدة فى خطبته المشهورة : 8 من 
عاش مات ؛ ومن مات فات + وكل ماهو آت آت ؛ مطر ونبات » مهاد موضوع » وسقف 
مرفوع » وتحجوم تمور » وبحار لا نغور الل 7 » لا أثر يحر ككوامن النفس ويوقظها الى ظواهر 
الوجود وعبر الحياة » ولكن انظر الى ما يفبعث فى تفسك من الآحاسيس حين تةرأ قطعة 
من كلام أمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجبه » فانها تلى لك من ممانى اميا كثيرا 
ما كان خافيا عليك + وتفتح أمام فسكرك أبوابا من التأملات تتفذ منها الى خي رك كثير » واسئعه 
حين يقول : د إن من صرحت له العير ما بين يديه من المثلات » حجزته التقوى عن تقحم 
الشبهات ة ألا وإن لتم قسد عادت كويئنها يوم بمث لش نبي صل الله عليه وال » والذعاً 
يمثه بالحق لتبلبلن بلبلة » ولتخربلن غربلة » ولتساطن سوط القدر حتى يمود أسفلكم أعلاكم 
وأعلا م أسنلكم » وليسبقن سابقون كانوا قد قصروا » وليقصرن سباقون كانوا سبقوا . 
ألاوإن الخطايا خيل مس حل عليه أهلها وخلمت مجها فتقحمت بوم فى النار» ألا وإن التقوى 
مطايا ذلل جل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة » حق وباطل » ولكل أهل » فلئن 
لب الباض لتديها لوه ول قل تلق قارها لله وققلنا لوو شري لل » 

فأنت تلمح فى التكلام الاسلاى أثر الروح القر فى ظاهرا فى الفكرة والممتى والآساوب 
الذى لم يلترم فيه السجع » ولم يخل منه » ولكنه جاء حين استتدعاه المعنى » خاء حلو الجرس 
ساحر الرئين » جميل الوقع متساوتا مع المعنى فى قرن واحد » على خلاف ماترى فى القطعة 
الجاهلية من رصف ألفاظ فى حمل مستوية لا تمدو الأأذن الى القاب ‏ 


ذه النثر الفنى 


الواقع أنالنثر الاسلاى اتخذ القرآن إماما له » فتهذبت حواشيه » وصقلت مبانيه » وراقت 
أفسكاره ومعانيه » الى ما كان من أثر البلاغة النبوية التى استقت من منابع القرآن وأشرقت 
عليها أنواره فكانت من أجل مظاهره وأبلغ آآثاره » بل ربما كان أثر البلاغة النبوية فى النثر 
الاسلاى أبين وأ كثر ء لآن البلاغة النبوية على سمو مقامها وبلوغها المد الأعلى فى البلاغة 
الادبية لم تعدة أن تكون كلاما بشريا تطمع النفوس فى محاذاته ومشا كلته » وتعرف نهايات 
ما اشتمل عليه من الخصائص البلاغية والتكات ومن هنا يمكن اعتبار الكلام النببوى 
أول صورة للنثر الفنى الاسلاى » جع عناصر الفئية التى اتفق عليها القداى والحدثون من 
الباحثين » لآنه قائم على الفتكر المنطق والعقل » وقد يحلى بشىء من الزخرف اللففلى والتريين 
البديمى إذا انساق مع الممنى » وليس يشك أحد فى أن الكلام النبوى يقرر <قائق فكرية 
ويرسم تفوسا يطبق اجتماعا » وتلك هى عناصر النثر الفنى فى نظر الباحثين ٠‏ 

وإذاكان قد استوى للنثر الفنى فى هذا العصر شرائط السكال من ناحية موضوعاته التى 
أحدثها الاسلام ورسعمها القرآن الكريم فى التشريع والسياسة والاخلاق والتهذيب النفسى 
والقصس والوصف » والترغيب والترهيب » وتحديد علاقات الفرد بالجاعة » وعلاقات الجاعة 
بالفرد » فا نه قد امخذ فى اتجاهه التصويرى مظاهر متعددة إن لم تبلغ درجة الككال فبى بلا 
شك شديدة المغايرة لما كان معروة عند الجاهليين » الخطب الاسلامية وجدت من العناية 
والدقة ماجعلها أشبه بالرسائل المنمقة » وظبرت الكتابة وحررت بها الرسائل فى المعاهدات 
واحالفات والدعوة الى الدين » ونصح العامة وإرشاد قواد الجيوش الى واجيهم * وتحديد 
معاملة الولاة لارعية بالعدل والرأفة وإقامة الحدود وحماية الثغور . وفى رسالة حمر بن الحطاب 
الى أبى مومى الاشعرى منهج للسياسة الشرعية وشرح وظيفة القضاء وواجب القاضى وطريق 
الدعوى وإثباتها ء مما هو صادر عن فسكر منطق يقرر حقائق ويرسم تفوسا ويطبق اجتاما . 
وف غهد أمير المؤمنين على أنى طالب الى الاشتر النخعى حين ولاه مصر آية بينة على استواء 
أسلوب النثر الفنى فى هذا العصر . 

وإذا جاوزنا عصر صدر الاسلام الى ما بعسده من عصر الدولة الآموية وجدنا الام 
يقسع تبعا لشثون الدولةء ذ ألمت الدواوين واتخذت نتم الرسائل والمكاتبات » واضافت 
الى المطابة عناصر جديدة تراها فى خطب زياد بن ألى سنفيان والحجاج وعبد الماك وغيرم 
حتى عهد هشام الذى عهد بنظام الانشاء الى مولاه سالم الذى تتامذ عليه عبد اميد بن يخي 
لكاتب » وانتقلت به الكتابة الى سنمة قثمة معام مستقلة المناهج » وتبحرت فيها الاساليب» 
وظبر أمثال ابن المقفع واد بن يوسف والجاحسظ ومن اليهم من قطاحل كتاب الدولة 
العباسية التى لور فيها النثر الفنى ظهورا بينا يرى المحدثون من النقاد أنه أحق ما يصدق عليه 


المنغزااق 6د 


اسم النثر الفنى » لما داخله من الضنعة والحذق والنظم الا الثى تقلها المترجون عن الآنم 
الآخرى المريقة فى هذا النظام » وما يزال النثر يدرج فيرتفع » ثم يبوى فيتشفض حتى عادت 
فى التهضة الحديثة » وتجدد له رواؤه وروتقه » وجع بين رصانة القديم 


صاروء ابرقم عر موده 


من يعتبد فى اللشورة 
قال حكيم : لاتدخل فى مشورتك بخيلا فى عطاء فيقضر بك » ولا جبانا فى حرب 
فيخوفك » ولا حريصا فى بذل فيصدك » فان البخل والجين والحرص طبيعة واحسدة يجمعها 
سؤء القن بلك + 
وروى أن زيادا » وكان من كبار الولاة فى القرن الاسلاى الأول » استشار رجلافى أمن» 
وكان متحفظا » فامتنع من إبداء رأيه قائلاله: حق المستشار أن يكون ذا عقل وافر » واختبار 
متظاهر » ولا أانى كذلك . 
وتال حكم : لاتغاور الجائع حتى يشبع » ولا العطعان حتى يروى » ولا الأسير حتى 
إيطلق » ولا المقل حتى يبد » ولا ااراغب حتى ينجح . 
وقال شاعر : 
خصائس مر1: تثاوره ثلاث تقذ متها ججيما بالوثيقه 
وداد خالس ووفور عتقل ومعرفة بحالك فى الحقيقه 
فون حصت لههتى المعانى قتاع رأيه والزم طريقه 
وقال شاعر غيره : 
وإذا الأمور عليك يوما أشكلت امد رأى أخ تصيح مرشد 
واحفظ نصيحة من بدالك وده وبرأى أهل المير جبدك ناهتد 
وقال آخر : 
فاكل ذى ود بموليك نصحه 
ولك نإذاما استجمعاعندواحد 
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هلد 


الاخلاق الفلسفية 


سلطانه على التفوس : 

إن سلطلة الضمير التى نفرضها على بنى الالسان واحدة وثابتة لا تتجزأ ولا تتذير ولا مخضع 
للنلروف ولا تنحتى أمام ضرورات المياة » فالاثة التى ينطق بها الضمير حين يامى بالمير وينوى 
عن الشر هى واحدة فى كل زمان ومكان ولدى جميع الأشخاص » لا فرق فى ذلك بين السيد 
والعبد » والخنى والفقير ‏ والشاب والشيخ » والعالم والجافل » وإنها لذة واضمة صريحة لا لبس 
فيها ولا إيبام » وإنها لغة أمس قوية قاسية لا تعرف الرجاء ولا تألف الهوادة واللين . ومنفأ 
هذه الوحدة فى السلطة واللغة والقوة هو أن الضمير ينطق إصوت الله ويككلم بلسانه » ويعير 
عر أوامره ونواهيه . ولو أنه بتكام بصوت أحد الحدثين الفانين » لاستطاع الانسان 
أن يسكت ه كلا أثقل عليه الأواص وضيق عل شنهواته الناق . لمم إثنا نستطيع أن تعصيه » 
ولكننا لا نستطيع أن نسكت صوته » ولا أن نقطع هتافاته المتواصة ‏ 

الأأدوار التى يمثلها معنا الضمير : 


إن أول دور يمثله الضميرمعناهو دور المكتشف المميز بين الطريقين : المستقيم ‏ والملتوى 
كا قدمنا » فإذا أبرز نتيجة اكتشافه» انتقل الى الدور الثاتى وهو دور الناصح الآمين » قيذا 
أنممهءتته ووقع العمل من الانسان بالفمل انتقل الى مسيتبة القاضى العادل » ثم الى مرتبة السلطة 
/ الت تتولى توزيع درجات المسكافأة والعقاب » فينمم بقسط وافر من الغبطة والسعادة 
على القائمين بالواجب والمستمسكين بالفضيلة » ويحيل الدنيا فى نظرم الى جنة وارفة الظلال » 
دانية القار » لابرى الانسان فيها إلا نورا وجمالا وغبطة وسعادة» ويعلاً قلويرم بالآمل والتتفاؤل 
والميل الى الاستزادة من امير . وهكذا كل فضيلة تتولد مما قبلها حتى تصبح أعمال الشخص 
سلسلة فضائل لا تفصل حلقاتها رذيلة واحدة» ولكن الانسان إذا اقترف رذيلة » فن ككرة 
قاسية حادة تشتعل فى داخل نفس هكأنها شعلة من نار لاانزال تأأكل فى فتواده حتى تفضى عليه 
قضاءها الآخير ء أو هى كا يقول أحد الأخلاقبين الفرنسيين : < إنها مجلس بالليل الى جانب 
وسادته » لتجمل نعاسه ساسلة اضطرابات ومفزعات » فاذا اتولت أذ بقسوة 
ومن غير اتقطاع » وتتبعت خطواته حتى فى ساءات العمل الشاغل وفى لحظا تالتسلية والسرور » 
وإن مثلبا كثل المثة تمزق أجزاء الفثؤاد بلا شفقة ولا رحمة » . 


الأخلاق الفلسفية ين 


نامكم 

لما كان الفلاسفة الاوربيون قد وصفوا الضمير فى جل صغيرة قيمة يصح أن تسمى 
بجوامع اكلم » فقد أردت أن أترجم لك شيا منها : 

)١(‏ سئل سقراط يوما: من الرجل الذى يككن أن يحيا سعيدا # فأجاب : « إنه هو الذى 
يسو ما ممتوجن اليب الضيير .. 

(؟) إن الضمير هو أصدق وأج لكتاب ملك » فيجب أن نسترشد بصفحاته » ونستعين 
يمجمله وكلاتهكذا حزبتنا مهمة من مهرات الحياة ذ باسكال 6 . 

(م) اذهب الى حيث شت » فانك ستجد ضميرك أمامك . 

(5) إن كل القضاة معرضون لاخطأ ماعدا قاغى القلب فانه معصوم . 

(ه) ليس حك الغير هو الذى مخشى » وإنما هو حم الوجدان < فيسيو » . 

() لاتوجد سلطة أخرى انصدر أواميها بحربة غير سلطة الشمير « جولى سيموق » . 


ن راز أذير الضمير ووجوب ثربيقه : 


بأتنا ثرى أن الضمير لا يربى ولا يهذب » لآنه لا يفسد ولا ينحط» 
وإنما الارادة والحلق ها اللذان نتغيران رفمة واحطاطا » ولكنا رأينا بعض الأاخا 3 
يجواز تئر الضمير عنفاسد العجهوات الحيوائية تأثر يفقده هداه » ويحول ببنه وبين الاستقامة 
والرشاد . وعندم أن الحيلولة بين الضمير وبين هذا الفساد لا تتم إلا بالتربية والرقابة . وإإفى 
لموجز لك هنا رأى أحد هلاء الفلاسفة القائلين بامكان امحطاط الضمير وبوجوب تريبته 
ورقابته » فاذا أتينا على هذا الرأى وذكرنا لك وسائل تربية الضمير غند هذا الفيلسوف » 
سددنا اليه بعد ذلك ما لدينا من سهام النقد فى هذا الموضوع . واليك ترجة هذا الرأى 
ثىء من اللخيض + 

« إن حواسنا قسد ريطتنا مع العالم المارجى برباط بلغ من الدقة والاحتكام الى حد 
أن اقتطمنا لهذا العالم الظاهر اسما م نكلة د الحواس » فسميناه بالعالم الحس » ولكن الخير 
والشر والفضيلة والرذيلة والطيبة والحبث والحب والبغض والاحترام والاحتقار »كل هذه 
الصغات تكو>ن لاعالما 7+ غير العالم الأول يسمى بالعالم المعنوى أو المعقول . ولك نستطيع 
عليه ثم نستفيد منه كا استفدنا من العالم الحارجى » قد منحنا 
جديرة بادراكه » وهى ما نسميه بالحاسة الحلقية أو الضمير أو الوجدان . 
شيئا جديداً يكتسب بالخبرة أو المران » وإنما هو فى داخل تفوسنا منذ 


الحالق قوة دا+ 
فليس الضمير 
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اللحظة الآولى لوجودنا » لآنة لا يخرج عن كونه إحدى حركات النفس الناطقة التى هى المميز 
الوحيد للنوع الانساتى ما عداه من الانواع . 

والضمير هو القاضى الذى أجلسه البارى على منصةالقلوب الانسانية » ليتولىإصدار الح 
على ساوك المياة وأفعالها . غير أن الانسان لا يكون معصوما من الوقوع فى ضلال الاحكام 
الآخلاقية أو من السقوط فى هوة الخلط بين الرذيلة والفضيلة إلا إذا كان وجدانه على الفطرة 
التى خلقه الله عليها بحيث لم تستطع القوات الاخرى أن تلوى عنانه الى ناحية الشر فتصبح 
أحكامه خاطئة وسيره معوجاء وتسلب منه الدقة فيمسى ولا أسهل عنده من الامخداع بانلواهر 
وتفضيل الآدنى على الأعلى » وتندثر منه معالم الهدى والرشاد فيصبح ولا شىء همه سوى 
المنافع المادية التى تعظم فى تظره فشيئًا حتى تصير هى مقياس الخير والشر المضبوط الذى 
لا يقام لخيره وزن ٠‏ 

أما الوجدان الفطرى الذى يتعهده صاحبه بدفع شرور النفس عنه ويتعود على طاعته 
والعمل بأواصيه ولايهمل فيه جاننى الدقة والقسوة المتأصلين فى طبيعته » ويسير على ما يشبرع 
له من قواعد ومناهج 3 بسرور وسعادة ما يصدره إليه من أمى بالخير » وينظر ببغط 
وارتياع الى ما يرسمه أمام عينيه من صور الشر السكريبة » فبو الوجدان الصالح المستقيم . 


تربية الوجدان عند هذا الفيلسوف : 


المياة المادية تستطيع أن تغيره » فلنبحث فيا عساه أن يتوثر فيه » ثم لننظر بعد ذلك فى وسائل 
الهدى . فأما المؤثرات السيئة على الوجدان فبى تتاخ صكلها فى عامل واحد ء وهو أن يدغ 
الانسان غرائزه الحيوانية تسير فى حرية لا حد طا » ويطلق العنان لشهواته المادية فيطغى 
تيارها الجارف على كل غوامل الي وأقباس النور الجأمة فى تفس الانسان فيبددها ويخيلها 


الى ظلام دامس » ويسم القيادة العليا لتلك القوة الحيوانية » فتسوء المال » ويصبح الوجدان 
سالا غير قادر على 


أى ثىء . وهنا يعسى الانسان معرى من كل خير » مجردا م نكل 
إلا بالمنافع والشهوات » ولايحترم إلا المصالم المادية المنتجة الموصلة الى هذه 


وسائل القربية والاصلاح فى رأيه: 


هناك وسيلتان لااثالثة ما لتربية الضمير وإضلاح ما فسد منه بسبب طغيان تيار الشبوات 
عليه » وهما : (1) الدين ( *») المدنية الصالحة . فأما الدين » وهو القانون السماوى الطاهر 


الأخلاق الفلسفية مد 


المعصوم الذى لا تستطيع الشبوات أن تطغى عليه » فهو يمين مقدار ما للشهوات الجسمانية 
من سلطان يقفها عنده» ولا يسم ا بأن تتخطاه» ثم يعيد الى الضمير سلطته الآولى وقوته 
البائدة . وأما المدنية الصالحة » فنحن لا نقصد بها إلا الثقافة والعلم واستنارة الذهن ورين 
العقل على معاونة الشمير فى مغالبة الشهوة وكببح جاحها . 

وعندى أن الكائنات تنقسم بالنسبة الى الضمير الى الدرجات الآتية : (1) الجاد » وهو 
منفقود الميوية والاإحساس . (؟) النبات » وهو متمتع محيوية فقط . (ع) الحيوان » وهو 
تمتع مميوية وإحساس » ولكنه إحساس مادى محدود لا بثمير” صاحبه بأنه موجود » 
ولا بآن عليه دورا ف الحياة يجب تمثيله. (4) الانسان الناقص » وهو مستمتع بحيوية وإحساس 
وشعور بوجوده وبتمثيل دوره فى الحياة خسب . (ه) الانسان الكامل » وهو ما يشتمل 
عىكل مميزات الناقص ويزيد عايه بالضمير الآخلاق المربى الذى لا يجدر بهذا الاسم إلا إذا 
توفرت له تلك التربية التى تمكنه من إصدار الحسكم المق على الآشياء » وإلا فهو ضهير تفسى 
وهو يوجد عند الانسان الناقس ». 

ومن الغريب أن هذا الآخلاق الذى يبيز امخداع الضمير وضلاله » ويوافق على تربيته 
وإصلاح ما فسد منه يعود فيقول عنه ما ترججته : 0 إنه لصوت داخلى يلهمنا ما يجب أن تعمل 
ويشذرنا بما ينبئى أن نب » وإنه ليس شيئًا آخر غير جزء من العدالة الاطيه . إنه 
النور خاك ينبسط فوق أحمالنا فيكشفها لنا بوشوح وجلاء » وإنه ليس إلا شعاءا من الثور 
الاعلى » . 

ولست أدرى كيف يتصور هذا الأستاذ ومن مم على شاكلته من الروجيين أن جزء العذالة 
الالهية أو شماع النور الخالد نفسد وينحط الى حد أن يجوز عليه الضلال والاتمخداع 7 ! 
أنا لا ألوم الماديين ولا« القرديين » أصماب نظرية التطور على ما يقولونه من جواز فساد 
الضمير وضلاله » » لانه فى رأيهم لا يزيد عن كونه خرافة خلقتها الضلالات الاجتماعية » أو عادة 
دعت اليه المنافع العمرائية » ومصاح الهيئة الاجتاعية . وإذء فلالوم عليهم إذا آمنوا بجواز 
قساده اتخداعه ماداموا قد أرجموا أصله الى هذا المنصر الوضيع » إبقنوا بأن خالقه ومانحه 


كل هذه القوة الوعمية إنما هو الانسان» ولكن الذى لا أ. عه ولا أن أفيمه 
هو تناقض هذا البعض من الفلاسفة الانسانيين والأخلاقبين الرو. ن الذينكانوا يستطيعون 
أن يحفتلوا مذاهبهم من الخلط والاضطراب » وأن متزنة لو أنهم قرروا 
أن الضمير لا يفسد ولا يضل » وإنما تغلب عليه ضجيج الشهوات فيحول بين الانسان وبين 


ماع صوته » اذا خفت هذا الضجيج الشهوانى وهدأت ثورة الرغبات المادية ظهر هذا الصوت 
العلوى واضحا و إن لم يكن قد سكت لمظةواحدة » و إنما كان السلطان لغيره 


0 الأخلاق الفلسفية 


كا قررنا ذلك صرارا . و د يفول لنا قائل : إذا كان الضمير من عالم الخلود كيف 
استطاعت الشهوة أن تغلبه على أمره 7 وحن جيبه بما أسلفناه مير مرة » وهو : أن مبدع 
التكون قد حدد اختصاص الضمير ؛ وقصر سلطته على المسكم والامس والنبى والانذار وإظبار 
الغبطة للطائمين » وصب جامات السخط والتقريع على العاسين » ولم يمنحه سلطة التقضاء عل ىكل 
شهوة وبح وكل رذيلة » ولو أنه جاث حكته فمل ذاك لقضى على نظام التكون الذى لا يككن 
ن على صورة أخرى غير التى هو غليها الآن,؟ كور كر غعت 

«يتبع» أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


كات نابغة فى العقك 
قال آبو هريرة رضى الله غنه : لو ازددت كل يوم مثقال ذرة من عقل ماباليت مافاتتق 
من أنواع التطوع . 
وقال وهب بن منبه : مثل العقلاء فى الدئيا مثل النيل والنهار لا تقوم الدنيا إلا هما ء 
فكذاك المرء فى الدنيا لا حظ له إلا إذا كان عاقلا . 
وقيل لانو شروان ملك الفرس : أى الناس أولى بالسعادة # قال أتقصهم ذنويا . قيل فن 
أنقصهم ذنوبا7 قال أتمغم عقلا . 
وقال حكيم : إذا كان العقل فى النفس الاثيمة »كان بمنزلة الشجرة التكريمة فى الارض 
الذميمة ينتفع بشمرها على خبث المغرس ء فاجتن ثمر العقل وإن أناك من لثام الناس . 
وقال سميد بن جبير :لم تر عيناى أفضل من فضل عقل يتردى به الرجل » إن انكسر 
جبره » وإن صرع أنمشه » وإن ذل أعزه » وإن اعوج أقامه » وإن عثر أقاله » وإن افتقر أغناه » 
وإن عر ى كاه » وإن غوى أرشده » وإن خاف أمنه » وإن حزن أفرحه » وإن تكلم صدقه 
وإن أقام بين لهرانى قوم اغتبمطوا به » وإن غاب عنهم أسفوا عليه » وإن بسط يده قالوا جواد » 
وإن قبضها قالوا مقتصد ( أى معتدل ) » وإن أشار قالوا عالم » وإن صام قالوا مجتهدء وإن 
أفظر قالوا معذور . 
وقال شاعر : 
ماوهب الله لامرىء هبة أشرف من عقله ومن أدبه 
ها حياة اثتى ان عدم فن فقد الحياة أجل به 


فيل 


هو ايد بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى» يجتمع مع النبى مل اث 
. نهما من الآباء سواء . وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قعى» فتجتمع معابنها وزو فى قصىء وعدد ما بينها وبين زوجبامن الآباء 
تراد ٠‏ ولما ولدته أمه أطلقت عليه اسم وكنية الزبير بن عبد المطلب » وكان يكنى بألى 
الطاهر » وبتى معرونا بتلك التكنية حتى ولد لهابنه عبد الله » وهو أول موود ولد للمباجرين 
بالمدينة المتورة بأنوار النى صلى الله عليه وسل » فكان بعد ذلك يكنى بأبى عبد الله . 


مولده وتشأته : 


ولد رضىالله عنه بحكةالمكرمة» ونشأبها فى وسط متحضر متدين» لآن مكة كا وصفبا 
اللهكانت أم القرى ومثابة للناس وأمناء يغد الى كعبتها كافة الشعوب على اختلافهم فى اللغات 
وتفاوتهم فى الاخلاق والعادات » فضلا عن أنها فى وسط عربى متحضر بالطائف » 
وبنى الاوس والمزرج بالمدينة » وبنىغسان بالغام» وكل هؤلاء وأمثاهم .: 
نسكبي» وعرض حاصيلهم وثمرات أفكارم فى سوق الآدب والتجارة 3 
البيثة أ كسبته الأخلاق الفاضلة والمواطف النبيلة » الى مافيهمنكرم الآرومة وشرف العشيرة 
وكال الفروسية التى نالت إعباب النبى وتقديره العالى» حتى قال له صلىالثه عليه وسلم يوما « فداك 
أى وأى» . 


حيانة وصة 


كانت حياته رضى الله عنه فى الاسلام كلها ممتلئة بعمل المير » والجد والسهر على نصرة 
الدين وججاعته» وإعلامكلة الحق» فى قاتل فى اله وك بارز وك قارع» وك خاطر بنفسه امتثالا 
الام الرسول صل الله عليه وسلم. ولد نوه الله بشأنه فأنزلالملامكة يوم بدر على صنفته . وهو 
أخد المشمرة الذين بشمرم النوصلى الله غليه سلا » ول تتخلف قط عن مشهد من مشاهد 
الظير . أسلم رضى الله عنه بدعاية ألى بكر » وتمره إذ ذاك خس عشرة سنة» وقد نال شرف 
اطنجرة صرتين' : مرة الىالحبشة ثم عاد متها الى مكة و بقى يها ممحتى هاجر الى المديئة المنورة. .وكان 
رضى الله عنه أسمر اللون » رلعة أمة » معتدل الاحم » خفيف اللحية . 


قله سيرة الزبير بن العوام 


وخديجة خير أمهات المؤمنين جمته . هذا الى ما ثبت ف المراجع المعتبرة م نكتب السير أن مر 
ابن الحطاب لما قتل استدعى ستة رجال من عظماء قومه وسرواتهم وهم الذين توفى النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو راض عنهم ء فهد اهم بان اب أحدثم اخلافة » وأوصام أن لا يمضى اليوم 
الراب بع إلا وعليهم أمير منهم » فسكان الزبير أحد هثولاء الصماءالمتة. . وحدثنا البخارى فى صميحه 
قال : أصاب عثيان رعاف شديد سنة الزعاف حتى حبسه عن المج ء وأوصى فدخل عليه رجل 
من قريش قال استخلف» قال: وقالوه 7 قال نعم » قال : ومن 7 فسكت . فدخل عليه رجل آآخر 
فقال استتخلف عفقال عثمان: وقالوا #فقال ذعم . قال : ومن هو 7 فسكت . قال فلعله قالوا الزيير 7 
قال نعم . قال أما والذى تفسى بده إنه ميرم ما علمت » وإذيكان لأحبهم الى رسول الله صلى 
عليه وسلِ ٠‏ وقد مدحه أمير الشعراء حسان بن ثثابت الانصارى ففضله على سائر الصحابة » 
فن ذلك قوله : 
أقام على عمد النبى وهديه حواري والقول بالفمل يدل 
إذاكشفت عنساقها المريحسها يابيض سباق الى الموت يرفل 
فا مثله فيهم ولا كات قبل وليس لهف الدهرقرت مائل 
كرمه ووفاقة : 


روى أن لا نول قوله تالف القركق السكرم : : د ثم لتسالن يومئذعن النعيم » قال الزبير : 
0 : وأى نعيم نسأل عنه وإنغا ها الآ مودان القر والماء 7 فقال له الننى صلى الله عليه 

« أما إنه سيكون » . وقد حقق الله وعد نبيه الصادق الذى لا ينطق عن الهوى » فقد 
لك كنب ابي السفيحة أل كال از ألف علو دون اليه حراج 6 فكاك يدق 
بكل ما فضل عنه ولا يدخر منه شيثا فى بيته . 

وروى عن هشام بن عروة أنه قال : أوصى الى الزبير سبعة من أصحاب النى صلى الله عليه 
وس » فسكان رضى الله عنه ينثفق على أولادم من ماله الخاص ويحفظ عليهم ماهم ٠‏ 

وأناأقوا : إن هذا منتهى الورع » لآن الورع هو ترك الشبباتخوف الوقوع ف الحرمات » 
فسكيف بمن يترك المباحات خوف الوقوع فى الشبهات 7 ومعلوم أن الزبير قد أخل الله له الاثفاق 
على أولادثم من أمواطم ولكنهاحتاط لنفسه ؤمل بينه وبين المرامحصنين : الشبهات »وبع 
المباحات. ومع هذا السخاءالنادر فقدمات رضىالله عندعنثروة عظيمة» قال ابن عبدربه فى كتاب 
العتقد الفريد: أخذ عبد الله بن الزبير لولده الثلث من تركة أبيه بوصية منه ثم قسم الباق . وكان 


سيرة الزبير بن العوام يديل 


للزبير أربع نسوة فأصا بكل امرأة ربع الثن ألف ألف ومائة ألف . وأنا أقول سنداً هذه 
الرواية : إنه لاغرابة فى ذلك » فقد كانت أنصبة الجاهدين م نالغنائم تكنى لتسكوين أعلم ثروة 
روات أمثالهم » فقد ذكر بدر الدين العينى على شرحه للبخارى أنه قد أصا ب كل واحد 
من فرسان الجاهدين فى واقعة اليرموك على عمد أبى بكر أربعة وعشرين ألف مثقال من 
الذهب ومثلها من النشة » وهذه موقعة واحدة فى خلافة ألى بكر ذات المدة القعيرة فكيف 
بالغنائم التى أخذوها أيام جمر وعثمان 7 وقد أدرك الزبير رضى الله عنه زمن جمر وعثمان وصدراً 
من خلافة على » رضى الله عنهم أجمين . 


فروسيته وشجاعته : 


هو أول من سل سيفا فى الله عز وجل » وذلك أنه شاع بمكة أن النى صلى الله عليه وسلم 
قد أخذه الكفار فأقبل الزبير رضى الله عنه عند ذلك يشق الناس بسيفه » وكان البى حينئذ 
بأعلى مكة فاما رآه قال له مالاك يازبير # قال : يارسول الله أخبرت أنك أخذت فمند ذلك صلى 
عليه النبى صل الله عليه وسلِ ودءا له ولسيفه . 

وحدثنا البخارى فى صميحه قال : د قال |اد صلىالله عليه وسل يوم الأحزا 
بخبر القوم ‏ فقال الزبير : أناء ثم قال : من يأتينا مخبر القسوم 7 فقال الربير أناء ثم قال : 
من يأتينا بخبر القوم 7 فقال الزبير أنا . ثم قال إن لسكل نى حواريا وحوارى؟ الزبير » . 

وحدثنا البخارى أيضا فى صميحه قال : « قال عبد الله بن الزبير: كنت يوم الأحزاب جمات 
أنا وتمرو بن ألى سامة فى النساء فنقارت فاذا أنا بالزبير على فرسه يختلف الى بنى قرلظلة ميتين 
أو ثلاثاء فاما رجعت قلت: يأ أو هل رأيتتى يابنى 8 لمم. .قال :كان 
رسول الله صلى الله عليه وس قال من بيات بنى قريظة فياتينى جخبرم 7فالطلقت فلما. رجمت 
جع لى رسول الله صبلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبى وأى » . 


من يأتينا 


وناهيك بموقف واحد من مواقفه المشرفة صدتفيه وحده جيش الكفر ججيعه : حدثنا 
البخارى فى سحيحه قال : د إن أسحاب النى صلى الله عليه وسلم قالوا لازبير يوم اليرموك : ألا قشد 


ضربها يوم بدر . قال عروة : كنت أدخل أصابعى فى تلك الضريا. 

ومن مفاخره أن عمر بن الخطاب قد غده بألف رجل فى الميش الذى أرسله الى مصر 
مددا لعمرو بن العاص حيث كتب اليه يقول : < إى قد أمددتك بأربمة لاف على كل ألف 
رجل بمقام ألف » » وكان الزبير رضى الله عنه أحد القواد الآربعة » وكان جيش المسامين إذذاك 


زف 


4 سيرة الزبير بن العوام 


بججانب جبل المقعطلم» وجوش الرومداخل حصن منيع حوله خندق مم الأبواب» فلماطال المقام 
وأبطأ النتج ودع الزبير ساماالى جانب الحصن وصعد عليه وتبعهكثير من المسامين » وكان ذلك 
ليلا» فاما صاروا داخله كبر الزبير وكبر منخلفه ووضعوا السيف فى حاءيته» وفر الباقون من 
أمامهم » وتم طم فتح المصن على يد الزبير بعد أن مكثوا حوله سبعة أشهر تقريبا . 


مقتله رضى الله عنه : 


روى أنه شهد وقعة الججل مع عائشة أم المومنين مقاتلا لعلى بن ألى طالب » فناداه عل 
على اثفراد وقال أنذكر إذكنت أن وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسل فنظر الى وضمك 
وضحكت » فقلتأنت : لايدعابن ألى طالب زهوه» يعنىكيره » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس ليس زه ولتقائلنه وأنت له غلم 7فتذكر الزبير ذلك » فانصمرف فى امال عن القتال ونزل 
اص مح ليل . خاءه تمرو بن جرموز الجاشعى فقتله غدراء ثم جاء بسيفه المعلىفاستأذن 
فلم بوذن له . ولما تناول علرسيف الزبير نظر إليه مايا ثم قال : رح م الله الزبير لطالما فرج به 
المكرب عن وجه النى ىلل عليه وسلاثم ل بشروا ابن جرموز بالنار الى ممت النى سل 
الله عليه وسلٍ يتقول: بشمروا قاتل الزبير بالنار . 

ولمامات رثته امرأته بقوطا : 


غدر بن جرموز بأشجع فارس 2 يوم المياج وكان غير معدد 
يمرو لو نبهته لوجدته لاطائشا رعش الجنان ولا اليد 
نكلتك أمك إن قتلت لمساما حات عليك عقوية المتعمد 

وقال جرير ينعى على القاتل جرمه : 
إنى تذكرى الزبير حمامة تدعو ببطن الواديين هديلا 
قالت قريش ما أذل مجاشعا جار وأكرم ذا القتيل قنيلا 
لوكنت حرا يا ابن قيس جاع فرسخا أو ميلا 

وكان مقتله رضى الله عنه يوم الخيس لعشر مضت من جمادى الآولى سنة ست وثلاثين 

من الطجرة » وعمره سبع وستون سنة . وقبره ناحية البصرة بوادى السباع . والله أعم 9 


سيد أحد متولى لشي 


من عاماء الأزهر برشيد 


إيايلة 


التطبيب فى الاسلام 


بدأت جميع الم عمد التطبيب بالخلط بين هذه الصناعة والعقائد الحرافية » إلا الآمة 
الاسلامية » فقد يدأتها على ما هى عليه اليوم من الاستقلال الفنى » والدستور العامى . وهذه 
ميزة من ميزات الآمة الاسلامية التكثيرة » وهى من | كيرها شأنا فى رأينا نظرا لاجاع الم 
القديمة على اخلط بين الطب والروحائيات والشموفة . 


نمم إن عامة الآمة الاسلامية فى عصور لعيدة وقري أخذوا إِخْد الام الآخرى فى هذا 
التخليط من طريق العدوى » ولكن خاصتهم ظاوا أوذ لديتهم فلم يقعوا فى هذا الوثم . 

ولما كان هذا الموضوع شائعا من جبة أنه يرينا ناحية من نواحى العقلية الانسانية 
فى سذاجتها الآولى » رأينا أن نل بتاريخ الام حيال هذه الصناعة الكرعة . 

العاب عند الصريين القدماه: 


كان للطب عند المصربين القدماء شأن عتظبم » وكان له أقطاب صرفوا الممر فى دراسته » 
والتنقيب عن أسراره فى الهيا كل والمعابد . وقد وصل الينا شىءكثير منه مدونا على ورق 
البردى . وقد عنى بأمره الباحثون فى قراءة الخط اطيروغلي» وترجه الىالعربية العلامة الآثرى 
أجدكال باشا رمه الله . 

قال العلامة كلييان الاسكندرى » وهو ممن طم اطلاع واسع على معارف المصريين القدماء : 
إن العل المصرى كان مدوثا فى دائرة معارف رسمية تقع فى اثنين وأربعين جلداء وكانت الستة 
الاخيرة منها خاصة بعلم الب ء وكانت عنواناتها هكذا ركيب الجسم الانسائى » الأمراض » 
الأعضاء » العلامات » أمراض العين » أمراض النساء . وقد ضاعت هذه السكتب ولم ببق 
منها شىء . 

أما ماوجد من أوراق البردى فهها مموعتان » إحداها ببرلين وكانت موضوع بحث دقيق 
من العاماء هثالك . وثانيتهما أوراق العالم ( إيبر ) وعدد ضنفها م١٠‏ » وقد ترجم منها صاحبها 
نفسه جزءا . أما الدكتور جوهاشيم فقد ترجها كلها وجعل عايها تعاليق . من هذه الاوراق 
ماكتب نحو سنة ١66٠‏ قبل عيسى عليه السلام » ويؤكد الاستاذ إببر أن أوراقه هذه هى 
الجزء الرابع من دائرة المعارف المصرية القدعة » وهى عبارة عن مموعة وصنفات غلاجية » 
ولكن الباحثين فى العلوم المصرية يخالف أكثرمم إببر فى اعتقاده هذا . 

أصل الطب فى اعتقاد المصريين : وحى إلى » أو علم ملكى » فيقولون : إن ( توت ) أى 


0 التطبيب فى الاسلام 


(هرمس) الذى يشبه اسكولاب عند اليونان » هو الذى أوحى العلوم » ومنها علم الطب » 
الى المصريين » وكان يعرف بانه مستودع الآسرار السحرية . 

كان فراعئة مصر كثفين بتعلم الب » فان الملك ( ني ) ابن الملك ميئيس عرف بتأليفه 
كتابا فى عل التشريخ » وهو من ملوك الآسرة الآولى . واشتهر الملك نيخوروفس من الآسرة 
الثالثة بوضعه رسالة فى الطب . 

كان جهور أطباء المصسربين مر طائفة التكبثة »ما كان الشأن فيا يتعلق بعلم الفلك 
والشريعة وغيرها . وكان الطلبة يالخسذون العلم من المعابد » وأشهرها معبد منفيس وطيبة 
وسابيس وشيئو . وكانوا يحملون المرضى الى اطياكل لجل العناية بهم هثالك . 

كان للاطباء المسريين امتيازات مثل إعفائهم من الشرائب » وكان الناس يحملون الههم 
هدايا يدل الأجور . وكان منهم من هو موظف فى المتكومسة تتقاده أ فى كل شهر » 
وكان الناس يستشيرونهم بدون أجر . ولكن عدم إمكان الطبيب المصرى مخطّى مافى الككتب 
المقدسة من الأصول » تفاديا من عقوبة القتل » كان حائلادون تقدم علم الطب عما وصل اليه عند 
اتدوينة فى الكتب . 

كانت عل التشريع متأخرا جدا عند المسريين القسدماء » وبراعتهم فى تصبير الجنث 
م يكسبهم كبير شىء فى معرفة أعضاء الجسم الداخلية .قان | بهذه الصناعة كانوا محتقرين 
جدا فى نظر مواطنيهم » وكان عملهم لا يتعمد استخراج أحشاء الجثث المبياة للتصبير . 
وهذا لا تفيدهم شيئا من حقائق علم التعريع . 

كان المصريون يعتقدون »كسار الام فى عصرثم» أن أسباب الامراض أرواح شريرة تستولى 

غلى الجساد فتمرضها . وكانت مراتى الطب عندثم إخراج العامل المرضى من الجسم ثم إصلاح 
ما فسد منه » ولدذلك وصف طم خواص النباتات ودعاتم لتعاطيها . 

أما القَى فقدكانت أثم أركان الب لابعاد الارواح الشريرة عن الجسم . 

الاب عند الكلدانيين والأأشوريين والبايليين : 

يوجد تشابهكبير بين الطب عند هذه الأمم وبينه عند المصربين » فقدكانت الرق والتعزيهات 
أساس العلب غندهاء م كانت عندثم . ولكن هنانك دلائل :ندل على أن العلب عندها لم يكن 
مقصورا على الطرق السحرية فقط . فقد روى هيرودوت أن المريض عند البابليين كان يعرض 
على حجبور الناس ليصف له من يكون أصيب بثل مرضه العلاج الذى شفى به . ولكن ظبر 
فيا بعد أن كلام الور هيرودوت خطأ » فرنه كان لدى البابليين والاشوريين أطباء من غير 
هؤلاء » ما كان لدى المصريين . 

أما الاطباء الكلدانيون فكانوا من طائفة السحرة » وكانت قوتهم كلها تنحضر فى هذه 


التطبيب فى الاسلام د 


الصناعة » فسكان جل اهتمامهم موجها الى معالجة المريض بالرق » ولكتهم مع هذا كانوا 
يصفون له تعاطى لعض الأعفاب . 

كانت عقيسدة الكلدانيين أن الناس حاطون بالارواح من جنيع الجبات منهم الطيب 
والحبيث » وكانت الطائفتان فى جرب مستمرة ؛ وكانت ججميع الآمرا ضتعزى للأرواح الخبيثة . 


الطب ظهر عندثم من زمان بعيد جدا » فانهم يزمون أنه كانت لم 
حدائق لتربية النباتات الطبية قبل المسيح بثلاثة لاف سنة . ويقولوت بأن الامبراطور 
(هوا ى) ألف لطم كتابافى العلب حوالى سنة ٠‏ قبل المسيح . وهذا السكتاب باق عندمم 
الى اليوم فيا يدعون . 
وقد استفاد الآأوربييون منمعارفهم الطبية » فذكر الس (دوهالد) الاطباء الصينيين وأثنى 
علمهم » وذكر ( القس جروزبيه ) بأن العالم ( بوردو ) أخذ مباحثه فى النبض عن الكتب 
الصينية . 


كان أ كثر اهتمام الصيفيين موجها الى إتقان علم المادة الطبية . وكتابهم المسمى ( بنتاو ) 
.يذكر 1١٠١‏ مادة ويسرد خصائصها العلاجية » وهو يمتبركثز المادة الطبية لديهم . 

أما العلب عنداليابانيين فقد كان متنتيسا من ملب أهل الصين » وكان مختلطا بالمقيدة فى تأثير 
الأرواح الشريرة فى أجساد الناس . 

الملب عند الحتد 


كان العلب عن أهل الند بيد السكينة البراهمة » وقد عرف اليونانيون القدماء أيام مدنيتهم 
بأن الطب الهندى أرق من طيهم » ولسكنهم لم يبينوا وجوه هذا الرق » فقدتكا ابقراط كثيرا 
عن علاجاتهم » وكان تيوفراست اليوثاى يذكر أعشابا : 

كان الطب عند النود بيد رجال الدينك قلنا » وكانت أركانه قائمة على قواعد وهمية » 

6 ات والرق والوصفات السحرية . 

ابهم المسمى ( ريجفيدا ) تنويه بخصائص شفائية لأعشاب كثيرة » وجد انيه 
دعوات تتلى لازالة كثير من الأمراض + وهذه الدعوات يجب أن توجه لآطة الشفاء » أو الى 
العلامات تفسها . 

ثم ظبر لديهم العم الطبى بمعناه الصحييح على يد جاعة البرامة أتفسهم . أما زمن ظبور هذا 
العم عنددم فا لا يستطاع تعيينه » ولكنه مع ذلك لم يخل قط من الاختلاط بعقيدة الارواح 
الشريرة » فان عنها فصولا مطولة فى أكبر الكتبٍ الطبية هنالك . 


لويلة التطبيب فى الاسلام 


الطب عند الاسراثيليين : 


كان الطب غندثم تكراً رجال الدين» ول يكن لملالتشريع عندم من اعتبار» فان الاسر ائيلى 
كان يستتكر أن يشرح جئة لتحريم الدين عليه ذلك » بل كان لا يستتطيع أن يامس جثة إفسان 
أو حيوان» وإلا اضطر أن يتطبر ٠.‏ 

أما عقيدة الببود فى الأمراض ف المهد الموسوى ؛ قكانت أنها عقوبة مرسلة من الله تعالى . 
ناذا انتشر الطاعون بينهم قالوا إن ذلاك نتيجة عضيائهم للأواص الالهية . وكان بعضهم ينذر 
بعضا بفشو الأمرا ض كنا ناقضوا الناموس الاطى » وكان ذلك يقوم فى نظرثم مقام الانذار 
بالعذاب الآخروى الذى كانوا ينوهون به فى مواعظهم . 

ومع هذا فقدكانوا يعزون بعض الأمراض لاسباب طبيعية عكتراك الصفراء أو فساد 
الطواء أو تغيرات الجو أو عصيان قوانين الصحة أو حاول عفرت بالجسم لا دواء لاخراجه 
إلا الرق والتعزيعات . 

وقد وجدت ف التامود ؛ وهو كتاب الشرع اليهودى » مبادى” عامية طبية لسير الأمراض 


ذكورة فى كتابهم المقدس المسمى زئدا فستاء وهذا الكتاب أحدث عهدا منكتب 
الفيدا الهندية المقدسة . والذى يختص بالعلب من كتاب زئدا فنا فى الطب هو الفضل الذى 
عدوانه فنديداد » وخاصة تحت عنوان فرجاد . 

كان الطب عند الفرس خليطا من التعزيمات والرق وشىء من المبادى' الطبية المامية . 
وعندهم أن إله الشمر افريعان أطاق ججيع الآمراض وسلطلها علىالناس » وعارضه ارموزد إله المير 
وعل الناس جميع الآدوية الضرورية الحفظ متهم . 

الطب عند اليوئان : 


لم يبدأ الطب عند اليونانيين يحياة أبقراط » فقد كان موجودا قبل ؛ بدليل أن أبقراط نفسه 
كان ينقل عن مئئفات سا 


عهده ؛ ولسكن فضل أبقراط ينحصر فى تخليص هذا العم مماكان 
بالارواح الشرير: 
التكعب التى ألفت قبلعهد أبقراط معدومة الآنء فليس لنا أقدم م نكتب هذا الطبيب . 


التطبيب فى الاسلام ليلد 


والذى نعامه أن الطب قبلهكان فى أيد ىكبان اسكلبياد فى هيكل اسكو لاب» ولكن كان جاب 
هتؤلاء أطباء من غير طائفة التكبان ساعدوا على نشر صناعة الطب . 

كان الطبفمبدأ تكونه عند اليو نانيين سحريا وسائلهاارق والتعزيمات» فكانمنالصناءات 
السربة التى حرص عليها رجال الدين . وكان المرريض ينقل الى المعبد فيزوره فيه الاله فى زمهم » 
ويرى ليلته تلك من الرؤى ما يدل تعبيرها على داله ودواته . 

ثم لما نبغ الفلاسفة من أمثال أناكزعاندر وبارامنيد وهيرا كليت وغيرثم» نظروا فى طبيعة 
الانسان وتناولوا الكلام على #دته ومرضه » وما يضلح له من الاغذية والآهوية والأحوال 
وملا يصلح . 

فاما جاء فيثا غو رس اشتغل بالطب» ويظن أنالفيلسو فأمبيدوك لكان طبيبا أيضاء ولكن 
ل ببق لنا من كتبه شىء . 

ثم توالى فلاسفة,بذاوا الس الب مستلم أوقانهم » فبحثوا فى خواص الاعشاب وتأثيرها 
عط الجسم ؛ وف آ آثار الاهوية » ولم يبملوا النفار فى أدوار الأمراض ومضاعفاتها حتى بلثوا 
شأوا بعيدا ظهر بأجلى مظاهره فى مدرسة الاسكاندرية النى أسسها بطليموس الأول والثائى 
ملكا مصر من اليونانيين » وكان أتبغ طبيب ظبر منها جالينوس ٠‏ 

الملبٍ عدد الرو 

لما قامت الدولة الرومانية اتتحلت الطب اليونانى مختلطا بكثير من الحرافات . 

أما الطب العامى فلم يضل الى الرومائيين إلا على يد الطبيب اليوناى أركاجانوس بن ليزاثياس 
سنة ( 195 ) قبل المسبح» فقوبل باحتفاء كبير » ولكنه لم يلبث أن سقط الى الحضيض 
لممائه فى بعض الأعمال الجراحية . ولكن جاء بعده أطباء آخرون من اليوثاثيين يض 
أصول الطب العامى وأزهر فيها . 

الطب عند العرب الجاهليين: 

لم سكن العرب محصورين فى شبه جز رتوم قبل الاسلام » ولكنهم اتصلوا بالفنيقيين 
وسكا سيا الصغرى والجزيرة » وهاجر البهم يهود من أقطار مختلفة كانوا على صلة بالعلوم . 
فتعم الللب من الجاهليين أفراد إشباءا لشووة عامية » ولكنهم لم يستطيعوا شر ماعرفوه 
فى أمتهم لانصرافهم عن غير ما ألفوه » منهم المرث ب نكلدة »كان تعلم الطب فى بلاد الفرس م 

فلما بمث النى صسلى الله عليه وسلم وحض العرب على التعلم والآخة بأسباب النبوض 
والارتقاء » لم يدعوا شيئا بعد قيام دولتهم يمسكن تعامه إلا أخذوه وحذقوه وزادوا عليه . 


0 التطبيب فى الاسلام 


فلم ينته القرن الثالى حتى كانت بلادثم مملمح أنظار المستفيدين فى كل فرع من فروع العلوم » 
ومثه الطب الذى برزوا فيه وأوضاوه الى درجة من السمو لا يزال مغها محل إعباب الاطباء 
ا معاضرين 

ولوكنا هنا بصدد الاتيان على تاربخ الطب لديهم لبسينا مبلغ ما وصاوا اليه من إتقان هذه 
الصناعة » ويكنى فى الدلالة عليها أن ملوك أوروبا وكبراءها كانوا يقصدون عواصم المامين 
الاتطيب فيها بواسطة أطبائها . 

ولكن الذى يمنينا أن الدين الاسلاى » خلاة لما يروى عن سائر الاديان » هو الذى جرد 

الطب من خرافاته 90 إيمبأ اقن اإؤلق جربا مادقم نيا 5 
الماديات والروحانيات 

القد فرض الله عل الآخذين ندجي الآصولء ايها الالح ليومالتواد الأولية 
التتصلح لدفع جميع الاعسراض البدنية » كالنظافة الجسمية وتمرىالطيبات فى المأ كل والمشعرب 
وترك سح عو تفسها » وعدم تعريض النفس للبلكة » 
والاعتدال فى جميع المطالب الجسمية » والآخذ باليسر حتى فى العبادات » وككلى هذه الأصول 
تمتبر قواعد مقررة لحفظ المحة . 

وم ينوته السكتاب الكريم فى أى معرض من معارض الشئون الى الأسباب الروحانية » 
إلا فى ناحية الاغراء على الشرور والآثام » ولكنه ناط علاجبا بقوة الارادة الانسانية فقال 
كعالى : 9 إن اله قوذ مسي الف من الشجدان تذكروا ذم مبصرو » فى تذكروا 
أوامن الله ونواهيه فأبصروا تشليل الشيطان فأقلعوا عنه . أما ما أص به من الاستعاذة بلله » 
فذلك باغتبار أنه مصد ركل قوة 4 والاجأ اليه يمده منها فيقوى على وسوسة الشيطان . ففزع 
الانسانفكلهذا موجه لاو ادته الشخصية لاخلاصة سحرية الالفاظ ٠‏ وليس فالكتاب آية 
واحدة تير الى الجأ الى الم بزيكات والرق لدقع الأمراض » بل فيه ما يشير الى اللسجأ. الى لعش 
المواد لدفعها » فقال عند ذ كر العسل : « فيه شفاء للناس » . 

أما السنة ففيبا كل البيان فى هذا الشأن ل النبى صل الله عليه وسلم :د تداووا أيبا 
الناس فان الله لم يخلق داء إلا خلق لهدواء » . وهذا تصريع بأ المرض لا أ فيه إلا الى الدواء 
لا الى المعزمين والراقين . ونا عرض أبو بكر مرشه الآخير قاوا له : أثلتمس لك طبييا وم 
.ينقولوا له أنلتمس للك راقيا ؟ 

وما نطرف به القراء هنا أن الاسلام أول مرء من وجوب القْيِيز بين الطب المقرر 
المستمد من العلوم والتجارب » وبين الدجل الذى يدعيه بعض الناس لاستدرار أموال الناس 
بالباطل > فقال عليه الصلاة والسلام : 3 من تطبب ول يعلم منه طب فى ضامن > أى مطالب 


التطبيب فى الاسلام اكد 


بما يحدث من ضر بالمراض » وهذا بلاشك مبدأ يستند إليه فى تحريم مزاولة الطب على غير 
الذين درسوه ىكلياته الرسمية . 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توصيات بتعاطى بعض المقاقي ركالعسل وزيت 
الزيتون و1 غيره » ولم يروعنه شىء فى منفعة الرق والتعزع.ات . 

لم نه كان يرق الأطفال » ورقياه لا مخرج عن الدعاء طم وتلاوة شىء من القرآن تبركابه » 
باعتنبا. كائنات ضعيفة لا إرادة م ولا قوة . ولسكن لم يوجد فيا كان يرق به اسم لشيطان 
أو ملك أو مناجاة رو حكوكب . 

وليس الآمى فى الاسلام واقنا عند هذا المد ؛ بل حرم النى صلى الله عليه وسل البس 
الطلامم والقائم ؛ حرصا منهعل مبدأ عدم التعويل إلا على الاسباب المعروفة » وابتعادا عن 
وساوس الأقدمين وخزعبلاتهم 9 

فالطب ولد فى الاسلام على الطريقة المثلى التى قام غليبا فى العبود العامية » لذك عول 
المسامون إيا نبضتهم على كنبه المقررة. جموها الى لمهم » وأخذوا با فيها وزادوا مادتها . 

نعم قد أخذ المسامون من لدن القرن الثاتى والثالث إِخة الامم المالية فى التعويل على 
التعاويذ والطلاسم والقائم » سرى اليهم ذلك مما ترججوه من كتب السريان والكلدانيين 
والأنباط وغيرثم » ولكن ما اقترفوه من ذلك ليس من الاسلام » وقد ذاقوا صرارته بما ابتتى 
على ذلك من انتشار الدجاجلة وكيم بالناس بأساليههم المضللة ء واالحسكومات الاسلامية جادة 
اليوم فى الآخذ على أيديهم » ولا يشيننا وجودث » فأوريا وأمريكا لا تخدلوان من أمثاهم مع 


بلوغ عل الطب فبهما أوجه الآعى ب لد قربط وجدى 
مايصفو_بهود المتوادين 
قال مر بن الخطاب أمير المو ثلاث يصفو بها ود أخيك : نسل عليه إذا لقيته » 


وتوسع له فى الجلس ء وتدعوه يأحب أسماثه اليه . 
وال على بن أنى طالب كرم الله وجبه : لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه فى ثلاث : 
فى ككبته » وغيب 
وقال أبو المتاهية : 
أحب من الاخوا نكل مواق وكل غضيض الطرف من عثرااى 
يوافقنى فى كل أمى أريده ويحفظنى حيا وبمد مما 
ومن لى بهذا ليت أنى وجدته فقاسمته مالى من الحسنات 


» ووفاته . 
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الرر وس ال يي 
غطلوة موفة: فى سبيل التوفيى, بين الزاقب 


إن السنة السكريمة التى سنها حضرة صاحب الجلالة الملك الفاروق فى الاستاع الى الدروس 
بق سا لاق العام الاثلاى اميش سيكون من آثارها المباشرة يفظة 


وأصول الاليةالقوة » ولفت الرجال الذين تضلموا فى علومه الى اقيم بواجباتهم الاجتماعية » 
ولماكان هذا لابجون أن يكون 
إلا من طريق التناسب العقلى » والقرابط العامى بين الفريقين » فسيثمر هذا الجهد انقلابا خطيرا 
فى وسائل الفهم » وطرائق تجلية الاغراض الاسلامية ؛ ودجمها دتما فلسنفيا إستهوى عقول 
المستمعين »و يستتزل إعجبابهم واستحساتهم. .. والآأصولالاسلامية مىجليت علىهذا النحوأسرت 
النفوس » ويهرت الآلباب 6 واستولت بسموها عل الميول والمواطف » ولا يكون لتيارها 
حد قف عنده » وخاصة فى هذا العصر حيث وهنت التعصبات المذهبية » واسترخت عرى 
المعتقدات الورائية » وتطلعت الارواح لعقيدة سامية ٠,‏ اج عليها الصدر ء ويشهد ا العلم ٠‏ 

وكان من فضل الله أن وافقت رغبة جلالة الملك فى سن هذه السنة الكرعة عبد حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ المراغى » فلقد قام من هذه الناحية بما اعتبر تمجديدا باهنا 
فى حسن البيان » وججال الآداء » وجلال الموضوع » فسكان عند تلن الناس بعل وكميه ف المعارف 
الدينية » وسعة اطلاغه فى العلوم الاجتماعية . وكان أثر هذا كله أن افتتن الناس قاطبة ببذه 
الدروس وعلى رأسهم كبار العلماء وشيوخ السكليات والطلبة . ول يروا بدامن أزيولوا وجوههم 
شطر الاستاذ الامام طالبين اليه الاستمرار فى إلقاء هذه الحاضرات . 

جال الاستاذ الامام فى دروسه فى نواجى شتى مما يهم النفوس من أسرار الدين» وأصوله 
العلمية » وفيا له صلة بالعالم الانساتى ومراميه اأسفيا مود الى اختلاف المذاهب » 
ونشوء الفرق » وما ابتتى على ذلك من اتفصام وحدة المسامين » ووقوع الشقاا 
فضيلته الأسباب التى دعت الى ذلك + والبواعث التى أ 
تداركه الآن » أو على القليل حصره فى دوائر ضيقة لوتولى أمره ممع شرعى يولف خصيضا 
لهذا الغرض من أعلام الدين » وحفظة بيناته . 

مطلب جليل القدر» بعيد الآثر فى ججع كلة المسامين » وتوحيد وجباتهم » ونعيين فايتهم » 
وإعداد تفوسهم لغهم مراى الاسلام » وتحقيق مقاصده » وحسم ذريع لمادة الملاف 
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التى لا يصح أن توجد إذا راعى المسادون الأول العامية والفاسفية التى بثها اق فىكتابه » 
وطالب الناس باللاخة بها . 
إن الذين يعرفون تاريخ الاسلام يدركون أن هذا الحلاف الذى وقع فيه المسلموق من لدن 
رذ الآول ناهجرة جر حروبا سالت فيها الدماء أنهارا تحت ١‏ م حروب اللوارج . ولوأنمنا 
الننار فى الحلافات التىأ. أدت الىكل هذه الجازرء وجدناها خلافات سياسية » تولدت من اختلافات 
فى وجبة النظر فيمنهو أحق باطلافة : أبو بكر أم على 7 وفى مسألة التحكيم بين على ومعاوية : 
هل يصح أم لايصح ؟ وقد ئيسيةا* و ل رق والشوقات 


لبإدلات > رامن اسايق » وكثيرا ماي ع السيق ييثهم وإإزهاق 0-2 البريثة . 
وأبسط أحكام اناق أن يكفى 1 وعلى رضى الله عنهما أكثر 


بينحين وآخرأن قتالا قد حدث فىاطند بين الشيعة وأهل السنة فرح منالطرفين وقتلكذا 
وكذا# هل هذا من الاسلام » بل هل هذا من العقل 7 ألم يقل الكتاب وقد ذكر الانبياء 
" تلك أمة قد خات لها ماكسبت ولك ماكسبتم » ولا تسألون ماكاتوا يلون »7 


شرعية مؤلفة م مدعي سن 
أولئك المتعصبين الى خاتهم » ووقتهم شر ما ينون على أن 

ثم جاء دور علم اكلام هن لدن القرق الثانى لابجر: أل امل الأ عاق 
فى وجبات النظر » اشتغل بها أهلها أجيالا» ودعت الى نشوء أ كثر من سبعين فرقة ليس ينها 
وبين ما كان غليه النبى سلى الله عليه وسل وأتمابة أصغر صلة » جم ت كل ما يمكن أن طوف 
بالقول منالمزعبلات » حتى إن»نها من زعم أن طول المالقسبعة أشبارءو أنه جالس على عرش » 
وأن العرش ليمط من محته . ومنها من وصل الى الاباحة الصرفة الل الح . 

هذه المذاهب إن لم يكن ها أشياع ظاهرون فى مصر » فبى موجودة فى بقاع أخر لازال 
تعمل على إفساد عقلية اسمن الى اليوم ٠‏ 
8 5ه هته لأغبار طايباء سسا رجالكانوا "مثلاعليافى العلم والورع » 
زع ليع اليم ى جيع أقطار العام وكيا معسلامة جره رسام كل هالبة 
أشياعها فىأدوار شتى» وسالت بين أهلها دماء م نا عكثيرة من الأرض » 
وقدكان حصة مصر متها موفورا ء قكثيرا ما أدى الجدال بين الشافمية والحتفية » وبيئهم 
وبين المنابلة ؛ الى معارك سالت فيها الدماء . ناذا كانت قد هدأت هذه الثائرة بينهم منذ 


4ك الدروس الدينية 


نحو جيل فا ذاك إلا بسبب التطور الذى حدث فى العقول فى مدى القرن الآخير . وهذا 
التطور تفسه هو الذى يلهم النفوس اليوم وجوب تضييق مسافة هذه الخلافات . 
هذه الحاجة النفسية لوجدناها تعنى المطالبة بالعمل بحصتنا من النظر 
ىأمور الدين »كا مل أسلافنا يحصتهم مته . فاذا كانوا قد عملوا به فرادئ جريا مع سئة العصر 
الذى كانوا فيه فبالموا غايات بعيدة من الاصابة والتحقيق » فنحن نرجى أن عمل به مجتمعين 
جريا على سنة عضرانا الحاضر » ليتكوى مملنا أدعى الى الرضاء العام » وأفمل فى الوصول 
الى الحقائق الاججاعية . فاذا لم نستطع أن تمحصل على توحيد المذاهب اننا نستطيع أن نضيق 
شقة الحلاف بينها ما يقول فضيلة الآستاذ الامام . 

الاسلام دين مبنى على النظر المستقل » والرأى المر ء فهو يكره التقليد وينعى على المقلدين * 
ويطال بكل جاعة بالعمل فى حدود الأصول العامة التى رسعها ها ء وقد صرح ججيع الاعة بأنه 
لايجوز للقادرين على النظر وتقدير الآدلة أن يأخذوا بما تالوه تقليدا دون نظر ولا تمحيص . 
فاذا يمنى بعد ذلك إهالنا لذلك كله » وتعطيلنا أشرف موهية وهيها الله للناس وهى النظر 
والتعقل هل يعنى أريد أن نمنى أتفسنا من القيام بنضيبنا من إقامة صرح الدين» 
التكون مالةعل من تقدمنا » فى عصر لا يشفر لآمة فيه أن تقوم على هذه الخال » الهم إلا إذا 
كانت تريد من وراء هذا الاهمال أن يصبح الدين » بسبب مااتسرب اليها من الشك فيه » أثرا 
من آثار أسلافها » لاعنصرا عاملا فى تكييف وجودها 7 

إنكل شىء فى الام المية ج للتجديد» إن لم يكن فى جوهره فى أسلوبه » وفى عرضه » 
وى طجته » وف أدلته » وقد بدأنا تأخذ حنا من هذه السنة فى لمْتنا وآدابنا وعاداتنا 
ووجبات نظرنا» أفنبمل هذا بالتسبة لأشرف اجات النقوس وهو الدين ؛ وقد صرح النى 
بل الله عليه وسلٍ بأن التجديد من طبيعة الاسلام » فقال < إن الله برسل على رأ سكل ماائة 
من يبد هذه الآمة دينها » . وكيف يحصل هذا التجديد إذا لم يكن بالنظر ىكل ما توكه 
لنا الاولون » والعمل على توحيده وتنسيقه وتقوية أدلته وتدارك ماجد مما لم يكن له وجود 
على عيدم ؟ 

ومن الذى يستطيع هذا كله غير ججاعة تقوم عليه تمختار من أعل الناس بالدين وعلومه من 
جميع الشعوب الاسلامية 7 

هذا ما أراده الآستاذ الامام فى أحد دروسه الدينية » وأقسم أنه لم ترتفع دعوة إصلاح 
وختزاء الما الاسلاى فى أى عبد من عبوده أرفع من دعوة هذه ء فعلى المسامين 
أن يدركوا ما تعنيه هذه التزعة الشرنفة » وليعاموا أن هذه الدعوة إن لم تثمر ثمرتها اليوم » 
فستتحقق غدا ما دام المسلمون يريدون أن يبتى دينهم حياء يحفز الوالمسكانات العلى شعوبا حية » 
وهو جدير بذلك وثم يشهدون . فر وعرق 
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وفد علماءكلية الثشريمة عند الاستاذ الا" كيد شي المامع الأزهر: 

عقد عاماءكلية الشريعة » صبيحة 1١‏ ديسمبر سنة مم١‏ اجتماما فى دار الكلية » ظم 
طائفة من حضرات أصحاب الفضيلة أعضاء جاعة كيار العماء » وتباحثوا فى الموقف الذى 
بيصح أن يقنفه عاماء الأزهر حيال استمرار فضيلة الاستاذ الأكير شيخ الجامع الازهر فى إلقاء 
الدروس الدينية فى المساجد العامة التى افتتحها فضيلته فى شهر رمضان المبارك » ورغب جلالة 
الملك فى حضورها . 


وقد ألفوا وفدا وضع القاسا يتتضمن رغباتهم » وقصد الوفد الى إدارة المعاهد الدي: 
حيث قابل أعضاؤه حضرة صاحب الفضيلة الأسئاذ الاماغ شيع الجامع الكازهر راجين أن يتفضل 
برفع شسكرثم لحضرة صاحب الجلالة على ندائه التكريم للمسلمين يوم أول رمضان حثا للم على 
القيام بفريضة الصيام » وعلى حضوره الدروس الديئية . 

وعىأثر تقديم الاثقاس وقف فضيلة الاستاذ الشيخ هدهلال الابيارى عضوجاعة كبا رالعلماء 
وألقكلة بة استهلها بتعداد ما أصا ب الآزهر والأزهريين منمختلف الوبلات والمصائب 
حتى كاد الازهر يتردى فى الاوية » لولا أن قيض الله له إماما رفيع المكانة عظم القدر . 

وأغقبه فضيلة الاستاذ الشيخ عبد اللطيف السبكى وألتى كلة فى مثل هذه المماتى . 

كلة فضيلة الأستاذ الامام : 


حضرات الارخوان : 

أحييكم أطيب التحية . وبعد: فأنه يسرتى جدا أن أرى فيك هذا الشعور » شعور الاعتراف 
بالجيل » وإن كنت أعتقد أنى فيا أتمله وما عملته الى الآن لم يكن إلا القيام بالواجب على كل 
مسل أن يقوم به » ومع ذلك فهو الى الآن ل ينتج ثمره الذى يرجوه المسامون . 
نعم : أعتقد أثناى بداية الطريق . وأقول لسك إن القيام بواجب نشر دين الله لايك فيه 
الجهود الفردى » وإنما يحتاج الى تضافر جهود المسامين وأولى الرأى ججيما » وإنه ليسرى 
منكم هذا الشعور الذى جعلنى أعتقد أن مهمة نر الدين محل الحل اللائق بها » وأنها آخذة 
فى الازدياد . 

ولقد ممعت من خطباتم ما فيد أن ناسا لا يسسرثم قيام المسامين بنشر دينهم ويخهون 
شيوع الروح الدينى بين المسامين . 

وأنالم يبلغنى هذا من طريق موثوق به » لذلك فاتى على فرض حصوله أتجاهله ولا أفرض 
وجوده » لأنى لا أفهم أن مساما يسوءه نشر دين الله فضلا عن أ: .يقيم العراقيل فى طريق ذلك ٠‏ 


للد الدروس الدينية 


إن سكل شىء مهمة فى هذهالحياة عليه أن يثوديبا ء تلك هىطبيعة الوجود» فاذا وجد شىء 
لا.يقوم بتلك المهمة كان من الواجب أن يزول ٠‏ 

والأزهر كائن حى » عليه واجب » وله مهمة عليه أن يوديها » ولقد تاتى عن السلف الصال 
ميرانا هو نشر كتاب الله ولغته وسنة رسوله ولفتها والعمل على إحيائهها . فإذا لم يقم بذلك 
وجب أن زول من الحياة وكان من العبث بقاؤه . 

واختتم فضيلته كلته بقوله : إن مولانا الملك حفظه الله يسره » وبرى من أجل أمانيه » 
أن يكون الخادم لدينه » والعديد العطف على أهله . وإتى أبتبل الى الله أن يمحفظه ذخرا للدين 
وعاملا على إحيائه . وإنى أشكر لك هذه الزيارة وهذا الشعور الطيب . 


وفدكلية أصول الدبن فى رياسة الأزهر لشكر جلالة الاك 
خطبة جامعة لفضيلة الاستاذ الامام 

وفصد الى رياسة الازهر بعد لبر 15 ديسمبر سنة به وفد من أسحاب الفضيلة علماء 
كلية أصول الدين نيابة عن علمائها ارفع شكر العلماء وولائهم لصاحب الجلالة الملك . 

وكان الوفسد برياسة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى وكيل الكلية فال 

كلة غن الدروس الدينية ؛ وعن المواطف الدينية الشريفة التى يبديها جلالة الملك » وعن 

واجب الأزهر فى الدعوة الى دين الله وتنقية عقائّد المسلمين مما يعاق بها من البدع والحرافات » 
ويظهر دين الله على فطرته الآولى من الحق . 

وألق بعد ذلك فضيلة الأأستاذ الشيخ على محفوظ المدرس بالسكلية كلة أشاد فيها بمناقب 
جلالة الملك » وانتقل الى الحديث عن فضيلة الأستاذ الا كبر وذكر ما كان قوم به السلف 
الصالحون من الواعظين فى عصور الاسلام : 

ثم قدم الأأستاق الشيخ ابراهيم الجبالى البقاس كلية أصول الدين موقما عليه من خحسين عالما 
لة الأأستاذ الأ كير : 

محدث خطباو كم عن صاحب اللالة الملك فاروق ؛ ومن حقنا ججيما أن نتحدث إشكره 
وأن نشيد يفضله . 

فلقد جاء جلالته ونفوس المسامين فى معر وغيرها متهيئة لليقظة وللاستفادة » وقلومهم 
متوثبة مستعدة للعمل مير دينهم وأنفسهم » معتقدين أن ما حاق بالمسامين من عسف وذل 
وهوان لم يكن سبيله إلا البمد عن الدين وعن العمل به . 


الدروس الديثية د 


جاء الماك فاروق فى هذا الوقت والنفوس متبيئة لذلك » فقاد هذه الأركة قيادة رجل ماهر 
حكيم يقظ » قيادة جاءت عن طبع فيه ؛ وعن ب: بية أنشآه الله عايها ولم يتكلغها . فهو ملك ختير 
طيب » مكرمن بالله وبدينه» وبما فى الاسلام من ججال وجلال وحق . هذه السجاياالشرنقة التى 
لا كلفة فيهاء وهذا الاخلاص لله ولدينه ؛ سيجعانا بقبوة الله فصل الى ماتريده منتوفيق وسعادة . 


الدروس الدينية ودوامها: 

أما الدروس الدينية الى أعتقد أن إخلاسي لى وبتك إيلى كيرت من شأنها عندم 
بأكثر ما تستحق . فهذه الدروس كانت شرحا لبعض الآيات الكرعة » قضدت يه أن يكون 
ف المستوى الذى يغهمه الجبور لا المستوى الذى ايستفيد منه العاماء . فاذا قابله الجهور بالجد 
والاطمئنان والرغبة فى الزيادة فأتى أصدق ذلك وأجد الله عليه وعلى أنهم أفادوا منه . أما إذا 
معت متم أن هذه الدرو سكانت محل إفادة الما بو ما أله ل الثأن وق حرا 
وإخلامك وبتك لى » وأجد الله على ذلك أيضا . 

وإذا كان الجبور متمطشا لمثل هذه الدروس ففيك والمد شه كثرة من أهل الفضل والعلم 
والقادرين على ذلك . فيكم كثيرون تمن يستتطيعون أن يودوا لجوور المسامين ما أداه الشيخ 
المراغى وما لا يستطيع أن يداوم عليه لمشاغله التى تعامون بعضها ويخنى عتم كثير منها . 

وناك أرجوم وأطلب اليم أن تقومكل تادز متم بواجبه خذمة العم والجبور > وخدئة 
هذا الممهد القديم . أرجو هذا مك كأخ لك وكنيخ للأزم لا معتمدا على القانون» بل 
معتمدا على تقاليد الأزهر لارفادة المامين . وأترك لك أ أن تسلكوا لريق هذه الافادة 
الى الناس بما ترون من إلقاء الدروس أو المحاضرات أو المواعظ فى الجتتمعات أو فى المساجد 
أو أمام المذياع . 

وإنى لا أمخلف عن أداء واجبى فى ذلك ماذمت قادرا عليه . 

أيها العلماء : 

ما دمنا ججيعا نشعر بروابط احبة والألفة بين قلوبناء وتشعر تفوسنا كلها وقلوبنا كلها 
وإخلاصنا كله بالتوجه الى الله وإلى خدمة دينه والاخلاص للسامين فئحن واصلون الى ماتبغى 
إن شاء الله ٠‏ 

الذاهب الاسلامية : 

وبعد أن اتتهى فضيلة الاستاذ الأأكبر م نكلته السايقة تحدث الاستاذ الشيخ الجبال10) 
عن المذاهب الاسلامية وماتأوله بعض الناس فى كلام الاستاذ الأكبر عتها تائلا : إن هؤلاء 


١ (‏ ) كان الشيخ الجبالى رئيس بمثة الازهر الى الهند . 


كد الدروس الدينية 


المتأولين لو شاهدوا ماشاهدنا من الخلانات بين طوائف المسامين فى المند اراعهم ما راعنا 
ولاحزنهم ما اشتد به حزتنا على وجود هذه الحلافات بين أبناء ديننا حتى لتسيل الدماء 
بينهم فى الشوارع لأتفه الأسباب » وحتى ليكفر بعضهم بعضا . 

فقال الاستاذ الأأكبر : 

إن وجود المذاهب واختلاف الآراء شىء ضر ورى لا بد منه ولأضررفيه » ولكن الضرر 
كله والش ركه من التعصب للرأى والمذهب . وسمعتم وسمعنا ما قاله الاستاذ الجبالى عن 
اغلاات المذعبية فى المند . 

وقد جاءنىكتاب منالعالم الكبير السيد عبد الكريم الرتجا ىكبير عماء النجف الأشرف » 
شرح لى فيه ما يرى من ضرر هذه الحلافات والحصومات بين المسامين عن أشياء ما كان يجب 
أن يوجد عنها خصام . 

فبذا الشعور بضررالتعصب للمذاهب والآراء يشترك فيه ججيع المقلاء والمصلحين الخلصين 
ىكل بلاد الاسلام » وعلى الأزهر واجب عظم يطلبون منه أن يقوم به . 

الانصاف الملى : 

رقا أيها العاماء الحلاف الذى وقع بين الشافعية والمالكية عن البسملة وهل هى 
جزء من القرآن أو ليست جزءاً منه . 

تصوروا لوأن هذا الحلاف وقع فى هذه الايام فاذا تكون الال 7 

كان أقل شىء يقع هو أن يكار المختلفون بعضهم بعضا . 

هذا خلاف عن القرآن والتواتر » ومتكرها كافر . وخلاف يتعلق بالصلاة وهى فقار 
الاسلام . ولسكنه حدث وقام بين السلف لم يكار بعضهم بعضاء ولم يمنع أحدثم من الصلاة 
وراء مغالفه . 

ذلك لانهم كان رائدثم ججيعا الانصاف العلئى والاخلاض الحق . فكان الخالف يرى 
أن صاحب الرأى الآخر يبتى ما رآه على دليل قام عنده أو أثر صح لدي » ولا يخطر له أنه خالف 
ة أو غرض . وهذا الانصاف والاخلاص للملم والحق ها الذى نسعى إليه » فالحلاف مع 
الانصاف لا يجر الى التفرق . وقد قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : 0 من صلى صلاتنا وتوجه 
الى قبلتنا فبو منا » . 


طريق الوحدة : 


أمامنا أيها العاماء طريق سديد الى الوحدة : هو أن نعرض آراء المذاهب والمقباء 


الدروس الدينية اك 


على التكتاب والسنة » وأتتم تعرفون أنكل إمام كان يقول إنه إذا صح حديث لم يكن يصح 
عنده فذعبه ما يققى به الحديث الصحييع . 

ذا فعلنا تحن ذلك وعرضنا ما تمد من آراء الفقهاء والمذاهب على كتاب الله والسنة 
الصحيحة » فستجد بعد حين أن الختلفين قد التقوا فى ساحة الامان والتوحد 

كان الامام ابن حنبل ينقول : إذا كان أمامك مفت واحد عمل برأيه ؛ وإذا كان أمامك 
منتيان فلانتبع أحدهامة دا » بل اعرض الأم على قلبك» فأيهما أحس قلبك منه الراحة فاتبعه . 

وهذا هو أساوب القرآن » وهذه حكته » فى إجمال الفتكر والنظر والرجوع الى موهبة الله 
بالعقل والبصيرة . والامام ابن حنبل يجعل راحة القلب قتمة مقام الرأى والدليل عند 
من لا نمتطيعهما . وهذه كا ترون حكة سامية من حك التشريع والعبادات فى الاسلام ‏ 

الاسلام دين يمكره التقليد ويدعو الى النار » ولكن هناك مسألة تستحق ان نتعرض لها 
لافادة الناس هى تقليد العوام من مقادة المذاهب » فنا أرى أن المقلد لا يجوز له أن يتحول عن 
مذهب إمامه فى المسائل التى قلده فيها بالفمل بل عليه الالترام بها . 

فن كان شافعيا مثلا : يصلى وينوضأ على مذهب إمامه » فلا يجوز له أن إعدل عن مذهبه 
الى مذهب آخر فى الصلاة ؛ بل يجب عليه الالتزام » حتى لا يكون متتبماً لارخص 

أما فى المسائل الت لم يعمل بها على مذهب إمامه فله أن يق_اد فيها مذهباً آخر إذا رأى 
أن دايل هذا المذهب فى هذه المسألة أرجح من دليل مذهبه . فى المثل السابق يستطيع هذا 
الشافعى ان يحج على مذهب آخر على الشرط الذى شرطناه . 

جمع لشريمى للمسامين : 

هذه أيها العلماء مسائل فى الفقه الاسلاى ما لم يترك سلفنا السام صغيرة ولاكبيرة فيه 
إلا وها يمنا . 

ولكن هناك مسائل كثيرة جدت على حياة الآمم والافراد لم تكن موجودة فى عصور 
التشريع القديعة » فلم يتعرض لها الفقه ؛ ولم يبحثها الام وليون . ومن رأبى أن مثلهذه المسائل 
وهى كثيرة هامة » لا يصح أن نتركها للرأى الفردى » بل يجب أن تعرض على هيئة من العلماء 
كجمع تشريعى لنستطيع أن ذسن ها تش ريعاء وأن ندخلها فى نطاق القواعد الاصولية » وككل 
بها مايحتاجه المسلمون الآن فى حياتهم الخاصمة والمامة . 

مادام إمامنا ىكل ما نممل هو الانصاف العلدى الذى ذكرناه والذى كان ديدن السلف 
الممالء فنحن نستطيع أن تفيد المسامين » وأن يصلح الله بسعينا وضفاء قلوينا ما هو فاسد الآن 
من أحواهم ٠‏ 


م 
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تاريخ الادب العربى 
قبل الاسلام 60 


حيط البحار ببلاد العرب من ثلاث جبات» وتفصلها #راء الشام عن بلاد آسيا الصغرى 
وحضارتها القدعة ؛ ويتألف داخل البلاد من سطح مرتفع يبلغ مساحة غرب أورباء وتحيط به 
الجبال التى تعوق المرور الى الببحر » وأما السواحدل فقليلة التعاريج ولا تسمح باتخاذ المراى" 
الادية للملاحة البحرية إلا فى الجنوب ٠‏ 

والطضبة الداخلية محخرومة من الأنهار دائمة الجريان » فتكانت زراعاتها حت رحمة الأمطار 
القلية التى جود يها السماء فى أزمان متقطعة بِغير اننظام » ولذلك ترى أن الحصولات الزراعية 
التفاهتها لم تستدع الاهتمام والعناية بها إلا فى منااق ضيقة فى الخرب والجنوب ء وأما الجزء 
الأكير من البلاد لم يكن ليجود بأكثر مما تميش به الابل » وهى أ كثر حيوانات البدو قناعة» 
وأقدرها على التنقل » فاهتم العرب يتربيتها حتى أخذت فى حياتهم المتزلة الأولى . وكان البدو 
يحتقرون مواطنيهم من سكان الأفاليم الخصبة الذذين استهوتهم المعيشة الآمنة المطمئنة مؤثريها 
عن مخاطر الصحراء والحياة المرة بها . 

وافتقرت جزيرة العر بكذلك الى المراكز التى مجتمع بها الاهالى أفواا فتقوم ينهم حياة 
مدنية مشتركةء فلم يوجد من هذه المدن سوى ماعرف فى السواحل الغربية والجنوبية 
ول تتم هذه المواضر سدالماجة البلاد» وإنما نشات تبعا لمقتضيات التجارة العالمية الى تنقل 
محصولات الطند الى بلاد الخرب » وكانت هذه التجا, ازدهارها سببا فى قيام حضارة 
عظيمة فى جنوب جزيرة العرب » تدهورت ف ااقرون الأولى من التقويم الميلادى بدون 
أن يحفظ لنا التاريخ عنها شيا من الثراث الآدبى . وأما المدن التى على السواح ل الغربية واشهرها 
مكةء فسكانت أقل روتقا ولسكتها أثبت قدراء قانا ل تاشأ يسبب موقعها الطبيعى » بل بفضل 
جاذبية الآما كن المقدسة بها التى يبرع الى مواسمها البدو م نكل ناحية » حيث #تمسوكف 
آمنين فى حرمة المكان » وي ادلون الزا ند هن محص وهم يمنتجات المواضر المارجية . ولقد 
استطاع رجالات هذه المدينة من] ل قريش بسياستهم الحتكيمة أن خضعوا الآسواق الآخرى 
الجاورة لسلطتهي » حتى تمت طم السوطرة على تجارتهم . 


اعربى » لامستعرق الالمانى السكبير الاستاذ 


مترجة من الالمانية نقلاعن كتاب « نادي لاد 
الدكتور ه بروكان » . 


تاريخ الآدب العربى امد 


ولم يكن لسكان الحضر على البدو من امتياز إلا فى الناحية المادية ‏ أما الصحراء كانت 
موطن الجزء الجن من الآآمة المزبية »وس ؤلاء م :اقرح كانرا يكثلون الشعور الوطنى على قدر 
ماتسمح به المياة وقنئذ . وأما سكان المناءاق العمالية من بلاد العرب فسكانوا يتمتعون بحياة 


بلغت درجة عالية فى أنظمتها السياسية مجاور: هم الأمبراطوريتين العظيمتين 
الأمبراطوري ةالفارسية 6و الرومانيةالشرقية » وأحتكاكيالتواصل يما » وبمءاتشاتالولايئان 
النابمتان للغسانيين واللخميين فى دمشق والميرة لصد تيار البدو الجارف . 


لم يكن لحلاف فى اللغة بين سكان بلاد العرب على تفاوتهم البائن» بقدر ما يتوقعه الباحث 
اق يخهم الأدبى بام من انماع الباد التى جما البدو وتراى أطرافهاء وقضلا عن تفرق 
قبائلوم وتعددهاء فائنا تجد أن لغة واحدة سمت ججيع البلاد من أقضاها الى أقصاهاء اللهم إلا 
بين أهل الجنوب حيث نشات مع حضارتهم الممتاز طرائق خاصة للكلام فرقت بينهم وبين 


از 
كان الصحراء . وغنى عن البيان أنه كانت هناك هجات متباينة يسهل على الباحث الآن 
استنتاجها دونالزم بصحتهاء وا ه اجات تكن بميدة الأثر» ولم تقوع فصل قبائل 
العرب بعضها عن بعض » خصوصا أن حياة البدو الدائمة التنقلكانت تجمع بين قبائلهم » وتوئق 
صلاتهم من آونة لأخرى . 


ويستدل من الآنباء التى ترجع الى القرن السادس من الميلاد » وهو أبعد عهد لنا بالرواية » 
على أنه كانت هناك لغة فوق اللهجات المتعددة؛ كالسالا لال غالب العا “لاقام 
بها » تلك اللغة هى العربية على وجه الاججال . والباحث البوم لايستطيع أن يعرف عن أصل 
نشأتها إلا مايستند على الفرض والتخمين » ولما كانت معلوماتنا عنها تفتصر على معرفتها لخة 
الشمر كسب » ولا عل لنا بهاكأداة لقضاء حاجات الحياة» فائنا نفقرض تتكونها وتطورها مع 
لهورالشعر ونشأته الأوى؛ وبا أن جع الفبائل على اختلاف لهجاتها اشتركت فى قول العمر» 
فان الأغلب على الظن أن اللغة العر ذت من جيع هذه الاهجات » 
سامعيه واتفقوا على قبوله » أسوة بماجرى على الشعوب الآولى حيث نشات فيها لغة للأغائى 
فوق الخصائص الميزة لقبائلها ٠‏ 

ولغة الأغاني العر القديمة تكوتن مع كل من اللغتين القحطانية والأمهرية » الفرع الجنوبى 
للغات السامية » وتأخذ بينها يما المتزلة الآولى بدون جدل ء وهى وإن سبقها غيرها من 
اللغات السامية فى قدم المود على الاطلاق ؛ أو فى بعض التتفاصيل » فانها كانت بلا شك أقدرها 
جميعا على التطور ء وأ كثرها توسما وإلماما بالحصائس والمميزات المشتركة مع احتفاظها 
بالوضوح والجلاء النام . 
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ورجع جع تاريخ الشمر فى جبع الشعوب الى عصور قديمة لا يذكرها التاريخ » وم تثبتها 
الروالة# ولا امل اباحت فى تارع الأب الصسريى أن ينرف: هين من سل التعر وقد نه 
العرب ء الاهم إلا ما برجع الى التخمين بطريق المشاببة والممائلة على وجه العموم . 

ولقد ثبت لعلماء النفس أخيرا أن السكلام المنظوم المقنى ذا الاوزان الثابتة نشأفى مختلف 
الشعوب مع الحركات الجسمانية المنتظمة التى يغرضما العمل على الانسان »كعلاج تفسانى منعا 
للتعب والاجهاد ؛ وقياسا على هذا الرأى ذهب إعض المورخين الى أن بده الشعر العربى يرجع 
الى المركات المننظمة فى وقع أقدام الابل » وأن أشيدا حتى اليوم بالبذور الأولى 
1 نية فى العصود الشاريخية الآولى 
فى الآدب العربى كانوا يفنقلون بجخياهم الشعرى لتضوير حياة الامسان المائش فى البادية . 

وبديهى أن هذا الرأى هو إحسدى :وجبات النظر لبياق الموامل الثىدفمت العسرب 
الى المقال الموزو المقنى » ولتكن ن هناك مرك التأثيرات 0 
على التعبير عن مشاغره وأفكاره ؛ فق د كانت العاطفة الجنسيا : 
الشهوب » وكذيك كانت الال عند العرب» ولو أن إل والتغبيب بالنساءم يظبر فى الآدب 
العربى إلا متأخرا بالنسبة الى الحزن والمسرة على فراقين إسبب رحيل قبائلين » إذ كانت 
تجتمع القبائل الختلفة صينما حول المراعى والمروج التى تكائوها الابل » فيتخلص الاعرابى 
من ممه وبرتاح من متاعب الميساة فيحاو له التقرب من النساء والتحبب إليهن » حتى إذا 
ما أجديت الآرض منحشاشهاء تفرة تالقبائل وقطعت العلائقالقريبة المهدء فتتمزق الأ وصال 
الرقيقة ولا تترك سوى آلام المب وشجونه التى ظبرت فى أشعارم الآولى . 

وأماعاطفة الحب تحو الأقرباء» فلم تظلهر فى الشعر العربى إلا بعد فقدمم » فنى المراى نخد 
كذلك أقدم مصادر الشعر العربى » وكانت فى أول أشكالها ‏ النحيب والعويل - ممتكرا 
للنساء » ولدا فائنا ئراهن بعد التطور الفنى هذه الناحية من الشمر » قد فزن أيضا بالنصيب 
الأكبر » فسكان عدد الشعراء منهن فى هذا الميدان يفوق يكثير الشمراء من الرجال الذين 
غلوروا فيه . ودل تاريخ الآسسرة العربية على أن حق الرثاء كان فى أغلب الأحوال من نصيب 
الاخت دوث الزوجة . واقنصرت المرائى قبل كل شىء على إلبار التوجع ومدح المتوف 
وذكر ثعائله . 

واعتاد العرب كذلك إظهار البغضاء والضغينة بالكلا المقنى تفريجا لصدورثم وإيذاء 
الغرمائهم ‏ وكانوا يرون فى الهجاء» فضلا عن إهدا ركرامة العدو وثم شرفه » قضاء عل مستقبل 
حياته » ولذلك نرى أ مقت اونظ بتع لفرنقة يطل 
الأعداء رهيبتهم » وبالغ الأصدقاء فى | كرامهم 
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والى جانب الب والبغض كانت تيش فى صدور العرب هن : 
فى المفاخرة بالذات أو الاصدتاء أو المغائر » ولقد امتازت عبارتهم فى هذه الناحية من الشمر 
بأنغم الاثفاظ وأ كثرها «خالاة » وامتد ولعهم بالفخر الى دح رقرق الصحراء والنختى 
بمحاسته > فنالت الابل من أشعارثم الوصفية كبيراً » وبلغت حماستهم فى هذه الناحية 
درجة يتعذر على غيرمم من الأجناس إدرا كباء وذلك لقيمة الابل المظيمة فى المياة البدوية . 

وأما أغمارتم فى وصف الظواهر الطبيعية وأحوال الجمواء فكانت أقرب الى إدراكنا 
اليوم» وكانت رحلاتهم الطويلة فى جوف الصحراء هى الباعتٌ لهم فى أغاب الاحوال على قول 
الشعر فى وصف الطبيعة ومظاهرها المتمددة . 

والأسقاع العربية القاحلة وقفارها الموحشة لم ندع للتغيير فى مناظرها سبيلا » وكانت 
حيوانات الصحراء القليلة هى وحدها ااتى بعئت الهياة فى خيال اابدو » فظهرت فى أشعارهم 
فى وصف الصيد والقنص ببراعة فائقة ودقة بالغة . 

وتلك كانت أم البواعث النفسية التى غلبت فى أشعار العرب القديهة التى حفظها لنا 
التتاريخ حتى اليوم » وقد يسترعى النظر أن الرواية لم تأت بشىء عن مشاعرم الدينية » على 
أنه يمكننا القول على وجه اليقين بأن العرب لم تستعبدم دبانتهم كا استعبدت من قبل خيرم 

من الشعوب السامية كالبابليين مثلا» خصوصا أن احترامهم لآطتهم و:. لمعبوداتهم كانا 
قد أخذا فى التقصان الى حد اروال ف القت السابق للاسلام» ول ببق لم من الدقائد 
إلا فكرة فناء العالم البشرى » وكانت هى عزاءهم الوحيد فى متاعب الءيش ومشقات 
المياة » ومع ذلك لا يبعدكذلك أن كانت طم أشعار دينية لم تصل إلينا لا بسبب عدم اهتتام 
وفلة اكترام انهم بالشثون الدينية خسب »ولكن ‏ وهذا أكغرترجيحا- 
يحتمل أنتكون يدغلاق بال الاسلوم قدامتدت اليهاء وحرمت ناريخ الآدب العربي منروايتها . 

ويختلف طادة المقال الذى يعبر به الانسان عن مشاءره القوية عن الكلام العادى » بما 
يتطلبه أولا من تمديلات صوتية فى الالقاء » م بما يدخل عليه من تميزات خاصة فى اللفاظ » 
فانقسم المقال الى أجزاء لم براع فى أول الام القائل فى تركيبها » ولكنها تنشد الانسجام 
فى امال الذوق بواسطة تقريب النجانس بينها ه وأول حلية أدخلها العرب عليبا هى السجع » 
فنعا بذاك الثر المسجوع الذى استطاع بعد ذلك أن يحتفظ بكيائه بعد تقدم د اثاللغة 


الفنية » وكاق النثر المسجوع يلازم دائما أبدا الحالات الخطيرة والمناسبات الرهيبة أوالطقوس 
والحفلات الرسمية » ولم يتتصدبه بعد التسلية أو إدخال السرور على التفوس » وإنا قصد به 
وقتئذ الاستيلاء على قلوب السامعين وسحر » فاستخدمه العرافون والتكبنة وشعراء 


المجاء . 


5 تاريخ الآدب العربى 


وتدرج العرب من الاثر المسجوع الى وزن تفعيلى بيط بعد أن سيطرت على مشاءرم 
القافية وااتوقيع» بفضل الأسباب وااتائيرات الخارجية » وتطور هذا الوزن بعد ذلك الىأشكال 
فنية عديدة » ولم يبق له أثر إلا فى بعض الاشعار الععبية . 

تعددت إمد ذلك دور الأشعار العربية واختلقت أشكاطا دون زيادة ظاهرة فى الوص 
أو البواعث » فعادت تفس العواءلل السابقه الى الظبور فى الجمومات الشعرية الكبيرة التى 
عرفت بالقصائد » ولم إشذ عن ذلك الا أشعار الرناء واطجاء التى استطاعت الحافظة على نوعبا 
المستقل . وعلى تعاقب الآيام أخذت هذه القصائد تنسيتا'نابنا» فيبد ؤها الشاعرعادة بذكر لوعته 
على فراق عشيقته » ثم ينتقل فأة بعد أن يرى عقر ما يندبهمن حظ ضام الى وصف مطيته » 
وتتماقب عد ذلك صور مشاهد الطبيعة وأنباء الكفاح » وأخيرا يخةتممها بالأشعار ااتى آمين 
قصده منها ‏ ولذا سميت قصيدة ‏ وهى عادة فى المماهاة أوالمفاخرة بمشيرته أومدح ولىأعمنه 
من برجو عفوه أو يأمل عطيته ٠‏ 

ويغلب على الفان أن هذا التعاقب فى البواعث الشدرية كان من المستحدثات المرغدوبة 
فى ذلك العوسد الذى ترجع إليه القصائد التى لدينا ء وقد يرجع الال فيه الى أحد الشعراء 
الاولين . وم يتحد الرواة فى تمحديد ترتيبها » خصوصا أن العلاقة بين أجزاء القصيدةكانت 
مفتككة كل النفكك . 

متكن الكتابة فى مال بلاد العرب أو فى أواسطها فى ذلك العهد مجبولة » ولوأن استعمالها 
لميكن منتشرا انتشاره فى البلاد الجاورة فى الجنوب والشمال » ولسكننا لا ثنان أن السكتابة 
كانت تستعمل فى تلك العصور المنقدمة كاتداة لندوين الشعر » بل إنه كان متمد فى نقله على 
الرولية الغفوية » فتكانت مسنزلة ااشاعر بين قبيلته واهمامهم بأشعاره ها وحسدها العاملان 
نف عليه| درجة <تغل أشعاره وانتشارها » وكثيرا مااتخذكار الشءراء من هواة 
هذا الفن من المبتدئين رواة يلازمونهم حرصا على إنتاج قرائه,م وصيانة لبنات أفسكارم . 

والرواية الشفوية» مهما افترذنا فيها أمانة الراوى وخلوص ذاكرته » لايمكن الاعتياد 
غليها اعتبادا كليا ء خصوصا أنه لم تعرف وقتئذ حقوق شخصية لاشاعر فى أماله » بل وثبت 
لنا اليوم أن القوملم يرعوا لذلك حرمة» فاجترءوا عابها بالاستعاضة عن بعض عبارات الشعراء 
إعبارات أخرى مرادفة لها » وما أغتى الاغة العربية يها . 

فاذاكانت النصوص الآساية لم تصدق الرواية فى نقابا فا أحرى أن يدخل الشك فى سمة 
تريب أبيات الشمر فى القصائد الكبيرة ؛ لاسا وأن الشعراء أتقسهم لم يعنوا كثيرا ب: 
أجرائها . 
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ولسكناعلى الرتم من اللبس الشائع فى هذه التتفاصيل » تحبد فى الرواية الأخيرة التى حنفظها 
لنا التاريخ صورة صادقة من قن الشعر القديم » على أنه ,تعذر جدا أن نرى اليوم بواسطتها 
ميزا تكل شاعر على حدة »كا يصعب علينا أن مخلص هذه الجموعات الشعرية على وجه اليقين 
من الزوائد الدخيلة عليها . 

وبرجع الفضل فى حفظ الاشعار العربية القدية الى النوضة الادبية التى قامت ف القرئين 
الثانى والثالث من الهجرة » حيث بدأ هواة الفعر فى جعه فوجدوا فيا علق يأذهان البدو 
كنوزا لا تفنى لم يبق منها حتى الوقت الحاضر إلا جزء يسير بسبب عدم اكتراث عاماء 
الاسلام المتأخرين بكل ما لاعلاقة له بالدين » فكانوا إذالم يبيدوا شيئا من "نار الوثنية فانهم 
لا يهتمون ببحثه ودرسه ؛ ولقد أنت غزوات المغول بمد ذلك على أ كثر دور الكتب. 
فى آسيا الصغرى » وعلى الآخص بالعراق مركز الدراسات العربية القديعة » فضاع أغلب أهمال 
الشعراء ولم يرق منها كاملا إلا لثفر قلميل منهم , 

واجتبد المتأخرون بعد ذلك » كل على حسب ذوقه » فى جع مختارات من دواوين 
الشعراءء وكانوا بأخذ و زطا إما قطماشعربة كاملة » وإماأجزاء منها » واشتهر بينهذه الخنارات 
جموعتين : الآولى وه المعلقات » ججعها راو >ترف هو ماد الراوية المتوفى سنة هه! ه» 
والثانية وهى الجاسة ؛ جمعها أبو تمام المنوق سنة 1م0ه . 


والمجموعة الآولى عبارة عن سبعة قصائد لوال » وسميت بالمذهبات لما احتمله اسم 
المعلقات من تفسير خالىء ذاع عنها فىكتب ااتاريخ » من أنها كانت مختارة فى العصور الوثنية 
ومعلقة على التكعبة » والرواية الاصلية هذه امجموعة تعمل قصيدة لكل من امرى" 
القيس وطرفة وزهير ولبيد وعنترة ومرو والمارث . 

وأما الجاسة فسمي تكذلك تبعا لآول موضوماتها وأطوها ؛ وليه 5سعة أبواب ف المراثى 
وف الآدب وف التشبيب وف اطجاء وفى الاشياف والمديع وى الصفات وف السير والنماس 
وف الملح وفى مذمة النساء . وعنى أبو تمام فبها بجمع تماذج من الشعر لكل من عصرى 
الوثنية وخر الاسلام فى أغلب البواعث التى ظبرت فى الشعر العربي على وجه العموم . 

أما النثر فاته لم يسكن له مظلهر أدنى خاص بالنسبة الى حالة العرب المدة. 
أن التطور الذى صادفه بعد ذلك يكشف لنا عن بذور نشأته فى العصور الو: 
قبل كل شىء جوع الأمثال والحسك النى ظبرت منذ أزمان 
البدو » وتوجع نشأتها الى مناسبات وأخوال خاصة فى الحياة القديمة » جبلها الرواة الأولون 
وبق ممظمها حاطا بالابهام » وتعذر على المفسرين المتأخرين تفسيرها على وجه اليقين . 
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وم تخل كذلك المكايات التى رويت عن دواعى الأشعار القدعة ؛ وذاعت بين القبائل 
المختلفة من بذور ساعدت عل نمو الثر وتتلوره بمد ذلك » ولو أن أغلب هذه القصص التى 
لدينا عن الأشعار القدعة قد استنبطها المتأخر وذ بالاجتهاد من الأشمار تفسهاء إلا أن البعض 
الآخر يحل الطايع القديم الذى لا يدعو الى الريبة فى نقيقة أصبله . 

على أنه كانت هناك أيضا فى العضور الوثنية القددعة قصص عديدة ذائعة عن أعمال القبائل 
وبعض الأبطال » وإن كنا لا نتوقع فيها كل الصدق والآماثة التاريخيةء فنها تدلنا 
على روحهم الشعبية على وجه العموم » وقد تسربت الى البدو بجانب هذه القصص مواد أخرى 
ما عرفت فى العصو, د الوسعلى وكانت جزءا هاما فى الادب العالمى حينذاك» إلا أنهم استطاعوا 
اتعريبها الى حد بعيد . « يتبع » 


5 0 35000 
أحسن ماقيلك فى وصف الفاقة 
وف الصير عليها 
قال أبو العير الماثهى الشاعر : 
قننت قسى يما رَزقت ‏ ونمطت فى العلى محتى 
ولبست السير سايفة ‏ هى من قر الى قدى 
فاذا ماالاهر طاتبنى لم يدن كافر التمم 
لاأقول اله يظامى كيف أشكو فين متهم 
وذكر شاع ر آخر للفقر حكة فقال : 
المدال ليسلى فرس)" ولاعل باب متزلى حرس 
ولاغلام إذا ١‏ ففر #ضيق لفاس 
ابنى غلاى وزوجتى أمتى 2 علكتهابالملاك والمرس 
غنيتبالياس واعتصم تبه ع نكل فرد بوجهه عبس 
فا يراتى ببابه أبدا طلق لحيا سمح ولاشرس 
ولكن المق أن الفقر مكروه ؛ فن أصابه وجب عليه أن يسعى لتحسين حالته من خير 
الوجوه » وأ كغلها بصيان ةكرامته » لا أن يقعد مع القواعد منتحلا لنفسه المعاذير . ولقد 
قيل :رب خسبادفثه الفقر . 
وقال شاعر : 
الفقر يزرى بأقوام ذوى حسمب وقد يسوتد تمي رالسيدالمال 


00 


السلطتان الدينية والدنيوية 
يراها الأسلام 

ليس فى الاسلام سلطتان تتنازعان الغلبىا هو ااشان عند غير المسادين » وإنما هى سلطة 
واحدة ذات ناحيتين إحداها دينية والأخرى دليوية . فالآ ولى فى التى تنتلم علاقة الانناكف 
بربه فى عباداته ومعاملاته الثلاهرة والباطنة ٠‏ والسلطة الدنيوية هى التى تنظلم علاقة الافسان 
بالانسان وترسم لنلك العلاقة حدودا فى المعاملات بشتى ملابساتها . وتنالف هذه السلطة من 
سلطات ثلاث : التشريمية » والقضائية ؛ والننفيذية . وبدهى أن الاسلام دين روحى زمنى يننظم 
فى أبلغ أوضاعه مل الدنيا والآخرة »فهو بطبيعة وجوده مصدر يصل بين حي المعاش والمماد» 
ويكل الى المضطلمين باعباء الحم أن يستمدوا قوائينه ومبادئه من مستقر ججيع الأصول 
الكاملة وهو القرءان . 

فلو أغفل الاسلام الناحية الروحية لكان ميا من أخلاق متدافعة ومادات متناقضة » 
ولكان قصارى جبد معتنقيه أن يخضعوا لنواميس هذا الجتمع فى علله وأوصابه وتداقع 
أسبابه » وأن تكون الغلية فيهم للقوى العتى » وأن توجد الفروق بين الطبقات والاسر . 


فى نظام الحتكومة» 


من أجل ذلك امتزجت الناحية الدنيوية فى الاسلام بالناحية الد. 
على معنى أن نظام المسكومةكان «ستهديا فى جميع أدواره بنور | , 

مل الاسلام فيا حمل من أسمى المبادى” مبدأ ااشورى » لتكون أسأس الحتكومة الصالمة » 
ودامة تتلاق عندها سدائر الرغبات والآمانى » لآن الشورى فى أبسط أحكامها خير من رأى 
الفرد» فهى وليدة آراء مستخلصة من قوة الجاعة لا يراد بباغير إسعاد امجموع وإشعاره بدأ 
العدالة والمساواة <تى يظال آمنا فى سربه حضيئا فى أغراضه ومراميه » وإن لم تكن الشورى 
القائمة بيننا الآن فى الششرق والغرب هىالتى تمنيهامبادى" الاسلام. فالشورى التى تمنيها مبادى" 
الاسلام هى المستخلصة من قوة الجاعة كا قانا ليس فيها أثارة ءن تشبع طوى أو أخذ شديزة 
أو إسغاء الى ضغن فى سائر مرافق الدولة . 

الناحية الدنيوية توسم شكل المسكومة ومقاصدها المخنافة » وتثؤسس الانظلمة المننوعة 
للافراد والأسرواجاءات والقبائل والام. 6و الضع أحكام ارب واللموسياسة القضاء والادارة 
ونواميس الاجتماع » ثم هى تنساب بعد الى الأحوال الشخصية الم 
علاقة زوجية صالمة بين الرجل والمرأة » وترتب عليها حقوتا قبل المرأة وحقوتا قبل الرجل » 
ثم تتناول أحسكام الارث فتوزع الانصباء من تركة الميت على ذويه! توزيعا قا على أدق أنواع 

كف 


مد السلطتان الدينية والدتيوية 


الرعاية وأحم مراميها ثم تتعهد الحاكين بالوصايا الجبامعة حتى لا يندةوا عن شريعة الاق ولا 
تصنى قلويهم الى شوائب الهوىء ثم بيب بامحسكومين الى السمع والطاعة فيا أم الله . وبهذا 
ل يننغلم اللامة والحسكومة عدل قائم على الاخلاص المتبادل » وتسودها روح 
طيبة فى مرافق البلاد وحيويتها . 

لتقدججع رسول الله صل الله عليه وسلم بين السلسلة الروحية والسلطة الدنيوية » فأقام بهاتين 
السلطتين خير حكومة من حكومات الأرض فى تاريخ البشرية » وأسس للانساانية العامة أفضل 
المناهج فى الحم حتى فاضت القلوب باليقين الراسخ والطمائينة الشاملة . ولا أدل على ذلك 
من أقوال الرسول وأ#اله وما ينزل به الملك من الآيات هنجمة بحسب الوقائع » سواء أكان ذلك 
متعلقا بأمى مر أمور المعاش أم المعاد.ء إذا ١‏ مسائل تقليدية تنافهة لا يتصل 
وجودها بقانون المسكومة أو الاجماع »ثم درج من بعده خلوفه على قدمه صلى الله عليه وسلم 
فكانوا ثم الخلف النعم السلف . وناهيكم بعمر الفاروق الذى كثرت على يديه الفتوحات 
الاسلامية موسسة على الكتاب والسئة وهدى الرسول الاعلم » فاستدام بذلك الناموس 
السماوى أصلح الطرائق فى أفواع المسكم » وأهدى السبل فى إسعاد الأفراد والجاعات والآمم . 

إن الشريعة الاسلامية السماوية هى شريعة الملود والبقاء » لانها ججعت بين حلقات الؤمن 
من دابر وحاضر » فوضعت لكل عصر وجيل أحكامه وطرائقه » فكانت شريعة الاسلام خير 
الشرائع وأمثل القوانين . 

وغتى عن البيان بعد هذا التقرير أن الذين يةولون بضرورة فصل الدين عن السياسة قد 
جبلوا حتنائق الاسلام أو على الاقل تمجاهلوا ننئام المسك فيه فى عبد النبى صلى الله عليه وسلم 
وف عبد خلوفه من بمدهء أولئك الذر الميامين الأطهار الذين حكوا دينهم فى الدولة فسادوا» 
لهم قضوا ببذه السياسة العالية أوطار الأفراد والجاءات » وحققوا هم كل رغبةصالحة» ثم 
اجتاحوا لوثة الوئنية ومستهجن العادات فى عبود الجاهلية . 

ولعل النط الذى جرى عليه توزيع الزكاة والصدقات و إقامة الولاة ف الدولة ورسم الحدود 
ووضع المطط الثى ينتيجونها فى أمثل حكومة مادلة بواسطة برامج تتكشف لم حقيقة حم 
الشعوب الداخلة فى الاسلام وأخذث بالموادة فى موضعها وتيسير الامور عليهم حين لا يضيق 
عنهم التيسير ونوع معاملة أولئك الولاة للذميين والمعاهدين وامحاربين والمدى الذى توزع به 
السلطات بين شثون الرعية آي الآياث على أن الاسلام فى حقيقته دين يقوم على أهدى السبل 
وأعدل المناهج » وأنه الوارث يع الأوضاع البشرية « ولتعامن نبأه بعد حين » . 

عباس طم 
المحاى الشرعى 


لد 


تقر بر بعثة الهند 
5-0 
ه - العيد الألنى للأزهر : 
وها هى ذى فرصة ذه للأزهر أن يخطو خطوة جملية فى هذه السبيل ؛ فبعد 
سنوات معدودات يحتفل الأزهر احتفالا مالميا بعيده الآلنى » ومما لا شك فيه أنه سيتقدم 
للجامعات الأوربية والأمريكية بالدعوة أضور هذا الميد؛ٍ فبل يتاحلنا أن ثرى فى مع ممالى 
جامعات اطند ورجال الفسكر فيها 9 
أكبر ظننا أن الازهر الشريف ء وعلى رأسة حضرة صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ 
الأ كبر الشيخ مد مصطى المراغى » لن تفلت هئ بين يديه هذه الفرصة » لاسا وأن 
كثيرا مر ن «جال العل والفسكر فى تلك البلاد قد طالعونا برغبتهم فى أن يتاح طم 
حضور هذا الميد الذى يجب ألا تستائر به مصر وحدها » خصوصا وقد أعلنت أن الازهر 
جامعة دالمية » لسكل مسلم على وجه الآرض حق فيها . 


< - مشروع تفسير القرءان الكريم : 
وقد عنيت البعئة عناية كبرى بالتحدث الى زماء الحند » وعحاضرة الطلبة خاصة » 
والمثقفين مامة » على مشروع تفسير القرآن الكريم » الذى يقوم به الازهر الآن ؛ وقد شرحنا 


الضرورات التى استازمت هذا التفسير الحديث »كا أشدنا با لمكة الى تلت فى تأليف الاجنة 
من حيث إنها جعت بين رجال تثقفوا ثقافة دينية كاملة » ورجال آخرين ساهموا فى الثقافتين 
الدينية والمدنية » وتلقنوا العلم على أحسن أسائذته بالجامعات الآوربية ؛ “سنا من الجيع 


ارتياحا عظيا الى هذا المشروع الذى يرجى منه للاسلام فوائد تفوق الحصر . 

وججيعهم يتوجوون بالشكرث تعالى» أن هياً للا زهر تلك الفرصة التى ستمكنه إن شاء الله 
من أداء خدمة كبرى للاسلام ؛ وم من خطيب قام يعاق على خطبنا بازجاء جزيل الشكر 
الى فضيلة الاستاذ الآ كبر » لصائب تكيره وثافب نظاره . 

ولما أن تطرقنا بالحديث الى مشروع ترجمة هذا النفسير الى اللغات الاجنبية 6 طولينا بأن 
نرفع الرجاء صادقاً » الى فضيلة الاستاذ الآ كبر » أن تنكون الاغة الآ 
سترجم إليباتفسير القرآزالتكريم ؛ فانها لخة عامة المساميى فى الهند . وقد بلغ تشوقهم الى ذلك 


كه تقرير إعئة اند 


المشمروع أن طلبوا ألا رجىء الأزهر الترججة حتى ينتهى من التفسير + بل الاوفق 
كل جزء تنتهى اللجنة من تفسيره . 

وبما يذكر لمسكومة صاحب السمو العالى ه نظام حيدرآباد » بالشكر والثناء : ماورد 
على لسان معالى وزير المعارف عند ماسمع بمشروع الترجة » فقد قال : إنه يسركثيراً 
أن يل تفاصيل ذلك المشروع» حتى يتسنى لمكومته أن تساهم ف مشروع القرجة الى لغة الأردوء 
وأظبر استمداد المسكوءة التقيام بمشسروع هذه الترججة لمسابها الخاص ء وكذلك بطبع عشرات 
الألوف من نسخ هذه الترجة . 

أما السير ه روس مسعود » وزير معارف سمو د ثواب يهويال » » ققد أبدى ارتياحاً عفليا 
تبذل حكومته مساعدة تذكر فى هذه 
اليل > ولسكنها ل تستطيع تحديد موقفها قب أن تلع عل الفاصبيل . 

وقد أبديت إلينا بعأن هذا التفسير فسكرة تستتدق البحث » هى أن الازهر يدر به أن 
يشمرك بعض عاماء الهند فيه ولتكنا أجبنا على ذلك بأن ما يحق للبند يق لخيرها من الدول 
الاسلامية » فاذا انسعت دائرة المفسرين هذا الانساع تعرض المشروع لاعطل الناثى" الجدل 
والنقاش ء ثم عن عدم تكامل الاعضاء ؛ ورأينا أن الاجدر من ذلك بالنظر » هو أن يسم 
شورق نه تقب تنتس أوثلالة مرة العلماء ا هنود » لييكونوا عونا لقسم الترجة 
الى الآددو » إذا خرج المشروع الى حيز التنفيق . 

ولما أن تذاكرنا هذا الآمى مع « نواب مهدى يارجنك » وزير معارف حيدر آياد » أظهر 
استعداد حسكومته لآن توقه العالمين اللذين يقع علييما الاختيار على نفقتها هيدا لمشروع 

؛ -. مجلة الأزهر : 

وقد كان نجلة الازهر نصيب من نشاط البعئة ولكدنه مخدود ؛ٍ ذلك بأن الجلة غير ذائعة 
فى الهند الذبوع الذى يسم للقوم فى شأنها » ولسكن « السيد سليان 
الندوى » وهو من كبار علماء الندوة» ذكر لنا أنه يقرقها باتنظام + وقدكون رأيه فيها 
بأنها يفبثى أن نكون أرق من حاطا اليوم » لتناسب ما للأزهر من مكالة سامية . 

وقد شاءت الثاروف أن يفتتح باب التكلام فى هذا الموضوع قبيل سفر القطار يحيث لم 
نتسع لنا فرصة لتفصيل الحديث » على انه وعد بأن يك تب إلينا فى هذا العأن . 

وى رأينا أن الجلة يجب أن ترسل الىكثير من الامكنة فى الهند » فانها خير مذكرللقوم 
بالأزهر ورسالته » وهى التكفيل بأن يستمر الاتصال الروحى بين القطرين» وحبذا لوعنيت 


اتقرير إعثة الحند لكك 


إدارة المجلة بان تطلب الى بعش عظاء الحند : أمثال السيد سليان الندوى » ومولانا 
أبى السكلام أزاد ‏ أن يوافوها بالمقالات بين آن وآخر . 

+ .دور السكعب الدينية والمربية : 

بالهندكثير من دور السكتب الدينية والعربية » يحتوى عدد منها مو لفات لايستهان به ْ 
ومن أمها متخطوطات يرجع عهدها الى العصر الاسلاى فى تلك البلاد » وكثير منها استورده 
ملوك المسامين من بلاد فارس 

وم ينسع وقت البعئة لبحث مستفيض فى هذه الكتب » 
ويجدر بالآزهر » الذى يمتزم 7 ناع بها » أن يعنى بدور الكتب 
التى أشسرنا إليها . وحبذا لوقكر فضية الاستاذ الأكير» يوفد أحد المتخصصين فى شئون 
المكنبا ت » تيكون له إلمام با فى المسكتبة الازهرية من اللخطوطات » ازيارة دور السكتب التى 
سنذكرها هنا » عسى أن يبد فيها ميكل يعض المخطوطات » أو يلق بعش الضوء على "ناريخها » 
وإلا فلا أقل دري أن يكلف يعض المصسريين الذي, 
الاسلامية » بأن يطوفوا بتك الدورطواف الباحث المدقق »على أن 

وما أسففنا له أنكثيرا من هذه الدور ءلم تطبع ها فهارس منلمة » ولذلك ما جاءت 
البعثة إلا بما استطاعت أن محصل عليه من هذه الفوارس . 

وفها بلى بيان بهذه الدور : 

١س‏ مكنبة بهو بال 

؟ نس مكتبة رامبور ( وفيها أ كبر عدد من الخطوطات ) . 

مس مكتبة جامعة البنجاب بلاهور . 


أننا كونا فسكرة عامة عنها ؛. 


م مكتبته » وتوسيع ١‏ 


ه ل مكتبة السكاية الاسلامية فى بشاور 
+ مكاتبة بها ولبور الخاصة بسمو الثواب . 
باب المكتبة الآصفية محيد رآياد . 


آراء فى الثقافة الاسلامية : 
لاشك فى أن مر بلد اعترف له بالؤعامة || 


بين امم الشرق قاطبة . وقد شهدنا بأعيننا 


يذه اتقرير عثة الهند 


فى الهند ما يدل على سمو مكاتتها بين هذه الأمم » مماعرضنا له فى فصول سابقة من هذا التقريرء 
غير أننا نغير هنا بوجه خاص الى ما تنتظره الطند الاسلامية من مصر فى عهدها الجديد » ذلاك 
بأن تساهم مصر فى رقع مستوى اللثة العربية فى المدارس واللجامعات الهندية » محافظة منها 
على هذه اللغة التى تصل بين أم الاسلام فى المالمكافة . 

فا قصدنا الى مؤسسة علمية » ولا تحدثنا الى شخصية كبيرة » دون أن يرد ذكر هذا 
الامى . وثم يتطلعون الى مص » لانها القطر الوحيسد الذى يستطيع أن يقسوم بهذا العمل 
الجليل اليوم . 

وفيا يلى بيان يما وصلت إليه البمئة فى هذه السبيل : 
ال الاسلامية : عند ما كنا فى زيارة إمارة بهويال الاسلامية » وكان 
مهو النواب فى هذه الشئون الى « السيرروس مسعود » وزير المعارف » 
فقال : 9 إن البلاد هناى مسيس الحاجة الى طبقة من العلماء المصربين » يجمعون بين علوم الدين 
وبين العلوم المدنية » مع السكن فى اللغة العربية وآدايها والطرق الحديثة لتدريسها » وتقريب 
علومها الىالآذهان ؛ ولو استطاعت مصرأن تستغنىعن واحد أو أ كثرمن هؤلاء» لاستخدمتوم 
حكومة يهوبال . ولكن المسكومة تشترط فيمن يبعث إلينا أن يسكون مثلا عاليا للاسلام » 
فى حياته العملية والعامية » وأن تتكون حياته نبراسا يبتدى به العامة فى حركاته وسكناته » . 

ب ا مسعود أيضا : إن المتكومة على استعداد لان تمنح مثل هذا المبعوث 
كلالتسهيلات اللازمة» الى راتب يناسب مثرهلاته . وظهر من خلال الحديث أنهم على استعداد 
الدفع راتب شهرى قدره أربعون جنيها مصرياء مع حق الاقامة فى منزل تعده له الحكومة 
فى حىكبار الموظفين » فضلا عن امتيازات أخر يستطيع المب.وث الحصول عليها » بها يتكون 
له من مززاياء تتكون موضع تقدير ولاة الأمى بعد حضوره. 

ولمادعينا لمقابلة سمو النواب فى أخريات أيام رحلتنا فى الهند » فتح معوه الكلام فى نفس 
الموضوع» ثم قال : إن حكومته قد تحناج الى اثنن أو ثلاث ؤلاء» بالشروط التى تكلم عليها 
السيرروس مسعود ؛ وإنه يرجو أن يعنى الازهر بهذا العرض » وقد صرح موه بأنه قوى الآمل 
فى ألاعفى عام واحد قبل أن ينحقق هذا المشروع »م أبدى سموه الرغبة أن يعمل الأزهر 
ص إعداد طبقة منغلمائه البارزين للخدمة فيا وراء البحار؛ فان هذا أفض لحمل يستطيع الازهر 
أن يقوم به فم أواصر الصلات العلمية والدية مصر والأقطار الاسلامية الآخر . 
معةعليكرة عرضنامع الدكتو رضياءالدين» 
حال قسم اللغة العربية بالجامعة ؛ ومن ثم قال الكتور إنه يوافقنا على ما ذهبنا اليه » ويرى أن 


تقرير بعثة اند يل 


الطريق الوحدة للسير بهذا القسم الى الأمام » هو الاعتتاد على الازهر فى تدريس اللخة العربية» 

1 الل الحديثة اتئتتيغ فى تابيتها يعصرة وى تمتجيع الطلبة عل التخاطب جهذة المشة + 
وهذا لاينأتى إلا إذاكان بهذا القسم واحد أو اثنان من المدرسين المصريين » وإن الجامعة 
على استعداد لآن ندفع راتب أستاذ واحد » اذا رأى 4 لأذهر أن دسل اها اتين» وثيل 
أن مكلوق رايبا مناصفة بين الأزهر وجامعة عليكرة » نان الجاممة يسرها أن تتقدم بينها 
وبين الازهر امحادثات فى هذا العأن . 

ثالثا : فى الجامعة الملية : الماكانت الجاممة الملية كما ذكرنا مؤسسة تقوم على تدعيم 
الدين الاسلاى والالمة العربية فيها » ربطاً للهند الاسلامية بكافة الأقطار الاسلامية الآخر» 
فقد عنيت الجامعة بالدين والاغة مما ؛ ولكن مواردها » كم ذكرناء لا تساعدها على 
التوسع . لكل هذه الاعتبارات » تقدم الينا التكتور « زاكر حسين » ميد الجامعة » 
برجاء أن إسامم الأزهر فى هذا العمل الجليل » فيقرر إفاد مدرس أو مدرسين - عل نفقته ‏ 
لنعليم اللغة العربية والدين الاسلاى بالجامعة . 

وتوسيعا للانتفاع بملاء المبموثين » يقترح الدكتور زا كر حسين ألا نحصر عملهم فى 
التدريس بالجامعة الملية » بل يصح أن يتفق مع الجامعات والمؤسسات الاسلامية الآخر على أن 
يزورها المبعوثون زيارات دورية » لاإلقاء الحاضرا ت وتشجيع الاهتيام باللغة العربية والدين . 

رابعا : فى إمارة رامبور : زرا مدرسة للعلوم الدينية والعربية تذيرها حكومة سمو 
النواب» ولما تحدثنا على هذه المدرسة الى السيد « بشير الزيدى » رئيس الوزراء » ألفينا منه 
استعدادا لاإصلاح أحواطها وفق ما يشار به» ثم حدثنا على حاجة المدرسة الى مدرس مصرى 
من خريجى الازهر يقوم بالاشراف على شئونها » فيساعد الرئيس الحالى » على أن يحل بحله 
حين ترى الحسكومة إحالنه الى التقاعد نظراً لكبر سنه . 
سبق أنتحدثنا على الجامعة العباسية فى يهاو لبور » فذكرنا 
أنها تريد أن تماشى الازهر فى أحدث تطوراته »غير أثنا لنتحدث الى رجال الحسكومة هناك مما 
يكن الازهر أن يسام بهفى هذه السبيل . وف دأينا أنه إذا عرض على الحتكومة أن تستعين 
بواحسد أو بأ كثر من خريجبى الأزهر » فى تدريس العلوم العربية والدينية » أو الاشراف 
على شئون الدراسة فى هذه الجامعة » أو الالتحاق بوزارة المعارف عل اللمدارس الديفية 
بن بالأمى فيها » نان حكومة سمو النواب قد ترحب بهذا المفترح . 

آباد : وأينا حركة شاملة فى صال اللغة العربية والدين الاسلاى 

فى إمادة حيدر آياد » وأحسسنامن ججيع من حادثناهم شعوراً طيبا وميلا ظاهرا نحو تأسيس 


كه تقرير بعثة الطند 


بين معر وبين تلك البلاد . وقوام اللغة العربية والدين الاسلاى فيها 
تخرجوا ججيعاً ما ذكرنا فى المدارس والمماهد المصرية على اختلاف 


أنواعهاء ويمتبر هؤلاء تربة خصبة لارنماء علافات الود بين <يد ر آناد ومصر . 
وقد تحدثنا الى وزير المعارف هناك فى شون شتى » نقتصر منها هنا على ما اقترحناه » 


و أن نسامم حكومة حيدر آ] فى افقات إذعاء قسم لتدريس لغة الاردو بالأزهر الشريف » 
فتدرس فيه هذه الالخة يا كانت تدرس اللغة اليابانية فى « مخصص الوعظ والارشاد » بكاية 
أصول الدين » اوعلى مقياس أكبر من ذلك . 

وهتا أدلى لنا معالى الوزير برغبته فى ان يسكون إنغاء هذا القسم وإدارته على تققة 
صباحب السمو العالى النظام » وأن يسمى « كرنى حيدر آياد لتمليم الاردو »» وقال : 
إن الكومة مستعدة للتحدث ف الموضوع على هذا الاساس . 
أن القسم اذا ايد تح وغين له أستاذ م نأا انذة الجامعة المثمانية الذين يعرفون اللغة 
العربية ويقوموت يتدريسهاء أو ب:دريس بعض علوم الدين هناك » فان الأزهر يستطيع 
عندئذ أن رشح أحد خر عل الوظيفة التى تخاو فى الجامعة . 

ولا نظن أن الاعتبارات المالية تحول دون تنفيذ هذا المقترج » ولاسما من ناحيسة 


حكومة حيد رآباد . 


يدر بنا قبل أن نيدأ التكلام علىالمذبوء 9 الى أن استقصاء أحوالمم» قد أحامت 
به ظطروف محلية وملابسات كان من شأنها أن تضطر البمثة الى النانى فى هذه الدراسة » وأن 
تعمد » فى بعض الآمكنة » الى الاتكجاش » حيث لا تسد الجو صالخا ل ذه المباحثات عم 
تعمد فى أمكنة أخر الى بحث الموضوع فى غير ح ذر » عند ما تجد الجو صالحا لذك . 

ولا ئرى مندوحة من الإإشارة الى أن وصول البعئة الى المند » قد أحاطت يه ظروف 
شائكة ؛ فقد نشرت الجرائد الهندوسية » بل بعض الجرائد الاسلامية أيضا ء أت البعثة 
قادمة للقيام بحركة بين المنبوذين » بغية تحويلهم الى الاسلام » فقامت القائمة » وتكهرب 
الجو ء مما دما البعثة الى إصدار بان للصحافة » قد أشرنا إليه فى صدر هذا التقرير . 

وبهذه المناسبة تنقدم البعثة يل الشكر الى جميع من أمدها بالمعلومات » والمدمن ساهموا 
فى البحوث» وتخص بالشكر « السير عد إقبال » الذى ضى بالكثير من وقنه وصحته فى هذه 


تقرير بعثة الهند يذه 


السبيل » وكذلك تزجى الشكر الى الاستاذ الكبير « غلام نيدان » الذى كان له أ كبر 
قسط من النعاط فى هذا العمل الجليل » والذى عتى بأن البعثة على كل ما وجه إليه 
من الاستشارات» وكذلك الاستاذ « فضل رحيم »6 والطبيب ف أسرار أجمد 66 و « تواب. 
مد يارجنج » » والاستاذ د مخود فاندرمان » » وغير هثؤلاء ؛ ممن لم نسم الذاكرة أسماءم . 

وتتقدم البعثة كذلك يزيل الشكران الى حضرات من ساجموا ببقسط وافر من العمل » 
لإتجاح البعثة فى مهمتها » ثم شاءت ظروف خاسة ألا تذكر أسماوثم فى هذ التقرير . 

إحصاء عام عن المنبوذين : 

يبلغ عد |. آخر إحصاء رضعى صدر منذ ست سئوات : ٠الارهةارءه‏ 
نسمةء أى بنسبة 14 ف المائة من جموع سكان اند » و بنسبة 41 ف المائة من تعداد المندوس 
العام » وتختلف نسبتهم الوعامة السكان ء ثم الى المندوس » بين وآخر » وفما بلى بيانذلك + 

أولا : فى اطند البريطانية : 


الاقليم عدد المنبوذين أسبتهم للبنددوس أسبتهم العامة 
الولايات المتحدة عراز 0 موف المائة »م ف المائة 
مدراس ينك 0 لل 0 
بنغال 0 فا 0 14 
بحار » وأوريسا 01 05 ام 
الولايات الوسعلى»وبرار ‏ +٠ءرم1مر؟‏ 5 16م 
آسام ا ني 0 2 
بومباى للنرءولادا لل بك 02 
البنجاب لنتزءمارا فيد لا .8 2 
دطى ١‏ للدفا 
أججير » وصروار ١‏ لد 0 
كج 5 فاه 
باوخستان َل 0 1ه 
مقاطعة المدود 0 3 5 
جزد أندمان » وتيكوبار ‏ ١٠م‏ « * 5 


الك 


لذن تقرير بمئة الحند 


فى الامارات : 
الاقيم عدد المتبوذين نسبتهم للبندوس 2 نسيتهم العامة 
حيس نايع 0 > ف المائة ف المائة 
ترافاتكور لز لازا 000 55 
راجبوتانا ٠٠٠رقاور1‏ لز فك 14« 
ميسور عفدف 02 للا 9 
إمارات اند الوستلى لزعلل طن 8 
جوايالور را" نه 1 : 32 
إمارات يحار» وأوريما ‏ +٠٠رام-‏ ا م 0 5 
إماراث البنجاب للفاياها لد 0 0 
إمارات يومباى ترام 0 5 م , 
إمارات اطند الغربية يننا ا م4١‏ 
الولايات الوسبلى اننا ل 0 
الولايات المتحدة عرو زنفا 1 ام 
بارودا ورم 5 0 م «١‏ 
كشمير 0 0 6 ,م 
كوشين لععرة؟ا 5 00 
إمارات مدراس رمك 95 0 
إمارات بنغال اننا .واه 0 
مدور؟ 0 . 39 0 
إمارات سام كر 1 + - 
إمارات الحدود 04 4« 01 
إمارات بلوخستان 7 ا 35 


إستنتج من ذلك أن نسبة المنبوذين الى مامة التكان » بل أت فسبتهم الى المندوس م 
تتفاوت تفاوما كبيراً باختلاف الاقم ؛ وقد حاولنا أن نصل الى تاعدة لتوزيع المنبوذين بين 
الهندوس فلم نستطع » مما يدل على أن عوامل كثرتهم أو قلتهم لا ترجع الى طريق معيشتهم ؛ 


اثقرير بمثة الهند جد 


أو الى مدى استعدادم » أو مدى اعتتادم على بقية الطندوس أو غيرمم » فى كسب قوتهم » 
بل إن أ كبر الظن أن توزيع المنبوذين على المقاطمات والولايات لا يخضع لقاعدة ماء بل يستمد 
كيانه من الورائة سب . 

ولما كنا ندرس أحوال المنبوذين لغرض خاص »هو الاطلاع على مدى استمدادهم لتغيير 
دينهم » فى الآونة الماضرة» أو فى المستقبل القريب» وكان التعليم من أثم العوامل التى تدعو 
القوم للتبصر فى أحوالهم العامة » وإدراك ما ثم عليه من شقاء نحت نظاموم الحالى » بحيث 
يصح القول إججالا : إن استعداددم لنغيير دينهم يتناسب تناسيا طرديا مع نسبة انتشار التمليم 
بينهم » لذلك رأينا أن قف القارى* على نسبة التعليم بينهم فى الولايات المختلفة : 


44 فى الآلف ف تراظ تكور 


لحل 0 « إمارات آسام 
فا ف < إمارة بارودا 
ف زنك أو بلوجستاق 

00 0 ينمال 

4 0 « إمارة كوشين 
مام « مقاطعة الحدود 
م 0 « إمارات مدراس 
لق 0 «آسام 

5 0 « بومباى 

54 0 « إمارات بومباى 
02 


1 0 « إمارات الطند الغربية 

وثلى تلك جموعة من الولايات والامارات تتضاءل فيها أسبة التعليم بين المنبوذين » حتى 
صل فى بعض مها الى ؟ فى الآلف فقط . 

وسترى فيا يلى من تاريخ ثورة المنبوفين على الدياثة الحندوسية » باسبايها ٠‏ وتنا تجها ‏ 
والحال الحاضرة فيها ما يبعث على الاعتقاد بصحة هذا القياس . 


4ه تقرير لعئة المند 


الاأصل فى الطيقات || 


يرجع أصل حركة د النبذ » الى تقاليد الديانة المندوسية منذ أقدم العصور ؛ ويرجمها 
عامة الكتاب الى عاملين : أحدها تاريخى » وثانيهما دينى . 


الاأصل التارضى : 


يروى لنا المؤرخون أن الجنس الآرى قد استوطن منذ أقدم عصور التارخ الحضبة 
الاسيوية الوسملى » قد هاجر منها فى حقب عختلفة من التاريخ الى أوربا وايران والطند . 
وقبل قدوم الآررين الى المند » كانت البلاد آهلة بأجناس مختلفة » ضرب إعضها بسسهم وافر 
فى المدنية »مما وستدل عليه ب ثارمم العمرانية اانى كشف عنها التنقيب فى أتحاء غتلفة من اطند . 
وقد ظل الآريون يتوغلون فى الهند رويداً رويد » متخلبين على كل ما صادفهم من عقبات » 
حتى ليقال امم يحكتهوا بالتغاب على سكان البلاد الأصلب وإخضاعيم لسلطائهم الزمنى 
خسب » ول جردوثم من كل متلتكاتهم » ونزلوا هم الى مستوى أحط من مستوى الأرقاء . 
وقد لجأ كثير من أفراد العنصر المغلوب الى الغابات والجبال المنيعة » حيث لايزال أحفادهم 
على قيد المياة يميه وت ديشة المتوحعين الأقدمين ؛ فى حين لجا فريق آخر » من جردوا 
من منازلم وضياعبم » الى مميشة النجوال ؛ ومنهم نشأت القبائل الرحل التى لاتزال هوب 
أتحاء الهند لا تلوى على شىء . وقد اتفذ كثير من عئؤلاء على مى الآيام السرقة والحلف 
مهنة يلتمسون الرزق من سبيلها . ولا يزال ذكر هثولاء يرد حتى اليوم فى الاحصاءات الرسمية 
بام ف القبائل الاجرامية » » ويرصد البو ليس حركاتهم ويتتبع بع أحواطم . وقد أنسأت 
الحسكومة ادارة خاصة بقصد الحسد من تصرةتهم الاجرامية » أما البقية الباقية من ذكرنا 
فقد ركنوا الى الاقامة ع م 
السبل كالزبالة » والشحاذة » واقتناص القردة وتدرييها على الرقص واللعب أمام جبور محدود 
من النظارة يتصدق عليهم ببعض الحبوب أو ببضعة قطع من العملة النحاسية . والى هذا الفريق 
,نتسب عامة المواة الذين يلعبو بالثعابين ؛ والراقصون على الحبل و ( الببلوان ) ؛ وقد دفعتهم 
اثفاقة الى التهام كل ما بقع تحت أيديهم ء فاذا أعوزم الطمام فتسكوا بالثعالب وأبناء آوى 
والفيران » وقد يا كاون الثمابين ؛ ويعيش معظمهم على الجيف ‏ أما ملابسهم فبا 
إلامن ماش منهم فى المدن» فان ملابسه قد تتكون أحسن قليلا؛ ويوجد ببلاد اند من هذه 
قات الوضيعة حوالى ثلاائة صنف . 


تقرير إعثة الحند فتك 


يوجد فى تقاليد الديانة الهندوسية تانون قديم جداً » عد مرجماً مرت أثم مراجعهم » 
ويمتقدون أن واضع ذلك القانون كا, نخصا عظيم الووع » واسع الم اسعه د مائو 0ه » 
كا يعتقدون نه وضع ذلك القانون شريعة لهم » ولذلك لم ينكر سلطته بل لم يناقشها أحد 
من المتأخرين . 

ولقد قسم « مائو » الحندوسيين بل عامة الجنس البشرى ( إذ يظهر أنهم كانوا يمتقدوق 
أن اند هى كل المعمور ء وأن سكانها همعامة الج آس البشرى ) قسم هؤلاء الى أريمة أقسام : 


أولا : البراهمة : 


وم من خلقوا در نف مم الابله » وكانت وظيفتهم الورائية » هى العلم بسكتابهم المقدس 
( الفيدا مولا ). ٠‏ وشم انوا كل توق المباذة > قهم بذاك قماوسة:المموسيةة 
وكانوا يمتبرون من أرق مرانب الإنس البشرى » وواجب عل كل من ل يكن برهي مخصوم 
بأعلم قسطامن الاحترام والتقدير ».وأ يتقدم إليهم ب أنواع المدايا ؛ ولا يصح القيام 
بأى واجب دينى إلا على أيديهم » أو بعبارةأدق : ثرا قد احتكروا الوساطةبين الافسان وريه . 


ثانيا : الشاترى : 


وم من خلقوا من أذرع الاوله » ولذلك كانوا مم رجال المرب والقتال » وبيددم صو لجان 
الحسم الرمنى » يتوارثون الوظائف أباً عن جد . 

ثلا : الفايشا : 

وثم من خلقوا من لخذى الاإله » وينتمى الى هذه الطبقة : التجار » ورجال المال والزراعة . 

رابعا : السودرا: 


ن أقدام الارلهء وتعمل هذه اللبقة الخدام ارين كثب عليوم -بالوراثة 
اللائهائية ‏ أن يخدموا الطبقات الثلاث السالفة الذكر » وأن 0 خطوع 
وعبودية » يحيط بهم الفقر » ويلازمهم الامتهان . 

الجتهد فى قانون مانو » وغيره من كتب الهندوس كا يستطيع المتتبع للسوابق 
التاريخية فى هذه الديانة » وكذا من يبحث أمور أصحاب هذا الدين فى حاله الحاضرة » أن يستفتج 
أن تقسيم النوع البشرى الى أربع طبقات » قصد به أن يكون ورائياً أبناء البرجحمى 


قله تقرير بعئة الحند 


وأحفاده » لابد لم من أن ييكونوا برامة يا كان آباقمم وأجدادمم » وكذلك الال فى كل 
من الطبقات الآخر . 

ولكن العصر الحديث قد اتجلى عن حملات شءواء» إشنها الملءون والمسيحيون على نظام 
الطبقات ؛ ولذلك نهأ من بين الهندوس جاعة من المثقفين والمفكرين » يقولون بأن هذا 
النقسم لم يقصد به أن يكون ورائيا » بل إنه تقسمر قد دعث إلية اسكنفا فلرجل المثقف 
الورع قد يكون برثمي] ها أن الجندى الحنك قد يكون ن ( شاتريا) » أما من اتجرت يه مواهبه 
الى التجارة أو الزراعة فيكون ( فايشا ) » ثم تتبقى بعد ذلك طبقة من الشعب » نكاد تنمدم 
فيها المواهب السالفة الذكر » وهؤلاء ثم السودرا . 

ومقتضى هذا الرأى »يجوز أن ينحدر ابن البرحمى الى أحط دركات الجتمع » إذا لم يكن 
له من المواهب ما يستطيع أن يثوهل به نفسه لابحدى الطبقات الآخر »كا يحتمل أن ينشأ ابن 
السودرا» وقد وهبته الطبيعة المقدرة على إحراز المعرفة والقّسك باهداب الورع » فيرتفع 
.بذلك الى درجة البراهمة ؛ وقياساً على ذلك يجوز لابن العاترى أو الفايشا أن يرق الى درجة 
أعلى من درجته » أو أن ينحط الى طبقة أدتى من طبققته » وفق مثؤهلاته . على أن الرأى الذى 
نادت به هذه التابقة من المفسكرين لم يعدو أن ييكون رأيا نطرياء لاتؤيده السوابق التاريخية» 
ولا تصرات الجيل المعاصر . 

وتتقسم « السودرا » بعد ذلك الى قسمين : قسم يوز لمسه » وقسم يحرم لمسه ؛ فن 
الفريق الآول مالو الماء » والخدم المكلفون الآواتى ؛ ويجوز طئولاء ان يامسوا 
أجسام المندوس من الطيقات التى تعلوم ما يجوز لاهندوس لمس أجسامهم 6 دوق أن يسيب 
هذا التلامس مجباسة » ولتكن سواد السودرا بيصدون أتباساً » لا يسمح للم بامس أجساد 
الهندوس من الطبقات العلياء بل لا يجوز لهم أن بلمسوا 8 السودرا » من الطبقة الاولى » 
كا لا يسمح لآولئك باسسهم » وهثؤلاء مم المنبوذون . 


« يتبع » 


تقاريظ لفند 


رسالة أبى الرييع تمد بن الليث : 

هذه رسالةكتيها أبو الربيع مد بن الايث عن لساذ الحليقة هرون الرشيد الى الامبراطور 
قسطنطين ملك الرومان لعهده » يدعوه وقوهه للاسلام » وقد طبعها فى رسالة على حدتها حضرة 
الاستاذ الالمعى النابه أسعد لطلنى حسن مول فكتاب الاسلام . ولست أرى أبلغ فى تقدمة 
هذا العمل الجليل الى القراء من نقلكلة حكيمة تواجه بها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الامام الشيخ عد مصطف المراغى . قال فضيلته حفظه الله : 

3 اطلعت على كتاب الاسلام الذى ألفه حضرة الاستاذ أسعد للنى حسن فوجدته كتابا 
يوضح مناحى الدين» ويأخذ بحظ وافر من الاخلاق » ويضرب إسهم غير منزور من الآدب 
والاجتاع » بعبارة سمبلة وأسلوب يشوق النفس » تتششربه الآفهام » وأنشتهيه الانفس الطيبة » 
وقد أورد فيه من النصوص القر نية ما فيه بلاغ لقوم يمقلون . 

« وبعد أن أنى على ما أراد من هذه النواحى أورد رسالة من انشاء أبى الربيع مد بنالليث 
كتبها عن الخليفة الحامس هرون الرشيد الى قسطنلين ملك الروم لعهده يدعوه وقومه فيها 
الى الاسلام » وهى فى أسلوبها وجزالة ألفاظهاء وحسن تنسيقهاء ومسحة تأليفها» تشبه ماكان 
يتعاطاه خول الكدتاب فى ذلك المهد كدبل بن هرون وتاميذه الجاحظ . فهى وما كتب 
فى مشاورة المبدى كأنما يمتحان من قليب واحد» إذ منشتهما واحدء استهلها يحمد اثبعحامده 
والثناء ياكلائه »ثم اتتقل الى بيان ما يجملهن أمائة وجوب تبليغ الدين والاعذار الىء نل تبلغه 
دعوة الاسلام » وأنه بريد أن يحخط عنه ثقل الامانة الاسلام على الوجه الذى يدعو 
الى النظر » اقتسداء برسول الله وامتثالا لأمس الله ؛ ورجاء أن يكون ممن قصد بقوله تمالى : 
« ومن أحسن قولا من دما الى الله وحمل صالما وقال إننى من المسلمين ٠.»‏ 

« ثم أخذ يجول فى ميادين الدعوة ؛ ويتئقل من برهان على التوحيد الى برهان آخر » 
ومن حجة الى <جة » باسطا ذل ككل البسط بالآدلة القوية المنيئة . 

د ثم تصدى لتوحيد الذات الالهية وبعدها من التركيب » وتعرض للمقيدة النصرانية 
بالآدلة العقلية » وأنى من ذلك على ما شاء » وما امند به نفس القلم » وكان من أواخر ما ورد 
من هذه الرسالة قوله : 


« وكتاب أمير المؤمنين نذيره بين يدى جنوده » ومقدمه إن شاء الله من جيوشه» إلا 
أن تثودى الجزية التى دماك أمير المثؤمنين اليها » وحداك ومن قبلك عليها » رحمة للع 
لاترججهم » وتوجعا لاسا كين من لا نتوجع منه طم » من الجلاء والسباء والقتل والآسر 
والقبر» وقساوة من قاويم » وأثرة لاتقسج » واغتصاما بخواصك » وإجلاء لعوامكم الضعفاء 


اء الذين 


ففلد تقاريظ 


الفقراء المسا كين » لا تمنمونهم بقوة ؛ ولا تدفعون عنهم جحيلة » ولا تراقبون فى الرجمة طم » 
والتمطف عليهم أدب المبيج إ1؟ » وقوله فى التكتاب لكم : « طوبى للذين يوجمون الناس. 
فان أوائك أ الله وثور بنى آدم » 

« أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب سامعه وقارئه ‏ وأن يهدى به» ورثيب مث لفه» 
إنه سميع الدعاء > 

التبذيب فى عل الفقه : 

لايزال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ امد كامل الاضرى يوالى مله المظيم 
فى إماداة سترغ اللكتب الغامية الأزهرية فى قوَالتٍ عصسرية » وهو عمل سيق لنا أن قلنا عئه 
إنه أوثق صلة يمكن أن يتوسل بها التقسريب بين الناس و وكتب الدين » واستفادتهم مهام 
جميع مصادر أتبح الاستاذفى مشمروعه هذا جاما عظها :فقد وصل 
إلينا من فضي أخيرا كتاب (التبذيب) وهو تهذيب كتاب ( النهاية ) العلامة ولى الدين 
البصير رحمه الله » وهو شرح لتكتاب (عناية الاختصار) »ولم يكن معروظ بل ول سبق طبعه . 

قال الاستاذ وقد ذكر أله عبد أليه تدريسه : 

« فرأيت من واجبى أن فأجعكتابا يشتمل على ما فى النهاية بالاسلوب الذى 
درجت عليه فى ( تهذيب التكها ) من محرير الاحكام » وتتميم المسائل » وزيادة الفوائد » 
وحسن |1 » وسهولة الترا كيب » وتخري الأحاديث » . 

وقد وفى فضيلته بكل ما وعدبه» وزاد بأن طبعكتابه على ورق جيد بحروف جديدة » 
-خزاه الله خير ما يجزى به العلمين العاملين . 


الفتيج الراقى : 
تيب مسئد الامام احمد بن حثيل الشيباق . 
لا يزال فضيلة الاستاذ الأفضال ااشيخ امد عبد الرحمن البنا الساعاتى يتابع جهوده فى طبع 
ماوفق لعمله منترتيبٍ مسند الامام أحمد مع شرح وضعه له» وقد أتم طبع الجزء السالعمنه . 
إن مسئد الامام امد يشتمل على جميع الاحاديث الصحيحة المروية عن النى صلى الله عايه 
وس إلاعددا محصورا منها أتى به الاستاذ فى المناسبات وهو إصدد الشرح ء وهذا يمتيب 
من أضخم الأجمال » يقوم به فرد واحد يبمة لا تعرف الكلال . 
وقد سار على توزيع هذا الكتاب كراريس وأجزاء» فنرجو لكتتابه الانتغار» ولعمله 
التوفيق . وعنوانه بغطفة الرسام رقم بالغورية بالقاهرة . 


تأدية حضرة صاحب الجلالة صلاة الجمعة 


فى الجامع الأزهر المعسور 


4 الجعة فى اليوم الثاتى عشر من شور 
ذى القعدة سنة +هم١‏ فى الجامع الازهر المعمور » فأخذت وزارة الاوقاف أهبتها لذلك » 
وأم المسجد فى ذلك اليوم أتماب الفضيلة والدولة والمعالى العلماء والوزراء وأركان النكومة 

من ملكيين وعسك ارين » فامتلا المسجد على رحبه يهم حتى ل يبق فيه متسع لقادم . وعندما 
أزفت ساغة الثاذين أقبل جلالة الملك فى ركبه المافل » فاستقبله حضرة مصاحب الفضيلة الاستاة 
الامام الشيخ يمد مصملن المراغى شيخ الجامع الازهر بحيط به ججبور م نأعلام الشيوخ ورجال 
الدولة . فاما انتهى الىمكانه منالصف الأول صلى ركمتين تحية للمسجد وجاس. ولما أذنهوذن 
الظهر رق حضرة صصاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر المنبر وألق خطبة أعاد بها الى الأذهان 
تاك الحطب المغلغلة التى كاك يهز بها 'بناة النضة الاسلامية أعواد المنابر فى أشهر العواصم 
الاسلامية . وإن اللخطبة العصماء التى ألقاها فضيلة الاستاذ الامام لمى من ذاك المورد اليد" 
الذى كيكف به المداة الأولون تفسية هذه الآمة » ودفعوها بها للشلاب زعامة العالم حتى 
حصاوها » ووالوثم بامثاطا ليحفظوها . 

والذى شهد هذه الصلاة الجامعة فى الأزهر المعمور والأستاذ الاإمام يفيض يبيانه السلسال 
على المثير فيضا » كان يقر فى تفسه أن الاسلام لا يزال فى أوج عظلمته » وأنه لا يفنا ينب 
الأفذاذ من جلة أمنته 4 وأن العقول حت فى مثل هذا المصر المادى لا تزال مخضم لآدلته 
الساطمة » وبيناته الباهرة » وأنه لو احتكرت المنابر لأسسحماب الالمعيات العالية » والثقاناث 
الراقية ؛ لاستماد المسامون مجدهم الأثيل » ولاستردوا سلطا نهم الآدبى على لآم كافة .فاك 
كان إعاننا قويا فى مستقبل الإإسلام » فلقد أصبح ا 9 
الجلالة الفاروق ء وفى إبان نرضة رحال الدين هذه تحت قيادة الإمام العبقرى صاحب الفضيلة 
الشبيخ مد مصطن المراغى . 

إليك الآن نص هذه الخطبة الجليلة : 


الخطبية 


الخد لله العلى القادر » العزيز القاهر » الحكيم الذى لايضل ء الخبير الذى لا بنسى © 
سبحانه الكبير المتعال . 

أتحمده مدا به نستأهل غفرانه » وذستمتح عطفه ورشواته . 

ونشهد أن لا إله إلا الله توحد بالربوبية المطلقة » وتفرد بالجلال والعزة 6 وبرأ الماق 
بقدرته » وأمدثم باحسانه ورءايته . 

ونصل أفضل الصلوات وأنهها على على أفضل اشلق وأ كلهم » من ختم نتم الرسالةء وأدى الامانة» 
وجاهد ف الله حق جباده » وكان أفضل بع ساورب اسووات واه 
عليه » وعلى آله وأسحابه الذين لوا من بعده علم الهسداية » فدانت هم الأمم » وخضعت 
لسلطاتهم الرقاب » وكان فضل الله عليهم عظليا . 

أما بعد فيقول الله تعالى : وقد جاءك منالله نور وكتاب مبين » يبدى به لثمن اتبع رضوانه 
سبل السلا 6 ويخرجهم من الظلمات الى النور باذثه » ويهديهم الى صراط مستقيم » ٠‏ ويقول 
الله تعالى : « من عمل صالحامن ذكر أو أنثى وهو مه بن فانحبينه حياة طيبة » ولنجزينهم 
أجرثم بأحسن ماكانوا يعماون 6 . 

على هذا الاساس شب الاسسلام عزيزا لا يعرف الذلء كريما لا يقبل الضيم » وله كرام 
بررة رفعوا لواء عزه » وشيدوا صروح مجده » وطوفوا به فى الآفاق نافذالسلطان رفيع المكان » 
ثم خلف من بعدثم خاف فتنوا بعرض المياة الآدتى » واتبعوا الشهوات وضاوا السبيل . حسبوا 
الأمرمغائم تقسم » وأسلايا توزع » ودنيا مملوءة بالماذات » فيها دعة وسكون » وترف وسجون » 
وطال عايهم الأمد فى ذلك فققست قاو بهم » وصرفتهم الهواء عن المدى الالهى فساءت 
حالم » وصيروا على الذل واطمآنوا اليه . 

تخللوا من أمسول الاسلام وفضائله » وسول لهم الشيطان أن التدين عار » وأن الصلاة 
والصوم والعقائد وما شرع الله من أحكام تهذب النفوس وقوانين غلم الحياة وتسعدها» 
ليست إلا بقية من قرون خلت » لا يليق أن يستمسك بها الرجل المتمدين الذى عرف معنى 
الحياة ومافيها من لذة ومتعة . 


سول لم الشيطان أن التدين عار » وأن اخر والميسر والاسترسال فى الشسبوات والانغماس 
فى الاباحية نوع من المرية ‏ وخاصة من خواص المانية . 


الخطية 2( 


سول لم أن التدين عار » فتركوا دينهم » ونبذواكتابهم » وانصرفوا عن العمل الصالح» 
واغاق الفاضل » قصاروا نهيا للامم » ومثلا للذلة . 

توالت علييع النذر فل يتديرواء وتتاييت أمامهم المي قل يمتبرواء فحقت غلبي الكلمة ؛ 
وأذيقوا لباس ابيع والوف * وسلظ علييم من لا ا الأنيى خينيب. لذذ لاي 
كانت آمنة ملمثئة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كارت بأنئم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والحوف يما كانوا يصنعون » . 

بهذا أصبح الاإسلام فى ناحية والمسامون فى ناحية » وبينهما ؤوة بعيدة المدى والأطراف . 
تركوا دينهم واستباحوا الشبوات ؛ ومهدوا لمن لا يعرفون الاديان إلا مر حالة أهلها أن 
يقولوا 57 الاإسلام دين لا يعرف العزة والتكرامة » ولاجيز بين الفضيلة والرذيلة » فهو دين 
يبيح الميسر والبغاء واخر » ولاهله فى ذا قوائين تنظمها وجرائد ومجلات تعلن عنها . دين 
بح لكاب وازدر» وازوة واقيري واقوسيرق امه والجرواق 6291 من 
تفان فى الكيد والنفاق » وأساليب التفريق والشقاق » والبغى والعناد» واليئم والالحاد . 

يبهذا وتحوه من الآثام والرذائل التى صارت بين المسلمين معروفة مألوفة » وهى عند العقلاء 
وق ذبن الإإسلام متكرة مبغوضة » يور الإسلام” أخذا من حالة حجهور يدين بالاإسلام » 
ينص دستورها الاإسلام . 

أليس هذا أيها المامون جناية مود المسامين على الإإسلام 7 أليس هذا تناقضا لاجمل 
بالعقلاء أن يصيروا عليه » ولايحسن يأمة تريد المياة مرفوعة الرأس أن تسكن إليه 8 

«دإن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتبدى من نشاء » أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الغافرين » . 

« ألم يأن للذين آمنوا أت مخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من المق » ولا يسكونوا 
كالذين أوتوا التككتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قاو بهم وكثير منهم فاسقون » ! 

أها اموق ! العموا ف ديح قول له الحق وقول رسو الكريم ‏ 

يقول الله تعالى : « فلا وربك لا يثومنون حتى يكوك فيا جر بينهم ثم لايجدوا 

فى أتفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليا» ٠‏ ويقول: : « و إذا قيل لطم تعالوا الى ما أزل الله 
والى الرسول رأيث ١‏ يدون عنك صدودا » . 

يقر القرآن ننى الايعان من لم يرض يأحسكام الله رضا يزيل الحرج عن صدره وعلا قلبه 
استسلاما وطلا نينة » ونصف بالنفاق من ينصد عن الداعى الى الله ورسول الله . 


ويقول فى آية أخرى : « قل من حرّم زينة اله التى أأخرج لعباده والطيبات من الرزق 9 


8 الخلبة 


قل هى للذين آمنوا فى اللياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون ٠.‏ 
قل نما حرم ربى الفواحش ما ظهر مها وما بطن » والاثم والبغى بير الحق » وأن تشركوا 
بلله مالم ينكل به سلطانا» وأن تقولوا على الله مالا تعامون » . 

إن الدين أيها المسامون ميا امتدت آناقه وتأول فيه المتأولون » فبو لايحتمل هذه 

البوائق » ولاهذا الالحاد؛ ولا هذه الاباحية الجامحة » ولاهذه الشهوات الى لاتقف عند حد. 
وإعا يحتدل مدنية فاضلة تقوم على عل كامل » وعم لصاح » وخلق فاضل كريم . يحتمل الذتع بزينة 
الله وما هيا لمباده من طيبات > يأمرثم بالمعروف وينهاهم عن المتكر ء ويحل لم الطيبات ويخرم 
عليه اباك . 

مذاسر الملا لها لسرن :اقسارسوا رسك جوريعوالقلو لال من نياب 
الدمار والتبلكة . واعاموا أن الله أهنك الام الغسابرة لاقل من هذه الشرور والآثام . 

خطوا للفضيلة طريتقا واضححا » وضعوا ا نبجا مستقيا» وقوموا على حراسته كا أمر الله 
بالمدل وقوة السلطان : إن تنصروا الله ينصرم ويثبت أقدامكم . وكان حقاعلينا نصر المومنين . 

أيبا المسلمون ! إن الله وشع قواعد الك الصالم فى هذه الآيات البيئة الواضحة : 3 إن الله 
يأمرم أن تثودوا الآمانات الى أهلها » وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالمدل » إن الله نيما 
يعظلسك به + إن الله كان بميعا بصيرا . يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى 
الآمر متكم » فان ازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تثومنون بلله واليوم الآخر» 
ذلك خير وأحسن تاويلا » . 

والامانة ماحجب الحافظة عليه . فالسر أمانة » والتتكاليف الشرعية أمانة » وعل العام أمانة ». 
وقول المق فى الشهادة وؤغيرها أمانة » والام بالمعروف والنهى عن المتكر أمانة 6 والندل 
فى الاحكام والافمال والأقوال أمائة . 

كتاب الله قانون » وسنة رسوله قانون » وما اتفق عليه أهل الل والعقد من المسامين 
ما لا يخالف نصا فى السكتاب ولا فى || ة قأنون » والرد عند التنازع الى قواعد الدين العامة 
وأحكامه اسكلية قانون . وكل هذه القوانين أمانة استودعك الله إياها » واستحفظم عليهاء 
وأنزل عليم فى حم كتابه : د يأيها الذين آمنوا لا تخونوا لله والرسول وتخونوا آماناتم 
وأتم تعادون » . 

أيها المسانون ! اسنعوا أذب نبي السكريم لاصحابه وأمته : 

« شرماف الرجل شح هالع وجبن خالع -- لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له 
النار » ومن كتم شهادة دعى إليها كا نكن شهد الزور . 


الخلية م6 


«الدين النصيحة . قلنالمن يارسول الله 7 قال : لله ولرسوله ولابمة المسامين وعامتهم ‏ |. 
أخو المسل لا يظامه ولا يمخذ له ولا يحقره » التقسوى ها هنا ( يشير الى صدره ) كل المسلم 
على المسلم حرام : دمه » وماله » وعرضه . 

« من ولى من أمر المسامين شيئا فأتمر عليرم أحدا بمحاباة فعليه لمنة الله » لا يقبل الله منه 
صرنا ولا عدلا حتى يدخله الثار . 

داتقوا الل ان الفلظامات يوم القيامة » واثقوا الشح فان الشج أهلك من قبلسم » حملهم 
على أن يسقكوا دماءثم ويستحلوا محارمهم » وإياكم والميانة فانها بنست | 

من القس رضا الله بسخط الناسكفاه الله موئة الئاس » ومن اللقس رضا الناس بسخط الله 
وتكله الله الى الناس . 

« اتقوا دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » . 

وفقنى الله وإيام الى السك بدينه » والعمل عل مرضاته » والتخلق بأخلاق نبيه الكريم 1 


أراذ المق أن يكون الفاروق ملكا عظما » جع لكل ما يتصل يه عظيا » وقد جلت هذه 
العامة فى زواجه السكريم الذى تم فى الثامن عشر من شهر ذى القعدة » فسكان مهرجانا فيا » 
لتر مصر له شبيها ولافى أيام فراعنتها الاولين » لاامن ناحية ما افقن” فية مقيموه منضروب 
الزيشات » وصنوف الشارات » وكثرة الآنوار » وموا كب الازهار » وحركات الجنود » 
وخفوق البنود » فسكل ذلك قد يوجده الطول والمول » ولكنه بز ججيع نظاراله فما كان 
نصاحبكل تلك الحبات المثلالثة مر حبات القاوب » وما يخالط تلك التيارات الضوئية 
من تيارات النفوس . فل كانت شوارع القاهرة وميادينها تموج بمثين الآلوف حتى لا يكاد جد 
الختلفون إليها مكانا لقسدم » فقد كان جوها مشبعا بروح من الحب الخال لا نرف 
حدوث مثله فى حق ملك قديم أو حديث . 

وقد اشترك تكل مدينة وكل قرية » بلكل أسرة فى هذا المهرجان » حتى اتصلت صبيحات 
الابتباج بعضها ببعض من منابع النيل الى مصبيه » وتخطت مص الى العالم كله » فلم اتصدر 
جريدة ولا مجلة فى تلك البقاع النائية إلا ووقفت أوجه صفحاتها لنقل أخبار هذا الزواج 
السكريم » وطالع فيبا مئاتالملابين من القارئين أخبار هذا المبرجان الفخم حل بالصور » فسكانوا 
كا نهم شاهدوه . فك تستطيع أن تعد من عياهل العالم من اهتمت البشرية قاطبة بزفافه مكل 
هذا الاهتيام » وتوسعت فى قراءة تفصيا ات حفلاتةكل هذا التوسع #هذا أثر الروح العالية من 
النبل والسكرامة التى يتمتع بها حضرة صاحب ال+-لالة الفاروق » وثمرة الصنفات الممئازة التى 
أودعها قلبه المكبير . 

ومن توفيق الله لجلالة الملك أن وقع اختياره على عقيلة من أ كرم عقائل الآمة المصرية » 
توافرت فيها جميع الصغات الفاضلة التى يجب أن تتحلى بها ملكة مصرية » فقد شهدكل من 
الشرفوا بمعرفتهاأنها مثا لكامل للا داب العالية » والحامد السامية » وء#وذجصاط للتربيةالراقية . 

ومن مميزات هذا القران المبارك أن يكون متولى عقده رجل أشعرت تنوس المسامين 
فى مشارق الأرض ومغار بها أنه باعث روح النبضة الاسلامية » ومدبرها يأماله الاصلاحية » 
حضرة صاخب الفضيلة الأستاذ الامام المصلح الشيخ مخدمصطف المراغ شيخ الجامع الازهر» 
فلا يسع مجلة الازهر فى هذه النروف الجليلة إلا أن تنمنى لجلالة الفاروق العظيم هناءة خالصة 
من الشوائب » وأن يكون عهده فأئحة عظمة لمصر » ورظهة لأهلها » وأن يبقيه محوطا بعناية 
الله وإمداده عمرا طويلا بمته وكرمه ي؟ د دوع 


الزفاف الملكتى الكريم 


بك عاد للاسلام عهد شبابه 
لما طلءت على الجى » سعد الى 
عرش أناف على المجبرة رفعة 
الدين والدنيا لديه تلاقيا 
فى موقف ضْمن الل-اود جلال” 
م يحومكسرى الماوك وقيصر 
فاروق ألبسه مطارفة عزة 
ملك أصاب على نضارة عوده 
العفو من آدابه » والبذل من 


اليل حسين بدا سنا إملاكه 
وتطاول الهرم المدل بئفسة 
والازهر الثاوى بقنة مجده 
تفح السرور به » فهز رجاله 
واستبشر الشرق الكريم بأسرة 
ألم بتاج عاز خير فريدة 
حن الال الى الكال » فضمه 
إملاك فاروق المليك سعادة 
فتشماع هذى الشمس من أثواره 
والبدر أقرط فى السمو لآنه 


ياعفر شيخته» وزين شبابه 
وأ صريع الجد من أبوابه 
واخضرت الآمال تحت سحابه 
هذى بزينتهاء وذا بكتابه 
باللمق » لابط عانه ورضرابه 
فى زهو ملكيماء ولا ثمما بيه 
بالشمس قد وصلت عرا أنسابه 
فى الملك ماأعيا على أقطابه 
كرا به» والمدل مر ألقابه 


غنت عنادله على أعثابه 
وازداد إعبابا على إعبابه 
سطمت مباهجه على محرابه 
من شيخه الاعلى الى طلابه 
ملبعت خلائقها على آدابه 
زانت تقفاستها كريم تصابه 
والغىء منجذب الى أضرابه 
لبس الزمان بها ربيع شبابه 
وأرع.هذا الروض من أطيابه 


فى تمه قد عدق أترابه 


(د١‎ 


الزقاف الملكى الكريم 


فاروق : شعبك فى زفافك ساي 
وقفت ببابك أة وبق 
إخلاصها الناى أجل هدية 
مرن مبلغ الليث المحجب أنه 
أرى وزاد ؛ فهذة أعلامه 
والثاب نسار اللطامع دوله 
حاطته حبات القلوب فاطها 
وسما بها صسدا الى متم 
نر به الفاروق سلسل” جداه 
فليتعم الوادى السعيد وأهله 
كلية اللغة العربية 


فى يمن طالعه » وفى إطدرايه 
فياضة » كالسيل فى تصخابه 
الأجل من وقف الوفود يبايه 
فى شبله قدد عاش خاف حجابه 
مله الزياء والتصير ملوع ركايه 
من ذا يبيج غضتفرا فى غابه 7 
وأعزها لنت على أطنابه 
أعغيت مطالعه على طلابه 
وأشاف أخسابا الى أحنابة 
فى ظل رايته » وخصب جنابه 
عبد الجواد رمضان 


مدرس 


الج 


فىهذه الآوئة ياخذ الذي نأسعدث الله بازماع المج الى بيته ا حرم فى السغرلاداء هذهالفريضة 
الجليلة » ومنهم من بادر به ليطيل مكثه بتلك البقاع الطاهرة . وما برى من هذه المركة هنا 
يوجد مثلها ى كل بلد إسلامية من مطلع الشمس الى مغربها » وحن إن كنا على بعد ثلاثة أيام 
من تلك البقاع الشريفة بحرا وبضع ساءات جواء فان من المسامين من لا يكفيهم الشهر فى قطع 
هذه المساوف المترامية بينها وبين بلادهم برا وبحرا » وقبل قرن من الزمان كانت لا تكفيهم 
السنة يتعرضون فيها الى إخطار لا يقوى على محملها إلا كل من كتب له طول البقاء . 

هذه الماطفة القوية التى كانت ولا تزال بيب بالنفوس الى زيارة بيت الله ببكة » لم تضمف 
بضعف العاطفة الدينية فى هذا القرن المادى » ولسكنها ازدادت قوة » فأصبح اليوم يحج 
من لا كان برد له المج ببال » من الرجال المثقفين والنسوة المتعامات » والفضل فى ذلك يرجع 
الى قوة بنية هذا الدين » وازدياد تأ: ه فى النفوس بازدياد ترق الملم والحكة . فنه ينما 
يكو العام كله من مجافاة المتعلمين للأديان » يزداد متعامو المسلمين تقربا من الاسلام وإقبالا 
عليه . ولايمكن أن يمال هذا الآثر بفعل الوراثة » ولابدافع التقليد» فانهما لايتعديان حدود 
الود العقلى الى الأعمال الشاقة التى تكلف الانسان مالا وانتقالا . 

المج فى ذاته ليس خاصا بالاسلام » فقد كان أهل الجاهلية يحجون» واليبود والنصارى 
يحجون » وكان أهل اند والصين واليونانيون القدماء وغيرمم يحجون الى معابد وهيا كل 
مقدسة لديهم » ولمكنليس المج فى واحدة منهذه الا. يشبه المج فى الاسلام . فتلك أمم 
اعتيرت الحج غاية فسكانت تكؤديه لذاته » ولذلك اعتقدت أنه كذا كان شاتا مرهقا كان ثوابه 
أكثر » ومائدته أوفى » ولكنه يمتبر عند المسامين وسيلة لما يبتنى عليه من الفوائد الآدبية 
والمادية » وذريعة لما يتولد عنه من الموائد الروحية والاجتماعية . ولذلك شرط الله له توافر 
الاستطاعة المالية والبدئية » واستكال أسباب الراحة الجسمية والانتقالية . 

المج فى الاسلام فسوق ماهو عليه من الب » تلازمه صبغة اجتماعية واضمة » 
وه وكميع العبادات الاسلامية تتمازج فيه هاتان الصبغتان بحيث لانعرف الخد الفاصل بينهما » 
وهنا مومان قوة هذا الدين الذى أدهش بها العالم » وعلة حياته فى قلوب أهله حياة قابلة التجدد 
على مى الآيام وتوالى الموادث . 


تكد الحج 


فيصح والمالة هذه أن تقول : إن المج بلازمه قيام مث تمرعام للمسامين فى كل عام مسرة . .ومن 
يتأمل فى جرئ انه يرى أن عناصر ذلك المؤيمر مائلة فيه على أ كل وجه و0 
الاسلام كان يج بهم 55 من اختصاصاته أن يبلغهم إذا اجتمءوا فى صعيد واحد ما كلقته 
السلطة العليا أن يبام له ماله اتصال وثيدق بأم ديتهم ودفيام . والدين والدنيا فى نظر 
الاسلام مترابطان » ترابط الروخ والجئان فى الانسان : . فاذا كان الدين يمد الروح بالايمان 
الصحيح » والآداب والاخلاق » فآن أمور الدنيا تمده بأسباب البقاء» ودواعى الارتقاء » 
وإتفان خلافة الله فى الارض . 

اك ووين د ا يبكر بإنى دولة أصلح منه لنوثيق روابط 
أمة من الامم » وإسعافها كلا أدركها ضعف أو أثارة من اتحلال . 

ثم إن من تلحية أغرفء إن روحيث جيع تروط »وسيل اية نويد فلات مني 
وتوجيههم الى مصادر المياة الصحيحة ؛ بما يقتبسه بض شعوبهم من ثقافات البعض الآخر 
مما يكولون قد ثدوا اليه دون غيثم » سواء أ كان ذلك فى عام الم أم العمل -مؤلاقيق 
مافى استمداد الضعفاء من الآقوياء من خير يمود على الطرفين جميعا . 

ويتبع هذا أيضا ناحية ليست تقل خمارا عن الآولى إن ل كن تفوقها قيمة » وتكبرها 
أثوا » لك هى الناحية الاقتصادية . فان لكل شعب منالشموب الاسلامية صناءات » ونبوفا 
فى بعض ضروب الحاولات ؛ ولبلادهم منتجات لا توجد فى غيرها » قانه بوساطة هذا المؤتمر 
العام يمسكن إبرام اتتفاقات على تتبادطا فيا بينهم » وإنمثول أصحاببا فى مجتمع عام يسمهل عليهم 
ندارس الوسائل المختلفة لتسهيل أمس ذلاك التبادل وجعله أمرا واقعاء بتذليلما عسى أن يقوم 
أمامه من العقبات . 

هذا بعض ثمرات المج من الوجبة الاجتماعية » فبل يقوم المسامون بما يحققها استكالا 
للناحية الدنيوية من هذه الفريضة 8 

كل تحجبديد فى شأن من ااشئون البشرية يجب أن تسبقه حاجة ماسة اليه » فبل أشعرت 
تفوس المسامين الحاجة الى الاستفادة من المج لمصاطوم الآدبية والمادية 8 

اليس لدينا من شك فى حدوث هذا الشمورمنذ تمونصف قرن » وقدكتب فى حكة 
المج من الناحيتين الروحية والاجتماعية عسدد كبير من الباحنين » ولكن كان يحول بين 
المسامين وتحقيقهذه الآمنية سيادة الجهالة والآمية فى سوادثم الأعنلم » والصموبة المظيمة التى 
كان يعانيها الخاصة فى شخوصهم الى الأما كن المة-دسة » لخلوها من ضروريات الاإقامة 
ووسائل الاتتقال . ولاتزال هذه الحوائل قائة وإن كانت فى طريق الزوال . فالمسامون 
اليوم يعملون جادين على قشعغيا هب الآمية عنعقول عامتهم »وقد تسبات وسائ ل الاثتقال بحرا 


الحج كن 


وجواء وتأسستفنادق كاملة المتاد هنالاك » فتيسر لكثي رمن رجال التمكيرالمالى زيارة البيت. 
وتلك المشاهد الرائمة »وازدادوا عامابأن الاستفادة منهذه الفريضة لمصلحة الاسلام والمسلمين 
يتناول أ كثر مما أشرنا اليه . فقد رأوا أنهما يتناول توحيد وجبة جبة لابين وغايتهم #اقد يقد 
فيتناولتوحيد لغاتهم وتقاليدموعاداتهم »وإزالة بدعهم وخزعبلاتهم . وصدورهذه الاصلاءات 
والتجديدات من البيئة تفسها التى نشأت فيها أول نواة هذه الآمة » ومنها استمدت عناصر 
حياتها » وروح وجودها وعظمتها» يطبمها بطالع التقديس فتخضع الزقاب لما صافرة » 
وتنحنى الرءوس أمامها خاشعة . ويزيدها هيبة وتأثيرا أذتلك البقا: اعأصلح لقثيل ججيع المذاهب 
الاسلامية م نكل بقعة فى فى الآرض » فيكون للتماليم والوصايا التى تصدر منها ضفة الاجاع » 
فلايقوى على الحط من شأنها متلاعب مبتدع فى أى بيئة من بيئات العالم . 

هذه الاقوال ليست بالآمانى التى يتعزى بها المككروت » ولتكلنها حقائق لا بد من 
تولدها من فريضة ة المج مادامت مقامة لدى المسامين » ومادام هذا الجثمان الضخم من شعوبهم 
وجاءانهم قدكتب له أن يميش . 

ومما يحسن بنا أن لامختتم هذه المجالة حتى نستتزل يجب القارى" من هذا النظام البديع 
الذى بنى عليه الاسلام مجتمعه العظيم» فقد وضعه على أسلوب و إن كان لايمنعه من طروء الضعيف 
عليه إذا قصر أهله فى اء واجباتهم تحوه » ونه يحميه عوادى التحلل والفناء فى غيره . فان 
ضروب المناعات المبثوثة فى بنيته » وصتوف الحوافظ الحيطة به» لما حار فيها العقول القوية» 
وتدهسش منها البصائر النافذة . 

القد وصلت بعض جاعات المسامين وخاصة ف العبود الآخيرة الى حالة من الضعف أصبحت 
معها حرضا برى له ؛نسيت معهكلثىء حتى وجودها »ولكها لم تنسشيئا واحدا وهودينها» 
فلم تزل تحبه ومحترمه وتعاق عليه آمالا كبارا . فسكان الناظراليها يعد ذلك منها ججودا » لانه 
فى قصرنظره وجبله بحقيقة الاسلام كان نظ نأن ما هى فيه هوجناية هذا الدين عليها » فأ كثروا 
فيها من الدعاة لمللهم » و بثوا فيها روح النفور منعقائدها » ولوحوا طا يما ينتظرها من المقاوم 
الكريعة ؛ والمكانات العلى إن صبأت عنه الى غيره » ولسكانها ظلت وفية له لااترجومن حيانها 
إلا شيئا واحدا وهو أن تموت عليه . 

لا تقول إن هذا الثبات من نار الجود على التقاليد » والاستمانة فى الصبرعلى الموروئثات » 
الآن شعوبا كثيرة غير إسلامية صبأت عن أدانها فى عبد كثيرة من التاريخ ولم تضل الى مثل 
ما وصلت اليه بعض الماعات الاسلامية من الضعف وسوء الال » فمدم حدوث هذه الظاهرة 
الاجتماعية فى هذه الجاعات خلافا لسواها يدل دلالة قاطعة على أن فى نظام الاجتماع على الاسلوب 
الاسلااى حوافظ خاصة + ومناءات قوية » تحميها شر التحلل والتلاثى فى ججاءات أخرى 


لهند المج 


وتحن وإنكنا ثرى أن هذا الموضوعجدير يبحوث مستة 
نستطيعأن نتعجل فنقول : إن فرِضة المج واحدة منحوافظ الاجتماعلاشعوب الاسلامية . 

وقد فطنت لذلك أمم استعمارية فعمات على تحريم المج على الشعوب الاسلامية الخاضعة 
السلطامهاسنين كتيرة » ولسكن وجودغيرا مج من اا وافظ والمنامات فى بنية الجاعات الاسلامية 
أبقتها حاففاة لتماسكها فى وجه جميع المغريات التى صبت عليها مرى مستعمريها الذين اضطروا 
فى النهاية أن يرفموا هذا الحجر عنها . 

واليوم توجد أمم تنطور فى اتحباه المدنية الآوربية » وتتقمص العقلية الغربية عن اعتقاد 
راسخ بأنها إن لم تفمل ذلك لا تستطيع أن تلدق الدول المعاصرة فى توثياتها الميوية . وكان 
كل متأمل فى تعلور هذه الآ فى هذه الوجبة يظن أن الاسلام سيلاق منها ما لق كل دين 
سواه لدى الذين سلكوا مثل هذه السبيل من قبل من الجامات الأجنبية » ولكن عؤلاء 
المتشائمون ما لبثوا أن رأوا هذه الم تزيد تماقا بالاسلام » وتشتد محافظة عليه . فساجدها 
أصبحت أ كثر حفولا بالمصلين » ومواسم الدين صارت فيها أظبر مماكانت عليه وأواتدت 
بك حياة الى نمو ربع قرن آخر لترين رأى المين أن حوافظ هذا الدين وجواذبه قد عطفتهم 
اليه من أسى ما يؤثر على شعورثم » وأخنى ما يتسلط على عقوم ٠‏ 
0 هذه القوى الظاهرة واغخفية فى الاسلام تنتج آآثارها فيهم » فقد قاموا 


ولتقد بدا 
القرآن الى لغاتهم » فقول قصارالنظرهذه مقدمة لإولقاء نيره عن عواتقهم » والحق أنهم ترجوه 
لعدة تعلقهم بكتابهم » وحبهم زيادة القهم عن ربهم . فان من بريد التخلص من سطوة كتاب 
على قومه » يدعه على لغته التى لا يفهمونبها » ويزيدهم إيهاما بأنه مما لا جوز ترججمته » فلا يحفى 
عليهم عبد حتى تزول معالمه من أذهائهم فلا يعودون يتمسكون يه . 

الخلاصة أن للاسلام خوافظ ومناءات من ضروب شتى قد يخ ىكثير متها على المتأملين 
السلحيين » وهى فى الواقع ترككز على أدخل قوى النفس ء وأخفى غرائزها »كا يرككز ظاهره 
على أظبر عواطفها » وأوضح مراميها » فليس لطا على الحالين يد عنه : « أفخير دين الله يبون 
وله أسل من فى السموات والأأرض طوعا وكرها وإليه يرجمون » 8 


كر فر بد وهرىا 


ا 


كيفكان جتهد الرسول وكبا رالصحابة 
فى الأحكام الشرعية 


عن ابن عمر أنه قال : ه لما توفى عبد الله بن ألى بن سلول حاء ابسنه عبد الله الى رسول الله 
صل الله عليه وسل فسأله أن يعطيه قيصه يكفن فيه أباه قأعطاه » ثم ساله أن يصلى عليه » فقام 
رسول اله ليصلى عليه فقام مر فأخذ بثوب النى صل الله عليه وسلم فقتال يا رسول الله : 
تصل عليه وقد نهاك ربك 7 فقال صل الله عليه وس : إنما ختيرتى الله فقال : « استغفر"' 
أولا تستغفر" لهم إن تستغفر طم سبعين صرة فلن يغفر” الله لمم (1) © و. أزيده على السبعين . 
قال مر : إنه منافق ! قال : فصلى عليه رسول الله » فأنزل الله د ولا تصل' على أحد منهم مات 
أبدا ولا تم على قبره (5) » . رواه الشيخان . 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ هل يدل الحديث على أنه يجوز للرسول صلى الله 
غليه وس أن يود فى الحكام الشرعية قبل نزول الوحى 7 (؟) وإِذا جاز له الاجتهاد فا مائدته 
مع اتصاله بلوحى : ألم يكن الاولى أن يتات الاحكامكلها عن الوحى 7 (م) يوخذ من الحدديث 
أن مر قد خالف الرسول فى اجتهاده » فبل لأحد أن يخالف الرسول فى حك شرعى » وكي ف ينفق 
ذلك مع قوله تعالى : < وما ]مام الرسول 'خذوه وما نهاك عنه فاتتهوا (9) » 7 (4) قد صرح 
الحديث بدليل الرسول الذى بنى عليه اجتهاده فقال : إنما خيرتى الله ال فا دليل حمر الذى بنى 
عليه نبى النى عن الصلاة عليه 7 (ه) قد أقر الله اجتهاد مر فى الظاهر حيث قال للرسول : 
« ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » فا هو السر فى ذلك 8 

(1) أما الجواب عن الستوال الآول فبو بالايحجاب » وذلك لان الحديث صري فى أن النبى 
صل الله عليه وس قد اجتهد فعلا فى حك شرعى . أما كونه حك شرعيا فظاهر » لآن جواز 
الصلاة على المنافق المتوفى وعدم جوازه حم شرعى بلا ريب . وأماكونه صادراغن الرسول 
باجتهاده لا بالوحى فذلك لآن عمر قد خالفه فيه » ولوكان صادرا عنه إطريق الوحى لما جاز 


:م ( القرة عم (© الحم :و 


له اجتهاد الرسول 


العمر أن يخالفه فيه يا ستعرفه بعد » فبذا دليل واضح على أن لانى صلى الله عليه وسلم أن 
ينهد » لآنه قد اجتهد فعلا ولم ينهه الله عن الاجتهاد . 

علىأ ن عض عاماء الأصول قال : ليس للرسول أن #تهد . وقداستدل من قال ذلك بدليلين : 

( أحدها ) أن رأى الجتهد يحتمل الخطأ والصواب» وطذا ليب على الناس أن يقيدوا 
الجتهد » وهذا الممنى لايتحقق فى الرسول لآن الله تعالى أوجب علينا اتباغه فى كل الاحكام 
التى ييجىء بها بحيث لا يجوز لاحد مخالفته فما يأمس به أوينهى عنه . 

(نانههما ) أن الرسول قد مث ليبلغ الحكام عن ربه » فيجب أن تتكون شريمته كلها 
بنصوص من عند الله » لآن الشأن فى المبلغ أن يقتصر على مايوحى إليه » ومتى اجستهد مخرج 
عن وظيفة التبليغ الى وظيفة الاجتهادالتى لم يبعث ها . 

وقد أجيب عن الدليلين بأن النى صلى الله عليه وسلم متصل بالوجى » فلو أخطأ فى اجتهاده 
فان الله لا يقره على الخطأ بل يوحى اليه بالصواب الذى يجب العمل به . لهذا كان اتباعه فى كل 
ماجاء به من الآحكام واجبا » حلاف غيره من الجتبدين فاارسول وإن كان يوصف بالاجتهاد 
فى عض الاحكام فى أول الآمى ولكن بعد أن يقر الوحى اجتهاد. يصبح رليه فى الم 
عوابا جزما لا يمحتمل الحطأ كالنص الموحى به بدون فرق ٠‏ وبذا تمل أن الرسول لا يتخرج 
باجتهاده عن وظيفة التبليغ » لآن اجتهاده بعد إقرار الوحى إياه يكون كالنص الموحى به 
بلافرق ٠.‏ 

على أن هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن للرسول أن يجتهد . 

متها قوله قعالى : ه لتبين للناس ماننل اليهم )١(‏ > . ولا يخنى أن البيان عام يتناول ما كان 
ريق الوحى وما كان بطريق الاجتهاد . بل لو قصرناه على ما كان بطريق الوحى ل يكن له 
كبير فائدة » لآن البيان باريق الوحى مأمور به ضمن الآيات الاخرى : 

ومنها قوله تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار (؟) » . وليس من المعقول إخراج الرسول 
ري أولى الابضار المأمورين بالاعتبار أعنى الاجتهاد » لآنه سيد أولى 34 وأجدرمم 
بالنظر والاعتبار . 

ومنها قوله تعالى : د وشاوكرثم فى الام () عظانه لولم يكن له رأى فاصل فى الآمور لم يكن 
لآمره باستشارتهم معن » ذان الذى لايلك البت فى أمى يكون عابثا إذا شاور غيره فيه . 
ولا يصح أن يقال إنها شورى ظاهرية يتقصد بها تطبيب خاطرم فقط لان ذلك ما يغزه الله عنه 
ورسوله وأجلاء الصحابة » فانبم إذا علموا أن الشورى لا ةئّدة لها مطلقا تبيج خواطرم 


() التحل : عع (؟) المعر : ؟ زم) آل عمران : وود 


اجتهاد ازسول اكد 


لاتطيب . وأيضا لوصح هذا لما كان لخالفتهم إاه معنى » مع أنه قاد ثبتت ثبتت مخالفةم 
فى كن من الموادث » وقد أقري الله على رأيهم فى كثير مئها . وهذا المديك ا 
شاهد صدق على أن النبى قد اجتهد فعلا وخالفه عمر وأقر الله اجتهاد عمر فى الظاهر » ول بنه 
الرسول عن الاجتهاد . ومثله كثير فى السنة » بل وى كتاب الله تمالى . 

ومنها قوله تعالى: ذ ما كان لنبى أن ييكون له أسرى حتى مدخن فى الأرض )١(‏ » الآبة . 
وحاصل ما قيل فيها أن المسامين قد أسروا فى معركة بدر سبعين اء متهم العباس عم الرسول » 
وغقيل بن أبى طالب + وسهيل بن عمر » من فصحاء مكة وخطبائها البلغاء . فاختلف المسلمون 
فى أمى هثولاء الأسرى » فكان من رأى الرسول صلوات الله عليه وأبى بكر ومعهما بعش 
الصحابة إطلاق سراح فئولاء الاسراء بنفدية مالية ينتفع بها المسامون . وكان من رأى عمر 
يسنج ساقوسية زب ااي 3ه . وظاهر هذه الآبة يزيد حمر ومن معه» ولسكن 


بيان ذلك : أذ وجي فر مر رضى أل عنه قد يقال ها إن مين كنا ف بده قوت 
فن واجبهم أن إستمسكوا بكل ما يزيد فى هذه القوة التى يتوقف عليها نشر الدعوة الى الله 
"ى يرهبوا أعداءم الذين يتريضون بهم الدوائر » وبريدون القضاء علهم على الدعوة الى لله 
فى مهدها . فالسياسة الحربية يومئذ تقضى استئصال الحاربين وعدم إطلاق الأسرى فى نظير 
فدية مالية » خصوصا إذا كان الآسير ذا جاه وتفوذ » فإن إطلاقه فى نظير فدية من المال 
فى وقت ضعفهم قد يترتب عليه شر عظم لا يوازيه مال كثير ء فلذا رأى حمر قتلهم لما فيه 
من إرهاب ا مشركين » وقطم دابر بعش أئمة السكفر الذين أخرجوثم من ديارمم وأموالم 


جانههم وتشتد ساعدثم » فتسوء الحا ب وأن الدين الاسلاى يرتسكز فى الواقع على قو هان 
لاعلى البلش والارهاب » وكثير من هتولاء الأسرى مستعدون للاإدراك الصحيح » فلا بد 
أن تؤثر فيهم قوة البرهان القاطع » فيؤمنوا لل ورسوله» ويكون للدين بهم قوة » وذلك 

هو الغرض من الدعوة الى الله تمالى » فضلا عن أن المال الذى يأخذونه فداء يككنهم أن 
إسسبوا به قوة ترهب الاعداء أ كثر مما يرهبهم قتل هئلاء الآسرى » والمسامون وقتئذ 
كانوا فى أشد حاجة الى المال . 


وقد تحققت وجبة نظر النبى صلى الله عليه وسلم فى عاقبة الأمى من ميع جباتها » فققد دخل 
() الاثقال : برد 


00 اجتهاد ازسول 


معنم هثولاء الأسرى فى الاسلام » وكاتوا من أشد أنصاره وأقوى أساطينه . روى أن جمر 
قال لرسول الله : إن سهيل بن عمر قدآذى المسامين بخطبه وفصاحته فيحسن أن تزع بعض 
أسنانه التى يتمطل بها لسانه فيستحي من أن يتقف موقف الحطيب الفصيح . فقال له رسول الله : 
عسى أن يقوم مقاما تمدحه عايه . وأطلقه بالفدية بدون أن يثوذيه » فدخل سهيل الاسلام 
وكان من أقوى أنصاره » ولمامات رسول الله عزم بعض ضعاف الايان على الردة فقام سبي لهذا 
فيهم خطيبا خوطم عن عزهتهم » وذلك هو الموقف الذى مدحه عليه جمر . وبذلك محققت 
سياسة الرسول كاملة عليه الصلاة والسلام . 

فبذا بعش ما قد يقال فى توجيه الرأيين ويئوخذ من -خوى تعلي لكل واحد من الفريقين 
لرأيه . أما الله عز وجل العليم باحوال عباده وبا بى: فيهم » فتند أيد اله يقين فى الواقع » وذلك 
لآن الله قد أقر سياسة الننى فى إطلاق الأسرى وا سذ الفدية منهم » ولو كان يريد قتلوم 
وعدم أخذ الفدية لاوحى به الى الرسول قبل أن يأخذ منهم شيا وقبل أن يطلقهم »كا وقع ذلك 
فى بعض الوادث 4 فون النى لما أراد أن يتفق مع بع ضكبار المشبركين على أن تقصى من مجلسه 
بعض ضعاف المومنين حرصا على إمان هولاء السكبار » وأراد أن يمكتب طم بذلك صكا ء 
نزل عليه الوحى فى امال ونهاه عن ذلك » فلم يفعل . وما ذاك إلا لآن الله تعالى عليم خبير يما قد 
يترتب على إطلاق هتولاء الآسرى فى النهاية من امير العظيم » إِذ لولم يكن فيه سوى إسلام 
العباس وعقيل وسهيل وأمثالهم من أساطين المسامين الذين أبلوا فى سبيل نصرة الاسلام البلاء 
امسن لسكنى . ولسكن هذه النباية لا يعامها إلا الله عز وجل » فاذا لم يمنع الرسول من تنفيق 
اجتهاده » ولو شاء لاوحى إليه بالمنع . فضلا عن ذلك فقد أباح سبحانه لامسلمين الانتفاع 
بالفدية » وفى ذلك إقرار لسياسة الرسول صلى الله عليه وس فى الواقع » ولكن هذه الخالة 
خاصة بالرسول المتصل بالوحى + فبو الذى يمكنه أن يقدم على تنفيذ اجتهاده هذا وهو آمن 
مما يترتب عليه من شر » راج لما يقوتب عليه من خير . أما غيره من المسامين فليس للم أن يفعلوا 
هذا . فن أجل ذلك خاطب الله رسوله بقوله 9 ما كان لننى أن يكون له أسرى حتى بخن 
فى الارض » الآبة . ومعنى الآبة : ما كان ينبغى للنى أن يتساع مع الأسرى فيأخذ منهم 
الفداء ويطلق سراحهم من قبل يغزو المشركين ويشخنهم قتلاحتى يمخضموا الدعوة الى الله 
ويعز الاسلام » ف إذا عظلمت قوة المسامين وقويت شوكتهم وأصبحوا آمنين على الدعوة الى الله 
وعلى أنفسهم من بطش المشركين » كان طم أن ينفعلوا ذلك + بل كان لم أن يطلقوا الأسرى 
بدون فدية أصلا . وهذا هو الذى وق فملاء رن الله خيرم بعد فى أمى الاسرى فقال لهم : 
<١‏ فما ما بعد وإما فيداء (1)» فأباح لم إطلاق الآسرى بدون مقابل تنا منا علهيم . 


(1) سورة عد: 4 


اجتهاد الزسول امد 


ولايخنى أن ذلك تأيبد لاجتهاد مر ومن معه فى الظاهر » فسكان الله سبحانه يقول : 
إن سياسة الرسول وأبى بكر ومن معهها حسنة فى ذاتها ولتكنها سابقة لآوانها » ومع ذلك 
فاذا فملها الرسول ينها لاتضر » لآنه قد يترتب عليها فائّدة ى المستقبل » ولكن هذه الفائدة 
غير عادية » فلا يعلمها إلا الله الذى لايمنع رسوله منها إن كان فيها خير . أما سياسة مر ومن 
معه فبى المطابقة للسان الطبيعية » وهى التى ينبغى لامسامين أن تفماوها . فنى خطاب الرسول 
هذه الآبة إشعار للمسامين بما يجب أن يكونوا عليه فى مثل هذه الخالة . 

والحاصل أن حال المشركين يومئذ كان يستدعى أن يبر المسامون بمظبر البطس والقوة » 
لآن المشركين كانوا كثيرين أقوياء بالمال والرجال » والمسامو نكانوا أقلية ضعيفة » فانم يشعروا 
بشدة بأسهم وقوة بطشهم فأنهم لا يبالون بهم » وهذا ما كان يراه جمر ومن معهء وهو 
ما يجب على كل مجتهد ينظر فى ش إن المسلمين الدينية المتعلقة بالمصالح العامة والخاصة . فواجب 
على الجتهد أن ينظر الى الظروف المحيطة به » ويبنى اجتهاده على الحقائق الثابتة ء لا على ما عساه 

ن يقع » خصوصا فى الآمور الحربية » فانهاتستدعى الشد: الميطة من جميع الوجوه ٠‏ وأماقولهة 
تعالى : « لولا كتاب” من الله سب سبق لمتكم فيا امنا سطاو انا سافان 15م 
كتب فل نفسه أن لاخ الجتهدين على خط عم عنم بل قد ثبت أنه تعالى ينيب المجتهد 
وإات أخطا . 

وبعد : انكل هذا واضح الدلالة على أله صلى الله عليه وسلم قد اجتهد فى أحكام شرعية 
ل نز بها الوجى » وقد خالفه أصحابه فى بعضها » وأقر الله اجتهادثم ولم ينهم عنه » بل قال لمم 
إنهكتب على نفسه أن لا يتواخذ الجتهد على خطأ . فبل بعد ذلك من دليل على سصمة قول من يرى 
جواز اجتهاداارسول صاوات الله وسلامه عليه # فب وإمام الجتهدين » ومرشدم الاعظم بلاتزاع . 

(؟) أما الجواب عن السكؤال الثانى وهو : مانائّدة اجتهاد ارسول مع اتصاله بالوحى ال 7 
فبو : إن له فوائد كثيرة : أمها أن فى اجتهاد الرسول وكبار أسحابه أسوة حسنة لمن بعدمم 
من الجتتهدين » ومثلاكاملا لما نصح أن يختلف فيه اجتهدون » فان كل المسائل التى اختلئفوا 
فيها سواء كانت متعلقة بالمعاملات كا فى أسرى بدر » أو بالعبادات يا فى الصلاة على المننافق 
المتوى »كان مدار اختلافيم فيها على أربعة أمور : أحدها توخى المصلحة العامة التى كان 
يعتقد كل فريق أنها الى جانيه : القسك بالآدلة الواضحة التى لا تعمسف فيها ولا خفاء 
فى مقدماتها بحيث لايرتاب من سمع الحجة فى أنها صادرة عن قلب مخلص بعيسد عن الطوى 
والشغب . ثالئها : عدم التعصب للرأى » والبعد عن التهبث بالجدل متى وضح الحق وظبرت 


() الانقال تمه 


إفيفا 


5 اجتهاد الزسول 


النتيجة . رابعها أنهم ما كانوا يبتبدون إلا عند عدم النص » أما إذا وجد النص ذانهم كانوا 
يعمدون الى المعنى المتبادر منه ويعملون به . 
وبما لاريب فيه أن الاجتهاد المبنى على ذلك لاغنى عنه للمسامين فى جميع الاجيال » لآن 
رسول الله مرسل للناس جبيعا » ولا بد من تدد الموادث وتفاوت المصالم بحسب تفاوت 
الازمئة والبيئات » ولا بد من تطبيق ما يتجدد من ذلك على نصوص الدين الخاصة إن وجدت » 
أو النصوص العامة إن لم يوجد نص خاص » ولا بد من تفاوت أفهام الناس وا+ ارثغم» 
فكان من اللازم الضرورى أن يمبتبد الرسول وأصحابه ليكونوا قدوة حسنة لامجتهدين من 
بعدثم . ومن أجل ذلك تركيم الله يجتهدون بدوت وحى ليعاموا من إعدث » ثم حك الله 
فى اجتهادهم ليبين للمجتهدين وجه الصواب الذى يجب عايهم أن يتحروه بسكل ما فى طاقتهم » 
وليرشد الناس الى أن الاجتهاد ليس من الآمور الهينة » فأن الرسول وهو أرق الناس ذكاء 
وذ خفيت عليه بعش العلل » فيجب أن.يكون الجتهد تدرا على استباط الاحكم » يمايم 
أنه يجب عليهم أن يتبعسوا الرأى الصواب مغيا كان مصدره 6 وأنه يجب أن لايد المليم 
فى نفسه غضاضة إذا أخطا أ هو وأصاب غيره ؛ وليشجعهم على الاجتهاد وترك التقليد » لان 
الجتود لايئؤاخذ على الخمطأ متى بذل الجهد وتمسك بكل الوسائل اللازمة . 
فهذا هو اجتهاد الرسول وأصحابه » قبل رأيتهم اختئفوا فى أصل من أصول الدين » أو ى 
من العقائد » أو قى نص من نصوص كتاب الله الواشضحة الجلية 7 وهل رأيتهم ينتحاون 
فى اختلافاتهم دللا واهنا أو معنى بعيدا ى يصلوا بذاك الى غرض شخصى أو شهو ةكامنة 
أو اعتقاد باطل 7 وهل رأيت واحداً منهم يتعصب رأى أو يحاول الظبور بين الناس بالملم 
والذكاء والقدرة على إخام مناظره # أوهل رأيت أحدا منهم يضحى فى اجتهاده المصلحة العامة 
لمعا فى الحصول على مصلحة خاصة + أو رأنتهم ججيما فى اجتهادم على المسكس من ذلك : 
لا يبتهدون إلا للمصاحة العامة التى يترتب عليها إعزاز دينهم ووطنهم » فلا يبغون بها بديلا 
تدم م تفوسهم 7 
إنهم كانوا كذلك وأ كثر من ذاك لمن يتأمل» فتكلوا خير قدوة لمن بعدم 
ا الذين درجوا على نجهم » وساروا فى طريقهم > واتبعوا ثارث فلم يخرجوا عنها 
اقيد شعر: -زاث الله عن دينهم ونبيهم أحسن الجزاء . 
أما الذين أضلهم الله وأصمى أبصارم نهم قد افترقوا فى أصول الدين واختلفوا فى العقائد 
التى نبا الله ورسوله عن التفرق فههاء فأصبحوا بذك خارجين على ديتبخ وهم وعم مسامون 
إسها » فتكان جزاوهم عذاب النار »كا أخبر بذاك الرسول صلوات اله عليه » ققد قال : 
« ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلها فى النار » إلا واحسدة وهى ما أنا عليه وأحالى » . 


اجتهاد ازسول يد 


قال صاحب المواقف : وكان ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث وقع ما أخير به . ثم 
عد الفرق المذكورة فى الحديث واحدة واحدة . فن أراد ممرفتها فليرجع الى المواقف . 

فالناجى من هذه الفرق هو ما كان اجتهاده كاجتهاد رسول الله وأصحابه ومن على ستتهم * 
يستمسكون بالنصوص الشرعية متى وجدت» ويعمدون الى ماهو المتبادر الظاهر منها 
بدون تعسف أوتكلف ويطبقونها على مصال العباد . فاذا لم يوج نص ورنه يعمل بالقياس 
الصحيح . على أنه لا مانع من تفاوت الأفهام فى النصوص 

قال فى اعلام المو: 

ه إن النصوص الشرعية تشمل جيع الأحكام فى جميع الازمنة والأمكنة » فم يحدث 
جديد إلا ويمكن أخذ حكه من نص شرعى » ولكن للنص معنيان : معنى أصلى وهو الذى 
يقصدة الشارع مرى النفظ + ومعنى إضاقى وهو الذى يغهمه السامع . وبديهى أن الناس 
متتفاوتون فى الادراك والفبم » وللسكلام نواح وجبات متعددة يختلف بسببها ذلك الادراك » 
لهذا قد اختلف الناس فى فهم النصوص ف عهد النى صل الله عليه وس » وكانوا يرجمون 
اليه فيقرر لهم الممنى الذى يريده الله تمالى » ولم ينبعم عن الفهم الذى يخالف ممراد الشارع 
من ١‏ .. وهذا التفاوت فى الادراك يظهر جليا عند الفتاوى فى الموادث واستتباط الحم » 
قن الناى من يديه ذكازه الى 3 حم صر خف عل غير تاماءكما وقع لعلى مع 

زانية وأراد رجبا» 

فراجعه على ء وقال له : كلا إن المرأة قد تلد لستة أشهر ؛ واستدل على ذلك بقوله نمالى : 
د وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )١(‏ » . ووجه الدلالة أن الله تعالى قال : « والوالدات يرضعن 
أولادهن حولينكاملين (؟) » فاذا طرحنا المولين ‏ أربمة وعشرين شهرا ‏ من ثلاثين كان 
الباق ستة وهى مدة الجل » فاقتنع عثمان بهذا النص © ١ه‏ ملخضا . 

وبما يفت النظر اقتناع عنم بمجرد أن ظهر له معتى الدليل واضحا ء فل يحاول أن يرد 
عليه أو يجاذل فيه بأى جدل » فذلك هو المثال الكامل فى الاجتهاد . 

إن هذا الممنى الذى كتبته هو مافهمته من درس الاستاذ الأكبر الامام المراغى بمسجد 
ألى العلاء فى شهر رمضان ء فأنه حفظه الله قال ما معناه : إن الله قد أوحى الى رسوله بأصول 
الشرائع التى أوحى بها الى من قبله من كبار النبيين » وهذه الاصول لا ينبغى لأحد أن يختلف 
فيها لأنها غير قابلة للاختلاف » ومن يختلف فيها فهو فى شك مريب من دينه . ثم ذعى على الذين 
مختلفون ويتفرقون فى دينهم على هذا الوجه الذى ذكرناه » أما مااوراء هذا من المصال 
التى تتطور بتطور الام وتختلف باختلاف الآحوال فانها تتبع الدليل » فان وجد نض فانه 


() الاحقاف :16 (© البقرة: +مم 


د اجتهاد اازسول 


يبب الرجوع اليه بدون تعسف أو تكلف . وإلى هذا أشار الله بقوله : د لكل جملنا مكم 
شرعة ومثهاجا » (605 

0( أما الجواب عنالسثوال الثالث وهو مخائفة تمر لانبى صلى الله عليه وسا فى الاجتهاد » 
فانه لا منافاة بين هذه الخائفة وبين قوله تعالى : « وما 17 ؟ الرسول » الغ وذلك لآن هذه 
الخالفة كا بامى النى صلى الله عليه وسلم تفسه » فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقول 
لأبى بكر وتمر : قدولا فى لم بوح الى فى هذه مثلكا . وعلى هذا يكون المراد من الآية 
النصوص الموحى بها أو الجتهد فيها بعد إقرار الوحى . أما قبل إقسرار الوحى فالاجتهاد فيها 
مطلوب » فان النبىكان بيحث أيا بكر وسمر على الاجتهاد . 

( 4) وأما الجواب عن الستوال الرابع » وهو دليل مر على منع النبى من الصلاة على رأس 
المنافقين » فالظاهر أنه قول الله تعالى « ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولى قسرى من بمد ماتبين للم أنهم أسحصاب الجحيم » (5) فقد فهم عمر أن الببى 
عن الاستغفار نهى عن الصلاة عليهم من باب أولى . 

وقد يقالفى بيان وجهة نظر الرسولأنه عليه الصلاة والسلام فهم من آبة التوبة أنه لايجوز له 
أن يستغفر لمن ثبت موته مشركا . ولا يثبت الشرك إلا بأحد أمرين : إما بالوحىكا هو المال 
فى ألى لهب » فان الله تعالى قد أخبر نبيه بأنه لا يكؤمن ءٍ وإما بطريق إعلان الكفر كا هى 
امال فى المشركين الذين أعلنوا شركهم . أما لمنافقون الذي يبطتون الكفر ويظهسرون 
الايمان فان النى صلى الله عليه وس قد عاملهم بمقتضى الظاهر كا هى القاعدة الاسلامية . وهم 
وإ نكانوا قد جاهروا فى بعض الأحيان بمحارية الله ورسوله إلا أنهم قد أظهروا الايهان وتبرءوا 
من الأسمال التى فسيت اليهم ء فسكان الرسول إعاملهم معاملة المومنين الفاسقين » فيستغفر لهم 
رجاء أن يذغر الله طم ذتوبهم ويصلح عاطم . 

والله لم ينه اارسول عن الاستغفار لشخص إلا | تأ كد أنه من أضحاب الجحيم ما هو نس 
الآية » فانها صريحة فى النبى عن الاستغفار بعد التحقق من أن الميث من أسخاب الججيم * 
وهذا لا يتأى إلا إذا مات وهو معان الكفر ء أو يوحى الى الرسول بأن فلانا لا ومن . 
أما المنافقون فقد خيره الله فى شأنهم بقوله 9 استثفر للم أو لا تستغفر لم » 

وحيث إن عبد الله بن ألى قد أظبر الارمان » وقد ورد أنه استشفع لديم 
الرسول ويكفنه فيه » وطلب من الرسول أن يصلى عليه » ذا نكل ذلك يحجعله مثومنا فى الظاهر . 
أما كونه كافرا فى الباطن فذلك لايمكن الجزم به إلا بالوحى . فاجتهاد النى من هذه الجبة 
هو الظاهر المعقول » بل لايحكن أن يفهم سواه » والله سبحانه م إعب عليه هذا الغهم أو هذا 


(1) سورة اللائدة الآكية م4 (؟) سورة الثوية الآتية : 1١‏ 


اجتهاد الرسول مد 


الاجتهاد سالقا :غك ف يه خالةلاولا ال جل أذ مل سا أبدا ولاتقم على قبره 
إنهم كغروا بلله ورسوله وماتوا وثم فاسقون > . ومعتى هذا أن الله قد أوحى اليه يأ: 
ماتوا ويم على كفريم 6 وقد عبر عنه بالفسق لأنهم كانوا فى الظاهر يظبرون الاسلام » و بديهى 
أن الذى يوت كافرا لا تصع الصلاة عليه » أما موتهم على الكفر فبو موقوف على الوحى 
حتى ولو عل الرسول الحقيقة »لان فى هذه الحلا لقافى الى يمع ما يظير 4 فتك 
من قال : لا إله إلا الله عمد رسول الله » يكون مساما ولوكان يبطن خلاف هذا . 

أما اجتهاد حمر رضى الله عنه فققدكان مبنيا على عامه بالقرائن القاطعة أنه مات وهو منافق» 
فعم ركان يعتقد أنه -د مات على الكفر » ويعتقد أن الرسول لا يخنى عليه حال الرجل » 
فالصلاة عليه فى هذه الحالة فيها خالفة للنص » وهو قوله تعالى : 9 ما كان للنى والذين آمنوا 
أن يستغفروا لمشركين » . ولسكن النبى صل الله عليه وسلم رد على مر ققال له : إن هذه 
الآية فى المشركين الددين أعلنوا الشرك ومانوا عليه » أما الذين أظهروا الايمان وثم المنافقون 
فل ينه لله عن الاستغفار طم بل خيرنى فيهم فقال : استغفر لهم أولا تستغفر طم » ال » وحيث 
إن لى الميار فساستغفر له وأزيده على السبعين الذى قال الله إنه لا يغفر لم بها . ولايخنى 
مافى هذا من إيضاح ججيل . فاقتنع تمر بهذا وسكت » ولكن الله تعالى قال لنبيه بعد ذلك : 
إنه لا أمل فى إيمان من بتى من المنافقين » فهم سيموتون كفارا » فلا نصل اهم بعد ذلك , 
وليس فى هذا رد لاجتهاد الرسول أو لدليله كا ذكرنا» وإنما فيه إعلام له بأنهم سيموتون 
كفارا » فن مات همهم فلا تصل عليه بعد ذلك ٠‏ وبذلك تتبين له أنهم من أصماب الجحيم . 

ومن هذا البيان يتضح لك أن لسكل من اجتهاد النى صل الله عليه ومسل واجتهاد مر 
وجبة لا تعارض الآخرى » وأنه عندما اطلع عمر على وجمة نظر النى اقتنع ها . وليس فى قوله 
تمالى د ولاتصل على أحد منهم » رد لاجتهاد الرسول وإقرار لاجتهاد مركا فهم الناطروق » 
بل فايته أن الله تعالى أسرع سياسة تمر باخبار النبى بأته مكافرون وماتوا وهمكافرون . 

والحاصل أن ها هنا أمورا ثلاثة : أحدها : نهى النى صلى الله عليه وسلِ عن الاستغفار 
لمن تببين له أنه م نأصماب الجحيم بعوتهكافرا : الاستغفار للمنافقين الذين يظهرون الايمان 
ويبطنون التكفر » ولكن يبدو فى أقواهم وأممالم م يدل على تاقيم » وهثؤلاء ينه الله 
رسولهعن الاستغفار لم بل نيره فههم . على أنه قال إن الاستغفار لا نفع من مات منهم كافرا . 
ثالتها : الصلاة على من مات منهم على حاله » وهذا إن جاء الوجى بانه مات على الكفر فانه 
يعامل معاملة الكافرين » وإلا عومل معاملة المسلمين فيصل عليه . 

(ه) أما لجواب عن السثوال الحامس » وهو : لماذا أقر الله سياسة عمر فى الظاهر + فذلك 
يتوقف على بيان وجبة نر اجتهاد ارسول عليه الصلاة والسلام . ويفه من سيرته أنه 


كيه اجتهاد الرسول 


كان على أ جانب ممكن فى النوع الانساى من الععاف والرجة» فقدكان على الله عليه وسلم 
المثل الأعلى اننوع الانسانى فى التخاق بالآخلاق الكاملة » ولذا مدحه الله عز وجل بقوله : 
« وإنك لعلى خاق عظم » ( ١‏ ) وقال له « ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حونك 
فاعف عنهم واستغفر م وشاورثم فى الام » ( ؟ ) وقال ٠‏ ورحمة" للذين آمنوا مككم » (م) 
فاجتهاده عليه الصلاة والسلام فى هذه القصة وأمثاطا كان مبنيا على رحمته وعطفه » ورغبته 
فى هداية النوع الانسانى الى سواء السبيل » وحرصه الشديد على إخلاص الناس اربهم ليظفروا 
بمرضاته فتتم هم السعادة الخالدة ولاررب فى أن هذه القصة تصور لنا شيدًا من رجمته » 
فان عبدالله بن ألى المنافق قد آذى النى بكل مايستطيع من قروب الابذاء » فكان داتايعمل 
فى الخفاء على كل ما يتقضى عليه وعلى الدعوة الى الله » وكان يسعى دائما لاتار ةا 
من كرامة المؤمنين كلما سنحت له فرصة » وكان يجاهر برأيه فى بعض الأحيان فيصل عل ذلك 
الى الرسول 4 ناذا وقف أمامه وحلف له أنه لم يقل وم يفعل فاه يتركه » ومع ذلك كله فقد 
غلبت عليه اارجمة والعطف فا مباعد من أجله ويتأول ما نزل عليه من ريه رجاة 9 
له ذنبه ( على فلن أنه مات مثرمنا ) ويرفع عنه العقاب الآخروى ء ويبعله من المنعمين 5 

فعاملة عبد الله بن أبى ببذه المعاملة تدل على ما تكنه تفسه الكرية من الرحمة إعباد الله 
والشفقة عليهم وحب المي لهم »حتى ولو أساءوا الى شخصه الكريم وآذوه فى سبيل الدعوة 
الى ربه؛ وتتادى كل عاقل منصف بأن من كان هذا شأنة فانه لا يق لعاقل أن يتخذه عدوا 
أو يشك فى نصيحته أو يرتاب فى ضدقه » لآن الذى يتصف بهذه الصفات العالية يجب 
أن يكون متزها عن التكذب والحديعة وتضليل عقول الناس وإرادة الشر طم . وبديهى 
أن ذلك كان له أحسن الثثر فى نشر الدغوة الى الله . على أنه قد ورد فى هذه المادثة أن 
أبى لما طلب أء يسكفن فى قيس النى على الله عليه وسلِ ورأى ذلك أتباعه 
من الازرج أسلِ منهم ألف ء وكنى بذلك مدا لسياسة الرسول واجتهاده . 

أما اجتهاد جمر وسياسته فهى مبنية على الظروف الوقتية الحيطة بالمسامين يومد » فاون 
خررثمكان عظليا » إذثم يتمكنون باظبار الاسلام من الاطلاع على مواطن الضعف من أتفس 
الضعفاء » فيحاولون || ثيد عايهم وتشكيكهم فى إغانهم وإفساد أخلاقهم ٠‏ وأيضا ة,: نهم يككنهم 
أن يرشدوا الأعداء ا حاربين الى خطط المسلمين فيعرضونهم لأشد الأخطار والمر » فكان 
من رأى مر استعمال القسوة معهم الى أبعد مدى أن معاملتهم بارج ؛ وتفيم اناس أن لله 
قد يخفر هم فون فيه تشجيعا لامنافقين » وجملا للناس على الاستهانة بالثفاق . 
ن يتامل فى هاتين السياستين جد أن كلا منهما لازم » وذاك لآن سياسة مر وإذكانت 


عبد الله 


و9 
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اجتهاد الرسول مد 


بعض التاروف فانه قد يقال فيبا أيضا إن الشدة المتناهية قد يترتب عايها استمساك 
المنافقين بما م عليه » ميزداد حقدم على الرسول » ويتضاعف ذنم لد » فلايفارق النفاق 
قادبهم » ويمنون فى التكيد المسامين بالعارق اطافية الضارة بهم وثم غافلون . 

أما معاملتهم بالرفق واللين » واستعال الرأفة بهم وإسداء المعروف اليهم المرة بعد المرة » 
ينه قد يتزع المقسد من أتفسهم » ويقلل من بغضائهم لله ورسوله » فيتوبون عن التفاق » 
الآن الننفوس الانسانية معما كانت جاعحة ينها لابد أن تلين وضع بموالاة الاحسان وتسكرار 
المطق والمفو.. 

والواقع الذى لاريب فيه أن الناس فى ذلك تمختل فكل الاختلاف » فنهم من ليصلحه 
المفو » ومنهم من يطغيه ويغريه على القادى فى الشر . فالواجب أن ينظر الجتهد فى الامرين 
ى لا يفوته شىء منهما . ولذا قلنا إنكلتا السياستين ها هنا لازمة بحيث ينبغى استعما لكل 
منهما فى الظرف المناسب لهاء فسياسة الرسول صلوات الله عليه قبل أن يغزل عليه قوله قمالى : 
3 ولا تصل على أحد منهم » كانت هى المناسبة » لأنها بمئت المستعدين للادراك الصحيح 
الى نبذ النفاق والقسك بالإيجان المحيح ‏ 

أما من بقى من المنا بعد ذلك فقد رأن على قلويهم » وأصبحوا غير مستعدين لسماع 
الح ولا للاعان » فلا د حينئذ من معاملتهم بالرفق والرحمة » فلهذا أوحى الله الى نبيه 
بأنهم سيموتون كفارا » فلا تصل على أحد منهم . 

هذا التفصيل الذى ذكرناه إنا هو بالنسبة للننى صلى الله عليه وسلٍ المتصل بالوجى » لانه 
يككنه أن يتتى شر المنافقين بالوحى » قانهم إذا حاولوا عملا يضر المسلدين فاق الله يطلع عليه نبيه 
فيحبطه »كا وقع ذلك فعلاء فا الله تعالى كان يوحى الى الرسول بما يعملون » قال تعالى « قل 
لاتمتذروا لن تومن لك قد نبأنالل من أخبارم » )١(‏ وقال مهدا لم « ألم يعاموا أن الله 
يلم سرثم وعجبواهم (؟) » فسياسة الرسول مع المنافقين حسنة من جميع الوجوه . أما إذا لم يكن 
وحى ولارسول فان الواجب على الجتهد أن لا يأمن للمنافق الذى ثبت تفاقه مطلقا » بل يعامله 
بمنتهى الشدة والقسوة» لآنه أضر على الدعوة الى الله من المشرك الذى يعلن الششرك » اللهم إلا 
إذا ترتب على معاملته بالرفق إيمانه و يان غيره » فانه يعامل فى هذه الحالة بالرفق مع الاحتياط 
النام . وهذا هو السر فى إقرار سياسة عمر فى الظاهى » لآن الأصل فى معاملة المنافق هى الشدة ». 
ولانائدة فى معاملتهم بالرحمة بعد ذلك » فتزل قول الله 3 ولا صل على أحد منهم مات أبدا » . 

والذى يتأمل ىكتاب الله تعالى فانه يتضح له هذا الممنى الذى ذكرناه . فاق الله سببحانه 
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لله اجتهاد الرسول 


لم ينه نبيه عن استعمال الرحمة بالمنافقين » بل امتن على المنافقين بما لان من الرحمة بهم » فقال : 
ورجة للدي نآمنوا متم » . أى وهو رحة للذين أظهروا الاهان منكم أيها المنافقون . 
وفى هذا مديع له عليه الصلاة والسلام بلرحة . يهم . ثم إنهلم ينهه عن الاستغفار طم بطريقة 
جازمة » بل أبان له أن الاستغفار لن الث لمن مات منهم قرا . أما الاستغفار لمن يظبر 
الايان فى الدنيا فانه لم ينهه عنه » قال تعالى : د يحلفون لك لترضوا عنهم فان ترضوا عنهع 
فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » ٠ )١(‏ ومعنى الآية أن الله لا يمنمم من قبوظم والرضا 
عنهه لان إن نارون الى ظاهر أمرم » أماالعليم بقاوبهم فانه لايرضى عنهم » وم كاذبون 
فى إعانهم منافقون بقاوبهم . وفى هذا تبديد لغير الخلصين مع عدم إغلاق الباب فى وجوههم 
لآنه قد أاح للم الاختلاط بلمسلمين ومشاركتهم فى المباحث الديئية » والنظر فى البراهين 
القاطعة التى أنى بها الله ورسوله . و ىكل ذلك فرصة م فى النظر الباعث الى الداية الحقة 
والايمان الصحيح . وفى هذا من دقائق التشريع الاسلانى والحث على الاجتهاد فى المصالح 
العامة مالايخنى . والله يبدى من يشاء الى سواء السبيل . 
عبر امن الج يرك 


() العرية فده 


جود عمان بن عفان 

أصاب الناس قحطا فى خلافة أبى بكر <تى بلغ بهم الجبد» فشكوا أمرثم الى أمير المؤمنين 
قال لهم : أصيروا لعل الله أ بغر جكربك . فلا كان آخر النهار ذاع ف المددينة أن عيراً لثما 
جاءت من العام مملة قحأ و: فاما أصبحوا أقبلت العير وأناخت يباب عثمان رضى 
الله عنه ثم أدخلت الى داره . وكان بلغ ذلك التجار فاقبلوا إليه ليشتروها منهء قائلين له: 
إنك لتعلم حاجة الناس إليها فى هذه الآونة . 

فأسابهم : حبا وكرامة »فك تربحونى علشرالى 8 لوا : الدسم درمين . قال هم أعطليت 
زيادة على هذا . قالوا له : أربعة . قال للم أعطيت زيادة على هذا ٠‏ قالواله خمسة :للم ليت 
أكثر من هذا . 

قال التجار : يا أباحمرو مابق فى فى المديئة غيرنا فن الذى أعطاك هذا القن + قال هم عثمان ؛ 
إن الله أعطاى بكل درثم عشيرة » أعنكم زيادة + قالوا : لا. 

قال عثمان : فانى أشهد الله أنى جمات ما حملت هذه العير صدقة لله على المسا كين ! 


و 


حدث جلك لايمكن الصب عليه 
لع سد 


بوكو يه 


لنرجىئ* الكلام فى أدلة التوحيد موقا » وسنفيض القول فيه بعد . على أن مسأل ثبوت 
الصائع جلت قدرته كادت من وضوحها أن مخف » وأوشكت من مزيد حضورها أن 8 
وليس لدى متكريها سوى المكاخة لوهم والميال » ومقابلة اليقين بالاحتمال 3 معارضة الشراب 
بالسراب » ٠‏ وكل من تككم فى هذه المسألة التى هى ألمر من الشمس وأوضح من امن 
بالانكار »فقد أحيا جهله » وأمات عقله » وقتل وجدائه » وأحمد إحساسه » وخنق شعوره . 
هن لدى المقلاه مرت أوضح الواضحات » و خفيت ل أثعام البش اين جب إسقاطهم 
من سجل الانسانية وشعهم الى صفوف الببائم : د إن شر الدواب عند الله الم بجعم 
الذين لا يعقلون » . 

ولنوج هكلتنا اليوم المسكومتنا الإسلامية ؛ وما يجب أت قعرفه من حال الملحدين 
وتقويضهم لبناء الممران » وأثر دمايتهم على بنى الانسان . فا و'جدوا فى أمة إلا كانوا صدمة 
شديدة على ب قومهم » وصاءقة مجتاحة مير أممهم م وصدما متفاقا فى » يميقون 
القلوب المي أقواهم» ويتفئونااسم ف الارواح بأرائّم » ويزعزعون راسخ النظام بمساعيهم . 
فا رزئت بهم أمة ولا منى بشرثم جيل إلا انتكث فتله » وسقط عرشهحين تبددت ساد الآمة 
وفقدت قوام وجودها . وكيف لا وهذه الطائفة الملمونة تحمل فى طيات تعاليها وثنايا مبادئها 
الاجرام المت » والنبتك الملنى » والمطاعن الهوجاء فى الديانات » والسخرية الجهرية بخالق 
الآأرض والسموات » وز الممتقدات المقدسات . 

إن المسكومة تعاقب فى الوزارة بما يمس شرفها أو ينقص م نكرامة أشخاصهاء 
أو يعس القانون والدستور فا طا لاتيم هذا الاهتهام » أو شيئا مر هذا الاهتهام » 
بحماية دين الدولة من طعن الطاعنين وسفه الجاهلين 7 ! وهل جاية الدستور أعثم فى تفوس 
الآمة من حماية دينها # وهل الطعن فى الدستور آل لمواطفها وأدى لقلوبها من إهانة الدين 
والكلام فى نب المسامين ورب العالمين # ولسنا نقول لا تحفظوا الدستور ولكن تقول: 
احفظوا الدين أيضا كا تحفظون الدس:ور الذى تفتخرون بصيانته » فليس الدستور أضمن 
لسعادة الآمة من الدين . 


إننا 


5 حدث جلل 


يأيها الزصناء النظام والوزراء القخام : إن ل تعملوا لديتكم فعملوا لدنيا كم » فون الملحدين 
الطاعنين على الآديان ما ظوروا فى أمة من بن الم إلا أفسدوا أخلاقباء وأوقموا الملل فى عقوطاء 
وتخطفوا قلوب آحادها بأنواع من الميل » وألوان منالتلبيس حتىتصبح تلك الآمة وقد وى 
أساسها » وتفطر بناؤها » واغتالتها رذائل الأخلاق : من الآثرة وعبادة الشهوات » والجرأة 
على ارتكاب الميائات » ولا يزال الف اد يتخال فى أحشاتم! حتى لضمحل ويمحى اسمها من صفحة 
الوجود » أو تضرب غايها الذلة والصغار » ويخلد أبناؤها فى الفقر والعبودية . 

وانظروا الى الآمة الاسلامية أيام تمسكها بدينها كيف كان جدها ورفمتها » ثم انظروا 
حاطا اليوم عندما ظهر فيبا الماديون وكثر فيها الجاهلون الملحدون وقل فيها الخلصون» الى آخر 
ما لا ككئنا شرحه فى هذه المجالة . 

هل لا حمون نلك العقائد المقدسة التى يسهل على ذويها أن يبذلوا وجودث فى سبيلها 17 
عقائد هى أقوى دافع للام الى التسايق لغايات المدنية » وأمشى الاسباب الى طلب العلوم 
والتوسع فى الفنون والابداع فى الصنائع . وإنها لأأبلغ فى تسوق الأمم الى منازل العلا ومقامات 
الشرف م نكل شىء سواها < ولا تهنوا ولا تحزتوا وأتتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » . 

أما دؤلاء الملحدون الداعون لحو الآديان فا مقصدثم إلا وضع أساس الاباحة والاشتراك 
فى الاموال والابضاع بين الناس عامة . وقد كدحوا لاجراء مقصدم هذا وبالغوا فى السعى 
اليه » وتلوتوا لذلك فى ألوان مختلفة » وتقلبوا فى مظاهر متعددة؛ وكا وجدوا ف أمة أفسدوا 
أخلاقها » وأتزلوها من علياء جذها الى حضيض الذلة والمهانة» حيث يكونون بالحيوان أشبه 
منهم بالانسان . ولهذا كله اجتمعت جميع الدول على مطاردة الشيوعيين 6 علما ينما تقول اليه 
مبادئهم من الفساد الدى تأياه سيق الله فى خليقته » وتمقته الشرائع السماؤية كلها » ويقى 
العقل بمجافاته نا<ق ومنافرته لاصواب . 

ولتقل سرة أخرى ازصمائنا وحكامنا : إن لم تعملوا لديتكم فاعملوا لدنياكم . 

أما حرية الآديات والمعتقدات التى يستند إليها الجاهلون فمناها أن كل أحد يعتقد 
ماشاء » ويتدين ما أراد » لاأنه يجرح القلوب » ويطعن فى المقائد » ويسفه الاحلام » وينشر 
النعرات * المؤلفات » ويب" الجعيات والدعايات كا فمل اسماعيل أدهم المعترف بذلك 
كله فى كتابه . فأين هذا من ذاك يارجال القانون 18 

وإن شئت فارم بنظر العقل الى قوم لايعتقدون بشىء » ولا يقولون بحلال ولاحرام » 
ولاحساب ولاعقاب » ولارب ولا كتاب . بل يظلنون أن الانسان حيوان كسائر الحيوانات 
جده القرد أوالكلب . م تبصر ماذا يصدر عنهم من ضروب الدنايا والرذائل » والى أى حد 
تصل بهم الشرور » وبأى متزلة من الدناءة تكون تفوسهم » وكيف أن السقوط الى الميوانية 
يقف بوهم عن المركات الدكرية والاذواق الوجدائة وامقامات اروحانية . 


حدث جلل افد 


وبعد : فبذا الدين الذى نطالبكم بحمايته » ويطالبكم الدستور أيضا بحمايته » هو الدين 
الذى فتح أبواب الشرف فى وجوه الانفس » وكفف طا عن فايته » وأثبت لكل تفس صريح 
الأق فى أى فضيلة » وأنبأ كل ذى نطق بوفرة استعداده لآى منزل من منازل الكرامة » 
وق امتياز الأجناس وتفاضل الأصناف » وقرر المزايا البشرية على قاعدة الكال العقلى 
والنفسى لاغير . فالناس فى نظره إا يتفاضلون بالعقل والفضيلة ٠‏ إن أ كرمك عنداش أتقا كم » 
9 لافضل لعربى على مجمى ولا أجمر على أسود إلا بالتقوى » 

والغلاسة : أن من أشربت هذه العقيدة عقيدة التوحيد قلبه » ينبعث محكها ويفساق 
بنورها وقوة ووحبا ععومالباوم انأقةوالممارق العبافية خا يبط به الجبلالى ثقس 
يحول دون مطلبه » ثم نرف همه لابراز ما أودع فيه من القوة السامية والمدارك العقلية 
والحواص الجليلة باستعاطا فيا خلقت له » فينجلى كاله من عالم السكون الى عالم اللبور » وبرتق 
من درجة القوة الى مسكانة الفعل » فهو ينفق ساعاته فى تهذيب تفسه وتطبيرها م1 دنس 
الرذائل » ولايناله التتقصير فى تقويم ملكاتة النفسية » ويتزع لكسب المال مرى الوجوه 
المشروعة » منتكبا عنطرق اليانة ووسائل الكذب وايلة » معرضا عن أبواب الرشوة » 
مترفعا عر الملق الكلى والداع الثعبى الذى لا يعرف هؤلاء غيرهء ثم ينفق ما كسب 
فى الوجه الدى يليق » وعلى الوجه الذى ينبغى » وبالقدر الذى ينبغى » لايأى فيه باطلاء 
ولايغفل حقا عاما أوخاصا ء يعمل لدنياه كانه بميس أبداء ولآخرته كأنه يموت غدا ‏ 

فبذه العقيدة أحك مرشد » وأهدى قائْد للانسان الى المدنية المؤسسة على المعارف المقة 
والآخلاق الفاضلة . وهذا الاعتقاد أشد ركن لقوام الميئة الاجتاعية التى لاعماد لما إلا 
معرفة كل واحد حقوقه وحقوق غيره عليه » والقيام على صراط المدل أ, 3 

هذا الاعتقاد أبح الذر ام لتوثيق الروابط بين الام » إذ لاعققد لها إلامراعاة الصدق» 
والمضوع لسلطاق العدل فى الوقوف عند حدوة المعاملات 

هذا الاعتقاد تفحة من روح الرحمة الازلية مهب على القلوب ببرد الحدوء والمسالمة » إن 
المسالمة ثمرة العدل والحبة » والعدل والحبة زهر الأخلاق والسجايا الحمئة . وهى غراس تلك 
العقيدة التى تخيد بصاحبها عن مضارب الشرور » وتنجيه من متائه الشقاء وتماسة الجد» 
وترفعه الى غرف المدينة الفاضلة » وتجلسه علىكرسى السعادة . 

وقد يسهل عليك أن تتخيل جيلا من الناس حرم هذه العقيدة » فم يبدو لك فيه من 
شقاق وكذب وتفاق وحيل وخداع ورشوة واختلاس » كا نشاهد ذلك فى كثير من 
مسامينا الآن ! وم يشى نظارك من مشاهد الارص والشره والغدر والاغتيال وهفم الحقوق 
والجدال ! وك تحس فيه من جفاء للعلم وغشوة عن نور المعرقة ! 


ذه حدث جلل 


وإن مسألتنا مسألة نشر ما يثير الفساد ويوجب الأحقاد » ويحقر دين الدولة الذى يحترمه 


الدستور وتقدسه الآمة. 


ولابردع هئولاء العلخمة إلا العقاب الصارم الذى يخرس ألسنتهم ويأخذ على أيديء 


تحادوا فى الضلال بلا متاب 


ولوتمموا صليل السيف تابوا 


ولحكننا فى زمان يضيق التعبير عن وصفه وبيان عقلية أهله : 


ألا إنها الآيام قد صرن كلها 


ولا يزال لنا بقية أمل فى القائمين بالامر » أن يشفقوا على أمتهم من عبث العابئين وإفساد 


عبائب ختى اليس يبا باك 


المنسدين » وأن يمفغلوا الأمانة اتى جعلها الله فى أعناقم للدين والوطن م 


نسأل الله أن يرزقنا الرشد والبسيرة » حتى لا تأتى ما يضحك النكلى » ويك المليم » 


نه وكرمه ,5 


بوسف الرهوىا 
عضو جاعة كبار العاناء 


الشدائد ولا البوان 


قال شاعر المعى فى هذا المعنى : 
حلفت لآن أل الشدائد كلها 
تذ كرت ألى هالك وابن عايك 
فدع كل شىء خالف العزم إنه 
وما يدرك الحاجات مثل مثاير 

وقال شاعر آخر فيه أيضا : 
على كل حال فاجمل المزم عدة 
فان نلت أما ثلتة عن عزيمة 

وقال غيره : 


ياإبنة القوم ما تريدين منى 
ما يزور الكرى جفوتى إلا 
فملوى إذا استقل بمزم 


ومالى بأن أل الموان يدان 
فهانت على الارض والتقلان 
سيكفيكة جدان ممتلجان 
ولا عاق عنها النجح مثل توان 


لما أنت باغيه وعسونا على الدهر 
وإنقصرتعنك الحنلوظفمنعذر 


صارى منطق ووجهى مجنى 
جسوه الطائر الذى لايتى 
لم يمرج بليتى ولواق 


اد 


الحسية فى الالسلام 0) 


طلب المة عزيز لدى أن أ كت بكلة فى ذل الموضوع الخطير د الحسبة فى الاسلام » 
تجلو حقيقتها وتشرح أغراضها ومقاصدهافى الدين الاسلاى خانم الاديان السماوية » والشعريمة 
الصالمة سكل زمان ومكان . فأجبته لبيك وس مد يك » فالموضوع شائق » والبحث عنه فيه 
متعة . شائق لانه يمت بصلة الى التاريخ الاسلاى فى تلك اللمقنُبة من عصور الاسلام الاولى » 
الى ماله من رحم وشيجة بحكة التشريع الاسلاى . وفيه متعة لآنه يدلى بنسب الى شرعة 
التعاون والتناصر بين بنىآدم » وثم تلك السلائل التى ورئت آدم خليفة الله فى أرضه + يستمتع 
بها هو وبنوه » ويستعمرونها فى المدى الذى قدر لبقاء العلم فى تلك الحياة الدنيا . 

وإنا لنطرق ىكلامنا المباحث الآتية : 

عناضر البحث : 

الحسبة لفة . المسبة شرعا . فيم كانت المسبة أولا وإلام صار أمرها آخرا . سبب 
إحداث المسبة . الآمس بالمعروف والنهى عن المنكر . الشروط التى يجب أن نتؤافر فيمن 
يتولى التقيام بهما . الحتسب . أصناف الحتسب . الفرق بين الحتسب وقاضى المظالم ذ القاضى 
الجنالى » وبين قاضى الحقوق « القاضى المدتى » . شروط الحتسب . أمال الحتسب . الفرق 
بين الحتسب المولى والحتسب المتطوع . هل احا م أن يسعر على الناس فى الأسواق . حم 
الفندق ولام والخيز . التدليس فى الدين وحكة . أعمال أخرى للمحقسب . الوظائف الدينية 
فى عصر الفاطميين . الوظائف الدينية فى الدولة الآيوبية وعصر الماليك بمصر. العقوبات الشرعية. 
عقوبة التمزير .عقوبة الحد والفرق بينهما . التعزير بالعقوبات المالية . جواز التصدق بالسلع 
المغشوشة على الفقراء . الآصل فى المثوبة والعقوبة فى التشريع الاسلاى : 

الحسبة فى اللغة : 

الحسبة لخة ما فى لسان العرب : اسم من الاحتساب وهو البدار الى طلب الآجر ومحصيله 
بالاخذ بأنواع البر والمسير والقيام بها على الوجه المرسوم فيها ابتغاء الآجر المرجو منها . وفى 
حديث مر : أيها الناس احتسبوا همالك فان من احتسب ملكتب له أجر حمله وأجرحسبته . 
واسم الفاعل الحتسب » أى طالب الآجر . 


)١(‏ هذا يم لمسآلة اجباعية هامة اتفرد بها الاسلام أفشآه حشرة ساحب الفضيلة الاستاذ النابه 
الشيخ احد المراغى واحف به مجة الازهر . وانا لتنعره شاكرين له هذا الابثار . !"كثر الله من امثاله . 


كك الحسية فى الاسلام 


وف القاموس : واحتسب عليه الآمى إذا أنكره عليه ومنه احتسب . فظاهر عبارة الاسان 
اتدل على أن الحتسب مأخوذ من احتسب الآجر عند الله إذا طلبه ؛ وصرع عبارة القاموس 
توشد الى أنه من احتسب عليه الام إذا أنكره عليه . ومن البين أ< 


أن المناسبة جلية فى أخذه 
من المعتى الآؤل »م أشار اليه ضاحب الاسان. إذ طلبٍ الاجر أسبق فى المكر لدى الحتسب 
من إنسكار تملغيره ومنعه من قعله » وإن كان هذا يحصل تبعا وعرضا لا قصدا أوليامن العمل 

مدى المستبة قرط : 

أصل الحسبة الشرعية : مشارفة السوق والنظر فى مكابيله وموازينه » ومنع الغش والتدليس 
فيا يباع ويشترى من مأ كول ومصنوع » ورفع الضرر عن الطريق بدفع المرج عن السابلة 
من الغادين والراحين » وتنظيف الشوارع والمارات والازقة؛ الى نحو ذلك من الوظائف التى, 
تقوم بها الآن الجالس البيدية » ومفتشو الصحة» ومفتشو الطب البيطرى » ومصلحة المكاييل 
والموازين» وقل المرور» ورجال الشرطة الموكول اليهم امحافظة على الآداب العامة » الى غير ذلك م 

ثم انسعت أماطا فيا بعد حتى كانت مر:. أمم الشئون التى عنى بها الخلفاء والسلاطين 
وصار طا ولاية خاصة ( مصاحة خاصة ) ثيملت كل أمس بمعروف ونهبى عن متكر: كاقامة الصلاة 
فى مواقيتها » والنظر فى أحوال أئمة المساجد والموذنين » وإلزانهم بأداء وظائفهم على حسب 
مقتضى الشرع . ومن ثم قال بعش العلماء : المسبة أمى بمعروف )١(‏ ظبر تركه » ونبى عن 
منسكر ظهر فمله 6 وإصلاح بين الناس ٠‏ 

وأول من أحدثها فى الاسلام مر بن الحطاب » فقد ولى عبد الله بن عقبة على النظر 
فى الأسواق » والتفتيش على المكايبيل والموازين » ومنع الغش فيا بباع ويشترى . وقد كان 
الخلفاء والولاة فى الصدر الآول يباشر ون أعماطا » ويبتغون إصلاح الرعية » ويرجون 
جزيل الثواب . فقدكان عمر قوم بوظائف الحتسب ء ويشارف السوق » ويراقب المكابيل 
والموازين » ويأمس باماطة الآذى عن الطريق . روى المسيبٍ بن دارم قال : رأيتهمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقرب تالا وقول : ملت جلك مالا يطيق < مفتش قل المرور الآن » . وى 
كنز العمال عن زيد بن فياض عن رجل من أهل المدينة قال : دخل تمر رضى الله عنه السنوق 
وهو راكب فرأى ذكانا ذا ككة 6 قد أحدث فى السوق فكسره . 

الأأعس بالعروف والنهى عن التكر : 

الأمس بالمعروف والنهى عن المنسكر: دعامة من دعام الدين» ويه بعث الله النبيين أجمعين . 
ولولاه لنشطت الضلالة وعمت الجبالة » وانتشر الفساد » وخربت البلاد » وهلك الغباد . 

(1 المعروف : كزقءلاو قول او قصد حسن شرعا. والمك ركل قمل او قول اوقصد قبح شرعا . والانكار 
فى ترك الواجب وفمل الحرام واجبء وق ترك المندوب وفمل ا مسكروه مندوب ٠.‏ 


الحسبة فى الاسلام د 


وإنا لنرى الآن الناس بعد أن استولت على القلوب مداهنة الخاق » ومحيت مراقبة الخالق » 
قد ا-ترساوا فى الشهوات » وركتوا الى اللذات + وقل" أن تحبد مق منا سادتا لا تأخذه فى الله 
لومةالاثم.. فن شمر عن ساعد الجد. وسد هده النغرة وأدى تمل المسبة ابقغاء مرضاة وب » 

5 وقام بأعبائها مر اقبا ربه » فقد قام بقسط وافر فى خدمة دينة » ونال رضوان ربه 


« ورضوان من الله أكير ». 


سبب إحداث الحسية : 


السر فى إيجاد المسبة فى الاسلام أن الناس لاتتم مصالحوم إلا بالاجتباع والتعاوق على جلب 
المنافعة والتناصر على دقع المضار» ومن ثم قيل : د الانسان مدى بالطبع » . وبالاجتماع لا بد لم 
من أمور يتفعاونها يبلبون بها اير لأفسهم » وأمور يجتنبونها لمافيه من الضرر علهم ٠‏ 
ولا بد لم من طاغة الام بالمنافع النامى عن المفاسد »كا قال تعالى فى صفة نبيه : ظ أمرم 
بالعروف وينهام عن المتكر ويل للم الطليبات ويحرتم عليهم الحبائت » . وروى عن النىسلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ مثلى ومثل الآنبياء كثل رجل بنى دا را فأغها وأ كلها إلا موشع 
لبنة ( طوبة) فسكان الناس إطيغون بها ويعجبون من حسنها ويقولون : لولا موضع اللبنة ! فالا 
تلك اللبئة > . 
وقد وضف الله الآمة الاسلامية ما وصف به نبيها فقال: « كنم 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر » وقالعز اسمه : ة والمؤمنون والمؤمنات ِ 
بعش » يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر » . وقال عز من قائل : « ولتكن مك أمة يدعون 
الى امير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر وأولتك ثم المفلحون » . وقال  :‏ لا خير 
فىكثير من مجواهم إلا من أمس بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » ومن يغمل ذلك 
ابتغاء مرضاة الله فسوف تيه أجرا عفيا » . وجاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو 
علالمنبر فقال: دن خير الناس يارسول الله #قال : ]لثم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهلله 
وأوصلهم لله» . وقال عليه السلام : د مروا با معروف و إن لم تعملوا بدكله » وانهو"! عن المتكر 
وإن لم تنتهوا عنه كله » . وقالعلى بن ألى طالب رضى الله عنه : أفضل الجباد الآمى بالمعروف 
والنهى عن المتكر ورسباب ا. فن أمس بالمعروف شد ظهر الممنين» ومن نهبى عن المتكر 
أرثم أتف المناذ » ومن أبغض الفاسق وغضب لله غضب الله له . وقال أبو الدرداء لتأمرق” 
بالمعروف ولننبوان عن المتكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظا ما لايجل كبيرك ولا يرحم 
صُغيرم ؛ ويدعو خيار' 5 فلا يستجاب طم » وتستغفرون فلا يخفر لم » وتستنصرون فلا 
تتنصروق . وقاعليه السلا : و إ1ىوالجلوس فالطرقات! قلوا : مالنايد» إماهى عجالسناتتحدث 
فيها. قال : فر نيتم إلاذاك فأءطوا الطريق حقه . قالوا : وماحقالطريق * قال : غض البصرء ورد 


كف الحسبة فى الاسلام 


السلام » وأمى بمعروف ونبى عن متكر» . وروى البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ذ من رأى منكم مشكراً فليختيره بيده إن لم يستطع فبلسانه ‏ رن لم يستطع فبقلبه وهو 
أضعف الايمان » . 

وروى الحسن البصرى أن رسول الله صلى الله عليه سل قال : و أفضل شهداء أمتى رجل 
قام الى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المتكر فقتله على ذلك + فذلك الشهيد » منزلته فى الجنة 
بين حمزة ( حمه ) وجعفر )١(‏ ( ابن حمه أخى على ) ٠‏ 

الشروط التى يحب أن تدوافر فيمن يتولى القيام بهما: 

الآمر بالمعروف والنبى عنالمنسكر من أفضل القرب وأ كثرها ثوابا وقبولا عند الله تعالى . 
وله شروط إذا لم تتوافر لا ينتج الثرة المطلوية : 

)00( أن يعمل الواعظ بم ينصح » لا أن يكون قوله خالها لفملهء وإلادخل فى الذم وكان 
ممن إصدق عليه قول الله تسالى : د أتأمرون الناس بالبر وتذ دن ٠‏ ودوى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ورأيت ليلة أسرى بى رجالا تقرض شفاههم بالقاريض فقلت من 
هؤلاء ياجبريل # قال : : خطياء أمتك الآين يأمرون الناس بابر وينسون أتفسهم » . 

(؟) أن يتكون العمل طاعة لله ورسوله» وهو العمل المشروع المأمور به إيبابا 
أو استحبابا » وضده المعصية والفجور والظلم والسيئة . 

(6) أذ يكن الها جه الك 366 1ب 


من الأمال إلا ما يراد به وجبه ؛ فقد روى 
الشركاء عن الشرك» من مل عملا أشرك 
باه وإ 0 لد . وهذا هو أساس الاسلام والعمود الذى عليه 
بنى الدين . فق الله على عباده أن إعبدوه ولا يشركوا به شيئا . ومن ثمكان عمر بن الخطاب رضى 
الله عئه يقول فى دعائه : اليم اجعل حملى كله صالما» واجعله لوجبك خالصاء ولا تحجمل لأحد 
فيه شيا . 

وإذاكان العمل خالصا نشر الله عايه رداء القبول» وصادف التوفيق» وقدر لفاعله ىالقاوب 
مهابة وجلالا » وتقبّل الناس قوله بالسمع والطاعة . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : دمن أرضى الناس بسخط الله وكله إليهم ؛ ومن أرضى الله 
بسخط النا سكناه شرم ؛ ومن أحسن فما بينه وبين الله أحسن الله فما بينه وبين الناس ع ومن 
أصلح سريرته أصلح الله علانيته ؛ ومن عمل لآخرتهكفاه الله أمى دن 


(1) يلق يتمسقر الطيار» ويفسيون الى ع ىأ + قال [وجمفر الذى اءسى واضحى بيطي مع الملانسكة ابن ام ] 


الحسبة فى الأسلام له 


وتما ؤثر فى هذا الباب أن أناببك” سلطان دمشق طلب محتسي ء فذكر له رجل من العاماء 
فأ باحضارء» فاما مثل بين يديه قال له : إتى وليتك أس الحسبة عل الناس . فقال له : إنكنت 
تريدى لما تقول فقم عن هذا القراش وارفع هذا المتكا فانهما من حرير » واخلع هذا الماتم 
فانه من ذهب » وقد قال صلى الله عايه ول : هذان جرامان على ذكور أتى حل لانائها ! فقال 
السلطان : مما وطاعة ! ونهض عنالفراش وأمى برفع المتكا وخلع احاتم من أضبعه وقال : وقد 
ضممت إليك أ الشرطة ( حكدار بوليس ) فنا رأى الناس محتسبا أهيب منه . 

( 4 ) أن يأمى عن معرفة وعلم وفقه بالدين » وإلا كان العمل جبلا وضلالا واتباعا للبوى » 
كا قال مر بن عبد العزيز : من عبد الثه بغير عام كان ما يفسدأ كثر ما إصلح . ويا قال معاذ 
ابن جبل : العلم إمام العمل والعمل تالعه . 

( ه ) أن يكون النصح بالرفق والتؤدة حتى يثوتى تمرته المرجوة + فقد قال النبى صلى الله غليه 
: د ياعائشة عليك بالرفق فانه ما كان فى شىء إلا زانه » ولا كان العنف فى شىء إلاشاته ». 
ف إن الله رفيق يحب الرفق فى الآ كله » ونمطى عليه مالا يعطى على العنف © . 

ومن نوادر امحتسبين وبارع 5. أن رجلا دخل على المأمون وأمره بمعروف وهاه 
عن مشكر وأغلظ له فى القول » فقال له المأمون : ياهذا إن الله أرسل من هو خير منلك لمن 
هو شرمنى » فقال لموسى وهارون : « فقولا له قولا لينا لعله يتذ كر أو يخشى » . ثم أعرض 
وناى يجانبه 

١ )1(‏ الناصج حلما صبورا على الأذى » إذ المادة قد جر 
من جراء ممل» فان لم يحم ويصيركان الضرر أ كثر من النفع عي قال لفان لابنه وهو يمظله : 
ذ وأ بالمعروف وانه عن المتكر واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور » . ومن ثم 
أمن أثبياءة ورسله وم القادة الآمروق بالعر .وف الناهون عن المتكر بالاعتصام بالصير ءا قال 
تعالى للنبيه ف بدء رسالته : فيأيها المدثر أنذرء وربك كبر » وثيابك فطبرء والُجزف هجر » 
ولامان تستكثر» ولربك اصبر» . فاختتم الام بالانذاروهو الام بالمعروف والنهىعن المتكر 
يطلب الصير منه . وقد جاء هذا الطلب فى مواضع عدة كقوله تعالى : و واصير لسك ربك نانك 
بأعيننا » وقوله د واس برعل مايقولون واترمم مجرا جيلا» . وقوله د فاصب رما صبر أولو العزم 

در التوات ا عق له مراك تداج الو و 1 

وما صيرك إلا له » 


جاع الآعى بالمعروف ثلاثة :عل قبله » ورفق معه » وصبر إعده . وهذا معتى مايروى عن 
مش السلف : لا يأمى بللعروف وينبى عن المتكر إلا م نكان فقيها فيا امس به فقيها فها ينه 
عنه » رفيقا فيا يأمى به » رفيقا فيا نهى عنه ء حليا فيا بأم يه » حليا قما يمبى عنه . 


4ن 


حقد الحسبة فى الاسلام 


(7) ألايتضمن الآمس بالمعروف فوات ماهو أ كثر منه تفعا » أو حصول متكر فوقه و 
وألايتضمن النبى عنالمتكر حصول ماهو أتكر منه؛ أو فوات معروف أرجح منه . ولاجل 
هذا سكت النبى صل الله عليه وس عن عبد الله بن أبىة وأمثاله من أثمة النفاق والفجور لما 
كانم منالأعوان » فلو أزال المتكر بعقاب هثؤلاء غضب قومهم وأخذتهم الجية الجاهلية 
فينغرون منه حين يسمعون أن مدا بتمتل أحابه . والمشاهدة التى أرانا الله إياها فى الآفاق وى 
أتفسنا تدل على أن المعاصى سبب المصائب » والطاعة” سيب النعمة»ككا قال آمالى د وما أصايم من 
كسب تأيديم ويعفو عن كثير » . وقال عز اسمه : «د ما أصابك من. 
أصابك منسيئة فنتفسك» . وقال:ف إن الذين تولوا منكم يوم الست الجعان إنما تلم الشيطان 
ببعضماكسبوا ولقدعفا الله عنهم ». وقال :ه أو" ما أصابكم مصيبة قدأتسبتم مثليها قلتم هذا 
قل هو من عند أتفسك » . وإذاكان الفسوق والعصيان من أسباب الشر والعدوان فقد يذب 
الرجل أو الطائئفة من الناس ويسكت الآخرون عن أمرث بالمعروف ونميهم عن المتكر فيكون 
ذلك عسوب عليهم من لوبهم » أو يتكرون علههم إنكا ارا منهيا غنه فيكون ذلك من ذثوبهم 
أيشاء وبسبي ذلك يحسلالتفرق والفشادم وذلك م نأعط از وروا فالقديم والحديث . 

وإن من تدبر ما وقع من الفتئة بين أمراء الآمة وعلمائما عل أن منشأ ذلك اتباع الأهواء 
والشهوات ؛ والميل الى البدع والفجور . 

القيب: 

المحتسب من أعتبه السلطان أو نائبه لانفار فى أمور الرعية » يأمري بجا يوافق الشرع وينهاهم 
ما بخائفه » فى أتماطم الدينية والدنيوية »مما ليس من اختصاض | اة والولاة والجبا: 


داخل فى باب الآمس بالمعروف والنهى عن المشكر ٠‏ فله انر ىكل ماهم المسلمين فى أسواقهم 
ضيب امو حت جه ع لوده ود ٠:‏ قبو يحث 


وشرط المتكر الذى يكو للمحتسب التعرض له : أن 'نفعل علانية على مرأى من الناس 
ومسمع . فن ارتكب معصية خفية فى داره وأغلق عليه بابه لايهوز للمحتسب أن ,-. 
عليه » إلا أن يكون ذلك فى اتتهاك حرم بدى" فى الشروع فيه ولم يتم بعد »كا إذا 
يئق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة لِيزلى بها » فيجوز له حينئذ أن يتجسس ويبحث » حذرا من 
فوات مالا يستدرك من اتنباك الحارم وارتسكاب الحظورات . 


الحسبة فى الاسلام كد 


(؟) عتسب متطوع برى متكرا فيتكره » أو يأمر بممروف يرى الناس قد تركوه . 

وبينهما فرق من جات عدة : 

(أ) أن الآمر والنهى فرض عين على الآول بح ولابته » وفرض كفاية على الث » فاذا قام به 
غيره سقط عنه الحرج والاثم :كصلاة الجنازة » ورد السلام على غيره . 

( ب ) أن قيام الأول به من واجبات مله التى لا يجوز 
الثانى به من النوافل التى يجوز أن يتشاغل عنها بغيرها . 

(ج) أن الأول له أن يتخذ على الانكار أعوانا لأأنه عمل هو له منصوب وإليه مندوب» 
وليكون أقدر على القبر والغلية » ولي سكذلك الثاى . 

(د) أن الأول له أن يمزر ف المتكرات الظاهرة بضرب وتحوه» ولا يتجاوز بها بحيث 
تضل الى الحدود الشرعية المقدرة » وليس للثانى ذلك . 

والفرق بين الحتسب والقاضى : 


أن يتشاغل عنما بغ يرها » وقيام 


أنه لا يجوز للمحتسب النسظر فى الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنسكرات . فلا ينظر 
فى العقود والقروض ونحو ذلك » إلا إذا كان معترظ يها . أما ما بدخله الانكار والجحد 
ويحتاج الى البينة أو شهادة الشهود » فهذا وظيفة القاضى لا وظيفة الحتسب . 

ويزيد على القاضى معه وجوه عدة : 

(أ) أن له أن يتعرض للأمر بالعروف والتهى عن المتكر وإن لم يحضر خصم يطلب منه 
ذلك . وليس للقاضى أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم يشتكى » ولو تعرض لذلك خرج عن 
حدوذ وظيفتة . 

(ب) أن له من القوة والجبروت ماليس للقاضى » لآن الحسبة موضوءة على الرهبة 
والتخويف » اذا أغلظ الحتسب فالقول وكان سليط اللسان لايمد هذا منه خروجاعن مله . 

(ج) أن له أن يبحث عن المتكرات الى ترتكب علانية ليقوم بأداء وظيفته بانسكارهاء 
وليس ذلك لغيره . 


0 الحسية فى الاسلام 


ويوافق عمل القاضى من ناحيتين : 

لكا أنه يجوز تقديم الشكوى اليه وافه معوى المشتكى فى حقوق العباد التى تتعلق 
ببخس فى ثمن أو تطفيف ىكيل أو وزن » أو تدليس فى ببع أو تمن » أو تأخير دين مستحق 

مع إمكان دقمه . 

فهذمكلما متكرات ظاهرة وظيفته إزالتها ؛ إذمن أعمال الحسبة إنصال الحقوق الى ذويها 
والمعونة على استيفائها . 

(؟) أن له أن يازم المدعى عليه بدفع المق الذى وجب عليه باعتراف أو إقرار مع وجود 
اليسار » لآن فى تاخيره متكرا » لقوله عليه السلام : 

وااثفرق بين ا حتسب وقاضى المظالم ( القاضى الجناى ) : |" : 
عنه القاضى» وااسبة فجا يرقّه )١(‏ عنالقاضى . ويشتركان فى أن مملكلءنهما مبنى على الرهبة 
المستمدة من سلطان المسكومة » وأن كلا منهما لا يتعرض إلا لعدوان ظاهر لاخفاء فيه ر؟ 

جه صر المراعى 


(1) دف عنه : وسع وخقف . 


من أخبار الفصحاء 


دخل المأمون ديوائه يوما فر بغلام وسيم الطلعة » حسن البزة » فاعيبه شكله . فقال له: 
من الشاب 7 فقام وقال : الناشى؟ فى دولتك » المؤمل لخدمتك » والمتقاب فى نعمتك : اسن 
ابن رجاء . فاستحسن المأمون جوابه وأ له ججائزة . 
با المباس الفاح لام يوما خالد بن برمك وزيره على كثرة عطاله وصلاته » فقال 
له خالد : لم أر شكرى يحيط بنعم أمير الأؤمنين » فاستعنت بألسئة الناس عليها . 

وقف المنذر ملك العراق على تجوز من العرب » فقال لها ممن أنت * قالت : من لىء . 
فقال : مامنع ليأ أن يكون فيهم مثل حاتم 7 قالت : ما منع الملوك أن ييكون فيهم مثلك . 

فعجب المنذر من سرعة جوابها وأمرطا بصلة. 


موقف الدعوة الاسلاميج 
فوا الس :والفمراة 
يحاول بع الباحثين من المتأدبين العضربين أن يلصق بالاسلام دعوى منافرته للادب 


من الوجبة الفنية » ولا سيا الشعر ؛ استناداً الى موقف الدعوة الاسلامية من قريق من الشعر 
والشعراء على عهد البعئة ا حمدية . وهى دعوى لاتحجد طا دليلا من التاريخ ولا شبهة من الواقع » 


و إغادقمهم الها ما رأودمنعناية الاسلام القوية بالأخلا قالكرية + و إحاءاتها بسياج من الحصانة 
التى كان من لوازءها مقاومة البذاء والتفحش فى الطجاء » والتكذب والافتراء فى المدج 


والاستجداء » والاباحة الداغرة فى الغزل والتشبيب » فالاسلام سلك امن الادبى طريق 


اللفضيلة ليقيم للناس حياة فاضلة خسيرة لا تشوهها تلك النقائص النفسية والمعايب الخلقية . 
وإذا كان الاسلام قد اشتد بعض الشىء أمام نوع من الشعر وفريق من الشعراء كان لايرى 


اللاخلاق وزناءفله فى ذلك عذره الناصح » الى جانب أنه شجع نوعا من الشعر وفريقا من الشعراء 
جملوا فنهم مملية للتكرام الادبية . 
كان الشعر كا يقول مر بن امطاب س عل قوم لم يكن لم علم أعلم منه » وكان الشعراء 
عند العرب ثم أهل الحذق والثقافة الذين يصلون فى ميادين الافكار وتسجيل الآراء » واليهم 
يركن الناس فى الاحتجاج لهم والذب عن أحسابهم ونشر فضائلهم » وقدكانوا شاعرين بهذه 
المتقبة له فى تفوس الجاهير مدلين بها عايهم » فترى الأعشى يعن على ممدوحه بقوله : 
قلدتك الشعر ياسلامة ذا فا تش والشىء حيمما جملا 
والشعر يستنزل الكريم 1 ينزل رعد السحابة السبلا 
فلما جاء الاسلام بتعاليه التى أشعرت العرب بحياة جديدة كل الجدة » لم تألفها تفوسهم 
وم يتعودها جتمعهم » وكانت تلك التعاليم أشد وقما على تفوس الشعراء والمتزعمين » لانها 
تحمل فى ثناياها مايذهب يكبريائهم ويقوض سلطانهم » ويزرى بمواضعاتهم ‏ فاشتدت الخصومة 
بين الدعوة الجديدة والعاكفين على التقليد » وانتبض شعراؤث لمناهضة القركن التكريم الذى 
هتك ستر بلاغتهم » ووضع لسمو براعته ونصاعة يأ من قيمة فصاحتهم ؛ ورصد قوم منهم 
أنفسهم لحجاء البى صل الله عليه وسل وأحابه ‏ فأقذع فى هذا أ. بن ألى الصلت » ونهى 
النى صل الله عليه وسلم عن رواية شعره » فيا يقول الرواة » وكان طبيميا أن يبد الاسلام 
فى أنصاره ألسئة حدادا تردكيد المعتدين فى محورثم » وكان هثولاء الانصار يجدون من النبى 
صلى الله عليه وسلم رضاء واغتباطاء لا بل أما وتحريضاء فقد روى أصحاب السير عن جويرية 
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ابن أسماء قال : بلغت أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : أمرت عبد الله بن رواحة فقال 
وجو وؤاني تكب :وماك قال وأحمن ووأعرت ان فى وأشفى «.وعن جابر 
ابن عبد الله رضى الله غنه قال : لما كان عام الاحزاب ورد الله الذي نكفروا بخيظهم لم ينالوا 


قال عليه السلام : تعم امم أنت فاله سيعيئك الله بروح القدس . ومن مواقف حسان رضى 
ال غنات تانح في عن رتو أل صل إثاغلية وس رزدة على نراق بن بدر شاعر وفد 


بنى تيم الذين نزل فيهم قول الله تعالى : « إن الذبن ينادونك من وراء الحجرات أ كثرتم 
لايعتلون © تداع اليهم الى صلى الله عليه وسلم وام مع الى خطيتهم الأقرع بن حابس 
وشاعرم الزبرقان » وأمى خطيبه بت بن شماس فرد على خطيبهم > وأمس شاعره حساق بن 


نابت فقام فأنهد عينرته المشهورة » وهى من رائع شعره » وفبهاً يقول : 


إن الذوائب من فور وإخوتهم 
اضف .يها كل قوت ».كانت مرنز» 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوم 
سجية تلك فيهم غير محدلة 

لا يرقع الناس ما أوهت أكفيم 
إن كان فى الناس سباقون يعدم 
قن فرت الوحى عفتهم 
ولا يضنون عن جار فضلهم 
يسمون احرب تبدو وى كالجدة 
لا فرحوتك إذا ثالوا عدوم 
كاأنهم ف الوفى وا موث مكتنع 
خذ منهم ما آتوا عفوا وما غضبوا 
فإن فى حربهم - فائرك عداوتهم ‏ 
كم بقوم رسول الله 6ائدم 
أهدى_ لم َع مدحى قلب بؤازره 
وأنهم 1 الأحياء كلهم 


قد بينواسنة للناس تتبع 
تقتوى الاله وبالاص الذى شرعوا 
- النفع ق أشياعهم تفسوا 
إن الخلائق ‏ فاعلم س ثيرها البدع 
عند الدناع ولا يوهون ما رفموا 
فكل سبق لآدق سبقهم تبع 
لا يطبعون ولا يزدى بم طب 
ول عم ين مطح يلع 
إذا الزعانف من أظفارها خشعوا 
وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع 
أسود بيشة فى أرسائها فدع 
ولا يكن همك الآمى الذى منموا 
نما بخاض عليه الصاب والسلبع 
إذا تفرقت الآهواء والشيع 
فيا أراد لسان حاذق هم 
جد بالناى جد القول أوسجموا 


فلسا فرغ حسان قال الاقرع بن حابس : إن هذا الرجل أموتى لهء والله لشاعره أشعر 
من شاعرنا » ولخطيبه أخطب من خطيبنا » ولامواتهم أرفع من أصواتناء ثم قال : أعطانى 
ياد » فأعطاه » فقال : زدلى » فزاده » فةال: : اللهم إنه سيد العرب ! 
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فنحن نرى فى هذا الضرب من الحاورات ال.كلامية » والمناظرات الآدبية » مايدلنا دلالة 
ستريحة على أن ساحب الدعوة الاسلامية جمل الآدب مض أسلدته فى تأييد دعوته» مجاة 
الماكان عند خضومه من هذا البيل» فلا فلج غليهم أوا الا لجنا والمناد حت عاموا سيوقهم 
فى وجه الدعوة » فأبى الله إلا نصسرة دينه القويم . 

ومن الشبه التى يتمسك بها هثولاء المتادبونآية فكتاب الله تعالى تصف الشعراء بالضلالة 
والبهنان » وقد ردها على إخوان هم من قبل صاحب العمدة فقال : « فأما احتجاج من لم 
قم وجه السكلام بقوله تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاوون » لتر أنهم فى كل واد يبيمون » 
وأجم يقولون مالا يفملون » فهو غلط وسوء تأول » لآن المقصود بهذا النص شعراء المشركين 
الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليه وسل بالحجاء » ومسوه بالأذى » فأما مرك سوام 
من المؤمنين فغير داخل فى شىء من ذلاك » ألا تسمع كيف استثناهم الله عز وجل ونبه علمهم 
فقال : ٠‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الثهكثيرا وانتضروا هن بعد ماظاموا » 
ديد أ الى صل اله غلية وسل الذي يلتصرون ل ويجيبون المشركين عنه > 

علأنا إذا نظرنا الى التاريخ الآدبى فى هذه المرحلة وجدنا من القصص والموادث الثابتة 
ثبت اعتزاز الاسلام بالأدب وخاسة الشعر » فقسد روى أن النى صل الله عليه وس أقام 
د ا فوائه لمجاؤك عليهم أشد 
من وقع السهام فى غلس الثثلام » . وقصة كعب بن زهير مشهورة » فقد أنشد بين يدى البى 
صل الله عليه وسلم قصبيلته : 

بانت سعاد فقلى اليوم متبول متم إثرها لم فد مكبول 
فيها يقول بعد أن مخاص من الغزل - على عادة الشعراء ‏ الى المديع والاغتذار : 

ثبثثك أت رسول الله أومدق والمفو عند رسول الله مأمول 

مهلا هداك الذى أعطاك نافة ال قرآلتف فيها مواعيظ وتفصيل 

لا تأخذى بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت ف الأتاويل 

إلث الرسول لور إستضا «بند مرح سيوف الله مساول 
فرضى عنه ااننى صلى الله عليه وس وأ . وهذا أيضا النايغة الجمدى : وفد على النبى 
صلى الله عليه وسلم ومدحه بقضيدته الرائية : 

خليلى عوما ساعة وتهجرا ولوما على ما أحدث الدهر أوزرا 

أنيت رسول الله إذ جاء بالمدى ويتلو حكتبا كامجرة نيا 

أقم على التقوى وأرضى بفعلها وكنت مر النار الخوفة أحذرا 
الى أن قال فهها مفتخرا بنفسه وقومه : 

بلثنا الماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو قوق ذلك مظهرا 
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قال 4 النى عمل للعَلية وسيل : و أين المظهر يا أبى لولى 7 » فقال : الجنة يارسول الله » 
قال : د أجل ! إن شاء الله » فاما بلغ قوله : 

ولا خير فى حل إذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه أن يمكدرا 

ولا خير فى جبل إذا ل يكن له حلم إذا ما أورد الآمن أصدرا 
قال له النى صلى الله عليه وس : « أجدت لا يفضض الله فاك » . 

ويروى أن الزبير بن العوام رغى الله عنه م بمجلس لأصحاب النى صلى الله عليه وسَلم 
وحسان ينشدمم ومم غير آذنين لما يسمءون من شسعره » فقال : مالى أرأكم غير آذنين لما 

0 ند رسول الله دل الله عليه وسلم فيحسن استماعه 

عزل كلية :3ق ؤل تفكمل عنةنإذا ليده 1 ولعل هذا هو السبب فى مدحة حسان لازيير 
التى يقول فيها : 

أقام على عهد النبى وهدية حواريه والقول بالفعل يمدل 

وقد م غمر بن امطاب سان وهو يلفد الفحن ق المتجد ققال له : أرقاء كرّقاء 
ابكر؟ ! فقال حسان : دعنى عنك يمر » فوائه إنك لتم لقد كنت أنعد فى هذا المسجد 


وذكر الشيخ عبد القاهر أنه بروى عن عائفة أم اللؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما بيقول لى : « أبياتك » فأقول : 

ارفع ضميفك لا يحر بك ضعفه يوما فتد ركه العواقب قد نما 

يجزيك أو يثتى عليك وإف من أتى عليك بما فملت فقد جزى 

وما اشتهر غنها أنها كانت تحفظ شر لبيد جميعه . ودخل عليها حسان بعد ما كان 
من أمره فى شأنها معتذرا فأنشدها قوله : 

تخصان ترزان ما أتزتن بزيسة وتضبح غرتى من لوم الغوافل 

نان كنت قد قلت الذى قد زعمتم فلا رقت سوطنى الىة أنامق 

فإن الذى قد قيل ليس بلائط ولكبه قول امرئ؟ بى ماحل 

ولوشئنا أن تتتبع الحوادث لما انسع المقام لسسردها . وهكدذا تجسد الاسلام فى شخض 
نبيه الكريم وأعيان أنصاره وجنوده » اعتز بالأدب وآخاه » بيد أنه لم يرض أن يمد لغواة 
الشعراء فى حبل الضلالة» بل حجزثم فى رفق نارة » وفى صلابة 'نارة »عن مززالق الشر والافساد 
فى الأرض » وفتح طم أبوابا من الفضيلة والمسير . والمق لو أنهم اتخذوها منافذ الى مظاهر 
الوجود لكان الآدب العرى الآن ناموسا من تواميس 00 الفاشلة ء كا أنه الناموس 


الأعظم فى البراعة والبيان ,؟ صادى, و ركم عرصوده 


الدعوة الى التى 
ادع الى سبيل ربك بالحسككة والموعظة المسنة 

الدعوة الى الدين وتثبيت اليقين وإرشاد الناس ليخرجوا مرء الظامات الى النور » فى 
ذاك سفن عناد الل من اختاثم وقرجهم اليه 

ولقدكان طافى سلفنا الأول المقام الأول » فسكان ايها كبار الصحابة والنابعين» يامرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر . وكان الناس لا يزالون يذكرون ماكانوا عليه من جاهلية جبلاء 
ديت السام مي ليم اي ب موس 2 

حال ال ٠‏ فسكانت ذكرياتهم عنها أكبر عون لمسارعتهم الى الجادة التى رجهم الله بها 


د وما أرساحاف إل رحة قتللين» . 


فاما طال عايهم الآمد ونسى الماقى السبي" » واستقر بهم العيش » وأنتهم الحياة الطيبة 
يما نعموا به من الشرعة السمحة » حسبوا ما غنموه من هذه الثار حقا لازما لامخشى عليه 
ضياع ولا يحتاج الى حراسة » فسكروا بلذة النعيم » وانغمسوا فى شهواتهم لاهين ساهين » 
وبر الشهوات لاساحل له . وقدكان ذو والنفوذ والسلطان والجاه والثراء أوفر الناس قسطا 
من الاستهتار والاندع فى تيار اللذائذ » واقتدت ببم الدهاء حتى تعرضوا لوعيد الآية 
الكريمة « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمئنا مترفيها قفسقوا فيها خق عليها القول فدمناها 
اتدميرا » . فم من أمة من الآمم الاسلامية سقطت من شاع رفعتها » وذلت بعد عزتها» 
واتتزعت من ملسكها وسطوتهاء وتحكت فيها أم كان أعز أمانيها أن تكوت من حاشيتها . 
لاما وعد لابه ذه آم المكرية بن يقل الخير فيها الى يوم القيامة لكان ما الغمست 
فيه كافيا للقضاء عليها» ولكن الله اللطيف الخبي ركان يتداركها على تعاقب الاحوال يمن يجدد 
لما أمر ديتها . 

و إن من أكبر ما يوجه القلوب الى الله بالحد والشكرء ما ثراه فى هذا العصبر من ثعمة الله 
على مصر » يما حباها به من ملك صالم » بوأه عرشها» وسامه زمابها » وقد نش فى عبادة ربه 
وتحل بحلية الدين من أول تنشئته » وآآتاه الله من المسكة والمزم ونور البصيرة وقوة العزم 
ماظبرت آثاره جلية فىتوجيه أمته الى سعادتها » وإرشادها الى السك بدينها » والدين مدعاة 
الفضائل جميعها » وفى القسك بالفضائل من أمانة وصدق وحسن عشرة وعدل واستمساك 
بعزة وجمية » فى هذه الفضائل صون الكرامة ؛ وعاو المكانة » واكتساب الاحترام » 
والجدارة بالثقة . 
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قه لماء فاستجاب ها ربها » فكان 
ة ؛ بها بشبر الصوم » وينيهها الى 
ياقبالها على أحكام دينها وطاعة 
ربها » فتحرز بذاك سعادة الدنيا والآخرة » تفتحت له قلوبها بالحبة » وتطلعت إليه عقوا 
تغتتم الرشاد من نصحه ء وأ كبرت فيه مظاهر الدين تتوالى عليها . 

وكان من أ كبرها وأينها : أن عبد الى حضرة صاحب || الاستناذ اكير الما 
المصلح الفييخ المراغى شيخ الجامع الازهر » بإلقاء دروس فى تفسير ى الذكر الحكيم * 
بحيث يفتفع بها الخاصة » ولاتمل على أفهام العامة . وتفضل بحضورها والاستماع ها » 
عليها العظياء يتسابقوت » وتبعهم الماهير مثلبفين . وساعدت وسائل الاذاعة على نشرها 
لاوساط الآمة » فسكانوا يتلق ونها ما استطاعوا » فسكان النفع بها عفليا ؟ والتطلع إليها أعظم ٠‏ 
وحسبك بدروس دينية يحضرها الملك الصا بنفسه6 وينوه إشأئها» ويملى من قدرها . فسكان 
فى هذا مرى تنبيه الشعور الدينى مأ تمد الله فيه على لعمة التوفيق » ونساله جل شانه 
منه المزيد . 

ولقد معنا من غير واحد من المفثياء إلحاذا فى طلب المزيد منها والمداومة عليها » يقولون : 
إن فى غنق الأزغر حقا وأمانة للأمة فى هذا التذكير الذى جذب أرواحنا » وأشبع قاوبنا » 
وذكرنا بواجبنا » والذكرى تنفع الللمئين » فلا يصح أن يهمل الأزهر هذا الآمى وهو 
الأدرى بقيمته عند الله . وإنا لنرجو أن تجاب هذه الرغبات الشريفة إن شاء الله . 

بقيت كلة لابيد من الالماع إليها إغارة و. بزة : 

تلك أن بعض صغار الاحلام أساء فب كلسات ورذت على لسان فضيلة الأستاذ الأكير » 
فبدلا من أن ينعم النقار غيياء ويقامل سابقها ولا حقها» أملق لنفسه منان الليش » وراح 
يرسل السكليات فى غير ما روية ‏ ويقول : إن فضيلة الأستاذ الا كبر يتكر على الائمة اجتوادهم 
فى مذاهي 

السب السجاب 1 | ندر كيق بخطر هذا أو ف تقس جل فم 7 وكي يستقر عند 
من يزعم أنه من أهل العم # وكيف يمجرى على لسانه ولا يتوارى خجلا من نفسه ! أليس 
هذا الذى تزعم عليه أنه ينكر الخلافات المذهبية هو الذى يتمهد دروس الفقه 1 
الأريمة» ويطالب عطلاب الجامعة الازهرية وججيع المماهد الدينية أن يحذقوا أحكام مذاهبهم 
ولطالبهم بتقرير ردنا وياحكة لتر يا وربط مما لجع جا درسو نا سل 
على حسب درجته فى التعلم ؛ ولا يسمح لواحد من الطلاب الذين وضع الله أمات, فى عنقه 
أن يفتقل من نة الى ستنة أو أن يجاز فى النهاية باجازة التدريس والارشاد» إلا بعد أن يكون 
قد أجاد فهم مذهب إمامه ومن انتصبوا لتقريره وبسط أدلته وتوجيه قواعده 17 


الدعوة الى الله 24 


فكيف يتكر شيئا هو دائب على تعهده وتنميته » وحريض كل الحرص على أن يبلغ غاية 


الكال والاتقان 17 
هذا فى مركره الرسمى . فاذا فاته التنبه الى هذا مكيف يغفل ما جاءت الآية التى نفسرها 
فضيلته لتقريره 7 ألم تكن سياقها فى مذاهب الآم الماضية من أهل الككتاب وغيرهم ء وأنها 


ابتدأت مذاهب مختلفة ثم تطورت الى أن صارت أديانا يكف ركل أهل مذهب منهم من خالفه 
فى مذهبه » ولتي 
الحذر من هذا الاختلاف الذى وقع لمن 

لعلك تقول : ومالنا حن وهذا التنبيه ولم نسب يمثل ما وقعوا فيه 7 

وتقول لك : إن التنبيه على الممار لا يتوقف على الوقوع فيه بالفعل » 
من الضرر قبل التردى فى هاوبته » <تى يكون التحذير مفيدا» فان أبيت إلا 
قد حضل بالفعل حتى يصح التعرض للتحذير مثه » فاذا تصنع فى 
الكريم وااسنة النبوية من قصض الآولين ! 

على أن الذى تزعم فيه عن الآمة الاسلامية وأن لاداعى للتعرض له » قد وقع فيه الككثير 
من اللوائف فى غير مصر : فك ترى من افتراق ملوائف مسامة افتراقا أشبه ذلك الافتراق 
الذى حضل لمن قبلنا من أهل الكبتاب . وإذاكان الله قد تجى منه الآمة المصرية وله امد 
والمنة » فقد ارككست فيه طوائف فى قير مهبر > يكو بطم بطاءواجح من أهل القبلة 
يشهدون أ لا إه إل له وأذ مدا وول ارا وبحث إن د شئت فى مرك مجد جاءات 
» تعمل على نتكفير غيرها . ولو اطلعت على ما تدعو اليه 
مزق من الآمة ما ججمه ال ء فانالله 1 

ولعد فل يل المصلحون فى رمن ثنا من التعرش لهم باللدق والتأويل وشتى الأقاويل » 
فن كانوا يمعلون لقال عنهم » فترت متهم » وإن كانوا إيعماون لله وارسوله وليرضوا ضميرم 
ويرضوا | ديهم + لجأوا الى قوله عز وجل : «فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما مايتفع الناس فيمكث 

فى الآرض » . 

هذا ولقد رأى جبرة من أهل الرأى وتقدير الأمال يما تستحقها أن يكون النفع 
هذَه الدروس عاما وثابتا مستقراء فاقترحوا عل ذ . 


حتى لا يصيبنا 8 


الأستاذ الأكبر أن يأذن بطبعها لينتفع 
بها من فانته فرصة استماعها » فتفضل حفظه الله وأذن بذلك . 
وإنا لغرجو أن تكون باكورة لثار بستان وى أ كله كل حين بإإذن ربه » وأن تتكون 


بداية 
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وإنا إذ ننوه ذه الاثار الجليلة التى هى فى غتى عن تنويهنا » نغتبط أتم الاغتباط بان 

ككون هذه الانارعل يد هلك اصطفاة الله لسكنانته » وبوأه هلك مصر التى ججع الله ها من مزايا 
العم وحراسة الدين مالم يجمه اخيرها » وعرف لطا أمم الاإسلام هن جليل الآثار ما 
يحاونها محل القيادة || اينية العامة » ويعلقون آماهم بها يرجون أن يكون يها مجعكلة المسامين 
على القسك بفضائل الدين » حتى يحرزوا ماثم أهله من احترام الشموب ومحبة الآمم » والثقة 
الكاملة لدى العالم أججع . 

ولقد نذكر بمجىء هذه الآثار على يد جلالة الماك الصالم الحبوب الموفق الملك فاروق 
الآول »ما روى لنا عن سعيه الفاروق ثانى الحلفاء الراشدين : من أن إسلامه كان بده الجهر 
بالدعوة الى الاإسلام » وقد كانت قبل ذلاك مسرا ؛ فسماه عليه السلام بالفاروق » فرق الله به بين 
الحق والباطل . 

وكذاك فى عصرنا هذا تستقبل مسر عزة دينية » ويجبر رجال الدين بالدعوة الى الله 
فى حضرة ال ملك وبتشجيعه . فإن كان ملكنا حفظه الله فاروقا الاول فى ملوك مصر ء فهو أيضا 
فاروق الثاتى فيمن أعلى له يهمكلة الاين . 

فاللهم أيد الاإسلام بتأيبده » وأعل كلة الحق باعلاءكلته » واججع القلوب على امير بجمعها 
على حبته ‏ آمين ! اشيم الوبالى 


مر يقص من نفسه 

حِى أبو الاسن الماوردى فى كتابه الاحكام الساطائية عن ابراهيم النخمى أن مر بن 
الحطاب رضى الله عنه نبى الرجال أن يطوفوا مع النساء » فرى رجلا يصلى مع النساء » فضربه 
بالدرة . فقال : والله إنكان عملى هذا حسنا لقد ظامتنى » وإ ن كان سيئا فا عامتنى . 

فقال عمر : أما شهدت عزمتى 7 فقال :ما شهدت لك من عزمة » فألئى اليه عمر الدرة » 
وقال له اقتض . قال لا أقتض اليوم . قال حمر : فاعف عنى . قال لا أعفو » وافترقا على ذلك ٠‏ 

ثم لفيه من الغد فتغير لون تمر . فقال له الرجل : ب أمير المؤمنين كا نى أرى ما كان منى 
قد أسرع فيك . قال عمر : أجل . قال الرجل : فاشهد ألى قد عفوت عنك . 

( من كتاب السمير الواعظ ) . 


لحف 
أث رالق رآن فى تح ري رالفكر الانسانى 


أول ماوجد الانسان على الآر ض كان جاهلاكل الجبل » وكان معجهله هذا ليس بمجرد من 
عاطفة دينية كا يدل علي هكل ما وجد من آآثار الآمم السابقة على التاريخ » فلم تشاهد ججاعة من 
جماءاته محرومة من دين ساذج يناسب! لخالة المقلية التى كانوا عليها . ولا ئزال توجد فى الأارض 
قبائل متوغلة فى النوحش تعطينا مثلا محسوسا على ما كان عليه الانسان فى أول وجوده . ومما 
هو تحقق أن المالق سبحانه وتعالى لم يحرم الانسان وهو فى ذلك الدرك الأسفل من وجوده 
من رسل هدونه الى الحق بالقدر الذى يطيقه تعقله . ولسكنه ماكان يلبث أن ينقاد لأوهامه 
فيولّه قوى الطبيعة » أو يتخيل وراء غلواهرها روحا أوأرواحا تمنحه امير متى رضيت عنه » 
وتقذفه بالشر متى سخطت عليه » فسكان يستجلب رضاءها عليه يما تزينه له عقليته الناقصة 
واو: قكبده لاسترضائها . ولاشك أنه كان يصدر ىكل ذلك عن رجالتحلوا أتفسهم 
صفة الوساطةبينه وبين الآهة . فكان يدين بما يوسوسون له به غير طالب على مايقولون دليلا» 
لالآنه كان يقدسهم -فسب ء ولكن لانه لم يكن عيز بين ما هو حق وماهو باطل من 
العقائد » فسكل شىءكان عنده صحيحا ما دام يصدر عن المهيمنين على ديات 

قلسا حصل للاثسان بعض العل بالوجود الذى ِهب بيش فيه > وأخذت قواه المقلية لثعره 
شموراساكا بأن هن الأمور ما هو حق ومتها ما هو باطل» ازداد مو يلاع ده » وتمسك جا 
.يفضون به اليه 6 وتسليا منه بأن الحق لا يمدو ما يثؤاتونه إياه على أية حال 

انتقل الانسان درجة بل درحا, احات العم » وقويت فيه غرائزه الآدبية » واستعددت 
للقيام بحصتها من حياته العنقلية ‏ فلم يؤثر هذا فى خضوعه لاوليائه» لأنهم بما اتقطموا 
الروحية كانو يسبقونه الى التطور فيوفونه حاجته من الغذاء العقلى » كان يضطر للاتقياد لهم » 
إذ يصادف لديهم كلا حفزته الحاجة الى المزيد منه » فيظل أسيرا فى قبضتهم . 

تتابعت القرون والاجيال » والناس ججيما على هذه الحال » حتى ولدت الفلسفة اليونانية 
نبغ بين أحضانها رجال وقر فى أنقسهم من <ق عقوم عليه أن يناقشوا رجال الدين 
فيا يدوت يه الى النان من عقائن » فكان جزاؤم الفتل » وأ كبر من ذهب منهم 
هذه التهمة الفيلسوف سقراط حمدة الفلسفة اليوثانية . 

ولكن ما لبث هذا الحجر علىالفكر أن خفت وطأته» فتمكن فلاسفة كثيرون منالافضاء 
بعذاهبهم الى الناس » وفى بعضها ما يخالف عقائد عامتهم » بل متها مإنفضى الى المادية الباحتة . 


00 أثر القرآن 


ولسكن هذا العهد لم يدم طويلا » انه لما عمت الديانة المسيحية أوريا أضبح لحفظتها 
من السلطان وتفاذ السكلمة ماليس للهلوك المتوجين » فوضعوا حدودا لانظر لا يسمح لأحد 
بتعديها » فوقفت حركة الفكر أ كثر من ألف سنة لم ينبغ فى أثنائها على ما يقول المورخون 
عالم واحد فى أى فرع من فروع العلم » وبقيت كتب الاوائل مكدسة فى المكتبات ترعى 
فيها الحغترات ٠‏ 

فكان العالم لا يخاو فى أثناء تلك القرون الراكدة من نبوغ عقول نيرة تبحث فى بعض 
الشئون الكونية » وتأتى يما يمده القائمون بالآمور الدينية زيما » فكان هؤلاء الممكرون 
يحاسبون على ما أتوا به حسايا عسيرا » فيستتابون ويعزرون إن كانت جرعتهم هينة » فان 
عادوا لمثل ما أخذ علمهم فزاؤمم كان القتل على أبشع حالة . 

هذه العدة المتناهية فى القسوة لم تمنع المقول الت 


بية من الظهور آونة دآونة » فكان 


حفظة العقائد بلتقطون أصحابها واحدا واحددا ويخمدون أتفاسهم » حتى لا تسرى غدواهمم 
لسواث . فللت الحال جارية على هذا اللنحو حتى بلغ عدد ضحايا التكر المر أ كثر من ثلثاالة ألف » 
أحرقوا بالنار » أو ألقوا فى البحار » أو ماتوا وخزا بالسفافيد الحماة الح . 

ومن عجب أنكذا ازداد عدد هذه ااضحايا كثر المترسعون لمطواتهم » وكلنا أمعن رجال 
الدين فى غنادهم » استتبسل رجال القكر فى جبادهم » وتيقظ الناس من سباتهم 6 وبعد أن كان 
التزاع محصورا بين رجال الدين ورجال العلم » تعداثم الى رجال الدين أتفسهم » وماهى إلا فترة 


حتى انصدعت وحدتهم » فاعان جمبور كير منهم عزلتهم » مؤسسين مذهبا جديدا للاسيحي 
باسم البرقستائقية »فيها قسا ح كبير إزاء رجال العم » وعجال فسييح لنفكر اللمر والرأى المستقل » 
وكان ذلك فى القرن السادس عشر » أى بعد ظهور الاسلام بنحو ألف سنة , 

الناظر فى هذه السلسلة الطويلة منالتنازع يظنها نطورات أدبية محلية» والحقيقة أنها تنصل 
بالنهضة التى أحدثها القرآن فى الشرق اتصالا وثيقا » فون المسامين ١‏ تصلوا بأوربا من جبة غربها 
منذ أواخر القرن الثامن الميلادى يفتحهم للأندلس » فأسسوا فيها دوراً للم » وجروا فيه 
هن خرية البحث واستقلال الرأى على ما يقضى به الدستور القرآئى » فتأدوا الى مدى بعيد 
من المعارف والفنون » وصارت جامعات قرطبة واشبيلية مثابة لطلاب العلم الغرييين » فنهلوا 
من معيئها الصا ما لا يصلون الى مثله فى بلادثمء وسرنوا على الأسلوب الذى كان مجرى عليه 
عاماء المسامين من الحرية والاستقلال » فتشبعت به نفوسهم » وارتاحت إليه عوطم » فلماعادوا 
الى بلادثم أخذوا يبئون فى مواطنيهم هذه الروح الجدديدة » فسرت فى أذكيائجم سريان النور 
فى الظلام » وفتحت أمامهم آناقا من النظر » ووقفتهم على مواطن الفساد من نظمهم التعليمية» 
وسلطاتهم الاستبدادية . ومتى أشعرت التفوس بنقصها اندفعت مضطرة بغرائزها لتكيله + 


أثر القرآن لق 


فانتدب أفراد منها للتقكير والنفارء غير معتدين بالحدود التى أمرت السلطة الدينية بعد متعديبا» 
خدث من جراء ذلك كل ما ذكرناه من ذلك التاريخ هتنا . 

أما دخول الم الاسلاتى الى أودبا من طريق الآندلس وطريق إيطاليا فأمر قد اعترف به 
مث رخوثم » وأما استمدادهاروح نوضتها من 0 الا لامية خاد ثلايككن المراء فيه » لإرجاع 
يورجها أن علوم المسلمين وآدابهم هى التى أيقظلت أهلها من سا انهم » ودفعتهم لبلوغ هذا 
الهأو من المدنية التى ثم عليها اليوم . ولست أحب أ أغيل الاك زه الغ افد مركي 
مورخيهم » فا أصببح معلوما م نالناس أجعين » وقد أ كثرنا مذكره ف ججيع بحوثنا السابقة . 

أما بيان الاسلوب الذى تمكن به القرءان من كسر القيود الفولاذية الى كان برسف فيها 
الفكر الاإنسانى فى مدى ستين معدودة » بعد أن لبث عليها قرونا كثيرة » رن فى بيانه عبرة 
للسائلين » وآية للناس أجعين . 

أنزل الله القرءان والناس على ما تعلم من عب 
العمياء للزحماء » فلوكان جرى على الأساوب الد 
هذه النفوس الحامدة ء لاستدعى ذلك قرونا وأجيالا . ولكنه أتى فى هذا الموطن بأية 
سيرفعها الناس الى أعلى من مستوى إحياء اموق » حين يعرفون أن نقل النفوس عما ورثته 
طفرة » دونه تقل الجبال العم من أما كتها . 

تضدى الاسلام لتحرير العقلية الانسانية من طريق غير مباشر » اءها من الناحية التى 
يشتد شمورها بها داقن ما ستول آلية يد اموت + فأطشى فى ذكر النذاب الى سثلاقية 
النفوس الكافرة الجاحدة إفاشة لم تؤثر عن سواه » وبالغ فى تهويله على ضرو, ها 
القلوب وترتمد منها الفرائص + مؤكداً أن الانسان وهو فى تلك الحالة لا تحجديه شنها. 
ولوكان ملكا مقرباء ولا قرابة قريب ولوكان رسولا مكرما » بل لا جد من بتلوع لاتجاده 
من أب أو أم أو صديق » لاشتغال كل امرى" قبي قلدم يقر المرء من أخيه » وأمه 
وأبيه » وصاحبته وبنيه » لتك امرى" منهم يو » « يوم تكون السماء كالمتيشل 
وتكون الجبالكالمين » ولايسآل جيم حمياء يبمترونهم » بودالجرم لويفتدى منعذاب يورمئق 
ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته التى تثؤو.ه » ومن فى الآرض جميما ثم 
للانسان إلاما سعى 6 وأن سميه سوف يرى » ثم يجزاه الجزاء الاو 6 3 إذ 

من الذين اتبسَموا ورأوا العذاب وتقطمت . بهم الآسباب » « وقالوا (أى أصحاب النار ) ريما 
نا سادتا كبوا تأدة البلا » و وإذاقيل لم اتبعوا مأل ا » قلا ب تع 
ما ألفينا عليه آباءنا » أو لوكا ن آباؤثم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون » « تلك أمة قد خلت طا 
ما كسبت ولتم ماكسبتم ولا تسألون جما كاتوا يعملون » الح الح . 


الأهواءء والجود على تقايد الآباءء والطاعة 
رى فى بِعث هذه المقليات الخامدة » وتنبيه 


يدف أثر القرآن 


الناظر فى هذه الآيات ».وى الكتاب عشرات من أمثاها » يعجب من كثرتها » ولكنه 
لو أدرك أن هذا كله تمهيد لالم إصلاح تم حدوثه فى الأرض » وكان ذانحة لكل الاصلاحات 
التى تلتها من بعد » ذلك الاصلاح الذى رى لآن يرفع عن النفوس البشرية نير العبودية للا وهام 
والنقاليد التى أمسكتها فى الظلام أجيالا طويلة » تبين له وجه المكة من الاكثار من هذه 
الرواجر . 

ألائرى أن النفوس متى محققت أنه لا ينجيها من عذاب الآخرة شىء غير حملها الذاتى » 
الماقت النظر فى وجنه خلاضها #وما دام رن ناته نقافة هانيع + تولاقرابة "قريب 6 
ولا اتباعها لمن تتخيل فيهم المداية » وتوم منهم نهم الوساطة » كرهت الجود على الموروثات » 
وقنت تقد لبه وت فى تفسباخاسة لد والقحيس فركل ما عرض هامن اا 
أحد فيا تمتقده وما تأخذ به # وهذا هو معنى حرية القكر واستقلال الرأئ 
الذى سعى لاقامة دولتيهما العباقرةأجيالا متطاولة » وبذلوا ىتشبيدها دماءثم رخيصة » وأقامها 
الاسلام فى سنين معدودة 7 

وقد رأيت أن الاسلام قدجاء ببذا الاسلاح للخذين به طفرة » مكرسسا إياه على أرس 
غرائرٌ النفس » وأمق تحائزها» فنشأت أمة تنظر وتقكر » وتدعو_كل فرد منها ليقكر النفسه» 
ويممل لها » وقد خلد رسول الله صل الله عليه وسل هذا الآصل بكلمة من ميديم العلم الالهى + 
وه وله لا بنته : و اعملى يافأطمة فانى لا أغنى عنك من الله شيئا » . 

وقد شأ فى هذه الآمة عدد لايخصى من الملماء والمتكاء فل تقل واحد منهم : خذوا بما 
أقول لاتنظروا فيه بل قالوا كلهم كا قال مالك : ف ما من أحد إلا وهو ماخوذ منه ومردوذ 
عليه إلا ماحب هذه الروضة » يعنى النى صل الله عليه وسلم ,9 


كر فر ير وهرفا 


ماقيك فى حفظ اللسان 


لاتكشقن من مساوى الناس ماستروا 
واذ كر محاسن مافيهم إذا ذكروا 
وقال شاع رآخر : 

إذا شئت أن تحيا سلها م12 الآذى 
فلا ينطقن منسك الاسان بسوأة 
وعينك إث أبدت اليك مساويا 
فماشر بأنصاف وكن مت ودذا 


فيكفى الل سغزا سن مساوين 
ولاتتب دا مهم بما فيكا 


ودنك موف ور وعرضك صين 
قلاناس سوآت وللثاس ألرشل. 
القوم فقسل : ياعين للناس أغين 
ولا تلق إلا بالق فى أحيرق. 


يلف 


الاخلاق الفلسفية 


البتويزةة: 

ير بعض الأخلاقيين تعدد السريرة واحتلاف أوصافها » وتباين أفماها » فيقسمها الى 
سريرة صادقة وقى ما توافق أحماطها الفانون الأخلاق »6 وسريرة ضالة وهى ماترى امير 
شرا والشر خيرا » وسريرة موسوسة» وهى ما تمحظر المباح » وسريرة مترددة » وهى ما تتحير 
فى إصدار الحم على امير والشر 

ولست أدرى ماعى الفروق التى #دت عند هذا البعض من الأخلاقبين فيزوا بها السريرة 
مر: الشمير » وجملوا الأولى متعددة ؛ والثانى واحدا لا يختلف وا ثم لا أدرى 
كذلك ما هو المرجع الآخير الذى يلجئون إليه فى الحسم بين هذه السرار الختلفة حت 
يتبينوا الصادق والكاذب منها : أهو العقل » وقد عامنا مقدار ما يكتنفه ءن ضعف واتخداع 
بسبب خضوعه للحواس 7 أم هى إحدى السرائر تتولى االحكم على بقية أخواتها » وقد عرفنا 
أن تفضيل أحد المتساويين على الآخر وجعله حكا عليه بلا مبرر محسكم وخروج على ناموس 
المدالة 7 أم هو القانون الاخلاق » وقد أصبحت ثقتنا فيه ضثيلة تافبة » لآننا بدأنا نرتاب 
فى مشرعه وهو السريرة ما دمنا توقن بأنها متعددة متغيرة خاضعة لظروف | 
وليس أدمى الى الارتياب ولا أبعث على فقدان الثقة من هذه الال المضطربة . م 
هذا مردود » ولا يستطيع التسليم به عقل يسير على نظام المنطق المستقيم » ولكن ارأى 
عندى هو أن الضمير والسريرة شىء واحد لا يتعدد ولا يتغير » ولا يكذب ولا يوسوس 
ولا يتردد ولا يشك » لأنه من عالم الابدية كا قررنا ذلك مرا . وأما ما نشعر به أحيانا من 
ترد وارتباك فصندره هو نوب حرب داخلية بين هذا الضمير الصادق والناصح المنثبت 
من رأيه » وبين إحدى القوتين الميوائيتين الموجودتين فى النفس البشرية . وأما ما نفاهده 
من ضلال فى أعمالنا وسقوط فى هوى الشر والرذيلة » فا هو إلا تذلب إحدى هاتين القوتين 
على ذلك الصوت الأعلى . وليس معنى هذا أن الانسات أثناء النضال الداخل بين ضميره 
وشهوته يكون مرتديا ثوب السريرة المترددة » فاذا انتتصر الضمير نزع هذا الثوب واستبدل 
به ثوب السريرة الصادقة » وإذا كانت الغلبة للقوة الشهوانية 6 ارتدى ثوب السريرة الضالة » 


زلف 


غالا الاخلاق الفاسفية 


١قه‏ عاد فال بالسريرة الآولى جانبا وتدثر بشيزها ولوكان الام ركذيك 
لسكانت السرائر شيئاافها ل يكلف المرء تغييرها إلاعناء استبدال القفايا يقولون » ولكن 
الواقع أن التردد والشك والهوى والضلال ليست إلا حالات النفس البشرية تعرض لما من 
'ننازع القوى الثلاث التى تسيطر عايهاء وأيها كانت طا الغلبة فبى صاحبة الحكم والسلطان . 

أما إذا كان هذا البعض من الاخلاقيين يقصد بالسريرة الخلق » فنا نوافقه على لغسيره 
وتحسنه بوساطة الرياضة والثقافة والدين وتقبع سير العغماء والمصلحين » ولا مخالفه ىأن هدى 
الملق وضلاله مقرونان بالبيئات التي تحوط الانسان » وبالعناصر الى تتسكون منها ثقافته » 
وبالعوامل التى تسائم فى ترب ولعي انبره الفوت الأساسى انى يمتؤره 
تغير أو نقص أو ضلال» لآنه هو البرهان الأول على رفمة الانسان وجدارته بالاتصال مخالقه » 
وعلى إمكان وصوله الى المثل الأعلى . فاذا جاز أن تتعرض هذه القوة العليا للتغير والنقض » 
فقسد سققطت قيمتها المعنوية 6 واندثر, يجبا المترتبة عليها ء واثقلب كل مافى التكون 
من حقائق وعقائد وفاسفات » لان وجود هذه القوة فى الانسان » وثبات عصمتها من اغخطأ. 
والضلال » والاستيقان بأنها فى الصلة بين المطلق والمحدود» لا كبر ذليل وأصدق برهان على 
وجود الله وصدق الآندياء وخلود الروح ؛ والعودة الى أخرى تجرى فيها العدالة جراهاء» 
وإن كنا لاندعى استقلال هذا البرهان باثبات كل هذه المقائد » وإنغا نحن مسامون بأنه 
يستعين ببراهين أخرى » ولسكدنه هو بينها قطب الرحى وبيت القصيد . 


العواطف الأ خلا 


أشرنا عند ديد أفمال الشمير الأدبى الى أن الأفعال السلبية للضمير » وهى ما تعقب 
الفعل » تسمى بالعواطف الأخلاقية » وقلنا : إن هذه المواطف تنقسم الى قسمين : قسم 
يعقب الفضائل والميرات » وهو السرور والغبطة والاستراحة » والآخر يلى وقوع الرذائل 
وليمقد » وهو وخز الضمير والآلم والندم » وهذه المواطف بقسميها درجات » فكأ أن فاعل 
ثم بالغبطة ثم بالسكينة التامة والسعادة الشاملة » 
كذلك فاعل الشر يشعر على أثر جرعته بتقريع من الضمير دونه وخز الابر » ثم يحس بالالم 
ثم بالندم الذى يقود الى التوبة والانابة . 
ولما كان بعض القلاسفة الفرنسيين يرى أن المواطف الأخلاقية سلسلة متضلة الحلقات 
فقد قال : أول مراتب الفوز برضى الله تأنيبٍ السريرة . ولكن «كانت » لايوافق على أن 
المواطف الأخلاقية تبتدى” بعد الفعل » بل هو يوكد أنها تبدأ على أثر الك بخيرية الذىء 
أوبشريته فيقول : «إزالشعور بالالتزام يصحبه حتما إحساس بالاحترام» . والذى حدا «كانت» 
الى هذا اليقين بسابقية المواطف الأخلاقية إما هو إعانة يكال المرية ىداخل النفس البشرية . 


الاخلاق الفلسفية لمر 


ولاريب أن هذا رأى حكيم يسير مع المنطق الذى مخلف عنه « أفلاطون » حين زعم 
أن الانسان ختير بفطرته » وليس للشر فى 'تفسيته نصيبٍ ١ه‏ بهذا حريته وإرادته 
وجدارته بالاحترام » لاأن الشخص لا يعترف له بالانتصار إلا إذا خا معمعان الحرب بالفعل 
وخرج منها فائزا على أعدائه الأأغداء » وإلا جد الشخص على مالم يفعل » وعسد منتصرا 
على غير عدو . وإذا فاول شرائط المسئولية الادبية فى الحرية المطلقة » والكسب 
الاختيارى المستقل م كا سنبين ذلك فى حينه . 

الثل الأعلى : 

يمتاز الانسان عن بقية أصناف الكائنات المية بميله الدائم الى الصعود والرق » وبشخفه 
الذى لا يفتر ولا يكل الى الرفعة والعلو » ومحاولة اللحوق بالمثل الأعلى . وهذا دلي ل آخر يسوقه 
« كانت » على وجود الروح فيقول : « إن انفراد الانسان بهذا اممف يدل على أن فى داخل 
نفسه عنصرا ساميا حك عليه مبدع الكون بالسجن وقتاما فى دائرة الجسم الضيقة » ولسكنه 
أباح له حرية التغلب على هذا الكائن الحيوانى مله يميل داءئ.ا إلى الرفعة التى لو انتهى الى آخر 
حلقة من حلقاتها .لا لتحق بأصله» وهو العالم الأعلى . فيل الانسان إذا الى المثل الأعل فطرى 
فى نفسه الناطقة لابزال يصبو اليه حتى يلتحق به فى حياته » أو ينقضى مره وهو فى طريق السير 
اليه . غير أن هذا المثل الاعلى باختلاف الظروف والأحوال . فثلك الأعلى بينك وبين 
تفسك هو أن تسكون خيراً » وبينك وبين الناس أن تسكون غيريا مضحيا » باحثا عن سعادة 
البيئة النى تميش فيها ما استطعت الى ذلك سبيلاء وبينك وبين ربك أن تعرف له حقه » وتقدر 
عليك فضله » وتذعن لأوامره ونواهيه » لا رغبة فى جنة » ولا رهبة من نار » ولسكن لآن 
خالقك يحب أن تنكو نكذلك . 

وبهذه المناسبة ثرى ازاما علينا أن نشير هنا الى مارى به بعض أخلاق الغربيين الاسلام 
من ظاهرة النفعية والتجارة فى أخلاقه . وقد استهدوا على هذه التهمة يما يرد دائما فى القرآن 
من إحكام الصلة بين الفضيلة والجئة ومافيها من متع جسمية ولذات مادية » وبين الرذيلة والنار 
وما فيها من عذاب وتتكيل » وعلقوا على ذلك بقولم +« إن دينا هذا شأنه من المادية لايمكن 
أن يسكوتن تفوسا عالية تعمل اير لذائه » وتحب الفضيلة لأنها فضيلة وك لا لغاية أخرى 
فى وراءها 6 . 

ولكننا إذا أنممنا النظر مليا فى هذه الممشكاة ألفيئا قول أو لك الفلاسفة مبنيا على أسس 
سوفسطائية » إذ أنه حين نزل القرآن التكريم على النى صلى الله عليه وسلم كانت الميياة 
الأخلاقية والاجتماعية عند العرب منحلة اتحلالا لايحكن معه لامة من الأنم أن تسير الى الأمام غ 


كالا الأخلاق الملسقية 


فرأى البارى” جات إرادته أنه من المسكة أن يفسح فى الشريعة الاسلامية مكانا عظيا للاخلاق 
وتمجيد النضائل » والحسط من شأن الرذيلة يكل الوسائل الممكنة » واستعمل لذلك أحكم 
أساليب الترغيب والترهيب اللذين ها ضر وريان للجاهير . وليست الاخلاق الاسلامية »كا يزعم 
بعض أخلاقي أوربا» متؤسسة على التجارة والنفعية الموجودتين فى الجنة التى أل عليها القرآن 
ووصفها كثيرا واتخذها وسيلة لنشر الفضيلة » وإلا فاذا يقولون فى تلك المكة الحمدية 
المالية : د أعم العبد ضهيب : لولم يخف الله لم يعصه » » أو فى تلك الجلة المنسوبة الى الامام 
ألى حنيفة رضى الله عنه  :‏ اللهم اشهد أنى لا أعبدك رهبة من نارك ولا رغبة فى جنتك » 

وإنما حبا فى رضاك عنى » وطمعا فى تقريى الى نورك الأعلى » ! 
وإذآ الآخلاق الاسلامية متوسسة على رضا الله والقرب مته » لآنها دينية قب لكل شىء » 
ولكن الاسلام قد بدأ مهمته الأخلاقية بالتبشير الفضيلة العملية يا قدمنا ء» لآن البيئة التى 
نأ فيها هذا الدين لم تكن تحمل أكثر من ذلك الفوذج الذى رسعه القرآن الكريم وسارت 
عليه السنة || 
0 


تبع» 
الركتور كر غعرب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


وصايا آمراء اؤمنين رجاهم , 
بن أبى سيان لمسلم بن زياد لما ولاه خراسان : ! 
وق كفتك مث نتن ل عا م دكات عل كاي مك »ولام 

1 فيك » أخاف منك فى وأنت فى أدى 
حك الب أنساة» وقذ نماك أل فلا ترذن تساك 

وان الرشيد فى بعضغزواته فألإعايه الثلج ليلة » فقال له بعض أصحابه : يا أمير المءنين 
أما ترى ما حن فيه من الإهد والنصب » ووعثاء السغر » والرعية قارة وادعة نائمة ؟ 

فقال له أمير المؤمنين الرشيد : < اسكت فلارعية المنام » وعلينا القيام ء ولا بد ناراغى 
من حراسة الرعية » وتحمل الأأذية » والى هذا أشار مادحه فقال : 

غضبت لغضبتك الصوارم والقنا لما نبضت لنصرة الاسلام 
ناموا الىكنف بعدلك واسع 2 وسهرت تحرس غفلة النوام 


يك 


الحد على ولده فى الزنا 8 

انشرت بعض الات الاسلامية المصرية لبعض كتابها قصة مطولة تتلخص فى أن فتاة 
أقبلت على حمر رضى الله عنه بها هو جالس فى المسجد والناس حوله» فقالت : السلام عليك 
ياأمير المؤمنين . فقال: وعليك السلام ورحمة الله . فقالت : كنت مارة فى بعض الايام بخائط 
بنى النجار إذ بولدك أبى شحمة يتمايل سكراً » وكان قد شرب عند نسيكة اليبودى » فراودق 
عن تفسى ثم جذبى بقوته ونال منى ما ينال الرجل من المرأة » وقد أخمى على* فكتمث أمرى 
عن مى وجيراى حتى أحسست بلولادة» تفرجت الى مكان كذ فوضعت هذا الغلام وجميت 
أت لتحم مم الله ينى وبينه . ٠‏ وأن حمر رضى الله عنه أم 
ينادى فى الناس » فأقيلوا الى المسجد يبرعون ثم أل بابنه الى بين أصماب رسؤل 
افمرن امع تمسرو الجر المت اأزاى وائر هه ةهاطلة. © لتريشية 
ث » وم بلغ التسمين اتقطعكلامه وضعف » واستمر الضرب حتى إذا 
مل حمر هدر كالبعير » ويقول: محص الله عنك الحطايا! ثم جمل 
رأسه فى حجره وأخذ يبك ويقول : بأبى من قتله الحق .. ال 

وى بلوها قصة مكذوية ساق حفاظ الاسلام متنباعن شيرويه الديلنى يسنده الى مجاهد 
عن ابن عباس ؛ وهم فى ذلك ما بين مطيل ومختصر + وأبانوا وجهكذبها ووضعها . 

ولا يبعد أن يكون الحامل على وضمهاحب الثناء غلى جمر رضى الله عنه وعدله . ولو ثاب 
الواضع الى رشده » وعقل سوء ممله لم أن التكذب على أتصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقرب من السكذب على رسول لله 4 وذاك من أ كبر التكبائ فى الدين » وأفظع خلال عند 
جميع المسامين » وأن تمر رضى الله عنه غنى بمنزلته وعامه » وورعه وأخلاقه وجلائل أهماله » 
عن التحلى ببذه الأقوال المكذوبة . 

والذى لفت نظرى الى كتابة هذا الرد على هذه القضية المزعومة ؛ قراءة 
لامعرفة والفهم لهاء ووقوعها منه الموقع المقبول » ومله بعض أصمابه على قرا 
فقلت سبحان الله : إذا خدع يبذه القصة المكذوية من ينتسب للع ٌوالمعرفة 
وأحرى ! لهذا بادرت بكتابة هذه الكلمة راجيا نشرها على صفحات مجلة الأزهرالغراء » خدمة 
الحق» ووفاء بالعهد الذى أخذه الله تعالى على خدمة دينه ‏ ليبن ته الئاس ولا مكتم ونه 
ينتشر بيتهم ما يخالف الحقيقة . والله المسثول أن يتولى 


حا الحد فى الونا 


حفاظ الاسلام ذكروا هذه القصة ما بين مختصر طا ومطول» وأبانوا أنها قصة 
مكذوية » وقضية مزعومة ء لا ينبغى الاعتداد بها ولا يصح نشرها إلا بيات حقيقتها . 
وإلى القارىء نص عباراتهم فى ذلك : 

قال الحافظ ابن الجوزى » ووافقه على ذلك الحافظ السيومى فى لآليه بعد أن ساق هذا 
الحديث مطولا : حديث موضوع فيه جاهيل » قال الدار: 
فى حديث ألى شحمة ليس لصحيح» وقد روى من طريق عبد الفدوس بن المجاج عن صفوان 
عن تمر » وغبد القدوس كذاب يضع » وصفوان بينه وبين عمر رجال » والذى ورد فى هذا 
ما ذكره الزبيرين بكار وابن سعد فى الطبقات وغيرها أن عبد الرحمن الاوسط من أولاد تمر 
ويكنى أبا شحمة كان بمدسر فازيا فشرب ليلة تبيذا فرج الى السكر خباء الى مرو بن العاض 
فقال : أقم على" الحد» فامتنع . فقال لى أخبر ألى إذا قدمت عليه . فضربه الحد فى داره 
وم يخرجه . فكدتب عمر يلومه ويقول : ألا فعات به ما تفمل بجيمع المسامين 7 ! فاما قدم 
على حمر ضربه » واتفق أنه مرض فات اه, 


:حديث مجاهد عن ابن عبان 


وقال الحافظ ابن حجر فى الاصابة ج 4 ص ٠١4‏ : أبو شحمة بن عمر بن الخطاب : جاء فى 
خبر واه أن أباه جلده فى الزناقات | ه.. 

وقال فى ج مص +0 : ذكر ابن عبد البر أبا شحمة فى ترجة أخيه فقال : هو الذى ضربه 
عمرو بن العاص فى اذر ثم حمله الى المدينة فضربه أبوه أدب الوالد ثم مرض فات بعد شهر .كذا 
أخرجه معدر عن الزهرى عن سالم عن أبيه» وأما أهل العراق فيقولون إنه مات تحت السياط » 
وهو غلط اه, 

وقال الحافظ ابن تفسير سورة النور : عاش عبد الرحمن بعد حد الشغرب مدة 
ثم مرض وماتء ولم يت من ذلك الجلدء ولااضربه بعد الموتكم يزه التكذابون اه . 

وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى فى ناريخ عمر بن الطاب ص 9 بعد أن ذكر قمبة 
العرب ولم يذكر قصة الزنا أصلاء مائصه : 
: ولا بنبشى أن ين إعبد الجن بنصمر أنه شرب الخرء و إنها شر بالنبيذ متأو لاوفان 
أن ما شرب منه لا يسكر »فلما خرج به الأمن الى السكر طلب التطبير بالحد ء وق دكان يكفيه 
مجرد الندم على التفرايط » غير أنه غضب لله سبحانه على نفسه المفرطة فأسامها الى إقامة الحد . 
وأما كون تمر أماد الغرب عليه فليس ذلك حداً » وا ضريه غضياً » وتأديبا ء وإلا طللهد 
لاييكرر . وقد أخذ هذا الحديث قوم من القعصاص فأبدوا فيه وأعادوا» فتارة يجعلون هذا 


الحد فى الزنا ولا 


الولد مضروبا على شرب الخر » ونارة على الزنا ( تأمل ) ويذكرون كلاما عرققا يبك العوام 
لا يجوز أن يصدر من مثل مر . وقد ذكرت المديث إمارقه فى كتاب الموضوعات ونزهت 
هذ الكتاب عنه | ه. 
هذا ما عثرنا علية من نصوض حفاظ الاسلام أثبتناه هنا » وفيه غنية وكنفاية لان 
ألمق وتدير : محود ياسين 
الرئيس الثاتى لجمعية الهداية الاسلامية بدمشق 


العظبة للنفس لا للجسم 

نظر أمير المثوءنين الفاروق عمر بن الخحطاب الى الأحنف بن قيس وهو فى وقد بين يديه 
وقد التف بعباءة » فترك الخليفة الوفد ووجه اليه الخطاب » فأجابه بكلامه البليغ المسيب * 
وذهب فيه مذهبه العجيب » فلم بزل عنده فى الذروة العليا الى أن عد له من الرياسة على بميم 
ما كان له ثنابتا الى أن فارق الدنيا . 

هذا الرجل الذى قيل فيه : إنه إن غضب غضب له مائة ألف سيف لا يسألونه 
كانم قال عبد الملك بن جمير : أصلع الرأس » مرا كب الاسنان» أشدق مائل || 
الجبهة » جاحظ العينين » خفيف العارضين » أحنف » ولكنه كان إذا تكلم ج لى عن نفسه 
جيع العيوب . 
عثمان بن عفان وهو الخايفة الثالث من داره يوماء فرأى عامس بن عبد قيس على بابه 
وقد ألقى رأسه بين ركبتيه » وكان شيخا دمماء فأتكره وأنكر ككانه » فقال له زاريا يه : 
يا أعرابى أين ربك قال : بالمرصاد . فيقال إن عثان لم يفحمه أحد غيره . 

وقال أبو عبيد البكرى فى لآلثه : وكا ن كتير كان لا ببلغ طوله ضروع الابل لقعسره * 
ولم عنعه ذلك أن يلحق السماك الأعزل بجزيل شعره » وجليل أدبه . 


الا شتاو 


فى الطلاق 
جاء إلى للنة الفتوى بالجامع الا زهر الاستفتاء الآتى : 
ضدرت منى الألفاظ الآآنية » وهى : « عل الطلاق بالنلاثة لا اعاشر والدتى اول حياى » 
مع الع بأننى عاقد العقد فقط » ولم أدخل بزوجتى إلى الأن . 
فأرجو إنادتى : هل هذه الهين يكن ردها » أولا يمكن 7 واذاكان يمكن فبأية طريقة 8 
مد صادق 


اختلف الفقباءى مثل هذه المسألة . ومذهب الامام على وطاوس وشري وداود وأضابه 
عدم وقوع الطلاق» ولو حمل الحلوف عليه . ووافقهم على ذلك كثيرون من ققهاء المذاهب . 
وقد صدر مرسوم بقاتون رقم 90 سنة 1509 باتباع هذا المذهب . 
ومن امقر شرا أن ولى الااهر إذا أمر بأهر فى غير معصية وجدث طافته » وتتفيذ أمره . 
وعلى هذا لابقع الطلاق فى هذه المادثة ولوعاشر المالف والدته . والله أعلم 03 
رئيس لجنة الفتوى 
#د عبر لليف القوار 


لقفذ 


الميراث فى الجاهلية و الاسلام 


وحال الناس منه الآن 


نظام توريث المال بين الاقارب من النغلم الاسلامية الامة » الموسسة على خير الاسس 
الصالحة لكل الآزمان » الموافقة خاجات اماءات والبيوت والشعوب ء لآنه تشريع الله الذى 
بعلم من أمل الخلق مالا يملم املق من أمى أنفسهم » فاذا كان قد ران على عض القاوب جحود 
حجبها عن المقيقة » وحجبت الابصار غشاوة حالت بينها وبين النور » ووصلت الى العقابد أثارة 
من الالحاد والشك » بعدتبها عنالرجوع الىحجز الايمان الثابت واليقين الصادق » والطريق 
القويم » مما أدى الى شيوع روح القرد من بعض الذين , طبائعيم الترد واجوح على 
الدين » والى ذيوع البحث هذه القاعدة الهامة من قواعد الدين الاسلاتى بي نكثير من المسلمين 
وغيرم » يمثا تعدوا فيه حدود الله » وخرجوا على ما افترض » وناقضوا ماوصى به ذلى أجلو 
الحقيقة فى نظام توريث المال فى الجاهلية والاسلام » لعلى أحول بين هذه القاوب وبين 
الجحود والظامة والغك والالحاد : 

القدكان أهل الجاهلية يتوارثون بشيئين : أحدها النسب » وثمانييما العبد » أما توريثهم 
بالنسب فلإتكن تنتظامه المساواة الحقة بينالذكور والاناث والصغار » فانهم ما كانوا يورثون 
الصغار ولاالاناث ء وإنما كانوا يقصرون الميراث على الرجال الذين يشنون الغارات» ويقودون 
الممارك » ويظفرون بالغنائم والاسلاب . وأما المبد فن ناحيتين : املف والتبنى . أماالاول ققد 
كان الرجل ف الجاهاية يقول لصاحبه : دىدمك » وهدىهدمك » وترثنى وأرثئك » وتطلب لى 
وأطلب بك . فاذا تعاهدا على هذا الوجه فايهما مات قبل صاحبه كان للحى ما اشترط هن مال 
الميت . وأما التبنى فان الرجل منهم كان يتبنى ابن 
مات مدعى البنوة ورثه الابن المتبنى . والتبنى نوع م نأنواع التعاهد . 

ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن الدعوة للاسلام بين الجاهليين لم يكن 
نظام الميراث بالغىء الذى بوضع له التشريع قبل تصحيح المقائد » وإعداد النفوس» فرك نظام 
التوريث على ماكانوا عليه فى الجاهلية . ورأى بعض العلماء أنه لا مائع من أن يكون الله 
سبحانه وتعالى قد أقرثم على ذلك » لقوله تعالى : « ولكل جملنا موالى مما ترك الوالدان 
والآقربون » » ولقوله : « والذين عقدت أياتم فاكوم نصيهم »» إذ المفهوم من الآية 
الآولى التوارث بالنسب » ومن الثانية التواوث بالعهد . 


فينسب اليه دون أبيه من النسب » فاذا 


بذ 


نذا الميراث 


وقد وضع النبى صلى الله عليه وسل للورائة بين المسلدين الاولين نظاما وقنيا مبنيآ على 
اطجرة والمؤاغاة . 

فأما الحجرة فقسدكان المهاجر يرث أخاه المباجر » على شريطة أن يكو نكل منهما مختصا 
صاحبه عزيد الخالطة والخالصة . وأما المؤاخاةفة دكن المناتخيان الالذان يثواخى بينهها رسول 
الله صلى الله عليه وس يرث أحدها الآخر 

واستمر الال علىهذا المنوال فى الميراثالىأن استشسهد سعد بنالربيع رضى الله عنه وترك 
ابنتين وزوجا وأخاء فأخذ الآخ الم لكله . |جاءت زوجه الى الرس.ول صلىالله عليه وسلم وقالت : 
يارسول الله هانان ابننا سعد» وإن سعدا قد قتل» وإن عمبها أخذ مالطما . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍِ:9 ارجعى فلعلا شسيةضى فيه ». و بعد فترة من الرمنعادت يأكيةالى النبى 
صلى الله عليه وس » فتزلةوله تعالى: <. سيك الله فى أولادك الخكرمثل حظ الانثبين » فانكن 


نساء فوق لبن ثلثا ماترك » وإ نكانت واحدة فلها النصف»ء ولآبويه لكل واحدمنهما 
السدس» الى آآخر آيات التوارث . فدما رسول الله ملى الله عليه وسلتمهما وقال له : أعط ابنتى 
سعد الثلثين وأمبما الثمن و. فبو لك . وهذا أول ميراث وقع فى الاسلام . وقضى الل على 


التوارث بالتبنى بقوله جل ادعوم لايام تم هو قط عتد + ان ل تمليوا الوم 
فاخواكم فى الدين ومواليكم » . وأبطل التوارث بالهجرة والمثواغاة أيضا يقوله تعالى : ف وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض قكتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعاوا الى أوليائكم 
معروظ »كان ذلك فى السكتاب مسطورا ». بهذه الآيات بطل نظام التوارث فى الجاهلية وصدر 
الاسلام ؛ وقام النظام الجديد مقامه » وهو المعمول به بين المسامين الى اليوم . 


وصية الله ووجوب تنفيذها : 

فنظام توريث امال بين الاقارب كا قلنا أعدل نظام وأحسك دستور» لآنه من صنع خالق 
البشر» والمسيطر على القوى والقدرء والعليم بحاجات الأسر » وما يتركر فيها من عناص النفم 
والضرر » وأذا فقد صدره الله بكلمة الوصية فقال جل شأنه :9 يوصيك لل فى أولادك » الآبة» 
وختم هذه الوصية بقوله : د تلك حدود الله » ومن لطع الله ورسوله يدخله جنات تجرىمن تمتها 
الأنهار خاا ن فيها » وذلك الفوز المظيم . ومن إعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين » . وفى هذا بيان لنناس أن القرد على هذا النظام » والمروج على 
قوائينه » تمرد على المشسترع الاعظم » وخروج على وصيته التى داين بها الآباء حو أبنائهم » 
وفرضها على أولى الارحام بعضهم نحو بعض . 


الميراث ينف 


الشا كون فى هذا النظام م العادون : 

ليس من شك فى أن الدى يعطل هذا القانون إغا يتعدى حدود الله التى حدها » ويخرج 
على شريمته التى اشترعها » سواء أكان أب أو ابناء فالاباء الذين يحبسون أم_والهم على أبنائهم 
الذكور ء والابناء الذين يحملون آباءم علرحيس المال عليهم » خارجون على وصية الله معطلون 
الاككامه . 

الاسلام أنصف المرأة فى الميراث : 

يخعلى* كثيرا أولنك الذين ينقدونء نالاسلام حكه بين الرجل والمرأة ف الميراث» ولوتجردوا 
من تعصبهم وراموا الاقتناع والاضوع للحق » لايقنوا أن الاسلام أكرم المرأة بهذا التشريع 
وأغدة غليها من الل ما لمتحقة ‏ يقول ف قال : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
على بعض وبما أتفقوا من أمواهم »» هذه القوامة الى للرجال على النساء إنها راعى فيها 
الشارع أممل ١‏ البشرية » نان الرجل أ كل من المرأةفىالصفات الملقية والعقلية» وأصلح 
منها للاضطلاع ب لف المامة» وأقيل مثبا قل لبخي امشررومات المكيرة وللزافق اهام 
وأقدر منها على تبثم المشاق فى سبيل إسعاد أسرته وأمته . ونصيب المرأة من الميراث سبيله 
الادخار والجع » ونصيب الرجل موزع على زوجه وأولاده » الرجل مكاف باللرأة وليست المرأة 
مكافة بالرجل » فاذا جعل الاسلام نصيبها على النصف منه فد أ كرمها وساعدها » ورفق بها 
وأسمدها , 

عدل الاسلام فى الميراث يتجلى فى حظره المفاضلة والحاباة فيه »ما يؤخذ من الاحاديث 
الصديحة المأثورة عن صاحب الشبرع صلى الله عليه وسلم : 

١‏ س فعن النعمان بن بشير قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : د اعدلو بين أبنائكم » اعدلوا 
بين أبنائكم » اعدلوا بين أبنائكم » رواه أحند وأبو داود والنساى . 

* - وعن جابر قال : قالت امرأة بشير : اتحل ابنى غلاما وأشهدلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل . فأتى وسول الله صل الله عليه وسلم فقال : « إن ابنة فلان سألتتى أن أتحل ابنها 
غلاى . فقال النبى : له إخوة ‏ قال نع » قال : فتكلهم أعطيت مثل ما أعطيته 8 قال بشير : لا . قال : 
فليس يفلح هذا وإنى لا أشهد الاعلى حق » رواء أجمد ومسل وأبو داود . ورواه أبو داود من 
حديث النعان بن بشيرء قال فيه : ٠‏ لاتشهدتى على جور » إن لبنيك عليك من الق أن 
تعدل بيهم 0 

اتقمم أواو الرأى ف النظر الى هذه الآحاديث وفهمها وتحرى وجه الأق فيها إلى قسمين : 
جوزي للتفاضل » وما نمين ل » أما الجوزون ققد سلسكوا مسالك فى التأويل والتخريج سدها 
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الما نمو نعليهم بما أوضح الق» وبين المعالج» وترجم عن الروح الحقيقى الذى قصد اليه الشارع » 
وقغى فيه بالنصر والظفر والسلامة من الضعف والتعصب . 

طغيان ا مادة على المقيدة فى هذا العصر قد ولد حالة اجتماعية ينكر ها الاسلام 3 

إن الذين تمحرروا من قيود التعمب المذهبى أو الطائنى أو الجنسى من العلماء والباحثين» 
اليعتقدون عن حق لامرية فيه أن الترقيات المادية التى تمث فى هذا العهد الآخير قدزجت 
بالناس فوحالة من الشذوذ والاتحراف » والمروج على المقائد ومقومات الاخلاق »تجعلهم عرضة 
للفوضى الطاغية » وقذفت بهم الى معانى من التزاحم والتناحر لاتتفق وشرف الالسائية » 
ولا المدنية الفاضلة » هذه الخالة الا خلقها التنازع على امال قد عالجها الاسلام بنظامه 
المالى القيم » مل أمته متتكافلة متعاو الاستتفادة والافادة من الثروة العامة » وسمن للورائة 
قسمة ءة عادلةلايستطيع المتمردون على الدين أن يمجدوا فيها عوجا ولا <يفا . 

عليأت الاسلام لم يمتبر المالكل شىء فى الحياة » ولم يجعله القرة الشهية » والنتيجة 
الطيبة بعدهذه الحياة» بل إنه نظر اليكقواملاحياة يدور به دولابها » ويتقدمبه سيرهاء وينال 
به ما فيها من متاع وعرض » وآمال ورغائب ومطالب» ولسكن الاسلام جعل المقيدة والعمل 
الالح الواز الذى يوصل الى السعادة الحقيقية » والملق” الكريم العامل” المهم فى الدنيا 
والآخرة . ولما كان مجال النوريث يكن أن .: ب منه شر مستطير » وضع الاسلام له نظاما 
عتما وحظر على أهله تعديه » فالذين يحبسون أموالم على بعض أولادثم » وال ن 
ادم ف الايام الأخيرة لطم ليستائروا بأمواطم » أويزوروا غليهم وثائق » أو يطمعوا ىأخواتهم 
يمنعونهن النصيب الذى قدره الله طن » إعا ثم خارجون على وصية الله وحكم الله فى الأموال» 
مسيئون الى الانسانية » متطعون أرحامهاء عادون على قوانينها ونفلمها » راجعون بها الىعوود 
البداءة والغارات » هادم ون لدمائم الجتمع » لما يترتب على ذلك من حقد القاوب » وحنق 
الصدور » وتقطيع صلات المودة والقربى » وشيوع العداء بين الأسر واجاءات . 

ولقد بين القرآن الكريم أ أن إشاد يعقوب عليه السلام اليوسف بالمب والحنان » قد دفع 
إخوة يوسف عليه السلام الى الجرأة. أيهم وعقوقه حنى قاو : د إن أبانا لنى ضلال مبين »» 
وديروا القتل لاخييم » فكيف بالتفضيل المادئ فى أمة ملسكبها حب المال » وجعلت إِطها 
هواها »:.وأسرفت ع5 المتاع والشهوات 7 

وكذلك فان الدولة الاسلامية الآولى » وحياتها الاجتباعية » وما قام عليه الناس على عبدها 
من المثل العليا والسمو الروجى وما جبلت عليه تفوسهم » وامتلآت به قاوبهم من الانسانية 
الرشيدةالمعرضة عن لذائذ الجسد » ومطامعالنفس» وزخارف الدنياء ووساوسالشيطان »كل ذلك 


ال ميراث ليف 


ليقوم دليلاعل أن الآمة الاسلامية الآولى » ورائّدها كتاب الله وشرع رسوله» لم تعبد المال 
كا يعبده أهل هذا العصر ء بل قضرت عبادتها على الله » ولم كم بالمالكا يحم به أهل هذا 
الجبل » بل حكنت بسكتاب اله » ولم تشرع لأتفسها تبما طواهاكا إشرع أهل هذا العهد 
الاتفسهم » بل ار :عنت وصدقت بشرع الله » ولذلك مكن الله هافق الأرض » وسلت 
طاكل عناصر المياة وأسبابها » وارتبطت كلها برياط واحد هو حب الله تعالى . 

على أننا وقد أذن الله لمشيخة الاسلام أن يليها إمام مصلح صادق الايعمان هو حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ هد مصسطف المراغى » نثؤم لكثيرا أن يسترجع الاسلام 
سالف عهده » ويصل الى سابق عجده » ويكون السك بين الناسكتاب الله وسئة رسولهء ما 
يكفل لآسول الدين الاسلاى القسكين والذبوع » ولنظمه الاذمان والقبول والرضاء ويقف 
منأوتوا المال عند قسمة الله له ؛ ونظاءه ىتوزيعه » ووجوبالتعديل بين أضحاب الحقوق فيه ر؟ 


كر مصلافى نادي 


حد الجوث والبخلك 


ال الحكاء : حد الجود أن يذل ارجل ماله حّث يجب البذل #ويحفظه حيث يكن 
الحفظ . ومن بذل مكان الامساك فهو مبذر » ومن أمسك مكان البذل فهو مخيل . 
وقالوا : من المزم أن تعسلم أن مالك لا يسع النا سكلهم » فوخ به أهل المق عليك » 
وأن كرامتك لا تسع المقلين » فاخصص بها أهل الفضل والمروءة » ومن تمسه الماجة اليك . 
والاعطاء بعد المنع » أحجل من المنع بعد الاإعطاء ٠‏ 
وقال صالح بن عبد القدوس : 
لاجد بالمطاء فى غير حق ليس ف منع غير ذى الحق بخل 
إنما الجود أن تجود على من هو للبذل منك والجود أهل 
وقال شاعر غيره : 
لعمرك ماالمعروف فى غير أهله وف أهله إلا كبعض الودائع 
فستودع ضاع الذى كان عنده ومستودع ماعنده تير ضائم 
ومالناسفكفر الايادىوشكرها الى أهلها إلا كبعض المزارع 
فزرعة أجدت فأضعف زرعها ومزرغة أ كدت على كل زارع 


لهذ 


مشاهداتنا فى الهينل 


دائرة المعارف بميدراباد 


الحضرة صاحب السمو العالى نظام حيدر اباد الدكن عناية عفامى وجمود موفقة فى ثرقية 
نون بلاده وإعلاه شأ أمنه بين الام المند جميع مرافق المياة : من عمر انية » واقتصادية» 
وثقافية » وغيرها . وللناحية العلمية والدينية أ كبر قسط من توجيه عنايئه . وقد تجلى ذلك فما 
أنعأه من الجامعة المثمانية التكبرى التى ذحت بين جنباتها السكليات المتعددة مرى طبية 
بها قسما للترحمة نقل التكثير من أمهات التكتب العامية 
ب وفرلسية وفارسية وغيرها » الى لغة البلاد اللغة الأوردية ء مراماة. 

تعليم العم بلغة الامة مغنا تقل العلم الى الآمة » وتعليمه بلغة أخرى معثاه 

نقل الآمة الى العم . ٠‏ وواضح أن الفائدة فى الطريقة الأولى أعم وأجدى » بينم الثانية تعاتى فيها 
الآمة من التخبط ل قديها وبين مايراد تقلها إليه صعويات لا حد ها » والفائدة 
مع ذلك تكون ضعيفة مقتضرة على فئة قليلة منها » ولا سيا إذا كانت العاوم التى يراد يثها 
فى الآمة مقسمة شتى » حيث يتعذر نقلى الآمة الى عدة أمم . لذلك كان لانشاء عل 
الترحمة بالجامعة الءثمانية بحيدر اباد فائدة أى ائْدة . 
ومع عنايته بتقل العلوم التكونية الى لغة بلاده » قد وجه اهتماما عظما الى ترقية الشثون 
ة » وأعملى علوم الدين أ كبر قسط من التقدير . ولما رأى أن علوم الدين قد توكزت 
فى الاغة العربية لغة القرآن التكريم والسنة الشريفة » وأن الاغة العربية مفتاح لكنوز عظيمة 
من التراث العامى الذى خلقه الى_در الآول من الاسلام والقرون التى تليه » أتبه اتحجاها 
خاسا تحو إحياء اللغة العربية » وشجع المشتغلين بها بكل أنواع التشجبع » وأرسل الى مضر 
بباء الطلاب » فدرسوا بالأزهر ودار العلوم وكلية الآداب ؛ وعادوا الى بلادثم بعد 
إقام دراستهم هنا يساهمون فى إحياء اللغة العربية والعلوم الدينية يحيدراباد . 

ولقد شهدنا وتحن هناك أن انتشار الاخة العربية وفصاحة الاق بها بحيدراياد يفوقان 
ذلك ف الأقطار الطندية الأخرى . 

ومن الماآثر التى امتازت يبا حيدراباد منشأة دائرة المعارف التى تقوم باحياء أمهات 
السكنتب النافعة الجليلة فى الحديث والرجال وعلوم الآدب واللغة وغيرهاء تنقب عنها فى + 
دور الككتب» ومتى ظفرت بكتاب قيم أحضرت منه أسخة وعرضته على أعضائه! يحصونه 
ويدرسوثه » حت إذا استقر الرأى على عفلم تفعه وجدارته بالنشر » جدوا فى البحث والاستقصاء 


وهندسية ودينية وغيرها » وقد 


مشاهداتنا فى الحند 7 


فى مكاتب الاقطار المختلفة حتى يثروا علىنخة منه أوعدة أسخ » ليحكوا أمرثم فى التصجيح 
والتحرى» ويخرجوه علىأصح ما تسوله الا كان ثم طبعوه ووزعوه على الديار الاسلامية بأنحان 
لاتزيدكثيرا على تسكاليف طبعه » يبنغون بذاك توسعة أفق الم الدينى والدري . وسمو النظام 
من ورائهم يشد أزرثم و 9 ٠‏ فهى من هذ دار الكتبٍ 
المصرية انتقامم! التكتب الادبية والدينية النافمة وطبعها ء تعميا للثقافة وتوسعة لدائرة العم . 
ولقد شهدنا من عنايتها تب المديث والرجال مايستحقكل إيجاب ٠‏ 

وارجال دائرة المعارف مكانة محترمة فى نظر سمو النظام وبين الدوائر العامية فى اند » 
وف العالم الاسلاى . وهم ولع شديد بتنمية أواصر المودة بينهم وبين الهيئات العلدية 
فى معظم البلاد الاسلامية . 

ولقد كان من أثر ذلك أنه عند ماوصل إليهم نبأ زيارة البعثة الازهرية لهند أخذوا 
يراسلونها مستفسرين عن موعد زيارتها ل+يدراباد» ليرتبوا حفلات استقباها ويعدوا برناجه 
وما يلق فيه من قصائد وخطاب ترحيب » وبخاصة شرح الجهود العامية التى يقومون يها عاما 
منهم أن هذا العمل الاخير هو أعثم مابح الصلة ينهم وبين البعثة الازعرية . ولا وضلنا 
الى حيدراباد كان أول حفلة لاستقبالنا هى حفلة دارة المعارف نحت رياسة حضرة صاحب 
الدولة أكبر حيدرى رئيس وزرائها معو النظام فآرسل نطقا ساميا تلاه باسمه 
حضرة صاحب المعالى وزير المعارف إشرح فيه عناية سموه بترقية الشئون العامية ممثلافى هذه 
الدائرة » وكأن سموه حفظه الله أراد أن يبالغ فى تتكريم ‏ فل جد أحب إلييا من شرح 
غنات الستتيبالذلوم النية وف رأف وازها 6 لاعت البلنة لك م متم سبؤّق التكترم 
وأجلها مخزى . 

ولقد وردت علينا نسخة من النطق السااى » ولعريبه ننشره فيا يلى : 


ترجمة البلاغ الساطاق: 


الى جمعية دائرة المعارف والعلماء والمستشرقين لصاحب الجلالة سلطان العلوم مير عثيان 
على خان نظام الملك آصفجاه السابع ملك الدولة الآصنفية » خلد الله ملك وساطانه . 

عرض على أعتابنا السنية أن نبعث يمناسبة الترحيب بالبعثة الازهرية بكلمة نافعة يذكرها 
ناريخ العصر الحماضر بلسان الفخر : 

عاماء الازهى يشاهدون ذائرة المعارف إحدى المثوسسات العلمية القديعة فمملكننا » ذاع 
صيتها العمى والآدبى فى مشارق الآرض ومغاريها » وشيدت مطبوعاتها النافمة وتحقيقاتها 
الجديدة بناء علميا لمملكتنا شاهقا . 


يلف مشاهداتنا فى الحند 


فنقدرهذه الخدماتالمامية<ق قدرهاء و نبجل خزائنالكتب والعلماء والمستشرقين اللذين 
أفادوا ذارة المعارف بق انس مكن و نانوم» و اندعو الله أن تفسح جعية دائرة المعارف صما لأعماطا 
العامية فى المستقبل» رامية الى مقاصد عالية وخاياتسامية » وكذلك ننظر بعين الاستحسان الى 
سائر الادارات العادية المؤسسة فى اطند واابلاد الآخرى لاحياء العلوم والفنون» لآن نشر 
العلوم والمعارف من أثم ما جعلناه نصب أعيننا . 

وآخر دعوانا أن الجد لله رب العالمين . 

ألقاها صاحب المعالى وزير المعارف والسياسة النواب مهدى يارجنك بهادر بالنيابة عن 
جلالته فى مثؤمر الدائرة 
سنة لامرو] م احتفالا يالب 


المنعقد فى 4؟ من شور ذى المجة سنة وهم1 ه الموافق 8 مارس 
ة الأزهرية 


براضم اليالى 


عزة النفس مع الحاجة 
قال مد بن الحنفية ( هو ابن على بن أنى طالب من غير فاطمة الزهراء ) : < ما كرمت 
على عبد نفسه إلا هانت عليه الدنيا » . 
تقول : هذ هكلة نابغة » فان فى كثير من الاحوال قد لايصل الانسان الى مغويه إلا 
بالتساع ىكرامته » والتذرع بالملق والنفاق وما اليها . ناذا كانت تفسه كرعة أبت عليه أن 
إشترى أعراض الدنيا بتدنيس تفسه به ذه الصفات » فيدعها راضيا بما هو فيه من الخول 
وشظف العيش متمثلا بقول الشاعر : 
النفس حيث وى كالشمس فى أى برج ذات أنوار 
ه الواقع » مكانه من الابداع مستوى الحكة السا. 
النفس الحافلة بالفضائل » الثرية فوالعلم » بالشمسالمشرقة » فك لاايضيرالشمس أ 
برج هن السماء »كذلك لا يضير الانسان عزيز النفس أت يكون فى أية طبقة من طبقات 
الطيئة الاجتاعية . 
وقال شاعر وقد أجاد : 
لا أستعين باخوانى على الزمن2 ولا أرئ حسنا ما ليس بالحسن 
ذل السثال وذل الشكرما اجتمعا إلا أضرا بماء الوجه والبدن 
له الثراء ولى عرض أوفره عنه ويقتمنى قوت يبامنى 


ابقة » فقد شبه 


أول من أحيا يأطرائقا من الام - الطورها فى الآمة اليونانية 
مجاحها فى الجهوريةالرومانية ‏ تقاليد وأخلاق ‏ أثرها فى الجتمع الاسانى 


مقدمة وتهيد : 


كا و ,جدل8. د لقو كثال اق عن مومى ملية انلام ف رب إن 
فأخاف أن يقثلون » وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردها يصدقى إلى أخاف 
أن يكذبون » . 

كان الناس فى بده الحليقة يتقاضون بأنفسهم مستعينين أ. نا بأصدةائهم وذوى قربام > 
فكان المصم يحاط بأهل وده وأقربائه » ويترافمون عنه بالتعاقب تبعا لاتفاق القاضى معهم 
على الطريقة الواجبة الانباع فى مثل هذا الدفاع . 

ثم نطور الآمى تطورا بعثت عليه ملابسات كل جيل ودعت اليه مقتضيات كل عصر . 
فكان لليهود فى زمن مومى عليه السلام رجال يشتغلون يما يشبه حرفة الحاماة اليوم أمام 
القضاء وأظبر ظاهرة فى عصرم حل المشا كل التى كانت تقسوم عليها الحصومات بين الناس 
وفض ما بينهم من منازعات . وكانوا فى سملهم هذا لايتقاضون ممن يدافمون عنه أجرا لآن 
حسكومة ذلك العصر كانت قد جملت لم جعالة يتقاضونها من بيت المال على اعتبار أنهم 
غنصرقوى ف السلطة القضائية . فقدكان تخبون من بينهم بعد أن يمضىعلى الواحد 

منهم زمن يكف لتكوين أهلية قضائية فيه » وقد وجد عند المصريين واهنود والكلدانيين 
دمرس وأهل بإب الم أمل ال والدكا يج تل ايم امد النائة؛ كارا 
أعلام تلك البلاد ومنارها إذا ميت السبل على الناس . 

كان فيهم الخطيب الذى يخلب الآلباب بسحر بيانه » وفيهم البليغ الذى يدخل كلامه 

على القاوب بلا استئذان . وقد ظل الحال كذيك فى تلك الام حتى اختيع الفنيقيون فن 
السكتابة لتكون أداة للتخاطب وسبيلا الى التفاثم . 

فكان بدهيا أن يمحجروا على أولئك الرمال من هذا الصنف الرشيد أن يترافعوا 
فى الخصومات فى ساحة التقضاء إلا بالتكتابة . وعلة ذلك الحجر أنهم خشوا أن المترافع يختلب 

(2 


0 الحاماة قديما وحديثا 


ألباب القضاة بسلامة منطقه وقوة بيانه» واتساق حجته وبرهانه ء وجهورية صوته واتزانه » 
حتى أن البعضكان يذرف الدموع سخينة ويرسل الصوت متهدما إذا عن لدأن بأخذ على القاضى 
سبيل تفسكيره » إرادة أن يوجبه فى سبيله» وأن ,ةيده بتلك المؤثرات التى قد لايد القاضى 
عنها مغرا ولا حولا . ولماكانت الكتابة قد لا تنهيا أسبايها لتكثير من الناس وكان فى البلاد 
عاميون وأنصاف غاميين وأنضاف الأنصاف » أوجبت الفسرورة الملحة أنكل من يحبل القراءة 
.ها ويحذقها .ثم انتقل هذا اللفن بمدذلك من المصمربين الىاليو نانيين » 
فأزهر فيها ما أزهرت جميع قروع العم » فانه ما من دولة نبغ فيها العدد التكثير من الفلاسفة 
والمسكاء المفترعين مثل الذين نبغوا فى دولة اليونان . 

وقد بلغت العسرائّع المستوئة لديهم مباماً حفز الجوورية الرومانية فى ذلك العهد إلى أن 
تبعث من لدنها بعوانا إلى البلاد اليونانية منها هذه الانتامة وتلك القوانين فى مخنلف 
رافق المياة العامة » لتستنير باصوطا وطرائق تفننها فى وضع قوانيثها » وكانت الفصاحة مهملة 
عند سواد الآمم » قعنى بها اليوونان وأضحت ذات أصول وقواعد ورواد فى نلف أنحاء البلاد 
لاتثال إلا بالتلق » ولاتعرف حدودها ورسومها إلابالمدارسة والعلم . وغدت طم أسائذ: برؤوا 
فيها وبزوا قرناههم فى الأمم الآخرى » واتخذوا للخطابة منابر يرقون اليهاء ثم يتساجلون فيا 
بينهم اكلام والحجة » ويتقارضون أبدع الأساليب وأملكها للقلوب وأفعلها بالنفوس . 
ودرج الخصوم على أن يستعينوا أمام ححكة تلك المديئة المثلهى وسار الحا المنيثة فى أتحاء 
البلاد ببعض مشاهير الخطباء ليؤدوا ببؤلاء حجتهم فى ادمائهم ودفاعهم . 

وفد بدأ هؤلاء الخطياء الحامون فى ساحة التقاضى عملهم بالقاء المطلب باتفسهم أمام 
احاك »وكان الغرض من ذلك أن يستولواعلىمشاعر القضاة بعد أن يكونوا قد مهدواالموضوع 
خصومتهم بثلك المقدمة الرائعة التى تمسك بمشاعر القاضى وتوجبه توجيهاخاسا] . واحياناً يقف 
القاضى عن إبداء رأيه إذا كان فى القضية خطيبان متمائلان فى القوة والدليل 6 فهو #مى حاترا بين 
شيا موجتع نين يبد الباطل بينهما مدى فسيحا وأملا رجيداً . ككذا كان الططباء 
المكبارمن المحامين » والاسا المشترعون ( يتمستوكل وبركلرس وأرستين ).كذلك كان أول 
من كتب مرافعة موكله ليتلوها ذلك الموكل بنفسه هو الاستاذ ( أتطيغون ) وتبعه فى ذلك 
الأستاذ ليزيلس وايؤوكرات وديعوستين » وهذا لايننى أن يكون طثؤلاء يض خطب, ا 
يلقونها بأنفسهم فى معرض الداع عن موطيهم » وقد جمعوا بين فنى الخطابة والكنابة . وقد 
اشتهر الآخيران وها الاستاذ ( ابزوكرات وديعوستين ) شهرة مستفيضة . غير أنهما مع الاسف 
البالغ ل ينجوا مرت ملام للاعين على ما اقترةه فى ميم مهنتهما » فكثيراً ماحوم 
( ابزوكرات) أمام الحا كم التأدية ف لبر يان فل غنات لقواي شرق المبنة . وكان اظبرتلك 


الحاماة قديما وحديشا فين 


الخالفات أن المسكوءة عثرت على رسائ لكتبها الى بعض موكليه يشير عليهم فيها أ 
وسائل غيرشريفة فى الانتصار على خصوءهم » وأولى تلك الوسائل أخذ الخصوم غيلة » فلا 
تتابعت عليه الأحداث وتكشفت للنا سأساليبه الملتوية وكثرت حيله فى كسب نضاياء امتنع 
عن مزاولة صناعة المحاماة» وا ثر أن يقبع فى بدته . وأما زميل الاستاذ ( ديعوستين ) انهم لاموه 
أشد الملام » وانتصفوا منه لاعدالة أبلغ انتصاف » حين أخذوا عليه أن كتب داعين لاصمين 
فى قضية واحدة . 

هذا وسنوالى لحضرات القراء ايراد شطر غير يسير عن ناريخ المحاماة وكرامتها وشرفها 
منذ القدم <تى الآن ءلنصل حلقة الماضى بحلقة الحاضراستناما لأجزل الفوائد » واستجماما 
لآنبل الشواره » وخدمة للعدالة والمصلحة والقانون . ذلىالغد القريب ,؟ ‏ « يتبع » 


عباس ل 
المحلى الشمرعى 


كسب المال و يذله 


أوصى قيس بن معد يكرب بنيه فقال : يابنى عليسك بهذا المال فاطلبوه اججل الطلب » 
ثم أخرجوه فى أجل مذهب » فصاوا به الارحام» واصطنموا به اكرام » واجع_اوه جنة 
الاعراشي؛ ووسيلة تصلون بها الى أغراصتك » محسن فالناس مقالتك » فان يذلاتمام الشرف » 
وثبات المروءة » وإنه ليسود غير السيد » ويقوى غير الايد ء حتى يكون فى الناس نبيلا » 
وف القاوب مهيبا جليلا . 

وقال مود الوراق الشاعر : 

تمع بمالك قبل المات وإلافلامالإت أنكث متا 
شقيت به ثم خلفتنه ‏ لميركءسحقاوبمداومقنا 
يجود عليك بزور البكاء وجدت4 بلذى قد جمتا 
وأوهبته كل ما فى يديك وخلاك رهنايماقد كميتا 
وقال أبو الطيب المتنى : 
وأحسنثىء فالورىوجهحسن ١‏ وأعسن كف فيهم كف متعم 
وأشرفهم من كان أشرف مة وأعظ إقداما على كل ممظم 
لمن تطلب الدئيا إذا لم ترد بها سرور حب أو إساءة مجسرم 


نهنا 


إذا لم جسم رجل منهندوس اللبقات العلياء أو لمستملايسه » جسم رجلمن المنبوذين 
أو ملابسه » أصبح جسم الهندومى مسا وكذلك ملايسه » ووجب عليه أن يطبرها ججيما » 


وأن يغتسل هوء بل يبب عليه فى بعض الآحيان أن يذهب الى حمام معترف به » على شالى" 
نتسل رمعا وفقاً للتقاليد . 


اجوز الافترابمنهاءك يجب عليهم أن يبتعدوا بأنفسهم ع نهندوس 
الطبقات العليا مسافة محدودة ( عشر ياردات أو أ كثر ) حتى لا تلوث أتفاسهم المواء الذى 
تستفشقه الطبقات العليا » و<تى لا يلفس الطواء الماوث يملابس المنبوذين » ملالس 
الطبقات العليا فيلوثها ء ناذا خرج منيوذ مر هذه الطبقة عن هذه العادات » واقترب 
من هندومى من الطبقات العليا » فانه يلوثه » ونعاقب المنبوذ على ما قعل عقاباً قد يكون 
صارما . ويوجد هذا الصتف من المنبوذين فى جنوبى الهند قال . والواقع أن ال منبوذين 
ي>كثرون ف الجنوب » ويقاون نسبيا فى الغمال عا ختلف القسوة ف المعاملة » قتزيد فى الإنوب > 
وتتضاءل فى العمال . 


اذا احتمل التبوذون هذا المسف7 


ظلل المنبوذون يعانون هذا النوع من المعاملة الجحفة عصوراً لا تحمى ؛ٍ وقد كان من أثر 
مبادى" د مانو » أن سار هندوس الطبقات العليا وفق تعاليم ديتهم » فعاملوا المنبوذين باحتقار» 
واعتبروثم أتجاسا وتحاشوا الاتصال بهم وقد شاءت مبادى” مانو كذلك : ألا يتعلم 
المنبوذون » وأن يظلوا على جمالتهم الابدية ؛ حتى لا تنطرق الى بيئتهم اليقظة التى تيدعوثم الى 
التزوع لنحسين حالم با فرض مانو ي#وعة من العقوبات القاسية علىركل منبوذ يحاول أن ينال 
قسطلاً من التعليم ؛ وتقضى مبادئه أيضا بأنت يصب الرصاص المصهور فى أذ المنبوذ الذى 
يسمع ‏ ولو عن غير قصد -- نصوص « الفيدا » وهى تنلى . 

يظهر من ذلك أن المكرة كانت متجبة الى اعتبار « الفيدا »كتايا بلغ من قدسيته أن أصبح 
جرد استماع المنبوذ لتلاوته إهانة للتكتاب نفسه + لايمحوها إلا صارم العقاب . 


تقرير إعثة اند بر 


ولكن النية المقيقية كانت تنطوى أن يظل المنبوذون فى جهل مطيق وأمية لاغرج 
8 دانع كي ا - ما اثورة 


اصع سوسس . قراو وهر ارج للق 
يعيش اليوم ‏ بدلا من أن بمحسد صاحب مال أو جاه» أو أن يحقد عليه - أن يتحمل 
المصاعب والامتهان إصبر وج اد » وأن يحاول أن يعيش غيشة راضية 6 قوامها الاستقامة 


والاستسلام » عسى أن يولد فى مستوى أحسن من مستواه الخالى . 
وخلاصة القول أن المنبوذين قد قنعوا بحظهم من المياة للأسباب الآنية : 
١‏ س حالة الفقر المدقع الذى يمانون ويلاته ؛ والفقر أ كبر عامل على العجن . 
؟ ل الجهالة اللانهائية الى يميشون فى كتفها . 
م ب اعتقادهم بتناسخ الأرواح . 
شعورثم بالمنوع » وجنوحهم الى الاستسلام . 
وقد ظل المنبوذون على هذه الال » الى أن دخل المسلمون المند فاتحين . 
المنبوذون فى خلال المكم الاسلاى : 
إن لاعتناق الدين الاسلاتى » وجوود المسلمين فى هذه السبيل بالنبليغ » قصة قائمة بذاتها ‏ 
فن المعتقد أن أول من أساموا فى تلك البسلادكانوا معاصرين للنبى عليه العسلاة والسلام 4 
حوس لي 000 


جار من العرب »كانوا يترددون على الشواطى" |. 
اتذهب القعة الى أذ الرايا أرسل بعش من يثق بهم المبلاد المرب ليتحققو اام الأ ذهب 


هئولاء الى الجزيرة ومثلوا بين يدى الننى عليه الصلاة والسلام » ثم عادوا فتقصوا على الراءا 
ما حدث » فاعتئق ذين الاسلام . 
كا تذهب قصة أخرى الى أن بعض التابعين ‏ رضوان الله عليهم أججمين ‏ وفدوا على 
( مالابار ) فاسل على يديهم جم فير ٍ ومن هثولاء التابمين مالك بن دينار » وحبيب بن دينار . 
وسواء أضعت قصة من هاتين القصتين أم لم تصحء فما لاك فيه أن المبامين من المسلمين 
قد ظهر نشاطهم الاسلاى فى بلاد الحند منذ أقدم العصور » وقبل أن يقوم المساموق بننتح البلاد 
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بالسيف . وإن دخول المنود فى دين الله أفواجا » يمتبر من أقدم الامور فى تلك البلاد . وَكل 
مايككن أن يقال إن سرعة دخول الناس فى ذلك الدين » قد تفاوتت بين زمن وآخر ؛ وللكن 
مما لاشك فيه أنهالم تقف فى يوم من الايام . 

وقد قام بالدعاوة للاسلام على مى الازمنة مشايخ الطرق » والصوفيون . وى مئات 
من الامكنة الختلفة فى الهند » لا تزال مقابر هثولاء قامة » تشهد بما أبلوا فى سبيل الاسلام » 
ولايزال الهنديون يحتفلون يم والدثم . 

وقد كان دخول الناس فى دين الله فى بعض الامكنة » يمحيث إن قبائل بأ كلها كانت 
هندوسية فاعتنقت الاسلام ؛ ولانكاد مجد اليوم واحدا من رجال هذه القبائل على ديانة 
أجداده الأول من الهندوس . 

أما التنبائلالهندوسية الآخر » فققد أسلم منها البعض » وبق البعض الآخر على ديانته القديهة . 
ول تقتصر « حملية الاسلام » على طبتنة من الهندوس دون طبقة أخرى ؛ بل مت جميع الطبقات 
من البراها الى السودرا . 

وججرد أن أسلم هئؤلاء » وكانوا منبوذين فى الدياثة المندوسية» ارتقوا الى مرتبة غيرثم 
من المسامين على ققدم الما بحيث لايستطيع اليوم أحد أن يكير بينهم وبين غيم » بل إن 
كثيرا منهم يدعون اليوم أن أجدادم جاءوا من بلاد العرب 'نازحين أو فأتحين ؛ ولا ينعمرض 
مس كائنا من كان الى تقض هذه الدعوى . 

وئمة أمى واحد لاشك فيه » هو أنت المسامين لم يحاولوا قبل العصر الحسديث » أن 
يدخلوا البوذين خصيصا فى الاسلام ؛ ولوعنوا بذاك فى وقت من الآوقات » لاسا المنبوذون 
كافة منذ اجيال . 

بمثات التبشير السيحية : 

وفد المبشرون المسيحيون على الحند » قبل أن تتنخذ الدول الاستعارية أية خطوة فى سبيل 
الحصول على تفوذ سيامى » ففى عصر الامسيراطور المغولى 9 جلال الدين أ كبر » ( 106 
56 )ء تعر إية مسيحية ضور حفلة البلاط . وقد اهتم الملك أ كبر خان 
بالامجيل » وأمى بترحمته الى انفارسية » وتزوج زوجا مسيحية » بنى طا كنيسة بالقرب من عاصمة 
ملكه فى أجرا ء ولاتزال السكدنيسة قئمة الى الآن بالقرب منمقبرة الا مبراطور فى سك ندرا . 

حدث بعد ذلك أن وفد على الهند كثير من الآوريبين » واستوطنوا كثيراً من 
الأمتعنةفيهاة فوجد اندرو القوصة شائحة» وعسوا ونون نهم عل الاامة»ثم مالبقت 

موا الآوربيين الاقتصادية أن تلاطمت » فتحولت الى ممارك سياسية » فانهدمت سياسة 
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الو لنديين رأسا على عقب » وانسحب البرتغاليون من الميدان » وليفوزوا إلا.عستعمرة صغيرة 
علىالساحل بالقرب من( جوا ) . أما المعركة السياسية بين الا تجليز والفر نسبين فقد ظلت قائمة زمنا 
طويلاء استطاع البريطا نيوق فى نهايته إجلاء الفرنسبين بعد نزاع دموى طويل » قنعوأ لعده 
مضطرين برقعة من الآرض على ساحل خليج بتغاله ( بندشيرى ) » و بثغر صغير اسمه ( ماهو ) 
على ساحل (مالابار ) فى الجنوب الغربى ؛ وبذلك 1 لت هذه البلاد الشاسعة الأعاراف الى 
البريطانيين ٠‏ 

وبيناكانت الدول جادة فى إحراز التفوذ السيامى » كان المبشرون يككنون لاتيم 
فيختلف بلاد الهند » فأنشأوا المدارس والكليات والمستشفيات » وبنوا الكنائس »وأسسوا 
مرا كز » وترججوا الاتجيل الى معظم لغات الهند » ووزعوا الملايين من نسخهء فسكانوا 
واسطة الثقافة لمئات الآلوف من الوطنيين رجاء أن يحولويم الى المسيحية » وقد تجحوا فىاجتذاب 
قليل من الناس الى حظيرتهم ؛ وعلى الآخص من هندوس الطبقات المليا ء ولكن |؛ 
كانوام المدف المقصودء ولذك ركز المبشرون جوودم فى هذه الناحية . احه 
بعثات التبشير ١‏ 

على أن كل ما يد 3 
قد أحدث يقظة عامة بين لبقات المنيوذين» إذ أتيحت لم الفرصة ‏ اول مر: اميد 
أن يتلقوا تعليا وتثقيفا » فوضع المبشرون بذلك ٠‏ الآساس الذى يستطيع المبلغ الاسلاى 
أن إشيد عليه ما يريد . 


حكومة الحند وتملم النبوذين : 

و بتأسيس الأ مبراطورية البريطانية فى الهند » انتشر التعليم الغربى » إذقامت المكومة 
بانشا. المؤسسات العامية ف شتى الامكنة » فنكان تفعها أعم من تفع مدارس البغرين . ولما 
أتيحت الفرصة للمنبوذين » لدخول هذه المدارس والكليات » ازداد أعينهم » وبددوا 
يشعرون بسوء حاطم فى المماضى » وأنهم قد سلبوا حقوقهم الانسانية قهرة. . وقد اقتنموا بأن 
ما أصابهم على ممر العصور والاجيال من الحن »كان السبب فيه هندوس الطبقة 
لايزالون يرزحون نحت هذا المبء الثقيل » ولذلك لم يقنعوا حظوم من |" 
منهم س فى مناسسيات شتى ‏ بأ ييجروا الديانة ا مندوسية » ولكنهم كانوا يقنمونكفا 
استرضام الهندوس بأقل منحة . 

دعاة إصلاح الال بين الحتدوس : 


إزاء هذه الحال » بدأ بعض الندوس من رجال الطبتقات العليا » من تثقفت عقوطم تثقيفا 


أضدا اتقرير إعثة اطند 


يدركون الحطر الجائم ؛ وهو أن المنبوذين قد يتركون حظيرتهم للارتماء فى أحضان 
المسيحية أو الاسلام ؛ وبذلك يضعف مركز البيئة المندوسية من الناحية السياسية » إذ يتقص 
عددهم مخروج المنبوذين من حظيرتهم ٠‏ 

اذلك قام هثولاء بتمثيل < دور » المصلحين » وبدءوا يعملون على رفع مستوى المنبوذين ؛ 
وقد يذل المستر د غاندى » جرودا عظيمة ى هذه السبيل »-فمل المؤتمر الوطنى ( كو تجرس) 
على أن بعل من بين مبادثه : إلغاء النبذ » وجرد حمل ةكبيرة للهذه الدطاوة . 

وكان من بين ما يعمل له هؤلاء الى لحون» أن يحصلوا للمنبوذين على حق دخول المعابد » 
وقد اتخذت فى هذه السبيل الخطوات الآنية : 

لات قدم للمجلس التشريعى فى دلحى مشروع قانون » لو وافق عليه مجلس لاصبح منع 
المنبوذين من دخول المعايد جرعة يعاقب عليها القانون ء وقد قام المندوس من الطبقات العليا» 
فأحدثوا ضج ةكبيرة شد هذا المشروع ؛ اضطر معها متقدمه الى سحبه من مجلس » وبهذا 
فغل المشروع . 

؟ س جرد المنبوذون حملة تلو أخرى لاقتحام معبد « راما » فى بلدة < نازك » برقل 
« بومباى » » ولكن أقفلت أبوابٍ المعبد فى وجوههم » وكان البوليس يحمل على المنبوذين 
مهم عن أبواب المعبد» ولما استمر تحملات المنبوذين أشهراً دوق جدوى » عدل عنها» ثم 
قامت لة أخرى من نوعها لاقتحام معبد « فى كام » بإإقليم د ترافتكور » » وكانت النتيجة 
أن ضرب المنبوذون وطردوا بعيداً عن أبواب المعبد . 

م قام المؤتمر الوطنى ,بدعاوة واسعة النطاق» لحل مشكلة المنبوذين والمعابد» ولتكن 
بغير جدوى أيضا . 


مؤتمر اللائدة الستدبرة : 
حدث فى خلال الحرب الكبرى » أن أدركت المتكومة البريطائية احتهال قيام صعوبات 
فى اطند بشأن التجنيد وجع المال ‏ إذ أن بعض زماء المؤر الوطنى هددوا برفش مساعدة 
اتجلترا جزاء عدم اهتمامها بمطالبهم الحاصة بالحكم الذاتي ؛ٍ فنى سئة 14107 أعلن المستر 
-وكان وزبر الهند فى الحسكومة البريطانية - أن اطند ستمنح نظام حكومة 
ذاتية مسئولة ؛ ووفء يذلك العبد » منحت الطند فى سنة 1414 بعض امتيازات دستورية ؛ 
1 ات أخر بد عشر سنوات ؛ وطلب الى المند أن ترسل الى لندن 
مندوبين يمثلونكافة الطبقات والبيئات ؛ لعقد مؤتمر المائدة المستديرة » لبحث مايسكن أن 
ينح لبسلادثم من الحقوق السياسية بعد ذلك ؛ٍ وقد وقع اختيار حكومة الهند على نائبين 
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غاندى » المؤتمر نائبا وحيدا ومفوضا عن المؤمر الوطنى ؛ وقدطلب ممثلو الاقليات أن يحتفظ 


لكل من البيئات بعدد خاص من المقاعد فى الجالس 
طائنى 

وقد عارض « المستر غاندى » ىكل من الغسكرتين » وكان تك لآماله ألا ينفصل المنبوذون 
عن بنية ا مندوس » وأن تبتى حقوق الميع مشتركة ‏ وقد طال الجدل والنقاش لل هذه 
المعضلة » وأخيرا اتفق الزماء على تحسكيم « المستر رمزى مكدونالد » رئيس الوزارة البريطانية 
إذذاك » فسكانت نتيجة هذا التحكم : أن قرر المسترمكدونالد نظام القثيل الطائنى » وحدد عدد 
المقاعد التى تعطى لسكل طائفة »كا قرر مبدأ الانتخاب الطائنى ؛ فغضب جهور الندوس لهذا 
القرار » واعتزم « المستر غاندى » أن «صوم حتى الموت » إذا لم يلغ قرار التفرقة بين المنبوذين 
وبققية المندوس كلآنه اعتبر قراو المستر مكدونالد منطويا على شطرالطائفة المندوسية شطرين . 


أن تجرى الانتخابات على أساس 


على إدخال تعديل على قرار مستر مكدو نالد » الذى عرف بامم « المنحة الطائفية » ؛ وأخيرا وصل 
الجيع الى مإيسمى د عبد يونا » ؛ وهو القائل بأن يزاد عد مقاعد المنبوذين فى الجلس زيادة 
0 فى مقابل أذتتكون انتخاباتهم ‏ بعش الا مكنة مستقلة ب بهم » و فالبعض الآخرمشتركة 
ينم وي الدوى ,ود أع اذى عن سياه وام لوت على أن اطندوس 
مابزالون غير قائمين » وثم الى اليوم حاقدون على المنحة الطائفية 

جمعية خدام النبوذين العامة : 
القول بأن مستر غاندى بذل جهدا عظما للتقضاء على النبذ فى اطند ء حماولا تحسين حال 
المنبوذين . ويجدر بنا أن نذكر : أنه قام يسياحة فى خلالا تحوا من 45 لاك 
( 10 ألف جنيه تقريبا ) لتحسين حال المنبوة. حص يم عاد 
العامة » كا أنعأ لها روما فى معثم مدن المند الحامة . وم نبرنامج هذه الجمية : | 
جانية لتمليم أ المنبوذين القراءة والتكتابة » ومبادى" لساب فانم القتانأت #توكنلاك 
إنشاء مستعمرات « محلات » يتعودون فيها المعيعة النظيفة . 

ومنمبادى”هذه الجعية أيضا : مساعدة التكبار من المنبوذين علىكسب قوتهم ؛ ومساعدة 
شباتوم الذين يتلقون العلم فى المدارس والسكليات ٠‏ 

وقد شجع مستر فاندى بم أسدةله الاغنياء على إنشاء المصائع بارشاده » لتشغيل 

الف 
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المنبوذين العاطلين ؛ ومعفلم هذه المصافع من النوع الذى لا يحتاج الى رأس مالكبير »عند ما 
.يفكر ااصائع فى الاستقلال بالعمل . وقد زرننا بحضا منها فى ( واردا ) » فشاهدنا صناعة الورق 
والغزل والنسيج . 

مؤعر يولا: 

وإذاكان المنبوذون قد نالوا حقوقا تشسريعية ‏ أشمرنا إليها سا ية! ‏ ف اهم الاجتماعية 
والاقتصادية فلات على ماكانت عليه من سوء ؛ ولا كاد يحضى يوم حتى يحدث ما يذكرمم بشديد 
الاحتقار الذى ييكنه لهم المندوس . 

فن أمثال ذلك ما حدث فى سئة هو » إذ اتنخب الدكتور أمبدكار ‏ وهو منكبار 
الحامين » ومن خيرة المثقفين ‏ حميداً لكلية الحقوق فى بومباى » فثارت ثائرة الهندوس » 
لا لغىء إلا لآنه منبوذ ؛ وليس هذا إلا مثلا واحداً من ]لاف مما يحدث ىكل يوم » وى كل 
مكان » ثما يطول بنا ذكره . 

عندئذ أدرك المنبوذون أن موقفهم يتلخص فيا يلى : 

. حاولوا لدى الندوس ء أن يعاملومم كادميين » ولسكن بغير طائل‎ ١ 

5-5 طالبوا المسكومة مرة تدلو صرة بتحسين حالم » ولسكنها لم تكرض لنتدخل 
فى مسالنهم » إذ اعتيرتها مسألة ديفية . 

م س حاول الموتمر الوطنى المندى » يكل الوسائل الممكنة » أن يقضى على النبذ 
فل يستطع . 

- أخفق الزحماء المصلحون من الحندوس ء فيا أخفق فيه المؤتمر . 

ه - حاول المنبوذون أن يصاوا بالطريق الإرعجابية المودخول المعابد » فاستودفوا لافظع 
أنواع الارهانات » ومع ذلك لم ينجحوا . 

سس ايا ل ا حمل يقوم به 
المنبوذونء لا, ذ أنفسهم من هذه المال المسيبة » فقكروا فى لغيير ديانتهم . 

فى اكتوبر سنة م١1‏ عقد م تمر فى مكان يسمى تديولا» بالقرب من «نازك» 
فى إفليم « بومباى » حضره عشرة آلاف منهم » وتولى رياسته الدكتور أمبيدكار » وألق 
خطابا شاملاء طلب فيه الى الماضرين أن يتبعوا الطريق الوحدة لعلاج مرض «النبذ» المزمن» 
ألا وهى ترك الدينة المندوسية بتاتا ؛ وقد وافقه على ذلك الماضرون بالاوجاع . 

فاما أن نشرت الجرائدالسيارة هذا القرار» اضطرب له اهندوس أبا اضطراب» وانهالت 


الرسائل من كافة الزعماء » يطلبون الىالدكةور أمبيدكار الناقى 
المنبوذين ستتحسن قريباً جد . أما بقية مابقاتهم فقد ثم 
أتحاء الحند » وأخذ من الحاضرين تأبيد إججاعى لرأى الدكثور أمبيدكار . 

وقدكان من شأن هذا القرار » أن بعث النغاط فى نفوس زتماء الديانات الآخر ؛ فأرسل 
بعض الوصماء المسامين الى الدكتور أمبيدكار » يدغونه الى اعتناق الاسلام » وإطليون إليه 
أن ينصح لكافة المنبوذين بأ : 
الغرض » كا حاول المسيحوون أن 
ان يضموه الى حظيرتمم ٠‏ 

وفى ديسمبرسنة دامو١‏ دما مهراجا باتيالا ( وهو من أتباع ديانة السيخ ) الدكتور أمبيدكار 
للقدوم عليه » والتزول فى ضيافته ووهنا اتصل بهزسماء السيخ » ودخلوا معه فى مفاوضات ؛ 
6قز . اتزس دمو مرق السئ ا ل ابوط لحل لوكي نت 
يعبلغ © لاك روبية ( ٠٠05؟7‏ جنيه تم ببا) » ولرسلت ابمثاتهم ية إلى الولايات 
الوسملى والهند الجدوبية . وفى ابريل سنة +1 الضخم رسيد السيخ لتحويل ال منبوذين 
الى دينهم » حتى صار * لاك روبية ( أى 6٠٠‏ *ه جنيه تقريبا ) . وقد اتصل بن بعد 
عَودَتا الى مصر أن نشاطهم بدا واضا فى إقليم ناجبور » فى شهر ابريل الماضى ‏ 

الحركة فيجنوب الطند: 
ق اسم « كيرالا » على رقعة من الآرض فى جذوبى اطندء تشمل «مالابار» و «كوشين» 
و «ترافتكور » ؛ ومعنى دكيرالا » : أرض جوز الهند. وفى هذه البلاد جالية من المنبوذين 
اتسمى ( إزهان 122020156 ) يقال إنهم يبلغون ٠٠ج‏ حسمو لعنة» .ومنة 4 5 
أطرن زم هذه الائقة أل طالته مريت للبم دنه تجن انب3»فتندت لم 
جؤمراتا» ولسكنهم م يصادا ال تيو ومفذ :نو 


يؤثروا فيه لصالح ديانتهم » فى حين حاول جماعة « السيخ » 
8 قو اقهم 


جديد ينادى 


فاما ارتفع صوت الاكتور أمبيدكار ينادى بتغيير الدين ؛ وأصبحت الركة عامة 
فى ببيئات المنعامين من المنبوذين ‏ فى كثير من أتحاء المند ‏ نشطت قبائل الجنوب التى 
ذكر ناهاء فمقدت فى ابر سنة 1961 مؤمراً من منبوذى ف ترافتكور »> قرر ترك الديانة 
قد أبد هذا القرار بآخر أصدره مؤتمر جديد فى مابو سئة 1١‏ . وفى هذا 
المؤمر الآخير خطب عظبان مر مسلى البنجاب : أحدها الاستاذ د خالد لليف جابا» 
وقد كان مخطابه أثرعظم . وقد طاف بأنحاء ترافتكورء يصحبه الدكتور طايل 11م11 +8 
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زعيم المنبوذين هناك » تقطب فى كثير من الأمسكنة » وهيأ جوا مناسبا للاسلام ٠‏ وكان 
الدكتور طايل تفسه مبشيرً بالاسلام » فأعملى الآستاذسابا يان لينشره ف صف الاقاليم العمالية » 
فاما أن نشرت الصحف هذا البيان» وقرأه المهتهون بشئون الاسلام فالهند» تقدم الاستاذ 
غلام بويج نيرائح » فكتب الى الدكتور طايل » ثم ذهب الى الجنوب برفقة بعض ذوى المكانة 
من المامين ( وكان ذلك فى أواخر يوليه ستة ١#“‏ ) وهناك قابل الدكتور طايل وقفى 
ممه أاما عدة »كان لها من الآئر أن سيم على إعلان إسلامه » ونم ذلك فملا فى "٠‏ أغسطس 
سنة وسو . وقد أسل اثنان وثلاثون من منبوذى الجنوب» بعد إسلام الكنوزن طايل النكة 
نمى نفسه «كال بلشا طايل » ب وعد إسلامه طاف مع الأسناذ انح » بكوشين ومالاباد 
علوافاً خلق جو مناسبا للاسلام . ومنذ ذلك المي أخذ الناس يدخلون فى دين الله ين آن 
وآخر . ولا تزال ججمية « أعبومان تبليغ الاسلام » بأمبالا» جادة فى تنظيم أعمسال التبليغ 
فى الجنوب ٠‏ 

راجا ترافتكور يأعس يدخول المنبوذين فى المعايد : 

راع المتدوس فى هذه الامارة انتشار الاسلام بها حديثاً » خدث فى ديسمير الملغى ‏ 
ما كانت البعثة ى طريقها الى الهند ‏ أن أعلن الراجاء وهو هندومى » جواز دخول 
المنبوذين فى المعابد التى تديرها السكومة ( 'ناركا المعابد التى تديرها أشخاص أو هيئات ) ٠‏ 

وقد امتدح زحماء المندوس - ذوو الخبرة السيا. فى كافة أمحاء المند - ذيك 
التصرف وطلبوا الى المسكام المندوس » فى غير هذه الامارة » أن يقتدوا براجا توافتكور » 
ولكن الندوس المتعصبين رقعوا الصوت ماليا بالاحتجاج على ما جرى » ولا تزال المشكلة 
متفاقة » ولكن يبدو لنا أن هذه المركة التى قصد بها الى مصالمة المنبوذين والطندوس 
قدكتب طا الفغل » وسيحكم الرمن وحده فبا إذا كانت أبواب المعابد ستفتح على مصراعيها 
أم لاء وفيا إذا كان جرد حق دخ ول المعابد سيقنع المنبوذين ويثنيهم عرن ترك الديائة 
المندوسية أم لا. 

الدكتور أميدكار : 

لقد اشتهر الدكتور أمبدكار بأنه أول زعيم ذى مكانة بين المنبوذين » استطاع أ يعان نأن 
لامندوحة لم منترك الديانةالمندوسية واختيار دين آخر بكفل طم المرية والاخاء والمساواة » 
وقد ذاع بق اناسع سق اوزحدود الهند الى مصر وأوربا وأصريكا» وحتى لتقد 
أصدرتلة تبعيرية شمورية عدداخاصا »على غلافه ضورة للدكتور أمبدكار » ولقبته و لتكولن 
المند » أى بحر الهندءٍ واشتمل هذا العدد على ترجة هياته » وتغن بعدحه» بأسلوب بارع . 
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على أثنا قد جمعنا اتكثير على الدكتور أمبدكار » فقال تاثلون : إنه يتلاعب بصو ال المنبوذين 
فيساوم عليها بين أصصاب الديانات امختلفة » ولاايصرح تصريحا حاسما بالدين الذى اختاره لمم 
بل يسلك فى ذلك سلوك الوسطاء الحترفين . 

ومن الشواهد النى رويت لناعل ذلك : أنه عند ماذهب فى سياحته الى الجنوب لعقد م تمر 
للمنبوذين » أضافه وججماعته موظف مس لكبير » ثم ذهب به فى سيارته الى مقر المؤتمر ء وهو يعلم 
أنه سيعلن إسلامه فيه » ناذا بآمبدكار يغاجئه بالاعتذار من إعلان اختياره دين الاسلام » ويعلل 
ٍ الفكرة عندم . 

وحدث أن ذهب الدكتور أمبدكار الوالمؤتمر العام لمبشرىالسيخ » حيث دفعوا هن له 
وتوطدت علافته بهم » وخعاب فى مكو تمرهم » فقال عن دياتتهم : إنها ديانة لا لباقات ندل 
كتب إليه نيراج خطابا أحاق به بعض مقعلومات من الجرائد مما كتتبه السيخ » مثينا 
تنج من نظام الطبقات » شانها فى ذلك شان الديانة المندوسية سواء بسواء . 

وزاد الاستاذ انع على ذلك » فدلل للدكتور أمبدكار على أن السبخ أتفسهم ليسوا إلا 
هددوسا ‏ وأن نظام النبذ منتشر بينهم ‏ ولسكنه لم يحظ برد على خطايه . 

وقد قرد لنا الاستاذ نيرام أن الدكتور أمبدكا. عقد عبدا سريا مع زعيم هندوسى » هو 
الدكتور منجى » على ألا يتحول المنبوذوق إلا الى د. ذا أصر اطندوس على حرماتهم 
من الحقوق السياسية النى نالوها بالمنحة الطائفية . 

وقد اعترض المستر فاندى وغيره من زماء المندوس على هذه الاتفاقية » فى حين قام زعيم 
من المنبوذين هو « م . ك . راجا »فنشر على الملا المكاتبات السرية الخاصة بهذا الموشوع » 
وهنا اككشفت سياسة الدكتور أمبدكار» ويقال ف شأنه قد قل فى نظر الجبور وخاصة 
المنبوذين . هذا وإن نشالله قد تضاءل فى الايام الأخيرة » ويعلل بعضهم ذلك بالحسرت 
الانتخابية التى أخذت على الجيع نشاطهم فى إيانها . 

المركة الانتخابية وأثرها : 

لقد أثرت المعركة الاتتخابية فى المركة أيم تأثير » ونلخص ذلك فيا ولى : 

١‏ س رشح كثير من زسماء المنبوذين أنفسهم للاتتخابات الاقليمية » ولذاك وجب 
عليهم أن يقفوا أوقاتهم وجهودم ء ونشاطهم لما . 

٠”‏ س صعوبة قاثون الانتخاب الحاص بممئلى الطبقات المنبوذة » ذلك بأن المنبوذين 
وحدم يرشحوزعدداً منهم عن الدائرة الواحدة( ؛ أو ه ) » وبعد ذلك دور الانتخايات العامة 
لانتخاب واحد فقط من هو لاء » وفى هذه الانتخابات يحق للهندوس » بمقدار ما بحق 
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للمنبوذين » أن إعطوا أصواتهم . ونتيجة ذلك أن المرشح 5 
يظل محتاجا الى تابيد الهنندوس » وثم لن ينتخبوا مرشحا يعلمون عنه أنه من أنصار المروج 
على الديانة ا مندوسية » لمذه الأسباب تقاعس كثير مر زحماء المنبوذين عن حركة لغب 
الدين » ولا يسام ة الآن إلا من لاتهمهم عضوية البرلمان . وغل ذلك يمسكن أن يقال إن 
المعركة الانتخابية قد أضرت -- ولو الى حين - بالمركة التى يرى بها المنبوذون الى لغيير 
دنهم . 

على أن معركة الانتخابات قد أسفرت عن جاح كثير من زمماء المنبوذين الذين كانوا فى 
ذشاط جم فى حركة تخبير الدين » كا أسفرت عن فشل البعض الآخر . 

ولما كانت مدة النيابة خمس سنوات » وكانت السكرامى البرلمانية موزعة توزيعا طائفيا » 
فان أولئك الذين تجدوا » يحتمل كثيراً أن ينصرفوا عن حركة تغبير الدين + لثلا تسقط عنهم 
عضوية البرلمان التى يعلقون عليها أجمية كبرى . 

أما أولئك الذين لم ينجحوا فى الا اليد بلادهم ‏ 
أن ندفموا فى حركة تقبير الدين » إذ خلا لمم الميدات بخروج منافسين للم الى دوائر 
البر1سان » وبذلككسبت المركة وخسرت فى وقت واحد ! 


(يتبع) 


إلى حضرات المشتركن 
بمناسية انتهاء السنة الثامتة للمجلة ترجو إدارة ال جلة حضرات المشتركين معاوتتها على ضبط 
حساياتها بآداء بدلات اشتراكيم الى حضرات وكلامها » وتامل أن يجسد وكلاؤها منهم مثل 
ما وجدوه فى ١‏ 
وقد أشرنا أسماء حضرات الوكلاء فى الصفحة الثالثة من الغلاف . 


ن الماشية من عناية ووه . 


تقاريظ نذا 
3 قر َ. 

فؤاد الأول : 

وضع حضرات الاسائذة الأجلاء:عبد العزيز الازهرىافندى» وعلى عبدالله سرحان افندى» 
وعد مجاهد افندى » ناريخا مطولا للك ممسر العظيم فتواد الآول يقع فى نحو 45٠‏ صفحة » 
وإنه لعمل عظيم القيمة» فان من يل أن جميع ما حصلته مصر من النظم الاستورية » وكل 
ما دخلت فيهمنالنطورات السياسية» تمق عبدهذا الماهل السكبير » يدرك أزااتكتاب الحاوى 
لناريخه يشتمل على ناريخ ججيع هذه التطورات الاجتماعية . وما زاد هذا الناريخ قيمة أن 
حضرات واضعيه لم يضنوا بالتوسع فى إيراد تواريخ هذه الشئون اطامة .خاء كتابهم ناريا 
حيا لوطنهم » فى عبد لعتبر إعثا حقيقيا لمصر المرة المسثقلة . 

أعدل الوازين فتبيان حقوق الوارئين 

إن مسالة الوراثة من المسائلالتى تهم الناسكافة » وجزم أ. كثرالناس أن يكونوا على علم يها 
لما تتصل بحياة أسرمم اتصالا وثيقا »وأ هم هذا العم إذا راموا استمداده من الكتب 
الفقبية » فتجدمم يضطرون أن يألوا أهل العم عنها » وقد يتفق أنهم لاإيصادفون بها خبيرا ‏ 
فانتدب فضيلتا الاستاذين الجلياي, الشييخ محمد حسين النجار وااشيخ أبو زيد شلى المدرسين 
بمعبد أسيوط الدينى إسد هذه الحاجة العامية » فوضعا فيها رسالة فى محو / منمحة جملا 
فيها القواعد الفقبية الورادة فى الوراثة فى أ”طر » والتطبيقات خارجهاء (جاءت رسالة حاوية لجيع 
حالات الوراثة يبد حاجته منها كل مستطلع بدون تسكلف . ولو جمد العاماء اليكل مسائل 
الفقه فوضعوا طا أمثال هذه الجداول ؛ لأصبح الملمعل طرف الام من طالبيه .فرحى هذين 
العالمين العاملين مرحى ١‏ 


السمير الواعظ - عل . أدب . أخلاق . تاريخ . وعظ . اجماع . قصص 


هذا كتاب يقع فى 4؟ صفحة لفضيلة الاستاذ النابه الشيخ عد عد يوسف إمام مسجد 
الريدانية دقهلية . كتب فى مقدمته ما يألى : 

« وعد فى أتقدم الى القارى* التكريم بذلك السقر الجبامع الشتات ما تفرق فى بلون 
الكتب » والذى سيرى منه موردا عقباء وأنيسا له فى وحدته » وسميرا واعظا فى غفلته » 
ورفيقا مواسيا فى غربته . 

« بذلت فى سمله زهرة الشباب 6 وججمعت فيه ما لذ وطاب » وسهرت فيه طوال الليالى » 
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وراجعت من أجله أمهاتكتب الآدب والدين والأخلاق»حتى يرز والجد لله الى مالم الوجود 
طرفة تفيسة وكتايا قيا » . 

وقد وف الاستاذ يما ذكر» فله الشكر على مأ صنع . 

حال الدين الافغانى باعث اانهضة الفكرية فى الشرق : 

هو أحفل كتاب بتاريخ حياة هذا الفيلسوف الاسلاى الجليل . وضعه الاستاذ الفاضل 
الشبيخ ممد سلام مدكور الطالب بكاية الشريمة . فقد جع فيه كل ماكتب فى ججال الدين 
من البحوث والتحليلات » واستوعب كل ما حدث له من الحوادث » وكل ماجمله فى حياته 
الفلسنية والسياسية » فم يدع ن بريد التوسع فى معرفةسيرة هذا الرجلالنابغة حاجة الىالمزيد. 

فترجو لهذا الكنتاب الرواج العظيم . 

إحياء علوم الدبن للامام أنى حامد الغزالى . 

إن هذا التكتاب من الشمهرة المستفيضة ما يتفق ومو موضوعه » وحسن أسالوبه * 
وسطلوعأدلته» ولاغرو فهو تا من أجع أهل العم على تسميته بحجة الاسلام » وهو لقب 
لمن يتأمل فيه عظليم . ولقد رئت مئولفات » وأخلقت أساليب ؛ وابتذات عبارات ؛ وخاصة 
فى نظر المقول المتمردة فى العصر الحديث » ولكن هذا الكتاب لا يزال فى جدته الأولى 
حجة دامغة لسمو التعاليم الاسلامية » وصلاحيتها لكل زمان ومكان » معنقدات وعبادات 
ومعاملات . 

كان هذا السكتاب لاتزال تتولاه المطابع الاهلية بالطبع » فسكان المصريون لا يقبلون 
عليه ؛ ولتكن لنة نشر الثقافة الاسلامية تولت طبعه على الطراز الشائق الحديث » مضا اليه 
ريع المافظ العراق » خاء رائعا فى موضوعه » ججيلا فى طبعه » معجبا فى وضعه . 

تم طبع سبعة أجزاء منه» والمة مبذولة فى طبع الباق تخابر فى الحصول عليه (لجنة نهر 
الثقافة الاسلامية ) بشارع الناصرية رقم ١‏ بالقاهرة . 

تاريخ الفن اله. الفن اأصر: رف القدمة 

اشم اغتهرت ملة الحلال بامبدار ملاحق تنتخبها من عيون الموضومات العادية والفنية .وقد 
أصدرت أخيرا منها ملحقا بالعنوان المتقدم ء تأليف الاستاذ النابه حرم كال الآمين المساعد 
بالمتحف المضرى . وقد تسفحناء فوجدثاه بأل تاريخ القن المصرى تفصيلاء على بالصور 
البديمة . قهذا التكتاب فتفسه يمتبر قطعة علمية فنية لا يجوز أن تمخلو منه 
فنعكر مجلة الحلال على هذه الخدم المتوالية للعلم» ونرجو ا المزيد . 
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أبن رشد - فلسفته 
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الآثير 84 ا 
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٠‏ « الدكتوريحدغلاب 
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للوشوع 


الاسلام والفلسفة 

الاسلام فى أوريا - تفحاتة 
الاسلام فى الهند 
أسواق العرب 
أعلام القرءان 
الانصار 


بعئة لهند مشاهدات .. 
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التوثب للنهوض الفقهى 
التوسيا 380 عد 
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فضيلة الاسناذالشيخ عبد الرحمن الجزيرى 


فضيلة الاستاذ الشيخ ابراهيم الجبالى 


فضيلة الأستاذ الشيخ مادق عرجون 

عباس طه 
حضرة الآستاذ مدير الجلة 

قضيلة الآستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


فضيلة الاستاذ الشيخ بوسف الدجوى 


حضرة الاستاذ مدير لجل 
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الفهرس العام -- المقالات 


الموضوع 


حدث جلل .. 

الحسبة فى الاسلام 

حمظ التفس والاهل ... 
(د) 

الدروس الدينية . 

الدعوة الى الله تعالى وأهل ف 

الد عي 

الدعوة الى الله تمالى .. 5-0-7 


الدين وقوة سلطاته على النفوس ... 
رذ 
الؤبير بن العوام - سيرته . 


الزهاوى الفيلسوف العراق 
الوواج ‏ وحدة الزوجة وتعسدد الزوجات 


رش 
الشبان المتعامون فى مصر س مشكلة ... 
الشريعة ‏ حاجة الانسان 
الشريعة والقوانين الوضعية ‏ الموازنة 1 


شهر رمضان. 
ا 
الميام فى الاسلام ‏ حكته . 


ل 
فضيلة الاستاذ العبخ بوسف الدجوى 
د د اججدالمرائى 
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حضرة الأستاذ مدير الجلة 
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ذكرى الميلاد الثبوى ... .. 
عظمته صلى الله عليه وسلم 
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افضيلة الاستاذ محمد الامعر 
د < محسممطؤفعادئ 


فضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون 


ف 2 فك 
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دضيلة الاستادالعيخعبدا رحمن الجزيرى 
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كو ويريدن ويريدون 
اه يا بالرجمة بالمرحمة 


اح يووع 


عط يمتسهلمم عع أه عممهم عطا مه قمه 
16 عم لماعم د مالقا فده ,افطع 
.ممما أه كعممنا أكها عط عماس 

معطب بقتزطدلا بلط لعصمممكما عمة عينا 
5 العنهمطا ,لممتسرتء مط سم؟ غز فط 
ا ل نا ايت علط عمط ,طمررقمة ١ط‏ عشومماير 
لها تفال حدهاا نعي عن : أقطا طمطوا ى؟ سمط رتعطامد 

منصور بن صفية عن أمه عن عائقة  :‏ عما 64ممناومين ععمه* «قسمم م 
صتط بتع قمة ستط جمعاط طقالخ) أعتاممرم 
«دمماتعم معط أه معممقد عط أبوطة (ععمعم 
ع1 بمعوميف عط معالة اماع عدا هما 
اعتطس هذ ت#مصمد عطا معط ها لعطتعمعيم 
عمله]* جومتققة بالعدعط مهيبن لأنمطة عطع 
طاته أعلديرط برأنسم قم عي لعمسامم م 
"112 طلتيه اأعوتره بوأنسم و ل سه سوا“ "اذ 
"يا طاتس العوبرطة ريط“ يعو لعتامعم 
انهه عطة لعلقة *7 روا" .عط لأقو 
اسم“ عط لعتامعم "! وسماعمج 0000" 
"للع ديرا 

بعد ها فثقه معط ورمعل رومت مممعة 1 
اقها عط برسي عمابن 16 معط لاما قمع 
© ازطااس وذماط أه وعمهها 


بوه عه قأة أه ومتممعم عذا مولة عمط مسكة .1 


ممسوسوعامرة عط كد سمط عون مطن رلمتماى أماط متسحة كدي ومتافمنو هأ ممجمن 106 .2 
عط الاس عد لسعم عطس ما عنة عدم مممممتاعم وا#عطوممم 156 ( خطيبة الثباء ) >«مة 066 01م 
رعسم انطالد! عط اه #عطعمعة عه بواتعميرت ععط وز ,لمطواتةة .“الفط بومتسملامة عطا هذ معفق 

عط وا وعالقد متمامت قم عقلعة مووي ذا نعل ها لأعقعط ممون عامما 

عاب عشتدعمم بعللس؟ وتسالعسالة طلا لعتعوصسي عط للسوحة طاتفعط عثطا مثلم ةتماء كاذ عو" .3 
أوملة امج وعم مقشلمهلة .قمعم غطا أه جومتططيم عمل عه للع عه افطع أه ععمصمرم عطا واتمنعق 
عاننا قلط ععلها عط همل رومغم متسمعع أه مابعللي كلذ لأكلن) ها كائدا أذ كه ووتعلات علط ها غز 
المقهماء وأ ما ون امم عمعس لعا كطلافه! سمم! معملها وعاانا أمعمعة ما وداعة #متاعمم ملسي سرميط 
اا لملا وز «لافساة برط لعامعمة تممه علانا عا ومتاعم +6! ممحدم ولك 1‏ وقعمعم معي زم 
ع1 للمموسرسا كدب عمامكمه م عه واالاطملافء عومطم بتزق اسم بط ستطفطا برط لعلاتسومها كدر 
لعاممع هذ أه عالوة هذ س طلطس بسم؟ فعولاظة عط كما علط 6ك 6رعلعمم برلوسلمممعة 
عاطماة وما اننا لاب معطاة عا ما بعلان عط عكمففساء براعاءاوسم ادم كعمل - ولام طاية 
عمجمو 


55 
باب اقبب للترأق عند 
نلا من ايض ه 
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال 
حدثنا ماد ين زيد عن أبوب عن حفصة 
( قال أبوعبد الله : أو هشام بن حسان 
عن حفصة ) عن أم عطية عن النى 
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د59 
امسر 0 


مذ مقلم طامط لعمممسا طغط عللقممية ممتفما اح 
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.12 ععامقد6 


قاين ترط عممساعم أه عون عط دن 
مقع وتسم معط ععالة املاع علا كمتدمماهم 


ذلةالسقطة“ برط لعمممامز عمة علا 
م1 )ل فقط مط ,مقططه/لا - انفطم؟ 
رطفتريق اوسمعط ,قنه2 ,ط ففمسمط 
أمهدالب8-اى وعلملى-مه) طدؤتمطط امعط 
رلطقولها؟ همعط ,مقوكدة! ,ط سقطولظ 
عط مم1 ,المتررتلةق؟ نا سمط 
صتنا علائع لمه صلط ووعاط طقالة) أعنامم,ط 
: لتقو ع5 ,لععمعم 


مذ عط وذ معللاط,ه! عبس علا“ 
مقط عمد لمعل عط 166 كومتمنمس 
بلممطفسط 2 5ط امعممت بوترقك عمط 
عنها كدي لدتعم عمتمسمه عط معطير 
ملاس عمتفسة - برل معا قمه كطاممدر 
بلعم زه أطمكط عون ها امم ممعي عثر 
ممعي اذ كمعلمت أمعدممع عيرق 2 ممعي رمم 
1/6 طامك عاتممسدلا لعطظام 61 
كنا أه عمه نزسة معطي لعلاتمهمم عتعسر 
همعط عه أمساع عط ومتدمملعم مدير 
أ للعمام ه عون 6 وعقميم كعط أه عمعك. 
معلل زطيه! مذله عععسر 1106 ا.وساوم عق1م2 
".ؤلمهاكفععهم لتعمن؟ ببروااه؟ 16 


الاتفهط وتلا تمحطة لعاملء 2 فقسسماط 
مقوقهة! ‏ .ط سقطولظ برط فعلماء عوبر 
سنا اعسمعطة ,طمولماغ طعسممطة 
ووعاط تلقالة) أعطاممط عط درمء! ,لمبررفيم؟ 
.مهعم سقط باع مه ستط 


3 0 


تعاب ومع ومتططيه مقتومين قم0©ع 
وعقنامة عع بعال أأعوع! جومارر سم 


اقسط اريف اءجم بمامام ساسم 756 1١‏ 


عمس ترعطا يومتسعمم ومسل معطا معقفتطيها فعس فعسسامم لوسوطالق ععمعمهذ عد تفوت بممسلا 


رلفمسمطط عه امفشش8 لم رط معطت عقميم كويد امعمعاماع 
مما علا أه مسمي مت عمق 


بقع قتندم ماعطا معالة مممعدمة أن عدت عطا لعبدوالة 
امقسملاة ٠6‏ ممم 2 
انفلم فسه جمزها؟ مطل مهسمظ 


؟ ‏ حداثنا قتبية قال حدثنا يزيد 
ابن ذثرتيع عن خالد عن عكرمة عن 
عائفة قال : 

٠‏ اعتشتكقت مع رسول الله صلل 
لله عليه وسلم امزتأة من أز'واج 
فكاتت“ترى الدموالصفرةواللست* 
تَحتها وهنى تمل . 

ع حدثنا مسدد قالحدثنا معتمر 
عن خالد عن عكرمة عن عائشة : 

أن بض أُسبَات المؤمسينة 
اعتكفّت' وهنى” شتْحَاضّة”» 
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بابه: هل تمق المأ فى 


ئها أبى شيم قال حذثنا برهي 
ابن نافع عن !ابن أبى تجيح عن مجاهد 
قالرقالت* عائشة.» 

«ماكانلا. حدانا إلا" تو ب وتاحيد 


تَحِيض فيوء فإذا أصاية مادم 


-22- 


,هتقان برط فعسممكمة عيه 11/6 .2 
مم2 .ط لأعدلا صموط ]ذا فقط وطس 
بلمستملات سعط ,لتلفط1 طعسممطة 
: تقد هطب رلمطوة عق؟ اعناممط 

لقالة) معباه ولع امعط عطا أه عون * 
غعمه معدم صتط عبتع همه ستط موعاط 
معطب بأممماء؟ لمبافتمى همذ ستط فعمامز 
بلوتسولاغر د قم لمماط #جهة بوالمساعة عداو 
مأعدط به هذ غطوسى عطو معتطس لأنوتر 
"بوماترهيم كف عدو عاتطيي معط ععلمي 

,80030 كنااة برط لعدسمملها عه 06لا .3 
اونمعطا. ,متسماسساة سم؟ أذ مط مطسر 
امعد ,ممما" طوسممط ,لتتفظكر 
: أقطا طقطةا ع8" 

اباطاتمع عجط1 أن وتعطام اه عط أه عو 
عاتطبب أمعماء؟ لمساامامة د مامز امعد عمد 
عماءث أمماعمم. طلس فعاءعلااقة عدب عطق 
عيقوتل لمبمتقمعم 


11 معامهده 


عع «رولعم لقامويا 3 لانوط5 
طاقط عطف طعلطين المعدممع همذ ععبرممم 
2 وعؤرنام بعل مكنال مكمبير 


رثات “بالط نطق برط تعره اماععة ع/لا 

كالقلة .ط مقلطقيطا سمم؛ )أ قط مطبر 

رلتطشزبةة طعدامءه) ماتزهل! طخ مما سمط 
: للدة طقطوكة؟ أهطا لعاماة مط 


عه لإلتره مقط قن أمعمه طعمع“ 

ععذ! فياك ععميي عطى اعتطي ,أ أمعتممع 

عاتم برلنطيوثلء عدسداة ]أ قط هد برقعوسمع. 

تلاس ععهام عط لعمعتوتمم علو لمماط برط 

لعيرها! معط طاتسا1 لعططتم كمه ولثلمد عع 
"اتقم 


واا# مره" عط أه عمه امم كد ومتافعيو هل ممدوين غك كفطا كقامط رومعسمط رتتسولطلق مطل باعطفل 
«ماسعلولى دورط عرا؛ لمطهل عا طوطئط مل سنا كفتمقه ققد رومتع ممم د خط رتكممتامعه معفير 
علا برط فعاسطعم هذ عاب ونط1 عاط عسمسمعاه والعاممرم عط طمسملمة سدنا أمتط مممتمة فم سم 
عط أه ده كدب عطلة عمط برأتقعك متهاو طاوط اعلطن طلتفمط عصحة عطا أه قممشادهمه وماسدملاة! مس1 


وملام وااعماترورط 


عط عع وتطوفممط قمد رمعيمم معطي سقاذا زه مترقل ترائفة عط وذ نزاوه عع عط عدف وزؤ3 .1 
دامس ادمعه مها أعط ممعم مادم سممع ملستجوعو روسمنة طالفمط واطمسفلدة مستا كه رتعقها نعط زعليم 


اللكم من الحضة كيلف تصنع:؟ 
فقال رسول الله صلى الله علييه وس 


وهب قال أخبرنى عبرو بن الحارث عن 
عبد الرحمن بن القاسم حدأته عن أبيه 
عن عائشة قا 


«كانت'| 


باب“ الاغتيكاف لمتحا 

٠‏ # حذدثنا اماق قال حدثنا خالد 
بنعبد اللهعن* معن عكرم7عنعالشة : 

أنالنىصل انةعليدوسل اع شكف 
َع بتشطن” يسائيو وتهثى مس شخاضَة” 
ترى النكم: قر مما وضتدت الطّشت> 
نَحنَها من الددّم 

ورعم أن عائفتة رأت“ ماد 
الثمفر ققفالت : كان هنذا قئئي 


كانت" فلآتة” تجداة . 


1ه 


أه امعمممع عم 6" 7 لمماط لمبمافمعم 
لمتماكمعم طاتيي العامة وز تمر 5ه برمة 
4 طم معط )ع1 عط لعتامعم ,لمماط 
العقماء معطا قم روعافاعيها! معط معع وعم 
لاقام رهد عطى طعتطين مغائة رتعتدس طائير 

"لم1 


رالعدطعة برط لعصممام1 عمد عع ,2 
4عباعمع مطبن رططه إلا مطل سرمم1 )1 لفط مطيور 
فطق طوسممطا رطاتمة ]اه بط مسق" ممما أذ 
اأوسمعطة متمق لق ١ط‏ مقسطمهن 
: لتدة ميد ,لقطواكق؟ طهنممط بمعطلمط 


وعدتنم معط فقا كنا آه غمه معطاللا» 

عع أأه كمتهاو-لمماط غط) طيم ما لعون عداو 

كرمأبرأ عنام مه وعلماعيه! معط طاتين امعمممع 

عا عكماء مه دعم طفميي معطا بللعدعم 

داتعم عدى اهلا عالق باع ط ممع عامتابيد 
"اذهأ معترهوم معط 


,10 معاممدة 


تقتممنا 2 أه أمعماء؟ لمسامامة عط م0 
لقبماكمع مات أمماودمع 16 أعوزطية 
بجو ةدلء ول 
مطين بوقكا برط لعسممامزعنة ع/لا .1 
رطةالسلطق؟ رط لقا سم 14 لقط 
: أهطا طقطوذ عق" طوبمرط؛) ,قاتشا طامط 


طقالخ) عولد ولاعتارهرط عط أه عممن 
ععمه (ععممم مط مقع لمة سالط ووعاط 
عطس تمععاء لمسالمامى م مت ستط لعمامز 
عهماءت أمماكوم 4ه عأقاد 8 مأ ودين عداو 
عدا كماععة بالمسعة رعو تق وال لمبمتقمعم 
فععمام عطو قط مد اعنام وو لمواط 
على ما راطم نكمم عط تعقمن متقمط م 


.لمماط عط 
لقطوكة؟ أقطا لعلماة طقم )ل » 
: لتهد عوأسز ' عإتاعبوما أله ه وماععة 


اغسة همه لاعن قاد كا كلطا عومم ميرو 
"مأو تمدءوال مقر 


عن عكالا فتمونا مكتفقع؟ متطا به مفاعتر أعمام ععسواللمد عن عمسمعوط متعم معومك وز عللسلة 10 .1 


بسة تمساعمعدسكودم عطا أ0 لمماط ممسمعا عمس 


لمانا طممتمة عه لتطاطدل؟ سدنا طماسعة عه رطتكسمة أمثة طمقسو5 دمعة رهط 6ا مصعم 5ز15 .2 


حدثنا عبد الله بن بوسفف قالأخيرنا 
مالك عن هشام بن عروة عن أيه عن 
عائشة أنها قالت : 

قالعة واظمة”بنت أى لتر 
لرسول الله صل اله عليه وس : يارسول 
اله إنى لا أطبر , أقأدع الصلاة ؟ 
فقال رسول الدصلٍ الله عليه وس : 
إماذيك عرئؤ رتنس انتمتوء 


-١‏ حدثنا عبد الله بن يوسف قال 
أخبرنا مالك عن فشام عن فاطمة بنت 


المنذر عن أسماء بنت أبى بكر أنها قا 

« سألتعر ام ّأة رسول الله ضلى 
لله عليه وسلم فقالت" : يا رسولة اقو 
أرّأ.: 


وه - 


عط 6 فعلاهالة طتفط طقالق طعتطس 
و" عط لتمد ‏ "ملم ؟ه دعثطونيوق 
روك لانامطة هلام ع ععمتفطه ممماعم 
علذاسطاممسيعق امم هل سمط أقطا عندهع 
الاسم أكمط نمطا الامت طمعمه! عطة 

* .الع ويرطة 


.8 معأممط6 

أمقاكممع ‏ 6006 
عو تمواق 

.نا الةااسفطة ترط لعمممامة ممه علا 
لسمعطا واتلقاة مم1 اذ هط مطبن راوفلا 
بععطلةا عاط سوعط رلوسمنا" .ط سقطمتطط 
: فلقة مطبن رلمطوا عق سوعط 

ععمه لافتمطسا؟ طم ألا مممشقع“ 
طقالة) طقالة أه عومعدوعلة عط ها فتقق 
© : معمعم سلط ماع مه ستط كمعغاط 
دمأ عمد سد ا ,تالخ أه عودعدعار 
العم سوبا راسم لمسافأه عثماد 
ما معلا ا صرق .عو تمامعلل لمكتعسمطت 
لوماط برامه كذ كقط] " عبرم من عمذع 
عط لفلاك ,معد ه سمط عمتتمم 
صثنا دمعاط طقالة) طقالخ اد عومعومعار 
عملا عط معطي مها , ععمعم ستط عراع لمم 
بعترميم من ملاع لتعديم معوعسم برط أ 
لقو طاعؤقمم لمعم ماعطا معطيد لمم 
مهاعم قمة عفطا أثه م1 قمماط عط1 
معبردمم برل 


لقب امعد - مماعث. 


.9 معامهمة 


وعد أن موتقاى ترقحة ومتطكمي م0 
قمماط ليما 


لقالسفطة؟ برط فعوممامزععد ع/لاع .1 
باتلقلة سم؟ اذ فط مطبس سوملا .ظ 
أماط طلقسقفة؟ سوعط مقطوت؟ طعسمعطة 
ل ل ا 
: تقد مظن ولف 
«معووعاة عطا لفماقة ععنه لقتهون لق“ 
عبع قمد سنط عععاط طقالة) طقالخ أه عع 
رطقالة أه ععومعوعاح 0" : لمعم مط 
كنا أه عده لزاية ععلأكصمع نامطا أدمل كقتلير 
طاته لعاتوة وذ تمعسموع معط أذ ول فلنمطع 


عليه وسم قرأ قإذا فيه : يم الله 
الرحن الرحيم وَيَأضْلَ الكتا 
مالا إلى كتلمّة ... الآية» 
وقال عَطَاء عن جابر : حاتت 
عائعة فتكت 1 


وقالة الحكم : إنى لاذبّم وأا 
شب وقال الت , ولا تأكلوا يكالم 
يذ كر ام ار عليه . 

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبدالعرير 
ابن أبى سالمة عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن القاسم بن عمد عن عائقة قالت : 

« حرجنا مع النى” صلى الله عليه 
ا ل »قفتم 


عت انبا 


أنفيشعر؟ قلت تدم قال: فا نذ لك 


هذه يقد وأاففعا؟ لوسعطالة أفطة كذ عومعمم وت أن أمامم مم3 
عماطعنها علط 6ذ ممتععزطة مم عبن معطا بععمممعاءمن لما أن لماع به هأ براقع وعم رج 
'كدتمدوهوه عا أه وأعمط عط وز اهما 6ل70 


-279ت 


5معاط طقالة) أعطمممه عطاء أه ععلاءا ع1 
عط معطي قمة بلععمعم مسلط ملع قم مط 
عط مل“ : وموس عط أزمز مد عط أذ لمعم 
أوماة ذا سدم "للق عط طقالخ أه عسملة 
امه عط أه عاممعم عبر 0 ,اسلعلر 
وذ علطن لعمس ه أه للف عط1 ما عتم 
” ز عاك بوي قمة ونا 6 مسارم 
: #أطقل طوسمعط لعماءم عملم ء 
,ودنام 866 18 الونامطااة اموا ثم » 
عومطساءواام عط أه وعلء عطا اله لع«ممليعم 
ع4 أه مملمابطسمفصيمءك؟ عط أمعمي ‏ 
”2 ز بعبرهم عط قم طفط عممز 
! أعدم برد عوع“ : لتدة تممعلماعام 
عامل همذ ده أ معطي ولقسلمة ععاطهسهاء 
16 160601 بلأسمهاة لمكم أه 
ممع' : طائمد عذا 56ا ,شالف ره عسممع 
عق عط طعلطين عه كوماطا أه امم عر 
3 ” 'لعمم لمعم مععط أمم طتقط طقالة أه. 
,تاثة عسا! ناطق زط لعتمروكم1 عه ع/لا 
ناطق ,ط عتمف > انعلطة" «نمء؟ ]أ مقط مطير 
٠.‏ مقمطمععسوطة؟ طهنمتةا ,لمسعامة 
دسأو - له طهناممط ‏ رسلكة0 - 
وطن رطمطوت عق طوناهمطا لمسسمطساة 
: للهة 
أعظمم5 عط طالب أيه أعو علا“ 
ممعم سلط عبتع همه ستط دوعاط طقائة) 
عوفسامولام عط غباط سه ععطاه مم طااير 
لانت رأأمهة لعطعمع, عبن معط /كا .لها ءلداة 16 
عا معطس قمة بعرم مممن صف وعوسمع 
سثط ومعاط طقالة) طقالة أه عو معووعار 
أ غمعا برد تععام (ععمعم صلط مراع قم 
بمطاأعة برطلا" : لود ع1 .ويمةء؛ مأ قوير 
طقالة برط طقاس 1" : فعتامء 1 2 ومامعوي 
«ميائم عط معلماتعقمت أمم ققط ل عمط 
ترط بحم : لتم ع '! ممع علطا عمق 
معطا ممت عدم ععمفعهم معوسمة. 
#علاقم ه كأ ولط“ 1.١‏ لعتامعع ,ثعلا 


6 : 3 طفية عمو 1١‏ 
11 
اله موعن مسا ومتفدم لم مقكميج عطام 


بلمطقممز له عتهاف ع مز عمه برط قاعم عط اطوليم وعومعت وجا عه عمه كملا مممعيع ام 
عطا) دعاء عط قم (أفسة #عرمعم) صلاة عطا معمساعط لعمعوطه عط أعمدم وملعملاولة 106 .2 


وملسم ممع سه ماعاطاومتسمعم ماعط امد جعدومما عط زومتاه ونوا أه يماقم عجلا عه معترهمم اه ووماترمع 
بععسلة الع نه عاطتومتسمعم وومتعط معلاها عطا قمة بطمطقسجز أه عتما د متعمة به ممسميمر 


122 :6 لم3 :3 


-ه2- 
أذامب 4 ب الوَجّل الحاز عام عدمرهة معفو ععبعم عمط 1 .فل مفطوسظ 
0 9 5 عوه! ممه عأساموع؟ 3 علقم مأ أمة عتمم 
إحذا كن". لم لمع موي بور أو عمه ممطا ممكهمم ولط 
000006 'طاتة؟ لمة أعمالعلمز مز أعءلمعم مز عمة مط 

ان :و ؤي ا 

7 عناه مز ممتاعم عمسا عط وا املا 
يارسول الله ؟ 7 طقال أه بعومعدوعاة رطائها مه اعمالمامز 
1 7 320000 

: أتش عاد الم 

قال لين 0 لمر مويله أه برممسلاوع) غطا أمم 15" 

لعلامم, ” مقدم ه أه غدطا الفط ما لبو 


87 لق رثا 
ما عسل كذ أقطا' عط لعلقة ,امعط 
أكساة ‏ اعملاماه معط أه ممت ملمعمها عط 
معطس اكه همد ترممم ١ا‏ عقمعة إمم علق 

7 ولتم قمعم 
.عط مد ,'برلمتقارع0" 
ما طاعفهها عمط" بعد لعقلة معط 
"١‏ تطائهط معط أه مولع اعمس عط 
الا :7 مامه 
:تقض الخائض *المناسك طأعومواععم معوياف بع متمقممو سم 
باب" :تعضو الحارئض الما اعم عومطستهاتم عط أه كعك عط اله 
طمذكهط عط أه «وتلماسطسفسعك عط 
مد كمس عمعطة أقط لمعماعمة ستطفمطا 
وقال ابراهيم: :لا بأ س أن تق الاي عط أه مومعب عمه ومتاقمم معط هذ مقط 
2 مع 
ابن عبان ّ ومع ة وأ ممم مم بوردد وقططف؟ مطل 
الع با علماة هه عده ترط قعاتمع؟ هماعط وب و0 
تشب بأسأووكان التى صلاشعليه ‏ إبعمة «هدممط برانسمم لصا 0 
.2 2 31 أحان 5 ؛ عونامء عام 
وسلم يذ كر" القه على كل أحيائم عباع همه خط دمعاط طقالة) عامط ع1 
وقات أءث ةب كثنا ثور أن 8ه طشلم عونصم م لمم (ععم سالط 


زعأنا قلط أن «متقمعه رمع 
فزي التمر” فك 


-0مقسدرمه مبعسرء إلا “نلتمو ولمبررتاه؟ دنا 
وعق عنام ماعطا مآ معمرميا أتزه لمعو ما لع 
أطهاد برعطا أهطا هد رنرهك أكمم/ مط ره 
ممه اسأطاتدع عط طلاس طلم عطة تمق 
اهماما علقم 
لعومماما كوب عط نمطا تمتها مشططخ“ مطل 
جه؟ لعالف وسااعممعل! غمطا مقزاب5 بطق برط 
عط وععمام مع ممعي وامفممي و ترط لملماتمدععهم تاودا قمة ععرفمم وأ ومتايم عام 196 ١ل‏ 
العامة طبه مد ما معزطتاد عمد كعومعيت ودمتهااك مدوطه رمد د لاثم عومامدوقهوا 
لععارصمة امه انط منوعط ياغ رأطمعاعتم ,لعا عط ترقره موعن لعلمامدا مم .2 
ستطفمطا عاط ترط فعلدمعهم طاتفمط د هذ لع فمسموويع 


ص2 


للاع الاع8 مم2 م-ام 


.نحت ,لاآلقاعالاالانا لما همام عل معسيسم 


ترجمة جامع ديح البخارى 


لم سان بر اشيم مسمى الم وبصى 
لق كالا8 ام 


1221105 ع القع آنا 5ه مازاهة انلاح 07 لإماكعع لامع م 
اوتاومع عمد للعلا قمم1 


5 


كنهاا رحا الاقنومد اه جر ٠‏ 


كتاب ا ححيض( تبع ماببه ) 


20-95 
با له الكاائض لصوم 
حدثنا سعيد بن ألى مريم قال أخبرنا 


ممد بن جعفر قال أخبرنى زيد هو ابن 
أسلم عن عياض بن عبد الله عن أفى 
سعيد الخدرىقال: 

« خترتج رسول التو صلى الله عليه 
وسام فى أسحّى أو' فر إل الى 
قم على التٌسا, فال : 


تقر لقثا 


تت فإف أريشكق أكثرة اهل 
الثّارء فلن :و يم” يارسولك ام ؟ قالة 


شكثر'ن اللنَ و تكفرن” المشسيرت» 


دم اهمه ععومء ]3 4ه عاممظ ع1" 
( منامعميمه ) 
6 #عأمهط0. 


أده معوسناف عط مل اتفسوس 8 و0 
نامدا عا كمأمعم 

باه ١ط‏ كمد ترط لعصمولها عمد عاللا 
لدسسماساة صما )أ فقط وطن رافق 
اط لسرم غذ ملاعم مطاتع ركماكول نط 
رلفالسلطة؟ .ط ققراك؟ اعمط ,ماقم 
مس ,رففس الم كم بطم لاسمعطة 
: للقه 

لقالق) طقلا أه عوموفعام عد" 
غعمه ممم سالط عبتع همه سالط وعلط 
مدطاتسمت عرلا أن امه" علال هه أبره امع 
عدا أه وماملفع8 عا أ غددا1 ,معن المعو 


( معالا #.عسودومه عه معمم عط ملح تأقوع 


غير 0" تللدة عط معسوين عذال برط لعققهم عط 
طتقط اذ لعملما 56 ركساة ع0 ! تعتومير 
عفلمعمع علطا مها غير فقا علد وماق عمط 
ملاع أن كاصماتطضتها عط أه ممم 
لعماعة 2 لقالخ أن جعجومعفععاة رره؟ لمنا/لا" 
لعلامة ,ومافعيه ها أمماكمزعمه عل" .لرعطة 
نامير 16 علساتامموها سمه عبر قمها رع 


#مدص قد عط آه أتقم عبلا ده أطنوه .1 


الفسم ةاعم عدن بع رطمم علا عتعطابد افده عرلا مأ ععمام له .2 


